
 



  

  ٥  بين القول والعملحياة السلف
 

  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

ّالحمـــد الله رب العــــالمين، الـــرحمن الــــرحيم، مالــــك يـــوم الــــدين، والــــصلاة  ّ
ِّوالـــسلام علـــى نبينـــا محمـــد، وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن ســـار علـــى Ĕجـــه 

  :واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد
ًعلماؤنـا الأجـلاء علومـا كثـيرة في شـتى الفنـون، حـتى كتبـوا  لقد ترك لنـا 

ــــواع في ــــسياسة والمنطــــق والطــــب وغيرهــــا مــــن أن  الــــسلوك والأخــــلاق وال
الكتــب الــتي تحــدثت عــن : العلــوم المفيــدة، وممــا كتبــوا في ذلــك وصــنفوا

الــسلف الـــصالح مــن الـــصحابة والتــابعين وتـــابعيهم، ولا شــك أن كـــلام 
فــإĔم . ًعلمــاء الــسلف أعظــم تــأثيرا وفائــدة مــن كــلام مــن جــاء بعــدهم

 بالخيريـة، وإذا أكثـر المـسلم الـتي شـهد لهـم النـبي من القرون المفـضلة 
المطالعـــة في كتـــبهم وكلامهـــم وأحـــوالهم اســـتفاد فائـــدة عظيمـــة، وعظـــم 

  .قدره وقبوله عند الناس
ولقــــد كــــان : وللإمـــام الغــــزالي في هــــذا المعــــنى كــــلام جميــــل حيــــث يقــــول

 –ً أشـــبه النـــاس كلامـــا بكـــلام الأنبيـــاء – رحمـــه االله –الحـــسن البـــصري 
ً وأقـرđم هـديا مـن الـصحابة رضـي االله عـنهم، -م الصلاة والـسلامعليه

اتفقــــت الكلمــــة في حقــــه علــــى ذلــــك، وكــــان أكثــــر كلامــــه في خــــواطر 
القلــــــوب، وفــــــساد الأعمــــــال، ووســــــاوس النفــــــوس، والــــــصفات الخفيــــــة 

يــا أبـا ســعيد، إنـك تــتكلم : وقــد قيـل لـه. الغامـضة مـن شــهوات الـنفس
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مــن حذيفــة بــن : خذتــه؟ قــالبكــلام لا يــسمع مــن غــيرك، فمــن أيــن أ

  .اليمان
نـــراك تـــتكلم بكـــلام لا يـــسمع مـــن : وقيـــل لحذيفـــة بـــن اليمـــان  

كـــان النـــاس يـــسألون : (غـــيرك مـــن الـــصحابة، فمـــن أيـــن أخذتـــه؟ قـــال
  )١( ). عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيهرسول االله 

ــــن تيميــــة رحمــــه االله  إلى كلمــــا كــــان الرجــــل: " وقــــال شــــيخ الإســــلام اب
  .)٢("السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل

ُولا شك أن كـلام الـسلف ومـا نقـل عـنهم مـن سـيرهم لا يمكـن حـصره 
ُكــل مــا نقــل عــنهم لبلــغ ذلــك عــشرات الكــراريس ُواســتيعابه، ولــو جمــع 

ُواĐلـــدات الـــضخمة، ولجمـــع مـــا لا ينبغـــي ذكـــره مـــن البـــدع والخرافـــات 
Ĕُـا لم تــصح عـنهم، فقــد كـذب علــيهم كمــا ًوالمبالغـات الــتي نجـزم يقينــا أ

 وأما من جاء بعدهم فقد يقـع مـنهم بعـض هـذه ،كُذب على النبي 
  . الأخطاء ولكن حسناēم تغمر سيئاēم

 أن أقدِّم للقارئ والباحث مـا كـان عليـه :وغرضي من هذا الكتاب
ُسلفنا الصالح بعيدا عن ما كذب عليهم، أو ما صدر عن بعضهم مـن  ً

فالهــدف هــو أن يعــيش . ٍلــتي فعلهــا باجتهــاد منــه وحــسن نيــةالأخطــاء ا
المـــــسلم حيـــــاة الـــــسلف، وأخلاقهـــــم، وتعـــــاملهم، وعبـــــادēم، وصـــــلاح 
سريرēم، وسلامة صدورهم، وغير ذلك مما يزيد من همـة المـسلم، ويحثـه 
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ك سـيلاحظ مـع الأيـام على الاقتداء đم، والتمسك بآثارهم؛ فعند ذلـ
ًتغيرا ظاهر   . ه، وفي تعامله وأخلاقها في حاله وقلبً

  : ومما يلاحظ على كثير من الكتب التي كتبت في هذا الموضوع
ولم .  بعض هذه الكتب تجمـع الغـث والـسمين، والطيـب والـرديء - ١

ّتنقح، ولم تحقق ُ.  
 . وبعضها يحتاج إلى بعض الترتيب والتنسيق - ٢
ًوبعــض هــذه الكتــب ضــخمة وكبــيرة جــدا حــتى يــصل بعــضها إلى  - ٣ ٌ

 . يستفيد منها إلا القليل من الناسً مجلدا، فلا٣٠
ً ويلاحظ علـى هـذه الكتـب أيـضا أنـه إذا أراد القـارئ أو الباحـث  - ٤

ُموضوعا مـا فإنـه لا بـد أن يقـرأ جميـع مـا في الكتـاب حـتى يلمـم شـتات  ً
هــذا الموضــوع، لأن طريقــة العلمــاء في هــذا اĐــال هــي أن يــذكروا ســيرة 

وا طريقـة المواضـيع والعنـاوين الشخص، وأقواله، وما قيل عنه، ولم يـسلك
 . ويذكروا الآثار التي تخص كل موضوع

َّنعم قد ألفوا في الفقه على هذه الطريقة كما فعـل ذلـك ابـن أبي شـيبة، 
َّولكن الفقه ليس موضوع بحثي، وألفوا في العقيـدة كمـا فعـل الـصابوني، 
َّوالعقيــدة جــزء مــن هــذا البحــث الــذي أنــا بــصدده، وألفــوا في الــسلوك 

الأخـــلاق كمـــا فعـــل الغـــزالي، ولكـــن كـــلام الـــسلف وأحـــوالهم لم يكـــن و
 . موضوع كتابه وإنما هو ضمن كلامه وبحثه
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ومن خلال قراءتي لبعض كتب هـؤلاء العلمـاء علـيهم رحمـة االله وجـدت 

َََ لا توجـــد في غيرهـــا، جمعـــت للمـــسلم مـــا يحتاجـــه مـــن ًفيهـــا فوائـــد ودررا
  . وتوجيهاēم وأحوالهمأمور دينه ودنياه، من كلام سلفه الصالح

وقد حاولت بحسب قدرتي واستطاعتي على استيعاب أكـبر قـدر ممكـن 
  .ُمما نقل عنهم من خلال ما قرأته من الكتب التي ذكرēا في المراجع

ـــــتي ذكـــــرت ـــــو مـــــن الملاحظـــــات ال ـــــب لا تخل ولقـــــد . ولكـــــن هـــــذه الكت
تقاصــرت همــم النــاس عــن همــم هــؤلاء العلمــاء، فــصعب علــى كثــير مــن 

س قراءēــــا والاطــــلاع عليهــــا، مــــع مــــا فيهــــا مــــن الفائــــدة العظيمــــة، النــــا
يقـــول الإمـــام الـــذهبي رحمـــه االله في آخـــر كتابـــه المنتقـــى . والعلـــوم الكثـــيرة

": ُّمنهــاج الــسنَّة " الــذي اختــصر فيــه كتــاب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
فيـه كفايـة بحـسب همـم النـاس، والأصـل فبحـسب همـة " المنتقى " وهذا 

  )١( .شيخ الإسلام: ي أ–الشيخ 
فــإذا كــان هــذا كــلام الإمــام الــذهبي، فكيــف بنــا ونحــن في هــذا العــصر 
الــــذي كثـــــرت فيـــــه الملهيـــــات والأشــــغال والفـــــتن، نـــــسأل االله أن يرحمنـــــا 

  .برحمته
ُعلمــا بــأن مــا قمــت بــه مــن جمــع مــا نقــل عــن الــسلف مــا هــو إلا نــزر  ً

َّيــسير ممـــا هـــو مــسطر في الكتـــب الأخـــرى الــتي يـــصعب جمعهـــ ا ويعـــسر ُ
ذكرهـا، ومــا قمــت بــه هــي محاولـة في جمــع أخبــارهم، وذكــر ســيرهم، في 

                              
  .٥٩٤:  المنتقى ص(1)
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شـتى المواضــيع والميــادين، ليــسهل علـى القــارئ والباحــث الإطــلاع علــى 

  . ما يريد من سيرهم وأخبارهم
وقــد عقــدت العــزم مــستعينا بــاالله جــل وعــلا علــى المــضي في جمــع هــذه 

ُ ً
 - رضــي االله عــنهم -نهم، ُالمــادة، واحتــواء أكــبر قــدر ممكــن ممــا نقــل عــ

  .وأرضاهم، ووفقنا االله للسير في خطاهم
ُولعل القارئ الكريم أن يتحفني ببعض الاقتراحات والملاحظات التي لا 

  . ًأستغني عنها، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
 وقد مكثت في إعداد هذ الكتاب ما يقارب العشر سـنوات، يتخللهـا 

ن الأحيـان، بـذلت فيهـا أقـصى جهـدي في إعــداده الانقطـاع في كثـير مـ
  .وترتيبه، وتنقيحه وتبويبه

  . ولعله أن يكون مرجعا يرجع إليه الخطيب والداعية وطالب العلم
ُأســأل االله جــل وعــلا أن يلهمنــا الــصواب في القــول والعمــل، وأن يرزقنــا  َّ

  .الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا إنه سميع مجيب
  

 * * *  
   ناصر الطيارأحمد
   الزلفي                                                     

 ٠٥٠٣٤٢١٨٦٦  
  : البريد الإلكتروني

com.gmail@0411ahmed  
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  منهجي في اختيار مادة هذا الكتاب 

ى إصـلاح  أذكر ما يفيـد المـسلم في أمـر دينـه ودنيـاه، ومـا يعينـه علـ-١
وأمــا مــا ســوى ذلــك فــلا أذكــره . حالــه وقلبــه، وإصــلاح خلقــه وســلوكه

  :فلا أذكر الأمور التالية. لقلة الفائدة من ذكره
ُ لا أذكـــر مـــا يقـــدح في العقيـــدة أو مـــا يـــضادها، وهـــي وإن كانـــت -أ 

ُقليلــة ونــادرة فقــد وجــد شــيء مــن ذلــك كالتوســل بــالموتى، والاســتغاثة 
  .đم، وغير ذلك

ــــل مــــا يــــذكر عــــن . ُّكــــر كــــل مــــا يخــــالف الكتــــاب والــــسنَّة لا أذ-ب ُمث
وكــذلك مــا . بعــضهم أنــه لا يــسأل االله الجنــة؛ لــشدة خوفــه وحيائــه منــه

  . يُذكر عن بعضهم أنه يصوم الدهر ولا يتزوج النساء، وغير ذلك
 لا أذكـــر التـــواريخ والمواقـــع والغـــزوات والأحـــداث، فهـــذه لهـــا كتبهـــا -ج

  .الخاصة
ُا يخـالف العقـل والواقـع، كمـا يـذكر عـن بعـضهم أنـه  لا أذكر كـل مـ-د

بعضهم احتبس بوله أربعة عشر لا يأكل في الشهر إلا وجبتين فقط، و
ُا، ومــــا يـــذكر عــــن بعــــضهم أنـــه يمــــشي علــــى المـــاء، فقــــد روي عــــن ًيومـــ

: بعــضهم أنـــه جـــاء إلى أحـــد هـــؤلاء وهـــو قـــائم يـــصلي علـــى المـــاء، قـــال
 بيــدي، فـوقفني علـى البحــر، أوجــز في صـلاته، ثم أخـذ: فلمـا أحـس بي

فمـا . إن مـشى علـى المـاء مـشيت معـه: وحرك شفتيه، فقلت في نفسي
ًلبث إلا يسيرا، فإذا الحيتان قد برزت مد البحر، وقد أقبلت إلينا رافعة  َّ ً
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أيــــن ابــــن بــــشر : ًرؤوســـها مــــن المــــاء، فاتحــــة أفواههــــا، فقلــــت في نفــــسي
فة الــــــصفوة صــــــ[!!!... الــــــصياد؟، فلمــــــا ذكرتــــــه في نفــــــسي تفرقــــــت؟

٢/٦٦١ .[  
ً لا أذكــر المبالغــات والترهـات الــتي لا تليــق بكرامـة الإنــسان، فــضلا -هــ

  . ًعن المسلم، فضلا عن أهل العلم والفضل
  . ُمن ذلك ما يذكر عن الحسن الفلاس أنه يلبس ما في المزابل

وكـان الحـسن . تُعجبـني طريقـة الحـسن: ومثل ذلـك قـول سـري الـسقطي
  . ةلا يأكل إلا القمام

 لا أذكــــر مـــــا لا فائـــــدة مـــــن ذكـــــره أو فائدتـــــه قليلـــــة مـــــن القـــــصص -و
وكــذلك مــا يــذكره بعــضهم مــن الإســرائيليات الــتي لا . والخطــب وغيرهــا

  . نعلم صحتها، وقد أذكر بعضها إذا كان في ذكرها فائدة
 لا أذكر الأحكام التي تقال في التزهيد من الدنيا ورغد العـيش الـتي -ز

ًمـا أكــل آكـل أكلــة : قــول إبـراهيم التيمــي: ل ذلـكمثــا. لا دليـل عليهـا
ّتـسره ولا شــرب شـربة تــسره إلا نقــص đـا مــن حظــه مـن الآخــرة ومثــل . ّ

  . هذا الكلام يحتاج إلى توقيف ولا مجال فيه للاجتهاد
ً لا أذكـــر أيـــضا مـــا قيـــل في المبالغـــة في الخـــوف والبكـــاء إلى حـــد لا -ح

كــان : عــن ســفيان أنــه قــالُيتــصوره عقــل ولا يقــره نقــل، مثــل مــا يــذكر 
إن صـلى فهـو يبكـي، وإن : سعيد بن الـسائب لا تكـاد تجـف لـه دمعـة

طــاف فهـــو يبكـــي، وإن جلـــس يقــرأ القـــرآن فهـــو يبكـــي، وإن لقيتـــه في 
  .الطريق فهو يبكي
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ُوكذا ما يذكر أن بعضهم لم يرفع رأسه إلى السماء ولم يـضحك أربعـين 

  .سنة
ات الــــــتي لا معـــــنى لهــــــا أو ً لا أذكـــــر أيـــــضا المــــــصطلحات والتعريفـــــ-ط

قلـــــب المحـــــب يهـــــيم بـــــالطيران، : يـــــصعب فهمهـــــا، مثـــــل قـــــول بعـــــضهم
  . وتكلمه لدغات الشوق والخفقان

  . ارتفاع رؤيتك عن فعلك: الإخلاص: وقول بعضهم
  .إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى الوثائق: والتوكل

 -حاتقال ابن القيم رحمه االله في معـرض رده علـى أمثـال هـذه المـصطل
ولم يـأت : -كالفناء والاتصال وجمع الشواهد وجمع الوجود وجمـع العـين

ـــه ذكـــر في القـــرآن ولا في الـــسنة ولا يعرفـــه إلا النـــادر مـــن النـــاس، ولا  ل
يتــصوره أكثــرهم إلا بــصعوبة ومــشقة، ولــو سمعــه أكثــر الخلــق لمــا فهمــوه 

رســـوله أو ُولا عرفـــوا المـــراد منـــه إلا بترجمـــة، فـــأين في كتـــاب االله أو ســـنَّة 
َكــلام الــصحابة الـــذين نــسبة معــارف مـــن بعــدهم إلى معــارفهم كنـــسبة 
فـــضلهم وديـــنهم وجهـــادهم إلـــيهم مـــا يـــدل علـــى ذلـــك أو يـــشير إليـــه، 
فــصار المتــأخرون أربــاب هــذه الاصــطلاحات الحادثــة بالألفــاظ اĐملـــة 
والمعــاني المتــشاđة أعــرف بمقامــات الــسالكين ومنــازل الــسائرين وغاياēــا 

  ...م الخلق باالله بعد رسله؟ هذا من أعظم الباطلمن أعل
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ــــد  ــــد في الألفــــاظ والمعــــاني عن  فــــلا تجــــد هــــذا التكلــــف الــــشديد والتعقي

ـــــد مـــــن عـــــدل عـــــن طـــــريقهم ـــــصحابة أصـــــلا، وإنمـــــا يوجـــــد عن هــــــ .ا. ال
  )١(.بتصرف

 لا أذكـــر مـــا قيـــل في المـــدح للـــشخص؛ ككثـــرة حفظـــه، أو حـــسن -ي
نزلـــــة ومكانـــــة عنـــــد العلمـــــاء َصـــــوته في تـــــلاوة القـــــرآن، أو مالـــــه مـــــن م

  . والكبراء، وغير ذلك
َّ علمــا بـــأن مـــا ذكـــر مـــن أخطـــاء وترهـــات لم توجـــد في عهـــد الـــصحابة  ُ ً

ـــابعين وفي كثـــير منهـــا لم تـــصح ولم يثبـــت . بـــل جـــاءت بعـــد ذلـــك. والت
  .سندها كما تقدم بيانه

  . وقد أذكر بعض هذه المخالفات مع ذكر تعقيبات عليها
ياة السلف من الصحابة والتابعين وتـابعيهم،  أذكر كل ما يتعلق بح-٢

  . وقد أذكر من جاء بعدهم لإتمام الفائدة
ُ لا أذكـــر المـــسائل الفقهيـــة، والفتـــاوى، والتفاســـير الـــتي نقلـــت عـــن -٣

  . السلف
فقد ذكرت تعليقات الإمام " سير أعلام النبلاء "  بالنسبة لكتاب -٤

  . الذهبي وجعلتها في المتن
ًليقات المهمة التي تكون إمـا توضـيحا، أو تعليقـا،  نقلت بعض التع-٥ ً

  .ًأو تعقيبا، أو توجيها، ونحو ذلك

                              
  ٤١٩-٤/٤١٨ مدارج السالكين (1)



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٤  

 
  :  أضفت إلى كتب السير والتراجم والتواريخ نوعين من الكتب-٦
 كتب العقيدة. 
 كتب الأدب. 

ًشيئا من كـلام الـسلف في : فأضفت إلى كتب السير والتراجم والتواريخ
  .ُب ما نقل عنهم في هذا البابالعقيدة حيث لم تستوعب هذه الكت

كــذلك أضــفت كتــب الأدب لخلوهــا مــن الملــح والأدب وفنــون الــشعر 
ُ  . في الغالب

 أدخلـــت في هـــذا الكتـــاب بعـــض المواضـــيع الـــتي لا يـــشملها عنـــوان -٧
وأردت بذلك أن تتم . أحوال المنتكسين، وطرف ونوادر: الكتاب مثل

أحـــوالهم في شـــتى الفائـــدة وأكـــون قـــد حويـــت أكـــبر قـــدر مـــن نقـــولهم و
  . المواضيع

  
  
***  
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  منهجي في ترتيب مادة هذا الكتاب
 قسمت الكتاب إلى مواضيع وعناوين، وربمـا جعلـت عناصـر تحـت -١

  .أحد العناوين لكثرة فروعه
 اعتنيــــت بــــشمولية العنــــاوين، فكــــل مــــا يــــشمله العنــــوان أو يـــــدور -٢

 وحـسن الظـن موضوع الرجـاء: ًحوله؛ جعلته ضمن هذا العنوان، فمثلا
بـــاالله أدخلـــت تحتـــه كـــل مـــا يتعلـــق بالرجـــاء؛ فـــذكرت أقـــوال الـــسلف في 
فضل الرجاء وحسن الظن باالله، والقصص في ذلك، وما قيل عن رحمـة 

  . االله وعفوه وتجاوزه، والقصص في ذلك
ً رتبــت النقــول عــن الــسلف علــى حــسب القــرون، فأبــدأ أولا بقــرن -٣

  . هم وهكذاالصحابة، ثم قرن التابعين، ثم تابعي
ً إذا وجــدت كلامــا لأحــد الــسلف وهــذا الكــلام يحتــوي علــى عــدة -٤

َّمواضــيع، فربمــا جــزأت هــذا الكــلام وجعلــت كــل جــزء تحــت مــا يناســبه 
  .من العناوين

  :ً وأضرب لذلك مثلا
إن الخــشية أن تخــشى االله تعــالى : قــال. ســعيد بــن جبيــرعــن * 

 والـذكر طاعـة فتلـك الخـشية،. حتى تحول خشيته بينك وبـين معـصيتك
َاالله، فمن أطـاع االله فقـد ذكـره، ومـن لم يطعـه فلـيس بـذاكر، وإن أكثــر  َ ْ ْ

  ]٢/١٠٤) ēذيبه(الحلية [. التسبيح وقراءة القرآن
  :فقمت đذا الترتيب
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إن الخــشية أن تخــشى االله تعــالى : قــال. ســعيد بــن جبيــرعــن * 

ــــين معــــصيتك الحليــــة [. فتلــــك الخــــشية. حــــتى تحــــول خــــشيته بينــــك وب
)ē٢/١٠٤) ذيبه .[  

فمن أطـاع االله . الذكر طاعة االله: قال. سعيد بن جبيرعن *  
فقـــد ذكــــره، ومــــن لم يطعــــه فلــــيس بــــذاكر، وإن أكثــــر التــــسبيح وقــــراءة 

  ]. ٢/١٠٤) ēذيبه(الحلية [. القرآن
والجزء الثاني تحت . الخوف والخشية: فكتبت الجزء الأول تحت موضوع

  .الذكر: موضوع
فـــإن . ر فـــأكتفي بمـــصدر أو مـــصدرين لكـــل نقـــل بالنـــسبة للمـــصاد-٥

أكثر العلماء في هذا الباب ينقل بعضهم عـن بعـض، ولـو تتبعـت هـذه 
  .ُالمصادر لزاد حجم الكتاب بغير فائدة تذكر

 بالنـسبة للأبيـات الــشعرية؛ فقـد اقتطفـت منهــا الأبيـات الـتي تحمــل -٦
تي تزيـد الكتـاب في طياēا المعاني الجميلة والعبارات الهادفة الواضحة، الـ

ًحلاوة وأنُسا، ولذة وشوقا ً ًَّ ً.  
ً بالنـسبة لكتــاب الزهــد للإمــام أحمــد فقـد قــام المحقــق جــزاه االله خــيرا -٧

بتمييـــز الآثـــار الـــصحيحة مـــن الآثـــار الـــضعيفة، والآثـــار الـــتي ذكرēـــا في 
وأمــا الآثــار . هـذا الكتــاب هــي الآثــار الــتي قــام بتــصحيحها أو تحــسينها

  . هاالضعيفة فقد تركت
  

 ***  
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  العـقـيـدة

َ ذم من احتج بالقرآن ورد السنَّة-أ ُّ َّ َّ ُّ:  
 االله لعـــن:  سعودعبـــد االله بـــن مـــقـــال : عــن علقمـــة قـــال*   

ّتعــالى الواشمــات والمــستوشمات والمتفلجــات للحــسن والمغــيرات خلــق االله  ِّ
َّ عـــز وجـــل - أم يعقـــوب، : فبلـــغ ذلـــك امـــرأة مـــن بـــني أســـد يقـــال لهـــا. َّ

ّمــا حــديث مــا بلغــني عنــك؟ أنــك : لقــرآن، فأتتــه، فقالــتكانــت تقــرأ ا
ّلعنــت الواشمــات والمــستوشمات والمتفلجــات للحــسن والمغــيرات خلــق االله 

َّ عــز وجــل ؟ فقــال عبــد االله-  ُلا ألعــن مــن لعــن رســول االله ومــا لي : َّ
َّ عـــز وجـــل ؟ فقالـــت-وهـــو في كتـــاب االله  َلقـــد قـــرأت مـــا بـــين لـــوحي : َّ

 كنـت قرأتـه لقـد لـئن: ا؟ فقـال عبـد االله المصحف، فما وجـدت هـذ
  : وجدته، ثم قال

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهـاكم عنـه فـانـتـهوا ََ ُْ ََّ ُ ََْ ُْ ُ َُ َ ُ ََ َُ ُ ُ َ] مـن : الحـشر
  ]٦١/الشريعة []. ٧الآية

رحمـــه االله أنـــه ســـعيد بــن جبيـــر وعــن يعلـــى بــن حكـــيم عـــن *    
َّ عــز وجــل - إن االله: ً حــديثا، فقــال رجــلرســول االله ّحــدث عــن  َّ- 

لا أراك تعـــارض حـــديث رســـول االله : كـــذا وكـــذا، فقــال: قــال في كتابـــه
عز وجل - االله  بكتاب َّ   ]٦١/الشريعة [.  سبحانه وتعالى -َّ
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اروقــــال *   ّكنــــت بــــالأهواز، فرأيــــت رجــــلا قــــد حــــف :  رحمــــه االلهـّـــالأب

َّقـد اشـترى كتبــا وتعـين للفتيـا:  وأظنـه قـال-شـاربه اب ُ فـذكر لـه أصــح-َُُ
ًليــسوا بــشيء، ولــيس يــسوون شــيئا: الحــديث، فقــال ْ أنــت لا : ُفقلــت. َ

َِّن تــصليتحُــس ُنعــم، أيــش تحفــظ عــن رســول االله : أنــا؟ قلــت: قــال. ُ ْ 
َإذا افتتحت ورفعت يديك؟ فسكت، قلت َ ُفما تحفظ عـن رسـول االله : ََ

إذا ســجدت؟ َ ْ َ ْأَلم أقَــل: ُ فــسكت، فقلـــتَ ُ َِّإنـــك لا تحــسن تـــصلي؟ : َْ ُ ُ
َ تذكر أصحاب الحديثفلا   ] ٣/١١٠١) ēذيبه(السير [. ْ

كنـــت أنـــا وأحمـــد بـــن : وقـــال محمـــد بـــن إسماعيـــل الترمـــذي رحمـــه االله*  
 رحمــه أبــي عبـد االله أحمــد بــن حنبــلالحـسن الترمــذي عنـد إمــام الــدين 

ُيــا أبــا عبــد االله، ذكــروا لابــن أبي قتيلــة : فقــال لــه أحمــد بــن الحــسن: االله
أصحاب الحديث قـوم سـوء، فقـام أحمـد : لبمكة أصحاب الحديث فقا

حـتى دخـل ! زنـديق! زنـديق! زنـديق: بن حنبل وهو يـنفض ثوبـه ويقـول
  ]٣٠٣-٣٠٠/عقيدة السلف وأصحاب الحديث [. بيته

سمعـــــت : وسمعــــت الحكـــــم يقــــول: وقــــال الــــصابوني رحمـــــه االله*   
 الفقيــه رحمــه االله ـ وهــو أبــا بكــر أحمــد بــن إســحاق بـن أيــوبالـشيخ 

: حــدثنا فــلان، فقــال لــه الرجــل:  ـ فقــال الــشيخ أبــو بكــرًينــاظر رجــلا
قــم يــا كــافر، فــلا : إلى مــتى حــدثنا؟ فقــال الــشيخ لــه! ّدعنــا مــن حــدثنا

مـا قلـت : ثم التفت إلينـا وقـال! ًيحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا
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عقيــــدة الــــسلف وأصــــحاب [)١( .َّلأحــــد قــــط لا تــــدخل داري إلا هــــذا
  ]٣٠٣-٣٠٠/الحديث 

  :القرآن مخلوق:  السلف ممن قال موقف- ب
 عــــن  بــــن محمــــدجعفــــر ســــئل : عــــن معاويــــة بــــن عمــــار، قــــال*  

ًلــيس خالقــا ولا مخلوقــا، ولكنــه كــلام : أخــالق أم مخلــوق؟ فقــال: القــرآن ً
َّ عز وجل -االله    . ]٨٥/ الشريعة [. َّ

:  رحمـه االله، يقـولهـارون الفـرويسمعـت : وقال أحمد بـن أبي عـوف*  
ُّن أهــل العلــم بالمدينـة، وأهــل الــسنن، إلا وهــم ينكــرون ًلم أسمـع أحــدا مــ

  . القرآن مخلوق، ويكفرونه: على من قال
  .ُّوأنا أقول đذه السنَّة: قال هارون  
وأنـا أقـول بمثـل مـا قـال : رحمـه االلهأحمد بن أبي عوف قال لنا   

  .هارون

                              
لا نقبــل إلا مـا كــان في : ذكــر مـذهب الــذين يقولـون  قـال الآجـري رحمــه االله ـ بعـد أن (1)

هـذا قـول علمـاء  : ال ـ قوأنه يجب الأخذ بما صح عن رسول االله ، كتاب االله عز وجل 
/ الـشريعة . ودخـل في ملـة الملحـدين، من قال غير هـذا خـرج عـن ملـة الإسـلام ، المسلمين 

٥٩ .   
وإذا سمعـت الرجــل يطعــن علـى الآثــار أو يــرد الآثـار أو يريــد غــير :  وقـال البرđــاري رحمــه االله

   . ١٠٧/شرح السنة . الآثار، فاēمه على الإسلام ، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع
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مـــن وقـــف علـــى : قـــال ابـــن أبي عـــوف، وسمعـــت هـــارون يقـــول  

. هـــو مخلـــوق: يقـــل غـــير مخلـــوق، فهـــو كمـــن قـــالالقـــرآن بالـــشك، فلـــم 
 . ]٨٧، ٨٦/ الشريعة [

 من زعم أن قـل هـو االله أحـد :رحمه االلهسفيان الثوري وقال * 
َّ عز وجل -مخلوق فقد كفر باالله    ]. ٢/٣٨٤) ēذيبه(الحلية [. َّ

من زعم أن قل هـو :  رحمه االلهيحيى بن سعيد القطانوقال *   
) ēذيبـه(الحلية [.  واالله الذي لا إله إلا هواالله أحد مخلوق فهو زنديق،

٣/١٠٩ .[  
مــن قـــال القـــرآن :  رحمـــه االلهعبـــد الـــرحمن بــن مهـــديوقــال *   

الحليـة [. مخلوق، فلا تصل خلفـه، ولا تمـش معـه في طريـق، ولا تناكحـه
  ]. ٣/١١٣) ēذيبه(
: ّكتـــب إلي بـــشر المريـــسي:  رحمـــه االله قـــالمنـــصور بـــن عمـــاروعـــن *  

  : كم في القرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فكتبت إليهأعلمني ما قول
أمـــا بعـــد، عافانـــا االله وإيـــاك مـــن كـــل . بـــسم االله الـــرحمن الـــرحيم  

ّكتبـت إلي . فتنة، فإن يفعل فأعظم đا نعمة، وإن لم يفعل فهو الهلكة
أن أعلمــك القــرآن مخلــوق أو غــير مخلــوق، فــاعلم أن الكــلام في القــرآن 

ــــه بدعــــة، يــــشترك فيهــــا الــــسائ ل واĐيــــب، فتعــــاطي الــــسائل مــــا لــــيس ل
بتكلف، واĐيب ما ليس عليه، واالله تعالى الخالق وما دون االله مخلـوق، 
والقرآن كلام االله غـير مخلـوق، فانتـه بنفـسك وبـالمختلفين في القـرآن إلى 
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َّأسمائــه الـــتي سمــاه االله đـــا تكـــن مــن المهتـــدين، ولا تبتــدع في القـــرآن مـــن 

 الــــــضالين، وذر الــــــذين يلحــــــدون في أسمائــــــه ًقلبــــــك اسمــــــا فتكــــــون مــــــن
ســـيجزون مـــا كـــانوا يعملـــون، جعلنـــا االله وإيـــاكم ممـــن يخـــشونه بالغيـــب، 

  ]. ٣/٢٢٠) ēذيبه(الحلية [. وهم من الساعة مشفقون
إنمـا خلــق االله الخلـق بكـن فـإذا كانـت كــن :  رحمـه اهللالـشافعيوقـال *  

  ]. ٣/١٢٥) هēذيب(الحلية [. ًمخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق
. مـــن قــــال القـــرآن مخلـــوق فهـــو كــــافر: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   

 ]. ٣/١٢٥) ēذيبه(الحلية [
 

 موقف السلف في باب الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل، - ج
  :يزيد وينقص

  ". الإيمان قول وعمل : "  رحمه االلهسفيان بن عيينةقال *  
: " يزيـد ويـنقص؟ قـال: قيل لا بن عيينة: ً وقال أيضا رحمه االله  

  . ]١٢٣/ الشريعة [". ًفأي شيء إذا 
 لـسفيان بـن عيينـةقيـل : وعن أبي الفتح نـصر بـن مغـيرة قـال*   
ْفــزادهم ألـيس تقـرؤون القـرآن؟ : الإيمان يزيد وينقص؟ قـال: رحمه االله ُ َ َ َ

ًإيمانا َ ِ] لـيس : يـنقص؟ قـال: في غير موضع، قيل] ١٧٣: آل عمران
  . ]١٣٢/ الشريعة [. قصشيء يزيد إلا وهو ين
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ســفيان الثــوري وابــن جــريج سمعــت : وعــن عبــد الــرزاق قــال*   
". الإيمـــان قـــول وعمـــل، يزيـــد ويـــنقص : "  رحمهـــم االله يقولـــونًومعمـــرا

  . ]١٢٣/ الشريعة [
 رحمــه االله ســفيان الثــوريســألت : وعــن يحــيى بــن ســليم قــال*   

االله  رحمــــه ابــــن جــــريجوســــألت " قــــول وعمــــل : " عــــن الإيمــــان؟ فقــــال
محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن وســـألت " قـــول وعمـــل : " فقـــال

نـــــافع بــــن عمـــــر وســــألت " قــــول وعمـــــل : "  رحمــــه االله فقـــــالعثمــــان
 مالـــك بـــن أنـــسوســـألت " قـــول وعمـــل : "  رحمــه االله فقـــالالجمحـــي

 رحمــه االله فُــضيل بــن عيــاضوســألت " قــول وعمــل : " رحمــه االله فقــال
: "  رحمـــه االله فقـــالن عيينـــةســـفيان بـــوســـألت " قـــول وعمـــل : " فقــال

  . ]١٣٨/ الشريعة [". قول وعمل 
كان من مـضى مـن سـلفنا لا يفرقـون بـين :  رحمه اهللالأوزاعيوقال *  

الإيمــان والعمــل، العمــل مــن الإيمــان والإيمــان مــن العمــل، وإنمــا الإيمـــان 
اسم جامع كما يجمع هـذه الأديـان اسمهـا، ويـصدقه العمـل، فمـن آمـن 

قلبــه وصــدق ذلــك بعملــه فتلــك العــروة الــوثقى الــتي لا بلــسانه وعــرف ب
انفـــصام لهـــا، ومـــن قـــال بلـــسانه ولم يعـــرف بقلبـــه ولم يـــصدقه بعملـــه، لم 

  ]. ٢/٢٩١) ēذيبه(الحلية [. يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين
قــال الأوزاعـــي رحمــه االله في الرجـــل : وعــن أبي إســحاق الفـــزاري قــال*  

  ًيسأل أمؤمن أنت حقا؟
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إن المـــسألة عمـــا ســـئل مـــن ذلـــك بدعـــة، والـــشهادة عليـــه : قـــال  
ُّتعمق، ولم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، عليـه أفـضل الـصلاة وأزكـى 
السلام، ليس لمن يـسأل عـن ذلـك فيـه إمـام إلا مثـل القـول فيـه جـدل، 
المنازعـة فيــه حــدث وهــزؤ، مــا شــهادتك لنفــسك بــذلك بالــذي يوجــب 

كــن كــذلك، ولا تركــك الــشهادة لنفــسك đــا لــك تلــك الحقيقــة إن لم ت
بــالتي تخرجـــك مــن الإيمـــان، إن كنــت كـــذلك، وإن الــذي يـــسألك عـــن 
إيمانك ليس يشك في ذلـك، ولكنـه يريـد أن ينـازع االله علمـه في ذلـك، 

  .حتى يزعم أن علمه وعلم االله في ذلك سواء
ُّفاصـبر نفـسك علـى الــسنَّة، وقـف حيـث وقــف القـوم، وقـل بمــا   

 عما كفوا عنه، واسلك سبل سـلفك الـصالح، فإنـه يـسعك قالوا، وكف
ما وسعهم، وقد كان أهل الشام في غفلـة مـن هـذه البـدع، حـتى قـذفها 
إلـــيهم بعـــض أهـــل العـــراق، ممـــن دخلـــوا في تلـــك البدعـــة بعـــد مـــا ردهـــا 
علــيهم علمــاؤهم، وفقهــاؤهم فأشــرđا قلــوب طوائــف مــن أهــل الــشام، 

ب غـيرهم مـن الاخـتلاف فـيهم، فاستحلتها ألسنتهم، وأصاđم ما أصـا
  .ِّولست بآيس أن يدفع االله سيء هذه البدعة

ِّولـــو كـــان هـــذا خـــيرا مـــا خصـــصتم بـــه دون أســـلافكم، فإنـــه لم    ُ ً
ِّيدخر عنهم خيرا حـق لكـم دوĔـم لفـضل عنـدكم، وهـم أصـحاب نبيـ ً ه َُّ

، الـــذي اختـــارهم لـــه، وبعثـــه فـــيهم، ووصـــفهم بمـــا وصــــفهم، محمـــد 
ٌمحمد : فقال َّ َ ار رحمـاء ُّ ذين معـه أَشـداء علـى الْكف َرسول الله وال ُ ََ َ ُِ َّـ ُ َ َ َّ ِ ِ ُِ َ َ َّـ َّـ ُ َّ

ًبـيـنـهم تـراهم ركعا سجدا يـبتـغون فضلا من الله ورضـوانا ْ َْ َِ َ ِ َّ ِّ ًَ َ ُ ًَ ُْ ُ َْ ُ ََّ ً َُّ ْ َْ َ َ] الفـتح :
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َّإن فــرائض االله لــيس مــن الإيمــان، وإن الإيمــان قــد يطلــب : ويقــول] ٢٩ َّ

َّ يتفاضـلون في إيمــاĔم، وإن بــرهم وفــاجرهم في َّبـلا عمــل، وإن النــاس لا
  .الإيمان سواء

:  فإنـه بلغنـا أنـه قـالوما هكذا جاء الحديث عن رسول االله   
 َالإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون جزءا، أولها شـهادة أن لا إلـه" 

" إلا االله وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان 
ذي : الىوقــال االله تعــ ن الــدين مــا وصى بــه نوحــا وال ِشــرع لكــم م َّــِ َ ًَ َُ ِ ــ َّ ِ ِّ َ ِّــ ُ َ َ َ

ـــراهيم وموســـى وعيـــسى أَن أَقيمـــوا  يـنا بـــه إبـ ُأَوحيـنـــا إليـــك ومـــا وص َ َ َ َِ ِْ َ ِ َ ُ َ ََ َِ ْ ْ ْ ِْ ِِ َ ـــَ َّ َ َ ْ
ِالـدين ولا تـتـفرقــوا فيـه ِ ُ َّ َ ََ ََ َ ِّ] والـدِّين هــو التـصديق وهــو ]١٣: الــشورى ،

ًلـــدين قـــولا وعمـــلا، فقـــالالإيمـــان والعمـــل، فوصـــف االله ا ً : ُفـــإن تـــابوا َ ِ َ
ِوأَقاموا الـصلاة وآتــوا الزكـاة فـإخوانكم فـي الـدين ِّ ِ ْ ُ َُ َْ َُِ َ َ ََّ َ َ ََ َّ ُ] ١١: التوبـة[ ،

. فالتوبـــة مـــن الـــشرك قـــول، وهـــي مـــن الإيمـــان، والـــصلاة والزكـــاة عمـــل
  ]. ٣/٦١) ēذيبه(الحلية [
: ُّ أهـل الـسنَّة يقولـون: رحمـه االله يقـولًوكيعاوسمعت : وقال الحميدي*  

: قول، والجهمية يقولـون: الإيمان: قول وعمل، والمرجئة يقولون: الإيمان
 . ]١٣٨/ الشريعة [. المعرفة: الإيمان

لــيس الإيمــان بــالتمني، :  رحمــه االله قــالعبيــد بــن عميــروعــن *   
  ]. ٢/٩) ēذيبه(الحلية [. ولكن الإيمان قول وعمل



  

. يمــان قــول وعمــل، يزيــد ويـــنقصالإ:  رحمــه االلهمــسعروقــال *   
  ]. ٢/٤٢٣) ēذيبه(الحلية [

كــان مــن أدركــت :  رحمــه االلهيحيــى بــن ســعيد القطــانوقــال *   
) ēذيبـه(الحليـة [. الإيمـان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص: من الأئمة يقولون

٣/١٠٩ .[  
  : )١(السلف في باب القدر موقف -د

                              
بــل العبـــد ، ُوالقـــدر يــؤمن بـــه ، ولا يحــتج بـــه :  قــال شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة رحمــه االله(1)

ويــستغفر االله عنــد الــذنوب والمعايــب ، كمــا قــال . مـأمور أن يرجــع إلى القــدر عنــد المــصائب
َفاصــبر إن وعــد اللــه حــق واســتـغفر لــذنبكتعــالى  َ ِْ َِ ِ ْ ِْ ِْ َ ْْ َ ٌَّ َ َّ َِّ َ ]  َّولهــذا حــج آدم ،  ] ٥٥: غــافر

موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت له بأكلـه مـن الـشجرة 
َإن هذا كان مكتوبا قبل أن أُخلق " فذكر له آدم .  ْ : كمـا قـال تعـالى" فحج آدم موسى . ً
ٍما أَصاب من مـصيبة فـي الأرض ولا فـي أنَفـسكم إلا فـي كتـاب َِ ِ ِ ِ ِ ٍَِّ ْ ُ ْ ُُّ ََ ِ ْ َ ََ ِ ِ َ َ مـن قـبـل أَن نـبـرأَهـا َ َ ْ َّْ ِ َ ِّ

ٌإن ذلـك علــى اللـه يــسير ِ َِ َّ ََِ َ َِ َّ  ]  َوقــال تعـالى  ] . ٢٢: الحديـد : ٍَمــا أَصـاب مــن مــصيبة َِ ُّ ِ َ َ
ُإلا بإذن الله ومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه َْ َ ُ َْ َ ِ ِ َِّ َّ ِ ِِ ِِ ْ َ ِ ْ َّ  ]  ١١: التغابن. [   

ِّم أĔا من عند االله فيرضى ويسلم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعل: قال بعض السلف  َ.  
ومـــن هـــو دونـــه مـــن المـــؤمنين ، َومعـــاذ االله أن يحـــتج آدم : فهـــذا وجـــه احتجـــاج آدم بالقـــدر 

َفإنـــه لـــو ســـاغ هـــذا لـــساغ أن يحـــتج إبلـــيس ومـــن اتبعـــه مـــن الجـــن . علـــى المعاصـــي بالقـــدر 
َويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفـر والفـسو، والإنس بذلك  ولم ، ق والعـصيان َ

ًوهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا ، ًيعاقب ربنا أحدا  ً َِّ .  
فـإن طـرده يوجـب أن لا يـلام أحـد علـى شـيء ، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقـلاء 

  . ولا يعاقب عليه ، 
= 
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 ران بـن الحـصينعمـقـدمت البـصرة، وđـا : قال أبو الأسود الـديلي*  
 صـــــاحب رســــــول االله  ،فجلــــــست في مجلـــــس، فــــــذكروا القــــــدر ،

يـــا أبـــا نجيـــد، إني : فأمرضـــوا قلـــبي، فأتيـــت عمـــران بـــن الحـــصين، فقلـــت
ًجلــست مجلــسا فــذكروا القــدر، فأمرضــوا قلــبي، فهــل أنــت محــدِّثي عنــه؟ 

َّ عـــز وجــــل -َّتعلـــم أن االله : نعـــم: فقـــال  لـــو عـــذب أهـــل الــــسموات -َّ
عـــذđم حـــين يعـــذđم وهـــو غـــير ظـــالم لهـــم، ولـــو رحمهـــم وأهـــل الأرض ل

َكانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته، ما تـقبل  ُِّ ُ ً
منــك حــتى تــؤمن بالقــدر كلــه، خــيره وشــره، وســتقدم المدينــة فتلقــى đــا 

فقــدمت المدينــة، فجلــست : ّأبي بــن كعــب وعبــد االله بــن مــسعود، قــال
: َُّفقلــــــت لأبي. ّمــــــسعود وأُبي بـــــن كعــــــبفي مجلـــــس فيــــــه عبـــــد االله بــــــن 

أصــلحك االله، إني قــدمت البــصرة، فجلــست في مجلــس، فــذكروا القــدر 
َّ عـز -تعلـم أن االله . نعـم: فأمرضوا قلبي، فهـل أنـت محـدثي عنـه؟ فقـال

 لــو عــذب أهــل الــسموات وأهــل الأرض لعــذđم حــين يعــذđم -َّوجــل 
لــو كــان لــك مثــل وهــو غــير ظــالم ولــو رحمهــم كانــت رحمتــه أوســع لهــم و

=                                
وإلا . عليـه فإن كان القدر حجة للجـاني . َلو جنى عليه جان لطالبه : ُّوهذا المحتج بالقدر 

  . ِفليس حجة لا لهذا ولا لهذا 
إذ كـان لكـل مـن اعتـدى ، ُلم يمكـن للنـاس أن يعيـشوا : ًولو كان الاحتجاج بالقدر مقبـولا 

ولا يمكـن اثنـان مـن أهـل هـذا القـول أن ، فيقبلوا عذره ولا يعـاقبوه ، َعليهم أن يحتج بذلك 
. čمحتجـا علــى ذلـك بالقــدر، مــوره ويفـسد جميـع أ، إذ لكـل منهمــا أن يقتـل الآخــر ، يعيـشا 

   . ٦٢٤-٦٢٢/ اقتضاء الصراط المستقيم 
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ًأحــد ذهبـــا فأنفقتـــه مـــا تقبـــل منــك حـــتى تـــؤمن بالقـــدر خـــيره وشـــره، ثم 

فحـدثني بمثـل مـا حـدثني : قـال. يـا أبـا عبـد الـرحمن، حـدِّث أخـاك: قال
  . ]٢١٨، ٢١٧/ الشريعة [. ّأُبي بن كعب

لا يـذوق عبـد طعـم الإيمـان :  عودعبد االله بـن مـسوقال *   
/ الـــشريعة [. وث مـــن بعـــد المـــوتحـــتى يـــؤمن بالقـــدر كلـــه، وبأنـــه مبعـــ

٢١٨[ .  
:  لـسلمان الفارسـيقلـت : أبي الحجاج الأزدي قـالوعن * 

حـتى تـؤمن بالقـدر، :  بالقدر خيره وشره؟ قـالما قول الناس حتى تؤمن
تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومـا أصـابك لم يكـن ليخطئـك، 

عل كذا وكـذا، لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أف: ولا تقول
  . ]٢٢٠/ الشريعة [. لم يكن كذا وكذا

الوليـد بـن عبـادة بــن ســألت : وعـن عطـاء بـن أبي ربـاح قـال*   
كيـــف كانـــت وصـــية أبيــك إيـــاك حـــين حـــضره المـــوت؟ : الــصامت 

يــا بــني، أوصــيك بتقــوى االله، واعلــم أنــك لــن تتقــي : دعــاني فقــال: قــال
َّ عــز وجــل -االله  ك لــن تــؤمن بــاالله، ولــن  حــتى تــؤمن بــاالله، واعلــم أنــ-َّ

ْتطعــم طعــم حقيقــة الإيمــان، ولــن تبلــغ العلــم، حــتى تــؤمن بالقــدر كلـــه  َ
ّيا أبت، وكيف لي أن أؤمـن بالقـدر كلـه خـيره : قلت: خيره وشره؟ قال ِ

تعلـــم أن مــا أصــابك لم يكـــن ليخطئــك، ومــا أخطـــأك لم : ّوشــره؟ قــال
ول مـا إن أ: "  يقـوليكن ليصيبك، أي بني، إني سمعـت رسـول االله 

َّ عز وجـل -خلق االله   مـا أكتـب يـا رب؟ :اكتـب، قـال:  القلـم، قـال-َّ
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فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبمـا هـو : اكتب القدر، قال: قال

  . ]٢٢٣/ الشريعة [". كائن إلى الأبد 
 ًكنــت جالــسا عنــد: وعــن محمــد بــن إبــراهيم القرشــي عــن أبيــه قــال*  

 -شـيء أراد االله :  القـدر؟ فقـال رضي االله عنهما، فسئل عـنابن عمر
َّعــز وجــل  َّ عــز وجــل -ّ ألا يطلعكــم عليــه، فــلا تريــدوا مــن االله -َّ  مــا -َّ
  . ]٢٤٥/ الشريعة [. أبى عليكم

 عمـر بـن عبـد العزيـزهذا معنى ما قـال : قال الآجري رحمه االله  
َّ عـز -قـد قـال االله : فلـئن قلـتم: قولـه. رحمه االله، في رسالته لأهل القدر

لقـد قـرؤوا منـه ـ يعـني الـصحابة ـ :  في كتابه كذا وكذا، يقال لهم- َّوجل
كلــه : مــا قــد قــرأتم، وعلمــوا مــن تأويلــه مــا جهلــتم، ثم قــالوا بعــد ذلــك

كتاب وقدر، وكتب الشقوة وما قـدر يكـن، ومـا شـاء كـان ومـا لم يـشأ 
ًلم يكــن، ولا نملــك لأنفــسنا ضــرا ولا نفعــا، ثم رغبــوا بعــد ذلــك ورهبــوا،  ً

  . ]٢٤٥/ الشريعة [. لاموالس
ــــاس وعــــن *    كــــل شــــيء بقــــدر، حــــتى :  قــــال أنــــهابــــن عب

  . ]٢٢٥/ الشريعة [. وضعك يدك على خدك
َّنظـام التوحيـد، فمـن وحـد : القدر: ًوقال أيضا رضي االله عنه*   

االله تعــالى فــآمن بالقــدر، فهــي العــروة الــوثقى الــتي لا انفــصام لهــا، ومــن 
الـشريعة [. تكذيبه بالقدر نقـص للتوحيـدَّوحد االله وكذب بالقدر، فإن 

 /٢٢٦[ .  
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مـا ينكـر قـوم إن :  رحمـه االله أنـه قـالمحمـد بـن سـيرينوعـن *   
َّ عز وجل -االله   . ]٢٣٠/ الشريعة [. ً علم شيئا فكتبه؟-َّ

لم أخاصــم بعقلــي كلــه مــن : رحمــه االله قــال إيــاس بــن معاويــة وعــن*  
 أخـــبروني عـــن :قلـــت: قـــال. أصـــحاب الأهـــواء، غـــير أصـــحاب القـــدر

: ْأن يأخذ الرجل ما ليس له، قـال: الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا
َّ عز وجل -فإن الله : فقلت   . ]٢٣١/ الشريعة [.  كل شيء-َّ

  ]. ٢/٥٤٠عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
مــا مــن شــيء يــتكلم بــه ابــن آدم إلا :  رحمــه االله قــال طــاووسوعــن*  

  ]. ٢/٢٨) ēذيبه(الحلية [. ضهأحصي عليه حتى أنينه في مر
ًأن رجـــلا كـــان يـــسير مـــع : - أو غـــيره –وعـــن ابـــن طـــاووس *   

أي خــير عنــد : خــير، فقــال طــاووس: ًطــاووس فــسمع غرابــا نعــب فقــال
  ]. ٢/٢٨) ēذيبه(الحلية [. هذا أو شر؟ لا تصحبني أو لا تمشي معي

ـــن العـــلاء واجتمـــع أ*   ـــو عمـــرو ب َب َ ْ  فقـــال َُرحمـــه االله وعمـــرو بـــن عبيـــدَ
َإن االله وعــد وعـــدا وأوَعــد إيعــادا وإنـــه مــنج◌ز وعــده ووعيـــده: عمــرو َ ٌ ً َْ ِْ ِ ْ ُ ً َ ََ َ .

ْفقال له أبو عمرو ُلا أقول إنك أَعجم اللسان، ولكنـك ! َأنت أَعجم: َ َ َّ ُ
ْأعجـم القلـب َأمــا تعلـم، ويحــك! َ َ ُأن العـرب تـعـد إنجــاز الوعـد مكرمــة، ! َ َْ َ ْ ُّ ُ َ

ُوتـرك إيقاع الوعيد مكرمة؟  ْ َ َ   : ثم أنشدهَْ
  

    

ِوعـــــاجز الـــــرأي مـــــضیاع لفرصـــــته َِ ُْ ٌ َ ْ َّْ ُ  
 

َحتـــى إذا فـــات أَمـــر عاتـــب القـــدرا َ َ ٌ ْ  
 

ُوإن أَوعدتــــــــه أو وعدتــــــــهِّوإنــــــــي  ُْ َْ ْ ْ َ  
 

ْلمخلـــــف إيعـــــادي ومنجـــــز موعـــــدي َ ُُ ِ ْ ُ ِ ْ ُ  
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  ]. ٢/٥٤١عيون الأخبار  [

ــــي هنــــدوقــــال*    ــــن أب ــــني :  رحمــــه االله داود ب ــــشام فلقي أتيــــت ال
ســلني : يــا داود إني أريــد أن أســألك عــن مــسائل؟ قلــت: فقــال. غــيلان

: قلـت. سـل يـا داود: قـال. عن خمسين مسألة، وأسألك عـن مـسألتين
فـأخبرني عـن : العقـل، قلـت: أخبرني ما أفضل ما أعطـي ابـن آدم؟ قـال

العقــل هــو شــيء مبــاح للنــاس مــن شــاء أخــذه، ومــن شــاء تركــه، أو هــو 
  ]. ١/٤٦٣) ēذيبه(الحلية [. فمضى ولم يجبني: مقسوم بينهم؟ قال

 رحمـه االله ربيعـةوعن أنس بن عيـاض؛ أن غـيلان وقـف علـى *   
َّ عــــز وجــــل -يــــا ربيعــــة أنــــت الــــذي تــــزعم أن االله : فقــــال  يحــــب أن -َّ

ًلك يا غيلان أفأنت الـذي تـزعم أن االله يعـصى قـسرا؟ وي: يُعصى؟ قال
  ]. ١/٥٣٣) ēذيبه(الحلية [

ًإن هـــا هنـــا قومـــا يزعمـــون أĔـــم إن :  رحمـــه االلهمطـــرفوقـــال *    َّ
شـــاؤوا دخلـــوا الجنـــة، وإن شـــاؤوا دخلـــوا النـــار، ثم حلـــف مطـــرف بـــاالله 

ه ًثلاثة أيمان مجتهد، أن لا يدخل الجنة عبد أبدا إلا عبد شاء أن يدخل
  ]. ١/٣٦٠) ēذيبه(الحلية [. ًإياها عمدا

لـــو أخـــرج قلـــبي فجعـــل في يـــدي هـــذه : ًوقــال أيـــضا رحمـــه االله*   
اليسار، وجيء بالخير فجعـل في هـذه اليمـنى مـا اسـتطعت أن أولج قلـبي 

  ]. ١/٣٦٠) ēذيبه(الحلية [. منه شيئا حتى يكون االله تعالى يضعه
صعد فيلقي نفـسه مـن ليس لأحد أن ي: ًوقال أيضا رحمه االله*   

ولكـــن يحـــذر ويجتهـــد ويتقـــي، فـــإن أصـــابه . ُقـــدِّر لي: فــوق البئـــر ويقـــول
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ــــــه ــــــب االله ل ــــــصبه إلا مــــــا كت ــــــه لم ي ــــــم أن ــــــة [. شــــــيء عل ــــــه(الحلي ) ēذيب
١/٣٦٠ .[  
مـــا قلـــت في : قلـــت لـــداود بـــن أبي هنـــد: قـــال. وعـــن حمـــاد بـــن زيـــد*  

لقـــدر لم نوكـــل إلى ا: أقـــول مـــا قـــال مطـــرف بـــن الـــشخير: القـــدر؟ قـــال
  ]. ١/٤٦٣) ēذيبه(الحلية [. وإليه نصير
 رحمــه االله مــات، فجــاء ِلــصلة بــن أشــيمًوعــن ثابــت أن أخــا * 

َرجــل وهــو يطعــم، فقــال ْ ّهلــم : ُيــا أبــا الــصهباء إن أخــاك مــات، فقــال: َ ُ َ
ْفكـل قـد نعـي لنـا، ادن فكـل ُْ ُُ ْ َ َواالله مـا سـبقني إليـك أحـد، فمــن : فقـال. ُِ َ

  . نعاه؟
َّ عــز وجــل - يقــول االله:  قــال َّ- ت وإنـهــم ميتــون ك مي َإن ُِّ َِّّــ ُ َّ َِّــ َِ ٌ َ َ 

  ]. ٣/١٥١صفة الصفوة []. ٣٠:الزمر[
مــا :  رحمــه االلهلمحمــد بــن واســعبــلال بــن أبي بــردة،  وقــال*   

َّ عــز وجـــل -أيهــا الأمـــير إن االله : تقــول في القــضاء والقـــدر؟ قــال  لا -َّ
. لهم عـن أعمــالهميـسأل يـوم القيامــة عبـاده عــن قـضائه وقــدره، إنمـا يــسأ

  ]. ١/٤١٥) ēذيبه(الحلية [
 سـليماندخل ملـك المـوت علـى :  رحمه االله قالخيثمةوعن *   

 فجعــــل ينظـــر إلى رجــــل مــــن جلـــسائه يــــديم إليــــه - عليهمـــا الــــسلام -
 عليـه -هذا ملك المـوت : من هذا؟ قال: النظر، فلما خرج قال الرجل

: قـال. فما تريـد: قال. نيّلقد رأيته ينظر إلي فكأنه يريد: قال. السلام 
فــدعا بــالريح فحملــه : قــال. أريــد أن تحملــني علــى الــريح فتلقيــني بالهنــد
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 - عليـــه الـــسلام -عليهـــا فألقتـــه بالهنـــد ثم أتـــى ملـــك المـــوت ســـليمان 

كنـــت : قـــال. إنـــك كنـــت تـــديم النظـــر إلى رجـــل مـــن جلـــسائي: فقـــال
ة الحليـــ[. أعجـــب منـــه، إني أمـــرت أن أقـــبض روحـــه بالهنـــد وهـــو عنـــدك

  ]. ٢/٦٥) ēذيبه(
َّمن كذب بالقدر فقـد :  رحمه االله قالالحسن البصريوعن *   

  ]. ٤٨١/ الزهد للإمام أحمد [. كفر
خرجـت في سـفينة إلى :  رحمـه االله قـالعمرو بن الهيثموعن *   

وصحبنا في الـسفينة مجوسـي : َُُّالأبـلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس قال
حــتى يريــد : أســلم، فقــال اĐوســي: وقــدري، فقــال القــدري للمجوســي

يقـــــــول : االله يريـــــــد والــــــشيطان لا يـــــــدعك، قــــــال: االله، فقــــــال القــــــدري
أراد االله، وأراد الــــــشيطان، فكــــــان مــــــا أراد الــــــشيطان، هــــــذا : اĐوســــــي

  . ]٢٥٣، ٢٥٢/ الشريعة [. )١(شيطان قوي
ـــاس بـــن يوســـف الـــشكليوقـــال *   ـــو الفـــضل العب قـــال :  رحمـــه االلهأب

 -أراد االله : أخبرنــا: يقـال لـه: لة يقطـع đـا القـدري مـسأبعـض العلمـاء
َّعـــز وجـــل  ـــاد أن يؤمنـــوا فلـــم يقـــدر، أو قـــدر ولم يـــرده؟ فـــإن -َّ  مـــن العب

فمــن يهــدي مــن لم يــرد االله هدايتــه؟ فــإن : قــدر فلــم يــرد، قيــل لــه: قــال
لا يــشك جميــع الخلــق أنــك قــد كفــرت : أراد فلــم يقــدر، قيــل لــه: قــال

  . ]٢٥٣، ٢٥٢/ الشريعة [. ياعدو االله

                              
  .فأنا مع أقواهما : ٢/٥٤١ في عيون الأخبار(1)



  

 - عليـــه الـــصلاة والـــسلام - عيـــسىكـــان : وعـــن أبي عثمـــان قـــال*  
أنــت الــذي تــزعم أن كــل : يــصلي علــى رأس جبــل، فأتــاه إبلــيس فقــال

: ألــق نفــسك مــن الجبــل، وقــل: نعــم، قــال: شــيء بقــضاء وقــدر؟ قــال
االله يختـبر العبـاد، ولـيس للعبـاد أن يختـبروا االله ! يـا لعـين: قدر علي، قال

  ]. ٤/٥٤٤/ موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّجل َّ عز و-
 

   :ِّ موقف السلف في باب الاستواء وعلو االله-هـ
َّ عــــز وجــــل -االله :  رحمــــه االلهمالــــك بــــن أنــــسقــــال *    في الــــسماء، -َّ

  . ]٢٩٣/ الشريعة [. وعلمه في كل مكان، لا يخلو من عمله مكان
ً واسـطا،  رحمـه االله شريكقدم علينا: وقال عبد االله بن العوام*   
َّ عـز وجـل -أن االله : " إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث: فقلنا له َّ

إنمــــا جاءنــــا đــــذه : فقــــال شــــريك. ونحــــوه"  ينــــزل إلى الــــسماء الــــدنيا -
 والـصيام والزكـاة  الـصلاةُّالأحاديث من جاء بالسنن عـن رسـول االله 

ـــا االله  َّ عـــز وجـــل -والحـــج، وإنمـــا عرفن / الـــشريعة [.  đـــذه الأحاديـــث-َّ
٣١١ .[  
  :)١(الصفات موقف السلف في باب -و

                              
ِّوكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك : قال البرđاري رحمه االله(1)  ِ نحـو قـول رسـول ، َ
َّ قلــوب العبــاد بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن عــز " : االله  ّوجــلَ  إن االله ـ ": وقولــه  . "َ

 جهـنم لا يـزال يطـرح "و  ، " ينـزل يـوم القيامـة "و  ، "تبـارك وتعـالى ـ ينـزل إلى سمـاء الـدنيا 
َّ إن مـــشيت إلي"و قـــول االله تعـــالى للعبـــد  ، "ّحـــتى يـــضع عليهـــا قدمـــه جـــل ثنـــاؤه ، فيهـــا  َ :

= 
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الأوزاعـي، والثـوري، ومالـك بـن سألت : عن الوليد بن مسلم قال*  

ـــــث الـــــتي فيهـــــا :رحمهـــــم االلهأنـــــس، والليـــــث بـــــن ســـــعد   عـــــن الأحادي
ُّأمروهـــا كمــا جـــاءت بــلا تفـــسير: الــصفات؟ فكلهـــم قــال / الـــشريعة [. ِ

٣١٨.[  
 رحمـه مالـك بـن أنـسجـاء رجـل إلى : وعن جعفر بن عبد االله، قال*  

َالــــرحمن علــــى الْعــــرش اســــتـوى: االله فـــسأله عــــن قولــــه َُ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َّ] ٥: طــــه [
فمـــا رأيتـــه وجـــد مـــن شـــيء كوجـــده مـــن مقالتـــه، : كيـــف اســـتوى؟ قـــال

ّوعلاه الرحضاء، وأطرق القوم، فجعلـوا ينظـرون الأمـر بـه فيـه، ثم سـري  ُ
ء غـير مجهـول، والإيمـان الكيـف غـير معقـول، والاسـتوا: عن مالك فقال

ًبه واجـب، والـسؤال عنـه بدعـة، وإني لأخـاف أن تكـون ضـالا، ثم أمـر 
  ]. ١٨٣، ١٨٢/ عقيدة السلف وأصحاب الحديث [. ُبه فأخرج

 عبــد الـرحمن بـن مهــديسمعـت : قـال. وعـن عبـد الـرحمن بــن عمـر*  
. مكانـــك: رحمـــه االله يقـــول لفـــتى مـــن ولـــد جعفـــر بـــن ســـليمان الهـــاشمي

يـــــا بـــــني، تعـــــرف مـــــا في هـــــذه : ثم قـــــال لـــــه. تفـــــرق النـــــاسفقعـــــد حـــــتى 

=                                
 إن االله خلــق ":  وقولــه "ة  إن االله تبــارك وتعــالى ينــزل يــوم عرفــ": وقولــه  ، "ُهرولــت إليــك 

وأشــــباه هـــــذه  . " ربي في أحــــسن صـــــورة ُ رأيـــــت" : وقـــــول النــــبي ،  "آدم علــــى صــــورته 
ًلا تفـسر شـيئا مـن هـذه đـواك ، فعليك بالتسليم والتصديق والتفـويض والرضـا ، الأحاديث  ِّ

ًفمــن فـسر شــيئا مـن هــذا đــواه ، فـإن الإيمــان đـذا واجــب ،  َ َّ َ َْ ُأو رده ، َ شــرح . فهـو جهمــي: ََّ
 ٧٦-٧٤/ُّالسنَّة 

  



  

  ٣٥  بين القول والعملحياة السلف
 

مـــن الأهـــواء والاخـــتلاف، وكـــل ذلـــك يجـــري منـــك علـــى بـــال )١(الكـــورة
  ًرخــي إلا أمــرك، ومــا بلغــني فــإن الأمــر لا يــزال هينــا مــا لم يــصل إلــيكم

  .  فإذا صار إليكم جل وعظم– يعني السلطان –
 في الــرب بلغـني أنــك تــتكلم: يــا أبــا سـعيد ومــا ذاك؟ قــال: قـال  

  .وتصفه وتشبه
ًنعم يا أبا سعيد، نظرنا فلـم نـر مـن خلـق االله شـيئا : قال الغلام  

  .أحسن ولا أولى من الإنسان، فأخذ يتكلم في الصفة
رويدك يا بـني، حـتى نـتكلم أول شـيء في : فقال له عبد الرحمن  

المخلــوق، فــإن عجزنــا عــن المخلــوق فــنحن عــن الخــالق أعجــز، أخــبرني 
سمعــت ســعيد بــن جبــير : يــه شــعبة عــن الــشيباني قــالعــن حــديث حدثن

ــــرىقــــال عبــــد االله في قولــــه : قــــال ه الْكبـ َلقــــد رأَى مــــن آيــــات رب ْ ُ ِ َِّــــ َِ َ ْ ِ ْ ََ 
فبقـي الغـلام ينظـر، . رأى جبريل له ستمائة جنـاح: قال] ١٨: النجم[

يــا بــني فــإني أهــون عليــك المــسألة، وأضــع عنــك : فقــال لــه عبــد الــرحمن
ً جناحا، صـف لي خلقـا بثلاثـة أجنحـة، ركـب ًخمسمائة وسبعا وتسعين ً

َّ عـز وجـل -ًالجناح الثالث منه موضعا غير الموضـعين الـذين ركبهمـا االله  َّ
  . حتى أعلم-

                              
ٌالكورة المدينة والصقع، والجمع كور:  رحمه اهللالجوهري قال (1) َ ُ ْ ُُ ُّ َ َُالكورة  :ابن سيدهوقال . ُ ُ

َُالمخلاف، وهي القرية من قـرى اليمن؛ قال ابن دريد من البلاد ُ ْ čلا أَحسبه عربيا :ِ ُ ِ ْ. 
  .كور: مادة ، لسان العرب
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يــا أبــا ســعيد قــد عجزنــا عــن صــفة المخلــوق، ونحــن عــن : فقــال  

. صــفة الخــالق أعجــز، فأشــهدك أني قــد رجعــت عــن ذاك وأســتغفر االله
  ]. ٣/١١٤) ēذيبه(الحلية [

 رحمـه االله عـن أبو علي الحـسين بـن الفـضل البجلـيوسئل *   
إنـا لا نعـرف مـن : كيـف اسـتوى علـى عرشـه؟ فقـال: الاستواء وقيل لـه

َّأنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنـه اسـتوى 
عقيــــدة الـــــسلف وأصـــــحاب [. علــــى عرشـــــه، ولم يخبرنــــا كيـــــف اســـــتوى

  ]. ١٨٥ – ١٨٢/ الحديث 
 علـى :علمـاء الأمـة  إمام الأئمـة وغـيره مـن الزهريل وقا*   

عقيــــدة الـــــسلف [. االله البيــــان وعلــــى الرســــول الــــبلاغ وعلينــــا التــــسليم
  ]. ١٩٠/ وأصحاب الحديث 

:  إذا قــال لــك الجهمــي: رحمــه االله الفــضيل بــن عيــاضوقــال*   
أنـا أؤمـن بـرب يفعـل مـا : فقـل أنـت. أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه

  ]. ٢٣٥/ دة السلف وأصحاب الحديث عقي[. يشاء
في مجلـسه، حـديث إسماعيـل   رحمـه االله يزيد بن هـارونوروى*   

بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن جريـر بـن عبـد االله في الرؤيـة، 
 إنكم تنظرون إلى ربكم كمـا تنظـرون إلى القمـر : "رسول االله وقول 

لــــد مــــا معــــنى هــــذا يــــا أبــــا خا: فقــــال لــــه رجــــل في مجلــــسه" ليلــــة البــــدر 



  

  ٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

َالحديث؟ فغضب وحرد وقال َ َما أشبهك بـصبيغ: َ
وأحوجـك إلى مثـل )١(

ومـن يجـوز لـه أن يجـاوز هـذا ! ومن يدري كيف هذا! ُما فعل به، ويلك
َّالقول الذي جاء به الحديث، أو يتكلم فيه بشيء مـن تلقـاء نفـسه إلا 
مـــن ســـفه نفـــسه واســـتخف بدينـــه؟ إذا سمعـــتم الحـــديث عـــن رســـول االله 
صلى االله عليه وآله وسلم فاتبعوه، ولا تبتدعوا فيـه فـإنكم إن اتبعتمـوه، 

عقيـــــــدة الـــــــسلف [. ولم تمـــــــاروا فيـــــــه ســـــــلمتم، وإن لم تفعلـــــــوا هلكـــــــتم
  ]. ٢٣٧، ٢٣٦/ وأصحاب الحديث 

اعلـم رحمــك االله، :  رحمـه االلهعمـرو بــن عثمـان المكــيوقـال *   
ر في أن كــــل مـــــا توهمـــــه قلبـــــك، أو رســـــخ في مجـــــاري فكرتـــــك، أو خطـــــ

من حسن أو đـاء أو إشـراف أو ضـياء أو جمـال، أو . معارضات قلبك
شــبح ماثــل أو شــخص متمثــل، فــاالله بخــلاف ذلــك كلــه، بــل هــو تعــالى 

ِلـيس كمثلـه :: - تعـالى -أعظـم وأجـل وأكمـل، ألم تـسمع إلى قولـه  ِْ ِ َ َ َْ
ٌشـيء ْ َ] عــز وجـل -، وقولـه ]١١: الــشورى َّ َّ- :ه كفــوا ًولــم يكـن ل ُ ُ ُ َّــ ُ َ ْ َ َ 
ٌأَحـــد َ] أي لا شـــبه ولا نظـــير ولا مـــساوي ولا مثـــل] ٤: الإخـــلاص .

  ]. ٣/٣٩٢) ēذيبه(الحلية [
  

  : موقف السلف في باب التكفير، والتبديع، والتفسيق-ز

                              
  .ذم المراء والجدال في الدين: موضوع  انظر قصته عند (1)
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بـــأي شـــيء تـــشهد علـــى :  رحمـــه االلهلـــشقيق بـــن ســـلمةقيـــل * 

  ]. ٦/٢٥٤/المنتظم [. أتأمروني أن أحكم على االله؟: الحجاج؟ فقال
ـــوقـــال *   َّمـــن لم يقـــر بـــأن االله علـــى عرشـــه قـــد :  رحمـــه االلهن خزيمـــةاب َّ

ًاستوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم، وكان ماله فيئا َ ََّ ُ ِ . 
ًمــن أقــر بــذلك تــصديقا لكتــاب االله، :  رحمــه اهللالــذهبي قــال  َّ َ

ً مفوضــا معنــاه إلى االله ورســوله، ولم ، وآمــن بــهاالله ولأحاديــث رســول  ِّ
َّويــل ولا عمــق، فهــو المــسلم المتبــع، ومــن أنكــر ذلــك، فلــم يخُــض في التأ َّ

ٌِّيدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنَّة فهو مقصر، واالله يعفو عنـه، إذ لم  ُّ ِ
َيوجــب االله علــى كــل مــسلم حفــظ مــا ورد في ذلــك، ومــن أنكــر ذلــك  ْ ِ ُ
ُُبعد العلم، وقفا غير سبيل السلف الـصالح، وتمعقـل علـى الـنَّص، فـأمره  ِ َ َّ َِ

  ]. ٣/١١٦١) ēذيبه(السير[. لى االله، نعوذ باالله من الضلال والهوىإ
اس الــــسراجوقـــال*   َّ أبــــو العب َّمــــن لم يقـــر بــــأن االله تعــــالى :  رحمـــه االلهَّـــ

ُّيعجــب، ويــضحك، وينــزل كــل ليلــة إلى الــسماء الــدنيا، فيقــول َّ ُ ُ َ مــن : " َ
ُفهــو زنــديق كــافر، يــستتاب، فــإن تــاب وإلا ضــر" يــسألني فأعطيــه  ُ ُ بت ٌ

َّعنـقه، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ُ ُ ُ. 
 أن الرســـول لا يكفـــر إلا إن علـــم :  رحمـــه اهللالـــذهبيقـــال 

 قاله، فإن جحـد بعـد ذلـك فهـذا معانـد نـسأل االله الهـدى، وإن اعـترف
َأن هــــذا حــــق، ولكــــن لا أخــــوض في معانيــــه، فقــــد أحــــسن، وإن آمــــن 

ُوأول ذلك كلـه، أو تـأول بعـضه َ َّ ) ēذيبـه(الـسير [. ، فهـو طريقـة معروفـةَّ
٣/١١٦٤ .[ 



  

 رحمـــــه االله كلمـــــة ِّللأشـــــعريُ رأيـــــت :الـــــذهبي رحمـــــه االله وقــــال*   
َّأعجبتـني وهــي ثابتـة رواهــا البيهقـي، سمعــت أبـا حــازم العبـدوي، سمعــت  َ ْ َُ ُّ

ـــرب حـــضور أجـــل أبي الحـــسن : َّزاهـــر بـــن أحمـــد السرخـــسي يقـــول ِلمـــا قـ ُ َ ُ َ ّ
ِّالأشـــعري في داري بب َّاشــــهد علــــي أني لا : ُغــــداد، دعــــاني فأتيتـــه، فقــــالَْ ْ

ِّأكفر أحدا من أهل القبلـة، لأن الكـل يـشيرون إلى معبـود واحـد، وإنمـا  ٍ َ َّ َّ ْ ِ ً ِّ
 .ُّهذا كله اختلاف العبارات

وبنحـو هـذا أديـن، وكـذا كـان : ُقلـت:  رحمه اهللالذهبيقال   
َابــن تيميــةُشــيخنا  ًا لا أكفــر أحــدا أنــ: في أواخــر أيامــه، يقــول االله رحمــه ُ

ُلا يحـافظ" :ُّقال النبي : ، ويقول)١(من الأمة ِ ٌ علـى الوضـوء إلا مـؤمن ُ َّ
ُفمـــــــن لازم الـــــــصلوات بوضـــــــوء فهـــــــو مـــــــسلم"  ٍ ِ ـــــــه(الـــــــسير [. )٢(ََّ ) ēذيب
٣/١١٧٤.[   

                              
فحينئذ نكفره كما قاله رحمه االله : ًإلا إذا فعل شيئا من المكفرات وقامت عليه الحجة(1) 

  .في كثير من كتبه
ِ في كمـــا ثبـــت في الـــصحاح عـــن النـــبي : رحمـــه االله  قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  (2)

َســحقوني ثم ذروني في الــيم ُّإذا أنــا مــت فــأحرقوني ثم ا: الرجــل الــذي قــال  ْ َفــواالله لــئن قــدر ، ُّ ِ
ًاالله علـــي ليعـــذبني عـــذابا لا يعذبـــه أحـــدا مـــن العـــالمين  َ ً مـــا حملـــك علـــى مـــا : فقـــال االله لـــه . َّ

  . فغفر له ، خشيتك : قال . فعلت ؟ 
َّفهــذا الرجــل اعتـقــد أن االله لا يقــدر علــى جمعــه إذا فعــل ذلــك  َ َ . َّوأنــه لا يبعثــه ،  شــك أو، َ

ّل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجـة وك ُ ٌ ْ ولم ، لكنـه كـان يجهـل ذلـك ، ُ
، وكـــان عنـــده إيمـــان بـــاالله وبـــأمره وĔيـــه ووعـــده ووعيـــده ، ّيبلغـــه العلـــم بمـــا يـــرده عـــن جهلـــه 

مـن أهـل ، فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقـاد . فغفر االله له بخشيته ، فخاف من عقابه 
= 
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 النــبي َّكمــا كــان جماعــة في أيــام :  رحمــه اهللالــذهبيوقــال *   

ِمنتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في َِّ َ ِ الباطن من مردة المنـافقين، ولا ُ َ َ َ
ِومن أَهل الْمدينـة :  ولا يعلم đم، قال االله تعالى،االله يعرفهم نبي  َِ َ َِ ْ ْ ِ

رتـين ِمـــردوا علـــى النـفـــاق لا تـعلمهـــم نحـــن نـعلمهـــم ســـنـعذبـهم م ْ ُ ُ ْ َُ ََّ ـــ َّ ُ َ َِّ َ ُ َْ ُْ َُ َ َْ َْ َُ َ ِ َ ِّ ُ َ 
 ].١٠١: التوبة[

َفــإذا جــاز علــى ســيد البـــشر أن لا يعلــم  بــبعض المنــافقين وهـــم ِّ
ٍمعـــه في المدينـــة ســـنوات، فـــالأولى أن يخفـــى حـــال جماعـــة مـــن المنـــافقين  ُ

 علــى العلمــاء مــن - عليــه الــسلام -الفــارغين عــن ديــن الإســلام بعــده 
ّأمتـــه، فمـــا ينبغـــي لـــك يـــا فقيـــه أن تبـــادر إلى تكفـــير المـــسلم إلا ببرهـــان  ُ ُ

َقطعــي، كمــا لا يــسوغ لــك أن تعتقــد العرفــان والولايــة  فــيمن قــد تــبرهن َ

=                                
، ًلم يكـن أسـوأ حـالا مـن هـذا الرجـل ، رسـوله وبـاليوم الآخـر والعمـل الـصالح الإيمان باالله وب

ّأو يعذبه إن كان منه تفريط في اتـبـاع الحـق علـى قـدر دينـه ، فيغفر االله خطأه  َِّ َّوأمـا تكفـير . ّ
  . م ُِشخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظي

، لعـن المـؤمن كقتلـه : " قـال  عن النـبي ، َّفقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك 
ًومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله  يـا كـافر : َّأن من قال لأخيه : " وثبت في الصحيح " . َ

فكيـف يكــون ،  كقتلـه ّوإذا كـان تكفـير المعـين علـى سـبيل الـشتم" . فقـد بـاء بـه أحـدهما ، 
ُتكفـيره علــى سـبيل الاعتقــاد ؟ فـإن ذلــك أعظـم مــن قتلـه ؛ إذ كــل كـافر ي ْ ولــيس ، بــاح قتلـه َّ

َّفقـد يقتـل الـداعي إلى بدعـة ؛ لإضـلاله النـاس وإفـساده ، ًكل مـن أبـيح قتلـه يكـون كـافرا  ُ ،
ّفإنــه قــد تــواترت النــصوص بأنــه ، َّمـع إمكــان أن االله يغفــر لــه في الآخــرة لمــا معــه مــن الإيمــان  َّ

ْيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان   ١٣٦ ، ١٣٥/ الاستقامة . َ
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َّزغله، واĔتـك باطنـه وزندقتـه، فـلا هـذا ولا هـذا، بـل العـدل أن مـن رآه  ُ ُ ُ ُ َُ
ًالمــسلمون صــالحا محــسنا، فهــو كــذلك، لأĔــم شــهداء االله في أرضــه، إذ  ً
ًالأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن مـن رآه المـسلمون فـاجرا أو منافقـا أو  ً

ٌمبطلا، فهو كذلك، وأن من كان طائفة َّ ً ٌ من الأمـة تـضلله، وطائفـة مـن ُ َُِّ ُ ُ
ِّالأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع مـن الحـط عليـه،  َّ ُ ُ ِّ ُ ُ
َفهو ممـن ينبغـي أن يعـرض عنـه، وأن يـفـوض أمـره إلى االله، وأن يـستغفر  ُ ََ ََ َّ ُ َّ
ٌّله في الجملة، لأن إسلامه أصـلي بيقـين، وضـلاله مـشكوك فيـه، فبهـذا  ُ َ

ِّويصفو قلبك من الغل للمؤمنينُتستريح  ِ ُ.  
ُثم اعلــــم أن أهــــل القبلــــة كلهــــم، مــــؤمنهم وفاســــقهم وســـــنـيـهم  َِّّ ُ َ َ َّ َّ

ُومبتـدعهم َ ٍ لم يجمعــوا علــى مــسلم بأنــه ســعيد نــاج، - ســوى الــصحابة-ِ َّ
َّولم يجمعوا على مسلم بأنه شـقي هالـك، فهـذا الـصديق فـرد الأمـة، قـد  ِّ ُ

ُّعلمـــت تفـــرقهم فيــــه وكـــذلك عمــــر، وكـــ ّذلك عثمــــان، وكـــذلك علــــي، َ
وكــذلك ابــن الـــزبير، وكــذلك الحجــاج، وكـــذلك المــأمون، وكــذلك بـــشر 
ّالمريـــسي، وكـــذلك أحمـــد بـــن حنبـــل والـــشافعي، والبخـــاري، والنَّـــسائي،  ّ ّّ ُ ُ ِ

ٍوهلــم جــرا مــن الأعيــان في الخــير والــشر إلى يومــك هــذا، فمــا مــن إمــام َ č َّ
ٌكامـــل في الخـــير إلا وثم أنـــاس مـــن جهلـــة المـــس ُّلمين ومبتـــدعيهم يذمونـــه َّ

ِويحطون عليـه، ومـا مـن رأس في البدعـة والـتجهم والـرفض إلا ولـه أنـاس  َّ ُّ
ًينتــصرون لــه، ويــذبون عنــه، ويـــدينون بقولــه đــوى وجهــل، وإنمــا العـــبرة  َ َُّ ُ

. بقـول جمهــور الأمــة الخــالين مــن الهــوى والجهــل المتــصفين بــالورع والعلــم
  ]. ١١٥٩، ٣/١١٥٨) ēذيبه(السير[
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 -َّولــو أن كــل مــن أخطــأ في اجتهــاده : ًقــال أيــضا رحمــه االلهو *

ّمــع صـــحة إيمانـــه، وتوخيـــه لاتبـــاع الحـــق ِّ ْ أهـــدرناه، وبـــدعناه، لقـــل مـــن -ِّ َّ َّ َ
َِيــسلم مــن الأئمــة معنــا، رحــم االله الجميــع بمنــه وكرمــه َ َِّ َ ْ ) ēذيبــه(الــسير [. َ

٣/١١٦٢ .[  
  

  :  موقف السلف من الصحابة-ح
 في رسـول االله رأيت :  قال-ي االله عنهما  رض- ابن عباسعن *  

يــا رســول االله مــا : النــوم أشــعث أغــبر، بيــده قارورتــان فيهمــا دم، فقلــت
: دم الحـــسين وأصـــحابه، لم أزل ألتقطـــه منـــذ اليـــوم، قـــال: هـــذا؟ فقـــال

/ موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. فنظروا فإذا الحسين قـد قتـل في ذلـك اليـوم
٣/٨٤ .[  
  وأبـواالله رأيـت رسـول :  رحمـه االله قـالعزيـزعمر بن عبد الوعن *  

ــــده، فــــسلمت عليــــه - رضــــي االله عنهمــــا -بكــــر وعمــــر  ــــسان عن  جال
 - رضـي االله عنهمـا -وجلست، فبينا أنا جـالس إذ أُتي بعلـي ومعاويـة 

ُفأدخلا بيتـا وأجيـف عليهمـا البـاب وأنـا أنظـر إليهمـا، فمـا كـان بأسـرع 
عبــة، ومــا كــان بأســرع أن قُـضي لي ورب الك: أن خـرج علــي وهــو يقــول

موسـوعة ابـن [. غُفر لي ورب الكعبة: خرج معاوية على إثره وهو يقول
  ]. ٨/٨١أبي الدنيا 

رأيـت في :  رحمـه االله قـالسعيد بن عبد الرحمن الزبيديوعن *  
مــــن : المنـــام كـــأن النــــاس حـــشروا، وإذا ســــواد عظـــيم منطلقــــون، فقلـــت
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فــأين :  قلــتاالله ول هــؤلاء المقتتلــون مـن أصــحاب رســ: هـؤلاء؟ قــال
ســــبحان االله بينــــا هــــم يتطـــــاعنون : إلى الجنــــة، قلـــــت: ينطلقــــون؟ قــــالوا

. ومــــــا تــــــذكر مــــــن رحمــــــة االله؟: فقــــــالوا! بالرمــــــاح إذ صــــــاروا إلى الجنــــــة؟
  ]. ٨٢ / ٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

  
  :)١(  معنى الشهادة وفضلها وأهميتها-ط

: حمــه االله رلوهــب بــن منبــهقيــل : قــال. عــن ســعيد بــن رمانــة*   
ولكن ليس من مفتـاح إلا ! بلى: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا االله؟ قال

ولــــه أســــنان، مــــن أتــــى البــــاب بأســــنانه فــــتح لــــه، ومــــن لم يــــأت البــــاب 
  ]. ٢/٥٠) ēذيبه(الحلية [. بأسنانه لم يفتح له

َّ عــز وجــل -مــا أنعــم االله :  رحمــه االله قــالســفيان بــن عيينــةوعــن *   َّ- 
مــة أفــضل مــن أن عــرفهم لا إلــه إلا االله، وإن لا إلــه إلا علــى العبــاد نع

                              
ُفإن كمل توحيد العبد وإخلاصه الله فيه : قال ابن رجب رحمه االله (1) وقام بشروطه كلها ، َ

أوجب ذلك مغفرة ما سلف ، أو بقلبه ولسانه عند الموت ، بقلبه ولسانه وجوارحه 
ّفمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه ، ومنعه من دخول النار بالكلية ، من الذنوب كلها 

ً االله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة ّأخرجت منه كل ما سوى ، ًوخشية ورجاء وتوكلا ، ً
، وربما قلبتها حسنات ، ٍوحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر 

ِفإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم ، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات 
جامع العلوم . لقلبها حسنات، ّفلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا ، 

  ٥٢٣/ والحكم 
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ـــــــدنيا [. االله لهـــــــم في الآخـــــــرة كالمـــــــاء في الـــــــدنيا ـــــــن أبي ال / موســـــــوعة اب

١٠/٤٩٤ .[  
  

  : الولاء والبراء-ي
ً إن لي كاتبـــا : لعمـــرقلـــت :  قـــالعـــن أبي موســـى الأشـــعري *  

َمالـــك؟ قاتلـــك االله، أمـــا سمعـــت االله يقـــول: čنـــصرانيا، قـــال َ : ـــا أَيـهـــا َي ُّ َ
ذين آمنـــوا لا تـتخـــذوا الْيـهـــود والنَّـــصارى أَوليـــاء بـعـــضهم أَوليـــاء  َال َ َ َ َِ ِْ ْ َْ ُ ُُ ْ َ َ َ ُ ِ ََِّ َ ُ َ َّـــ

ٍبـعـــــض ْ َ] ًألا اتخـــــذت حنيفـــــا؟ قـــــال] ٥١: المائـــــدة يـــــا أمـــــير : قلـــــت: َّ
َلا أكـــــرمهم إذ أهـــــاĔم االله، ولا : ِالمـــــؤمنين، لي كتابتـــــه ولـــــه دينـــــه، قـــــال

َّأعُــزهم إذ أذلهــم االله اقتــضاء الــصراط [ )١( .، ولا أدُنــيهم إذ أقــصاهم االلهُّ
  ].٨٥، ٨٤المستقيم 
مــا أنـا بــشيء مــن عملــي :  رحمــه االلهبــشر بــن الحــارثوقـال *   

أوثــق عملــي في نفــسي :  وقــال،محمــد أوثــق بــه مــني بحــبي أصــحاب 
  ]. ٣/٩١) ēذيبه(الحلية [. حب أصحاب محمد 

يخنا يحكي أن سمعت بعض مشا: وعن أبي بكر السبائي قال* 
ـــشافعي  رحمـــه االله، عابـــه بعـــض النـــاس لفـــرط ميلـــه إلى أهـــل البيـــت، ال

                              
  .نفس المصدر. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح:  قال شيخ الإسلام رحمه االله(1)
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وشـــدة محبتـــه لهـــم، إلى أن نـــسبه إلى الـــرفض، فأنـــشأ الـــشافعي في ذلـــك 

  :يقول
   
  
  

  ]. ٣/١٣٤) ēذيبه(الحلية  [
ِّمـــا تعبـــد متعبـــد بـــأكثر مـــن :  رحمـــه االلهشـــاه الكرمـــانيوقـــال *  َّ

ا يحبــون، لأن محبــة أوليــاء االله دليــل علــى محبــة ُّالتحبــب إلى أوليــاء االله بمــ
  ]. ٣/٣٥٩) ēذيبه(الحلية [. االله

  

  : ذم الحلف بغير االله-ك
أقبلـــت مـــع زيـــاد بـــن حـــدير، : عـــن خنـــاس بـــن ســـحيم قـــال*  

ي، فظننــت أني أتيــت كــبلا والأمانــة، فجعــل زيــاد ي: لامــيفقلــت في ك
ًأمــرا عظيمــا  عمــركــان : نعــم: ُأكــان يكــره مــا قلــت؟ قــال: ، فقلــت لــهً
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  عــن الحلــف بالأمانــة أشــد النهــي ينهانــا
٧/٣٣٩ .[  
  

  
 * * *  

  قف بالمحصب مـن منـى فـاهتف بهـا
  حــــــــب آل محمــــــــدًإن كــــــــان رفــــــــضا 

 

  واهتــــــف بقاعــــــد خيفهــــــا والنــــــاهض
  فليـــــــــشهد الـــــــــثقلان أنـــــــــي رافـــــــــضي

 



  

  :)١(الأخذ بالرأيُّالتمسك بالكتاب والسنَّة والأثر، وذم 
                              

 أهــل أتبــاع نِفمــ :مًااقــسأ البــاب هــذا في النــاس انقــسم وقــد: قــال ابــن رجــب رحمــه االله(1) 
 وصـار رسـوله علـى االله أنـزل مـا لحـدود وعلمـه فهمـه ّقـل حتى المسائل باب سد من الحديث
 مــا ،وقوعهــا قبـل المــسائل توليـد في توســع مـن الــرأي أهـل فقهــاء ومـن .فقيــه غـير فقــه حامـل

 فيـه الخـصومات وكثـرة ،ذلـك عـن الجـواب بتكلـف واشـتغلوا ،يقـع لا وما منها العادة في يقع
 والــشحناء الأهــواء بــسببه فيهــا ويــستقر ،القلــوب افـتراق ذلــك مــن يتولــد حــتى عليــه والجـدال

 وجـــوه وصـــرف والمباهـــاة العلـــو وطلـــب المغالبــة بنيـــة كثـــيرا ذلـــك ويقـــترن ،والبغـــضاء العــداوةو
  .وتحريمه قبحه على السنة ودلت الربانيون العلماء ذمه مما وهذا ،الناس

 وما ،االله كتاب معاني عن البحث همهم معظم فإن به العاملون الحديث أهل فقهاء وأما 
 رسول ةنَّسُ وعن ،بإحسان لهم والتابعين الصحابة موكلا ،الصحيحة ننُّالس من يفسره

 ثم ،معانيها على والوقوف وفهمها فيها التفقه ثم ،وسقيمها صحيحها ومعرفة ، االله
 والحديث التفسير من العلوم أنواع في بإحسان لهم والتابعين الصحابة كلام معرفة

 طريق هو وهذا ،لكذ وغير والرقائق والزهد السنة وأصول والحرام الحلال ومسائل
 عن شاغل شغل هذا معرفة وفي ،الربانيين الحديث علماء من وافقه ومن أحمد الإمام

 كثرة فيه التجادل يورث وإنما ،يقع ولا به ينتفع لا ما الرأي من أحدث بما التشاغل
 من شيء عن سئل إذا كثيرا أحمد الإمام وكان والقال القيل وكثرة والجدال الخصومات

 وما .المحدثة المسائل هذه من دعونا :يقول تقع لا التي المتولدات لمحدثةا المسائل
 والرأي الحديث هو فإذا الأمر في نظرت :السقطي سليمان بن يونس قاله ما أحسن

 وصفة العرش وذكر وعظمته وإجلاله وربوبيته وجل عز الرب ذكر الحديث في فوجدت
 وجماع الأرحام صلة على والحث والحرام والحلال والمرسلين النبيين وذكر والنار الجنة
 الشر وجماع الأرحام وقطيعة والحيل والغدر المكر فيه فإذا الرأي في ونظرت ،فيه الخير
 الحوادث جواب فهم من تمكن ذكرناه ما على العلم لطلب طريقه سلك ومن  ...فيه

 سلوك يكون نأ ولابد ،إليها المشار الأصول تلك في توجد أصولها لأن ،غالبا الواقعة
 وأحمد كالشافعي ودرايتهم هدايتهم على اĐمع الدين أهل أئمة خلف الطريق هذا

 غير على الطريق هذا سلوك ادعى من فإن ،مسلكهم سلك ومن عبيد وأبي وإسحق
 ،به العمل يجب ما وترك به الأخذ يجوز لا بما وأخذ ومهالك مفاوز في وقع طريقهم
 على أنزل ما بمعرفة إليه والتقرب وجل عز االله وجه بذلك يقصد أن كله الأمر وملاك

= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٤٦  
 



  

  ٤٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  وولاةرسـول االله  َّسن:  رحمه االلهعمر بن عبد العزيزقال *   
 -لكتـاب االله ً سـننا، الأخـذ đـا اتبـاع - رضي االله عنهم -الأمر بعده 
َّعــز وجــل  َّ عــز وجــل - واســتكمال لطاعــة االله -َّ  وقــوة علــى ديــن االله -َّ

لـيس لأحـد مـن الخلـق تغييرهـا ولا تبـديلها، ولا النظـر في . تبارك وتعالى
مــــن اهتـــدى đـــا فهــــو مهتـــد، ومـــن استنــــصر đـــا فهــــو . شـــيء خالفهـــا

ّ مـا تــولى، ّمنـصور، ومـن تركهــا اتبـع غــير سـبيل المـؤمنين، وولاه االله تعــالى
   ].٧٢/ الشريعة [. ًوأصلاه جهنم وساءت مصيرا

ُإنـــه لا رأي لأحـــد مـــع ســـنَّة : وعنـــه رحمـــه االله، أنـــه كتـــب إلى النـــاس*  
   ].٦٢/ الشريعة [. رسول االله 

. ما أفتيت برأيي منذ ثلاثين سنة: وقال قتادة رحمه االله*   
   ].١/٤٠٨) ēذيبه(الحلية [
كـان واالله مـن أدركـت مـن صـدر هـذه : ل رحمـه االله قـاالحسنوعـن *  

قالوا بألسنتهم فكذلك في قلـوđم، كـانوا واالله مـوافقين لكتـاب الأمة ما 
 الليل فقيـام علـى أطـرافهم، يفترشـون ، فإذا جنَّهمُرđم ولسنَّة نبيهم 

وجــوههم، تجــري دمــوعهم علــى خــدودهم، يرغبــون إلى رđــم في فكــاك 
ـــدنيا شـــ ـــه قـــوēم، ووضـــعوا رقـــاđم، إذا أشـــرف لهـــم مـــن ال يء أخـــذوا من

=                                
 االله وفقه كذلك كان ومن إليه الخلق ودعاء بذلك والعمل طريقه وسلوك رسوله
 الكتاب في الممدوحين العلماء من وكان يعلم يكن لم ما وعلمه رشده وألهمه هوسدد

َإنما يخشى الله  تعالى قوله في َّ َِ ْ َ َ ْمن َّ ِعباده ِ ِ َ ُماءَُالْعل ِ َ ]  جامع  ] . ٢٨: فاطر
  ١٢٣،١٢٤: العلوم والحكم



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٨  

 
الفــــــــضل في معـــــــــادهم، وأدوا إلى االله فيـــــــــه الـــــــــشكر، وإن زوى عـــــــــنهم 

هـذا نظـر مـن االله واختبـار منـه لنـا، إن عملـوا بالحـسنة : استبشروا وقالوا
ــــــسيئة ســــــاءēم  ســــــرēم ودعــــــوا االله أن يتقبلهــــــا مــــــنهم، وإن عملــــــوا بال

  ].١/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. واستغفروا االله منها
لم :  رحمه االله عن شيء؟ فقـالأيوبسئل : قال. وعن حماد بن زيد*  

. لا يبلغـــه رأيـــي: قـــل فيـــه برأيـــك، فقـــال: يبلغـــني فيـــه شـــيء، فقيـــل لـــه
  ]. ١/٤٣٣) ēذيبه(الحلية [
مـا لــك :  رحمــه االله وقيـل لــهأيــوبسمعـت : قــال. وعـن حمـاد بــن زيـد*  

! ألا تجــتر:  للحمــارقيــل: ؟ فقــال أيــوبيالــرأ: لا تنظـر في هــذا ـ يعــنى
   ].١/٤٣٣) ēذيبه(الحلية [. أكره مضغ الباطل: فقال

ًأن شــقيقا الــضبي قــال :  رحمــه االلهعبــد الــرحمن الــسلمي أبــيوعــن *  
čإني رأيتـك مــضلا لــدينك تطلــب : لم تنــه النــاس عـن مجالــستي؟ قــال: لـه

   ].٢/٨٣) ēذيبه(الحلية [!! أرأيت أرأيت
مــات صــاحب لي :  رحمــه االله قــالتيمــيســليمان الوعــن المعتمــر بــن *  

. كـــان يطلـــب معـــي الحـــديث، فجزعـــت عليـــه، فـــرأى أبي جزعـــي عليـــه
فـلا : قـال! نعـم: ُّيا معتمر كان صاحبك هذا على السنَّة؟ قلـت: فقال

 ]. ١/٤٤٢) ēذيبه(الحلية [.  أو لا تحزن عليه–تجزع عليه 
ِمــن مــات علــى الــسنَّة:  رحمــه االله أبــو العاليــةوقــال*     ُّ ً مــستورا، َ ُ ْ

ٌديق، ويقـــالِفهـــو صــــ ِشـــرح الــــسنَّة [. ََ نجــــاةةنَُّّالاعتــــصام بالـــس: ّ ُّ١٢٦-
١٢٩ .[  



  

  ٤٩  بين القول والعملحياة السلف
 

كـــان مـــن مـــضى مـــن علمائنـــا :  رحمـــه االله قـــالالزهـــريوعـــن *   
  ]. ٢/٢٦) ēذيبه(الحلية [. إن الاعتصام بالسنة نجاة: يقولون

ةِ كالقـابض ُّالمتبـع للـسنَّ:  رحمـه االلهَّأبو عبيـد القاسـم بـن سـلاموقال *  
 .على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل مـن ضـرب الـسيف في سـبيل االله

  ]. ٢٥٢/ عقيدة السلف وأصحاب الحديث [)١(
ــــسنَّة،:  رحمــــه االله بــــشر بــــن الحــــارثوقــــال*     ِالإســــلام هــــو ال ُّ 

ِشرح السنَّة [. هي الإسلام ُّوالسنَّة ُّ١٢٩-١٢٦ .[  
ن يـدعو اليـوم إلى العجب مم:  رحمه االلهيونس بن عبيدوقال *    

ِالـسنَّة ِوأعجـب منـه مـن يجيـب إلى الـسنَّة ُّ ِشـرح الــسنَّة [. فيقبـل ُّ ُّ١٢٦-
١٢٩ .[  

ّالــسنة، الــسنة، :  رحمــه االله يقــول عنــد المــوتابــن عــونوكــان *     ّ
ِشرح السنَّة [. ّوإياكم والبدع، حتى مات ُّ١٢٩-١٢٦ .[  

ولــه لــيس أحــد إلا يؤخــذ مــن ق:  رحمــه االله قــالمجاهــدوعــن *   
  ]. ٢/١٣) ēذيبه(الحلية [. ويترك، إلا النبي 

كان أصحابنا يكرهـون :  رحمه االله قالإبراهيم النخعيوعن *   
  ]. ٢/٩١) ēذيبه(الحلية [)٢( .تفسير القرآن ويهابونه

                              
حيث توفي سنة ،  يقول هذا الكلام مع أن زمنه قريب من زمن الصحابة والتابعين (1)

  .هـ٢٨٣
  .يعني بذلك تفسير القرآن بالرأي (2)



  

لا يـــستقيم رأي إلا بروايـــة، ولا روايـــة : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   
  ]. ٢/٩٢) ēذيبه(الحلية [. إلا برأي
. كـانوا يكرهـون أن يتكلمـوا في القـرآن :ًقال أيـضا رحمـه االلهو*   

  ]. ٧/٣٥٦/ موسوعة ابن أبي الدنيا [
ّمـا رأيـت أحـدا أعلـم بالـسنة :  رحمـه االله قـال أبـي الزنـادوعن*  ً

ّمــن القاســم بــن محمــد، وكــان الرجــل لا يعــد رجــلا حــتى يعــرف الــسنة ً ّ .
  ]. ٢/٤٤٤صفة الصفوة [

تعلموا هذه الآثار، فمن قـال :  االله رحمهسفيان الثوريوقال *   
  ]. ٢/٣٦٤) ēذيبه(الحلية [. رأيي مثل رأيك: برأيه فقل
ُّاصــبر نفــسك علــى الــسنَّة، وقــف :  رحمــه اهللالأوزاعــيوقــال *   

حيث وقف القوم، وقل بما قـالوا، وكـف عمـا كفـوا عنـه، واسـلك سـبيل 
 ولا يـــــستقيم الإيمـــــان إلا. ســــلفك الـــــصالح، فإنـــــه يـــــسعك مـــــا وســـــعهم

بــــالقول، ولا يـــــستقيم القـــــول إلا بــــالعلم، ولا يـــــستقيم الإيمـــــان والقـــــول 
ًوالعمل إلا بالنية موافقة للسنة   ]. ٢/٢٩١) ēذيبه(الحلية [. َ

َعليــك بآثــار مــن ســلف، وإن رفــضك : ًأيــضا رحمــه االله وقــال * ََ َ َْ
ِّالنَّاس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي 

 ]. ٢/٦٨٣) ēذيبه(السير [ )١( .ٍعلى طريق مستقيمَوأنت 

                              
. ُّوالواجــب علـى الخلــق اتبـاع الكتــاب والــسنَّة :  قـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة رحمــه االله(1)

  ٣٩٢،٣٩٣/ اقتضاء الصراط المستقيم . إن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدةو
= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٥٠  
 



  

  ٥١  بين القول والعملحياة السلف
 

اسـلكوا ســبل : كـان يقــال:  رحمــه االلهسـفيان بــن عيينـةوقـال * 
  ]. ٢/٤٤٤) ēذيبه(الحلية [. الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها

=                                
 وأمــا ،ّاللــه فــالعلم المــشروع والنــسك المــشروع مــأخوذ عــن أصــحاب رســول : ً وقــال أيــضا

ًمــا جــاء عمــن بعــدهم، فــلا ينبغــي أن يجعــل أصــلا، وإن كــان صــاحبه معــذورا، بــل مــأجورا،  ً ً
    . لاجتهاد أو تقليد

 الأصـــول، والفـــروع علـــى الكتـــاب والـــسنة، والآثـــار المـــأثورة عـــن  :  بـــنى الكـــلام في العلـــمفمــن
الـــسابقين، فقـــد أصـــاب طريـــق النبـــوة، وكـــذلك مـــن بـــنى الإرادة والعبـــادة والعمـــل والـــسماع 
المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية، والأعمال البدنية على الإيمان والـسنة 

، وأصــحابه فقــد أصــاب طريــق النبــوة، وهــذه طريــق أئمــة ن عليــه محمــد والهــدى الــذي كــا
    . الهدى

 هـي التمـسك بمـا كـان عليـه أصـحاب رســول  : ُّتجـد الإمـام أحمـد إذا ذكـر أصـول الـسنَّة، قـال
    .  ّالله 

َوكتـــب كتـــب التفـــسير المـــأثور عـــن النـــبي  َُ َُ َوكتـــب الحـــديث والآثـــار  .  والـــصحابة والتـــابعين 
 والــصحابة والتــابعين، وعلــى ذلــك يعتمــد في أصــوله العلميــة وفروعـــه،  عــن النــبي المــأثورة

 لا أحــب الكــلام في شــيء مــن ذلــك إلا مــا  : حــتى قــال في رســالته إلى خليفــة وقتــه المتوكــل
ّكان في كتاب اللـه، أو في حـديث عـن رسـول اللـه  ّ أو الـصحابة أو التـابعين، فأمـا غـير ،

    . ذلك فالكلام فيه غير محمود
 علــــى المــــأثور عـــــن  ] الزهــــد [ وكــــذلك في الزهــــد والرقــــاق والأحــــوال، فإنــــه اعتمـــــد في كتــــاب 

ّالأنبيـــاء، صـــلوات اللـــه علـــيهم مـــن آدم إلى محمـــد، ثم علـــى طريـــق الـــصحابة والتـــابعين، ولم 
، ثم عـــن يــذكر مــن بعـــدهم، وكــذلك وصــفه لآخـــذ العلــم أن يكتـــب مــا جــاء عـــن النــبي 

 مجمــــوع  .  ـ وفي روايــــة أخــــرى ـ ثم أنــــت في التــــابعين مخــــير . الــــصحابة، ثم عــــن التــــابعين
   ١٠/١٩٠الفتاوى
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أربعـــــة أشـــــياء مـــــن طريـــــق :  رحمـــــه االلهشـــــقيق البلخـــــيوقـــــال * 
ُلا يـــترك أمــر االله لـــشدة تنــزل بـــه، ولا: الاســتقامة  يتركــه لـــشيء يقـــع في ٍ

ـــدنيا، فـــلا يعمـــل đـــوى أحـــد ولا يعمـــل đـــوى نفـــسه، لأن  يـــده مـــن ال
  ]. ٢/٥٠٢) ēذيبه(الحلية [. ُّالهوى مذموم، ليعمل بالكتاب والسنَّة

ليكن الذي تعتمدون عليه هذا :  رحمه اهللابن المباركوقال *   
) ēذيبـــه(الحليـــة [. الأثـــر، وخـــذوا مـــن الـــرأي مـــا يفـــسر لكـــم الحـــديث

٣/٣٧ .[ 
َمــن لـــزم الــسنة وســلم منـــه :  رحمــه االله مالــك بــن أنـــسوقــال*     ِ َ َّ َِ ْ

كـــــــان مـــــــع النبيـــــــين والـــــــصديقين :  ثم مـــــــاترســـــــول االله أصـــــــحاب 
ِشــرح الــسنَّة [. والــشهداء والــصالحين، وإن كــان لــه تقــصير في العمــل ُّ /

١٢٦ .[  
لـــو كـــان لي ســـلطان علـــى مـــن يفـــسر : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 
  ]. ٢/٣٥٥) ēذيبه(الحلية  [.)١(ربت رأسه القرآن لض
ًإن حقــــا علــــى مــــن طلــــب العلــــم أن : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*   

. ًيكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعـا لأثـر مـن مـضى قبلـه
  ]. ٢/٣٥٧) ēذيبه(الحلية [

لــيس ينبغــي لمــن ألهــم :  رحمــه االلهأبــو ســليمان الــدارانيوقـال * 
عمـل بــه حـتى يــسمعه في الأثـر، فــإذا سمعـه في الأثــر ًشـيئا مـن الخــير أن ي

                              
  .الذي يفسر القرآن بالرأي والعقل لا بالأثر والنقل:  يقصد بذلك(1)
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َّ عــــز وجــــل -عمـــل بــــه وحمـــد االله  الحليــــة [.  علـــى مــــا وفــــق مـــن قلبــــه-َّ
  ]. ٣/١٩٢) ēذيبه(

َربمـــا يقـــع في قلـــبي النُّكتـــة مـــن نكــــت : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  ُ
ْالقوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عـدلين َ ِ َّ  صـفة[. ُّالكتـاب والـسنَّة: ً

  ]. ٤/٤٤٦الصفوة 
ـــشافعيوقـــال *   َكـــل مـــا قلتـــه فكـــان مـــن :  رحمـــه االلهُّال ُ  رســـول االله ُّ

ُخـــــلاف قـــــولي ممـــــا صـــــح، فهـــــو أولى، ولا تـقلـــــدوني َُِّ َّ َّ ) ēذيبـــــه(الـــــسير [. ُ
٢/٨٤٨.[  

ّمـــا أوردت الحـــق والحجـــة علـــى أحـــد : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  ُ
َبرني علـــى الحــق أحـــد ّفقبلهمــا مــني، إلا هبتـــه واعتقــدت مودتـــه، ولا كــا

َودافع الحجة إلا سقط من عيني   ]. ٢/٥٥٢صفة الصفوة [. ّ
ُإذا وجدتم في كتابي خلاف سنَّة رسـول : ًوقال أيضا رحمه االله* 

َ بـــــسنَّة رســـــول االله ودعـــــوا مـــــا قلـــــت، فقولـــــوااالله  صـــــفة الــــــصفوة [. ُ
٢/٥٥٦.[   
قـولي  خـلاف كلمـا قلـت، وكـان عـن النـبي : ًوقال أيضا رحمه االله*  

) ēذيبـــــه(الحليـــــة [.  ولا تقلـــــدوني أولىممـــــا يـــــصح، فحـــــديث النـــــبي 
٣/١٢٥ .[  

 فاتبعوها ُ سنَّةلرسول االله إذا وجدتم : ًوقال أيضا رحمه االله* 
  ]. ٣/١٢٥) ēذيبه(الحلية [. ولا تلتفتوا إلى قول أحد
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ً رحمــــــه االله يومــــــا حــــــديثا، ُّالــــــشافعيروى : ُّوقــــــال الحميــــــدي*  ً

ُأتأخـــذ: ُفقلــت ٌرأيتــني خرجـــت مــن كنيـــسة، أو علــي زنـــار، : فقـــال.  بــهُ َُّ َّ ٍ ُ َ
الـــــسير [!!! ًحـــــديثا لا أقـــــول بـــــه االله ُحـــــتى إذا سمعـــــت عـــــن رســـــول 

  ]. ٢/٨٤٨) ēذيبه(
 رحمـه االله وقـد الـشافعيسمعـت : وعن الربيع بن سليمان قال* 

إذا رويـت : تأخـذ đـذا؟ فقـال: ًروى حديثا، فقـال لـه بعـض مـن حـضر
ـــا أشـــهدكم أن ً حـــديثااالله عـــن رســـول  ً صـــحيحا، فلـــم آخـــذ بـــه فأن

  ]. ٢/٥٥٦صفة الصفوة [. َّعقلي قد ذهب، ومد يديه
 رحمـه االله عـن حـديث النـبي الشافعيسأل رجل : قال. وعنه*   
أي سمـاء تظلـني : فما تقـول؟ فارتعـد وانـتفض وقـال:  فقال له الرجل

الحليـــة [.  وقلـــت بغـــيره،وأي أرض تقلـــني إذا رويـــت عـــن رســـول االله 
  ]. ٣/١٢٥) ēذيبه(

: سمعــت أبي يقــول: قــال. وعــن عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل*   
ــــشافعي ــــن إدريــــس ال ــــا عبــــد االله إذا صــــح عنــــدكم : قــــال محمــــد ب يــــا أب

الحليــــة [.  بــــه حــــتى نرجــــع إليــــه، فأخبرونــــااالله الحــــديث عــــن رســــول 
  ]. ٣/١٣٩) ēذيبه(

  حنبـلأحمـد بـناختفـى عنـدي : وعن إبراهيم بن هاني قال*   
: قلــت. ًاطلـب لي موضـعا حــتى أتحـول إليـه: رحمـه االله ثلاثـة أيـام ثم قــال

ـــه : لا آمـــن عليـــك يـــا أبـــا عبـــد االله، قـــال إذا فعلـــت أفـــدتك، فطلبـــت ل
 في الغــار ثلاثــة أيــام، االله اختفـى رســول : ًموضـعا فلمــا خــرج قــال لي
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 ونتركــــه في  في الرخــــاءرســــول االله ثم تحــــول، ولــــيس ينبغــــي أن نتبــــع 
  ]. ٣/١٤٤) ēذيبه(الحلية [. دةالش

ٌالله خلــق كثـــير يمـــشون :  رحمـــه االلهْ أبـــو يزيـــد البــسطاميوقــال*  ٌ
َعلـــــى المـــــاء، لا قيمـــــة لهـــــم عنـــــد االله، ولـــــو نظـــــرتم إلى مـــــن أعطـــــي مـــــن 
ُّالكرامــات حـــتى يطــير، فـــلا تـغتـــروا بـــه حـــتى تــروا كيـــف هــو عنـــد الأمـــر  َْ َ

ِوالنهي، وحفظ الحدود والشرع  ]. ٣/١٥٥) ēذيبه(السير [. ِْ
ُّمـــن أمـــر الـــسنة علـــى :  رحمـــه االلهأبـــو عثمـــان الحيـــريوقـــال  * ّ َ

ّنفــسه قــولا وفعـــلا، نطــق بالحكمــة، ومـــن أمــر الهــوى علـــى نفــسه نطـــق  َ ً ً
ُوإن تطيعوه تـهتدوا:: - تعالى -بالبدعة، قال  َ ْ َ ُُ ُ ِ َِ] ٥٤:النور .[ 

َولا تتبــــع الهـــــوى :: - تعــــالى -وقـــــال : قــــال الــــذهبي   َ ِ
َفـيضلك ع َّ ِ ِن سبيل االلهَُ ِ َ] ذيبه(السير []. ٢٦: صē (٢/٧٢٣ .[  
ّقليل في سنة خير من كثـير :  رحمه اهللالسري السقطيوقال * 

ٌفي بدعة، كيف يقل عمل مع تقوى؟   ]. ٢/٦٢٧صفة الصفوة [. ْ
مـــن ادعـــى بـــاطن علـــم يـــنقض ظـــاهر : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   

  ]. ٣/٢٨٧) ēذيبه(الحلية [. حكم فهو غالط
ُّعلمنا مـضبوط بالكتـاب والـسنَّة، مـن : رحمه االله الجنيدقالو*    ٌ ُ

الحليـــة [. لم يحفـــظ القـــرآن ولم يكتـــب الحـــديث ولم يتفقـــه لا يقتـــدى بـــه
  ]. ٣/٣٧١) ēذيبه(
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الطـرق كلهـا مـسدودة علـى الخلـق، إلا : ًوقـال أيـضا رحمـه االله*   

يرات ُمــن اقتفــى أثــر الرســول واتبــع ســنَّته، ولــزم طريقتــه، فــإن طريــق الخــ
  ]. ٣/٣٧٣) ēذيبه(الحلية [. كلها مفتوحة عليه

مـن ألـزم نفـسه آداب :  رحمـه االلهأبو العبـاس بـن عطـاءوقال *   
السنة غمر االله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في 

ًأوامـره وأفعالــه وأخلاقــه والتــأدب بآدابــه قـولا وفعــلا ونيــة وعقــدا ً الحليــة [.ً
  ]. ٣/٤٠٠) ēذيبه(

كــان عبــد العزيـــز : وعــن عيــسى بــن أحمــد الهمــذاني أنــه قــال* 
ًالداركي الشافعي رحمه االله إذا جاءته مسألة تفكـر طـويلا ثم أفـتى فيهـا، 

الــشافعي، وأبي حنيفــة، فيقــال لــه في فربمــا كانــت فتــواه خــلاف مــذهب 
 بكـذا ويحكم حـدث فـلان عـن فـلان عـن رسـول االله : ذلك، فيقول

 مــــن الأخــــذ بقــــول أولى لحــــديث عــــن رســــول االله وكــــذا، والأخــــذ با
  ]. ١٤/٢١٤المنتظم [.الشافعي وأبي حنيفة إذا خالفاه

 * * *  
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  ذم البدع والمبتدعة، والهوى وأهله،

  والجدال والمراء

  : ذم البدع-أ
مـــن سمــــع ببدعـــة فـــلا يحكهــــا :  رحمـــه االله قـــالعـــن ســـفيان الثــــوري*  

 . ُلجلسائه، لا يلقها في قلوđم
أكثــر أئمــة الـسلف علــى هــذا التحــذير، يــرون أن : قـال الــذهبي

َّالقلوب ضعيفة والشُّبه خطافة َ   ]. ٢/٦٩٨) ēذيبه(السير [. َ

ّالبدعــة أحــب إلى إبلــيس مــن : ً رحمــه االله أيــضا ســفيانوقــال* 
ـــــاب منهـــــا، والبدعـــــة لا يتـــــاب منهـــــا الحليـــــة [)١( .المعـــــصية، المعـــــصية يت

  ]. ٢/٣٨١) ēذيبه(

                              
أن ) : أن البدعـة لا يتـاب منهـا ( ومعنى قولهم : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله(1) 

ًالله ولا رسـوله قـد زيـن لـه سـوء عملـه فـرآه حـسنا فهـو لا ًالمبتدع الـذي يتخـذ دينـا لم يـشرعه ا ُ
أو بأنــه تــرك ، لأن أول التوبـة العلــم بـأن فعلــه سـيء ليتــوب منـه ، ًيتـوب مــا دام يـراه حــسنا 

  . ًحسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب 
ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه االله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى 

. بحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال س
َمجموع الفتاوى  َُ٧/١٠  
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 -لأن يـسألني ربي :  رحمه االله قـالاللهّعن مطرف بن عبد او* 
َّعـز وجـل  ّيـا مطـرف ألا فعلـت؟ أحـب إلي مــن :  يـوم القيامـة، فيقـول-َّ
   ].٣/١٥٨صفة الصفوة [. لمِ فعلت: أن يقول

ُّعمــل قليــل في ســنَّة، خــير مــن عمــل :  رحمــه االلهمطــر الــوراقوقــال *  
من عمل ًكثير في بدعة، ومن عمل عملا في سنة قبل االله منه عمله، و

ّعملا في بدعة، رد االله عليه بدعته   ]. ١/٤٥٧) ēذيبه(الحلية [. ً
ُّمــا أدري أي النعمتــين أفــضل؟ :  رحمــه االله قــالمجاهــدوعــن * 

  ]. ٢/١٣) ēذيبه(الحلية [. أن هداني للإسلام؟ أو عافاني من الأهواء
 

  : ذم المبتدعة-ب
ا ًإن ناســـ:  رضـــوان االله تعـــالى عليـــهعمـــر بـــن الخطـــابقـــال *   

ُّيجادلونكم بشبه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصـحاب الـسنن أعلـم  ُّ َُ ِ
َّ عز وجل -بكتاب االله     ].٥٧/ الشريعة [. َّ

 أن مـــسعود أخـــبر رجـــل عبـــد االله بـــن : وعـــن أبي البخـــتري قـــال * 
ِّكـــبروا الله : قومـــا، يجلـــسون في المـــسجد بعـــد المغـــرب وفـــيهم رجـــل يقـــول

: وكــذا واحمــدوا الله كــذا وكــذا فقــال عبــد االلهِّكــذا وكــذا وســبحوا الله كــذا 
نعم، فـإذا رأيـتهم فعلـوا ذلـك فـأتني فـأخبرني بمجلـسهم، : فيقولون؟ قال

ُفأتـــاهم وعليــــه بـــرنس فجلــــس فلمــــا سمـــع مــــا يقولــــون قـــام وكــــان رجــــلا 
أنــا عبــد االله بــن مــسعود والــذي لا إلــه غــيره لقــد جئــتم : حديــدا فقــال
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: ؟ فقـال معـضدً علمامد محببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب 
، فقـال ً علمـاواالله ما جئنـا ببدعـة ظلمـاء ولا فـضلنا أصـحاب محمـد 

علــيكم بــالطريق : يــا أبــا عبــد الــرحمن نــستغفر االله قــال: عمــرو بــن عتبــة
فالزموه فواالله لئن فعلتم لقد سـبقتم سـبقا بعيـدا وإن أخـذتم يمينـا وشمـالا 

  . ]الزهد للإمام أحمد. [لتضلوا ضلالا بعيدا
لا تجـالس أهـل :  قال- رضي االله عنهما - ابن عباسوعن *    

  ]. ٧٠/ الشريعة [. الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب
ـــوب الـــسختيانيوعـــن*  ُمـــا ازداد صـــاحب :  رحمـــه االله قـــال أي

ًبدعـــة اجتهـــادا، إلا زاد مـــن االله  َّ عـــز وجـــل -ٍ صـــفة الـــصفوة [. ُ بعـــدا-َّ
٣/٢١١ .[  
ـــن علـــيال لي قـــ: قـــال. وعـــن جـــابر*     يـــا :  رحمـــه االلهمحمـــد ب

ًجــابر بلغــني أن قومــا بــالعراق، يزعمــون أĔــم يحبوننــا، وينــالون أبــا بكــر 
وعمــر رضــي االله عنهمــا، ويزعمــون أني أمــرēم بــذلك، فــأبلغهم إني إلى 
االله مـــنهم بـــريء، والـــذي نفـــس محمـــد بيـــده لـــو وليـــت لتقربـــت إلى االله 

إن لم أكن أستغفر لهمـا وأتـرحم تعالى بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد 
   ].١/٥٠٨) ēذيبه(الحلية [. عليهما، إن أعداء االله لغافلون عنهما

أبـــو قـــال لي : وعـــن شـــعبة الخيـــاط مـــولى جـــابر الجعفـــي قـــال* 
أبلـغ أهــل الكوفـة أني بــرئ ممـن تــبرأ :  لمـا ودعتــهجعفـر محمــد بـن علــي

) ēذيبــه (الحليــة[.  وأرضــاهما- رضــي االله عنهمــا -مــن أبي بكــر وعمــر 
١/٥٠٨ .[  
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َّلأن أجـالس الخنـازير أحـب إلي :  رحمه االله أبو الجوزاءوقال * ُّ َ

ًمن أن أجالس أحدا من أهل الأهواء  ]. ٢/٥١٢) ēذيبه(السير [. َ
 رحمـه  مالـك بـن أنـسسمعـت: مطرف بن عبد االله قـال وعن*   

عمـر بـن عبـد العزيــز قــال : االله إذا ذكـر عنـده الزائغـون في الـدين يقـول
َّســن : ه االلهرحمــ ً الأمــر مــن بعـــده ســننا، الأخــذ đـــا  وولاةرســـول االله َ ُ

َّ عـز وجـل -اتباع لكتـاب االله  َّ عـز وجـل - واسـتكمال لطاعـة االله -َّ َّ- 
وقـــوة علـــى ديـــن االله، لـــيس لأحـــد مـــن الخلـــق تغييرهـــا ولا تبـــديلها، ولا 
النظــر في شــيء خالفهــا، مــن اهتــدى đــا فهــو مهتــد، ومــن انتــصر đــا 

منــصور، ومــن تركهــا اتبــع غــير ســبيل المــؤمنين، وولاه االله تعــالى مــا فهــو 
   ].٥٧، ٥٦/ الشريعة [. ًتولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

إذا لقيــت صــاحب بدعــة :  رحمــه االله قــال يحيــى بــن أبــي كثيــروعــن*  
  ]. ٧٢/ الشريعة [. في طريق فخذ في غيره

هــل الأهـــواء إن أ: أنـــه كــان يقـــول  رحمــه االلهأبــي قلابـــةوعــن *   
  ]. ٧٢/ الشريعة [. أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار

صـــاحب البدعـــة لا :  رحمـــه االله قـــال الحـــسن البـــصريوعـــن*   
تقبل له صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صـرف، 

  ]. ٧٢/ الشريعة [. ولا عدل
ـــن ســـنان القطـــانوقـــال *    ـــ: رحمـــه االلهأحمـــد ب دنيا  لـــيس في ال

ُمبتـدع إلا وهــو يــبغض أهــل الحــديث، فــإذا ابتــدع الرجــل نزعــت حــلاوة  َّ
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ـــــدة الـــــسلف وأصـــــحاب الحـــــديث [. الحـــــديث مـــــن قلبـــــه ، ٢٩٨/ عقي
٢٩٩ .[  

ــــوريوقــــال *   مَــــن أَصــــغى بإذنــــه إلى صــــاحب :  رحمــــه االلهســــفيان الث
َووكل إليها ـ يعنيخرج من عصمة االله، : بدعة ِ شـرح [)١( .ــ علـى البـدع: ُ
  ]. ١٢٩- ١٢٦ةِ ُّالسنَّ
مـن سمـع مـن مبتـدع لم ينفعـه االله بمـا سمـع ومـن : ًوقال أيضا رحمه االله * 

  ]. ٢٧/ تلبيس إبليس [. صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة
مـات عبـد العزيـز بـن أبي داود وكنـت : وعن مؤمـل بـن إسماعيـل قـال * 

 الثـــوريفي جنازتـــه حـــتى وضـــع عنـــد بـــاب الـــصفا فـــصف النـــاس وجـــاء 
جاء الثوري، فجـاء حـتى خـرق الـصفوف والنـاس : الله فقال الناسرحمه ا

. ينظــرون إليـــه فجــاوز الجنـــازة ولم يــصل عليـــه لأنــه كـــان يرمــي بالإرجـــاء
  . ]٢٧/ تلبيس إبليس [
مــن عقوبــة الفاســق المبتــدع أن لا :  رحمــه االلهرافــع بــن أشــرسوقــال *  

  ]. ٧/٣٠٩/ موسوعة ابن أبي الدنيا [. تُذكر محاسنه
فتنـة المعتزلــة علـى هــذه الأمـة أشــد :  رحمـه االلهيـونس بــن عبيــد وقـال*  

 ضـــلوا، رســـول االله مـــن فتنـــة الأزارقـــة؛ لأĔـــم يزعمـــون أن أصـــحاب 
وأĔـــم لا تجـــوز شــــهادēم لمـــا أحــــدثوا مـــن البــــدع، ويكـــذبون بالــــشفاعة 
والحـــوض، وينكـــرون عـــذاب القـــبر، أولئـــك الـــذين لعـــنهم االله فأصـــمهم 

                              
  .٢٨/ وكذا قال محمد بن النضر الحارثي رحمه االله كما في تلبيس إبليس  (1)
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ــــستتيبهم فــــإن تــــابوا وإلا وأعمــــى أبــــصارهم، ويجــــب علــــى  الإمــــام أن ي

  ]. ١/٤٣٩) ēذيبه(الحلية [. نفاهم من ديار المسلمين
ـــــضا رحمـــــه االله*    ـــــدخل : ًوقـــــال أي َّثلاثـــــة احفظـــــوهن عـــــني؛ لا ي

أحــدكم علـــى ســلطان يقـــرأ عليــه القـــرآن، ولا يخلــون أحـــدكم مــع امـــرأة 
. اءشابة يقرأ عليها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه مـن أصـحاب الأهـو

  ]. ١/٤٣٨) ēذيبه(الحلية [
ـــن عبيـــدكنـــت عنـــد : قـــال. وعـــن خويـــل*   ـــونس ب  رحمـــه االله فجـــاء ي

أتنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد، وقد دخل عليـه ابنـك : فقال. رجل
يـا : فقـال. اتق االله فتغيظ، فلم يـبرح أن جـاء ابنـه: قبل، فقال له يونس

ا أبـت كـان معـي يـ: بني، قد عرفت رأيي في عمرو فتـدخل عليـه؟ فقـال
أĔاك عـن الزنـا والـسرقة وشـرب الخمـر، : فقال. فلان فجعل يعتذر إليه

َّ عز وجل -ولأن تلقى االله  َّ đن؛ أحب إلي من أن تلقاه برأي عمـرو -َّ
  ]. ١/٤٣٨) ēذيبه(الحلية [. وأصحاب عمرو

ّثــــلاث لا تبلــــون :  رحمــــه االله قــــالميمــــون بــــن مهــــرانوعــــن *   
آمـره بطاعـة االله، ولا : ى الـسلطان وإن قلـتّنفسك đن، لا تـدخل علـ

أعلمهـا كتــاب االله، ولا تــصغين بــسمعك : تـدخل علــى امــرأة وإن قلــت
) ēذيبـــه(الحليـــة [لـــذي هـــوى، فإنـــك لا تـــدري مـــا يعلـــق بقلبـــك منـــه؟ 

٢/٥٤ .[  
أوحــــى االله تبــــارك وتعــــالى إلى :  رحمــــه االلهداود بــــن أبــــي هنــــدوقــــال *  

بـــدع؛ فـــإن جالـــستهم فحـــاك في لا تجـــالس أهـــل ال: موســـى بـــن عمـــران
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ِشـرح الـسنَّة [. صدرك شيء ممـا يقولـون أكببتـك في نـار جهـنم ُّ١٢٦- 
١٢٩ .[  

 رحمـــه ســـليمان التيمـــيمـــرض : قـــال. وعـــن ســـعيد بـــن عـــامر*   
ًاالله، فبكــى في مرضــه بكــاء شــديدا، فقيــل لــه مــا يبكيــك؟ أتجــزع مــن : ً

أن ولكن مـررت علـى قـدري فـسلمت عليـه، فأخـاف ! لا: قال. الموت
َّ عز وجل -يحاسبني ربي    ]. ١/٤٤٢) ēذيبه(الحلية [.  عليه-َّ

لا تجـــالس صـــاحب زيـــغ :  رحمـــه االلهعمـــرو بـــن قـــيسوقـــال *   
   ].٢/١٥٥) ēذيبه(الحلية [. فيزيغ قلبك

مـــن جـــالس صـــاحب :  رحمـــه اهللالفـــضيل بـــن عيـــاضوقـــال *    
َبدعة لم يـعط الحكمة ْ ِشرح السنَّة [. ُ ُّ١٢٩ -١٢٦.[   

لا تجلـــس مـــع صـــاحب بدعـــة، فــــإني : ً أيـــضا رحمـــه االلهوقـــال*    
ِشرح السنَّة [. أخاف أن تنزل عليك اللعنة ُّ١٢٩ -١٢٦.[  

ْمــن أحــب صــاحب بدعــة: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*     أحــبط االله : َ
  ].٣/٢٠) ēذيبه(الحلية[. ِعمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه

ََ مــــن جلــــس مــــع صــــاحب :ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*     ْ بدعــــة في َ
ْطريق، فجز في طريق غيره ُ   ].٣/٢٠) ēذيبه(الحلية[. َ

َمــن عظــم صــاحب بدعــة: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*     َ َّ َ ْ َفقــد أَعــان : َ َ
ِومن تـبسم في وجه مبتـدع. على هدم الإسلام َ َّ َّفقـد اسـتخف بمـا أنـزل : ََ َ َ

َّ عــز وجــل -االله  ِ ومــن زوج كريمتــه مــن مبتــدع.محمــد  علــى -َّ َ فقــد : ََّ
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. ِومــن تبــع جنــازة مبتــدع لم يــزل في ســخط االله حــتى يرجــع. قطــع رحمهــا

ِشرح السنَّة [ ُّ١٢٩-١٢٦ .[  
ُّإذا رأيـت رجـلا مـن أهـل الـسنَّة فكأنمـا : ًوقال أيـضا رحمـه االله*     ً

ً وإذا رأيــــت رجــــلا مــــن أهــــل ،االله ًأرى رجــــلا مــــن أصــــحاب رســــول 
  ]. ١٢٩-١٢٦ةِ ُّشرح السنَّ[. ًالبدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين

لأن آكل عند اليهـودي والنـصراني، أحـب إلي : ًوقال أيضا رحمه االله*  
مــن أن آكــل عنــد صــاحب بدعــة، فــإني إذا أكلــت عنــدهما لا يقتــدى 
بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي النـاس، أحـب أن يكـون 
بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، وعمـل قليـل في سـنة، خـير 

ب بدعـــة، ومــــن جلــــس مـــع صــــاحب بدعــــة لم يعــــط مـــن عمــــل صــــاح
الحكمــة، ومــن جلــس إلى صــاحب بدعــة فاحــذره، وصــاحب بدعــة لا 
تأمنه على دينك ولا تـشاوره في أمـرك، ولا تجلـس إليـه فمـن جلـس إليـه 

َّ عـــز وجـــل -ورثـــه االله   العمـــى، وإذا علـــم االله مـــن رجـــل أنـــه مـــبغض -َّ
ه، فـإني أرجـو لـه، ّلصاحب بدعة رجوت أن يغفر االله له، وإن قـل عملـ

ُّلأن صاحب السنَّة يعرض كل خـير، وصـاحب البدعـة لا يرتفـع لـه إلى 
  ]. ٣/٢٠) ēذيبه(الحلية [. االله عمل، وإن كثر عمله

مـــا علـــى الرجـــل إذا كـــان فيـــه ثـــلاث : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*    
إذا لم يكـــن صـــاحب هـــوى، ولا يـــشتم الـــسلف، ولا يخــــالط : خـــصال
  ]. ٣/٢١) ذيبهē(الحلية [. السلطان
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 رحمـــه االله القربـــانيكنـــا عنـــد : وعــن محمـــد بـــن ســـهل البخـــاري قـــال * 
لــو حــدثتنا كــان أعجــب إلينــا : فجعــل يــذكر أهــل البــدع فقــال لــه رجــل

. كلامي في أهل البدع أحب إلي مـن عبـادة سـتين سـنة: فغضب وقال
   ].٢٧/ تلبيس إبليس [
الله،  رحمــــه اقتــــادةجلــــست إلى : ِوعــــن عاصــــم الأحــــول قــــال*    

أبـا الخطـاب، : فقلـت لـه. ، قوقـع فيـه ونـال منـه)١(فذكر عمرو بن عبيـد
َيـا أُحيـول ألا تـدري أن : فقـال! ألا أرى العلماء يقع بعـضهم في بعـض

الحليـــــة [. الرجـــــل إذا ابتـــــدع بدعـــــة، فينبغـــــي لهـــــا أن تـــــذكر حـــــتى يحـــــذر
   ].١/٤٠٨) ēذيبه(

َأســـس التـــصوف علـــى الكـــس:  رحمـــه اهللالـــشافعيوقـــال *    . لِّ
  ]. ٣/١٣٢) ēذيبه(الحلية [

َّ لـو أن رجـلا عـاقلا تـصوف أول النهـار :ًوقال أيضا رحمه االله*    َّ ً ً َّ
َلم يأت الظهر حتى يصير أحمق َّ ْ ُّ    ]٣/١٣٣) ēذيبه(الحلية [. ِ

čومــا رأيــت صــوفيا فيــه خــير، : رحمــه االلهَّأبــو ســليمان الــداراني وقـال *  
) ēذيبـــه(الحليـــة [.  وأنـــا أرق لهــم:قــال. ًإلا واحــدا عبـــد االله بــن مـــرزوق

٣/١٨٨ .[  
  

                              
  .َن المبتدعة الذين ينفون القدرِ وهو م(1)
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   : )١( ذم الهوى، وفضل من خالفه-ج

ِأَفـرأَيــت مــن :  الهــوى إلــه معبــود وقــرأ:عبــاس ابــن قــال *  َ َ ْ َ َ
ُاتخذ إلهه هواه َ َ ُ ََِ َ َ َّ] ١/٧٨عيون الأخبار []. ٢٣: الجاثية .[  

أي الجهــــاد :  رحمــــه االله تعــــالىلعمــــر بــــن عبــــد العزيــــزوقيــــل * 
  ]. ١٤٩/ الكامل في اللغة والأدب [. جهادك هواك:  فقالأفضل؟

                              
س مـن يكـون حبـه وبغـضه وإرادتـه إن مـن النـا:  قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله (1)

ّوكراهتــه بحــسب محبتــه نفــسه وبغــضها ، لا بحــسب محبــة االله ورســوله ، وبغــض االله ورســوله ، 
ِومن أَضل ممـن اتـبـع هـواه بغيـر ّوهذا من نوع الهوى ، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه  َْ ِ ُ َ ََ َ َ ْ ََّ ِ َّ ِ ُّ َ

ِهــدى مـــن اللـــه َّ َ ِّ ً ُ ]  الهــوى هـــو محبـــة الــنفس ، ويتبـــع ذلـــك ، فــإن أصـــل ] ٥٠: القـــصص 
ُنفـسه ـ وهـو الحـب والـبغض الـذي في الـنفس ـ لا يـلام العبـد عليـه ، فـإن والهـوى . بغـضها 

َذلـك لا يملكـه ، وإنمــا يـلام علـى اتـباعــه ًيـا داوود إنــا جعلنـاك خليفــة : كمـا قـال تعــالى . ُِّ َ ِ َ َ َ ُ َْ َ َ ََِّ ُ
ِفي الأرض فاحكم بـين النَّاس با ِ َِ ْ َْ ُْ َْ َ ِلْحقِّ ولا تـتبع الْهـوى فـيـضلك عـن سـبيل اللـهِ َّ َِّ ِ َِ ُ ََ َ ِ َ َ ََ ِ ََّ َ ]  ص

ِمن أَضل ممن اتـبع هواه بغيـر هـدى مـن اللـهوَ: ، وقال تعالى  ] ٢٦:  َّ َ َِّ ً ُ َِ َْ ِ ُ َ َ ْ ََّ ِ َّ ِ ُّ َ ]  القـصص :
  ٤٥٩/الاستقامة  ] . ٥٠

َاتـبـــــاع الأهـــــواء في الـــــديانات أعظـــــم مـــــن اتـبـــــا: وقـــــال رحمـــــه االله  َِّ . ع الأهـــــواء في الـــــشهواتِّ
  ٤٦٠/الاستقامة 

مــن خــرج عــن موجــب الكتــاب والــسنة مــن المنــسوبين إلى العلمــاء والعبــاد : وقــال رحمــه االله 
يجعــل مــن أهــل الأهــواء ، كمــا كــان الــسلف يــسموĔم أهــل الأهــواء ؛ وذلــك أن كــل مــن لم 

 ذي بعـث بـه رسـوله يتبع العلم فقد اتبع هواه ، والعلم بالـدين لا يكـون إلا đـدي االله الـ
.  

ٍوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علمولهذا قال تعالى في موضع  َّْ َِ ِ َْ ِ ِ َِِّ ِ َِ َْ َ ُّ ُِ ً َ                              
ِومن أَضل ممن اتـبع هواه بغير : ، وقال في موضع آخر  ] ١١٩: الأنعام [  َْ ِ ُ َ ََ َ َ ْ ََّ ِ َّ ِ ُّ َ

ِهدى من الله َّ َ ِّ ً ُ ]   ٤٦٠،٤٦١/ الاستقامة ] . ٥٠: القصص  
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لا تكـــــن ممـــــن يتبـــــع الحـــــق إذا وافـــــق هـــــواه، : وقــــال رحمـــــه االله* 
ويخالفـه إذا خـالف هـواه، فــإذا أنـت لا تثـاب علـى مــا اتبعتـه مـن الحــق، 

  ]. ١٠/٢٤٤مجموع الفتاوى [ )١(. وتعاقب على ما خالفته
 رحمـه  بـن عبـد العزيـزعمربلغني أن : أدهم بن وقال إبراهيم* 
يــا : عظــني وأوجــز، فقــال خالــد:  رحمــه االلهلخالــد بــن صــفواناالله قــال 

ّأمير المؤمنين إن أقوامـا غـرهم سـتر االله وفـتــنهم حـسن الثنـاء، فـلا يغلـبن  َ ََ َّ ً
ُجهــل غـــيرك بـــك علمـــك بنفــسك أعاذنـــا االله وإيـــاك أن نكـــون بالـــستر 

 علينـــا متخلفــــين مغـــرورين، وبثنــــاء النـــاس مــــسرورين، وعمـــا افــــترض االله
أعاذنـا االله وإيـاك : فبكـى ثم قـال: قـال. ومقصرين، وإلى الأهواء مـائلين

  ]. ٢/٤٨٥) ēذيبه(الحلية [. من اتباع الهوى
أشد الجهاد جهـاد الهـوى، :  رحمه االلهإبراهيم بن أدهموقال * 

ًمـــن منـــع نفـــسه هواهـــا فقـــد اســـتراح مـــن الـــدنيا وبلائهـــا، وكـــان محفوظـــا 
  ]. ٢/٤٨٤) ēذيبه(الحلية [. هاومعافى من أذا

   ].١/٧٨عيون الأخبار [. الهوى شريك العمى: وكان يقال* 
                              

لأنه في الموضعين إنما :   وهو كما قال: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  قال (1)
    . ّقصد اتباع هواه لم يعمل لله

 عنه أكثر من غيره؛ لكن فعل ذلك لأجل َّ، وذبألا ترى أن أبا طالب نصر النبي 
   !  ؟ لّه ذلك منه، ولم يثبه على ذلكّالقرابة، لا لأجل الله تعالى، فلم يتقبل ال

ّأعانه بنفسه وماله لله؛ فقال الله فيه  وأبو بكر الصديق  ّ :    َوسيجنَّبـها الأتـقى َْ ْ َ ُ َ ُ َ َ .  
ََّالذي يـؤتي ماله يـتـزكى  ََ َ ُُ َ ِ ْ ِ َ وما لأحد عنده من نعمة تجزى  . َّ ْ ُ ٍ ٍ َِ َْ ِ ْ َ َِ ُِ َ ْ ِ إلا ابتغاء وجه ربه  . َ َِِّ َ َْ َْ ِ َِّ

َالأ َعلىْ َ ولسوف يـرضى .ْ ْ َ َْ َ َ َ ]  المصدر نفس  .  ] ٢١-١٧  : الليل.  
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ُّكنــت بــالعراق، أمــر :  رحمــه االله يقــولأبــو ســليمان الــدارانيوكــان *  

على تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك فلا تلتفـت 
  .فسي تقع عليهُّنفسي إلى شيء من ذلك، وأمر على التمر، فتكاد ن

َتلــك الــشهوات آيــس نفــسه منهــا : ُ فــذكر ذلــك لــبعض العــارفين فقــال َ
ْفأيست، والتمرة أطمعها فيه فطمعت، كما قيل َ :  

                
                
        

  
  ]. ١٩٧/الجامع المنتخب  [

ُأفـضل الأعمــال خـلاف هــوى الـنَّفس: وعنـه رحمـه االله قــال*   ِ الــسير [. ُ
  ].٢/٨٦٥) ēذيبه(
جاهــدوا أهــواءكم كمــا تجاهــدون :  رحمــه االلهمالــك بــن دينــاروقــال *  

  ]. ١٨٧/الكامل في اللغة والأدب [ )١( .أعداءكم
الكامــــل في اللغــــة [. مــــا أشــــد فطــــام الكبــــير: ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*  

  ]. ١٨٧/والأدب 

                              
ْإن عرفت منك الجد جدت، اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك: قال ابن رجب رحمه االله (1)  ّ ّ ،

الجامع . وطلبت منك حظوظها وشهواēا، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك
  ١٩٧/ المنتخب

ت ى تول ذات حت َّـــصـــبـرت علـــى الل َ َّـــ ِ َ َّـــ ُ ْ َ َ  
َومــا الــنَّـفس إلا حيــث يجعلهــا الفتــى َ ْ ُْ َ َ َُ َّ ُ ْ  
ــــزة ام نـفــــسي عزيـ ــــت علــــى الأي ًوكان ََ ِْ َ ِ ْ ـــ ََّـ َِ ْ  

  

َوألزمــــت نفــــسي هجرهــــا فاســــتمرت ََ ْ ُ  
َّفــــــإن طمعـــــــت تاقــــــت وإلا تـــــــسلت َّ ْ َ َْ َ ِ َ ْ  
ت ـــذل ذل ا رأَت عزمـــي علـــى ال َّـــفلم ِّ ُّ َ َ ْ َِ ْ ـــ َّ  
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مـن جعــل شـهوته تحــت :  رحمــه االله قـالوهـب بــن منبـهوعـن *   
لـــب حلمـــه هـــواه فـــذاك العـــالم قدمـــه، فـــزع الـــشيطان مـــن ظلـــه، ومـــن غ

  ]. ٢/٤٩) ēذيبه(الحلية [. الغلاب
: إن االله تعـــالى يقـــول: قـــال  رحمـــه االلهيزيـــد بـــن ميـــسرةوعـــن *   

أيهـا الــشاب التــارك شـهوته لي، المبتــذل شــبابه مـن أجلــي، أنــت عنــدي 
  ]. ٢/١٩٤) ēذيبه(الحلية [. كبعض ملائكتي

ــــصريوكــــان *    داء خــــالط ُّشــــر :  رحمــــه االله يقــــولالحــــسن الب
  ]. ٤٥١/الزهد للإمام أحمد [.  يعني الهوى-ًقلبا

اجتــــزت مــــرة في :  رحمــــه االلهعبــــد االله الأرمنــــيالــــشيخ ل وقــــا*    
ــــا مــــسلم مــــا أقــــرب الطــــرق : ســــياحتي براهــــب في صــــومعة، فقــــال لي ي

َّ عز وجل -عندكم إلى االله  َّفرد رأسه إلى : مخالفة النفس، قال:  قلت-َّ
زمن الحج إذا رجل يسلم علـي عنـد الكعبـة، صومعته، فلما كنت بمكة 

: أنا الراهب، قلت بم وصلت إلى هاهنا، قـال: من أنت، فقال: فقلت
عرضــت الإســلام علــى نفــسي فأبــت فعلمــت : وفي روايــة. بالــذي قلــت

البدايــــــة والنهايــــــة [. فــــــأفلح وأنجــــــح. أنــــــه حــــــق فأســــــلمت، وخالفتهــــــا
١٣/٢٢٢ .[  

  ]. ٣/١٤عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  

ـــاني هواهـــا قبـــل أن أعـــرف الهـــوى   َأت
 

َّادف قلبــــــــــا فارغــــــــــا فتمكنــــــــــا  فــــــــــص ً ً َ  
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. قاتل هواك أشد ممـا تقاتـل عـدوك:  رحمه االلهأبو حازموقال *   

  ]. ١/٥١٩) ēذيبه(الحلية [
شـــيئان إذا عملــت đمــا أصــبت đمـــا : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

تحمــل مــا : ومــا همــا؟ قــال: قيــل. خــير الــدنيا والآخــرة، ولا أطــول عليــك
الحليـة [. َّ وجـل َّ عـز-تكره إذا أحبه االله، وتكره مـا تحـب إذا كرهـه االله 

  ]. ١/٥٢٧) ēذيبه(
ًإن فلانـا يمـشي علـى المـاء، :  رحمه االلهلجعفر المرتعشوقيل * 

إن مــن مكنــه االله مــن مخالفــة هــواه فهــو أعظــم مــن المــشي علــى : فقــال
  ]. ١٣/٣٨٤المنتظم [. الماء

دافعـــــت :  رحمــــه اهللالزاهــــد  أبــــو بكــــر ابــــن الــــضريروقــــال* 
المنــــــــــتظم [. افعــــــــــة فحـــــــــسبالـــــــــشهوات حـــــــــتى صــــــــــارت شـــــــــهوتي المد

١٤/١٤٩ .[  
ذم الهــــــوى [". عــــــين الهـــــوى عــــــوراء : "  رحمـــــه اهللالحكمــــــاءوقـــــال *  
/٤٢٦ .[  

 في المـــسجد أبـــا نـــواسُلقيـــت :  رحمـــه االلهأبـــو العتاهيـــةوقــال * 
ِأمــــا آن لـــك أن ترعـــوي؟: الجـــامع فعذلتـــه، قلـــت لـــه َ أمـــا آن لــــك أن ! ْ

  :ّفرفع رأسه إلي وهو يقول! تزدجر؟
                
              

  

  أترانــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــا عتــــــــــــــــــــــــاهي
ـــــــــــــــــــــ ُّأترانــــــــــــــــــــي مفــــــــــــــــــــسدا بالنـــ ً  

 

ـــــــــــــــــــك الملاهـــــــــــــــــــي ِتاركـــــــــــــــــــا تل َ ً  
ــــــــــد القــــــــــوم جــــــــــاهي ْســــــــــك عن َ َ ِ ْ!  
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ْفلما ألححت عليه في العذل أنشأ يقول: قال َ ّ:  
  
  

ُفــــوددت أني قلــــت هــــذا البيــــت بكـــل شــــيء قلتــــه ِّ ُ ْ ِ َ ذم الهــــوى [! َ
/٧٦ .[  

ُهب أن المسيء قد غفر لـه، : "  يقولالحكماءوكان بعض *    َّ ْ
ِأليس قد فاته ثواب المحسنين ِ

ُ
  ]. ١٤٩/ذم الهوى [". 

بلغنـــا أن الـــشهوة والهـــوى :  رحمـــه االلهعطـــاء الـــسليميوقـــال *   
  ]. ٢/٣٢٣) ēذيبه(الحلية [. يغلبان العلم والعقل والبيان

لن يعمل عبد حتى يـؤثر :  رحمه اهللالفضيل بن عياضوقال *   
الحليـــة [. دينــه علــى شـــهوته، ولــن يهلـــك حــتى يـــؤثر شــهوته علـــى دينــه

  ]. ٣/٢٧) ēذيبه(
سمعــت الفــضيل بــن عيــاض : وعــن الفــيض بــن إســحاق قــال* 

ثم حـــدثنا، عـــن . لـــيس في الأرض شـــيء أشـــد مـــن تـــرك شـــهوة: وليقـــ
الرجـل عبـد بطنـه، عبــد :  رحمــه االله قـالبكـر بـن عبـد االلهحـصين، عـن 

شهوته، عبد زوجتـه، لا بقليـل يقنـع، ولا مـن كثـير يـشبع، يجمـع لمـن لا 
  ]. ٣/١٧) ēذيبه(الحلية [. يحمده، ويقدم على من لا يقدره

لا يعـــرف نفـــسه مـــن : حمـــه االله رالبـــسطامي أبـــو يزيـــدوقـــال *   
  ]. ٣/٢٤٧) ēذيبه(الحلية [. صحبته شهوته

  

َِّلــــــن ترجــــــع الأنفــــــس عــــــن غيهــــــا ُ ُ َ ِ  
 

ُمــــــا لــــــم يكــــــن منهــــــا لهــــــا زاجــــــر ْ  
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  : ذم أهل الهوى والشهوات-د

أضـــعف :  رحمــه االله أنـــه قـــالإبـــراهيم بـــن داود القـــصارعــن * 
. الخلــق مــن ضــعف عــن رد شــهوته، وأقــوى الخلــق مــن قــوي علــى ردهــا

  ]. ١٣/٣٧٤المنتظم [
ه االله عـن الرجـل  رحمـالمعافىسـألت : وقال بشر بن الحارث*   

 سـفيانلا إن : يمر بمن يلعب بالشطرنج ترى لـه أن يـسلم علـيهم؟ قـال
. إن لم يـــأمر فـــلا: ليـــسلم ويـــأمر، قـــال المعـــافى:  رحمــه االله يقـــولالثـــوري

  ]. ٤٦٧/ الزهد للإمام أحمد [
  

  : ذم المراء والجدال بوجه عام-هـ
 تـــؤمن  لا تعقـــل حكمتـــه ولا المـــراء: مـــسعودعبـــد االله بـــن قـــال *  

  ]. ٧/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فتنته
موسـوعة [. كفـى بـك إثمـا أن لا تـزال مماريـا:  أبو الدرداءوقال *  

  ]. ٧/٩٥ابن أبي الدنيا 
 -ســـليمان قـــال :  رحمـــه االله قــاليحيـــى بــن أبـــي كثيــروعــن  *

ُيا بني إياك والمراء، فإنـه لـيس فيـه منـفعـة، وهـو يـورث : -عليه السلام  َ ٌُ َ ْ َّ
 ]. ٦٢٧ / ٢) ēذيبه(السير [. وة بين الإخوانالعدا

čإذا أراد االله بقــوم شــرا فــتح علــيهم :  رحمــه االلهُّ الأوزاعــيوقــال *
َالجدل ومنعهم العمل َ َ َ َ   ].٦٨٣ / ٢) ēذيبه(السير [. َ
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čإذا أراد االله بعبـد شـرا، :  رحمه االله قال معروف الكرخيوعن * َ ٍ
َأغلق عنه بـاب العمـل، وفـتح عليـه بـاب الجـ  / ٢) ēذيبـه(الـسير [. دَلَ

٨٢٦ .[ 
َومـــا أنبـــل قـــول*   ُالعلـــم بالخـــصومة :  رحمـــه االله أبـــي يوســـف القاضـــيَ

ٌوالكلام جهل، والجهل بالخـصومة والكـلام علـم ِْ ِِ ُ  / ٢) ēذيبـه(الـسير [. ٌ
٧٨٩.[  

هوعــن * ِّــ وهــب بــن منب َّدع المــراء والجــدل، فإنــه لــن :  رحمــه االلهُ َ َ
َعلــم منــك، فكيــف تعــادي وتجــادل مــن ٌرجــل هــو أ: ُيعجــز أحــد رجلــين ُ

ِهو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه، فكيف تعادي وتجادل من أنـت  ُ ُ ٌُ
ُأعلم منه ولا يطيعك؟ ُ   ].٥٥٤ / ٢) ēذيبه(السير [. ُ

إياكم والمراء، فإĔا :  رحمه االله أنه كان يقولمسلم بن يساروعن *  
، ٦٥/ ريعة الش[. ساعة جهل العالم، وđا يبتغي الشيطان زلته

  ]. ٩٣ / ٧موسوعة ابن أبي الدنيا 
ًإذا رأيـت الرجـل لجوجـا مماريـا :  رحمه االلهبلال بن سعدوقال *    ً

  ].٢/١٩١) ēذيبه(الحلية [ )١( .ًمعجبا برأيه، فقد تمت خسارته
. إذا سمعــــت المـــراء فأقــــصر:  رحمـــه االلهعمـــر بــــن عبـــد العزيــــزوقـــال *  
  ]. ٩٥/ ٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

                              
  ٢/٢٦٩) ēذيبه(الحلية . القاسم بن مخيمرة : وكذا قال  (1)
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مــــن جعــــل دينــــه غرضــــا للخــــصومات أكثــــر :  رحمــــه االلهًوقــــال أيــــضا*  

  ]. ١١٥ / ٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. التنقل
 بـشير بـن عبـد االله بـن أبـي بكـرةمـر بي : وعن سلم بن قتيبة، قـال*  

خـــصومة بيـــني وبـــين ابـــن عـــم لي : مـــا يجلـــسك؟ قلـــت: رحمـــه االله فقـــال
ــــدا، وإني أريــــد أن فــــإن لأبيــــك عنــــدي : قــــال. َّادعــــى شــــيئا في داري ي
ٍمـــا رأيـــت مـــن شـــيء أذهـــب لـــدين، ولا أنقـــص  أجزيـــك đـــا، وإني واالله

ٍلمــروءة، ولا أضــيع للــذة، ولا أشــغل لقلــب مــن خــصومة، قــال ٍ فقمــت : ٍَّ
عرفت أنـه : قال. لا أخاصمك: ما لك؟ قلت: فقال خصمي. لأرجع
. لا، ولكــني أكــرم نفــسي عــن هــذا، وســأبقيك بحاجتــك: قلــت. حقــي
 ٤موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [.  لا أطلـب منـك شـيئا، هـو لـكفـإني: قال
 /٣٢٥ .[  
  

  : ذم المراء والجدال في الدين-و
: ًإن رجلا من بني تميم يقـال لـه: سليمان بن يسار، قال عن*    

ْصـبيغ بــن عــسل، قــدم المدينــة، وكانــت عنــده كتــب، فجعــل يــسأل عــن  ِ ُ
 لـه عـراجين  فبعـث إليـه، وقـد أعـد عمـرمتشابه القرآن، فبلغ ذلـك 

: مـن أنـت؟ فقـال: النخل، فلما دخـل عليـه جلـس، فقـال لـه عمـر 
وأنـا عبـد االله عمـر، ثم أهـوى إليـه، : أنا عبد االله صبيغ، فقال عمر 

فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شـجه، فجعـل الـدم 
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حــسبك يــا أمــير المــؤمنين، فقــد واالله ذهــب : يــسيل علــى وجهــه، فقــال
  . ]٨١/ الشريعة [. أجد في رأسيالذي كنت 

 رضــي االله - ابــن عمــرًوعــن الــزبير بــن عــربي أن رجــلا ســأل *   
 يستلمه ويقبلـه، ّرأيت النبي :  عن استلام الحجر، فقال له-عنهما 

أرأيــت إن غلبــت عنــه؟ أرأيــت إن زوحمــت؟ فقــال لــه : فقــال لــه الرجــل
ــــــن عمــــــر ــــــاليمن، رأيــــــت رســــــول االله : اب ــــــت ب   يــــــستلمهاجعــــــل أرأي

  ]٨٧١:هخرجه الترمذي وصحح[. )١(ويقبله
ـــــصريوقـــــال*    المـــــؤمن لا يـــــداري ولا :  رحمـــــه االله الحـــــسن الب

َّ عـــز وجـــل -يمـــاري، ينـــشر حكمـــة االله  َّ عـــز - فـــإن قبلـــت حمـــد االله -َّ
َّ عز وجل -ُ وإن ردت حمد االله -َّوجل    . ]٧٩/ الشريعة [)٢( . وعلا-َّ

والخــصومات، فإĔــا تمحــق إيــاكم :  رحمــه االله، قــالأبــي جعفــروعــن *  
  ]. ٣٢٣ / ٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ .الدين

 مـا خاصـم ورع قـط : رحمـه االله، قـالعبد الكريم بن أبي أميـةوعن *  
  ]. ٣٢٣ / ٤موسوعة ابن أبي الدنيا [.  في الدين- يعني -

                              
ّومراد ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي :  قال ابن رجب رحمه االله (1)
 ،  فإنه قد يفتر العزم ، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه

ا والسؤال عن العلم إنما يحمد إذ، فإن التفقه في الدين ، عن التصميم على المتابعة 
  .١٢١/ جامع العلوم والحكم . كان للعمل لا للمراء والجدال

ولا ، ولا كفر ، َُّواعلم ـ رحمك االله ـ أنَه ما كانت زندقة قط :  قال البرđاري رحمه االله (2)
وأصحاب ، َّإلا من الكلام : ولا حيرة في الدين ، ولا ضلالة ، ولا بدعة ، شرك 

   .٨٦/شرح السنة . ومة والخص، ِوالمراء ، والجدل ، الكلام 
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شـــرار عبـــاد االله الـــذين يتبعـــون شـــرار المـــسائل : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  

َيعمون đا ع   ]. ١٢٣/ جامع العلوم والحكم  [.باد االلهُ
ّإن االله إذا أراد أن يحــرم عبــده بركــة العلــم :  رحمــه اهللالأوزاعــيوقــال *  

ً، فلقــد رأيــتهم أقــل النــاس علمــا)١(ألقــى علــى لــسانه المغــاليط جــامع [. ّ
  ].١٢٣/ العلوم والحكم 

 رحمـه االله  مالك بن أنسانصرف: وعن معن بن عيسى قال*   
أبــو : المــسجد، وهــو متكـئ علــى يــدي، فلحقــه رجـل يقــال لــهًيومـا مــن 

َّالحوريـــة، كــــان يـــــتهم بالإرجـــاء، فقــــال ًيــــا عبـــد االله، اسمــــع مــــني شــــيئا، : ُ
إن : فـــإن غلبتـــني؟ قـــال: أكلمـــك بـــه، وأحاجـــك، وأخـــبرك برأيـــي، قـــال

نتبعـه، : فإن جاء رجـل آخـر، فكلمنـا فغلبنـا؟ قـال: غلبتك اتبعني، قال
َّ عــــز وجــــل -بعــــث االله : يـــا عبــــد االله: عــــالىفقـــال مالــــك رحمــــه االله ت َّ- 

قــال عمــر بــن  بــدين واحـد، وأراك تنتقــل مــن ديـن إلى ديــن، ًمحمـدا 
ُّمن جعـل دينـه غرضـا للخـصومات أكثـر التنقـل:  رحمه االلهعبد العزيز ً .

  . ]٦٦/ الشريعة [
َالجــــدال في الــــدِّين ينــــشئ المــــراء، :  رحمــــه االلهمالــــكوقــــال  * ِ ُ ِ

ــــور العلــــ ــــذهب بن ِوي ــــضغنُ ِّم مــــن القلــــب ويقــــسي، ويــــورث ال ُ ِّ الــــسير [. ِ
  ].٧٣٥ / ٢) ēذيبه(

                              
هي ما لا : وقال عيسى بن يونس . هي شداد المسائل :  قال الأوزاعي رحمه االله (1)

   .١٢٣/ جامع العلوم والحكم . يحتاج إليه من كيف وكيف 
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ُالمـــراء في الـــدين يـقـــسي القلـــب، ويـــورث :  رحمـــه اهللالـــشافعيوقـــال *   ِ ُ َُ ُِّ َ ِ
  ].٢/٨٤٦) ēذيبه(السير [. الضغائن

الخـــصومات في الـــدين تحـــبط :  رحمـــه االله قـــالمعاويـــة بـــن قـــرةوعـــن *  
  . ]٦٦/ الشريعة [. الأعمال

إيــاكم والمنازعــة والخــصومة، :  رحمــه االلهعمــران القــصيروقــال *    
  . ]٦٦/ الشريعة [. أرأيت أرأيت: وإياكم وهؤلاء الذين يقولون

 رحمــه للحكــمقلــت : وعــن ســفيان بــن عمــرو بــن قــيس قــال*   
/ الـــــشريعة [. الخـــــصومات: مـــــا اضـــــطر النـــــاس إلى الأهـــــواء؟ قـــــال: االله

٦٦[ .  
  
  

  :لبدع والأهواء التحذير من مجادلة أهل ا-ز
لا تجالـــــسوا أهـــــل الأهـــــواء، ولا :  رحمـــــه االلهأبـــــو قلابـــــةقـــــال *   

ُتجــادلوهم، فــإني لا آمــن أن يغمــسوكم في الــضلالة، أو يـلبــسوا علــيكم  َُِّ
َفي الدين بعض ما لبس عليهم   . ]٦٥ - ٦٥/ الشريعة [. ُِّ

الحـــــسن جـــــاء رجـــــل إلى : وعـــــن هـــــشام بـــــن حـــــسان قـــــال*   
يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصـمك في الـدين، :  رحمه االله فقالالبصري

أمـــا أنـــا فقـــد أبــصرت ديـــني، فـــإن كنـــت أضـــللت دينـــك : فقــال الحـــسن
  . ]٦٦/ الشريعة  [.فالتمسه
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َلـست بـراد علـيهم أشــد :  رحمـه االله أنـه قـال أيـوب الـسختيانيوعـن*  

  . ]٧٠، ٦٩/ الشريعة [. من السكوت
حاب ًإن رجــــلا مــــن أصـــــ: وعــــن ســــلام بــــن أبي مطيــــع قــــال*   

أســألك عـــن : يـــا أبــا بكـــر:  رحمــه االله لأيـــوب الـــسختيانيالأهــواء قــال
الــشريعة  [.ولا نـصف كلمـة: كلمـة، فـولى أيــوب، وجعـل يـشير بإصــبعه

 /٦٦[ .  
 وعنــده ابنــه فجــاء ً رحمــه االله جالــساطــاوسكــان : وعــن معمــر قــال * 

رجــــل مــــن المعتزلــــة فــــتكلم في شــــيء فأدخــــل طــــاوس أصــــبعيه في أذنيــــه 
 أدخــل أصــبعك في أذنيــك حــتى لا تــسمع مــن قولــه شــيئا يــا بــني: وقــال

أي بني أسـدد، فمـا زال يقـول أسـدد : فإن هذا القلب ضعيف، ثم قال
  ]. ٢٦: تلبيس إيليس[. حتى قام الآخر

محمـــد بــــن دخــــل رجـــلان علـــى : وعـــن إسماعيـــل بـــن خارجـــة قـــال*  
يا أبـا بكـر، نحـدثك بحـديث؟ :  رحمه االله من أهل الأهواء، فقالاسيرين

َّ عـز وجـل ؟ قـال-فنقرأ عليك آيـة مـن كتـاب االله : لا، قال: قال : لا: َّ
َلتـقومن عني أو لأقومنَّه َُّ ُ   . ]٦٧، ٦٦/ الشريعة [. ََ



  

 محمـــد بـــن ســـيرينسمعـــت : وعـــن مهـــدي بـــن ميمـــون الأزدي قـــال*  
ـــه محمـــد إني قـــد أعلـــم مـــا : رحمـــه االله، ومـــا رآه رجـــل في شـــيء، فقـــال ل

  . ]٧٠/ الشريعة [)١( .، ولكني لا أماريكتريد، وأعلم بالمماراة منك
                              

 بعد أن ذكر جملة من الآثار التي تنهى عن منـاظرة أهـل البـدع - قال الآجري رحمه االله (1)
  :-والأهواء 

فجـــاءه رجـــل ، ًوإن كـــان رجـــل قـــد علمـــه االله عـــز وجـــل علمـــا : ئـــل فـــإن قـــال قا  
، ترى لـه أن ينـاظره حـتى تثبـت عليـه الحجـة ، ينازعه ويخاصمه : يسأله عن مسألة في الدين

  ويرد على قوله ؟ 
  .وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، هذا الذي Ĕينا عنه : قيل له   

  .فماذا نصنع ؟ :  فإن قال قائل 
، مــسألة مـــسترشد إلى طريــق الحـــق لا منـــاظرة ، إن كــان الـــذي يــسألك مـــسألته :  قيــل لـــه 

وقــول ، وقــول الــصحابة ، فأرشــده بأرشــد مــا يكــون مــن البيــان بــالعلم مــن الكتــاب والــسنة 
فـــلا ، فهــذا الـــذي كــره لــك العلمــاء ، وإن كــان يريـــد مناظرتــك ومجادلتــك . أئمــة المــسلمين

  . ًكما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا  ، واحذره على دينك، تناظره 
  ونسكت عنهم ؟ ، ندعهم يتكلمون بالباطل : فإن قال   
كــذا ، ِســكوتك عــنهم وهجرتــك لمــا تكلمــوا بــه أشــد علــيهم مــن مناظرتــك لهــم :  قيــل لــه 

  ...قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين 
وإثبــات ، ً الأمــر وقتــا مــن الأوقــات إلى منــاظرēم فــإن اضــطر في: فــإن قــال قائــل   

  الحجة عليهم ألا يناظرهم ؟ 
، فيمـــــتحن النـــــاس ، الاضـــــطرار إنمـــــا يكـــــون مـــــع إمــــام لـــــه مـــــذهب ســـــوء : قيــــل   

ثلاثـة خلفــاء : كفعــل مـن مــضى في وقـت أحمـد بــن حنبـل رحمــه االله ، ويـدعوهم إلى مذهبـه 
، ًلم يجد العلماء بدا مـن الـذب عـن الـدين ف، ودعوهم إلى مذهبهم السوء ، امتحنوا الناس 

فأثبـت االله عـز ، ًفنـاظروهم ضـرورة لا اختيـارا ، وأرادوا بذلك معرفة العامـة الحـق مـن الباطـل 
وأذل االله العظــــيم المعتزلـــــة ، ومــــن كــــان علـــــى طريقتــــه ، وجــــل الحــــق مـــــع أحمــــد بــــن حنبـــــل 

= 
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  العلم والعلماء

  :)١( توقير العلم وأهله-أ
ً رأى رجــــلا قــــد أســــبل،  ابــــن مــــسعودعـــن أبي وائــــل أن  *

ّإن : وأنَــت يــا ابــن مــسعود فــارفع إزارك، قــال: ارفــع إزارك، فقــال: فقــال
ُّبــساقي حموشــة وأنــا أؤَم النــاس ً َُ ُ ، فجعــل يــضرب  عمــرفبلــغ ذلــك . َّ

   ].١/١٩٦)ēذيبه(السير[. ُّأترد على ابن مسعود؟: جل، ويقولالر

=                                
ن تابعـه إلى يـوم القيامـة وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومـ، وفضحهم 

  ٧١-٦٩/الشريعة . 
الـذين أحـدثوا في ، َ أهل البدع - أي أهل الحديث –ويبغضون :  وقال الصابوني رحمه االله 

ولا يجالـسوĔم ، ولا يـسمعون كلامهـم ، ولا يـصحبوĔم ، ولا يحبـوĔم ، الدين ما لـيس منـه 
الـتي إذا ، آذاĔـم عـن سمـاع أبـاطيلهم ويرون صون ، ولا يجادلوĔم في الدين ولا يناظروĔم ، 

ّوقــرت في القلـوب ضـرت ، ّمـرت بـالآذان  ّوجــرت إليهـا مـن الوســاوس والخطـرات الفاســدة ، ّ
َِإذا رأيَـــت الـــذين يخوضـــون فـــي آياتنــــا و: وفيـــه أنـــزل االله عـــز وجـــل قولـــه ، مـــا جـــرت  َ َِ َِ ُ َُ َ ََّ ْ َ ِ

ْفــأعرض عــنـهم حتــى يخوضــوا فــي حــديث غيــ َُ ٍْ ِ َِ َ َُ ُ ْ َّْ َْ َ ْ ِ عقيــدة الــسلف  ] . ٦٨: الأنعــام  [ ِِرهَ
   . ٢٩٩ ، ٢٩٨/وأصحاب الحديث 

  
 الطعن من ًومحذرا المسلمين، لإخوانه ًناصحا االله رحمه عساكر ابن الحافظ قال (1)

 وإياك االله وفقني أخي يا اعلم: المهتدين والأئمة العاملين، العلماء في والتشكيك
 في االله وعادة مسمومة، العلماء لحوم أن تقاته، حق ويتقيه يخشاه ممن وجعلنا لمرضاته،

 قبل االله ابتلاه بالثلب العلماء في لسانه أطلق من وأن معلومة، منتقصيهم أستار هتك
ِفـليحذر القلب، بموت موته َ ْ َْ َالذين َ ِ َيخالفون َّ ُِ َ ْعن ُ ِِأَمره َ ْتصيبـهم أَن ْ ُ َ ِ ٌفتـنة ُ َ  ْأَو ِْ

ْيصيبـهم ُ َ ٌعذاب ُِ َ ٌألَيم َ ِ   ]٦٣: لنور ا. [  
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ّاطلبـــوا العلــــم فـــإن عجــــزتم فــــأحبوا : أبــــو الــــدرداء وقـــال * 
   ].١/٢٩٨صفة الصفوة [. ّأهله، فإن لم تحبوهم، فلا تبغضوهم

:  أنه أخذ لزيد بن ثابـت بالركـاب فقـالابن عباس وعن * 
. فعـــل بعلمائنـــا، وكبرائنـــاهكـــذا ن: ، فقـــالّتـــنح يـــابن عـــم رســـول االله 

   ].١/٣٤٣صفة الصفوة [
ابـن ًكـان أبـو سـلمة رحمـه االله كثـيرا مـا يخـالف : ُّوقال الزهـري *

ً، فحرم لذلك منه علما كثيرا عباس ً ِ   ].٢/٤٩٩) ēذيبه(السير [. ُ
سمعــــت الأعمــــش رحمــــه االله : قــــال. وعـــن عيــــسى بــــن يــــونس*   

لا أسمـع : نهـار فـأقولَ يمر بي في طرفي الكان أنس بن مالك : يقول
، ثم جئـــــت إلى الحجـــــاج حـــــتى ًمنـــــك حـــــديثا، خـــــدمت رســـــول االله 

ــــــة [. )١( ثم نــــــدمت فــــــصرت أروي عــــــن رجــــــل عنــــــه: ولاك، قــــــال الحلي
  ]. ١٤٠ /٢) ēذيبه(
 

                              
 امتنع من تحديثه عقابا له وعلى سـوء أدبـه معـه؛ فاضـطر  يحتمل أن أنس بن مالك (1)

أن يـروي الحـديث عنـه؛ لكـن بواسـطة : الأعمش بعد أن نـدم وعـرف أنـه قـد أخطـأ في حقـه
فـصار يــروي ، ويحتمـل أنـه نــدم بعـد أن مـات أنـس بـن مالـك. ففاتـه علـو الـسند، مـن يحدثـه

َا يدل علـى أنـه ينبغـي لطالـب العلـم إذا رأى مـن شـيخه أو مـن مـن هـو وهذ. عمن سمع منه ِ
  .ويلتمس العذر لهذا الشيخ، أن يتهم نفسه ورأيه: أعلم منه ما يريبه وما ينكره
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كان ثابت رحمه االله إذا جـاء، : وعن جميلة مولاة أنس قالت* 
ثابــت لا ًيــا جميلــة نــاوليني طيبــا أمــس بــه يــدي، فــإن ابــن أم : قــال أنــس

الحليـة [. قـد مـست يـد رسـول االله : يرضى حـتى يقبـل يـدي، ويقـول
 ]. ٤٠٦ /١) ēذيبه(

سمعـت نـافع بـن : وعن عبد الـرحمن بـن حبيـب بـن أزدك قـال* 
أنـت سـيد النـاس ! غفـر االله لـك: جبير يقول لعلي بن الحسين رحمه االله

 – يعني زيد بن أسـلم –وأفضلهم، تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه 
ــــع حيــــث مــــا كــــان: فقــــال ــــه ينبغــــي للعلــــم أن يتب ــــة [. إن ــــه(الحلي ) ēذيب

١/٤٨٦ .[ 
وســئل ابــن المبــارك رحمــه االله بحـــضور ســفيان بــن عيينــة عــن مـــسألة،  * 

 ]. ٢/٧٧٢) ēذيبه(السير [. َّإنا Ĕينا أن نتكلم عند أكابرنا: فقال
سـأل رجـل ابـن المبـارك رحمـه االله : وعن بـشر بـن الحـارث قـال*   
: لــيس هــذا مــن تــوقير العلــم، قــال بــشر: يث وهــو يمــشي، قــالعــن حــد

  ].٣٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًفاستحسنته جدا
كــان عطــاء بــن أبي ربــاح : وقــال إبــراهيم بــن إســحاق الحــربي* 

ًرحمه االله عبدا أسودا لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه بـاقلا :  قـالةً
ــــد الملــــك أمــــير المــــؤمنين إ ــــن عب لى عطــــاء هــــو وابنــــاه، وجــــاء ســــليمان ب

فجلــسوا إليــه وهــو يــصلي، فلمــا صــلى انفتــل إلــيهم، فمــا زالــوا يــسألونه 
قُومـا : ّعن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم، ثم قـال سـليمان لابنيـه
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ّيــا ابـــني لا تنيــا في طلـــب العلــم، فـــإني لا أنــسى ذلنـــا بـــين : فقامــا فقـــال َِ ّ
   ].٢/٥٢٥صفة الصفوة [. يدي هذا العبد الأسود

مـه : وذكر رجل عنـد الحـسن بـن ذكـوان رحمـه االله عالمـا بـشيء فقـال * 
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. لا تــذكر العلمــاء بــشيء، فيميــت االله قلبــك

٥/٢٢٥ .[  
يــــستحب أن لا تقــــرأ أحاديــــث : وعــــن قتــــادة رحمــــه االله قــــال*    

   ].٤٠٨ / ١) ēذيبه(الحلية [.  إلا على طهارةرسول االله 
كان محمـد بـن سـيرين رحمـه االله يتمثـل : يمون قالوعن مهدي بن م * 

الـــشعر، ويـــذكر الـــشيء ويـــضحك، حـــتى إذا جـــاء الحـــديث مـــن الـــسنة 
  ]. ١/٣٩٠) ēذيبه(الحلية [. كلح وانضم بعضه إلى بعض

إن كنــت لآتي بــاب عــروة، فــأجلس : وقــال الزهــري رحمــه االله*   
الحلية [ .ًثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاما له

  ].٢/٢٣) ēذيبه(
خدمت عبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة : ًوقال أيضا رحمه االله* 

: مــــن بالبــــاب؟ فتقــــول الجاريــــة: حــــتى أن كــــان خادمــــه ليخــــرج فيقــــول
 وإن كنــــت لأخدمــــه حــــتى – فــــتظن أني غلامــــه –غلامــــك الأعــــيمش 

   ].٢/٢٣) ēذيبه(الحلية [. لأستقي له وضوءه
ء إلى سـعيد بـن المـسيب رحمـه االله، ًأن رجـلا جـا:  وعن مالك*

وهـــو مـــريض، فـــسأله عـــن حـــديث، وهـــو مـــضطجع، فجلـــس فحدثـــه، 
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إني كرهــــت أن : ّوددت أنــــك لم تــــتعن، فقــــال: فقــــال لــــه ذلــــك الرجــــل
   ].٢/٤٣٧صفة الصفوة [.  وأنا مضطجعأحدثك عن رسول االله 

ُّكنـــــا نــــــدخل علـــــى أيــــــوب : وقـــــال الإمــــــام مالـــــك رحمــــــه االله * ُ
َِالــسختياني رحمــ ْ  بكــى حــتى َه االله، فــإذا ذكرنــا لــه حــديث رســول االله َّ

َنـرحمه  ]. ٢/٦٢٦) ēذيبه(السير [. َْ
كـان مالـك بـن أنـس رحمـه االله إذا أراد أن : َ وعن ابن أبي أويس قال* 

ّيحـــدِّث توضــــأ وجلــــس علــــى صــــدر فراشـــه، وســــرح لحيتــــه، وتمكــــن مــــن 
 أن ّأحــب: فقيــل لــه في ذلــك، فقــال. ّالجلــوس بوقــار وهيبــة، ثم حــدث

َأعظـم حــديث النــبي  ّولا أحــدث بـه إلا علــى طهــارة متمكنــا ً وكــان . ّ
ِيكــره أن يحــدث في الطريــق وهــو قــائم أو مــستعجل أحـــب أن : فقــال. ّ

ّيفهم ما أحدث به عن رسول االله  َ ُ .] ٥٠٤ / ٢صفة الصفوة .[  
كان مالك بن أنس رحمـه االله إذا أراد :  وقال معن بن عيسى*

ّ اغتــــسل وتبخــــر وتطيــــب، وإذا رفــــع  االله ّأن يحــــدث بحــــديث رســــول ّ
َّ عــز وجــل -اغــضض مــن صــوتك، فــإن االله : ٌأحــد صــوته عنــده قــال َّ- 

ذين آمنـــوا لا تـرفـعـــوا أَصـــواتكم فــــوق صـــوت  :يقـــول ِيـــا أَيـهـــا ال ْ ْ َ ََ َُ ََ َْ ُْ َُّ ََ َْ ُ ِ َّـــ َ
ِّالنَّبــي ِ] فمــن رفــع صــوته عنــد حــديث رســـول االله ] ٢: الحجــرات 

صـــــــفة الـــــــصفوة [. صـــــــوت رســـــــول االله فكأنمـــــــا رفـــــــع صـــــــوته فـــــــوق 
٢/٥٠٤ .[  

ـــة قـــال*  ًأكلـــت مـــع الرشـــيد رحمـــه االله طعامـــا : وعـــن أبي معاوي
يـا أبــا : ًيومـا مـن الأيــام فـصب علـى يــدي رجـل لا أعرفـه، فقــال هـارون
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ْمعاويــة تــدري مــن يــصب عليــك؟ قلــت أنــت يــا : أنــا، قلــت: لا، قــال: َ
 ]. ٣٢٣، ٣٢٢ / ٨ظم المنت[. ًنعم إجلالا للعلم: أمير المؤمنين، قال

ا ينُّمـــا كنـــت أظـــن أن في الـــد: ه االلهوقـــال الأســـتاذ ابـــن العميـــد رحمـــ * 
ّحلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حـتى شـاهدت مـذاكرة أبي  ً
َّالقاسـم الطـبراني وأبي بكـر الجعـابي رحمهمـا االله بحـضرتي، فكـان الطــبراني  َِّ

 بكر يغلب بفطنتـه وذكائـه حـتى يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو
: ُارتفعـــت أصـــواēما، ولا يكـــاد أحـــدهما يغلـــب صـــاحبه، فقـــال الجعـــابي

حــدثنا : هــات، فقــال: عنــدي حــديث لــيس في الــدنيا إلا عنــدي فقــال
َّأبو خليفة الجمحي، حـدثنا سـليمان بـن أيـوب وحـدث بحـديث، فقـال  َ ُ ُُ َ

يفــة، فــاسمع مـــني ســليمان بــن أيــوب ومــني سمعــه أبــو خل)١(أنــا: َّالطــبراني
ُحتى يـعلو فيه إسنادك، فخجل الجعابي، فوددت لـو أن الـوزارة لم تكـن  ُ ْ َ

) ēذيبـــه(الـــسير [. ُوكنـــت أنـــا الطـــبراني، وفرحـــت كفرحـــه، أو كمـــا قـــال
٣/١٢٧٣ .[ 

ـــه قـــال* كـــان هـــشيم بـــن بـــشير :  وعـــن أبي إســـحاق الحـــربي أن
، فطلــــب ابنــــه هــــشيم )٣(وكــــواميخ)٢(ًرجـــلا كــــان أبــــوه صــــاحب صـــحناة
                              

وهو الذي ذكره المصنف ، ولعله أصح " أنا " وفي بقية المصادر ، أخبرنا :  في الأصل (1)
  .في تاريخه

ّ الصحنا والصحناة(2) ْ ٌام يتخذ من السمك الصغار ، مصلح للمعدة إد: ّ القاموس . ُ
َالمحيط ، مادة صحنة َ  

ولم يذكر صاحب القاموس واللسان غير . ََّنوع من الإدام ، وهو معرب : َ الكامخ(3)
  .هذا
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فكتــب الحــديث حــتى جــالس أبــا . الحــديث واشــتهاه، وكــان أبــوه يمنعــه

شيبة القاضي رحمه االله، وكان يناظر أبا شيبة في الفقه، فمرض هـشيم، 
: مـــا فعـــل ذلـــك الفـــتى الـــذي كـــان يجـــيء إلينـــا؟ قـــالوا: فقـــال أبـــو شـــيبة

ًقومــوا بنــا حــتى نعــوده، فقــام أهــل اĐلــس جميعــا يعودونــه : فقــال. عليــل
إلى منــزل بــشير، فــدخلوا إلى هــشيم، فجــاء رجــل إلى بــشير حــتى جــاؤوا 

الحــق ابنــك، قــد جــاء القاضــي إليــه يعــوده، : فقــال. ويــده في الــصحناة
يــا بــني قــد كنــت : فجــاء بــشير والقاضــي في داره فلمــا خــرج قــال لابنــه

أمنعــك مــن طلــب الحــديث، فأمــا اليــوم فــلا، صــار القاضــي يجــيء إلى 
ْبابي، متى أملت أنا هذا؟    ]. ٩٠، ٨٩ / ٩لمنتظم ا[َّ

  



  

  :، وكيفية أخذه، وبيان فضله)١( تعريف العلم-ب
                              

    : العلم ثلاثة أقسام: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 
ك، وفي مثلــــه أنــــزل االله ســــورة الإخــــلاص، وآيــــة  ومــــا يتبــــع ذلــــ : علــــم بــــاالله وأسمائــــه وصــــفاته

    . الكرسي، ونحوهما
 العلــم بمــا أخــبر االله بــه، ممــا كــان مــن الأمــور الماضــية، ومــا يكــون مــن الأمــور  : والقــسم الثــاني

المـــستقبلة، ومـــا هـــو كــــائن مـــن الأمـــور الحاضـــرة، وفي مثــــل هـــذا أنـــزل االله آيـــات القــــصص، 
    . ر، ونحو ذلكوالوعد، والوعيد وصفة الجنة والنا

 العلم بمـا أمـر االله بـه مـن الأمـور المتعلقـة بـالقلوب والجـوارح مـن الإيمـان بـاالله  : والقسم الثالث
من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها، و هذا العلـم ينـدرج فيـه العلـم بأصـول 

ة، وهـذا العلـم ينـدرج فيـه الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعـال الظـاهر
ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكـام الأفعـال الظـاهرة، فـإن ذلـك جـزء مـن جـزء مـن 
جـزء مـن علـم الـدين، كمـا أن المكاشـفات الـتي تكــون لأهـل الـصفا جـزء مـن جـزء مـن جــزء 

    . من علم الأمور الكونية
الأسمــاء الــواردة في الكتــاب والنــاس إنمــا يغلطــون في هــذه المــسائل، لأĔــم يفهمــون مــسميات 

والـسنة، ولا يعرفـون حقــائق الأمـور الموجـودة، فــرب رجـل يحفـظ حــروف العلـم الـتي أعظمهــا 
حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم، بل ولا من الإيمان ما يتميز بـه علـى مـن أوتي 

مثـــل  (   :  في الحـــديث المتفــق عليــهالقــرآن ولم يــؤت حفـــظ حــروف العلــم، كمـــا قــال النــبي 
 ومثــل المــؤمن الــذي لا  . المــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الأترجــة طعمهــا طيــب وريحهــا طيــب

 ومثــل المنــافق الــذي يقــرأ القــرآن كمثــل  . يقــرأ القــرآن مثــل التمــرة طعمهــا طيــب ولا ريــح لهــا
 ومثل المنافق الذي لا يقرأ القـرآن مثـل الحنظلـة طعمهـا مـر  . الريحانة ريحها طيب وطعمها مر

    .  ) ولا ريح لها
ًفقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره، ولا يكون مؤمنا بـل يكـون منافقـا  فـالمؤمن  . ً

 وإن كــان ذلــك المنــافق ينتفــع بــه الغــير كمــا ينتفــع  . الــذي لا يحفــظ حروفــه وســوره خــير منــه
ؤمن الـذي لـيس  وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم، فهو أفضل من المـ . بالريحان

= 
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 بيـدي أخذ علي بن أبي طالـب :  عن كميل بن زياد قال*

يــا : فــأخرجني إلى ناحيــة الجبــان، فلمــا أصــحرنا جلــس ثم تــنفس ثم قــال
: كميل بن زياد، القلـوب أوعيـة، فخيرهـا أوعاهـا، احفـظ مـا أقـول لـك

ربــاني؛ ومــتعلم علــى ســبيل نجــاة، وهمــج رعــاع أتبــاع النــاس ثلاثــة؛ فعــالم 
وا إلى ألم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجكل ناعق، يميلون مع كل ريح، 

  . ركن وثيق
 العلــم خــير مــن المــال، العلــم يحرســك وأن تحــرس المــال، العلــم 

العلم . ومحبة العالم دين يدان đا. يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة
 الطاعــة في حياتــه، وجميـل الأحدوثــة بعــد موتــه، وصــنيعة يكـسب العــالم

مـات خـزان الأمــوال وهـم أحيـاء، والعلمـاء بـاقون مــا . المـال تـزول بزوالـه
الحليـــة [. أعيـــاĔم مفقـــودة، وأمثـــالهم في القلـــوب موجـــودة. بقـــي الـــدهر

  ]. ٨٦ / ١) ēذيبه(
لــــيس العلـــم بكثــــرة الروايــــة :  وقـــال عبــــد االله بـــن مــــسعود *
   ].١/١٩٠صفة الصفوة [). أخرجه الطبراني. (علم الخشيةولكن ال

رجــل  صــحب سـلمان الفارســي :  وعـن أبي البخــتري قـال*
عـد : فـشرب مـن دجلـة شـربة، فقـال لـه سـلمان: ، قال)١(من بني عبس

=                                
 مجمـــــــــوع . مثلـــــــــه في العلـــــــــم مثـــــــــل اشـــــــــتراكهما في الإيمـــــــــان، فهـــــــــذا أصـــــــــل تجـــــــــب معرفتـــــــــه

  ١١/١٨٤الفتاوى
  

  ١/٢٥٨كما في صفة الصفوة  ، هو حذيفة  (1)
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: أتـرى شـربتك هـذه نقـصت منهـا؟ قـال: قد رويت، قـال: فاشرب قال
 يـنقص فخـذ مـن كـذلك العلـم لا: قـال! وما ينقص منها شـربة شـربتها

   ].١٥٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. العلم ما ينفعك
تعلمـوا العلــم : وعـن معـاذ بــن جبـل رضــي االله تعـالى عنـه قــال*   

فإن تعلمـه الله تعـالى خـشية، وطلبـه عبـادة، ومذاكرتـه تـسبيح، والبحـث 
لأنـه معـالم . عنه جهاد، وتعليمه لمـن لا يعلـم صـدقة، وبذلـه لأهلـه قربـة

ومنــار أهــل الجنــة، والأنــس في الوحــشة، والــصاحب في الحــلال والحــرام، 
الغربـــة، والمحـــدث في الخلـــوة، والـــدليل علـــى الـــسراء والـــضراء، والـــسلاح 
على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع االله تعالى به أقوامـا، ويجعلهـم 
في الخـــير قـــادة وأئمـــة، تقتـــبس آثـــارهم، ويقتـــدى بفعـــالهم، وينتهـــى إلى 

ئكــة في خلــتهم، وبأجنحتهـا تمــسحهم، يــستغفر لهــم ترغــب الملا. رأيهـم
ُكــــل رطــــب ويــــابس، حــــتى الحيتــــان في البحــــر وهوامــــه، وســــباع الطــــير  َ َ

لأن العلـــم حيـــاة القلـــوب مـــن الجهـــل، ومـــصباح الأبـــصار مـــن . وأنعامـــه
. الظلــم، يبلــغ بــالعلم منــازل الأخيــار، والدرجــة العليــا في الــدنيا والآخــرة

ـــاموالتفكـــر فيـــه يعـــدل بالـــصيام، وم بـــه توصـــل الأرحـــام، . دارســـته بالقي
يلهمــــــه . ويعـــــرف الحـــــلال مـــــن الحـــــرام، إمـــــام العمـــــال، والعمـــــل تابعـــــه

   ].١٨٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. السعداء، ويحرمه الأشقياء
   ].٣٢٩ / ١٠البداية والنهاية [: وقال بعضهم * 
  
  

ــــوم ســــوى القــــرآن مــــشغلة ٌكــــل العل ُّ  
  العلــــــم مــــــا كــــــان فيــــــه قــــــال حــــــدثنا

 

  إلا الحــــديث وإلا الفقــــه فــــي الــــدين
  وســــواس الــــشياطينومــــا ســــوى ذاك 
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مـن عمـل بغـير علـم : وعن عمر بن عبد العزيز رحمـه االله قـال*   
   ].٥٠٦/ الزهد للإمام أحمد [. يفسد أكثر مما يصلحكان ما 
طلبنـا هـذا الأمـر ونظرنـا : وعن الحسن البصري رحمـه االله قـال*   

ًفلم نجد أحدا عمل عملا بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ً .
  ]. ٤٨٦/ الزهد للإمام أحمد [

سألت الحـسن البـصري عـن شـيء : وعن عمران القصير قال*   
ًوهل رأيت فقيهـا بعينـك؟ :  الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقالإن: فقلت

َّ عز -إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه 
   ].٣٣٣/ ١) ēذيبه(الحلية [. َّوجل 

: عـن الـشعبي رحمـه االله وقـال لـه رجـل: وعن مالـك بـن مغـول* 
   ].١١١ / ٢) ēذيبه(الحلية [!. العالم من يخاف االله: أيها العالم فقال

العــالم مــن يخــشى االله : وعــن يحــيى بــن أبي كثــير رحمــه االله قــال*   
َّ عز وجل -    ].٤٥٤/ ١) ēذيبه(الحلية [. َّ

َإذا رأيــت الــشيخ لم يطلــب الفقــه : وقــال الأعمــش رحمــه االله*  ُ
َأحببت أن أَصفعه َ ْ    ].٥٣٦ / ٢عيون الأخبار [. ُ

َُّلولا تـعل: ًوقال أيضا *  ُم هذه الأحاديث كنـت كـبعض بـقـالي الكوفـةَ ََّ ُ .
  ]. ٥٣٦ / ٢عيون الأخبار [

قــال رجــل لأبي مجلــز رحمــه االله، : وعــن ســليمان التيمــي، قــال*   
:  أو قـرأتم سـورة ؟ فقـال–لو قرأت سورة : وهم يتذاكرون الفقه والسنة
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 ١) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. مـــــا أرى أن قـــــراءة ســـــورة أفـــــضل ممـــــا نحـــــن فيـــــه
/٤٧١ .[  

باب من العلم يحفظه الرجل يطلب بـه : وقال قتادة رحمه االله* 
 ٧المنـتظم [. صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامـل

 /١٨٤ .[  
ًكفـى بـالمرء علمـا أن يخـشى االله : ٍوعن مسروق رحمه االله قـال *

َتعــــالى، وكفــــى بــــالمرء جهــــلا أن يعجــــب بعلمــــه ُ ــــه(الــــسير [. ً / ١) ēذيب
٤٤٦ .[ 

َّ عــز وجــل -الفقيــه مــن يخــاف االله : اهــد رحمــه االلهوقــال مج*    َّ .
   ].١٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [

مــا عبــد االله بــشيء أفــضل مـــن : وعــن الزهــري رحمــه االله قــال*   
  ]. ٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. العلم
مــن ذهــب إلى علــم يتعلمــه، فهــو في : وعــن مكحــول رحمــه االله قــال * 

   ].١٨١ / ٢) ذيبهē(الحلية [. طريق الجنة حتى يرجع
لــيس طلــب العلــم فــلان عــن : وقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله*   

َّ عـز وجـل -فلان، إنما طلـب العلـم الخـشية الله   / ٢) ēذيبـه(الحليـة  [.َّ
٣٦٥ .[  

الرجــل إلى العلــم أحــوج منــه إلى الخبــز : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
  ]. ٤٠٤ /٢) ēذيبه(الحلية [. واللحم
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مــا مــن عمـــل : وســـف الفريــابي قــال الثـــوريوعــن محمــد بــن ي*   

ـــة فيـــه، قـــال أحمـــد قلـــت : أفـــضل مـــن طلـــب الحـــديث، إذا صـــحت الني
تريــــد بــــه وجــــه االله والــــدار : وأي شــــيء النيــــة؟ قــــال: للفريــــابي رحمــــه االله

   ].٣٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الآخرة
لــــيس العــــالم الــــذي : وعــــن ســــفيان بــــن عيينــــة رحمــــه االله قــــال*   

لشر إنما العالم الذي يعـرف الخـير فيتبعـه ويعـرف الـشر يعرف الخير من ا
  ]. ٣٠٨/ الزهد للإمام أحمد [. فيجتنبه

ـــالعلم، : وقـــال شـــقيق البلخـــي رحمـــه االله*    الـــدخول في العمـــل ب
ـــه  ـــه بـــالإخلاص، فمـــن لم يـــدخل في والثبـــات فيـــه بالـــصبر، والتـــسليم إلي

   ].٥٠٢ /٢) ēذيبه(الحلية [. بعلم فهو جاهل
   ].١٢/٣٨البداية والنهاية [: ضهموقال بع * 
  
  

    
لـــيس العلـــم بكثـــرة الروايـــة، : وقـــال مالـــك بـــن أنـــس رحمـــه االله* 

  ].٢/٥٠٤صفة الصفوة [. وإنما هو نور يضعه االله في القلب
ــــشافعي رحمــــه االله*  ــــيس العلــــم مــــا : وقــــال ال َالعلــــم مــــا نفــــع، ل

ِحفظ   .]٨٥٣ / ٢) ēذيبه(السير [. ُ

  َّرب ميـــت قـــد صـــار بـــالعلم حيــــا
  ًفــــاقتنوا العلــــم كــــي تنــــالوا خلــــودا

 

ى قــــــد مــــــات جهــــــلا وغي َّــــــومبق ً ــــــ   اِّ
َّلا تعــدوا الحيــاة فــي الجهــل شــي ُّ   اُ
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 كفى بالعلم فضيلة أن يدعيـه مـن لـيس :ًوقال أيضا رحمه االله*   
ًفيه، ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شيئا أن يتبرأ منه مـن هـو فيـه 

 ]. ١٣٣ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.ويغضب إذا نسب إليه
ـــنفس : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله *  ّمـــا طلـــب أحـــد العلـــم بـــالتعمق وعـــز ال

.  العـالم أفلــحفـأفلح، ولكـن مـن طلبـه بـضيق اليـد، وذلـة الـنفس وخدمـة
   ].١٢٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [

سمعــت الـشافعي رحمــه االله يقـول وذكــر مــن : وعـن الربيــع قـال*   
هـذا مثـل حاطـب، أقبـل يقطـع حزمـة حطـب : ًيحمل العلـم جزافـا، قـال

يعـــني : فيحملهــا، ولعــل فيهــا أفعــى فتلدغــه وهــو لا يــدري، قــال الربيــع
م وهـو لا يـدري علـى الذي لا يسألون عن الحجة من أين؟ يكتب العل

غــير فهــم، فيكتــب عــن الكــذاب وعــن الــصدوق، وعــن المبتــدع وغــيره، 
ًفيحمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل، فيصير ذلك نقصا لإيمانه وهـو 

  ]. ١٢٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. لا يدري

  : ما قيل في العلم والعلماء-ج 
 وبـين الفقيـه يـدخل بـين االله: قال محمد بـن المنكـدر رحمـه االله*   

  ]. ٤٩٦ / ١) ēذيبه(الحلية  [عباده فلينظر كيف يدخل؟
ٍواالله لمـــوت عـــالم : وقــال أبـــو جعفــر محمـــد بــن علـــي رحمــه االله*  ُ

ًأحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا   ]. ٢/٤٥٨صفة الصفوة  [.ُّ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٤  

 
عـــالم ينتفـــع بعلمـــه أفـــضل مـــن ألـــف : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   

   ].٥٠٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. عابد
مـا : قُلـت لـسعيد بـن جبـير رحمـه االله: وقال هلال بن خبـاب *

ــــسير [. إذا ذهــــب علمــــاؤهم: ُعلامــــة هــــلاك النــــاس؟ قــــال ) ēذيبــــه(ال
٢/٥٠٦ .[ 

كنـــا نـــرى أن العمـــل أفـــضل مـــن : وقــال ابـــن محيريـــز رحمـــه االله*   
 ٢) ēذيبـه(الحليـة [. العلـم، ونحـن اليـوم إلى العلـم أحـوج منـا إلى العمـل

 /١٦٩ .[ 
ٌإن هـذا العلــم ديـن فــانظروا :  وقـال محمـد بــن سـيرين رحمــه االله* ِ َّ

َعمن تأخذون دينكم   ].رواه مسلم في مقدمته [.َّ
. من لم ينفعه علمه ضره جهلـه: وعن مكحول رحمه االله قال*   

   ].١٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [
العلـــم إن لم ينفعـــك : وعـــن ســـفيان بـــن عيينـــة رحمـــه االله قـــال* 

   ].٢/٥٤١فوة صفة الص[. ّضرك
لـيس العـالم الـذي يعـرف الخـير والـشر، : ًوقال أيـضا رحمـه االله* 

الحليـــة [. إنمـــا العـــالم الـــذي يعـــرف الخـــير فيتبعـــه، ويعـــرف الـــشر فيجتنبـــه
  ]. ٤٢٧ / ٢) ēذيبه(

: العلمـاء ثلاثـة: كـان يقـال: قـال بعـض الفقهـاء: ًوقال أيضا*   
مر االله، فأمـا العـالم بـأمر االله، عالم باالله، وعالم بأمر االله، وعـالم بـاالله وبـأ
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فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف االله، وأما العالم باالله فهو الـذي يخـاف 
ُّاالله ولا يعلم الـسنَّة، وأمـا العـالم بـاالله وبـأمر االله، فهـو الـذي يعلـم الـسنة 

الحليـــــة  [.ًفـــــذاك يـــــدعى عظيمـــــا في ملكـــــوت الـــــسماوات. ويخـــــاف االله
  ]. ٤٣٠ / ٢) ēذيبه(

إن : قــال لي عبـد الأعلــى التيمــي رحمــه االله:  مــسعر قــالوعـن*   
ًمــــن أوتي مــــن العلــــم مــــا لا يبكيــــه لخليــــق أن لا يكــــون أوتي منــــه علمــــا 

   ].٣٠٧/ الزهد للإمام أحمد [. ينفعه
الأعمال السيئة داء، والعلمـاء : وقال سفيان الثوري رحمه االله*   

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [! دواء، فـــإذا فـــسد العلمـــاء فمـــن يـــشفي الـــداء؟
٣٦٢ .[  

العــــالم طبيــــب الــــدين، والــــدرهم داء : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*   
الحليـة [الدين، فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمـتى يـداوي غـيره؟ 

  ]. ٢/٣٦٢) ēذيبه(
إنما يطلب العلم ليتقى االله بـه، فمـن ثم : ًوقال أيضا رحمه االله*   

ـــــك لكـــــان كـــــسائر الأشـــــياء ـــــة ا[. فـــــضل، فلـــــولا ذل  / ٢) ēذيبـــــه(لحلي
٣٦٢ .[  

إنما هو طلبه، ثم حفظـه، ثم العمـل بـه، : ًوقال أيضا رحمه االله*   
   ].٣٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ثم نشره
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أول العلــم الـصمت، والثـاني الاســتماع : ًوقـال أيـضا رحمـه االله*   

) ēذيبـه(الحليـة [. له وحفظه، والثالث العمل به، والرابـع نـشره وتعليمـه
٣٦٣ / ٢ .[  

الحـــديث أكثـــر مـــن الـــذهب والفـــضة : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 
الحليـــة [. ولــيس يــدرك، وفتنــة الحــديث أشــد مــن فتنــة الــذهب والفــضة

  ]. ٣٦٣ / ٢) ēذيبه(
إن هذا الحديث عز، من أراد به الـدنيا : ًوقال أيضا رحمه االله*   

   ].٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فدنيا، ومن أراد به الآخرة فآخرة
ـــــم وســـــيلة إلى كـــــل : َّوصـــــح عـــــن ربيعـــــة رحمـــــه االله، قـــــال * ِّالعل ُ

  ]. ٦٣٥/ ٢) ēذيبه(السير [. فضيلة
لا تكـــون عالمـــا حـــتى يكـــون : وعـــن أبي حـــازم رحمـــه االله قـــال *

ً لا تبغ على مـن فوقـك، ولا تحقـر مـن دونـك، ولا : فيك ثلاث خصال
  ].٢/٦٣٦) ēذيبه(السير [. تأخذ على علمك دنيا

إن العلماء كانوا فيما مـضى مـن الزمـان إذا لقـي : ًوقال أيضا*   
َالعــالم مــنهم مــن هــو فوقــه في العلــم كــان يــوم غنيمــة، وإذا لقــي مــن هــو 

 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. ْمثله ذاكـره، وإذا لقـي مـن هـو دونـه لم يـزه عليـه
٥٢٧ .[  

العلمـاء هـم ضـالتي في كـل : وقال ميمون بن مهـران رحمـه االله*   
الحليـــة [. جـــدت صـــلاح قلـــبي في مجالـــسة العلمـــاءبلـــدة وهـــم بغيـــتي، وو

  ]. ٥٤ / ٢) ēذيبه(
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من طلب العلم لنفـسه فقـد اكتفـى، وإن : وعن مسعر رحمه االله قال * 
  ]. ٤٢٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. طلبت للناس فأنت في شغل شاغل

مــن أراد الحــديث للنــاس : قــال مــسعر رحمــه االله: وقــال ابــن الــسماك * 
قـال : قـال. م شـديد، ومـن أراد لنفـسه فقـد اكتفـىفليجتهد فـإن بلاءهـ

 / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًلو كان هذا حديثا كان ينبغي أن يكتب: شعبة
٤٢٢ .[  

قام رجـل إلى ابـن المبـارك رحمـه االله : وعن رستة الطالقاني قال*   
يـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن في أي شـــيء أجعـــل فـــضل يـــومي، في تعلـــم : فقـــال

هـــل تقـــرأ مـــن القـــرآن مـــا تقـــيم بـــه : فقـــالالقـــرآن أو في طلـــب العلـــم؟ 
فاجعلـــه في طلـــب العلـــم الـــذي يعـــرف بـــه : قـــال! نعـــم: صـــلاتك؟ قـــال

  ]. ٣٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. القرآن
قــد كــان الرجــل يطلــب : وعــن الحــسن البــصري رحمــه االله قــال*   

العلـــم فــــلا يلبـــث أن يــــرى ذلـــك في تخــــشعه وهديـــه وفي لــــسانه وبــــصره 
  ]. ٤٤٥/ حمد الزهد للإمام أ[. ويده

ًإن للعلـم طغيانـا كطغيـان : وعن وهب بن منبه رحمه االله قـال* 
  ]. ٤٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. المال

ليس شيء : كان يقال: وعن إبراهيم بن أدهم رحمه االله قال*   
أشد على إبليس مـن العـالم الحلـيم، إن تكلـم تكلـم بعلـم، وإن سـكت 

  ]. ٤٨٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. سكت بحلم
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فتنــة الحــديث أشــد : وقــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي رحمــه االله*   

ُمن فتنة المال، وقتنه الولد تشبه فتنته، كم مـن رجـل يظـن بـه الخـير، قـد 
  ]. ١١٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. حمله فتنة الحديث على الكذب

ــــشافعي رحمــــه االله*  طلــــب العلــــم أفــــضل مــــن صــــلاة : وقــــال ال
  ]. ٢/٥٥٣صفة الصفوة [. النافلة

ُإن لم يكـن الفقهـاء : قال لي الـشافعي رحمـه االله: وقال الربيع *
 ]. ٢/٨٥٠) ēذيبه(السير [. ٌّالعاملون أولياء االله فما الله ولي

عبــد الوهــاب : مــن نــسأل بعــدك؟ قــال: وقيــل للإمــام أحمــد رحمــه االله * 
إنـه رجـل : إنـه لـيس لـه اتـساع في العلـم، قـال: الوراق رحمـه االله، قيـل لـه

  . يوفق لإصابة الحقصالح مثله
كـان معــه أصــل العلــم : وسـئل رحمــه االله عــن معـروف الكرخــي فقــال * 

  ].١٢٥/ جامع العلوم والحكم [. خشية االله
سـئل أبـو بكـر بـن : وعن إسحاق بن محمد بـن عبـد االله قـال* 

مــا بــال الإنــسان يحتمــل مــن معلمــه مــا لا يحتملــه مــن : طــاهر رحمــه االله
ب حياتـــه الفانيـــة، ومعلمـــه ســـبب حياتـــه لأن أبويـــه ســـب: أبويـــه؟ فقـــال

   ].١٧، ١٦ / ١٤المنتظم [. الباقية
ٌغريزة العقـل أنُثـى، ومـا يـستفاد مـن العلـم ذكـر، ولـن : ويقال*    َ ْ ََ ُ ِ

ًيصلحا إلا معا ّ َ    ].٥٢٦ / ٢عيون الأخبار [. ُ
كـان مجلـس الحـسن بـن علـي بـن : وقال ابن الجوزي رحمه االله* 

ًعــــامرا بالفقهــــاء وأئمــــة المــــسلمين وأهــــل : العبــــاس الملقــــب نظــــام الملــــك
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: التدين حتى كـانوا يـشغلونه عـن مهمـات الدولـة، فقـال لـه بعـض كتابـه
هــذه الطائفــة مــن العلمـــاء قــد بــسطتهم في مجلـــسك حــتى شــغلوك عـــن 
ًمـــصالح الرعيـــة لـــيلا وĔـــارا، فـــإن تقـــدمت أن لا يوصـــل أحـــد مـــنهم إلا  ً

هــذه : فقــال. بـإذن، وإذا وصــل جلــس بحيــث لا يـضيق عليــك مجلــسك
ًالطائفـة أركــان الإســلام، وهــم جمــال الــدنيا والآخــرة، ولــو أجلــست كــلا 

  ]. ٣٠٣ / ١٦المنتظم [. منهم على رأسي لاستقللت لهم ذلك

  :  نصائح وتوجيهات للعالم وطالب العلم-د
لا يكـــون الرجـــل مـــن :  االله عنهمـــا قـــاليعـــن ابـــن عمـــر رضـــ*   

قــر مــن دونــه، ولا يبتغــي العلــم بمكــان حــتى لا يحــسد مــن فوقــه، ولا يح
   ].٢١٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًبالعلم ثمنا

مــا أنــت بمحــدث قومــا :  قــالوعــن عبــد االله بــن مــسعود *    
  رواه مسلم في مقدمته. حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة

إن هـــذا العلـــم إن أخذتـــه بالمكـــاثرة : وقـــال الزهـــري رحمـــه االله*   
ًبشيء، ولكـن خـذه مـع الأيـام والليـالي أخـذا رفيقـا غلبك ولم تظفر منه  ً

  ]. ٢٤ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.تظفر به
َّلا يكمل الرجل حتى يكتب عمن : وعن وكيع رحمه االله قال * َ ُ ُ ُ

ـــه َهـــو فوقـــه وعمـــن هـــو مثـلـــه، وعمـــن هـــو دون َْ ِ َّ  / ٢) ēذيبـــه(الـــسير  [.َ
٨١٢ .[ 
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ـــــة رحمـــــه االله*  ـــــن عيين ـــــستحب للعـــــالم : ُوقـــــال اب ّي َ َ ـــــم ألا ُ ّإذا عل ََّ

ََْيـعنف، وإذا علم ألا يأنف ُّ ُِّ    ].٥٢٠ / ٢عيون الأخبار [. َِّ
ــــسلام -ُوفي حكمــــة لقمــــان *  َإن العــــالم الحكــــيم : - عليــــه ال

ُيـــدعو النـــاس إلى علمـــه بالــــصمت والوقـــار، وإن العـــالم الأخـــرق يطــــرد  َ َ َْ َ َْ َ ِ َ ْ َّ
   ].٥٢٠ / ٢عيون الأخبار [. ََالناس عن علمه بالهذر والإكثار

إني أرى : قال لي ابن خلدة الزرقي رحمـه االله: وعن ربيعة قال*   
النــــاس قــــد ملكــــوك أمــــر أنفــــسهم، فــــإذا ســــألت عــــن المــــسألة فاطلــــب 

ــــــه(الحليــــــة [. الخــــــلاص منهــــــا لنفــــــسك، ثم للــــــذي ســــــألك  / ١) ēذيب
٥٣٤ .[ 

َمــن طلــب الحــديث، فقــد طلــب : وقــال أبــو عاصــم رحمــه االله * َ
 / ٢) ēذيبــــه(الــــسير [. َ خــــير النـــاسُأعلـــى الأمــــور، فيجـــب أن يكــــون

٨٥٠ .[ 
إن مــن الــسنة إذا : وعــن حبيــب بــن أبي ثابــت رحمــه االله قــال*   

ًحدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا، ولا يخـص أحـدا دون أحـد ً .
   ].١٤٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [

تعلمــــــوا العلـــــم فــــــإذا : وعـــــن ســــــفيان الثـــــوري رحمــــــه االله قـــــال*   
ــــــأكظموا عَّعل ــــــضحك ولا لعــــــب فتمجــــــه متمــــــوه ف ــــــه، ولا تخلطــــــوه ب لي

  ]. ٣٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. القلوب
إذا لقـي : كـان يقـال: وقال عبـد الـرحمن بـن مهـدي رحمـه االله*   

ة، وإذا لقــي مــن هــو مثلــه مــيالرجــل الرجــل فوقــه في العلــم، كــان يــوم غن
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دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هـو دونـه تواضـع لـه وعلمـه، ولا يكـون 

ًا في العلـم مـن يحـدث بكـل مـا سمـع، ولا يكـون إمامـا في العلـم مـن ًإمام
ًيحدث عن كل أحـد، ولا يكـون إمامـا في العلـم مـن يحـدث بالـشاذ مـن 

  ]. ١١١ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.الإتقان: العلم، والحفظ
ٌّحـــق علـــى مـــن طلـــب العلـــم أن : وعـــن الإمـــام مالـــك رحمـــه االله قـــال *  َ

ٌيكـــون لـــه وقـــار وســـكينة وخـــش ُية، والعلـــم حـــسن لمـــن رزق خـــيره، وهـــو ٌَ ٌ
ِقسم من االله تعالى، فلا تمكن الناس مـن نفـسك، فـإن مـن سـعادة المـرء  ْ َ

ُأن يوفـــــق للخـــــير، وإن مــــــن شـــــقوة المـــــرء أن لا يــــــزال يخطـــــئ َ َّ الــــــسير  [.ُ
 ]. ٧٣٥ / ٢) ēذيبه(

لا تطلــــب العلــــم ريــــاء، ولا : وقــــال يحــــيى بــــن معــــاذ رحمــــه االله*   
   ].٢٥٩ / ٣) ēذيبه(ة الحلي[. تتركه حياء

ـــــن محمـــــد رحمـــــه االله*    ـــــشرف : وقـــــال الجنيـــــد ب مـــــتى أردت أن ت
ـــالعلم، وتنـــسب إليـــه، وتكـــون مـــن أهلـــه، قبـــل أن تعطـــي العلـــم مالـــه  ب

ذلــك العلــم . عليــك، احتجــب عنــك نــوره، وبقــي عليــك وسمــه وظهــوره
عليـــك لا لـــك، وذلـــك أن العلـــم يـــشير إلى اســـتعماله وإذا لم يـــستعمل 

  ]. ٣٨١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اتبه رحلت بركاتهالعلم في مر
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  : ذم العجلة في التصدر في المجالس والتعليم-هـ

َّكنـا إذا رأينـا الـشاب يـتكلم : قال إبراهيم بن أدهـم رحمـه االله* 
، البدايــة ٥/٢٢٣موسـوعة ابـن أبي الـدنيا  [.في اĐلـس أيـسنا مـن خــيره

  ]. ٢٠٨ / ١٠والنهاية 
ِمـــــن تـــــصدر قبـــــل أوانـــــه، فقـــــد :  االلهّوقـــــال الـــــصعلوكي رحمـــــه * ِ َ َ َّ َ َ ْ َ

ِِتصدى لهوانه ََ ِ   ].١٣٣٧/ ٣) ēذيبه(السير [. ّ
. مــن حــدث قبــل أن يحتــاج إليــه ذل: وقــال الثــوري رحمــه االله*   

   ].٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [
َمــا وجــدت مــن بــاع آخرتــه بــدنيا غــيره إلا : ُوقــال ســحنون رحمــه االله *  ُ

المفتي
ُ

   ].٩٨٣ / ٣) ēذيبه(السير [. 
ِمـــا أفتيـــت حـــتى شـــهد لي : وقـــال مالـــك بـــن أنـــس رحمـــه االله* 

  ]. ٢/٥٠٣صفة الصفوة [. ٌسبعون أني أهل لذلك
مــا أجبــت في الفتيــا حــتى ســألت مــن : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 

ًهــو أعلــم مــني، هــل يــراني موضــعا لــذلك؟ ســألت ربيعــة، وســألت يحــيى 
ْد االله فلـــو Ĕـــوك؟ قـــاليـــا أبـــا عبـــ: بـــن ســـعيد، فـــأمراني بـــذلك، فقلـــت َ :

ًكنـت أنتهــي، لا ينبغــي للرجــل أن يــرى نفـسه أهــلا لــشيء حــتى يــسأل  ُ
   ].٥٠٣ / ٢صفة الصفوة [. من هو أعلم منه

. إذا تصدر الحدث، فاتـه علـم كثـير: وقال الشافعي رحمه االله* 
   ].٥٥٣ / ٢صفة الصفوة [
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  : قصص ووقائع لبعض العلماء- و
 رجـــــل نبيـــــل كبـــــير اللحيـــــة إلى جـــــاء: قـــــال محمـــــد بـــــن عبيـــــد*   

ْالأعمــش رحمــه االله، فــسأله عــن مــسألة خفيفــة في الــصلاة فالتفــت إلينــا 
َلحيتـه تحتمـل حفـظ أربعـة آلاف حــديث، ! انظـروا إليـه: الأعمـش فقـال ُ

ُومسألته مسألة صبيان الكتاب    ].٦٤٦ / ٢) ēذيبه(السير [. ُ
 كــــان جبــــار في بــــني: وعــــن وهــــب بــــن منبــــه رحمــــه االله قــــال*   

حــتى ... إسـرائيل يقتــل النــاس علـى أكــل لحــوم الخنــازير، فلـم يــزل الأمــر
فـــشق ذلـــك علـــى النـــاس، فقـــال لـــه : بلـــغ إلى عابـــد مـــن عبـــادهم، قـــال

ًإني أذبح لك جديا، فإذا دعاك الجبار لتأكل فكـل، : صاحب الشرطة
أخرجـوه فاضـربوا عنقـه، فقـال لـه : فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل، قـال

: قــال! ٌمــا منعــك أن تأكــل وقــد أخبرتــك إنــه جــدي: صــاحب الــشرطة
ُأني رجـل منظــور إلي، وإني كرهــت أن يتأســى بي في معاصــي االله، قــال َّ ٌ :

   ].٢٣٠ / ١موسوعة ابن أبي الدنيا [. فقتله
ــــن المنكــــدر*    ــــشاب يحــــدِّث امــــرأة في  رحمــــه االلهَّومــــر محمــــد ب ً ب ُ ُ ِّ

موسـوعة ابـن أبي [ .ُيا فتى ما هذا أجـر نعمـة االله عنـدك: الطريق، فقال
  ]. ٢٠٦ / ٢الدنيا 

ً رجــلا مــع امــرأة في خــراب  رحمــه االلهورأى محمــد بــن المنكــدر*   
موســوعة ابــن [ .إن االله يراكمــا، ســترنا االله وإياكمــا: وهـو يكلمهــا فقــال

  ]. ٢٠٦ / ٢أبي الدنيا 
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 وأصحابه أبصروا رجلا رحمه االلهعن ثابت أن صلة بن أشيم *   

دعـوني :  أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم فقال صـلةقد أسبل إزاره، فأراد
فمـا ذاك يـا : يـا ابـن أخـي إن لي إليـك حاجـة، قـال: أكفيكمـوه، فقـال

هـذا : فقـال لأصـحابه. ٍنعـم، ونعمـت عـين: ُّعم؟ قال ترفـع إزارك، قـال
موسـوعة ابـن أبي [ .ُلا أفعـل، وفعـل: ُكان مثل لو أخذتموه بشدة، قـال

  ]. ٢٠٧، ٢٠٦ / ٢الدنيا 
ًرجـــــلا مـــــن آل علـــــي يمـــــشي رحمـــــه االله أى العمـــــري العبـــــد رو*   

إن الـذي أكرمـك االله بـه ! يـا هـذا: ُيخطر، فأسرع إليه فأخذ بيـده فقـال
موسوعة ابـن أبي الـدنيا [ .فتركها الرجل بعد: قال. لم تكن هذه مشيته

٢٠٨ / ٢ .[ 
دعا مالك بـن المنـذر محمـد بـن واسـع رحمـه : وعن هشام قال*   

اجلـس علـى القـضاء، فـأبى محمـد، : فقـال. ط البـصرةاالله وكان على شر
إن : فقـال لـه محمـد. هثمائـلـتجلس أو لأجلـدنك ثلا: فعاوده فـأبى فقـال

الحليــة [. تفعــل فأنــت مــسلط، وإن ذليــل الــدنيا خــير مــن ذليــل الآخــرة
  ]. ٤١٤ / ١) ēذيبه(

مــر تــاجر : ًسمعــت منيعــا يقــول: وعــن الحــسين بــن زيــاد قــال*   
عليــه ســفينته، فجــاء إلى مالــك بــن دينــار رحمــه االله، ارين فحبــسوا بعــشَّ

: فذكر ذلك له، فقام مالك فمشى معه إلى العشارين، فلما رأوه، قالوا
حـاجتي أن تخلـوا سـفينة : يا أبا يحيى ألا بعثت إلينـا؟ مـا حاجتـك؟ قـال

وكــان عنــدهم كــوز يجعلــون فيــه مــا : قــد فعلنــا، قــال: قــالوا. هــذا الرجــل
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: ادع االله لنـا يـا أبـا يحـيى، قـال: الـدراهم، فقـالوايأخذون من النـاس مـن 
ــــوا للكــــوز يــــدعو لكــــم أدعــــو لكــــم وألــــف يــــدعو علــــيكم، أتــــرى ! قول

   ].٤٢٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف

جاءت امرأة إلى سـفيان الثـوري : وعن شعيب بن حرب قال* 
في أي شيء أخـذ : إن ابني ضيعني وترك عمله، فقال: رحمه االله فقالت
 / ٢) ēذيبـــــه(الحليــــة . [احتـــــسبيه: في الحـــــديث، قــــال: ابنــــك؟ قالــــت

٣٩٩ .[  

حــدثنا لؤلــؤ خــادم الرشــيد : وعــن الحــسن بــن ملــيح الطرايفــي، قــال * 
جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة منـاظرة وملاحـاة في : قال

ق إن لم أنـت طـال: شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامـه
ًأكــن مــن أهــل الجنــة، ثم نــدم واغتمــا جميعــا đــذه اليمــين، ونزلــت đمــا 

  . مصيبة لموضع ابنة عمه منه

ًفجمـع الفقهـاء وسـألهم عـن هـذه اليمـين فلـم يجـد منهـا مخرجـا، 
ثم كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلـداĔم، 

ًت واقفـا بـين يديـه لأمـر إن فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليـه، وكنـ
حـدث يـأمرني بمـا شـاء فيـه، فــسألهم عـن يمينـه، وكنـت المعـبر عنـه، وهــل 
لـــه منهـــا مخلـــص، فأجابـــه الفقهـــاء بأجوبـــة مختلفـــة، وكـــان إذ ذاك فـــيهم 
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الليــث بـــن ســـعد رحمــه االله فـــيمن أشـــخص مــن مـــصر، وهـــو جـــالس في 

  .ًاحداًآخر اĐلس لم يتكلم بشيء وهارون يراعي الفقهاء واحدا و

بقـــي ذلـــك الـــشيخ في آخـــر اĐلـــس لم يـــتكلم بـــشيء، : فقـــال
إن أمــــير المــــؤمنين يقــــول لــــك مالــــك لا تــــتكلم كمــــا تكلــــم : فقلــــت لــــه

قــــد سمــــع أمــــير المـــؤمنين قــــول الفقهــــاء وفيــــه مقنــــع، : أصـــحابك؟ فقــــال
لـو أردنـا ذلـك سمعنـا مـن فقهائنـا ولم : قـل إن أمـير المـؤمنين يقـول: فقـال

  .ولما أحضرت هذا اĐلسنشخصكم من بلدانكم، 

يخلــي أمــر المــؤمنين مجلــسه إن أراد أن يــسمع كلامــي في : فقــال
ذلك، فانصرف من كان بمجلـس أمـير المـؤمنين مـن الفقهـاء والنـاس، ثم 

لـيس بالحــضرة إلا هــذا : يــدنيني أمــير المـؤمنين فقــال: فقـال! تكلــم: قـال
لـــم علـــى يـــا أمـــير المـــؤمنين أتك: الغـــلام، ولـــيس عليـــك منـــه عـــين، فقـــال

الأمان وعلى طـرح الـتعلم والهيبـة والطاعـة لي مـن أمـير المـؤمنين في جميـع 
يدعو أمير المؤمنين بمصحف جـامع، : لك ذلك، قال: ما آمر به؟ قال

يأخذه أمـير المـؤمنين فيتـصفحه حـتى يـصل إلى : فأمر به فأحضر، فقال
َولمـ: يقـرأ أمـير المـؤمنين، فقـرأ فلمـا بلـغ: سورة الرحمن، فقال َن خـاف َِ َ ْ

ه جنَّتــان ِمقـام رب َ َ َِ َِّـ َ َ] قــف يـا أمـير المــؤمنين هـا هنــا، : قـال] ٤٦: الـرحمن
واالله، فاشـــتد علـــى الرشـــيد وعلـــي : يقـــول أمـــير المـــؤمنين: فوقـــف فقـــال

يــا أمـير المـؤمنين علــى هـذا وقــع : مـا هــذا؟ قـال: ذلـك، فقـال لــه هـارون
 مـــسبل  وكانـــت زبيـــدة في بيـــت–الـــشرط، فـــنكس أمـــير المـــؤمنين رأســـه 
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 ثم رفع هارون رأسـه إليـه –عليه ستر قريب من اĐلس تسمع الخطاب 
الـذي لا إلـه إلا هـو الـرحمن الـرحيم إلى أن بلـغ آخـر : قـال! واالله: فقال

إني : إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام االله؟ قال هـارون: اليمين، ثم قال
: قـال هـارونيا أمـير المـؤمنين تخـاف مقـام االله؟ : أخاف مقام االله، فقال

يـا أمـير المـؤمنين فهـي جنتـان وليـست بجنـة : إني أخاف مقام االله، فقـال
واحــدة، كمــا ذكــر االله تعــالى في كتابــه، فــسمعت التــصفيق والفــرح مــن 

ــــستر، وقــــال هــــارون ــــارك االله فيــــك، ثم أمــــر : خلــــف ال أحــــسنت واالله ب
  .بالجوائز والخلع لليث بن سعد

ســل مـــا شــئت تجـــب فيـــه، يــا شـــيخ اخــتر مـــا شـــئت و:  ثم قــال هـــارون
وهــذا : يــا أمــير المــؤمنين هــذا الخــادم الواقــف علــى رأســك فقــال: فقــال

يــا أمــير المــؤمنين والــضياع الــتي لــك بمــصر ولابنــة عمــك : الخــادم، فقــال
ًبــل نقطعــك إقطاعــا، : ّأكــون عليهــا وتــسلم إلي لأنظــر في أمورهــا، قــال

 في يـدي لأمـير ًيا أمـير المـؤمنين مـا أريـد مـن هـذا شـيئا بـل تكـون: فقال
لـك ذلـك، : المؤمنين، فلا يجـري علـي حيـف العمـال وأعـز بـذلك فقـال

وأمر أن يكتب له ويسجل بما قـال، وخـرج مـن بـين يـدي أمـير المـؤمنين 
ـــه بـــضعف مـــا أمـــر بـــه  بجميـــع الجـــوائز والخلـــع والخـــادم، وأمـــرت زبيـــدة ل
ًالرشــيد، فحمـــل إليـــه واســـتأذن في الرجـــوع إلى مـــصر فحمـــل مكرمـــا أو 

  ]. ٤٤٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قالكما 
هـل : سـأل المـأمون مالـك بـن أنـس رحمـه االله: قـال. وعـن أبي مـسهر * 

اشــتر لــك đـــا : لا، فأعطـــاه ثلاثــة آلاف دينــار وقـــال: لــك دار؟ فقــال
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تعــــال معنــــا فــــإني : ثم أراد المــــأمون الــــشخوص وقــــال لمالــــك: ًدارا، قــــال

ــــاس علــــى عزمــــت أن أحمــــل النــــاس علــــى الموطــــأ كمــــا حمــــل عثمــــ ان الن
 َمالك إلى ذلك سـبيل، وذلـك أن أصـحاب النـبي : القرآن، فقال له

افترقوا بعده في الأمصار، فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم، ولا سبيل 
والمدينــــة خــــير لهــــم لــــو كــــانوا : ( قــــالإلى الخــــروج معــــك، فــــإن النــــبي 

) المدينــة تنفــي خبثهــا كمــا ينفــي الكــير خبــث الحديــد: (وقــال) يعلمــون
) ēذيبـه(الحليـة [. وهذه دنانيركم فإن شـئتم فخـذوه، وإن شـئتم فـدعوه

٣٥٩ / ٢ .[  
سمعــت مالـك بــن أنــس : وعـن عبــد االله بـن عبــد الحكــيم قـال*   

شــاورني هــارون الرشــيد في ثــلاث؛ في أن يعلــق الموطــأ في الكعبــة : يقــول
 ويجعلـــه مـــن ويحمـــل النـــاس علـــى مـــا فيـــه، وفي أن يـــنقض منـــبر النـــبي 

ًب وفــضة، وفي أن يقـدم نــافع بــن أبي نعـيم إمامــا يــصلي في جـوهر وذهــ
يــا أمــير المــؤمنين؛ أمــا تعليــق الموطــأ في : فقلــت. مــسجد رســول االله 

 اختلفـــــوا في الفـــــروع وتفرقـــــوا في الكعبـــــة فـــــإن أصـــــحاب رســـــول االله 
، الآفـــاق، وكــــل عنــــد نفـــسه مــــصيب، وأمــــا نقـــض منــــبر رســــول االله 

، فـــلا أرى أن تحـــرم النـــاس أثـــر واتخـــاذك إيـــاه مـــن جـــوهر وذهـــب وفـــضة
ً وأما تقدمتك نافعا إمامـا يـصلي بالنـاس في مـسجد رسـول االله النبي  ً
 فـإن نافعـا إمـام في القـراءة، لا يـؤمن أن تنـدر منـه نـادرة في المحــراب ،ً

 / ٢) ēذيبــه(الحليــة [. وفقــك االله يــا أبــا عبــد االله: فــتحفظ عليــه، قــال
٣٦٠ .[  
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ـــه قـــال*  ن الـــشافعي رحمـــه االله عنـــد مالـــك كـــا: وعـــن الربيـــع أن
أنا الربيـع : وعنده سفيان بن عيينة والزنجي فأقبل رجلان، فقال أحدهما

ًالقمــاري وقــد بعــت هــذا قمريــا، وحلفــت لــه بــالطلاق أنــه لا يهــدأ مــن 
ــــاني فقــــال ّقــــد ســــكت فــــرد علــــي : الــــصياح، فلمــــا كــــان بعــــد ســــاعة أت

ّمر الـشافعي، ف. بانت منك امرأتك: دراهمي، وقد حنثت، فقال مالك
ًأردت أنــه لا يهــدأ أبــدا أو أن كلامــه أكثــر مــن ســكوته؟ : فقــال للبــائع

قد علمت أنه ينام ويأكل ويشرب، وإنما أردت كلامه أكثر من : فقال
ًرد عليـك امرأتـك، فــأخبر مالكـا، فقـال للـشافعي: سـكوته، فقـال مــن : ّ

إن : حديث فاطمـة بنـت قـيس قالـت لرسـول االله : أين قلت؟ فقال
إن معاويـة صـعلوك، وإن أبـا جهـم لا : اوية وأبا جهـم خطبـاني فقـالمع

وقد كان ينام ويستريح، وإنما خرج كلامه على . يضع عصاه عن عاتقه
أفت فقد آن لك أن تفتي، وهـو : الأغلب، فعجب مالك فقال الزنجي

  ]. ١٣٦ / ١٠المنتظم [. ابن خمس عشرة سنة
د بــن هــارون، كنــا في مجلــس يزيــ: وعــن خلــف بــن ســالم قــال*   

 وكـان في –فمزح يزيد مع مـستمليه، فتنحـنح أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله 
أحمـد بـن حنبـل، فـضرب : من المتنحنح؟ فقيل له:  فقال يزيد–اĐلس 

. ألا أعلمتمـوني أن أحمـد هاهنـا حـتى لا أمــزح: بيـده علـى جبينـه، وقـال
   ].١٣٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [

كــان أبــو يوســف رحمــه االله : وعــن الفــضيل بــن غــانم أنــه قــال* 
ًمريضا شديد المرض، فعاده أبو حنيفـة رحمـه االله مـرارا، فـصار إليـه آخـر  ً
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كنـت أؤملـك للمـسلمين بعـدي، ولـئن : ًمرة فرآه ثقـيلا فاسـترجع وقـال

ـــا يوســـف  ّأصـــيب النـــاس بـــك ليمـــوتن معـــك علـــم كثـــير، ثم رزق االله أب َ
، وانـصرفت وجـوه العافية، وأُخـبر بقـول أبي حنيفـة فيـه، فارتفعـت نفـسه

ًالنــاس إليــه، فعقــد لنفــسه مجلــسا في الفقــه، وقــصر عــن لــزوم مجلــس أبي 
ًحنيفة، فسأل عنه فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلـسا، وأنـه بلغـه كلامـك 

ٌفيه، فدعا رجلا كان له عنـده قـدر فقـال صـر إلى مجلـس يعقـوب فقـل : ً
 فـصار إليـه ًثوبـا ليقـصره بـدرهم )١(َّما تقول في رجـل دفـع إلى قـصار: له

ـــه القـــصار . مالـــك عنـــدي شـــيء: َّبعـــد أيـــام في طلـــب الثـــوب، فقـــال ل
ًوأنكـــره، ثم إن رب الثـــوب رجـــع إليـــه، فــــدفع لـــه الثـــوب مقـــصورا، ألــــه 

: لا أجـرة لـه فقـل: وإن قـال. أخطـأت: له أجرة، فقـل: أجرة؟ فإن قال
: لــه الأجــرة، فقــال: أخطــأت، فــصار إليــه فــسأله فقــال لــه أبــو يوســف

فقـام أبــو . أخطـأت: فقــال. لا أجـرة لـه: ر سـاعة ثم قــالأخطـأت، فنظـ
مـا جــاء بــك إلا مــسألة : يوسـف مــن ســاعته، فــأتى أبـا حنيفــة فقــال لــه

ْســبحان االله، مــن قعــد يفــتي النــاس وعقــد : أجــل، قــال: قــال. ّالقــصار؟ َ
ًمجلسا يتكلم في ديـن االله وهـذا قـدره لا يحـسن أن يجيـب في مـسألة مـن 

إن قــصره بعــد غــصبه : فقــال. حنيفــة، علمــنييــا أبــا : فقــال! الإجــارات
 فــلا أجــرة لــه؛ لأنــه قــصره لنفــسه، وإن كــان قــصره قبــل أن يغــصبه فلــه

                              
   .الخياط: َّالقصار  (1)
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ْمــن ظــن أنــه يــستغني عــن الــتعلم : الأجــرة لأنــه قــصره لــصاحبه، ثم قــال َ
   ].١٣٠ / ٨المنتظم [. فليبك على نفسه

ًتــوفي أبي وخلفــني صــغيرا : وعــن أبي يوســف رحمــه االله أنــه قــال* 
َّجر أمـي، فأسـلمتني إلى قـصار أخدمـه، فكنـت أدع القـصار وأمـر في ح ّ

إلى حلقــة أبي حنيفـــة رحمـــه االله، فـــأجلس فأســـتمع، وكانـــت أمـــي تجـــيء 
َّخلفـــي إلى الحلقـــة فتأخـــذ بيـــدي، وتـــذهب بي إلى القـــصار، وكـــان أبـــو 

عنى بي، لما يـرى مـن حرصـي علـى الـتعلم، فلمـا كثـر ذلـك علـى ُحنيفة ي
مـا لهـذا الـصبي فـساد غـيرك، هـذا صـبي يتـيم لا : أمي قالت لأبي حنيفة

ًكــسب لــه، وأنــا أطعمــه مــن مغــزلي، وآمــل أنــه يكــسب دانقــا يعــود بــه 
ُِّمري يـا رعنـاء، هـا هـو ذا يـتعلم أكـل : فقال لها أبو حنيفة. على نفسه

أنـت شـيخ قـد خرفــت : فانـصرفت وقالــت لـه. الفـالوذج بـدهن الفـستق
  .وذهب عقلك

َّ بــــالعلم، ورفعــــني حــــتى تقلــــدت القــــضاء، وكنــــت  ثم لزمتــــه، فنفعــــني االله
أجــالس الرشــيد، وآكــل معــه علــى مائدتــه، فلمــا كــان في بعــض الأيــام 

َّقدم إلي هـارون فالوذجـة بـدهن فقـال لي هـارون يـا يعقـوب، كـل منـه، : َّ
: وما هذه يا أمير المـؤمنين؟ فقـال: فقلت. فليس كل يوم يعمل لنا مثله

مـــم تـــضحك؟ : فقـــال لي. كتهـــذه فالوذجـــة بـــدهن الفـــستق، فـــضح
َّلتخـــــبرني وألح علـــــي، : فقـــــال. ًخـــــيرا، أبقـــــى االله أمـــــير المـــــؤمنين: فقلـــــت َّ

لعمري : فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فتعجب من ذلك، وقال
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كـان : َّوتـرحم علـى أبي حنيفـة، وقـال. إن العلم يرفع وينفع دنيـا وآخـرة

   ].٧٣ / ٩ظم المنت[. ينظر بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه
َّوقـــال عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أســـد، سمعـــت حمـــزة الكنـــاني رحمـــه االله  *  َ ُ ُ

ًخرجــــت حــــديثا واحــــدا عــــن النــــبي : يقــــول ً َّئتي طريــــق، ا مــــن نحــــو مــــ
َفداخلني لذلك من الفرح غير قليل، وأعجبـت بـذلك، فرأيـت يحـيى بـن  ُ ُ

ًيا أبـا زكريـا، خرجـت حـديث: معين رحمه االله في المنام، فقلت ُ ئتي اا مـن مـَّ
ِّطريـــق، فـــسكت عـــني ســـاعة، ثم قـــال َأخـــشى أن تـــدخل هـــذه تحـــت : َ

ُأَلْهاكم التكاثـر ُُ َُ َّ َ] ذيبه(السير  [].١:التكاثرē (١٢٨٠ / ٣ .[  
ما رأينا مثـل عيـسى : وعن جعفر بن يحيى بن خالد أنه قال * 

ّبـــن يـــونس رحمـــه االله، أرســـلنا إليـــه فأتانـــا بالرقـــة، فاعتـــل قبـــل أن يرجـــع، 
: فقلـت. هيـه: فقـال. يـا أبـا عمـر، قـد أمُـر لـك بعـشرة آلاف: قلنا لـهف

ولم؟ أمـا واالله لا : فقلت. لا حاجة لي فيها: فقال لي. ًهي خمسون ألفا
لا واالله لا يتحـدث أهـل العلـم أني : قال. هنيتكها، هي واالله مائة ألف

ّأكلت للسنة ثمنا، ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلي؟ فأمـا علـى الحـد ً يث ّ
  ]. ١٩٦ / ٩المنتظم [! فواالله لا شربة ماء ولا أهليلجة

كنـت بالمصيـصة وđـا المـأمون : وعن محمد بـن سـهل أنـه قـال* 
يـا : ًأمير المؤمنين، فأذن يوما للنـاس فقـام إليـه شـاب وبيـده محـبرة، فقـال

أي شـيء : أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطـع بـه، فقـال لـه المـأمون
: ًيــذكر الفــتى شــيئا، فمــا زال المــأمون يقــولتحفــظ مــن بــاب كــذا؟ فلــم 

ّحدثنا هشيم، وحدثنا أبو الأحوص، وحـدثنا وكيـع، حـتى ذكـر البـاب، 
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ًوإيـــش تحفـــظ في بـــاب كـــذا؟ فلـــم يـــذكر الفـــتى شـــيئا، فمـــا زال : ثم قـــال
حـــدثنا حجـــاج بـــن محمــد، وحـــدثنا فـــلان وفـــلان، حـــتى : المــأمون يقـــول

دهم يطلـــب الحـــديث أحـــ: ذكـــر البـــاب، ثم التفـــت إلى الفـــضل، فقـــال
ثلاثـــة أيــــام ثم يقـــول أنــــا مـــن أصــــحاب الحـــديث، أعطــــوه ثلاثــــة آلاف 

  ]. ٥٤، ٥٣ / ١٠المنتظم [. درهم
أن : وعن أبي القاسم علي بن الحسن بن أبي عثمان أنه قال* 

ـــا بكـــر البـــاقلاني رحمـــه االله في  ـــة كـــان قـــد بعـــث القاضـــي أب عـــضد الدول
رف الملـك خـبره وبـين لـه محلـه رسالة إلى ملك الروم، فلما ورد مدينته ع

في العلــم، فــأفكر الملــك في أمــره وعلــم أنــه لا يفكــر لــه إذا دخــل عليــه 
كما جرى رسم الرعية أن يقبل الأرض بين يـدي الملـوك، ثم نتجـت لـه 
ِّالفكـــرة أن يـــضع ســـريره الـــذي يجلـــس عليـــه وراء بـــاب لطيـــف لا يمكـــن  َُ

ًأحــدا أن يــدخل منــه إلا راكعــا ليــدخل القاضــي منــه  علــى تلــك الحــال ً
ًعوضــا مــن تكفــيره بــين يديــه، فلمــا وضــع ســريره في ذلــك الموضــع أمــر 
بإدخـــال القاضـــي مـــن البـــاب، فـــسار حـــتى وصـــل إلى المكـــان فلمـــا رآه 
تفكر فيه ثم فطن بالقصة، فأدار ظهـره وحـنى رأسـه ودخـل مـن البـاب، 
وهو يمشي إلى خلفه وقد اسـتقبل الملـك بـدبره حـتى صـار بـين يديـه، ثم 

 رأســـه ونـــصب ظهـــره وأدار وجهـــه حينئـــذ إلى الملـــك، فعجـــب مـــن رفـــع
   ].٩٦ / ١٥المنتظم [. فطنته ووقعت له الهيبة في نفسه
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  : ما قيل في كتم بعض العلم للمصلحة، وعدم بثه لكل أحد-ز

ــــه *  ــــن الخطــــاب رضــــي االله تعــــالى عن بحــــسب المــــرء مــــن : قــــال عمــــر ب
   ].متهرواه مسلم في مقد[. الكذب أن يحدث بكل ما سمع

ـــــرة  *  ُحفظـــــت مـــــن رســـــول االله : ، قـــــال وعـــــن أبي هري
َفأما أحـدهما، فبثثتـه في النـاس، وأمـا الآخـر، فلـو بـثثتـه، لقطـع : وعاءين َِ ُ ُ َُْ ُ َّ

  ].١١٧: رواه البخاري[. هذا البلعوم
ٍرب كــيس عنــد : كــان أبــو هريــرة يقــول: ُوعــن مكحــول قــال * َّ ُ

  . يعني من العلم. َأبي هريرة لم يفتحه
ِهـــــذا دال علــــى جـــــواز كتمــــان بعـــــض : لـــــذهبي رحمــــه االلهقــــال ا ّ

  .ًالأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول، أو الفروع، أو المدح والذم
ُأمــا حــديث يتعلــق بحــل أو حــرام، فــلا يحــل كتمانــه بوجــه، فإنــه  ُ ٌ

 االله يٍّقـول الإمـام علـي رضـ: وفي صحيح البخاري. من البينات والهدى
ثوا النــاس بمــا يعر: عنــه ُفــون، ودعــوا مــا ينكــرون، أتحبــون أن يكــذب ُحــدِّ ُُّ ُ

ُوكــذا لــو بــثَّ أبــو هريــرة ذلــك الوعــاء، لأوذي، بــل لقتــل، ! االله ورســوله
ًولكــن العـــالم قــد يؤديـــه اجتهــاده إلى أن ينـــشر الحــديث الفـــلاني إحيـــاء  ُ ُ

الـــــسير [.  في اجتهـــــاده- وإن غلــــط-للــــسنة، فلـــــه مـــــا نــــوى ولـــــه أجـــــر
  ]. ٣٠٩ / ١) ēذيبه(

لا تمنعــــوا العلـــــم أهلـــــه فتـــــأثموا، ولا : شعبي رحمـــــه االلهوقــــال الـــــ* 
  ]. ١١٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تحدثوا به غير أهله فتأثموا



  

  ١١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

لا تبــذل علمــك لمــن لا : وعــن يزيــد بــن ميــسرة رحمــه االله قــال*   
يسأله، ولا تنثر اللؤلؤ عند من لا يلتقطه، ولا تنشر بضاعتك عند مـن 

  ]. ١٩٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يكسدها عليك
يــا هــؤلاء إن الكلــب إذا طــرح إليــه : وقــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله * 

الذهب والفضة لم يعرفهما، وإذا طـرح إليـه العظـم أكـب عليـه، كـذلك 
  ]. ٤١٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. سفهاؤكم لا يعرفون الحق

ٌذل وإهانة للعلـم أن يـتكلم الرجـل : وعن الإمام مالك رحمه االله قال *  ٌّ
  ]. ٧٣٥ / ٢) ēذيبه(السير [. العلم عند من لا يطيعهب

: سمعــت مالــك بــن أنــس رحمــه االله يقــول: وعــن إســحاق قــال*   
لم يـا : سمعـت مـن ابـن شـهاب أحاديـث لم أحـدث đـا إلى اليـوم، قلـت

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. لم يكن العمل عليها فتركتهـا: أبا عبد االله؟ قال
٣٥٦ .[  

اعلــم أنــه : ال لي مالــك بــن أنــس رحمــه االلهقــ: وعــن ابــن وهــب؛ قــال * 
ولا يكـــون إمامـــا أبـــدا، وهـــو . لـــيس يـــسلم رجـــل حـــدث بكـــل مـــا سمـــع

   ].رواه مسلم في مقدمته[يحدث بكل ما سمع 
ــــن مهــــدي رحمــــه االله *  ــــد الــــرحمن ب ً لا يكــــون الرجــــل إمامــــا: وقــــال عب

   ].رواه مسلم في مقدمته[. يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع
ـــدِّينوقـــال ا*  ِلـــشيخ علـــم ال ُ ٍوفي يـــوم الخمـــيس منتـــصف ربيـــع : ُ ِ ِ

ِالأول اجتمـــع قاضـــي القـــضاة شمـــس الـــدِّين ابـــن مـــسلم بالـــشيخ الإمـــام  ٍ َ ُ ُ ِ ُ َ ِ َّ
ــرك الإفتــاء في  ِالعلامــة تقــي الــدِّين ابــن تـيميــة رحمــه االله، وأشــار عليــه بتـ ِ ْ َ َّ َْ َِ ِّ ِ َ َّ
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َمــسألة الحلــف بــالطلاق، فقبــل الــشيخ نــصيحته، وأجــ ُ ِ ِ َّ ِ َ َاب إلى مــا أشــار ِ

ِّبـــه؛ رعايـــة لخـــاطره وخـــواطر الجماعـــة المفتـــين، ثم ورد البريـــد في مـــستهل  َُ ُ َ ُ
ِ َ ِ ِ ً

ِجمــادى الأولى بكتـــاب مـــن الـــسلطان فيـــه منــع الـــشيخ تقـــي الـــدين مـــن  ِِ َّ ِّ ِ ُ َْ ٍ َ ُ ُ
َالإفتـــاء في مـــسألة الحلـــف بـــالطلاق، وعقـــد في ذلـــك مجلـــس، وانفـــصل  َ ٌ َ ُِ ِ ِ ِ ِ

َالحال على ما رسم بـه الـس ِلطان، ونـودي بـه في البلـد، وكـان قبـل قـدوم ُ ُ ُ َُ ِ َِ
َالمرســـوم قــــد اجتمـــع بالقاضــــي ابــــن مـــسلم الحنبلــــي جماعـــة مــــن المفتــــين  ِ ِ ٌ ِّ ََِْ ُ ٍُ َّ َ ِ َ
ِالكبـار، وقــالوا لـه أن ينــصح الـشيخ في تــرك الإفتـاء في مــسألة الطــلاق،  َِّ ِ ِ َ َ َ ِ

َفعلـــم الـــشيخ نـــصيحته، وأنـــه إنمـــا قـــصد بـــذلك تـــرك ثـــور َ َ ْ َ ََّ َّ َ ِ َ ٍّان فتـنـــة وشـــرِ ٍ َ ْ ِ .
   ].١٦٣ / ١٤البداية والنهاية [

  : ُ ما نقل عن العلماء من سعة وسرعة الحفظ-ح 
ّقـــال الـــشَّعبي رحمـــه االله*  ُلـــو أن رجـــلا حفـــظ مـــا نـــسيت كـــان : ْ ِ َ ِ ً

عالما
ً

   ].٥٢٩ / ٢عيون الأخبار [. 
أملــى علـي عبــد الـرحمن بــن : وعـن عبيـد االله بــن عمـر القــواريري قـال * 

 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. ًه االله عـــشرين ألـــف حـــديث حفظـــامهـــدي رحمـــ
١١٠ .[  

كان علم عبد الـرحمن بـن مهـدي : وعن علي بن المديني قال* 
قلــــت لابـــــن : وقــــال نعـــــيم بــــن حمـــــاد. رحمــــه االله في الحــــديث كالـــــسحر

كمـا يعـرف : كيف تعـرف صـحيح الحـديث مـن سـقيمه؟ قـال: مهدي
   ].١١٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الطبيب اĐنون



  

  ١١٧  بين القول والعملحياة السلف
 

سمعــت عــدة مــشايخ : وعــن أبي أحمــد بــن عــدي الحــافظ قــال* 
يحكون أن محمـد بـن إسماعيـل البخـاري رحمـه االله قـدم إلى بغـداد فـسمع 
ــــــوا  ــــــة حــــــديث قلب بــــــه أصــــــحاب الحــــــديث فــــــاجتمعوا وعمــــــدوا إلى مائ
أسانيدها ومتوĔا وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسـناد هـذا لمـتن آخـر، 

لى كــل رجــل عــشرة أحاديــث، وأمــروهم إذا ودفعوهــا إلى عــشرة أنفــس إ
حضروا اĐلس يلقون ذلك على البخاري، فحـضروا فانتـدب رجـل مـن 

. لا أعرفــــه: العـــشرة فــــسأله عــــن حــــديث مــــن تلــــك الأحاديــــث، فقــــال
ًفمـــا زال يلقـــي عليـــه واحـــدا بعـــد . لا أعرفـــه: فـــسأله عـــن آخـــر، فقـــال

كـان بعـض ف. لا أعرفـه: واحد، حـتى فـرغ مـن العـشرة، والبخـاري يقـول
ثم انتـدب . وبعـضهم يقـضي عليـه بـالعجز. الرجـل فهـم: الفهمـاء يقـول

: رجـل آخـر فــسأله عـن حــديث مـن الأحاديـث وهــو يقـول في الحــديث
لا أعرفــه حــتى فــرغ مــن عــشرته، ثم الثالــث، ثم الرابــع، إلى تمــام العــشرة، 

لا أعرفــه، فلمــا فرغــوا التفــت البخــاري إلى : والبخــاري لا يزيــدهم علــى
أمـــــا حـــــديثك الأول فهـــــو كـــــذا، والحـــــديث الثـــــاني كـــــذا، : وقـــــالالأول 

َّوالثالــث كــذا، حــتى أتــى علــى تمــام العــشرة، فــرد كــل مــتن إلى إســناده، 
وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك فأقر له الناس بـالحفظ، 

! َّالكـبش النطـاح: وكان ابن صاعد إذا ذكـره يقـول. وأذعنوا له بالفضل
   ].١١٨، ١١٧ / ١٢المنتظم [

إن في بيــتي مــا كتبتــه منــذ : وعــن أبي زرعــة رحمــه االله أنــه قــال* 
خمـسين ســنة، ولم أطالعـه منــذ كتبتـه، وإني أعلــم في أي كتـاب هــو، وفي 
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أي ورقــة هــو، في أي صــفحة هــو، في أي ســطر هــو، ومــا سمعــت أذني 
ًشــيئا مــن العلــم إلا وعــاه قلــبي، وإني أمــشي في ســوق بغــداد فــأسمع مــن 

. وت المغنيـــات فأضـــع إصـــبعي في أذني مخافـــة أن يعيـــه قلـــبيالغـــرف صـــ
   ].١٩٤ / ١٢المنتظم [

ســئل أبــو :  وعــن أبي العبــاس محمــد بــن جعفــر الــرازي أنــه قــال
ـــرازي رحمـــه االله عـــن رجـــل حلـــف بـــالطلاق أن أبـــا زرعـــة يحفـــظ  زرعـــة ال

أحفـــظ : ثم قـــال أبـــو زرعـــة. لا: مـــائتي ألـــف حـــديث هـــل حنـــث؟ قـــال
ه أَحـــــديحفـــــظ الإنـــــسان مـــــائتي ألـــــف حـــــديث كمـــــا  ٌقـــــل هـــــو الل َ ُ َّـــــُ َ ْ ُ 

 / ١٢المنــتظم [. ، وفي المــذاكرة ثلاثمائــة ألــف حــديث]١: الإخــلاص[
١٩٤.[  

خــرج أبــو بكــر بــن : وعــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن شــاذان قــال* 
أبي داود رحمه االله إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث، فـاجتمع إليـه 

لـيس معـي كتـاب، : ، وقـالأصحاب الحديث، وسألوه أن يحدثهم فأبى
فأثـاروني، فأمليـت علـيهم ثلاثـين : ابن أبي داود وكتاب؟ قـال: فقالوا له

مــضى : ألـف حـديث مـن حفظـي، فلمــا قـدمت بغـداد قـال البغـداديون
ًابــــن أبي داود إلى سجـــــستان، ولعـــــب بالنـــــاس ثم فـيجـــــوا فيجـــــا اكـــــتروه  ُ ََّ

يء đــا بــستة دنــانير إلى سجــستان لأكتــب لهــم النــسخة، فكتبــت، وجــ
إلى بغــداد، وعرضـــت علــى الحفـــاظ، فخطئـــوني في ســتة أحاديـــث منهـــا 
ثلاثـــة أحاديـــث حـــدثت đـــا كمـــا حـــدثت، وثلاثـــة أحاديـــث أخطـــأت 

   ].٢٧٦، ٢٧٥ / ١٣المنتظم [. فيها
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  :  فوائد أخرى-ط 
النـاس ثلاثـة؛ : أنـه قـال. عن أبي الدرداء رضي االله تعالى عنـه*   

 / ١) ēذيبــــــه(الحليـــــة [.  فيـــــهعـــــالم، ومـــــتعلم، والثالـــــث همـــــج لا خـــــير
١٦٩ .[  

يوشـك أن تـروا جهـال النـاس : وقـال كعـب الأحبـار رحمـه االله*   
يتبـــاهون بـــالعلم، ويتغــــايرون عليـــه، كمــــا يتغـــاير النــــساء علـــى الرجــــال، 

  ]. ٢٥٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فذلك حظهم من العلم
ّوقال الثَّـوري رحمـه االله*  ِّمـن طلـب الرياسـة بـالعلم سـر: ِْ ًيعا فاتـه َ
ٌعلم كثير ٌ    ].٥٢٣ / ٢عيون الأخبار [. ِْ

إن هــذا العلــم لا يتعلمــه مــستح : وعــن مجاهــد رحمــه االله قــال* 
  ]. ١٢ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.ولا متكبر
. لا يـــتعلم مـــستحي ولا متكــــبر: وقـــال أبـــو العاليـــة رحمــــه االله*   

   ].٣٦٩ / ١) ēذيبه(الحلية [
ضُــرب لعلمــاء الــسوء مثــل، : وقــال وهيــب بــن الــورد رحمــه االله* 

َإنمــا مثــل عــالم الــسوء كمثــل الحجــر في الــساقية، فــلا هــو يــشرب : فقيــل
ـــــه صـــــفة الـــــصفوة [. ّالمـــــاء، ولا هـــــو يخلـــــي المـــــاء إلى الـــــشجر، فيحيـــــا ب

٢/٥٣٣ .[  
قــال وهيــب بــن الــورد : وعــن محمــد بــن يزيــد بــن خنــيس قــال*   
ارتيــاح الـــضحك، ًعجبــا للعــالم كيــف تجيبـــه دواعــي قلبــه إلى : رحمــه االله
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ثم غــشي : وقـد علـم أن لـه في القيامـة روعـات، ووقفـات وفزعـات، قـال

   ].٣٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عليه
ـــة الـــذي يطلـــب : وقـــال ســـفيان بـــن عيينـــة رحمـــه االله*  إنمـــا منزل

ـــة العبـــد يطلـــب كـــل شـــيء يرضـــي ســـيده، يطلـــب  ُالعلـــم ينتفـــع بـــه بمنزل
. ًه لـئلا يجـد عنـده شـيئا يكرهـهالتحبب إليه، والتقرب إليه، والمنزلـة عنـد

   ].٢/٥٤١صفة الصفوة [

إن للحكمــة : - عليــه الــسلام -قــال عيــسى : ًوقــال أيــضا رحمــه االله * 
ًأهــــلا فـــــإن وضــــعتها في غـــــير أهلهــــا ضـــــيعت، وإن منعتهــــا مـــــن أهلهـــــا 

 ٢) ēذيبــه(الحليـة [. ضـيعت، كـن كالطبيـب يـضع الـدواء حيـث ينبغـي
 /٤٢٧ .[  

 عليهمــا الــسلام -كــان عيــسى ويحــيى : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   
 يأتيـــان القريـــة، فيـــسأل عيـــسى عـــن شـــرار أهلهـــا، ويـــسأل يحـــيى عـــن -

إنمــا أنــا : لم تنــزل علــى شــرار النــاس؟ قــال: خيــار أهلهــا، فقــال لــه يحــيى
  ]. ٤٢٧ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.طبيب أداوي المرضى



  

  ١٢١  بين القول والعملحياة السلف
 

ـــــردة رحمـــــه االله*  َوقـــــال بـــــلال بـــــن أبي بـ ْ ءُ مـــــا َلا يمنعـــــنَّكم ســـــو: ُ
َتعلمــــون منــــا أن تـقبلــــوا أحــــسن مــــا تــــسمعون ْ  / ٢عيــــون الأخبــــار [)١( .َ

٥٢٣ .[  
ُلا يعــــرف الرجــــل خطــــأ : وقــــال الخليــــل بــــن أحمــــد رحمــــه االله * َّ ُ ِ

َمعلمه، حتى يجالس غيره ِ َُ  ]. ٧١٣ / ٢) ēذيبه(السير [. ِّ
   ].٥٢٣ / ٢عيون الأخبار [: ًوقال أيضا رحمه االله* 
  
    

ـــوب رحمـــ *  َلا يعـــرف الرجـــل خطـــأ معلمـــه حـــتى يعـــرف : ه االلهّوقـــال أيَ ِ ِّ ِّ ُ ََ ُ
   ].٥٢٦ / ٢عيون الأخبار [. الاختلاف

كــان رجــل قــد لــزم أيــوب رحمــه االله : وعــن حمــاد بــن زيــد قــال*    
. يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بـن عبيـد: فقالوا. ففقده أيوب. وسمع منه
فاســتقبله . لــسوق مــع أيــوب وقــد بكرنــا إلى اًفبينــا أنــا يومــا: قــال حمــاد

بلغـني أنـك لزمــت : ثم قـال لـه أيـوب. فـسلم عليـه أيـوب وسـأله. الرجـل
يــا أبــا بكــر إنــه . نعــم: قــال. ًسمــاه، يعــني عمــرا: قــال حمــاد. ذاك الرجــل

إنمـا نفـر أو نفـرق مـن تلـك : يقول له أيـوب: قال. يجيئنا بأشياء غرائب
   ].رواه مسلم في مقدمته[. الغرائب

                              
العمى عن عيوب : من شروط تمام الانتفاع بالموعظة : قال ابن القيم رحمه االله  (1)

ُشتغل به حرم الانتفاع بموعظته، لأن النفوس مجبولة على عدم الواعظ، فإنه إذا ا
  ٢/٢مدارج السالكين . اهـ بتصرف . الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به

ْاعمـــل بعلمـــ َ ُي ولا تـنظـــر إلـــى عملـــي ْ َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   عملـــــــــــــــــــــ

ْينفعـــــك قـــــولي ولا يـــــضررك تقـــــصيري  ُ ْ َ َْ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيري   تقــــــــــــــــــ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٢٢  

 
إنمـا يـذهب العلـم النـسيان وتـرك :  قـالوعن الزهـري رحمـه االله* 

   ].٢٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. المذاكرة
بـــأي شـــيء أصـــبت هـــذا : وعــن شـــريح رحمـــه االله أنـــه قيـــل لــه*   

 ٢) ēذيبه(الحلية [. بمقاومة العلماء، آخذ منهم وأعطيهم: العلم، قال
 /٦٨ .[  

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [َالعلـم في لم؟ : وقال الأعمش رحمـه االله*   
١٣٨ .[  

الفقهــاء أمنــاء الرســل، فــإذا : وقــال جعفــر بــن محمــد رحمــه االله*   
 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. رأيتم الفقهاء قـد ركبـوا إلى الـسلاطين فـاēموهم

٥١٢ .[  
: قيل لعبد االله بن المبارك رحمـه االله: َُوقال عبد االله بن ضريس* 

عــل الكلمــة ل: يــا أبــا عبــد الــرحمن إلى مــتى تكتــب هــذا الحــديث؟ فقــال
ُالتي أنتفع đا ما كتبتها بعد ُ   ]. ٣٧٥ / ٤صفة الصفوة [. َْ

 
ُكنا نضحك ونمزح، فلما صرنا يقتـدى بنـا : وقال الأوزاعي رحمه االله *  ِ َ ْ

ُّخشيت أن لا يسعنا التبسم ََّ   ]. ٦٨٥ / ٢) ēذيبه(السير  [.ُ
َكـان إسماعيـل بـن رجـاء رحمـه االله يجمـع : ْوعـن الأعمـش قـال*  َ َ ُ

ْصـــب َيان الكتـــاب فيحـــدِّثهم كـــيلا يـنـــسى حديثـــهِ ِ َ ََ ْ ُ َُّ  / ٢عيـــون الأخبـــار [. َ
٥٣٣ .[  



  

  ١٢٣  بين القول والعملحياة السلف
 

لا يؤخـــذ العلـــم إلا عـــن مـــن : وعـــن مكحـــول رحمـــه االله قـــال*    
  ].١٨١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. هد له بالطلبشُ

ُالـــدخول في العلـــم : وعـــن أبي بكـــر بـــن عيـــاش رحمـــه االله قـــال *
  ].٧٨٧ / ٢) ēذيبه(السير [. دٌٌسهل، لكن الخروج منه إلى االله شدي

إن االله يــبغض القــاري، : وعــن عبيــد بــن عمــير رحمــه االله قــال*   
ًإذا كان لباسا ركابا ولاجا خراجا ً ً    ].٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ً

كــان طلحــة بــن مــصرف رحمــه االله : وعـن موســى الجهــني قــال*   
ــــ: إذا ذكــــر عنــــده الاخــــتلاف قــــال وا لا تقولــــوا الاخــــتلاف، ولكــــن قول

  ]. ١٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. السعة
لو لم يأتني أصـحاب الحـديث : وقال سفيان الثوري رحمه االله*   

  ]. ٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لأتيتهم في بيوēم

سـئل سـفيان الثـوري رحمــه االله : وعـن يوسـف بـن أسـباط قـال* 
 الحليـة[. دعني فإن قلبي مـع درهمـي: ًعن مسألة وهو يشتري شيئا فقال

  ]. ٣٩٩ / ٢) ēذيبه(
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ِوعن أبي يزيد البسطامي رحمه االله قـال *  َّمـا وجـدت شـيئا أشـد علـي : ْ ً ُ

ِمــــن العلـــــم ومتابعتـــــه، ولـــــولا اخـــــتلاف العلمـــــاء لتعبـــــت ، واخـــــتلاف )١(ِ
  ].٢٤٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [  .)٢(العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد

ول منفعــة الحــديث أن أ: وقــال عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله*   
  ].٣٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًيفيد بعضهم بعضا

لو كـان مـع علمائنـا صـبر : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله* 
   ].١٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ما غدوا لأبواب هؤلاء، يعني الملوك

رأى فـضيل بـن عيـاض رحمـه االله : وعن محمد بن الطفيل قال* 
ًمهــلا يــا :  يمزحــون ويــضحكون، فنــاداهمًقومــا مــن أصــحاب الحــديث،

                              
 .ًلبقيت حائرا : ٣/١٠٥٤) ēذيبه(في السير (1)
  

 والفرقــة الاجتهــاد الـسائغ لا يبلــغ مبلـغ الفتنــة: قـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة رحمــه االله  (2)
َومـا اختـلـف الـذين أُوتـوا الْكتـاب : كما قال تعالى . لا Đرد الاجتهاد ، إلا مع البغي  َ َِ ِْ ُ َ ْْ ََ ََّ َ

ْإلا من بـعد ما جاءهم الْعلم بـغيا بـيــنـهم ُ َْ َ ً َ َ َ َْ ُ ُْ ِ ُِ ْ ِ َّ ِ  ]  وقـال ،  ] ١٩: آل عمـران : َإن الـذين ِ َّ َّ ِ
َّفـرقوا دينـهم وكانوا شـيـعا لـ ً َ ِ ِْ َ ُْ َ ْ ُ َ ُ َّ ٍست مـنـهم فـي شـيءَ ِْ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ  ]  وقـال ، ] ١٥٩: الأنعـام : َولا َ

ُتكونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـعد ما جاءهم الْبـيـنات َ ِّ َ َ َ َُ ُ ْ َِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ََ َُ َُّ َّ ُ  ]  ١٠٥: آل عمران [   
 ولهـذا Ĕـى النــبي . ّبـل مــع نـوع بغـي ، فـلا يكـون فتنـة وفرقـة مــع وجـود الاجتهـاد الـسائغ 

، وهـذا مـذهب أهـل الـسنَّة والحـديث . ُّوكان ذلك مـن أصـول الـسنَّة ، القتال في الفتنة عن 
  ٥٣ ، ٥٢/ الاستقامة . وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم

 
  



  

  ١٢٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ًورثة الأنبياء، مهلا ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكـم  ٣) ēذيبـه(الحليـة [. ً
 /١٧.[    

جالـست وكيـع بـن الجـراح رحمـه االله سـبع : وعن سلم بن جنادة قـال * 
ـــه بـــزق، ومـــا رأيتـــه مـــس واالله حـــصاة بيـــده، ومـــا رأيتـــه  ســـنين، فمـــا رأيت

يتــه إلا مــستقبل القبلــة، ومــا رأيتــه يحلــف جلــس مجلــسه فتحــرك، ومــا رأ
   ].١٠٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. باالله

صـــاحبت وكيـــع بـــن الجـــراح : وعـــن الحـــسين بـــن أبي زيـــد قـــال* 
الحليــة [. ًرحمـه االله إلى مكــة، فمـا رأيتــه متكئـا، ولا رأيتــه نائمـا في محملــه

 ]. ١٠٦ / ٣) ēذيبه(
َمــا رأيــت أحــدا ارتفــع: َوقــال ابــن المبــارك *  ً  مثــل مالــك بــن أنــس رحمــه ُ

ٌاالله، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة َ ِ ُ . 
ِمـــا كـــان عليـــه مـــن العلـــم ونـــشره أفـــضل مـــن : قـــال الـــذهبي رحمـــه االله *  ُ ِ ْ َ

  ]. ٢/٧٣٣) ēذيبه(السير  [.ِنوافل الصوم والصلاة لمن أراد به االله
حمــه االله كــان الــشافعي ر: وعــن يــونس بــن عبــد الأعلــى قــال*   

. يكلمنــا بقــدر مــا نفهــم عنــه، ولــو كلمنــا بحــسب فهمــه مــا عقلنــا عنــه
   ].١٣٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [

: وعــن الفــضيل بـــن زيــاد عـــن أحمــد بــن حنبـــل رحمــه االله قـــال*   
هذا الذي ترون كله أو عامتـه مـن الـشافعي، ومـا بـت منـذ ثلاثـين سـنة 

  ]. ١٢١ /٣) ēذيبه(الحلية [. إلا وأنا أدعو للشافعي
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َمــن بلـــغ رتبــة الاجتهـــاد، وشــهد لـــه : وقــال الــذهبي رحمـــه االله * ُ

َبذلك عدة من الأئمة، لم يـسغ لـه أن يقلـد ِّ ُ َْ ُ ٌ َّ َ، كمـا أن الفقيـه المبتـدئ )١(ِ ًوالعــامي الــذي يحفــظ القــرآن أو كثــيرا منــه لا يــسوغ لــه الاجتهــاد أبــدا، ُ ُ َ ً َّ
ُفكيـــــف يجتهـــــد ومـــــا الـــــذي يقـــــول؟ وعـــــلام يبـــــني؟ وكيـــــف يطـــــير َ َ ُ َّ ولمـــــا َ َ

ْيـريش؟ َُّ
الفقيه المنتهي اليقظ الفهـم المحـدِّث، الـذي : ِ والقسم الثالث)٢(

ُ ُ ِ َ ُ َِ
ًقــد حفـــظ مختـــصرا في الفــروع، وكتابـــا في قواعـــد الأصــول، وقـــرأ النحـــو،  ً
وشــــارك في الفــــضائل مــــع حفظــــه لكتــــاب االله وتــــشاغله بتفــــسيره وقــــوة 

َّمناظرتــه، فهــذه رتبــة مــن بلــغ الاجتهــاد المقيــد،  ُ ِوتأهــل للنظــر في دلائــل َ َ َّ
َالأئمـة، فمـتى وضـح لـه الحـق في مـسألة، وثبـت فيهـا الـنص، وعمـل đـا  ِ َ َ ُّ َ
ِّأحــــد الأئمــــة الأعــــلام كــــأبي حنيفــــة مــــثلا، أو كمالــــك، أو الثــــوري، أو  ً ِ ُ
َّالأوزاعي، أو الشافعي وأبي عبيد، وأحمـد، وإسـحاق، فليتبـع فيهـا الحـق  ْ ََِّْ َ ّ ِّ

َولا يــــسلك الــــرخص و َُّ ِ ُ ِليتــــورع، ولا يــــسعه فيهــــا بعــــد قيــــام الحجــــة عليــــه ْ ِ ُ َّ َ ْ
َّتقليد، فإن خاف ممن يشغِّب عليه من الفقهاء فـليتكتم đا ولا يـتراءى  ََْ ٌُ
َبفعلهــا، فربمــا أعجبتــه نفــسه، وأحــب الظهــور، فيعاقــب، ويــدخل عليــه  ُ ّ
ــــالمعروف،  ــــالحق، وأمــــر ب ِّالــــداخل مــــن نفــــسه، فكــــم مــــن رجــــل نطــــق ب ٍ ُ

ُفـيـسلط االله  ِّ ُِّعليــه مــن يؤذيـه لــسوء قــصده، وحبـه للرئاســة الدينيــة، فهــذا َُ ُ
ٍداء خفــي ســار في نفــوس الفقهــاء كمــا أنــه داء ســار في نفــوس المنفقــين  ٌٍ ٌٌّ
ٌّمن الأغنياء وأربـاب الوقـوف والـترب المزخرفـة وهـو داء خفـي يـسري في  َ ِ ُِّ ِ

                              
  .هذا القسم الأول وهو اĐتهد المطلق (1)
  .هذا القسم الثاني(2)



  

  ١٢٧  بين القول والعملحياة السلف
 
ــــد والأمــــراء واĐاهــــدين، فــــتراهم يلتقــــون العــــدو، ويــــصطدم ُنفــــوس الجن َّ َ ُ 
ُالجمعـــان وفي نفـــوس اĐاهـــدين مخبـــآت وكمـــائن مـــن الاختيـــال وإظهـــار  ٌ َّ ُ

   ].٣/١٤٠٠) ēذيبه(السير [. ِالشجاعة
 * * *  
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١٢٨  

 
  العمل بالعلم وتبليغه

ْقــــال ســــلمان الفارســــي *  َ : ــــز لا ُعلــــم لا ي◌قــــال بــــه ككن ُ ٌ
َيـنـفق منه   ]. ٥٢٥ / ٢عيون الأخبار [. ُْ

إن النـاس قـد أحــسنوا : "  قـالوعـن عبـد االله بـن مـسعود * 
القـول، فمـن وافـق قولـه فعلـه فــذاك الـذي أصـاب حظـه، ومـن لا يوافــق 

  ]. ١/١٨٩صفة الصفوة [". ُقوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه
الحليــــــة  [.تعلمــــــوا العلــــــم فــــــإذا علمــــــتم فــــــاعملوا: وقــــــال * 

  ]. ١١٩ / ١) ēذيبه(
 في – سمعـت ابـن مـسعود : وعن عبد االله بن عكيم قـال* 

ما منكم من أحد إلا : فقال.  يبدأ باليمين قبل الكلام– المسجد هذا
أن ربه تعالى سيخلو به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول يا 

ك بي؟ ابــــن آدم مـــاذا أجبــــت المرســـلين، ابــــن آدم مــــاذا َّابـــن آدم مــــا غـــر
   ].١٢٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. عملت فيما علمت؟

إن مـن شـر النـاس عنـد االله منزلـة يـوم : وقال أبو الـدرداء *   
القيامة عالما لا ينتفع بعلمه

ً
   ].١٧٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. 

: أخوف ما أخـاف أن يقـال لي يـوم القيامـة: ًوقال أيضا * 
لا تبقـى آيـة آمـرة أو زاجـرة إلا . ُأعلمت أم جهلت؟ فـإن قلـت علمـت

جــرت، فــأعوذ ُأُخـذت بفريــضتها، الآمـرة هــل ائتمـرت، والزاجــرة هـل ازد
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رواه الإمــام (ُبـاالله مـن علــم لا ينفـع، ونفـس لا تــشبع، ودعـاء لا يـسمع 
  ]. ١/٣٠٠صفة الصفوة  [).أحمد

إنمــا أخــشى علــى نفــسي أن يقــال لي علــى : ًوقــال أيــضا * 
ــــق ــــا عــــويمر هــــل علمــــت؟ فــــأقول: رؤوس الخلائ مــــاذا : فيقــــال. نعــــم: ي

  ]. ١/٣٠٠صفة الصفوة [. عملت فيما علمت؟
مثــل الــذي يعــظ النــاس وينــسى : نــدب البجلــي وقــال ج*   

/ الزهــد للإمــام أحمــد [. نفــسه مثــل المــصباح يــضيء لغــيره ويحــرق نفــسه
٣٣٠ .[  

اعلمــوا مــا شــئتم : وقــال معــاذ بــن جبــل رضــي االله تعــالى عنــه*   
ـــــوا ـــــؤجركم االله بعلـــــم حـــــتى تعمل ـــــن ي ـــــة [. أن تعلمـــــوا، فل ) ēذيبـــــه(الحلي

١/١٨٥ .[  
تكلــم عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله : لوعــن ميمــون بــن مهــران قــا * 

ٌذات يـــوم، وعنـــده رهـــط مـــن إخوانـــه، فـــصح لـــه منطـــق وعظـــة حـــسنة،  ٌ
ُفنظر إلى رجل من جلـسائه، وهـو يخـذف ِ  دمعتـه، فقطـع دمعتـه، فقلـت َ

 أمير المؤمنين، امـض في منطقـك فـإني أرجـو أن يمـن االله علـى مـن اي: له
 فتنــــة، والفعــــال أولى إليــــك عــــني، فــــإن في القــــول: قــــال. سمعــــه أو بلغــــه

   ].١/١٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالمؤمن من القول
أخبرنا الـشيخ ناصـر الـدين : وجاء في كتاب الشكر لا بن أبي الدنيا * 

أخـبركم الـشيخ أبـو الفـضل جعفـر : أبو نصر محمد بن عربشاه، قيل لـه
ة ًبن أبي الحسن بن أبي البركـات الهمـداني، قـراءة عليـه وأنـت تـسمع سـن
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أنا الحافظ أبو طـاهر أحمـد بـن محمـد بـن : خمس وثلاثين وستمائة، قال

أحمــد الــسلفي، قــراءة عليــه وأنــا أسمــع ســنة إحــدى وســبعين وخمــسمائة، 
أخبركم الشيخان؛ الشريف أبـو الفـضل محمـد بـن عبـد الـسلام : قيل له

أنبـأ أبـو علـي : الأنصاري، وأبو سعد محمـد بـن خـشيش؛ قـال الـشريف
: أنبـأ أبـو بكـر أحمـد بـن سـلمان النجـاد، قـال: ؛ قـالالحسن بن شـاذان

حـــدثني : حـــدثنا الجـــروي، قـــال: حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أبي الـــدنيا، قـــال
: حــدثنا أبــو عبــدة الحكــم بــن عبــدة، قــال: عمــرو بــن أبي ســلمة، قــال

حـــدثني حيـــوة بـــن شـــريح، عـــن عقبـــة بـــن مـــسلم، عـــن أبي عبـــد الـــرحمن 
ـــــصنابحي، عـــــن معـــــاذ رضـــــي االله ـــــه، قـــــالالحبلـــــي، عـــــن ال       قـــــال لي:  عن

  : النبي 
  ). اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: إني أحبك، فقل(

إني أحبـك، فقـل هـذا الـدعاء، قـال أبـو : قـال لي معـاذ:  قال الصنابحي
قـال لي : وأنـا أحبـك، فقـل؛ قـال عقبـة: قـال لي الـصنابحي: عبد الرحمن

وأنـــا : ال لي عقبـــةقـــ: وأنـــا أحبـــك فقـــل؛ قـــال حيـــوة: أبـــو عبـــد الـــرحمن
وأنـــا أحبـــك فقـــل؛ قـــال : قـــال لي حيـــوة: أحبـــك فقـــل؛ قـــال أبـــو عبـــدة

وأنــــا أحبــــك فقــــل؛ قــــال لي حــــسن يعــــني : فقــــال لي أبــــو عبــــدة: عمــــرو
وأنـا أحـبكم : وأنا أحبك فقل، قال لنا أبـو بكـر بـن أبي الـدنيا: الجروي

: يفوأنا أحبكم فقولوا، قـال لنـا الـشر: فقولوا، قال لنا أبو بكر النجاد
وقــال لنــا : وأنــا أنــا أحــبكم فقولــوا، وقــال ابــن خــشيش: قــال لنــا الحرقــي

ونحن : وقال لنا الشريف وابن خشيش: وأنا أحبكم فقولوا: ابن شاذان
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وأنـا أحـبكم : نحبكم فقولوا، وقال لنا الحافظ أبو طاهر أحمـد بـن محمـد
وأنـا أحـبكم فقولـوا، وقــال : وقـال لنـا شـيخنا أبـو الفـضل جعفـر: فقولـوا

. وأنـا أحـبكم فقولـوا: لنا شيخنا نصر الدين أبو نصر محمد بن عربشاه
   ].٥٠٢، ١/٥٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [

قــال لي ســعيد بــن : وروي عــن حبيــب بــن أبي ثابــت أنــه قــال* 
ــــير رحمــــه االله ــــه إلى : جُب ــــشر علمــــي أحــــب إلي مــــن أن أذهــــب ب َّلأن أنَ ُّ َ

 ]. ٢/٥٠٦) ēذيبه(السير [. قبري
ًالعلـم يقـبض قبـضا سـريعا، فنـشر العلـم : ري رحمـه االله قـالوعن الزهـ *  ً

ــــه ــــدنيا، وفي ذهــــاب العلــــم ذهــــاب ذلــــك كل ــــدين وال ــــة [. ثبــــات ال الحلي
 ]. ٢٦ / ٢) ēذيبه(

ومـــــا : إيــــاك وغلــــول الكتـــــب، قلــــت: ًوقــــال أيــــضا رحمـــــه االله*   
   ].٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. حبسها عن أهلها: غلولها؟ قال

نبئـــت أن بعـــض مـــن يلقـــى في : االله قـــالوعـــن منـــصور رحمـــه *   
ويلــك مــا كنــت تعمــل؟ أمــا : فيقــال لــه. النــار، يتــأذى أهــل النــار بريحــه

: يكفينــا مــا نحــن فيــه مــن النــتن، حــتى ابتلينــا بــك وبنــتن ريحــك، فيقــول
كنت عالما فلم أنتفع بعلمي

ً
   ].٤٥٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. 

 رســول االله مــا بلغـني عــن : ُ وقـال ســفيان الثـوري رحمــه االله *
َّحديث قط إلا عملت به ولو مرة ََ ُ ُّ  .] ٦٩٦ / ٢) ēذيبه(السير [. ٌ

ّيهتــف العلــم بالعمــل فــإن أجابــه وإلا : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*     َ
   ].٥٢٣ / ٢عيون الأخبار [. ارتحل
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كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تـأدب : ًوقال أيضا رحمه االله * 

  ]. ٣٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.ةوتعبد قبل ذلك بعشرين سن
ســـئل ســـفيان الثـــوري رحمـــه : قـــال. وعــن عبـــد االله بـــن المبـــارك*   

إنمـا يـراد : طلب العلم أحب إليك يا أبا عبـد االله أو العمـل؟ فقـال: االله
العلــــم للعمــــل، لا تــــدع طلــــب العلــــم للعمــــل، ولا تــــدع العمــــل لطلــــب 

  ]. ٣٧٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. العلم
قــدم عطــاء الخراســاني علــى هــشام فنــزل : زاعــي قــالوعــن الأو*    

يزيــد ! نعــم: هــا هنــا أحــد يحركنــا؟ قــال: علــى مكحــول، فقــال لمكحــول
! نعــم: حركنــا رحمــك االله، قــال: بــن ميــسرة رحمــه االله، فــأتوه فقــال عطــاء

ُكانت العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شـغلوا، فـإذا شـغلوا فقـدوا،  ُ
ّأعـد علـي، فأعـاد عليـه فرجـع : قـال. َ طلبوا هربواُفإذا فقدوا طلبوا، فإذا
   ].١٩٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [!! ًعطاء ولم يلق هشاما

ــــه: وعــــن أبي وائــــل، عــــن علقمــــة رحمــــه االله قــــال*    ألا : وقيــــل ل
الزهـــد للإمـــام [. إني لأكـــره أن آمـــركم بمـــا لا أفعـــل: تقـــص علينـــا؟ قـــال

  ]. ٣٧٢/ أحمد 
شرف أهـل الجنـة في الجنـة علـى يـ: وعن الشعبي رحمه االله قال*   

مــا لكــم في النــار، وإنمــا كنــا نعمــل بمــا تعلمونــا؟ : قــوم في النــار فيقولــون
  ]. ٦١٢/ الزهد للإمام أحمد [. إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به: فيقولون

ُمــــا مــــن خطيــــب يخطــــب إلا عرضــــت عليــــه : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله * 
   ].٧/٧٩ موسوعة ابن أبي الدنيا[. خطبته يوم القيامة



  

  ١٣٣  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــضا رحمــــه االله * ــــني لم أكــــن علمــــت مــــن ذا العلــــم : ًوقــــال أي ُليت
 . شيئا

َلأنـــه حجـــة علـــى العـــالم، فينبغـــي أن يعمـــل بـــه، :  قـــال الـــذهبي
َوينبه الجاهل، فيأمره وينهاه، ولأنه مظنَّة أن لا يخلـص فيـه، وأن يـفتخـر  َُ ْ َ َ َُ ِ َّ َ ِّ

ًبه ويماري به، لينال رئاسة ودنيا فانية ًَ ُ َ    ].٢/٥٠٢) ēذيبه (السير[. ُ
كـان عيـسى ابـن مـريم : وعن هشام الدسـتوائي رحمـه االله قـال*   

ـــا معـــشر العلمـــاء، مـــثلكم مثـــل الـــدفلي:  يقـــول- عليـــه الـــسلام -  )١(ي
يعجــب ورده مــن نظــر إليــه، ويقتــل طعمــه مــن أكلــه، كلامكــم دواء ولم 
ــــــبرئ الــــــداء، وأعمــــــالكم داء لا تقبــــــل الــــــدواء، الحكمــــــة تخــــــرج مــــــن  ي

 ولـــــيس بينهــــا وبـــــين آذانكـــــم إلا أربــــع أصـــــابع، ثم لا تعيهـــــا أفــــواهكم،
ـــدنيا لتعملـــوا، ولم !! قلـــوبكم معـــشر العلمـــاء إن االله إنمـــا يبـــسط لكـــم ال

معــشر العلمــاء كيــف يكــون مــن أهــل العلــم مــن !! يبــسط لكــم لتطغــوا
يطلــب الكــلام ليخــبر بــه ولا يطلــب ليعمــل بــه؟ العلــم فــوق رؤوســكم، 

الحليـــة [! رار كـــرام، ولا عبيـــد أتقيـــاء؟والعمـــل تحـــت أقـــدامكم، فـــلا أحـــ
  ]. ٣٤٠ / ٢) ēذيبه(

ًما أقول لكم إن أحدا طلـب الحـديث يريـد : وعن شعبة قال*   
ليتنــا ننجــو مــن : ًوجــه االله تعــالى إلا هــشاما الدســتوائي، وإن كــان يقــول

  ]. ٣٤٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًهذا الحديث كفافا لا لنا ولا علينا
                              

فلى (1) َشجر مر أَخضر حسن المنظر يكون في ا: ْالدِّ َْ َ َ هي شجرة : َالأزهري  قال،لأَوديةٌُّ
ُّمرة وهي من السموم    ) .دفل(  :لسان العرب مادة . َُّ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٤  

 
كـــانوا إذا أتـــوا الرجـــل : خعـــي رحمـــه االله قـــالوعـــن إبـــراهيم الن* 

َْليأخـذوا عنـه نظــروا إلى صـلاته، وإلى هديـه، وإلى سمتــه صـفة الــصفوة [. ْ
٢/٥٥٣ .[  

َّ عز وجـل -إذا أحدث االله : وقال أبو قلابة رحمه االله*   لـك -َّ
ْعلما فأحدث له عبادة ِ    ].٣/١٨٦صفة الصفوة [. ً

إن العــالم إذا لم يعمــل : وعــن مالــك بــن دينــار رحمــه االله قــال*   
الزهــد [. بعلمــه زلــت موعظتــه عــن القلــوب كمــا يــزل القطــر عــن الــصفا

  ]. ٥٣٩/ للإمام أحمد 
ــــضا رحمــــه االله*    ًكنــــت مولعــــا بالكتــــب أنظــــر فيهــــا، : ًوقــــال أي

ًفــدخلت ديــرا مــن الــديارات ليــالي الحجــاج، فــأخرجوا كتابــا مــن كتــبهم 
علـم مـا لم تعلـم، وأنـت لا يا ابـن آدم لم تطلـب : فنظرت فيه، فإذا فيه

  ]. ٤٢٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. تعمل بما تعلم
من طلب العلـم للعمـل وفقـه االله، ومـن : ًوقال أيضا رحمه االله*   

 / ١) ēذيبــــه(الحليــــة [. ًطلــــب العلــــم لغــــير العمــــل يــــزداد بــــالعلم فخــــرا
٤٢٧ .[  

َإنك إذا طلبت العلم لتعمـل بـه كـسرك : ًوقال أيضا رحمه االله* 
ًلـــم، وإذا طلبتـــه لغـــير العمـــل بـــه لم يـــزدك إلا فخـــراالع ْ صـــفة الـــصفوة [. ْ
٣/٢٠٢ .[  

ًتلقــى الرجــل ومــا يلحــن حرفــا، وعملــه : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
  ]. ٤٢٩ / ١) ēذيبه(الحلية  [.كله لحن



  

  ١٣٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ُكنــــت أرحــــل إلى الرجــــل :  وعـــن أبي العاليــــة رحمــــه االله، قـــال * َ ُ
َمــسيرة أيــام لأسمــع منــه، فأتفقـــد صــلا َّ ٍ ُته، فــإن وجدتــه يحــسنها، أقمـــت َ ِ ُ ُ ََ

ُعليه، وإن أجده يضيـعها، رحلت ولم أسمع منه، وقلت ُ ُِّ ُ ْ ِ ِهو لما سـواها : ْ
َأضيع   ].١/٤٧٩) ēذيبه(السير [. ْ

إذا سمعت بـالخير، فاعمـل بـه : وقال عمرو بن قيس رحمه االله*   
   ].١٥٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ولو مرة واحدة

َّوقــال ابــن الــسما * ٍكــم مــن شــيء إذا لم ينفــع لم : ك رحمــه االلهَّ
َّيضر، لكن العلم إذا لم ينفع، ضر ََّ   ].٧٦١ / ٢) ēذيبه(السير [. َ

َمـا عرضـت عملـي علـى : وعن إبراهيم التيمي رحمـه االله قـال *  َ ُ
ًقولي، إلا خشيت أن أكون مكذبا   ]. ٢/٥٨٠صفة الصفوة [. ِّ

وثــــق عملــــي في إن أ: وعــــن عطــــاء الخراســــاني رحمــــه االله قــــال*   
  ]. ١٨٦ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.نفسي نشري العلم

ــــو عثمــــان الحــــيري رحمــــه االله * ُذهــــاب الإســــلام مــــن : وقــــال أب
َّلا يعملــون بمــا يعلمـــون، ويعملــون بمــا لا يعلمــون، ولا يـتعلمـــون : أربعــة ََ َ ََ ََ َ

َمالا يـعلمون، ويمنعون النَّاس من العلم َ َْ َ. 
ُّ رؤوس العـــــرب والـــــترك، ُهـــــذه نعـــــوت:  قـــــال الـــــذهبي رحمـــــه االله

وخلـــق مـــن جهلـــة العامـــة، فلـــو عملـــوا بيـــسير مـــا عرفـــوا، لأفلحـــوا، ولـــو 
ـــو فـتـــشوا عـــن ديـــنهم وســـألوا أهـــل  ََّوقفـــوا عـــن العمـــل بالبـــدع لوفقـــوا ول ِّ ُ

ِ لا أهــل الحيــل والمكــر-ِّالــذكر ً لــسعدوا، بــل يعرضــون عــن الــتعلم تيهــا -َِ ُّ ِ ُ ِ َ
ُوكــسلا، فواحــدة مــن هــذه الخــلال مر ِ َ َ َديــة، فكيــف đــا إذا اجتمعــت؟َ ِ !



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٦  

 
ٌفما ظنُّك إذا انضم إليها كبر، وفجور، وإجرام وتجهرم على االله ْ ٌُ ََ ٌ نـسأل ! ِْ

  ]. ٧٢٣ / ٢) ēذيبه(السير [. االله العافية

إنمـا أربـاب العلـم الـذين : وعن سفيان بن عيينة رحمه االله قـال*   
   ].٤٢٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. هم أهله الذين يعملون به

فقـــال . كـــان رجـــل عـــالم وآخـــر عابـــد: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   
مالــــك لا تـــأتيني والنـــاس يــــأتوني ويحتـــاجون إلى علمــــي؟ : العـــالم للعابـــد

ًأنــا أحــسن شــيئا قلــيلا وأنــا أعمــل بــه، فــإذا فــني أتيتــك: قــال الحليــة [. ً
  ]. ٤٣٤ / ٢) ēذيبه(

عروف ًإذا كنـت آمـرا بـالم: وعن الحسن البصري رحمه االله قـال*   
فكن من آخذ الناس به وإلا هلكت، وإذا كنـت ممـن ينهـى عـن المنكـر 

   ].٤٤٤/ الزهد للإمام أحمد [. فكن من أنكر الناس له وإلا هلكت

ســـألت داود الطـــائي رحمـــه االله : وعـــن حفـــص بـــن حميـــد قـــال*   
ألــيس المحــارب إذا أراد أن يلقــى الحــرب، ألــيس : عــن مــسألة فقــال داود

 أفــنى عمــره في جمــع الآلــة، فمــتى يحــارب؟ إن العلــم يجمــع لــه آلتــه؟ فــإذا
 / ٢) ēذيبـــه(الحليــة [! آلــة العمـــل، فــإذا أفـــنى عمــره فيـــه فمــتى يعمـــل؟

٤٥٨ .[  

قلــت لإبــراهيم بــن أدهــم رحمــه : وعــن عيــسى بــن حــازم قــال*   
إني لا أدعــــه رغبــــة عنـــــه، ولا : مالــــك لا تطلــــب الحــــديث؟ فقــــال: االله



  

  ١٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــه شــــيئ ــــه، ولكــــني سمعــــت من ــــهًزهــــادة في ــــد العمــــل ب ــــا أري ــــة [. ا فأن الحلي
  ]. ٤٩٠ / ٢) ēذيبه(

أي حـسرة علـى امـرئ أكـبر مـن : وقال الفضيل بن عيـاض رحمـه االله * 
َّ عـــز وجـــل -أن يؤتيـــه االله  ً علمـــا فلـــم يعمـــل بـــه، فـــسمعه منـــه غـــيره -َّ

  ]. ٢٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فعمل به، فيرى منفعته يوم القيامة لغيره
لا تسأل عن مـسائل تعـرف : ارث رحمه االلهوقال بشر بن الح*   

đــــا عيــــوب النــــاس، لا تقــــع في ألــــسنة النــــاس، إذا ســــألت عــــن مــــسألة 
   ].٩٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فاعمل، فإن لم تطق فاستعن باالله

ّلا يكن هم أحـدكم في كثـرة : وقال وهيب بن الورد رحمه االله* 
ّالعمــل، ولكــن لــيكن همــه في إحكامــه وتحــسينه، فــإن ّ العبــد قــد يــصلي ْ

. وهـــو يعـــصي االله في صـــلاته، وقـــد يـــصوم وهـــو يعـــصي االله في صـــيامه
  ]. ٢/٥٣٥صفة الصفوة [

ُمـا كتبـت : قـال لي أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله:  وقال المـروذي *
َّحــديثا إلا وقـــد عملـــت بــه حـــتى مـــر بي أن النــبي  َّ ُ ً احـــتجم وأعطـــى ،َ َ ْ

ًأبــــا طيبــــة دينــــارا، فأعطيــــت الحجــــام دينــــار ًَّ ُ ــــسير [. ُا حــــين احتجمــــتَْ ال
 ]. ٢/٩٢٩) ēذيبه(

ُمن طلـب العلـم للعمـل كـسره العلـم، : وقال الذهبي رحمه االله*  َ
وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخـر والريـاء، 

ُتحامق، واختال، وازدرى بالناس وأهلكه العجب، ومقتته الأنفس  َْ ُ ْ ُ ْقد َ
َأَفـلح من زكاها، و ََ ََّ َ َ َقد خاب من دساهاْ َّـ ََ َ َ َ ْ] ؛ أي]١٠، ٩: الـشمس :



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٨  

 
ُدســسها بـــالفجور والمعـــصية َ ًقلبـــت فيـــه الـــسين ألفـــا. َّ ُ ْ ) ēذيبـــه(الـــسير [. ُِ

٣/١٤٠١.[  
  

 * * *  
  



  

  ١٣٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  حال السلف مع ولاة الأمور

  : طاعتهم والدعاء لهم، والحث على لزوم الجماعة-أ
في المـوت  عن عبد االله بن سلام قال لمن حضر تشحط عثمـان  * 

ماذا كان قـول عثمـان وهـو يتـشحط؟ : حين ضربه أبو رومان الأضحى
اللهـــم اجمـــع أمـــة محمـــد، اللهـــم اجمـــع أمـــة محمـــد، : سمعنـــاه يقـــول: قـــالوا

والذي نفسي بيده لو دعا االله علـى : اللهم أجمع أمة محمد، ثلاثا، قال
ة موســوع[. تلــك الحــال أن لا يجتمعــوا أبــدا مــا اجتمعــوا إلى يــوم القيامــة

  ]. ٥/٣١٤ابن أبي الدنيا 
 وهــــو محــــصور أنــــا دخلــــت علــــى عثمــــان : وعــــن أبي قتــــادة قــــال * 

ورجل من قـومي، نـستأذنه في الحـج، فـأذن لنـا، فلمـا خرجـت اسـتقبلني 
الحسن بن علـي بالبـاب، فـدخل وعليـه سـلاحه، فرجعـت معـه فـدخل، 

يــا أمــير المــؤمنين هــا أنــا ذا بــين يــديك : فوقــف بــين يــدي عثمــان، وقــال
َّْيا ابن أخي وصلتك رحم، إن القوم مـا : فمرني بأمرك، فقال له عثمان

ِّيريــدون غــيري وواالله لا أتــوقى بــالمؤمنين، ولكــن أوقــي المــؤمنين بنفــسي، 
يا أمير المـؤمنين إن كـان مـن أمـرك كـون : فلما سمعت ذلك منه قلت له

هـم انظروا ما أجمعت عليـه أمـة محمـد، فـإن االله لا يجمع: فما تأمر؟ قال
موسوعة ابـن أبي الـدنيا [. على ضلالة، كونوا مع الجماعة حيث كانت

٥/٣١٥ .[  
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ُوكتـــب رجـــل إلى ابـــن عمـــر  *  َأن اكتـــب إلي بـــالعلم كلـــه َّ ْ فكتـــب . ُ
َإن العلــم كثــير، ولكــن إن اســتطعت أن تـلقــى االله خفيــف الظهــر : إليــه َ َْ َ َّ

َّمـــــن دمـــــاء النـــــاس، خمـــــيص الـــــبطن مـــــن أمـــــوالهم، كـــــاف اللـــــسا ِ َ َِ ِ ن عـــــن ِ
ََأعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل ِ ْ   ]. ١/٣٧٠) ēذيبه(السير [. ً

: أربعة من الإسـلام إلى الـسلطان: وقال الحسن بن علي * 
ْالحكم والفيء والجمعة والجهاد    ].٤٨، ٤٧ / ١عيون الأخبار [. ُ

ًلو أن لي دعوة مـستجابة : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله * َّ
ُ إمــــام، فــــصلاح الإمــــام صــــلاح الــــبلاد والعبــــادمــــا جعلتهــــا إلا في ُ ٍ. )١( 

 ]. ٢/٧٧٧) ēذيبه(السير [
َوعــن عمــر بـــن الفــضل قــال*     -ســـألت أبــا العــلاء رحمـــه االله : ُ

َِوالحجاج في عبائه
ادع : يا أبا العلاء أسب الحجـاج؟ فقـال:  فقلت-)٢(

  ].٤٢٢/ الزهد للإمام أحمد [. له بالصلاح فإن صلاحه خير لك
جلست إلى سـعيد بـن المـسيب رحمـه :  عبد االله بن القاسم قالوعن * 

: إني رجـل غريـب قـال: قلـت: إنه قد Ĕـي عـن مجالـستي قـال: االله فقال
  ]. ٣٤٨ / ١) ēذيبه(الحلية  [.إنما أحببت أن أعلمك

                              
َّفاعلم أنه صاحب : وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان : قال البرđاري رحمه االله (1) 

ٍفاعلم أنه صاحب سنَّة ـ إن شاء ، َوإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح ، هوى  ُ ُ َُّّ
  ١٠٦ ، ١٠٥/شرح السنة . االله ـ 

ََّعبا المتاع عبـوا وعباه(2)  َ َ ًَ ْ َ َّوعبى الجيش. َََّهيأه: َ ًأَصلحه وهيأه تـعبية وتـعبئة وتـعبيئا، وقال  :َ َْ ْ ْ َ َْ ً َ ً َِ َ َّ َ
ُْعبأته: أبَو زيد ولعل . بالتاء، َِعبائة: وفي الأصل . مادة عبا،  لسان العرب.بالهمزة َّ

  .الصواب هو المثبت
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وعن قتـادة عـن سـعيد بـن المـسيب رحمـه االله أنـه كـان إذا أراد الرجـل  * 
الحليـة [. ، ومنعـوا النـاس أن يجالـسونيإĔم قـد جلـدوني: أن يجالسه قال

  ]. ٣٤٨ / ١) ēذيبه(
َّوعــن عبــد الحميــد بــن عبــد االله بــن مــسلم، أن الــسجان قــال  * َّ

َّإذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصـبحت : لابن سيرين رحمه االله
ُّلا واالله، لا أكون لك عونا على خيانة الـسلطان: قال. َفتعال ُِ ً َ الـسير [. َ

  ]. ٢/٥٦٩ )ēذيبه(

  : استعمال الحكمة والمداراة معهم-ب
ُدخلـــت : ُعـــن عكرمـــة، عـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه، قـــال *

ـــرين، ولم يجعـــل لي مـــن : َعلـــى حفـــصة فقلـــت ُقـــد كـــان مـــن النـــاس مـــا تـ َ َ َ
فــــالحق đــــم فــــإĔم ينتظرونــــك، وإني أخــــشى أن : ٌالأمــــر شــــيء، قالــــت

َيكـــون في احتباســـك عـــنهم فرقـــة، فلـــم يرعـــه حـــتى ذهـــب ٌ فلمـــا : قـــال. ُ
ُتفــرق النــاس، خطــب معاويــة، فقــال َّمــن كــان يريــد أن يــتكلم في هــذا : َّ ُ

ُّالأمر، فليطلع إلي قرنه، فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه ُ َّ ْ ُ
)١(. 

ُقال حبيب بن مسلمة ُفهلا أجبته فداك أبي وأمي؟ فقال ابـن : ُ َ ِ َّ َ
ُحللت حبوتي، فهممت أن أقول: عمر ُ َأحق بـذلك منـك مـن قات: َْ َلـك ُّ

ُوأبــاك علــى الإســلام فخــشيت أن أقــول كلمــة تفــرق الجمــع، ويـــسفك  َ ُْ ُ ِّ َ ُ َ
َّفيها الدم، فذكرت ما أعد االله في الجنان َُّ   ]. ٣٨٨٢: رواه البخاري [.ُ

                              
ُيعرض بابن عمر:  عبد الرزاقفي مصنف(1)  ِ ُ ِّ ُ.  
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جمــع المختــار ربــاع أهــل الكوفــة : وعــن ســعيد بــن حبــان قــال*   

لأنظـرن : فقلـت. على صحيفة مختومة يبايعون على ما فيها ويقـرون đـا
يــصنع الحــارث بــن ســويد رحمــه االله، فلمــا دعيــت إذا هــو بــين يــدي مــا 

يـــا أبـــا عائـــشة أتـــدري مـــا في هـــذه : القـــوم فمـــشيت إلى جنبـــه، فقلـــت
 إليــــك عـــني، فــــإني سمعــــت عبـــد االله بــــن مــــسعود : الـــصحيفة؟ قــــال

) ēذيبـه(الحليـة [. ًما كنت لأدع قولا أقولـه أدرأ بـه عـني سـوطين: يقول
٦٧ / ٢ .[  

أسر مصعب بن الزبير رحمه :  بن سلمويه، قالوعن عبد االله* 
أصــلح االله الأمــير، مــا أقــبح بمثلــي : ًاالله رجــلا فــأمر بــضرب عنقــه، فقــال

أن يقوم يوم القيامة فأتعلق بأطرافك الحسنة، وبوجهك الـذي يستـضاء 
يـا غـلام، أعـف عنـه، : ًيا رب سل مصعبا فيم قتلني؟ فقـال: به، فأقول

ن رأيت أن تجعل ما وهبت لي من حيـاتي في أصلح االله الأمير، إ: فقال
أيهـا الأمـير، فـإني : يا غلام، أعطـه مائـة ألـف، فقـال: ٍعيش رخي، قال

بــن قــيس الرقيــات منهــا خمــسين أشــهد االله وأشــهدك أني قــد جعلــت لا
  : لقوله فيك: َِولم؟ قال: ًألفا، فقال له

  
  
  ]. ١١٦، ١١٥ / ٦المنتظم [ 

أنـــه دخـــل علـــى أبي جعفـــر : وعـــن هـــشام بـــن عـــروة رحمـــه االله* 
وكــم دينــك؟ : قــال. يــا أمــير المــؤمنين، اقــض عــني ديــني: المنــصور، فقــال

ــــــ   إنمـــــا مـــــصعب شـــــهاب مـــــن الل
   

  ــــــه تجلـــــت عـــــن وجهـــــه الظلمـــــاء
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ًوأنت في فـضلك وفهمـك تأخـذ دينـا مائـة ألـف : قال. مائة ألف: قال
يـا أمـير المـؤمنين، شــب فتيـان مـن فتياننــا، : ولـيس عنـدك قـضاؤها؟ قــال

ــــشر علــــي مــــن أمــــرهم مــــا  ــــوئهم وخــــشيت أن ينت أكــــره َّفأحببــــت أن أب
 )١(فبــوأēم واتخــذت لهــم منــازل وأولمــت عــنهم ثقــة بــاالله وبــأمير المــؤمنين

قــد أمرنــا لــك بعــشرة : ًفــرد عليــه مائــة ألــف اســتعظاما لهــا، ثم قــال: قــال
يا أمير المؤمنين، فأعطني ما أعطيت وأنت طيب الـنفس، : قال. آلاف

ّفإني سمعت أبي يحدث عن رسول االله  ُمـن أعطـى عطيـة : "  أنـه قـال
َوهـو đـا طيـب الـنفس بـورك للمعطـي وللمعطـى  ُ فـإني đـا طيـب : قـال" ُِ

   ].١٠١ / ٨المنتظم [. النفس
حــج أبــو جعفــر ســنة : وعــن الفــضل بــن الربيــع عــن أبيــه قــال* 

ْابعـــث إلى جعفـــر بـــن محمـــد : ســـبع وأربعـــين ومائـــة، فقـــدم المدينـــة وقـــال
فتغافــل عنــه الربيــع . ًِرحمــه االله مــن يأتينــا بــه تعبــا، قتلــني االله إن لم أقتلــه

ًأرســـل إليـــه مــــن يـــأتي بـــه متعبــــا، : لينـــساه، ثم أعـــاد ذكـــره للربيــــع وقـــال
فتـــشاغل عنـــه، ثم أرســـل إلى الربيـــع برســـالة قبيحـــة في جعفـــر، وأمـــره أن 

يـا أبـا عبـد االله اذكـر االله، فإنـه قـد : فلمـا أتـاه قـال لـه. يبعث إليه ففعـل
ثم .  ولا قوة إلا بـااللهلا حول: قال جعفر. ِأرسل إليك التي لا سوى لها

َأعلم أبا جعفر حضوره، فلمـا دخـل أوعـده وقـال ّأي عـدو االله اتخـذك : َ ْ
ًأهل العـراق إمامـا يجبـون إليـك زكـاة أمـوالهم، وتلحـد في سـلطاني وتبغيـه 

                              
  .ثقة باالله ثم بأمير المؤمنين: الصواب أن يقال  (1)
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 -يـا أمـير المـؤمنين إن سـليمان : فقـال. الغوائل؟ قتلـني االله إن لم أقتلـك

ُابتلـــي فــصبر، وإن يوســـف  أعُطــي فـــشكر، وإن أيــوب -عليــه الـــسلام 
ِّْظلم فغفر، وأنت مـن ذلـك الـسنخ، فقـال لـه أبـو جعفـر ّإلي وعنـدي، : ُ

أبا عبد االله، البريء الساحة، السليم الناحية، القليل الغائلة، جزاك االله 
َمن ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم َ ٍ.  

َلمنجفـة، َّعلي با: ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه، ثم قال ِ
ُفأتي بدهن فيه غالية، فغلفه بيـده حـتى خلـت لحيتـه قـاطرة، ثم قـال ِ ُ َ في : ُ

َيــــا ربيــــع ألحـــــق أبــــا عبــــد االله جائزتـــــه : ثم قـــــال. حفــــظ االله وفي كلاءتــــه ِ
ْوكـــــسوته، انـــــصرف أبــــــا عبـــــد االله في حفــــــظ االله وفي كنفـــــه، فانــــــصرف  َ

بعـد ذلـك إني قد رأيت قبل ذلك ما لم تره، ورأيـت : ُولحقته، فقلت له
اللهم : قلت: ما قد رأيت، فما قلت يا أبا عبد االله حين دخلت؟ قال

ُاحرســني بعينــك الــتي لا تنــام، واكنفــني بركنــك الــذي لا يــرام، واغفــر لي  ِ ْ ُ ْ ُْ
ّبقـــدرتك علـــي لا أهلـــك وأنـــت رجـــائي َ ْ ّاللهـــم إنـــك أكـــبر وأجـــل ممـــن . ُ

 .ّأخـــاف وأَحــــذر، اللهــــم بـــك أدفــــع في نحــــره، وأســـتعيذ بــــك مــــن شــــره
  ]. ٢/٤٩٨صفة الصفوة [

ّبعـث إلي هـشام : وعن إبراهيم بن أبي عبلة رحمه االله أنه قـال* 
ًيا إبراهيم، إنا قـد عرفنـاك صـغيرا وخبرنـاك كبـيرا، : بن عبد الملك، فقال ً

ورضـــينا بـــسيرتك وحالـــك، وقـــد رأيـــت أن أخلطـــك بنفـــسي وبخاصـــتي، 
ليــه أمــا الــذي ع: وأشــركك في عملــي، وقــد وليتــك خــراج مــصر، فقــال

ًرأيك يا أمير المـؤمنين فـاالله يجزيـك ويثيبـك وكفـى بـه جازيـا ومثيبـا، وأمـا  ً
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فغــضب حــتى . الــذي أنــا عليــه فمــالي بــالخراج تــصرف، ومــالي عليــه قــوة
ًليلـــين طائعـــا أو ليلـــين كارهـــا، فأمـــسكت عـــن : اخـــتلج وجهـــه، ثم قـــال َّ َِّ َِ ًَ َ

 أمـير يـا: الكلام حتى رأيت غضبه قد انكسر وثورته قد طفئت، فقلت
: إن االله ســبحانه قــال في كتابــه: نعــم، فقلــت: المــؤمنين، أأتكلــم؟ فقــال

 ا عرضـــنا الأمانـــة علـــى الـــسماوات والأرض والْجبـــال فـــأبـين أَن َإن َْ َ ََ َ ِ ِ َ َ َ َِ َّْـــ َ َْ َ ِْ َّ َ َ ََ َ ْ َ ِ
ه كــان ظلومــا جهــولا ًيحملنـهــا وأَشــفقن منـهــا وحملهــا الإنــسان إن ُْ َ َ َ َْ ً َ ََُ ْ ََ َُ َُ ـ َِّـ َ ِ َ َ َْ ِ َ ْ َْ ِ 

واالله يــــا أمــــير المـــؤمنين مــــا غــــضب علــــيهن إذ ]. ٧٢: الأحــــزاب[يـــة الآ
ّأبَـين، ولا أَكـرههن إذ كـرهن، ومـا أنـا بحقيـق أن تغـضب علـي إذ أبيـت  ِ َ ْ ْ َ ْ َ

ًيـا إبـراهيم، أبيـت إلا رفقـا فقـد : ولا تكرهني إذ كرهت، فضحك وقـال
  ]. ١٥٦ / ٨المنتظم [. أعفيناك ورضينا عنك

  

  :نة في النصح لهم الصدع بالحق وعدم المداه- ج
 كنا عنـد عمـران بـن حـصين : عن محمد بن سيرين، قال* 

في حلقته في المسجد، إذ مر بنا الحكم بن عمرو الغفاري وقد عقـد لـه 
هـذا الحكـم اسـتعمل : زياد بن أبي سفيان علـى خراسـان، فقيـل لعمـران

ًيا حكم، أتـذكر حـديثا : فلما جاء قال. ّعلي به: على خراسان، فقال
: سمعنــاه يقــول: ومـا هــو؟ قـال:  قــال أنــا وأنـت مــن رسـول االله سمعتـه

  .إذا شئت فقم: نعم، قال: قال. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
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١٤٦  

 
أمـــا : فــأتى خراســان فأصـــاب đــا غنــائم كثــيرة، فكتـــب إليــه زيــاد: قــال

ّبعد، فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي لـه البيـضاء والـصفراء، ولا 
فلمـا جـاءه الكتـاب قـال . ًبـين النـاس ذهبـا ولا فـضةأعلمن ما قسمت 

ــــاس ــــاد: للن ــــائمكم فخــــذوها، ثم كتــــب إلى زي جــــاءني : اغــــدوا علــــى غن
كتــاب الأمــير يــذكر أن أمــير المــؤمنين كتــب إليــه أن يــصطفي بالــصفراء 
ًفـلا يعلمــن مـا قــسمت بــين النـاس ذهبــا ولا فـضة، وإني وجــدت كتــاب 

ـــه إلا هـــو لـــو أن االله قـــد ســـبق كتـــاب أمـــير المـــؤمنين، ووا الله الـــذي لا إل
ًالــسماوات والأرض كانتــا رتقــا علــى عبــد اتقــى االله لجعــل لــه مــن ذلــك 

   ].٢٣٠، ٢٢٩ / ٥المنتظم [. ًمخرجا، والسلام
َِّممــن :  فقــال ليمــررت بــأبي ذر : وعــن نــافع الطــاحي قــال* 
: َّأتعـرف عبـد االله بـن عمـار؟ قلـت: قـال. من أهل العـراق: أنت؟ قلت

 فإنـه كـان يقـرأ معـي ويلـزمني، ثم طلـب الإمـارة، فـإذا قـدمت :قـال. نعم
أنــا : أخلــني وقــل لــه: لــك حاجــة؟ فقــل: البــصرة فــتراء لــه، فإنــه ســيقول

إنــا نأكــل مــن : رســول أبي ذر إليــك، وهــو يقرئــك الــسلام ويقــول لــك
فلمـا قـدمت تراءيـت لـه، . التمر، ونشرب من الماء، ونعيش كما تعـيش

أنـــا : ففعـــل، فقلـــت.  أصـــلحك االلهأخلـــني: لـــك حاجـــة؟ قلـــت: فقـــال
رسـول أبي ذر إليـك ـ فلمـا قلتهـا خـشع قلبـه ـ وهـو يقـرأ عليـك الـسلام 

. إنـــا نأكـــل مـــن التمـــر، ونـــروي مـــن المـــاء، ونعـــيش كمـــا تعـــيش: ويقـــول
ــــه ثم بكــــى حــــتى مــــلأ جيبــــه : قــــال ّفحــــل إزاره ثم أدخــــل رأســــه في جيب

  ]. ٣١٤، ٣١٣ / ٥المنتظم [. بالبكاء
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أخـــرج معاويـــة غنـــائم قـــبرس إلى : نفـــير، قـــالوعـــن جبـــير بـــن *   
طرسوس من ساحل حمص، ثم جعلها هناك في كنيسة يقـال لهـا كنيـسة 

إني قاسـم غنـائمكم علـى ثلاثـة أسـهم، : معاوية، ثم قام في الناس فقال
سهم لكم، وسهم للسفن، وسهم للقبط، فإنـه لم يكـن لكـم قـوة علـى 

بايعـت رسـول :  فقـالعدو البحر إلا بالسفن والقبط، فقام أبو ذر 
 على أن لا تأخذني في االله لومة لائم، أتقسم يـا معاويـة للـسفن االله 

ًســــهما وإنمــــا هــــي فيئنــــا، وتقــــسم للقــــبط ســــهما وإنمــــا هــــم أجراؤنــــا؟ ً !
  ]. ١٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فقسمها معاوية على قول أبي ذر

ن  كتـب إلى عبـد الملـك بـوعن سويد الكلبي؛ أن زر بـن حبـيش  * 
  : ًمروان كتابا يعظه، وكان في آخره

ـــاة مـــا يظهـــر مـــن صـــحتك  ـــا أمـــير المـــؤمنين في طـــول الحي ولا يطمعـــك ي
  :فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولون

  
  
     

صـدق : فلما قرأ عبد الملك الكتاب بكى حتى بـل طـرف ثوبـه، ثم قـال
  ]. ٨٢/  ٢) ēذيبه(الحلية [. زر لو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق

كــان محمــد بــن واســع رحمــه االله، مــع : وعــن ابــن شــوذب قــال* 
: ًيزيــد بــن المهلــب بخراســان غازيــا، فاســتأذنه للحــج فــأذن لــه، فقــال لــه

ــــــــــدت أولادهــــــــــا ُإذا الرجــــــــــال ول ُ  
  وجعلــــــــــــت أســــــــــــقامها تعتادهــــــــــــا

 

  وبليـــــــــت مـــــــــن كبـــــــــر أجـــــــــسادها
  تلــــــك زروع قــــــد دنــــــى حــــــصادها
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. لا حاجة لي بـه: لا، قال: قال! تأمر به للجيش كلهم: نأمر لك قال

  ]. ٤١٥ / ١) ēذيبه(الحلية [
 االله في كنــت مـــع أبي حــازم رحمـــه: وعــن زيــد بـــن أســلم قـــال*   

ــــا حــــتى  ــــد إلى أبي حــــازم أن ائتن ــــرحمن بــــن خال الــــصائفة فأرســــل عبــــد ال
معـــاذ االله، أدركـــت أهـــل العلـــم لا : فقـــال أبـــو حـــازم. نـــسائلك وتحـــدثنا

يحملــون الــدين إلى أهــل الــدنيا، فلــن أكــون بــأول مــن فعــل ذلــك، فــإن 
: فتـصدى لـه عبـد الـرحمن وسـأل منـه وقـال لـه. كان لك حاجـة فأبلغنـا

   ].٥٢٥ / ١) ēذيبه(الحلية [.  علينا đذا كرامةلقد ازددت
بعــث ســليمان بــن عبــد : وعــن عبــد العزيــز بــن أبي حــازم قــال* 

يـا أبـا حـازم مالنـا نكـره : الملك إلى أبي حازم رحمه االله، فجاءه، فقال له
ُلأنكــم أخــربتم آخــرتكم وعمــرتم دنيــاكم، فــأنتم تكرهــون : المــوت؟ قــال َ ُ

صدقت، فكيف القـدوم علـى :  الخراب، قالِأن تنتقلوا من العمران إلى
َّ عــز وجــل ؟ قــال-االله  أمــا المحــسن فكالغائــب يقــدم علــى أهلــه، وأمــا : َّ

ليــــت : يقــــدم علــــى مــــولاه، فبكــــى ســــليمان، وقــــال)١(المـــسيء فكــــالآبق
اعـرض نفـسك علـى كتـاب االله : شعري مالنا عند االله يا أبا حازم؟ قال

َّ عـــز وجـــل - ـــا أبـــا حـــازم وأنى : ، قـــال فإنـــك تعلـــم مالـــك عنـــد االله-َّ ّي
ــرار لفــي نعــيم  عنــد قولــه: أصــيب ذلــك؟ قــال ٍإن الأبـ ََِّ َِ َ َ َْ ْ ار *ِ َوإن الْفج ــَ َّ ُ َّ ِ

ٍلفــي جحــيم ِ َِ َ ]فــأين رحمــة االله؟ : فقــال ســليمان]. ١٤، ١٣:الانفطــار

                              
  .هو العبد الذي هرب من سيده(1) 
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َقريب من الْمحـسنين: قال َِ ِ ْ ُ ِّـ ٌ ِ َ] مـا تقـول فيمـا : قـال]. ٥٦:الأعـراف
قـال أبـو . ٌنصيحة تلقيهـا: قال سليمان.  عن هذاأعفني: نحن فيه؟ قال

ًإن أناسـا أخـذوا هـذا الأمـر عنـوة مـن غـير مـشاورة مـن المـسلمين : حازم ً
َولا اجتمــــاع مــــن رأيهــــم، فــــسفكوا فيــــه الــــدماء علــــى طلــــب الــــدنيا، ثم  ٍ

: ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم؟ فقـال بعـض جلـسائه
َكــذبت، إن االله تعـــالى أخـــذ : بــو حـــازمقـــال أ. َبــئس مـــا قلــت يـــا شــيخ

ُعلـى العلمــاء ليبيننــه للنـاس ولا يكتمونــه ْاصــحبنا يــا أبــا : قــال سـليمان. ّ
ْحـازم تـصب منــا ونـصب منـك ِْ ُِ ّ ولم؟ : قــال. أعـوذ بـاالله مــن ذلـك: قــال. ُ

َأخاف أن أركن إليكم شيئا قليلا، فيذيقني ضعف الحياة وضعف : قال َْ ْ َ ً ً َ
ِفأشـــر علـــ: قـــال. الممـــات ّاتـــق االله أن يـــراك حيـــث Ĕـــاك، وأن : قـــال. يَ

اللهــم إن : ُيــا أبــا حــازم ادع لنــا بخــير، قــال: قــال. َيفقــدك حيــث أمــرك
َّكـــان ســـليمان وليـــك فـيـــسره للخـــير، وإن كـــان عـــدوك فخـــذ إلى الخـــير  ْ ِّ ََ ّ

. خذها يـا أبـا حـازم: ثم قال. َيا غلام هات مائة دينار: فقال. بناصيته
َني أخـاف أن يكـون لمـا سمعـت مـن كلامـيلا حاجة لي فيها إ: فقال ِ .

   ].٢/٤٩صفة الصفوة [
وقــع الــذباب : وعــن أحمــد بــن عمــرو بــن المقــدام الــرازي قــال* 

َّعلــى المنــصور فذبــه عنــه، فعــاد فذبــه حــتى أضــجره ََّ فــدخل جعفــر بــن . َ
َّ عــز -َِيــا أبــا عبــد االله لم خلــق االله : محمــد رحمــه االله، فقــال لــه المنــصور

ّليذل به الجبابرة: ؟ قال الذباب-َّوجل  ِ   ]. ٢/٤٩٨صفة الصفوة [. ُ
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كان سعيد بن جبير رحمـه االله فـيمن خـرج : وقال ابن الجوزي* 

َعلــى الحجــاج مــن القــراء، وشـــهد ديــر الجمــاجم، فلمــا اĔــزم أصـــحاب  ّ ُ
ُابــن الأشــعث هــرب، فلحــق بمكــة، فأخــذه بعــد مــدة طويلــة خالــد بــن  َّ َ

ْعبد االله القسري، وكان والي الو َ ليد بن عبد الملك على مكة، فبعث بـه ِ
  .إلى الحجاج

لمــا أُتي الحجــاج بــسعيد بــن جبــير رحمــه االله :  وعــن الحــسن قــال
َأنــت الــشقي بــن كــسير؟ قــال: قـال ُ بــل : قــال. بــل أنــا ســعيد بــن جبــير: ّ

ْكانـت أمـي أَعـرف بـاسمي منـك، قـال: ّأنت الشقي بن كسير قـال مـا : ّ
ســيد ولــد آدم، : قــال. نعــم: ال قــتعــني النــبي : تقــول في محمــد؟ قــال

َالمصطفى، خير من بقي وخير من مضى َ َ..  
ّالـــصديق خليفـــة : ٍفمـــا تقـــول في أبي بكـــر الـــصديق؟ قـــال: قـــال
ً، مــضى حميــدا، وعــاش ســعيدا، ومــضى علــى منهــاج نبيــه رسـول االله  ً
لم يغير ولم يبدل ّ ّ .  

ِعمــر الفــاروق خــيرة االله وخــيرة : فمــا تقــول في عمــر؟ قــال: قــال
ّوله، مضى حميدا على منهاج صاحبيه لم يغير ولم يبدلرس ّ ً.  

َالمقتــول ظلمــا، اĐهــز جــيش : فمــا تقــول في عثمــان؟ قــال: قــال ّ ً ُ
ْالعــسرة الحــافر بئــر رومــة، المـــشتري بيتــه في الجنــة، صــهر رســـول االله  َ ُ 

  .ْ بوحي من السماءّعلى ابنتيه، زوجه النبي 
، وأول ســول االله ابــن عــم ر: ّفمــا تقــول في علــي؟ قــال: قــال

  .من أسلم، وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين
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ّبث : أنت أعلم بنفسك، قال: َّفما تقول في؟ قال: قال ُ
ّإذا نسوءك ولا نسرك، قال: بعلمك قال َ . أعفني: قال. ُبثَّ بعلمك: ً

ٌإني لأعلم أنك مخالف : قال. ّلا عفا االله عني إن أعفيتك: قال
ُمورا تريد đا الهيبة، وهي التي تقحمك لكتاب االله، ترى من نفسك أ ً
ًالهلاك، وسترد غدا فتعلم، قال ًأمَا واالله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا : َُِ ً ِّ
َإذا تفسد علي دنياي، وأفسد : قال. ًقبلك، ولا أقتلها أحدا بعدك َ ًّ ُ

ّيا غلام السيف والنطع، فلما ولى ضحك: قال. عليك آخرتك ْ ّ َ .
فما أضحكك : قد كان ذلك قال: قال. تضحكقد بلغني أنك : قال

َّ عز وجل -على االله ُمن جرأتك : عند القتل؟ قال م االله ِ ومن حل- َّ
َوجهت وجهي  :يا غلام اقتله، فاستقبل القبلة فقال: قال. عنك ِ ْ َ َُ ْ َّ

َللذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أَنا من الْمشركين َِ ِِ ْ َُّ َ َ َ َِ َ َ ًَ ِ َ ْ َ ِ ََ َ َِّ  
َّفأيـنما تـولوا فـثم  :فصرف وجهه عن القبلة، فقال]. ٧٩ :عامالأن[ َ َ َُّ َ ُ َ َ َْ

ِوجه الله ّ ُ ْ َ] قال. ْاضرب به الأرض: قال]. ١١٥:البقرة:  َمنـها ْ ِ
َخلقناكم وفيها نعيدكم ومنـها نخرجكم تارة أُخرى ْ ْ ُ ًُ ُ َُ َ ََ ْ ْ ُْ ُْ ِ َ َْ ِ ُ َِ ِ َ َ  ]٥٥: طه .[

َاذبح عدو االله، فما أنزعه لآيات : قال صفة [. القرآن منذ اليومّ
   ].٣/٥٥الصفوة 

ُدخـــل عطـــاء بـــن أبي ربـــاح رحمـــه االله علـــى : وقـــال الأصـــمعي *
ُعبـــد الملـــك بـــن مـــروان، وهـــو جـــالس علـــى الـــسرير، وحولـــه الأشـــراف،  َ
ُوذلك بمكة في وقـت حجـه في خلافتـه، فلمـا بـصر بـه عبـد الملـك، قـام  ُ َ َّ ِّ

َإليه فسلم عليه، وأجلسه معه علـى الـسرير، وقعـ يـا : دَ بـين يديـه، وقـالَّ
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ِق االله في أولاد المهـاجرين َاتـ! َيا أمـير المـؤمنين: ك؟ قالََحاجت: أبا محمد ِ

َّوالأنــصار، فإنــك đــم جلــست هــذا اĐلــس، واتــق االله في أهــل الثغــور،  َ ِ
ُفـإĔم حــصن المــسلمين، وتفقــد أمــور المــسلمين، فإنــك وحــدك المــسؤول  َّ َ ُ ِ

ِعــنهم، واتــق االله فــيمن علــى ب ْابــك، فــلا تـغفــل عــنهم، ولا تـغلــق دوĔــم َّ ِْ ُْ ُ َ
ُأفعل، ثم Ĕض وقام، فقبض عليه عبد الملك وقال: َبابك، فقال له يا : َ

ُإنما سألتنا حوائج غيرك، وقد قضيناها، فما حاجتـك؟ قـال! أبا محمد َ َ :
هـــــذا وأبيـــــك : مـــــالي إلى مخلـــــوق حاجـــــة، ثم خـــــرج، فقـــــال عبـــــد الملـــــك

ُالشرف، هذا وأبيك السؤدد ُ ُّ  ]. ٢/٥٨٣) ēذيبه(السير [. ُ
لمــا ولي عمــر بــن هبــيرة العــراق، أرســل : وعــن علقمــة بــن مرشــد قــال * 

إلى الحــسن البــصري رحمــه االله وإلى الــشعبي، فــأمر لهمــا ببيــت وكانــا فيــه 
إن :  ثم إن الخــــصي غــــدا عليهمــــا ذات يــــوم فقــــال– أو نحــــوه –ًشــــهرا 

ه فـسلم، ثم جلـس ًالأمير داخل عليكما، فجاء عمر يتوكأ على عصا لـ
ًإن أمــير المــؤمنين يزيــد بــن عبــد الملــك، ينفــذ كتبــا : ًمعظمــا لهمــا، فقــال

أعــــرف أن في إنفاذهــــا الهلكــــة، فــــإن أطعتــــه عــــصيت االله، وإن عــــصيته 
َّ عز وجل -أطعت االله    ً فهل تريا لي في متابعتي إياه فرجا؟-َّ

ـــا عمـــرو أجـــب الأمـــير: فقـــال الحـــسن   ، فـــتكلم الـــشعبي )١(يـــا أب
  .ط في حبل ابن هبيرةفانح

                              
  .أي أجب الأمير عن مسألته(1) 
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أيهـا الأمـير قـد قــال : مـا تقـول أنـت يـا أبــا سـعيد؟ فقـال: فقـال  
  .ما تقول أنت يا أبا سعيد؟: الشعبي ما قد سمعت، قال

أقول يا عمر بن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من : فقال  
ملائكة االله تعالى، فظ غليظ، لا يعصي االله ما أمره، فيخرجك من 

قبرك، يا عمر بن هبيرة، إن تتق االله يعصمك سعة قصرك إلى ضيق 
َّ عز -من يزيد بن عبد الملك ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من االله 

 يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر االله إليك على أقبح ما -َّوجل 
تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت، فيغلق đا باب المغفرة 

ًأدركت ناسا من صدر هذه الأمة، كانوا دونك، يا عمر بن هبيرة لقد 
ًواالله على الدنيا وهي مقبلة، أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي 

: ًمدبرة، يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه االله تعالى فقال
ِذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ِ َِ َ ََ ََ َ ََ َ ْ ِ َِ] يا عمر ]١٤: إبراهيم ،

لى في طاعته، كفاك بائقة يزيد بن عبد بن هبيرة إن تك مع االله تعا
الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي االله، وكلك االله 

  .إليه
فبكـــى عمـــر وقـــام بعبرتـــه، فلمـــا كـــان مـــن الغـــد أرســـل : قـــال  

إليهما بإذĔما وجوائزها وكثر منه ما للحـسن، وكـان في جائزتـه للـشعبي 
يـــا أيهـــا النـــاس مـــن : البعـــض الإقتـــار، فخـــرج الـــشعبي إلى المـــسجد فقـــ

اســتطاع مــنكم أن يــؤثر االله تعــالى علــى خلقــه فليفعــل، فوالــذي نفــسي 
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ًبيــده مــا علــم الحــسن منــه شــيئا فجهلتــه، ولكــن أردت وجــه ابــن هبــيرة 

   ].٣٣٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. فأقصاني االله منه
. حـج سـليمان بـن عبـد الملـك: وعن الهيثم بـن الحجـاج الطـائي قـال * 

ًابعثــوا إلي فقيهــا : إن أمــير المــؤمنين قــال: ه ذات يــوم فقــالفخــرج حاجبــ ّ
هـــذا : فمـــر طــاووس رحمـــه االله فقــالوا: قــال. أســأله عـــن بعــض المناســـك

: أجــب أمــير المــؤمنين، فقــال: طــاووس اليمــاني، فأخــذه الحاجــب فقــال
فلمــا وقفــت بــين يديــه، : فأدخلــه عليــه فقــال طــاووس: أعفــني فــأبى قــال

يـــا أمـــير المـــؤمنين إن : ألني االله عنـــه، فقلـــتإن هـــذا اĐلـــس يـــس: قلـــت
ًصـــخرة كانـــت علـــى شـــفير جـــب في جهـــنم هـــوت فيهـــا ســـبعين خريفـــا 

ويلــك : ثم قـال! لا: حـتى اسـتقرت قرارهـا، أتـدري لمــن أعـدها االله؟ قـال
. فبكـى لهـا: لمن أشركه االله في حكمه فجـار قـال: لمن أعدها االله؟ قلت

  ]. ٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [
جاء ابـن لـسليمان بـن عبـد الملـك فجلـس : يان قالوعن سف*   

جلــس إليــك ابــن أمــير : إلى جنــب طــاووس فلــم يلتفــت إليــه، فقيــل لــه
ًأردت أن يعلـــم أن الله عبـــادا يزهـــدون : المـــؤمنين فلـــم تلتفـــت إليـــه، قـــال

  ]. ٣٣ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.فيما في يديه
بغـــي أن إنـــه ين: كنـــت لا أزال أقـــول لأبي: وعـــن ابـــن طـــاووس قـــال * 

ًفخرجنا حجاجـا فنزلنـا في : تخرج على هذا السلطان وأن تقعد به، قال
بعــض القــرى، وفيهــا عامــل لمحمــد بــن يوســف أو أيــوب بــن يحــيى، يقــال 

ابـــن نجـــيح، وكـــان مـــن أخبـــث عمـــالهم، فـــشهدنا صـــلاة الـــصبح في : لـــه
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المـــسجد، فـــإذا ابـــن نجـــيح قـــد أخـــبر بطـــاووس، فجـــاء فقعـــد بـــين يديـــه، 

يجبـه، فكلمـه فـأعرض عنـه، ثم عـدل إلى الـشق الأيـسر فسلم عليه فلـم 
فـــأعرض عنـــه، فلمـــا رأيـــت مـــا بـــه قمـــت إليـــه فمـــددت بيـــده وجعلـــت 

بلـى، معرفتـه بـه : إن أبـا عبـد الـرحمن لم يعرفـك، قـال: أسأله، وقلت لـه
فمــضى وهــو ســاكت لا يقــول لي شــيئا، فلمــا : فعــل بي مــا رأيــت، قــال

كـع بينمـا أنـت زعمـت أن تخـرج يا ل: ّدخلت المنزل التفت إلي فقال لي
 ٢) ēذيبه(الحلية [. عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك

 /٣٣ .[  
لما حضر قـدوم الوليـد أمـر عمـر : وعن صالح بن كيسان قال* 

ًبــن عبــد العزيــز عــشرين رجــلا مــن قــريش يخرجــون معــه، فخرجــوا فلقــوه 
ْبالـــسويداء، فلمـــا دخـــل إلى المدينـــة غـــدا إلى المـــسجد ي نظـــر إلى بنائـــه، َ

ٌفأخرج الناس منه، فما ترك فيه أحد، وبقي سعيد بن المسيب رحمه االله  َُِ
َْما يجترىء أحد من الحرس أن يخرجه، وما عليه إلا ريطتان ما تساويان 

واالله لا أقـوم حــتى : لــو قمـت، قــال: خمـسة دراهــم في مـصلاه، فقيــل لـه
 علـــى أمـــير لـــو ســـلمت: يـــأتي الوقـــت الـــذي كنـــت أقـــوم فيـــه، فقيـــل لـــه

  . لا واالله لا أقوم إليه: المؤمنين، فقال
فجعلــت أعــدل بالوليــد في ناحيــة المــسجد :  قــال عمــر بــن عبــد العزيــز

رجاء ألا يرى سعيد بن المسيب حتى يقوم، فحانت من الوليد التفاتـة ـ 
من ذلك الجالس؟ أهـو الـشيخ سـعيد : نظرة ـ إلى القبلة، فقال: أو قال

...  نعم يا أمير المـؤمنين، مـن حالـه ومـن حالـه:بن المسيب؟ فقال عمر
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ًولـــو علـــم مكانـــك لقـــام مـــسلما عليـــك، فـــدار في المـــسجد حـــتى وقـــف 

كيف أنت أيها الشيخ؟ فواالله مـا تحـرك : على سعيد بن المسيب، فقال
بخــــير والحمـــد الله، فكيــــف أمـــير المــــؤمنين وكيــــف : ســـعيد ولا قــــام فقـــال
هــذا : انــصرف وهــو يقــول لعمــربخــير والحمــد االله ف: حالــه؟ فقــال الوليــد

ـــــة النـــــاس، فقـــــال ، ٣٠٠ / ٦المنـــــتظم [. أجـــــل يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين: بقي
٣٠١ .[  

وعــن عبــد االله ابــن أخــت ابــن ســيرين أنــه كــان مــع محمــد بــن * 
الـــسلام : ســيرين رحمــه االله لمــا وفــد إلى ابــن هبـــيرة، فلمــا قــدم عليــه قــال

اءك؟ كيــف خلفــت مــن ور: ًوكــان متكئــا فجلــس فقــال: علــيكم، قــال
: ّفهـــم بــه فقـــال لــه أبـــو الزنـــاد: ًخلفـــت الظلــم فـــيهم فاشــيا، قـــال: قــال

أصلح االله الأمير إنه شيخ، فمـا زال بـه حـتى سـكن، فلمـا أجـازهم أتـاه 
: أترد عطية الأمير، قـال: إياس بن معاوية بجائزة، فأبى أن يقبلها، فقال

ًأتتــصدق علــي فقــد أغنــاني االله، أو تعطيــني علــى العلــم أجــرا، فــلا  آخــذ ّ
   ].١٤٠ / ٧المنتظم [. ًعلى العلم أجرا

بينــــا أنــــا بمكــــة بعــــث إلي الحجــــاج : وقــــال طــــاووس رحمــــه االله* 
ًفأجلسني إلى جنبه واتكأني على وسادة إذ سمع ملبيـا يلـبي حـول البيـت 

ممـن الرجـل؟ : ّعلـي بالرجـل، فـأتي بـه، فقـال: ًرافعا صوته بالتلبيـة، فقـال
فعــــم :  الإســــلام ســــألتك، قــــاللــــيس عــــن: مــــن المــــسلمين، قــــال: قــــال

كيــف : مــن أهــل الــيمن، قــال: ســألتك عــن البلــد، قــال: ســألت؟ قــال
ًتركتـه عظيمـا وسـيما لباسـا : تركت محمد بن يوسف؟ ـ يريـد أخـاه ـ قـال ّ ً ً
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ًركابــا خراجــا ولاجــا، قــال ً ًّ فعــم ســألت؟ : لــيس عــن هــذا ســألتك، قــال: ّّ
ًتركتـه ظلومـا غـشوما، : سـألتك عـن سـيرته، قـال: قـال ًمطيعـا للمخلــوق ً

مــــا حملـــك علــــى أن تــــتكلم đــــذا : ًعاصـــيا للخــــالق، فقــــال لـــه الحجــــاج
أتراه بمكانـه منـك أعـز مـني : الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال الرجل

َّ عـــز وجـــل -بمكـــاني مـــن االله  ـــا وافـــد بيتـــه ومـــصدق نبيـــه وقاضـــي -َّ  وأن
ًفــسكت الحجــاج فمــا أجــاب جوابــا، فقــام الرجــل مــن غــير : دينــه، قــال

  .أن يؤذن له فانصرف
الرجــــل حكــــيم، فــــأتى البيــــت : فقمــــت في أثــــره وقلــــت:  قـــال طــــاووس

اللهـم بـك أعـوذ وبـك ألـوذ، اللهـم اجعـل لي في : فتعلق بأستاره ثم قـال
اللهف إلى جـودك، والرضـا بـضمانك مندوحـة عـن منـع البـاخلين وغـنى 
عمــــا في أيــــدي المــــستأثرين، اللهـــــم فرجــــك القريــــب ومعروفــــك القـــــديم 

اللهـم : ثم ذهب النـاس فرأيتـه عـشية عرفـة وهـو يقـول. ك الحسنةوعادت
إن كنت لم تقبل حجي وتعـبي ونـصبي فـلا تحـرمني الأجـر علـى مـصيبتي 

واســوءتاه : ثم ذهــب في النــاس فرأيتــه غــداة جمــع يقــول. بتركــك القبــول
   ].١١٦ / ٧المنتظم [. يردد ذلك. منك واالله وإن عفوت

انطلقــت مــع أبي : أنــه قــالوعــن عثمــان بــن عطــاء الخراســاني * 
وهو يريد هشام بن عبد الملك، فلما قربنا إذا بـشيخ أسـود علـى حمـار، 
ّعليــه قمــيص دنــس، وجبــة دنــسة، وقلنــسوة لاطيــة دنــسة، وركابــاه مــن  ٌ

اســـكت، : مـــن هـــذا الأعـــرابي؟ قـــال: خـــشب، فـــضحكت وقلـــت لأبي
فلمـا قـرب نـزل . هذا سيد فقهاء أهل الحجاز، هذا عطاء بـن أبي ربـاح
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، ثم عــادا فركبــا )١(أبي عــن بغلتــه، ونــزل هــو عــن حمــاره، فاعتنقــا وتــسالا

حـدثني : فانطلقا حـتى وقفـا ببـاب هـشام، فلمـا رجـع أبي سـألته، فقلـت
لما قيل لهشام عطاء بن أبي رباح بالبـاب أذن لـه، : قال. ما كان منكما

ًمرحبــا مرحبــا هاهنــا : فلمــا رآه هــشام قــال. فــواالله مــا دخلــت إلا بــسببه ً
ّفرفعه حتى مست ركبته ركبته، وعنده أشـراف النـاس يتحـدثون، . اهناه

يـا أمـير المـؤمنين، : ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: فقال هشام. فسكتوا
 يقــسم فــيهم أعطيــاēم أهــل الحــرمين، أهــل االله، وجــيران رســول االله 

نعم، يا غلام اكتب لأهـل المدينـة وأهـل مكـة بعطـاءين : وأرزاقهم، قال
نعـم : هـل مـن حاجـة غيرهـا يـا أبـا محمـد؟ قـال: م لـسنة، ثم قـالوأرزاقه

يـــا أمـــير المـــؤمنين، أهـــل الحجـــاز، وأهـــل نجـــد، أصـــل العـــرب، تـــرد فـــيهم 
. نعــم، يــا غــلام اكتــب بــأن تــرد فــيهم صــدقاēم: فــضول صــدقاēم قــال

نعــم يــا أمــير المــؤمنين، : هــل مــن حاجــة غيرهــا يــا أبــا محمــد؟ قــال: قــال
راء بيضتكم، ويقاتلون عدوكم، قـد أجـريتم لهـم أهل الثغور يرمون من و

نعــم، اكتــب بحمــل : قــال. ًأرزاقــا تــدرها علــيهم، فــإĔم إن هلكــوا أغــرتم
نعـم يـا : أرزاقهم إليهم يا غلام، هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال

أمـــــير المـــــؤمنين، أهـــــل ذمـــــتكم يحـــــيى صـــــغارهم ولا يتعتـــــع كبـــــارهم، ولا 
نعـم اكتـب لهـم يـاغلام، هـل مـن حاجـة : قـال. يكلفون إلا ما يطيقـون

ـــاأمير المـــؤمنين، اتـــق االله في نفـــسك، : غيرهـــا يـــا أبـــا محمـــد؟ قـــال نعـــم ي

                              
  .وتساءلا: لعله(1) 



  

  ١٥٩  بين القول والعملحياة السلف
 
فإنـــــك خلقـــــت وحـــــدك، وتمـــــوت وحـــــدك، وتحـــــشر وحـــــدك، وتحاســـــب 

فأكــب هــشام وقــام : قــال. ًوحــدك، ولا واالله مــا معــك ممــن تــرى أحــدا
 فيـه، عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس مـا أدري مـا

لا : فقــــال. إن أمـــير المـــؤمنين أمـــر لـــك đـــذا: فقـــال. أدراهـــم أم دنـــانير
ثم خــــرج : قــــال. ًأســــألكم عليــــه أجــــرا إن أجــــري إلا علــــى رب العــــالمين

 / ٧المنـتظم [. عطاء، فلا واالله ما شرب عنده حسوة من ماء فما فوقه
١٦٨ .[  

َّبعـــث عبـــد االله بـــن علـــي إلي : وعـــن الأوزاعـــي رحمـــه االله قـــال *
ُتد ذلـــك علـــي وقـــدمت، فـــدخلت، والنـــاس سماطـــانَفاشـــ َّ َ مـــا : فقـــال )١(َّ

ُتقــول في مخرجنــا ومــا نحــن فيــه؟ قلــت ِ قــد كــان بيــني ! أصــلح االله الأمــير: ُ
ِّلتخــــــبرني: قــــــال. َّمــــــودة)٢(ٍّوبــــــين داود بــــــن علــــــي َ ِ ْ ــــــت. َُ ُفتفكــــــرت ثم قل ُ :

ُلأصــــدقـنَّه، واستبــــسلت َ ْ ُللمــــوت ثم رويــــت لــــه عــــن يحــــيى بــــن ســــعيد  )٣(َ ُ
ُوبيده قضيب ينكت به، ثم قال)٤( )الأعمال (حديث : يا عبد الرحمن: ُ

حـدثني محمـد بـن مـروان، عـن : ما تقول في قتل أهل هذا البيـت؟ قلـت
ِّمطـــرف بـــن الـــشخير، عـــن عائـــشة عـــن النـــبي  ِّ َُلا يحـــل قـتـــل : "  قـــال ْ َُّ َِ

ٍالمسلم إلا في ثلاث ِ ِ
ُ

َوساق الحديث..."  َ. 
                              

  .صفان: سماطان: قال في الحاشية(1) 
  .هو أخو عبد االله(2) 
َّإذا وطن نفسه عليه : موت، واستبسلأبسل نفسه لل: يقال: قال في الحاشية(3)  َ

  .واستيقنه
  .َّإنما الأعمال بالنيات(4) 
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َّأخــــبرني عــــن الخلافــــة، وصــــي: فقــــال ؟ ةٌ لنــــا مــــن رســــول االله ِ

ًلو كانـت وصـية مـن رسـول االله : فقلت َّ مـا تـرك علـي رضـى االله عنـه ٌّ
ُأحدا يتقدمه َّ ُفما تقول في أموال بني أمية؟ قلـت: قال. ً َّ ِ إن كانـت لهـم : ُ

َُحلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما، فهـي عليـك أَحـرم ْ ً ً .
ُفأمرني، فأخرجت َ َََ.  

ًعبـد االله بــن علـي ملكـا جبـارا، سـفاكا للــدماء، قـد كـان : قلـت َّ ً َّ ً ٍّ ُ
ُِّصعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعـي يـصدعه بمـر الحـق كمـا تـرى،  ُ َ ْ َ ُ ِ ِ َ
َلا كخلــق مــن علمــاء الــسوء، الــذين يحــسنون للأمــراء مــا يقتحمــون بــه  َ ُُّ ُ ِّ َُ ُ ٍ ْ َ

ًمـــن الظلـــم والعـــسف، ويقلبـــون لهـــم الباطـــل حقـــا  ُِ ْ َ  أو –  قــــاتلهم االله–ُ
ِّيسكتون مع القدرة على بيان الحق ِ ْ   ]. ٢/٦٨٣) ēذيبه(السير  [.ُ

لما خرج إبراهيم ومحمد علـى أبي جعفـر : وعن أبي سعيد الثعلبي قال * 
َالمنــصور، أراد أهــل الثغــور أن يعينــوه عليهمــا، فــأبوا ذلــك، فوقــع في يــد 

  وكـان ملـك الـروم يحـب أن-ملك الروم الألوف من المـسلمين أسـرى، 
 فكتب الأوزاعي رحمه االله إلى أبي جعفر –يفادي đم ويأبى أبو جعفر 

  :ًكتابا
أما بعد فإن االله تعالى استرعاك أمر هـذه الأمـة لتكـون فيهـا   

 في خفض الجناح والرأفة متـشبها، وأسـأل االله ًبالقسط قائما، وبنبيه 
ا، تعــالى أن يــسكن علــى أمــير المــؤمنين دهمــاء هــذه الأمــة، ويرزقــه رحمتهــ

فـــــإن ســـــايحة المـــــشركين غلبـــــت عـــــام أول، ومـــــوطئهم حـــــريم المـــــسلمين، 
واسـتنزالهم العواتـق والـذراري مـن المعاقـل والحـصون، وكـان ذلـك بــذنوب 
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العبــــاد، ومـــــا عفــــا االله عنـــــه أكثــــر، فبـــــذنوب العبــــاد اســـــتنزلت العواتـــــق 
ًوالذراري من المعاقل والحصون، لا يلقون لهم ناصرا، ولا عنهم مـدافعا،  ً

ت عن رؤوسهن وأقدامهن، وكـان ذلـك بمـرأى ومـسمع، وحيـث كاشفا
ينظـــر االله إلى خلقـــه، وإعراضـــهم عنـــه، فليتـــق االله أمـــير المـــؤمنين وليتبـــع 

ً đـــم مـــن االله ســـبيلا، وليخـــرج مـــن محجـــة االله تعـــالى، فـــإن االله ةبالمفـــادا
ْوما لكم لا تـقاتلون في سبيل الله والْمس: تعالى قال لنبيه ُ َ َِ ِّ ِ ِ َ ََ ُِ َ ُ َ ْ ُ َتضعفين َ ِ َ ْ َ

ذين يـقولـون ربـنـا أَخرجنـا مـن هــذه  ِمن الرجال والنساء والْولـْدان ال ِ َِ ْ َ َِ َِ َْ ِ ِْ ََّ َ ََ ُ ُ َ َّـَ ِ َ َ ِّـ ِ ِّ
دنك  َالْقرية الظالم أَهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من ل َ ُْ َّـُ َّ َّ َِّ ِ َِ ََ َْ ْ ََ َ َč ُ ِ ِ َّ َِ ْ َ

ًنصيرا ِ َ  )٧٥: النساء[  )١ .[  
المؤمنين ما لهم يومئـذ فيء موقـوف، ولا ذمـة تـؤدي واالله يا أمير 

إني : ( أنـه قـالًخراجا إلا خاصة أموالهم، وقـد بلغـني عـن رسـول االله 
) لأسمع بكاء الـصبي خلفـي في الـصلاة فـأتجوز فيهـا مخافـة أن تفتـتن أمـه

ــــــدي عــــــدوهم يمتهنــــــوĔم،  ــــــا أمــــــير المــــــؤمنين في أي ــــــتهم ي ــــــف بتخلي فكي
 نحن إلا بنكاح؟ وأنـت راعـي االله، واالله ويتكشفون منهم ما لا نستحله

ـــوم  تعـــالى فوقـــك ومـــستوف منـــك، يـــوم توضـــع ِالْمـــوازين الْقـــسط ليـ ْ َِ َ ْ َِ َ َِ
ة من خـردل أَتـيـنـا  َالْقيامة فلا تظلـم نـفـس شـيئا وإن كـان مثـقـال حب ْ َْ ْ َ ٍُ َ ًْ َ ْ َ َ ِّـَ ٍَ ِ َّـِ َْ َ َِ َ َِ ٌ َ ُ َْ َ

                              
َوما لكم لا تـقاتلون في سبيل الله والْمستضعفين من الرجال والنساء في الأصل (1)  ِّ َ َ َ ْ ُ َ َِ َِ َ َِّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ّ َِ َ ُِ َ ُ ْ ُ

ِوالْولْدان َ ِ َ  ]  ٧٥: النساء [  ،َلا يستطيعون حيلة ولا يـ ََ ََ ًْ ََ ِ ُ ِ ًهتدون سبيلاَ ِ َ َ ُ َ ْ          
  .وهذا خطأ ] ٩٨: النساء [ 
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َبهــا وكفــى بنــا حاســبين ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ] صــل إليــه كتابــه أمــر ، فلمــا و]٤٧: الأنبيــاء

   ].٢٨٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بالفداء
لمــا قــدم أبــو عــون : وعــن محمــد بــن بــشار اليــشكري أنــه قــال* 

مصر وقتل đا من قتل واستولى على البلـد أرسـل علـى حيـوة بـن شـريح 
َّإنــا معــشر الملـــوك لا : فجـــاء فــدخل عليــه فقـــال: ائتــني، قــال: رحمــه االله

أو آمــر أهلــي، :  قــد وليتــك القــضاء، قــالنُعــصى، فمــن عــصانا قتلنــاه،
ًفجاء إلى أهله، فغـسل رأسـه ولحيتـه ونـال شـيئا مـن : اذهب، قال: قال

ثم جــاء فــدخل : الطيــب، ولــبس أنظــف مــا قــدر عليــه مــن الثيــاب قــال
مـن جعــل الـسحرة أولى بمــا قــالوا منـا، اقــض مـا أنــت قــاض : عليـه فقــال

   ].١٦٩ / ٨نتظم الم[. فأذن له فرجع: قال. ًلست أتولى لك شيئا
أدُخلـــت علـــى المهـــدي : وعـــن ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله قـــال *

ِبمــنى، فــسلمت عليــه بــالإمرة، فقــال َْطلبنــاك، فأعجزتنــا، ! ُّأيهــا الرجــل: َّْ
َفالحمــد الله الــذي جــاء بــك، فــارفع إلينــا حاجتــك َقــد مــلأت : فقلــت. ُ

ـــيكن منـــك في ذلـــك عـــبرة ِالأرض ظلمـــا وجـــورا، فـــاتق االله، ول َِّ ً ً فطأطـــأ . ُ
ُأرأيت إن لم أستطع دفعه؟ قلـت: ثم قال. رأسه ِّتخليـه وغـيرك: َ فطأطـأ . ُ

ُأبنــاء المهـــاجرين والأنـــصار : قلـــت. َارفــع إلينـــا حاجتــك: رأســه، ثم قـــال
ِومــــن تــــبعهم بإحـــــسان بالبــــاب، فــــاتق االله، وأوصـــــل إلــــيهم حقـــــوقهم َ .

َّأبــو عبـيـــد االله أيهــا الرجــل: فطأطــأ رأســه، فقـــال ُّ . َ حاجتـــكارفـــع إلينــا! َُْ
ُحـج عمـر، فقـال : حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال: وما أرفع: قلت
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ًبــضعة عــشر درهمــا: كــم أنفقــت؟ قــال: لخازنــه َ ًوإني أرى هــا هنــا أمــورا . َ
َِلا تطيقها الجبال   ].٢/٦٩٨) ēذيبه(السير [. ُ

أدخلــت : سمعــت ســفيان الثــوري رحمــه االله يقــول: وعــن الفريــابي قــال * 
اتـق االله فإنمـا أنزلـت هـذه المنزلـة وصـرت : نى فقلـت لـهعلى أبي جعفر بم

. ًفي هــذا الموضــع بــسيوف المهــاجرين والأنــصار، وأبنــاؤهم يموتــون جوعــا
ًحــج عمــر بــن الخطــاب فمــا أنفــق إلا خمــسة عــشر دينــارا، وكــان ينــزل 

لا تكون مثلـي، : أتريد أن أكون مثلك؟ قلت: فقال لي. تحت الشجر
الحلية [. اخرج: فقال لي. فوق ما أنا فيهولكن كن دون ما أنت فيه، و

   ].٣١٩ / ٢) ēذيبه(
ما رأينـا في زماننـا مثـل الأعمـش : وعن عيسى بن يونس قال*   

رحمه االله، ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، مـا رأينـا الأغنيـاء والـسلاطين في 
!! مجلـــس قـــط أحقـــر مـــنهم في مجلـــس الأعمـــش وهـــو محتـــاج إلى درهـــم

   ].١٣٨ / ٢ )ēذيبه(الحلية [
بعـث عيـسى بـن موسـى بــألف : وعـن عيـسى بـن يـونس قــال*   

ًدرهــم إلى الأعمــش رحمــه االله وصــحيفة ليكتــب لــه فيهــا حــديثا، فأخــذ 
الأعمـــش الألـــف درهـــم وكتـــب في الـــصحيفة بـــسم االله الـــرحمن الـــرحيم 

دٌحَــ االله أَوَُ هــلْقُــ ،ــا إليــهđ حــتى ختمهــا، وطــوى الــصحيفة وبعــث 
 إليــه يــا ابــن الفاعلــة ظننــت أني لا أحــسن كتــاب فلمــا نظــر فيهــا بعــث

أفظننــت أني أبيــع الحــديث؟ ولم يكتــب لــه : االله؟ فكتــب إليــه الأعمــش
   ].١٣٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وحبس المال لنفسه
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جـاء عبـد : قال. وعن أحمد بن أبي الحواري، حدثني بعض أصحابنا * 

 إلى منـزل عبـد االله –ً وكـان واليـا بمـرو –االله بن أبي العباس الطرسوسـي 
: بــن المبــارك رحمــه االله بالليــل، ومعــه كاتبــه والــدواة والقرطــاس معــه، قــال

فـــسأله عـــن حـــديث، فـــأبى أن يحدثـــه، ثم ســـأله عـــن حـــديث، فـــأبى أن 
اطـو قرطاسـك، مـا أرى أبـا عبـد :  فقـال لكاتبـه– ثلاث مـرار –يحدثه 

ن المبـارك إلى ًالرحمن يرانا أهلا أن يحدثنا، فلمـا قـام يركـب مـشى معـه ابـ
ـــه ـــدار فقـــال ل ـــا أهـــلا أن تحـــدثنا، : بـــاب ال ـــا عبـــد الـــرحمن لم لم ترن ـــا أب ًي
إني أحببــــــت أن أذل لــــــك بــــــدني ولا أذل لــــــك : وتمـــــشي معنــــــا؟ فقــــــال

  . حديث رسول االله 
فحــدثت بــه محمــد بــن أبي شــيبة ابــن أخــت ابــن : قــال أحمــد  

ك مـــا حفـــظ الـــذي حـــدثك، لم يمـــش معـــه، إنمـــا قـــام ذلـــ: المبـــارك فقـــال
 ]. ٣٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ليركب وقام خالي إلى قاعة الدار يبول

ُإنــك تــدخل علــى الـــسلطان، : وقيــل للإمــام مالــك رحمــه االله *
الـسير [ .ِّيرحمك االله، فأين المكلم بالحق: وهم يظلمون، ويجورون، فقال

 ]. ٢/٧٣٦) ēذيبه(
وهر، لمـا أحـضر المـأمون أصـحاب الجـ: وعن علـي بـن الجعـد أنـه قـال * 

فنـــاظرهم علـــى متـــاع كـــان معهـــم، ثم Ĕـــض المـــأمون لـــبعض حاجتـــه، ثم 
ْخــرج فقــام لــه كــل مــن كــان في اĐلــس إلا ابــن الجعــد رحمــه االله، فإنــه لم  َ

ـــه ـــه المـــأمون كهيئـــة المغـــضب، ثم اســـتخلاه، فقـــال ل ـــا : يقـــم، فنظـــر إلي ي
أجللــت أمــير : شــيخ، مــا منعــك أن تقــوم لي كمــا قــام أصــحابك؟ قــال
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ومــا هـو؟ قــال علــي : ، قــالللحــديث الـذي نــأثره عــن النـبي المـؤمنين 
قــال : سمعـت الحـسن يقـول: سمعـت المبـارك بـن فــضالة يقـول: بـن الجعـد

ـــه الرجـــال قيامـــا فليتبـــوأ مقعـــده مـــن ": النـــبي  ًمـــن أحـــب أن يتمثـــل ل َْ
  . "النار

لا : ًفــــأطرق المــــأمون مفكــــرا في الحــــديث، ثم رفــــع رأســــه، فقــــال:  قــــال
فاشترى منه ذلك اليوم بقيمـة ثلاثـين : قال. ذا الشيخيُشترى إلا من ه

   ].١٦١، ١٦٠ / ١١المنتظم [. ألف دينار
جـــــاء رجـــــل مـــــن أصـــــحاب : وعـــــن أبي عثمـــــان الـــــرازي قـــــال* 

المعتــــضد إلى إبــــراهيم الحــــربي رحمــــه االله بعــــشرة آلاف درهــــم مــــن عنــــد 
المعتـــضد، يـــسأله عـــن أمـــر أمـــير المـــؤمنين تفرقـــة ذلـــك، فـــرده فانـــصرف 

ـــــهالرســـــول ـــــسألك أن تفرقـــــه في : ، ثم عـــــاد فقـــــال ل إن أمـــــير المـــــؤمنين ي
عافـــاك االله، هـــذا مـــال لم نـــشغل أنفـــسنا بجمعـــه، فـــلا : فقـــال: جيرانـــك

. إن تركتنــا وإلا تحولنــا مــن جــوارك: نــشغلها بتفرقتــه، قــل لأمــير المــؤمنين
   ].٣٨٣ / ١٢المنتظم [

صور قــدم علينــا أمــير المــؤمنين المنــ: وعــن نمــير المــدني أنــه قــال* 
المدينــة، ومحمــد بــن عمــران الطلحــي رحمــه االله علــى قــضائه وأنــا كاتبــه، 
فاســـتعدى الحمــــالون علــــى أمــــير المــــؤمنين في شــــيء ذكــــروه، فــــأمرني أن 

اعفــني مــن هــذا : ًأكتــب إليــه كتابــا بالحــضور معهــم وإنــصافهم، فقلــت
لا يمــضي : اكتــب، فكتبــت ثم ختمــه، وقــال: فإنــه يعــرف خطــي، فقــال

لا : فمــضيت بــه إلى الربيــع وجعلــت أعتــذر إليــه، فقــالبــه واالله غــيرك، 
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تفعــل، فــدخل عليــه بالكتــاب ثم خــرج الربيــع فقــال للنــاس وقــد حــضر 

إن أمـــير المـــؤمنين يقـــرأ علـــيكم : وجـــوه أهـــل المدينـــة والأشـــراف وغـــيرهم
ًإني قد دعيت إلى مجلس الحكم فـلا أعلمـن أحـدا : السلام ويقول لكم

  .لسلامّقام إلي إذا خرجت أو بدأني با
ــــا خلفــــه في إزار ورداء، :  قــــال ــــه والربيــــع وأن ــــين يدي ثم خــــرج المــــسيب ب

فسلم على الناس، فمـا قـام إليـه أحـد، ثم مـضى حـتى بـدأ بـالقبر فـسلم 
يــا ربيـع، ويحــك أخــشى : ، ثم التفــت إلى الربيـع، فقــالعلـى الرســول 

إن رآني محمد بن عمران أن يدخل قلبـه هيبـة فيتحـول عـن مجلـسه، وتـا 
ًلئن فعل لا ولي لي ولاية أبدااالله  َِ.  

ًفلمــا رآه ـ وكــان متكئــا ـ أطلــق رداءه علــى عاتقــه ثم احتــبى بــه :  قــال
 بالخصوم وبالحمالين، ثم دعا بأمير المؤمنين ثم ادعوا وحكم عليه ىودع

إذهب فإذا قـام وخـرج مـن عنـده مـن : لهم، فلما دخل الدار قال للربيع
ؤمنين، ما دعا بك حـتى تفـرغ مـن أمـر يا أمير الم: الخصوم فادعه، فقال

 عـــن جـــزاك االله: ًالنـــاس جميعـــا، فـــدعاه، فلمـــا دخـــل عليـــه ســـلم، فقـــال
قـد : ليفتك أحسن الجزاء، قـالخدينك وعن بنيك وعن حسبك وعن 

أمرت لك بعشرة آلاف دينار فاقبضها، فكانت عامـة أمـوال محمـد بـن 
   ].١٨٢، ١٨١ / ٨المنتظم [. عمران الطلحي من تلك الصلة

ـــا أمـــير : وقـــال ابـــن أبي ذئـــب رحمـــه االله للمنـــصور ذات يـــوم*  ي
: المـؤمنين، قـد هلـك النــاس، فلـو أعنـتهم بمـا في يــديك مـن الفـيء؟ قــال

ويلـك لـولا مـا سـددت مـن الثغــور وبعثـت مـن الجيـوش لكنـت تــؤتى في 
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َّفقـد سـد الثغــور وجـيش الجيــوش، : فقــال ابـن أبي ذئــب. منزلـك وتـذبح َ َّ
ْ النـاس أعطيــاēم مــن هــو خـير منــكوفـتح الفتــوح، وأعطــى ومــن : قــال. َ

فــنكس المنــصور رأســه، والــسيف : عمــر بــن الخطــاب: هــو ويلــك؟ قــال
بيـــد المـــسيب والعمـــود بيـــد مالـــك بـــن الهيـــثم ولم يعـــرض لـــه والتفـــت إلى 

المنـتظم [. هذا الـشيخ خـير أهـل الحجـاز: محمد بن إبراهيم الإمام، قال
٢٣٣، ٢٣٢ / ٨ .[  

َّلمــا حــج المهــدي دخــل مــسجد :  قــالوعــن محمــد بــن خــلاد* 
 فلــم يبــق أحــد إلا قــام، إلا ابــن أبي ذئــب رحمــه االله فقــال رســول االله 

ْمـن هــذا أمــير المـؤمنين؟ فقــال ابـن أبي ذئــب: لـه المــسيب بـن زهــير إنمــا : َ
لقـــد قامـــت كـــل شـــعرة في : يقـــوم النـــاس لـــرب العـــالمين، فقـــال المهـــدي

   ].٢٣٤ / ٨المنتظم [. رأسي
ًإني يومــــا لعنــــد أبي :  بــــن فــــضالة رحمــــه االله قــــالوعــــن مبــــارك* 

يقتــــل رجــــل مــــن : جعفــــر إذ أتي برجــــل فــــأمر بقتلــــه، فقلــــت في نفــــسي
ًيـــا أمـــير المـــؤمنين، ألا أحـــدثك حـــديثا : المـــسلمين وأنـــا حاضـــر، فقلـــت ّ

قــال رســول االله : سمعتــه يقــول: ومــا هــو؟ قلــت: سمعتــه مــن الحــسن قــال
 :س في صـــعيد حيـــث يــــسمعهم إذا كـــان يـــوم القيامـــة جمـــع االله النـــا

َّليقـومن : ٍالداعي، وينفذهم البصر فيقوم مناد من عند االله تعـالى فيقـول
ْمن له على االله يد فلا يقوم إلا من عفا َ.  

ــــل علــــي فقــــال آالله سمعتــــه مــــن : آالله سمعتــــه مــــن الحــــسن؟ فقلــــت: ّفأقب
   ].٢٧٦ / ٨المنتظم [. خليا عنه: الحسن، فقال
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 أي فــرج بــن فــضالة -ومــن مناقبــه: وقــال ابــن كثــير رحمــه االله* 

ً أن المنـــصور دخـــل يومـــا إلى قـــصر الـــذهب، فقـــام -التنـــوخي رحمـــه االله  َّ
َلم لم تقـم، قـال: الناس إلا فرج بن فضالة، فقال له وقـد غـضب عليـه َِ :

َِخفـت أن يـسألني االله عـن ذلـك، ويـسألك لم رضـيت بـذلك، وقـد كـره 
صور، وقربــــه، وقـــــضى فبكــــى المنـــــ:  القيـــــام للنــــاس، قـــــالرســــول االله 

  ].البداية والنهاية[. حوائجه
نظــر مالــك بــن دينــار رحمــه االله إلى رجــل : وعــن المــدائني قــال* 

: قـــد اشـــترى سمكـــة بـــستة دراهـــم، وثيابـــه تـــساوي ثلاثـــة دراهـــم، فقـــال
ياهذا، اشتريت سمكة بستة دراهم وثيابك لعلهـا تـساوي ثلاثـة دراهـم، 

فــسي إنمــا اشــتريتها للأمــير الظــالم يــا أبــا يحــيى لــست أريــدها لن: فقـال لــه
فـامض : الـذي يطالبنـا بمـا لا نطيـق ـ وذكـر لـه بـلال بـن أبي بـردة ـ قـال

يـا ذا الرجـل، أزل عـن : معي إليه، فمـضى فاسـتأذن فـأذن لـه، فقـال لـه
قــد أزلــت : النــاس مــا تعتمــده مــن الظلــم، ولا تعــرض لهــذا البــائس، قــال

ومــا ينفعــك :  لي دعــوة، قــالعنــه المظلمــة لمكانــك يــا أبــا يحــيى، ادع االله
 / ٧المنــــــتظم [. أن أدعـــــو لـــــك وعلـــــى بابـــــك مائتـــــان يـــــدعون عليـــــك

١٨٧ .[  
حــج أمــير المــؤمنين هــارون : وعــن الفــضيل بــن الربيــع أنــه قــال* 

يــا أمــير المــؤمنين لــو أرســلت : ًالرشــيد، فأتــاني فخرجــت مــسرعا، فقلــت
ًرجــلا قــد حــك في نفــسي شــيء، فــانظر لي ! ويحــك: فقــال. َّإلي أتيتــك

فأتينـــاه . امـــض بنـــا إليـــه: فقـــال. هنـــا ســـفيان بـــن عيينـــة: فقلـــت. أســأله
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فخــــرج . أجــــب أمــــير المــــؤمنين: مــــن ذا؟ قلــــت: فقرعــــت البــــاب، فقــــال
خـذ : َّيـا أمـير المـؤمنين، لـو أرسـلت إلي أتيتـك، فقـال لـه: ًمسرعا، فقال

: عليـك ديـن؟ قـال: فحدثـه سـاعة، ثم قـال لـه. لما جئناك له رحمـك االله
  . أبا العباس، اقض دينه: الق. نعم

. ًمـا أغـنى عـني صـاحبك شـيئا، انظـر لي رجـلا أســأله: فلمـا خرجنـا قـال
فأتينـاه، فقرعـت . امـض بنـا إليـه: قـال. هنـا عبـد الـرزاق بـن همـام: قلـت

ْمـــن هـــذا؟ قلـــت: البـــاب فقـــال ًفخـــرج مــــسرعا . أجـــب أمـــير المـــؤمنين: َ
. خـذ لمـا جئنـاك لـه: لقـا. َّيا أمير المؤمنين، لو أسـلت إلي أتيتـك: فقال

أبـا عبـاس، : قـال. نعـم: هـل عليـك ديـن؟ قـال: فحادثه سـاعة، ثم قـال
  .اقض دينه

ًمـا أغـنى عـني صـاحبك شـيئا، انظـر لي رجـلا أســأله: فلمـا خرجنـا قـال ً .
فأتينـاه، فـإذا . َّمـر بنـا إليـه: هنا الفضيل بن عيـاض رحمـه االله قـال: قلت

. اقـــرع البـــاب: دهـــا، فقـــالهـــو قـــائم يـــصلي، يتلـــو آيـــة مـــن القـــرآن، يرد
ْمن هذا؟ فقلت: فقال. فقرعت الباب ما : فقال. أجب أمير المؤمنين: َ

ســـبحان االله، أماعليـــك طاعـــة، ألـــيس قـــد : فقلـــت. لي ولأمـــير المـــؤمنين
؟ فنـزل ففـتح )ليس للمؤمن أن يذل نفسه: ( أنه قالرُوي عن النبي 

أ إلى زاويـة مـن زوايـا الباب ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ المصباح، ثم التجـ
البيت، فـدخلنا فجعلنـا نجـول عليـه بأيـدينا، فـسبقت كـف هـارون قبلـي 

ًيــا لهــا مــن كــف، مــا ألينهــا، إن نجــت غــدا مــن عــذاب االله : إليــه، فقــال
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فقــال . ليكلمنــه الليلــة بكــلام مــن قلــب نقــي: فقلــت في نفــسي. تعــالى

  .خذ لما جئناك له رحمك االله: له
يــز لمــا ولي الخلافــة دعــا ســالم بــن عبــد االله، إن عمــر بــن عبــد العز: قــال

إني قـد ابتليـت : فقـال لهـم. ومحمـد بـن كعـب القرظـي، ورجـاء بـن حيـوة
  .đَّذا الأمر فأشيروا علي
َّ عــز -ًإن أردت النجــاة غــدا مــن عــذاب االله : فقــال ســالم بــن عبــد االله

  .ُ فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك فيها الموت-َّوجل 
إن أردت النجــاة مــن عــذاب االله فلــيكن كبــير :  وقــال محمــد بــن كعــب

ّالمـــسلمين عنــــدك أبــــا، وأوســـطهم أخــــا، وأصــــغرهم عنـــدك ولــــدا، فــــوقر  ً ً ً
  .أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك

َّ عــز -ًإن أردت النجــاة غــدا مــن عــذاب االله : وقــال لــه رجــاء بــن حيــوة
 فأحــــب للمــــسلمين مــــا تحــــب لنفــــسك، واكــــره لهــــم مــــا تكــــره -َّوجــــل 

ْ، ثم مـــت إذا شـــئت، وإني أقـــول لـــك إني أخـــاف عليـــك أشـــد لنفـــسك ُ
ْالخــوف، يومــا تــزل فيــه الأقــدام، فهــل معــك ـ رحمــك االله ـ مــن يــشير  َ ً

  عليك بمثل هذا؟
ًفبكـــى بكـــاء شـــديدا حـــتى غــــشي عليـــه، فقلـــت أرفـــق بـــأمير المــــؤمنين : ً

يــا بــن أم الربيــع، تقتلــه أنــت وأصــحابك وأرفــق أنــا بــه؟ ثم أفــاق : فقــال
ـــه ـــا أمـــير المـــؤمنين، بلغـــني أن عـــاملا : فقـــال.  زدني رحمـــك االله:فقـــال ل ًي

  : لعمر بن عبد العزيز شكى إليه، فكتب إليه عمر
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يــا أخــي، أذكــرك االله طــول ســهر أهــل النــار في النــار مــع خلــود الأبــد، 
وإيـاك أن ينـصرف بـك مـن عنــد االله فيكـون آخـر العهـد منـك وانقطــاع 

  .الرجاء
حـــتى قـــدم علـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فلمـــا قـــرأ الكتـــاب طـــوى الـــبلاد 

  ما أقدمك؟ : فقال
َّ عـــز -خلعــت قلــبي بكتابــك، لا أعــود إلى ولايــة حــتى ألقــى االله : قــال

ًفبكى هارون بكاء شديدا، ثم قال:  قال-َّوجل    .زدني رحمك االله: ً
  جـاء إلى النـبي يا أمير المؤمنين، إن العبـاس عـم المـصطف : فقال
إن الإمـارة : (رْني علـى إمـارة، فقـال لـه النـبي ِّيا رسـول االله، أمـ: فقال

  ).ًحسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل
ًفبكى هارون بكاء شديدا، وقال له: قال   .زدني رحمك االله: ً
يـــا حــــسن الوجـــه أنـــت الــــذي يـــسألك االله عـــن هــــذا الخلـــق يــــوم : قـــال

ن النــار فإيــاك أن تــصبح القيامــة، فــإن اســتطعت أن تقــي هــذا الوجــه مــ
مـــن : ( قـــالوتمــسي وفي قلبـــك غــش لأحـــد مـــن رعيتــك، فـــإن النــبي 

  ).ًأصبح غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة
نعـم، ديــن لــربي لم يحاســبني : عليــك ديــن؟ قــال: فبكـى هــارون وقــال لـه

عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم 
إن ربي لم يـأمرني đـذا، أمـرني : قـال. ني من دين العبادأع: قال. حجتي

َّ عـــز وجـــل -أن أوحـــده وأطيـــع أمـــره، فقـــال  َّ- : َّومـــا خلقـــت الْجـــن ِ ُ َْ َ َ َ
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ِوالإنس إلا ليـعبدون  ُ ُ َْ ِ ِ َ ِْ ِما أُريد منـهم من رزق ومـا أُريـد أَن يطعمـون * َ ُِ َْ ُ َ َُ ْ ُِ ٍِ ْ ِّ ِّ ُ ِ

ُ إن الله هو الرزاق ذو الْق* ُ ُ َّ َّ َ ُ َ َّ ُوة الْمتين َِّ ِ َ ِ َّ] ٥٨ – ٥٦: الذاريات.[  
ّهــذه ألــف دينــار خــذها أنفقهــا علــى عيالــك، وتقــو đــا علــى : فقــال لــه
ســــبحان االله، أنــــا أدلــــك علــــى طريــــق النجــــاة وأنــــت : فقــــال. عبادتــــك

ــــل هــــذا؟ ســــلمك االله ووفقــــك ثم صــــمت، فلــــم يكلمنــــا، . َّتكــــافئني بمث
ا العبـاس، إذا دللتـني أبـ: فخرجنا من عنده، فلما صرنا علـى البـاب قـال

  .على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين
يـا هـذا، قـد تـرى مـا نحـن فيـه : فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت له

مثلـــي : فقــال لهــا. مــن ضــيق الحــال، فلــو قبلــت هــذا المــال فانفرجنــا بــه
نحـروه )١(ومثلكم كمثل قـوم كـان لهـم بعـير يـأكلون مـن كـسبه، فلمـا كثـر

  .ا لحمهفأكلو
نـدخل فعـسى أن يقبـل المـال، فلمـا : فلما سمع هـارون هـذا الكـلام قـال

علـــم الفـــضيل خـــرج فجلـــس علـــى الـــسطح علـــى بـــاب الغرفـــة، فجلـــس 
هارون إلى جنبه، فجعل يكلمه فلا يجيبه، فبينا نحن كذلك إذ خرجت 

يـا هـذا، قـد أذيـت الـشيخ منـذ الليلـة، فانـصرف : جارية سـوداء فقالـت
   ].١٥٢ - ١٤٩ / ٩المنتظم [. رفنافانص. رحمك االله
كنــــت بمكـــــة في رواق : وعــــن ســــعيد بــــن ســــليمان أنــــه قــــال* 

الـــشطوى وإلى جنـــبي عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز العمـــري رحمـــه االله، وقـــد 

                              
  .كبر: لعله (1) 
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يــا أبــا عبــد الــرحمن، هــو ذا أمــير : ّحــج هــارون الرشــيد، فقــال لي إنــسان
لا جــزاك : قــال العمــري للرجــل. المــؤمنين يــسعى، قــد أخلــي لــه المــسعى

ًاالله عني خيرا، كلفتني أمرا كنت عنه غنيـا ً ثم تعلـق نعليـه وقـام، فتبعتـه، . ً
: يــا هــارون قــال: فأقبـل هــارون الرشــيد مــن المــروة يريــد الـصفا فــصاح بــه

: فلمــا رقيــه قــال. ارق الــصفا: قــال. لبيــك يــا عــم: فلمــا نظــر إليــه، قــال
ومـــن : كـــم هـــم؟ قـــال: قـــال. قـــد فعلـــت: ارم بطرفـــك إلى البيـــت، قـــال

خلـق لا يحـصيهم إلا االله، : فكم في الناس مثلهم؟ قـال: يحصيهم؟ قال
اعلــم أيهــا الرجــل أن كــل واحــد مــنهم يــسأل عــن حاجتــه نفــسه، : قــال

فبكـــى : قـــال. وأنـــت تـــسأل وحـــدك عـــنهم كلهـــم، فـــانظر كيـــف تكـــون
ًهارون، وجلس وجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع ً.  

واالله إن الرجـل : قـال. قل يا عم: قالوأخرى أقولها لك، : قال العمري
ليــــسرع في مالــــه فيــــستحق الحجــــر عليـــــه، فكيــــف بمــــن أســــرع في مـــــال 

   ].٩٩ / ٩المنتظم [. المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي
دخـل عـضد الدولـة إلى : وعن أبي الثناء شكر العضدي قـال* 

ًبغداد، وقد هلك أهلها قتلا وحرقا وجوعا للفتن التي اتصلت فيها بين ً ً 
آفـــة هــــؤلاء القـــصاص يغـــرون بعـــضهم بــــبعض : الـــشيعة والـــسنة، فقـــال

ويحرضـــوĔم علـــى ســــفك دمـــائهم، وأخـــذ أمــــوالهم، فنـــادى في البلــــد لا 
ــــــق، ولا يتوســــــل متوســــــل بأحــــــد مــــــن  يقــــــص أحــــــد في جــــــامع ولا طري

 ومــن أحــب التوســل قــرأ القــرآن، فمــن خــالف أصــحاب رســول االله 
ا الحــسين بــن سمعــون رحمــه االله فرفــع إليــه في الخــبر أن أبــ. فقــد أبــاح دمــه
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الواعظ جلس على كرسـيه يـوم الجمعـة في جـامع المنـصور، وتكلـم علـى 
النــاس، فــأمرني أن أنفــذ إليــه مــن يحــصله عنــدي، ففعلــت فــدخل علــي 
رجــل لــه هيبــة، وعلــى وجهــه نــور، فلــم أملــك أن قمــت إليــه، وأجلــسته 

ن إلى جـــانبي، فلـــم ينكـــر ذلـــك وجلـــس غـــير مكـــترث، وأشـــفقت واالله أ
أيها الشيخ، إن هذا الملـك جلـد : يجري عليه مكروه على يدي، فقلت

عظــيم، ومــا كنــت أوثــر مخالفــة أمــره، وتجــاوز رسمــه، والآن فأنــا موصــلك 
إليـــه، فكمــــا تقــــع عينـــك عليــــه، فقبــــل الـــتراب وتلطــــف في الجــــواب إذا 

الخلـق والأمـر الله : فقـال. سألك، واستعن االله عليه فعـساه يخلـصك منـه
َّ عــز وجــل-  فمــضيت بــه إلى حجــرة في آخــر الــدار قــد جلــس فيهــا - َّ

ًالملــك منفــردا خيفــة أن يجــري مــن أبي الحــسين بــادرة بكــلام فيــه غلــظ، 
إيــاك أن : فتــسير بــه الركبــان، فلمــا دنــوت مــن الحجــرة وقفتــه وقلــت لــه

تــــبرح مـــــن مكانـــــك حـــــتى أعــــود إليـــــك، وإذا ســـــلمت فلـــــيكن بخـــــشوع 
  .وخضوع

ُّودخلــت لأســتأذن لــه، فالتلفــت َ َّ فــإذا هــو واقــف إلى جــانبي، قــد حــول َ
بـــــسم االله الـــــرحمن الـــــرحيم . ، واســـــتفتح وقـــــرأ)١(وجهـــــه نحـــــو دار بختيـــــار

 ك إذا أَخـــذ الْقـــرى وهـــي ظالمـــة إن أَخـــذه أَلـــيم ٌوكـــذلك أَخـــذ رب ِ ِ ِ ُِ َ ٌ َ ِّـــ ُ َْ َّْ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ََ َ ََ َ
ٌشــديد ِ َ] بــسم االله : ثم حــول وجهــه نحــو الملــك، وقــال]. ١٠٨: هــود

                              
هو عز الدولة أبو منصور بن معز الدولة أبي الحسين بن أحمد بن بويه تغلب عليه (1) 

  .عضد الدولة وقتله
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َثـم جعلنـاكم خلائـف فـي الأرض مـن بـعـدهم لننظـر م الرحمن الـرحي ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ ْ ََ َ َِ َ ْ ُ ُْ َّ
َكيـــــف تـعملـــــون ُ َ ْ َ َ ْ َ] وأخـــــذ في وعظـــــه فـــــأتى بالعجــــــب ] ١٤: يـــــونس

فدمعت عين الملك، وما رأيت ذلك منـه قـط، وتـرك كمـه علـى وجهـه، 
امـض إلى : وتراجع أبو الحسين، فخرج ومضى إلى حجـرتي فقـال الملـك

 ثلاثــة آلاف درهــم، وإلى خزانــة الكــسوة وخــذ منهـــا بيــت المــال، وخــذ
فرقهــا في فقــراء : عــشرة أثــواب، وادفــع الجميــع إليــه، فــإن امتنــع فقــل لــه

أصحابك، فإن قبلها فجئني برأسـه، فاشـتد جزعـي وخـشيت أن يكـون 
مولانــا يقرئــك : هلاكــه علــى يــدي، ففعلــت وجئتــه بمــا أمــر، وقلــت لــه

هم في نفقتــــك، والــــبس هــــذه اســــتعن đــــذه الــــدرا: الــــسلام، وقــــال لــــك
َّإن هــــذه الثيــــاب الــــتي علــــي ممــــا قطعــــه لي أبي منــــذ : الثيــــاب، فقــــال لي

أربعـــين ســـنة، ألبـــسها يـــوم خروجـــي إلى النـــاس، وأطويهـــا عنـــد انـــصرافي 
عــنهم وفيهــا متعــة وبقيــة مــا بقيــت، ونفقــتي مــن أجــرة دار خلفهــا أبي، 

. حابكهـــو يـــأمرك بـــأن تـــصرفه في فقـــراء أصـــ: فمـــا أصـــنع đـــذا؟ قلـــت
مـــا في أصـــحابي فقـــير، وأصـــحابه إلى هـــذا أفقـــر مـــن أصـــحابي، : فقـــال

الحمـــد الله الـــذي ســـلمه منـــا، : فعـــدت فأخبرتـــه، فقـــال. فليفرقـــه علـــيهم
  ]. ٢٥٥، ٢٥٤ / ١٤المنتظم [. وسلمنا منه
كتـب أبـو الوفـاء بـن عقيـل رحمـه : وقال ابن الجوزي رحمـه االله* 

، كـان )١(بالـشريعة في بنـاء الـسوراالله إلى الوزير ابن جهير إحـراق العـوام 
                              

ًوذلك أنه اختط سورا على الحريم ، وأذن للعوام في العمل والتفرج فأظهروا منكرات  (1) ّ
ٍ وسخافات عقول ضعيفة وعملوا أشياء منكرة كثيرة ، ِ.  
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ًلولا اعتقادي صحة البعث، وأن لنا دارا أخرى : فيه مما نقلته من خطه

لعلــــي أكــــون فيهــــا علــــى حــــال أحمــــدها لمــــا بغــــضت نفــــسي إلى مالــــك 
عــصري وعلــى االله أعتمــد في جميــع مــا أورده بعــد أن أشــهده أني محــب 

 مـا أزن هـذه متعصب، لكن إذا تقابل دين محمد ودين بني جهير فواالله
đًـــذه،ولولا ذلـــك لكنـــت كـــافرا

إن كـــان هـــذا الخـــرق الـــذي : ، فـــأقول)١(
جـــرى بالـــشريعة عـــن عمـــد لمناصـــبة واضـــعها فمـــا بالنـــا نعتقـــد الختمـــات 
وروايـــة الأحاديـــث، وإذا نزلـــت بنـــا الحـــوادث تقـــدمنا مجمـــوع الختمـــات 
والــدعاء عقيبهــا ثم بعــد ذلــك طبــول وســواني ومخانيــث وخيــال وكــشف 

ًالرجــال مــع حــضور النــساء إســقاطا لحكــم االله، ومــا عنــدي يــا عــورات 
شــرف الــدين أن فيــك أن تقــوم لــسخطة مــن ســخطات االله، تــرى بــأي 

ً، بـل لـو رأيتـه في المنـام مقطبـا كـان ذلـك يزعجـك ًوجـه تلقـى محمـدا 
ـــــد االله إذا  ـــــسنتنا عن ـــــدينا وأل ـــــا وأي ٍفي يقظتـــــك، وأيُ رمـــــة تبقـــــى لوجوهن

يف نطالب الأجناد تقبيل عتبة ولثم تراđـا، وضعنا الجباه ساجدة، ثم ك
ًونقيم الحد في دهليز الحريم صباحا ومساء على قـدح نبيـذ مختلـف فيـه،  ً
ــــا  ثم تمــــرح العــــوام في المنكــــر اĐمــــع علــــى تحريمــــه، هــــذا مــــضاف إلى الزن
الظـاهر ببــاب بــدر، ولــبس الحريــر علـى جميــع المتعلقــين والأصــحاب، يــا 

 سـخطه لا تقاومـه سمـاء ولا أرض فـإن شرف الدين اتق سخط االله فإن
فــسدت حــالي بمــا قلــت، فلعــل االله يلطــف بي ويكفيــني هــوائج الطبــاع، 

                              
  .ولا معنى لهذا الكلام. ًولو كنت كذلك كافرا: في الأصل (1)
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ثم لا تلمنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العـوام، لأĔـم إن سـألونا 
لم نقـــل إلا مـــا يقتـــضي الإعظـــام لهـــذه القبـــائح، والإنكـــار لهـــا والنياحـــة 

ن االله سبحانه في منـام، أو علـى على الشريعة، أترى لو جاءت معتبة م
لـــسان نــــبي لــــو كــــان قــــد بقـــي للــــوحي نــــزول، أو ألُقــــي إلى روع مــــسلم 
بإلهـام، هــل كانـت إلا إليــك، فــاتق االله تقـوى مــن علـم مقــدار ســخطه، 

ا آســــفونا انتـقمنــــا مــــنـهم: فقــــد قــــال ْفـلم ُ ْ ِ َ ْ َ َُ َ َ ــــ َّ َ َ] وقــــد ] ٥٥: الزخــــرف
ــــشعراء، ومــــداجاة ا ــــدولتكم، ملأتكــــم في عيــــونكم مــــدائح ال لمتمــــولين ب

الأغنيــــاء الأغبيــــاء الــــذين خــــسروا االله فــــيكم فحــــسنوا لكــــم طــــرائقكم، 
ْوالعاقل من عرف نفسه، ولم يغـيره مـدح مـن لا يخبرهـا َْ  / ١٧المنـتظم [. َ

١٧، ١٦ .[  
 

َكــان أبــو عبــد االله البالــسي يــوم قــازان في : وقــال ابــن كثــير رحمــه االله * 
َّن تيميــة رحمــه االله لمــا تكلــم مــع جملــة مــن كــان مــع الــشيخ تقــي الــدين ابــ

قازان، فحكى عن كلام شيخ الإسـلام تقـي الـدين لقـازان، وشـجاعته، 
أنــت تــزعم أنــك مــسلم، : قــل لقــازان: وجرأتــه عليــه، وأنــه قــال لترجمانــه

ومعــــك مؤذنـــــون، وقاضـــــي، وإمــــام، وشـــــيخ علـــــى مــــا بلغنـــــا، فغزوتنـــــا، 
فرين، ومـــا ودخلــت بلادنــا علــى مــاذا؟ وأبـــوك وجــدك هولاكــو كانــا كــا

غـزوا بـلاد الإسـلام بــل عاهـدوا قومنـا، وأنــت عاهـدت فغـدرت، وقلــت 
َوجـرت لـه مـع قـازان وقطلوشـاه وبـولاي أمـور ونــوب، : َّفما وفيت، قال ُ ٌ ْ ُ

َّ عــز وجــل -قــام ابــن تيميــة فيهــا كلهــا الله، وقــال الحــق ولم يخــش إلا االله  َّ
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: يميـة، فقيـل لـهُِّوقـرب إلى الجماعة طعام، فأكلوا منه إلا ابـن ت:  قال-

ُّكيــف آكـل مــن طعـامكم، وكلــه ممـا Ĕبــتم مـن أغنــام : ألا تأكـل؟ فقـال
ثم إن قـــازان : النـــاس، وطبختمـــوه بمـــا قطعـــتم مـــن أشـــجار النـــاس، قـــال

اللهــم إن كــان هــذا عبــدك محمــود : طلــب منــه الــدعاء، فقــال في دعائــه
إنما يقاتل لتكـون كلمتـك هـي العليـا، وليكـون الـدين كلـه لـك فانـصره، 
ًوأيـــده وملكـــه الـــبلاد والعبـــاد، وإن كـــان إنمـــا قـــام ريـــاء، وسمعـــة، وطلبـــا  ِّ
ـــه،  ـــا، وليـــذل الإســـلام، وأهلـــه فاخذل ْللـــدنيا، ولتكـــون كلمتـــه هـــي العلي

ِّوقـــازان يـــؤمن علـــى دعائـــه، ويرفـــع : ِّوزلزلـــه، ودمـــره، واقطـــع دابـــره، قـــال
ًفجعلنـــا نجمـــع ثيابنـــا خوفـــا مـــن أن تتلـــوث بدمـــه إذا أمـــر : يديـــه، قـــال
َّفلمــا خرجنــا مــن عنــده قــال لــه قاضــي القــضاة نجــم الــدين : بقتلــه، قــال

كـــــــدت أن ēلكنـــــــا وēلـــــــك نفـــــــسك، واالله لا : ابـــــــن صـــــــصرى وغـــــــيره
َّفانطلقنـا عـصبة وتـأخر : وأنـا واالله لا أصـحبكم، قـال: فقـال. نصحبك

هـو في خاصـة نفـسه، ومعــه جماعـة مـن أصــحابه فتـسامعت بـه الخــواتين 
، فـــأتوه يتبركـــون بدعائـــه، وهـــو ســـائر إلى والأمـــراء مـــن أصـــحاب قـــازان
ــــه، قــــال واالله مــــا وصــــل إلى دمــــشق إلا في نحــــو : دمــــشق، وينظــــرون إلي

ثلاثمائة فارس في ركابه، وكنت أنـا مـن جملـة مـن كـان معـه، وأمـا أولئـك 
َالـذين أبــو أن يــصحبوه، فخــرج علــيهم جماعــة مــن التــتر فــشلحوهم عــن 

ا الحكايـــة مـــن جماعـــة وقـــد سمعـــت هـــذ. هـــذا الكـــلام أو نحـــوه. آخـــرهم
  ]. ١٦٦/ ١٤البداية والنهاية [. غيره
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 القائــد -أقــام جــوهر: ُوقــال أبــو الفــرج بــن الجــوزي رحمــه االله *
ُ أبــــا بكــــر النَّابلــــسي رحمــــه االله، وكــــان ينــــزل -َلأبي تمـــيم صــــاحب مــــصر

ُإذا كـان مـع الرجــل عـشرة أســهم، : بلغنـا أنـك قلــت: الأكـواخ فقـال لــه
ُّوجـب أن يرمــي في الـروم َ ً ســهما، وفينــا تـسعة، قــالَ ُمــا قلـت هــذا، بــل : َ

َإذا كــان معــه عــشرة أسـهم، وجــب أن يــرميكم بتــسعة وأن يرمــي : قلـت ُ
َالعاشـر فـيكم أيـضا، فــإنكم غـيرتم الملـة، وقـتـلــتم الـصالحين وادعيـتم نــور  ُ ُ ََّ َّ ْ َ َّ ً

ُالإلهية، فشهره ثم ضربه، ثم أمر يهوديا فسلخه وحشي تبنا، وصلب ًُ ِ َِ ُ ًَ َ َ َ. 
ُّمعمــر بــن أحمــد الــصوفيقــال  ُأخــبرني الثقــة، أن أبــا بكــر ســلخ : ُ

َّمـــن مفـــرق رأســـه حـــتى بلـــغ الوجـــه، فكـــان يـــذكر االله ويـــصبر حـــتى بلـــغ 
ِّالــــصدر فرحمــــه الــــسلاخ، فــــوكزه بالــــسكين موضــــع قلبــــه فقــــضى عليــــه،  َّ
َوأخــبرني الثقــة أنــه كــان إمامــا في الحــديث والفقــه، صــائم الــدهر، كبـــير  ِ َّ َ ً ُ

ُعامــة والخاصــة، ولمــا ســلخ كــان يــسمع مــن جــسده قــراءة ِالــصولة عنــد ال ُ ُ َّ َّ
  .القرآن

ــــذهبي رحمــــه االله ــــة : قــــال ال ُلا يوصــــف مــــا قلــــب هــــؤلاء العبـيدي َِّ َُْ َ
ُّالدِّين ظهـرا لـبطن واسـتولوا علـى المغـرب، ثم علـى مـصر والـشام، وسـبوا  َ َ ًَّ َ َ َ

 .الصحابة
ّحكــى ابـــن السعـــساع المـــصري، أنــه رأى في النـــوم أبـــا بكـــر  ّ بـــن ُ

مـا فعـل االله بــك؟ : النابلـسي بعـدما صـلب وهـو في أحـسن هيئـة، فقـال
 :فقال

ِحبــــــــــاني مــــــــــالكي بــــــــــدوام   َ   ِّ عــــــــــزِ
ــــــــــــــــــي وأدنــــــــــــــــــاني إليــــــــــــــــــه   ََّوقربن

ـــــــــــصار ِوواعـــــــــــدني بقـــــــــــرب الانت ِ ُ َ َ َ َ  
ِانعـــم بعـــيش فـــي جـــواري: وقـــال ٍ  
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  ]. ٣/١٢٧٦) ēذيبه(السير  [
  

  : توجيهات ونصائح السلف لمن أراد الدخول معهم-د
قيـل . إياكم ومواقف الفتن:  قالوعن حذيفة بن اليمان * 

 أحـدكم أبـواب الأمـراء، يـدخل: وما مواقف الفتن يـا أبـا عبـد االله؟ قـال
صـــفة الـــصفوة [. ّعلـــى الأمـــير، فيـــصدقه بالكـــذب ويقـــول مـــا لـــيس فيـــه

١/٢٩٢ .[  
ينبغــي لمــن خــدم الــسلطان : وقــال مــسلم بــن عمــرو رحمــه االله* 

َألا يغـتر đــم إذا رضــوا عنـه ولا يتغــير لهــم إذا سـخطوا عليــه ولا يــستثقل  َ ُ َ َّ
  ]. ٦٢ / ١عيون الأخبار [. َّما حملوه ولا يلحف في مسألتهم

  

  : أقوال وآراء العلماء عنهم وعن الظالمين منهم-ـه
َلا تملــؤوا أعيــنكم مــن : ِّعــن ســعيد بــن المــسيب رحمــه االله قــال *

ُأعـوان الظلمـة إلا بإنكـار مـن قلــوبكم، لكـيلا تحـبط أعمـالكم َ َ َ الــسير [. َّ
  ].٤٨٥ / ١) ēذيبه(

ِلــيس في قــرب الــولاة ولا في : وعــن ابــن القاســم رحمــه االله قــال* 
ِّالدنو  )]. ēذيبه(السير [.  منهم خيرُّ
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لقــضم القــصب وســف : وعــن محمــد بــن واســع رحمــه االله قــال*   
   ].٤١٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. التراب، خير من الدنو من السلطان

سمعـــت حمـــاد بـــن ســـلمة رحمـــه االله : وعـــن موســـى بـــن إسماعيـــل قـــال * 
. تأتـهإن دعـاك الأمـير أن تقـرأ عليـه قـل هـو االله أحـد فـلا : يقـول لرجـل

  ]. ٣٣٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [
شــهدت حمــاد بــن ســلمة رحمــه االله : وعــن آدم بــن إيــاس قــال*   
لا واالله لا ! ِْأحمـل لحيـة حمـراء لهـؤلاء؟:  فقال– يعني السلطان –ودعوه 
  ]. ٣٣٦ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.فعلت

إذا لم يكن الله في العبد حاجـة، نبـذه : وقال سفيان الثوري رحمه االله * 
   ].٣٧١ / ٢) ēذيبه(الحلية [.  يعني السلطان –ليهم إ

لـو خـيرت بـين ذهـاب بـصري وبـين أن : ًوقال أيضا رحمـه االله* 
 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [!! أمـــلأ بــــصري مــــنهم لاخــــترت ذهـــاب بــــصري

٣٧١ .[  

ــــة، ولا : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*  النظــــر إلى وجــــه الظــــالم خطيئ
ار مــن قلــوبكم علــيهم، لــئلا تحــبط تنظــروا إلى الأئمــة المــضلين إلا بإنكــ

  ]. ٣٨٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أعمالكم

ولا تنظــــروا إلى دورهــــم ولا إلــــيهم إذا : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله* 
  ]. ٣٨٧ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.مروا على المراكب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٨٢  

 
واالله مــا يمنعــني مــن إتيــاĔم أني لا أرى : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 

. ب الطعــام الطيــب فأخــاف أن يفــسدونيلهــم طاعــة، ولكــني رجــل أحــ
   ].٣٩٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [

مــن دعــا لظــالم بالبقــاء فقــد أحــب أن : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
   ].٣٩٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يعص االله

بعــث محمــد بــن إبــراهيم : وعــن يحــيى بــن ســليم الطــائفي قــال* 
. أبى أن يقبلهـــــاالهـــــاشمي إلى ســـــفيان الثـــــوري رحمـــــه االله بمـــــائتي دينـــــار فـــــ

بلى، ما كـان آبـائي : قال. ًيا أبا عبد االله كأنك لا تراها حلالا: فقلت
 / ٢) ēذيبه(الحلية [. وأجدادي إلا في العطية ولكن أكره أن أذل لهم

٣٨٩ .[  

كنــت ليلــة مــع ســفيان الثــوري رحمــه : وعــن أبي شــهاب قــال* 
 الــشرطة، نــار صــاحب: مـا هــذا؟ فقلــت: ًاالله فـرأى نــارا مــن بعيــد فقــال

. بنـورهم: اذهـب بنـا في طريـق آخـر لا نستـضيء بنـارهم أو قـال: فقـال
   ].٣٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [

كنت مـع سـفيان الثـوري رحمـه االله : وعن داود، عن أبيه قال* 
فمررنــا بــشرطي نــائم، وقــد حــان وقــت الــصلاة، فــذهبت أحركــه فــصاح 

 لا صــلى االله دعــه: يــا أبــا عبــد االله يــصلي، فقــال: مــه، فقلــت: ســفيان
   ].٣٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عليه، فما استراح الناس حتى نام هذا



  

  ١٨٣  بين القول والعملحياة السلف
 

قيـل لـسفيان الثـوري رحمـه : قـال ابـن المبـارك: وعن حيان قال* 
إني أخشى أن يسألني االله عن مقـامي مـا : لو دخلت عليهم؟ قال: االله

تــأمروني أن أســبح في البحــر : تقــول وتــتحفظ، قــال: قلــت فيــه، قيــل لــه
ـــه قـــال: لا تبتـــل ثيـــابي؟ قـــال حيـــانو لـــيس أخـــاف ضـــرđم، : وبلغـــني أن

الحلية [. ولكني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم، ثم لا أرى سيئتهم سيئة
  ]. ٣٩٠ / ٢) ēذيبه(

كنـــا عنـــد ســـفيان : وعـــن وهـــب بـــن إسماعيـــل الأســـدي قـــال* 
الثـوري رحمــه االله، فجــاءه رجــل فــسأله عــن مــسألة، وعلــى رأســه قلنــسوة 

 فنظر إليه فأعرض عنه، ثم سأله الثانية فنظر إليه فأعرض عنه، سوداء،
يـسألك النـاس فتجيـبهم، وأسـألك فتنظـر إلي ! يـا أبـا عبـد االله: فقال له

: هـــذا الـــذي تـــسألني أي شـــيء تريـــد بـــه؟ قـــال: ثم تعـــرض عـــني؟ فقـــال
  . السنة

فهــذا الــذي علــى رأســك أي شــيء هــو مــن الــسنة؟ هــذه : قــال
فنـزع : أبو مـسلم، لا تـستن بـسنته، قـال:  لهسنة سنها رجل سوء يقال

ـــــام فـــــذهب ـــــيلا ثم ق ـــــث قل ـــــسوته، فوضـــــعها، ثم لب ـــــة . [ًالرجـــــل قلن الحلي
  ]. ٣٩٧ / ٢) ēذيبه(

سمعـــت ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله : وعـــن يحـــيى بـــن يمـــان قـــال* 
ًأبغـــــض مـــــا يكـــــون إلي إذا رأيـــــتهم قيامـــــا يـــــصلون: يقــــول ورأى : قـــــال. ّ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٨٤  

 
وضــعك : وذكــر لــه أمــر الحــج، فقــالســفيان علــى رجــل قلنــسوة ســوداء 

  ]. ٣٩٧ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.هذه يعدل حجة
كنـت عنـد يوسـف بـن أسـباط : وعن عبد االله بن خبيق قـال*    

رحمـــه االله، إذ جـــاء الأمــــير وعليـــه قلنــــسوة شاشـــية، فــــسأله عـــن مــــسألة 
إن أســتاذي سـفيان رحمــه االله، كـان لا يفــتي مـن علــى رأسـه مثــل : فقـال

   ].٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ضعه على الأرض فأفتاهفو: هذا، قال

ــــل لــــداود الطــــائي رحمــــه االله: وعــــن ســــندويه الفتــــال قــــال*     : قي
ًأرأيــت رجــلا دخــل علــى هــؤلاء الأمــراء فــأمرهم بــالمعروف وĔــاهم عــن 

أخـاف عليــه : إنـه يقــوى، قـال: أخـاف عليــه الـسوط قـال: المنكـر، قـال
. ليه الداء الدفين مـن العجـبأخاف ع: إنه يقوى، قال: السيف؛ قال

   ].٤٦٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ــــراهيم قــــال*  ــــاض رحمــــه االله : وعــــن إب سمعــــت الفــــضيل بــــن عي

لأن يـــدنو الرجـــل مـــن جيفـــة منتنـــة، خـــير لـــه مـــن أن يـــدنو إلى : يقـــول
رجــل لا يخــالط هــؤلاء، ولا :  وسمعتــه يقــول– يعــني الــسلطان –هــؤلاء 

جــل يقــوم الليـل، ويــصوم النهــار يزيـد علــى المكتوبـة، أفــضل عنــدنا مـن ر
 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. ويحــج، ويعتمــر ويجاهــد في ســبيل االله ويخــالطهم

١٧ .[  
ودعـا بعـض الأمــراء شميطـا العنـسي رحمــه االله إلى طعـام، فاعتـل عليــه  * 

فقد أكلـة أيـسر علـي مـن بـذل ديـني : ولم يأته، فقيل له في ذلك، فقال
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موسـوعة ابـن [.  أعز عليه من دينـهلهم، ما ينبغي أن يكون بطن المؤمن
  ]. ٤/١١٥أبي الدنيا 

  

  : عدم الخروج عليهم، وذم من فعل ذلك-و
 رضـــي االله -ذُكــر لابـــن عبــاس : عــن طــاووس رحمـــه االله قــال* 

يؤمنـون : "  الخوارج وما يصيبهم عند قـراءة القـرآن؟ فقـال -عنهما 
َومـــــــا يـعلـــــــم تأويلـــــــبمحكمـــــــه، ويـــــــضلون عنـــــــد متـــــــشاđه،  َِ َْ ُ ْ َ َ ُه إلا االله َ َّ ِ ُ
ِوالراسخون في العلم يـقولون آمنَّا به ِ ِِ َ ََ َ َُّ ُ ِ ْ ِ ُ َ] الشريعة []. ٧: آل عمران /

٣٥ .[  
 رضــي -سمعـت ابـن عبـاس : وعـن عبـد االله بـن أبي يزيـد قــال*   

:  ـ وذكـر لـه الخـوارج، واجتهـادهم وصـلاحهم ـ فقـال -االله عنهمـا 
. ، وهـــم علـــى ضـــلالةًليـــسوا هـــم بأشـــد اجتهـــادا مـــن اليهـــود والنـــصارى

   ].٣٥/ الشريعة [
 قــــال في إن عبــــد االله بـــن مــــسعود : وعـــن ثابــــت بــــن قطبـــة قــــال * 

َّ عـز -ياأيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعـة، فإĔـا حبـل االله : خطبته
ومـــا تكرهـــون في الجماعـــة خـــير ممـــا تحبـــون في .  الـــذي أمـــر بـــه-َّوجـــل 
  ].١٩/ الشريعة [. الفرقة

ًإن كـان خـيرا رضــينا، وإن :  حـين أتتـه بيعـة يزيـدوقـال ابـن عمـر  * 
  ]. ٤/٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا . [كان بلاء صبرنا



  

من أراد بحبحة الجنـة : كان يقال: وعن الشعبي رحمه االله قال*    
   ].١٩/ الشريعة [. فعليه بجماعة المسلمين

مـــا اختلفـــت أمـــة بعـــد نبيهـــا إلا ظهـــر : ًوقــال أيـــضا رحمـــه االله* 
   ].١١٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لها على أهل حقهاأهل باط

ســـئل عـــامر الـــشعبي رحمـــه االله : وعـــن أبي هـــاني المكتـــب قـــال* 
لا يزالون يظهرون علينا أهـل : عن قتال أهل العراق وأهل الشام؟ فقال

ولم . ذلـــك بـــأĔم جهلـــوا الحـــق واجتمعـــوا، وتفـــرقتم: الـــشام؟ قـــال عـــامر
 / ٢) ēذيبــــه(الحليـــة [. ًة أبــــدايكـــن االله ليظهـــر أهــــل فرقـــة علــــى جماعـــ

١١٣ .[  
يــا أبــا : قيــل للحــسن البــصري رحمــه االله: وعــن المعلــى بــن زيــاد قــال * 

المـسكين رأى : سعيد، خرج خارجي بالخريبـة ـ محلـة عنـد البـصرة ـ فقـال
   ].٣٥/ الشريعة [)١( .ًمنكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه

                              
ًلم يختلـف العلمـاء قـديما وحـديثا أن الخـوارج قـوم سـوء : قال الآجري رحمـه االله (1)  عـصاة ، ً

ّالله عــز وجــل ولرســوله  ّ ،  لــك بنــافع فلــيس ذ، واجتهــدوا في العبــادة ، وإن صــلوا وصــاموا
لأĔــم قــوم ، ولــيس ذلــك بنـافع لهــم ، وإن أظهــروا الأمــر بـالمعروف والنهــي عــن المنكـر ، لهـم 

، وقد حـذرنا االله عـز وجـل مـنهم . ِّويموهون على المسلمين ، ّيتأولون القرآن على ما يهوون 
وحـــذرناهم الــــصحابة رضــــي االله ، َوحـــذرناهم الخلفــــاء الراشـــدون بعــــده  ، وحـــذرنا النــــبي 

  . م ومن تبعهم بإحسان رحمة االله تعالى عليهمعنه
، ومــــن كـــان علـــى مـــذهبهم مـــن ســـائر الخــــوارج ، والخـــوارج هـــم الـــشُّراة الأنجـــاس الأرجـــاس 

ًيتوارثــــون هــــذا المــــذهب قــــديما وحــــديثا  ويخرجــــون علــــى الأئمــــة والأمــــراء ويــــستحلون قتــــل ، ً
  ٢٩/الشريعة . المسلمين

= 
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  : فوائد أخرى-  ي
إن هــذا الأمــر لا يــصلح لــه إلا :  قــال عمــر بــن الخطــاب* 

ُّاللين في غير ضعف والقوي في غير عنف    ].٥٣ / ١عيون الأخبار [. ِّ

=                                
ًعـدلا كـان الإمـام ، د خارجي قد خـرج علـى إمـام فلا ينبغي لمن رأى اجتها:  قال الآجري 

فــلا ينبغــي لــه أن ، واســتحل قتــال المــسلمين ، فخــرج وجمــع جماعــة وســل ســيفه ، ًأم جــائرا 
ولا بحـسن ألفاظـه في ، ولا بـدوام صـيامه ، ولا بطول قيامه في الصلاة ، يغتر بقراءته للقرآن 

  ٣٥/الشريعة . العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج
وغيرهمــــا مــــن ، والعيــــدين، ويــــرى أصــــحاب الحــــديث الجمعــــة : ال الــــصابوني رحمــــه االله  وقــــ

ًبــرا كــان أو فــاجرا ، الــصلوات خلــف كــل إمــام مــسلم  وإن ، ويــرون جهــاد الكفــرة معهــم . ً
  . كانوا جورة فجرة

  .ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح
. العــدول عــن العــدل إلى الجــور والحيــفوإن رأوا مــنهم ، ولا يــرون الخــروج علــيهم بالــسيف 
  ٢٩٤/عقيدة السلف وأصحاب الحديث 

ِفمــن الــسنة لــزوم الجماعــة : وقــال البرđــاري رحمــه االله  َ َ َ ُْ ُ ُ َفمــن رغــب عــن الجماعــة وفارقـهــا ، ِ َ ََ ََ َ ََ ِْ َ :
ِفقد خلع ربـقة الإسلام من عنـقه  َِ َ َُُ ْ َِ ِْ َ ًوكان ضالا مضلا، َ ًِ ُ   ٥٩/شرح السنة . َ

ِن خرج علـى إمـام مـن أئمـة المـسلمين َوم: وقال  ِّ ٍَ َوقـد شـق عـصا المـسلمين ، فهـو خـارجي : ْ ّ َ
َوخالف الآثار،  ًوميتته ميتة جاهلية ، َ   ٧٠/شرح السنة . ِ

َوالأئمــة لا يقـــاتلون بمجــرد الفـــسق ، وإن : وقــال شــيخ الاســـلام ابــن تيميــة رحمـــه االله تعــالى 
فلــيس كلمــا جــاز فيــه . كالزنــا وغــيره : قكــان الواحــد المقــدور قــد يقتــل لــبعض أنــواع الفــس

القتـل جــاز أن يقاتـل الأئمــة لفعلهـم إيــاه ، إذ فـساد القتــال أعظـم مــن فـساد كبــيرة يرتكبهــا 
  ٢٢/٦١مجموع الفتاوى . ولي الأمر
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َثــــلاث مــــن الفــــواقر: ًوقــــال أيــــضا *  َ ٍجــــار مقامــــة إن رأى : ٌ ُ

َحـسنة ســترها وإن رأى ســيئة أذاعهــا، وامـرأة إن دخلــت عليهــا لــسنتك  َْ َ َ َ َ َ
َْوإن غبــــــت عنهــــــا لم تأمنهــــــا، وســــــلطان إن أ حــــــسنت لم يحمــــــدك وإن َ

  ]. ٤٩ / ١عيون الأخبار [. أسأت قتلك
ٌوأغلظ رجل على معاوية *  ُْأتحلم عـن : ُ فحلم عنه فقيل له
َُإني لا أَحــول بــين النــاس وبــين ألــسنتهم مــا لم يحولــوا بيننــا : هــذا؟ فقــال ُ

   ].٥٤ / ١عيون الأخبار [. وبين سلطاننا
ًام عـــادلا فلـــه إذا كـــان الإمـــ: وقـــال عبـــد االله بـــن مـــسعود * 

ـــه الـــوزر وعليـــك الـــصبر . ًالأجـــر وعليـــك الـــشكر، وإذا كـــان جـــائرا فعلي
  ]. ٤٩ / ١عيون الأخبار [

ْوقال حذيفة بـن اليمـان *  َ ُ : مـا مـشى قـوم قـط إلى سـلطان
ـــــل أن يموتـــــوا ّاالله في الأرض ليـــــذلوه إلا أذلهـــــم االله قب ُِّ ـــــار [. ُ ـــــون الأخب عي

١/٦٦ .[  
ًه االله عوتــــب في إتيانــــه أخــــا وعـــن أســــامة، أن الأعمــــش رحمــــ*   

ـــه فـــأتي: فقـــال. ليقطـــين القائـــد ـــة الحـــش احتـــيج إلي الحليـــة [. أنزلتـــه منزل
  ]. ١٣٩ / ٢) ēذيبه(

ِأنـــصفونا يــــا معــــشر : وقـــال عبــــد الملـــك بــــن مـــروان رحمــــه االله* 
ولا تـسيرون ! الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا

نـــسأل االله أن يعـــين ! يـــة أبي بكــر وعمـــرفينــا ولا في أنفـــسكم بـــسيرة رع
  ]. ٥٣ / ١عيون الأخبار [. čكلا على كل
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ُمثــل الإســلام والــسلطان والنــاس مثــل : وقــال كعــب رحمــه االله*  َُ ََ َِ ِ
ُالفــسطاط والعمــود والأطنــاب والأوتــاد، فالفــسطاط الإســلام؛ والعمــود  ُِ ِِ ِ

ــــاس، لا يــــصلح بعــــضه إلا بــــب ــــاب والأوتــــاد الن ــــسلطان، والأطن . عضُال
   ].٤٨ / ١عيون الأخبار [

لا يــزال النــاس بخــير مــا لم : قــال: وعــن عمــرو بــن شــرحبيل رحمــه االله * 
موسـوعة [. يكن عليهم أمـراء لا يـرون لهـم مـن الحـق شـيئا إلا مـا شـاؤوا

  ]. ٧/٤١٦ابن أبي الدنيا 
أرادني عبد االله بـن عبـد الملـك : وعن محمد بن أبي جميلة قال*   

أنـــت حـــر فـــلا : بــن أبي زكريـــا رحمـــه االله فقــالعلــى صـــحبته، فـــشاورت ا
   ].١٧١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًتجعل نفسك مملوكا

إذا جعلك السلطان أخا فاجعلـه أبـا، وإن زادك : وكان يقال* 
   ].٦٢ / ١عيون الأخبار [. ْفزده

يـا علـي، : قـال لي المـأمون رحمـه االله: وعن ابن هشام أنه قـال* 
ومـا هـن : قلـت. شيء خلا ثـلاث خـصالالملوك تحتمل لأصحاđا كل 

ــــا أمــــير المــــؤمنين؟ قــــال ــــسر، والتعــــرض : ي القــــدح في الملــــك، وإفــــشاء ال
  ]. ٥٩ / ١٠المنتظم [. للحرمة

  
 * * *  
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  )١(علو الهمة
 قلـت لرجـل ُِلما قبض رسـول االله :  قالعن ابن عباس * 

، ، فـإĔم اليـوم كثـيرّهلـم، فلنـسأل أصـحاب رسـول االله: من الأنصار
أتـرى النـاس يفتقـرون إليـك وفي النـاس ! ًواعجبـا لـك يـابن عبـاس: فقـال

فتركــت ذلـــك، وأقبلـــت :  مــن فـــيهم؟ قـــالمــن أصـــحاب رســـول االله 
ُ عـن الحـديث، فـإن كـان ليبلغـني الحـديث أسأل أصحاب رسول االله  َ

: َّعن الرجل، فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد التراب، فيخرج فيراني فيقـول
لا، : ل االله، ما جاء بـك؟ ألا أرسـلت إلي فآتيـك؟ فـأقولّيابن عم رسو

فعـاش ذلــك الفـتى الأنــصاري  ّأنـا أحـق أن آتيــك فأسـألك عــن الحـديث
هــذا الفــتى كــان : حــتى رآني، وقــد اجتمــع النــاس حــولي يــسألوني فيقــول

   ].١/٣٦٩صفة الصفوة [). أخرجه الطبراني(أعقل مني 

                              
ُّوكمال كل إنسان إنما يتم đذين النَّـوعين : قال ابن القيم رحمه االله  (1) َِ َّ ٍ ِ ِّ ِهمـة ترقيـه ، ُ ِّ ُ ٌ َّ ٌلـم وع، ِ

َيبـصره ويهديـه؛ فـإن مراتـب الـسعادة والفـلاح إنمــا تفـوت العبـد مـن هـاتين الجهتـين  َ َ ََ َ ُ َّ ِ ِ َ َّ َ َ ُّ ِ ُ ِأو مــن ، ِّ
ٌإمـــا أن لا يكـــون لـــه علـــم đـــا ، ُإحـــداهما  َ ْ ََفـــلا يتحـــرك في طلبهـــا ، َِّ ُ أو يكـــون عالمـــا đـــا ولا ، َّ

ً َ
ُتــنهض همتــه إليهــا  َُُّ َفــلا يــزال في حــضيض طبعــه محب، َ ِ ُ َوقلبــه عــن كمالــه الــذي خلــق لــه ، ًوســا َ ُُِ ِ ُ
ًمصدودا منكوسا  ِقد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مـع الهمـل ، ً ََ ً ِ ُ َ ِواسـتطاب لقيمـات الراحـة ، َ َِ َّ َُ َ

ِواستلان فراش العجز والكسل ، َِوالبطالة  َ َ ِ َ ِ َ َ َ َلا كمـن رفـع لـه علـم فـشمر إليـه ، ْ َّ ٌَ ََُ َ ِ َِوبـورك لـه في ، َ ُ
ِتفـــرده في  ِطريـــق طلبـــه ُّ َفـلزمـــه واســـتقام عليـــه ، ِ ُ ِ ََقـــد أبَـــت غلبـــات شـــوقه إلا الهجـــرة إلى االله ، ََ ّ َِِ ُ َ ْ َ َ
ِومقتـــت نفـــسه الرفقــاء إلا ابـــن ســـبيل يرافقــه في ســـبيله، ِورســوله  ُ ُِ ُ ٍ َ ّ ُّ ُ ْ  / ١مفتـــاح دار الـــسعادة . ََ

٢١٥ ، ٢١٤  
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ـــــت طالبـــــا، فعـــــززت مطل: وقـــــال *  ُذلل َْ ً ُ : ًوبـــــا، وكـــــان يقـــــولََْ

ِْوجـــدت عامـــة علـــم رســـول االله  ّ ُّ عنـــد هـــذا الحـــي مـــن الأنــــصار، إن ْ ّ
ِكنـــت لأقيـــل ببـــاب احـــدهم ولـــو شـــئت أذُن لي، ولكـــن أبتغـــي بـــذلك  ُِ َُ

   ].٥٢٠، ٥١٩ / ٢عيون الأخبار [. طِيب نفسه
إني أظـن :  وهو غلام صـغير فقـالونظر رجل إلى معاوية * 

ُثكلتـه إن كـان : لـت هنـد رضـي االله عنهـافقا. هذا الغلام سيـسود قومـه
َلا يسود إلا قومه    ].٢٥٦ / ١عيون الأخبار [. َُ

اجتمـع في الحجـر مـصعب وعـروة وعبـد : وعن أبي الزناد قال* 
ـــزبير، وعبـــد االله بـــن عمـــر، فقـــالوا فقـــال عبـــد االله بـــن . تمنـــوا: االله بنـــو ال

أتمنى أن يؤخذ عـني أما أنا، ف: وقال عروة. أما أنا، فأتمنى الخلافة: الزبير
أمــا أنــا، فــأتمنى إمــرة العــراق والجمــع بــين عائــشة : العلــم، وقــال مــصعب

أمـــا أنـــا : قـــال عبـــد االله بـــن عمـــر. بنـــت طلحـــة وســـكينة بنـــت الحـــسين
صـــفة [. فنـــالوا مـــا تمنـــوا، ولعـــل ابـــن عمـــر غفـــر لـــه: قـــال. فـــأتمنى المغفـــرة

  ]. ١/٢٦٧الصفوة 
  ]. ١١/٣٣٣البداية والنهاية  [:وقال بعضهم* 

  
    

 
خــرج مــسروق رحمــه االله إلى البــصرة، إلى : وعــن الــشعبي قــال*   

رجـل يــسأله عــن آيـة، فلــم يجــد عنـده فيهــا علمــا، فـأخبر عــن رجــل مــن 

  ٍإذا غـــــــامرت فـــــــي شـــــــرف مـــــــروم
ـــــر ٍفطعـــــم المـــــوت فـــــي أمـــــر حقي ٍ ُ  

 

ِفــــــــلا تقنـــــــــع بمــــــــا دون النجـــــــــوم َ ْ  
  ٍكطعــــم المــــوت فــــي أمــــر عظــــيم
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أهل الشام فقـدم علينـا هـا هنـا، ثم خـرج إلى الـشام إلى ذلـك الرجـل في 

  ]. ٣٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. طلبها
َا أتيــت ابــن عبــاس، ربمــ: وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله قــال * ُ

ُفكتبــــت في صــــحيفتي حــــتى أملأهــــا، وكتبــــت في نعلــــي حــــتى أملأهــــا،  ُ
ّوكتبت في كفي    ].٢/٥٠٧) ēذيبه(السير [. ُ

ـــام : وقـــال ســـعيد بـــن المـــسيب رحمـــه االله * إن كنـــت لأســـير الأي
ِوالليالي في طلب الحديث الواحد   .   ]١/٤٨٢) ēذيبه(السير [. ََ

ًا رأيـــت مـــسعرا رحمـــه االله في يـــوم إلا مـــ: وقـــال معـــن بـــن عبـــد الـــرحمن * 
   ].٤٢٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. هو أفضل منه قبل ذلك: قلت

 
كانـت لي نفــس تواقــة، : وقـال عمــر بـن عبــد العزيـز رحمــه االله*   

ًفكنـــت لا أنـــال منهـــا شـــيئا إلا تاقـــت إلى مـــا هـــو أعظـــم، فلمـــا بلغـــت 
  ]. ٢٣٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. نفسي الغاية، تاقت إلى الآخرة

دخلـــوا علـــى ســـفيان : وعـــن فرقـــد إمـــام مـــسجد البـــصرة قـــال* 
ــــه رجــــل بحــــديث  ــــذي مــــات فيــــه، فحدث ــــوري رحمــــه االله في مرضــــه ال الث
ًفأعجبــه، وضــرب يــده إلى تحــت فراشــه فــأخرج ألواحــا لــه فكتــب ذلــك 

ـــه إنـــه حـــسن، إن : علـــى هـــذه الحـــال منـــك؟ فقـــال: الحـــديث، فقـــالوا ل
ـــــة [. ًكتبـــــت حـــــسناًبقيـــــت فقـــــد سمعـــــت حـــــسنا، وإن مـــــت فقـــــد  الحلي

  ]. ٤٠٤ / ٢) ēذيبه(



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٩٤  

 
 

 عليـه الـسلام -قـال عيـسى : وقال مالك بـن دينـار رحمـه االله*   
بحــق أقــول لكــم إن أكــل الــشعير، والنــوم علــى المزابــل مــع الكــلاب : -

  ]. ٤٢٤ / ١) ēذيبه(الحلية  [.لقليل في طلب الفردوس
 ]. ٢٣٢ / ١٥المنتظم [: وقال بعضهم * 
  

  
َمــن عــرف مــا يطلــب هــان : سري الــسقطي رحمــه االلهوقــال الــ* 

  ]. ٢/٦٣٠صفة الصفوة [. َعليه ما يبذل
ربمـــا : قلــت أمــي: قــال. وعــن أبي محمــد بــن أخــت الــشافعي*   

قدمنا في ليلة واحدة ثلاثين مرة أو أقل أو أكثـر المـصباح إلى بـين يـدي 
 الــشافعي رحمــه االله، وكــان يــستلقي ويتفكــر، ثم ينــادي يــا جاريــة هلمــي

فقلـــت لأبي . ارفعيـــه: المـــصباح، فتقدمـــه ويكتـــب مـــا يكتـــب، ثم يقـــول
الحليــــة [. الظلمــــة أجلــــى للقلــــب: مــــا أراد بــــرد المــــصباح؟ قــــال: محمــــد

  ]. ١٢٤ / ٣) ēذيبه(
ــــك بــــن أنــــس رحمــــه االله*  كــــان الرجــــل يختلــــف إلى : وقــــال مال

  ]. ٣٥٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه
كنــت عنــد محمــد بــن إسماعيــل : ن يوســف قــالوعــن محمــد بــ* 

البخــاري رحمـــه االله في منزلـــه ذات ليلـــة، فأحـــصيت أنـــه قـــد قـــام وأســـرج 

ــــــرى   ًفكــــــن رجــــــلا رجلــــــه فــــــي الث
 

  وهامــــــــــــة همتــــــــــــه فــــــــــــي الثريـــــــــــــا
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، ١١٥ / ١٢المنـتظم [. يستذكر أشياء يعلقهـا في ليلـة ثمـاني عـشرة مـرة
١١٦ .[  

ّوقيل للعتابي رحمه االله*  إذن لا يكون : قال. ُفلان بعيد الهمة: ّ
  ]. ٢٦٧ / ١لأخبار عيون ا[. له غاية دون الجنة

   ].٥٨٨ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  

. دخلنـــا علـــى أبي التيـــاح رحمـــه االله نعـــوده: وعـــن جعفـــر قـــال*   
واالله إنــه لينبغــي للرجــل المــسلم أن يزيــده مــا يــرى في النــاس مــن : فقــال

ًالتهـــــاون بـــــأمر االله أن يزيـــــده ذلـــــك جـــــدا واجتهـــــادا ثم بكـــــى الحليـــــة [. ً
 ]. ٤٥٩ / ١) ēذيبه(

َكنــا بمــصر ســبـعة :  وقــال عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم رحمــه االله * ْ َ
ُأشهر، لم نأكل فيها مرقة، كل Ĕارنـا مقـسم Đـالس الـشُّيوخ، وبالليـل ّ ِ ُّ ُ :

ُالنَّـــسخ والمقابلـــة ـــا رومـــا أنـــا ورفيـــق لي شـــيخا، فقـــالوا: قـــال. ْ هـــو : فأتين
 صـــــرنا إلى ْعليــــل، فرأينـــــا في طريقنـــــا سمكـــــة أعجبتنـــــا، فاشـــــتريناه، فلمـــــا

ْالبيـت، حــضر وقــت مجلـس، فلــم يمكنَّــا إصـلاحه، ومــضينا إلى اĐلــس،  َُ ُ ِ ُْ ٍ
ًِْفلــم نـــزل حـــتى أتــى عليــه ثلاثـــة أيــام، وكــاد أن يتغـــير، فأكلنــاه نيئـــا، لم  ْ َ َ

َِيكــن لنــا فــراغ أن نـعطيــه مــن يــشويه ْ ِلا يــستطاع العلــم براحــة : ثم قــال. ُ ُِ ُ َ
َالجسد   ].٣/١٠٧٩) ēذيبه(السير [. َ

ــــــــــــنفس راغبــــــــــــة إذا رغبتهــــــــــــا َوال َّ ٌ ُ  
 

ُوإذا تــــــــــرد إلـــــــــــى قليــــــــــل تـقنـــــــــــع َ ْ َ ُُّ َ  
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ِّوقـال أبــو جعفـر الطــبري رحمــه االله لأصـحابه  * ُهــل تنــشطون : َّ َ َ

ِلتــاريخ العـــالم مـــن آدم إلى وقتنـــا؟ قـــالوا َكـــم قـــدره؟ فـــذكر نحـــو ثلاثـــين : َ ُ
! َّإنـــا الله: فقـــال! ُهـــذا ممـــا تفـــنى الأعمـــار قبـــل تمامـــه: ألـــف ورقـــة، فقـــالوا

ُماتــت الهمــم َ  أن َّفاختــصر ذلــك في نحــو ثلاثــة آلاف ورقــة ولمــا أن أراد. ِ
ٍيملـــي التفـــسير قـــال لهـــم نحـــوا مـــن ذلـــك، ثم أمـــلاه علـــى نحـــو مـــن قـــدر  ً َ

  ].٣/١١٥١) ēذيبه(السير [. التاريخ
َّ وقــال ابــن حبــان رحمــه االله في أثنــاء كتــاب  * َّلعلنــا ": الأنــواع" ِ

َقد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ َ . 
ن َكــذا فلــتكن الهمــم، هــذا مــع مــا كــان عليــه مــ:  قــال الــذهبي رحمــه االله

ِالفقــه والعربيــة، والفــضائل البـــاهرة، وكثــرة التــصانيف ) ēذيبـــه(الــسير [. َِّ
٣/١٢٦٩ .[  

ُيــا بــني، مــشيت : وقــال أبــو حــاتم الــرازي رحمــه االله لابنــه عبــد الــرحمن *  َّ
البدايــــــة [. علـــــى قــــــدمي في طلــــــب الحـــــديث أكثــــــر مــــــن ألـــــف فرســــــخ

  ]. والنهاية
  ]. ١١/٣٣٢البداية والنهاية [: وقال بعضهم * 

  
قـال لي الإمـام أبـو : ُوقال أبـو بكـر محمـد بـن طرخـان التركـي *

أخـبرني أبـو : - يعني والد أبي بكر بـن العـربي–محمد عبد االله بن محمد 
ِمحمد بن حزم رحمه االله أن سبب تعلمـه الفقـه أنـه شـهد جنـازة، فـدخل  ِ

ِّقـــم فـــصل تحيـــة المـــسجد: َالمـــسجد، فجلـــس ولم يركـــع، فقـــال لـــه رجـــل ُ .

ً كانـــــــــــــت النفـــــــــــــوس كبـــــــــــــاراوإذا ُ  
 

  ُتعبـــــــت فـــــــي مرادهـــــــا الأجــــــــسام
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ُفقمت وركعت، فلما رجعنـا مـن : قال. čستا وعشرين سنةوكان قد بلغ  ُ ُ
ُالـــصلاة علـــى الجنـــازة، دخلـــت المـــسجد، فبـــادرت بـــالركوع، فقيـــل لي ُ َْ َ :

:  قـــــال-َ وكـــــان بعــــد العــــصر-اجلــــس اجلــــس، لـــــيس ذا وقــــت صــــلاة
ِفانـــصرفت وقـــد حزنـــت، وقلـــت للأســـتاذ الـــذي ربـــاني دلـــني علـــى دار : ُ

 فقــــصدته، وأعلمتـــه بمـــا جــــرى، :قـــال. الفقيـــه أبي عبـــد االله بــــن دحـــون
ُمالـــك، فبـــدأت بـــه عليـــه، وتتابعـــت قـــراءتي عليـــه " موطـــأ"فـــدلني علـــى 

ُوعلــى غــيره نحــوا مــن ثلاثــة أعــوام، وبــدأت بالمنــاظرة ) ēذيبــه(الــسير [. ً
٣/١٤٠١ .[ 

ِّوقـال ابــن الآبـنوسـي * ُكــان الحـافظ الخطيــب البغـدادي رحمــه : َُ
ُاالله يمشي وفي يده جزء يطالعه   ].٢/١٤١٣) ēذيبه(السير [. ٌ

أن " الوفيـات"ذكـر ابـن خلكـان في : وقال ابن كثير رحمـه االله*    
ســبب انتقــال الطحــاوي رحمــه االله إلى مــذهب أبي حنيفــة ورجوعــه عــن 

. ٌواالله لا يجـيء منـك شـيء: مذهب خاله المـزني، أن خالـه قـال لـه يومـا
اق ّفغضب واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي، حتى برع وفـ

اخــــتلاف "، و"أحكـــام القـــرآن"أهـــل زمانـــه، وصــــنف كتبـــا كثـــيرة منهــــا 
البدايــــــة والنهايــــــة [". التــــــاريخ الكبــــــير" و" معــــــاني الآثــــــار"، و"العلمــــــاء

١١/٢٤٨ .[ 
مــا فقــدت إبــراهيم الحــربي رحمــه االله مــن مجلــس : وقــال ثعلــب* 

ٍنحو أو لغة خمسين سنة    ].٣٨١ / ١٢المنتظم [. ٍ
  ]. ٣٦٤ / ١١ والنهاية البداية[: وقال بعضهم * 
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كـــان يـــتردد ابـــن الأنبـــاري : وعـــن أبي الحـــسن العروضـــي قـــال* 
أنــا : رحمــه االله إلى أولاد الراضــي، فــسألته جاريــة عــن تفــسير رؤيــا فقــال

ًحــاقن، ثم مــضى فلمــا كــان مــن غــد عــاد وقــد صــار معــبرا للرؤيــا وذلــك 
 / ١٣المنـــتظم [. أنـــه مـــضى مـــن يومـــه، فـــدرس كتـــاب الكرمـــاني وجـــاء

٣٩٩ .[ 
مكثــــت ثلاثــــين ســــنة : وعـــن عيــــسى المتــــوكلي رحمــــه االله قــــال* 

أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة الـسوق فـلا أقـدر علـى ذلـك، 
  ]. ٢٣٣ / ١٤المنتظم [. لأجل البكور إلى سماع الحديث

لم تكـن : وعن عبـد االله بـن عمـر القـواريري رحمـه االله أنـه قـال* 
ــــه، تكــــاد تفــــوتني صــــلاة العتمــــة في جم اعــــة فنــــزل بي ضــــيف فــــشغلت ب

  .فخرجت أطلب الصلاة في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلوا
َقــد روي عــن النــبي :  فقلــت في نفــسي ِ ُصــلاة الجماعــة : "  أنــه قــال

ًوروي خمـسا وعـشرين، . تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة
ًفانــــصرفت إلى منــــزلي فــــصليت العتمــــة ســــبعا ". ًوروي ســــبعا وعــــشرين 

ًوعـشرين مــرة ثم رقـدت، فــرأيتني مــع قـوم راكــبي أفــراس وأنـا راكــب فرســا 
كأفراســـهم، ونحـــن نتجـــارى وأفراســـهم تـــسبق فرســـي، فجعلـــت أضـــربه 

ــــــست : لألحقهــــــم، فالتفــــــت إلي أحــــــدهم فقــــــال لا تجهــــــد نفــــــسك، فل

  أتطلـــــــب الـــــــربح ممـــــــا فيـــــــه خـــــــسران
  ُفأنــــــت بــــــالنفس لا بالجــــــسم إنــــــسان

 

ــا خــادم الجــسم كــم تــشقى بخدمتــه   ي
  ْأقبل علـى الـنفس واسـتكمل فـضائلها

 



  

  ١٩٩  بين القول والعملحياة السلف
 

المنــتظم [. لأنــا صــلينا العتمــة في جماعــة: َولم ذاك؟ قــال: تلاحقنــا، قلــت
٢٣٢ / ١١ .[  

دخـــل علــــى عبــــد :  بــــن الحـــارث المخزومــــي قــــالوعـــن محمــــد* 
إن ختـني فعـل : ًالعزيز بـن مـروان رحمـه االله رجـل يـشكو صـهرا لـه، فقـال

َََختـنني الختـان : َََمن ختـنك؟ فقال له: بي كذا وكذا، فقال له عبد العزيز
ويحـك، مـا أجـابني، فقـال : الذي يختن النـاس، فقـال عبـد العزيـز لكاتبـه

نت وهو لا يعرف اللحن، كان ينبغي أن تقول أيها الأمير، إنك لح: له
أراني أتكلـم بكـلام لا يعرفـه العـرب، : ََُمن ختـنك، فقال عبد العزيز: له

فأقــام في البيــت جمعــة لا : قــال. لا شــاهدت النــاس حــتى أعــرف اللحــن
فــصلى بالنــاس الجمعــة وهــو مــن : يظهــر ومعــه مــن يعلمــه العربيــة، قــال

  ]. ٢٦٤ / ٦المنتظم [. أفصح الناس
  

 * * *  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٠٠  

 
  الصدق مع االله

ًقولــوا لمــن لم يكــن صــادقا لا : قــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله* 
   ].٣/٢٠١صفة الصفوة [. ّيتعنى

َّمـــا أكثـــر الـــصالحين، : وعــن معـــروف الكرخـــي رحمـــه االله قــال *
 )]. ēذيبه(السير [.ّوما أقل الصادقين

ا هــذه بــضاعة لا يرتفــع فيهــ: وقــال وكيــع بــن الجــراح رحمــه االله*   
   ].١٠٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. إلا صادق
ِّالــصدق موافقـــة الحــق في الـــسر : وقــال أبــو يعقـــوب رحمــه االله * ِّ ُ َ ُ ْ ِّ

ـــــــــالحق في مـــــــــواطن الهلكـــــــــة ـــــــــصدق القـــــــــول ب ِوالعلانيـــــــــة، وحقيقـــــــــة ال ََ ِّ ُ ِ ْ ُ .
  )].ēذيبه(السير[

  
  

 * * *



  

  ٢٠١  بين القول والعملحياة السلف
 

  ذم الكسل
إني لأبغـــض الرجـــل أن أراه : "قـــال عبـــد االله بـــن مـــسعود * 

رواه [(" ا لــــيس في شــــيء مــــن عمـــل الــــدنيا، ولا في عمــــل الآخــــرةًفارغـــ
  ]. ١/٢٠١، صفة الصفوة )الإمام أحمد

يــا بــني، إيــاك والكــسل : وقــال محمــد بــن علــي رحمــه االله لابنــه*   
ًإنــك إن كــسلت لم تــؤد حقــا، وإن . والــضجر، فإĔمــا مفتــاح كــل شــر

  ]. ٥٠٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. ضجرت لم تصبر على حق
  : ُا كان مسعر رحمه االله ينشده له أو لغيرهومم* 

  
  
  

  ]. صفة الصفوة[
ّمــر شــريح رحمــه االله بقــوم وهــم يلعبــون، : وعــن الأعمــش قــال* 

. )١(مــا đـذا أمــر الفــارغ: فرغنـا يــا أبــا أمامـة، قــال: مــالكم؟ قــالوا: فقـال
   ].٦٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [

اذ النــساء لم َّمــن أحــب أفخــ: ُوقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله* 
ْيـفلح  ]. ٢/٦٢٧) ēذيبه(السير [. ُْ

                              
   ] .٧: الشرح " [ وإذا فرغت فانصب: " يشير إلى قوله تعالى(1) 

ـــــا مغـــــرور ســـــهو وغفلـــــة ٌنهـــــارك ي َ َْ ٌ َ َْ ُ ُُ ْ َ  
ه ُوتتعــــب فيمــــا ســــوف تكــــره غب َّــــ ِ ُ َ َ  

 

ٌوليـلــــك نـــــوم،  َ ُ ُوالـــــردى لـــــك لازمَْ َ َّ  
ُكــذلك فــي الــدنيا تعــيش البـهــائم ِ َ َ ُ ُّ َ ِ َ َ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٠٢  

 
ُلا يـــستطاع العلـــم براحـــة : وقـــال يحـــيى بـــن أبي كثـــير رحمـــه االله * ِْ ُ

 ]. ٢/٦٢٧) ēذيبه(السير [)١( .الجسد
 : وقال ابن فارس

  
  

  ]. ١٣٢٥ / ٣) ēذيبه(السير  [
  
  

 * * *  
  

  

                              
َأجمــع عقــلاء كــل أمــة علــى أن النعــيم لا يــدرك بــالنعيم، وأن : قــال ابــن القــيم رحمــه االله  (1) ْ ُ

  .من رافق الراحة فارق الراحة، فإنه على قدر التعب تكون الراحة
  علــــــى قــــــدر أهــــــل العــــــزم تــــــأتي العــــــزائم

  
ــــــــأتي علــــــــى قــــــــدر الكــــــــريم الكــــــــرائم     وت

  

ويكبــــــــر فــــــــي عــــــــين الــــــــصغير صــــــــغيرها
  

ــــــــي عــــــــين العظــــــــ   يم العظــــــــائموتــــــــصغر ف
  ٢/٤٥مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا  

  

ِإذا كنــــت تــــؤذى بحــــر المــــصيف َ ِّ ُ َ ُ  
َّويـلهيـــــــك حـــــــسن زمـــــــان الربيـــــــع ِ َ ُ َُ ُ ْ َ ِ ْ  

َويـــــــبس الخريـــــــف وبــــــــرد الـــــــشتا ِّ ِ ْ َ ُِ  
ََفأخــــــذك للعلــــــم قــــــل لــــــي متــــــى؟ ُ ِ ْ ْ َِ ِ َ ُ  



  

  ٢٠٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  نساء السلف
مــن أم ســليم مــرض ابــن لأبي طلحــة :  قــالعــن أنــس بــن مالــك  * 

فمــــات الــــصبي في المخــــدع فــــسجته، ثم قامــــت : رضــــي االله عنهــــا، قــــال
فهيــأت لأبي طلحــة إفطــاره كمــا كانــت ēــيء لــه كــل ليلــة، فــدخل أبــو 

بأحــسن حــال، فحمــد االله ثم : كيــف الــصبي؟ قالــت: طلحــة وقــال لهــا
قامت فقربت إلى أبي طلحة إفطـاره، ثم قامـت إلى مـا تقـوم إليـه النـساء 

يا أبـا طلحـة ألم : لحة من أهله، فلما كان السحر قالتفأصاب أبو ط
تر آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا đا، فلما طلبت منهم شـق علـيهم، 

َّ عـز وجـل -فـإن ابنـك كـان عاريـة مـن االله : قالـت. مـا أنـصفوا: قـال َّ- 
وإن االله تعــالى قــد قبــضه، فحمــد االله واســترجع ثم غــدا علــى رســول االله 

 االله  فقـال لـه رسـول) :يـا أبـا طلحـة بـارك االله لكمـا في ليلتكمـا (
   ].١٢٠٢٨: مسند الإمام أحمد[. فحملت بعبد االله بن أبي طلحة

ْلمــا كــان يــوم أحــد حــاص أهــل المدينــة حيــصة :  قــالوعــن أنــس  *  َ
َّحــتى كثــرت الــصوارخ في نــواحي المدينــة، فخرجــت . قُتــل محمــد: وقــالوا

ْ فاســـــتقبلت بأخيهــــا وأبيهـــــا -  رضــــي االله عنهــــا-امــــرأة مــــن الأنـــــصار  ُ
ــــــأيهم اســــــتقبلت أولا، فلمــــــا مــــــرت علــــــى  ًوزوجهــــــا وابنهــــــا، لا أدري ب ّ ُ ّ

ِأخـوك وأبـوك وزوجـك وابنـك: مَن هذا؟ قـالوا: آخرهم، قالت ُِ ُ ِ : قالـت. ِ
ْأمامـك فـذهبت إلى رسـول االله : ؟ قالوافما فعل النبي  َ فأخـذت ،ْ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٠٤  

 
يـا رسـول االله، لا أبــالي بـأبي أنـت وأمــي : بناحيـة ثوبـه، ثم جعلـت تقــول

َإذا سلمت من عطب َ ْ ِ   ]. ٤٣٣ /٢صفة الصفوة [. َ
  

ألا : قــال لي ابــن عبــاس : وعــن عطــاء بــن أبي ربــاح قــال*   
هــذه المــرأة الــسوداء أتــت : قــال! أريــك امــرأة مــن أهــل الجنــة؟ قلــت بلــى

: قــــال. إني أصــــرع وإني أتكــــشف فــــادع االله لي:  فقالــــترســــول االله 
: قالـت)  الجنـة، وإن شـئت دعـوت أن يعافيـكإن شئت صبرت ولـك(

ــــــدعا لهــــــا. أصــــــبر ولكــــــن ادع االله أن لا أتكــــــشف : رواه البخــــــاري[. ف
٥٣٢٨ .[  

ُ نـــسيبة بنـــت - رضـــي االله عنهـــا -أم عمـــارة : وقـــال الـــذهبي * َ َ
  .كعب بن عمرو الفاضلة اĐاهدة الأنصارية

ًشــــهدت أم عمــــارة ليلــــة العقبــــة، وشــــهدت أُحــــدا، والحديبيــــة،  َُّ ْ ِ
َم حنين، ويوم اليمامةويو ُوجاهدت، وفعلت الأفاعيل، وقطعت يدها . ُ ُ

  .في الجهاد
ِوكــان ضــمرة بــن ســعيد المــازني يحــدث عــن جدتــه، وكانــت قــد  َّ َ ُ ُّ ُ َ

ًشهدت أُحدا، قالت َلمقـام نـسيبة بنـت : " يقـولسمعـت رسـول االله : َ َْ ِ َ ُ ُ ُكعب اليوم خير من مقام فلان وفلان ُ ُ ٌ َ ٍ."  
ُوكانــت تراهــا تقاتــ ٌل أشــد مــا يكــون القتــال، وإĔــا لحــاجزة ثوđــا َ َّ َّ ُ

ًعلـــى وســـطها، حـــتى جرحـــت ثلاثـــة عـــشر جرحـــا، وكانـــت تقـــول ُ َ إني : َ
ُلأنظــر إلى ابــن قمئــة وهــو يــضرđا علــى عاتقهــا وكــان أعظــم جراحهــا،  ِ ُ



  

  ٢٠٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ًفداوته سنة َّفـشدت . َإلى حمراء الأسد: ثم نادى منادي رسول االله . ُ
 - رضـــي االله عنهــــا -. ت مـــن نـــزف الـــدمَعليهـــا ثياđـــا، فمـــا اســـتطاع

 .ورحمها
َّوعـن عمـارة بـن غزيـة قـال َ ُرأيتـني، وانكــشف : ُّقالـت أمُ عمـارة: ُ

ـــا ُالنَّـــاس عـــن رســـول االله  ُّ، فمـــا بقـــي إلا نـفـــير مـــا يتمـــون عـــشرة، وأن ُِ َُ
ْوابنــاي وزوجــي بــين يديــه نــذب عنــه، والنــاس يمــرون بــه منهــزمين، ورآني  َُ ُ ُّ ُ

ُ رجلا موليا ومعه ترس، فقالولا ترس معي، فرأى ً َألق ترسـك إلى مـن : ً َ ُ ِ
ُُيقاتل، فألقاه فأخذته ِفجعلت أتُـرس به عن رسـول االله. ُ ُ َّوإنمـا فعـل بنـا . َِّ

َالأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم، إن شاء االله ً َّ ُ.  
ُ فيقبـــل رجــــل علــــى فرســـه فيــــضربني، وترســــت لـــه، فلــــم يــــصنع  َّ ُ ٌ ُ ُ

ُ، فأضــــرب عرقــــوب فرســــه، فوقــــع علــــى ظهــــرهًشــــيئا ــــبي . ُ  ُّفجعــــل الن
َيـــا ابـــن أمُ عمـــارة، أمُـــك: يـــصيح َّ ُ َأمُـــك! َّ فعـــاونني عليـــه، حـــتى : قالـــت! َّ

  ]. ٢٥٩، ٢٥٨/ ١) ēذيبه(السير [". )١(ُأوردته شعوب
:  أنـه قـال روى عمر بن الخطاب رضى االله عنه، عـن النـبي   

ًمــــا التفــــت يــــوم أُحــــد يمينــــا ولا"   - أي أم عمــــارة -ً شمــــالا إلا وأراهــــا ُّ
  ". تقاتل دوني

ْقاتلــت ـ أي أم عمــارة ـ يــوم أُحــد :  قــال الواقــدي رحمــه االله
ًوجرحــت اثنــتي عــشرة جراحــة، وداوت جرحــا في عنقهــا ســنة، ثم نــادى  ُ

                              
  .من أسماء المدينة: شعوب: قال في الحاشية (1)
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ّ إلى حمـــــراء الأســــد فــــشدت عليهـــــا ثياđــــا، فمـــــا منــــادي رســــول االله  ّ

  . استطاعت من نزف الدم
ْحــضرت البيعــة بالعقبــة :  إســحاق رحمــه االله قــالوعـن محمــد بــن

ِإحداهما نسيبة بنت كعـب: ْامرأتان قد بايعتا ، وكانـت تـشهد الحـرب )١(َ
ً، شـــهدت معـــه أُحـــدا، وخرجـــت مـــع المـــسلمين بعـــد مـــع رســـول االله 

ـــــردة، فباشـــــرت الحـــــرب وفـــــاة رســـــول االله   في خلافـــــة أبي بكـــــر في ال
ا عـشر جراحـات مـن طعنـة بنفسها حتى قتل االله مسيلمة، ورجعـت وđـ

  ]. ٢/٤٢٦صفة الصفوة [. وضربة
فلـم تـزل الحـرب إلى : قـال علمـاء الـسير: وقال ابـن الجـوزي رحمـه االله * 

، فتفــرق عامــة أصــحابه وخــذلوه، وخــرج عامــة )٢(قبيــل مقتــل ابــن الــزبير
ُأهـــل مكـــة إلى الحجـــاج في الأمـــان حـــتى ذكـــر أن ولديـــه حمـــزة وحبيـــب 

 - فــدخل عبــد االله بــن الــزبير علــى أمــه أسمــاء ًأخــذوا لأنفــسهما أمانــا،
:  حين رأى من الناس ما رأى من الخذلان، فقـال لهـا-رضي االله عنها 

خذلتني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا من ليس عنده من 
الدفع أكثر من ساعة والقوم يعطونني ما أردت مـن الـدنيا، فمـا رأيـك؟ 

نفسك، إن كنت تعلـم أنـك علـى حـق أنت واالله يا بني أعلم ب: فقالت
وإليه تدعو فامض له، وقـد قتـل عليـه أصـحابك، ولا تمكـن مـن رقبتـك 

                              
  . أم عمارة هي(1)
 بن الزبير ،  بن مروان بعث الحجاج بن يوسف لقتال عبد االلهكوذلك أن عبد المل (2)

  .فحاصره وهو في المسجد الحرام في مكة ثمانية أشهر
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فينقلــب đــا غلمــان بــني أميــة، وإن كنــت إنمــا أردت الــدنيا فبــئس العبــد 

كنـــت : وإن قلـــت. أنـــت، أهلكـــت نفـــسك وأهلكـــت مـــن قتـــل معـــك
على الحـق فلمـا وهـن أصـحابك ضـعفت، فلـيس هـذا فعـل الأحـرار ولا 

  .القتل أحسن! هل الدين، وكم خلودك في الدنياأ
هذا واالله رأيـي، والـذي قمـت بـه مـا :  فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال

ركنـــت إلى الـــدنيا ولا أحببـــت الحيـــاة فيهـــا، ومـــا دعـــاني إلى الخـــروج إلا 
َّ عــــز وجــــل -الغــــضب الله   أن تــــستحل حرمتــــه، ولكنــــني أحببــــت أن -َّ

ري يـا أمـي فـإني مقتـول في يـومي هـذا، أعلـم رأيـك في مثـل ذلـك، فـانظ
َّ عز وجل -فلا يشتد حزنك، وسلمي الأمر الله   فإن ابنك لم يتعمد -َّ

ْإتيـان منكــر، ولا عمـدا بفاحــشة، ولم يجــر في حكـم االله  ُ َّ عــز وجــل -ً َّ- 
ولم يتعمـد ظلـم مــسلم ولا معاهـد، ولم يبلغـني ظلــم عـن عمـالي فرضــيت 

َّ عـز وجـل -نـدي مـن رضـا ربي به بـل أنكرتـه، ولم يكـن شـيء آثـر ع َّ- 
اللهـم إني لا أقـول هــذا تزكيـة مــني لنفـسي، أنـت أعلــم بي، ولكـن أقولــه 

ِّتعزية لأمي لتسلو عني َّ عـز وجـل -إني لأرجـو مـن االله : فقالـت. َ  أن -َّ
ًيكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني، أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك، 

ًجـــــزاك االله يـــــا أمـــــاه خـــــيرا، ولا: فقـــــال .  تـــــدعي الـــــدعاء لي قبـــــل وبعـــــدِ
ثم . ًلا أدعـه أبــدا، فمـن قتـل علــى باطـل فقـد قتلــت علـى حــق: فقالـت
اللهـم ارحـم طـول ذلـك القيـام في الليـل الطويـل، ذلـك النحيـب : قالت

في الظلمـــاء، وذلـــك الـــصوم في هـــواجر المدينـــة ومكـــة، وبـــره بأبيـــه وبي، 
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بني في عبـد االله اللهم إني قد أسلمته لأمرك فيـه ورضـيت بمـا قـضيت فـأث

  . ثواب الصابرين الشاكرين
أنـه دخــل عليهـا وعليــه الـدرع والمغفــر، فوقـف فــسلم :  وفي روايـة أخــرى

جئـت : هذا وداع فـلا تقعـد، فقـال: ثم دنا فتناول يدها فقبلها، فقالت
ًمودعــا، إني لأرى هــذا آخــر أيــامي مــن الــدنيا، واعلمــي يــا أمــاه أني إن 

صـدقت يـا بـني، أتمـم :  ما صنع بي، قالـتقتلت فإنما أنا لحم لا يضرني
فــدنا . علـى نـصرتك، ولا تمكــن ابـن أبي عقيـل منــك، ادن مـني أودعـك

َّمنهـــا فودعهـــا وقبلهـــا وعانقهـــا، وقالـــت حيـــث مـــست الـــدرع مـــا هـــذا : َ
مــا لبــست هــذا الــدرع إلا لأشــد منــك، : صــنيع مــن يريــد مــا تريــد، قــال

  :ثم انصرف وهو يقول. فإنه لا يشد مني: قالت
  
  
  ]. ١٢٦، ١٢٥ / ٦المنتظم  [

دخــل : وعــن ســفيان بــن عبــد الــرحمن الجمحــي عــن أمــه، قالــت
 قــد قتــل وصــلب، فقيــل  المــسجد وابــن الــزبير عبــد االله بــن عمــر 

 في المــسجد فمــال - رضــي االله عنهــا -هــذه أسمــاء بنــت أبي بكــر : لــه
اصــبري فــإن هــذه الجثــث ليــست بــشيء وإنمــا الأرواح عنــد : إليهـا وقــال

ومـا يمنعـني مـن الـصبر وقـد أهـدي رأس يحـيى بـن زكريــا إلى : ، فقالـتاالله
  ]. ١٤١ / ٦المنتظم  [.بغي من بغايا بني إسرائيل

ِإنــــــــي إذا أَعــــــــرف يــــــــومي أَ ِ ْ   ِْصــــــــبرَ
 

ْإذ بـعـــــــضهم يـعــــــــرف ثـــــــم ينكــــــــر ِْ ُ َ َُ ِ ْ ُْ ِ  
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قــدمت البحــرين واليمامـــة : وعــن مــسلم بـــن يــسار؛ أنــه قـــال* 
علــى تجــارة فــإذا أنــا بالنــاس مقبلــين ومــدبرين نحــو منــزل فقــصدت إليــه، 

هـا ثيـاب غليظـة، وإذا هـي كئيبـة فإذا أنا بـامرأة جالـسة في مـصلاها علي
ــــدها،  ــــدها وخولهــــا وعبي ــــة الكــــلام، وإذا كــــل مــــن رأيــــت ول ــــة قليل محزون
والنـــاس مـــشغولون بالبياعـــات والتجـــارات، فقـــضيت حـــاجتي ثم أتيتهــــا 

حاجتنــا إليـك أن تأتيهــا إذا جئــت إلينـا بحاجــة فتنــزل : وودعتهـا فقالــت
  . بنا

 بلــــدها في ًفانــــصرفت فلبثــــت حينــــا، ثم إني توجهــــت إلى: قــــال
ًحاجـــة، فلمـــا قـــدمتها لم أر دون منزلهـــا شـــيئا ممـــا كنـــت رأيـــت، فأتيـــت 
ًمنزلهـا فلــم أر أحــدا، فأتيـت البــاب فاســتفتحت فـإذا أنــا بــضحك امــرأة 
وكلامهــا ففــتح لي، فــدخلت فــإذا أنــا đــا جالــسة في بيــت، وإذا عليهــا 
ثيــاب حـــسنة رقيقـــة، وإذا الـــضحك الــذي سمعـــت كلامهـــا وضـــحكها، 

فاسـتنكرت وقلـت قـد رأيتـك . أة ليس معها في بيتها شـيء قـطوإذا امر
  .على حالين فيهما عجب، حالك في قدمتي الأولى وحالك هذه

لا تعجب، فإن الـذي قـد رأيـت مـن حـالتي الأولى، إني : قالت  
كنــت فيمــا رأيــت مــن الخــير والــسعة، وكنــت لا أصــاب بمــصيبة في ولــد 

لمت ولا يبتـاع لي شـيء إلا ولا خول ولا مال ولا أوجه في تجـارة إلا سـ
ربحـــت فيـــه، وتخوفــــت أن لا يكـــون لي عنـــد االله خــــير، فكنـــت مكتئبــــة 

فتوالـــــت علـــــي . لـــــو كـــــان لي عنـــــد االله خـــــير لابـــــتلاني: لــــذلك، وقلـــــت
المــصائب في ولــدي الــذي رأيــت وخــولي ومــالي ومــا بقــي لي منــه شــيء، 
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لك ًفرجوت أن يكون االله قد أراد بي خـيرا فـابتلاني وذكـرني ففرحـت لـذ

  .وطابت نفسي
: فقـــال. فانـــصرفت فلقيـــت عبـــد االله بـــن عمـــر فأخبرتـــه بخبرهـــا  

 إلا - عليـــــــــه الـــــــــسلام -رحــــــــم االله هـــــــــذه، مـــــــــا فاēـــــــــا أيــــــــوب النـــــــــبي 
   ].٣٩٧، ٣٩٦ / ١) ēذيبه(الحلية [)١(.بقليل

ـــه، : وعـــن ثابـــت البنـــاني*  ًأن صـــلة بـــن أشـــيم كـــان في مغـــزى ل
ّأي بـني تقـدم فقاتـل حـ: ومعه ابن له فقال ّ َتى أحتـسبك، فحمـل فقاتـل ْ

ُحتى قتل رحمه االله، ثم تقدم فقتل، فاجتمعت النساء عنـد امرأتـه معـاذة  ّ ُ
ّالعدويـــة رحمهـــا االله، فقالـــت َِ ـــا : َ ـــا، إن كنـــتن جئـــتن لتهنئنـــني فمرحب ًمرحب ًّ ّْ ّ ُّ

ْبكم، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن ُّ    ].٢/١٥٣صفة الصفوة [. ّ
ٍسـبى الـروم نـساء مـسلمات، : قوقال عبيـد االله بـن عبـد الخـال*  ً َ

َِفبلـــغ الخـــبر الرقـــة وđـــا هـــارون الرشـــيد أمـــير المـــؤمنين، فقيـــل لمنـــصور بـــن  َّّ
ّلــو اتخــذت مجلــسا بــالقرب مــن أمــير المــؤمنين، فحرضــت النــاس : َّعمــار ْ ُ ً َّ

ْفـفعــل، فبينــا هــو يــذكرهم ويحــرض إذا نحــن بخرقــة مــصرورة . علــى الغــزو َ ٍ ْ ّ ِّ َ َ َ
َنـــصور، وإذا كتــاب مـــضموم إلى الــصرة ففـــكَّ ِمختومــة قـــد طرحــت إلى م ّ ُّ

إني امرأة من أهل البيوتـات مـن العـرب، بلغـني : َالكتاب، فقرأه فإذا فيه
َمـــــا فـعـــــل الـــــروم بالمـــــسلمات، وسمعـــــت تحريـــــضك النـــــاس علـــــى الغـــــزو،  ْ َ َ َ

ِوترغيبــك في ذلــك، فعمــدت إلى أكــرم شــيء مــن بــدني وهمــا َذؤابتــاي : ٍ ُ

                              
  .ضعيف: لإمام أحمد قال في حاشية الزهد ل (1)
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ُفقطعتهما وصررēما في ه َْ َ ُذه الخرقة المختومة، وأنُاشدك بـاالله العظـيم لمـا ُ ِ ِْ
َّجعلتهمـــا قـيـــد فـــرس غـــاز في ســـبيل االله، فلعـــل االله أن يـنظـــر إلي علــــى  َُّ ََْ َ ٍ ٍ َ َْ َ

  . ًتلك الحال نظرة فيرحمني đا
َفبكى وأبكى الناس، وأمر هارون أن ينـادى بـالنَّفير، فغـزا : قال َ

  .بنفسه فأنكى فيهم وفتح االله عليهم
َهـذه امــرأة حـسن قــصدها وغلطــت : ن الجـوزي رحمــه االلهقـال ابــ َ َ ُ َ

َفي فعلهـا؛ لأĔـا جهلـت أن مـا فعلــت منهـي عنـه، فلينظـر إلى قــصدها ُ ٌّ َ َ َّ .
   ].صفة الصفوة[

أن إخوة ثلاثة مـن : وعن جويرية بنت أسماء رحمها االله قالت* 
ًبـــني قطيعـــة شـــهدوا يـــوم تـــستر، فاستـــشهدوا، فخرجـــت أمهـــم يومـــا إلى  ِ ُ َ ُ

ََوق لبعض شأĔا، فتلقاها رجـل قـد حـضر أمـر تـستر فعرفتـه فـسألته الس ََ َُ ْ َّ ْ
ْأمقبلــــين أم مــــدبرين؟ فقــــال: فقالــــت. استــــشهدوا: َعــــن بنيهــــا، فقــــال ُ ُْ :

ِمقبلين ْ ُ.  
ِّالحمد الله نالوا الفوز وحاطوا الـذمار، بنفـسي هـم وأبي وأمُـي:  فقالت ِ ُ .

  ]. ٤/٥٨٩صفة الصفوة [
أدركــت عواتــق الحــي يقمــن : ه االله، قــالوعــن الــسري بــن بكــير رحمــ * 

   ].١/٣١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالليل
كانــت رابعــة رحمهــا االله تـــصلي : وعــن عبــدة بنــت أبي شــوال قالـــت * 

الليــل كلــه فـــإذا طلــع الفجـــر هجعــت في مــصلاها هجعـــة خفيفــة حـــتى 
ويلـك : فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من رقـدēا: يسفر الفجر، قالت
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م تنـــامين؟ وإلى كـــم لا تقـــومين؟ أوشـــك أن تنـــامي نومـــة لا يـــا نفـــس كـــ

فكــان هــذا دأđــا دهرهــا : تقــومين منهــا إلا بــصرخة يــوم النــشور، قالــت
  ]. ١/٢٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. حتى ماتت

كانـت لنـا عجـوز رحمهـا االله في الحـي : وعن أبي سلمة رحمه االله قـال * 
 لهــا منــيرة، فكــان إذا جــاء لم نــدركها ولكــن أدركهــا أشــياخنا كــان يقــال

قــد جـاء الهــول قــد جـاءت الظلمــة، قــد جـاء الخــوف، ومــا : الليـل تقــول
. ثم تقـــوم فــلا تــزال تـــصلي حــتى تـــصبح: أشــبه هــذا بيـــوم القيامــة؟ قــال

   ].١/٢٦٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
ربمـا : حدثني أبو الوليد رحمـه االله، قـال: وقال ابن أبي الدنيا رحمه االله * 

  .مة بنت بزيع رحمها االله تصلي من أول الليل إلى آخرهرأيت فاط
ربمــا رأيــت غــضنة وعاليــة رحمهمــا االله تقــوم : د، قــاليــ وحــدثني أبــو الول

إحداهما من الليل فتقرأ البقرة، وآل عمـران، والنـساء، والمائـدة، والنعـام، 
وكـــان محمــد بــن الحـــسين حــدثني đــذه الأحاديـــث . والأعــراف في ركعــة

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [.  فلقيـت أبـا الوليـد فحـدثني đـاعن أبي الوليـد
١/٢٧٠ .[  

وكانـت أم طلـق رحمهـا االله تــصلي في كـل يـوم وليلــة أربـع مائـة ركعــة،  * 
  ]. ١/٢٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. وتقرأ من القرآن ما شاء االله

كانـت لي امــرأة لا تنـام الليـل، وكنــت لا : ّوعـن الهيـثم بـن جمــار قـال * 
 معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي المـاء في أثقـل مـا أصبر

لمَِ هــذا ! أكــون مــن النــوم، وتنبهــني برجلهــا وتقــول، مــا تــستحي مــن االله
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موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. الغطيط، فـواالله إن كنـت لاسـتحي ممـا تـصنع
١/٢٨٢ .[  

 تزوج رياح القيـسي امـرأة فبنـا đـا، فلمـا: وعن أبي يوسف البزاز قال * 
ًلو نظرت امرأة تكفيك هـذا، قالـت: أصبح قامت إلى عجينها، فقال ِ :

ًإنمــا تزوجـــت ريـــاح القيــسي لم أر أني تزوجـــت جبـــارا عنيــدا، فلمـــا كـــان  ً
قـــم يـــا ريـــاح، مـــضى : الليـــل نـــام ليختبرهـــا، فقامـــت ربـــع الليـــل ثم نادتـــه

ـــا  الليـــل وعـــسكر المحـــسنون وأنـــت نـــائم، ليـــت شـــعري مـــن غـــرني بـــك ي
  ]. ١/٢٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [.مت الربع الباقيوقا: رياح، قال

سمعـت أم خالــد بنـت خالــد بـن ســعيد : وعـن إبـراهيم بــن عقبـة قــال * 
َأحللــن عقــد الــشيطان، : بــن العــاص رحمهــا االله تقــول لنــسائها في الليــل ُْ

  ]. ١/٣١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ليس هذا ساعة نوم
 رحمهــا االله قعــدت مــن أن أم الأســود: وعــن إبــراهيم النحفــي*   

. ًلا تجزعـي، اللهـم إن كـان خـيرا فـزد: رجليها فجزعت ابنة لهـا، فقالـت
   ].١/٤٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

ٌّامرأة عربية، ودخل عليها خصي : وكان عند بعض القرشِّيين*  َ َ ٌ ّ ٌ
َلزوجها وهي واضعة خمارها، فحلقت رأسها وقالت ْ َ َ ِ ََِما كـان ليـصحبني : ٌ َْ

َشعر ن ٍظر إليه غير ذي محرمٌْ
ََْ ُ   ]. ٤/٣٧٤عيون الأخبار  [.َ

 أي أخــت -كــان غــزل أختــه : وعــن محمــد بــن حنيــف قــال*   
 فيمــا ذكــر أĔــا قــصدت أحمــد بــن حنبــل -بــشر بــن الحــارث رحمهــا االله 

إنــا قــوم نغــزل بالليــل ومعاشــنا منــه، وربمــا يمــر بنــا مــشاعل بــني : فقالــت
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ـــــسطح فنغـــــ زل في ضـــــوئها الطاقـــــة طـــــاهر، ولاة بغـــــداد، ونحـــــن علـــــى ال

أخـــت : مـــن أنــت؟ قالـــت: والطــاقتين، أفتحلـــه لنــا أم تحرمـــه؟ فقـــال لهــا
آه يــا آل بــشر، لا عــدمتكم، لا أزال أسمــع الــورع الــصافي : فقــال. بــشر

   ].٩٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. من قبلكم
* * * 
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  أطفال السلف
 يـدخلني كـان عمـر :  قـال- رضي االله عنهمـا -عن ابن عباس  * 
لم تــدخل هــذا الفــتى معنــا، ولنــا أبنــاء : أشــياخ بــدر، فقــال بعــضهممــع 

فـــدعاهم ذات يـــوم، ودعـــاني : إنـــه ممـــن قـــد علمـــتم، قـــال: مثلـــه؟ فقـــال
َإذا : مـا تقولـون: فقـال. معهم، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مـني ِ

ه والْفــــتح ــــصر الل ُجــــاء ن َْ َ ِ ــــ َّ ُ ْ َ َ] ــــسورة؟ فقــــال ] ١: النــــصر حــــتى خــــتم ال
أمرنــا أن نحمــد االله تعــالى ونــستغفره، إذا جــاء نــصر االله وفــتح : بعــضهم

يــا : فقــال لي. ًلا نــدري؟ ولم يقــل بعــضهم شــيئا: وقــال بعــضهم. علينــا
هــو أجــل : فمــا تقــول؟ قلــت: لا، قــال: ابــن عبــاس كــذاك تقــول؟ قلــت

ه والْفــتح أعلمــه االله، رســول االله  ُإذا جــاء نــصر الل َْ َ ِ ــ َّ ُِ ْ َ َ َ ،فــتح مكــة 
ه كـان تـوابـا. ة أجلكفذاك علام ًفسبح بحمد ربك واسـتـغفره إن ََّ ََ َ ُ َِّـَ ُ ْ ِ ِْ ْ َ ََ ِّـ ِّ َْ ِْ َ 

رواه البخـــاري [. مـــا أعلــم منهـــا إلا مــا تعلـــم: فقـــال عمــر] ٣: النــصر[
  ]. ٤٠٤٣: رقم

بينـــا أنـــا مـــع عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــى االله عنـــه : وقـــال أســـلم* 
َّوهــو يـعـــس المدينـــة إذ عيــي فاتكـــأ إلى جانـــب جــدار في َ ِ ْ َ ّ ُ  جـــوف الليـــل، َ

ُيـا ابنتــاه قـومي إلى ذلـك اللـبن فامذقيـه بالمــاء، : فـإذا امـرأة تقـول لابنتهـا َّ ُ
ْيـا أمُـاه أو ماعلمـت مـا كـان مـن عزمـة أمـير المـؤمنين اليـوم؟ : فقالت لهـا ِ

ّومـا كـان مـن عزمتـه يـا بنيـة؟ قالـت: قالـت َإنـه أمـر مناديـه فنــادى: َ أن : ِّ
ِلا يشاب اللبن بالماء َّ َ ُيا بنية قومي إلى ذلك اللبن فامذقيـه : لهافقالت . ُ ّ ُ َ
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ِبالمـــاء، فإنـــك بموضـــع لا يـــراك عمـــر ولا منـــادي عمـــر، فقالـــت الـــصبية  ُ ُ ِ ٍ ّ ِ

ِيا أماه واالله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعـصيه في الخـلاء: لأمها ِ ْ ُ صـفة [. َّ
  ]. ٤/٥٩٣الصفوة 

ّومـــر عمـــر بــــن الخطـــاب *  ّ بالـــصبيان وفــــيهم عبـــد االله بــــن 
ّمـا لـك لم تفـر مـع أصـحابك؟ : ّ، ففروا ووقف، فقال له عمر الزبير َِ
ٌيـــا أمــــير المـــؤمنين، لم أَجـــرم فأخافــــك، ولم يكـــن بـــالطريق ضــــيق : فقـــال ِ َ ِ ْ

َفأوسع لك    ].٥٩٥ / ٢عيون الأخبار [. ُ
ِكنـت في غلمـة بالمدينـة تلـتقط : وعن سنان بن سـلمة رحمـه االله قـال * 

يـا : ، وسعى الغلمان وقمت، فقلتََالبـلح، فأبصرنا عمر رضي االله عنه
: َْأرني أنظـر، فلمـا أريتـه قـال: أمير المؤمنين إنما هو ما ألقت الريح، قـال

  .انطلق
ِّيـــا أمـــير المـــؤمنين ول هـــؤلاء الغلمـــان، إنـــك لـــو تواريـــت : قلـــت:  قـــال

موســوعة ابــن [. فمـشى معــي حـتى بلغــت مـأمني: انتزعـوا مــا معـي، قــال
  ]. ٨/٦٤أبي الدنيا 

: )١(قال. وب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة رحمه االلهوعن أي * 
كنا بماء : ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال: قال لي أبو قلابة

ما للناس، ما للناس؟ ما هذا : ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم
أوحى االله : أو. يزعم أن االله أرسله، أوحى إليه: الرجل؟ فيقولون

                              
  .هو أيوب: القائل  (1)
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 فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري، وكانت بكذا،
اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر : العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون

عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم 
جئتكم واالله : بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال

صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا : ( حقا، فقالمن عند النبي 
كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم 

فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى ). أكثركم قرآنا
من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، 

رأة من وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت ام
ست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما إألا تغطون عنا : الحي

   ].٤٠٥١:رواه البخاري رقم[. فرحت بشيء فرحي بذلك القميص
ّوقــــدم إيــــاس بــــن معاويــــة رحمــــه االله الــــشام وهــــو غــــلام فقــــدم * 

ً لــه إلى قـاض لعبــد الملـك بــن مـروان وكــان خـصمه شــيخا كبــيراًخـصما ً .
ًم شـيخا كبـيرا؟ فقـال لـه إيـاسّأتقـد: فقال له القاضي . الحـق أكـبر منـه: ً

ًمــا أظنــك تقــول حقــا : فمــن ينطــق بحجــتي؟ قــال: قــال. اســكت: قــال
فقــام القاضــي فــدخل علــى . أشــهد أن لا إلــه إلا االله: قــال. حــتى تقــوم

َاقــض حاجتــه وأخرجــه مــن الـــشام لا : عبــد الملــك فــأخبره بــالخبر فقـــال ِ
َّيفسد علي الناس    ].١١٢ /١عيون الأخبار [. ْ

وقــدم وفــد علــى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله مــن العــراق، * 
ّفنظــر إلى شــاب مــنهم يتحــوز يريــد الكــلام، فقــال عمــر فقــال . ِّكــبروا: َ
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يا أمير المؤمنين إن الأمـر لـيس بالـسن، ولـو كـان كـذلك كـان في : الفتى

ّصدقت فتكلم: قال. ّالمسلمين من هو أسن منك  ١عيـون الأخبـار [. َ
 /٢٦٤ .[  

كنـا نـأتي زيـد بـن صـوحان وكـان : وعن مطرف رحمه االله قـال*   
: يا عباد االله أكرموا وأجملوا، فإنما وسـيلة العبـاد إلى االله بخـصلتين: يقول

ًالخوف والطمع؛ فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هـذا  ً
 كنــا وكنــا إن االله ربنــا ومحمـد نبينــا والقــران إمامنـا ومــن كــان معنـا: النحـو

فجعــــل يعــــرض : لـــه، ومــــن خالفنــــا كانــــت يــــدنا عليــــه وكنــــا وكنــــا، قــــال
. ّأقـررت يـا فـلان حـتى انتهـوا إلي: ً رجلا، فيقولـونًالكتاب عليهم رجلا

لا تعجلـــوا علـــى الغـــلام، مـــا : لا قـــال: أقـــررت يـــا غـــلام؟ قلـــت: فقـــالوا
ًإن االله قــد أخــذ علــي عهــدا في كتابــه فلــن : قلــت: تقـول يــا غــلام؟ قــال

َّ عـز وجـل -ًحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه االله أ : قـال! ّ علـي-َّ
  .فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم

) ēذيبـه(الحلية [. ًزهاء ثلاثين رجلا: قلت لمطرف كم كنتم؟ قال: قال
٣٦٢ / ١ .[  

رحمــه االله أفــت يــا أبــا : وعــن مــسلم بــن خالــد قــال للــشافعي*   
. وهــــو ابــــن خمــــس عــــشرة ســــنة. ن لــــك أن تفــــتيعبــــد االله، فقــــد واالله آ

   ].١٢٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [
كنـــت أؤدب المــــأمون رحمــــه االله، : وقـــال أبــــو محمـــد اليزيــــدي* 

ًفأتيتـــه يومـــا وهـــو داخـــل، فوجهـــت إليـــه بعـــض خدمـــه يعلمـــه بمكـــاني، 
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ّفأبطأ علي، ثم وجهت آخر فأبطأ علـي، فقلـت لـسعيد إن هـذا الفـتى : َّ
أجــل، ومــع هــذا إذا فارقــك عـــزم : فقـــال. وتــأخرربمــا تــشاغل بالبطالــة 

ُعلى خدمه، ولقوا منه أذى شديدا، فقومـه بـالأدب، فلمـا خـرج أمـرت  ْ ِّ َ ً
: فإنــه ليــدلك عينــه مــن البكــاء إذ قيــل: قــال. بحملــه فــضربته ســبع درر

ًهذا جعفر بن يحيى قد أقبل، فأخذ منديلا، فمسح عينيه، وجمع ثيابه، 
فـدخل، فقمـت إلى . ليـدخل: ًمتربعـا وقـالوقـام إلى فراشـه، فقعـد عليـه 

اĐلـــس، وخفـــت أن يـــشكوني إليـــه، فـــألقى منـــه مـــا أكـــره، فأقبـــل عليـــه 
َّبوجهــه وحدثــه حــتى أضــحكه، وضــحك إليــه، فلمــا هــم بالحركــة دعــى 

خـذ : بدابته، وأمر غلمانه فسعوا بين يديه، ثم سأل عني، فجئت فقال
ال االله بقــاءك، لقــد أيهــا الأمــير، أطــ: َّعلــي مــا بقــي مــن جزئــي، فقلــت

. خفــت أن تـــشكوني إلى جعفـــر بــن يحـــيى، ولـــو فعلــت ذلـــك لتنكـــر لي
أتـراني يـا أبـا محمـد كنـت أطلـع الرشـيد علـى هـذا، فكيـف بجعفـر : فقال

ُبـــن يحــــيى حــــتى أطلعــــه أني أحتــــاج إلى أدب، أَدب يغفــــر االله لــــك بعــــد  ْ ِّ
ل ًظنك، خذ في أمرك، فقد خطر ببالك ما لا تـراه أبـدا، ولـو عـدت كـ

  ]. ٥٠ / ١٠المنتظم [. يوم مائة مرة
ـــه قـــال*  ـــة الـــضرير : وعـــن الطالقـــاني أن قـــال الرشـــيد لأبي معاوي

ًإني أسمع من ابني هذا ـ يعني المـأمون ـ كلامـا لـست أدري أمـن : وهشيم
تلقــين القــيم عليــه هــو أم مــن قريحــة؟ فــادخلا إليــه، فنــاظراه واسمعــا منــه، 

: ه وهـو في أثـواب صـباه، فقـالا لـهفـدخلا عليـ. وأخبراني بما تقفان عليـه
إن أمــير المــؤمنين أمرنــا بالــدخول عليــك ومناظرتــك، فــأي العلــوم أحــب 
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أثبتهــا عــن ثقــة، : قــال. ومــا أمتعهــا لــك: قــالا. أمتعهــا لي: إليــك؟ قــال

. جئنـاك لنعلمـك فتعلمنـا: فقال له هـشيم. وأقرđا من أفهام مستمعيها
 لحقيــق أن يرجــى آخــره، ثم إن هــذا شــيء أولــه: ثم أخــبرا الرشــيد فقــالا

   ].٥٠ / ١٠المنتظم [. أعتق عنه مائة عبد وأمة، وألزمها خدمته
ـــــن الجـــــوزي رحمـــــه االله*  بلغنـــــا أن أم جعفـــــر عاتبـــــت : وقـــــال اب

ًالرشـــيد علـــى تقريبـــه المـــأمون دون ابنهـــا محمـــد، فـــدعا خادمـــا بحـــضرēا، 
ّوجـــه إلى عبـــد االله ومحمـــد خـــادمين حـــصيفين يقـــولان لكـــل : وقـــال لـــه

فأمــا . مــا يفعــل بــه إذا أفــضت الخلافــة إليــه؟: واحــد منهمــا علــى الخلــوة
وأمـا . أقطعك وأوليـك وأبلـغ لـك: محمد فقال للخادم الذي مضى إليه

يـا ابـن اللخنـاء تـسلني مـا أفعـل بـك : المأمون فرمى الخـادم بالـدواة وقـال
. فرجـع بـالخبر كـل منهمـا. ًبموت أمير المؤمنين؟ بل نكون جميعا فداء له

ًكيـــف تـــرين مـــا أقـــدم ابنـــك إلا متابعـــة لرأيـــك وتركـــا : قـــال لأم جعفـــرف
ًللجزع، وقد كان المأمون يعنى بالعلم قبل ولايته كثيرا حتى جعل لنفسه 

  ]. ٥١، ١٠/٥٠المنتظم [. مجلس نظر
 * * *  
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  الجهاد والتضحية في سبيل االله
 جعل أبو عبيدة بـن الجـراح يتـصدى لابنـه أبي: عن ابن شوذب قال * 

 يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قـصده أبـو عبيدة 
ُلا تجــد  فــأنزل االله تعــالى فيــه هــذه الآيــة حــين قتــل أبــاه. عبيــدة فقتلــه ِ َ َ

ْقـوما يـؤمنون بالله والْيـوم الآخر يــوادون مـن حـاد الله ورسـوله ولـو  ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ً َْ ََ َ َ َُ َ َّـ ََّّ َُّ ََ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ َ
ْكــانوا آبـــاءهم أَو  ْ ُ َ ُ َأَبـنــاءهم أَو إخـــوانـهم أَو عــشيرتـهم أُولئـــك كتـــب َ ََ َُ َ َِ ْ ْ ْْ ْ ُْ ُ ََْ ِ َ ََ ْ ِ

َفــــــي قـلــــــوبهم الإيمــــــان َ ِ ِْ ُُ ِ ُ ِ ــــــة ــــــه(الحليــــــة []. ٢٢: اĐادلــــــة[ الآي ) ēذيب
١/٩٩ .[  

 إلى بـــدر لمـــا خـــرج النـــبي : وعـــن محمـــد بـــن إســـحاق قـــال* 
يــا رسـول االله امــض :  فقـالاستـشار النــاس، فقـام المقــداد بـن عمــرو 

ا أمرك االله به فنحن معك، واالله ما نقول لـك كمـا قالـت بنـو إسـرائيل لم
ا هاهنــا : - عليــه الــسلام -لموســى  ك فـقــاتلا إن َُفاذهــب أَنــت ورب َ ـَ َِّـ ِ َ َ ََ ـ َُّـ َ َ ْ ْ

َقاعــدون ُ ِ َ] ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــا معكــم ] ٢٤:المائــدة
لغمـــاد ًمقـــاتلون، واالله الـــذي بعثـــك بـــالحق نبيـــا لـــو ســـرت بنـــا إلى بـــرك ا

ً خــيرا ودعــا فقـال لــه رسـول االله . لجالـدنا معــك مـن دونــه حـتى تبلغــه
  ]. ١/١٤٨) ēذيبه(الحلية [. له

ُوجــه عمــر : ٍوعــن أبي رافــع، قــال ُ ّ جيــشا إلى الــروم، فأســروا 
َعبــد االله بــن حذافــة  َ ُإن هــذا مــن : ، فــذهبوا بــه إلى ملكهــم، فقــالوا

َّهــل لــك أن تـتـنــصر و: فقــال. أصــحاب محمــد َأعطيــك نــصف ملكــي؟ َََ َ َ
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ُلـو أعطيتـني جميــع مـا تملـك، وجميـع ملــك العـرب، مـا رجعـت عــن : قـال َ

َإذا أقتلـــك: َديـــن محمـــد طرفـــة عـــين، قـــال فـــأمر بـــه . أنـــت وذاك: قـــال. ً
َفـصلب ُارمــوه قريبـا مـن بدنـه، وهــو يعـرض عليـه، ويــأبى، : َُّوقـال للرمـاة. ُِ ِ َ ُِ ِ َ ً ُ

َْترقـت، ودعـا بأسـيرين مـن ْودعا بقدر، فصب فيهـا مـاء حـتى اح. فأنزله
ُالمـــسلمين، فـــأمر بأحـــدهما، فـــألقي فيهـــا، وهـــو يعـــرض عليـــه النـــصرانية،  ِ َ ُ

َّإنه بكى، فظن أنه قد جزع، فقـال: فقيل للملك. ثم بكى. وهو يأبى ََّّ ُ :
ُهي نفس واحدة تلقى الساعة فتـذهب، : قلت: ما أبكاك؟ قال. ُُّردوه َ َ ُ ٌ َ

ُس تلقـــى في النـــار في االلهفكنـــت أشـــتهي أن يكـــون بعـــدد شـــعري أنفـــ ٌ .
ِّهل لك أن تقبل رأسي وأخلـي عنـك؟ فقـال لـه عبـد : فقال له الطاغية ِّ

ُفقبـــل رأســـه، وقـــدم بالأســـارى . نعـــم: وعـــن جميـــع الأســـارى؟ قـــال: االله َ َ َّ
َعلــى عمــر، فــأخبره خــبره ّحــق علــى كــل مــسلم أن يقبــل : فقــال عمــر. ُ ٌّ

َرأس ابن حذافة، وأنا أبدأ، فقبل رأس َُّ َ ََ   ].١/٢١١) ēذيبه(السير [. هَ
؛ أن رسول وعن محمد بن كعب، عن عبد االله بن أنيس الجهني  * 
رجل من هـذيل، وهـو يومئـذ قبـل ) من لي بخالد بن نبيح: ( قالاالله 

: نعتــه لي، قــالاأنــا يــا رســول االله : االله بــن أنــيسعرفــة بعرنــة، قــال عبــد 
ًثك بـالحق، مـا هبـت شـيئا يا رسول االله والذي بع: قال) إذا رأيته هبته(

  .قط
فخرج عبد الله بن أنيس، حتى أتى جبال عرفة فلقيـه قبـل : قال  

ًفلقيـــت رجـــلا فرعبـــت منـــه، حـــين : أن تغيـــب الـــشمس، قـــال عبـــد االله
مـــن : رأيتــه، فعرفــت حــين قريــت منــه أنـــه مــا قــال رســول االله، فقــال لي
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نعـم فـالحق، فرحـت : باغي حاجة هل من مبيت؟ قـال: الرجل؟ فقلت
 أثــره فــصليت العــصر ركعتــين خفيفتــين وأشــفقت أن يــراني، ثم لحقتــه في

   فأخبرتهفضربته بالسيف، ثم خرجت فأتيت رسول االله 
:  مخــصرة فقــالفأعطــاه رســول االله : قــال محمــد بــن كعــب*   

قـال ) رونِّر đذه حتى تلقاني đا يوم القيامـة، وأقـل النـاس المتخـصَّتخص(
االله بـن أنـيس، أمـر đـا فوضـعت علــى فلمـا تـوفي عبـد : محمـد بـن كعـب

  ].١/٢٥٥) ēذيبه(الحلية [. بطنه وكفن ودفن ودفنت معه
 يـــوم فقـــدنا جعفـــر بـــن أبي طالـــب : وعـــن ابـــن عمـــر قـــال* 

ًمؤتــة فطلبنــاه في القتلــى، فوجــدنا بــه بــين طعنــة ورميــة بــضعا وتــسعين، 
 وعـن ].١/١١١) ēذيبه(الحلية  [.ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده

 وكــان في تلــك الغــزوة غــزوة مؤتــة – الــذي أرضــعني –د حــدثني أبي عبــا
واالله لكأني أنظر إلى جعفر، حـين اقـتحم عـن فـرس لـه شـقراء، ثم : قال

  : قال فأنشأ جعفر يقول: وقال. عقرها ثم قاتل حتى قتل
  

  
  

وحـــدثني ابـــن عبــاد بـــن عبـــد االله بـــن : وقــال محمـــد بـــن إســحاق
لمـا قتـل :  قـال– وكان في تلك الغزاة –الزبير حدثني أبي الذي أرضعني 
 الرايــة، ثم تقــدم đــا وهــو علــى فرســه زيــد وجعفــر، أخــذ ابــن رواحــة 

  : فجعل يستنزل نفسه، ويردد بعض التردد ثم قال

  يـــــــــــا حبـــــــــــذا الجنـــــــــــة واقترابهـــــــــــا
ــــــــا عــــــــذابها ــــــــد دن ــــــــروم روم ق   وال

 

  طيبـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــارد شـــــــــــــــــــــرابها
  َّعلـــــــــــــي إن لا قيتهـــــــــــــا ضـــــــــــــرابها
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شـد đـذا صـلبك، : ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عمي بعظم من لحم فقال
ثم ! هفأخــذه مــن يــد. فإنــك قــد لاقيــت مــن أيامــك هــذه مــا قــد لقيــت

وأنـــت في : فقـــال. انـــتهش منـــه Ĕـــشة ثم سمـــع الحطمـــة في ناحيـــة النـــاس
الدنيا ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقـدم فقاتـل حـتى قتـل رضـي االله 

   ].١١٣ - ١١١ / ١) ēذيبه(الحلية [. تعالى عنه
ُوقــال ابـــن الـــزبير  * ُ : ُهجـــم علينــا جـــرجير في عـــشرين ومئـــة

 .نوبة إفريقية:  يعني-ًن ألفاألف، فأحاطوا بنا ونحن في عشري
ُواختلـــف النـــاس علـــى ابـــن أبي ســـرح، فـــدخل فـــسطاطه، : قـــال ٍ َ ُ َ

َفرأيت غرة من جرجير، بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب،  َ ْ ٍَّ َْ ًْ ِْ ِ َ ْ َ ُُ َ ِ
ُمعه جاريتان تظلـلان عليـه بـريش الطـواويس، بينـه وبـين جيـشه بيـضاء،  َ َ َ َ ِ َ ِّ ُ َ

ٍفأتيـت أميرنــا ابــن أبي ســرح َ َ ً، فنـدب لي النــاس، فــاخترت ثلاثــين فارســا، ُ ُ َ َ َ
ــــسائرهم ــــوا علــــى مــــصافكم، وحملــــت وقلــــت لهــــم: ُوقلــــت ل ُالبث ُ ِّ َ ُاحمــــوا : َ

ُظهري، فخرقت الصف إلى جرجير وخرجـت صـامدا، ومـا يحـسب هـو  ِ ً ُ
ـــابر  َولا أصـــحابه إلا أني رســـول إليـــه، حـــتى دنـــوت منـــه فعـــرف الـــشر فث َّ َ َُ ٌ ُ

ُبرذونه موليا، فأدركته ًِّ ُ، فطعنته، فـسقط، ثم احتـززت رأسـه فنـصبته علـى ُ َُ ُ

ــــــــــسمت يــــــــــا نفــــــــــس لتنزلنــــــــــه   أق
ــــــه   إذ جلــــــب النــــــاس وشــــــدوا الرن
ــــــــــه ــــــــــت مطمئن ــــــــــد كن   لطالمــــــــــا ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــه أو لتكرهن   لتنزلن
  مــــــــــــالي أراك تكــــــــــــرهين الجنــــــــــــه
ــــــت إلا نطفــــــة فــــــي شــــــنه   هــــــل أن
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َرمحـــي، وكـــبرت، وحمـــل المـــسلمون، فـــارفض العـــدو ومـــنح االله أكتـــافهم َُّ َّ َُّ .
  ]. ١/٣٩٥) ēذيبه(السير [

لمــــا كــــان يـــــوم : وعــــن جعفــــر بــــن عبــــد االله بـــــن أســــلم، قــــال* 
ِاليمامــــة، واصــــطف النــــاس كــــان أول مــــن جــــرح أبــــو عقيــــل  َ ُ ّ رمــــي ،ُ

َبين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهـن لـه بسهم، فوقع 
ُّشقه الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحل ُّ.  

َفلمــــا حمــــي القتــــال، واĔــــزم المــــسلمون، وجــــاوزوا رحــــالهم، وأبــــو 
َِعقيـل واهــن مــن جرحــه، سمــع معـن بــن عــدي يــصيح َاالله ! يــا للأنــصار: َ

فـــنهض أبــو عقيـــل : مــرقــال عبـــد االله بــن ع. ّاالله، والكــرة علــى عـــدوكم
َّقـــد نـــوه المنـــادي : قـــال. مـــا فيـــك قتـــال: مـــا تريـــد: يريـــد قومـــه، فقلـــت

: يــا للأنــصار، ولا يعــني: إنمــا يقــول: فقلــت لــه: قــال ابــن عمــر. بــاسمي
ًأنــا مــن الأنـصار وأنــا أجيبــه، ولـو حبـــوا: الجرحـى، قــال أبــو عقيـل ْ قــال . َ

، ثم جعــــل َّفتحـــزم أبـــو عقيــــل، وأخـــذ الـــسيف بيـــده اليمـــنى: ابـــن عمـــر
ًكـــرة كيـــوم حنـــين، فـــاجتمعوا رحمكـــم االله جميعـــا، ! يـــا للأنـــصار: ينـــادي ُ ًّ

ّحتى أقحمـوا عـدوهم الحديقـة، . ّتقدموا، فالمسلمون دريئة دون عدوهم
  .فاختلطوا، واختلفت السيوف بيننا وبينهم

ُفنظرت إلى أبي عقيل وقـد قطعـت يـده اĐروحـة : قال ابن عمر َ
ّض، وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلهـا من المنكب فوقعت إلى الأر ً

  .َقد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو االله مسيلمة
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يـا : فوقفت على أبي عقيل وهـو صـريع بـآخر رمـق فقلـت: قال

أبـشر قـد قتـل : بَرة؟ قلتَّلمن الد-بلسان ملتاث-لبيك: قال! أبا عقيل
فة صــ[. ومــات رحمــه االله. عــدو االله، فرفــع إصــبعه إلى الــسماء يحمــد االله

  ]. ١/٢١٤الصفوة 
َّمــــا مــــن ليلــــة يهــــدى إلي فيهــــا : وقــــال خالــــد بــــن الوليــــد  * ُ ِ

ِعــروس أنــا لهــا محــب أَحــب إلي مــن ليلــة شــديدة الــبرد، كثــيرة الجليــد في  ِ َّ ِ ّ ٌٌّ ُِ
َّسرية أُصبح فيها العدو ُ َ ُ ّ    ].١/١٧٩) ēذيبه(السير [. ٍَّ

 سمعــــت خالــــد بــــن الوليــــد :  وقــــال قــــيس بــــن أَبي حــــازم *
ُعني الجهاد كثيرا من القراءة، ورأيته أتي بسم، فقـالوامن: يقول ٍ ُ ِ ِ ً مـا هـذا؟ : ُ
ٌّســـم، قـــال: قــالوا هــذه واالله الكرامـــة، وهـــذه :قلـــت. وشـــربه. باســم االله: ُ

  ]. ١/١٧٩) ēذيبه(السير [. ُالشجاعة
ولمــا خــرج أبــو بكــر رضــى االله عنــه إلى أهــل الــردة كــان خالــد * 
ًق النـــاس بـــه اســـتعمل خالـــدا،  يحمـــل لـــواءه، فلمـــا تلاحـــبـــن الوليـــد 

ّمــا أدري مــن أي يــومي أفــر؟ مــن : ورجــع إلى المدينــة وكــان خالــد يقــول
َّ عــز وجــل -يــوم أراد االله   أن يهــدي لي فيــه شــهادة أو مــن يــوم أراد -َّ

َّ عــــــــز وجــــــــل -االله  ــــــــه كرامــــــــة؟-َّ ــــــــصفوة [.  أن يهــــــــدي لي في صــــــــفة ال
١/٣١٣ .[  

شرة رهـــط  عـــبعـــث رســـول االله : قـــال وعـــن أبي هريـــرة * 
َّعينا وأم  جد عاصـم بـن عمـر ًر عليهم عاصما بن ثابت الأنصاري ً

كـروا ُفانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدة، بين عسفان ومكة، ذ. بن الخطاب
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لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم بقريب مـن مائـة رجـل 

: لواقــا. رام، فاقتــصوا آثــارهم حــتى وجــدوا مــأكلهم التمــر في منــزل نزلــوه
نــوى يثــرب، فــاتبعوا آثــارهم، فلمــا أحــس đــم عاصــم وأصــحابه، لجــؤوا 

انزلـوا وأعطـوا بأيـديكم، ولكـم : إلى فدفد فأحاط đم القوم، وقـالوا لهـم
: فقال عاصم بن ثابـت أمـير القـوم. ًالعهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا

م بالنبل أما أنا واالله لا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فرموه
ًفقتلـــوا عاصـــما في ســـبعة، ونـــزل إلـــيهم ثلاثـــة نفـــر علـــى العهـــد والميثـــاق 
منهم خبيب الأنصاري رضي االله عنـه، وزيـد بـن الدثنـة رضـي االله عنـه، 

ربطــوهم đــا فتمكنوا مــنهم أطلقــوا أوتــار قــسيهم ورجــل آخــر، فلمــا اســ
هـــذا أول الغـــدر واالله لا أصـــحبكم إن لي đـــؤلاء : فقـــال الرجـــل الثالـــث

وه وعـــــالجوه فــــأبى أن يـــــصحبهم فقتلـــــوه، َّ فجـــــر- يريـــــد القتلــــى-أســــوة 
وانطلقـــوا بخبيـــب وزيـــد حـــتى باعوهمـــا بمكـــة بعـــد وقعـــة بـــدر، فابتـــاع بنـــو 
ًالحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبـا، وكـان خبيـب هـو قتـل 
ًالحــارث بــن عــامر يــوم بــدر، فلبــث خبيــب عنــدهم أســيرا حــتى أجمعـــوا 

بعـــض بنــات الحــارث موســـى يــستحد đــا، فأعارتـــه قتلــه، فاســتعار مــن 
وأنــا غافلــة فوجدتــه مجلــسه علــى : إياهــا، فــدرج بــني لهــا حــتى أتــاه قالــت

أتخشين : ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: قالت. فخذه والموسى بيده
ًواالله مــا رأيــت أســيرا قــط خــيرا: قالــت. أن أقتلــه مــا كنــت لأفعــل ذلــك ً 

ً يأكــل قطفــا مــن عنــب في يــده وإنــه ًمــن خبيــب، واالله لقــد وجدتــه يومــا
إنــه لــرزق رزقــه االله : وكانــت تقــول. لموثــق في الحديــد ومــا بمكــة مــن ثمــرة
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ّخبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل دعـوني .  قال لهـم خبيـبً

واالله لــــو لا أن تحــــسبوا أن مــــا بي جــــزع : أركــــع ركعتــــين، فتركــــوه ثم قــــال
ًهم بـــددا، ولا تبـــق مـــنهم أحـــدا ثم ًاللهـــم أحـــصهم عـــددا، واقـــتل. لـــزدت ً

  :قال
   
  

ثم قـال إليـه أبــو سـروعة عقبــة بـن الحــارث فقتلـه، وكــان خبيـب أول مــن 
ًسن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة   ]. ٣٧٦٧:رقم. رواه البخاري[. ّ

 قال خبيب : قال ابن إسحاق حين بلغـه أن القـوم قـد 
  :أجمعوا لصلبه

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  ].١٠٦ / ١) ēذيبه(الحلية [

  ًفلـــست أبـــالي حـــين أقتـــل مـــسلما
  وذلـــــك فـــــي ذات الإلـــــه وإن يـــــشأ

  فــي االله مــصرعيعلــى أي جنــب كــان 
ــــــى أوصــــــال شــــــلو ممــــــزع ــــــارك عل   يب

ع الاحــــزاب حــــولي وألبــــو ّلقــــد جم ــــ َّ  
ـــــــساءهم   ّوقـــــــد جمعـــــــوا أبنـــــــاءهم ون
ــــي ــــي بعــــد غربت   إلــــى االله أشــــكو كربت
ِّفـذا العـرش صـبرني علـى مـا يـراد بـي َ  
  وقـــد خيرونـــي الكفـــر والمـــوت دونـــه
  ومــــا بــــي حــــذار المــــوت إنــــي ميــــت

   يــــــشاوذلــــــك فــــــي ذات الإلــــــه وإن
  ًفلـــــست أبـــــالي حـــــين أقتـــــل مـــــسلما

  َّقبـــــــــائلهم واســـــــــتجمعوا كـــــــــل مجمـــــــــع
  وقربـــــــــت مـــــــــن جـــــــــزع طويـــــــــل ممنـــــــــع
ــومــا جمع الاحــزاب لــي حــول مــصرعي ّ  
  َّفقــد بـــضعوا لحمـــي وقــد يـــاس مطمعـــي
  وقــــد ذرفــــت عينــــاي مــــن غيــــر مجــــزع

  فــــــــحولكـــــــن حــــــــذاري جحـــــــم نــــــــار مل
  يبــــــــارك علــــــــى أوصــــــــال شــــــــلو ممــــــــزع
  علـــى أي جنـــب كـــان فـــي االله مـــصرعي
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حــدثني أبي أن عبــد : وعــن إســحاق بــن ســعد بــن أبي وقــاص* 
ألا تــدعو االله، فخلــوا في ناحيــة :  قــال لــه يــوم أحــداالله بــن جحــش 

ًيـــا رب إذ لقيــت العـــدو غـــدا فلقـــني : فــدعا عبـــد االله بـــن جحــش فقـــال
ًرجـــلا شـــديدا بأســـه شـــديدا حـــرده، أقاتلـــه فيـــك ويقـــاتلني، ثم يأخـــذني  ً ً

َ لقيتك غدا قلتفيجدع أنفي وأذني، فإذا يا عبد االله من جدع أنفك : ً
فلقـد : قـال سـعد. صـدقت: فيك وفي رسولك، فتقـول: وأذنك؟ فأقول

 ١) ēذيبـه(الحليـة [. رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط
 /١٠٤ .[  

 قـرأ سـورة بـراءة فلمـا وعن أنـس أن أبـا طلحـة الأنـصاري *   
ً خفافا وثقـالاُانفروا: أتى على هذه الآية َ َِ َ َ ِ] أرى : قـال] ٤١: التوبـة

َّ عـــز وجـــل -ربنـــا  ً يـــستنفرنا شـــيوخا وشـــبانا جهـــزوني أي بـــني، فقـــال -َّ ً
 حـتى مـات ومـع أبي بكـر يرحمك االله قد غزوت مع رسول االله : بنوه

 فــنحن نغــزو عنــك، فــأبى - رضــي االله عنهمــا -حــتى مــات ومــع عمــر 
لــه جزيــرة يــدفنوه فيهــا إلا بعــد فجهــزوه فركــب البحــر فمــات فلــم يجــدوا 

ــــام فلــــم يتغــــير فــــدفنوه فيهــــا -٤٢٩/ الزهــــد للإمــــام أحمــــد [. ســــبعة أي
٤٣٠ .[  

ُّمــروا برجــل يــوم القادســية وقــد قطعــت : وعــن ســعد بــن إبــراهيم قــال *  َ
ُمع الذين أَنـعم الله: يداه ورجلاه وهو يضحك، ويقول َّ َ َ ْ َ ِ َّ َ َعلـيهم مـن  َ ِ ْ ِ ْ َ َ

ِّالنَّبيين والصد ِّ َ َ ًيقين والـشهداء والـصالحين وحـسن أُولئـك رفيقـاِِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َ َُ َ ِ َّ ِ َ ُّ  .
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. امــرؤ مــن الأنــصار: ممــن أنــت رحمــك االله؟ قــال: فقيــل] ٦٩: النــساء[
   ].٤/٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [

أن زيد بن صوحان رحمه االله أصـيبت يـده في : وعن هشام بن محمد * 
مــا هــذا :  فقــال لــه رجــلبعــض فتــوح العــراق، فتبــسم والــدماء تــشخب،

  !موضع تبسم
ألم حـل هونـه ثــواب االله عليـه، أفأردفـه بـألم الجـزع الــذي لا :  فقـال زيـد

َّجـدوى فيـه ولا دريكــة لفائـت معـه؟ وفي تبــسمي عزيـة لـبعض المؤتــسين 
موســـوعة ابـــن أبي [. أنـــت أعلـــم بـــاالله مـــني: فقـــال الرجـــل. مـــن المـــؤمنين

   ].٤/٤١الدنيا 
ُ برجل يوم اليمامة وقد نثر قصبهَُّمر: وعن مسعر قال *  ْ  -أي أمعـاؤه-ُ

د يـضـم إلي منـه لعلـي أدنـو ق: في الأرض، وهو يقـول لـبعض مـن مـر بـه
   ].٤/٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [!!. رمح أو رمحين في سبيل االله

نظر يـونس بـن عبيـد رحمـه االله إلى : وقال إسحاق بن إبراهيم* 
: بكيــك يــا أبــا عبــد االله؟ قــالمــا ي: قدميــه عنــد موتــه، فبكــى، فقيــل لــه

َّْقدماي لم تـغبـرا في سبيل االله  ُ َ َّ عز وجل -َ   ]. ٣/٢١٧صفة الصفوة [. َّ
ُلمــا صــاف قتيبــة بــن مــسلم رحمــه االله للــترك، : وقــال الأصــمعي * ُ َّ

ـــه أمـــرهم ســـأل عـــن محمـــد بـــن واســـع هـــو ذاك في الميمنـــة : فقيـــل. ُوهال
َجــامح علــى قوســه يبــصبص بأصــبعه نحــو الــسماء ُ ُتلــك الأصــبع : لقــا. ُ

ٍأحــب إلى مــن مئــة ألــف ســيف شــهير وشــاب طريــر ) ēذيبــه(الــسير [. ُّ
٢/٦٣٨ .[ 
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َوعن محمد بن إبراهيم بـن أبي سـكينة، قـال * ُأملـى علـي ابـن : ُ َّ
ُالمبارك رحمه االله سنة سبع وسبعين ومئة، وأنفذها معـي إلى الفـضيل بـن 

ُعياض من طرسوس َ: 
  
   
  
 

  
  
  

  
صــدق :  الحــرم، فقــرأ وبكــى، ثم قــالُفلقيــت الفــضيل بكتابــه في

  ]. ٢/٧٧٠) ēذيبه(السير [. أبو عبد الرحمن ونصح
ـــد بـــن معـــدان رحمـــه االله *  كـــانوا لا يفـــضلون علـــى الربـــاط : وقـــال خال
  ]. ١٨٨ /٢) ēذيبه(الحلية [. ًشيئا
: ُونظر يونس بن عبيد رحمه االله عند موته إلى قدميه فبكـى فقيـل لـه * 

موســوعة ابــن [!. أĔمــا لم تغــبرا في ســبيل االلهذكــرت : مــا يبكيــك؟ قــال
  ]. ٥/٣٥٨أبي الدنيا 

ْاعتمد السلطان ألـب أرسـلان رحمـه : وقال ابن كثير رحمه االله*     ْ
ــــر صــــدق، يكــــرم العلمــــاء  ــــوزارة علــــى نظــــام الملــــك، وكــــان وزي ُاالله في ال

ـــــــصرتـنا ـــــــو أب ـــــــد الحـــــــرمين ل ـــــــا عاب َي ََ َ ْ ْ ََ َ  
ِمـــــن كـــــان يخـــــضب جيـــــده بدموعـــــه ُ َ َُ َِ ُ ِ َ  
ٍأو كـــــــان يتعـــــــب خيلـــــــه فـــــــي باطـــــــل َ ُ ِ ُ َ  
ُريـــــــح العبيـــــــر لكـــــــم ونحـــــــن عبيرنـــــــا ُ ِ َ ُ  
ــــــــــا ــــــــــا مــــــــــن مقــــــــــال نبين ِّولقــــــــــد أتان َ ِ َ َ َ َ َ  
ـــــــي ـــــــل االله ف ـــــــار خي ـــــــستوي وغب ُلا ي َ َُ  
َهــــــــــــذا كتــــــــــــاب االله ينطــــــــــــق بيننــــــــــــا َ ُ ُ َِ  

ـــــادة تـلعـــــب ك فـــــي العب ُلعلمـــــت أن َ ْ َْ َ ِ َِ َ ــــ َّـ َ َ  
ُفنحورنـــــــــــــــا بــــــــــــــــدمائنا تتخــــــــــــــــضب َّ ِ ُ  
ـــــــــصبيحة تتعـــــــــب ـــــــــوم ال ُفخيولنـــــــــا ي َ ََ ِ َ ََّ ُ ُ َ  
ُرهــــــج الــــــسنابك والغبــــــار الأطيــــــب ُ ُُ ِ ِ َّ  
ُقــــــول صــــــحيح صــــــادق لا يكــــــذب ٌَ ُ ٌ ٌ  
ُأنــــــف امـــــــرئ ودخـــــــان نـــــــار تلهـــــــب ُ ُ ِ  
ُلـــــــيس الـــــــشهيد بميـــــــت لا يكـــــــذب َ ُ ٍ ُ  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٣٢  

 
ُْوالفقراء، ولما عصى الملك شهاب الدولـة قــتـلمش، وخـرج عـن الطاعـة،  ُ

خـــــذ الملـــــك مـــــن ألـــــب أرســـــلان فجمـــــع وحـــــشد لـــــه ألـــــب وطمـــــع في أ
أيهــا الملــك، لا تخــف؛ فــإني قــد اســتخدمت : أرســلان، فقــال لــه الــوزير

čلك جندا ليليـا يـدعون لـك وينـصرونك بالتوجـه في صـلواēم وخلـواēم،  ً
وهــــم العلمــــاء والــــصلحاء، فطابــــت نفــــسه بــــذلك، فحــــين التقــــى مـــــع 

ًقــتلمش لم ينتظــره أن كــسره، وقتــل خلقــا مــ ْ ْن جنــوده، وقتــل قــتلمش في ُ ُ
ـــــى ألـــــب أرســـــلان ـــــة [. ْالمعركـــــة، واجتمعـــــت الكلمـــــة عل ـــــة والنهاي البداي

١٦٣، ١٢/١٦٢ .[  
  

 * * *  
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  الدعوة إلى االله
 أن أبا طلحة خطب أم سليم رضي االله عنهـا، عن أنس *   

فقالـت، يـا أبــا طلحـة ألـست تعلــم أن إلهـك الـذي تعبــده خـشبة نبتــت 
ُّمن الأرض نجرهـا حبـشي ََ أفـلا تـستحيي : قالـت. بلـى:  بـني فـلان؟ قـالَ

أن تعبــد خــشبة مــن نبــات الأرض نجرهــا حبــشي بــني فــلان؟ لــئن أنــت 
حـــتى أنظـــر في أمـــري، : قـــال. ِأســـلمت لم أرُد منـــك مـــن الـــصداق غـــيره

. ًأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله: فــذهب ثم جــاء فقــال
  .ّيا أنس زوج أبا طلحة: قالت

َفمـا سمعنــا بمهــر قـط كــان أكــرم مـن مهــر أم ســليم: قـال ثابــت ُّ ٍ :
  ].٢/٤٢٧صفة الصفوة [. الإسلام
ُّلمــا مــرض الــشبلي رحمــه االله بعــث : وقــال ابــن كثــير رحمــه االله *    ِْ ِّ

ـــه الطبيـــب ـــا نـــصرانيا، فقـــال ل ُفلـــو علمـــت أن قطـــع : ُإليـــه المقتـــدر طبيب
 يــشفيني قطــع مــا هــو أيــسر: فقــال لــه. ُبعــض جــسدي يــشفيك لقطعتــه

فقطعــه وأســلم، . ّقطــع زنــارك: ومــا هــو؟ قــال: فقــال. عليــك مــن ذلــك
ـــا طبيبـــا إلى عليـــل، فـــإذا هـــو عليـــل إلى : فبلـــغ ذلـــك الخليفـــة فقـــال ٌبعثن ً

  ].١١/٢٩٦البداية والنهاية [. طبيب
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  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 أهمية وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاقبة من - أ
  :تركه

  
ذين آمنــــوا علــــيكم   :هــــذه الآيــــة قــــرأَ أبــــو بكــــر  *  ْيــــا أَيـهــــا ال ُ ُّْ ََ َ َُ ََ ِ َّــــ

ن ضــــل إذا اهتــــديـتم ْأَنفــــسكم لا يــــضركم م ُْ َْ َ ْ َ َُ ِ َّ ــــ َّ ُُ ُُّ َ َ َ ]ثم ]. ١٠٥: المائــــدة
إن الناس يضعون هـذه الآيـة علـى غـير موضـعها، ألا وإني سمعـت : قال

فلـم يأخـذوا علـى يديـه، ُإن القـوم إذا رأوا الظـالم : ( يقـولرسول االله 
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [ ).والمنكـــــر فلـــــم يغـــــيروه، عمهـــــم االله بعقابـــــه

٢/١٩٣ .[  
قــال حذيفــة بــن : عــن يوســف بــن أســباط، عــن ســفيان قــال* 

إن الرجل ليدخل المـدخل الـذي يجـب عليـه أن يـتكلم فيـه  : اليمان
فحـدثت : قـال يوسـف. ًالله، فلا يتكلم، فلا يعود قلبه إلى ما كان أبـدا

أنـت : به أبا إسحاق الفزاري حين قدم من عند هـارون فبكـى، ثم قـال
   ].٢/٢١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. سمعت هذا من سفيان؟

  خرجـــت مـــع مـــولاي فـــانتهى إلى حذيفـــة: عــن أبي الرقـــاد، قـــال * 
 إن كــان الرجــل ليــتكلم بالكلمــة علــى عهــد رســول االله : وهــو يقــول

سمعهـــا مـــن أحـــدكم اليـــوم في المقعـــد الواحـــد فيـــصير đـــا منافقـــا، وإني لأ



  

  ٢٣٥  بين القول والعملحياة السلف
 

علــى )١(أربــع مــرات، لتــأمرن بــالمعروف، ولتنهــون عــن المنكــر، ولتحاضــن
االله جميعــا بعــذاب، أو ليــؤمرن علــيكم شــراركم، )٢(الخــير، أو ليــسحتنكم

موســــــوعة ابــــــن أبي الـــــــدنيا [. ثم يــــــدعو خيــــــاركم فــــــلا يــــــستجاب لهــــــم
٢/١٩٧ .[  

 - مــؤمن بــصدقة أحــب إلى االله مــا تــصدق : وقــال أبــو الــدرداء * 
َّعز وجل  َّ عـز - مـن موعظـة يعـظ đـا قومـه، فيفترقـون قـد نفعهـم االله -َّ

   ].١/٣٠١صفة الصفوة [.  đا-َّوجل 
واالله مـــا مـــن نفـــس تخـــرج أحـــب إلي مـــن : ، قـــال وعـــن أبي بكـــرة * 

لمَِ؟ : نفــسي هــذه، ولا نفــس هــذا الــذباب الطــائر، ففــزع القــوم، فقــالوا
ًأخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن آمر بمعروف، ولا أĔـى إني : فقال

   ].٥/٤٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. عن منكر، وما خير يومئذ
التـارك للأمـر بـالمعروف : وعن علي بن الحسين رحمـه االله قـال* 

. والنهـــي عـــن المنكـــر، كنابـــذ كتـــاب االله وراء ظهـــره، إلا أن يتقـــي تقـــاة
ًجبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطغىيخاف : وما تقاته؟ قال: قيل ً .  

ُوقــــال أبــــو عبــــد الــــرحمن العمــــري الزاهــــد رحمــــه االله * ُّ ِإن مــــن : ُ َّ
َغفلتك عن نفسك إعراضـك عـن االله، بـأن تـرى مـا يـسخطه فتجـاوزه،  َُ

من ترك الأمر بـالمعروف خـوف . ًولا تأمر، ولا تنهى خوفا من المخلوق

                              
  .الخير فعل على والتشجيع الحث : الحض (1)
  .يهلك : يسحت (2)
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ُالمخلــوقين، نزعــت منــه الهيبــة، فلــو ْ َ َّ أمــر ولــده، لا ســتخف بــهُِ الــسير [. َ

 ]. ٢/٧٦٥) ēذيبه(
ــــرة : وقــــال الفــــضيل رحمــــه االله*    ــــدنا مــــن أدرك بكث لم يــــدرك عن

صيام ولا صلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفـس، وسـلامة الـصدور، 
  ]. ٢٠ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.والنصح للأمة

 مــا فــاق أبــو بكــر :وقــال ابــن عليــة رحمــه االله في قــول أبي بكــر المــزني * 
 أصـحاب محمــد  ،بــصوم ولا صــلاة، ولكـن بــشيء كــان في قلبــه 
َّ عـز وجـل -ّالذي كان في قلبه الحـب الله : قال .  والنـصيحة في خلقـه-َّ

   ].١٠٧/ جامع العلوم والحكم [
ِوهيــب بــن الــوردوعــن  *  ِ ْ َ لقــي عــالم عالمــا هــو فوقــه في :  قــال رحمــه االلهُ

ً مــا يظــن : مــا الــذي أخفــي مــن عملــي؟ قــاليرحمــك االله، : العلــم، فقــال
يرحمـك االله، فمــا : قـال. ًبـك أنـك لم تعمــل حـسنة قـط إلا أداء فــرائض

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فإنـه : الذي أعلن من عملـي؟ قـال
ُدين االله الذي بعث االله به أنبياءه إلى عباده، وقد اجتمع الفقهاء علـى 

ُمــا بـركتــه تلــك؟ قــال)  أيــن مــا كنــتًوجعلــني مباركــا: (قـول نــبي االله  ُ َََ :
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [ .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينمـا كـان

٢/١٩٧ .[  
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن :  قال رحمه االلهوعن الضحاك * 

   ].٢١ / ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. فرائض االله تبارك وتعالى



  

إن االله لا : ُكـــان يقــــال:  قـــال رحمـــه االلهيـــزعمـــر بـــن عبـــد العزوعـــن  * 
ُيعــذب العامــة بــذنب الخاصــة، ولكــن إذا عمــل المنكــر جهــارا اســتحقوا  ً ُ ِّ

  ]. ٢/٣١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُالعقوبة كلهم
َّ عــز وجــل -بعــث االله :  قــال رحمــه االلهوعــن أبي هــزان *   ملكــين إلى -َّ

ًا رجــــلا قائمــــا يــــصلي في راهــــا بمــــن فيهــــا، فوجــــدا فيهــــِّأهــــل قريــــة أن دم ً
َّ عــــز وجــــل -مــــسجد، فعمــــد أحــــدهما إلى االله  يــــا رب إنــــا : فقــــال: -َّ

َّ عز وجـل -ًوجدها فيها عبدك فلانا يصلي في مسجده، فقال االله  َّ- :
ّراه معهـــا، فإنـــه مـــا معـــر وجهـــه في قـــطِّراهـــا ودمـــِّدم موســـوعة ابـــن أبي [. َّ

  ]. ٢/٣١١الدنيا 
أوحى االله عزم وجـل :  قال رحمه االلهعانيوعن إبراهيم بن عمرو الصن * 

ًأني مهلـــك مـــن قومـــك أربعـــين ألفـــا مـــن خيـــارهم، : ُإلى يوشـــع بـــن نـــون
ًيـارب هـؤلاء الأشـرار، مـا بـال الأخيـار؟ : وستين ألفا من شرارهم، قـال

موســوعة [. ُإĔــم لم يغــضبوا لغــضبي، وكــانوا يؤاكلــوĔم ويــشاربوĔم: قــال
  ]. ٢/٣١٢ابن أبي الدنيا 

  
ــــالمعروف والنهــــي عــــن  آد-ب اب وواجبــــات مــــن يقــــوم بــــالأمر ب

  :)١(المنكر
                              

والتمييــز ، فلابـد مــن العلـم بـالمعروف والمنكـر : قـال شـيخ الإسـلام ابــن تيميـة رحمـه االله  (1)
بـالأمر والنهـي َّومن الـصلاح أن يـأتي ، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي ، بينهما 

  . وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود ، على الصراط المستقيم 
= 
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ًعــن يزيــد بــن الأصــم أن رجــلا كــان ذا بــأس وكــان يوفــد إلى *   

 لبأســـه وكـــان مــن أهـــل الـــشام، وإن عمـــر فقـــده عمــر بـــن الخطـــاب 
اكتـب : فـدعا كاتبـه فقـال! تتابع في هذا الـشراب: فسأل عنه، فقيل له

م عليـــك فـــإني أحمـــد إليـــك االله مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب إلى فـــلان، ســـلا
الــذي لا إلــه إلا هــو، غــافر الــذنب وقابــل التــوب، شــديد العقــاب ذي 
الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ثم دعـا وأمـن مـن عنـده ودعـوا لـه أن 
يقبـــل االله بقلبـــه، وأن يتـــوب عليـــه، فلمـــا أتـــت الـــصحيفة الرجـــل جعـــل 

=                                
ولا ، مــا كــان الرفــق في شــيء إلا زانـــه  : ( كمــا قــال النــبي ، ولابــد في ذلــك مــن الرفــق 

َكان العنف في شيء إلا شانه  ٌإن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله : ( وقال ) . َ َّ (  
ًيمــا صـبورا علـى الأذى ًولابـد أيـضا أن يكـون حل فـإن لم يحلــم ، فلابـد أن يحــصل لـه أذى ، ً

َوأمــر بــالْمعروف وانــه : كمــا قــال لقمــان لابنــه . ويــصبر كــان مــا يفــسد أكثــر ممــا يــصلح  ْ َ َ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ
ِْعن الْمنكر واصبر على ما أَصابك إن ذلك من عزم ا َْ َ َْ َ َِ َ ََِ َّ ِ َ َ ْ ِ َ ُِ َ ِمورلأُِ ُ ]  ١٧: لقمان ...... [   

العلــــم قبــــل الأمــــر . والــــصبر ، والرفــــق ، العلــــم : فلابــــد مــــن هــــذه الثلاثــــة :  رحمــــه االله قــــال
ًوإن كـان كـل مـن الثلاثـة لا بـد أن يكـون مستــصحبا . والـصبر بعـده ، والرفـق معـه ، والنهـي

  . في هذه الأحوال
     ذكـــره القاضـــي أبـــو يعلـــى في : ًوهـــذا كمـــا جـــاء في الأثـــر عـــن بعـــض الـــسلف ورووه مرفوعـــا 

، ًلا يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر إلا مـــن كـــان فقيهـــا فيمـــا يـــأمر بـــه ) : (  المعتمـــد (
، ًحليمـا فيمـا يـأمر بـه ، ًرفيقـا فيمـا ينهـى عنـه ، ًرفيقـا فيمـا يـأمر بـه ، ًفقيها فيما ينهى عنـه 

  ًحليما فيما 
  ٤٦٦ – ٤٦٤/الاستقامة ). ينهى عنه 
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ر لي، وقابــل التــوب غــافر الــذنب قــد وعــدني االله أن يغفــ: يقرأهــا ويقــول
قـــــد حـــــذرني االله عقابـــــه، ذي الطـــــول والطـــــول الخـــــير . شـــــديد العقـــــاب

فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى . الكثير، لا إله إلا هو إليه المصير
هكــذا فاصـــنعوا إذا : قــال. ثم نــزع فأحــسن النــزع، فلمــا بلــغ عمــر أمــره

وب عليـه، ولا ًرأيتم أخا لكم زل زلة، فسددوه ووفقوه وادعوا االله أن يتـ
  ]. ٥٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًتكونوا أعوانا للشيطان عليه

ّ مـر علـى رجـل قـد أصـاب ُوعن أبي قلابة أن أبا الـدرداء * 
ّذنـبــا، فكـــانوا يـــسبونه ٍأرأيـــتم لـــو وجـــدتموه في قليـــب ألم تكونـــوا : فقـــال. ًْ

َّ عــز -ّفــلا تــسبوا أخــاكم، واحمــدوا االله : قــال. بلــى: مــستخرجيه؟ قــالوا
إنمــا أبغــض عملــه، : أفــلا تبغــضه؟ قــال: قــالوا.  الــذي عافــاكم-َّوجــل 

   ].١/٣٠٤صفة الصفوة . رواه الطبراني[. فإذا تركه فهو أخي
ــــــاس  *  ــــــن عب  عــــــن أمــــــر الــــــسلطان - رضــــــي االله عنهمــــــا -وســــــئل اب

ّإن كنت فـاعلا ولا بـد ففيمـا بينـك : بالمعروف، وĔيه عن المنكر، فقال ً
   ].١٠٨، ١٠٧/ كم جامع العلوم والح[. وبينه
ـــــن جبـــــير رحمـــــه االله *  ـــــن عبـــــاس : وقـــــال ســـــعيد ب آمـــــر : قلـــــت لاب

إن خفـت أن يقتلـك فـلا، : السلطان بالمعروف وأĔـاه عـن المنكـر؟ قـال
ثم عـــدت فقـــال لي مثـــل ذلـــك، ثم عـــدت فقـــال لي مثـــل ذلـــك، : قـــال

ًإن كنـــت لا بـــد فـــاعلا، ففيمـــا بينـــك وبينـــه: وقـــال موســـوعة ابـــن أبي [. ّ
  ].١٠٨/ ، جامع العلوم والحكم ٢١٥ /٢الدنيا 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٤٠  

 
ألا أقـوم إلى :  فقـالأتى رجل ابن عباس : وقال طاوس رحمه االله * 

أفرأيـــت إن : لا تكــن لــه فتنــة، قــال: هــذا الــسلطان فــآمره وأĔــاه؟ قـــال
َّ عــز وجــل ؟ قــال-أمــرني بمعــصية االله  ٍذلــك الــذي تريــد، فكــن حينئــذ : َّ

/ ، جــامع العلــوم والحكــم ٢١٩ /٢موســوعة ابــن أبي الــدنيا [)١( .ًرجــلا
١٠٨.[  

كـــان مــن كـــان قـــبلكم إذا : وقــال عبـــد العزيــز بـــن أبي رواد رحمــه االله * 
ًرأى الرجـــل مـــن أخيـــه شـــيئا يـــأمره في رفـــق، فيـــؤجر في أمـــره وĔيـــه، وإن 

جـــامع [. أحـــد هـــؤلاء يخـــرق بـــصاحبه فيستغـــضب أخـــاه ويهتـــك ســـتره
  ]. ١٠٨، ١٠٧/ العلوم والحكم 

 –كــان رجــل علــى حــال حــسنة فأحــدث : وعــن مغــيرة قــال*   
 فرفضه أصحابه ونبذوه، فبلغ إبراهيم النخعـي رحمـه االله -ًأو أذنب ذنبا

   ].٩٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تداركوه وعظوه ولا تدعوه: فقال. ذلك

                              
مـتى خـاف مـنهم علـى نفـسه الـسيف أو الـسوط ومـع هـذا ف: قال ابن رجـب رحمـه االله  (1)

، سـقط أمـرهم وĔـيهم ، أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك مـن الأذى 
  .....منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم: ّوقد نص الأئمة على ذلك

ِ عليـه الإمــام ّيء لم يــسقط عنـه الإنكـار بـذلك نـصّفـإن خـاف الـسب أو سمـاع الكـلام الـس
ًنـص عليـه أحمـد أيـضا ، وإن احتمـل الأذى وقـوي عليـه فهـو أفــضل ، د أحمـ جـامع العلــوم . ّ

  ٤٢٧/ والحكم 
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المــــؤمن يــــستر ويعـــــظ : وقــــال الفــــضيل بــــن عيــــاض رحمــــه االله* 
   ].١٤ / ٣) ذيبهē(الحلية [)١( .وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي

ًرأى الفــضيل رحمــه االله رجــلا : عـن محمــد بــن أبي عثمــان قــال* 
ينبغـي لمـن ! يا هذا: يفقع أصابعه في صلاته فزبره وĔره، فقال له الرجل

َّ عز وجل -قام الله  : ً بأمر أن يكون ذلـيلا، فبكـى الفـضيل، وقـال لـه-َّ
  ]. ٢١٠/ ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. صدقت
لا ينبغـــــــي أن يــــــــأمر : بـــــــن الحــــــــارث رحمـــــــه االلهوقـــــــال بـــــــشر *   

ــــالمعروف، وينهــــى عــــن المنكــــر، إلا مــــن يــــصبر علــــى الأذى الحليــــة [. ب
  ]. ٩٠ / ٣) ēذيبه(

النــــاس يحتــــاجون إلى مــــداراة، : وقــــال الإمــــام أحمــــد رحمــــه االله* 
ًورفــق في الأمــر بــالمعروف، بــلا غلظــة، إلا رجــلا معلنــا بالفــسق فإنــه لا  ً

  ]. ٦٨/ نتخب الجامع الم[. حرمة له
ّلا يتعـــرض إلى الــــسلطان فــــإن ســــيفه : ًوقـــال أيــــضا رحمــــه االله*    

  ]. ٤٢٧/ جامع العلوم والحكم  [.مسلول
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر : وقال ابن شبرمة رحمه االله* 

كالجهـاد، يجـب علـى الواحــد أن يـصابر فيـه الاثنــين، ويحـرم عليـه الفــرار 

                              
ًكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال : قال ابن رجب رحمه االله (1) 

ومن وعظه على رؤوس الناس ، من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة : بعضهم 
   .١٠٨ ، ١٠٧/ مع العلوم والحكم جا. ّفإنما وبخه 
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٢٤٢  

 
/ جـامع العلـوم والحكـم [.  أكثر من ذلكمنهما ولا يجب عليه مصابرة

٤٢٧ .[  
ُ قلـت رحمـه االلهسألت الحـسن: ّسلام بن مسكين قالوعن *     ُ :

  يا أبا سعيد، الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟
موســـوعة ابـــن أبي [. يأمرهمـــا إن قـــبلا، وإن كرهـــا ســـكت عنهمـــا:  قـــال

    ]. ٢/٢٠٥الدنيا 
إنما تأمر مـن يقبـل منـك، :  رحمه االلهضُالفضيل بن عياوقال * 

اتــــق االله، لــــو قلــــت هــــذا : ًأرأيــــت إن لقيــــت ســــلطانا أكنــــت تقــــول لــــه
َلأهلكت أهل بيتـك ونفـسك وجيرانـك، ولكـن احفـظ نفـسك وأخـف 

  ]. ٢/٢٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [ .مكانك
مــن وعــظ أخــاه فيمــا بينــه :  رحمــه االلهَّوقــال ســليمان الخــواص*    

ــــه فهــــي نــــصيح ــــاس فإنمــــا فــــضحهوبين . ة، ومــــن وعظــــه علــــى رؤوس الن
  ]. ٢/٢٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
مـر طلحـة بـن مـصرف رحمـه االله علـى حجـر بـن وائـل، وهـو و*    

جــزاك : جــالس علــى بــاب داره، فأصــغى إليــه، ثم مــضى، فقــال حجــر
رأيتـــك في الجمعـــة : أتـــدرون مــا قـــال؟ قـــال: االله خــيرا ودعـــا لـــه، ثم قـــال

   ].٢/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. تلتفت، لا تفعل
كـان مـن قـبلكم :  قـال رحمـه االلهعن عبد العزيز بن أبي روادو*    

إذا رأى مــن أخيــه شــيئاً يــأمره في رفــق، فيــؤجر في أمــره وĔيــه، وإن أحــد 



  

  ٢٤٣  بين القول والعملحياة السلف
 

موسـوعة ابـن أبي [ .هؤلاء يخرق بصاحبه ويستعقب أخاه ويهتـك سـتره
  ]. ٢/٢١٠الدنيا 

آمــر بــالمعروف وأĔــى عــن المنكــر، :  رحمــه االلهوقيــل للأوزاعــي*    
   ].٢/٢١٦موسوعة ابن أبي الدنيا [ .ْمر من يقبل منك: قال
لــو أن علماءنــا عفــا االله عنــا وعــنهم نــصحوا : وقــال وهيــب رحمــه االله * 

يــا عبــاد االله اسمعــوا مــا نخــبركم عــن نبــيكم وصــالح : االله في عبــاده، فقــالوا
ولا تنظــروا إلى أعمالنــا هــذه ســلفكم مــن الزهــد في الــدنيا فــاعلموا بــه، 

كــانوا قــد نــصحوا الله في عبــاده، ولكــنهم يــأبون إلا أن يجــروا : الفاســدة
   ].٥/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. عباد االله إلى فتنهم وما هم فيه

ُالصدع بالحق عظيم، يحتـاج إلى قـوة :  وقال الذهبي رحمه االله * َّ
ُوإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيا ِ ِ ْ ُ

ُّم به، والقوي بلا إخـلاص 
ِيخـذل، فمــن قـام đمــا كـاملا، فهــو صــدِّيق ً ُ َ ِومـن ضــعف، فـلا أقــل مــن . ُْ َّ َ ُ َ

ــــاالله. التــــألم والإنكــــار بالقلــــب ــــك إيمــــان، فــــلا قــــوة إلا ب . لــــيس وراء ذل
   ].٢/٩٣١) ēذيبه(السير [

  :ً وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مقصرا- ج
لـو أن المـرء لا يعـظ أخـاه :  رحمـه االله العزيـزقال عمر بن عبد*   

إذن : حـــتى يحكـــم أمـــر نفـــسه، ويكمـــل الـــذي خلـــق لـــه مـــن عبـــادة ربـــه
لتواكل الناس الخير، وإذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل 
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٢٤٤  

 
َّ عـــــــــز وجـــــــــل -الواعظـــــــــون والـــــــــساعون الله   . بالنـــــــــصيحة في الأرض-َّ

   ].٢/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

  :وجوب الأمر بالمعروف وإن لم يعمل بكل ما يقول -د
إني لآمــــركم بــــالأمر ومــــا أفعلــــه، :  قــــال عــــن أبي الــــدرداء  *

ُولكن لعل االله يأجرني فيه ُ   ].١/٢٧١) ēذيبه(السير [. َّ
إني آمــركم بأشـياء لا يبلغهــا : وقـال مالـك بــن دينـار رحمـه االله*   

ــــ ــــتكم عــــن شــــيء ثم خــــالفتكم إلي ــــذ عملــــي، ولكــــني إذا Ĕي ــــا يومئ ه فأن
   ].٤٢٨) / ēذيبه(الحلية [. كذاب

  : قصص ووقائع-هـ
قــال لي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز : عــن عمـــرو بـــن مهـــاجر قـــال * 

َّإذا رأيتني قد ملت عن الحق، فضع يدك في تلبابي، ثم هـزني، : رحمه االله ُ
  ]. ٢/٤٦٧صفة الصفوة [. يا عمر ما تصنع؟: ثم قل

ْ كـــان حـــبر مـــن أحبـــار بـــني :وقـــال مالـــك بـــن دينـــار رحمـــه االله*  َ
َفرأى بعض بنيه يوما غمز النـساء، فقـال: إسرائيل، قال َ َ ً ّمهـلا يـا بـني: َ ً .

ُفسقط من سريره، فانقطع نخاعه، فأسقطت امرأته، وقتل بنوه في : قال َ
ّالجــيش، وأوحــى االله تعــالى إلى نبــيهم أن أخــبر فلانــا الحــبر أني لا أخــرجِ  ْ ً ْ ّ

يقا أبدا، ًمن صلبك صدِّ ً ِ ّمهـلا يـا بـني : َ ما كان غـضبك لي إلا أن قلـتُ ً
   ].٣/١٩٥صفة الصفوة [. ًمهلا
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َّإني لأرى الـــشيء علـــي : ّوعـــن ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله قـــال *
  ] ٢/٦٩٦ )ēذيبه(السير [. َّأن أتكلم فيه، فلا أفعل، فأبول دما

ُكنت أحج مع سـفيان الثـوري رحمـه : وقال شجاع بن الوليد * ُّ
ُلـــسانه يفـــتر مـــن الأمــر بـــالمعروف، والنَّهـــي عـــن المنكـــر، ُاالله، فمــا يكـــاد  ُ

ًذاهبا وراجعا  ].٢/٦٩٦) ēذيبه(السير [. ً
كــان صـلة بــن أشـيم رحمــه االله يخــرج : وعـن ثابــت البنـاني قــال* 

إلى الجبانــة فيتعبــد فيهــا، فكــان يمــر علــى شــباب يلهــون ويلعبــون فيقــول 
 عـــن الطريـــق ونـــاموا ًأخـــبروني عـــن قـــوم أرادوا ســـفرا فحـــادوا النهـــار: لهـــم

فكان كذلك يمر đـم ويعظهـم، فمـر : قال. بالليل متى يقطعون سفرهم
يــا قــوم : đـم ذات يــوم فقــال لهـم هــذه المقالــة، فانتبـه شــاب مــنهم فقـال

إنه لا يعني đذا غيرنا نحن بالنهـار نلهـو وبالليـل ننـام، ثم اتبـع صـلة فلـم 
 ١) ēذيبـه(الحليـة [ .يزل يختلف معه إلى الجبانة فيتعبد معـه حـتى مـات

 /٣٧٥ .[  
ًحـضرت معروفـا الكرخـي رحمـه : وعن موسى بن إبراهيم قـال*   

: ًاالله وعنــده رجــل يــذكر رجــلا وجعــل يغتابــه، وجعــل معــروف يقــول لــه
  ]. ١٠٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك

 
ا ًكـان النــوري رحمـه االله إذا رأى منكــر: وقـال أبـو بكــر الجـلاء *

čغيره، ولو كـان فيـه تـلفـه، نـزل يومـا، فـرأى زورقـا فيـه ثلاثـون دنـا، فقـال  ً ً ُ ُ ََ َّ
ٌّأنـت واالله صـوفي : َّما يلزمك؟ فألح عليـه، فقـال: ما هذا؟ قال: َّللملاح
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ْأعطـني ذلـك المـدرى فاغتـاظ : ُكثير الفضول، هذا خمر للمعتـضد، قـال ِ ِ

َناوله حتى أبصر مـا يـصنع، فأخـذه،: وقال لأجيره َّ ونـزل فكـسرها كلهـا ِ َّ
َغـــير دن، فأخـــذ وأدخـــل إلى المعتـــضد، فقـــال َ ِ ُ ّ َمـــن أنـــت ويلـــك؟ قـــال: َ َ :

َومــن ولاك الحــسبة؟ قــال: ِمحتــسب، قــال ِ َّ َالــذي ولاك الإمامــة يــا أمــير : َ َّ
ِمــــا حملــــك علــــى فعلــــك؟ قــــال: وقــــال: فــــأطرق! المــــؤمنين ِّشــــفقة مــــني : َََ
ّكيـــف ســـلم هـــذا الـــدن؟ فـــذكر أ: قـــال! عليـــك َّ ِ نـــه كـــان يكـــسر الـــدنان َ

ُونفــــسه مخلــــصة خاشــــعة، فلمــــا وصــــل إلى هــــذا الــــدن أعجبتــــه نفــــسه،  ُُ َْ ِّ َّ َّ ٌ ٌ ُِ َ ِ
 ] ٣/١١٣٤) ēذيبه(السير [. فارتاب فيها، فتركه

ًومر محمد بن المنكدر رحمه االله بشاب يقاوم امرأة، فقال*    يـا : َّ
َّ عــز وجــل -بــني، مــا هــذا جــزاء نعمــة االله  ابــن موســوعة [. ؟! عليــك-َّ

  ]. ١/٤٩١أبي الدنيا 

  : فوائد أخرى-و
جـــــاء عـــــتريس بـــــن عرقـــــوب : عـــــن طـــــارق بـــــن شـــــهاب قـــــال* 

هلــــــك مــــــن لم يــــــأمر :  فقــــــالالــــــشيباني إلى عبــــــد االله بــــــن مــــــسعود 
بـــــل هلـــــك مـــــن لم يعـــــرف قلبـــــه : بـــــالمعروف ولم ينـــــه عـــــن المنكـــــر، قـــــال

   ].١٢٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. المعروف، وينكر قلبه المنكر
ّإن في الجنة كوى إلى النـار، فيطلـع : دة رحمه االله قالوعن قتا*  ً

مـا بـال الأشـقياء؟ وإنمـا : ُأهل الجنـة مـن تلـك الكـوى إلى النـار فيقولـون
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إنا كنـا نـأمركم ولا نـأتمر، وننهـاكم : فقالوا! دخلنا الجنة بفضل تأديبكم
  ]. ٣/١٨٥صفة الصفوة [. ولا ننتهي
 علــى الرجــل جيرانــه إذا أثــنى: ُوقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله *

أجمعون، فهو رجل سـوء، لأنـه ربمـا رآهـم يعـصون، فـلا ينكـر، ويلقـاهم 
 ]. ٢/٧٠٠) ēذيبه(السير [. ببشر
أنصح الناس إليك من خـاف االله : كان يقال:  رحمه االلهوقال معمر * 

  ].٢/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [ .فيك
 نـصر بـن كـان: وعن أبي العباس أحمد بن محمد البالوي قـال* 

لــولا : زيـاد القاضــي رحمــه االله يــأمر بــالمعروف وينهـى عــن المنكــر، ويقــول
هــذا لم أتلــبس لهــم بعمــل لكــني إذا لم ألي القــضاء لم أقــدر عليــه، وكــان 
يحُيـــــي الليـــــل، ويـــــصوم الاثنـــــين، والخمـــــيس، والجمعـــــة، ولا يرضـــــى مـــــن 
العمــال حــتى يــؤدوا حقــوق النــاس إلــيهم، فــدخل عليــه أحمــد بــن حــرب 

يـا أبـا : ا فوعظه، وأشار في موعظته بأن يستعفي ممـا هـو فيـه، فقـالًيوم
عبـد االله، مــا يحملـني علــى مــا أنـا فيــه إلا نــصرة الملهـوفين، والقــدرة علــى 

َّ عــز وجـل -الانتـصار للمظلــومين مــن الظـالمين، ولعــل االله   قــد عــرف -َّ
  ]. ٢٤٧، ٢٤٦ / ١١المنتظم [. لي ذلك

  
 * * *  
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  عبادة السلف

  :)١(لى العبادة والخشوع، وأقوالهم في ذلك الحث ع-أ
الحليـة [. الـشتاء غنيمـة العابـدين: قال عمر بن الخطـاب * 

  ].٧١/١)ēذيبه(
مـــــــن لم تـــــــأمره الـــــــصلاة : وقـــــــال عبـــــــد االله بـــــــن مـــــــسعود *   

/ الزهـد للإمـام أحمـد [. ًبالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد đـا إلا بعـدا
٢٩٤ .[  

 في صــــلاة فأنــــت تقــــرع بــــاب َمــــا دمــــت: "ًوقــــال أيــــضا * 
  ]. ١/١٩٠صفة الصفوة  [".الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له

كـــان إذا دخـــل : وعـــن عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه، أنـــه قـــال * 
ــــصلاتكم، وقــــصر النهــــار : الــــشتاء قــــال ــــل ل ــــا أهــــل القــــرآن طــــال اللي ي

   ].١/٣٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. لصيامكم، فاغتنموا
سمعهـم عـامر بـن عبـد قـيس رحمـه االله ومــا : سن قـالوعـن الحـ*   

: قـال! نعـم: أتجدونـه؟ قـالوا: يذكرونـه مـن أمـر الـضيعة في الـصلاة، قـال
                              

الذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 
          :   قال تعالى . لما أمرت به، ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظور، فإĔما ضدان

َكذلك لنصرف عنه السوء ُّ ُ َ َْ ََ َِ ْ ِ ِ َ وقال .  ]  ٢٤  : يوسف  [  الآية  :   َإن عبادي ليس َْ ِ َ ِ َّ ِ
ٌلك عليهم سلطان َ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ   ]  فعباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان،  ]  ٤٢  : الحجر ّ

ّ فليأت بعبادة الله ؛من مالت نفسه إلى محرمفوالغي خلاف الرشد، وهو اتباع الهوى، 
ًكما أمر الله مخلصا له الدين، فإن ذلك يصرف عنه   مجموع   . السوء والفحشاءّ

  ١٠/٣١٤الفتاوى
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ّواالله لأن تختلف الأسنة في جوفي، أحب إلي من أن يكون هذا مـني في 

   ].٣٠٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. صلاتي
جد الله مــا مـن عبــد يــس: وعـن عطــاء الخراسـاني رحمــه االله قـال*   

سجدة في بقعـة مـن بقـاع الأرض، إلا شـهدت لـه يـوم القيامـة، وبكـت 
  ]. ١٨٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عليه يوم يموت

ِّ وقــال بـــرد مــولى ابــن المــسيب لــسعيد بــن المــسيب رحمــه االله * ِّ َ ٌُ ْ :
َمـــا رأيـــت أحـــسن مـــا يـــصنع هـــؤلاء قـــال ســـعيد : ومـــا يـــصنعون؟ قـــال: ُ

ُيـــصلي أحـــدهم الظهـــر، ثم لا يـــزا ِّ َِّل صـــافا رجليـــه حـــتى يـــصلي العـــصرُ ُ č ُ .
ُّويحك يا برد أما واالله ما هي بالعبادة، إنما العبادة التفكر في أمر : فقال َّ ِ ُ

   ].١/٤٨٨) ēذيبه(السير [. ُّاالله، والكف عن محارم االله
ًبت ليلة عند أحمد : وعن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال*  ّ

فلما أصبح نظـر في المـاء، فـإذا . عهبن حنبل رحمه االله، فجاء بالماء فوض
ْسـبحان االله، رجـل يطلـب العلـم لا يكـون لـه ورد : هو كما كان، فقـال ْ

  ]. ٢/٦٠٥صفة الصفوة [. بالليل؟
إذا رأيـت الرجـل يتهـاون : وعن إبراهيم النخعي رحمه االله قال* 

   ].٣/٦٠صفة الصفوة [. ْبالتكبيرة الأولى، فاغسل يدك منه
ْيـا إخوتـاه :  االله رحمـه االله أنـه كـان يقـولِّوعن مطرف بن عبد* 

اجتهــدوا في العمــل، فــإن يكــن الأمــر كمــا نرجــو مــن رحمــة االله، وعفــوه 
ًكانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحـاذر 

ــــا نـعمــــل: لم نقــــل ذي كنَّ ــــر ال ــــا نـعمــــل صــــالحا غيـ ــــا أَخرجن ُربـن َ َ َْ َْ َ ُْ ِ َّــــ َ ْْ َْ ً ِ َ َ َِ َّ 
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صــــفة الــــصفوة [. قــــد عملنــــا فلــــم ينفعنــــا ذلــــك: قــــولن]. ٣٧:فــــاطر[
٣/١٥٨ .[  

ـــــل لأبي مـــــسلم الخـــــولاني رحمـــــه االله حـــــين كـــــبر ورق*  َّوقي َ ِ لـــــو : َ
أرأيــتم لــو أرسـلتم الخيــل في الحلبــة : فقـال. َقـصرت عــن بعـض مــا تــصنع

ُدعهــــا وارفـــــق đـــــا حــــتى إذا رأيـــــتم الغايـــــة لم : ألــــستم تقولـــــون لفارســـــها ْ
ًتستبـقوا منها شيئا؟ َُ َْ َّفإني قد أبـصرت الغايـة، وإن لكـل : بلى قال:  قالواْ ِّ

ٌساعة غاية، وغاية كل سـاعة المـوت، فـسابق ومـسبوق ٌ ُ ٍ ٍّ ُ صـفة الـصفوة [. ً
٤/٤٢٧ .[  

ُلأهـل الطاعـة في لـيلهم : وقال أبـو سـليمان الـداراني رحمـه االله*  َ َ
َألــذ مــن أهــل اللهــو بلهــوهم، ولــولا الليــل مــا أحببــت البقــاء في الــدنيا َ ِ َ ُّ .

   ].٤/٤٤٥صفة الصفوة [
ُعبـــدت االله خمـــسين ســـنة، : وقــال أحمـــد بـــن حـــرب رحمــه االله *

ُفما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت ثلاثة أشياء ِتركت رضى النـاس : َ
ُحــتى قــدرت أن أتكلــم بــالحق، وتركــت صــحبة الفاســقين حــتى وجــدت  َ َ

َصــحبة الــصالحين، وتركــت حــلاوة الــدنيا حــتى وجــدت حــلاوة الآخــرة َ .
 ]. ٢/٩٠٦) ēذيبه(ير الس[
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  : الصلاة وأهميتها-ب
َََْعن سـليمان بـن يـسار، أن المـسور بـن مخرمـة أخـبره خـبر طعـن عمـر  *  ْ
 : أنـــه دخـــل عليـــه هـــو وابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، فلمـــا أصـــبح

نعم، ولا حظ في الإسـلام لمـن : الصلاة، الصلاة، فقال: أفزعوه، فقالوا
  ] ١٤١/ الشريعة [. مًاترك الصلاة، فخرج والجرح يثعب د

إذا رأيـــتم الرجـــل يــضيع الـــصلاة، فهـــو واالله لغيرهـــا : وقــال عمـــر  * 
  ]. ١/٣٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًمن حق االله أشد تضييعا

دخلــت مــسجد حمــص فــسمعت معــاذ : وعــن أبي بحريــة قــال*   
َّ عــز وجــل -مــن ســره أن يــأتي االله :  يقــولبــن جبــل   وهــو آمــن، -َّ

لـــصلوات الخمـــس حيـــث ينـــادى đـــن، فـــإĔن مـــن ســـنن فليـــأت هـــذه ا
، ولا يقــــل إن لي مــــصلى في بيــــتي الهــــدى، وممــــا ســــنه لكــــم نبــــيكم 

فأصـلي فيـه، فـإنكم إن فعلـتم ذلـك تــركتم سـنة نبـيكم، ولـو تـركتم ســنة 
  ]. ١٨٤ / ١) ēذيبه(الحلية  [. لضللتمنبيكم 

ُّكــان ابــن الــزبير : وعــن عمــرو بــن دينــار، قــال * ُ يــصلي في ُ
ُلحجــــر والمنجنيــــق يــــصب تـوبــــها َ َْ ُ ُّ ُ ِ ِِْ ِ . لمــــا حاصــــروه: ، فمــــا يلتفــــت، يعــــني)١(ْ
  ].١/٣٩٥) ēذيبه(السير [

                              
أن المنجنيق يقذف بالحجارة على ناحية ابن الزبير : والمعنى. حجر المنجنيق: التوب (1)

  .وهو لا يلتفت ولا يبالي لاشتغاله بالصلاة وتعلق قلبه باالله
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 كــان يــسجد حـــتى أن ابـــن الــزبير : وعــن يحــيى بــن وثــاب*   

الزهــد للإمـــام [. تنــزل العــصافير علـــى ظهــره لا تحـــسبه إلا جــذم حـــائط
  ]. ٣٥٨/ أحمد 

مر بـــن عبـــد قـــيس وعـــن أبي الحـــسين اĐاشـــعي، أنـــه قـــال لعـــا *
ثها بالوقوف بين يدي : أتحدِّث نفسك في الصلاة؟ قال: رحمه االله ُأحدِّ

  ]. ١/٤٣٣) ēذيبه(السير [. االله، ومنصرفي
يــابن آدم ومــاذا يعــز عليــك مــن دينــك : وعــن الحــسن رحمــه االله قــال * 

  ]. ١/٣٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [. إذا هانت عليك صلاتك
قربــان المتقــين : " كــان يقــال:  االله، قــالوعــن عــدي بــن ثابــت رحمــه * 

   ].١/٣٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [". الصلاة 
وعـــن هـــشام بـــن عـــروة أن أبـــاه عـــروة رحمـــه االله كـــان إذا دخـــل علـــى  * 

: أحــد مــن أهــل الـــدنيا فــيرى مــن دنيــاهم مـــا يــرى رجــع إلى منزلــه فقـــرأ
َِِولا تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أ َ َ َْ ََّ َ َِ َ ْ ْ َّ َّ ُ ََ َزواجا منـهم زهرة الْحياة الدنيا َ َ َ ًُّ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِّ َ ْ

ـــــر وأَبـقـــــى  ك خيـ َلنـفتـــــنـهم فيـــــه ورزق رب ْ ْ َُ َ ٌَ َْ َ ِّـــــ ُ ْ ِ ِ ِ َ َِ ْ ِ وأمـــــر أَهلـــــك بالـــــصلاة *ِ َ َّ َِ َ ْ ْ ُ َْ
َواصـــــطبر عليـهـــــا َْ ََ ِْ ْ َ] الـــــصلاة الـــــصلاة: ويقـــــول] ١٣٢، ١٣١: طـــــه .

  ]. ١/٣٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُوكان سعيد بن عبد العزي *  ُز رحمـه االله إذا فاتـتـه صـلاة الجماعـة بكـىَ َْ .

   ]٢/٧٢٣) ēذيبه(السير [
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مَـن مثلـك يـابن آدم؟ : وقال بكر بن عبد االله المـزني رحمـه االله* 
َخلــي بينــك وبــين المحــراب والمــاء؟ كلمــا شــئت دخلــت علــى االله  َّ عــز -ّ

  ].٣/١٧٦صفة الصفوة [.  ليس بينك وبينه ترجمان-َّوجل 
مـا : ُ حدثني ابـن أخـي بـشر بـن منـصور رحمـه االله، قـال:َّوقال غسان * 

ُرأيت عمي فاتته التكبيرة الأولى ُ ُ   ].٢/٧٦٤) ēذيبه(السير [. َ
ًكان الأعمش رحمه االله قريبا مـن سـبعين سـنة لم : وقال وكيع* 

ًتفته التكبـيرة الأولى، واختلفـت إليـه قريبـا مـن سـنتين، فمـا رأيتـه يقـضي 
   .]١١٣ / ٨المنتظم [. ركعة
مــن ēـاون بــالتكبيرة الأولى فاغــسل : وقـال وكيــع بـن الجــراح رحمـه االله * 

   ].١٠٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. يديك منه
مكثـــت : وعـــن محمـــد بـــن سماعـــة القاضـــي رحمـــه االله أنـــه قـــال* 

ًأربعـــين ســـنة لم تفتـــني التكبـــيرة الأولى إلا يومـــا واحـــدا ماتـــت فيـــه أمـــي،  ً
ً فقمـــت فـــصليت خمـــسا وعـــشرين ففـــاتني فيـــه صـــلاة واحـــدة في جماعـــة،

يـا محمـد : صلاة أريـد بـذلك التـضعيف فغلبتـني عيـني، فأتـاني آت فقـال
ًقــد صــليت خمــسا وعــشرين صـــلاة ولكــن كيــف لــك بتــأمين الملائكـــة؟ 

 ]. ١٩٧ / ١١المنتظم [
ِّ وعن سعيد بن المسيب رحمه االله قال * ُ

ُما فـاتـتني الـصلاة في :  َْ
  ].١/٤٨٢) يبهēذ(السير [. جماعة منذ أربعين سنة

َّما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنـا : ًوقال أيضا رحمه االله *
 ]. ١/٤٨٢) ēذيبه(السير [. في المسجد
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مــن حــافظ علــى الــصلوات الخمــس في جماعــة : ًوقــال أيــضا رحمــه االله * 

   ].٣٤٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. فقد ملأ البر والبحر عبادة
َّسيب رحمــــه االله أنــــه  وعــــن ابــــن حرملــــة، عــــن ســــعيد بــــن المــــ * ِّ

ُلـــــو خرجــــت إلى العقيـــــق فنظــــرت إلى الخـــــضرة، : اشــــتكى عينـــــه فقــــالوا َ
ًلوجـــدت لـــذلك خفـــة، قـــال َّ . فكيـــف أصـــنع بـــشهود العتمـــة والـــصبح: ِ

 ].١/٤٨٨) ēذيبه(السير [
الــــصلاة رأس : كـــان يقـــال: وعـــن عمـــرو بـــن دينـــار رحمــــه االله، قـــال * 

   ].١/٢٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. العبادة
الـصلاة خدمـة االله في الأرض، ولـو : ًوعن ثابتـا البنـاني رحمـه االله قـال * 

َفـنادتـــه الْملآئكـــة وهـــو : ًعلــم االله شـــيئا أفـــضل مـــن الـــصلاة مـــا قـــال ُ َُ َُ َ ِ ْ َ ََ
ِقــائم يــصلي فــي الْمحــراب َِّ ْ ِ ِ َ ُ ٌ ِ َ] موســوعة ابــن أبي []. ٣٩: آل عمــران

  ]. ١/٣٢٩الدنيا 
  : قيام الليل- ج 
 كـان يـصلي مـن الليـل مـا شـاء أن عمر بن الخطـاب عن أسلم،  * 

الــصلاة الـــصلاة : االله حــتى إذا كــان مــن آخـــر الليــل أيقــظ أهلـــه فيقــول
ِوأمــــر أَهلـــــك بالــــصلاة: ويتلــــو هــــذه الآيــــة َ َّ َِ َ ْ ْ ُ َْ ١٣٢: طـــــه[ الآيــــة .[

  ]. ١/٣٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
ساعة الـــساعة الـــتي تنـــامون فيهـــا أحـــب إلي مـــن الـــ: وقـــال عمـــر  * 

  ]. ١/٢٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. التي تقومون فيها
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 عـن الــوتر عـن الحـارث بــن معاويـة، أنــه سـأل عمــر بـن الخطــاب  * 
كــل ذاك قــد عمــل بــه رســول : في أول الليــل أو وســطه أو آخــره، فقــال

  ].١/٣٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. االله 
ابــن أبي الــدنيا موســوعة [. الــشتاء غنيمــة العابــدين: وقــال عمــر  * 
١/٣٣٢ .[  

 كان الرجل في حيـاة رسـول االله :  قالوعن ابن عمر * 
ًوكنت غلاما عزبا، فكنت أنـام :  قالّإذا رأى رؤيا قصها على النبي  ً

فرأيــــت في النــــوم كــــأن ملكــــين . في المــــسجد علــــى عهــــد رســــول االله 
قرنـان، أخذاني، فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطويـة كطـي البئـر وإذا لهـا 

أعـوذ بـاالله مـن النـار أعـوذ : ًوأرى فيها ناسا قـد عـرفتهم، فجعلـت أقـول
ْلـن تـرع، فقصـصتها علـى : فلقيهمـا ملـك آخـر فقـال لي. باالله من النار ُ

نعــم الرجــل عبــد : " فقــالحفــصة، فقــصتها حفــصة علــى رســول االله 
فكــان عبــد االله بعــد لا ينــام : ، قــال ســالم"االله لـو كــان يــصلي مــن الليــل

   ].١١٠٥: رواه البخاري رقم[. ًالليل إلا قليلامن 
كان إذا فاتته صلاة : وعن نافع؛ أن ابن عمر رضى االله عنه*   

   ].٢١٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. العشاء في جماعة، أحيى بقية ليلته
 أنــه كــان يحيــي الليــل وعــن نــافع، عــن عبــد االله بــن عمــر * 

ْيا نافع أسحرنا؟ فأقول: ًصلاة، ثم يقول َ : لا فيعاود الـصلاة، ثم يقـول: ْ
. فيقعـد، ويـستغفر، ويـدعو حـتى يـصبح. نعـم: يا نـافع أسـحرنا؟ فـأقول
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صــفة [. وعنــه عــن ابــن عمــر أنــه كــان يحيــي مــا بــين الظهــر إلى العــصر

  ]. ١/٢٧٣الصفوة 
فـضل صــلاة الليــل علــى صــلاة :  قــالوعـن عبــد االله بــن مــسعود  * 

موســـوعة ابـــن أبي [. يـــةالنهـــار كفـــضل صـــدقة الـــسر علـــى صـــدقة العلان
  ].١/٢٤٧الدنيا 

: يعجـــب االله مـــن خـــصلتين يعملهمـــا العبـــاد:  قـــالوقـــال أيـــضا  * 
: رجـل قــام مـن الليــل فتوضــأ فأحـسن الوضــوء، ثم قـام إلى الــصلاة، قــال

انظـــروا إلى عبـــدي هـــذا قـــام مـــن بـــين أهـــل داره رغبـــة فيمـــا : فيقـــول االله
َّحــف ففــر أصــحابه عنــدي وشــفقة ممــا عنــدي، ورجــل لقــي العــدو في الز

انظروا إلى عبدي فر أصحابه وأقام رغبة فيما عندي : وأقام، فيقول االله
   ].١/٢٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. وشفقة مما عندي

مــن الــشر أن : بحــسب الرجــل مــن الخيبــة، أو قــال: وقــال أيــضا  * 
يبيـــت ليلتـــه لا يـــذكر االله حـــتى يـــصبح، فيـــصبح وقـــد بـــال الـــشيطان في 

  ].١/٣٢٨وعة ابن أبي الدنيا موس[. أذنه
ٌركعـة بالليـل خـير مـن عـشرين بالنهـار: وقال عمـرو بـن العـاص  *  ٌ .

  ]. ١/٢٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
ً سـبعا، ّتـضيفت أبـا هريـرة : وعن أبي عثمان النهدي قال* 

ًفكـان هــو وامرأتــه وخادمـه يتعقبــون الليــل أثلاثـا، يــصلي هــذا، ثم يــوقظ 
   ].١/٣٣٥صفة الصفوة [.  يوقظ هذاهذا، ويصلي هذا، ثم
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 نــــام ليلــــة لم وعــــن محمــــد بــــن المنكــــدر، أن تمــــيم الــــداري * 
. يتهجــــد فيهـــــا حـــــتى أصـــــبح، فقـــــام ســـــنة لم يـــــنم عقوبـــــة للـــــذي صـــــنع

  ]. ١/٢٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُّكــان ابــن الــزبير : ُوقــال مجاهــد * ُ إذا قــام إلى الــصلاة كأنــه َّ

َّعود، وحدث أن أبا بكر رض َّ ) ēذيبـه(الـسير [. ى االله عنـه كـان كـذلكُ
١/٣٩٥ .[  

كـــان أويـــس القـــرني رحمـــه االله إذا : وعـــن أصـــبغ بـــن زيـــد قـــال*   
وكـــان يقـــول إذا . هـــذه ليلـــة الركـــوع، فيركـــع حـــتى يـــصبح: أمـــسى يقـــول

وكـــان إذا أمـــسى . هـــذه ليلـــة الـــسجود، فيـــسجد حـــتى يـــصبح: أمـــسى
اللهـم مـن :  يقـولتصدق بما في بيته مـن الفـضل مـن الطعـام والثيـاب ثم

ًمـــات جوعــــا فــــلا تؤاخــــذني بــــه، ومـــن مــــات عريانــــا فــــلا تؤاخــــذني بــــه ً .
   ].٣٠٠ / ١) ēذيبه(الحلية [

: كيـف تجـدك؟ قـال: وقيل لحسان بـن أبي سـنان رحمـه االله في مرضـه * 
ًليلــة بعيــدة مــا بــين : فمــا تــشتهي؟ قــال: بخــير إن نجــوت مــن النــار، قيــل ً
   ].٥/٣٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [ .الطرفين، أُحيي ما بين طرفيها

مــا مــن الــدنيا شــيء آســى عليــه إلا : وقــال مــسروق رحمــه االله*   
َّ عز وجل -السجود الله    ]. ٥٧٩/ الزهد للإمام أحمد  [.َّ
ّكـــان مــسروق يـــصلي حـــتى : وقالــت امـــرأة مــسروق رحمـــه االله* 

ُتــورم قــدماه، فربمــا جلــست خلفــه أبكــي ممــا أراه يــصنع بنفــسه صــفة [. َّ
  ]. ٣/١٧لصفوة ا
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َّحـج مـسروق رحمـه االله فلـم يـنم إلا : وعن أبي إسـحاق، قـال * ٌ َّ

َّساجدا على وجهه حتى رجع  ]. ١/٤٤٥) ēذيبه(السير [. ً
لـــو قيـــل لي إن جهــــنم : وقـــال أبـــو مـــسلم الخــــولاني رحمـــه االله*   

   ].٣١٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي
ما بقـي مـن : سئل مرة الهمداني رحمه االله:  قالوعن مالك بن مغول * 

الزهـد [. الـشطر؛ خمـسون ومائتـا ركعـة:  قـال- وكان قد كبر-صلاتك 
  ]. ٥٧٨/ للإمام أحمد 

كـان مـرة بـن الهمـداني رحمـه االله يـصلي كـل : وعن الهيـثم قـال* 
 ]. ٧٥/ ٢) ēذيبه(الحلية [. يوم مائتي ركعة

َّرأيــت مــصلى : وقــال عطــاء بــن الــسائب * ّمــرة الهمــداني رحمــه ُ َّ ُ
ِّونقـل عطـاء أو غـيره أن مـرة كـان يـصلي في اليـوم . ِاالله مثـل مـبرك البعـير ُ َُّ َّ

  . َّوالليلة ست مئة
ُّمـــا كـــان هـــذا الـــولي يكـــاد يتفـــرغ لنـــشر : قـــال الـــذهبي رحمـــه االله

ـــه ُالعلـــم، ولهـــذا لم تكثـــر روايتـــه، وهـــل يـــراد مـــن العلـــم إلا ثمرت ََ ُ ُ الـــسير [. ِ
  ]. ١/٤٤٧) ēذيبه(

رأيــت حبيــب بــن أبي ثابــت : وعــن أبي بكــر بــن عيــاش قــال*   
. ميـــت، يعـــني مـــن طـــول الـــسجود: ًرحمـــه االله ســـاجدا، فلـــو رأيتـــه قلـــت

   ].١٤٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [
قيــــام الليــــل شــــرف المــــؤمنين، وعــــزهم : وعــــن الحــــسن رحمــــه االله قــــال * 

  ].١/٢٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [.الاستغناء عما في أيدي الناس
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يـا أبــا ســعيد مــا أفـضل مــا يتقــرب بــه : وقـال رجــل للحــسن رحمــه االله * 
ــــه : العبــــد إلى االله تعــــالى مــــن الأعمــــال؟ قــــال ًمــــا أعلــــم شــــيئا يتقــــرب ب

ـــام العبـــد في جـــوف الليـــل إلى الـــصلاة . المتقربـــون إلى االله أفـــضل مـــن قي
   ].١/٢٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

قيــام الليــل محيــاة : كــان يقــال: وعــن عطــاء الخرســاني رحمــه االله، قــال * 
للبدن، ونور في القلب، وضياء في البصر، وقوة في الجوارح، وإن الرجل 

ًأصـبح فرحـا يجـد لـذلك فرحـا في قلبـه، وإذا : ًإذا قام مـن الليـل متهجـدا ً
ًأصـبح حزينـا منكـسر القلـب كأنـه قـد فقـد : غلبته عيناه فنـام عـن حزبـه

ًشــــيئا، وقــــد فقــــد أعظــــم الأمـــــور لــــه نفعــــ موســــوعة ابــــن أبي الـــــدنيا [. اً
١/٢٤٩.[  

قيـام الليـل يـشرف بـه الوضـيع، ويعـز : وقال وهـب بـن منبـه رحمـه االله * 
به الذليل، وصـيام النهـار يقطـع عـن صـاحبه الـشهوات، ولـيس للمـؤمن 

  ]. ١/٢٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٌراحة دون دخول الجنة
ـــــد الرقاشـــــي رحمـــــه االله قـــــال *   تقـــــر عيـــــون بطـــــول التهجـــــد: وعـــــن يزي

موسـوعة ابـن أبي [. العابدين، وبطول الظمـإ تفـرح قلـوđم عنـد لقـاء االله
  ]. ١/٢٥٠الدنيا 

ًأدركــت أقوامـا يــستحيون مــن االله في : وعـن الــضحاك رحمـه االله، قــال * 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. سواد هذا الليل أن يناموا من طـول الـضجعة

١/٢٥٩ .[  
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إني لأســــتحي مــــن االله أن أنــــام : وقــــال الحــــسن بــــن صــــالح رحمــــه االله * 

حيــــة : ًتكلفــــا حــــتى يكــــون النــــوم هــــو الــــذي يــــصرعني، وكــــان يقــــال لــــه
   ].١/٢٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. الوادي

 المقــدس، تجــاء رجــل إلى بيــ: ع رحمــه االله قــالوعــن عثمــان بــن وكيــ * 
فمد كساءه في ناحية المسجد، فكان فيه الليل والنار لـه طعيمـة خلـف 

اء الـذي مــده، فيبيـت ليلتــه أجمـع يــصلي، فـإذا طلــع الفجــر ذلـك الكــس
: وكـان يقـال لـه: مد بـصوت لـه عنـد الـصباح يغـبط القـوم الـسرى، قـال

موسـوعة [. إنمـا هـي نفـسي أبادرهـا أن تخـرج: ألا ترفق بنفسك؟ فيقول
  ]. ١/٢٦٠.ابن أبي الدنيا

 كـــان ٌولم يكـــن لعبـــد االله بـــن حنظلـــة رحمـــه االله فـــراش ينـــام عليـــه، إنمـــا * 
يلقــي نفــسه هكــذا وهكــذا، إذا أعــيى مــن الــصلاة توســد رداءه وذراعــه 

   ].١/٢٦٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًثم هجع شيئا
وكان طاوس رحمه االله يفرش فراشه، ثم يـضطجع فيتقلـى كمـا تتقلـى  * 

: الحبة على المقلى، ثم يثب فيتوضأ ويستقبل القبلة حتى الصباح فيقـول
   ].١/٢٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. لعابدينَّطير ذكر جهنم نوم ا

ــــصحة مــــني : وعــــن أبي إســــحاق الــــسبيعي رحمــــه االله قــــال *  ذهبــــت ال
وضــعفت ودق عظمــي، وإني اليــوم أقــوم في الــصلاة فمــا أقــرأ إلا البقــرة 

   ].١/٢٦٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. وآل عمران
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ــــة *  ــــو إســــحاق رحمــــه االله يقــــوم لي: وقــــال ســــفيان بــــن عيين ــــة كــــان أب ل
موســوعة [. الــصيف كلــه، فأمــا الــشتاء فأولــه وآخــره وبــين ذلــك هجعــة

  ]. ١/٢٦٦ابن أبي الدنيا 
إن أنـا نمـت ثم اسـتيقظت ثم عـدت : وقال مسلم بن يسار رحمـه االله * 

  ]. ١/٢٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا  [.ًنائما فلا أرقد االله عيني
الأســود قــدم علينــا عبــد الــرحمن بــن : وعــن محمــد بــن إســحاق، قــال * 

َّرحمـه االله حاجــا فاعتلــت إحــدى قدميــه، فقــام يــصلي حــتى أصــبح علــى  ً
  .قدم
  . فصلى الفجر بوضوء العشاء:  قال
موسـوعة [. وقدم علينا ليـث بـن أبي سـليم رحمـه االله فـصنع مثلهـا:  قال

  ]. ١/٢٦٧ابن أبي الدنيا 
زار قـيس بـن مـسلم محمـد بـن جحـادة رحمـه االله : وعن سـفيان، قـال * 

ومحمد : فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاء، قال: لة، قالذات لي
فقام قيس بن مسلم في الناحيـة الأخـرى يـصلي فلـم : قائم يصلي، قال

وكــان قــيس بــن مــسلم إمــام : يــزالا علــى ذلــك حــتى طلــع الفجــر، قــال
فرجـــــع إلى الحـــــي فـــــأمهم، ولم يلتقيـــــا ولم يعلـــــم محمـــــد : مـــــسجده، قـــــال

زارك أخـــوك قــــيس بـــن مــــسلم : المـــسجدفقــــال لـــه أهــــل : بمكانـــه، قـــال
فغـدا عليـه، فلمـا : ما علمت بمكانه، قـال: البارحة فلم تنفتل إليه، قال

ًرآه قـــيس بـــن مـــسلم مقـــبلا قـــام إليـــه فاعتنقـــه ثم جلـــسا جميعـــا فجعـــلا  ً
  ]. ١/٢٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. يبكيان
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ا إن كــان ًوكــان منــصور بــن المعتمــر رحمــه االله إذا جــاء الليــل اتــزر إزار * 

ًصـــيفا، وإن كــــان شـــتاء التحــــف فـــوق ثيابــــه، ثم قـــام إلى محرابــــه فكأنــــه  ً
  ].١/٢٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٌخشبة منصوبة حتى يصبح

ثمائــة ركعــة، فــإذا وكــان ثابــت البنــاني رحمــه االله يــصلي في كــل ليلــة ثلا * 
ـــــده فيعـــــصرهما، ثم يقـــــول مـــــضى : أصـــــبح طمـــــرت قـــــدماه فيأخـــــذهما بي

  ]. ١/٢٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. طع بي، والهفاهالعابدون وق
: وكان ثابت البناني رحمه االله يقـوم الليـل ويـصوم النهـار، وكـان يقـول * 

موســوعة ابــن أبي [. مــا شــيء أجــده في قلــبي ألــذ عنــدي مــن قيــام الليــل
  ]. ١/٢٧٧الدنيا 

إني لأحـب أن أقـوم الله حـتى : وكـان طلـق بـن حبيـب رحمـه االله يقـول * 
. ي ظهــري، فيقــوم، فيبتــدىء بــالقرآن حــتى يبلــغ الحجــر، ثم يركــعيــشتك

   ].١/٢٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
كـــان أبي لا ينـــام حـــتى يقـــرأ : وعـــن محمـــد بـــن مـــسعر رحمـــه االله قـــال * 

ًنـــصف القـــرآن، فـــإذا فـــرغ مـــن ورده لـــف رداءه، ثم هجـــع عليـــه هجعـــة 
 فإنمـا هـو ًخفيفة، ثم يثب كالرجل الذي قد ضل منه شيء فهـو يطلبـه،

السواك والطهور، ثم يستقبل المحراب، فكـذلك إلى الفجـر، وكـان يجهـد 
  ]. ١/٢٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا  [.čعلي إخفاء ذلك جدا

كـــان بيننـــا وبــــين داود : وعـــن أم ســـعيد بـــن علقمـــة النخعـــي قالـــت * 
: قالـت. الطائي رحمه االله حـائط قـصير أسمـع حـسه عامـة الليـل لا يهـدأ

همـك عطـل علـي الهمـوم وخـالف بيـني وبـين الـسهاد، : يقولوربما سمعته 



  

  ٢٦٣  بين القول والعملحياة السلف
 
وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني الشهوات، وحال بيـني وبـين اللـذات، 

وربما ترنم بالآية، فـأرى أن : قالت. فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب
جميــع نعــيم الــدنيا جمــع في ترنمــه وكــان يكــون في الــدار وحــده، وكــان لا 

َيصبح فيها، أي ك    ].١/٢٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُان لا يسرجُ
وكـان بــلال العنـسي رحمــه االله يقـوم في شــهر رمـضان فيقــرأ đـم الربــع  * 

موسـوعة ابـن [. قد خففت بنا الليلة: من القرآن، ثم ينصرف، فيقولون
  ]. ١/٢٨٣أبي الدنيا 

ُُخلقـــان كريمــــان مــــن : وعـــن عبــــد العزيــــز بـــن أبي رواد رحمــــه االله قــــال * 
ــــــى الــــــسواك: سن أخــــــلاق المــــــرء المــــــسلمأحــــــ . التهجــــــد، والمداومــــــة عل

   ].١/٢٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
يــا أبــه أيــن الخــشبة الــتي : وقالــت جاريــة ابنــة لجــار منــصور رحمــه االله * 

. يــا بنيــة ذاك منــصور كــان يقــوم الليــل: كانــت في ســطح منــصور؟ قــال
   ].١/٢٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

قــدم علينــا رجــل منــا يقــال لــه هنــد بــن : اويــة، قــالوعــن طلــق بــن مع * 
ًعوف رحمه االله فمهدت له امرأته فراشا، فنام عليه، وكان له سـاعة مـن 

موســوعة [. ًالليــل يــصليها، فنــام عنهــا فحلــف لا ينــام علــى فــراش أبــدا
  ]. ١/٢٧٣ابن أبي الدنيا 

 قـــرأت في كتـــاب أبي جعفـــر الآدمـــي: وقــال ابـــن أبي الـــدنيا رحمـــه االله * 
َّإن هـذا : ٌكنت بـاليمن فـإذا رجـل معـه ابـن لـه شـاب، فقـال: يخطه قال

وأي : ًأبي وهو من خير الآباء، وقد يصنع شيئا أخاف عليه منه، قلـت
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ًلي بقـــر تـــأتيني مــساء فأحلبهـــا، ثم أتي أبي وهـــو في : شــيء يـــصنع؟ قــال

ًالـــصلاة فأحـــب أن يكـــون عيـــالي يـــشربون فـــضله، ولا أزال قائمـــا عليـــه 
 يــدي، وهــو مقبــل علــى صــلاته، فعــسى أن لا ينفتــل ويقبــل والإنــاء في

صــدق، وأثــنى : مــا تقــول؟ قــال: َّعلــي حــتى يطلــع الفجــر، قلــت للــشيخ
أخــــــــبرك بعــــــــذري، إذا دخلــــــــت في الــــــــصلاة، : علــــــــى ابنــــــــه، وقــــــــال لي

فاســـتفتحت القـــرآن ذهـــب بي مـــذاهب، وشـــغلني حـــتى مـــا أذكـــره حـــتى 
هــذان :  مــرزوق فقــالفــذكرت أمرهمــا لعبــد االله بــن: أصــبح، قــال ســلامة

: وذكـــرت أمرهمــا لابـــن عيينـــة فقـــال: يُــدفع đمـــا عـــن أهــل الـــيمن، قـــال
  ].١/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُهذان يدفع đما عن أهل الدنيا

. صـلوا مــن الليـل، ولـو قـدر حلـب شــاة: وعـن الحـسن رحمـه االله قـال * 
   ].١/٣٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

ه االله يــــصلي كـــل يـــوم ســـتمائة ركعـــة، قــــال وكـــان مـــرة الهمـــداني رحمـــ * 
موسـوعة [. ودخلوا عليه فرأوا موضـع مـسجده كأنـه منـزل البعـير: عطاء

  ]. ١/٣٣٢ابن أبي الدنيا 
ومكــــث منــــصور بــــن زاذان رحمــــه االله يــــصلي الفجــــر بوضــــوء عــــشاء  * 

، ١/٣٣٤موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. الآخرة قبل أن يموت عشرين سنة
٣٣٥ .[  

رحمه االله يصلي الفجر بوضـوء عـشاء الآخـرة قبـل أن ومكث هشيم  * 
  ]. ١/٣٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. يموت عشر سنين
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وكان أيـوب رحمـه االله يقـوم مـن الليـل فيخفـي نفـسه، فـإذا كـان قبيـل  * 
  . الصبح رفع صوته

ءة ايا أبا يحيى كـان أيـوب رحمـه االله يجهـر بـالقر: وقيل لبكر بن أيوب * 
ًعــم، جهــرا شــديدا، وكــان يقــوم مــن الــسحر الأعلــىن: في الليــل؟ قــال ً .

   ].١/٣٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
الليـــــل ٌقلمـــــا ســـــاهر ب: " كـــــان يقـــــال: وعـــــن قتـــــادة رحمـــــه االله، قـــــال * 

  ]. ٣٤٢، ١/٣٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [". منافق
شــداد، أصــابه الجــذام فتقطــع فــدخل : وكــان بالبــصرة رجــل يقــال لــه * 

  . بخير: كيف تجدك؟ قال: حاب الحسن فقالوا لهعليه عواده من أص
أمــا إنــه مــا فــاتني جزئــي بالليــل منــذ ســقطت، ومــا بي إلا أني لا :  قــال

موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. أقــــــدر علــــــى أن أحــــــضر صــــــلاة الجماعــــــة
١/٤٢٠[   

موسـوعة ابـن [. وصلى خليفة العبدي رحمه االله حـتى انـشقت قـدماه * 
  ]. ١/٢٨٩أبي الدنيا 

كـان صـلة بـن أشـيم رحمـه االله يقـوم مـن : عـاذة العدويـة قالـتوعن م * 
موســـوعة ابـــن أبي [. ًالليـــل حـــتى يفـــتر، فمـــا يجـــيء إلى فراشـــه إلا حبـــوا

  ]. ١/٢٨٩الدنيا 
. كـــانوا يقومـــون أول الليـــل، وينـــامون آخـــره: وقـــال ســـفيان رحمـــه االله * 

   ].١/٢٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
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كــان رجـل مــن العبـاد ينــام مــن : قـالوعـن مــضر القـارىء رحمــه االله،  * 

فرأى فيما يرى : فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه، قال: الليل، قال
ومعهـا : النائم كأن جارية وقفت عليه، كـأن وجههـا القمـر المـستتم قـال

فـــاقرأ لي : نعــم قالــت: اتقــرأ أيهــا الــشيخ؟ قــال: رق فيــه كتــاب فقالــت
  :ته فإذا فيه مكتوبفأخذته من يدها ففتح: هذا الكتاب قال

ألهتـــك لـــذة يـــوم عـــن خيـــر عـــيش 
  

ــــرات مــــع غــــرف الجنــــان   مــــع الخي
ًتعـــــــيش مخلــــــــدا لا مــــــــوت فيهــــــــا  

  
وتـــــنعم فـــــي الخيـــــام مـــــع الحـــــسان  

ـــــــــيقظ مـــــــــن منامـــــــــك إن خيـــــــــرا   ًت
  

ــــــــــالقرآن   ــــــــــوم التهجــــــــــد ب مــــــــــن الن
موســـوعة ابـــن أبي [. فـــواالله مـــا ذكرēـــا قـــط إلا ذهـــب عـــني النـــوم: قـــال  

  ]. ١/٢٩٥الدنيا 
وعــن أزهــر بــن مغيــث بــن ثابــت الثعلــبي رحمــه االله، حــدثنا أبي وكــان  * 

رأيـت في منـامي امـرأة : من القوامين الله في سواد هذا الليل المظلـم، قـال
، حــوراء أمــة االله : مــن أنــت؟ قالــت: لا تــشبه نــساء أهــل الــدنيا فقلــت

اخطبــــني إلى ســــيدي وأمهــــرني، : جيــــني نفــــسك، قالــــتِّزو: قلــــت: قــــال
موسوعة ابن أبي الـدنيا [. طول التهجد: وما مهرك؟ قالت: قلت: قال
١/٢٩٦ .[  

أصـــابني علـــة في ســـاقي :  قـــالوعـــن عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد رحمـــه االله * 
فقمـت عليهـا مـن الليـل فأجهـدت : تحامل عليها للصلاة، قـالأفكنت 

ًوجعـــــا، فجلـــــست ثم لففــــــت إزاري في محـــــرابي ووضــــــعت رأســـــي عليــــــه 
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ٍاريـة تفـوق الـدمى حـسنا تخطـر بـين جـوار فنمت، فبينا أنا كذلك إذا بج ً
أرفعنــه ولا : مزينــات حــتى وقفــت علــي وهــن خلفهــا، فقالــت لبعــضهن

فــأقبلن نحــوي فــاحتملنني عــن الأرض وأنــا أنظــر إلــيهن في : ēجنــه، قــال
افرشـــنه ومهدنــــه : منـــامي، ثم قالـــت لغـــيرهن مـــن الجــــواري الـــذين معهـــا

ّا لم أر لهـن في الـدنيا ففرشن تحتي سـبع حـشاي: ووطئن له ووسدنه، قال
ــــت للــــذين  ًمــــثلا، ووضــــعن تحــــت رأســــي مرافــــق حــــصرا حــــسانا، ثم قال ً ً

فجعلـت علـى تلـك : ًاجعلنه على الفـرش رويـدا لا ēجنـه، قـال: حملنني
ـــا أنظـــر إليهـــا ومـــا تـــأمر بـــه مـــن شـــأني، ثم قالـــت أحففنـــه : الفـــروش وأن

وضـعت فأتي بياسمين فحفـت بـه الفـرش، ثم قامـت إلي ف: بالريحان، قال
يـــدها علـــى موضـــع علـــتي الـــتي كنـــت أجـــد في ســـاقي، فمـــسحت ذلـــك 

: قـم شـفاك االله إلى صـلاتك غـير مـضرور، قـال: المكان بيـدها ثم قالـت
فاســتيقظت، واالله وكــأني قــد أنــشطت مــن عقــال، فمــا اشــتكيت تلــك 

قــم شــفاك : العلـة بعــد ليلـتي تلــك، ولا ذهبــت حـلاوة منطقهــا مــن قلـبي
ـــــدنيا [. االله إلى صـــــلاتك غـــــير مـــــضرور ـــــن أبي ال ، ١/٢٩٦موســـــوعة اب

٢٩٧ .[  
ًقمت من الليـل فقـرأت ثلاثـا مـن : وعن هرم بن حيان رحمه االله قال * 

ٍالحواميم، ثم غلبت فنمت، فإذا أنا في منامي بجوار أربع قد وقفن علـي 
يــا هــرم بــن حيــان مــا كنــت خليقــا أن تفــرق بيننــا وبــين : مزينــات، فقلــن

 نحـن الأربـع البـواقي مـن الحـواميم اللـواتي :ومن أنتن؟ قلـن: أخواتنا قلت
   ].١/٢٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًفاستيقظت فزعا: لم تقرأنا، قال
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قد هجم علـيهم لما رأى العابدون الليل : وقال عمر بن ذر رحمه االله * 

ــــس آمة والغفلــــة قــــد ســــكنوا إلى فرشــــهم ورجعــــوا إلى ونظــــروا إلى أهــــل ال
موا إلى االله فــرحين مستبــشرين ممــا قــد قــا: ملاذهــم مــن الــضجعة والنــوم

ــــسهر وطــــول التهجــــد، فاســــتقبلوا الليــــل  وهــــب لهــــم مــــن خــــير علــــى ال
بأبــداĔم، وباشــروا ظلمتــه بــصفاح وجــوههم، فانقــضى عــنهم الليــل ومــا 
انقضت لذēم من التلاوة، ولا ملت أبداĔم من طول العبادة، فأصـبح 

ٍالفريقـان وقـد ولى عــنهم الليـل بــربح وغـبن  هـؤلاء قــد ملـوا النــوم أصــبح: ٍ
والراحة، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليـل للعبـادة، شـتان مـا بـين 
الفـــريقين، فـــاعملوا أنفـــسكم رحمكـــم االله في هـــذا الليـــل وســـواده، فإنمــــا 
المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حـرم خيرهمـا، إنمـا جعـل 

لآخــرين للغفلـة عـن أنفــسهم ًسـبيل المـؤمنين إلى طاعـة رđــم وبـالا علـى ا
فأحيوا أنفسكم فيه فإنما تحيا القلوب بذكر االله تعـالى، كـم مـن قـائم الله 
تعـالى في هـذا الليــل وقـد اغتــبط بقيامـه في ظلمــة حفرتـه، وكــم مـن نــائم 
في هـــذا الليــــل قــــد نــــدم علــــى تطــــول نومــــه عنــــدما يــــرى مــــن كرامــــة االله 

.  والأيـــام رحمكــــم االلهًللعابـــدين غــــدا، فـــاغتنموا مــــن الـــساعات والليــــالي
   ].١/٣٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

ًواالله مـا رجـل تخلـى بأهلـه عروسـا، : وقال يحيى بن أبي كثـير رحمـه االله * 
ًأقر ما كانت نفسه وآنس ما كان بأشـد سـرورا مـنهم بمناجاتـه إذا خلـوا 

  ]. ١/٣٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا  [.به
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ه متعبـــــدين جـــــاء الطـــــاعون ًورثـــــى عبـــــاد بـــــن تمـــــيم وذكـــــر إخوانـــــا لـــــ * 
  : فاخترمهم، فرثاهم عباد، فقال

ــــــــــة يـعــــــــــرف التخــــــــــشع فــــــــــيهم ُفتي ْ ُ
  

ًكلهــــــــــم أحكــــــــــم القــــــــــرآن غلامــــــــــا   َ َ َ ْ ُّ
ُقــــــد بـــــــرى جلـــــــده التهجـــــــد حتـــــــى  

  
ًعـــــــــــاد جلـــــــــــدا مـــــــــــصفرا وعظامـــــــــــا   ُِ ً َ ْ ً

يتجـــــافي عـــــن الفـــــراش مـــــن الخـــــو   
  

ــــــــــــاتوا نيامــــــــــــا   ًف إذا الجــــــــــــاهلون ب
ٍبـــــــــــــــــأنين وعبــــــــــــــــــرة ونحيــــــــــــــــــب و   ْ ِ َ ٍ ْ َ ٍ

  
ون بالنهـــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــياما   ًيظل َُّـــــــــــــــــــــَ

يقـــــــــرأون القـــــــــرآن لا ريـــــــــب فيهـــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــجدا وقيامــــــــــــــــــــا   ًويبيت ً
   ].١/٣٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [  

  : وقال ابن المبارك رحمه االله * 
ـــــــــــدوه إذا مــــــــــا الليــــــــــل أظلــــــــــم كابـ

  
ــــــــــــسفر عــــــــــــنهم وهــــــــــــم ركــــــــــــــوع   في

أطـــــــــار الخـــــــــوف نـــــــــومهم وقـــــــــاموا  
  

ــــــدنيا هجــــــوع   ــــــي ال وأهــــــل الأمــــــن ف
  ]. ١/٣٠٤سوعة ابن أبي الدنيا مو[  

لـن يــبرح المتهجـدون مــن عرصــة : وعـن وهــب بـن منبــه رحمـه االله قــال * 
: القيامــة حــتى يؤتــوا بنجائــب مــن اللؤلــؤ قــد نفــخ فيهــا الــروح فيقــال لهــم

فيركبوĔا فتطير đـم متعاليـة، : ًانطلقوا إلى منازلكم من الجنة ركبانا، قال
َّمن هؤلاء الذين قد من االله : بعضوالناس ينظرون إليهم، يقول بعض ل

فلا يزالون كذلك حتى ينتهي đم إلى مـساكنهم : عليهم من بيننا؟ قال
  ]. ١/٣٠٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأفنيتهم من الجنة
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كــان محمــد بــن جحــادة رحمــه االله مــن العابــدين : وعــن ســفيان، قــال * 

ت امرأة من جيرانـه فرأ: إنه لا ينام من الليل إلا أيسره قال: وكان يقال
ًكـأن حلــلا فرقــت علـى أهــل مــسجدهم، فلمـا انتهــى الــذي يفرقهــا إلى  ُ

: ٍمحمــد بــن جحــادة دعــا بــسفط مختــوم فــأخرج منــه حلــة خــضراء قالــت
هــذه لـك بطـول الـسهر، قالــت : فلـم يقـم لهـا بــصري فكـساه إيـاه وقـال

. لـةفواالله لقد كنت أراه بعد ذلك فأتخايلها عليهـا، يعـني الح: تلك المرأة
  ]. ١/٣٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

. أدركـــت الجفـــاة وهـــم يقومـــون الليـــل: وعـــن ســـفيان رحمـــه االله، قـــال * 
  ]. ١/٣١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

: ني جـدتي، قالـتتحدث:  عبد الرحمن بن محيريز، قالوعن عمرو بن * 
كان جدي ابن محيريز رحمه االله يخـتم القـرآن في كـل سـبع، وكـان يفـرش 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. اشــه فكــان يوجــد علــى حالــه إذا أصــبحلــه فر
١/٣٢٢ .[  

ًوكــان أبــو مــسلم الخــولاني رحمــه االله يعلــق ســوطا في مــسجده يخــوف  * 
أنـــت : بــه نفـــسه، فـــإذا دخلتــه الفـــترة تناولـــه فـــضرب بــه ســـاقيه، ثم قـــال

موسـوعة [. منك لا مـني: أحق بالضرب من دابتي، فإذا غلبه النوم قال
  ]. ١/٣٢٢ الدنيا ابن أبي

الجــامع [. طــول التهجــد مهــور الحــور العــين في الجنــة: وقــال بعــضهم * 
  ]. ٦٩/ المنتخب 
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وكـــان بعـــض الـــسلف يحيـــي الليـــل بالـــصلاة ففـــتر عـــن ذلـــك، *   
َقد كنت يا فـلان تـدأب في الخطبـة، فمـا : ٍفأتاه آت في منامه، فقال له

 مـــن كنــت تقـــوم: ومـــا ذلــك؟ قـــال: الــذي قـــصر بــك عـــن ذلــك؟ قـــال
قـد : الليل، أو ما علمت أن اĐتهد إذا قام إلى ēجده، قالـت الملائكـة

   ].٦٩/ الجامع المنتخب [. قام الخاطب إلى خطبته
: ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقال لهـا*   

ُحــوراء أمَــة االله، فقــال لهــا: ِمــن أنــت؟ قالــت ِزوجيــني نفــسك، قالــت: َ ِّ :
. طــول التهجــد: ومــا مهــرك؟ قالــت: ي وامهــرني، قــالاخطبــني إلى ســيد

   ].٦٩/ الجامع المنتخب [
ونـــام بعـــض المتهجــــدين ذات ليلـــة، فــــرأى في منامـــه حــــوراء، *   
  :تنشده

    
  
  
  ]. ٦٩/ الجامع المنتخب  [
ِْوكــان لــبعض الــسلف ورد مــن الليــل فنــام عنــه ليلــة، فــرأى في * 

ّالقمــــر، ومعهــــا رق: ّمنامــــه جاريــــة كــــأن وجههــــا  فيــــه كتــــاب مكتــــوب، ُ
  :فأعطته إياه، ففتحه فإذا فيه مكتوب. نعم: أتقرأ؟ قال: فقالت

ي تـنـــــــــام ُأتخطـــــــــب مثلـــــــــي وعن ََ ْ ِّـــــــــَ ِ ِ ُ ْ  
ا خلقنـــــــــــا لكـــــــــــل امـــــــــــريء ٍلأن ِ ْ ِّ َ ْ ِ ُ ــــــــــ   َّـ

 

ــــــــــوم المحبــــــــــين َونـ ُ ْ ا حــــــــــرامَ ُ عن   ّــــــــــ
ـــــــــصيام ـــــــــصلاة بـــــــــراه ال ُكثيـــــــــر ال ِّ ُ َّ  
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/ الجامع المنتخب[. فواالله ما ذكرēا إلا ذهب عني النوم: فاستيقظ قال
٦٩ .[  

ٌوكـان بعــض الــصالحين لــه ورد فنـام عنــه، فوقــف عليــه فــتى في * 
  :منامه، فقال له بصوت محزون

  
  
  
  

  ]. ٦٩/ الجامع المنتخب  [
ًوكــان بعــض الــسلف الــصالح كثــير التهجــد، فبكــى شــوقا إلى * 

َّ عـــز وجـــل -االله   ســـتين ســـنة، فـــرأى في منامـــه كأنـــه علـــى ضـــفة Ĕـــر -َّ
ٍيجـــري بالمـــسك بـــه شـــجر لؤلـــؤ ونبـــت مـــن قـــضبان الـــذهب، فـــإذا بحـــور  ُ

. ســـبحان المـــسبح بكـــل لـــسان ســـبحانه: ٍمزينـــات يقلـــن بـــصوت واحـــد
  :ما تصنعن هاهنا؟ فقلن:  لهنفقال

  

ـــــــــــــك ال َّألهت َ ْ ُلذائـــــــــــــذ والأمـــــــــــــانيَ ِ  
ٍأتلهـــو بـــالكرى عـــن طيـــب عـــيش ْ َْ ِ ْ َ  
َتعـــــــيش مخلـــــــدا لا مـــــــوت فيهـــــــا َ ً ُ َ  
ًتـــــــــيقظ مـــــــــن منامـــــــــك إن خيـــــــــرا َّ َ ََ ْ ِ ْ َّ  

  

ــــل الــــدواني َّعــــن الفــــردوس والظل ِ َُِ ْ ْ ِ َ  
ِمـــع الخيـــرات فـــي غـــرف الجنـــان ِ ِ َ ُ َ َ  
ـــان مـــع الحـــسان ـــنعم فـــي الجن   وت
د بـــــــــالقران  ِمـــــــــن النَّـــــــــوم التـهج ُ ُ ـــــــــ ُّ َ َّ ِ َ ِ  

  

ـــيـقظ لـــساعات مـــن الليـــل  ِتـ ْ َ ِ ٍ َ ِ ْ َّ َ ـــا فتـــىَ   َي
ُفـتــــــــــنـعم فــــــــــي دار يــــــــــدوم نعيمهــــــــــا ُ َُ ٍْ ُ ََ  
ـــــــيقظ ســـــــاعة بعـــــــد ســـــــاعة ٍفـقـــــــم وت َ َ ً ْ َّ ْ ُ َ  

 

ك تحظــــى فـــي الجنــــان بحورهــــا َلعل ِ ُ َ ِ ْ َ ّـــ ََ  
ـــــــــل يزورهـــــــــا د فيهـــــــــا والجلي ُمحم ُ ُ ُ ـــــــــ َّ َ ُ  
ِعــــساك تــــوفي مــــا بقــــى مــــن مهورهــــا ُ ْ َِ َّ َ َ َ  

 

د لقـــوم ـــاس رب محم ٍذرانـــا إلـــه الن َِ ٍ ـــ ّ َ ُ ُّ ُ َ َ  
ْيـنــــــــــاجون رب العــــــــــالمين إلههــــــــــم ُ َ َ َ َ َّ َ ُ َُ  

  

ُعلـــــــــــى الأقـــــــــــدام بالليـــــــــــل قـــــــــــــوم َّ ُ  
ـــاس نـــوم ُوتـــسري همـــوم القـــوم والنَّ َُّ ُ ْ َ  

 



  

  ٢٧٣  بين القول والعملحياة السلف
 

أومــا : ّمــن هــم لقــد أقــر االله أعيــنهم بكــن؟ فقلــن. بــخ بــخ لهــؤلاء: فقــال
هــؤلاء المتهجــدون، أصــحاب القــرآن ! بلــى: فقلــن. لا: قــال! تعــرفهم؟
/ ، الجـامع المنتخـب ٣٠٧، ١/٣٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا . [والسهر

٦٩ .[  
 فتوقظــه الحــوراء في وكــان بعــض الــصالحين ربمــا نــام في ēجــده* 

  ]. ٦٩/ الجامع المنتخب [ )١( .منامه، فيستيقظ بإيقاظها
ًوكـــان أبـــو عبـيـــد رحمـــه االله يقـــسم الليـــل أثلاثـــا فيـــصلي ثلثـــه، *  َُْ

   ].٢/٨٨٧) ēذيبه(السير [. ّوينام ثلثه، ويصنف الكتب ثلثه
ُومــــــر أحمــــــد بــــــن حــــــرب رحمــــــه االله بــــــصبيان يلعبــــــون، فقــــــال *  ّ

 هــــذا أحمــــد بــــن حــــرب الــــذي لا ينــــام الليــــل، أمــــسكوا، فــــإن: أحــــدهم
َالـصبيان يهابونــك وأنـت تنــام؟ فـأحيى الليــل : فقـبض علــى لحيتـه، وقــال ْ َ

 ]. ٢/٩٠٦) ēذيبه(السير [. بعد ذلك حتى مات
كـــان ورد القاضـــي أبي يوســـف رحمـــه االله في : َوعـــن ابـــن سماعـــة قـــال * 

  ].٢/٧٨٨) ēذيبه(السير [. اليوم مئتي ركعة
خرجنـــا إلى أبي بكـــر بـــن أبي مـــريم رحمـــه االله :  قـــالوعـــن بقيـــة*   

 فخرج علينـا نبطـي مـن – وكانت كثيرة الزيتون –نسمع منه في ضيعته 

                              
ِّومما يجزى به المتهجد في الليل: قال ابن رجب رحمه االله  (1) َ ن الحور ُكثرة الأزواج م: ُ

ْالعين في الجنة ًولذة التمتع بأزواجه طلبا لما ، فإن المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل، ِ
ًفعوضه االله تعالى خيرا مما تركه، عند االله عز وجل الجامع . وهو الحور العين في الجنة، ّ

  ٦٩/ المنتخب
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: فقـال. نريـد أبـا بكـر بـن أبي مـريم: مـن تريـدون؟ فقلنـا: أهلها فقـال لي
مـا في هـذه القريـة شـجرة مـن زيتـون إلا وقـد : قـال! نعـم: الـشيخ؟ فقلنـا

   ].٢٧١ / ٢) ēذيبه(الحلية [ .قام إليها ليلة جمعاء
 

َكان ابن وهب رحمـه االله قـد قـسم : ُوعن سحنون الفقيه قال*  َ َ ٍ ْ َ ُ
ِّدهــره أثلاثـــا ثـلثــا في الربـــاط، وثلثــا يعلـــم النَّــاس بمـــصر، وثـلثــا في الحـــج،  ً ً ًُ ُُ ُ ُ ًِّ ُ َِّ ُ ْ

َّوذكر أنه حج ستا وثلاثين حجة ً  ]. ٢/٨١٩) ēذيبه(السير [. َّ
كــان صــفوان بــن ســليم رحمــه : لم قــالوعــن ســليمان بــن ســا*   

االله في الصيف يصلي في البيت، وإذا كان في الـشتاء صـلى في الـسطح 
   ].٤٩٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. لئلا ينام
كان إبراهيم التيمـي رحمـه االله إذا سـجد : وعن الأعمش قال*   

) ēذيبـه(الحليـة [. تجيء العـصافير تـستقر علـى ظهـره كأنـه جـذم حـائط
٨٨ / ٢.[   

مـن أطـال قيـام الليـل، : وعـن حـسان بـن عطيـة رحمـه االله قـال*   
  ]. ٢٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يهون عليه طول القيام يوم القيامة

ًكان خليفة العبدي رحمه االله جـارا : وعن هلال بن دارم قال*   
اللهـم إليـك قمـت أبتغـي مـا : لنا، فكان يقوم إذا هدأت العيـون فيقـول

ثم يعمـــد إلى محرابـــه فـــلا يـــزال يـــصلي حـــتى يطلـــع عنـــدك مـــن الخـــيرات، 
   ].٣٤٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الفجر
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وكــان عطـــاء رحمــه االله بعـــدما كــبر وضـــعف يقــوم إلى الـــصلاة *   
. فيقــرأ مــائتي آيــة مــن البقــرة وهــو قــائم مــا يــزول منــه شــيء ولا يتحـــرك

  ]. ٦٢٥/ الزهد للإمام أحمد [
ُ مــا ســقط شــقه يهــادى وكــان الربيــع بــن خثــيم رحمــه االله بعــد*  ُّ

يا أبـا : بين رجلين إلى مسجد قومه، وكان أصحاب عبد االله يقولون له
إنه كمـا تقولـون، : َّيزيد لقد رخص االله لك لو صليت في بيتك، فيقول

ِفمن سمع منكم، فليجبـه ولـو " َّحي على الفلاح: "ولكني سمعته ينادي
ًزحفا، ولو حبوا    ].٣/٤٢صفة الصفوة [. ً

ٌعيد بن جبير رحمه االله إذا قـام إلى الـصلاة كأنـه وتـدوكان س*  َ َ .
  ]. ٣/٥٣صفة الصفوة [

ّوكــان منــصور بــن المعتمــر رحمــه االله يــصلي في ســطحه، فلمــا * 
ْيــا أمــاه الجــذع الــذي كــان في ســطح آل فـــلان : مــات قــال غــلام لأمــه

. يــــا بــــني لــــيس ذاك بجــــذع، ذاك منــــصور قــــد مــــات: قالــــت. لــــيس أراه
   ].٣/٨٠صفة الصفوة [

مـا رأيـت مـسلم بـن يـسار رحمـه االله : وقال ميمون بـن جابـان* 
ًملتفتــــا في صــــلاته قــــط، خفيفــــة ولا طويلــــة، لقــــد اĔــــدمت ناحيــــة مــــن  ّ ً
ٍالمـــسجد ففـــزع أهـــل الـــسوق لهدتـــه، وإنـــه لفـــي المـــسجد في صـــلاة فمـــا  َ ّ

   ].٣/١٦٩صفة الصفوة [. َالتفت
 آل ّحــدثني رجــل مــن: وقــال عبــد الجبــار بــن النــضر الــسلمي* 

رأيــت مــسلم بــن يــسار رحمــه االله رفــع رأســه مــن : محمــد بــن ســيرين قــال
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ُالـــسجود في المـــسجد الجـــامع، فنظـــرت إلى موضـــع ســـجوده، كأنـــه قـــد 

ّصب فيه الماء من كثرة دموعه   ]. ٣/١٦٩صفة الصفوة [. ُ
وعــن عبــد االله بــن مــسلم بــن يــسار رحمــه االله، عــن أبيــه؛ أنــه * 

ل الـشام ففزعــوا واجتمــع لــه كـان يــصلي ذات يــوم فـدخل رجــل مــن أهــ
دخل هذا الشامي ففزع : أهل الدار فلما انصرفوا، قالت له أم عبد االله

. مــا شــعرت:  قــال– أو كمــا قالــت –أهــل الــدار فلــم تنــصرف إلــيهم 
   ].٣٩٤ / ١) ēذيبه(الحلية [

رأيـــت مـــسلم بـــن يـــسار رحمـــه االله : وقـــال ابـــن عـــون رحمـــه االله* 
ٍدم مـرة، ولا علـى قـدم مـرة، ولا يتحـرك ّيصلي كأنـه وتـد لا يميـل علـى قـ ً َ
  ]. ٣/١٦٩صفة الصفوة [. ّله ثوب، ولا يتروح على رجل

كابـدت الـصلاة عـشرين سـنة، : وقـال ثابـت البنـاني رحمـه االله* 
   ].٣/١٨٦صفة الصفوة [. ّوتنعمت đا عشرين سنة

ًسمعــت ثابتــا البنــاني رحمــه االله : وعــن ســليمان بــن المغــيرة قــال*   
ً أبـدا عابـدا وإن كـان فيـه كـل خـصلة خـير، حـتى ٌسمى عابدلا ي: يقول ً

تكــون فيــه هاتــان الخــصلتان، الــصوم والــصلاة؛ لأĔمــا مــن لحمــه ودمــه 
   ].٤٠٤ / ١) ēذيبه(الحلية [

اللهـم إن : ًسمعت ثابتا البناني رحمـه االله يقـول: وعن أبي شوذب قال * 
. لـككنت أعطيت أحد من خلقك، أن يصلي لك في قـبره فـأعطني ذ

  ]. ٤٠٤ / ١) ēذيبه(الحلية [



  

  ٢٧٧  بين القول والعملحياة السلف
 

أنا واالله الذي لا إله إلا : قال. عن شيبان بن جسر، عن أبيه*  
 أو –ًهـــو، أدخلـــت ثابتـــا البنـــاني رحمـــه االله لحـــده ومعـــي حميـــد الطويـــل 

فلمــا ســوينا عليــه اللــبن، ســقطت لبنــة :  شــك محمــد قــال–رجــل غــيره 
! اســكت: ى قــالفــإذا أنــا بــه يــصلي في قــبره، فقلــت للــذي معــي ألا تــر

ما كـان عمـل أبيـك ثابـت؟ : فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها
كــان يقــوم الليــل خمــسين ســنة : ومــا رأيــتم؟ فأخبرناهــا، فقالــت: فقالــت

ًاللهــم إن كنــت أعطيــت أحــدا مــن : قــال في دعائــه. فــإذا كــان الــسحر
. اءخلقـــك الـــصلاة في قـــبره، فأعطنيهـــا فمـــا كـــان االله لـــيرد ذلـــك الـــدع

  ]. ٤٠٤ / ١) ēذيبه(، الحلية ١/٢٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
ربمــا مــشيت مــع ثابــت البنــاني رحمــه : وعــن ابــن شــوذب قــال*   

 / ١) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. االله، فـــــلا يمـــــر بمـــــسجد إلا دخـــــل فـــــصلى فيـــــه
٤٠٥ .[  

ًكابــدت نفــسي أربعــين ســنة حــتى : وعــن ابــن المنكــدر رحمــه االله قــال *  ُ
 ]. ٢/٦٠٧) ēذيبه (السير [.استقامت

أن الأســـد : وعــن عبـــد الـــرزاق بــن داود بـــن إبـــراهيم أنــه قـــال* 
ًحبس الناس ليلة في طريق الحج، فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كـان 
ًالــسحر ذهــب عــنهم، فنــزل النــاس يمينــا وشمــالا فــألقوا أنفــسهم فنــاموا،  ً

 ألا تنـــام فقـــد نـــصبت: وقـــام طـــاووس رحمـــه االله يـــصلي، فقـــال لـــه ابنـــه
   ].١١٥ / ٧المنتظم [! ومن ينام السحر؟: الليلة؟ فقال طاووس
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كـان زبيـد رحمـه االله قـد قـسم : وعن عبد الرحمن بن زبيد قال*   

ّعلينـا الليـل أثلاثـا؛ ثلثـا عليـه وثلثـا علـي، وثلاثـا علـى أخـي ً ً وكـان زبيـد . ً
نم يــا بــني : ًثم يــضربني برجلـه فــإذا رأى مـني كــسلا قـال. يبـدأ فيقــوم ثلثـه

فـإذا رأى منــه . ثم يجـيء إلى أخـي فيـضربه برجلـه: قـال. ا أقـوم عنـكفأنـ
الحليـة . [فيقوم حتى يـصبح: قال. نم يا بني فأنا أقوم عنك: كسلا قال

  ]. ١٣٤ / ٢) ēذيبه(
إني أشــتهي أن أقــوم حــتى يــشتكي : وقــال طلــق بــن حبيــب رحمــه االله * 

الحليـة [. وتوكان طلق يفتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلـغ العنكبـ. صلبي
  ]. ٤٥٢ / ١) ēذيبه(

يمـوت المـسلم بـين حـسنتين، حـسنة قـد : ًوقال أيضا رحمه االله* 
 / ١) ēذيبــــــه(الحليــــــة [.  يعــــــني الــــــصلاة –قــــــضاها وحــــــسنة ينتظرهــــــا 

٤٥٣ .[  
ّمــر عاصــم بــن يوســف بحــاتم الأصــم : وقــال ربــاح بــن الهــروي* 

ـــا حـــاتم كيـــف تـــصل: رحمـــه االله وهـــو يـــتكلم في مجلـــسه، فقـــال ي؟ قـــال ّي
ِّأقـــوم بـــالأمر، وأمـــشي بالـــسكينة وأدخـــل بالنيـــة وأكـــبر بالعظمـــة : حـــاتم ّ َّ

ِّوأقـــرأُ بالترتيــــل والتفكــــر، وأركــــع بالخــــشوع، وأســــجد بالتواضــــع، وأســــلم  َ ّ
َّ عــــز وجـــــل -ّبالــــسنة وأســـــلمها بـــــالإخلاص إلى االله   وأخـــــاف أن لا -َّ

ّتكلم فأنت تحسن تصلي: تُقبل مني، قال   ]. ٤/٣٩١صفة الصفوة [. ُ
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َّرأيت الثوري رحمه االله في الحرم بعد المغـرب، صـلى : وقال ابن وهب *  ََ ُ
ْثم ســـجد ســـجدة، فلـــم يرفـــع حـــتى نـــودي بالعـــشاء َ َ َ ) ēذيبـــه(الـــسير [. َّ

٢/٦٩٨ .[ 
ِوقـال وكيـع * كـان الحـسن بـن صـالح رحمـه االله وأخـوه وأمهمــا : َ

ًقــد جــزؤوا الليــل ثلاثــة أجــزاء، فكــل واحــد يقــوم ثلثــا، فم ٍ ُّ ُ َّ ُّاتــت أمُهمــا، َ
َفاقتسما الليل، ثم مات علي، فقام الحسن الليل كله ُ ) ēذيبـه(الـسير [. ُّ

٢/٧٠٣ [ 
ًرأيــت ســفيان الثــوري رحمــه االله ســاجدا : وعــن علــي بــن فــضيل قــال * 

) ēذيبـه(الحليـة [. حول البيت فطفت سبعة أسابيع قبـل أن يرفـع رأسـه
٤٠٠ / ٢ .[  

ن رحمــه االله يخــرج يــدور رأيــت ســفيا: وعــن يحــيى بــن يمــان قــال* 
ــــه النعــــاس ــــذهب عن ــــه المــــاء، حــــتى ي ــــة [. بالليــــل، وينــــضح في عيني الحلي

  ]. ٤٠١ / ٢) ēذيبه(

ًمــا عاشــرت في النــاس رجـــلا : وقــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي* 
وكنــت أرامقـــه الليلـــة بعـــد : هــو أرق مـــن ســـفيان الثــوري رحمـــه االله، قـــال
ًنــتفض فزعــا مرعوبــا ينــاديالليلــة، فمــا كــان ينــام إلا في أول الليــل ثم ي ً :

ًالنــار، شــغلني ذكــر النــار عــن النــوم والــشهوات، كأنــه يخاطــب رجــلا في 
: البيـــت، ثم يـــدعو بمـــاء إلى جانبـــه فيتوضـــأ، ثم يقـــول علـــى إثـــر وضـــوئه

اللهــم إنــك عــالم بحــاجتي غــير معلــم بمــا أطلــب، ومــا أطلــب إلا فكــاك 
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 فلـم يـؤمني، وكـل رقبتي مـن النـار، اللهـم إن الجـزع قـد أرقـني مـن الخـوف

ـــــك وأهـــــل  ـــــسابغة علـــــي، وكـــــذلك فعلـــــت بأوليائ ّهـــــذا مـــــن نعمتـــــك ال
طاعتك، إلهي قد علمت أن لو كان لي عذر في التخلي ما أقمـت مـع 

وكـان البكـاء يمنعـه مـن القـراءة . الناس طرفة عـين، ثم يقبـل علـى صـلاته
ــــه، قــــال ابــــن  ــــه مــــن كثــــرة بكائ حــــتى إني كنــــت لا أســــتطيع سمــــاع قراءت

الحليـــة [.  كنـــت أقـــدر أن أنظـــر إليـــه اســـتحياء وهيبـــة منـــهومـــا: مهـــدي
  ]. ٤٠١ / ٢) ēذيبه(

َّمـــن أطـــال قيـــام الليـــل، هـــون االله : وقـــال الأوزاعـــي رحمـــه االله *
َعليه وقوف يوم القيامة   ]. ٢/٦٨٣) ēذيبه(السير [ )١( .َ

ُوقــال الربيـــع بــن ســـليمان *  َّكــان الـــشافعي رحمــه االله قـــد جــزأ الليـــل، : ُُ ُّ َ
ُفثـلث َِّه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينامُُ ُ ُ. 

َّأفعالــه الثلاثــة عبــادة بالنيــة: قــال الــذهبي رحمــه االله   ٌ ُ الــسير [. ُ
  ]. ٢/٨٤٨) ēذيبه(

كـــان أبي : وعــن عبـــد االله بــن أحمـــد بــن حنبـــل رحمــه االله قـــال* 
يـــصلي كـــل يـــوم وليلـــة ثلاثمائـــة ركعـــة، فلمـــا مـــرض مـــن تلـــك الأســـواط 

لي في كــل يــوم وليلــة مائــة وخمــسين ركعــة، وكــان في أضــعفته، فكــان يــص
                              

 في يديه بين موقف ؛موقفان االله يدي بين  للعبد:قال ابن القيم رحمه االله في الفوائد(1) 
 الموقف عليه هون الأول الموقف بحق قام فمن ،لقائه يوم يديه بين وموقف ،الصلاة
  :تعالى قال الموقف ذلك عليه شدد حقه يوفه ولم الموقف đذا استهان ومن ،الآخر
ًومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ًِ َ ْ ْ ْ َْ َُ ُِّ ََ َُ َ َْ ِ َّ َإن هؤلاء يحبون * ِ ُّ ِ ُ َُ َ َّ َ الْعاجلة ويذرون ِ َُ ََ َ َ ِ َ

ًوراءهم يـوما ثقيلا َِ ً ْ َ ْ ُ َ َ ] ٢٧ ، ٢٦ : الإنسان. [   
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ًزمن الثمانين وكان يقرأ في كل يوم سبعا، وكانت له ختمة في كل سبع 
ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي ويـدعو عـشاء الآخـرة ينـام 
نومــة خفيفــة ثم يقــوم إلى الــصباح يــصلي، وحــج خمــس حجــات ثــلاث 

ًحجج ماشيا، واثنتين راكبا   ]. ٢٨٧ / ١١تظم المن[. ً
كنــت أعــرف أحمــد بــن حنبــل : وعــن إبــراهيم بــن شمــاس قــال* 

   ].٢/٦٠٩صفة الصفوة [. ُرحمه االله وهو غلام يحيى الليل
كــان أبي رحمــه االله يقــرأ : وقــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل *

ــــام نومــــة خفيفــــة بعــــد العــــشاء، ثم يقــــوم إلى  ــــوم ســــبعا، وكــــان ين ًكــــل ي ً ُ ٍ
 ]. ٢/٩٢٩) ēذيبه(لسير ا[. ُالصباح يصلي ويدعو

ـــا عبـــد االله: وقـــال المـــروذي * ـــا مـــن )١(ُرأيـــت أب ًيقـــوم لـــورده قريب ِ
َنــــصف الليـــــل حــــتى يقـــــارب الـــــسحر َورأيتــــه يركـــــع فيمــــا بـــــين المغـــــرب . ََّ ُ

 ]. ٢/٩٣٠) ēذيبه(السير  [.والعشاء
ُوقــال مــسبح بــن ســعيد * ِّ ُكــان محمــد بــن إسماعيــل البخــاري : ُ

ُلنهـار كــل يــوم ختمـة ويقــوم بعــد الــتراويح ُرحمـه االله يخــتم في رمــضان في ا َ ٍ َّ ُ
َكل ثلاث ليال بختمة َْ   ].٣/١٠١٥) ēذيبه(السير [. ٍ

ِوقــال محمــد بــن أبي حــاتم * ُدعــي محمــد بــن إسماعيــل رحمــه االله : ُ ُ
ُإلى بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظهـر، قـام يتطـوع، فلمـا  َّ ِ َّ ِ ِ

َفــرغ مــن صــلاته، رفــع ذيــل قميــصه، فقــال لــ انظــر هــل : بعض مــن معــهَ

                              
  .أحمد بن حنبل: يعني (1)
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ــره في ســتة عــشر أو ســبعة  َُتــرى تحــت قميــصي شــيئا؟ فــإذا زنبــور قــد أبَـ َ ٌ ً

ُعشر موضعا، وقد تورم من ذلك جـسده فقـال لـه بعـض القـوم ُ كيـف : ًُ
َلم تخـرج مــن الـصلاة أول مــا أبَــرك؟ قــال ُكنـت في ســورة، فأحببــت أن : َ ٍُ

  ]. ٣/١٠١٦) ēذيبه(السير [!!. َِّأتمُها
كــان زمعــة بــن صــالح : اســم بــن راشــد الــشيباني قــالوعــن الق* 

ًالمكـي رحمـه االله نـازلا عنـدنا، وكـان لـه أهـل وبنـات، وكـان يقـوم فيـصلي 
ًلـــــيلا طـــــويلا، فـــــإذا كـــــان الـــــسحر نـــــادى بـــــأعلى صـــــوته أيهـــــا الركـــــب : ً

فيـسمع مـن . المعرسون، أكل هذا الليل ترقـدون، ألا تقومـون، فترحلـون
ـــا ٍهـــا هنـــا بـــاك، ومـــن هـــا هنـــا داع،  ومـــن هـــا هنـــا قـــارىء، ومـــن هـــا هن

عنـــد الــصباح يحمـــد : فــإذا طلـــع الفجــر نـــادى بــأعلى صــوته. متوضــىء
  ]. ٢٤٣ / ٨المنتظم [. ُّالقوم السرى

رأيــت الجنيــد رحمــه االله في النــوم : وعـن محمــد بــن إبــراهيم قـال*   
طاحـت تلـك الإشـارات، وغابـت تلـك : ما فعل االله بـك؟ قـال: فقلت

لعلـــوم، ونفـــدت تلــــك الرســـوم ومـــا نفعنــــا إلا العبـــارات، وفنيـــت تلــــك ا
  ]. ٣٧٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ركيعات كنا نركعها في الأسحار

َّكانــت بيننــا وبــين رواد رحمــه : وعــن ســكين بــن مــسكين قــال* 
: ًاالله قرابة، فـسألت أختـا لـه كانـت أصـغر منـه؟ كيـف كـان ليلـه؟ قالـت

: قالــت. ًشــيئافتحفظــين مــن دعائــه : قلــت. يبكــي عامــة الليــل ويــصرخ
 بكـى، نعم، كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجـر سـجد، ثم

. تـصال بطاعتـك فأعنـه عليهـا بتوفيقـكمولاي عبـدك يحـب الا: ثم قال
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مـولاي . ِّمولاي عبدك يحب اجتنـاب خطيئتـك فأعنـه علـى ذلـك بمنـك
  .عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح بخيرك الفائزون

َّوكان قد كل مـن :  فلا يزال على هذا ونحوه حتى يصبح، قالت: قالت
َّالاجتهـــاد جـــدا وتغــــير لونـــه َّفلمـــا مـــات رواد وحمــــل إلى : قـــال ســــكين. ً

حفرته نزلوا ليدلوه في حفرته فإذا اللحد مفـروش بالريحـان، وأخـذ بعـض 
ًالقوم من ذلك الريحان شـيئا فمكـث سـبعين يومـا طريـا لا يتغـير، يغـدوا  ً ً

فكثـر النـاس في ذلـك حـتى خـاف : يروحون وينظـرون إليـه، قـالالناس و
الأمــير أن يفتــتن النــاس فأرســل إلى الرجـــل، فأخــذ ذلــك الريحــان وفـــرق 

 / ٨المنـــتظم [. النــاس، وفقــده الأمــير مــن منزلـــه لا يــدري كيــف ذهــب
٢٨٠ .[  

  : الحج والعمرة-د 
خرجنـــا مـــع محمـــد بـــن : عـــن عمـــار بـــن عمـــرو البجلـــي، قـــال*   

رثي رحمه االله إلى مكة، فما كنا نستيقظ سـاعة مـن الليـل إلا النضر الحا
فكنا نرى أنه لم ينم حتى دخـل مكـة، : وهو على بعيره قاعد يقرأ، قال

يــا أبــا عبــد : وكــان إذا نــزل فإنمــا هـو في خدمــة أصــحابه، فقيــل لـه: قـال
ـــــيهم ويقـــــول ـــــك هـــــذا، فيـــــأتي عل ـــــي : الـــــرحمن نحـــــن نكفي أتبخـــــسون عل

   ].١/٢٧٤ن أبي الدنيا موسوعة اب[!. بالثواب؟
ًما رأيت أحدا قط أصـبر علـى طـول القيـام : وعن هشام قال*   

ًوالـــسهر مـــن ثابـــت البنـــاني رحمـــه االله، صـــحبناه مـــرة إلى مكـــة، فكنـــا إن 
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ًنزلنــا لــيلا فهــو قــائم يـــصلي حــتى يــصبح، وإلا فمــتى شــئت أن تـــراه أو 

ًتحــس بــه مــستيقظا ونحــن نــسير إمــا باكيــا وإمــا تاليــا ً ة ابــن أبي موســوع[. ً
  ]. ١/٢٧٧الدنيا 

صـــحبت عطـــاء بـــن الـــسائب : وعـــن واصـــل بـــن ســـليم، قـــال*   
موسـوعة ابـن أبي [. رحمه االله إلى مكة، فكان يختم القرآن في كل ليلتين

  ]. ١/٣٢٢الدنيا 

  : شهر رمضان، والصيام-هـ 
 في خـــرج علــي بـــن أبي طالـــب : عــن أبي إســـحاق الهمــداني قـــال * 

والقناديــــــل تزهــــــر، وكتــــــاب االله يــــــتلا في أول ليلــــــة مــــــن شــــــهر رمــــــضان 
 في قــبرك، كمــا ر االله لــك يــا عمــر بــن الخطــاب َّنــو: المــساجد، فقــال

  ].١/٣٦٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. نورت مساجد االله بالقرآن
وكــان الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله يريــد الــصوم، فقيــل لــه في ذلــك،  * 

ــــل، ثم تــــلا: فقــــال م االله شــــر ذلــــك فوقــــاه: (إني أعــــده ليــــوم شــــره طوي
  ]. ٦/١٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا  [].١١: الإنسان). [اليوم

كــان علــي الأزدي رحمــه االله يخــتم القــرآن : وعــن مجاهــد قــال*   
موســوعة ابــن أبي [. في رمـضان في كــل ليلـة، وينــام بـين المغــرب والعـشاء

  ]. ١/٣٣٤الدنيا 
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في وعــن الأســـود رحمـــه االله أنـــه كــان يخـــتم القـــرآن في رمـــضان *   
ــــين المغــــرب والعــــشاء ــــام فيمــــا ب ــــدنيا [. ليلتــــين، وين ــــن أبي ال موســــوعة اب

١/٣٦٨ .[  
تــسبيحة في رمــضان أفــضل مــن : وعــن الزهــري رحمــه االله قــال*   

   ].١/٣٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ألف تسبيحة في غيره
سمعــت مــشيختنا : وعــن أبي بكــر بــن أبي مــريم رحمــه االله قــال*   

انبــسطوا : ِّقـد حــضر مطهـر، ويقولـون: انيقولـون إذا حـضر شــهر رمـض
َّ عـــــز وجـــــل -بالنفقـــــة فيـــــه، فإĔـــــا تـــــضاعف كالنفقـــــة في ســـــبيل االله  َّ- 

موســوعة [. التــسبيحة فيــه أفــضل مــن ألــف تــسبيحة في غــيره: ويقولــون
  ]. ١/٣٦٨ابن أبي الدنيا 

ليــصم سمعــك وبــصرك ولــسانك : وقــال ابــن الحنفيــة رحمــه االله*   
. ك مثـــل يـــوم صـــومك، واتـــق أذى الخـــادموبـــدنك، فـــلا تجعـــل يـــوم فطـــر

  ]. ١/٣٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [
إن : ًورأى وهيب رحمه االله قوما يضحكون يـوم الفطـر، فقـال*   

كرين؛ وإن كــان اُُكــان هــؤلاء تـقبــل مــنهم صــيامهم، فمــا هــذا فعــل الــش
موسـوعة ابـن [. هؤلاء لم يتقبل منهم صـيامهم، فمـا هـذا فعـل الخـائفين

  ]. ١/٤٧٣أبي الدنيا 
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  : التهيؤ للعبادة والاستعداد لها-و 

َّأن تميمــا الــداري : عــن أنــس * ً ،اشــترى رداء بــألف درهـــم ً
، الــــــسير ١/٢٨٧موســــــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. ُيخـــــرج فيـــــه إلى الـــــصلاة

 ].١/٢٨٩) ēذيبه(
ــــداري  *  ــــسواكه، ثم دعــــا وكــــان تمــــيم ال ــــل دعــــا ب  إذا قــــام مــــن اللي

موســوعة [. ذا قــام مــن الليــل يتهجــدبأطيــب حلــة كــان لا يلبــسها إلا إ
  ]. ١/٣١١ابن أبي الدنيا 

مــن لم يأخــذ أهبــة الــصلاة : وقــال وكيــع بــن الجــراح رحمــه االله*   
   ].١٠٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ّقبل وقتها، لم يكن وقرها

وكان المغـيرة بـن حكـيم رحمـه االله إذا أراد أن يقـوم للتهجـد لـبس مـن  * 
موســوعة [. أهلــه، وكـان مــن المتهجـدينأحـسن ثيابــه وتنـاول مــن طيـب 

  ]. ١/٣١١ابن أبي الدنيا 
يــشتري الحلــة بمــائتين، ويــصبغها : وكــان عمــرو بــن الأســود رحمــه االله * 

موسـوعة ابـن أبي [. بـدينار، ويخمرهـا النهـار كلـه، ويقـوم فيهـا الليـل كلـه
  ]. ١/٣١١الدنيا 

ا لم كـــل مـــا شـــئت ولا تـــشرب، فإنـــك إذ: وقـــال الثـــوري رحمـــه االله، * 
  ]. ١/٣٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. تشرب لم يجئك النوم
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  : فوائد أخرى-  ز 
َّكونــوا لقبــول العمــل أشــد همــ: ّقــال علــي بــن أبي طالــب  *  ا مــنكم َّ

ه مــــن الْمتقــــين: بالعمــــل؛ ألم تــــسمعوا االله يقــــول ل الل َإنمــــا يـتـقب ََُِّ َِ ُ ّــــَ ُ ََّــــ َ َِّ 
  ].١/١٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا []. ٢٧: المائدة[

ـــا ســـليمان التيمـــي رحمـــه االله في : وعـــن حمـــاد بـــن ســـلمة قـــال *  مـــا أتين
َّ عـــز وجـــل -ســـاعة يطـــاع االله  ً فيهـــا إلا وجـــدناه مطيعـــا، إن كـــان في -َّ

ًســـاعة صـــلاة وجـــدناه مـــصليا، وإن لم تكـــن ســـاعة صـــلاة وجـــدناه إمـــا 
ًمتوضــــئا، أو عائــــدا مريــــضا، أو مــــشيعا لجنــــازة، أو قاعــــدا في المــــسجد ًً ً ً .

َّ عز وجل -فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي االله : قال ) ēذيبه(الحلية [. َّ
٤٤٠ / ١ .[  

لو قيـل لمنـصور بـن زاذان رحمـه االله إنـك : وعن أبي عوانة قال*   
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. ًميـــت اليـــوم أو غـــدا، مـــا كـــان عنـــده مـــن مزيـــد

٤٥٠ .[  
لــو قيــل لحمـاد بــن ســلمة : وعـن عبــد الـرحمن بــن مهــدي قـال*   

ًحمـــه االله إنـــك تمـــوت غـــدا، مـــا قـــدر أن يزيـــد في العمـــل شـــيئار الحليـــة [. ً
  ]. ٣٣٥ / ٢) ēذيبه(

الــصلاة إذا لم تنــه عــن : وعــن الحــسن البــصري رحمــه االله قــال*   
ــــزد صــــاحبها إلا بعــــدا / الزهــــد للإمــــام أحمــــد [. ًالفحــــشاء والمنكــــر لم ت

٤٥١ .[  
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ُوعن المعلى بـن زيـاد القردوسـي قـال*    ْ  البـصري قلـت للحـسن: ُ
رجلان تفرغ أحدهما للعبادة والآخر يسعى على عيالـه أيهمـا : رحمه االله

/ الزهــــد للإمــــام أحمــــد [)١( .الــــذي تفــــرغ للعبــــادة أفــــضل: أفــــضل؟ قــــال
٤٦١ .[  

مــــا اĐتهــــد الآن إلا : وعــــن عبيــــد بــــن عمــــير رحمــــه االله قــــال*    
   ].٦٢٨/ الزهد للإمام أحمد [. كاللاعب فيما مضى

ُكـــــان أحـــــدهم إذا بلـــــغ :  بـــــن داود رحمــــه االلهوقــــال عبـــــد االله* 
َأربعـــين ســـنة طـــوى فراشـــه َوكـــان بعـــضهم يحيـــي الليـــل، فـــإذا نظـــر إلى . ً ُ

َعنـــد الـــصباح يحمـــد القـــوم الـــسرى: الفجـــر قـــال ُّ ُ ُ َ  / ٢عيـــون الأخبـــار [. َْ
٦٧٧.[  

رأيـــت صــفوان بـــن ســـليم رحمـــه : وعــن أنـــس بـــن عيــاض قـــال*   
ان عنـده مزيـد علـى مـا هـو عليـه مـن ًاالله، ولو قيل له غدا القيامة؛ ما ك

   ].٤٩٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. العبادة
ـــالغني  *  وعـــن مجاهـــد رحمـــه االله، قـــال يـــؤتى بثلاثـــة نفـــر يـــوم القيامـــة؛ ب

  .وبالمريض والعبد
أكثــرت لي مــن : مــا منعــك عــن عبــادتي؟ فيقــول: فيقــول للغــني

كـــه  في مل- عليـــه الـــسلام -المــال فطغيـــت، فيـــؤتى بـــسليمان بــن داود 
                              

أما إذا كان في . هذا إذا كان السعي في طلب فضول العيش وما زاد عن الحاجة (1)
فقد أجمع أهل العلم من السلف : تحصيل لقمة العيش وسد جوعهم وبقاء حياēم 

  .ن بعدهم على وجوب السعي في طلب الرزقالصالح وم
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فــإن : بــل هــذا، قــال: ًأنــت كنــت أشــد شــغلا أم هــذا؟ قــال: فيقــال لــه
  .هذا لم يمنعه شغله عن عبادتي

يــا : مــا منعــك عــن عبــادتي؟ قــال: فيــؤتى بــالمريض فيقــول: قــال
 في - عليـه الـسلام -فيـؤتى بـأيوب : قـال. رب أشغلت علـي جـسدي

ا، لا بـل هـذ: ًأنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ قـال فيقـول: ضره فيقول له
  .فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني: قال

ــــادتي؟ : ثم يــــؤتى بــــالمملوك فيقــــال لــــه: قــــال مــــا منعــــك عــــن عب
 -فيـؤتى بيوسـف الــصديق : ًجعلـت علـي أربابـا يملكـونني، قـال: فيقـول

لا، : أنت أشد عبودية أم هذا؟ قال:  في عبوديته فيقال-عليه السلام 
) ēذيبـه(الحليـة [. فـإن هـذا لم يـشغله شـيء عـن عبـادتي: بل هذا، قال

١٢ / ٢ .[  
: حــدثنا أبــو إسـحاق رحمــه االله قــال: وعـن أبي الأحــوص قـال*   

قد كبرت وضعفت، ما أصوم إلا ثلاثة من الشهر، والاثنين والخميس، 
   ].١١٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وشهور الحرم

لــو قلــت لكــم إني مــا رأيــت : وعــن موســى بــن إسماعيــل قــال*   
ًالله ضــاحكا قــط صــدقتكم، كــان مــشغولا بنفــسه حمـاد بــن ســلمة رحمــه ا ً

كـان قـد . إما أن يحدث، وإمـا أن يقـرأ، وإمـا أن يـسبح وإمـا أن يـصلي
   ].٣٣٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قسم النهار على هذه الأعمال
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ســألت ســفيان الثــوري رحمــه االله عــن : وعــن ابــن المبــارك قــال* 

ـــهينـــوي أن ي: الرجـــل يـــصلي أي شـــيء ينـــوي بـــصلاته؟ قـــال . نـــاجي رب
   ].٤٠٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [

كـــلام المـــؤمن حكــــم، : وقـــال الفـــضيل بـــن عيــــاض رحمـــه االله* 
ــــزل في  وصــــمته تفكــــر، ونظــــره عــــبرة، وعملــــه بــــر، وإذا كنــــت كــــذا لم ت

   ].١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عبادة
لــيس العبــادة عنــدنا أن : وقـال أبــو ســليمان الــداراني رحمـه االله*   

َّتــصف قــدميك، وغــير ك يفــت لــك، ولكــن ابــدأ برغيفيــك فاحرزهمــا ثم ُ
  .تعبد

ّإذا لـــذت لـــك القــــراءة فـــلا تركــــع ولا : ًوقـــال أيـــضا رحمــــه االله*   
ّتسجد، وإذا لذ لك السجود فلا تركع ولا تقرأ، الأمر الذي يفتح لـك 

   ].١٨٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فيه فالزمه
* * *  



  

  )١(القصد في العبادة، وذم الغلو والتنطع
                              

 وهمــا الاقتــصاد في -ً الــسلف يــذكرون هــذين الأصــلين كثــيرا: قــال ابــن القــيم رحمــه االله  (1)
فــإذا رأى فيــه داعيــة : ُّ فــإن الــشيطان يــشم قلــب العبــد ويختــبره-الأعمــال والاعتــصام بالــسنة

وإن رأى فيـه حرصــا . ام بـهأخرجـه عـن الاعتـص:  عـن كمـال الانقيـاد للــسنةًللبدعـة وإعراضـا
أمــره بالاجتهــاد والجــور علــى الــنفس، ومجــاوزة حــد الاقتــصاد : علــى الــسنة وشــدة طلــب لهــا

هـــ .ا. إن هـذا خـير وطاعـة، فـلا تفـتر مـع أهـل الفتـور، ولا تـنم مـع أهـل النـوم: فيهـا قـائلا لـه
  ٢/٣٤٢مدارج السالكين . بتصرف

 الثـواب علـى قـدر المـشقة لـيس  : بعـض النـاسقـول : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
بمستقيم على الإطـلاق، كمـا قـد يـستدل بـه طوائـف علـى أنـواع مـن الرهبانيـات، والعبـادات 
ّالمبتدعة، التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمـات المـشركين وغـيرهم مـا أحـل اللـه مـن  ّ

  .) هلك المتنطعون (   : ، حيث قالالطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي 
ّعلى قدر الطاعة فقـد تكـون الطاعـة للـه ورسـوله في عمـل ميـسر، كمـا يـسر اللـه  وأما الأجر ّ

كلمتـــان  (   :  الكلمتـــين، وهمـــا أفـــضل الأعمـــال؛ ولـــذلك قـــال النـــبي  : علـــى أهـــل الإســـلام
وبحمــــده، ّخفيفتـــان علــــى اللـــسان، ثقيلتــــان في الميـــزان، حبيبتــــان إلى الـــرحمن، ســــبحان اللـــه 

    .  أخرجاه في الصحيحين ) ّسبحان الله العظيم
  ...ًلكان صحيحا  الأجر على قدر منفعة العمل، وفائدته ؛ : ولو قيل

ًفأما كونه مشقا، فليس هو سـببا لفـضل العمـل ورجحانـه، ولكـن قـد يكـون العمـل الفاضـل  ً
وأجـره، فيــزداد الثــواب ًمـشقا، ففــضله لمعـنى غــير مـشقته، والــصبر عليــه مـع المــشقة يزيـد ثوابــه 

بالمـشقة، كمــا أن مـن كــان بعـده عــن البيـت في الحــج والعمـرة أكثــر، يكـون أجــره أعظـم مــن 
 لأن الأجــر علــى  ) أجــرك علــى قــدر نــصبك (   :  لعائــشة في العمــرةالقريــب كمــا قــال النــبي 

  ... قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر، وكذلك الجهاد
ذا تجد هـؤلاء مـع مـن شـاđهم مـن الرهبـان يعـالجون الأعمـال الـشاقة الـشديدة المتعبـة مـن وله

ًأنواع العبادات والزهادات، مـع أنـه لا فائـدة فيهـا ولا ثمـرة لهـا، ولا منفعـة إلا أن يكـون شـيئا 
    . ًيسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه

= 
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إذا :  قـــال طـــارق بـــن شـــهاب عـــن ســـلمان الفارســـي عـــن *

َفمنهم من له ولا عليـه، : ُكان الليل، كان الناس منه على ثلاث منازل
ـــه، ومـــنهم مـــن لا عليـــه ولا لـــه وكيـــف : فقلـــت! َومـــنهم مـــن عليـــه ولا ل

َأما من له ولا عليه، فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليـل، : ذاك؟ قال َ ٌ َ
َ ولا عليــه، ورجــل اغتــنم غفلــة النــاس، وظلمــة َّفتوضــأ وصــلى، فــذاك لــه

الليـــل، فمــــشى في معاصــــي االله، فـــذاك عليــــه ولا لــــه، ورجـــل نــــام حــــتى 
  .أصبح، فذاك لا له ولا عليه

ٌفـضرب علـى النـاس بعـث، . َّلأصحبن هذا: فقلت: قال طارق ُ َ
َفخرج فيهم، فـصحبته وكنـت لا أفـضله في عمـل، إن أنـا عجنـت خبــز  ََ

 وكانــت لطــارق ســاعة مــن -ًنــا منــزلا فبتنــا فيــه، وإن خبــزت طــبخ، فنزل
ـلـ-الليـــل يقومهـــا ً فكنــــت أَ◌تـــيقظ لهــــا فأجـــده نائمــــا، فأقوـ صــــاحب : َ

ً، خير مني نائم، فأنام ثم أقَوم فأجده نائما فأنـام، إلا أنـه رسول االله  ٌ
سـبحان االله، والحمـد الله، : ّكان إذا تعار مـن الليـل قـال وهـو مـضطجع

 أكبر، لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولا إله إلا االله، واالله

=                                
 وهــذا  .  فـلان مــا نكـح ولا ذبـح : ن يقـولونظـير هـذا الأصـل الفاســد، مـدح بعـض الجهــال بـأ

لكـني أصـوم   (   : مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون، وأما الحنفاء فقد قال النـبي 
مجمـــــوع   .  )  وأفطـــــر وأتـــــزوج النـــــساء، وآكـــــل اللحـــــم، فمـــــن رغـــــب عـــــن ســـــنتي فلـــــيس مـــــني

  ١٠/٣٠٧الفتاوى
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حـتى إذا كـان قبيـل الـصبح قـام . ٍوله الحمـد، وهـو علـى كـل شـيء قـدير
ُفلمــا صـلينا الفجــر قلــت. فتوضـأ ثم ركــع أربـع ركعــات ! يـا أيــا عبــد االله: ّ

: ًكانت لي ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ لها فأجدك نائما، قـال
ٍفـــإيش! يــا ابــن أخــي يــا ابـــن : كنــت تــسمعني أقــول؟ فأخبرتـــه، فقــال)١(ِ

َأخي تلك الصلاة، إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن مـا اجتنبـت 
) ēذيبــــه(الــــسير [)٢( .المقتلـــة، يــــا ابـــن أخــــي عليــــك بالقـــصد فإنــــه أبلـــغ

١/٢٠٤ .[  

                              
  .أي شيء: أي(1) 
 المتعبـدين مـن جماعـة علـى إبليس لبس وقد: في تلبيس إبليسقال ابن الجوزي رحمه االله  (2)

 ممـا أكثـر الـضحى وصلاة الليل بقيام ويفرح كله يسهره من وفيهم ،الليل صلاة من فأكثروا
 ،الجماعـة فتفوتـه لهـا فيتهيـأ مويق أو الفريضة فتفوته الفجر قبيل يقع ثم ،الفرائض بأداء يفرح

 يقــال المتعبـدين مـن ًشـيخا رأيـت ولقـد ،عائلتــهل الكـسب علـى يقـدر فـلا كـسلان يـصبح أو
 فقيـل مـشيه سـبب عـن فـسألت المنصور جامع في النهار من كثيرا يمشي القزويني حسين له
 : قــال النــبي  فــإن الــشرع أمــا؛ والعقــل الــشرع بمقتــضى جهــل هــذا : فقلــت ينــام لــئلا :لي
 تَّكلــ قــد الــتي لقــوىا يجــدد النــوم فــإن العقــل وأمــا )....ونم فقــم حقــا عليــك لنفــسك إن(

  .الجهل من باالله فنعوذ وعقله بدنه في أقر إليه الحاجة وقت الإنسان دفعه فمتى ،بالسهر
 أولئـك : فـالجواب .الليل يحيون كانوا السلف من جماعة أن لنا َرويت فقد :قائل قال فإن 

 نواوكــا ،الجماعـة في الفجــر صـلاة حفـظ مــن ثقـة علـى وكــانوا ذلـك علـى قــدروا حـتى تـدرجوا
 ليلـة سـهر  االله رسـول أن يبلغنـا لم ثم ،ذلـك لهـم وصـح المطعـم قلـة مع بالقائلة يستعينون

 ١٥٩: تلبيس إبليس. المتبوعة هي تهنَُّفس فيها ينم لم
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الاقتــصاد في الــسنة خــير مــن : وقــال عبــد االله بــن مــسعود * 

   ].٢٩٣/ مام أحمد الزهد للإ[. الاجتهاد في البدعة
ُجمعــت القــرآن، فقرأتــه : ، قــالوعــن عبــد االله بــن عمــرو  * ُ

يـــا رســـول : ُقلـــت" ُْاقـــرأه في شـــهر " َّكلـــه في ليلـــة، فقـــال رســـول االله 
َّاالله، دعــني أســـتمتع مـــن قـــوتي وشـــبابي، قـــال : ُقلـــت" اقــرأه في عـــشرين:"ُ

 دعــني يــا رســول االله: قلــت" اقــرأه في ســبع ليــال: "دعــني أســتمتع، قــال
  . فأبى: قال. أستمتع

َّصــح أن رســول االله : قــال الــذهبي رحمــه االله َّ نازلــه إلى ثــلاث 
ــزل مــن  َليــال، وĔــاه أن يقــرأهَ في أقــل مــن ثــلاث وهــذا كــان في الــذي نـ َ ُ َُ ٍ َّ ٍ

ُّفأقـل مراتـب النهـي . َالقرآن، ثم بعد هذا القول نزل مـا بقـي مـن القـرآن
ُِّأن تكــره تــلاوة القــرآن كلــه في أ ُ ََ ْ َّقــل مــن ثــلاث، فمــا فقــه ولا تــدبر مــن ُ َ َ َّ

َتلــى في أقـــل مــن ذلـــك، ولـــو تــلا ورتـــل في أســبوع، ولازم ذلـــك، لكـــان  َّ َّ
ُعملا فاضلا، فالدين يـسر، فـواالله إن ترتيـل سـبع القـرآن في ēجـد قيـام  َُ ْ ً ً
الليــل مــع المحافظــة علــى النوافــل الراتبــة، والــضحى، وتحيــة المــسجد، مــع 

َابتـــــة والقـــــول عنـــــد النـــــوم واليقظـــــة، ودبــــــر المكتوبـــــة ِالأذكـــــار المـــــأثورة الث ُ ُ
ًوالسحر، مع النَّظر في العلم النـافع والاشـتغال بـه مخلـصا الله، مـع الأمـر  ِ َ
ِبــالمعروف، وإرشــاد الجاهــل وتفهيمــه، وزجــر الفاســق، ونحــو ذلــك، مــع  ِ ِ ِ ِ
ٍأداء الفـــرائض في جماعـــة بخـــشوع وطمأنينـــة وانكـــسار وإيمـــان، مـــع أداء  ٍ

ِجتناب الكبائر، وكثرة الـدعاء والاسـتغفار، والـصدقة وصـلة الواجب، وا ِ ِ ِ
ٌالــــرحم والتواضــــع والإخــــلاص في جميــــع ذلــــك، لــــشغل عظــــيم جــــسيم،  ٌ ْ ُ َ ِ
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َّولمقام أصـحاب اليمـين وأوليـاء االله المتقـين، فـإن سـائر ذلـك مطلـوب ِ ِ ُ َ َ .
َفمتى تشاغل العابد بختمـة في كـل يـوم، فقـد خـالف الحنيفيـة الـسمحة ََّ ِّ ُُ ٍَ َ َ ،

َّولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه َ ْ.  
َهــذا الــسيد العابــد الــصاحب كــان يقــول لمــا شــاخ ُ ُ ُليتــني قبلــت : ُ

َرخـصة رسـول االله  ُ في الـصوم، ومـا - عليـه الـسلام -، وكـذلك قـال 
ُزال يناقصه حتى قال له َصـم يومـا وأفطـر يـومـا، صـوم أخـي داود : " َ َ ُْ ْ ْ ًْ َ ًِ ْ- 

  ". -عليه السلام 
ُوكــل مـــن لم يــــزم نـفـــسه في تعبــده وأوراده بالـــسنَّة النبويـــة، ينـــدم  ُُّ ُّ َ ْ َ َّ َ ُّ

ٌويتـرهب ويسوء مزاجـه، ويفوتـه خـير ُُ ُ ُ ُ ّ َ ِّ كثـير مـن متابعـة سـنَّة نبيـَ ُ  الـرؤوف هٌ
ــــرحيم بــــالمؤمنين، الحــــريص علــــى نفعهــــم، ومــــا زال  ً معلمــــا للأمــــة ال ِّ ُ

ُّأفضل الأعمال، وآمـرا đجـر التبتـل والر َّ ُْهبانيـة الـتي لم يـبعـث đـا، فنهـى ً
عـــن ســـرد الـــصوم، وĔـــى عـــن الوصـــال، وعـــن قيـــام أكثـــر الليـــل إلا في 
ُالعــشر الأخــير، وĔــى عــن العزبــة للمــستطيع، وĔــى عــن تــرك اللحــم إلى 

ٍفالعابـــد بـــلا معرفـــة لكثـــير مـــن ذلـــك . غـــير ذلـــك مـــن الأوامـــر والنَّـــواهي ُ
ٌديـــة، المتجـــاوز لهـــا مفـــضول ُمعـــذور مـــأجور والعابـــد العـــالم بالآثـــار المحم

َّمغـــــرور، وأحـــــب الأعمـــــال إلى االله تعـــــالى أدومهـــــا وإن قـــــل ُ ِ ُّ ََْألهَمنـــــا االله . ٌ
َوإيـــــاكم حـــــسن المتابعـــــة، وجنَّبنـــــا الهـــــوى والمخالفـــــة ْ ُ ُ ) ēذيبـــــه(الـــــسير [. ّ

١/٣٣٩ .[  
ـــه أتـــاني آت فقـــال:  فقـــالوجـــاء رجـــل إلى أبي أمامـــة  *  اعمـــل : إن

ومــا عــسى أن يبلــغ عمـــل أبي :  أبـــو أمامــةمثــل عمــل أبي أمامــة، فقــال



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٩٦  

 
أمامة، أصلي الخمس، وأصوم رمضان، وثلاثة أيام مـن كـل شـهر، وإذا 

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. صوتت الطير صوت معها، يعني من الـسحر
١/٣٠٨ .[  

َوعــــن يحـــــيى بــــن أَكـــــثم قــــال *  ِصـــــحبت وكيعــــا رحمـــــه االله في الحـــــضر : ْ َ َ ً َُ ْ ِ
ُوالسفر، وكان يصوم ال َ ِ َ َّدهر، ويختم القرآن كل ليلةَّ ُْ ُ َِ َ ْ َّ . 

ُهـذه عبـادة يخـضع لهـا: قال الـذهبي رحمـه االله ِولكنَّهـا مـن مثـل . ٌ
ُإمـام مـن الأئمــة الأثريـة مفـضولة، قــد صـح Ĕيـه  َّ ٌ ُ َ ِ  عــن - عليــه الـسلام -ٍ

َّصوم الدهر، وصح أنـه Ĕـى أن يقـرأ القـرآن في أقـل مـن ثـلاث، والـدِّين  ُ ُ َّ َّ َّ ِ َ
ٌيــسر، ومتاب ُعـــة الـــسنَّة أولى، فرضـــي االله عــن وكيـــع رحمـــه االله، وأيـــن مثـــل ُ ُّ ُ

ُومــــع هــــذا فكــــان ملازمــــا لــــشرب نبيــــذ الكوفــــة الــــذي يــــسكر ! وكيــــع؟ ِ ُ ً ُ َِ ِ ُ ِ
َّالإكثار منه فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا، لكـان أولى بـه، فـإن  ً ُّ ًُ ُ ُ

ــــه وعرضــــه، وقــــد ــــشُّبهات، فقــــد اســــتبرأَ لدين ــــوقى ال ِمــــن ت ِْ ِ ِ َّ َ ْ ُ صــــح النهــــي َ َّ
ِوالتحـــريم للنَّبيـــذ المـــذكور ٍولـــيس هـــذا موضـــع هـــذه الأمـــور، وكـــل أحـــد . ُ َ

ُيـؤخــذ مــن قولــه ويــترك، فــلا قــدوة في خطــأ العــالم، نـعــم، ولا يـــوبخ بمــا  َّ َ ُ ُ َُ َ ِ َ ُ ُ ُ َ ْ
َفعله باجتهاد، نسأل االله له المسامحة ُ

   ].٢/٨٠٩) ēذيبه(السير [. 
مـا تقلـد امـرؤ قـلادة : قـالوعن أبي إدريس الخولاني رحمه االله *   

ًأفــــضل مــــن ســــكينة، ومــــا زاد االله عبــــدا قــــط فقهــــا إلا زاده االله قــــصدا ً .
  ]. ١٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [



  

  ٢٩٧  بين القول والعملحياة السلف
 

مـا نـدب االله العبـاد إلى : وعن مخلد بن الحسين رحمه االله قـال*   
ًإمــا غلــوا : مــا يبــالي بأيهمــا ظفــر: شــيء إلا اعــترض فيــه إبلــيس بــأمرين

  ]. ٦٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عنهًفيه، وإما تقصيرا 
وضـع ديـن االله دون : وعن الحـسن البـصري رحمـه االله أنـه قـال*   

   ].٤٧٧/ الزهد للإمام أحمد [. الغلو وفوق التقصير



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٢٩٨  

 
  حال السلف مع القرآن

 إذا جلـــس عنـــده أبـــو ُكـــان عمـــر : عـــن أبي ســـلمة قـــال *
) ēذيبــــه(الــــسير [. ِّموســــى، ربمــــا قــــال لــــه، ذكرنــــا يــــا أبــــا موســــى فيقــــرأ

١/٢٨٠ .[  
ينبغـي لحامـل القــرآن أن :  قـالوعـن عبـد االله بـن مــسعود * 

يعــرف بليلــه إذا النــاس نــائمون، وبنهــاره إذا النــاس مفطــرون، وبحزنــه إذا 
ـــــاس  النـــــاس فرحـــــون، وببكائـــــه إذا النـــــاس يـــــضحكون، وبـــــصمته إذا الن

 أن يكـون: وينبغي لحامل القـرآن. ُيخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون
ًباكيا محزونا حليما حكيما سكيتا، ولا ينبغي لحامـل القـرآن ّ ِ ً ً ً أن يكـون : ً

ًجافيــا، ولا غـــافلا، ولا ســـخابا، ولا صــياحا، ولا حديـــدا ً ًّ ّ ً رواه الإمـــام . (ً
   ].١/١٨٨صفة الصفوة [). أحمد

إن هذا القرآن مأدبـة االله، فمـن اسـتطاع أن : ًوقال أيضا * 
صــفر البيــوت مــن الخــير الــذي لــيس فيــه ًيــتعلم منــه شــيئا فليفعــل، فــإن أ

مــن كتــاب االله شــيء، وإن البيــت الــذي لــيس فيــه مــن كتــاب االله شــيء 
كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الـذي 

  ]. ١١٩/ ١) ēذيبه(الحلية [. تسمع فيه سورة البقرة
إن هــذه القلــوب أوعيــة فاشــغلوها بــالقرآن : ًوقــال أيــضا *   

   ].٢٩٨/ الزهد للإمام أحمد [.  تشغلوها بغيرهولا



  

  ٢٩٩  بين القول والعملحياة السلف
 

سُــئل علــي بــن أبي طالــب عــن ابــن : وعــن أبي البخــتري قــال* 
الحليـــــة [. قـــــرأ القــــرآن ثم وقـــــف عنـــــده، وكفــــى بـــــه:  فقـــــالمــــسعود 

  ]. ١١٨ / ١) ēذيبه(
    

ّلأن أقـــرأ البقـــرة في ليلـــة وأتفكـــر :  قـــالوعـــن ابـــن عبـــاس *  َ
ـــــــرأ ال ًقـــــــرآن هذرمـــــــةُّفيهـــــــا أحـــــــب إلي مـــــــن أن أق صـــــــفة الـــــــصفوة [. )١(ْ

١/٣٧٢.[   
سمــع : قـال. وعـن عبيــد بـن أبي الجعــد، عـن رجــل مـن أشــجع* 

ــــاس بالمــــدائن أن ســــلمان الفارســــي   في المــــسجد، فــــأتوه فجعلــــوا الن
: يثوبــون إليــه، حــتى اجتمــع إليــه نحــو مــن ألــف، قــال فقــام فجعــل يقــول

ــــوا اجلــــسوا اجلــــسوا، فلمــــا جلــــسوا فــــتح ســــورة يوســــف يقرؤهــــا، فج عل
: فغـــــضب وقـــــال. يتـــــصدعون ويـــــذهبون حـــــتى بقـــــي في نحـــــو مـــــن مائـــــة

الحليــة [! الزخـرف مـن القـول أردتم؟ ثم قـرأت علـيكم كتـاب االله فـذهبتم
  ]. ١٦٣ / ١) ēذيبه(

هـذا مقـام أخيـك : قال لي رجـل مـن أهـل مكـة: وعن مسروق، قال * 
أن تميم الداري رضي االله عنه، لقد رأيتـه ذات ليلـة حـتى أصـبح أو كـاد 

َأَم حسب الذين يـعملـون : يصبح يقرأ بآية يركع đا ويسجد ويبكـي ُ َ ْ َْ ََ َِ َِّ
                              

ُالهذرمة(1)  َ ُكالهذربة، والهذرمة َْ َ َْ َْ ِكثرة الكلام: َِ ٌورجل هذارم وهذارمة. ُ ِ ُ ٌ ََوهذرم . ُكثير الكلام :َُ ْ َ
َّ كلامه هذرمة إذا خلط فيه،ُالرجل في ِ َ َ ْ َ ُويقال للتخليط الهذرمة، ويقال ِ َ هو السرعة في : َْ

ْالقراءة والكلام والمشي   .هذرم: مادة، لسان العرب . ِ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٠٠  

 
َالــــــسيئات أَن يـــــــسبقونا ســـــــاء مـــــــا يحكمـــــــون ُ ُْ ْ َ َ َ ََ ُِ ِ َِّ َّ] ٤: العنكبـــــــوت .[

  ].٢٥٧، ١/٢٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
:  في المـسجد بعـد أن صـلى العـشاء đـذه الآيـةوقـرأ تمـيم الـداري  * 
 َوهم فيها ِ ْ ُ َكالحونَ ُ َِ] فما يخـرج منهـا حـتى يـسمع ]. ١٠٤: المؤمنون

   ].١/٢٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. آذان الصبح
.  كـــان يقــرأ القـــرآن في ليلـــةوعــن ســـعيد القرشــي، أن ابـــن الــزبير  * 

   ].١/٣٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
مــن ســره أن ينظــر إلى يــوم القيامــة في : وقــال عمــر بــن ذر رحمــه االله * 
ُإذا الــشمس: يا فليقــرأالــدن ْ َّ َ ْكــورت ِ َ ِّ ُ] موســوعة ابــن []. ١: التكــوير

  ].٦/١٣٧أبي الدنيا 
وكــان هــارون بــن رئــاب الأســدي رحمــه االله يقــوم مــن الليــل للتهجــد  * 

َفـقـــالوا يـــا ليتـنـــا نــــرد ولا نكـــذب بآيـــات ربـنـــا فربمـــا ردد هـــذه الآيـــة  َِّ ََ َِ َ َِ َ ِّ َ ُ َُ ُّ َ ََْ ُْ َ
َونكــون ُ َ َمــن َ ِالْمــؤم ِ ْ َنينُ ِ ] ويبكــي فهــو كــذلك حــتى ]٢٧: الأنعــام ،

موســوعة ابــن [. ًيــذهب ليــل طويــل، وكــان إذا قــام للتهجــد قــام مــسرورا
  ]. ١/٢٥٧أبي الدنيا 

مـــا تلـــذذ العابـــدون ولا اســــتطارت : وقـــال فـــضل الرقاشـــي رحمــــه االله * 
قلـــوđم بــــشيء كحــــسن الـــصوت بــــالقرآن، وكــــل قلـــب لا يجيــــب علــــى 

  .قلب ميتحسن الصوت بالقرآن فهو 
ٍوأي عـين لا ēمـل علـى حـسن الـصوت إلا عـين غافـل :  وقال الفضل ُ

  ]. ٣/١٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٍأو لاه



  

  ٣٠١  بين القول والعملحياة السلف
 

كــــان محمـــد بــــن قـــيس رحمــــه االله إذا أراد أن : وعـــن أبي معــــشر قـــال * 
يُبكـــي أصــــحابه قـــرأ آيــــات قبــــل أن يـــتكلم، وكــــان مـــن أحــــسن النــــاس 

وكــان : يــتكلم بعــد ذلــك، قــالثم : صــوتا، فــإذا قــرأ بكــى وأبكــى، قــال
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. محمــــد بـــــن كعـــــب يـــــتكلم ودموعـــــه ســـــائلة

٣/١٨٥ .[  
صليت خلف عمر بن عبـد العزيـز رحمـه : وعن مقاتل بن حيان قال * 

َوقفـــــوهم إنـهــــم مـــــسؤولون  :االله فقــــرأ ُ ُ ْ ََ ْ ُْ َِّ ُ ُ ِ] فجعـــــل ] ٢٤: الــــصافات
  ]. ٣/٢٥٥ أبي الدنيا موسوعة ابن. [يكررها، لا يستطيع أن يجاوزها

قـــرأ عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله : وعـــن ميمـــون بـــن مهـــران قـــال * 
ُأَلْهـــــاكم التكــــــاثـر ُُ َُ َّ َ] فبكـــــى ثم قــــــال] ١: التكــــــاثر : ى زرتــــــم ُحت ُُْ َّــــــ َ

َِالمقابر َ َ] ما أرى المقـابر إلا زيـارة، ولا بـد لمـن يزورهـا أن ] ٢: التكاثر
  ]. ٣/٢٥٥وعة ابن أبي الدنيا موس [.يرجع إلى الجنة أو إلى النار

ُقـراء القـرآن ثلاثـة: وعن الحـسن رحمـه االله قـال *  فرجـل اتخـذه بـضاعة : َّ
  .ينقله من مصر إلى مصر، يطلب به ما عند الناس

 وقـــوم قـــرؤوا القـــرآن فحفظـــوا حروفـــه، وضـــيعوا حـــدوده، اســـتدرجوا بـــه 
ب في هـذا الـضر )١(الولاة، واستطالوا به على أهل بلادهم، فتجد أكثر

  .حملة القرآن لا أكثرهم االله

                              
  .ولعل المثبت هو الصواب، كثر : في الأصل (1)
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 ورجــل قــرأ القــرآن فبكــى بمــا يعلــم مــن دواء القــرآن، فوضــعه علــى داء 
ُّقلبه، فسهر الله وهملـت عينـاه، تـسربلوا الحـزن، وارتـدوا بالخـشوع، وكـدوا  َ َْ
في محاريبهم، فبهم يسقي االله الغيث، وينزل النـصر، ويرفـع الـبلاء، واالله 

موســوعة ابــن [. آن أقــل مــن الكبريــت الأحمــرلهــذا الــضرب في حملــة القــر
  ]. ٣/٢٩٠أبي الدنيا 

 إذا استمعوا القرآن بكوا حتى ًإن ههنا قوما: وقيل للحسن رحمه االله * 
لم يـــزل النـــاس علـــى ذلـــك يبكـــون عنـــد : تعلـــو أصـــواēم، فقـــال الحـــسن

  ]. ٣/١٩٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. الذكر وقراءة القرآن
سمعــت ســعيد بــن جبــير رحمــه االله : رحمن، قــالوعــن يحــيى بــن عبــد الــ * 

َوامتازوا الْيـوم أَيـها الْمجرمون: يردد هذه الآية حتى يصبح ُ ْ َِ ْ َ ُْ َُّ َ ُ َ] يس :
   ].١/٢٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا []. ٥٩
حــدثني رجــل مــن قــيس يكــنى أبــا : وعــن عبــد االله بــن إسماعيــل قــال * 

رحمــه االله فقـام مــن الليــل بينـا أنــا ذات ليلــة عنـد الحــسن : عبـد االله، قــال
ِوإن تـعدوا نعمت الله : يصلي، فلم يزل يردد هذه الآية حتى أسحر ّ َ َ َِْ ُّ ُ َ ِ

َلا تحصوها ُ ْ ُ َ] يـا أبـا سـعيد لم تكـن : ، فلما أصـبح قلنـا]٣٤: إبراهيم
ًإن فيهـا معتـبرا، مـا أن نرفـع طرفـا ولا : تجاوز هذه الآية سائر الليلة قـال ً

موسـوعة ابـن [.  وما لا نعلم مـن نعـم االله أكثـرنرد إلا وقع علينا نعمة،
  ]. ١/٢٥٧أبي الدنيا 

ما أبـالي مـا فـاتني مـن الـدنيا : وعن عامر بن عبد قيس رحمه االله قال * 
َومــا: بعــد آيــات في كتــاب االله قولــه ة مِــن َ ـٍداب َّـ ََالأرض إلا علــى  فِــي َ َّ ِ ِ ْ َ
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ه رزقـهــا ويـعلــم مــستـقرها ومــستـو ْالل ُ ُ ََ َ َ ْْ َ ْ ََّ َ ُ َ َ ُ ْ ِ ِ ٌّدعها كــلَّــ ُ َ َ ٍكتــاب مبــين فِــي َ ُِّ ٍ َِ  .
  ]. ٦: هود[

ـــه ه للنَّـــاس:  وقول ِمـــا يـفـــتح الل ِ ُ ـــَ َّ ِ ْ َ ـــن َ َرحمـــة فـــلا ممـــسك لهـــا ومـــا  مِ َُ ََ َْ َ ِ ٍْ َ َّ
ُيمــسك فــلا مرســل لــه َ َ ِ ِْ ُ َُ ْ ِبـعــده مِــن ْ ِ ْ َ ] موســوعة ابــن أبي []. ٢: فــاطر

   ].١/٢٧٩الدنيا 
ت علــي ليلتــان إلا وأنــا مــا أتــ: وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله قــال * 

  ]. ١/٢٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. أختم فيها بالقرآن
كنـــت أخـــرج مـــن : وعـــن ابـــن أبي الزنـــاد رحمـــه االله، عـــن أبيـــه، قـــال * 

  .  فلا أمر ببيت إلا وفيه قارىءالسحر إلى مسجد رسول االله 
: كنــا ونحــن فتيــان نريــد أن نخــرج لحاجــة فنقــول: ً وقــال أيــضا رحمــه االله

   ].١/٣١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. دكم قيام القراءموع
إن االله يــبغض القــارئ إذا كــان : وعــن عبيــد بــن عمــير رحمــه االله قــال * 

ًلباسا، ركابا َّ ً، ولاجا)١(َّ، خراجاَّ    ].٧/٤٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّ
: نعـم، قيـل: ما هنا أحد تستأنس إليـه؟ قـال: وقيل لرجل بطرسوس * 

ــــــالفمــــــن؟ فمــــــد يــــــد . هــــــذا: ه إلى المــــــصحف ووضــــــعه في حجــــــره، وق
   ].٦/٥٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

ـــالقرآن؛ فـــلا : وقـــال فـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله *  مـــن لم يـــستأنس ب
   ].٦/٥١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. آنس االله وحشته

                              
  .ولا يستقيم المعنى، ًخارجا: في الأصل  (1)
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ـــراء القـــرآن مـــن : وعـــن الدمـــشقي رحمـــه االله، قـــال *  َّربمـــا كـــان المطـــر وقـ ُ

موســوعة [. المطــر أو قــراءة القــرآن: ن أي الــصوتين أرفــعالليــل فــلا يــدرو
  ]. ١/٣١٠ابن أبي الدنيا 

موسـوعة ابـن . [من قرأ القـرآن لم يخـرف: وعن الشعبي رحمه االله قال * 
  ]. ٧/٥٧١أبي الدنيا 

ًأبقــى النــاس عقــولا: وعــن عبــد الملــك بــن عمــير رحمــه االله قــال *  ُقـــرأة : ِ َ َ
   ].٧/٥٧١ موسوعة ابن أبي الدنيا[. القرآن

قـــرأ القـــرآن في ركعـــة في : وعـــن حمـــاد، أن ســـعيد بـــن جبـــير رحمـــه االله * 
موســـوعة ابـــن أبي [. الكعبـــة، وقـــرأ في الركعـــة الثانيـــة بقـــل هـــو االله أحـــد

  ]. ١/٣١٦الدنيا 
ْوجــــاءت :  بمكـــةئقـــرأ لنـــا قـــار: الـــصلت بـــن حكـــيم، قـــالوعـــن  *  َ َ َ

َســـكرة الْمــــوت بـــالْحقِّ ْ َِ ِ َ ُ َ ْ] ى بــــاب الفـــضيل بــــن ، ونحــــن علـــ]١٩: ق
موســوعة ابــن أبي [. عيــاض رحمــه االله فجعلنــا نــسمع نــشيجه مــن العلــو

  ]. ٥/٥٣٤الدنيا 
مــــا غايــــة :  رحمــــه االلهقلــــت لعيــــسى بــــن وردان: وعــــن أبي همــــام قــــال * 

أشـتهي أن ينفـرج لي عـن صــدري، : شـهوتك مـن الـدنيا؟ فبكـى ثم قـال
َ قـرأ شـهق حـتى وكـان عيـسى إذا. فأنظر إلى قلـبي مـاذا صـنع القـرآن فيـه

  ]. ٥٨٤ / ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُالآن تخرج نفسه: أقول
لأن أقــــرأ في ليلــــتي حــــتى : وقــــال محمــــد بــــن كعــــب رحمــــه االله* 

َإذا زلْزلـــــــت الأرض زلْزالهـــــــاأصــــــبح َُ ََ ِ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ ]و] ١: الزلزلــــــة ُالْقارعـــــــة َ ِ َ 
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ُّلا أزيــد عليهمــا، وأفكــر فيهمــا وأتــردد أحــب إلي] ١: القارعــة[  مــن أن ّ
ًأهذ القرآن هذا č    ].٢/٤٧٤صفة الصفوة [. ًأنثره نثرا: أو قال. ّ

بت عند الربيـع بـن خيـثم : وعن عبد الرحمن بن عجلان قال*   
ذين فمــر đــذه الآيــة . رحمــه االله ذات ليلــة، فقــام يــصلي َأًم حــسب ال َِ َّــِ َ ْ

ِاجتـرحــوا الــسيئات َِّ َّ ُ َ َ ْ أصــبح فمكــث ليلتــه حــتى ]. ٢١: الجاثيــة[ الآيــة
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة . [مـــا جـــاوز هـــذه الآيـــة إلى غيرهـــا ببكـــاء شـــديد

٣١١ .[  
ًسمعــت ثابتــا البنــاني رحمــه االله : وعــن جعفــر بــن ســليمان قــال*   

مــــا تركــــت في مــــسجد الجــــامع ســــارية إلا وقــــد ختمــــت القــــرآن : يقــــول
   ].٤٠٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. عندها، وبكيت عندها

كنــــت : قــــال. نكــــدر رحمــــه االلهوعــــن عمــــر بــــن محمــــد بــــن الم* 
فمــرت مــولاة لــه فكلمهــا فـــضحك : قــال. أمــسك علــى أبي المــصحف

. حـتى ظننـت أنـه قـد حـدث شـيء! إنـا الله إنـا الله: إليها؛ ثم أقبـل يقـول
أمــا كــان لي في القــرآن شــغل حــتى مــرت هــذه : مــا لــك؟ فقــال: فقلــت

   ].٤٩٣ / ١) ēذيبه(الحلية  [.فكلمتها
ن خيثمــة رحمـه االله كــان يخـتم القــرآن وعـن محمـد بــن خالـد؛ أ*   
   ].٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. في ثلاث
كـان جـدي ابـن : وعن عمرو بن عبد الـرحمن بـن محيريـز قـال*   

ـــــز رحمـــــه االله يخـــــتم القـــــرآن في كـــــل ســـــبع  / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. محيري
١٦٩ .[  
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اقــرأ القــرآن مــا Ĕــاك، فــإذا لم ينهــك : وعــن مكحــول رحمــه االله قــال * 
   ].١٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ت تقرؤهفلس

ّكنــا نعــد مــن أعظــم الــذنوب أن : وقــال أبــو العاليــة رحمــه االله* 
ــــــساه ــــــه حــــــتى ين ــــــام عن ــــــتعلم الرجــــــل القــــــرآن، ثم ين ــــــصفوة [. ُي صــــــفة ال

٣/١٤٨ .[  
وعن سلام بن أبي مطيع، عن قتادة رحمه االله؛ أنه كـان يخـتم القـرآن  * 

. ان خـتم في كـل ثـلاث ليـال مـرةفي كل سبع ليال مرة، فـإذا جـاء رمـض
  ]. ٤١٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة

ّشـــر الأمــــراء أبعـــدهم مــــن القـــراء، وشــــر القــــراء : وكـــان يقــــال*  َّ
  ]. ٥٦ /١عيون الأخبار  [.أقرđم من الأمراء

ـــــــــول االله *  ـــــــــال بعـــــــــض المفـــــــــسرين في ق َّ عـــــــــز وجـــــــــل -ُوق َّ- :
ْسأصـــرف عـــن آ ََ ُ ِ ْ رون فـــي الأرض بغيـــر الْحـــقَِّ ذين يـتكبـ َيـــاتي ال َ َِ َْ ِ ِ ْ َ ِ َِ ُ ـــ َّ َ َ َ َّـــ َ ِ 
ْأحرمهم فـهم القرآن] ١٤٦: الأعراف[ َ ُ ِ   ]. ٥٣٣ / ٢عيون الأخبار [. ْ

وعن عبد الملـك بـن أبي سـليمان، عـن سـعيد بـن جبـير رحمـه االله أنـه  * 
  ]. ٦١٤/ الزهد للإمام أحمد [. كان يختم القرآن في كل ليلتين

سمعت سعيد بن جبير رحمـه : لقاسم بن أبي أيوب قالوعن ا* 
ًواتـقـــوا يـومــــا : ًاالله يـــردد هـــذه الآيـــة في الـــصلاة بـــضعا وعـــشرين مـــرة ْ َ ُ َّ َ

ا كـــسبت وهـــم لا  ه ثـــم تــــوفى كـــل نـفـــس م َتـرجعـــون فيـــه إلـــى الل ْ ُْ َ ْ ُ َُ ََ َ ُ ـــُ َّ ٍْ َ ُّ َّ َ َّ َِ ِ ّـــِ َِ ُ
َيظلمون ُ َْ ُ] ٦١٤/ الزهد للإمام أحمد []. ٢٨١البقرة.[   



  

  ٣٠٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ّإن الـــــصديقين إذا قـــــرئ : ال مالـــــك بـــــن دينـــــار رحمـــــه االلهوقـــــ*  ّ
   ].٣/٢٠٤صفة الصفوة [. عليهم القرآن طربت قلوđم إلى الآخرة

يـــا حملـــة القـــرآن، مـــاذا زرع القـــرآن في : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   
ن ربيـع المـؤمن كمـا أن الغيـث ربيـع الأرض، فـإن االله آقلوبكم؟ فإن القـر

 الأرض، فيــصيب الحــش فتكــون فيــه الحبــة ينــزل الغيــث مــن الــسماء إلى
فـلا يمنعهـا نـتن موضـعها أن ēتـز وتخـضر وتحـسن، فيـا حملـة القـرآن مـاذا 
زرع في قلـــوبكم؟ أيـــن أصـــحاب ســـورة؟ أيـــن أصـــحاب ســـورتين؟ مـــاذا 

   ].٤١٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. عملتم فيهما؟
مــا : قيـل لأخــت مالـك بـن دينـار رحمـه االله: وقـال ابـن وهـب *

) ēذيبـه(الـسير [. المـصحف، الـتلاوة: الك في بيته؟ قالتكان شغل م
٢/٧٣٦ .[  

ُوعــن عطــاء بــن الــسائب، أن أبــا عبــد الــرحمن الــسلمي رحمــه  * ِ
َأخـــذنا القـــرآن عـــن قـــوم أخبرونـــا أĔـــم كـــانوا إذا تعلمـــوا عـــشر : االله قـــال َ َّ َّ ٍ

ُآيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلمـوا مـا فـيهن، فكنَّـا نـ ّ ُ ِ َ ُُ َ َّ ّتعلم ٍ
َُالقــرآن والعمــل بــه، وســيرث القـــرآن بعــدنا قــوم يــشربونه شــرب المـــاء لا  َ ُ ِ َ َ

ُيجاوز تراقيـهم َِ   ].١/٤٩٥) ēذيبه(السير [. ُ
أقــــرأ أبــــو عبــــد الــــرحمن : وعــــن أبي إســــحاق الــــسبيعي قــــال*   

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. السلمي رحمه االله القرآن في المسجد أربعين سنة
٨٢ .[  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٠٨  

 
القــــرآن بــــستان العــــارفين، : ن واســــع رحمــــه االلهوقــــال محمــــد بــــ*   

   ].٤١٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. فأينما حلوا منه حلوا في نزهة
من قـرأ القـرآن، ليتأكـل بـه النـاس، : وعن زاذان رحمه االله قال*   

 / ٢) ēذيبــه(الحليــة [. جــاء يــوم القيامــة ووجهــه عظــم لــيس عليــه لحــم
٨٥ .[  

أكــره أن أمــر بمثــل في القــرآن : وقــال عمــرو بــن مــرة رحمــه االله* 
َوتلــك الأمثــال نــضربـها للنَّــاس ومــا : فـلا أعرفــه لأن االله تعــالى يقــول َُ َِ ِ َ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ِْ

َيـعقلهـــــا إلا الْعــــــالمون ُ ِ َ َّ ِ َ ُ ِ ْ َ] ذيبــــــه(الحليــــــة []. ٤٣: العنكبــــــوتē (٢ / 
١٥٣ .[  

ِّوعـــن حـــسين العنـقـــزي قـــال * ِ َ َْ لمـــا نـــزل بـــابن إدريـــس رحمـــه االله : ُ
َالمــوت، بكــ ُت بنتــه، فقــالُ ُلا تبكــي يــا بـنـيــة، فقــد ختمــت القــرآن في : ْ ََُّ

َهذا البيت أربعة آلاف ختمة  ]. ٢/٧٩٦) ēذيبه(السير  [.َ
ٌّوقال محمد بن عوف الحمصي * ِ ْ ُرأيت أحمـد بـن أبي الحـواري : ِ

ُرحمـــــه االله عنـــــدنا بأنطرســـــوس َ َ، فلمـــــا صـــــلى العتمـــــة)١(َْ ََ ـــــصلي،  )٢(ّ ِّقـــــام ي ُ
ُالْحمــدفاسـتفتح بــ ْ هَ ِ لل اك نــستعينإلى  ّــ اك نـعبــد وإي ِْإي َ ْْ َ َّـَ َُّـ ُ َ فطفــت ُْ

ُالحـــــائط كلـــــه، ثم رجعـــــت، فـــــإذا هـــــو لا يجاوزهـــــا ثم نمـــــت، ومـــــررت في  ُُ َّ

                              
  .بلد من سواحل بحر الشام: َنطرسوسأ" معجم البلدان"في : قال في الحاشية (1)
َأي صلاة العشاء لأĔا تصلى في العتمة أي الظلمة: قال في الحاشية (2) ََ َّ.  



  

  ٣٠٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ِالسحر، وهو يقرأ َ َّ :ُإياك نـعبد ُ ْ َ َّفلم يزل يـرددهـا إلى الـصبح ُ الـسير [. َُِّ
   ].٣/٩٨٥) ēذيبه(

ك بـن عبـد العزيــز كـان عبـد الملـ: وقـال ابـن الجـوزي رحمـه االله* 
رحمه االله ـ أبو نصر التمار ـ ممن أجـاب في المحنـة، وكـان أحمـد ينهـى عـن 
الكتابــة عنــه ولم يخــرج للــصلاة عليــه، كــل ذلــك لــيعظم أمــر القــرآن عنــد 

  ]. ١٣٩ / ١١المنتظم  [.الناس

مـن قــرأ القــرآن يــسأل عمــا : وقـال ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله*   
ــــه الأنبيــــاء  ــــسأل عن ــــيهم -ي ــــسلام  عل الحليــــة  [. إلا تبليــــغ الرســــالة-ال

  ]. ٤٣٢ / ٢) ēذيبه(
حامـل القـرآن حامـل رايـة : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله* 

الإســـلام، لا ينبغـــي لـــه أن يلغـــو مــــع مـــن يلغـــو، ولا أن يلهـــو مـــع مــــن 
يلهو، ولا يسهو مـع مـن يـسهو، وينبغـي لحامـل القـرآن أن لا يكـون لـه 

لفاء فمـن دوĔـم، وينبغـي أن يكـون حـوايج إلى الخلق حاجة، لا إلى الخ
   ].١٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الخلق إليه
نظرنـا في هـذا الحـديث، : وعن وهيب بن الورد رحمـه االله قـال*   

ًفلـم نجـد شـيئا أرق لهـذه القلـوب، ولا أشـد اسـتجلابا للحـق، مـن قــراءة  ً
   ].٣١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. القرآن لمن تدبره

قلـــت لعبـــد االله بـــن المبـــارك : ود الطرسوســـي قـــالوعـــن أبي دا*   
إنمــا كــره لكــم منهــا، إنــا أدركنــا : إنــا نقــرأ đــذه الألحــان، فقــال: رحمــه االله



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣١٠  

 
القــــراء وهــــم يؤتــــون تــــسمع قــــراءēم، وأنــــتم تــــدعون اليــــوم كمــــا يــــدعى 

   ].٣/٣٩) ēذيبه(الحلية [. المغنون
جـد لـه كنـت أقـرأ القـرآن ولا أ: وقال سالم الخـواص رحمـه االله*   

ـــــت لنفـــــسي ـــــك سمعتيـــــه مـــــن رســـــول االله : حـــــلاوة، فقل ـــــه كأن ، اقرئي
اقرئيـه كأنــك سمعتيــه مــن جبريــل : فجـاءت حــلاوة قليلــة، فقلــت لنفــسي

فــازدادت الحــلاوة، ثم : ، قــال حــين يخــبر بــه النــبي - عليــه الــسلام -
فــازدادت الحــلاوة : قــال. اقرئيــه كأنــك سمعتيــه حــين تكلــم بــه: قلــت لهــا

  . ]٦٩ / ٣) ēذيبه (الحلية[. كلها
: قيل لرجل ألا تنـام؟ قـال: وعن وهب بن منبه رحمه االله قال*   

  ]. ٤٤٠/ الزهد للإمام أحمد [. إن عجائب القرآن أذهبت نومي
ـــــن ســـــليمان قـــــال*    ـــــس : وعـــــن الربيـــــع ب كـــــان محمـــــد بـــــن إدري

الــشافعي رحمــه االله يخــتم في شــهر رمــضان ســتين ختمــة، مــا منهــا شــيء 
  ]. ١٣١ / ٣) ēذيبه(لية الح[. إلا في صلاة

: سمعت أبـا سـليمان الـداراني رحمـه االله يقـول: وعن أحمد قال*   
ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال، ولولا أني بعـد أدع الفكـر فيهـا 
ًمــا جزēــا أبــدا، وربمــا جــاءت الآيــة مــن القــرآن تطــير العقــل، فــسبحان 

   .]١٨٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الذي رده إليهم بعد
  

 * * *  



  

  ٣١١  بين القول والعملحياة السلف
 

  عناية السلف بالقلب

  : ضعف القلب وسرعة تقلبه وتغيره-أ  
مثــل قلــب المــؤمن مثـــل :  قــالعــن أبي عبيــدة بــن الجــراح * 

   ].١٠٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. العصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا مرة
إنمـــا سمـــي : قـــال. وعـــن أبي موســـى الأشـــعري رضـــي االله عنـــه*   

لقلــب مثــل ريــشة معلقــة بــشجرة في فــضاء القلــب مــن تقلبــه، ألا وإن ا
   ].٢٠٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًمن الأرض، تفيؤها الريح ظهرا لبطن

  : الحذر من قسوة ومرض القلب، وأسباب ذلك-ب
ًعـــن وهيـــب أن عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــى االله عنـــه بـــاع جمـــلا * 

ًلقــد كــان موافقــا، ولكنــه أذهــب شــعبة مــن : لــو أمــسكته فقــال: فقيــل ًُ
، صــــفة الــــصفوة )رواه أحمــــد[(فكرهــــت أن أشــــغل قلــــبي بــــشيء قلــــبي، 

١/٢٧٣ .[  
ُإن الفتنـــة تعـــرض علـــى :  قـــالوعـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان * 

ٌالقلـــوب فـــأي قلـــب أنـــس đـــا نكتـــت فيـــه نكتـــة ســـوداء، فـــإن أنكرهـــا  ّ
نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنـة أم لا 

ً يـراه حـلالا، أو يـرى حـلالا كـان يـراه ًفلينظر، فإن كان يرى حراما كان ً
ًحراما فقد أصابته الفتنة

   ].١/٢٩٠صفة الصفوة [. )١(
                              

  .ًهذا إذا كان عن هوى، وأما إذا كان عن علم واتباع للدليل فهذا هو الواجب(1) 



  

اللهـم :  يقولكان أبو الدرداء : وعن بلال بن سعد قال*   
أن : ومـــا تفرقـــة القلـــب؟ قـــال: قيـــل. إني أعـــوذ بـــك مـــن تفرقـــة القلـــب

   ].١٧٥ / ١) ēذيبه(الحلية  [.ٍيوضع لي في كل واد مال
اســــــتعيذوا بـــــاالله مــــــن خــــــشوع :  قـــــال أبي الــــــدرداء وعـــــن* 

ــــرى الجــــسد خاشــــعا، : ومــــا خــــشوع النفــــاق؟ قــــال: النفــــاق، قيــــل ًأن ي ُ
  . ]١/٣٠٢صفة الصفوة ). رواه الإمام أحمد[(. ُوالقلب ليس بخاشع

ُّإن العبـد ليعمـل الحـسنة تــسره : وعـن أبي حـازم رحمـه االله قــال*  َ
ُّعليـه أضــر منهـا، وإن العبــد حـين يعملهـا، ومــا خلـق االله مـن ســيئة هـي 

َّ عــز وجــل -ليعمــل الــسيئة تــسوءه حــين يعملهــا، ومــا خلــق االله   مــن -َّ
ّحسنة أنفع لـه منهـا، وذلـك أن العبـد حـين يعمـل الحـسنة يتجـبر فيهـا، 

َّ عـز وجـل -ًويرى أن له فـضلا علـى غـيره، ولعـل االله  ُ يحبطهـا ويحـبط -َّ
ًمعهـــا عمـــلا كثـــيرا، وإن العبـــد ليعمـــل الـــسي َّ عـــز -ئة تـــسوءه، ولعـــل االله ً

َ يحــــدث لــــه فيهــــا وجــــلا، فيلقــــى االله وإن خوفهــــا لفــــي جوفــــه -َّوجــــل  ً َ ُ   
   ].٢/٤٩٣صفة الصفوة [ )١( .ٍباق

                              
مــن ُّ أرق - أي حجــاب أهــل الكبــائر الظــاهرة -وحجــاđم : قــال ابــن القــيم رحمــه االله (1) 

. حجـــاب إخــــواĔم مــــن أهـــل الكبــــائر الباطنــــة، مــــع كثـــرة عبــــاداēم وزهــــاداēم واجتهــــاداēم
فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإĔا قـد صـارت مقامـات لهـم لا يتحاشـون 
ٍمــن إظهارهــا وإخراجهــا في قوالــب عبــادة ومعرفــة، فأهــل الكبــائر الظــاهرة أدنى إلى الــسلامة  ٍ َ

đممنهم، وقلوđم خير من قلو.  
= 

حياة السلف بين القول والعمل
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خــرج ســيار : سمعــت أبي يقــول: وقــال عبــد الحميــد بــن بيــان* 
رحمــه االله إلى البــصرة، فقــام يــصلي إلى ســارية في المــسجد الجــامع، وكــان 

ثيـاب جيـاد، فـرآه مالـك بـن دينـار، فجلـس إليـه، َحسن الصلاة، عليـه 
 فقــال لــه )١(هــذه الــصلاة وهــذه الثيــاب؟: ّفــسلم ســيار، فقــال لــه مالــك

ــــدك أو تــــضعني؟ فقــــال: ســــيار ــــرفعني عن هــــذا : قــــال. تــــضعك: هــــذه ت
ُيا مالك إني لأحـسب ثوبيـك هـذين قـد أنـزلاك مـن : ثم قال له. أردت

 . نفسك ما لم ينزلك االله
صـفة  [.فعانقـه. نعـم: أنت سيار؟ قال: لهفبكى مالك، وقال 

  ]. ٣/٩الصفوة 
قـسم أمـير البـصرة علـى أهـل البـصرة، : وعن ابن شوذب قال* 

فبعـــث إلى مالـــك ابـــن دينـــار رحمـــه االله، فقبـــل وأتـــاه محمـــد بـــن واســـع، 
=                                

وهـو أبعـد مـا يكـون عـن  َ فترى أحدهم أزهـد مـا يكـون، وأعبـد مـا يكـون، وأشـده اجتهـادا،
َوأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى االله منه، وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. االله ً.  

ُ فـانظر إلى الـسجاد العبـاد الزاهـد، الـذي بـين عينيـه أثـر الـسجود، كيـف أورثـه طغيـان ع َّ ِملــه َّ
ُّ، وأورث أصـــحابه احتقـــار المـــسلمين، حـــتى ســـلوا علـــيهم ســـيوفهم، أن أنكـــر علـــى النـــبي  َ َ

  .واستباحوا دماءهم
ُ وانظــــر إلى الــــشريب الــــسكير، الــــذي كــــان كثــــيرا مــــا يــــؤتى بــــه إلى النــــبي  ً ِّ ِّ فيحــــده علــــى ُّ ُ َ

كــساره الله، الــشراب، كيــف قامــت بــه قــوة إيمانــه، ويقينــه، ومحبتــه الله ورســوله، وتواضــعه، وان
  . عن لعنهحتى Ĕى رسول االله 

ُ فظهر đذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات ًُ مدارج . هـ بتصرف.ا. ِ
  ٧٢-٤/٦٩السالكين 

  .إني لأرغب بك عن هذا اللباس: في الحلية (1)
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يــا أبــا بكــر ســل : فقــال: يــا مالــك قبلــت جــوائز الــسلطان قــال: فقــال

ًا رقابـا فـأعتقهم، فقـال لـه محمـد يا أبا بكـر اشـترى đـ: جلسائي، فقالوا
أنـشدك االله أقلبــك الـساعة لـه علـى مــا كـان قبـل أن يجيــزك؟ : بـن واسـع

ّتـــــرى أي شـــــيء دخـــــل عليـــــك؟ فقـــــال مالـــــك : اللهـــــم لا، قـــــال: قـــــال
صــفة [. ُإنمــا مالــك حمــار، إنمــا يعبــد االله مثــل محمــد بــن واســع: لجلــسائه
  ]. ٣/١٩٢الصفوة 
ًواالله لقـد أدركـت أقوامـا : لوعن الحـسن البـصري رحمـه االله قـا*   

ألا : لــو شــاء أحــدهم أن يأخــذ هــذا المــال مــن حلــه أخــذه، فيقــال لهــم
لا إنـا نخـشى : ًتأتون نصيبكم من هذا المال فتأخذونه حـلالا؟ فيقولـون

   ].١٠٤/ الزهد للإمام أحمد [. ًأن يكون أخذه فسادا لقلوبنا
ــــن واســــع رحمــــه االله قــــال*    ــــ: وعــــن محمــــد ب ــــع يمــــتن القل ب؛ أرب

الـذنب علــى الــذنب، وكثــرة مثافنــة النــساء وحــديثهن، وملاحــاة الأحمــق 
: ومــا مجالــسة المــوتى؟ قــال: قيــل. تقــول لــه ويقــول لــك، ومجالــسة المــوتى

  ]. ٤١٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. مجالسة كل غني مترف، وسلطان جائر
كــــم مــــن مــــستغفر ممقــــوت : وقــــال يحــــيى بــــن معــــاذ رحمــــه االله* 

ـــه فـــاجر، وهـــذا : ال يحـــيىٍوســـاكت مرحـــوم، ثم قـــ ُهـــذا اســـتغفر االله وقلب َ
ِسكت وقلبه ذاكر    ].٤/٣٤١صفة الصفوة [. ُ

ِمفــاوز الــدنيا تـقطــع بالأقــدام، ومفــاوز : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*  َِ ُ ََ َْ
ْالآخرة تـقطع بالقلوب   ]. ٤/٣٤٢صفة الصفوة [. ُ
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َّذنب أفتقر به إليه أحب إلي من عمـل : ًوقال أيضا رحمه االله* 
   ].٤/٣٤٠صفة الصفوة [. لّ به عليهِأدُ

قلت لأبي سليمان الداراني رحمـه : ّوقال أحمد بن أبي الحواري* 
ــــا لا يقعــــان علــــى قلــــبي: االله ــــا وفلان َإن فلان ولا علــــى قلــــبي، : قــــال. )١(ً

ُّولكــــن لعلنــــا أتُينــــا مــــن قلــــبي وقلبــــك، فلــــيس فينــــا خــــير، ولــــيس نحــــب  ّ
   ].٤/٤٤٧صفة الصفوة [. الصالحين

ٍمـــا أصــــيب أحـــد بمــــصيبة : حذيفـــة المرعــــشي رحمـــه االلهوقـــال * 
َأعظم من قساوة قلبه   ]. ٤/٤٧٦صفة الصفوة  [.َ

كتـب حذيفـة المرعـشي رحمـه االله إلى : وقال بـشر بـن الحـارث* 
ّيــا أخـي إني أخـاف أن يكــون بعـض محاسـننا أضــر : يوسـف بـن أسـباط َ

   ].٤/٧٧٤صفة الصفوة [. علينا في القيامة من مساوئنا
ْكنَّا عند أبي شريح رحمه : ُد بن عبادة المعافري قالوعن محم * ُ ُ

ُقــد درنــت قـلــوبكم، فقومــوا إلى خالــد بــن : االله فكثــرت المــسائل، فقــال ُُ ْ َِ َ
َحميـــد المهـــري اســـتقلوا قلـــوبكم، وتعلمـــوا هـــذه الرغائـــب والرقـــائق فإĔـــا  َّ َُِّ َُ

د العبـادة، وتـورث الزهـادة، وتجـر الـصداقة، وأقلـوا المـسا ُِّتجدِّ َّ ئل، فإĔـا في ُ
ِغير ما نزل تقسي القلب، وتورث العداوة ُ ُِّ .   

ُصدق واالله، فما الظن إذا كانت مسائل : قال الذهبي رحمه االله
ــــوازم الكــــلام في معارضــــة الــــنَّص، فكيــــف إذا كانــــت مــــن  ِالأصــــول، ول

                              
  .أي لا أجد في قلبي محبة لهما(1) 
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) ēذيبـه(السير [!. تشكيكات المنطق، وقواعد الحكمة، ودين الأوائل؟

٦٩١ / ٢.[  
ِّخــصلتان تقــسيان : ل بــن عيــاض رحمــه االله قــالوعــن الفــضي *

ُكثرة الكلام، وكثرة الأكل: القلب    ].٧٧٩ / ٢) ēذيبه(السير [. ُ
  

ـــة -ج    نـــصائح وتوجيهـــات فـــي إصـــلاح القلـــب وتـــصحيح الني
  :)١(والصدق مع االله

جـــاء نـــاس مــن الـــدهاقين إلى عبـــد االله بـــن مـــسعود : عــن منـــذر قـــال * 
مđوصـــحتهم، فقـــال عبـــد االله، فتعجـــب النـــاس مـــن غلـــظ رقـــا  " :

ًإنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضه قلبا، وتلقـون المـؤمن  ً
ْمـــن أصــــح النــــاس قلبــــا وأمرضــــه جــــسما، وأيم االله لــــو مرضــــت قلــــوبكم  ً ً

ُْوصــــحت أجــــسامكم لكنــــتم أهـــــون علــــى االله مــــن الجعــــلان ُ صـــــفة [". َّ
  ]. ١/١٩٠الصفوة 

ِّ رب عمــل صــغير تكثــره :وقــال عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله * ُ َّ ُ
ُالنية، ورب عمل كثير تصغِّره النية   ].٢/٧٦٩) ēذيبه(السير [. ُ

                              
، صلاح إرادته ونيته : صل صلاح القلبوأ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  (1)

والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها . فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب
  ٣٥٠/ الاستقامة . وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، سائر الجسد 
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ُعنــــد تــــصحيح الــــضمائر تغفـــــر : وقــــال أبــــو حــــازم رحمـــــه االله* 
صـفة الـصفوة [. )١(الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثـام أتتـه الفتـوح

٤٩٣ /٢ .[  
 السريرة العلانية، إذا وافقت: وقال سفيان بن عيينة رحمه االله* 

فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفـضل مـن العلانيـة، فـذلك الفـضل، 
صــفة الــصفوة [. ْوإذا كانــت العلانيــة أفــضل مــن الــسريرة، فــذلك الجــور

٢/٥٤١.[   
ّلأعلمنــك كلمـــة : وقــال الفــضيل بـــن عيــاض رحمــه االله لرجـــل* 

 الآدميـين واالله لـئن علـم االله منـك إخـراج: هي خـير مـن الـدنيا ومـا فيهـا
مـــن قلبـــك حـــتى لا يكـــون في قلبـــك مكـــان لغـــيره، لم تـــسأله شــــيئا إلا 

   ].٢/٥٤٦صفة الصفوة [. أعطاك
كمـــا أن القـــصور لا تـــسكنها الملـــوك : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   

. حـــتى تفـــرغ، كـــذلك القلـــب لا يـــسكنه الحـــزن مـــن الخـــوف حـــتى يفـــرغ
     ].١٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [

إن القلــب إذا لم يكــن فيــه :  رحمــه االلهوقــال مالــك بــن دينــار*   
ـــــسكن خـــــرب ـــــت إذا لم ي َحـــــزن خـــــرب كمـــــا أن البي َِ َِ َ ُ ـــــصفوة [. ْ صـــــفة ال

  ]. ٣/٢٦٤، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣/٢٠١

                              
ُيشير إلى ما يفتح عليه، بتيسير الإنابة، والطاعة، ومقامات : قال ابن رجب رحمه االله  (1)

  .العارفين
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ّإن الأبــرار لتغلــي قلــوđم بأعمــال الــبر، : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*  ّ

روا ّوإن الفجار تغلـي قلـوđم بأعمـال الفجـور، واالله يـرى همـومكم، فـانظ
، موســـوعة ابـــن أبي ٣/٢٠٤صـــفة الـــصفوة [. مـــا همـــومكم رحمكـــم االله

  ].٣/٢٨٢الدنيا 
إن : سمعــــت مالــــك بــــن دينــــار رحمــــه االله يقـــــول: وعــــن جعفــــر قــــال * 

ًالــصدق يبــدو في القلــب ضــعيفا، كمــا يبــدو نبــات النخلــة يبــدو غــصنا  ً
ًواحـدا، فـإذا نتفهــا صـبي، ذهــب أصـلها وإن أكلتهـا عنــز ذهـب أصــلها 

تنشر، وتسقى فتنشر حتى يكون لها أصـل أصـيل يوطـأ، وظـل فتسقى ف
ً بـه، وثمـرة يؤكـل منهـا، كـذلك الـصدق يبـدو في القلـب ضـعيفا، ّيـستظل

ويتفقـــده صـــاحبه فيزيـــده االله حـــتى . فيتفقـــده صـــاحبه ويزيـــده االله تعـــالى
ثم : قـــال. يجعلـــه االله بركـــة علـــى نفـــسه، ويكـــون كلامـــه دواء للخـــاطئين

واالله لقـد ! بلـى: هم؟ ثم يرجع إلى نفسه، فيقولأما رأيتمو: يقول مالك
ُرأينــاهم؛ الحــسن، وســعيد بــن جبــير وأشــباههم، الرجــل مــنهم يحيــي االله  ُ

  ]. ٤١٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. بكلامه الفئام من الناس
كانــت العلمــاء إذا : وعــن معقــل بــن عبيــد االله الجــزري رحمــه االله قــال * 

غــابوا كتــب đــا بعــضهم إلى بعــض التقــوا تواصــوا đــذه الكلمــات، وإذا 
من أصلح سريرته أصلح االله علانيته، ومن أصلح ما بينـه وبـين االله : أنه

كفـــاه االله مـــا بينـــه وبـــين النـــاس، ومـــن اهـــتم بـــأمر آخرتـــه كفـــاه االله أمـــر 
   ].١/١٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. دنياه
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تقـــويم الأعمـــال في تـــصحيح : وقـــال يحـــيى بـــن معـــاذ رحمـــه االله* 
   ].٤/٣٤٠صفة الصفوة [. ئمالعزا

ُقـراءة القـرآن : ُدواء القلب خمسة أشـياء: ًوقال أيضا رحمه االله* 
بــالتفكر، وخــلاء الــبطن، وقيــام الليــل، والتــضرع عنــد الــسحر، ومجالــسة 

  . )١( ]٤/٣٤١صفة الصفوة [. الصالحين
إني أشــكو إليــك قــسوة : وقــال رجــل لمــورق العجلــي رحمــه االله*   

إن ضـــعفت عـــن : صوم ولا أصـــلي، فقــال لـــه مـــورققلــبي لا أســـتطيع الـــ
 ١) ēذيبـه(الحليـة [. الخير، فاضعف عن الشر فإني أفرح بالنومة أنامهـا

 /٣٧٤ .[  
ـــداراني رحمـــه االله*  إذا كانـــت الآخـــرة في : وقـــال أبـــو ســـليمان ال

َالقلـــب جـــاءت الـــدنيا تزحمهـــا، وإذا كانـــت الـــدنيا في القلـــب لم تـزحمهـــا  َ َْ َ
  ]. ٤/٤٤٣صفة الصفوة [. رة كريمة والدنيا لئيمةَّالآخرة، لأن الآخ

إذا صـارت المعاملـة إلى : وعن أحمـد بـن عاصـم رحمـه االله قـال*   
   ].٢٠١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. القلب استراحت الجوارح

  

  : أهمية انصراف القلب إلى االله، وتعلقه به، والثقة به-د  
الله افتقـر مـن اسـتغنى بـا: عن سعيد بن المـسيب رحمـه االله قـال* 
   ].٢/٤٣٨صفة الصفوة [. إليه الناس

                              
  ٣/٤٢١) ēذيبه( الحلية  رحمه االلهوكذا قال إبراهيم الخواص (1)



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٢٠  

 
َمـــالي تـــضيع لي الدجاجـــة : وقـــال يـــونس بـــن عبيـــد رحمـــه االله* 
ــــــلا أجــــــد لهــــــا)١(ُفأجــــــد لهــــــا ــــــصلاة ف صــــــفة الــــــصفوة [!!. ، وتفــــــوتني ال

٣/٢٢٠ .[  
ّكنـت مـع إبـراهيم الخـواص رحمـه االله في : وقال حامد الأسود* 

نـــا الليـــل إذا بالـــسباع قـــد َِســـفر، فـــدخلنا إلى بعـــض الغيـــاض، فلمـــا أدرك
ُأحاطـــــت بنـــــا فجزعـــــت لرؤيتهـــــا وصـــــعدت إلى شـــــجرة، ثم نظـــــرت إلى  ُ ْ ُ
َإبــراهيم وقــد اســتلقى علــى قفــاه، فأقبلــت الــسباع تلحــسه مــن قرنــه إلى  ُ َ ِ َ
ـــا إلى منـــزل آخـــر وبتنـــا في  ِقدميـــه، وهـــو لا يتحـــرك، ثم أصـــبحنا وخرجن ّ

ْمـــسجد فرأيــــت بـقـــة وقعــــت علـــى وجــــه إبـــراهيم فلــــسعته ًَ ٌأخ، : ، فقــــالََّ
ّفقلـــت يـــا أبـــا إســـحاق أي شـــيء هـــذا التـــأوه؟ أيـــن أنـــت مـــن البارحـــة؟  ٍ ُّ

صــفة [. ُذاك حــال كنــت فيــه بــاالله، وهــذا حــال أنــا فيــه بنفــسي: فقــال
  ]. ٤/٣٤٧الصفوة 

ُبقــدر مـا يــصغر الــذنب : وقـال الفــضيل بـن عيــاض رحمـه االله * َّ
ُعندك يـعظم عند االله، وبقدر ما يـعظـم عنـدك يـصغر ع ُ ُُ ُْ َْ الـسير [. نـد االلهَ

 ]. ٢/٧٧٤) ēذيبه(
رحمــه قـدم علينـا عبـد العزيـز بـن أبي سـلمان : وقـال إسماعيـل بـن زيـاد * 
ــــسلم عليــــه، فقــــال لنــــااالله  ــــه فأتينــــاه ن ُّصــــفوا للمــــنعم : في بعــــض قدمات

ًأرأيــت لــو خــدمت مخلوقــا : قلــوبكم يكفــيكم المــؤن عنــد همكــم، ثم قــال

                              
  .أي أحزن لها (1)
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ة، فكيـــف بمـــن يــــنعم فأطلـــت خدمتـــه، ألم يكــــن يرعـــى لخـــدمتك حرمــــ
عليــك، وأنــت تــسيء إلى نفــسك، تتقلــب في نعمــه، وتتعــرض لغــضبه، 
هيهــات همتــك همــة البطــالين، لــيس لهــذا خلقــتم ولا بــذا أمــرتم، الكــيس 

  . الكيس رحمكم االله تعالى
ًلــــو أن رجــــلا انقطــــع إلى رجــــل :  رحمــــه االله وقــــال عبــــد االله بــــن إدريــــس

موســـوعة ابـــن أبي [. لعــرف ذلـــك فكيــف بمـــن لــه الـــسموات والأرضــون
  ]. ٢/٢٧٠الدنيا 

 .مـا أحــسن حــال مـن انقطــع إلى االله تعــالى: رحمــه االلهوقـال الفــضيل  * 
  ].٢/٢٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

ًسمعـــت حاتمـــا الأصـــم رحمـــه االله : وعـــن علـــي بـــن الموفـــق قـــال* 
لقينــا الـــترك، وكــان بيننــا جولـــة، فرمــاني تركــي بوهـــق فقلبــني عـــن : يقــول

عن دابته فقعد على صـدري، وأخـذ بلحيـتي هـذه الـوافرة، فرسي، ونزل 
َّوأخـرج مـن خفـه ســكينا ليـذبحني بـه، فوحـق  ســيدي مـا كـان قلـبي عنــده ً

ولا عند سكينه، إنما كان قلبي عند سيدي، أنظر ماذا ينـزل بـه القـضاء 
يــا ســيدي، إن قــضيت علــى أن يــذبحني هــذا فعلــى الــرأس : فقلــت! منـه

، فبينا أنا أخاطب سيدي وهـو قاعـد علـى والعين، إنما أنا لك وملكك
صـــدري آخـــذ بلحيــــتي ليـــذبحني، إذ رمــــاه بعـــض المــــسلمين بـــسهم فمــــا 
أخطــأ حلقــه، فــسقط عــني، فقمــت أنــا إليــه فأخــذت الــسكين مــن يــده 

ــــه ــــروا مــــن ! فذبحت ــــسيد حــــتى ت ــــد ال فمــــا هــــو إلا أن تكــــون قلــــوبكم عن
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٣٢٢  

 
/  ١١المنــــــتظم [. عجائـــــب لطفـــــه مــــــا لم تـــــروا مـــــن الآبــــــاء والأمهـــــات

٢٥٤[ .  
ًكنـت شـاعرا، فـرزقني : وعن شقيق بن إبراهيم رحمـه االله قـال * ُ

ُّاالله التوبـــة، وخرجــــت مــــن ثــــلاث مئـــة ألــــف درهــــم، ولبــــست الــــصوف  ُ ُ َ
َّعــشرين ســنة، ولا أدري أني مــراء حــتى لقيــت عبــد العزيــز بــن أبي رواد،  َ ُ ٍ ُ ِّ

َلــيس الــشأن في أكـل الــشعير ولــبس الـصوف، الــشأن أن تـعــرف: فقـال ِ ْ َ ْ ُ ُِ ُْ 
َاالله بقلبك، ولا تـشرك بـه شـيئا، وأن تـرضـى عـن االله، وأن تكـون بمـا في  َْ ًُ َِ َ َ

َيد االله أوثق منك بما في أيدي الناس ِ   )]ēذيبه(السير [. ِ
ًوشــكا رجــل إلى قــوم ضــيقا فقــال لــه بعــضهم*  ٌ ْشــكوت مــن : َ َ َ

ُيـرحمك إلى من لا يرحمك َُ َْ َ    ].٣/١٨٨عيون الأخبار [. َْ
ّوقـــال بعـــض المفـــس*  َّ عـــز وجـــل -رين في قـــول االله ُ َّ- : َوهـــو ُ َ

َخيـر الرازقين  ِِ َّ ُ ْ َ "٣٩" ] ِأي المخلـوق يـرزق فـإذا سـخط ]: ٣٩: سبأ ُ ُُ
َقطـــع رزقـــه، واالله  َّ عـــز وجـــل -ِ ُ يـــسخط ولا يقطـــع-َّ َ ََ َ عيـــون الأخبـــار [. ْ

٣/١٩٠ .[  
   ].٣/١٩٠عيون الأخبار : [وقال بعضهم* 

  
  
  

إذا أقبـل العبـد بقلبـه إلى :  قـالوعن محمد بن واسع رحمـه االله*   
   ].٤١٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. االله أقبل االله بقلوب المؤمنين إليه

ٍلا تـــضرعن لمخلـــوق علـــى طمـــع ٍ ّ  
ًواســــــترزق االله زرقــــــا مــــــن خزائنــــــه َ ِ  

 

ِفـــــإن ذلـــــك وهـــــن منـــــك بالـــــدين ِّ ٌ ْ َ ّ  
ِإنمـــــا هـــــو بـــــين الكـــــاف والنـــــونف ِ  

 



  

مـــن أشـــخص بقلبـــه إلى االله : وقـــال يحـــيى بـــن معـــاذ رحمـــه االله*   
) ēذيبـه(الحليـة [. انفتحت ينابيع الحكمـة مـن قلبـه وجـرت علـى لـسانه

٢٥٨ / ٣ .[  
 -ّمــا مــن ســاعة إلا واالله : وقــال ســهل بــن عبــد االله رحمــه االله* 
َّعـز وجــل  ّ مطلــع علــى قلــوب العبــاد، فــأي قلــب رأى فيــه غــيره ســلط -َّ َّ ٍ ّ

   ].٧٧/ ذم الهوى [. عليه إبليس
َحرام على قلـب أن يـشم رائحـة اليقـين : ًوقال أيضا رحمه االله*  َ ّ ٍ ٌ

ُوحرام على قلـب أن يدخلـه النـور وفيـه شـيء . ُوفيه سكون إلى غير االله ُ ْ َ
َّ عز وجل -كره االله مما ي    ].٧٧/ ذم الهوى [. َّ

تركتمـوه، وأقبــل بعـضكم علــى : ََّوقـال ســلم الخـواص رحمــه االله* 
  ]. ٧٧/ ذم الهوى [!. لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب! بعض

َسمعـــت ابـــن سمعـــون رحمـــه االله يقـــول في : وقـــال ابـــن جهـــضم* 
ًتـدخل بيتـا فيـه ّإن الملائكة لا : " َما سمعت قول رسول االله : مجلسه

ً؟ فــإذا كــان الملــك لا يــدخل بيتــا فيــه صــورة أو تمثــال، "صــورة أو تمثــال  ُ
ِ الحــق قلبــا فيــه أو صــاف غــيرُفكيــف تــدخل شــواهد ُ ً  )١(!.َه مــن البــشر؟ِّ

   ].٧٨/ ذم الهوى [
                              

 يقـول في قـول النـبي  رحمـه االله شيخ الإسـلام ابـن تيميـةسمعت: قال ابن القيم رحمه االله (1) 
) إذا كانــــت الملائكــــة المخلوقــــون يمنعهــــا )لا تــــدخل الملائكــــة بيتــــا فيــــه كلــــب ولا صــــورة 

 ، وحـلاوة ذكـره، ومحبتـه، فكيف تلج معرفة االله عز وجل، عن دخول البيتالكلب والصورة
 . بكلاب الشهوات وصورهاممتلئ في قلب ،والأنس بقربه

= 

  ٣٢٣  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٢٤  

 
  : فوائد أخرى-هـ

واالله لقــد لان قلــبي : قــال عمــر : عــن عــامر الــشعبي قــال* 
لزبــد، ولقــد اشــتد قلـبي في االله حــتى لهــو أشــد في االله حـتى لهــو ألــين مـن ا

  ]. ٧١/١)ēذيبه(الحلية [. من الحجر
: وعــن أبي البخــتري، عــن ســـلمان رضــي االله تعــالى عنــه قـــال* 

المقعــد إني أرى ثمــرة ولا : مثــل القلــب والجــسد مثــل أعمــى ومقعــد قــال
) ēذيبـه(الحليـة [. أستطيع أن أقوم إليها فاحملني فحمله فأكـل وأطعمـه

١٦٤  /١ .[  
نـزل حذيفـة وسـلمان رضـي االله : وعن ميمون بن مهـران قـال*   

 طـاهر نـصلي فيـه؟ ًهل ههنا مكانـا: فقالا لها. تعالى عنهما على نبطية
خـذها حكمـة مـن : طهـر قلبـك، فقـال أحـدهما للآخـر: فقالت النبطية

   ].١٦٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. قلب كافر
=                                

 دالـصلاة، والاعتـداًأن طهـارة الثـوب الطـاهر والبـدن إذا كانـت شـرطا في صـحة :  ومن هـذا
ُ فكيـف إذا كـان القلـب نجـسا ولم ي، đـا كانـت فاسـدةَّلَ فإذا أخـ،đا  فكيـف ؟ره صـاحبهِّهـطًَ
  .؟ لطهارة الباطنتكميلا وهل طهارة الظاهر إلا ؟ وإن أسقطت القضاء، له بصلاتهُّدتَعْيُـ

ه المـصلي ُّ فتوجـ، وهـي بيـت الـرب،أن استقبال القبلة في الصلاة شـرط لـصحتها:  ومن هذا
 ؟والبــدن فكيــف تــصح صــلاة مــن لم يتوجــه بقلبــه إلى رب القبلــة ،شــرط: هبِــَإليهـا ببدنــه وقال

مــدارج الــسالكين . هـــ بتــصرف.ا.  قلبــه إلى غــير رب البيــتهُْه بدنــه إلى البيــت ووجــَّبــل وجــ
٢٥١-٣/٢٥٠  
  
  



  

  ٣٢٥  بين القول والعملحياة السلف
 

َّ عــز وجــل -أراد االله إذا : وعــن ابــن ســيرين رحمــه االله قــال *  َّ- 
ًبعبـــده خــــيرا جعـــل لــــه واعظـــا مــــن قلبـــه يــــأمره وينهـــاه صــــفة الــــصفوة [. ً

٣/١٧٢ .[  
ًمـا مـن أحـد يريـد خـيرا أو شـرا : وعن أبي قلابة رحمه االله قـال*  ً

ًإلا وجد في قلبه آمـرا وزاجـرا، آمـرا يـأمر بـالخير وزاجـرا ينهـى عـن الـشر ً ً ً .
   ].٣٩١ / ١) ēذيبه(الحلية [

إن : سمعت أبي يقـول: وعن عبيد االله بن شميط رحمه االله قال*   
َّ عــز وجـــل -االله   جعـــل قـــوة المــؤمن في قلبـــه، ولم يجعلهـــا في أعـــضائه، -َّ

ًألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر، ويقوم الليل، والشاب 
   ].٤٨٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. يعجز عن ذلك

ْلـوب جوالــة، فإمـا أن تجــول الق: وقـال حــاتم الأصـم رحمــه االله * َّ َّ َ ُ
ِّحـــــول العـــــرش، وإمـــــا أن تجـــــول حـــــول الحـــــش ـــــه(الـــــسير [. ُ  / ٢) ēذيب

٩٦٢ .[ 
نيـة المـؤمن أبلـغ مـن عملـه، : وعن ثابت البناني رحمـه االله قـال*   

إن المــؤمن ينــوي أن يقــوم الليــل، ويــصوم النهــار، ويخــرج مــن مالــه، فــلا 
 / ١) ēذيبــه(الحليــة [. هتتابعــه نفــسه علــى ذلــك، فنيتــه أبلــغ مــن عملــ

٤٠٦ .[  
ــــن : وعــــن أبي عمــــران الجــــوني رحمــــه االله قــــال*    وعــــظ موســــى ب
ً قومـــه بـــني إســرائيل يومـــا، فــشق رجـــل مـــنهم - عليـــه الــسلام -عمــران 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٢٦  

 
قـل لـصاحب القمـيص لا يـشق : قميـصه، فـأوحى االله تعـالى إلى موسـى

   ].٤٠٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. قميصه، ليشرح لي عن قلبه
إن الـرجلين ليكونـان في : ن شفي الأصبحي رحمه االله قالوع*   

ًالصلاة مناكبهما جميعـا، ولمـا بينهمـا كمـا بـين الـسماء والأرض، وإĔمـا 
ليكونان في بيت، صيامهما واحد، ولما بين صيامهما كمـا بـين الـسماء 

   ].١٧٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. والأرض
وم ليكونــون في إن القــ: وعـن حــسان بــن عطيــة رحمـه االله قــال*   

: الصلاة الواحدة، وإن بينهم كمـا بـين الـسماء والأرض، وتفـسير ذلـك
ًأن الرجـــل يكـــون خاشـــعا مقـــبلا علـــى صـــلاته، والآخـــر ســـاهيا غـــافلا ًً .

   ].٢٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [
مـــا مـــن عبـــد إلا ولـــه : وعــن خالـــد بـــن معـــدان رحمـــه االله قــال*   

 الــدنيا، وعينــان في قلبــه أربــع أعــين؛ عينــان في وجهــه يبــصر đمــا أمــور
ًيبـصر đمـا أمـور الآخـرة، فـإذا أراد االله بعبـد خـيرا، فـتح عينيـه اللتـين في 
قلبــه، فيبــصر đمــا مــا وعــد بالغيــب، وهمــا غيــب فــآمن الغيــب بالغيــب، 

َم علـــى أَ: وإذا أراد بعبــد غـــير ذلـــك، تركــه علـــى مـــا هــو عليـــه، ثم قـــرأ َ ْ
َُقـلوب أَقـفالها َ ْ ٍ ُ ُ] ذيبه(لية الح[]. ٢٤: محمدē (١٨٨ / ٢.[   

إذا حـــدث الرجـــل : وعـــن شـــهر بـــن حوشـــب رحمـــه االله قـــال*   
 ٢) ēذيبـه(الحليـة [. القوم، فإن حديثه يقع مـن قلـوđم موقعـه مـن قلبـه

 /٢٦٣ .[  



  

  ٣٢٧  بين القول والعملحياة السلف
 

لــو أن اليقــين اســتقر في : وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله قــال*   
ًالقلـــب كمـــا ينبغـــي، لطـــار فرحـــا وحزنـــا شـــوقا إلى الجنـــة،  ً ًأو خوفـــا مـــن ً

  ]. ٣٧٩ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.النار

بـصر العينـين مـن الـدنيا، وبـصر القلـب : ًوقال أيضا رحمه االله* 
ــــصر بعينــــه فــــلا ينتفــــع ببــــصره وإذا أبــــصر  مــــن الآخــــرة، وإن الرجــــل ليب

  ]. ٣٩٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بالقلب انتفع

مـــان يـــأتي علـــى النـــاس ز: كـــان يقـــال: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 
   ].٤٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تموت فيه القلوب وتحيى الأبدان

قال رجل لمحمد بـن النـضر رحمـه : وعن المعافى بن عمران قال*   
. أصـــــلح ســـــريرتك، واعبـــــده حيـــــث شـــــئت: أيـــــن أعبـــــد االله؟ قـــــال: االله
   ].٥٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [

ســـألت ماهـــان الحنفـــي : وعــن ســـفيان بـــن دينـــار التمــار قـــال*   
كانـت أعمــالهم قليلــة، وكانــت : ه االله مــا كانــت أعمـال القــوم؟ قــالرحمـ

   ].١٢٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قلوđم سليمة
حــج إبــراهيم ابــني، فلقــي : وعــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي قــال*   

: أقـرئ أبـاك الـسلام وقـل لـه: محمد بن يوسف رحمه االله بمكة، فقـال لـه
ْهن، قال ًفـصرت كـذا شـهرا أشـبه :  قـالفرجع إبراهيم فـأخبرني بقولـه،: ُ

رجل مثله عـسى أن يكـون بلغـه : رجل مريض، من مقالة محمد، فقلت
فأخـــذ بيـــدي : عـــني شـــيء، أو رأى علـــي رؤيـــا، حـــتى قـــدم علينـــا، قـــال



  

وجعــل يمــشي حــتى ظننــت أنــا لا نــدرك صــلاة المغــرب، فجلــسنا فقلــت 
بلغـني : يا أبا عبد االله أخبرني إبـراهيم ابـني عنـك بكـذا، فقـال محمـد: له

ــــه إن أحببــــت حلفــــت أن لا : أنــــك جلــــست تحــــدث النــــاس، فقلــــت ل
حــدث النــاس وعلمهــم، ولكــن انظــر إذا : ًأحــدث بحــديث أبــدا، فقــال

  ]. ٥٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اجتمع الناس حولك، كيف يكون قلبك
قلت لأبي سليمان الداراني رحمـه : وقال أحمد بن أبي الحواري*   

: بــــأي شــــيء ويحــــك؟ قلــــت: ائيل، قــــالإني قــــد غبطــــت بــــني إســــر: االله
بثمان مائة سنة وبأربعمائة سنة حـتى يـصيروا كالـشنان الباليـة، والحنايـا، 

لا واالله مـا يريـد !! ما ظننت إلا أنك قد جئـت بـشيء: قال. وكالأوتار
االله منــا أن تيـــبس جلودنـــا علـــى عظامنــا، ولا يريـــد منـــا إلا صـــدق النيـــة 

. يــام نــال مــا نــال ذاك في عمــرهفيمــا عنــده، هــذا إذا صــدق في عــشرة أ
   ].١٨٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [

تــصفية العمــل مــن الآفــات : وقــال الــسري الــسقطي رحمــه االله*   
   ].٢٨٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [ )١( .أشد من العمل

                              
ِفـلا إلـه إلا االله، كـم في النفـوس مـن علـل وأغـراض وحظـوظ، : قال ابـن القـيم رحمـه االله (1) 

لا يـراه تمنع الأعمال أن تكـون الله خالـصة، وأن تـصل إليـه، وإن العبـد ليعمـل العمـل حيـث 
ًبـــشر ألبتـــه وهـــو غـــير خـــالص الله، ويعمـــل العمـــل والعيـــون قـــد اســـتدارت عليـــه نطاقـــا وهــــو 

  .خالص لوجه االله، ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها
َّقطــاع تمنــع وصــول العمــل إلى القلــب، : فبــين العمــل وبــين القلــب مــسافة، وفي تلــك المــسافة ُ

لرجـل كثـير العمـل ومـا وصـل منـه إلى قلبـه محبـة، ولا خـوف، ولا رجـاء، ولا زهـد في فيكـون ا
= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٣٢٨  
 



  

  ٣٢٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــــال*  ــــــدينوري الطرسوســــــي ق ــــــال مظفــــــر : وعــــــن أبي بكــــــر ال ق
راغ القلـب فـ: القرميسيني رحمه االله وسـئل مـا خـير مـا أعطـي العبـد؟ قـال

  ]. ٤٥٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عما لا يعنيه ليتفرغ إلى ما يعنيه
  

 * * *  

=                                
الـدنيا، ولا رغبـة في الآخـرة، ولا نـور يفـرق بـه بـين أوليـاءه وأعدائـه، وبـين الحـق والباطـل، ولا 
قوة في أمره، فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشـرق، ورأى الحـق والباطـل، وأوجـب 

  . من الأحوالله ذلك المزيد
ثم بين القلب وبين الرب مسافة، وعليها قطاع تمنع وصول العمـل إليـه مـن كـبر، وإعجـاب، 
ِّوإدلال، ورؤيـــة العمـــل، ونـــسيان المنَّـــة، وعلـــل خفيـــة لـــو استقـــصى في طلبهـــا لـــرأى العجـــب 

لوقعـوا فيمـا : العجاب، ومن رحمة االله تعالى سترها على أكثر العمال، إذ لـو رأوهـا وعاينوهـا
هـــــ بتــــصرف مــــدارج .ا.هــــو أشــــد منهــــا مــــن اليــــأس، والقنــــوط، وتــــرك العمــــل، وفتــــور الهمــــة

  ١٥ ، ٢/١٤السالكين
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  الأولياء

ُإن من الناس مفاتيح ذكر االله، إذا رؤوا : قال عن ابن مسعود  * 
  . ]٢/٣٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ .ذكر االله

 عليــه -قــال الحواريــون لعيــسى ابــن مــريم : وعــن وهــب بــن منبــه قــال * 
من أولياء االله الذين لا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون؟ قـال : -سلام ال

الـــذين نظـــروا إلى بـــاطن الـــدنيا حـــين نظـــر النـــاس إلى ظاهرهـــا، : عيـــسى
والـــذين نظـــروا الى آجـــل الـــدنيا حـــين نظـــر النـــاس إلى عاجلهـــا، فأمـــاتوا 

، وتركـــــوا مـــــا علمـــــوا أن ســـــيتركهم، فـــــصار منهـــــا مـــــا خـــــشوا أن يميـــــتهم
ًســـتقلالا، وذكـــرهم إياهــا فواتـــا، وفـــرحهم بمـــا أصـــابوا اســتكثارهم منهـــا ا ً

ًمنهما حزنا، فما عارضهم من نائلها رفـضوه، ومـا عارضـهم مـن رفعتهـا 
ِبغــير الحــق وضــعوه، وخلقــت الــدنيا عنــدهم فليــسوا يجــددوĔا، وخربــت  َ
بيــنهم فليــسوا يعمروĔــا، وماتــت في صــدورهم فليــسوا يحيوĔــا، يهــدموĔا 

يبيعوĔا فيشترون đا ما يبقى لهـم، رفـضوها فكـانوا فيبنون đا آخرēم، و
برفـــــضها فـــــرحين، وباعوهـــــا فكـــــانوا ببيعهـــــا رابحـــــين، ونظـــــروا إلى أهلهـــــا 
صرعى قد حلت فيهم المثلات فأحيوا ذكر الموت، وأماتوا ذكر الحيـاة، 
يحبون االله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنـوره، لهـم خـبر عجـب، وعنـدهم 

كتـــاب وبـــه قـــاموا، وđـــم نطـــق الكتـــاب وبـــه الخـــبر العجـــب، đـــم قـــام ال
ًنطقوا، وđم علم الكتاب، وبه علمـوا، ليـسوا يـرون مـأملا مـع مـا نـالوا، 
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ًولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون موسوعة ابـن أبي [ .ً
  . ]٢/٣٩١الدنيا 

خيار عباد االله الذين يحبـون االله والـذين : قال وعن ابن أبي أوفى  * 
   ].٢/٣٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ . االله إلى عبادهيحببون

:  قـــالًإن رجـــلا مـــن أصـــحاب رســـول االله : وعـــن الحـــسن يقـــول * 
والــذي نفــسي بيــده لــئن شــئتم لأقــسمن لكــم بــاالله إن أحــب عبــاد االله 

موســوعة [ .الــذين يحببــون االله إلى عبــاده ويــسعون في الأرض بالنــصيحة
  ]. ٢/٣٩٦ابن أبي الدنيا 

يمـر في الـسوق رحمـه االله رأيت محمد بـن سـيرين : بي عوانة قالوعن أ * 
ًكـان محمـد بـن سـيرين قـد أعطـي هـديا وسمتـا : قـال خلـف. َّوكـبر النـاس ً

موســـــــــوعة ابـــــــــن أبي الـــــــــدنيا [ .ًوخـــــــــشوعا فكـــــــــان إذا رأوه ذكـــــــــروا االله
٢/٣٩٥ .[  

كتــب إلي أبــو عبــد االله محمــد بــن خلــف عــن : وقــال ابــن أبي الــدنيا * 
 رحمه االله، مكث ستين يؤذن لقومه في مـسجد بـني نباتةإسحق بن أبي 
َّ، وكـان يعلـم الغلمـان الكتـاب ولا يأخـذ الأجـر، ومـات عمرو بن سـعد

قبل أن يحفر الخندق بثلاثين سنة، فلما حفر الخنـدق وكـان بـين المقـابر 
ذهـــب بعـــض أصـــحابه يـــستخرجه، ووقـــع قـــبره في الخنـــدق فاســـتخرجوه 

 أن الكفــــن قــــد جــــف عليــــه ويــــبس كمــــا دفــــن لم يتغــــير منــــه شــــيء إلا
ًوالحنـوط محطـوط عليـه، وكـان خـضيبا، فـرأوا وجهـه مكـشوفا وقـد فــصل  ً

فمــضى المــسيب بــن زهــير إلى أبي جعفــر وهــو . الحنــاء في أطــراف لحيتــه
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في قــصر أم موســى بنــت هـــشام بــن عبــد الملـــك علــى شــاطىء الفـــرات 

لليـل لأن فأخبره، فركب أبو جعفر في الليـل حـتى رآه، فـأمر بـه فـدفن با
  ]. ٢/٤٠٥موسوعة ابن أبي الدنيا [ .لا يفتتن الناس

 * * *  
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  الإخلاص، وذم النفاق والرياء
كتب عمـر إلى أبي موسـى رضـي االله : عن عامر الشعبي قال* 

مــن خلــصت نيتــه كفــاه االله تعــالى مــا بينــه وبــين النــاس، : تعــالى عنهمــا
َّ عــز وجــل - ومــن تــزين للنــاس بغــير مــا يعلــم االله مــن قلبــه شــانه االله َّ- 

الحليـة . [فما ظنك في ثواب االله في عاجـل رزقـه وخـزائن رحمتـه والـسلام
  . ]٧٠/١)ēذيبه(

ٍ دعــي إلى وليمــة، فلمــا وعــن ابــن محيريــز، أن عمــر بــن الخطــاب  * 
لم يـا أمـير : وددت أني لم أحضر هذا الطعام، قيل لـه: أكل وخرج قال
موســـوعة ابـــن [. ً إلا ريـــاءإني أظـــن صـــاحبكم لم يعملـــه: المــؤمنين؟ قـــال

  . ]١/١٨٢أبي الدنيا 
: مــن كــان ظــاهره أرجــح مــن باطنــه: وقــال علــي بــن أبي طالــب  * 

َخف ميزانه يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجـح مـن ظـاهره ُ ثقـل ميزانـه : َّ
  . ]١/١٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. يوم القيامة

َّوعـــن عطـــاء بـــن الـــسائب قـــال *   بـــن أبي طالـــب َّبلغـــني أن علـــي : ِ
ــــصالح: قــــال ــــه أحــــد إلا الله: العمــــل ال ــــد أن يحمــــدك علي ــــذي لا تري ّال ٌ .

  . ]١/١٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
مــن راءى في الـدنيا راءى االله بــه يــوم : وقـال ابــن مـسعود * 

الحليــــة [. القيامــــة، ومــــن يــــسمع في الــــدنيا يــــسمع االله بــــه يــــوم القيامــــة
  . ]١٢٤ / ١) ēذيبه(
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ــــافقون اليــــوم شــــر مــــنهم علــــى عهــــد : ة وقــــال حذيفــــ*    المن

الحليــــة [. وهــــم اليــــوم يظهرونــــه. ، كــــانوا يومئــــذ يكتمونــــهرســــول االله 
  . ]٢٠٧ / ١) ēذيبه(

ًأخـــشى أن أكـــون منافقـــا: وقـــال لـــه رجـــل*  َلـــو كنـــت : فقـــال. َ
َمنافقا لم تخش ً   . ]٧٣٩ / ٢عيون الأخبار [. ُ

َوزاعـي، وسـعيد بـن عبـد ُسـألت الأ: وقال الوليد بـن مـسلم رحمـه االله *  َّ
نفــسي، : لم طلبــتم العلــم؟ كلهــم يقــول: العزيــز وابــن جــريج رحمهــم االله

 . ُطلبته للناس: غير أن ابن جريج فإنه قال
واليـوم تـسأل الفقيـه ! َمـا أحـسن الـصدق: قال الذهبي رحمـه االله

طلبتــه الله، ويكــذب إنمــا طلبــه : لم طلبــت العلــم؟ فيبــادر ويقــول: الغــبي
َا قلة ما عرف منهللدنيا، وي   )] ēذيبه(السير [. َِّ
َّلقــد طلبنـا هـذا الـشأن ومــا لنـا فيـه نيــة : وقـال معمـر رحمـه االله *

ُثم رزقنا االله النية من بعد َّ َ ََ . 
ُوقـــال معمـــر رحمـــه االله   َ ْ َإن الرجـــل يطلـــب العلـــم : ُكـــان يقـــال: َ ُ َّ

ُلغير االله فيأبي عليه العلم حتى يكون الله ِ.  
ُّنعـم يطلبـه أولا والحامـل لـه حـب العلـم، : قال الـذهبي رحمـه االله ُ ً

ُوحــب إزالــة الجهــل عنــه، وحــب الوظــائف، ونحــو ذلــك َولم يكــن علــم . ُّ َِ
َوجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فـإذا علـم حاسـب نفـسه وخـاف  ََ َِ َ ْ ِ
ُمــن وبــال قــصده فتجيئــه النيــة الــصالحة كلهــا أو بعــضها وقــد يتــوب مــن  ُّ َّ ِّ ُ ِ ِ َ َ

ـــه يـقـــصر مـــن الـــدعاوى وحـــب . ُنـــدمنيتـــه الفاســـدة وي ِّوعلامـــة ذلـــك أن ِ ُْ
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ُالمناظرة ومن قصد التكثُّر بعلمه ويزري على نفـسه فـإن تكثَّـر بعلمـه أو  َّ ِ

ًأنا أعلم من فلان فبعدا له: قال ِ   ]. ٢/٦٧٢) ēذيبه(السير [. ُ
ُوقال هشام الدسـتوائي رحمـه االله * : واالله مـا أسـتطيع أن أقـول: َّ

ُّإني ذهبت يوما قط ً َ أطلب الحديث أرُيد به وجه االله ُ ُ َّ عز وجل -ُ َّ. 
ُفقــد كــان الــسلف يطلبــون . ِواالله ولا أنــا: قــال الــذهبي رحمــه االله َ َّ

ًالعلم الله فـنبلوا، وصاروا أئمة يقتدى đـم، وطلبـه قـوم مـنهم أولا لا الله،  ٌ ُ ً ََ
َّوحصلوه، ثم استفاقوا، وحاسبوا أنفـسهم، فجـرهم العلـم إلى الإخـلاص  َّ

ُثنــاء الطريــق، كمــا قــال مجاهــد وغــيرهفي أ طلبنــا هــذا العلــم ومــا لنــا فيــه : َّ
ُكبير نية، ثم رزق االله النية بعد، وبعـضهم يقـول َ َِّ طلبنـا هـذا العلـم لغـير : ُ

ٍثم نشروه بنية صالحة. ًفهذا أيضا حسن. َاالله فأبى أن يكون إلا الله َِّ ِ.  
َوقــوم طلبـــوه بنيـــة فاســدة لأجـــل الـــدنيا وليثـــنى ُْ ُّ َّ ِ  علـــيهم فلهـــم مـــا ٌ

َمــن غــزا ينــوي عقـــالا فلــه مــا نــــوى: " - عليــه الـــسلام -نــووا، قــال  َ ُ ً َِ ."
ٌوتــرى هــذا الــضرب لم يستــضيؤوا بنــور العلــم ولا لهــم وقــع في النُّفــوس،  ِ

ُِولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى االله تعالى ُ ِ.  
َوقــــوم نــــالوا العلــــم وولــــوا بــــه المناصــــب، ف ِ ُ ُّظلمــــوا، وتركــــوا التقيــــد ٌ َّ

  .ًبالعلم، وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء
ُّوبعضهم لم يتق االله في علمه، بل ركـب الحيـل، وأفـتى بـالرخص  َّ
َّوروى الشَّاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على االله، ووضع الأحاديث، 

َفـهتكــــه االله، وذهــــب علمــــه، وصــــار زاده إلى النــــا ََ ) ēذيبــــه(الــــسير [. رَ
٢/٦٨٧ .[  
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ُْكـــل مـــا لا يـبتغـــى بـــه : وعـــن الربيـــع بـــن خثـــيم رحمـــه االله قـــال*  ّ
ُوجه االله  َّ عز وجل -ْ    ].٣/٤١صفة الصفوة [. ّ يضمحل-َّ

: قــال لي أصــحاب محمــد : وعـن أبي العاليــة رحمــه االله قـال* 
َّ عز وجل -َِلا تعمل لغير االله فيكلك االله  صفة [. َ إلى من عملت له-َّ

  ]. ٣/١٤٨الصفوة 
نقـــل الحجــــارة أهـــون علــــى : وعـــن أبي الجـــوزاء رحمــــه االله قـــال*   

  ]. ٤٥٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. المنافق من قراءة القرآن
ًمـــن ابتغـــى شـــيئا مـــن : وعـــن إبـــراهيم النخعـــي رحمـــه االله قـــال*   

َّ عـز وجـل -العلم يبتغـي بـه وجـه االله  الحليـة [. آتـاه االله منـه مـا يكفيـه. َّ
  ]. ٩٣ / ٢) ēذيبه(

إن أقــرب النــاس مــن : وعــن عبــدة بــن أبي لبابــة رحمــه االله قــال*   
   ].٢٧٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الرياء آمنهم له

ُإن أقـــبح مـــا طلـــب بـــه : ّوقـــال مطـــرف بـــن عبـــد االله رحمـــه االله* 
  ]. ٣/١٥٩صفة الصفوة [. الدنيا عمل الآخرة

 العمــــــل، صــــــلاح القلــــــب بــــــصلاح: ًوقــــــال أيــــــضا رحمــــــه االله*   
  ]. ٣٥٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. وصلاح العمل بصحة النية

تصعد الملائكـة بالأعمـال، : وقال أبو عمران الجوني رحمه االله* 
ِألــق تلــك الــصحيفة ألــق تلــك الــصحيفة: فينــادي الملــك فتقــول : قــال. ِ

ًربنـا قـالوا خـيرا وحفظنـاه علـيهم، فيقـول تبـارك وتعـالى: الملائكة ِْلم يـرد : ّ ُ
: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين، فيقـول: َوينادي الملك: جهي، قالبه و
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َإنــه نــواه نــواه: ّيــا رب إنــه لم يعملــه، فيقــول جــل وعــز َ صــفة الــصفوة [. ّ
٣/١٩٠ .[  

سمعـــت ســـهل بـــن عبـــد االله رحمـــه االله : وقـــال علـــي بـــن ســـالم* 
ّأي شـيء أشـد علـى الـنفس؟ فقـال: وقيل لـه ٍ الإخـلاص، لأنـه لهـا فيـه : ّ
   ].٤/٣١٩ الصفوة صفة[. نصيب

ٌطلبنـا هـذا العلـم ومـا لنـا فيـه نيـة، : وعن مجاهد رحمه االله قـال * َِّ َ
ُثم رزق االله النَّـية بعد  )]. ēذيبه(السير[. َّ

من تزين للناس بشيء يعلـم : وقال سفيان بن عيينة رحمه االله* 
   ].٢/٥٥٢صفة الصفوة [. االله منه غير ذلك شانه االله

ــــا :  قــــال رجــــل مــــن العلمــــاء:ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*    اثنتــــان أن
أعالجهمـــــا منـــــذ ثلاثـــــين ســـــنة، تـــــرك الطمـــــع فيمـــــا بيـــــني وبـــــين النـــــاس، 

َّ عز وجل -وإخلاص العمل الله    ]. ٤٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َّ
علامـــة الـــدين الإخـــلاص الله، : وعـــن الربيـــع بـــن أنـــس رحمـــه االله قـــال * 

   ].١/١٧٤ا موسوعة ابن أبي الدني[. ُوعلامة العلم خشية االله
إن الرجل ليعمل العمـل الحـسن : وعن إبراهيم النخعي رحمه االله قال * 

فيقـع لـه المقـت والعيـب : في أعين الناس، أو العمل لا يريد بـه وجـه االله
اس وإنه ليعمـل العمـل أو الأمـر يكرهـه النـ. ًعند الناس حتى يكون عيبا

موســوعة ابــن [. فــة والحــسن عنــد النــاسلفيقــع لــه الإ: يريــد بــه وجــه االله
   ].١/١٧٥أبي الدنيا 
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الاتقاء على العمـل : ما الحذر؟ قال: وقيل لعطاء السليمي رحمه االله * 

   ].١/١٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ألا يكون الله
ًلا تكـــن وليـــا الله في العلانيــــة : وعـــن بـــلال بـــن ســـعد رحمــــه االله قـــال * 

   ].١/١٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [.وعدوه في السرية
اعلمـوا أن : يـا معـشر المـستترين: وقال عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله * 

ًعنـــــد االله مـــــسألة فاضـــــحة؛ قـــــال  ك لنـــــسألنَّـهم :: - تعـــــالى -ً ْفـورب ُ َ ََ ْ ََ َ ِّـــــ ََ
َأَجمعين عما كانوا يـعملون ُ َ َْ َ ُ َ َّ َ ْ ِْ] موسوعة ابن أبي []. ٩٣، ٩٢: الحجر

  ]. ١/١٧٨الدنيا 
 اجتمـــــع إلي أصـــــحاب محمـــــد : الوعــــن أبي العاليـــــة رحمـــــه االله قــــ * 

ُيا أبا العالية، لا تعمل عملا تريد به غير االله فيجعـل االله ثوابـك : فقالوا ً
على من أردت؛ ويا أبا العاليـة، لا تتكـل علـى غـير االله فيكلـك االله إلى 

  ]. ١/١٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. من توكلت عليه
يـا : عجبـه صـوته فقـالوكان شاب يقرأ عند الحـسن رحمـه االله وكـان ي * 

أبـــا ســــعيد أني قــــد رزقــــت هــــذا الـــصوت وإني أقــــوم مــــن الليــــل فيجــــيء 
نيتــك حــين تقــوم : إنمــا تريــد أن تــسمع، فقــال الحــسن: الــشيطان فيقــول

  ]. ١/٣٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا  [.من فراشك
مــن قــام إلى شــيء مــن : وعــن عبــد الــرحمن بــن شــريح رحمــه االله قــال * 

 االله ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك أعطـاه االله الخير لا يريد به إلا
بالأصل، ووضع عنه الفرع، ومن قام إلى شيء من الخير لا يريـد بـه إلا 
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أعطــــاه االله الفــــرع : المــــراءاة، ثم فكــــر أو بــــدا لــــه فجعــــل آخــــر ذلــــك الله
   ].١/٣٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ووضع عنه الأصل

 لأن أطلــب الـدنيا بطبــل :وقـال الفــضيل بـن عيــاض رحمـه االله* 
  ]. ٢/٥٤٦صفة الصفوة [. ُّومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعبادة

لأن يطلــــب الرجــــل الـــدنيا بــــأقبح مــــا : ًوقـــال أيــــضا رحمـــه االله* 
الحليـة [. تطلب به، أحسن من أن يطلب بأحسن ما تطلب به الآخـرة

  ]. ١٧ / ٣) ēذيبه(
ِتـرك العمـل مـن أجـل : ًوقـال أيـضا رحمـه االله ُالنـاس ريـاء والعمــل ُ ٌ

َمــــن أجــــل النــــاس شــــرك، والإخــــلاص أن يعافيــــك االله عنهمــــا َِ ُ ٌ ْ الــــسير [. ِ
  ].٢/٧٧٤) ēذيبه(

َّيا مرائي، غـضبت، وشـق : لو قيل لك: ًوقال أيضا رحمه االله * َ ْ ِ َ ُ
َعليــك، وعــسى مــا قيــل لــك حــق، تـزينــت للــدنيا وتــصنَّعت، وقــصرت  ّ َ َ ََّ

َثيابك، وحسنت سمتك، وكففت أذاك حتى ٌأبو فـلان عابـد، مـا : ُ يقالَ
َْأحـسن سمتــه فيكرمونــك وينظرونــك، ويقــصدونك ويهــدون إليــك، مثــل  َ

ُلا يعرفـــه كـــل أحـــد فـــإذا قـــشر، قـــشر عـــن نحــــاس )١(ُُّّالـــدرهم الـــستوق ُ ُّ .
 ]. ٢/٧٧٨) ēذيبه(السير [

ًاتـــق لا تكـــن مرائيـــا وأنـــت لا تـــشعر، : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 
هـو رجـل صـالح فـأكرموك، : نـاس فقـالواتصنعت وēيأت حـتى عرفـك ال

                              
  .هو الرديء الزيف الذي لا خير فيه: قال في الحاشية(1) 
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لــولا . وقــضوا لــك الحــوايج، ووســعوا لــك في اĐلــس، وإنمــا عرفــوك بــاالله

ذلــك لهنــت علــيهم كمــا هــان علــيهم الفاســق لم يكرمــوه ولم يقــضوه ولم 
  ]. ١٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. يوسعوا له اĐلس

 المــــؤمن قليــــل الكــــلام، كثــــير العمــــل،: ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله* 
   ].١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. والمنافق كثير الكلام قليل العمل

سمعــت الفــضيل بــن عيــاض : وعــن إبــراهيم بــن الأشــعث قــال* 
 قــال الله،  :كــان يقــال لا يــزال العبــد بخــير مــا إذا قــال: رحمــه االله يقــول

ُليبـلـــوكم أَيكـــم أَحـــسن : وإذا عمـــل عمـــل الله، سمعتـــه يقـــول في قولـــه َ َْ ْْ ُْ ُّ ُ ُ َِ
ًعمــلا َ َ] ًأخلــصه وأصــوبه، فإنــه إذا كــان خالــصا ولم : قــال] ٢: الملــك

ًيكــن صــوابا لم يقبــل، وإذا كــان صــوابا ولم يكــن خالــصا لم يقبــل حـــتى  ً ً
. ًيكــون خالــصا، والخــالص إذا كــان الله، والــصواب إذا كــان علــى الــسنة

 ]. ١٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [

بـن التقـى سـفيان الثـوري وفـضيل : وعن أحمد بن عاصم قال* 
إني لأرجــو أن يكــون : عيـاض رحمهمــا االله فتــذاكرا فبكيــا، فقــال ســفيان

ترجــو لكــني : قــال لــه فــضيل. مجلــسنا هــذا أعظــم مجلــس جلــسناه بركــة
أخـاف أن يكــون أعظــم مجلـس جلــسناه علينــا شـؤما، ألــيس نظــرت إلى 
أحــسن مــا عنــدك فتزينــت بــه لي وتزينــت لــك بــه؟ فبكــى ســفيان حــتى 

  ]. ٤٠٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ني أحياك االلهأحييت: علا نحيبه ثم قال
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إيــاكم والريـــاء فإĔــا ســـاعة : وقــال مــسلم بـــن يــسار رحمـــه االله* 
   ].٣٩٥ / ١) ēذيبه(الحلية . [ وđا يبتغي الشيطان زلته،جهل العالم

اقــسم لكــم : ًسمعــت مالكـا رحمــه االله يقـول: وعـن جعفــر قـال*   
الحليـة [. ًن أرضا يمشون عليهالو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنو

  ]. ٤٢٧ / ١) ēذيبه(
ُكنــت أجلــس : َوعــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي رحمــه االله قــال * ُ

َيوم الجمعة، فإذا كثر الناس، فرحـت، وإذا قلـوا، حزنـت، فـسألت بـشر  ُْ ِ ُ ُ ُُّ َ
ُهــذا مجلــس ســوء، فــلا تـعــد إليــه، فمــا عــدت إليــه: َبــن منــصور، فقــال ُ ْ ُ َ ٍ ْ َ ُ .

 ]. ٢/٨١٧) ēذيبه(السير [
ًلا تكـــن وليـــا الله تعـــالى في العلانيـــة : وقــال بـــلال بـــن ســـعد رحمـــه االله *  ُ َ

ّوعدوه في السر   ]. ٤/٤٣٥صفة الصفوة [. َّ
مـــن أراد بعلمـــه وجـــه االله، أقبـــل االله : وقـــال بـــديل العقيلـــي رحمـــه االله * 

عليـــه بوجهــــه، وأقبــــل بقلـــوب العبــــاد إليــــه، ومـــن عمــــل لغــــير االله تعــــالى 
 / ١) ēذيبــه(الحليــة [. صــرف بقلــوب العبــاد عنــهصــرف عنــه وجهــه، و

٤٥١ .[  
إن الملـــك ليـــصعد بعمـــل العبـــد : وقـــال يحـــيى بـــن أبي كثـــير رحمـــه االله * 

ْاجعلــوه في ســجين إني لم أرُد : ًمبتهجــا إلى االله تعــالى، فيقــول االله تعــالى َ
  ]. ٤٥٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. đذا العمل

. لنيـــة فإĔـــا أبلـــغ مـــن العمـــلتعلمـــوا ا: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   
  ]. ٤٥٦ / ١) ēذيبه(الحلية [
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إن أقـــبح الرغبـــة أن تطلــــب : وقـــال ســـفيان الثـــوري رحمــــه االله* 

  ]. ٣٩٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الدنيا بعمل الآخرة
قيـل لعبـد االله بـن المبـارك رحمـه : وعن عبـاس بـن عبـد االله قـال*    

مــن ســفلة النــاس؟ : ل لــهمــن أئمــة النــاس؟ قــال ســفيان وذووه، قيــ: االله
  ]. ٣٩ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.من يأكل بدينه: قال

لــو أن رجلــين اصــطحبا : وقــال عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله*   
في الطريـــق فـــأراد أحـــدهما أن يـــصلي ركعتـــين، فتركهمـــا لأجـــل صـــاحبه، 

الحليـــة [. كـــان ذلـــك ريـــاء، وإن صـــلاهما مـــن أجـــل صـــاحبه فهـــو شـــرك
   .]٤٠ / ٣) ēذيبه(

مثـل المـؤمن كمثـل رجـل غـرس : وقال شقيق البلخي رحمه االله* 
ًنخلــة وهــو يخــاف أن يحمــل شــوكا، ومثــل المنــافق كمثــل رجــل زرع شــوكا  ً
ًوهو يطمع أن يحـصد تمـرا، هيهـات هيهـات، كـل مـن عمـل حـسنا فـإن  ً

) ēذيبـه(الحليـة [. ًاالله لا يجزيه إلا حسنا ولا تنزل الأبرار منـازل الفجـار
٥٠٢ / ٢.[   

 -مـــا أتــــى مـــن أتــــى : وقـــال أبـــو ســــليمان الـــداراني رحمــــه االله* 
 إلا أن أصـــل نيـــاēم علـــى غـــش، فرجعـــوا إلى -إبلـــيس وقـــارون وبلعـــام 

ّالغـــش الـــذي في قلـــوđم، واالله أكـــرم مـــن أن يمـــن علـــى عبـــد بـــصدق ثم 
  ]. ١٩٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. يسلبه إياه
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ا ســـليمان ســـأل رجـــل أبـــ: وعـــن أحمـــد بـــن أبي الحـــواري قـــال*   
َّ عـز وجـل -عن أقرب ما يتقرب بـه العبـد إلى االله : الداراني رحمه االله َّ- 

مثلــك يــسأل عــن هــذا؟ أفــضل مــا يتقــرب بــه العبــد إلى : فبكــى، وقــال
. االله، أن يطلـــع علـــى قلبـــك، وأنـــت لا تريـــد مـــن الـــدنيا والآخـــرة غــــيره

   ].١٨٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [
ي في يـــد زهـــير البـــابي كـــان يـــد: وعــن أحمـــد بـــن عاصـــم قـــال*   

رحمه االله أمشي معه، فانتهينا إلى رجل مكفـوف يقـرأ، فلمـا سمـع قراءتـه 
ــــه شــــر مــــن الغنــــاء : وقــــف ونظــــر وقــــال لا تغرنــــك قراءتــــه، واالله واالله إن

 فلمـــا كـــان بعـــد أيـــام –ً وكـــان مهيبـــا ولم أســـأله يومئــذ –وضــرب العـــود 
رحمن عبــد الــيــا أبــا : ارتفـع إلى بــني قــشير، فقمــت وســلمت عليــه فقلــت

يـا أخـي : مئـذ كـذا وكـذا، فكأنـه نـصيب عينـه فقـال ليوإنـك قلـت لي ي
نعــم، لأن يطلــب الرجــل هــذه الــدنيا بــالزمر والغنــاء والعــود خــير مــن أن 

  ]. ٣٠٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. يطلبها بالدين
 * * *  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٤٤  

 
  الاحتساب

أمـــا أنـــا فأنـــام وأقـــوم، فأحتـــسب نـــومتي كمـــا : قــال معـــاذ *   
  . ]٤٣٤١: رواه البخاري[. أحتسب قومتي

وعـن الطفيـل بـن أبي كعـب، أنـه كـان يـأتي عبـد االله بـن عمــر *    
فــإذا غــدونا إلى الـسوق لم يمــرر عبــد :  فيغـدو معــه إلى الــسوق، قـال

االله بن عمر على سقاط، ولا صاحب بيعة، ولا مسكين، ولا أحد إلا 
، ولا مـا تـصنع بالـسوق وأنـت لا تقـف علـى البيـع: فقلـت. وسلم عليه

وأقــول : تــسأل عــن الــسلع، ولا تــسوم đــا، ولا تجلــس في مجــالس؟ قــال
 وكــان –يــا أبــا بطــن : اجلــس بنــا هــا هنــا نتحــدث، فقــال لي عبــد االله

.  إنما نغدو من أجل الـسلام، فـسلم علـى مـن لقيـت–الطفيل ذا بطن 
  . ]٢٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [

اكس في  كـان لا يمـوعن صالح الـدهان أن جـابر بـن زيـد *   
  . ثلاث؛ في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة يشتريها للعتق، وفي الأضحية

 -كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى االله :  وقال
َّعز وجل     ].٤٦١ / ١) ēذيبه(الحلية [ -َّ
وعن محمد بن راشـد عـن مكحـول أنـه عـاد حكـيم بـن حـزام *   
 كيـــف تـــسألني عـــن : العـــام؟ قـــالًأتـــراك مرابطـــا : بـــن حكـــيم فقـــالا

ومـا عليـك أن تنـوي ذاك فـإن شـفاك : هذا، وأنا علـى ذي الحـال؟ قـال
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. االله مـــضيت لوجهـــك، وإن حـــال بينـــك وبينـــه أجـــل كتـــب لـــك نيتـــك
  . ]١٨١ / ٢) ēذيبه(الحلية [

بلغــني أن رجــلا مـــن : وعــن فــضيل بــن عيــاض رحمـــه االله قــال* 
ي أن أنجــو مــن ّن فيهــا لعلــالــدنيا ســبعة آلاف ســنة، لأعبــد: العبــاد قــال

يــــوم كــــان مقــــداره ألــــف ســــنة، ولعلــــه لم يعــــش بعــــد مقالتــــه هــــذه يومــــا 
  . ]١٢٢ / ٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. واحدا، فأعطاه االله على نيته

يــسرني أن يكــون لي في كــل : وقــال ســفيان بــن زبيــد رحمــه االله* 
   ].صفة الصفوة[. ّشيء نية حتى في الأكل والنوم

ما ضربت ببصري، ولا نطقـت بلـساني، :  رحمه االله قالوعن الحسن * 
علـى طاعـة أو : ولا بطشت بيدي، ولا Ĕضت على قدمي، حتى أنظر

. على معـصية، فـإن كانـت طاعـة تقـدمت، وإن كانـت معـصية تـأخرت
  . ]١/٢٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [

َُلـولا أَني أَكـره أن : َوعن عبد الرحمن بن مهدي رحمـه االله قـال*  ْ ِّ
ْعـــصى االله، لتمنَّيـــت ألا يبقـــى أحـــد في المـــصر إلا اغتـــابنييُ َّ ِ ْ ِ ٌ ٍأي شـــيء ! ُ ُّ

ـــأ مـــن حـــسنة يجـــدها الرجـــل في صـــحيفته لم يـعمـــل đـــا؟ ْأهن َ ْ َ َِ ٍَ ُ ُ الـــسير [!. ُ
  ]. ٢/٨١٧) ēذيبه(
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ــــداود الطــــائي رحمــــه االله*     ــــو تنحيــــت مــــن الظــــل إلى : وقيــــل ل ّل

ًهــذه خطــا لا أدري كيــف تكتــب؟: الــشمس، فقــال جــامع العلــوم [ )١( ُ
  ]. ١٠١-١٠٠/ والحكم 

مــا خطــوت منــذ أربعــين : وقــال محمــد بــن الفــضل البلخــي رحمــه االله * 
َّ عــز وجــل -ســنة خطــوة لغــير االله  -١٠٠/ جــامع العلــوم والحكـــم [. َّ

١٠١ .[  
ًمـــن عمـــل شـــيئا مـــن : وقـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني رحمـــه االله* 

ـــه النيـــة الأولى ، حـــين اختـــار الإســـلام علـــى أنـــواع الخـــير بـــلا نيـــة، أجزأت
ـــــان كلهـــــا، لأن هـــــذا العمـــــل مـــــن ســـــنن الإســـــلام، ومـــــن شـــــعائر  الأدي

  . ]١٩٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الإسلام
  

 * * *  

                              
فلم يبق فيها إرادة لغير ، فهؤلاء القوم لما صلحت قلوđم : قال ابن رجب رحمه االله (1) 

ّلا الله عز وجل وبما فيه مرضاته االله صلحت جوارحهم فلم تتحرك إ . واالله أعلم ، ّ
  ١٠١ ، ١٠٠/ جامع العلوم والحكم 
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  رفعة االله للمؤمنين والصالحين
ًكـان أبـو بكـر سـيدنا وأعتـق بـلالا : قال عمـر رضـى االله عنـه* 

  . ]١/١٩٩صفة الصفوة [). أخرجه الحاكم(سيدنا 
َحــضر بــاب عمــر بــن الخطــاب رضــى االله :  الحــسن قــالوعــن* 

ُعنـــه ســـهيل بـــن عمـــرو، والحـــارث وبـــلال، وتلـــك المـــوالي الـــذين شـــهدوا 
ِبدرا، فخرج آذن عمر فأذن لهم، وترك هؤلاء لم أر : فقال أبو سـفيان. ً

ُكاليوم قط، يأذن لهؤلاء العبيد، ونحـن علـى بابـه لا يلتفـت إلينـا؟ فقـال  َ ّ
ًرجـــلا عــــاقلاســـهيل بـــن عمــــرو، وكـــان  أيهـــا القـــوم إني واالله لقــــد أرى : ً

ُالـــذي في وجـــوهكم، إن كنـــتم غـــضابا فاغـــضبوا علـــى أنفـــسكم، دعـــي  ً
ُالقـــوم ودعيـــتم، فأســـرعوا وأبطـــأتم، فكيـــف بكـــم إذا دعـــوا يـــوم القيامـــة  ُ
ُّوتـركتم؟ أمــا واالله لمـا ســبقوكم إليـه مــن الفـضل ممــا لا تـرون أشــد علــيكم  ْ

ونفــض ثوبـــه : قـــال. تم تنافــسوĔم عليــهًفوتــا مــن بـــابكم هــذا الــذي كنـــ
  . وانطلق

ًوصــدق واالله ســهيل، لا يجعــل االله عبــدا أســرع :  قــال الحــسن رحمــه االله
  . ]١/٣٥٩صفة الصفوة [. ٍإليه كعبد أبطأ عنه

بلغـني أنـه يـدعى يـوم القيامـة : وقال مالك بن دينـار رحمـه االله*   
. ر بـه إلى الجنـةبالمذكر الصادق، فيوضـع علـى رأسـه تـاج الملـك، ثم يـؤم

ًإلهي إن في مقام القيامـة أقوامـا قـد كـانوا يعينـوني في الـدنيا علـى : فيقول
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فيفعل đم مثل ما فعـل بـه، ثم ينطلـق يقـودهم إلى : قال. ما كنت عليه

 ]. ٤٢٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. الجنة لكرامته على االله تعالى
 ّحـج هـشام بـن عبـد الملــك: وعـن ابـن عائـشة، عـن أبيـه قــال *

َقبل أن يلي الخلاقة، فاجتهد أن يستلم الحجـر فلـم يمكنـه وجـاء : قـال. َ
َّعلي بن الحسين رحمه االله، فوقف له الناس، وتنحـوا حـتى اسـتلم، فقـال 

  . لا أعرفه: مَن هذا؟ قال: الناس لهشام
  .ِلكني أعرفه، هذا علي بن الحسين: فقال الفرزدق

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  ]. ٢/٤٥٠) ēذيبه(السير  [

فـــل ّقـــدم هـــارون الرشـــيد الرقـــ: ُ أشـــعث بـــن شـــعبةوقـــال * ََة فانجْ
ْبــن المبــارك رحمــه االله وتقطعــت النعــال وارتـفعــت النــاس خلــف عبــد االله  َ َ َْ ِّ َّ

ٍالغبرة، وأشرفت أم ولـد أمـير المـؤمنين مـن بـرج مـن قـصر الخـشب، فلمـا 

ِّهــــــــذا ابــــــــن خيــــــــر عبــــــــاد االله كلهـــــــــم ِ َ ُ  
َهـــــذا الـــــذي تعـــــرف البطحـــــاء وطأتــــــه ُ ُ  
ــــــــــــه ِيكــــــــــــاد يمــــــــــــسكه عرفــــــــــــان راحت َ ُ  
ـــــــــــــه قـــــــــــــريش قـــــــــــــال قائلهـــــــــــــا   ٌإذا رأت
َإن عــــــد أهــــــل التقــــــى كــــــانوا أئمــــــتهم ُ َّ ُ  

ٍهــــــذا ابــــــن فاطمــــــة ــــــهُ   َ إن كنــــــت جاهل
ــــــك ــــــيس قول ــــــن هــــــذا؟ بــــــضائره: ُول   مَ

َيغــــــضي حيــــــاء ويغــــــضى مــــــن مهابتــــــه ُ ُِ ً  
 

ُهـــــــــذا التقـــــــــي النقـــــــــي الطـــــــــاهر العلـــــــــم َُ ُّ ُّ  
ـــــــــــــت يعرفـــــــــــــه والحـــــــــــــل والحـــــــــــــرم ُوالبي َ َ ُّ ِ ِ ُ  
ُركــــــــن الحطـــــــــيم إذا مــــــــا جـــــــــاء يـــــــــستلم َ ُ ُْ  
ـــــــــــى مكـــــــــــارم هـــــــــــذا ينتهـــــــــــي الكـــــــــــرم ُإل َ  

  ُهــم: أو قيــل مــن خيــر أهــل الأرض؟ قيــل
ِده أنبيـــــــــــــــاء االله قـــــــــــــــد ختمــــــــــــــــوابجـــــــــــــــ ُِ ّ  

ُالعـــــــرب تعـــــــرف مـــــــن أنكـــــــرت والعجـــــــم َ َ ُ ُْ  
م إلا حــــــــــــــــــــــين يبتــــــــــــــــــــــسم ُولا يكل َ َُ ّ   َّــــــــــــــــــــــ
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ّعــالم مــن أهــل خراســان قــدم الرقــة : مــا هــذا؟ قــالوا: رأت النــاس قالــت ِ
ْهـذا واالله الملـك لا ملـك هـارون : فقالـت. بد االله بـن المبـاركع: يقال له

ٍالذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان َ   ]. ٢/٧٦٦) ēذيبه(السير [. ُ
ّوعــن العتــبي، عــن أبيــه، قــال * دخــل ســالم بــن عبــد االله رحمــه : ُ

َّاالله على سليمان بن عبد الملك، وعلى سالم ثياب غليظة رثـة فلـم يـزل  ٌ ُ
ِّسليمان يرحب ُ به، ويرفعه حتى أقعده معه على سـريره، وعمـر بـن عبـد ُ

َما استطاع خالـك : العزيز في اĐلس، فقال له رجل من أُخريات الناس ُ
ِأن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه، يدخل فيهـا علـى أمـير المـؤمنين؟  َ ً ً َ َ

ُوعلــى المــتكلم يثــاب ســرية، لهــا قيمــة، فقــال لــه عمــر: قــال ُمــا رأيــت : َّ
َب التي على خالي وضعته في مكانـك، ولا رأيـت ثيابـك هـذه هذه الثيا ُ ُ َ َ َ

 ]. ٢/٥٣٢) ēذيبه(السير [. رفعتك إلى مكان خالي ذاك
  
  
  
 * * *
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  حفظ االله للصالحين، وذكر بعض كراماتهم

إنمـــا مثـــل المـــؤمن في الـــدنيا :  قـــالعـــن ســـلمان الفارســـي * 
اشـــتهى مــــا كمثـــل المـــريض معـــه طبيبـــه الــــذي يعلـــم داءه ودواءه، فـــإذا 

يضره منعه وقال لا تقربه، فإنك إن أتيته أهلكك، فلا يـزال يمنعـه حـتى 
يبرأ من وجعه، وكذلك المؤمن يشتهي أشياء كثيرة مما قد فضل بـه غـيره 

َّ عــــز وجــــل -مــــن العــــيش، فيمنعــــه االله   إيــــاه، ويحجــــزه حــــتى يتوفــــاه، -َّ
   ].١/٢٥٨صفة الصفوة [. فيدخله الجنة

أنــه ركــب :  ـ مــولى رســول االله  ـ مهــرانوعــن ســفينة * 
فتعلقـــت بـــشيء منهـــا حـــتى : ســـفينة في البحـــر، فانكـــسرت đـــم، قـــال

أنــا ســفينة : أبــا الحــارث: خرجــت إلى جزيــرة، فــإذا فيهــا الأســد، فقلــت
، فطأطـــأ رأســـه وجعـــل يـــدفعني بجنبيـــه، يـــدلني علـــى مـــولى رســـول االله 

 ٥المنـتظم [. الطريق فلما خرجت إلى الطريق همهم فظننـت أنـه يـودعني
 /١٤١ .[  

إن االله تعـــالى ليحمــــي المـــؤمن مـــن الـــدنيا، كمــــا : وقـــال حذيفـــة  * 
   ].٢٠٦ / ١) ēذيبه(الحلية . [يحمي أهل المريض مريضهم الطعام

 بـــالأمر مـــن التجـــارة ّإن العبـــد لـــيهم: وقـــال ابـــن مـــسعود *   
ه، اصـرفوه عنــ: ِّوالإمـارة حـتى ييـسر لــه، فينظـر االله إليـه فيقــول للملائكـة

ُفــإني إن يــسرته لــه أدخلتــه النــار فيــصرفه االله عنــه، فيظــل يتطــير، يقــول ّ :
الجــامع [. جــل وَّســبقني فــلان، دهــاني فــلان، ومــا هــو إلا فــضل االله عــز

  ]. ١٤٠/ المنتخب 
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بينـا الأسـود بـن قـيس : وعن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال* 
ــــسي بــــاليمن فأرســــل إلى أبي مــــسلم الخــــولاني رحمــــه االله ف : قــــال لــــهالعن

فتــشهد أني رســول االله؟ : نعــم قــال: ًأتــشهد أن محمــدا رســول االله؟ قــال
: قــال. نعــم: ًأتــشهد أن محمــدا رســول االله؟ قــال: مــا أسمــع، قــال: قــال

ـــــشهد أني رســـــول االله فـــــأمر بنـــــار عظيمـــــة : مـــــا أسمـــــع، قـــــال: قـــــال. فت
إن : فأججت، فطـرح فيهـا أبـو مـسلم فلـم تـضره، فقـال لـه أهـل مملكتـه

فأمره بالرحيل، فقـدم المدينـة وقـد .  بلادك أفسدها عليكتركت هذا في
 واســتخلف أبــو بكــر، فقــام إلى ســارية مــن ســواري قــبض رســول االله 

مــن أيــن الرجــل؟ : المــسجد يــصلي، فبــصر بــه عمــر بــن الخطــاب فقــال
فمـا فعــل عـدو االله بــصاحبنا الـذي حرقــه بالنــار : قــال. مــن الـيمن: فـال

نـــشدتك بـــاالله أنـــك : قـــال. بـــن ثـــوباالله  ذاك عبـــد: فلــم تـــضره؟ فقـــال
فقبـــل مـــا بـــين عينيـــه، ثم جـــاء بـــه حـــتى : قـــال. اللهـــم نعـــم: قـــال. هـــو

الحمـد االله الـذي لم يمتـني حــتى أراني : أجلـسه بينـه وبـين أبي بكـر، وقــال
ُ مـن فعـل بـه كمـا فعـل بـإبراهيم خليـل الـرحمن من أمة محمد  ُ ْ  عليـه -َ

   ].٣٣١ / ٥المنتظم [. السلام 
ُّمـن قـرأ القـرآن متـع بعقلـه، وإن : د بن كعب رحمه االله قـالوعن محم * 

   ].٢/٤٧٣صفة الصفوة [. َبلغ مائتي سنة
َمن أحـسن عبـادة االله في شـبيبته لقـاه : وقال الحسن رحمه االله*  َ ِ َ

ِّاالله الحكمة في سنه، وذلك قوله ِ :  
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  ا بـلــغ أَشــده واســتـوى آتـيـنــاه حكمــا وعلمــا ًولم َ ً َْ ِ ْ ُ َُ َ ُْ َْ َُ َ َّ َ َ ــ َّ ِوكــذلك نجــزي َ ْ َ َ ِ َ ََ

َالْمحسنين ِ ِ ْ ُ] ٥٢٠ / ٢عيون الأخبار []. ٢٢: يوسف[ .  
إن االله تعـــالى يحفـــظ : وعــن محمـــد بــن المنكـــدر رحمـــه االله قــال* 

ٍالمـؤمن في ولـده وولـد ولـده، ويحفظـه في دويرتـه وفي دويــرات حولـه، فمـا  َِ ْ َ َُ ُ ِ ِ ِ
ــــــين أظهــــــرهم ــــــة مــــــا كــــــان ب ــــــصفوة [. يزالــــــون في حفــــــظ وعافي صــــــفة ال

٣/٤٨٠ .[  
ُخرجنــــا في غـــزاة إلى كابــــل، وفي : وعـــن جعفــــر بـــن زيــــد قـــال*  ٍ ُ

َالجـــيش صـــلة بــــن أشـــيم رحمــــه االله، فنـــزل النـــاس عنــــد العتمـــة، فقلــــت ُ ِ :
ُلأرمقــن عملــه، فــأنظر مــا يــذكر النــاس مــن عبادتــه ّفــصلى العتمــة، ثم . ّ

َاضطجع فالتمس غفلة النـاس حـتى قلـت هـدأَت العيـون، وثـب فـدخل  ُ
ًغيضة قريبا  ّمنه، ودخلت في أثره فتوضأ، ثم قام يصليً ُ.  
. ُفـــصعدت في شـــجرة: وجـــاء أســـد حـــتى دنـــا منـــه، قـــال: قـــال

ًفـــتراه التفــــت؟ أوعـــده جــــرذا: قـــال َ ُ ّ َ الآن يفترســــه : حـــتى ســــجد فقلـــت. َ
ّأيها السبع اطلب الرزق من مكـان آخـر، فـولى : ّفجلس ثم سلم، فقال ٍ ْ ُ

َّوإن له لزئيرا تصدع الجبال منه، فما زال   .  كذلكً
َّ عــــز وجـــــل -فلمــــا كــــان عنــــد الــــصبح جلــــس، فحمــــد االله  َّ- 

بمحامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء االله، ثم رجـع فأصـبح كأنـه بـات علـى 
ٌالحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء االله به عليم َُ ُ.  

ّفلمــا دنــوا مــن أرض العـــدو قــال الأمــير: قــال ّلا يــشذن أحـــد : َ ّ ِ َ
إن : ّلتـه بثقلهـا، فأخـذ يـصلي، فقـالوا لـهْفـذهبت بغ: قال. من العسكر
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ُالنـاس : ّدعـوني أصـلي ركعتـين، فقـالوا: الناس قد ذهبـوا فمـضى، ثم قـال
اللهــم إني أقــسم : فــدعا ثم قــال: قــال. إĔمــا خفيفتــان: قــال. قــد ذهبــوا

َعليك أن ترد بغلتي وثقلها : قـال. فجاءت حتى قامت بين يديـه: قال. ّ
َفلمــا لقينــا العــدو حمــل هــو و ًهــشام بــن عــامر، فــصنعا đــم طعنــا وضــربا ّ ً َ

ّفكـسر ذلــك العـدو، فقـالوا. ًوقـتلا َرجــلان مـن العـرب صــنعا بنـا هــذا، : ُ
ــــــصفوة [. َفكيــــــف لــــــو قاتلونــــــا؟ فــــــأعطوا المــــــسلمين حــــــاجتهم صــــــفة ال

٣/١٥٧ .[  
كنــت أســير علــى دابــة : وعــن صــلة بــن أشــيم رحمــه االله قــال*   

đًـــذه الأهـــواز إذ جعـــت جوعـــا شـــديدا فلـــم أجـــ ًد أحـــدا يبيعـــني طعامـــا ً ً
فبينــا أنــا : ًوجعلــت أتحــرج أن أصــيب مــن أحــد مــن الطريــق شــيئا، قــال

َّ عــز وجــل -أدعــو ربي : حــسب أنــه قــال: أســير قــال  وأســتطعمه إذ -َّ
سمعت وجبة خلفـي، فالتفـت فـإذا أنـا بمنـديل أبـيض، فنزلـت عـن دابـتي 

 فأخذتـه وركبـت دابـتي: فأخذت الثوب فـإذا فيـه دوخلـة مـن رطـب قـال
وأكلــت منــه حــتى شــبعت وأدركــني المــساء فنزلــت إلى راهــب في ديــر لــه 

ثم إني : فحدثته الحديث فاستطعمني مـن الرطـب فأطعمتـه رطبـات قـال
إĔــن لمــن : مــررت علــى ذلــك الراهــب فــإذا نخــلات حــسان جمــال، قــال

ــــه تريــــه  ــــه فكانــــت امرأت ــــني وجــــاء بــــالثوب إلى أهل ــــتي أطعمت ــــك ال رطبات
   ].٣٦٩، ٣٦٨/ أحمد الزهد للإمام [. الناس

طـــوبى للمـــؤمن كيـــف يحفـــظ في : وعـــن خيثمـــة رحمـــه االله قـــال*   
   ].٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ذريته من بعده
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٣٥٤  

 
َوعــــــــن عبيــــــــد االله بــــــــن أبي جعفــــــــر رحمــــــــه االله قــــــــال * غزونــــــــا : ُ

ٍالقــسطنطينية فكـــسر بنـــا مركبنـــا، فألقانـــا المـــوج علـــى خـــشبة في البحـــر،  ِ ِ ُِ ُْ ُ َ َّ َْ ُ
ِوكنــا خمــسة أو ســتة ِ فأنبــت االله لنــا بعــددنا ورقــة لكــل رجــل منــا، فكنــا ً ِ َ َ

َنمـــصها فتـــشبعنا وتروينـــا، فـــإذا أمـــسينا، أنبـــت االله لنـــا مكاĔـــا ِ ُ الـــسير [. ُّ
 ]. ٢/٦٢٥) ēذيبه(

كـان شـيبان الراعـي رحمـه : وعن محمد بـن حمـزة المرتـضى قـال*   
االله إذا أجنـــب، ولـــيس عنـــده مـــاء، دعـــا ربـــه فجـــاءت ســـحابة فأظلـــت 

 وكــان يــذهب إلى الجمعــة فــيخط علــى غنمــه فيجــئ فيجــدها فاغتــسل،
  ]. ٨٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. على حالتها لم تتحرك

ِّوقال أبو العباس البكري * ِجمعت الرحلة بين ابن جرير، وابن : َّ ُ ِّ ِ
ُّخزيمـة، ومحمـد بـن نـصر المــروزي، ومحمـد بـن هـارون الرويـاني رحمهــم االله  ِ َْ َْ ُ

َبمــصر، فــأرملوا ولم يبــق  َّعنــدهم مــا يقــوēم، وأضــر đــم الجــوع فــاجتمعوا ْ َ ُ
ُليلة في منزل كـانوا يـأوون إليـه، فـاتفق رأيهـم علـى أن يـستهموا ويـضربوا  ٍ ً

ُالقرعــة، فمــن خرجــت عليــه القرعــة ســأل لأصــحابه الطعــام فخرجــت . ُ
َالقرعـــة علـــى ابـــن خزيمـــة، فقـــال لأصـــحابه أمهلـــوني حـــتى أصـــلي صـــلاة  ِّ

َالخــيرة ٍّالــصلاة، فــإذا هــم بالــشُّموع وخــصي مــن قبــل فانــدفع في : قــال. ِ َّ
ُأيكــم محمــد بــن نــصر؟ فقيــل: ُّوالي مــصر يــدق البــاب، ففتحــوا، فقــال ُ ُّ :

َهو ذا، فـأخرج صـرة فيهـا خمـسون دينـارا، فـدفعها إليـه، ثم قـال َ ُّوأيكـم : ًَّ
ُمحمد بن جرير؟ فأعطاه خمـسين دينـارا، وكـذلك للرويـاني، وابـن خزيمـة،  ً ُُّ



  

  ٣٥٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ًلأمـــير كـــان قـــائلا إن ا: ثم قـــال َ
َّبـــالأمس، فـــرأى في المنـــام أن المحامـــد  )١(

َجياع قد طووا كشحهم، فأنفذ إليكم هذه الصرر، وأقسم عليكم َ ََ ُّ َ إذا : َ
َنفدت فابعثوا إلي أحدكم َ َّ  ]. ٣/١١٥٠) ēذيبه(السير [. َ

خرجــــت مــــن مــــصر، : وعــــن محمــــد بــــن نــــصر رحمــــه االله قــــال* 
د مكة فغرقت وذهبت مني ألفا جزء، ومعي جارية لي فركبت البحر أري

ــــا وجــــاريتي، قــــال ــــرة أن : ًفمــــا رأينــــا فيهــــا أحــــدا، قــــال: وصــــرت إلى جزي
وأخــذني العطــش فلــم أقــدر علــى المــاء وأجهــدت فوضــعت رأســي علــى 
ًفخذ جاريتي مستسلما للموت، فإذا رجل قد جاءني ومعـه كـوز، فقـال 

ي مــن هــاه، فأخــذت وشــربت وســقيت الجاريــة ثم مــضى، فمــا أدر: لي
  ]. ٥٥ / ١٣المنتظم [. أين جاء ولا أين ذهب

ًكــان أبــو نــصر المــروزي إمامــا في القــراءات، :  وقــال ابــن كثــير رحمــه االله
وله فيها المصنفات، وسافر في ذلك كثيرا، واتفق له أنـه غـرق في البحـر 
في بعــض أســفاره، فبينمــا المــوج يرفعــه ويــضعه إذ نظــر إلى الــشمس قــد 

انغمــــس في المـــاء ثم صــــعد فــــإذا خــــشبة فركبهــــا زالـــت فنــــوى الوضــــوء، و
 ً.وصلى عليها ورزقه االله السلامة ببركة الصلاة، وعـاش بعـد ذلـك دهـرا

 . ]١٢/٢١٣البداية والنهاية [
ـــة تبـــوك : وعـــن علـــي بـــن محمـــد رحمـــه االله قـــال*  كنـــت في بادي

فتقــدمت إلى بئــر لأســتقي منهــا فزلقــت رجلــي فوقعــت في جــوف البئــر 

                              
  .ًنائما في القائلة، وهي نصف النهار: أي: قال في الحاشية(1) 



  

ًر زاويـة واسـعة فأصـلحت موضـعا وجلـست عليــه، فرأيـت في جـوف البئـ
إن كــان مــني شــيء لا أفــسد المــاء علــى النــاس، وطابــت نفــسي : وقلــت

وسكن قلبي، فبينا أنا قاعد إذا بخشخشة، فتأملت فإذا أنا بأفعى تنـزل 
ّعلـــي، فراجعـــت نفـــسي، فــــإذا هـــي ســـاكنة علــــي، فنـــزل فـــدار بي وأنــــا 

ه وأخـرجني مـن البئـر هادىء السر لا تـضطرب علـي نفـسي ثم لـف ذنبـ
ــــه، ثم قمــــت  ــــه أو سمــــاء رفعت ــــه، فــــلا أدري أرض ابتلعت وحلــــل عــــني ذنب

  ]. ٣٨٨ / ١٣المنتظم [. ومشيت
وكان أبـو الطيـب الطـبري رحمـه االله قـد جـاوز المائـة سـنة وهـو *   

ًممتـــع بعقلـــه وقوتـــه، فوثـــب يومـــا مـــن ســـفينة كـــان فيهـــا إلى الأرض وثبـــة  َّ
ـــــك، فقـــــال ـــــب علـــــى ذل ذه جـــــوارح حفظناهـــــا عـــــن هـــــ: شـــــديدة، فعوت

/ الجــامع المنتخــب [. المعاصــي في الــصغر، فحفظهــا االله علينــا في الكــبر
١٣١ .[  

كــان ســبب دخــولي مــصر، حكايــة : وعــن أبي علــي الروذبــاري قــال * 
بنان البغدادي رحمه االله، وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف، فـأمر أن 

، فلمـا أخـرج مـن يلقى بين يدي السبع، فجعل الـسبع يـشمه ولا يـضره
مــا الــذي كــان في قلبــك حــين شمــك الــسبع؟ : بــين يــدي الــسبع قيــل لــه

 )١( .كنــــت أتفكــــر في اخــــتلاف النــــاس في ســــؤر الــــسباع ولعاđــــا: قــــال
 . ]٤١٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [

                              
ّأن بنانا الحمال قام إلى وزير خمارويه: الذي في السير (1)  وكان - صاحب مصر-ً

َِّنصرانيا، فأنزله عن مركوبه وقال َ ِّالخيل وعير، كما هو مأخوذ عليكم في لا تركب : َ َ= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٣٥٦  
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ًاستدعى ابـن الفـرات رحمـه االله يومـا بـبعض : وقال ابن كثير رحمه االله * 
فيك سـيئة، وإني في كـل وقـت أريـد إن نيتي ! ويحك: الكتاب، فقال له

أن أقبض عليك، وأصادرك مالك، فأراك في المنـام تمنعـني برغيـف، وقـد 
ٍرأيتك في المنام من ليال، وإني أريد القبض عليك، فجعلت تمتنـع مـني، 
فـــأمرت جنـــدي أن يقـــاتلوك، فجعلـــوا كلمـــا ضـــربوك بـــشيء مـــن ســـهام 

يء، فـأعلمني وغيرها تتقي الـضرب برغيـف في يـدك فـلا يـصل إليـك شـ
 .ما قصة هذا الرغيف

أيهـــا الـــوزير إن أمـــي منـــذ كنـــت صـــغيرا، كـــل ليلـــة تـــضع تحـــت :  فقـــال
وسادتي رغيفا، فإذا أصـبحت تـصدقت بـه عـني، فلـم يـزل كـذلك دأđـا 
حــتى ماتــت فلمــا ماتــت، فعلــت أنــا ذلــك مــع نفــسي فكــل ليلــة أضــع 
تحــت وســادتي رغيفــا، ثم أصــبح أتــصدق بــه، فعجــب الــوزير مــن ذلــك، 

ًواالله لا ينالك مني بعد اليوم سوء أبدا، ولقد حـسنت نيـتي فيـك : وقال
 . ]١١/٢٢٤البداية والنهاية [. وقد أحببتك

بلغــني عــن قاضــي القــضاة علــي : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله *
َبن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم، فـأحرق مـا فيهـا 

ِّإلا كتابا كان فيه شيء بخط الإما ولمـا وقـع الغـرق : م أحمد رحمه االله قالً

=                                
ًالذمة، فأمر خمارويه بأن يؤخذ ويوضع بين يدي سبع، فطرحِ، فبقي ليلة، ثم جاؤوا  ُ ُ َ ُ ُ َّ ِّ

ُوالسبع يلحسه وهو مستقبل القبـلة، فأطلقه خمارويه واعتذر إليه ُ َْ َ ِ ُ َ ُ ُ ) ēذيبه(السير[. َّ
٣/١١٦٩[  
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٣٥٨  

 
ِّ، وغرقـــت كتــبي، ســـلم لي مجلــد فيـــه ورقتــان بخـــط ٥٥٤ببغــداد في ســنة  ٌ ِ َ

 . الإمام
وكــذا اســتفاض وثبــت أن الغــرق الكــائن : قــال الــذهبي رحمــه االله

َبعـد العــشرين وسـبع مئــة ببغـداد عــام علـى مقــابر مقـبرة أحمــد، وأن المــاء 
ِدخــل في الــدهليز علــو ذرا َّ ُع، ووقــف بـقــدرة االله، وبقيــت الحــصر حــول ُُ َُ

  ]. ٢/٩٣١) ēذيبه(السير [. ُقبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية
 – صاحب الجنيد –سمعت علي بن هارون : ُوقال أبو نعيم*   

يحكــي عــن غــير واحــد مــن أصــحاب خــير النــساج رحمــه االله ممــن حــضر 
لى ناحيـة مـن غشي عليـه عنـد صـلاة المغـرب ثم أفـاق فنظـر إ: موته قال

قف عافاك االله، فإنما أنت عبد مأمور، مـا أمـرت بـه : باب البيت فقال
لا يفوتـك، ومــا أمـرت بــه يفــوتني، فـدعني أمــضي لمــا أمـرت بــه ثم امــض 

فــدعا بمــاء فتوضــأ للــصلاة وصــلى ثم تمــدد وغمــض . أنــت لمــا أمــرت بــه
: عينيـه وتـشهد فمـات رحمـه االله، فــرآه بعـض أصـحابه في المنـام فقـال لــه

لا تسألني عن هذا ولكن اسـترحت مـن دنيـاكم : ما فعل االله بك؟ قال
  ]. ٤٠٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الوضرة

 * * *  
  



  

  الفرج بعد الشدة
عن عائشة رضي االله عنها، أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب  * 

فخرجت صبية لهم عليها وشاح : فأعتقوها، فكانت معهم، قالت
ضعته أو وقع منها، فمرت به حدياة وهو فو: أحمر من سيور، قالت

: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: ملقى فحسبته لحما، فخطفته، قالت
واالله : فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: فاēموني به، قالت

: فوقع بينهم، قالت: إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته، قالت
ا منه بريئة وهو ذا هو، هذا الذي اēمتموني به زعمتم وأن: فقلت
فكان لها :  فأسلمت، قالت عائشةفجاءت إلى رسول االله : قالت

فكانت تأتيني فتحدث عندي، :  قالت ،خباء في المسجد أو حفش
  : إلا قالتًفلا تجلس عندي مجلسا: قالت

ويـــــوم الوشـــــاح مـــــن أعاجيـــــب ربنـــــا
  

ألا إنـــــه مــــــن بلـــــدة الكفــــــر أنجــــــاني  
 شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت ما: فقلت لها: قالت عائشة  

  ]. ٤٣٩: رواه البخاري[ )١( .فحدثتني đذا الحديث: هذا؟ قالت

                              
 وجمعه ، الحلي من ضرب أنه : قيل : الوشاح: قال ابن رجب رحمه االله في فتح الباري(1) 

 الذي المرأة لباس من شيئا كان أنه : والظاهر ، به واتشح بالثوب توشح : ومنه ، وشح: 
   .أعلم واالله . حمر وسيور حلي وفيه ، به تتوشح

 إن : وقيل ، الياء وتشديد الحاء بضم حدياة : المشهورة والرواية . الحدأة : والحدياة
   .حدأة تصغير وهو ، همزة وبعدها الياء بتخفيف حديأة:  الصواب

= 
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ًحاصر هارون أمير المؤمنين حـصنا، فـإذا : وعن أيوب بن معمر قال * 

  : سهم قد جاء ليس له نصل، حتى وقع بين يديه مكتوب عليه
ـــــت أهلـــــي إذا شـــــاب الغـــــراب أتي

  
يــــــــبوصــــــــار القــــــــار كــــــــاللبن الحل  

  : ُُّاكتبوا عليه وردوه: فقال هارون  
عـــسى الكـــرب الـــذي أمـــسيت فيـــه

  
يكـــــــــــــــــون وراءه فـــــــــــــــــرج قريـــــــــــــــــب  

فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين أو ثلاثـة، فكـان الرجـل صـاحب : قال  
ًالسهم ممن يخلص، وكان مأسورا محبوسا فيه سـنتين موسـوعة ابـن أبي [ .ً

   ].٢/١٣٣الدنيا 
  . ]٢/١٣٤بي الدنيا موسوعة ابن أ[ :وقال بعضهم * 

عــــــــــــسى فــــــــــــرج يكــــــــــــون عــــــــــــسى
  

ـــــــــــــــــــــــل أنفـــــــــــــــــــــــسنا بعـــــــــــــــــــــــسى   نعل
ــــــــــــــرب مــــــــــــــا يكــــــــــــــون المــــــــــــــر   وأق

  
ــــــــــــــــــــــسا   ــــــــــــــــــــــرج إذا يئ ء مــــــــــــــــــــــن ف

  =                                
 وإن العوائد لهم ويخرق المكروبين كربات يفرج قد تعالى االله أن على دليل : الحديث وفي

 فعطش ، الكفار من حصنا حاصروا المسلمين من جيشا أن روي كما ً،كفارا كانوا
 سحابة فجاءت ، يسقيهم أن يسألونه االله إلى فجأروا ، العطش đم واشتد الكفار

   .المسلمون عنهم فارتحل شربوا حتى حصنهم على فمطرت
  . " الدعوة مجابي : كتاب"  في بإسناده الدنيا أبي ابن ذكرها وقد
 فإن ، دعوته وإجابة كربته تفريج إلى أقرب فهو المرأة كهذه ًمظلوما الكافر كان فإن

 االله عدل فإن ؛ متعددة مرفوعة أحاديث في ورد كما ، الكافر من تجاب قد المظلوم دعوة
   .والفاجر والبر ، والكافر المؤمن يسمع
   .الوشاح قصة بعد أسلمت إنما المرأة هذه أن على يدل : الحديث هذا وظاهر
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  . ]٢/١٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [ :وقال بعضهم* 
ـــأس القلـــوب إذا اشـــتملت علـــى الي

  
وضـــــاق لمـــــا بهـــــا الـــــصدر الرحيـــــب  

ـــــــــــت   وأوطنـــــــــــت المكـــــــــــاره واطمأن
  

وأرســـــــت فـــــــي أماكنهـــــــا الخطـــــــوب  
ً تـــــر لانكـــــشاف الـــــضر وجهـــــاولـــــم  

  
ولا أغنــــــــــــــــى بحيلتــــــــــــــــه الأريــــــــــــــــب  

أتــــــاك علــــــى قنـــــــوط منــــــك غـــــــوث  
  

ُّيمـــــــــن بـــــــــه اللطيـــــــــف المـــــــــستجيب  
وكــــــــــــل الحادثــــــــــــات إذا تناهــــــــــــت  

  
فموصـــــــــول بهـــــــــا الفـــــــــرج القريـــــــــب  

  . ]٢/١٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا [ :وقال بعضهم*   
ــــــر أن ربــــــك لــــــيس تحــــــصى ــــــم ت أل

  
أياديـــــــــــــــــه الحديثـــــــــــــــــة والقديمـــــــــــــــــة  

ـــــسل عـــــن    ـــــيس شـــــيءت الهمـــــوم فل
  

يقــــــــــيم ومــــــــــا همومــــــــــك بالمقيمــــــــــة  
لعـــــــــــــل االله ينظـــــــــــــر بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا  

  
ــــــــــــــة   ــــــــــــــه رحمي ــــــــــــــك بنظــــــــــــــرة من إلي

أكــرهني يوسـف بــن عمــر علــى العمــل، :  رحمــه االلهوقـال توبــة العنــبري*   
فلما رجعت حبسني في السجن وقيـدني، فمـا زلـت في الـسجن حـتى لم 

 ثيـــاب بيـــاض يبــق في رأســـي شــعرة ســـوداء، فأتــاني آت في منـــامي عليــه
  يا توبة طال حبسك؟ : فقال
  . أجل:  قلت

ـــــا توبـــــة، قـــــل أســـــأل االله العفـــــو والعافيـــــة والمعافـــــاة في الـــــدنيا :  فقـــــال ي
  .والآخرة
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ــــا واســــتيقظت، فقلــــت ــــدواة والــــسراج : ُ فقلتهــــا ثلاث يــــا غــــلام هــــات ال

وكتبــت هــذا الــدعاء، ثم إني صــليت مــا شــاء االله أن أصــلي، فمــا زلــت 
لـصبح، فلمـا صـليت جـاء حرسـي فـضرب بـاب أدعو بـه حـتى صـليت ا

  أين التوبة العنبري؟: السجن، ففتحوا له ثم قال
هــذا، فحملــوني بقيــودي حــتى وضــعوني بــين يــدي يوســف وأنــا :  فقــالوا

  يا توبة، لقد أطلنا حبسك؟: أتكلم به فقال
  . أجل:  قلت
  . ًأطلقوا عنه قيوده وخلوا عنه، فعلمته رجلا في السجن:  قال

ــــوا عــــني، : صــــاحبي فقــــال لي  لم أدُع إلى العــــذاب قــــط فقلــــتهن إلا خل
ًفجــــيء بــــه يومــــا إلى العــــذاب فجعلــــت أتــــذكرهن فلــــم أذكــــرهن، حــــتى 

موســوعة ابــن [ .جلــدني مائــه ســوط ثم إني ذكــرēن فقلــتهن فخلــى عــني
  ]. ١٤٤، ٢/١٤٣أبي الدنيا 

أُتي زياد برجل فأمر به ليقتل، فلمـا أحـس الرجـل : وعن سفيان قال * 
ائـذنوا لي أتوضـأ وأصـلي ركعتـين فـأموت علـى توبـة، لعلــي : ت قـالبـالمو

دعـــوه فليتوضـــأ وليـــصل مـــا بـــدا لـــه، : أنجـــو مـــن عـــذاب االله، فقـــال زيـــاد
فتوضـــأ وصـــلى كأحـــسن مـــا يكـــون، فلمـــا قـــضى صـــلاته أُتي بـــه : قـــال

أي والـــذي لا إلـــه : هـــل اســـتقبلت التوبـــة؟ قـــال: ُليقتـــل، فقـــال لـــه زيـــاد
  ]. ٥/٣٧٤عة ابن أبي الدنيا موسو[. غيره، فخلى سبيله

 * * *  
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  التخفي وكتمان الأعمال الصالحة

  : الحرص على الخمول وعدم البروز والظهور-أ
ُشــــهدت خيــــبر، وكنــــت :  قــــالعــــن بريــــدة بــــن الحــــصين  * ُ

ٌفـيمن صـعد الثُّلمــة، فقاتلـت حـتى رئــي مكـاني، وعلـي ثــوب أحمـر، فمــا  َُّ ُ
َّأعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي َ ً   .  أي الشهرة- منهُ

َبلـــى، جهـــال زماننـــا يعـــدون اليـــوم مثـــل هـــذا الفعـــل مـــن : قلـــت َ ُّ َّ ُ
َأعظــم الجهــاد، وبكــل حــال فالأعمــال بالنيــات، ولعــل بريــدة رضــى االله  ّ ُ ٍ ِّ

ًعنه بازدرائه على نفسه، يصير له عمله طاعة وجهادا ً ُ ُوكذلك يقع في ! ُ
َّالعمـل الـصالح، ربمـا افتخـر بـه الغــر ونــو َُّ ِ ُه بـه، فيتحـول إلى ديـوان الريــاءَُّ َ .

ـــاء : قـــال االله تعـــالى ـــى مـــا عملـــوا مـــن عمـــل فجعلنـــاه هب َوقـــدمنا إل َ ْ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ َ َِ ُ ِ َِ ْ ِ َ
ًمنثورا ُ َّ ]ذيبه(السير []. ٢٣:الفرقانē (١/٢٩١.[  

 صـاحب صحبت فضالة بن عبيـد : وعن ابن محيريز قال* 
 عــــني ثــــلاث أحفــــظ: أوصــــني رحمــــك االله، قــــال:  فقلــــترســــول االله 

خــصال، ينفعـــك االله đـــن؛ إن اســـتطعت أن تعـــرف ولا تعـــرف فافعـــل، 
وإن اســـتطعت أن تـــسمع ولا تـــتكلم فافعـــل، وإن اســـتطعت أن تجلـــس 

  . ]١٦٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ولا يجلس إليك فافعل
كــان عمــر بــن الخطــاب رحمــه االله : وعــن أُســير بــن جــابر قــال*   

هل فيكم أويس بـن : سألهم، فقالإذا أتت عليه أمداد من أهل اليمن 
أنــت أويــس بــن : عــامر القــرني رحمــه االله؟ حــتى أتــى علــى أويــس، فقــال
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: نعــم، قــال: أنــت مــن مــراد ثم مــن قــرن؟ قــال: نعــم، قــال: عــامر؟ قــال

ألــك : نعــم، قــال: كــان بــك بــرص فــبرأت منــه إلا موضــع درهــم؟ قــال
م يــــأتي علــــيك:( يقـــولسمعــــت رســــول االله : نعــــم، قـــال: والـــدة؟ قــــال

أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به بـرص 
فبرأ منه إلا موضع درهـم لـه والـدة هـو đـا بـر، لـو أقـسم علـى االله لأبـره 

، فاســـتغفر لي، فاســـتغفر لــــه، )فـــإن اســـتطعت أن يـــستغفر لــــك فافعـــل
ألا أكتـب لـك إلى عاملهــا : الكوفـة، قــال: أيـن تريــد؟ قـال: فقـال عمـر

فلمـا : لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، قال: ، قالفيستوصي بك
كــان مــن العــام المقبــل حــج رجــل مــن أشــرافهم فوافــق عمــر فــسأله عــن 

سمعــت رســول : رث البيــت قليــل المتــاع، قــال: أويــس كيــف تركتــه؟ قــال
يأتي عليكم أويـس بـن عـامر مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن : ( يقولاالله 

 منـه إلا موضـع درهـم، لـه والـدة هـو مراد ثم من قرن، كان به برص فـبرأ
) đا بر، لو أقسم على االله لأبـره فـإن اسـتطعت أن يـستغفر لـك فافعـل

أنـــت أحـــدث : اســـتغفر لي، قـــال: ًفلمـــا قـــدم الكوفـــة أتـــى أويـــسا فقـــال
نعم فاستغفر : لقيت عمر؟ قال: ًعهدا بسفر صالح، فاستغفر لي، قال

ًوكـسوته بـردا فكـان : له ففطن له الناس فانطلق علـى وجهـه، قـال أُسـير
: رواه مــسلم [!.مــن أيــن لأويــس هــذا الــبرد؟: إذا رآه إنــسان عليــه قــال

٢٥٤٢[ .  
: سمعت ابن محيريز رحمه االله يقـول: وعن عبد الواحد بن موسى قال * 

ًاللهم إني أسألك ذكرا خاملا   . ]١٦٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ً
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صلتان كانــت في ابــن محيريــز خــ: وعــن خالــد بــن دريــك قــال*   
مـــا كانتـــا في أحـــد ممـــن أدركـــت مـــن هـــذه الأمـــة؛ كـــان أبعـــد النـــاس أن 
يـــسكت عـــن حــــق، بعـــد أن يتبـــين لــــه حـــتى يـــتكلم فيــــه، غـــضب مــــن 
غضب ورضي من رضي، وكـان مـن أحـرص النـاس أن يكـتم مـن نفـسه 

  . ]١٧٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أحسن ما عنده
الله كـان بـشر بـن منـصور رحمـه ا: وعن سهل بن منـصور قـال*   

ًيصلي يوما فأطال الصلاة ورأى رجلا ينظـر إليـه ففطـن لـه بـشر، فقـال  ً
لا يعجبك ما رأيت مني، فـإن إبلـيس قـد عبـد االله مـع الملائكـة : للرجل

  . ]٣٣١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. كذا وكذا
: قلــت لبــشر بــن منــصور: وعــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي قــال*   

إنـه ربمـا : قلـت لـه: لس، قالنعم اĐ: إنا لنجلس مجلس خير وبركة قال
! إن كنــت تــشتهي أن يجلــس إليــك؟: لم يجلــس إلي فكــأني أغــتم، قــال

  . ]٣٣١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. اترك هذا اĐلس
ّذكــر لمــسلم بــن يــسار رحمــه االله قلــة : وقــال جعفــر بــن حيــان* 

صــــفة الــــصفوة [. ومــــا يــــدريكم أيــــن قلــــبي؟: التفاتــــه في الــــصلاة، فقــــال
٣/١٦٩ .[  

َإن كــــــانوا ليكرهــــــون إذا :  إبــــــراهيم النخعــــــي رحمــــــه االلهوقــــــال*  ْ ْ
. أحـــسن مـــا عنــــده: ُاجتمعـــوا أن يخـــرج الرجـــل أحـــسن حديثـــه أو قـــال

   ].٣/٦٠صفة الصفوة [
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كــان إبــراهيم النخعــي رحمــه االله يتــوقى : وعــن الأعمــش قــال*   

الــشهرة، فكــان لا يجلــس إلى الأســطوانة، وكــان إذا ســئل عــن مــسألة لم 
فأقول له في الشيء يسأل عنه، أليس فيـه كـذا . ألتهيزد عن جواب مس

  ]. ٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. إنه لم يسألني عن هذا: وكذا؟ فيقول
ـــا التميمـــي، كـــان يرتعـــد *    ًوعـــن خلـــف بـــن حوشـــب؛ أن جواب ّ

إن كنـت تملكـه فمـا أبـالي أن لا : فقـال لـه إبـراهيم النخعـي.  الذكرعند
الحليـة [. فت من هو خير منكأعتد بك، وإن كنت لا تملكه فقد خال

  ]. ٩٣ / ٥) ēذيبه(
: وعــــن إبــــراهيم النخعــــي والحــــسن البــــصري رحمهمــــا االله قــــالا*   

مـن عـصم ًكفى بـالمرء شـرا أن يـشار إليـه بالأصـابع في ديـن أو دنيـا إلا 
 ٢) ēذيبه(الحلية [.  إلى صدره ثلاث مراتئالتقوى ها هنا، يوم! االله
 /٩٤ .[  

ّلـــو صـــليت في : ُ يزيـــد، قلنـــا لعلقمـــة رحمـــه اهللالـــرحمن بـــن وعـــن عبـــد * 
. هـــذا علقمـــة: ُأكـــره أن يقـــال: ُالمـــسجد وجلـــسنا معـــك فتـــسأل، قـــال

 . ]١/٤٤٣) ēذيبه(السير [
ذُكــــرت ومـــــا أحـــــب أن : وقــــال أيـــــوب الــــسختياني رحمـــــه االله* 

   ].٣/٢١٠صفة الصفوة [. أذكر
ّما أحب االله عبـدا إلا أحـب أ: ًوقال أيضا رحمه االله*  ً َلا يـشعر َّ ْ ُ َّ

 . ]٧٢٥ / ٢عيون الأخبار [. به
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ُّمــا صــدق عبــد قــط، فأحــب الــشهرة: وقــال أيــضا رحمــه االله * ٌ .
   ].٢/٦٢٦) ēذيبه(السير [

ٌمـــا صـــدق االله عبـــد : وعـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله قـــال *
  . َّأحب الشُّهرة

ًعلامــة المخلــص الــذي قــد يحــب شــهرة، : قــال الــذهبي رحمــه االله ُّ ُ
đِّـــا، أنـــه إذا عوتــب في ذلـــك، لا يحـــرد ولا يــبرئ نفـــسهُُولا يــشعر  ُ ُ َُ َ بـــل . ِ

ُيعــــترف، ويقــــول ًرحــــم االله مــــن أهــــدى إلي عيــــوبي، ولا يكــــن معجبــــا : ِ ْ َُّ َ َ ِ َ
ٌبنفـــسه، لا يـــشعر بعيوđــــا، بـــل لا يـــشعر أنــــه لا يـــشعر، فـــإن هــــذا داء  ُ

ِمزمن   . ]٢/٧٠٨) ēذيبه(السير [. ُ
ــــــال ســــــفيان رحمــــــه االله *  ــــــونيأحــــــب أن أعــــــ: وق ــــــاس ولا يعرف . رف الن

   ].٥٢٩ / ٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
ًكنــت مــع عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله يومــا : وقــال الحــسن* 

فأتينــا علــى ســقاية والنــاس يــشربون منهــا، فــدنا منهــا ليــشرب ولم يعرفــه 
َالنــاس فزحمــوه ودفعــوه فلمــا خــرج قــال لي : يعــني. ّمــا العــيش إلا هكــذا: َ

َْحيث لم نـعرف  َّولم نوقرُ   . ]٤/٣٧٢صفة الصفوة [. ُ
ًَّكنــا ســرية مــع ابــن المبــارك : وقــال عبــدة بــن ســليمان المــروزي *

َّرحمـــه االله في بـــلاد الـــروم، فـــصادفنا العـــدو، فلمـــا التقـــى الـــصفان، خـــرج  ّ
ِرجـــل مـــن العـــدو، فـــدعا إلى الـــبراز، فخـــرج إليـــه رجـــل فقتلـــه، ثم آخـــر 

فخــــرج إليـــه رجــــل، فطــــارده فقتلـــه، ثم آخــــر فقتلــــه، ثم دعـــا إلى الــــبراز، 
ُســاعة فطعنــه فقتلــه فــازدحم إليــه النــاس، فنظــرت فــإذا هــو عبــد االله بــن  ُ َ ً
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ُالمبــارك، وإذا هــو يكــتم وجهــه بكمــه، فأخــذت بطــرف كمــه فمددتــه،  ِّ ُ ُ

َِّوأنـــت يـــا أبـــا عمـــرو ممـــن يـــشنع علينـــا: فقـــال. فـــإذا هـــو هـــو ُ الـــسير [. َ
 ]. ٧٦٧ / ٢) ēذيبه(

َمــن أحــب أن يــذكر لم :  االلهوقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه * َ ُ َّ
َِيذكر، ومن كره أن يذكر ذكر ُ  . ]٢/٧٧٧) ēذيبه(السير [. ُ

إن قـــدرت أن لا تعـــرف فافعـــل، ومـــا : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 
ًعليـك إن لم يــثن عليــك، ومـا عليــك أن تكــون مـذموما عنــد النــاس إذا 

  . ]٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًكنت عند االله محمودا
َجــاء شــريح بــن عبيــد رحمــه االله : يــر بــن عثمــان قــالوعــن جر*  ُ

َإلى أبي عائـذ الأزدي فقــال ًيـا أبــا عبـد االله، لــو أحييـت ســنة قـد تركهــا : ْ ّ َ
ِإرخاء طرف العمامة من الجانب الأيسر: الناس ََ َ!  
ّتركهـا النـاس فتركناهـا، مـا أحـب ! يا ابن أخـي، مـا كـان أحـسنها:  قال ِ

ّأن أعُرف في خير ولا شر ٍ َ  . ]٧٢٥ / ٢عيون الأخبار [. َ
ُوقال الحسن بن الربيع * ِقريء كتـاب الخليفـة إلى ابـن إدريـس : ُ ُ َ ُِ

ِمــن عبــد االله هــارون أمــير المــؤمنين إلى عبــد االله : رحمــه االله، وأنــا حاضــر
فـشهق ابـن ادريـس شـهقة، وسـقط بعـد الظهـر فقمنـا : بن إدريس، قال

َوقـد صـببـنا عليـه المـاء َُإلى العـصر وهـو علـى حالـه، وانتبـه قـبيـل المغـرب،  َ َْ َ
َّإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعــون، صـــار يـعـــرفني حـــتى يكتـــب إلي: ثم قــال َ ِ ْ ُّأي ! َ

 . ]٧٩٦ / ٢) ēذيبه(السير [!. ََذنب بـلغ بي هذا؟
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ُكـان بعـض مـن مـضى يريـد أن : ُوعن سحنون رحمـه االله قـال * ُ
ٌيــتكلم بالكلمــة ولــو تكلــم đــا لا انتفــع đــا خلــق كثــير، فيحبــسها َّ ، ولا َّ

َيتكلم đا مخافة المباهاة  . ]٣/٩٨٣) ēذيبه(السير [. َّ
كــان أبـو العاليــة رحمــه االله إذا جلــس : وقـال عاصــم الأحــول *

 . ]٤٧٩ / ١) ēذيبه(السير [. إليه أكثر من أربعة قام فتركهم
وددت أني أخـــــذت نعلـــــي : وقـــــال ســـــفيان الثـــــوري رحمـــــه االله*   

:  ثم رفــع رأســه ثم قــالهــذه، ثم جلــست حيــث شــئت لا يعــرفني أحــد،
  . ]٣٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بعد أن لا أستذل

أريـــد : قلـــت لابـــن إدريـــس: وعـــن ابـــن المبـــارك رحمـــه االله قـــال*   
عليـك بمحمـد بـن يوسـف : البصرة، فدلني على أفـضل رجـل đـا، فقـال

المصيصة ويأتي الـسواحل، فقـدم : فأين يسكن؟ قال: الأصبهاني، قلت
ك المصيـصة فـسأل عنـه فلـم يعـرف، فقـال عبـد االله بـن عبد االله بن المبار

  ]. ٥٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. من فضلك لا تعرف: المبارك
ًلا أعلـم رجـلا أحـب أن يعـرف إلا : وقال بشر بن الحارث رحمه االله * 

  . ]٩٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ذهب دينه وافتضح
ب أن يعرفـــه لا يجـــد حـــلاوة الآخـــرة رجـــل يحـــ: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 

  . ]٩٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الناس
ًلقـــد أدركـــت أقوامـــا إن كـــان : وعـــن الحـــسن البـــصري رحمـــه االله قـــال * 

. الرجــل لــيجلس مــع القــوم يــرون أنــه عيــي ومــا بــه عــي إنــه لفقيــه مــسلم
  . ]٤٤٦/ الزهد للإمام أحمد [
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ًإن كان الرجـل ليكـون فقيهـا جالـسا مـع ا: ًوقال أيضا رحمه االله *  لقـوم ً

. ًفــيرى بعـــض القـــوم أن بـــه عيـــا ومــا بـــه مـــن عـــي إلا كراهيـــة أن يـــشتهر
  . ]٤٤٧، ٤٤٦/ الزهد للإمام أحمد [

َلوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا يـنسب : وقال الشافعي رحمه االله *  ُْ
 . ]٢/٥٥٣صفة الصفوة [. ّإلي منه شيء

 قـال لي أبـو سـليمان الـداراني: عن أحمد بن أبي الحـواري قـال*   
 ٣) ēذيبـه(الحليـة [. إن استطعت أن لا تعرف بشيء فافعل: رحمه االله

 /١٩٢ .[  
أدنى نفـع الــسكوت : وعـن أبي بكــر بـن عيــاش رحمـه االله قــال *

َّوأدنى ضـرر المنطـق الـشهرة، وكفـى đـا بليـة. ُالـسلامة، وكفـى بـه عافيـة ُ .
  . ]٧٨٧ / ٢) ēذيبه(السير [

  : كتمان الأعمال الصالحة-ب
خرجنـا مـع رســول : وسـى رضـي االله تعـالى عنــه قـالعـن أبي م*   

ونقبـت أقـدامنا، ونقبـت :  في غزاة، ونحن ستة نفر نعتقـب، قـالاالله 
فــسميت . قــدماي وتــساقطت أظفــاري، فكنــا نلــف علــى أرجلنــا الخــرق

: غــزوة ذات الرقــاع، لمــا كنــا نعــصب علــى أرجلنــا الخــرق، قــال أبــو بــردة
مـا كنــت أصــنع : ك فقــالفحـدث أبــو موسـى đــذا الحــديث ثم ذكـر ذلــ

 - كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه -أن أذكر هذا الحديث، 
   ].٢٠٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. االله يجزي به: وقال
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 في بكـــــى حذيفـــــة بـــــن اليمـــــان : وعـــــن الأعمـــــش، قـــــال* 
. ًلا تعلمن هـذا أحـدا: صلاته، فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه، فقال

   ].١٠٦ / ٥المنتظم [
ًإذا أصـبحتم صـياما فأصـبحوا :  وقال عبداالله بـن مـسعود *  
  . ]٢٩٢/ الزهد للإمام أحمد [. متدهنين

كـــان عمـــرو بـــن قـــيس رحمـــه االله إذا حـــضرته : وقــال إســـحاق* 
صــفة [. مــا هــذا الزكــام: ِّّالرقــة يحــول وجهــه إلى الحــائط، ويقــول لجلــسائه

  ]. ٣/٨٧الصفوة 
سختياني رحمــه االله كــان أيــوب الــ: وقــال ســلام بــن أبي مطيــع* 

ُيقوم الليل يخفي ذلك، فإذا كان قبيل الصبح رفع صـوته، كأنـه إنمـا قـام 
  . ]٣/٢١٠صفة الصفوة [. تلك الساعة
كـــان أيـــوب الـــسختياني رحمـــه االله ربمـــا : وقـــال حمـــاد بـــن زيـــد* 

ّحـــدِّث بالحــــديث فــــيرق، فيلتفــــت فيمـــتخط ويقــــول ِ . مــــا أشــــد الزكــــام: ُ
  .]٣/٢١١صفة الصفوة [

ُكـان أيـوب الـسختياني رحمـه االله ممـن يخفـي : ِل سلام بن مـسكنوقا *  َّ
ُزهده، دخلنا عليه، فإذا هـو علـى فـراش مخمـس أحمـر، فرفعتـه، أو رفعـه  ٍ ِّ َُ

ٌبعـــــــض أصـــــــحابنا، فـــــــإذا خـــــــصفة محـــــــشوة بليـــــــف ٌ َ ) ēذيبـــــــه(الـــــــسير [. َ
٢/٦٢٦ .[  

ُوقــال معمــر *  ْ فقيــل . ُكــان في قمــيص أيــوب رحمــه االله بعــض التــذييل: َ
َّالشهرة اليوم في التشمير:  فقالله،    ].٢/٢٦٢) ēذيبه(السير [. ُ
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َّوكان ابن المبارك رحمه االله إذا رق، فخـاف أن يظهـر ذلـك منـه قـام،  * 

  ]. ٣/٢٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [. وربما أخذ في حديث آخر
وكان حسان بن أبي سـنان رحمـه االله يحـضر مـسجد مالـك بـن دينـار  * 

تكلـــم مالــك بكـــى حــسان حـــتى يبــل مـــا بــين يديـــه، لا رحمــه االله، فــإذا 
  ].٣/٢٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. يُسمع له صوت

ًصحبت كرزا رحمـه االله إلى مكـة، : وقال أبو سليمان المكتب*   
فكــان إذا نــزل أخــرج ثيابــه فألقاهــا في الرحــل، ثم تنحــى للــصلاة، فــإذا 

بــث أصــحابه في ًسمــع رغــاء الإبــل أقبــل، فــاحتبس يومــا عــن الوقــت، فان
فأصـــبته في وهـــدة يـــصلي في ســـاعة : طلبـــه، فكنـــت فـــيمن طلبـــه، قـــال

يــا أبــا ســليمان : حــارة، وإذا ســحابة تظلــه، فلمــا رآني أقبــل نحــوي فقــال
أحـب : وما حاجتك يا أبا عبد االله؟ قـال: قلت: لي إليك حاجة، قال

أوثـق : ذلك لـك يـا أبـا عبـد االله، فقـال: قلت: أن تكتم ما رأيت، قال
ــــه(الحليــــة [. ً فحلفــــت ألا أخــــبر بــــه أحــــدا حــــتى يمــــوتلي،  / ٢) ēذيب

١٤٧ .[  
َإن كـــــان الرجـــــل ليبكـــــي : وقـــــال محمـــــد بـــــن واســـــع رحمـــــه االله* 

   ].٣/١٩٣صفة الصفوة [. عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم
ًلقــد أدركــت رجــالا كــان الرجــل يكــون : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

ة، قــد بــل مــا تحــت خــده مــن رأســه مــع رأس امرأتــه علــى وســادة واحــد
ًدموعــــه لا تـــــشعر بـــــه امرأتــــه، ولقـــــد أدركـــــت رجــــالا يقـــــوم أحـــــدهم في 
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ـــه الـــذي إلى جانبـــه . الـــصف، فتـــسيل دموعـــه علـــى خـــده، ولا يـــشعر ب
  . ]٤١٢ / ١) ēذيبه(الحلية [

كان عمل الربيـع : َُِِّّوعن سرية الربيع بن خثيم رحمه االله قالت* 
. جل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبـهًبن خثيم كله سرا، كان يجيء الر

  . ]٩، ٨ / ٦المنتظم [
دعـوة في : وعن ثابت بـن عقبـة بـن عبـد الغـافر رحمـه االله قـال*   

ًالسر أفضل من سبعين في العلانية، وإذا عمـل العبـد في العلانيـة عمـلا 
الحليــة [. ًهــذا عبــد حقــا: ًحــسنا وعمــل في الــسر مثلــه قــال االله لملائكتــه

  ]. ٣٨٥ / ١) ēذيبه(
كـان أبـو وائــل رحمـه االله إذا صـلى في بيتــه : وعـن عاصـم قــال*   

. ًينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه مـا فعلـه
   ].٥٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [

  
ـــا : وقـــال أبـــو عبـــد االله خـــادم أبي الحـــسن الطوســـي*  سمعـــت أب

 حيــث لا ُلــو قــدرت أن أتطــوع: ّالحــسن رحمــه االله يحلــف كــذا كــذا مــرة
صفة [. ًيراني ملكاي لفعلت، ولكني لا أستطيع ذلك؛ خوفا من الرياء

   ].٤/٣٦٦الصفوة 
كنــت عنــد إبــراهيم النخعــي رحمــه االله، : َوعــن الأعمــش قــال* 

: ّوهو يقرأ في المصحف، واسـتأذن عليـه رجـل، فغطـى المـصحف، وقـال
   ].٣/٥٩صفة الصفوة [. ّلا يرى هذا أنني أقرأ فيه كل ساعة
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كان عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمـه االله يـصلي، : عن الأعمش قالو * 

  ]. ١/٤٩٤) ēذيبه(السير . [فإذا دخل الداخل، نام على فراشه
ِاكتم حـسناتك، كمـا تكـتم سـيئاتك: وعن أبي حازم رحمه االله قال *  ِ ُ. 

   ].٢/٦٣٧) ēذيبه(السير [ )١(
ن أحـــدهم قـــد كـــا: ٌوبكـــى رجـــل إلى جنـــب الحـــسن رحمـــه االله فقـــال * 

موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. يبكـــــي إلى جنـــــب صـــــاحبه فمـــــا يعلـــــم بـــــه
١/١٧٩ .[  

ًوبكــى أيــوب الــسختياني رحمــه االله مــرة فأخــذ بفمــه، فقــال *  إن هــذه : ُ
إن الــشيخ : وبكــى مــرة أخــرى فاســتبنا بكــاه فقــال. الزكمـة ربمــا عرضــت

   ].١/١٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّإذا كبر مج
ٌن أبي ســنان رحمــه االله في حانوتــه ســتر، فكــان يخــرج وكــان لحــسان بــ * 

ًسلة الحـساب وينـشر حـسابه، ويـصعد غلامـا علـى البـاب، ويقـول إذا : ُ
ثم يقــوم فيــصلي، فــإذا . ًرأيـت رجــلا قــد أقبــل، تــرى أنــه يريــدني فــأخبرني

موســوعة ابــن [. ٌجــاء رجــل أخــبره الغــلام، فــيجلس كأنــه علــى الحــساب
  ]. ١/١٨٠أبي الدنيا 

                              
 وهــو مــن ، حمـق وعجــز:الــصادقينإظهــار الحــال للنـاس عنــد : قـال ابــن القــيم رحمـه االله  (1)

العـــزم لهــا أســـتر وأكـــتم مــن أربـــاب الكنـــوز مـــن  وأهــل الـــصدق و.حظــوظ الـــنفس والـــشيطان
  ٣/٢٩٠مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. لأموالهمالأموال 
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 حسان بن أبي سنان رحمه االله يحضر مسجد مالك بن دينـار، وكان * 
ُفــإذا تكلــم مالــك بكــى حــسان حــتى يــسيل مــا بــين يديــه، لا يــسمع لــه  ٌ

  . ]١/١٨١موسوعة ابن أبي الدنيا . [صوت
صــحبت محمــد بــن واســع رحمــه : وقــال أبــو الطيــب موســى بــن يــسار * 

ًل جالـــسا االله مـــن مكـــة إلى البـــصرة فكـــان الليـــل أجمـــع يـــصلي في المحمـــ
ًيــومىء برأســه إيمــاء، وكــان يــأمر الحــادي أن يكــون خلفــه ويرفــع صــوته 

   ].١/١٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. حتى لا يفطن له
وكــان منــصور بــن المعتمــر رحمـــه االله إذا صــلى الغــداة أظهــر النـــشاط  * 

ًلأصــحابه فيحــدثهم ويكثــر إلــيهم، ولعلــه إنمــا بــات قائمــا علــى أطرافــه 
 . ]١/٢٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا . [ليهم العملكل ذلك ليخفي ع

ُّكــــانوا يــــستحبون أن يكــــون للرجــــل : ُوعــــن الخــــريبي رحمــــه االله، قــــال *  َ
ُخبيئــة مــن عمــل صــالح لا تعلــم بــه زوجتــه ولا غيرهــا َ َ ٍ ٍ ) ēذيبــه(الــسير [. ٌ

٢/٨٢٧ .[ 
ُِلا تعمـل لتـذكر، اكـتم الحـسنة : وعن بشر بن الحارث رحمـه االله قـال * 

  ].٢/٨٨٦) ēذيبه(السير [. م السيئةُكما تكت
قــــدمت مكــــة فــــإذا النــــاس قــــد : وقــــال ابــــن المبــــارك رحمــــه االله* 

قحطــوا مــن المطــر وهــم يستــسقون في المــسجد الحــرام، وكنــت في النــاس 
ممــا يلــي بــاب بــني شــيبة، إذ أقبــل غــلام أســود عليــه قطعتــا خــيش، قــد 

ٍّوضـع خفـي إلى ائتزر بإحداهما، وألقى الأخرى على عاتقه، فـصار في م ِ َ
ُإلهــي أَخلقــت الوجــوه كثــرة الــذنوب ومــساوىء : جــانبي، فــسمعته يقــول ِ ُ َ ِ ََ ْ
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ِالأعمال، وقد منعتنا غيث السماء لتـؤدب الخليقـة بـذلك، فأسـألك يـا 
ًحليما ذا أناة، يا مـن لا يعـرف عبـاده منـه إلا الجميـل، اسـقهم الـساعة 

لـساعة حـتى اسـتوت فلـم يـزل يقـول الـساعة ا: قال ابـن المبـارك. الساعة
ّبالغمــام، وأقبــل المطــر مــن كــل مكــان، وجلــس مكانــه يــسبح، وأخــذت  ُ
أبكـــي، فلمـــا قـــام تبعتـــه حـــتى عرفـــت موضـــعه، فجئـــت إلى فـــضيل بـــن 

سـبقنا إلى االله غيرنـا، فتـولاه : ًمالي أراك كئيبا؟ فقلت: عياض، فقال لي
: ومــا ذاك؟ فقصــصت عليــه القــصة، فــصاح وســقط وقــال: دوننــا، قــال

قد ضاق الوقت، وسأبحث عن : يا ابن المبارك خذني إليه، قلتويحك 
فلمــا كــان مـــن الغــد صــليت الغـــداة، وخرجــت إلى الموضــع فـــإذا . شــأنه

: ُشــيخ علــى البــاب قــد بــسط لــه وهــو جــالس، فلمــا رآني عــرفني وقــال
احتجـت إلى غـلام : فقلـت لـه. ًمرحبا بك يا أبا عبد الـرحمن، حاجتـك

فــاختر أيهــم شــئت؟ فــصاح يــا غــلام، نعــم عنــدي عــدة، : أســود، فقــال
ليس : هذا محمود العاقبة، أرضاه لك، فقلت: فخرج غلام جلد، فقال

َّهــذا حــاجتي، فمــا زال يخــرجِ إلي واحــدا واحــدا حــتى أَخــرج إلي الغــلام،  ََّ َ ً ً ُ
نعـم فقـال لـيس : هذا هو؟ قلت: فلما أبصرت به بدرت عيناي، فقال

بركـــت لموضـــعه في هـــذه الـــدار قـــد ت: َِولم؟ قـــال: إلى بيعـــه ســـبيل، قلـــت
يكــسب مــن : ومــن أيــن طعامــه؟ قــال: ًوذاك أنــه لا يــزرأني شــيئا، قلــت

قبل الشريط نصف دانق أو أقل أو أكثر فهو قوتـه، فـإن باعـه في يومـه 
ـــام هـــذا الليـــل . وإلا طـــوى ذلـــك اليـــوم ـــه أنـــه لا ين وأخـــبرني الغلمـــان عن

ه قلبي، فقلـت الطويل، ولا يختلط بأحد منهم مشغول بنفسه، وقد أحب
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أنــــصرف إلى ســــفيان الثــــوري وإلى فــــضيل بــــن عيــــاض بغــــير قــــضاء : لـــه
فاشـتريته : قـال. ُإن ممشاك عنـدي كبـير، خـذه بمـا شـئت: حاجة؟ فقال

: يـا مـولاي، قلـت: وأخذت نحو دار فضيل، فمـشيت سـاعة، فقـال لي
: لا تقــل لي لبيــك، فــإن العبــد أولى أن يلــبي المــولى، قلــت: لبيــك، قــال
أنا ضعيف البدن، لا أطيق الخدمة، وقد كان : قال. حبيبيحاجتك يا 

لا : لــك في غـــيري ســـعة، قـــد أخـــرج إليــك مـــن هـــو أجلـــد مـــني، فقلـــت
ًيراني االله وأنا أستخدمك، ولكني أشتري لك منـزلا وأزوجـك وأخـدمك 

َّأنــت لم تفعــل في : مــا يبكيــك؟ قــال: فبكــى، فقلــت: أنــا بنفــسي، قــال
َبــاالله تعــالى، وإلا فلــم اخترتــني مــن هــذا إلا وقــد رأيــت بعــض متــصلاتي  ِ

ســألتك : لـيس بـك حاجـة إلى هـذا، فقـال لي: بـين الغلمـان؟ فقلـت لـه
إني أحــسبك إن : بإجابــة دعوتــك، فقــال لي: بــاالله إلا أخبرتــني، فقلــت

ًشـــــاء االله رجـــــلا صـــــالحا، إن الله  َّ عـــــز وجـــــل -ً  خـــــيرة مـــــن خلقـــــه لا -َّ
علــــيهم إلا مــــن يكــــشف شــــأĔم إلا لمــــن أحــــب مــــن عبــــاده ولا يظهــــر 

ًتـــرى أن تقـــف علـــي قلـــيلا، فإنـــه قـــد بقيـــت علـــي : ارتـــضى، ثم قـــال لي
هـا هنــا . لا: قـال. هـذا منـزل فـضيل قريــب: قلــت. ركعـات مـن البارحـة
َّ عــز وجـل -َّأحـب إلي أمـر االله   لا يـؤخر فــدخل مـن بـاب الباعــة إلى -َّ

يـا : ّالمسجد فما زال يصلي حتى إذا أتـى علـى مـا أراد التفـت إلي فقـال
لأني أريـــــــد : َِولم، قــــــال: أبــــــا عبــــــد الــــــرحمن، هــــــل مـــــــن حاجــــــة؟ قلــــــت

لا تفعــل، دعــني : قلــت. إلى الآخــرة: إلى أيــن؟ قــال: الانــصراف، قلــت
ُّأُســر بـــك إنمـــا كانـــت تطيــب الحيـــاة، حيـــث كانـــت المعاملـــة : فقـــال لي. َ
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بيني وبينه تعالى فأمـا إذا اطلعـت عليهـا أنـت فـسيطلع عليهـا غـيرك فـلا 

إلهــي إقبــضني إليــك : َّلــك، ثم خــر لوجهــه، فجعــل يقــولحاجــة لي في ذ
فواالله ما ذكرتـه قـط إلا . فدنوت منه فإذا هو قد مات. الساعة الساعة

  ]. ٢٢٥ - ٢٢٣ / ٨المنتظم [. طال حزني وصغرت الدنيا في عيني
كان الرجل يقرأ عشرين سنة لا يـشعر بـه : وقال أبو التياح رحمه االله * 

  ]. ٤٥٩ / ١) هēذيب(الحلية [. جيرانه
صـــام داود بــن أبي هنـــد رحمـــه االله : وعــن ابـــن أبي عــدي قـــال*   

ًأربعين سنة لا يعلم به أهله، وكان خرازا، يحمل معه غداه من عندهم، 
 ١) ēذيبه(الحلية . [ًفيتصدق به في الطريق، ويرجع عشيا فيفطر معهم

 /٤٦٤ .[  
حـــدثني ســـليمان بـــن أيـــوب، عـــن : وقـــال محمـــد بـــن الحـــسين* 

: قام زبيد اليـامي رحمـه االله ذات ليلـة ليتهجـد، قـال: ض أشياخه قالبع
ـــه قـــد كـــان يتوضـــأ منهـــا، فغمـــس يـــده في المطهـــرة،  ْفعمـــد إلى مطهـــرة ل ِ
ًفوجد الماء باردا شديدا كاد يجمـد مـن شـدة بـرده، فـذكر الزمهريـر ويـده  ً
في المطهــرة، فلــم يخرجهــا منهــا حــتى أصــبح، فجــاءت الجاريــة وهــو علــى 

ّمــا شــأنك يــا ســيدي لم تــصل الليلــة كمــا كنــت : ل، فقالــتتلــك الحــا
ُويحك أدخلـت يـدي : ّتصلي وأنت قاعد ها هنا على هذه الحال؟ قال ِ

ّفي هــذه المطهــرة، فاشــتد علــي بــرد المــاء، فــذكرت بــه الزمهريــر، فــواالله مــا 
ًشعرت بشدة برد يدي حتى وقفـت علـي، فـانظري لا تحـدثي đـا أحـدا  ّ ّّ ِ َ
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صـفة الــصفوة [. َ فمـا علـم بـذلك أحـد حـتى مـات:ًمـا دمـت حيـا، قـال
٣/٦٩ .[  

ًصــحبت محمــد بــن أســلم رحمــه االله نيفــا : وقــال أبــو عبــد االله* 
وعــشرين ســـنة لم أره يــصلي ركعـــتي التطــوع إلا يـــوم الجمعــة، ولا يـــسبح 

وسمعتـــه . ولا يقــرأ حيــث أراه، ولم يكـــن أحــد أعلــم بـــسره وعلانيتــه مــني
حيـث لا يـراني ملكـاي فعلـت، وكـان لو قدرت أن أتطـوع : ًيحلف مرارا

ًيـدخل بيتــا ويغلــق بابــه ويـدخل معــه كــوزا مــن مـاء، فلــم أدر مــا يــصنع،  ً
ًحتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، فنهته أمـه، فقلـت لهـا مـا هـذا : ً

إن أبـا الحـسن يـدخل هـذا البيـت فيقـرأ القـرآن ويبكـي : البكاء؟ فقالـت
ن يخرج غسل وجهه واكتحـل، فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أ

ــــــرى عليــــــه أثــــــر البكــــــاء، وكــــــان يــــــصل قومــــــا فيعطــــــيهم ويــــــبرهم  ًفــــــلا ي ُ
ْانظــر لا يعلمــون مــن بعثـــه : ويكــسوهم، فيبعــث إلــيهم ويقــول للرســـول َ

إليهم، ويـأتيهم هـو بالليـل فيـذهب بـه إلـيهم ويخفـي نفـسه، فربمـا بليـت 
  . ثياđم ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم

يــا أبــا عبــد : ً ودخلــت عليــه يومــا قبــل موتــه بأربعــة أيــام فقــال لي: قــال
قد نزل بي الموت وقـد . االله، تعال أبشرك بما صنع االله بأخيك من الخير

ّمن االله علي أنه ليس عندي درهم يحاسبني االله عليه وقد علم ضـعفي،  َّ َ
أغلـق : ًوأني لا أطيـق الحـساب فلـم يـدع لي شـيئا يحاسـبني عليـه، ثم قـال

َّلبــاب ولا تــأذن لأحــد علــي حــتى أمــوت، واعلــم أني أخــرج مــن الــدنيا ا
ولـــيس عنــــدي مــــيراث غــــير كــــسائي ولبـــدي وإنــــائي الــــذي أتوضــــأ فيــــه 
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بـــني، هـــذا لا: ً نحـــو ثلاثـــين درهمـــا فقـــالوكتـــبي، وكانـــت معـــه صـــرة فيهـــا

"  قـال ًأهداه إليه قريب لـه، ولا أعلـم شـيئا أحـل لي منـه، لأن النـبي 
فكفنــوني منهــا، فـإن أصــبتم لي بعــشرة دراهــم مــا " أنـت ومالــك لأبيــك 

يستر عورتي فلا تشتروا لي بخمسة عشر، وابسطوا علـى جنـازتي لبـدي، 
ًوغطــوا عليهــا بكــسائي، وتــصدقوا بإنــائي، أعطــوه مــسكينا يتوضــأ فيــه،  ّ

المنـتظم [. ًثم مات في اليوم الرابع وصلى عليه نحو من ألـف ألـف تقريبـا
٣٠٤، ٣٠٣ / ١١[  

ًلقــي رجــل فقيــه رجــلا هــو : وهيــب بــن الــورد رحمــه االلهوقــال *   
يــا : يرحمــك االله، مــا الــذي أعلــن مــن عملــي؟ قــال: أفقــه منــه، فقــال لــه

 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. عبـــد االله، الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر
٣٤ .[  

إن كـان الرجـل لـيجلس : وعن الحسن البـصري رحمـه االله قـال*   
الزهـد للإمــام [. هـا فـإذا خـشي أن تـسبقه قـاماĐلـس فتجيئـه عبرتـه فيرد

   ].٤٤٨/ أحمد 
ًيـا ابـن آدم إن لـك قـولا وعمـلا، وسـرا : ًوقال أيـضا رحمـه االله*    ً ً
. ، وعملك أولى بك من قولـك، وسـرك أولى بـك مـن علانيتـكةوعلاني

   ].٤٧٦/ الزهد للإمام أحمد [
كنــا عنــد الحــسن البــصري رحمــه : وعــن الربيــع بــن صــبيح قــال*   

َّ عــز -أمــا واالله ليــسألنك االله :  فــوعظ فانتحــب رجــل فقــال الحــسناالله
   ].٤٥٩/ الزهد للإمام أحمد [ما أردت đذا؟ :  يوم القيامة-َّوجل 
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وعن حوط بن رافع أن عمرو بن عتبة رحمـه االله كـان يـشترط *   
فخــرج في الرعــي في يــوم حــار : علــى أصــحابه أن يكــون خــادمهم قــال

أبــشر يــا :  هــو بالغمامــة تظلــه وهــو قــائم قــالفأتــاه بعــض أصــحابه فــإذا
  ]. ٥٨٧/ الزهد للإمام أحمد [. عمرو فأخذ عليه عمرو أن لا يخبر به

  : الحذر من تصنع الزهد والخمول- ج
čكـن محبـا للخمـول كراهيـة : قـال عبـد االله بـن المبـارك رحمـه االله* 

َّالــشهرة ولا تظهــر مــن نفــسك أنــك تحــب الخمــول فترفــع نفــسك، فــإن  َ ّ
ْعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لأنك تجر إلى نفـسك د ّّ

  . ]٤/٣٧٢صفة الصفوة [. ْالثناء والمدحة
ٌليتـق االله رجـل: َّوقال أيوب السختياني رحمه االله * فـإن زهـد، . َّ

ٌفلا يجعلـن زهـده عـذابا علـى النـاس، فـلأن يخفـي الرجـل زهـده خـير مـن  ًُ ََ َُ َ ُْ ََ ِ ُ َّ َ ْ
ِأن يعلنه ُ   . ]٢/٦٢٦) ذيبهē(السير [. ْ

َوذكر عند سـفيان الثـوري رحمـه االله الـذين يلبـسون الـصوف، *  َ ِّ ْ ُ ِ ُ
َمـا لهـم تفاقـدوا ـ ثلاثـا ـ أكنُّـوا الكبــر في قلـوđم وأظهـروا التواضـع : فقـال ُ َ ِْ َ ً

َفي لباســهم، واالله لأحــدهم أشــد عجبــا بكــسائه مــن صــاحب المطـــرف  ْ ِ ِ ً ْ ُ ُّ ُ
  . ]٧٣٨ / ٢عيون الأخبار [. بمطرفه
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  : حال بعض السلف الذين يرون إظهار الأعمال الصالحة-د

َما عملـت عمـلا أبـالي مـن : قال أبو مسلم الخولاني رحمه االله*  ً ُ
صــفة الــصفوة [. ٍرآه إلا أن يخلــو الرجــل بأهلــه أو يقــضي حاجــة غــائط

٤/٤٢٨ .[  
كـان عبـد االله بـن غالـب رحمــه االله : وعـن نـصر بـن علـي قــال*   

ً االله البارحـــة خـــيرا؛ قـــرأت كـــذا، وصـــليت لقـــد رزقـــني: إذا أصـــبح يقـــول
إن مثلـك لا : يـا أبـا فـراس: فيقـال لـه. كذا، وذكرت كذا، وفعلت كـذا

ك : فيقـــــول إن االله تعـــــالى يقـــــول! يقـــــول مثـــــل هـــــذا ا بنعمـــــة رب َوأَم َِّـــــ َ َِ ْ ِِ ـــــ َّ
ْفحــدث ِّ َ َ] الحليــة [. لا تحــدث بنعمــة : وأنــتم تقولــون] ١١: الــضحى

  ]. ٣٨٤ / ١) ēذيبه(
قــدم الجريــري رحمــه االله مــن ســفر : ســعيد بــن عــامر قــالوعــن *   

فأتـــاه إخوانـــه يـــسلمون عليـــه فجعـــل يخـــبرهم بمـــا أبـــلاه االله في ســـفره ممـــا 
إنــه : يحــب وصــرف عنــه ممــا يكــره وتكلــم في ذلــك فأحــسن وأبلــغ وقــال

/ الزهـــــد للإمـــــام أحمـــــد [. إن مـــــن الـــــشكر تعـــــداد الـــــنعم: كـــــان يقـــــال
٦١٠ .[  

  : فوائد أخرى-هـ
صـلاة الرجـل عنـد أهلـه : ن بن عطية رحمـه االله قـالعن حسا*   

  ]. ٢٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. من عمل السر
 * * *  
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  ّبر الوالدين وصلة الرحم
ِكان عمر يمنع أقَربـاءه ابتغـاء : قال عثمان : عن ابن سيرين قال *  ْ

َوجــه االله، وأنــا أعُطــي قـرابــاتي لوجــه االله، ولــن يــرى مثــل عمــر ُ ُ ََ عيــون [. ِ
  . ]٣/٨٨بار الأخ

ًإنمــا منــع أويــسا رحمــه االله أن يقــدم : وعــن أصــبغ بــن زيــد قــال* 
   ].٣٠٠ / ١) ēذيبه(الحلية [.  بره بأمهعلى رسول االله 

ِّأنـــت مـــن أبــــر النـــاس ولا : ّوقيـــل لعلـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله*  َ
ّنراك تؤاكل أمك ُأخاف أن تسير يدي إلى ما قد سـبقت عينهـا : قال. ِ ْ َ

ُ قد عققتهاَإليه فأكون ْ َ   . ]٣/١٠١عيون الأخبار [. َ
ّوقيل لعمر بن ذر رحمه االله*  : ِّكيف كان بر ابنك بـك؟ قـال: َ

ًمــا مــشيت Ĕــارا قــط إلا مــشى خلفــي، ولا لــيلا إلا مــشى أمــامي، ولا  ً ُ
ًرقي سطحا وأنا تحته َ   . ]٣/١٠١عيون الأخبار [. َ

َّلم أر أحـدا أبـر مــن الفـضل بـن يحـيى : وقـال المـأمون*  رحمــه االله ً
َّبأبيــه، بلــغ مــن بــره بــه أن يحــيى كــان لا يتوضــأ إلا بمــاء مــسخن وهمــا في  ّ
ّالــسجن، فمنعهمـــا الـــسجان مـــن إدخــال الحطـــب في ليلـــة بـــاردة، فقـــام 
ُالفـــضل حـــين أخـــذ يحـــيى مـــضجعه إلى قمقـــم كـــان يـــسخن فيـــه المــــاء،  ّ َ ُ َُ ْ َُ ْ

ـــار المـــصباح، فلـــم يـــزل قائمـــا وهـــو في يـــده  حـــتى ًفمـــلأه ثم أدنـــاه مـــن ن
  . ]١٠٢ / ٣عيون الأخبار [. أصبح
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أخــاه، : بــات عمــر، يعــني: وقــال محمــد بــن المنكــدر رحمــه االله* 

ّيــــصلي وبــــت أغمــــز رجــــل أمــــي، ومــــا أحــــب أن ليلــــتي بليلتــــه ْ صــــفة [. ّ
  ]. ٢/٤٨٠الصفوة 

كان محمد سـيرين رحمـه االله : وعن حفصة بنت سيرين قالت* 
ّإذا دخــل علــى أمــه لم يكلمهــا بلــسانه كلــه تخــش صــفة الــصفوة [. عًا لهــاّ

٣/١٧٣ .[  
دخـل رجـل علـى محمـد بـن سـيرين رحمـه : وعن ابن عون قـال* 

لا : ًمــا شــأن محمــد؟ يــشتكي شــيئا؟ فقــالوا: االله، وهــو عنــد أمــه، فقــال
  ]. ٣/١٧٣صفة الصفوة [. ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه

وعن محمد بن عمر بـن حـرب، قـال لنـا بعـض أصـحابنا عـن * 
َأنــه نادتــه أمــه فأجاđــا فعــلا صــوته صــوēا، فــأعتق :  اهللابــن عــون رحمــه ُ

  ]. ٣/٢٢٢صفة الصفوة [. ْرقبتين
َّمـــا بـــر والـــده مـــن شـــد : ُوعــن عـــروة بـــن الــزبير رحمـــه االله قـــال * َ َُ َّ َ

  ].٢/٥٢٨) ēذيبه(السير [. الطرف إليه
َأردت الخــــــروج : ُوقـــــال بنــــــدار رحمـــــه االله *  -الرحلــــــة:  يعـــــني–ُ

ُفمنعتني أمُي، فأطعت  ]. ٣/٩٨٩) ēذيبه(السير [. ُها، فبورك لي فيهِّ
يــا أبــا : وقــال أبــو إســحاق الفــزاري لعبــد االله بــن المبــارك رحمهمــا االله * 

َعبــد الــرحمن كــان رجــل مــن أصــحابنا جمــع مــن العلــم أكثــر ممــا جمعــت  َ
ُّوجمعت، فاحتضر فـشهدته، فقلـت لـه َّ ُ لا : لا إلـه إلا االله، فيقـول: قـل: ُ

، ثم تكلـم فيـتكلم، قـال ذلـك مـرتين، فلـم يـزل علـى !أستطيع أن أقولهـا



  

  ٣٨٥  بين القول والعملحياة السلف
 

كان عاقا بوالديه، فظننت : فسألت عنه فقيل: ، قال!ذلك حتى مات
َأنـــه حـــرم كلمـــة الإخـــلاص لعقوقـــه بوالديـــه موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. ُ

٥/٣٦٠ .[ 

استــسقت أم مـسعر رحمـه االله مـاء منــه : وعـن الأشـجعي قـال*   
 مـاء فوجـدها قـد غلبهـا النـوم فثبـت في بعـض الليـل فـذهب فجـاء بقربـة

  ]. ٤٢٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بالشربة على يديه حتى أصبح
ربمـــا كنـــت مـــع منـــصور بـــن : وعـــن أبي بكـــر بـــن عيـــاش قـــال*   

ًمعتمر رحمه االله في منزله جالـسا، فتـصيح بـه أمـه، وكانـت فظـة غليظـة، 
وهـــو ! يــا منـــصور يريــدك ابـــن هبــيرة علـــى القــضاء فتـــأبى عليــه؟: فتقــول

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. واضـــع لحيتـــه علـــى صـــدره مـــا يرفـــع طرفـــه إليهـــا
١٣٦ .[  

مـــن مـــشى بـــين يـــدي أبيـــه فقـــد : وقـــال ابـــن محيريـــز رحمـــه االله*   
عقــه، إلا أن يمــشي فيمــيط لــه الأذى عــن طريقــة، ومــن دعــا أبــاه باسمــه 

 / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. يـــــا أبـــــت: أو كنيتـــــه فقـــــد عقـــــه، إلا أن يقـــــول
١٦٨ .[  

كـان : قـال.  وعن غسان بن المفضل حدثني رجـل مـن قـريش*  
ًعمــرو بــن عبيــد يــأتي كهمــسا رحمــه االله يــسلم عليــه، ويجلــس عنــده هــو 

إني أرى هـــــذا وأصـــــحابه وأكـــــرههم ومـــــا : وأصـــــحابه، فقالـــــت لـــــه أمـــــه
فجــــاء إليــــه عمــــرو وأصــــحابه فأشــــرف : يعجبــــوني فــــلا تجالــــسهم، قــــال
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ــــة [.  تــــأتونيإن أمــــي قــــد كرهتــــك وأصــــحابك فــــلا: علــــيهم فقــــال الحلي

  ]. ٣١٩ / ٢) ēذيبه(
َّكان الأبار رحمـه االله مـن أزهـد النـاس، : ُْوقال جعفر الخلدي *

ََُْاســتأذن أمُــه في الرحلــة إلى قـتـيبــة، فلــم تــأذن لــه، ثم ماتــت، فخــرج إلى  َّ
ُّخراسان، ثم وصل إلى بلـخ وقـد مـات قـتـيبـة، فكـانوا يعزونـه علـى هـذا،  ُ ََُْ

) ēذيبــــه(الـــسير [. ُ إني اخـــترت رضــــى الوالـــدةُهـــذا ثمــــرة العلـــم،: فقـــال
٢/١١٠١.[  

  ]. ٣/٩٠عيون الأخبار [: وقال يحيى بن سعيد لابنه * 
                
                
        

  
  
  
  

سـأل رجـل ابـن المبـارك رحمـه االله : وعن بـشر بـن الحـارث قـال*   
: تـــزوج حـــتى تزوجـــت، فـــالآن قالـــت لي: إن أمـــي لم تـــزل تقـــول: فقـــال

كنــــت عملــــت عمــــل الــــبر كلــــه وبقــــي هــــذا عليــــك إن : طلقهــــا، فقــــال
َّفطلقهـــا، وإن كنـــت تطلقهـــا وتأخـــذ إلى مـــشاغبة أمـــك فتـــضر đـــا فـــلا 

  . ]٩٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. تطلقها

ـــــــودا وعلتـــــــك يافعـــــــا ًغـــــــذوتك مول ِْ َ َُْ ُ ً ْ َ ُ َ َ  
ْإذا ليلــــة نالتــــك بالــــشكو لــــم أَبــــت ِ ٌ  
ُكـــأني أنـــا المطـــروق دونـــك بالـــذي ّ  
ا بلغــت الوقــت فــي العــدة التــي ّفلم َ ــ ّ  
ًجعلــت جزائــي منــك جبـهــا وغلظــة َ ْ ِْ ً ْ َ َ ََ َ َ  
ــــــوتي ــــــرع حــــــق أبُـ ِفليتــــــك إذ لــــــم تـ َّ ُ َّ َ ْ َ َ  

  

ُتـعــــــل بمــــــا أَجنــــــي عليــــــك وتـنـهــــــل َ ُْْ ُُّ َ  
ـــــــــــشكواك إلا ســـــــــــاهرا أَتملمـــــــــــل ُل َ َْ َ ً ّ َ  
ُطرقـــــت بـــــه دونـــــي وعينـــــي تـهمـــــل ُ ْ ََ َ ْ ُِ  
ُإليهــــــــا جــــــــرى مــــــــا أبتغيــــــــه وآمــــــــل ُ َِ َ  
ُكأنـــــــك أنـــــــت المـــــــنعم المتفـــــــضل ِّ ُ َ َ  

ُجـــاور تـفعـــلُكمـــا يفعـــل الجـــار الم َ ْ َ ُ  
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  حال السلف مع الفتن والمحن

  : حالهم مع فتن المصائب والأمراض، والصبر عليها-أ
يُكفــــر االله عــــن المــــسلم حــــتى : قــــال أبــــو بكــــر الــــصديق * 

. لنكبـــة وانقطـــاع شـــسعه، والبـــضاعة يـــضعها في كـــم قميـــصه فيفقـــدهابا
  . ]٤/٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

. وجـــدنا خـــير عيـــشنا الـــصبر: وقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب * 
   ].١/٧١) ēذيبه(الحلية [

ُإذا كــان الرجــل مقــصرا في العمــل ابتلــي بــالهم :  قــالوقــال أيــضا  * 
  . ]٣/٢٩٢ موسوعة ابن أبي الدنيا[. َّليكفر عنه

ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس : وقال علي بن أبي طالب  * 
ألا إنـه لا : من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد، ثم رفع صوته فقال

  ].٤/٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. إيمان لمن لا صبر له
ًكنـا قومـا يـصيبنا ظلـف :  قـالوعـن سـعد بـن أبي وقـاص * 

 وشــــدته، فلمــــا أصــــابنا الــــبلاء اعترفنــــا ســــول االله العــــيش بمكــــة مــــع ر
 بمكـــة، لــذلك، ومرنـــا عليـــه وصــبرنا لـــه، ولقـــد رأيتــني مـــع رســـول االله 

خرجــت مــن الليــل أبــول وإذا أنــا أسمــع بقعقعــة شــيء تحــت بــولي؛ فــإذا 
قطعــة جلــد بعــير فأخــذēا فغــسلتها، ثم أحرقتهــا فوضــعتها بــين حجــرين 

الحليـــــة [. ً فقويـــــت عليهـــــا ثلاثـــــاثم اســــتفها، وشـــــربت عليهـــــا مـــــن المـــــاء
  ]. ٩٤ / ١) ēذيبه(
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، ومـا لنـا طعـام لقد رأيتنـا مـع رسـول االله : ًوقال أيضا * 

) ēذيبـه(الحليـة [. إلا ورق الشجر، حتى يـضع أحـدنا كمـا تـضع الـشاة
٩٢ / ١ .[  

ــــرحمن بــــن عــــوف  *  ــــا : وقــــال عبــــد ال ــــا بالــــضراء فــــصبرنا، وبلين بلين
   ].٩٨ / ١) ēذيبه(ية الحل[. بالسراء فلم نصبر

 دخلت مع سلمان الفارسـي : وعن سعيد بن وهب قال* 
َّ عـز وجـل -إن االله : على صديق له من كنـدة نعـوده، فقـال لـه سـلمان َّ

ً يبتلــــي عبـــــده المــــؤمن بـــــالبلاء، ثم يعافيــــه فيكـــــون كفــــارة لمـــــا مـــــضى، -
ِفيــــستعتب فيمــــا بقــــي، وإن االله  َّ عــــز وجــــل -َ  يبتلــــي عبــــده الفــــاجر -َّ

َالبلاء، ثم يعافيه فيكون كـالبعير عقلـه أهلـه، ثم أطلقـوه فـلا يـدري فـيم ب َ
   ].١/٢٦٠صفة الصفوة [. عقلوه، ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه؟

كنـا قعـودا عنـد عمـار بـن ياسـر رضـي : وعن هلال بـن يـساف قـال * 
: ما اشتكيت قط، فقال عمار: االله عنه، فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي

إن المـــسلم ليبتلـــى بـــبلاء، فـــتحط عنـــه ذنوبـــه، كمـــا تحـــط مـــا أنـــت منـــا، 
الورق من الشجر، وإن الكافر يبتلي ببلاء، فمثلـه مثـل بعـير أطُلـق فلـم 

ــــم يــــدر لم عقــــل ــــدر لم أطلــــق، وعقــــل فل ــــن أبي الــــدنيا [. ُي موســــوعة اب
٤/٢٢٨ .[  

أشـعرت أنـه : قـال عمـران بـن حـصين : وعن مطرف قال*   
مـــن قبـــل : نقطـــع التـــسليم، فقلــت لـــهَّكــان يـــسلم علـــي فلمــا اكتويـــت ا

لا بـل مـن قبـل : رأسك كان يأتيك التـسليم أم مـن قبـل رجليـك؟ فقـال
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فــإني لا أدري أن تمــوت حــتى يعــود ذلــك فلمــا كــان بعــد : رأســي، قلــت
. ًأشـــعرت أن التـــسليم عـــاد لي ثم لم يلبـــث إلا يـــسيرا حـــتى مـــات: قـــال

  ]. ٢٧٧/ الزهد للإمام أحمد [
مـا أراه إلا :  في جـسده، فقـال وابتلي عمـران بـن حـصين* 

ْومــا أَصــابكم :بـذنب، ومــا يعفــو االله أكثـر، وتــلا  ُ َ ََ ْمــن َ َمــصيبة فبمــا  ِ َِ ٍ َ ُِ
ْكسبت أَيديكم ُ ِ ْ ْ َ َ ٍويـعفو عن كثير َ ِ َ ُْ ََ ْ َ ] .موسـوعة ابـن []. ٣٠: الـشورى

   ].٤/٢٩٣أبي الدنيا 
أعــوذ بــاالله مــن الفــتن، : لا يقــل أحــدكم:   وقــال ابــن مــسعود * 

ْإنمــا أَمــوالكم : أعــوذ بــاالله مــن مــضلات الفــتن، ثم تــلا: ولكــن ليقــل ُ ُ َ ْ َ َّ
ٌوأَولادكم فتـنة َ ِْ ْ ُ ُ َ ْ َ] ١٠٤/ الجامع المنتخب [ )١( ]١٥: التغابن .[  

ر بــه َّن الـسقم لا يكتــب لـه أجــر، ولكـن يكفــإألا : ً وقـال أيــضا * 
   ].٤/٢٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. الخطايا

إذا : أنـــه بلغــــني أنـــك تقــــولين: شة رضـــي االله عنهــــاوقـــال رجـــل لعائــــ * 
: مرض المسلم كتب له عمله الذي كان يعمل من آخر مرضه، فقالـت

. يكتـب لـه أحـسن عملـه مـع آخـر مرضـه: ليس هكذا قلت، إنما قلـت
   ].٤/٢٥٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

                              
الجامع . وهما فتنة، يشير إلى أنه لا يستعاذ من المال والولد: قال ابن رجب رحمه االله  (1)

  ١٠٤/ المنتخب
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وعــن صــالح بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف عــن مــن * 

 مـا لما رأى عثمان بـن مظعـون : عون، قالحدثه عن عثمان بن مظ
 مـن الـبلاء، وهـو يغـدو ويـروح في أمـان مـن فيه أصحاب رسـول االله 
ًواالله إن غــدوي ورواحــي آمنــا بجــوار رجــل مــن : الوليــد بــن المغــيرة، قــال

أهـــل الـــشرك، وأصـــحابي وأهـــل ديـــني يلقـــون مـــن الأذى والـــبلاء مـــا لا 
يـا : وليد بن المغيرة فقال لهفمشى إلى ال. يصيبني لنقص كبير في نفسي

لمّ يـا ابـن : أبا عبد شمس وفـت ذمتـك، وقـد رددت إليـك جـوارك، قـال
 -لا، ولكـني أرضـى بجـوار االله : أخي؟ لعله آذاك أحد من قـومي؟ قـال

َّعز وجل    . ولا أريد أن أستجير بغيره-َّ
فــــانطلق إلى المــــسجد فــــاردد علــــي جــــواري علانيــــة كمــــا أجرتــــك : قــــال

  .علانية
هـذا عثمـان : فانطلقا ثم خرجا حتى أتيـا المـسجد فقـال لهـم الوليـد: قال

ًقــد صــدق قــد وجدتــه وفيــا كــريم : قــد جــاء يــرد علــي جــواري، قــال لهــم
الجـــوار، ولكـــني قـــد أحببـــت أن لا أســـتجير بغـــير االله فقـــد رددت عليـــه 

  .جواره
ثم انــصرف عثمــان، ولبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن كــلاب القيـــسي في 

فقـــال لبيـــد وهـــو . ينـــشدهم، فجلـــس معهـــم عثمـــاناĐلـــس مـــن قـــريش 
  : ينشدهم

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل
  :صدقت، فقال: فقال عثمان
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   كل نعيم لا محالة زائلو
  .كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول: فقال عثمان

يا معشر قريش واالله ما كان يـؤذي جلـسكم، فمـتى : قال لبيد بن ربيعة
إن هذا سفيه في سـفهاء معـه : قومحدث فيكم هذا؟ فقال رجل من ال

قــد فــارقوا ديننــا فــلا تجــدن في نفــسك مــن قولــه، فــرد عليــه عثمــان حــتى 
ـــــه .  أمرهمـــــا– أي عظـــــم –ســـــرى  ـــــه ذلـــــك الرجـــــل فلطـــــم عين فقـــــام إلي

أمـا : فقـال. فخضرها، والوليد بن المغـيرة قريـب يـرى مـا بلـغ مـن عثمـان
قد كنت في ذمـة واالله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصاđا لغنية، ف

  . منيعة
بلى واالله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصـاب أختهـا : فقال عثمان

. في االله، وإني لفــي جــوار مـــن هــو أعـــز منــك وأقـــدر يــا أبـــا عبــد شمـــس
  :فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه

  
  
  
  
  
  ]. ١٠٠ / ١) ēذيبه(الحلية  [

موسـوعة ابـن [. سـنةحمـى ليلـة كفـارة : وقال أبـو الـدرداء * 
  ]. ٤/٢٣٧أبي الدنيا 

  فــإن تــك عينــي فــي رضــا الــرب نالهــا
  فقـــــــد عـــــــوض الـــــــرحمن منهـــــــا ثوابـــــــه
ــــــــــإني وإن قلــــــــــتم غــــــــــوي مــــــــــضلل   ّف
ـــــــــــد بـــــــــــذاك االله والحـــــــــــق ديننـــــــــــا   أري

 

  ديــــدا ملحــــد فــــي الــــدين لــــيس بمهتــــ
  ومــــن يرضــــه الــــرحمن يــــا قــــوم يــــسعد
  ســــــفيه علــــــى ديــــــن الرســــــول محمــــــد
  علـــى رغــــم مــــن يبغــــي علينــــا ويعتــــدي

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٣٩٢  

 
ِّلـو أن ابـن آدم عمـر في الـصحة والـسلامة: وقال أيـضا *  ُ :

  . ]٧/٥٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. لكان له داء قاضيا
ّمـــا وجـــع أحـــب إلي مـــن الحمـــى؛ :  قـــالوعـــن أبي هريـــرة *  ٌ

لأĔــا تعطــي كــل مفــصل قــسطه مــن الوجــع، وإن االله تعــالى يعطــي كــل 
  . ]١/٣٣٥صفة الصفوة [. قسطه من الأجرٍمفصل 

 طلـــق خالـــد بـــن الوليـــد : وعـــن قـــيس بـــن أبي حـــازم قـــال* 
يـــا أبـــا ســـليمان لأي شـــيء : امرأتـــه، ثم أحـــسن عليهـــا الثنـــاء، فقيـــل لـــه

ما طلقتهـا لأمـر رأبـني منهـا ولا سـاءني، ولكـن لم يـصبها : طلقتها؟ قال
   ].٤/٢٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. عندي بلاء
 فعاده رهط من أهـل دمـشق، فقـالوا كيـف رض كعب وم* 

ـــا إســـحاق؟ قـــال ـــا أب بخـــير، جـــسد أُخـــذ بذنبـــه، إن شـــاء ربـــه : تجـــدك ي
.  لا ذنـــــب لـــــهً جديــــداًعذبــــه، وإن شـــــاء رحمـــــه، وإن بعثــــه بعثـــــه خلقـــــا

   ].٤/٢٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
كـــانوا يرجـــون في حمـــى ليلـــة كفـــارة لمـــا : وعـــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال * 

   ].٤/٢٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. من الذنوبمضى 
انطلقنا مع الحسن رحمه االله إلى صـفوان بـن : وعن ثابت قال* 

ن أهـــو مبطــــون لا تــــستطيعون : نـــه، فقــــالمحـــرز نعــــوده، فخـــرج إلينــــا اب
ُإن يؤخـذ اليـوم مـن لحمـه ودمـه فيـؤجر فيـه : تدخلوا عليه، فقال الحـسن
   ].٤/٢٣٨ أبي الدنيا موسوعة ابن[. خير من أن يأكله التراب



  

  ٣٩٣  بين القول والعملحياة السلف
 

أما واالله ما هـو : وعن الحسن رحمه االله أنه ذكر الوجع، فقال* 
ُبــشر أيــام المــسلم، أيــام ذكــر فيهــا مــا نــسي مــن معــاده، وكفــر đــا عنــه  ٌ

   ].٤/٢٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. خطاياه
إنــا إن لم : وعــاد الحــسن رحمــه االله رجــلا في مــرض، فقــال لــه* 

َّ قــل أجرنــا، وإن االله كــريم يبتلــي العبــد وهــو كــاره، :نــؤجر إلا فيمــا نحــب
  ]. ٤/٢٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا . [فيعطيه عليه الأجر العظيم

دخلنـــا علـــى ربيعـــة بـــن الحـــارث رحمـــه االله : وعـــن ثابـــت قـــال* 
إنه من كان في مثل حـالي هـذه مـلأت الآخـرة : نعوده وهو ثقيل، فقال

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. بابقلبه، وكانت الدنيا أصغر في عينه من ذ
٤/٢٣٩ .[  

الحمـد الله : قـال أعـرابي: وعن أحمد بن عبيد التميمي رحمه االله، قـال * 
  ]. ١/٤٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. الذي لا يحمد على المكروه غيره

َّلـــولا قـــراءة القـــرآن لـــسرني أن : وعـــن الـــضحاك رحمـــه االله قـــال* 
رفــع عنــه الحــرج، ويكتــب لــه ُأكــون صــاحب فــراش، وذاك أن المــريض ي

موسوعة ابن أبي الـدنيا [. صالح عمله وهو صحيح، ويكفر عنه سيئاته
٤/٢٤٨ .[  

ودخلـــوا علـــى ســـويد بـــن مثعبـــة رحمـــه االله وكـــان مـــن أفاضـــل * 
ـــه نفـــسي فـــداؤك، مـــا : ُأصـــحاب عبـــد االله بـــن مـــسعود، وأهلـــه يقـــول ل

بليــــت وطالـــــت : نطعمــــك؟ مـــــا نــــسقيك؟، فأجاđـــــا بــــصوت ضـــــعيف
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موسـوعة ابـن [.  واالله ما يسرني أن االله نقصني منه قلامة ظفرالضجعة،
  ]. ٤/٢٧٩أبي الدنيا 

     :- تعـالى -في قولـه : وعـن الحـسن البـصري رحمـه االله * 
َّإن َالإنــسان ِ ه لكنــود َْ ٌلرب ُ َ َ ِ يــذكر المــصائب : قــال] ٦: العاديــات [ َِِّــ

   ].٤/٢٨٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. وينسى النعم
َوقـــــال شـــــر * ُإني لأصـــــاب المـــــصيبة، فأحمـــــد االله : يح رحمـــــه االلهُ َ ُ ِّ

ْعليها أربع مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منهـا، وأحمـد إذ رزقـني الـصبر  َّ ََ َُّ َُ ُ َ
ُعليها، وأحمد إذ وفقـني للاسـترجاع لمـا أرجـو مـن الثـواب، وأحمـد إذ لم  َُ ِ َ ِ َّ

  ].١/٤٥٧) ēذيبه(السير [ )١( .ْيجعلها في ديني
يــا ابــن : مكتــوب في الإنجيــل: ن حبيــب رحمــه االله قــالوعــن طلــق بــ * 

ًآدم إذا ظلمـــت فاصـــبر؛ فـــإن لـــك ناصـــرا خـــيرا منـــك لنفـــسك ناصـــرا ًً ُ .
  ].٤٥٣ / ١) ēذيبه(الحلية [

ٍُّرب كلمــــة ذل احتملتهــــا : وقــــال عــــروة بــــن الــــزبير رحمــــه االله *  ّ ُ
ًأورثـتني عزا طويلا č    ].٢/٤٤١صفة الصفوة [. َْ

                              
    : والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: مية رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تي                                        (1)

ــ مـستوجب لـذلك، مـستحق لـه لنفـسه، فإنـه أحـسن  ـ سبحانه ّ علم العبد بأن الله : أحدهما
    . م الحكيم، الخبير الرحيميكل شيء خلقه، وأتقن كل شيء، وهو العل

 لنفسه، كما روى مسلم في ّ علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن، خير من اختياره : والثاني
ّوالذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن  (   :  أنه قالصحيحه، وغيره عن النبي 

ًقضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان 
ًخيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له   ١٠/٢٩ مجموع الفتاوى .  ) ً
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:  في رجل عروة بن الزبير رحمه االله، قيـل لـهولما وقعت الأكلة* 
ســقيك أ: إن شــئتم، فجــاء الطبيــب، فقــال: لألا نــدعو لــك طبيبــا؟ قــا

ًامـــض لـــشأنك، مـــا ظننـــت أن خلقـــا :  يـــزول فيـــه عقلـــك، فقـــالًشـــرابا
فوضـع المنـشار : يشرب شرابا يـزول فيـه عقلـه، حـتى لا يعـرف ربـه، قـال

، فلمـــا قطعهــــا اًّه حـــسعلـــى ركبتـــه اليـــسرى ونحـــن حولـــه، فمــــا سمعنـــا لـــ
اللهـــم إنـــك تعلـــم أني لم أنقلهـــا إلى معـــصية لـــك : أخـــذها بيـــده، وقـــال

 لقـد عافيـت، نيلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت: قط، وجعل يقول
  .وما ترك جزؤه بالقرآن تلك الليلة

ـــه في ذلـــك الـــسفر، دخـــل اصـــطبل دواب مـــن  ـــابن ل وأُصـــيب ب
ُ مـن أحـب ولـده إليـه، ولم يـسمع الليل ليبول فركضته بغلة فقتلته، وكـان

     :مـــن عـــروة في ذلـــك كلمـــة، حـــتى رجـــع، فلمـــا كـــان بـــوادي القـــرى قـــال
َلقينـا ْمـن َِ َِسـفرنا ِ َ َهـذا َ ًَنـصبا َ َ ] اللهـم كـان لي بنـون ] ٦٢: الكهـف

ســـبعة فأخـــذت مـــنهم واحـــدا وبقيـــت ســـتة، وكانـــت لي أطـــراف أربعـــة 
تليـت لقـد عافيـت، فأخذت مـني طرفـا وبقيـت لي ثـلاث، وأيمـك لـئن اب

: ولئن أخذت لقد أبقيت، فلمـا قـدم المدينـة جـاء رجـل مـن قومـه فقـال
يا أبا عبد االله، واالله ما كنـا نحتـاج أن نـسابق بـك، ولا أن نـصارع بـك، 
ولكنـا كنـا نحتــاج إلى رأيـك، والأنـس بــك، فأمـا مـا أُصــبت بـه فهـو أمــر 

. يذخــــره االله لـــــك، وأمـــــا مـــــا كنـــــا نحــــب أن يبقـــــى لنـــــا منـــــك فقـــــد بقـــــ
   ].٢٦٣، ٤/٢٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
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سـألت ربيعــة بـن أبي عبــد الــرحمن : وعـن يــونس بـن يزيــد قــال*   
أن يكــون يــوم تــصيبه المــصيبة مثلــه : مــا منتهــى الــصبر؟ قــال: رحمــه االله

   ].٥٣٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. قبل أن تصيبه
 ْمـا مـن أعمـال الـبر شـيء إلا: وقال مالك بن دينار رحمه االله* 

ــــة، فــــإن صــــبر صــــاحبها أفــــضت إلى روح، وإن جــــزع رجــــع َدونــــه عقب َ َْ ْ َ ْ َْ ٌ َ .
   ].٣/١٩٧صفة الصفوة [

   ].٣/١٢٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  
  
  

ــــن الحــــسين رحمــــه االله، قــــال*    إن الجــــسد إذا لم : وعــــن علــــي ب
   ].٤٨٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. يمرض أشر، ولا خير في جسد يأشر

ما كان بقي مـن أيـوب رحمـه االله إلا عينـاه : لوعن الحسن قا*   
ــــدواب تختلــــف في جــــسده قــــال ــــسانه فكانــــت ال ومكــــث في : وقلبــــه ول

   ].١١٢/ الزهد للإمام أحمد [. الكناسة سبع سنين
ِّحبس السلطان ابن أخـي مطـرف : وعن غيلان بن جرير قال * ُ ََ ُ َ َ

َّبـن الــشخير رحمــه االله فلــبس مطــرف خلقــان ثيابــه، وأخــذ عكــ ُِ ْ ُ ٌ ِّ : ًازا وقــالُ
ِّأســــــتكين لــــــربي لعلــــــه أن يــــــشفعني في ابــــــن أخــــــي ُ ّ ) ēذيبــــــه(الــــــسير [. ِّ

١/٤٧٦ .[ 

ـــــــــــسدت مـــــــــــسالكها ُإن الأمـــــــــــور إذا ان ِ َ َ ّ  
ـــذي الـــصبر أن يحظـــى بحاج ـــهْأخلـــق ب   ت

ٌلا تيأســـــــــــــــــن وإن طالـــــــــــــــــت مطالبـــــــــــــــــة ْ ّ  
  

ـــــصبر يفـــــتح منهـــــا كـــــل مـــــا ارتتجـــــا َفال ُِ َّ ُ ُ  
ــــــــواب أن يلجــــــــا   َومــــــــدمن القــــــــرع للأب
َإذا اســــــــتعنت بــــــــصبر أن تــــــــرى فرجــــــــا ٍ َ  
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كــان رجــل بالبــصرة مــن بــني ســعد، : وقــال عثمــان بــن الهيــثم* 
ًوكان قائدا من قواد عبيد االله بـن زيـاد فـسقط عـن الـسطح، فانكـسرت 

ـــه أرجـــو أن : رجـــلاه، فـــدخل عليـــه أبـــو قلابـــة رحمـــه االله يعـــوده، فقـــال ل
ّيـــا أبـــا قلابـــة وأي خـــير في كـــسر رجلـــي : فقـــال لـــه. تكـــون لـــك خـــيرة ْ ٍّ

  .ما ستر االله عليك أكثر: ًجميعا؟ فقال
أن يخــرج : فلمــا كــان بعــد ثــلاث ورد عليــه كتــاب مــن ابــن زيــد

ًقد أصابني مـا تـرى، فمـا كـان إلا سـبعا : فيقاتل الحسين، فقال للرسول
 االله أبــو قلابــة لقــد رحــم: حــتى وافى الخــبر بقتــل الحــسين، فقــال الرجــل

   ].٣/٦٨صفة الصفوة [. ِصدق، إنه كان خيرة لي
   ].٣/٥٧عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
     

ّوقال محمود الوراق*    ]. ٣/٥٨عيون الأخبار [: ٌ
  
  
  

ٍوعزى موسى بن المهدي سليمان بن أبي جعفر عن ابـن لـه، فقـال *  َ َُ ّ َّ :
ِأيَــسرك وهــو بليــة وفتنــة، ويحز ُْ َّ ُّ ُ عيــون الأخبــار [!. نــك وهــو صــلاة ورحمــةَ

٣/٥٩.[   
 

  اللـــــــــب فـــــــــي نفـــــــــسهيمثـــــــــل ذو 
  فـــــــــإن نزلـــــــــت بغتـــــــــة لـــــــــم ترعـــــــــه

 

  مــــــــــــــــــصائبه قبــــــــــــــــــل أن تنــــــــــــــــــزلا
  لمـــــــــا كـــــــــان فـــــــــي نفـــــــــسه مـــــــــثلا

  

ـــستقل بـــشكرها ُّكـــم مـــن يـــد لا ي َ ْ ُ ٍْ ِ ْ َ  
 

ْالله فــــــــي ظـــــــــل المكـــــــــاره كامنـــــــــه ِ ِ ِّ ِّ ِ  
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لـو كـان الـصبر مـن الرجـال لكـان : وعن ربيعة الجرشي رحمـه االله قـال * 

   ].٤/٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًكريما
الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيـه االله : وعن الحسن رحمه االله قال * 

   ].٤/٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلا لبعد كريم عليه
ًمــا مــن عبــد وهــب االله لــه صــبرا : وعـن إبــراهيم التيمــي رحمــه االله قــال * 

ًعلــى الأذى، وصــبرا علــى الــبلاء، وصــبرا علــى المــصائب، إلا وقــد أوتي  ً
موســــوعة ابــــن أبي الـــــدنيا [. أفــــضل مــــا أوتيــــه أحــــد بعــــد الإيمــــان بــــاالله

٤/٢٤ .[  
صبر علــى الــ: الــصبر صــبران: وعــن ميمــون بــن مهــران رحمــه االله قــال * 

موســوعة ابــن [. المــصيبة حــسن، وأفــضل مــن ذلــك الــصبر عــن المعاصــي
  ]. ٤/٢٤أبي الدنيا 

ًمـا نـال أحــد شـيئا مـن جــسيم الخـير نـبي فمــن : وقـال أيـضا رحمــه االله * 
   ].٤/٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. دونه إلا بالصبر

كــــل عمــــل يعــــرف ثوابــــه إلا : وقــــال ســــليمان بــــن القاســــم رحمــــه االله * 
َّ عــز وجــل - قــال االله الــصبر َّ- : ِإنمــا يـــوفى الــصابرون أَجــرهم بغيــر ْ َْ ِ ِْ ُ َ َُ َّ َّ َ ُ َ َِّ

ٍحــساب َ ِ] موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. قــال كالمــاء المنهمــر] ١٠: الزمــر
٤/٢٤ .[  

كل عمل لـه ثـواب يعـرف إلا الـصبر، : وعن ابن عون رحمه االله قال * 
َإنمــا يـــوفى الــصابرون: قــال االله  ُِ َّ َّ َ ُ َ ٍ أَجــرهم بغيــر حــسابَِّ َ ِ ِ ْ َْ ِ ْ ُ َ ] موســوعة

  ]. ٤/٣٢ابن أبي الدنيا 
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َّ عـــــز وجـــــل -وقـــــال أبـــــو عمـــــران الجـــــوني رحمـــــه االله في قـــــول االله  *  َّ- :
ْسلام عليكم بمـا صـبـرتم ْ ُْ َ ََ َ ِ ُ َْ َ ٌ َ] علـى ديـنكم، فـنعم : قـال] ٢٤: الرعـد

   ].٤/٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ما أعقبتكم من الدنيا الجنة
ًاللهـم ارزقنـا صـبرا علـى طاعتـك، :  وكان صالح المري رحمـه االله يـدعو *

ًوارزقنا صبرا عن معـصيتك، وارزقنـا صـبرا عنـد عـزائم الأمـور موسـوعة [. ً
  . ]٤/٢٥ابن أبي الدنيا 

مـا مـن أعمـال الـبر عمـل إلا ودونـه : وقال مالك بـن دينـار رحمـه االله * 
ـــــه إلى روح،  َعقيبـــــة، فـــــإن صـــــبر صـــــاحبها أفـــــضت ب . وإن جـــــزع رجـــــعَ

 . ]٤/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
موســوعة . [صــبر ســاعة: وقيــل للبطــال رحمــه االله مــا الــشجاعة؟ قــال * 

  ]. ٤/٣٠ابن أبي الدنيا 
  :وقال الحسين بن عبد الرحمن رحمه االله * 

  إذا لم تسامح في الأمور تعقدت عليك فسامح واخرج العسر باليسر
   أر للمكروه أشفى من الصبرفلم أر أوفى للبلاء من التقى ولم

  ]. ٤/٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [ 
للــصبر اليــوم عــن معاصــي االله : وقــال زيــاد مــولى ابــن عيــاش رحمــه االله * 

موســوعة ابـن أبي الــدنيا [. خـير مــن الـصبر علــى الأغـلال في نــار جهـنم
٤/٣٠.[  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٠٠  

 
ًسمعـــت رجـــلا مبتلـــى مـــن : وعـــن خلـــف بـــن إسماعيـــل رحمـــه االله قـــال * 

 - وكـــان الجـــذام قـــد قطـــع يديـــه ورجليـــه وعامـــة بدنـــه-)١(لـــزمنىهـــؤلاء ا
ــــك: يقــــول  -ًوعزتــــك لــــو أمــــرت الهــــوام فتقتــــسمني مــــضغا مــــا ازددت ل

 .ً إلا رضا- بمنك ونعمتك-ً إلا صبرا، وعنك-بتوفيقك
إن كنــت إنمــا ابتليتــني لتعــرف : ًوسمعــت رجــلا مــنهم يقــول:  قــال خلــف

إن كنـــت إنمـــا ابتليتـــين ًصـــبري فـــأفرغ علـــي صـــبرا يبلغـــني رضـــاك عـــني، و
ِلتثيبني وتأجرني وتجعل بلاءك لي سـببا إلى رحمتـك بي، فمـن مـن عبـادك  َ ً
ًأعظــم نعمــة ومنــة مننــت đــا علــي إذ رأيتــني لاختبــارك لهــا أهــلا، فلــك 

  .الحمد على كل حال، فأنت أهل كل خير وولي كل نعمة
  .فلما كان بالعشي مات:  قال

الـصبر علـى مـنن الرجـال أشـد : ًوسمعت رجلا مبتلى يقول:  قال خلف
  ]. ٤/٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. من الصبر على ما بي من البلاء

يحتاج المؤمن إلى الصبر كمـا : كان يقال: وعن سفيان رحمه االله قال * 
   ].٤/٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. يحتاج إلى الطعام والشراب

مــي رحمــه االله ســجن لمــا أدخــل إبــراهيم التي: وعــن يزيــد يــن تمــيم قــال * 
ًالحجــاج رأى قومــا مقــرنين في الأغــلال يقومــون جميعــا ويقعــدون جميعــا،  ً ً

يا أهـل بـلاء االله في نعمتـه، ويـا أهـل نعمتـه في بلائـه، إن االله قـد : فقال
ًرآكم أهلا أن يختبركم، فأروه أهلا أن تصبروا له ً.  

                              
  .المرضى: أي (1)
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  من أنت رحمك االله؟:  فقالوا
  .ا نزل بكممن ينتظر من البلاء مثل م:  قال

موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. مـــــا نحـــــب أن نخـــــرج مـــــن موضـــــعنا:  قـــــالوا
٤/٣٧.[   

ْوجعلنــا بـعــضكم وتــلا عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله هــذه الآيــة  *  ُ َ ْ َ ََْ َ َ
ك بــصيرا ًلــبـعض فتـنــة أَتــصبرون وكــان رب ُِ َ ََ ـْ َُّـ َ َ ًََ ِ ْ َْ َ ِ ٍ ِ ] فقــال ]. ٢٠: الفرقــان

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. اجعـــل بعـــضكم لـــبعض فتنـــة فاصـــبرو: عمـــر
٤/٣٨ .[  

ًإذا رأيـت أمـرا لا تـستطيع : وعن سعيد بن عبد العزيز رحمـه االله قـال * 
  ]. ٤/٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. غيره فاصبر وانتظر فرج االله

جعـــل االله رأس أمـــور العبـــاد : وقـــال صـــالح بـــن عبـــد الكـــريم رحمـــه االله * 
. ل، ومقــويهم علـى ذلــك الــصبرالعقـل، ودلــيلهم العلـم، وســائقهم العمـ

   ].٤/٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
أنــه سـئل عـن الأمـر والنهـي؟ فلــم : وعـن فـضيل بـن عيـاض رحمـه االله * 

  .إن صبرت كما صبر الإسرائيلي فنعم: يأمر بذلك، ثم قال
  وكيف كان الإسرائيلي؟:  قيل له

يفعـل، إن هـذا الرجـل يفعـل و: كـان ثلاثـة نفـر فـاجتمعوا، فقـالوا:  قال
يأتيـــه واحـــد منـــا فيخلـــو بـــه في الـــسر فيـــأمره : يعنـــون ملكهـــم، ثم قـــالوا

  .وينهاه



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٠٢  

 
! ألا أراك ها هنـا؟:  فذهب واحد منهم فدخل عليه فأمره وĔاه، فقال

  .فأمر به فحبس
  .الآن وجب:  فبلغ الخبر الآخرين فقالا

يــا هــذا جــاءك رجــل فــأمرك وĔــاك فــأمرت :  فجــاءه واحــد منهمــا فقــال
  .به فحبس

  !ألا أراك إلا صاحبه أما إني لا أفعل بك ما فعلت به:  فقال
  !فأمر به فضرب حتى قتل

  .الآن وجب:  فجاء الخبر إلى الثالث فقال
يــا هــذا جــاءك رجــل فــأمرك وĔــاك فحبــسته، وجــاءك :  فأتــاه فقــال لــه

  !الآخر فضربته حتى قتلته
  .هألا أراك إلا صاحبه، أما إني لا أصنع بك ما صنعت ب:  فقال

 فــأمر بــه فــضرب وتــد في أذنــه في الأرض في الــشمس، فحــر الــشمس 
من فوقه، ومن تحته، فأرادوه على أن يتكلم بـشيء، أي شـبه الاعتـذار 

  .إلى الملك فأبى
وأحــــدكم لــــو انتهــــر لقــــال جعلــــني االله : قــــال بعــــضهم:  قــــال أبــــو يزيــــد

   ].٤/٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [!. فداءك
دخلـت علــى رجــل مبتلــى بالحجــاز، : المغــازليوقـال أبــو عبــد الــرحمن  * 

  كيف تجدك؟: فقلت
أجد عافيتـه أكثـر ممـا ابـتلاني بـه، وأجـد نعمـه علـي أكثـر مـن أن :  قال

  .أحصيها
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ًأتجد لما أنت فيه ألما شديدا؟:  فقلت ً
  

َما وعد عليه سـيدي أهـل : سلا بنفسي عن ألم ما بي:  فبكى، ثم قال
  .عسيرالصبر من كمال الأجور في شدة يوم 

إني لأحــسب أن : čثم غــشي عليــه، فمكــث مليــا ثم أفــاق، فقــال:  قــال
ًلأهل الصبر عند االله غدا في القيامة مقاما شريفا، لا يتقدمه مـن ثـواب  ً ً

موسـوعة ابـن [. الأعمال شيء إلا ما كان من الرضا عـن االله جـل وعـز
  ]. ٤/٤٤أبي الدنيا 

   .]٤/٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 
عليـــــــــك بتقـــــــــوى االله واقنـــــــــع برزقـــــــــه

  
فخيـــــــــر عبـــــــــاد االله مـــــــــن هـــــــــو قـــــــــانع  

ــــــــدنيا ولا طمــــــــع بهــــــــا   ولا تلهــــــــك ال
  

فقــــد أهلــــك المغــــرور فيهــــا المطـــــامع  
ًوصــبرا علــى نوبــات مــا نــاب واعتــرف  

  
فمـــــــا يـــــــستوي عبـــــــد صـــــــبور وجـــــــازع  

ألـــم تـــر أهـــل الـــصبر يجـــزوا بـــصبرهم  
  

بمــــــــــــــــا صــــــــــــــــبروا واالله راء وســــــــــــــــامع  
ــــدهومــــن لــــم يكــــن فــــي    نعمــــة االله عن

  
ًســـوى مـــا حـــوت يومـــا عليـــه الأضـــالع  

ـــدنيا وخيـــب ســـعيه   فقـــد ضـــاع فـــي ال
  

ــــــــــــرزق ســــــــــــاقه االله مــــــــــــانع   ــــــــــــيس ل ول
الـــصبر اعـــتراف العبـــد الله بمــــا : وعـــن ســـعيد بـــن جبـــير رحمــــه االله قـــال*   

أصـــابه منـــه، واحتـــسابه عنـــد االله، رجـــاء ثوابـــه، وقـــد يجـــزع الرجـــل وهـــو 
  .ُمتجلد لا يرى منه إلا الصبر



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٠٤  

 
ًســب رجـــل رجـــلا مـــن الـــصدر الأول، : وعــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال * 

َولمـــن صـــبـر فقـــام الرجـــل وهـــو يمـــسح العـــرق عـــن وجهـــه، وهـــو يتلـــو  َ َ َ ََ
ِوغفر إن ذلك لمن عزم الأمور َُّ ُْ ْ ِْ َ ِ َ َ َِ َِ َ َ َ ] ٤٣: الشورى.[  

موســـوعة [!. َِعقلهـــا واالله وفهمهـــا، إذ ضـــيعها الجـــاهلون:  قـــال الحـــسن
  ]. ٤/٤٧يا ابن أبي الدن

:  بـامرأة إلى أحـد الظلمـة، فقيـل لهـايءجـ: ن بكر بن حمـران قـالوع * 
الحمــد الله علــى : قــد أمــر بقطــع يــديك ورجليــك وسمــل عينيــك، فقالــت

الــسراء والــضراء، وعلــى العافيــة والــبلاء، قــد كنــت أؤمــل في االله مــا هــو 
  .أكثر من هذا

: قالـــتفلمـــا قطعـــت جعـــل الـــدم لا يرقـــأ، فأحـــست بـــالموت، و:  قـــال
حيــاة كــدرة وميتــة طيبــة، لــئن نلــت مــا أملــت يــا نفــس مــن جزيــل ثــواب 

ًلقـــد نلـــت ســـرورا دائمـــا لا يـــضرك معـــه كـــدر عـــيش، ولا ملاحـــاة : االله ً
  .الرجال في الدار الفانية

   ].٤/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ثم اضطربت حتى ماتت:  قال
 ويقــول في وكــان مالــك بــن دينــار رحمــه االله يبكــي ويبكــي أصــحابه، * 

ُاصــبروا علـى طاعتــه، فإنمـا هــو صـبر قليــل، وغـنم طويــل، : خـلال بكائـه
   ].٤/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. والأمر أعجل من ذلك

مــن صـــبر فمـــا أقـــل مـــا يـــصبر، : وقــال عبـــد االله بـــن المبـــارك رحمـــه االله * 
  ]. ٤/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ومن جزع فما أقل ما يتمتع
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أعطـــي الــــصابرون الـــصلاة مــــن االله : لعجلــــي رحمـــه االلهوقـــال محمـــد ا * 
علـــيهم، والرحمـــة منـــه لهـــم، فمـــن ذا الـــذي يـــدرك فـــضلهم إلا مـــن كـــان 
ًمنهم؟ هنيئا للصابرين ما أرفع درجتهم، وأعلـى هنـاك منـازلهم، واالله إن 
نـال القـوم ذلـك إلا بمنـه وتوفيقـه، فلـه الحمـد علـى مـا أعطـى مـن فـضله 

ًد كثيرا علينا وعلى جميـع خلقـه، فهـو الغـني وأسدى من نعمه، وله الحم
فــلا يمنعــه نائــل، وهــو الكــريم فــلا يحفيــه ســائل، وهــو الحميــد فــلا يبلـــغ 
مدحه قائل، ونحن عباده، فمن بين مخـذول حـرم طاعتـه فلـم يـصبر عـن 
ِمعـصيته، ومـن بـين مطيـع وفقـه لمرضـاته وصـبره عـن الـدنيا ومـا فيهـا مـن 

َّورحمتــي وســعت كــل : ه فقــالمعــصيته، ثم غمرنــا بعــد ذلــك بتفــضل ُ ْ َ ِ َ َ َِ ْ
ٍشيء ْ َ] فـنحن نرجـو أن ننالهـا بتفـضله وإن لم نكـن ] ١٥٦: الأعـراف

مـــن أهلهـــا بـــسوء أعمالنـــا القبيحـــة، واســـوأتاه مـــن كـــريم يكرمـــك وأنـــت 
ًمتعرض لما يكره صباحا ومساء   ]. ٤/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ً

: حـد بـن زيـد رحمـه االلهقال لي عبـد الوا: وعن مسمع بن عاصم قال * 
مــن نـــوى الــصبر علـــى طاعــة االله صـــبره االله عليهــا وقـــواه لهــا، ومـــن عـــزم 
علــى الـــصبر عـــن معاصـــي االله أعانــه االله علـــى ذلـــك وعـــصمه عنهـــا، ثم 

أتراك تصبر لمحبته عن هواك فيخيب صـبرك؟ لقـد أسـاء بـسيده : قال لي
  .الظن من ظن به هذا وشبهه

 وغاديــة علـى أهــل معـصيته، فكيــف نعمــة رائحـة: ثم بكــى وقـال:  قـال
  . ]٤/٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ييأس من رحمته أهل محبته؟
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  . ]٤/٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 

تعـــــــــــــز إذا أصـــــــــــــبت بكـــــــــــــل أمـــــــــــــر
  

ـــــــــه مـــــــــصابا   ًمـــــــــن التقـــــــــوى أمـــــــــرت ب
فكـــــــــل مــــــــــصيبة عظمـــــــــت وجلــــــــــت  

  
ًتخــــــــــــف إذا رجــــــــــــوت لهــــــــــــا ثوابـــــــــــــا  

لصبر من الإيمان بمنزلة اليدين من الجـسد، مـن ا: وقال قتادة رحمه االله*   
ًلم يكن صابرا على البلاء لم يكن شاكرا على النعماء، ولو كان الـصبر  ً

ًرجلا لكان كريما جميلا    ].٤/٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًً
اصـــبر أي أخـــي، : وقــال عمـــر بـــن ذر رحمــه االله لرجـــل آذاه جـــار لــه * 

ً القيمة مثلا، أي أخـي عليـك بالـصبر فواالله ما أرى أن لثواب الصبر في ِ
  .تدرك به ذخر أهله

 واعلم أن الصبر مواهب، ولن يعطاه إلا من كرم على سيده، فاغتنمـه 
ًمــــا قــــدرت عليــــه، لأنــــك ســــتجد عاقبتــــه عــــاجلا وآجــــلا إن شــــاء االله ً .

   ].٤/٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
عريـان، وبـه َّومر وهب بـن منبـه رحمـه االله برجـل أعمـى مجـذوم مقعـد  * 

  .الحمد الله على نعمته: وضح، وهو يقول
أي شــيء عليــك مــن النعمــة وأنــت علــى : ٌ فقــال رجــل كــان مــع وهــب

  !هذه الحال؟
ارم ببصرك إلى أهـل المدينـة فـانظر إلى كثـرة أهلهـا، أو لا :  فقال الرجل

موسـوعة [. أحمد االله على نعمتـه أنـه لـيس أحـد فيهـا يعـرف االله غـيري؟
  . ]٤/٦٠ ابن أبي الدنيا
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وكان الربيع بن خثيم رحمه االله قد أصـابه الفـالج، فـسال مـن فيـه مـاء  * 
على لحيته، فرفع يده فلم يـستطع أن يمـسحه، فقـام إليـه بكـر بـن مـاعز 

يا بكر ما أحب أن هذا الـذي بي : فمسحه عنه، فلحظه ربيع، ثم قال
  ]. ٤/٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. بأعتى الديلم على االله تعالى

أخبرت طلحة بن مصرف رحمه االله عـن طـاوس أنـه : وعن ليث قال * 
موســوعة [!. كـان يكــره الأنــين، فمـا سمــع لــه أنــين في مرضـه حــتى مــات

  . ]٤/٦٣ابن أبي الدنيا 
َّوكتــب ابــن الــسماك رحمــه االله إلى الرشــيد يعزيــه بــابن لــه*  َّ أمــا : ُ

َبعد، فإن استطعت أن يكون شـكرك الله حـين قبـضه أكثـر  َُ َ َ ِمـن شـكرك ُ
َله حين وهبه، فإنه حين قبضه أحرز لك هبته، ولـو سـلم لم تـسلم مـن  ْ َ ِ َِ َ ََّ

ِفتنتــــه؛ أرأيـــــت حزنـــــك علــــى ذهابـــــه وتلهفـــــك لفراقــــه َِ ُّْ َ َ َأرضـــــيت الـــــدار ! ِ َ ِ
َلنفسك فتـرضاها لابنك ْ َأما هو فقد خلص من الكـدر، وبقيـت أنـت ! َ َ ّ

َمعلقــــا بـــــالخطر َ َجزعــــت، وإنمـــــا هـــــي َواعلــــم أن المـــــصيبة مـــــصيبتان إن . ًَّ ْ ِ
ِواحــدة إن صــبرت، فــلا تجمــع الأمـــرين علــى نفــسك ِ عيــون الأخبـــار [. َ

٣/٥٩ .[  
ّواشـــتكى بعـــض أهـــل محمـــد بـــن علـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله *  ُ

َفجزع عليه، ثم أُخبر بموته فسري عنه؛ فقيل له في ذلـك، فقـال ُِّ ِ نـدعو : َ
ّاالله فيمــا نحــب، فــإذا وقــع مــا نكــره لم نخــالف االله فيمــ ّا أَحــبَ عيــون [. َ

  ]. ٣/٦٢الأخبار 
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  . ]٣/٦٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
مــا أحـب أن ēــون : وعـن عمــر بـن عبــد العزيـز رحمــه االله قـال*   

الحليــــة [. علــــي ســــكرات المــــوت لأĔــــا أخــــر مــــا يكفــــر بــــه عــــن المــــسلم
  ]. ٢٢٩ / ٢) ēذيبه(

حـتى ما زال الـبلاء بأصـحابي : وقال سعيد بن جبير رحمه االله* 
 / ٢) ēذيبـه(الحلية [. َّرأيت أن ليس الله في حاجة، حتى نزل بي البلاء

١٠٦ .[  
أقبـــل ابـــن لـــسعيد بـــن جبـــير فقـــال : وعـــن حميـــد الأعـــرج قـــال*   

الزهـد [. إن أحـسن حالاتـه عنـدي أن يمـوت فأحتـسبه: سعيد رحمه االله
  ]. ٦٤٣/ للإمام أحمد 

 الأمـــور، مـــن أجمـــع علـــى الـــصبر في: وقـــال ابـــن ذر رحمـــه االله*   
) ēذيبــه(الحليـة [.  وكمـال الأجـورِّفقـد حـوى الخـير والـتمس معاقـل الـبر

١٥٦ / ٢ .[  
   ].٣/٦٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
  
  
  

  
  ]. ٣/٦٦عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

د ِاصــــــــبر لكــــــــل مــــــــصيبة وتجل َّــــــــٍ ِّ ِ ْ  
ة ٌأو مـــــا تـــــرى أن الحـــــوادث جم ـــــ َّ َّ َ  
ـــــشجى بهـــــا َوإذا أتتـــــك مـــــصيبة ت ْ َ ٌ ْ  

 

د ِواعلـــــم بـــــأن الـــــدهر غيـــــر مخل ّـــــ ُ  
ـــــــاد بمر ـــــــة للعب ـــــــرى المني ْوت ِصـــــــدَ َ  

ـــــالنبي محمـــــد ِفـــــاذكر مـــــصابك ب ّ َ َ ُ  
 

ًإذا أنــــــــت لــــــــم تــــــــسل اصــــــــطبارا  ُْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبة ًوحـــــ ِ  

ِســـلوت علـــى الأيـــام مثـــل البهـــائم  َ َ  
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لـيس بفقيـه مـن لم يعـد الـبلاء : وقال سفيان الثـوري رحمـه االله* 
  . ]٤٩٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. نعمة، والرخاء مصيبة

دخلنا مكة مع إبراهيم بن أدهـم : وعن حذيفة المرعشي قال*    
ُّرحمـــه االله، فـــإذا شـــقيق البلخـــي قـــد حـــج في تلـــك الـــسنَّة، فاجتمعنـــا في 

لتم أصــلكم؟ َّعلــى أي شــيء أصــ: شــق الطــواف، فقــال إبــراهيم لــشقيق
، فقـــال لنا أصـــلنا علـــى أنـــا إذا رزقنــا أكلنـــا، وإذا منعنـــا صـــبرناَّأصـــ: قــال

لتم؟ َّفعلـى مـاذا أصـ: هكذا تفعل كلاب بلـخ، فقـال لـه شـقيق: إبراهيم
نعنـــا شـــكرنا وحمـــدنا، فقـــام ُزقنـــا آثرنـــا وإذا مُلنا علـــى أنـــا إذا رَّأصـــ: قـــال

الحلية [. يا أستاذ، أنت أستاذنا: شقيق فجلس بين يدي إبراهيم فقال
  .]٤٩٢ / ٢) ēذيبه(

فعي رحمــــه االله إذا كــــان الــــشا: وعــــن ســــليمان بــــن داود قــــال*    
ًحدث كأنما يقرأ سورة من القرآن، وكان فصيحا، فمرض مرضا شديدا  ً ً

فبلــغ ذلـك إدريــس بـن يحــيى .  إن كـان هــذا لـك رضــى فـزدَّاللهــم: فقـال
لــست أنــا ولا أنــت مــن ! الخــولاني رحمــه االله، فبعــث إليــه يــا أبــا عبــد االله

.  لي بالعافيــــةادع االله! يـــا أبــــا عمـــرو: فبعـــث إليــــه: رجـــال الـــبلاء، قــــال
  . ]١٣٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [

ـــــا ـــــر أنن َومـــــا نحـــــن إلا مـــــثلهم غي ُ  
  

ّأقمنـــــــا قلـــــــيلا بعـــــــدهم وتقـــــــدموا ً  
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الـبلاء ملـح المـؤمن، إذا عـدم الـبلاء : وقال ذو النون رحمه االله*   

  ].٢٣٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فسد حاله
ُلما دعي مالك رحمه االله، وسمع منـه، وقبـل : ّوعن الواقدي قال * َ ُ ٌ َ ُ

ُقولـه، حــسد، وبـغـوه بكــل شــيء، فلمـا ولي جعفــر بـن ســ َِ َ َ ُ ليمان المدينــة، ُ
ُســعوا بــه إليـــه، وكثــروا عليـــه عنــده، وقـــالوا َ َ َلا يــرى أيمـــان بيعــتكم هـــذه : َ َ

بـــشيء، وهـــو يأخـــذ بحـــديث رواه عـــن ثابـــت ابـــن الأحنـــف في طـــلاق 
َالمكـره ُ

َّفغـضب جعفـر، فــدعا بمالـك، فــاحتج : أنـه لا يجــوز عنـده، قــال:  ُ
ّعليـه بمــا رفــع إليــه عنــه، فـأمر بتجريــده، وضــربه بالــس ُِْ َ ُياط، وجبــذت يــده َ َ ُْ َ ِ

ٌحــتى انخلعــت مــن كتفــه، وارتكــب منــه أمــر عظــيم، فــواالله مــ َ ُ ِ ا زال مالــك ْ
ٍُُّبعد في رفعة وعلو ِ ُ. 

َهـذا ثمــرة المحنـة المحمـودة، أĔــا ترفـع العبــد : قـال الـذهبي رحمــه االله ُ َ ُ
: عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو االله عن كثـير

ُِومن يرد ا" ُالله به خيـرا يصب منهَْ ْ ِ ِْ ُِ ً ْ َ كـل قـضاء المـؤمن :" ، وقـال النـبي "ُ
ْولنبـلـونكم حتى نـعلـم الْمجاهـدين مـنكم : وقال االله تعالى" خير له ُْ ُِ َ َِ ِ َ َُ َ َ ُْ َ َّـ َّ ََْ

َوالــصابرين ِ ِ َّ َ] وأنــزل تعــالى في وقعــة أحــد قولــه]٣١: محمــد ، : ا ــأَولم ََّ َ
ُْأَصابـتكم مصيبة قد أَصبت َ َْ َ ُّ ٌُ َ َِ ِم مثـليـها قـلتم أَنى هــذا قـل هـو مـن عنـد ْ ِ ِْ َ ُ َ ُْ ُ َُ َّـِّ ْ ْ َ َْ ْ

ْأَنـفسكم ُ ِ ُ ْ] وقال] ١٦٥:آل عمران : َوما أَصابكم من مصيبة فبما ََِ ٍِّ َ َ َِ ُّ ُ َ
ــــر ــــديكم ويـعفــــو عــــن كثي ٍكــــسبت أَي ِ َ ُ ََ ْ َ ََ ْ ُ ِ ْ ْ َ] ــــشورى فــــالمؤمن إذا ]. ٣٠:ال

ِّامـــتحن صـــبر واتعـــظ، واســـتغفر ولم يتـــشاغل بـــذم  َ َّ َ َْ َ ِ مـــن انـــتقم منـــه، فـــاالله ُ
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َحكـم مقـسط، ثم يحمــد االله علـى سـلامة دينــه، ويعلـم أن عقوبـة الــدنيا  ُ َ َ ٌ َِ ُ ٌَ

ٌأهون وخير له   ]. ٢/٧٣٠) ēذيبه(السير . [ُ

لــولا أن االله طأطــأ مــن ابــن : وقــال ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله*   
. آدم بـــثلاث، مـــا أطاقـــة شـــيء، وإĔـــن لفيـــه، الفقـــر، والمـــرض، والمـــوت

   ].٤٢٩ / ٢) ēذيبه(ية الحل[
ًإذا أحـب االله عبـدا أكثـر : وقال الفضيل بن عياض رحمـه االله* 

 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. ًغمـــه، وإذا أبغـــض االله عبـــدا أوســـع عليـــه دنيـــاه
٨ .[  

َّ عــز وجـل -إذا أراد االله : ًوقـال أيــضا رحمـه االله*     أن يتحــف -َّ
   ].٢٢  /٣) ēذيبه(الحلية [. العبد سلط عليه من يظلمه

في رمـضان مـن سـنة تـسع عـشرة : وقال ابن الجـوزي رحمـه االله* 
ومائتين امتحن المعتصم أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله فـضربه بـين يديـه بعـد 

إن عرضــت : أن حبــسه مــدة، ووطــن أحمــد نفــسه علــى القتــل، فقيــل لــه
إني : ولقيه خالد الحداد فشجعه، وقـال لـه. لا: على القتل تجيب؟ قال

َّ عــــز -االله فــــصبرت، فاصــــبر أنــــت إن ضــــربت في االله ضــــربت في غــــير 
مـا بلـغ مـن : ُ وكان خالـد يـضرب المثـل بـصبره، فقـال لـه المتوكـل-َّوجل 

أمُلـــىء لي جـــراب عقـــارب، ثم أدخـــل يـــدي فيـــه، وإنـــه : ََجلـــدك؟ فقـــال
ليــؤلمني مــا يؤلمــك، وأجــد لآخــر ســوط مــن الألم مــا أجــد لأول ســوط، 

لاحترقــت مــن حــرارة مــا يخــرج ولــو وضــعت في فمــي خرقــة وأنــا أضــرب 



  

ويحــك : مــن جــوفي، ولكــني وطنــت نفــسي علــى الــصبر، فقــال لــه الفــتح
: مع هذا اللسان والعقل، ما يدعوك إلى مـا أنـت فيـه مـن الباطـل؟ قـال

يــا خالــد، : ونحــن خليفــة، فقــال لــه رجــل: أحــب الرئاســة، فقــال المتوكــل
لكـــن معنـــا بلـــى، يؤلمنـــا و: مـــا أنـــتم لحـــوم ودمـــاء فيـــؤلمكم الـــضرب؟ قـــال

َّلمـا قـدم بخالـد اشـتهيت : وقال داود بن علـي. عزيمة صبر ليست معكم
ًأن أراه، فمضيت إليه فوجدته جالسا غير ممكن لذهاب لحم إليتيه من 
الـضرب، وإذا حولــه فتيـان، فجعلــوا يقولـون ضــرب فـلان وفعــل بفــلان، 

. لم تتحــــدثون عــــن غــــيركم، افعلــــوا أنــــتم حــــتى يتحــــدث عــــنكم: فقــــال
  ]. ٤٣ - ٤٢ / ١١ المنتظم[

ســبحوا في بحــار البلايــا حــتى : وقــال يحــيى بــن معــاذ رحمــه االله*   
جاوزوها إلى العطايا، ثم سبحوا في بحار العطايـا حـتى جاوزوهـا إلى رب 

   ].٢٥٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. البرايا
َأغارت الروم على جـواميس لبـشير : وقال أبو عمرو الكندي* 

ُ أربعمائــة جــاموس، فركبــت معــه أنــا وابــن لــه، ًالطــبري رحمــه االله نحــوا مــن
ُّفلقينــا عبيــده الــذين كانــت معهــم الجــواميس معهــم عــصيهم، فقــالوا ِ ِ ُ َ َُ ْ َ َ يــا : َ

ًوأنــتم أيــضا اذهبــوا معهــا، فــأنتم أحــرار : مولانــا ذهبــت الجــواميس فقــال ْ
َيـــا أبـــه أفقرتنـــا: ِلوجـــه االله تعـــالى، فقـــال لـــه ابنـــه َإن ربي اختـــبرني : قـــال. ْ ّ ّ

   ].٤/٤٥١صفة الصفوة [ )١( .تُ أن أزيدهفأرد
                              

: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: قال ابن رجب رحمه االله  (1)
ّأن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى  حصل للعبد اليأس من كشفه من جهة ، ّ

= 
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ًشــــهدت صــــالحا المــــري رحمــــه االله، عــــزى رجــــلا، : وقــــال الأصــــمعي *  َّ َ َّ ِّ ُ ً
ًلــئن كانــت مــصيبتك بابنــك لم تحــدث لــك موعظــة في نفــسك، : فقــال ْ ِ ُْ ُ

ِفهي هينة في جنب مصيبتك بنفـسك، فإياهـا فابـك ْ َ َّ ) ēذيبـه(الـسير [. ِّ
٢/٧٢٥ .[ 

ـــــه*  : ّحـــــدثني بعـــــض الحكمـــــاء قـــــال:  قـــــالوعـــــن الأوزاعـــــي أن
خرجـت وأنـا أريـد الربــاط، حـتى إذا كنـت بعــريش مـصر أو دونـه إذا أنــا 

: بمظلة، وإذا فيها رجل قد ذهبـت يـداه ورجـلاه وبـصره، وإذا هـو يقـول
ًاللهــــم إني أحمــــدك حمــــدا يــــوافي محامــــد خلقــــك، كفــــضلك علــــى ســــائر 

 واالله :فقلـــــت. ًخلقــــك، إذ فـــــضلتني علــــى كثـــــير ممــــن خلقـــــت تفــــضيلا
َّلأسألنَّه أَعلمه أم ألهُمـه، فـدنوت منـه، فـسلمت عليـه فـرد علـي الـسلام  َّ َّ َ َِ ِْ ُ ْ

إن كــان عنـدي منــه : قـال. إني ســائلك عـن شــيء تخـبرني بــه: فقلـت لـه
ٍعلـــى أي نعمـــة مـــن نعمـــه تحمـــده أم علـــى أي : فقلـــت. علـــم أخبرتـــك

: قــال. بلــى: ألــيس تــرى مــا قــد صــنع بي؟ قلــت: فــضيلة تــشكره؟ قــال
َّ عز وجل -االله لو أن االله فو ً صب علي الـسماء نـارا فـأحرقتني، وأمـر -َّ َ ّ

ّالجبــال فــدمرتني، وأمــر البحــار فغــرقتني، وأمــر الأرض فخــسفت بي، مــا 
ًازددت له إلا حبا وشكرا : وما هي؟ قال: وإن لي إليك حاجة، قلت. ً

كــان لي مــن يتعاهــدني في وقــت صــلاتي ويطعمــني عنــد إفطــاري، وقـــد 
=                                

    :كما قال تعالى ، وهذا هو حقيقة التوكل عليه ، وتعلق قلبه باالله وحده، المخلوقين 
َّومن يـتـوكل على الل ََ ْ ََّ ََ َ ُه فـهو حسبهَ ُ َْ َ ُ َ ِ  ]  جامع العلوم والحكم [ ] . ٣: الطلاق /

٢٦٤[  
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إن في قـضاء حاجـة : فقلـت. ذ أمس، انظر لي، هـل تحـسه ليفقدته من

هـــذا العبـــد لقربـــة إلى االله تعـــالى، فخرجـــت في طلبـــه حـــتى إذا كنـــت في 
إنـا الله وإنـا : كثبان من رمـل، إذا سـبع قـد افـترس الغـلام فأكلـه، فقلـت

إليه راجعون، كيـف آتي هـذا العبـد الـصالح مـن وجـه رقيـق فـأخبره الخـبر 
َّ فــسلمت عليــه، فــرد علــي الــسلام، فقلــت لــهلــئلا يمــوت، فأتيتــه، َّ إني : َّ

إن كـان عنـدي منـه علـم أخبرتـك : سائلك عن شيء، أتخبرني بـه؟ قـال
َّ عــز وجــل -أنــت أكــرم علــى االله : قلــت. بـه  عليــه - منزلــة أم أيــوب -َّ

َّ عـز - كـان أكـرم علـى االله - عليه الـسلام -بل أيوب : السلام ؟ قال
ألــــيس قـــد ابــــتلاه فـــصبر، حــــتى : فقلـــت.  مــــني، وأعظـــم منزلــــة-َّوجـــل 

َُّاســتوحش منــه مــن كــان يــأنس بــه، وصــار غرضــا لمــرار الطريــق؟ فقــال ً :
إن ابنك الذي أخبرتني مـن قـصته مـا أخبرتـني، خرجـت في : قلت. بلى

طلبه، حتى إذا كنـت بـين كثبـان رمـل، إذا أنـا بالـسبع قـد افـترس الغـلام 
ثم . قلــبي حــسرة مــن الــدنياالحمــد الله الــذي لم يجعــل في : فقــال. وأكلــه

إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، مـن يعينـني علـى : فقلـت. شهق شهقة فمات
ــــه ــــه ودفن ــــاط، . غــــسله وتكفين ــــدون الرب ــــا كــــذلك إذا بركــــب يري ــــا أن فبين

ما أنت وهذا؟ فأخبرēم بالـذي كـان مـن : فأشرت إليهم فأقبلوا، فقالوا
ثواب كانــت معهــم، ِأمــره، فثنــوا رحلهــم فغــسلناه بمــاء البحــر، وكفنــاه بــأ

ووليــت الــصلاة عليــه مــن بيــنهم، ودفنــاه في مظلتــه تلــك، ومــضى القــوم 
  .ًإلى رباطهم، وبت في مظلته تلك الليلة آنسا به



  

  ٤١٥  بين القول والعملحياة السلف
 
 فلما مضى من الليل مثـل مـا بقـي، إذا أنـا بـصاحبي في روضـة خـضراء 

ألـــيس أنـــت صـــاحبي؟ : ًعليـــه ثيـــاب خـــضر قائمـــا يتلـــو الـــوحي، فقلـــت
وردت مــــن : َّالــــذي صــــيرك إلى مــــا أرى؟ قــــالفمــــا : قلــــت. بلــــى: قــــال

الــصابرين علــى درجــة لم ينالوهــا إلا بالــصبر عنــد الــبلاء، والــشكر عنــد 
  . الرخاء

مـا زلـت أحـب أهـل ذلـك الـبلاء منـذ حـدثني الحكـيم :  فقال الأوزاعـي
ــــن أبي الــــدنيا [. đــــذا الحــــديث  - ٦ / ٩، المنــــتظم ٤/٣٩موســــوعة اب

٨ .[  
فـــسألت االله لـــه : َّ فـــشج رأســـه، قـــالٌوضـــرب رجـــل أحـــد الـــصالحين * 

علمت أنني أؤجر على ما نالني : كيف وقد ظلمك، فقال: قيل. الجنة
إحيـاء علـوم [. منه فلم أرد أن يكو نصيبي منـه الخـير ونـصيبه مـني الـشر

  ]. ١/٩٣٣الدين 
قتل للمعـافى بـن عمـران رحمـه : وعن بشر بن الحارث أنه قال* 

: ء إخوانــه يعزونــه مــن الغــد، فقــال لهــماالله ابنــان في وقعــة الموصــل، فجــا
ّفهنــوه، فمـــا : إن كنــتم جئــتم لتعــزوني فـــلا تعــزوني، ولكــن هنئـــوني، قــال

   ].١٠١ / ٩المنتظم [. ّبرحوا حتى غداهم وغلفهم بالغالية



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤١٦  

 
الـــصبر أن لا يفـــرق بـــين : وقـــال أبـــو محمـــد الجريـــري رحمـــه االله* 

  ]. ٣٠/ الصابرينعدة[)١( .حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما
أي : ســـئل أبـــو عثمـــان الـــواعظ رحمـــه االله: وقـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله * 

إني لمــــا ترعرعـــــت وأنــــا بـــــالري وكـــــانوا : أعمالــــك أرجـــــى عنــــدك؟ فقـــــال
يا أبا عثمان، قـد : يريدونني على التزويج فأمتنع، فجاءتني امرأة فقالت

ــــا أســــألك بمقلــــب القلــــوب ــــومي وقــــراري، وأن ــــا أذهــــب ن ، ًأحببتــــك حب
ـــــك لمـــــا تـــــزوجتني ـــــت. وأتوســـــل بـــــه إلي ـــــد؟ قالـــــت: فقل نعـــــم : ألـــــك وال

فأحــــضرته، فاســــتدعى بالــــشهود فتزوجتهــــا، فلمــــا خلــــوت đــــا إذا هــــي 
اللهــــم لــــك الحمــــد علــــى مــــا : عــــوراء، عرجــــاء، مــــشوهة الخلــــق، فقلــــت

وكان أهل بيتي يلومونني علـى تزويجـي đـا، فكنـت أزيـدها بـرا . قدرته لي
عنـــــدها، ومنعتـــــني مـــــن الحـــــضور إلى بعـــــض وإكرامـــــا، وربمـــــا احتبـــــستني 

اĐالس، وكأني في بعض أوقاتي على الجمر، وأنا لا أبدي لها مـن ذلـك 
شيئا، فمكثت كـذلك خمـس عـشرة سـنة، فمـا شـيء أرجـى عنـدي مـن 

                              
 علــى الطبــاع االله ركـب فقــد ، بـهمــأمور ولا مقـدور غــير وهـذا: قـال ابــن القـيم رحمــه االله  (1)

 العبــد، عنــد الحــالتين اســتواء لا الجــزع عــن الــنفس حــبس المقــدور نمــاإو ،الحــالتين بــين التفريــق
 نإ: (المـشهور الـدعاء في  النـبي قـال كمـا ،الـصبر ةحسـا مـن بـدللع أوسع العافية وساحة

  .)لي أوسع عافيتك أن غير أبالي فلا يعل غضب بك يكن لم
 بعــد هـذا نإفــ ،)الـصبر مــن وأوسـع خـيرا عطــاء أحـد يأعطــ ومـا: ( قولــه هـذا ينـاقض ولا

  ٣٠/ابرينعدة الص. له أوسع فالعافية قبله وأما الصبر، من أوسع للعبد ليس البلاء نزول
  



  

 / ١١البدايـــة والنهايـــة [. حفظـــي عليهـــا مـــا كـــان في قلبهـــا مـــن جهـــتي
١٨٨.[  

وبه فيخرج منه مثل إن العبد ليمرض فيذكر ذن: وقال بعض السلف * 
ـــــذباب مـــــن خـــــشية االله فيغفـــــر لـــــه موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. رأس ال

  ]. ٢١٠/، الجامع المنتخب ٤/٢٢٨

وكــان بعــضهم إذا فــتح لــه في الــدعاء عنــد الــشدائد لم يحــب تعجيــل  * 
   ].٢١٠/الجامع المنتخب [)١( .إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له

                              
  :ذكر ابن رجب رحمه االله نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها (1)
وهل يثاب على البلايا بنفسه؟ فيه ، والثواب على الصبر عليها، تكفير الخطايا đا: منها

  .اختلاف بين العلماء
  .تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى االله عز وجل: ومنها
  .ل قسوة القلوب وحدوث رقتهازوا: ومنها
  .وذلك أحب إلى االله من كثير من طاعات الطائعين، انكساره الله عز وجل وذله له: ومنها
والوقوف ببابه والتضرع له ، أĔا توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى االله عز وجل: ومنها

، الشدائدوقد ذم االله من لا يستكين له عند ، وذلك من أعظم فوائد البلاء، والاستكانة
َولقد أَخذناهم بالْعذاب فما استكانوا لربهم وما يـتضرعون :قال االله تعالى َُّ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ِِّ ََِ ُ َ َْ َْ ِ َ ِ ْ ََ َ         

   ] ٧٦: المؤمنون [ 

ْولقد أَرسلنا إلى أُمم من قـبلك فأخذناهم بالْبأساء والضراء لعلهم : وقال ُْ َّْ َِ َ ْ َ ََّ َّ َ ََ َ َ َ ْْ ِ ُ َ َْ ََ َِّ ِ َ ٍ َ َ
َيـتض َرعونََ َُّ ]  ٤٢: الأنعام. [   

= 

  ٤١٧  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤١٨  

 
ًوعـظ عابـد جبــارا : االله قــالوعـن محمـد بــن أبي القاسـم رحمـه *   

ده، فجاء إخوانـه يعزونـه، َّفأمر به فقطعت يداه ورجلاه، وحمل إلى متعب
ــــــوني بمــــــا ســــــاق االله إلي: فقــــــال ــــــال. لا تعــــــزوني ولكــــــن هنئ إلهــــــي : ثم ق

إلهـــي أنــــت تتــــودد . أصـــبحت في منزلــــة الرغائـــب، أنظــــر إلى العجائــــب
الحليــة [. بنعمــك إلى مــن يؤذيــك، فكيــف تــوددك إلى مــن يــؤذى فيــك

  ]. ٢٩٥ / ٣) ēذيبه(

=                                

، čوذلك مقام عظيم جدا، أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به: ومنها
أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن : ومنها. وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه

  .الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده

  !ركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمن؟وقد حكى االله عن المش
  . وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات، فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه

أن المؤمن إذا اسـتبطأ الفـرج ويـئس منـه ولا سـيما بعـد كثـرة دعائـه وتـضرعه ولم يظهـر : ومنها
نما أتيت من قبلك ولـو كـان فيـك خـير إ: رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها، له أثر الإجابة

  . لأجبت
واعترافـه ، وهذا اللوم أحب إلى االله من كثير مـن الطاعـات فإنـه يوجـب انكـسار العبـد لمـولاه

، لـه بأنــه لــيس بأهـل لإجابــة دعائــه فلــذلك يـسرع إليــه حينئــذ إجابـة الــدعاء وتفــريج الكــرب
الجـــــامع .  يكـــــون الجـــــبرعلـــــى قـــــدر الكـــــسر، فإنــــه تعـــــالى عنـــــد المنكـــــسرة قلـــــوđم مـــــن أجلــــه

  ٢١٣ - ٢١٠/المنتخب
 
  



  

  ٤١٩  بين القول والعملحياة السلف
 

دخلـــت علـــى إبـــراهيم المغـــربي : وعــن إبـــراهيم بـــن الوليـــد قــال*   
لــولا مــصائب الــدنيا : رحمــه االله، وقــد رفــسته بغلــة فكــسرت رجلــه فقــال

  ]. ٣١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. لقدمنا على االله مفاليس
القلــب إذا اشــتاق إلى : وقـال أبــو العبــاس بــن عطــاء رحمــه االله*   

نــة أســرعت إليــه هــدايا الجنــة، وهــي المكــروه لأن المكــاره هــدايا الجنــة الج
  ]. ٤٠١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. إلى أبدان الصادقين

  : موقف السلف من قتال الفتنة، وندم من خاض فيها-ب
ٍّدخلــت علــى علــي : ســليمان بــن صــرد قـالعـن  *  ُ، فاســتبطأني في 

ُفجعلـت أعـده. َإن الـشوط بطـين: حربه، فقلت ِ بطـول الحـرب، فجعـل ُ
لا : فــذكرتُ ذلــك لــه فقــال فلقيــتُ الحــسن بــن علــى . ذلـك يــسوؤه

ُيغرنـــك ذلــــك منـــه، فلقــــد رأيتــــه حـــين أخــــذتِ الـــسيوف مأخــــذها مــــن  ُ ََّّ
ُالرجــال يبغــون مــن يبـغــون يقــول َ ُّيــا حــسن، ليتــني مــت قبــل هــذا اليــوم : ِ

  ]. ٢/٥٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ .بعشرين سنة
:  يـــوم الـــدارقلـــت لعثمــان :  بــن الـــزبير قــالوعــن عبـــداالله*   

لا، والله لا أقـــاتلهم : قـــاتلهم االله فـــواالله لقـــد أحـــل االله لـــك قتـــالهم فقـــال
وكـان عثمـان أمـر عبـد االله : ًأبدا، فدخلوا عليه فقتلـوه وهـو صـائم، قـال

مــن كانــت لي عليــه طاعــة فليطـــع : بــن الــزبير علــى الــدار فقــال عثمــان
  . ]٢٤٦/ زهد للإمام أحمد ال[. عبد االله بن الزبير



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٢٠  

 
ألا : قيــل لــسعد بــن أبي وقــاص : وعــن ابــن ســيرين، قــال* 

تقاتـــل فإنـــك مـــن أهـــل الـــشورى، وأنـــت أحـــق đـــذا الأمـــر مـــن غـــيرك؟ 
لا أقاتــل حــتى تــأتوني بــسيف لــه عينــان ولــسان وشــفتان، يعــرف : فقــال

) ēذيبـه(الحليـة [. المؤمن من الكـافر، فقـد جاهـدت وأنـا أعـرف الجهـاد
٩٥ / ١.[   

: قــال. وعــن عمــارة بــن عبــد االله، عــن حذيفــة رضــي االله عنــه*   
إياكم والفتن، لا يـشخص إليهـا أحـد، فـواالله مـا شـخص فيهـا أحـد إلا 
نـــسفته، كمـــا ينـــسف الـــسيل الـــدمن، إĔـــا مـــشبهة مقبلـــة، حـــتى يقـــول 

فــإذا رأيتموهــا فــاجثموا في بيــوتكم، . هــذه تــشبه، وتبــين مــدبرة: الجاهــل
   ].٢٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. قطعوا أوتاركموكسروا سيوفكم، و

إنمــا كــان : قـال. وعـن عبــد االله بـن عمــر رضــي االله تعـالى عنــه* 
مثلنـــا في هـــذه الفتنـــة كمثـــل قــــوم كـــانوا يـــسيرون علـــى جـــادة يعرفوĔــــا، 
فبينمـــا هـــم كـــذلك، إذ غـــشيتهم ســـحابة وظلمـــة، فأخـــذ بعـــضهم يمينـــا 

ذلـك، حـتى جلـى االله ذلـك ًوشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيـث أدركنـا 
ـــاه وأخـــذنا فيـــه، وإنمـــا هـــؤلاء فتيـــان  ـــا، فأبـــصرنا طريقنـــا الأول، فعرفن عن
قــريش، يقتتلــون علــى هــذا الـــسلطان، وعلــى هــذه الــدنيا، مــا أبـــالي أن 

ــــل بعــــضهم بعــــضا بنعلــــي هــــاتين الجــــرداوين ــــة [. يكــــون لي مــــا يقت الحلي
  ]. ٢٢٠ / ١) ēذيبه(

 عنـــه؛ أنــــه أتـــاه رجــــل وعـــن نــــافع، عـــن ابــــن عمـــر رضــــى االله*   
 - يــا أبــا عبــد الــرحمن أنــت ابــن عمــر، وصــاحب رســول االله : فقــال



  

  ٤٢١  بين القول والعملحياة السلف
 

يمنعــني أن االله تعــالى :  فمــا يمنعــك مــن هــذا الأمــر؟ قــال–فــذكر مناقبــه 
َّ عـز وجـل -فإن االله : ّحرم علي دم المسلم، قال ْقـاتلوهم وَ:  يقـول-َّ ُ ُِ َ

ى لا تكــون فتـنـــة ويكــون الــدي ِّحت َ َُ َُ ََ ٌ َ ِْ َ َ هَّــ ِن لل ِّـــ ُ] قـــد : قــال] ١٩٣: البقــرة
فعلنا وقـد قاتلنـاهم حـتى كـان الـدين االله، فـأنتم تريـدون أن تقـاتلوا حـتى 

   ].٢١١ / ١) ēذيبه(الحلية [. يكون الدين لغير االله
قيــــل لابــــن عمــــر رضــــى االله عنــــه زمــــن ابــــن الــــزبير : وعــــن نــــافع قــــال * 

ضهم يقتــــل أتــــصلي مــــع هــــؤلاء، ومــــع هــــؤلاء وبعــــ: والخــــوارج والخــــشبية
حـي علـى : حـي علـى الـصلاة أجبتـه، ومـن قـال: مـن قـال: بعضا؟ قال

حـــي علـــى قتـــل أخيـــك المـــسلم وأخـــذ مالـــه : الفـــلاح أجبتـــه، ومـــن قـــال
  ]. ٢٢٠ / ١) ēذيبه(الحلية [!. لا: قلت
ًلــوددت أني كنــت غــصنا رطبــا وأني : ا رضــي االله عنهــوقالــت عائــشة *  ً ُ ُ

َلم أَســــر في هــــذا الأمــــر، تعــــني يــــوم  ْ ــــدنيا [ .الجمــــلِ ــــن أبي ال موســــوعة اب
٢/٥٥٧ .[  

 لمـا قتـل عثمـان أن أبـا مـسعود الأنـصاري : وعن يسير بن عمرو * 
عليــك بالجماعــة، :  احتجــب في بيتــه، فــدخلت عليــه فــسألته فقــال

ٌّ علـى ضـلالة، واصـبر حـتى يـستريح بـر، فإن االله لن يجمع أمـة محمـد 
   ].٤/٢٢ موسوعة ابن أبي الدنيا[. ُويستراح من فاجر

إن الفتنـة ليـست تـأتي ēـدي النـاس، : وقال مطـرف رحمـه االله*   
ولأن يقـــول االله لم لا قتلـــت . ولكـــن إنمـــا تـــأتي تقـــارع المـــؤمن عـــن دينـــه
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ّفلانــا؟ أحــب إلي مــن أن يقــول  / ١) ēذيبــه(الحليــة [. ًلم قتلــت فلانــا: ً

٣٦٢.[   
ِّقلـت ليزيـد بـن الـشخير: ُوعن أبي عقيل بشير بن عقبـة قـال * ِّ 
َمـا كـان مطـرف يـصنع إذا هــاج النـاس؟ قـال: رحمـه االله ُ َُ ٌ ْيلـزم قـعـر بيتــه، : ِّ َ ُ

ِولا يقــــــرب لهــــــم جمعـــــــة ولا جماعــــــة حــــــتى تنجلـــــــي ً ً ُُ ) ēذيبـــــــه(الــــــسير [. ُ
١/٤٧٥ .[  

ًرأى طلحـــة بـــن مـــصرف رحمـــه االله رجـــلا : وقــال ابـــن الجـــوزي*  ّ
أمـا إنــك تـضحك ضـحك مــن لم يحـضر الجمــاجم، : يـضحك فقـال لــه

نعــم ورميــت فيهــا بــسهم وليــت :  وشــهدت الجمــاجم؟، فقــال:فقيــل لــه
  . ]٢٤٦، ٢٤٥ / ٦المنتظم [. يدي قطعت ولم أرم فيها

كــان مــسلم بــن يــسار رحمــه االله : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله* 
قد لقي جماعة من الصحابة، وكان من العلماء المتعبـدين، وكـان حـسن 

مــــا شــــعر بــــه حــــتى الخـــشوع في الــــصلاة، فوقــــع مــــرة إلى جانبــــه حريـــق ف
  .طفئ

 وكان أرفع عند الناس من الحسن البصري حتى خرج مع ابن الأشـعث 
  .فوضعه ذلك
ـــه قائـــل:  وكـــان يقـــول : مـــا ضـــربت بـــسيف ولا طعنـــت بـــرمح، فقـــال ل

هذا مسلم بن يـسار، مـا وقـف : ًفكيف بمن رآك واقفا في الصف وقال
. اًفبكـــى بكـــاء شـــديد. هـــذا الموقـــف إلا وهـــو علـــى الحـــق فقاتـــل فقتـــل

   ].٦٢ / ٧المنتظم [
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شــهدت فــتح القادســية في : وقــال مــرة بــن شــراحيل رحمــه االله* 
ثلاثــة آلاف مــن قــومي فمــا مــنهم مــن أحــد إلا خــف في الفتنــة غــيري، 

  . ]٧٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وما منهم أحد إلا غبطني
قيـــل للأعمــش رحمـــه االله أيـــام : وعــن حفـــص بـــن غيــاث قـــال*   

ًويلكـم واالله مـا أعـرف أحـدا أجعـل : ت؟ قـاللو خرجـ: )١(زيد بن علي
  ]. ١٣٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عرضي دونه، فكيف أجعل ديني دونه

لمــا كــان قتــال علــي ومعاويــة : وعــن أبي العاليــة رحمــه االله قــال*   
ًكنت رجلا شابا فتهيأت، ولبست سلاحي ثم أتيت القوم فإذا صـفان  ً

ًومـن يـقتـل مؤمنـا متـعمدا : فتلـوت هـذه الآيـة: قال. لا يرى طرفاهما ِّـ َ َ ُُّ ًْ ِ ْ ُ َ َْ َ
َفجـزآؤه جهـنَّم خالـدا فيهــا َِ ً ِ َ ُ َ َُ ُ َ َ] فرجعـت وتــركتهم: قـال] ٩٣: النـساء .

   ].٣٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [
إيـــــــاكم والتكلـــــــف والتنطـــــــع والغلـــــــو : وعـــــــن قتـــــــادة رحمـــــــه االله قـــــــال * 

َّ عز وجـل -والإعجاب بالأنفس، تواضعوا الله  م، قـد  لعـل االله يـرفعك-َّ
ًرأينـا واالله أقوامـا يــسرعون إلى الفـتن، وينزعــون فيهـا، وأمــسك أقـوام عــن 

فلمــا انكــشفت إذا الــذين أمــسكوا أطيــب . ذلــك، هيبــة الله ومخافــة منــه
ًنفسا، وأثلـج صـدورا، وأخـف ظهـورا، مـن الـذين أسـرعوا إليهـا وينزعـون  ً ً

  .فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوđم كلما ذكروها
                              

، ١٢١: خرج على هشام بن عبد الملك سنة. ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (1)
َّثم رفضوه لما رأوه يتولى أبا بكر وعمر ، وقتل بالكوفة حيث بايعوه على القتال معه

  ]٧/٢٠٧المنتظم [. رضي االله عنهما
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لـــــو أن النـــــاس يعرفـــــون مـــــن الفتنـــــة إذا أقبلـــــت، كمـــــا !  االلهوأيم  

يعرفـــون منهـــا إذا أدبـــرت، لعقـــل فيهـــا جيـــل مـــن النـــاس كثـــير، واالله مـــا 
بعثت فتنة قط إلا في شـبهة وريبـة إذا شـبت، رأيـت صـاحب الـدنيا لهـا 
يفـــرح ولهـــا يحـــزن، ولهـــا يرضـــى ولهـــا يـــسخط، وواالله لـــئن تـــشبث بالـــدنيا 

 ١) ēذيبـه(الحليـة [ )١( .تلفظه وتقـضي منـهوحدب عليها، ليوشك أن 
 /٤٠٩ .[  

كـانوا يقولـون ويرجـون، : وعن إبـراهيم النخعـي رحمـه االله قـال*   
إذا لقــي االله الرجــل المــسلم وهــو نقــي الكــف مــن الــدم، أن يتجــاوز االله 

   ].٩١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عنه ويغفر له ما سوى ذلك من ذنوبه
مــا كـان يــصنع مطــرف رحمــه االله إذا هــاج في : وقيـل ليزيــد بــن العــلاء * 

كــان يلــزم قعــر بيتــه ولا يــأتي لهــم صــفا ولا جماعــة، : النــاس هــيج؟ قــال
   ].٥٤٣/ ٦موسوعة ابن أبي الدنيا[. حتى تنجلي عما انجلت

                              
وغالـب مــن يتعـرض للمحــن والابـتلاء ليرتفــع :  االله قـال شـيخ الإســلام ابـن تيميــة رحمـه (1)

: كمـا قـال تعـالى ، ًبخـلاف مـن ابـتلاه الحـق ابتـداء ، لعدم ثباته في المحـن ، đا ينخفض đا 
 ــتم تنظــرون ــون الْمــوت مــن قـبــل أَن تـلقــوه فـقــد رأيَـتمــوه وأنَ َولقــد كنــتم تمنَّـ َُ ُ َ َ َْ ُْ ُ َُ ُ َ َ َ َُ ُْ ْْ َْ َ ُ ََ ْ ْ ْْ ِ َ ِ َ َ  ]  آل

َيــا أيَـهــا الــذين آمنــوا لــم تـقولــون مــا  : وقــال  ] . ١٤٣: عمــران  َ ََ ُ ُ َ َ ِ ُ َ َ ِ َّ َ ً تـفعلــون كبـــر مقتــا لاَُّ ْ َْ َُ َ َ ُ َ َ
َعند الله أَن تـقولوا ما  ُ ُ َ َِّ َ َ تـفعلون لاِ ُ َ ْ َ ]  ٣ ، ٢: الصف . [  

ُفإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت ، لا تسأل الإمارة !  يا عبد الرحمن  : (وقال النبي  َّ
إذا سمعتم بالطاعون : ( وقال ) . وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها  ، إليها

/ الاستقامة ) . ًوإذا وقع بأرض وأنتم đا فلا تخرجوا فرارا منها ، ببلد فلا تقدموا عليه 
٣٦٣ ، ٣٦٢  
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  :  حالهم مع فتن الشهوات والنساء- ج
مــا : ّعــن علــي بــن زيــد عــن ســعيد بــن المــسيب رحمــه االله قــال* 

َِيء إلا أتاه من قبل النساء، وقال لنا سعيد، وهـو يئس الشيطان من ش
: ْابـن أربـع وثمــانين سـنة وقـد ذهبــت إحـدى عينيـه وهــو يعـشو بــالأخرى

  ]. ٢/٤٣٨صفة الصفوة . [ما من شيء أخوف عندي من النساء
ما بعث االله نبيا إلا لم ييأس إبليس أن يهلكـه : وقال أيضا رحمه االله * 

   ].٤/٥٤٠نيا موسوعة ابن أبي الد[. بالنساء
ّإذا رأيـــــتم الرجـــــل يلـــــح بـــــالنظر إلى غـــــلام أمـــــرد : وعنـــــه قـــــال*   
   ].٩٧/ ذم الهوى [. فاēموه

خـــرج عطـــاء بـــن : وعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد بـــن أســـلم قـــال* 
ّيـــسار، وســـليمان بـــن يـــسار رحمهمـــا االله حـــاجين مـــن المدينـــة، ومعهمـــا 

ًأصـــحاب لهـــم، حـــتى إذا كـــانوا بـــالأبواء نزلـــوا منـــزلا، فـــان طلق ســـليمان، ْ
ــــزل  ًوأصــــحابه لــــبعض حــــاجتهم، وبقــــي عطــــاء بــــن يــــسار قائمــــا في المن

  . ]٤٣٩ / ٢صفة الصفوة [. يصلي
ْفدخلت عليه امرأة من الأعـراب جميلـة، فلمـا رآهـا عطـاء : قال

: ألـــك حاجـــة؟ قالـــت: ًظـــن أن لهـــا حاجـــة، فـــأوجز في صـــلاته، ثم قـــال
ْقــم فأصــب مــني فــإني قــد و: مــا هــي؟ قالــت: قــال. نعــم ُدقــت ولا بعــل ِ ِ

َإليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار: لي، فقال ِ.  
ونظر إلى امرأة جميلة، فجعلـت تـراوده عـن نفـسه، ويـأبى إلا مـا 

اشـتد : قـال. ويحـك إليـك عـني: فجعـل عطـاء يبكـي ويقـول: قال. يريد
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بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه، وما داخله من البكاء والجزع بكت المـرأة 

فجعـل يبكـي، والمـرأة بـين يديـه تبكـي، فبينمـا هـو كـذلك : لبكائه، قال
إذ جـــاء ســـليمان مـــن حاجتـــه فلمـــا نظـــر إلى عطـــاء يبكـــي، والمـــرأة بـــين 
يديــــه تبكــــي في ناحيــــة البيــــت بكــــى لبكائهمــــا لا يــــدري مــــا أبكاهمــــا، 
ًوجعـــل أصـــحاđما يـــأتون رجـــلا رجـــلا كلمـــا أتـــى رجـــل، فـــرآهم يبكـــون  ً

رهم حــتى كثــر البكــاء، وعــلا جلــس يبكــي لبكــائهم لا يــسألهم عــن أمــ
  .الصوت، فلما رأت الأعرابية ذلك قامت، فخرجت

فقـــام القـــوم فـــدخلوا، فلبـــث ســـليمان بعـــد ذلـــك وهـــو لا : قـــال
  .َّوكان أسن منه: قال. ًيسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة

ِثم إĔمــا قــدما مــصر لــبعض حاجتهمــا، فلبثــا đــا مــا شــاء : قــال َ
: فقـال سـليمان. ات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكـياالله، فبينا عطاء ذ

مــا يبكيــك يــا أخــي؟ : قــال. فاشــتد بكــاؤه: مــا يبكيــك يــا أخــي؟ قــال
ُلا تخبر đا أحدا مـا دمـت : وما هي؟ قال: قال. رؤيا رأيتها الليلة: قال ً
 في النــوم، فجئــت أنظــر إليــه، فــيمن ينظــر رأيــت يوســف النــبي : ًحيــا

مـا يبكيـك : ّت، فنظـر إلي في النـاس، فقـالإليه، فلما رأيت حسنه بكي
بـأبي أنــت وأمـي يــا نـبي االله، ذكرتــك وامـرأة العزيــز : أيهـا الرجـل؟ فقلــت

ُومـــا ابتليـــت بـــه مـــن أمرهـــا، ومـــا لقيـــت مـــن الـــسجن، وفرقـــة يعقـــوب،  َ َ ُ
ـــه ّفهـــلا تعجبـــت مـــن : قـــال. ّفبكيـــت مـــن ذلـــك، وجعلـــت أتعجـــب من ّ

ــــــــت، صــــــــاحب المــــــــرأة البدويــــــــة بــــــــالأبواء؟ فعرفــــــــت الــــــــذي  أراد، فبكي
  .ًواستيقظت باكيا
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ّأي أخي، وما كـان مـن حـال تلـك المـرأة؟ فقـص : قال سليمان ْ
ًعليـــه عطـــاء القـــصة، فمـــا أخـــبر đـــا ســـليمان أحـــدا حـــتى مـــات عطـــاء، 

ومــا شــاع هــذا الحــديث بالمدينــة : فحــدث đــا بعــده امــرأة مــن أهلــه قــال
 صــــفة الــــصفوة[. إلا بعـــد مــــوت ســــليمان بـــن يــــسار رضــــي االله عنهمـــا

٢/٤٤٠ .[  
لـــو ائتمنـــت علـــى : وعـــن عطـــاء بـــن أبي ربـــاح رحمـــه االله قـــال *

ًبيت مال لكنت أمينا، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء ُ. 
َألا لا : " صــدق رحمـه االله ففــي الحــديث: قـال الــذهبي رحمـه االله َ

ُيخلون رجل بامرأة، فإن ثالثـهما الشَّيطان ُ َِ َّ ٍَّ ْ ٌ ُ َ   ]. ٢/٥٨٣) ēذيبه(السير [".ََُْ
تمـــن علـــى بيـــت مـــن ؤلـــئن أ: حمـــه االلهال ســـعيد بـــن جبـــير روقـــ* 

 / ٢) ēذيبـه(الحلية [. الدر، أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة حسناء
١٠٤ .[ 

خــرج حــسان بــن أبي ســنان رحمــه : وعــن أبي حكــيم أنــه قــال* 
كــم امــرأة حــسنة قــد رأيــت : االله يــوم العيــد، فلمــا رجــع قالــت لــه امرأتــه

يحــك مـا نظـرت إلا في إđـامي منـذ خرجــت و: اليـوم؟ فلمـا أكثـرت قـال
   ].١٥٢ / ٨المنتظم [. من عندك حتى رجعت إليك

ِوقـــال حـــسان بـــن عطيـــة رحمـــه االله *  َِمـــا أتيـــت أمُـــة قـــط إلا مـــن قبـــل : ّ ّ ٌ ّ ْ ِ
   ].١٣٤/ ذم الهوى [. نسائهم

: سمعــت أن الــشيطان قــال للمــرأة: وقــال الحــسن بــن صــالح رحمــه االله * 
ي الـذي أرمـي بـه فـلا أخطـئ، وأنـت أنت نـصف جنـدي، وأنـت سـهم
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موســــوعة ابــــن أبي الـــــدنيا [. موضــــع ســــري، وأنــــت رســــولي في حــــاجتي

٤/٥٣٩ .[  
ِوعــــن النحيــــب بــــن الــــسري رحمــــه االله قــــال*    ّ لا : كــــان يقــــال: ّ

   ].٩٧/ ذم الهوى [. َِيبيت الرجل في بيت مع المرد
ّثـــــلاث لا تبلـــــون : وعـــــن ميمـــــون بـــــن مهـــــران رحمـــــه االله قـــــال*   

آمـره بطاعـة االله، ولا : ، لا تـدخل علـى الـسلطان وإن قلـتّنفسك đن
أعلمهـا كتــاب االله، ولا تــصغين بــسمعك : تـدخل علــى امــرأة وإن قلــت

/ ٢) ēذيبـه(الحليـة [لذي هوى، فإنك لا تدري مـا يعلـق بقلبـك منـه؟ 
٥٤ .[  

كان سفيان الثوري رحمـه االله لا : وعن عطاء بن مسلم، قال*   
َيدع أمردا يجالسه    ].٩٨/  الهوى ذم[. َ

َّ عــز وجــل -َمــا بعــث االله : َوقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله*    َّ- 
ّنبيا إلا وقد تخوف عليه الفتنة من النساء ّ    ].١٣٥/ ذم الهوى [. ً

ِّائتمني على بيت مملـوء مـالا، ولا تـأتمني : ًوقال أيضا رحمه االله*     ِِّ ًِ ٍ
   ].١٣٥/ ذم الهوى [. ّعلى جارية سوداء لا تحل لي

َوقال حكام بن سـلم، قـال*    كنـت عنـد سـفيان الثـوري رحمـه : ّ
: ِّإني أريــد أن أســـألك عــن شـــيء، فقــال لهـــا: االله فجاءتــه امــرأة فقالـــت

   ].١٣٥/ ذم الهوى [. ّأجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب
 –حـــدثنا عبـــد االله بـــن المبـــارك : وقـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله*   

مــن أعطـــى : أهـــل الــشام رحمهــم االله، قـــالوا عـــن أشــياخ –ًوكــان عــاقلا 
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ًأســـباب الفتنـــة مـــن نفـــسه أولا لم يـــنج آخـــرا وإن كـــان جاهـــدا ً ُ ذم [ )١( .ً
  ]. ١٤٤/ الهوى 

كانــت امــرأة جميلــة : وعــن عبــد االله بــن مــسلم العجلــي، قــال* 
ًبمكـــــة، وكـــــان لهـــــا زوج، فنظـــــرت يومـــــا إلى وجههـــــا في المـــــرآة، فقالـــــت 

: نعــم، قالــت: الوجــه لا يفتــتن بــه، قــالًأتــرى أحــدا يــرى هــذا : لزوجهــا
: فـأذن لي فيـه فلأفتننـه، قـال: ومن؟ قال عبيد بن عمير رحمه االله قالـت

  .قد أذنت لك
: قـال. فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية من المسجد الحـرام:  قال

اســـتتري يـــا أمـــة االله، : فأســـفرت عـــن وجـــه مثـــل فلقـــة القمـــر، فقـــال لهـــا
إني ســــائلك عــــن : بــــك فــــانظر في أمــــري، قــــالإني قــــد فتنــــت : قالــــت

لا تسألني عـن شـيء : شيء، فإن أنت صدقت نظرت في أمرك، قالت
أخبريــني، لــو أن ملــك المــوت أتــاك ليقــبض روحــك : قــال. إلا صــدقتك

: قــــال. اللهـــم لا: كـــان يـــسرك أني قــــضيت لـــك هـــذه الحاجــــة؟ قالـــت
ــــسرك أني  صــــدقت، فلــــو أدخلــــت قــــبرك فأجلــــست للمــــساءلة أكــــان ي

صـــدقت، فلـــو أن : اللهـــم لا، قـــال: ت لـــك هـــذه الحاجـــة؟ قالـــتقـــضي
الناس أعطوا كتـبهم فـلا تـدرين أتأخـذين كتابـك بيمينـك أو بـشمالك، 

: اللهـــم لا، قـــال: أكـــان يـــسرك أني قـــضيت لـــك هـــذه الحاجـــة؟ قالـــت
ـــــدرين تنجـــــين أم لا  ـــــصراط فـــــلا ت ـــــى ال ـــــو أردت الممـــــر عل ّصـــــدقت، فل ِ

                              
 أسبابه عن البعد بمثل الشر من التخلص على استعين فما: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

  ٨٦/عدة الصابرين . ومظانه
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. اللهــم لا: لحاجــة؟ قالــتتنجــين، أكــان يــسرك أني قــضيت لــك هــذه ا

َصــــدقت، فلــــو جــــيء بــــالموازين وجــــيء بــــك لا تــــدرين تخفــــين أم : قــــال ِّ
ُتـثـقلـين، أيـسرك أني قــضيت لـك هــذه الحاجـة؟ قالــت : اللهـم لا، قــال: َْ

  .ِصدقت، فاتق االله يا أمة االله، فقد أنعم االله عليك وأحسن إليك
ونحـن أنـت بطـال : مـا صـنعت؟ قالـت: فرجعت إلى زوجها، قال:  قال

  .فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. بطالون
مــالي ولعبيــد بــن عمــير أفــسد علــي امــرأتي : فكــان زوجهــا يقــول:  قــال

ـــة ، ١٩٧ / ٦المنـــتظم [. ًكانـــت لي في كـــل ليلـــة عروســـا، فـــصيرها راهب
١٩٨ .[  

الأشـــــرف "ِّحكـــــى الــــسبط عـــــن : وقــــال ابـــــن كثــــير رحمـــــه االله* 
ًنـت يومـا đـذه المنظـرة مـن خـلاط ك: قـال" موسى بن العادل رحمه االله 

فـدخلت فــإذا صــورة لم . بالبــاب امـرأة تــستأذن: إذ دخـل الخــادم، فقـال
َأر أحسن منها، وإذا هي ابنـة الملـك الـذي كـان بخـلاط قبلـي، فـذكرت  َ
ًأن الحاجــب عليـــا قـــد اســـتحوذ علـــى قريــة لهـــا، وأĔـــا قـــد احتاجـــت إلى 

ّش للنـساء، فــأمرت بــرد ِبيـوت الكــراء، وأĔـا إنمــا تتقـوت مــن عمـل النقــو ُ ْ
ضــيعتها إليهـــا، وأمـــرت لهـــا بـــدار تــسكنها، وقـــد كنـــت قمـــت لهـــا حـــين 
دخلت، وأجلستها بين يدي، وأمرēا بستر وجهها حـين أسـفرت عنـه، 

ْومعهــا عجــوز، فحــين قــضيت شــغلها قلــت لهــا اĔــضي علــى اســم االله : ٌ
ياخونـــد، إنمـــا جـــاءت لتحظـــى بخـــدمتك هـــذه : فقالـــت العجـــوز. تعـــالى

واستحــضرت في ذهــني ابنــتي . معــاذ االله، لا يكــون هــذا: فقلــت. لــةاللي
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سـترك االله مثـل : ربما يصيبها نظير مـا أصـاب هـذه، فقامـت وهـي تقـول
ِمهمــا كــان لــك مــن حاجــة فاĔيهــا إلي أقــضها : وقلــت لهــا. مــا ســترتني

ففــي الحــلال مندوحــة : فقالــت لي نفــسي. فــدعت لي وانــصرفت. لــك
ْعن الحرام، فتزوجها ًواالله لا كان هـذا أبـدا، أيـن الحيـاء والكـرم : لتفق. َّ

  !والمروءة؟
 ولمـا تــوفي رحمـه االله رآه بعــض النـاس وعليــه ثيـاب خــضر وهـو يطــير مــع 

مــا هــذا وقــد كنــت تعــاني الــشراب في : جماعــة مــن الــصالحين، فقــال لــه
ذاك البدن الذي كنـا نفعـل بـه ذاك عنـدكم، وهـذه الـروح : الدنيا، فقال

đ ا هؤلاء فهي معهم، ولقد صدق رحمـه االله؛ قـال رسـول التي كنا نحب
 ].٢٢٩، ١٣/٢٢٨البداية والنهاية [). المرء مع من أحب (االله 

ُخــضر بــن أبي بكــر، كــان ينــسب : وقــال ابــن كثــير رحمــه االله* 
إليــه أحــوال، ومكاشــفات، ولكنــه لمــا خــالط النــاس افتــتن بــبعض بنــات 

إنـــه ســيلي الملـــك: أمــيرالأمــراء، وكــان يقـــول عــن الملـــك الظــاهر وهـــو 
ُ

 .
ـــــالغ في إكرامـــــه بعـــــد أن ولي  ـــــك الظـــــاهر يعتقـــــده، ويب فلهـــــذا كـــــان المل
المملكة، ويعظمـه تعظيمـا زائـدا، ويستـصحبه معـه في كثـير مـن أسـفاره، 
ويلزمــه، ويحترمــه، ويستــشيره، فيــشير عليــه برأيــه، ومكاشــفاته صــحيحة 

لكنـه افتـتن لمـا مطابقة؛ إما رحمانية، أو شـيطانية، أو حـال، أو سـعادة، 
َّخــــالط النــــاس بــــبعض بنــــات الأمــــراء، وكــــن لا يحتجــــبن منــــه، فوقــــع في 
الفتنـة، وهــذا في الغالــب واقــع في مخالطــة النـاس فــلا يــسلم المخــالط لهــم 



  

مــن الفتنــة، ولا ســيما مخالطــة النــساء مــع تــرك الاحتجــاب، فــلا يــسلم 
   ].١٣/٣٦٨البداية والنهاية [. العبد البتة منهن

 القــــصص فــــي العــــشق والحــــب، ومــــا قيــــل فــــي  ذكــــر بعــــض- د
  : )١(ذلك

                              
َن هــذا مــن قــد نــشب ِفكيــف يــتخلص مــ: فــإن قــال قائــل:  قــال ابــن الجــوزي رحمــه االله (1)
  فيه؟

وهـذا يفتقـر إلى ، بالعزم القوي في هجران ما يؤذي والتدرج في ترك مـا لا يـؤمن أذاه: قيل له
  :يهوĔما سبعة أشياء، صبر ومجاهدة

وإنمــــا هيــــئ للنظــــر في العواقــــب والعمــــل ، التفكــــر في أن الإنــــسان لم يخلــــق للهــــوى: أحــــدها
َْويــدل علــى هــذا أن البهيمـة تــصيب مــن لــذة المطعـم والمــشرب والمــنكح مــا لا ينالــه . للآجـل
ٍّمع عيش هني خـال عـن فكـر وهـم، الإنسان ٍ ِولهـذا تـساق إلى منحرهـا وهـي منهمكـة علـى ، ِ َ َْ ُ
ّوالهـــم ، َّقـــوة الفكــر الـــشاغلوالآدمـــي لا ينـــال مــا تنالـــه ل. لفقـــدان العلـــم بالعواقــب، شــهواēا
  .وضعف الآلة المستعملة، الواغل

ّفلو كـان نيـل المـشتـهى فـضيلة لمـا بخـس حـظ الآدمـي الـشريف م ّ َ ُِ َ وفي ، وزيـد حـظ البهـائم، نـهَ
ِظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوىتوفير ح َْ ْ   .ّما يكفي في فضل هذا وذم ذلك، ّ
ِّأن يفكــر في عواقــب الهــوى: والثــاني َوكــم قــد أوقــع في رذيلــة، كــم قــد أفــات مــن فــضيلةف، ُ ْ ،

ْوكـم مـن زلـة أو جبـت انكـسار جـاه وقـبح ذكـر مـع إثم، َْوكم من مطعم قد أوقـع في مـرض ِ ٍ ِ ِ ٍ ّ !
ّغير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى ّ!  
َِفأقرب الأشياء شبها به من في المدبغة َْ َفإنه لا يجد ريحها حتى يخرج فيعلم أين كان، ً ّ.  

= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٤٣٢  
 



  

  ٤٣٣  بين القول والعملحياة السلف
 

ْوعـــن عكرمـــة قـــال*    ـــا لمـــع عبـــد االله بـــن عبـــاس : ِ َإن َ ّ عـــشية َ ّ
ُعرفة إذ أقبل فتيـة يحملـون فـتى مـن بـني عـذرة قـد بلـي بدنـه، وكانـت لـه  ْ ُ ِ

ّاستشف لهذا يا ابن عـم : َُحلاوة وجمال، حتى وقـفوه بين يديه، ثم قالوا ِ
َّا بـــه؟ فـــترنم الفـــتى بـــصوت ضـــعيف لا يتبـــينومـــ: فقـــال. رســـول االله  ٍ َّ 
  :وهو يقول

  
  
  

=                                
ُأن يتـــصور العاقــــل انقـــضاء غرضــــه مـــن هـــواه: الـــثوالث َِثم يتــــصور الأذى الحاصـــل عقيــــب ، َّ َ َ

ًفإنه يراه يـربي على الهوى أضعافا، ّاللذة ُِّْ .  
ّأن يتــدبر عــز الغلبــة وذل القهــر:  والخــامس ِ َّ ِفإنــه مــا مــن أحــد غلــب هــواه إلا أحــس بقــوة ، ّ ّ ّ َ ٍ ِ ّ

  .لّ القهرّوما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذ، ّعز
ِأن يتفكـــر في فائـــدة المخالفـــة للهـــوى: والـــسادس َ ِمـــن اكتـــساب الـــذكر الجميـــل في الـــدنيا، َّ ِّْ ،

ِفي حـصول ، فيتفكـر لـو وافـق هـواه، ثم يعكـس. ْوالأجر في الآخرة، وسلامة النفس والعرض

ْوليفـرض لهـاتـين الحـالتـين حــالتي آدم ويوسـف عليهمـا الــسلام، عكـس ذلـك علـى الأبــد ْ ََْ في ، َ
  . وصبر هذا، ّلذة هذا
أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الـذكر الجميـل في الـدنيا وسـلامة : السابع 

  .٣٠ ، ٢٩/ذم الهوى . هـ بتصرف.ا. النفس والعرض والأجر في الآخرة
 
  

ـــا مـــن جـــوى الأحـــزان والحـــب لوعـــة ٌبن ِّ ُ َِ ْ َ  
ٍولكنمــــــــــــا أبقــــــــــــى حــــــــــــشاشة معــــــــــــول ْ ُ َ َ  
ين فــي الهــوى ِّــومــا عجــب مــوت المحب ِ ُ ُ ٌ َ َ  

 

ُتكــــــاد لهـــــــا نفــــــس الـــــــشـفيق تـــــــذوب ِّ ُ  
ُليبَعلــــــى مــــــا بــــــه عــــــود هنــــــاك صـــــــ ِ  

ُولكــــــــــن بقــــــــــاء العاشــــــــــقين عجيــــــــــب َ ِ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٣٤  

 
فمـــا زال ابـــن عبـــاس بقيـــة يومـــه : قـــال عكرمـــة. َثم شـــهق شـــهقة فمـــات

ّيتعوذ باالله من الحب   . ]٣٣٤/ ذم الهوى [!. ّ
   ].٣٩٢/ ذم الهوى [: وقال بعضهم*   

  
  
  
   
  
رضــى ّأن عبـد الــرحمن بـن أبي بكـر الـصديق : َُوعـن الـضحاك الخزامـي* 

ِابنــة الجــودي، : ِاالله عنـه قــدم الــشام في تجــارة فــرأى هنـاك امــرأة يقــال لهــا ُ
ََْعلى طنفسة لها ولائد فأعجبته فقال فيها ٍ:  

  
  
  
  

فلمــا بعــث عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه جيــشه إلى : قــال  
َْإن ظفـــرت بليلــــى ابنــــة الجــــودي عنــــوة : الـــشام، قــــال لــــصاحب الجــــيش ُْ

ْفادفـعها إلى عبد الرحم َ   . ن بن أبي بكرْ
ِفظفــر đــا، فــدفعها إلى عبــد الــرحمن، فأعجــب đــا وآثرهــا علــى    ْ ُ

ْنــسائه، حــتى شــكونه إلى عائــشة رضــي االله عنهــا، فعاتـبتــه علــى ذلــك،  ََ

َومــــا فــــي الأرض أَشــــقى مــــن محــــب ْ  
  ًتــــــــــــراه باكيــــــــــــا فــــــــــــي كــــــــــــل حــــــــــــين
  فيبكـــــــــــي إن نـــــــــــأوا شـــــــــــوقا إلـــــــــــيهم
  فتـــــــــــسخن عينــــــــــــه عنـــــــــــد التنــــــــــــائي

ِوإن وجـــــد الهـــــوى عـــــذب المــــــذاق َ َ ْ َ  
ـــــــــــــــــة أو لاشـــــــــــــــــتياق ـــــــــــــــــة فرق ِمخاف ٍ ُ َ  
ــــــــوا خــــــــوف الفــــــــراق ِويبكــــــــي إن دن َ  
  ُوتـــــــــــسخن عينـــــــــــه عنـــــــــــد التلاقـــــــــــي

ــــــا ــــــى والــــــسماوة بينن ّتــــــذكرت ليل ُ ْ ّ  
ة ى تـعـــــــــاطى ذكـــــــــره حارثي ٌوأن َّـــــــــ ِْ َ َ َ َ   َّـــــــــ
ى تلاقيهــــــــــا بلــــــــــى ولعلهــــــــــا ّوأن ِ َ َ   َّــــــــــ

 

ِومـــا لابـنـــة َ الجـــودي ليلـــى وماليـــاَْ ّ ُ  
َتــــدمن بــــصرى أو تحــــل الجوانيــــا ُ ُُّ َ َُ ْ ُ ِّ َ  
وا قـــابلا أن تلاقيـــا َإن النـــاس حج ُ ً ـــ ُّ ُ ِ  

 



  

ُّواالله كــأني أرَشــف بأنياđــا حــب الرمــان: فقــال َّ َ ِ ْ ُ ْ ٌفأصــاđا وجــع ســقط لــه . ّ َ
ْفوهــا، فجفاهــا، حــتى شــكته إلى عائــشة، فقالــت لــه َ َ  عائــشة رضــي االله ُ

ـــــى فأفـرطـــــت، وأبغـــــضتها فأفرطـــــت، فإمـــــا أن : عنهـــــا ـــــت ليل َّلقـــــد أحبب َ ْ َ ْ َ َْ ْ
ّتنــصفها وإمــا أن تجهزهـــا إلى أهلهــا، فجهزهـــا إلى أهلهــا َّ َُ / ذم الهـــوى [. ُ

٤٢٨ .[  
  :وعن الشعبي رحمه االله؛ أنه كان يقول * 
  
  ]. ١١٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [ 

 حــدثني بعــض إخــواني عــن صــديق لــه، :وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله * 
ّأنه عشق امرأة كانت في Ĕاية الحسن والجمال، وأنه كان يخاطر بنفـسه  ًّ

ُواالله لــــو اجتمعــــت đــــا ثم قــــدِّمت : ًفقــــال لي يومــــا: قــــال. ليجتمــــع đــــا ُْ ُ
ُفضربت عنقي ما باليت ْ ّثم إنه تزوجها، فمضى عليـه قليـل ثم طلقهـا. َِ ّ ّ ّ .

ًفمررت يومـا أنـا وهـ: قال ُِْو في بعـض الطريـق بحمـأة منتنـة، فقـال ليُ ْ يـا : َ
ًفلان، واالله إن فلانة اليوم أقبح عندي حالا من هـذه الحمـأة ذم [ )١( !.ُّ

  ]. ٤٢٩/ الهوى 

                              
وđـــذا الـــسبب يعـــرض الإنـــسان عـــن زوجتـــه ويـــؤثر عليهـــا : قـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله (1) 

ْوالـسبب في ذلـك أن عيــوب الأجنبيـة لم تــبن لـه وقــد . د تكــون الزوجـة أحــسنوقـ، الأجنبيـة ِ ّ
تكـــشفها المخالطـــة

ُ ُولهـــذا إذا خـــالط هـــذه المحبوبـــة الجديـــدة وكـــشفت لـــه المخالطـــة مـــا كـــان ، َ َ ُ ْ
َمل وطلب أُخرى إلى ما لا Ĕاية له، ًمستورا ّ .  

= 

  ٤٣٥  بين القول والعملحياة السلف
 

إذا أنــــت لــــم تعـــــشق ولــــم تــــدر مـــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى   الهـــــــــــــــــ

  فأنـــــــــــــت وعيـــــــــــــر بـــــــــــــالفلاة ســـــــــــــواء
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  :)١( أقوالهم وتوجيهاتهم نحو الفتن-هـ
إن الهلكــــــة كــــــل الهلكــــــة أن تعمــــــل : قــــــال النعمــــــان بــــــن بــــــشير  * 

   ].٣٧ /٩النهاية البداية و [.بالسيئات في زمن البلاء
ّكـل نعمـة لا تقـرب مـن االله : وقال أبو حازم رحمـه االله*  َّ عـز -ّ

   ].٢/٤٨٩صفة الصفوة [. ّ فهي بلية-َّوجل 
ِعلــى قنـاطر الفــتن جــاوزوا إلى : وقـال يحــيى بـن معــاذ رحمـه االله* 
  . ]٤/٣٤٠صفة الصفوة [. َِخزائن المنن
ّوقـــال أحمـــد بـــن أبي الحـــواري*  ـــداراني قـــال لي أبـــو ســـلي: َ مان ال

َمـن أي وجـه أزال العاقـل اللائمـة عمـن أسـاء إليـه؟ قلـت: رحمه االله ّ َ َّ ْ ُ َ لا : ّ

=                                
ّولهـذا المعـنى الـذي أشـرت إليـه شـكا خلــق مـن العـشاق معـشوقهم ُ ْ َ ، ّوملـوهم وأعرضـوا عــنهم، ُ

َومـا كــان الـسبب إلا أن المخالطــة أظهـرت المعايــب الآدميــة ّ َفنفـروا عــنهم ومـضى مــا مــضى ، ّ
ًمن القلق ووهن الجاه مجانا ّ  ]٤٢٧ ، ٤٢٦/ذم الهوى [! َ

  
ً ـ وقــد جعلــت أوُرد عليــه إيــرادا ُوقــال لي شــيخ الإســلام : قـال ابــن القــيم رحمــه االله  (1) ُِ ِ ُ َ َ

َلا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثـل الـسفنجة : د ـَبعد إيرا َْ ِِّ َ ِ ِ َ ْ ّفـلا ينـضح إلا ، ََّفيتـشرđا ، َ
ُولكــن اجعلـــه كالزجاجــة المـــصمتة تمــر الـــشبهات بظاهرهــا ، đــا  َُُّ ِ ََِ ْ ُ َ ُّ ُ َْ ُّولا تـــستقر فيهــا ، ِ َ فيراهـــا ، َ

ِويـــدفعها بـــصلابته ، ِبـــصفائه  َّوإلا فــــإذا أَشـــربت قلبـــك كـــل، ُ َ َ َ َْ ْ č شــــبهة تمـــر عليهـــا صـــار مقــــرا ّ َُّ َ َ ٍ َ
  . َأو كما قال. ِللشبهات 

ِفما أعلم أني انتـفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك  ٍّ ُ َ َ ِّ  ١مفتاح دار السعادة [. ُ
 /٤٤٣[  



  

  ٤٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

صـفة [. مـن أنـه قـد علـم أن االله تعـالى هـو الـذي ابـتلاه بـه: قال. أدري
  ]. ٤/٤٤٢الصفوة 

ــــن الــــشخير رحمــــه االله * ِّلأن آخــــذ بالثقــــة في : ّوقــــال مطــــرف ب ُ
ِالقعــــود أحــــب إلي مــــن أن ألــــتمس فــــضل الج َّ ــــالتغريرُّ الــــسير [)١( .هــــاد ب

  ]. ١/٤٧٥) ēذيبه(
إن الرجــــل ليظلمــــني : وعــــن إبــــراهيم التيمــــي رحمــــه االله قــــال *

  ].٢/٥٨٠) ēذيبه(السير [. َفأرحمه
لم يجهـــد الــــبلاء مـــن لم يتــــول : وعـــن طــــاووس رحمـــه االله قــــال*   

ًاليتــامى، أو يكــون قاضــيا بــين النــاس في أمــوالهم، أو أمــيرا علــى رقــاđم ً .
  ]. ٣١ / ٢) ēذيبه(ة الحلي[

العافيـة ســترت الــبر : وعـن أبي ســعيد الخـراز رحمــه االله أنـه قــال* 
 / ١٢المنـــتظم [. والفـــاجر، فـــإذا جـــاءت البلـــوى يتبـــين عنـــدها الرجـــال

٢٨٢ .[  
: قـال لي زيـاد بـن جريـر رحمـه االله: وعن حفص بن حميد قال*   

   ].٨٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. خذ من شعرك فإن فيه فتنة

                              
ولما كان في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  (1)
صـار في النـاس مـن ، مـن الابـتلاء والمحـن مـا يتعـرض بـه المـرء للفتنـة :  االلهوالجهاد في سـبيل، 

  ٤٩٩/ الاستقامة . َّيتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة 
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يــا : لقيــني راهــب فقــال: وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله قــال* 

الحليـــــة [. ســـــعيد في الفتنـــــة يتبـــــين مـــــن يعبـــــد االله ممـــــن يعبـــــد الطـــــاغوت
  ]. ١٠٥ / ٢) ēذيبه(

: قــــال. وعـــن عبــــد االله بــــن عبــــد الــــرحمن بـــن يزيــــد بــــن جــــابر*   
طــوبى لرجــل :  فقــال– وذكــر الفتنــة -سمعــت عمــير بــن هــاني رحمــه االله 

يقــــيم الــــصلاة ويــــؤتي الزكــــاة ويقــــري .  جانــــب علــــمصــــاحب غــــنم، إلى
ــــد النومــــة ــــاس ويعرفــــه االله بتقــــواه وذلــــك العب ــــضيف، لا يعرفــــه الن . )١(ال

  ]. ١٧٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ـــــوري رحمـــــه االله في : وعـــــن الأشـــــجعي قـــــال*    ـــــسفيان الث قيـــــل ل

تــــرك : يـــا أبــــا عبـــد االله لــــو دعـــوت بــــدعوات؟ قـــال: خلافـــة أبي جعفــــر
 ]. ٣٧٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. اءالذنوب هو الدع

                              
  .أي الذي لا يؤبه له: النومة: قال في الحاشية (1)



  

  ٤٣٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  عيادة المريض
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا . [خير العيـادة أخفهـا: قال طاوس رحمه االله * 
٤/٢٤٢ .[  

وعن أبي العالية رحمه االله أنـه دخـل عليـه غالـب القطـان يعـوده، فلـم  * 
مــا أرفــق العــرب لا تطيــل :  حــتى قــام، فقــال أبــو العاليــةًيلبــث إلا يــسيرا

 عنـــد المـــريض، فـــإن المـــريض قــد تبـــدو لـــه حاجـــة فيـــستحي مـــن الجلــوس
  . ]٤/٢٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. جلسائه

موسـوعة [. المـريض يعـاد، والـصحيح يـزار: وقال بكر المزني رحمـه االله * 
  ]. ٤/٢٤٢ابن أبي الدنيا 

أشـد علـى أهــل : القــراء )١(عيـادة حمقـى: وعـن الـشعبي رحمـه االله قــال * 
. هم، يجيئـون في غـير وقـت العيـادة، ويطيلـون الجلـوسالمريض مـن مريـض

  ]. ٤/٢٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
َّدخــل علــي طــاوس رحمــه االله وأنــا : وعــن عبــد االله بــن أبي صــالح قــال * 

ـــا أبـــا عبـــد الـــرحمن أدع لي، قـــال: مـــريض، فقلـــت أدع لنفـــسك فإنـــه : ي
  ]. ٤/٢٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. يجيب المضطر إذا دعاه

أن تـــضع يـــدك : مـــن تمـــام العيـــادة: وعـــن عطـــاء رحمـــه االله قـــال*     
  ]. ٤/٢٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا  [.على المريض

 * * *  
                              

  .يهقيوالمثبت من شعب الإيمان للب، ولا معنى لها، ىكون: في الأصل (1)
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  موقف السلف

  من الحاجات الضرورية والكمالية
  

  : موقف السلف من العمل والسعي في طلب الرزق-أ
 مــن أتجــر قــريش كــان أبــو بكــر : قالــت عائــشة رضــي االله عنهــا * 

  . ]٧/٤٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. في الإمارةحتى دخل 
َّ عـز وجـل -مـا خلــق االله :  قـالوعـن عمـر بـن الخطــاب  *  ِ ميتــة -َّ

َّ عـز وجـل -أموēا بعد القتـل في سـبيل االله   أحـب إلي مـن أن أمـوت -َّ
ْبين شعبتي رحل أضرب في الأرض، أبتغي من فضل االله  َّ عز وجـل -َ َّ .

  . ]٧/٤٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
. مكسبة فيها بعض الدناءة خير مـن مـسألة النـاس: وقال أيضا  * 

  . ]٧/٤٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
 يمــشي ذات يــوم في بينمــا عمــر بــن الخطــاب : وعـن الحــسن قــال * 

ٍنفــــر مــــن أصــــحابه، إذا صــــبية في الــــسوق يطرحهــــا الــــريح لوجههــــا مــــن 
أو : ل لـه عبـد اللهيا بؤس هذا من يعرف هذه؟ قـا: ضعفها، فقال عمر

بنــت عبــد االله : وأي بنــاتي؟ قــال: قــال! هــذه إحــدى بناتــك! مــا تعرفهــا
إمــساكك مــا : فمــا بلــغ đــا مــا أرى مــن الــضيعة؟ قــال: بــن عمــر، قــال

إمـــساكي مــا عنـــدي عنهـــا يمنعــك أن تطلـــب لبناتـــك مـــا : عنــدك، قـــال



  

  ٤٤١  بين القول والعملحياة السلف
 

أمـــا واالله مـــا لـــك عنـــدي إلا ســـهمك مـــن المـــسلمين، ! تطلـــب الأقـــوام
موســـوعة ابـــن أبي [. عجـــز عنـــك، بيـــني وبيـــنكم كتـــاب االلهوســـعك أو 

  ]. ١/٢٢٩الدنيا 
 علــى تــصدق عبــد الــرحمن بــن عــوف : وعــن الزهــري قــال* 

ثم تـصدق بـأربعين ألـف، .  بشطر مالـه أربعـة آلافعهد رسول االله 
ثم تــصدق بــأربعين ألــف دينــار، ثم حمــل علــى خمــسمائة فــرس في ســبيل 

ة راحلة في سبيل االله، وكان عامـة مالـه االله، ثم حمل على ألف وخمسمائ
  . ]٩٧ / ١) ēذيبه(الحلية  [.من التجارة
إني لأحــب أن : قــال. وعــن ســلمان الفارســي رضــي االله عنــه* 

  . ]١٦١ / ١) ēذيبه(الحلية [. ّآكل من كد يدي
كنت مـع مـولاي زيـد : وعن سالم مولى زيد بن صوحان قال*   

ن الفارســي رضــي االله تعـــالى بــن صــوحان في الـــسوق، فمــر علينــا ســـلما
يـا أبـا عبـد االله تفعـل : فقـال لـه زيـد. عنه، وقـد اشـترى وسـقا مـن طعـام

إن النفس إذا أحـرزت رزقهـا : ؟ فقالهذا وأنت صاحب رسول االله 
 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيـس منهـا الوسـواس

١٦٦.[   
 عمـر رحمـه االله رأيت سالم بن عبد االله بـن: وعن حنظلة قال* 

  ]. ٢/٤٤٥صفة الصفوة [. يخرج إلى السوق، فيشتري حوائج نفسه
كانوا يدخلون على علقمة رحمـه : وعن المسيب بن رافع قال*   

  ]. ٣٠٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. االله، وهو يقرع غنمه ويحلب ويعلف
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ٍلقيــني معاويــة بــن قــرة رحمــه االله، وأنــا جــاء مــن : وقــال مــسلم*  ّ

: قـال. اشـتريت لأهلـي كـذا وكـذا: ما صنعت؟ فقلت:  ليالكلأ، فقال
َلأن أغـــدو فيمـــا غـــدوت بـــه : قـــال. نعـــم: ِوأصـــبت مـــن حـــلال؟ قلـــت

ّأحــب إلي مــن أن أقــوم الليــل وأصــوم النهــار ، ٣/١٨٢صــفة الــصفوة [. ّ
  ]. ٨/٩١موسوعة ابن أبي الدنيا 

كنـــت أجـــالس خـــير بـــن نعـــيم رحمـــه : وقـــال ســـهيل بـــن علـــي* 
ًوأنت أيضا تتجر؟ فضرب بيـده :  في الزيت، فقلت لهاالله، فرأيته يتجر

: فقلـت في نفــسي. انتظـر حــتى تجـوع بـبطن غـيرك: علـى كتفـي، ثم قـال
فلمـــا بليـــت بالعيـــال إذا أنـــا أجـــوع . كيـــف يجـــوع الإنـــسان بـــبطن غـــيره

  . ]١٧ / ٨المنتظم [. ببطوĔم
لا أرى لـصاحب : وعن عبد االله بن المبارك رحمه االله أنـه قـال* 

لاف درهــم أن يــدع الكــسب، فإنــه إن لم يفعــل لم آمــن أن لا عــشرة آ
  ]. ٦١ / ٩المنتظم [. يعطف على جاره، ولا يوسع على عياله

الـزم الـسوق فـإن الغـنى : قـال لنـا أيـوب رحمـه االله: وقال حماد بن زيـد * 
  . ]٤٣٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. من العافية
 لا ك فإنـكالزم سـوق: قال لي أيوب: وعن حماد بن زيد قال* 

 / ١) ēذيبــــه(الحليــــة [. ًتــــزال كريمــــا علــــى إخوانــــك مــــا لم تحــــتج إلــــيهم
٤٣٤ .[  



  

  ٤٤٣  بين القول والعملحياة السلف
 

إن الـــصائم القـــائم المـــصلي : وعـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله قـــال * 
 / ٢) ēذيبه(الحلية [. الحاج المعتمر الغازي، من أغنى نفسه عن الناس

٤٨٠ .[  
مــسألة علـى أبــواب النــاس، المـسألة مــسألتان، : ًوقـال أيــضا رحمــه االله * 

ألـــزم المـــسجد وأصـــلي وأصـــوم وأعبـــد االله، فمـــن : ومـــسألة يقـــول الرجـــل
. جـاءني بـشيء قبلتــه، فهـذه شــر المـسألتين، وهـذا قــد ألحـف في المــسألة

  ]. ٤٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [
: وكــان محمــد بــن ســيرين رحمــه االله إذا أتــاه رجــل مــن العــرب قــال لــه * 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. بكــر تــاجر قــريشمالــك لا تتجــر؟ كــان أبــو 
٧/٤٥١.[  

كـــان أبـــو قلابـــة رحمـــه االله يـــأمرني بلـــزوم الـــسوق : وعـــن أيـــوب قـــال * 
موســـــوعة ابـــــن أبي الــــــدنيا [. إن الغـــــنى مـــــن العافيـــــة: والـــــصنعة ويقـــــول

٧/٤٥٤ .[  
ْلــو أعلــم أن عيــالي يحتــاجون إلى جــرزة : وقــال أيــوب رحمــه االله يقــول *  ُ

   ].٧/٤٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ .بقل ما قعدت معكم
ٍالدرهم من تجـارة أحـب إلي مـن عـشرة : وعن أبي وائل رحمه االله قال * 

  . ]٧/٤٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. من عطايا
كـــان أصــحاب رســـول االله : وعــن ســعيد بـــن المــسيب رحمـــه االله قــال * 
 يتجــرون في بحــر الــروم، مــنهم طلحــة بــن عبيــد االله، وســعيد بــن زيــد 

   ].٧/٤٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. بن عمرو بن نفيل
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أتجـــر في : قلـــت لابـــن المبـــارك رحمـــه االله: وعـــن الهيـــثم بـــن جميـــل قـــال * 

موســوعة ابــن [. اتجــر في الــبر والبحــر، واسـتغن عــن النــاس: البحـر؟ قــال
  ]. ٧/٤٥٥أبي الدنيا 

ل ولقي رجل الحسن بن يحيى رحمه االله بأرض الحبشة معه تجارة، فقا * 
ُّأكـل :  الرجـل، فقـال-أي لامـه-فعذلـه! ما الذي بلغ بك ها هنا؟: له

ـــه! ٌهـــذا طلـــب للـــدنيا، وحـــرص عليهـــا؟ ـــا هـــذا: الحـــسن: فقـــال ل إن : ي
موســوعة ابــن أبي [. كراهــة الحاجــة إلى مثلــك: الــذي حملــني علــى هــذا

  ]. ٧/٤٥٦الدنيا 
  ].٧/٤٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

يطلــــب معاشــــا ولــــمإذا المــــرء لــــم 
  

َيتحــــــــــاش مـــــــــــن طـــــــــــول الجلـــــــــــوس  
čجفـــــــــــاه الأقربـــــــــــون وصـــــــــــار كـــــــــــلا   َ

  
ـــــــيس   َّعلـــــــى الإخـــــــوان كـــــــالثوب اللب

  
  : موقف السلف من اللباس-ب
موسـوعة ابـن . [ِ أربع رقـاعرأيت بين كتفي عمر : عن أنس قال * 

  ]. ٧/٤٨٧أبي الدنيا 
 مــرة مـا كــذبت منــذ أســلمت إلا: وقـال الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله * 

ُُبكـم أخذتـه؟ فأسـقطت ثـلثـي :  سألني عن ثـوبواحدة، فإن عمر 
موســـوعة ابـــن أبي [. إن رداءك هـــذا لحـــسن لـــولا كثـــرة ثمنـــه: ثمنـــه، فقـــال

 ]. ٧/٤٩٠الدنيا 
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مـن عنـده قمـيص :  أتى السوق فقـالأن عليا : وعن أبي إدريس * 
هلـــم، فجـــاءه بـــه : عنـــدي، فقـــال: خـــشن بثلاثـــة دراهـــم؟ فقـــال رجـــل

ِفنظرت فإذا هو يحل رباطا من كمه، فيه نفقة له، قـال: ، قالفأعجبه ُ :
اقطعوا ما فـضل عـن : فلبسه، فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه فقال

  ]. ٧/٤٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أطراف أصابعي ثم حصوه
إن : ُ أنــه عوتــب في لبــسه فقــالعــن علــي : وعــن زيــد بــن وهــب * 

موســوعة [.  بي المــسلميدر أن يقتــدذا أبعــد مــن الكــبر، وأجــلَبوســي هــ
  ]. ٧/٤٨٩ابن أبي الدنيا 

َ رؤي عليـه إزار مرقـوع، فعوتـب أن عليـا : وعن سفيان بـن قـيس * 
موســوعة ابــن [. يقتــدي بــه المــؤمن، ويخــشع لــه القلــب: في لبوســه فقــال

   ].٧/٤٨٩أبي الدنيا 
 وســأله رجــل مــا – سمعــت ابــن عمــر : وعــن وقــدان قــال*   

لا يزدريـــك فيـــه الـــسفهاء، ولا يعتـــب بـــه  مـــا:  قـــال-ألـــبس مـــن الثيـــاب
. ًمــــا بــــين الخمــــسة إلى العــــشرين درهمــــا: مــــا هــــو؟ قــــال: قــــال. الحلمــــاء

   ].٢١٦ / ١) ēذيبه(الحلية [
َوعــــن قـزعــــة قــــال * ً ثيابــــا خــــشنة ُرأيــــت علــــى ابــــن عمــــر : ََ ً
ْإني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقـر عينـاي أن : ُفقلت له ّ ٍ ِّ َ ُ

َأرنيـه، فـلمـسه، وقـال: َاه عليك قالأر َ لا، إنـه مـن : أحريـر هـذا؟ قلـت: ََ
ْقطن ًإني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكـون مختـالا فخـورا، واالله : قال. ُ ً ُ َ َ

ٍلا يحب كل مختال فخور َّ ُ ُ ُ.  
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ًكــل لبــاس أوجــد في المــرء خــيلاء وفخــرا : قــال الــذهبي رحمــه االله َ ُ ٍ ُّ

ِّفتركه متعين ولو كان من غير ذ ُفإنا نـرى الـشاب يلـبس . ٍهب ولا حريرَُ َ َّ
ـــة َالفرجي َ

ُالـــصوف بفـــرو مـــن أثمـــان أربـــع مئـــة درهـــم ونحوهـــا، والكبــــر  )١( ِْ ٍ ْ َ
ََوالخــيلاء علــى مــشيته ظــاهر، فــإن نــصحته ولمتــه برفــق كــابـر وقــال ٍ َ ُُ ْ مــا : َ

ٌفي خــيلاء ولا فخــر َ ُ ُوهــذا الــسيد ابــن عمــر يخــاف ذلــك علــى نفــسه. ّ ُ .
َترف إذا ليم في تفصيل فـرجية تحـت كعبيـه، وقيـل َوكذلك ترى الفقيه الم ََ ِ ِ

، "مـا أسـفل مـن الكعبـين مـن الإزار ففـي النـار: " ُّقد قـال النـبي : له
َإنما قـال هـذا فـيمن جـر إزاره خـيلاء، وأنـا لا أفعـل خـيلاء: يقول ُ ُُ َّ فـتراه . َ

ٍّيكــابر، ويـبـــرىء نفــسه الحمقــاء، ويعمــد إلى نــص مــستقل عــام  َُِ ُ ُ ٍُّ َ َ ُُ ِّ َ ُفيخــصه ِ ُّ
ِّبحــديث آخــر مــستقل بمعــنى الخــيلاء، ويــترخص بقــول الــصدِّيق ُ َُ ُ ٍَّ إنــه يــا : ِ

َبكر ممن يفعله خـيلاء َلست يا أبا: "رسول االله يسترخي إزاري، فقال ُ "
ًشد إزاره مــسدولا علــى كعبيــه َأبــو بكــر رضــى االله عنــه لم يكــن يــ: فقلنــا ُ ْ َ ُّ

ــــــــشده فــــــــوق الكعــــــــب، ثم فيمــــــــ ــــــــل كــــــــان ي ُأولا، ب ُّ ُ َ َ . ا بعــــــــد يــــــــسترخيً
   )].ēذيبه(السير[

رأيت سالم بـن عبـد االله رحمـه االله : قال: وعن حنظلة بن أبي سفيان * 
ٌعليه إزار ثمنه أربعة، وقميص ثمنه خمسة وهو موسر موسوعة ابـن أبي [. ٌ

  ]. ٧/٤٩٠الدنيا 

                              
ُثوب واسع طويل الأكمام، يتخذ من قطن أو حرير أو : الفرجية: قال في الحاشية(1) 

  .صوف
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الثيـاب الجيـاد : كانوا يكرهـون الـشهرتين: وعن سفيان رحمه االله قال * 
ُيها ويرفع الناس فيها أبصارهم، والثياب الرديئة الـتي يحتقـر َالتي يشتهر ف ُ

ُفيها ويستذل دينه    ].٧/٤٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ
ودخــل مــسلمة بــن عبــد الملــك علــى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله  * 

إني أرى أمــير المــؤمنين قــد أصــبح باريــا فلــو : يعــوده فقــال لأختــه فاطمــة
ــــه ــــه، فــــسكتت عن ــــتغــــيرتم ثياب ِواالله مــــا لأمــــير : ، ثم أعــــاد عليهــــا فقال

   ].٧/٤٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. المؤمنين قميص غيره
ــــز رحمــــه االله لجلــــسائه *  ــــن عبــــد العزي رأيتمــــوني أخــــرت : وقــــال عمــــر ب

ِإنمــا ذاك ثيــابي غــسلت فــانتظرت جفوفهــا! الــصلاة موســوعة ابــن أبي [. ُ
  ]. ٧/٤٩١الدنيا 

الـبس مـن الثيـاب مـا لا يزدريـك : وعن الشعبي رحمـه االله قـال* 
  ]. ١١٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فيه السفهاء، ولا يعيبه عليك العلماء

ــــن الــــشخير رحمــــه االله يلــــبس : وقــــال غــــيلان*  ِّكــــان مطــــرف ب َ ُ
َالـبرانس، ويلــبس المطــارف، ويركــب الخيـل، ويغــشى الــسلطان غــير أنــك 

َكنـــــــت إذا أفـــــــضيت إليـــــــه أفـــــــضيت إلى قــــــــرة عـــــــين ّ ُ وة صـــــــفة الـــــــصف[. َ
٣/١٥٧ .[  

دخلت على جعفر بن محمـد رحمـه : وعن سفيان الثوري قال*   
فجعلـــت أنظـــر إليـــه . يرجـــانيإ وعليـــه جبـــة خـــز دكنـــاء وكـــساء خـــز االله

. يا ثوري ما لك تنظر إلينا، لعلـك تعجـب ممـا رأيـت: فقال لي. ًمعجبا
! يـا ابـن رسـول االله لـيس هـذا مـن لباسـك ولا لبـاس آبائـك: قلت: قال
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ً ثــوري كــان ذلــك زمانــا مقفــرا مقــترا، وكــانوا يعملــون علــى يــا: فقــال لي ً ً

قدر إقفاره وإقتاره، وهذا زمان قد أقبل كـل شـيء فيـه عزاليـه، ثم حـسر 
عــن ردن جبتــه وإذا تحتهــا جبــة صــوف بيــضاء يقــصر الــذيل عــن الــذيل 

يــا ثــوري لبــسنا هــذا الله وهــذا لكــم، فمــا : فقــال لي. والــردن عــن الــردن
  ]. ٥١١ / ١) ēذيبه(الحلية [. ا كان لكم أبديناهكان الله أخفيناه، وم

زارني عبـد الكــريم أبــو أميـة رحمــه االله وعليــه : وقـال أبــو العاليــة* 
هــــــذا زي الرهبـــــان، إن المـــــسلمين إذا تــــــزاوروا : ثيـــــاب صـــــوف، فقلـــــت

   ].٣٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. لواَّتجم
نت ًإذا لبست ثوبا فظن: وعن مسلم بن يسار رحمه االله، قال* 

الحليـة [. أنك في ذلك الثوب أفضل مما في غيره؛ فبئس الثوب هـو لـك
   ].٣٩٥ / ١) ēذيبه(

ُّوقــدم حمــاد بــن أبي ســليمان رحمــه االله البــصرة فجــاءه فرقــد الــسبخي  *  ِ َّ ٌ َ َ ُ ََّ ِ
ُضع نصرانيتك هذه عنك، فلقد رأيتنـا : ُوعليه ثياب صوف فقال حماد َ ْ َ

َعـــصفرة ونحـــن نـــرى أن الميتـــة قــــد ُننتظـــر إبـــراهيم فيخـــرج علينـــا وعليـــه م ٌ َ
   ].٣٤٤ / ١عيون الأخبار [. ّحلت له

ّوقــــال ابــــن الــــسماك رحمــــه االله لأصــــحاب الــــصوف*  واالله إن : َّ
ُكان لباسكم هذا موافقا لسرائركم لقـد أحببـتم أن يطلـع النـاس عليهـا،  َّ ً ُ

   ].٣٤٨ / ١عيون الأخبار [. ًوإن كان مخالفا لها فقد هلكتم



  

ًرأى علـــي شـــعبة رحمـــه االله قميـــصا : أبي نـــوح قـــالوعـــن قـــراد *    ّ
ويحـــك أمـــا : بثمانيـــة دارهـــم، قـــال: بكـــم اشـــتريت هـــذا؟ فقلـــت: فقـــال

ًتتقـــي االله؟ تلـــبس قميـــصا بثمانيـــة دراهـــم؟ ألا اشـــتريت قميـــصا بأربعـــة  ً
ـــا مـــع قـــوم : قلـــت! ًوتـــصدقت بأربعـــة كـــان خـــيرا لـــك ـــا بـــسطام إن ـــا أب ي

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. لهــــمل َّإيــــش نتجمــــ: ل لهــــم، قــــال شــــعبةَّنتجمــــ
٤١٥ .[  

مــا أعلــم أني : وعـن عبــد الملــك بـن عبــد الحميــد الميمـوني قــال* 
َرأيـــت أحـــدا أنظـــف ثوبـــا، ولا أشـــد تعاهـــدا لنفـــسه في شـــاربه، وشــــعر  ً ًُ َ ّ ً
َرأســه، وشــعر بدنــه ولا أنقــى ثوبــا، وأشــده بياضــا مــن أحمــد بــن حنبـــل  َّ ً َ َ

   ].٢/٦٦صفة الصفوة [رحمه االله 
ـــــة : مـــــد الحـــــيري أنـــــه قـــــالوعـــــن مح*  سمعـــــت محمـــــد بـــــن معاوي

خـــرج الليــث بـــن ســعد رحمـــه االله : وســليمان بـــن حــرب إلى جنبـــه يقــول
َّيومـا فقومــوا ثيابــه ودابتــه وخاتمـه ومــا كــان عليــه ثمانيـة عــشر ألــف درهــم  ً

ًخــرج شــعبة رحمــه االله يومــا : ًإلى عــشرين ألفــا، فقــال ســليمان بــن حــرب
ًمانيـة عــشر درهمـا إلى عــشرين درهمــاَّفقومـوا حمــاره وسـرجه ولجامــه بث ً. )١( 

   ].٢٤٤ / ٨المنتظم [
                              

فتـــارة يلـــبس لبـــاس ،  فكـــان يلـــبس مـــا وجـــدوأمـــا النـــبي : قـــال ابـــن رجـــب رحمـــه االله (1) 
فيلــبس جبــة ، وتــارة يلــبس لبــاس المــساكين، وثيــاب الــشام ونحوهـا، الأغنيـاء مــن حلــل الــيمن

يعــني أنــه يطليهــا بيــده ، ويهنــؤ إبــل الــصدقة بيــده، ً وأحيانــا يتــزر بعبــاءة،ًمــن صــوف أحيانــا
   ٩٥/ الجامع المنتخب. ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل đا

= 

  ٤٤٩  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٥٠  

 
  : موقف السلف من بعض العلوم غير الشرعية- ج

ًلا أعلــم علمــا بعــد الحــلال والحــرام : قــال الــشافعي رحمــه االله *
ّأنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه ِّ ) ēذيبـه(الـسير [. َ

٢/٨٥٠ .[ 
َي رحمـه االله يتلهـف علـى مـا ضـيع كـان الـشافع: ُوقال حرملة * َّ َ ُُّ َّ

ُالمـــسلمون مـــن الطـــب، ويقـــول ضـــيعوا ثلـــث العلـــم، ووكلـــوه إلى اليهـــود  ََّ َ ِّ ِّ
  ].٢/٨٥٠) ēذيبه(السير [. والنصارى
  

  : موقف السلف من النكاح والتسري-د
ــــشَّاب حــــتى : عــــن طــــاووس رحمــــه االله قــــال * ــــتم نــــسك ال ِّلا ي ُ ُ ُّ ِ

  ].١/٥٧٩) ēذيبه(السير[. يتزوج
ــــن ميــــسرة قــــال*  َوعــــن إبــــراهيم ب : ُقــــال لي طــــاوس رحمــــه االله: َْ

ِلتــــنكحن أو لأقــــولن لـــك مــــا قـــال عمــــر لأبي الزوائـــد ّ َّ ََُ َ ِ ْ ُمــــا يمنـعـــك مــــن : َ َ َ
   ].٤/٣٠٩عيون الأخبار [. ٌالنكاح إلا عجز أو فجور

=                                
  
  



  

  ٤٥١  بين القول والعملحياة السلف
 

  : موقف السلف من بناء البيوت والقصور -هـ 
أم طلـــق، فرأيـــت ســـقف دخلــت علـــى : وعــن عبـــد االله الرومـــي قـــال * 

ًيــا أم طلــق، مــا لي أرى ســقف بيتــك قــصيرا؟ : ًبيتهــا قــصيرا، فقلــت لهــا
لا تطيلــوا بنــاءكم، فإنــه :  كتــب إلينــاإن عمــر بــن الخطــاب : قالــت

   ].٣/٣٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. من شر أيامكم
نفقـــة الرجــــل علـــى نفـــسه وأهلــــه :  قـــالوعـــن ابـــن مــــسعود  * 

ـــــه لـــــه منهـــــ ـــــاء، إلا أن يكـــــون وصـــــديقه وđيمت ا أجـــــر، إلا نفقتـــــه في بن
ًفإن كان بنـاء كفافـا؟، قـال: ًمسجدا، فقيل له فـذلك لا لـه ولا عليـه، : ً

. عليـه وزره، ولا أجـر لـه فيـه: فـإن كـان فـوق الكفـاف؟، قـال: فقيـل لـه
  . ]٣/٣٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

دخلنــا علــى خبــاب بــن الأرت : وعــن قــيس بــن أبي حــازم قــال * 
إن أصــحابنا الــذين ســلفوا : ه وقــد اكتــوى ســبع كيــات، فقــال نعــود

مــــــضوا ولم تنقــــــصهم الــــــدنيا، وإنــــــا أصــــــبنا مــــــا لا نجــــــد لــــــه موضــــــعا إلا 
ـــا أن نـــدعو بـــالموت لـــدعوت بـــه، ولـــولا أن النـــبي )١(الـــتراب ثم .  Ĕان

إن المــسلم ليــؤجر في كــل : أتينــاه مــرة أخــرى وهــو يبــني حائطــا لــه فقــال

                              
  أي الإنفاق في البنيان (1)



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٥٢  

 
رواه [)١( .يعــنى البنيــان-علــه في هــذا الــترابشــيء ينفقــه إلا في شــيء يج

  ]. ٥٦٧٢:البخاري
ثلاثــة ســعادة، وثلاثــة شــقاوة، فأمــا : وقــال ســعد بــن أبي وقــاص  * 

ـــة تـــضعك مـــن أصـــحابك حيـــث : الـــسعادة فـــامرأة صـــالحة مواتيـــة، وداب
فامرأة سيئة الخلـق، : أحببت، ومسكن واسع كثير المرافق، وأما الشقاوة

ن تلحـــــــق أصـــــــحابك أتعبتـــــــك، وإن تركتهـــــــا ودابـــــــة ســـــــوء، إن أردت أ
موسـوعة ابـن أبي [. َّخلفتك عن أصحابك، ومسكن ضيق قليل المرافق

   ].٧/٤٦٧الدنيا 
إن الرجـــل إذا كـــان لـــه مـــال، : وعـــن إبـــراهيم التيمـــي رحمـــه االله قـــال * 

ُفمنع حقه، سـلط علـى أن ينفقـه في المـاء والطـين، وإن العبـد ليـؤجر في  ُِّ
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  يجعلــه في البنــاء والطــيننفقتــه كلهــا إلا فيمــا

٣/٣٥٤ .[  
وعن زيد بن أبي الزرقاء رحمه االله أنه ذكر عن رجل من الكـبراء، أنـه  * 

. يـا هـذا نزلـت حيـث رحـل النـاس: نظر إلى رجل يبني بناء له، فقال له
   ].٣/٣٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

يـه المـؤمن إلا مـا كـان في كـل شـيء يـؤجر ف: وقـال مـسروق رحمـه االله * 
   ].٣/٣٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. التراب

                              
يكنه ولا غنى به عنه فلا   ومعنى الحديث أن من بنى ما:قال ابن بطال رحمه االله(1) 

يفضل عنه   يؤجر فيه، وإنما أراد خباب من بنى مايدخل فى معنى الحديث بل هو مما
  .ولا يضطر إليه فذلك الذى لا يؤجر عليه لأنه من التكاثر الملهى لأهله



  

  ٤٥٣  بين القول والعملحياة السلف
 

ًأن ملكـــا مـــن الملـــوك ابتـــنى قـــصرا : وعـــن ســـلمة بـــن خالـــد رحمـــه االله *  ً ِ
ًانظـــروا مـــن عـــاب منـــه شـــيئا فأصـــلحوه، وأعطـــوه درهمـــين، وكـــان : وقـــال

ومـا همـا؟، : في هذا القصر عيبان اثنان، قـالوا: فيمن أتاهم رجل، فقال
مـا هـذان : فأدخل عليه فقال: ِما كنت أخبر đما إلا الملك، قال: قال

صـدقت، ثم أقبــل : ، قـال!يمـوت الملـك، ويخـرب القـصر: العيبـان؟، قـال
   ].٣/٣٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. على نفسه

  : الموازنة بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة-و
كنــت إذا نظــرت إلى عبــد االله بــن : عــن عمــر بــن قــيس قــال* 

هـــذا رجـــل لم يـــرد االله طرفـــة عـــين، وإذا :  في أمـــر دنيـــاه قلـــتلـــزبير ا
. هــذا رجــل لم يــرد الــدنيا طرفــة عــين: نظــرت إليــه في أمــر آخرتــه قلــت

   ].٢٥٣/ ١) ēذيبه(الحيلة [
اعمــل عمـــل : وعــن كعــب الأحبـــار رحمــه االله أنـــه كــان يقـــول*   

ذي يــرى ًالعبـد الــذي لا يــرى أنــه يمــوت إلا هرمـا، واحــذر حــذر المــرء الــ
   ].٢٥٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًأنه يموت غدا

كنا نسمع بكاء ابن سيرين رحمه االله بالليـل : وقالت أم عباد* 
   ].٣/١٧٥صفة الصفوة [. وضحكه بالنهار

أدركـــتهم يــشتدون بـــين : وعــن بــلال بـــن ســعد رحمـــه االله قــال*   
. ًالأغـــراض ويـــضحك بعـــضهم إلى بعـــض فـــإذا كـــان الليـــل كنـــوا رهبانـــا

   ].٣٧٠/ لزهد للإمام أحمد ا[



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٥٤  

 
كان ضمرة بن حبيب رحمه االله إذا قـام إلى : وعن أرطأة قال*   

هـذا : هذا أزهد الناس في الـدنيا، فـإذا عمـل للـدنيا قلـت: الصلاة قلت
   ].٢٧٥ / ٢) ēذيبه(الحلية . [أرغب الناس في الدنيا

كانوا يجعلـون أول Ĕـارهم : وعن سعيد الجريري رحمه االله قال*   
قــــضاء حــــوائجهم، وإصــــلاح معايــــشهم، وآخــــر النهــــار لعبــــادة رđـــــم ل

  ]. ٣١٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وصلاēم
ٍمـــن يـــدلني علـــى بكـــاء : ّوعـــن معاويـــة بـــن قـــرة رحمـــه االله قـــال*  ّ ّ َ

  . ]٣/١٨١صفة الصفوة [. ّبالليل بسام بالنهار؟
طلبــك مــا : لــيس مــن حبــك الــدنيا: وقــال الحــسن البــصري رحمــه االله * 

تـــرك الحاجــة يـــسدها عنـــك تركهـــا، : ِك فيهـــا، ومـــن زهــدك فيهـــايــصلح
موسـوعة ابـن [. ذهب خوف الآخرة من قلبه: ومن أحب الدنيا وسرته

  ].٥/٩٠أبي الدنيا 
دنا ٍّاللهـم زهـ: كـان مـن دعـائهم: وعن سـفيان الثـوري رحمـه االله قـال * 

ة ابـن موسـوع[. ع علينا منها، ولا تزوها عنا فترغبنا فيهـاٍّفي الدنيا، ووس
  . ]٥/٩٤أبي الدنيا 

  :  الاقتصاد وعدم الإسراف- ز
ـــــضيع: قـــــال معاويـــــة  *  . مـــــا رأيـــــت تبـــــذيرا إلا وإلى جانبـــــه حـــــق ي

   ].٧/٤٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
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 عليــه -قــال ســليمان بــن داود : قــال: وعــن خيثمــة بــن عبــد الــرحمن * 
سـوعة مو[. كل العيش قد جربناه فوجدناه يكفي منه أدناه: -السلام 

  . ]٧/٤٧٧ابن أبي الدنيا 
الإنفــاق في : وسـئل محمــد بــن سـيرين رحمــه االله عــن الإسـراف؟ فقــال * 

  . ]٧/٤٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. غير حق
: مفتــــــاح الرشــــــد، وبــــــاب الــــــسلامة: حــــــسن التــــــدبير: وكــــــان يقــــــال * 

  . ]٧/٤٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. الاقتصاد
. يء حـسن حـتى في المـشي والقعـودالاقتـصاد في كـل شـ: وكان يقال * 

   ].٧/٤٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
َّفقير مسدد أفضل من غني مسرف، وما كثر مال : وكان يقال *  ُ

موسوعة [. رجل قط إلا أحدث كبرا، وما قل إلا زال عنه ما هو فيه
  . ]٧/٤٤٨ابن أبي الدنيا 

  : فوائد أخرى- ح 
ُت فلـــم يـــصب فيــــه مـــن اتجـــر في شـــيء ثـــلاث مـــرا: قـــال عمـــر  * 

  . ]٧/٤٥٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. فليتحول إلى غيره
ُإذا لم يــرزق أحــدكم في البلــد فليتجــر إلى :  قــالوعــن ابــن عمــر  * 

  . ]٧/٤٥٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٍبلد غيره
لمــا قــدم معاويــة : قــال: حــدثني رجــل مــن الأزد: وقــال ابــن أبي الــدنيا * 
َاومه بــضيعة لـه، فوقفـا علـى خمـسمائة ألــف  المدينـة لقـي يهوديـا فـس
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فـزاده معاويـة خمـسين ألفـا، : فـأبى الآخـر إلا سـتمائة، قـال: درهم، قـال

يا أمير المؤمنين لقد بلغني أنك تصل في اĐلس الواحـد بـألف : فقال له
إن هــذا عقلــي تريــد أن : قــال! ألــف درهــم، وتــشاحني في هــذا الــشطر؟

  . ]٧/٤٦٦ن أبي الدنيا موسوعة اب[. تخدعني، وتيك مكرمة
. إذا اشـــتريت شـــيئا فاشـــتر مـــن أجـــوده: وقـــال أبـــو العاليـــة رحمـــه االله * 

  . ]٧/٤٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
وعــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز رحمــــه االله أنــــه كــــان لا يــــرى بالمكايــــسة  * 

  ]. ٧/٤٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا .[والمماكسة في البيع والشراء بأسا
  
  

 * * *  
  



  

  ٤٥٧  بين القول والعملحياة السلف
 

   السلف من المالموقف
  

 حرصــــهم علــــى كــــسب المــــال الحــــلال، وحــــسن تــــدبيرهم -أ
  :)١(له

 علــى الــصدقة، فلمــا اســتعملني عمــر : قــال: عــن ابــن الــساعدي * 
َّ عــز وجــل -إنمــا عملــت الله : فرغـت مــن عملهــا أمــر لي بعمالــة، فقلــت َّ

َّ عـــز وجـــل - فـــأجري علـــى االله - خـــذ مـــا أعطيـــت فـــإني قـــد :  قـــال-َّ
َّ فعملـني، فقلـت مثـل قولـك، فقـال لي رسـول االله عملت علـى عهـد 

). إذا أعُطيــت شــيئا مــن غــير أن تــسأل فكــل وتــصدق: (رسـول االله 
  ]. ٧/٤١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

 فكثـــر المـــال لمـــا كـــان زمـــن عمـــر : وعـــن القاســـم بـــن محمـــد قـــال * 
أيها النـاس : وحدثت الأعطية وكف الناس عن طلب المعيشة قال عمر

                              
الأصــل هــو قطــع علائــق البــاطن، فمــتى : قــال ابــن القــيم رحمــه االله في مــدارج الــسالكين(1) 

لم يــضرك ولــو : فمــتى كــان المــال في يــدك ولــيس في قلبــك. قطعهــا لم تــضره علائــق الظــاهر
  .ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء: كثر، ومتى كان في قلبك

نعــم إن كــان إذا زيــد في مالــه شــكر، : ًأيكــون ذو المــال زاهــدا ؟ قــال: قيــل لــسفيان الثــوري
  .ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. وإن نقص شكر وصبر

حيـث يخــاف منهـا ضــررا في دينـه أو حيــث : وضـعينُ وإنمـا يحمـد قطــع العلائـق الظــاهرة في م
  .لا يكون فيها مصلحة راجحة
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موســوعة [. معايـشكم؛ فـإن فيهـا صــلاحا لكـم، وصـلة لغـيركمأصـلحوا 

  ]. ٧/٤١٦ابن أبي الدنيا 
ـــدنياك كأنـــك تعـــيش أبـــدا، : وقـــال عبـــد االله بـــن عمـــر  *  احـــرث ل

ـــــــك تمـــــــوت غـــــــدا ـــــــك كأن ـــــــدنيا [. ًواعمـــــــل لآخرت ـــــــن أبي ال موســـــــوعة اب
٧/٤١٢ .[  

 كـل كانـت غلـة طلحـة : قالت. عن سعدى بنت عوف* 
ـــا، وكـــان ًيـــوم ألفـــا وافي  / ١) ēذيبـــه(الحليـــة . [ يـــسمى طلحـــة الفيـــاضً

٩١ .[  
اللهـــم :  كـــان يــدعوأن ســـعد بــن عبــادة : وروى الحــربي بإســناده * 

ًهــب لي حمــدا ومجــدا، لا مجــد إلا بفعــال، ولا فعــال إلا بمــال، اللهــم لا  ً
، موســوعة ابــن ١٩٩ / ٤المنــتظم [. يــصلحني القليــل، ولا أصــلح عليــه

  ]. ٧/٤١٣أبي الدنيا 
 كــان يبــسط ثوبــه أن ســعد بــن عبــادة : بــن ســيرينوعــن ا* 

 / ٤المنـــتظم [. َّاللهـــم وســـع علـــي، فإنـــه لا يـــسعني إلا الكثـــير: ويقـــول
٢٠٠ .[  

ـــهواشـــترى ســـلمان الفارســـي  *  تـــشتري :  وســـقا مـــن طعـــام فقيـــل ل
ـــــت: فقـــــال! وســـــقا مـــــن طعـــــام؟ . إن الـــــنفس إذا أحـــــرزت قوēـــــا اطمأن

  . ]٧/٤٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [
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ـــزبير بـــن العـــوام و *  إن المـــال فيـــه صـــنائع المعـــروف، وصـــلة : قـــال ال
َّ عـز وجـل -الرحم، والنفقـة في سـبيل االله   وعـون علـى حـسن الخلـق، -َّ

  ]. ٧/٤٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [ .وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذēا
ِْنعـم العـون علـى تقـوى االله : وقال محمد بن المنكـدر رحمـه االله* 

َّ عز وجل - ، موسوعة ابـن أبي الـدنيا ٢/٢٨٠صفة الصفوة [. ِ الغنى-َّ
٧/٤١٥ .[  

لا خــير فـيمن لا يريــد جمـع المــال : ِّوقـال ســعيد بـن المــسيب رحمـه االله * 
مـــن حلـــه، يعطـــي منـــه حقـــه، ويـــصل بـــه رحمـــه، ويكـــف بـــه وجهـــه عـــن 

  ].٧/٤١٣، موسوعة ابن أبي الدنيا ١/٤٨٨) ēذيبه(السير [. الناس
يد، عــن ســعيد بــن المــسيب رحمــه االله؛ أنــه وعــن يحــيى بــن ســع*   

مــا تركتهــا إلا لأصــون : مــات وتــرك ألفــين أو ثلاثــة آلاف دينــار، وقــال
  . ]٣٤٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. đا ديني وحسبي

ُلم تحـــب الـــدراهم وهـــي تـــدنيك : وقيـــل لأبي الزنـــاد رحمـــه االله * ُّ ُ َِ
الـــسير [. إĔـــا وإن أدنتـــني منهـــا، فقـــد صـــانتني عنهـــا: مــن الـــدنيا؟ فقـــال

 )] ēذيبه(
ُكـان المـال فيمـا مـضى يكـره، : وقال سفيان الثَّوري رحمـه االله * ُ

  ].١/٦٩٦) ēذيبه(السير [. ُْفأما اليوم، فهو تـرس المؤمن
موسـوعة [. المـال في هـذا الزمـان سـلاح المـؤمن: ًوقال أيضا رحمه االله * 

 ]. ٧/٤٢٠ابن أبي الدنيا 
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ــــضا رحمــــه االله *   عــــشرة آلاف درهــــم أحاســــب لأن أخلــــف: ًوقــــال أي

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. ّعليهــــا، أحــــب إلي مــــن أن أحتــــاج إلى النــــاس
٣٦٩ .[  

اللهـــم زهـــدنا في الــــدنيا : كـــان مــــن دعـــائهم: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. ووسع علينا منهم ولا تزوهـا عنـا فترغبنـا فيهـا

٧/٤١٥.[  
.  سمــــي المــــال لأنــــه يميــــل القلــــوبإنمــــا: ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*    
  ]. ٣٧٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [

جـاء رجـل إلى الثــوري : وعـن عبـد االله بـن محمـد البــاهلي قـال*   
اســكت، : يــا أبــا عبــد االله تمــسك هــذه الــدنانير؟ فقــال: رحمــه االله فقــال

  . لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك
ذه شـيء فليـصلحه، من كان في يده من هـ: وقال سفيان: قال  

  .فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه
: يــا أبــا عبــد االله إني أريــد الحــج، قــال: وجــاءه رجــل فقــال: قــال

ّلا تـــصحب مـــن يكـــرم عليـــك، فـــإن ســـاويته في النفقـــة أضـــر بـــك، وإن 
  . ]٣٦٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تفضل عليك استذلك

عليـك : ثـوري رحمـه االلهقـال لي سـفيان ال: وعن سـلام بـن سـليم قـال * 
الحليــة [. بعمــل الأبطــال، الكــسب مــن الحــلال، والإنفــاق علــى العيــال

  ].٨/٢١، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣٧٠/٢) ēذيبه(



  

  ٤٦١  بين القول والعملحياة السلف
 

ًوكـــان عبـــد االله بـــن المبـــارك رحمـــه االله غنيـــا شـــاكرا، رأس مالـــه  * ً ُ
  . ]١/٧٧٠) ēذيبه(السير  [.نحو الأربع مئة ألف

طلبـت المـال : -ن أشيم رحمه االله  صلة ب-وقال أبو الصهباء* 
  . من وجهه فأعياني إلا رزق يوم بيوم، فعرفت أنه قد خير لي

ًوأيم االله مــا رزق رجــل يومــا : وقــال الحــسن البــصري رحمــه االله*    ُ
 ١) ēذيبـه(الحليـة [. بيوم فلم يعلم أنه خير له إلا غبي الـرأي أو عـاجز

 /٣٧٧ .[  
ً أخـذ عـن االله أدبـا حـسنا إذا إن المـؤمن: وقال أيضا رحمه االله*    ً

/ الزهـــد للإمـــام أحمـــد [. وســـع عليـــه أوســـع وإذا أمـــسك عليـــه أمـــسك
٤٥٧ .[  

ــــضا رحمــــه االله*    ــــدنيا طلبــــك مــــا : وقــــال أي ــــك ال ــــيس مــــن حب ل
   ].٧/٤٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. يصلحك فيها

َّ عـز -الحفظ للمـال في غـير بخـل مـن لطيـف نعمـاء االله : وكان يقال * 
   ].٧/٤١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [ .َّوجل 

العلمــاء، : العلمــاء أفــضل أم الأغنيـاء؟ فقــال: وقيـل لــبعض الحكمـاء * 
فمــا بــال العلمــاء بــأبواب الأغنيــاء أكثــر مــن الأغنيــاء بــأبواب : فقيــل لــه
وجهــل الأغنيــاء بفــضل  )١(ِلمعرفــة العلمــاء بفــضل الغــنى: قــال! العلمــاء؟

  ]. ٧/٤٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. العلم

                              
  .والمثبت هو الذي يتناسب مع السياق، العلماء: في الأصل (1)
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٤٦٢  

 
َّيـا بـني علــيكم : وعـن قـيس بـن عاصــم رحمـه االله أنـه قـال عنــد المـوت *  َ

ُباصـطناع المـال؛ فإنـه منبهــة للكـريم، ويـستغنى بــه عـن اللئـيم موســوعة [. َْ
  ]. ٧/٤٢٦ابن أبي الدنيا 

  : ذم تعلق القلب بالمال-ب
ًذو الــــدرهمين أشــــد حــــسابا مــــن ذي :  قــــالعــــن أبي ذر *   
  . ]٢٧٥/ ام أحمد الزهد للإم[. الدرهم

َرأيــت النــاس في النَّــوم، : وعــن العــلاء بــن زيــاد رحمــه االله قــال * ُ
ِّيتبعـــون شـــيئا فتبعتـــه، فـــإذا عجـــوز كبـــيرة هتمـــاء عـــوراء، عليهـــا مـــن كـــل  ٌُ ٌ ُ ً

أسـأل االله أن : فقلـت. أنـا الـدنيا: ِمـا أنـت؟ قالـت: حِليـة وزينـة، فقلـت
َّيبغِّــــضك إلي، قالــــت َ ــــدراهم: ُ ) ēذيبــــه(الــــسير [. نعــــم، إن أبغــــضت ال

١/٤٧٨ .[ 
ًواالله لقـد أدركـت أقوامـا وإن : وقال الحسن البـصري رحمـه االله*   

وإنــه واالله Đهــود شــديد الجهــد : كــان أحــدهم لــيرث المــال العظــيم قــال
يــا أخــي إني قــد علمــت أن ذا مــيراث وهــو حــلال : فيقــول لأخيــه: قـال

فيــه ولكــني أخــاف أن يفــسد علــي قلــبي وعملــي فهــو لــك لا حاجــة لي 
ًفـــلا يـــرزأ منـــه شـــيئا أبـــدا قـــال: قـــال . وهـــو واالله مجهـــود شـــديد الجهـــد: ً

  . ]٤٤٤/ الزهد للإمام أحمد [



  

  ٤٦٣  بين القول والعملحياة السلف
 

َسمعـــت الحـــسن البـــصري رحمـــه االله : َّوقـــال هـــشام بـــن حـــسان * ُ
ُيحلـــــف بـــــاالله، مـــــا أعـــــز أحـــــد الـــــدِّرهم إلا أذلـــــه االله َّ َّ ٌ َّ ُ ) ēذيبـــــه(الـــــسير [. ِ

٢/٥٦١ .[ 
قـد وجـدت لكـل شـيء : رحمـه االلهوقال أبو سليمان الـداراني *   

حيلـــة، إلا هـــذا الـــذهب والفـــضة، فـــإني لم أجـــد لإخراجـــه مـــن القلـــب 
  . ]١٩١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. حيلة

  :َّ الحرص على وفاء الدين- ج
ُمـــن مـــات وعليـــه ديـــن حوســـب بـــه يـــوم :  قـــالعـــن ابـــن عبـــاس  * 

ُالقيامـة، فيؤخـذ مـن حـسناته، فيجعــل في حـسنات غريمـه، فـإن لم يكــ ن ُ
. ُلـــه حـــسنات أُخـــذ مـــن ســـيئات صـــاحب الـــدين، فيجعـــل علـــى الغـــريم

  ]. ٦/٢٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

  : فتنة المال- د
ِقــدم علــى عمــر بــن الخطــاب : قــال: عــن المــسور بــن مخرمــة *  ُ بمــال 

في ولايتــه فجعــل يتـــصفحه وينظــر إليـــه، فهملــت عينـــاه دموعــا فبكـــى، 
 يــا أمـير المـؤمنين؟ فــواالله إن مـا يبكيـك: فقـال لـه عبــد الـرحمن بـن عــوف

إن هـذا المـال واالله مـا أعُطيـه قــوم : هـذا لمـن مـواطن الـشكر، فقـال عمــر
  ]. ٧/٤٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلا ألُقي بينهم العداوة والبغضاء
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  : إبقاء شيء من المال للورثة- هـ
سـبعين ألفـا زراعـة، وبـه :  الـذي اقتـسمه ورثتـهكان ميراث عمـر  * 

  . ]٧/٤٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [.  تركتهجميع
أمــا : ُ فــذكر لــه الوصــية فقــالمــرض ابــن عمــر : قــال: وعــن نــافع * 

مـالي فـاالله أعلـم مـا كنـت أفعـل فيـه، وأمـا ربـاعي وأرضـي فـإني لا أحـب 
   ].٧/٤٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٌأن يشارك ولدي فيها أحد

ـــــرك ابـــــن مـــــسعود  *  ة ابـــــن أبي الـــــدنيا موســـــوع[. ً ســـــبعين ألفـــــاوت
٧/٤٩٥ .[  

موســوعة ابــن أبي [.  خمــسين ألــف ألــفوكــان جميــع مــال الــزبير  * 
  ]. ٧/٤٩٥الدنيا 

:  علـى ثمنهـا، ثلـث الـثمنُوصولحت امرأة عبد الرحمن بن عـوف  * 
   ].٧/٤٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. بثلاثمائة وثمانين ألفا

ٍأجـــرا مــن مــال تركـــه مــا مـــن مــال أعظــم : وعــن عــامر رحمـــه االله قــال * 
   ].٧/٤٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الرجل لولده يغنيهم عن الناس

موســــوعة ابـــــن أبي [. ومــــات الــــشعبي رحمـــــه االله وتــــرك عـــــشرة آلاف * 
  ]. ٧/٤٩٦الدنيا 
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  : ذم الفقر- و
موسـوعة [. الفقر الموت الأكـبر: قال: عن عبد االله بن أبي أوفى  * 

   ].٧/٤٩٦ابن أبي الدنيا 
أن تحتــــاجوا إلى مــــافي أيــــدي : جهــــد الــــبلاء:  وقــــال ابــــن عبــــاس  *

   ].٧/٥٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الناس فيمنعوكم
. كثـرة العيــال وقلــة الــشيء: جهــد الــبلاء: قـال: وعـن ابــن عمــر  * 

  ]. ٧/٥٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
دعيت إلى عرس، فأتيتهم في ثيابي هـذه، : قال: وعن أبي هريرة  * 

فأرسـل : ردني البواب، فرجعت وأبدلت ثيـابي ثم جئـت فـدخلت، قـالف
غفــر االله ! ســبحان االله الكــم يأكــل: فقيــل لــه! كــل، كــل: كمــه، فقــال
ــــــك، فقــــــال ــــــابي هــــــذه: ل ْإنمــــــا دعيــــــت ثي َ موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. ُ

٧/٥٠٨ .[  
يا :  لابنه- عليه السلام -قال لقمان : قال: وعن الحسن رحمه االله * 

َّلمـرار كلــه، فلـم أذق شـيئا أمـربـني ذقـت ا موسـوعة ابــن أبي [.  مــن الفقـرَّ
  ]. ٧/٥٠٠الدنيا 

  :وقال حسان  * 
ــــــه عــــــدم المــــــال ــــــم أزرى ب ِرب حل َ ُ

  
ٌوجهــــــــــــل غطــــــــــــى عليــــــــــــه النعــــــــــــيم  

  ]. ٧/٥٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [   
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  ].٧/٥٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

ـــــــوم ِّيجيـــــــىء النـــــــاس كـــــــل غنـــــــي ق َّ ُ
  

ـــــــــسلام علـــــــــى الفقيـــــــــرو   َيـبخـــــــــل بال ُْ
ِّويوســـــــــــــــــــــــــــع للغنـــــــــــــــــــــــــــي إذا رأوه   َ ُ

  
ُويحيــــــــــــــــــــا بالتحيــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــالأمير  

  ].٧/٥٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال آخر *   
إذا قــــــل مــــــال العبــــــد قــــــل صــــــفاؤه

  
وضــــــــاقت عليــــــــه أرضــــــــه وســــــــماؤه  

ًوأصــــبح لا يــــدري وإن كــــان حازمــــا  
  

ًأَقدامـــــــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــــــــــــرا   َّ ُ أو وراؤهُ
   ].٧/٥٠٢ة ابن أبي الدنيا موسوع[: وقال آخر*   

إذا قـــــل مـــــال المـــــرء قـــــل صـــــديقه
  

وضـــــــــاق بـــــــــه عمـــــــــا يريـــــــــد طريقـــــــــه  
   ].٥٠٤/ ٧موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال آخر *   

ـــــــر أن الفقيـــــــر يهجـــــــر بيتـــــــه ـــــــم ت ُأل
  

ـــــــــــه ويـــــــــــزار   ـــــــــــي يهـــــــــــدى ل ُوأن الغن ُ
    
 * * *  
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  تقديم الأولويات
أقـــل ًمـــا رأيـــت فقيهـــا قـــط : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد، قـــال* 

إني : لم لا تــصوم؟ قــال: ، فقيــل لـهًصـوما مــن عبـد االله ابــن مـسعود 
صــفة [. أختـار الـصلاة علــى الـصوم، فــإذا صـمت ضـعفت عــن الـصلاة

  ]. ١/٨٥الصفوة 
 بــــين ســــلمان آخــــى رســــول االله : وعــــن أبي جحيفــــة قــــال* 

فـزار سـلمان أبـا الـدرداء، فـرأى . الفارسي وأبي الدرداء رضي االله عنهما
إن أخـاك أبـا الـدرداء : ِما شـأنك؟ فقالـت: فقال لها. ء مبتذلةأم الدردا

ًفلمــا جــاء أبــو الــدرداء قــرب طعامــا : قــال. ليــست لــه حاجــة في الــدنيا
  .فأكل: قال. ٍما أنا بآكل حتى تأكل: قال. كُل فإني صائم: فقال

نم، : فقـال لـه سـلمان. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقـوم
ّفقامـا فـصليا . قـم الآن:  الليـل قـال لـه سـلمانفلما كان مـن آخـر. فنام

ــــضيفك : فقــــال ًإن لنفــــسك عليــــك حقــــا، ولربــــك عليــــك حقــــا، وإن ل ً
ٍعليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فـأعط كـل ذي حـق حقـه، فأتيـا  ّ ِ ً ً

رواه البخـــاري، [". صـــدق ســـلمان: " ، فـــذكرا ذلـــك لـــه فقـــالالنـــبي 
  ]. ٥٧٨٨: رقم

ٍل أهــــــل بيــــــت مــــــن ُلأن أعــــــو:  قــــــالوعــــــن ابــــــن عبــــــاس *  َ
ّالمـــسلمين شــــهرا أو جمعــــة أو مــــا شــــاء االله، أحــــب إلي مــــن حجــــة بعــــد  ّ ً ً
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ــــار  ــــه إلى أخ لي في االله أحــــب إلي مــــن دين ــــدانق أهدي ــــق ب ٍحجــــة، ولطب ٍّ ٍ ٌ َ َ

َّ عز وجل -أنفقه في سبيل االله    ]. ١/٣٧٣صفة الصفوة [. َّ
َْوعـــــن خيثمـــــة * ـــــدرداء : َ ـــــو ال ـــــل : قـــــال أب ـــــاجرا قب ـــــت ت ًكن ُ
ـــادة، فلـــم يجتمعـــا، َْالمبعـــث، ف َلمـــا جـــاء الإســـلام، جمعـــت التجـــارة والعب َِ ِّ ُ ُ

ُفتركت التجارة، ولزمت العبادة ُ .  
ُالأفـضل جمـع الأمـرين مـع الجهـاد، وهــذا : قـال الـذهبي رحمـه االله َْ

َالذي قاله هو طريق جماعـة مـن الـسلف والـصوفية، ولا ريـب أن أمزجـة  ِ َّ ُ
َالناس تختلف في ذلك، فبعـضهم يقـوى علـى  ُ ِالجمـع، كالـصدِّيق، وعبـد ُ ِّ

ُالرحمن بن عوف، وكما كان ابن المبارك َ.  
ُوبعــــضهم يعجــــز، ويقتــــصر علــــى العبــــادة، وبعــــضهم يقــــوى في  ُُ ِ ُ ِ َ

ٌّبدايتـــه، ثم يعجـــز، وبـــالعكس، وكـــل ســـائغ ُ ِ ولكـــن لا بـــد مـــن النهـــضة . َ
َبحقوق الزوجة والعيال   ]. ١/٢٦٩) ēذيبه(السير [. َّ

مــا : يــل لمالــك بــن أنــس رحمــه االلهق: وعــن عبــد االله بــن وهــب* 
ــــذي : تقــــول في طلــــب العلــــم؟ قــــال ــــل، ولكــــن انظــــر إلى ال َحــــسن جمي

ـــــصبح إلى حـــــين تمـــــسي فالزمـــــه ْيلزمـــــك مـــــن حـــــين ت ُ ِ ِ صـــــفة الـــــصفوة [. َ
٢/٥٠٤ .[  

سألت ابن مهـدي رحمـه االله عـن الرجـل يبـني : قال عبد الرحمن رسته * 
  . واحدةلا، ولا صلاة: بأهله، أيترك الجماعة أياما؟ قال

وحــضرته صــبيحة بــني علــى ابنتــه، فخــرج، فــأذن، ثم مــشى إلى باđمــا، 
يخرجــــــان إلى الــــــصلاة، فخــــــرج النـــــــساء : قــــــولي لهمـــــــا: فقــــــال للجاريــــــة
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ُلا أبـــرح حـــتى :  هـــذا؟ فقـــالشـــيءأي ! ســـبحان االله: الجـــواري، فقلـــنو َ
يخرجا إلى الصلاة، فخرجا بعدما صلى، فبعث đمـا إلى مـسجد خـارج 

  .من الدرب
. هكـــذا كـــان الـــسلف في الحـــرص علـــى الخـــير:  الـــذهبي رحمـــه االله قـــال

 ]. ٨١٨ / ٢) ēذيبه(السير [
ّالكــيس مــن عمــال االله يلهــج : وقــال يحــيى بــن معــاذ رحمــه االله* 

صــــــفة الــــــصفوة [. ُبتقــــــويم الفــــــرائض والجاهــــــل يعــــــنى بطلــــــب الفــــــضائل
٤/٣٤٠ .[  

ك لـست آمـركم بـترك الـدنيا، آمـركم بـتر: ًوقـال أيـضا رحمـه االله* 
الـــذنوب، تــــرك الــــدنيا فــــضيلة وتــــرك الــــذنوب فريــــضة، وأنــــتم إلى إقامــــة 

صـــــــفة الـــــــصفوة . [ْالفريـــــــضة أحـــــــوج مـــــــنكم إلى الحـــــــسنات والفـــــــضائل
٤/٣٤٥ .[  

كـل مـن كـان في شــيء : وقـال أبـو سـليمان الـداراني رحمـه االله* 
ُّمن التطوع يلذ به فجاء وقت فريضة فلم يقطع وقتها لذة التطـوع فهـو 

  . ]١٩٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وعفي تطوعه مخد
ـــا مـــسألة مختلـــف فيهـــا: وقـــال الـــذهبي * ُهن ُهـــل طلـــب العلـــم : ٌ ََ

ًأفــضل، أو صــلاة النَّافلــة والــتلاوة والــذكر؟ فأمــا مــن كــان مخلــصا الله في  ِّ ُ ُ
ٍّطلـــب العلـــم، وذهنـــه جيـــد، فـــالعلم أولى، ولكـــن مـــع حـــظ مـــن صـــلاة  َ ُ

čوتـعبــد، فــإن رأيتــه مجــدا في طلــب العلــ ُِ ٍ َُّ ُم لا حــظ لــه في القربــات، فهــذا َ َّ
ُكسلان مهين، ولـيس هـو بـصادق في حـسن نيتـه، وأمـا مـن كـان طلبـه 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٧٠  

 
ًالحـــديث والفقـــه غيـــة ومحبـــة نفـــسانية فالعبـــادة في حقـــه أفـــضل، بـــل مـــا  ًَّ َِّ

ٌبينهمـــــا أفعـــــل تفـــــضيل، وهـــــذا تقـــــسيم في الجملـــــة ٍ ُ ) ēذيبـــــه(الـــــسير . [ْ
٢/٦٩٠ .[  

  
 * * *  
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  )١(حسن الخلق
مــن لانــت كلمتــه، :  بــن أبي طالــب رضــى االله عنــهقــال علــي* 

  . ]٩٧/ الكامل في اللغة والأدب [. وجبت محبته
 الليلــة يــصلي بــات أبـو الــدرداء : وعـن أم الــدرداء، قالــت*   

اللهــــم أحــــسنت خلقــــي فأحــــسن خلقــــي حــــتى : فجعــــل يبكــــي ويقــــول
يــا أبــا الــدرداء مــا كــان دعــاؤك منــذ الليلــة إلا في حــسن : أصــبح فقلــت

يـــا أم الــدرداء إن العبـــد المـــسلم يحــسن خلقـــه حـــتى يدخلـــه :  قـــالالخلــق
الزهـد . [حسن خلقه الجنـة ويـسوء خلقـه حـتى يدخلـه سـوء خلقـه النـار

  ]. ٢٦٤/ للإمام أحمد 
موســوعة ابــن أبي [. ِ مــن أمــزح النــاس وأضــحكهوكــان ابــن عمــر  * 

  ]. ٧/٥٣٠الدنيا 

                              
علـــى حـــرفين : ومـــع الخلـــق  ِّقَمـــدار حـــسن الخلـــق مـــع الحـــو: قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله  (1)

  . ومع الخلق بلا نفس،كن مع الحق بلا خلق: القادر الكيلاني فقال  ذكرهما عبد
لـق ُالـسلوك ولكـل خ  ومـا أجمعهمـا لقواعـد، هـاتين الكلمتـين مـع اختـصارهماَّلَل ما أجَّ فتأم
 وتوســط الـــنفس ،لــق بينــك وبـــين االله تعــالىَلــق إنمـــا ينــشأ مــن توســـط الخُ وفــساد الخ؟،جميــل

  وعزلـــت الـــنفس حـــال،لـــق حـــال كونـــك مـــع االله تعـــالىَ فمـــتى عزلـــت الخ،بينـــك وبـــين خلقـــه
 واالله ، وشمـــروا إليـــه وحـــاموا حولـــه، فقـــد فـــزت بكـــل مـــا أشـــار إليـــه القـــوم:لـــقَكونـــك مـــع الخ

  ٣/١٠٧مدارج السالكين . المستعان
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هـــل كـــان أصـــحاب : ســـئل ابـــن عمـــر : وعـــن قتـــادة قـــال*   

. والإيمـان في قلـوđم أعظـم مـن الجبـال! نعـم:  يضحكون؟ قاللنبي ا
  ]. ٢٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [

وجـه طليـق وكـلام : البر شيء هـين: وقال ابن عمر رضي االله عنهما * 
  . ]٧/٢٠٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. لين
مــن ســلم عليــك مــن :  قــال- رضــي االله عنهمــا -وعــن ابــن عبــاس  * 

: عليـه وإن كـان مجوسـيا؛ ذلـك لأن االله عـز وجـل يقــولخلـق االله فـاردد 
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهـا] ٨٦: النـساء .[
   ].٧/١٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

اĐوســـي يـــوليني مـــن : قلــت لـــسعيد بـــن جبــير: وعــن أبي ســـنان قـــال * 
 رضي -سألت ابن عباس : نفسه ويسلم علي أفارد عليه؟ فقال سعيد

: ًلــــو قــــال لي فرعــــون خــــيرا: ٍ عــــن نحــــو مــــن ذلــــك؟ فقــــال- عنهمــــا االله
  . ]٧/١٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. لرددت عليه

مـن لم يـر أن كلامـه مـن عملـه، :  أنـه كـان يقـولوعن أبي هريـرة  * 
ـــدنيا [. هلـــك وهـــو لا يـــشعر: وأن خلقـــه مـــن دينـــه موســـوعة ابـــن أبي ال

٥/٢٢١ .[  
ند عطـاء بـن أبي ربـاح رحمـه كنا ع: وعن معاذ بن سعيد قال* 

: االله فتحــدث رجــل بحــديث فــاعترض لــه آخــر في حديثــه، فقــال عطــاء
إني لأسمــع الحــديث مــن الرجــل وأنــا ! ســبحان االله، مــا هــذه الأخــلاق؟

  ]. ١٦٥ / ٧المنتظم [. ًأعلم به، فأريه أني لا أحسن منه شيئا
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ِوقولوا للنَّ:: - تعالى -وعن عطاء رحمه االله في قوله  *  ُ ُ ًاس حـسناَ ْ ُ ِ 
موســوعة ابــن أبي [. للنــاس كلهــم، المــشرك وغــيره: ؛ قــال]٨٣: البقــرة[

  ]. ٧/١٩٦الدنيا 
: أو لا أخـــــبركم بـــــأدوإ الـــــداء: وقـــــال الأحنـــــف بـــــن قـــــيس رحمـــــه االله * 

  . ]٧/٢١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. اللسان البذيء، والخلق الدنيء
: الإسـلاملكـل شـيء أسـاس وأسـاس : وقال عكرمة رحمه االله* 

  . ]٢/٤٥٥صفة الصفوة [. الخلق الحسن
ًما رأيت رجلا قط أشد تبـسما في وجـوه : وقال حماد بن زيد*  ّ ّ ً

  ]. ٣/٢١١صفة الصفوة [. الرجال من أيوب السختياني رحمه االله
الكـــلام اللـــين يغـــسل الـــضغائن المـــستكنة في : وقـــال بعـــض الحكمـــاء * 

   ].٧/١٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. الجوانح
إنـه ليعجبـني مـن : وعن سعيد بن عبد الرحمن الزبيـدي رحمـه االله قـال * 

ِّالقـــــراء كـــــل ســـــهل طلـــــق مـــــضحاك، فأمـــــا مـــــن تلقـــــاه بالبـــــشر ويلقـــــاك  ُّ
موسـوعة ابـن . [ُّبالعبوس، كأنه يمن عليك، فلا أكثر االله في القـراء مثلـه

  ]. ٧/٥٣٠أبي الدنيا 
ـــــن ســـــيرين رحمـــــه االله يـــــضحك حـــــتى تـــــدمع *  .  عينـــــاهوكـــــان محمـــــد ب

  . ]٧/٥٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [
كـان محمــد بـن سـيرين رحمـه االله صـاحب ضــحك : وعـن يـونس قـال * 

  ]. ٧/٥٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ومزاح
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كــان محمـد بـن سـيرين ينـشد الــشعر، : وعـن مهـدي بـن ميمـون قـال * 

موسـوعة ابـن . [َويضحك حتى يميل، فإذا جاء الحديث من السنة كلـح
  ]. ٧/٥٣١يا أبي الدن

كــانوا يــشتدون بــين الأغــراض، : وعــن بــلال بــن ســعد رحمــه االله قــال * 
موســوعة [. ويــضحك بعــضهم إلى بعــض، فــإذا جــاء الليــل كــانوا رهبانــا

  ]. ٧/٥٣١ابن أبي الدنيا 
كل كـلام لا يوتـغ دينـك، ولا يـسخط ربـك، : وقال بعض الحكماء * 

 فلعلــه يعوضــك إلا أنـك ترضــي بــه جليــسك، فــلا تكـن بــه عليــه بخــيلا،
  ]. ٧/١٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. منه ثواب المحسنين

عطس نصراني طبيـب عنـد أبي : قال: وعن هشام بن عروة رحمه االله * 
إن رحمــة االله علــى : إنــه نــصراني؟ فقــال: رحمــك االله، فقيــل لــه: فقــال لــه
  ]. ٧/١٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. العالمين

  . ]٣٩٢ / ١ر عيون الأخبا[: وقال بعضهم* 
  

  
المـــؤمن : وعـــن عـــون بـــن عبـــد االله رحمـــه االله؛ أنـــه كـــان يقـــول* 

ــــف ــــف، ولا خــــير فــــيمن لا يــــألف ولا يؤل ــــة [. موال  / ٢) ēذيبــــه(الحلي
٩٨ .[  

َسـفه رجـل علـى حمـدون رحمـه االله، : وقال عبد االله بن المبارك*  ِ َ
َيا أخي لو نقصتني كـل نقـص لم تنتقـ: َفسكت حمدون عنه، وقال َْ ّ َ صْني ْ

ٌلعمــــرك مــــا ضــــاقت بــــلاد بأهلهــــا َ ُ ْ ََ  
 

ُولكــــــن أخــــــلاق الرجــــــال تــــــضيق ِ َ َ ّ  
 



  

  ٤٧٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ٌســفه رجــل علــى إســحاق الحنظلــي فاحتملــه : َكنقــصي عنــدي، ثم قــال َ ِ
ِْلأي شيء تعلمنا العلم؟: وقال َّ َ ٍ   . ]٤/٢٦٣صفة الصفوة [. ِّ

ُُالسيء الخلـق أشـقى النـاس بـه : وعن أبي حازم رحمه االله قال * ُ ّ
ُنفـسه الـتي بـين جنبيــه، هـي منـه في بـلاء، ثم زوجتــه، ثم ولـده، حـتى إنــه  ُ

ُليــدخل بيتـــ ًه، وإĔــم لفـــي ســـرور، فيــسمعون صـــوته فينفــرون عنـــه، فرقـــا ُ
ََمنه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على 

ّالجدار، حتى إن قطه ليفر منه َّ  ]. ١/٦٣٧) ēذيبه(السير [. ِ
ًكـــان ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله مزاحـــا، كنـــت : َِْوقـــال قبيـــصة * َ َُّ

ُ أن يحيرني بمزاحهَأتأخر خلفه، مخافة   ].١/٦٩٩) ēذيبه(السير [. ِّ
ََّيا بــني:  لابنه- عليه السلام -وقال لقمان *  َلـتكن كلمتـك ! ُ َ ُ ِ

َّطيبــة، ووجهــك منبــسطا، تكــن أحــب إلى النــاس ممــن يعطــيهم الــذهب  ً ً
   ].٦٦/ الجامع المنتخب [)١( .والفضة

بــذل النــدى، وكــف : وســئل بعــضهم عــن حــسن الخلــق فقــال* 
   ].٦٧/ الجامع المنتخب [ )٢( .ىالأذ

                              
وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من : االله  رحمهقال ابن رجب(1) 

  ٦٦/ الجامع المنتخب. إطعام الطعام والإحسان بإعطاء المال
الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذه؛ لأنه وصفهم : االله  رحمهبقال ابن رج(2)

  ٦٧/ الجامع المنتخب. واحتمال الأذى، ببذل الندى



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٧٦  

 
ــــسلف في المنــــام، فــــسئل عــــن بعــــض إخوانــــه *  ــــي بعــــض ال ّورئ ُ

الجـــامع [. ُوأيـــن ذلـــك، رفـــع في الجنـــة بحـــسن خلقـــه: الـــصالحين، فقـــال
  ]. ٦٧/ المنتخب 

ـــــسلف *  ـــــد الأجانـــــب، : وقـــــال بعـــــض ال ـــــة عن ـــــق ذو قراب الحـــــسن الخل
   ].١٦٥/ المستطرف[. والسيء الخلق أجنبي عند أهله

مـــا رأيــــت مثــــل طلحـــة رحمــــه االله إذا كنــــت : وقـــال الأعمــــش*   
ـــا فحللـــت حبـــوتي، قطـــع  ًقائمـــا فقعـــدت قطـــع القـــراءة، وإن كنـــت محتبي ً

   ].١٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ّالقراءة، كراهية أن يكون قد أملني
اعلـــم أن : قـــال لي أبي: قـــال. وعـــن عبـــد االله بـــن طـــاووس رحمـــه االله * 

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. رء حــــسن خلقــــهلكــــل شــــيء غايــــة، وغايــــة المــــ
٣١ .[  
ْوقـال عمـرو بـن زرارة النَّـيـسابوري *  ُ ََُّصـحبت ابـن عليـة رحمـه االله أربــع : َ َ ُ

َّعشرة سنة، فما رأيته تبسم فيها ُ ُ.  
ٍمــا في هــذا مــدح، ولكنــه مــؤذن بخــشية : قــال الــذهبي رحمــه االله    ٌ ِ ُ

   ].٨٠٣/ ٢) ēذيبه(السير [. ُوحزن
سـألت عبــد الـرحمن بـن مهـدي رحمـه االله عــن : بـن يحـيىوقـال عمـارة  * 

الرجــل يــسلم علــى القــوم وهــم يــأكلون وهــو صــاحب هــوى أو فاســق، 
إني لأدعــو : قــال لي بــشر بــن منــصور! أيدعونــه إلى طعــامهم؟ قــال نعــم

  . إلى طعامي من لو نبذت إلى الكلب كان أحب إلي من أن يأكله



  

  ٤٧٧  بين القول والعملحياة السلف
 

دنــاءة الأخــلاق كمــا وليتــق الرجــل : قــال عبــد الــرحمن رحمــه االله  
 . ]٣٣٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يتقي الحرام
ُالــــضحك اليــــسير والتبــــسم أفــــضل : وقــــال الــــذهبي رحمــــه االله * ُ ُّ ُ ُ

 :وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين
ًيكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من االله، وحزنا على : أحدهما ُ ًً ً ُُ َ
  .نفسه المسكينة
َّقـا وكـبرا وتـصنُّـعا، كمـا أَن مـن أكثـر ٌمذموم لمن فعله حم: والثاني ً ً ً

ُّالــضحك اســتخف بــه، ولا ريــب أن الــضحك في الــشباب أخــف منــه  ََّ ََ
  .ُوأعذر في الشيوخ

ُّوأما التبسم وطلاقـة الوجـه فـأرفع مـن ذلـك كلـه، قـال النـبي  ِّ ُ ُ ُ 
ٌتبــسمك في وجـــه أخيـــك صـــدقة"  َ مـــا رآني رســـول االله : " ٌوقــال جريـــر" ُّ
 ِفهـــذا هـــو خلـــق الإســـلام، فـــأعلى المقامـــات مـــن كـــان " َّ إلا تبـــسم ُ

ًبكاء بالليل، بساما بالنهار َ ََّ ً َّ.  
ِّينبغــي لمــن كــان ضــحوكا بــساما أن يقــصر مــن : ٌبقــي هنــا شــيء َ ً َّ ً

ًذلـــك، ويلـــوم نفـــسه حـــتى لا تمجـــه الأنفـــس، وينبغـــي لمـــن كـــان عبوســـا  ُ َّ َ
َمنقبـــضا أن يتبـــسم، ويحـــسن خلقـــه، ويمقـــت نفـــسه علـــى ر َ َ ِّ ُ َّ ً ُِداءة خلقـــه، ُ ُ

ِوكـــــل انحـــــراف عـــــن الاعتـــــدال فمـــــذموم، ولا بـــــد للـــــنفس مـــــن مجاهـــــدة  ٌ َ َ ٍ
  . ]١/٨٥٨) ēذيبه(السير [. وتأديب

  . ]٣/١٩٧عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
ـــــن آدم إلا ذكـــــر صـــــالحة   ٍومـــــا اب ُ ّ َ ُ  

ُأمـــــــا ســـــــمعت بـــــــدهر بـــــــاد أمتـــــــه ّ ٍ َ  
 

ُأو ذكـــر ســـيئة يـــسري بهـــا الكلـــم ُِ َ ِ َ ٍ ِّ  
ُجــاءت بأخبارهـــا مـــن بعـــدها أمـــم َ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٧٨  

 
شـــــكا رجــــل إلى مخلـــــد بـــــن : وعــــن عبـــــدة بــــن عبـــــد االله قــــال*   

اة، أيـن أنـت عـن المـدار: ًالحسين رحمه االله رجلا مـن أهـل الكوفـة، فقـال
.  جارية حبشية تغربـل شـعير الفـرس لـه–فإني أداري، حتى أداري هذه 

 ]٦٣/٣. ٥) ēذيبه(الحلية [
ُوقال الـوزير أبـو الفـرج يعقـوب بـن يوسـف رحمـه االله * ُ قـال لي : ُ

إنـه : ِّاجتمـع بالقاضـي أبي الطـاهر، فـسلم عليـه وقـل لـه: الأستاذ كافور
ُبلغــني أنــك تنبــسط مــع جلــسائك، وهــذا الانبــساط ِ َ يقــل هيبــة الحكــم، َّ َُّْ َ ُِ

ُلـست ذا مـال أفـيض بـه : قـل للأسـتاذ: ُفأعلمته بذلك، فقال رحمـه االله ٍ ُ
ُعلــــى جلــــسائي، فــــلا أقــــل مــــن خلقــــي، فــــأخبرت الأســــتاذ، فقــــال ُ لا : َّ

ُتعاوده ْ  . ]٣/١٢٨٨) ēذيبه(السير [. ِ
كــان المهـدي رحمــه االله يـصلي بنــا : وعـن أبي عبيـدة، أنــه قـال* 

ًسجد الجامع بالبصرة لما قدمها، فأقيمـت الـصلاة يومـا، الصلوات في الم
يا أمير المـؤمنين، لـست علـى طهـر وقـد رغبـت إلى االله في : فقال أعرابي

ــــصلاة خلفــــك فــــأمر هــــؤلاء ينتظــــروني، فقــــال انتظــــروه رحمكــــم االله، : ال
قــد جــاء الرجــل، فكــبر فتعجــب : ودخــل المحــراب ووقــف إلى أن قيــل لــه

  . ]٢١٤ / ٨المنتظم [. الناس من سماحة أخلاقه
  . ]٧٨ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم*   
   

 
ِومــــــا اكتــــــسب المحامــــــد طالبوهــــــا َ  

   
َّبمثـــــــــل البـــــــــشر والوجـــــــــه الطليـــــــــق ْ  

  



  

  ٤٧٩  بين القول والعملحياة السلف
 

بـت ليلـة عنـد المـأمون : وعن يحيى بن أكثم رحمه االله أنـه قـال* 
رحمه االله فعطشت في جوف الليل، فقمت لأشـرب مـاء، فـرآني المـأمون 

يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين، أنـــــا واالله : مـــــا لـــــك لم تـــــنم يـــــا يحــــيى؟ قلـــــت: فقــــال
فقــــام واالله إلى الــــبرادة فجــــاءني . رجــــع إلى موضــــعكا: فقــــال. عطــــشان
يا أمير المؤمنين، : فقلت. اشرب يا يحيى: فقام على رأسي فقالبكوز، 

فأنــــا كنـــت أقــــوم : قلـــت. إĔـــم نيــــام: فقــــال! فهـــلا وصــــيف أو وصـــيفة
يحــيى،  يــا: ثم قــال. لــؤم بالرجــل أن يــستخدم ضــيفه: فقــال لي! أشــرب
بلــى يــا أمــير : قلــت.  ألا أحــدثك:قــال. لبيــك يــا أمــير المــؤمنين: قلــت

حــــدثني : حــــدثني المهــــدي قــــال: حــــدثني الرشــــيد قـــال: فقــــال. المـــؤمنين
: حــدثني جريــر بــن عبــداالله قــال: المنــصور عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال

 / ١٠المنـــتظم [". ســـيد القـــوم خـــادمهم:" يقـــولسمعـــت رســـول االله 
٦٣، ٦٢ .[  

م مــن المــأمون، مــا رأيــت أكــر: ًوعنــه أيــضا رحمــه االله أنــه قــال* 
ًبت عنده ليلـة فعطـش، فكـره أن يـصيح بالغلمـان، فرأيتـه قـد قـام قلـيلا  ّ

  .ًقليلا إلى البرادة وبينه وبينها بعد، فشرب ورجع
ثم بـت عنـده ونحـن بالـشام، فأخـذ المـأمون : قال يحيى بـن أكـثم   

ثم حملـني آخـر الليـل . ّسعال، فرأيته يسد فاه بكم قميصه حتى لا أنتبـه
كان له وقـت يـستاك فيـه، فكـره أن ينبهـني، فلمـا ضـاق الوقـت النوم، ف

  .االله أكبر يا غلمان، نعل أبي محمد: فقال. عليه تحركت
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٤٨٠  

 
ًوكنت أمشي معه يومـا في ميـدان البـستان والـشمس : قال يحيى   

فأبيــت . كــن الآن في الظــل: ّعلــي وهــو في الظــل، فلمــا رجعنــا قــال لي
 في بطانتـــه ثم الـــذين يلـــوĔم أول العـــدل أن يعـــدل الملـــك: عليـــه، فقـــال

  . ]٦٣ / ١٠المنتظم [. حتى يبلغ الطبقة السفلى
يــا : كنـا عنـد المـأمون يومــا فنـادي بالخـادم: وقـال عبـد االله بـن طــاهر * 

يــا غــلام، فــدخل غــلام : غــلام، فلــم يجبــه أحــد، تم نــادي ثانيــا وصــاح
مــا ينبغــي للغــلام أن يأكــل ولا يــشرب، كلمــا خرجنــا : تركــي وهــو يقــول

فـنكس المـأمون ! يا غلام يا غلام، إلى كـم يـا غـلام؟: ن عندك تصيحم
: رأسه طويلا، فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقـه، ثم نظـر إلي فقـال

ُيا عبد االله إن الرجـل إذا حـسنت أخلاقـه سـاءت أخـلاق خدمـه، وإذا 
ســـاءت أخلاقـــه حـــسنت أخـــلاق خدمـــه، وإنـــا لا نـــستطيع أن نـــسيء 

  . ]١٦٦/ المستطرف[. اأخلاقنا لنحسن أخلاق خدمن
  . ]٣/١٥٧عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
ٌدخـــل رجـــل مـــن الزهـــاد علـــى : وعـــن منـــصور بـــن عمـــار قـــال* 

يـا هـارون، اتـق االله، فأخـذه فخـلا : ًهارون الرشيد رحمه االله يومـا، فقـال
: بـل فرعـون، قـال: ٌيـا هـذا أنـصفني، أنـا شـر أم فرعـون؟ قـال: به، وقال

أفمـا تعلـم أن االله تعــالى : بـل موسـى، قـال:  قـالفأنـت خـير أم موسـى؟
ـــه قـــال ـــا: لمـــا بعثـــه وأخـــاه إلي ـــولا ليـن ـــه قـ ًفـقـــولا ل ِّ ََّ ً ْ َ ُ َ ُ] وقـــد ] ٤٤: طـــه

جبهتني بأغلظ الألفاظ، فلا بأدب االله تأدبـت، ولا بـأخلاق الـصالحين 

ـــــــسأل المـــــــرء عـــــــن خلائقـــــــهلا َ ت ِ َ  
 

ِفــــــي وجهــــــه شــــــاهد مــــــن الخبــــــر َ ٌ ِ  
 



  

  ٤٨١  بين القول والعملحياة السلف
 

غفـر االله لـك، وأمـر لـه : أخطأت وأنا أستغفر االله، فقال: قال. أخذت
المنتظم [. فهذه الأخلاق الطيبة.  فأبى أن يأخذهابعشرين ألف درهم،

٣٢٨ / ٨[ .  
   * * *  



  

  )١(الحلم، والعفو، والصفح، وذم الغضب وعلاجه
                              

َأحد عشر مشهدا للعبد فيما يـصيبه مـن أذى الخ االله  رحمهذكر ابن القيم (1) ق وجنـايتهم لْـً
 : منها عليه

 فـيراه كالتـأذي بـالحر ،ضائه وقـدرهبمـشيئة االله وقـ:  وأن ما جرى عليه،ردََمشهد الق:  أحدها
   فإن الكل أوجبته مشيئة االله؛ وانقطاع الأمطار، وهبوب الرياح، والمرض والألم،والبرد

 ومــا ، وجــزاء أهلــه، وحــسن عاقبتــه، فيــشهده ويــشهد وجوبــه. مــشهد الــصبر:الثــاني المــشهد 
 ٌ فمــا انـــتقم أحـــد،نتقـــاملــة والاَمقابُصه مــن ندامـــة الِّلـــَُ ويخ،بطـــة والــسرورِيترتــب عليـــه مــن الغ

 ،علــم أنــه إن لم يــصبر اختيــارا علــى هــذا وهــو محمـــودي و.لنفــسه قــط إلا أعقبــه ذلــك ندامــة
  .صبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم

: زتـهِ فإنه متى شهد ذلـك وفـضله وحلاوتـه وع. مشهد العفو والصفح والحلم:الثالثالمشهد 
عليــه الــصلاة   عــن النــبي ذالــك إلا عــزا كمــا صــحٍعفــوً فإنــه مــا زاد االله عبــدا ب،دل عنــهعْــَلم يـ

  . َّ لنفسه إلا ذلٌ وما انتقم أحد.لم بالتجربة والوجودعُ و،والسلام
 وهـذا لا يكـون إلا للنفـوس ، وهـو فـوق مـشهد العفـو والـصفح.مـشهد الرضـا: المشهد الرابع

   .المطمئنة
قابــل إســاءة المــسيء إليــه  وهــو أن ي، وهــو أرفــع ممــا قبلــه. مــشهد الإحــسان:الخــامسالمــشهد 

 ،مــه بأنــه قــد ربــح عليــهلِْون هــذا عليــه عهُــَويـ.  فيحــسن إليــه كلمــا أســاء هــو إليــه،بالإحـسان
 فينبغـي ،حيفته وأثبتهـا في صـحيفة مـن أسـاء إليـهصـوأنه قد أهدى إليه حـسناته ومحاهـا مـن 

  .لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك
 فـإن كـان هـذا عملـك في إسـاءة .علمك بأن الجزاء من جـنس العمـل: أيضا ويهونه عليك 

 فهكــذا ُِّذلــك، مــع حاجتــك وضــعفك وفقــرك و،المخلــوق إليــك عفــوت عنــه وأحــسنت إليــه
 ، يقابلها بما قابلـت بـه إسـاءة عبـده إليـك،يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك

  . كثيرة لمن تأملها وشاهده في السنة من وجوه،فهذا لابد منه
ْبـــرمــشهد الــسلامة و: المــشهد الــسادس  لمــن عرفــه وذاق اً وهــذا مــشهد شــريف جــد.د القلــبَ

 بــل ، وشـفاء نفـسه،ثـأراله بمـا نالـه مـن الأذى وطلـب ُّرِه وسـُ وهـو أن لا يـشتغل قلبـ،حلاوتـه
= 
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=                                
وأعـون علــى  وأطيـب ُّه منــه أنفـع لـه وألــذَّوُّلـُده وخرَْ ويـرى أن ســلامته وبــ،فـرغ قلبـه مــن ذلـكيُ

 فــإن القلـب إذا اشــتغل بـشيء فاتــه مـا هــو أهـم عنــده وخـير لــه منـه فيكــون بــذلك ،مـصالحه
  .مغبونا

   . من ذلكٌّن ما هو شرِأم:  فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام.مشهد الأمن: المشهد السابع
 وهــو أن يــشهد تولــد أذى النــاس لــه مــن جهــاده في ســبيل . مــشهد الجهــاد:الثــامنالمــشهد 

  . وإعلاء كلماته، وإقامة دين االله، وأمرهم بالمعروف وĔيهم عن المنكر،االله
 فـإن أراد أن ،ه بـأعظم الـثمنَه وعرضـَه ومالـَ منـه نفـسُقـد اشـترى االله:  وصاحب هذا المقـام 

َّيسل  فلا حـق لـه علـى مـن آذاه ولا شـيء لـه ،م هو السلعة ليستحق ثمنهاِّم إليه الثمن فليسلُ
  . فإنه قد وجب أجره على االله،رضي بعقد هذا التبايعله إن كان قد بَقِ

َّبـنـي يَـا كما قال لقمان لابنـه ، االله عليه الانتقاممَّرحَ: فمن قام الله حتى أوذي في االله ِأَقـم َُ ِ 
َالــصلاة ْوأمــر َّ ُ ْ ــالْمعروف َ ِب ُ ْ َ َوانــه ِ ْ ِعــن َ ِالْمنكــر َ َ ْ ِْواصــبر ُ ْ ــا ََعلــى َ َأَصــابك مَ َ َّإن َ َذلــك ِ ْمــن َِ ْعــز ِ  مَِ
ِالأمور ُُ ْ  ]١٧:لقمان. [   

  : وذلك من وجوه.مشهد النعمة: المشهد التاسع
ًأن يشهد نعمة االله عليـه في أن جعلـه مظلومـا يترقـب النـصر ولم يجعلـه ظالمـا يترقـب : أحدها

  . العاقل بين الحالتين ولابد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوماِّيرُ فلو خ،ذخَْوالأ تْمقَال
  .يشهد نعمة االله في التكفير بذلك من خطاياهأن : ومنها
نـة إلا وفوقهـا مـا ِ فإنـه مـا مـن مح،ة أهـون وأسـهل مـن غيرهـاِّأن يشهد كون تلك البليـ: ومنها

 فـــإن لم يكـــن فوقهـــا محنـــة في البـــدن والمـــال فلينظـــر إلى ســـلامة دينـــه ،رَّهـــو أقـــوى منهـــا وأمـــ
 . وأĔــــا في الحقيقــــة نعمــــة،نــــةِّهي مــــصيبة دون مــــصيبة الــــدين فَّ وأن كــــل،وإســــلامه وتوحيــــده

  . مصيبة الدين:والمصيبة الحقيقية
أنـــاس يـــوم  أنـــه يتمـــنى:  وفي بعـــض الآثـــار.توفيـــة أجرهـــا وثواđـــا يـــوم الفقـــر والفاقـــة:  ومنهـــا

  .ا يرون من ثواب أهل البلاءِض بالمقاريض لمَقرُالقيامة لو أن جلودهم كانت ت
= 
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٤٨٤  

 
ِأول عــوض الحلــيم مــن حلمــه : ّقــال علــي بــن أبي طالــب *  ِ ِ ِْ ِ َ ُ ّ

ُأن الناس أنصاره على الجهول َ ُ َ ، عيون ٢/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ّ
  ]. ٣٢٨ / ١الأخبار 

=                                
 النــاس مـــن الحقــوق في المــال والـــنفس لَبَــِة بمـــا لــه ق فرحـــه يــوم القيامــُّإن العبــد ليــشتد، وهــذا

دي ُبطلــه بالانتقــام الــذي لا يجــُ ولا ي،ًخــرا ليــوم الفقــر والفاقــةَ هــذا ذُّدعُــَ فالعاقــل يـ،والعــرض
  .عليه شيئا

 ىبيـب يرضـَّفإن العاقـل الل، وهو مشهد شريف لطيف جدا. وةسُْمشهد الأ: المشهد العاشر
 فإĔم أشـد الخلـق امتحانـا ؛ وخاصته من خلقه،وأنبيائه وأوليائهل االله سُُأن يكون له أسوة بر

  .وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور، بالناس
وهو أجـل المـشاهد وأرفعهـا فـإذا امـتلأ قلبـه بمحبـة . مشهد التوحيد :  المشهد الحادى عشر 

ه والأنــس بــه واطمــأن االله والإخـلاص لــه ومعاملتــه وإيثــار مرضـاته والتقــرب إليــه وقــرة العـين بــ
ّوسكن إليه إلى لقائه واتخذه وليا دون من سـواه بحيـث فـوض إليـه أمـوره كلهـا ورضـى = إليه 

فإنـه لا يبقـى : به وبأقضيته وفنى بحبـه وخوفـه ورجائـه وذكـره والتوكـل عليـه عـن كـل مـا سـواه 
 بتطلـب فى قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة ، فضلا عـن أن يـشتغل قلبـه وفكـره وسـره

فهذا لا يكـون إلا مـن قلـب لـيس فيـه مـا يغنيـه عـن ذلـك ويعوضـه منـه ، . الانتقام والمقابلة 
فهو قلب جـائع غـير شـبعان فـإذا رأى أى طعـام رآه هفـت إليـه نوازعـه وانبعثـت إليـه دواعيـه 

ُذلـك فــضل فإنـه لا يلتفـت إلى مـا دوĔـا : وأمـا مـن امـتلأ قلبـه بـأعلى الأغذيـة وأشــرفها .  ْ َ ََ ِ
ـــه ِاللـــه يـؤتي ِِ ْ ُ ـــن َّ ـــشاء واللـــه ذو الْفـــضل الْعظـــيم مَ ِي ِ َ ِ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ ]  هــــ .ا. . انتهـــى  ] . ٢١: الحديـــد

  ]١٠٢-٣/٩٥مدارج السالكين [. بتصرف
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يــا أبـا عبــد االله : ، فقـال وجـاء رجـل إلى ســلمان الفارسـي *  
أمـرتني أن لا أغـضب وإنـه ليغـشاني مـا : لا تغضب، قـال: أوصني، قال

جـــامع العلـــوم [. فـــإن غـــضبت فاملـــك لـــسانك ويـــدك: لا أملـــك، قـــال
  . ]١٩٣/ والحكم 

يطـل : مـن يتبـع نفـسه كـل مـا يـرى في النـاس: وقال أبـو الـدرداء  * 
  . ]٧/٥٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [.  غيظهحزنه، ولا يشف

ًوعـــن الحـــارث بـــن ســـويد أن رجـــلا مـــن أهـــل الكوفـــة وشــــى *   
إن : فقــال لــه عمــار:  إلى عمــر بــن الخطــاب قــالبعمــار بــن ياســر 

الزهــد [. ًكنــت كاذبــا فــأكثر االله مالــك وولــدك وجعلــك مــوطئ العقبــين
   ].٢٢٩/ للإمام أحمد 

َوشــتم رجــل الحــسن بــن علــي *    ٌَّأمــا : َربى عليــه، فقــال لــه وأ
ــــر ُأنــــت فمــــا أبقيــــت شــــيئا، ومــــا يعلــــم االله أكث ً َ ــــون الأخبــــار [. َ  / ١عي

٣٣١ .[  
َلقــد كنــت ألقــى الرجــل مــن العــرب أعلــم : وقــال معاويــة * 

ّأن في قلبـــه علـــي ضـــغنا فأستـــشيره، فيـــشير إلي منـــه بقـــدر مـــا يجـــده في  ّ
ًنفسه فلا يزال يوسعني شتما وأوسعه حلما حتى يرجـع ً صـديقا أسـتعين ً

  . ]٧١ / ١عيون الأخبار [. نجدنييُفبه فيعينني وأستنجده 
لم، فــواالله إن كنــت ًيــا بــني أميــة قــارعوا قريــشا بــالح: ً وقــال أيــضا * 

ً الجاهلية يوسعني شـتما، وأوسـعه حلمـا فـأرجع وهـو لي لألقى الرجل في ً
صـــديق أســـتنجده فينجـــدني، وأثـــيره فيثـــور معـــي، ومـــا دفـــع الحلـــم عـــن 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٨٦  

 
، ٣٩ / ٢موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. ًريف شـــرفه، ولا زاده إلا كرمـــاشـــ

٤٠ .[  
ً إلى ابنـــه يزيـــد وهـــو يـــضرب غلامـــا لـــه، فقـــال لـــهونظـــر *  َ :

ًأتـفــــسد أدبــــك بأدبــــه؟ فلــــم يـــــر ضــــاربا غلامــــا لــــه بعــــد ذلــــك ً ُِ َ َ ُ ِ ْ عيــــون [. ُ
  ]. ٣٢٧ / ١الأخبار 

َوفخـر ســليم مــولى زيـاد بزيــاد عنــد معاويـة *  ُيــة فقــال معاو :
ّاسـكت مــا أدرك صـاحبك شــيئا قــط بـسيفه إلا وقــد أدركـت أكثــر منــه  ً

  . ]٥٤ / ١عيون الأخبار [. بلساني
ـــرأي حـــتى يغلـــب حلمـــه : وقـــال معاويـــة  *  لا يبلـــغ الرجـــل مبلـــغ ال

موسوعة ابن أبي [. جهله، وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم
  ]. ٢/٣٠الدنيا 

ني لأصبر على الكلمة لهي أشـد علـي إ: وقال عمرو بن العاص  * 
من القبض على الجمر، ما يحملـني علـى الـصبر عليهـا إلا التخـوف مـن 

  . ]٤/٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أخرى شر منها
َوجعل رجل جعلا لرجل على أن يقوم إلى عمـرو بـن العـاص *  ً ُ ٌ
يسأله عن أمه، فقام إليـه وهـو يخطـب علـى منـبر تنـيس، فقـال لـه ِّ ِ ُ ِّ ُ :

َأيهــا الرجـــل أَخبرنـــا مــن أمُـــك؟ فقـــال ّ ْ َ َ َكانـــت امــرأة مـــن عنــــزة أُصـــيبت : ِ ًَ ََ
ِبــأطراف الرمــاح فوقعــت في ســهم الفاكــه بــن المغــيرة فاشــتراها أبي فوقــع  ّ

َعليهـــا، انطلـــق وخـــذ مـــا جعـــل لـــك علـــى هـــذا ِ ُ ْ ُ  / ١عيـــون الأخبــــار [. ِ
٣٢٧ .[  



  

  ٤٨٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ِّلـــــست بحلـــــيم ولكـــــني : وقــــال الأحنـــــف بـــــن قـــــيس رحمــــه االله*  ُ
  )]. ēذيبه(السير[. أتحالم

إن مـــن الـــسؤدد الــــصبر علـــى الــــذل، : وقـــال أيـــضا رحمــــه االله* 
   ].٩٥ / ٦المنتظم [. ًوكفى بالحلم ناصرا

َأصـــبت الحلـــم أنـــصر لي مـــن الرجـــال: وقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  ََ ْ ْ ُ ْ .
  . ]٣٣٠ / ١عيون الأخبار [

َمــن لم يــصبر علــى كلمــة سمــع : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*  َِ ٍَ ٍكلمــات ْ
ُّورب غـــيظ قـــد تجرعتـــه مخافـــة مـــا هـــو أشـــد منـــه َ َ ََ ُ ّ ٍُ  / ١عيـــون الأخبـــار . [َّ

٣٢٨ .[  
َمــا أحلمــك: وقيــل للأحنــف رحمــه االله*  َتعلمــت الحلــم : قــال! َ ِْ ُ ّ َ

ٍمن قيس بن عاصم المنـقري، بينا هـو قاعـد بفنائـه محتـب بكـسائه، أتتـه  َُْ ِِْ َ ِ
ٌجماعــة فــيهم مقتــول ومكتــوف وقيــل لــه ٌ . ابنــك قبلــه ابــن أخيـــكهــذا : ٌ

ـــه في  َفـــواالله مـــا حـــل حبوتـــه حـــتى فـــرغ مـــن كلامـــه، ثم التفـــت إلى ابـــن ل ُْ َ
ْقم فأطلق عـن ابـن عمـك ووار أخـاك واحمـل إلى أمـه : اĐلس، فقال له ِ ِ َ ْ

ٌمائة من الإبل فإĔا غريبة، ثم أنشأ يقول ِ َ ً :  
  
  

  
  
    

ِإنـــــــي امـــــــرؤ لا شـــــــائن حـــــــسبي َ َ ٌ ّ  
ٍمــــــن منـقــــــر فــــــي بيــــــت مكرمــــــة ُ َ ِْ ٍ َ ْ ِ ِ  

َخطبــــــاء حــــــين يـ ُ َ ُِقــــــول قـــــــائلهمُ ُ ُ  
ِلا يـفطنــــــــــون لعيــــــــــب جــــــــــارهم َ َِ َِ َ َُ ْ  

     

ـــــــــــــــن ره ولا أَف ـــــــــــــــس يـغي ُذن ْ ُ ـــــــــــــــ َِّ ُ ٌ ََ  
ُوالغـــصن ينبــــت حولـــه الغــــصن ُْ ُ ُْ َُ َ ُ َُ  

ـــــيض الوجـــــوه  ِب ُ ة لـــــسن، ِ ُأعف ْ ُ ُ ـــــ َّ ِ  
ُوهـــــــم لحفـــــــظ جـــــــواره فطـــــــن َْ ُ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٨٨  

 
َقـتـلـــت قـرابتـــك، وقطعـــت: َثم أقبـــل علـــى القاتـــل فقـــال ََْ َ َ ََ ََ َ رحمـــك، ْ َ َِ
َوأقَللت عددك، لا يبعد االله غيرك َ َِ ِ ُ َ ََ َ    ].٣٣١ / ١عيون الأخبار [. ْ

ِلقـــد اختلفنــا إلى قـــيس بـــن عاصـــم في : ًوقــال أيـــضا رحمـــه االله* 
ُالحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه ََِْ   ]. ٣٣١ / ١عيون الأخبار [. ِْ

ََّوشتمه رجل وجعل يتبعه حـتى بلـغ حيـه، فقـال الأ*  ُ يـا : حنـفُ
ُهـذا إن كــان بقــي في نفــسك شــيء فهاتــه وانــصرف لا يــسمعك بعــض  َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِ

ُسفهائنا فتـلقى ما تكره ْ َ َ َْ َ    ].٣٣١ / ١عيون الأخبار [. ُ
ّوعن عبد االله بن بكر المزني قال*  َجـاء رجـل فـشتم الأحنـف : َُ

ْمـا يمنعـه مـن أن ! َوالهفـاه: َرحمه االله فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال ِ ُ
ِد علي إلا هواني عليهَُيـر َ َ ّ ّ    ].٣٢٦ / ١عيون الأخبار [. َّ

مـــا جمـــع شـــيء إلى شـــيء : وعـــن ســـليمان بـــن موســـى رحمـــه االله قـــال * 
   ].٣٧٧/ الزهد للإمام أحمد [. أزين من علم إلى حلم

ًصك رجل ابنا لقتـادة رحمـه االله، فاسـتعدى : وعن معمر قال* 
. فـــشكاه إلى القـــسريعليـــه عنـــد بـــلال بـــن أبي بـــردة فلـــم يلتفـــت إليـــه، 

ـــا الخطـــاب، فـــدعاه ودعـــا وجـــوه أهـــل : فكتـــب إليـــه إنـــك لم تنـــصف أب
صـكه كمـا صـكك، : البصرة يتشفعون إليه فأبى أن يـشفعهم، فقـال لـه

: قــــال. يـــا بــــني احـــسر عـــن ذراعيـــك وارفــــع يـــديك وشـــد: فقـــال لابنـــه
قد وهبنـاه الله؛ : فحسر عن ذراعية ورفع يديه، فأمسك قتادة يده وقال

  ]. ٤٠٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. لا عفو إلا بعد قدرة: ن يقالفإنه كا
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ابــن آدم : مكتــوب في الإنجيــل: وعـن طلــق بــن حبيــب رحمـه االله قــال * 
 .اذكــرني حــين تغــضب، أذكــرك حــين أغــضب، ولا أمحقــك فــيمن أمحــق

  . ]٤٥٣ / ١) ēذيبه(الحلية [ .)١(
ئ لا يعجبـــك حلـــم امـــر: وقـــال يحـــيى بـــن أبي كثـــير رحمـــه االله*   

حــتى يغــضب، ولا أمانتــه حــتى يطمــع، فإنــك لا تــدري علــى أي شــقيه 
  . ]٤٥٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. يقع

جاء رجل إلى علـي بـن الحـسين رحمـه االله، : وعن سفيان قال* 
فانطلق بنا إليه، فانطلق : قال. ًإن فلانا قد آذاك، ووقع فيك: فقال له

 يـا هــذا إن كـان مــا :معـه، وهـو يــرى أنـه سينتــصر لنفـسه فلمــا أتـاه قــال
َقلـــت في حقـــا، فغفـــر االله لي، وإن كـــان مـــا قلـــت في بـــاطلا، فغفـــر االله  ًً َّ َ َّ

  . ]٢/٤٤٨صفة الصفوة [. لك
َكــان بــين حــسن، وبــين علــي : َوعــن أبي يعقــوب المــدني قــال* 

َبـن الحـسين رحمهمـا االله بعـض الأمـر، فجـاء حـسن بـن حـسن إلى علـي  َ ُ
. ًجد، فمـا تـرك شـيئا إلا قالـه لـهبن الحسين، وهـو مـع أصـحابه في المـس

َفانــــصرف حـــسن، فلمــــا كـــان في الليــــل أتــــاه في . ُّوعلــــي ســـاكت: قـــال
يــا أخــي إن كنــت : َمنزلــه، فقــرع عليــه بابــه، فخــرج إليــه، فقــال لــه علــي

َصــادقا فيمــا قلــت لي، فغفــر االله لي، وإن كنــت كاذبــا، فغفــر االله لــك،  ً َ ً
ِالتزمــه مــن خلفــه، وبكــى ّفاتبعــه حــسن، ف: قــال. ّوولى. الــسلام علــيكم

                              
  ]٢/١٦٣)ēذيبه(الحلية [، دريس الخولاني رحمه االلهوكذا قال أبو إ (1)
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ٍلا جــرم لا عــدت في أمــر تكرهــه، فقــال علــي: حــتى رثــى لــه، ثم قــال ُ َ :

َوأنت في حل مما قلت لي ٍّ    ].٢/٤٤٨صفة الصفوة [. ِ
كــان علـــي بــن الحـــسين : ّوعــن عبــد الغفـــار بــن القاســـم قــال* 

ّرحمـــه االله خارجـــا مـــن المـــسجد، فلقيـــه رجـــل فـــسبه، فثـــارث إليـــه العبيـــد  ً
ثم أقبــــل علــــى . ًمهــــلا علــــى الرجــــل: قــــال علــــي بــــن الحــــسينوالمــــوالي، ف

َألـك حاجـة نعينـك عليهـا؟ . ُِالرجل، فقال ما ستر عنك من أمرنا أكثر
َِفاستحيا الرجل، فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم،  ْ

صــفة [. أشــهد أنــك مــن أولاد الرســول: فكــان الرجــل بعــد ذلــك يقــول
  ]. ٢/٤٥١الصفوة 

ّل من ولد عمار بن ياسـر قـالوعن رج*  كـان عنـد علـي بـن : َ
ّالحــسين رحمــه االله قـــوم، فاســتعجل خـــادم لــه بــشواء كـــان لــه في التنـــور،  ِ ٌ ٌ
َفأقبـل بـه الخـادم مـسرعا وسـقط الـسفود مـن يـده علـى بـني لعلـي أســفل  ٍّ ًُ ّ

ٌأنت حـر، لم تعمـده، : ّالدرجة، فأصاب رأسه فقتله، فقال علي للغلام
   ].٢/٤٥١صفة الصفوة [ .وأخذ في جهاز ابنه

ِكتـــب الوليـــد إلى عمـــر بـــن عبـــد : وقـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله*  ِ َ َ ُ َ
َالعزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل للناس عند دار مروان، وكان سـيئ  َِّ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ ُ ِ
ِالرأي فيه؛ لأنه أسـاء إلى النـاس بالمدينـة في مـدة ولايتـه علـيهم، وكانـت  ِِ ِ َّ ِ َ َ َ ِ َّْ

َنحـــوا مـــن أربـــع ســـنين ِ َ، ولا ســـيما إلى ســـعيد بـــن المـــسيب رحمـــه االله وإلى ً َِ َّ َِّ
ُعلي بن الحسين رحمه االله وأهل بيته، فلما أوُقف للناس قال هشام ِ ّ َ َِّّ ِ ِ ما : ِِ

ِأخاف إلا من سعيد وعلي بن الحسين ِ ِّ ٍ ِ َّ ِفقـال سـعيد بـن المـسيب لابنـه . ُ ِ َّ ُ ُ
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ِومواليــــه ِّلا يعـــــرض مـــــنكم أحـــــد لهــــذا الرجـــــل، فـــــإني: َ ِ ُ ْ ِ ُ تركـــــت ذلـــــك الله َ
ًوللرحم، وأما كلامه فلا أكلمه أبدا ُ ِّ ُ َّ َّوأما علـي بـن الحـسين فإنـه مـر بـه . َّ َّ ِ ُ ُّ َّ

َوهــــو موقــــوف عنــــد دار مــــروان فلــــم يـتعــــرض لــــه، وكــــان قــــد تقــــدم إلى  َّ ْ َّ َََ َ ِ ٌ
ِخاصته أن لا يعـرض لـه أحـد مـنهم، فلمـا اجتـاز بـه علـي بـن الحـسين،  ُ ُّ ّ ٌَ َ ِ ْ َّ

ُشام بـــــن إسماعيـــــل، فقـــــالََوتجـــــاوزه، نـــــاداه هـــــ ُاالله أعلـــــم حيـــــث يجعـــــل :(ُ ُ ُ َ ُ
ِرسالاته    ].٢٢٤ / ٩البداية والنهاية [). ِ
ّإيـــــاك وعـــــزة الغـــــضب فإĔـــــا مـــــصيرتك إلى ذل : وكــــان يقـــــال*    ُ ِّ َُّ َ ِ
  ]. ٣٣٥ / ١عيون الأخبار [. الاعتذار

الحلـــم أرفـــع مـــن العقـــل؛ : وعــن رجـــاء بـــن أبي ســـلمة رحمـــه االله، قـــال * 
   ].٢/٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. لى تسمى بهلأن االله تعا

وشكا رجل إلى أبي مسلم الخولاني رحمه االله ما يلقى مـن النـاس مـن  * 
إن تناقــد النــاس يناقــدوك، وإن تــتركهم لا : الأذى، فقــال لــه أبــو مــسلم

هـب عرضـك : فمـا أصـنع؟ قـال: يتركوك، وإن تفر منهم يدركوك، قـال
موســوعة ابــن أبي [. ، يعــني الــدنياليــوم فقــرك، وخــذ شــيئا مــن لا شــيء

  ]. ٧/٥٣٨الدنيا 
  ]. ٢/٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 

لا تـــــــرجعن إلـــــــى الـــــــسفيه خطابـــــــه
  

إلا جـــــــــــــــــواب تحيـــــــــــــــــة حياكهـــــــــــــــــا  
فمتـــــــــــى تحركـــــــــــه تحـــــــــــرك جيفـــــــــــة  

  
ــــــــــــزداد نتنــــــــــــا إن أردت حراكهــــــــــــا   ًت
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٤٩٢  

 
   ].٢/٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم* 

ما عــــن الخنــــاتخــــالهم للحلــــم صــــ
  

وخرســا عــن الفحــشاء عنــد التهــاجر  
ًومرضــــــــى إذا لقــــــــوا حيــــــــاء وعفــــــــة   ُ

  
وعـــــن الحفـــــاظ كـــــالليوث الخـــــوادر  

ـــــــين تواضـــــــع   ُلهـــــــم ذل إصـــــــاف ول ٍ ُ
  

ـــــــــاب المعاشـــــــــر   ـــــــــت رق ـــــــــذلهم ذل ب
ًكـــــأن بهـــــم وصـــــما يخـــــافون عـــــاره  

  
ومـــــــا وصــــــــمهم إلا اتقـــــــاء المعــــــــاير  

: َ مـن أسـاء فأحـسن إليـه:كـان يقـال: وقال الخليل بن أحمد رحمه االله*   
موســوعة ابــن أبي [. حــصل لــه حــاجز مــن قلبــه يردعــه عــن مثــل إســاءته

  ]. ٢/٤٥الدنيا 
ُمـــا عليـــك أن تنـــزل النـــاس منزلـــة : وقـــال بكـــر بـــن عبـــد االله رحمـــه االله * 

أهــل البيــت، فتنــزل مــن كــان أكــبر منــك منزلــة أبيــك، وتنــزل مــن كــان 
 منــك منزلــة ولــدك، مــنهم قرينــك منزلــة أخيــك، وتنــزل مــن كــان أصــغر

ـــــــك ســـــــتره؟ ُفـــــــأي هـــــــؤلاء تحـــــــب أن يهت ـــــــدنيا [. َُ ـــــــن أبي ال موســـــــوعة اب
٧/٥٢٨ .[  

ودخل رجل على عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله، فجعـل يـشكو إليـه  * 
إنــك إن تلقــى االله ومظلمتــك : رجــلا ظلمــه، ويقــع فيــه، فقــال لــه عمــر

 موســوعة ابـــن أبي[. كمــا هــي، خـــير لــك مـــن أن تلقــاه وقــد انتقـــصتها
  ]. ٥/٢٢٥الدنيا 
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إن فلانـــا يقـــع : وجـــاء رجـــل إلى أبـــان بـــن أبي عيـــاش رحمـــه االله فقـــال * 
. َّأقرئـــه الــــسلام، وأعلمـــه أنـــه قــــد هيجـــني علـــى الاســــتغفار: فيـــك قـــال

  ]. ٥/٢٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُالمؤمن حليم لا يجهل، وإن جهـل عليـه : وعن الحسن رحمه االله، قال * 

ُم غفـــر لا يقطــع، وإن قطـــع وصـــل لا يبخـــل، ُحلــيم لا يظلـــم، وإن ظلـــ
  . ]٥٥/ ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُوإن بخل عليه صبر

  . ]٢/٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 
لا يبلـــــغ المجـــــد أقـــــوام وإن كرمـــــوا

  
ـــــــــذلوا وإن عـــــــــزوا لأقـــــــــوام   ـــــــــى ي حت

ــــــوان مــــــسفرة   ــــــرى الأل ويــــــشتموا فت
  

لا عفـــــــو ذل ولكـــــــن عفـــــــو أحـــــــلام  
   ].٢/٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [:  بعضهموقال*   

ًولـــــيس يـــــتم الحلـــــم للمـــــرء راضـــــيا
  

إذا هـــــو عنـــــد الـــــسخط لـــــم يـــــتحلم  
ًكمـــــا لا يـــــتم الجـــــود للمـــــرء مثريـــــا  

  
مَِّإذا هـــــو لاقـــــى العـــــسر لـــــم يتجـــــش  

إن : ًأن رجــــلا كتـــب إلى أخ لــــه: وعـــن عمـــرو بــــن الحـــارث رحمـــه االله*   
َّالحلـــم لبـــاس العلـــم فـــلا تعـــرين منـــه ، ٢/٥٩موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. َ

٦٠ .[  
   ].٢/٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 

ــــــــأمن ــــــــت طيَّنَلا ت ًاشــــــــاّ إذا مــــــــا كن
  

اشـــــاّأن تـــــستفز بـــــبعض الطيـــــب فح  
ــــم مــــا أحلــــى مغبتــــه   ــــذا الحل ــــا حب ي

  
 وأنفعــــــــه للمــــــــرء مــــــــا عاشــــــــاًجــــــــدا  
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٤٩٤  

 
   ].٢/٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم* 

فـي بعـض المـواطن ذلـةأرى الحلـم 
  

يــــــشرف فاعلــــــه اًّوفــــــي بعــــــضها عــــــز  
ًإذا أنــت لــم تــدفع بحلمــك جــاهلا  

  
ــــه   ــــه مــــن تجاهل ــــم تقــــرن ب ًســــفيها ول

ًلبـــــست لـــــه ثـــــوب المذلـــــة صـــــاغرا  
  

وأصـــبحت قـــد أودى بحقـــك باطلـــه  
ــــــه   تخلــــــق علــــــى جهــــــال قومــــــك إن

  
لكـــــــل حلـــــــيم مـــــــوطن هـــــــو جاهلـــــــه  

االله فانتــصر لــه أخــوه، واسـتطال رجــل علــى ســليمان بــن موسـى رحمــه *   
، ٢/٦٧موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. ذل من لا سفيه لـه: فقال مكحول

٦٨ .[  
مــا كــان أهــل الجاهليــة يــشرفون بيــسار ": وعــن الكلــبي رحمــه االله قــال * 

  ."ولا شجاعة ولكن حلم وسخاء
  . ]٢/٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 

ـــــسفيه تحـــــرز مـــــا اســـــتطعت مـــــن ال
  

ـــــــــهبحلمـــــــــك ع   ـــــــــه إن الفـــــــــضل في ن
فقــــــــــد يعــــــــــصي الــــــــــسفيه مؤدبيــــــــــه  

  
ويبـــــــــــــــــرم باللجاجـــــــــــــــــة منـــــــــــــــــصفيه  

ــــــــــــــيغلظ جانبــــــــــــــاه   ــــــــــــــه ف ــــــــــــــين ل تل
  

كعيــــــــــــر الــــــــــــسوء يــــــــــــرمح عالفيــــــــــــه  
ـــــــسفيه فهـــــــي حلمـــــــا   ًإذا ابتعـــــــت ال

  
ــــــــــــسدًوضــــــــــــمنا    فيــــــــــــهِّ واســــــــــــتعد ل

ًمــا شــتمت أحــدا قــط، لأن الــذي : وقــال أسمــاء بــن خارجــة رحمــه االله*   
ت منــــه ذلـــة وهفــــوة، فأنـــا أحــــق مــــن كــــريم كانـــ: يـــشتمني أحــــد رجلـــين

  . َم فلم أكن لأجعل عرضي له غرضايغفرها، وأخذ الفضل فيها، أو لئ
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  :  وكان يتمثل
وأغفــــــــــر عــــــــــوراء الكــــــــــريم وأعــــــــــر

  
مـــــــــــاُّض عـــــــــــن شـــــــــــتم اللئـــــــــــيم تكر  

  ]. ٢/٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [   
وإذا مروا باللغو مـروا :: - تعالى -وعن مجاهد رحمه االله في قوله  * 
موســـوعة ابــــن أبي [. إذا أوذوا صـــفحوا: قـــال] ٧٢: الفرقـــان [رامـــاك

  ]. ٧/٥٢٣الدنيا 
وإذا مــــروا بــــاللغو : - تعــــالى -وعـــن الــــسدي رحمــــه االله في قولــــه  * 

  ]. ٧/٥٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. لم يكلموهم:  قالمروا كراما
كنــت مــع رجــل فوقــع في إبــراهيم رحمــه : وعــن الأعمــش قــال* 
ُواالله لهممت به:  إبراهيم فأخبرته وقلتاالله، فأتيت لعـل الـذي : فقـال. َْ

ًغضبت له لو سمعه لم يقل شيئا   ]. ٣٣٥ / ١عيون الأخبار [. َ
  . ]٣٧٨ / ١عيون الأخبار [: وقال النابغة الجعدي* 
  
  
  . ]٣٧٨ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

   
 االله رحمـه االله  عامر بـن عبـدَّيرُلما س: وعن سعيد الجريري قال*   

هـــات : إني داع فـــأمنوا، قـــالوا: فقـــال. شـــيعه إخوانـــه وكـــان بظهـــر المربـــد

ٍولا خير فـي حلـم إذا لـم تكـن لـه ِ  
 

َبــــوادر تحمــــي صــــفوه أن يكـــــدرا َُّ ُ َ ْ َ ِ ْ َ  
 

ٍولا خيــــر فـــــي عــــرض امـــــريء لا يـــــصونه  ِ ْ ِ َ  
 

ُولا خيــر فــي حلــم امــرىء ذل جانبــه َّ َ ٍ ِ َ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٩٦  

 
ّاللهـــم مـــن وشـــى بي وكـــذب علـــي : فقـــد كنـــا نـــشتهي هـــذا منـــك، قـــال

وأخرجني من مصري، وفرق بيني وبين إخواني، اللهم أكثر ماله وولـده، 
  ]. ٣٠٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. وأصح جسمه وأطل عمره

يقــع . كــان ابــن عيــاش المنتــوف: ن بــن عيينــة قــالوعــن ســفيا*   
يـا هـذا لا : في عمر بن ذر رحمـه االله ويـشتمه، فلقيـه عمـر بـن ذر فقـال

ًتفرط في شتمنا وأبق للصلح موضـعا فإنـا لا نكـافئ مـن عـصى االله فينـا  ِ
   ].١٥٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بأكثر من أن نطيع االله فيه

 للربيع بن خيثم رحمـه االله سرق: وعن العلاء بن المسيب قال*   
بـل أدع االله لـه؛ اللهـم : ادع االله عليـه، قـال: ، فقال أهـل مجلـسه)١(فرس

ًإن كان غنيا فأقبـل بقلبـه، وإن كـان فقـيرا فأغنـه  / ١) ēذيبـه(الحليـة [. ً
٣١١ .[  

َوأمـــر عمـــر بـــن عبـــد العزيــــز بعقوبـــة رجـــل قـــد كـــان نــــذر إن * 
ْال لــه رجــاء بــن حيــوة رحمــه االلهفقــ. ّأمكنــه االله منــه لــيفعلن بــه ولــيفعلن َ َ َ :

عيـون [. قد فعـل االله مـا تحـب مـن الظفـر فافعـل مـا يحـب االله مـن العفـو
  ]. ١٤١ / ١الأخبار 

الحلــم أرفــع مــن العقـــل : وعــن رجــاء بــن حيــوة رحمـــه االله قــال* 
َّ عـــــز وجـــــل -لأن االله : قـــــال / الزهـــــد للإمـــــام أحمــــــد [.  تـــــسمى بـــــه-َّ

٣٩٦ .[  

                              
ِأعُطي به عشرين ألفا(1)    ٣/٤١صفوة الصفوة . ْ



  

  ٤٩٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ِمـــتى أَشـــفي غيظـــي؟ : زيـــز رحمـــه االلهوقـــال عمـــر بـــن عبـــد الع*  ْ
ُأحــــين أقَـــــدر فيقــــال لي ِ ْ َلـــــو عفــــوت، أو حـــــين أَعجــــز فيقـــــال لي: َ ِ ْ َ لـــــو : َ

  . ]٣٣٥ / ١عيون الأخبار [صبرت؟ 
َقــــد أفلــــح مــــن عــــصم مــــن الهــــوى والغــــضب : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله *  ِ ُ

  . ]١٩٣/ جامع العلوم والحكم [. والطمع
َّســم عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا : وعــن علــي بــن هــشام أنــه قــال*  ُ

أعطـــاني فـــلان ألـــف دينـــار : لم سممتـــني؟ قـــال: قـــال للخـــادم الـــذي سمـــه
هــــي هــــا هنــــا، فــــأتى đــــا : أيــــن الــــدنانير؟ قــــال: ُّعلــــى أن أسمــــك، قــــال

. اذهـــب، ولم يعاقبـــه: فوضـــعها في بيـــت مـــال المـــسلمين، وقـــال للخـــادم
   ].٧٠ / ٧المنتظم [

. ُلــولا أني غـــضبان لعاقبتـــك: ًوجــاءه رجـــل كـــان واجــدا عليـــه، فقـــال * 
ًوكــان إذا أراد أن يعاقــب رجــلا حبــسه ثلاثــة أيــام، فــإذا أراد بعــد ذلــك 

َأن يعاقبه عاقبه، كراهة أن يـعجل عليه في أول غضبه ْ َ عيـون الأخبـار . [َ
٣٣٤ / ١ .[  

ُفزني الـــشيطان تسَأردت أن يـــ: ً رجـــل كلامـــا فقـــال لـــهوأسمعـــه*  ِّ
َبعز السلطان فأنال منـك اليـوم  ْمـا تنالـه مـني غـدا، انـصرف رحمـك االلهِِّ ً ّ .

  . ]٣٣٤ / ١عيون الأخبار [
ًوغــضب يومــا عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال لــه ابنــه عبــد الملــك *   
أنت يـا أمـير المـؤمنين مـع مـا أعطـاك االله وفـضلك بـه تغـضب : رحمه االله

أو مــا تغــضب يــا عبــد الملــك؟ فقــال لــه عبــد : هــذا الغــضب؟ فقــال لــه



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٤٩٨  

 
ْ ســــعة جــــوفي إذا لم أرُدد فيــــه الغــــضب حــــتى لا ومــــا يغــــني عــــني: الملــــك ِّ َ

  . ]١٩٢/ جامع العلوم والحكم [يظهر؟ 
غـضب عمـر بـن عبـد العزيـز : َْوعن إبراهيم بن أبي عبلـة قـال*   

ًرحمه االله يوما على رجل غضبا شديدا فبعث إليه فأتى به فجرده ومـده  ً
وا ســبيله خلـ: هـو ضـاربه قــال: في الحبـال ثم دعـا بالــسياط حـتى إذا قلنــا

ــــــــــال ــــــــــسؤته، ق ــــــــــولا أني غــــــــــضبان ل   : وتــــــــــلا هــــــــــذه الآيــــــــــة: أمــــــــــا إني ل
 َوالْكاظمين الْغيظ والْعافين عـن النَّـاس والله يحـب الْمحـسنين َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َُّ ُ ُ ّـ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ 
  ]. ٥٠٤/ الزهد للإمام أحمد []. ١٣٤: آل عمران[

ًمــا غــضبت غــضبا قــط، فكــان مــني : وقــال مــورق العجلــي رحمــه االله * 
  . ]٣٧٤ / ١) ēذيبه(الحلية [.  ما أندم عليه إذا سكن غضبيفيه
فقــأت عــين : جــاء غــلام لابــن عــون رحمــه االله قــال: وعــن أزهــر قــال * 

بـارك االله : فقأت عينهـا فتقـول: قلت: قال. بارك االله فيك: قال. الناقة
  ]. ٤٤٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. أقول أنت حر لوجه االله: فيك؟ قال

ــــ*    ــــن قعن ــــن عــــون لا يغــــضب، فــــإذا : ب قــــالوعــــن اب كــــان اب
  . ]٤٤٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. بارك االله فيك: قال. أغضبه الرجل

كـان قـوم يؤذونـه : وعن الأعمـش، عـن خيثمـة رحمـه االله قـال*   
إن هــــؤلاء يــــؤذونني، ولا واالله مــــا طلبــــني أحــــد مــــنهم بحاجــــة إلا : فقــــال

 ولأنا أبغض فـيهم ّقضيتها، ولا أدخل علي أحد منهم أذى فقابلته به،
ٌمــن الكلــب الأســـود، ولم يــروا ذلـــك إلا أنــه واالله لا يحـــب منــافق مؤمنـــا 

   ].٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًأبدا



  

  ٤٩٩  بين القول والعملحياة السلف
 

إن كــان الرجــل مــن الحــي ليجــيء : وعــن إبــراهيم التيمــي قــال*   
فيـسب الحــارث بــن ســويد رحمــه االله فيـسكت، فــإذا ســكت قــام فــنفض 

  . ]٦٦  /٢) ēذيبه(الحلية [. رداءه ودخل
ّفقــال للــولي. ُومـر الحــسن البــصري رحمــه االله برجـل يقــاد منــه*  َ :

ّيـــا عبـــد االله، إنـــك لا تـــدري لعـــل هـــذا قتـــل وليـــك وهـــو لا يريـــد قتلـــه، 
عيـــــون [. قــــد تركتــــه الله: قــــال. ًوأنــــت تقتلــــه متعمــــدا، فــــانظر لنفـــــسك

  ]. ١٤٢ / ١الأخبار 
ن الــشيطان، ّأربـع مـن كـن فيـه عـصمه االله مـ: وقـال الحـسن رحمـه االله * 

مـــــن ملـــــك نفـــــسه عنـــــد الرغبـــــة والرهبـــــة والـــــشهوة : وحرمــــه علـــــى النـــــار
  . ]١٩٣/ جامع العلوم والحكم [ )١( .والغضب

                              
ِفإن ، ّفهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله : رجب رحمه االله قال ابن  (1)

، فمن حصل له رغبة في شيء ، الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه 
ًحملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه  وقد يكون ، ّ

هي الخوف : والرهبة . ًّالمرغوب فيه محرما وقد يكون ذلك الشيء ، ًكثير منها محرما 
ّوإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه ، من الشيء  ّ ِ

هي ميل النفس إلى ما يلائمها : والشهوة . ًّوقد يكون كثير منها محرما، ًدافعا له 
ّوقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخم، ّوتلتذ به  بل وإلى الكفر ، ر ً

ًهو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند : والغضب . والسحر والنفاق والبدع 
وينشأ من ذلك ، ًأو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه ، خشية وقوعه 

وكثير من الأقوال ، كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان 
جامع العلوم . وربما ارتقى إلى درجة الكفر ، ًقذف والسب والفحش ّالمحرمة كال

  ١٩٤ ، ١٩٣/ والحكم 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٠٠  

 
أفـضل أخـلاق المـؤمنين : كـانوا يقولـون: ًوقـال أيـضا رحمـه االله*   

  . ]٤٨٤/ الزهد للإمام أحمد [. العفو
َمن حلم ساد ومن تـفهم ازداد: وكان يقال*  َّ َ َ ُ َ  الأخبـار عيون[. َْ

٣٢٦ / ١ .[  
ْاحلم تسد: والعرب تقول*  ُ َ ْ ُ   ]. ٣٢٦ / ١عيون الأخبار [. ْ

 عليــه -كــان عيــسى ابــن مــريم : وعــن الــشعبي رحمــه االله قــال*   
إن الإحــسان لــيس أن تحــسن إلى مــن أحــسن إليــك، :  يقــول-الــسلام 

إنمــا تلــك مكافــأة بــالمعروف، ولكــن الإحــسان أن تحــسن إلى مــن أســاء 
  . ]١٣٩/ د للإمام أحمد الزه[. إليك

كــان الــشعبي مــن أولــع النــاس : وعــن محمــد بــن جعــادة قــال * 
  :đذا البيت

ليــــست الأحــــلام فــــي حــــين الرضــــا
  

إنمـــــا الأحـــــلام فـــــي وقـــــت الغـــــضب  
  ]. ١١٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [   

ًأسمـــع رجـــل الـــشعبي رحمـــه االله كلامـــا : ّوعـــن الأصـــمعي، قـــال*  َّ ٌ
َا فغفــر االله لي وإن كنــت كاذبــا فغفــر ًإن كنــت صــادق: ّفقــال لــه الــشعبي

   ].٣٢٦ / ١عيون الأخبار [. االله لك
  . ]٣٢٧ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

        
  . ]٣٢٨ / ١عيون الأخبار [: وقال بعض الشعراء* 

      

ْقـــل مـــا بـــدا لـــك مـــن ِ ٍ زور ومـــن كـــذب َ ٍ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب ٍكــــــــــــــــــــــــــ ِ  

َّحلمـــــي أصــــــم وأُذنـــــي غيــــــر صــــــماء َ َُ ِ ْ ُّ ِ ْ ِ  
 

ُإنـــــي لأعـــــرض عـــــن أشـــــياء أســـــمعها ُ ِ ْ ُ  
ٍأَخـــــشى جـــــواب ســـــفيه لا حيـــــاء لـــــه َ َ ْ  

   

َحتــــــى يقــــــول رجــــــال إن بــــــي حمقــــــا ُ ُ ّ ٌ َ  
ٍأَفــــــسل  ْ َوظــــــن أنــــــاس أَنــــــه صــــــدقا، َ َ ٍ َّ  
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ِالعـز والغلبـة للحلـم: ّوقال أكثم بن صيفي رحمه االله*  ُِ عيـون [. ُّ

  . ]٣٢٨ / ١الأخبار 
ّالغــضب مفتــاح كــل شــر: جعفــر بــن محمــد رحمــه االلهوقــال  *  جــامع [. ّ

  ]. ١٩١/العلوم والحكم
أي : قال راهب للشيطان وقد بدا له: وقال وهب بن منبه رحمه االله * 

َّالحـــدة، إن العبـــد إذا كـــان : أخـــلاق بـــني آدم أعـــون لـــك علـــيهم؟ قـــال
ـــاه كمـــا يقلـــب الـــصبيان الكـــرة ـــدني[. َّحديـــديا قلبن ا موســـوعة ابـــن أبي ال

٤/٥٣٩ .[  
اجمع لنـا حـسن الخلـق في كلمـة، : وقيل لابن المبارك رحمه االله* 

  . ]١٩١/جامع العلوم والحكم[. ترك الغضب: قال
إذا أتـــاك رجـــل يـــشكو : وقـــال الفـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله*   

يــا أخــي اعــف عنــه، فــإن العفــو أقــرب للتقــوى، فــإن : ًإليــك رجــلا فقــل
َّ عـز وجـل -تـصر كمـا أمـرني االله لا يحتمل قلـبي العفـو ولكـن أن: قال َّ- 
ًفإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل وإلا فـارجع إلى بـاب العفـو فإنـه : قل

بــاب أوســـع، فإنـــه مـــن عفـــا وأصــلح فـــأجره علـــى االله، وصـــاحب العفـــو 
الحليــــة [. ينــــام الليــــل علــــى فراشــــه، وصــــاحب الانتــــصار يقلــــب الأمــــور

  . ]٢٨ / ٣) ēذيبه(
سناتك مــن عــدوك أكثــر منهــا مــن حــ: ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 

إن صـديقك إذا ذكـرت : وكيف ذاك يـا أبـا علـي؟ قـال: صديقك، قيل
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عافــاه االله، وعــدوك إذا ذكــرت بــين يديــه يغتابــك الليــل : بــين يديــه قــال

وإنمــا يــدفع المــسكين حــسناته إليــك، فــلا تــرض إذا ذكــر بــين . والنهــار
صـــلحه، اللهـــم اللهـــم أ: اللهـــم أهلكـــه لا بـــل ادع االله: يـــديك أن تقـــول

: راجع به، ويكون االله يعطيك أجر مـا دعـوت بـه، فإنـه مـن قـال لرجـل
اللهم أهلكه فقد أعطى الشيطان سؤاله، لأن الشيطان إنمـا يـدور علـى 

  . ]١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. هلاك الخلق
سمعــت عبــد الــرحمن بــن مهــدي : وقــال عبــد الــرحمن بــن عمــر*   

ٌرحمه االله وحضرته فذكر له رجل م ن أهل المسجد مـن خزاعـة كأنـه وقـع ُ
أســتجير االله في الأعمــش، فنــال القــوم منــه، فــإذا : فيــه أو ذكــر أنــه قــال

نحـــن بالرجـــل الـــذي ذكـــر قـــد أقبـــل، فلمـــا ســـلم عليـــه، رحـــب بـــه وقربـــه 
أبـا سـعيد : وأجلسه إلى جنبه وطلق إليـه، وصـرف النـاس عنـه، قلـت لـه

 وقـع فيـك ونـال أما تعرف الرجل الذي أجلـسته إلى جنبـك، هـو الـذي
َادفـع بــالتي هـي أَحـسن فــإذا بـسم االله الــرحمن الـرحيم : منـك؟ فقـال َِ َُ َ ْ َْ ِ َِّ ِ ْ

ٌالذي بـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم ِ َ َ ٌَّ ِ َ َ َُ ََُّ َ ٌ َ َ َ َْ َْ ِ َّ] الحليـة []. ٣٤: فـصلت
  . ]١١٥ / ٣) ēذيبه(

غـــضب فلـــم يغـــضب فهـــو ُمـــن است: وقـــال الـــشافعي رحمـــه االله*   
 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. سترضـــي فلـــم يـــرض فهـــو شـــيطانحمـــار، ومـــن ا

١٣٣ .[  
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بلغني أن أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله : وعن أحمد بن سنان قال* 
ْجعــل المعتــصم في حــل في يــوم فــتح بابــك، أو في فــتح عموريــة، فقــال ّ :

  . ]٢/٦١٢صفة الصفوة [. ّهو في حل من ضربي
َاالله مــــن ّأحـــل أحمــــد بـــن حنبـــل رحمـــه : وقـــال إبـــراهيم الحـــربي* 

ُحضر ضربه، وكل من شايع فيه، والمعتصم، وقال لولا أن ابن أبي دؤاد  َّ َْ
َُْداعية لأحللته   . ]٢/٦١٢صفة الصفوة [. ْ

ُعقوبـــة الحلمـــاء التعـــريض، وعقوبـــة : وقـــال المنـــصور رحمـــه االله*  ّ ِ ُ
ُالسفهاء التصريح ِ.  

: ًبلغــني أن رجــلا قــال لآخــر: ّوعــن الأصــمعي رحمــه االله قــال* 
ً لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال له الآخـرواالله َّ ًَ ْ َ َ ْ َلكنـك إن قلـت : َِ

ًعشرا لم تسمع واحدة ْ َ َ   . ]٣٢٨/ عيون الأخبار [. ً
  . ]٣٣١ / ١عيون الأخبار [: ُوقال بعضهم* 
  
  

  
ٌوأغلــظ عبـــد لـــسيده، فقـــال*    ِإني أَصـــبر لهـــذا الغـــلام علـــى مـــا : َ ُ ِ ْ

ِتـرون لأروض نفسي بذلك، فإذا  َ َ َُ َ ْصبـرت للمملوك علـى المكـروه كانـت َُ َ ُ ْ ََ
  . ]٣٣٢ / ١عيون الأخبار [. َلغير المملوك أصبر

كنــت مــع مــولاي المعتــضد : وعــن خفيــف الــسمرقندي قــال* 
رحمـــه االله في بعـــض متـــصيداته، وقـــد انقطـــع عـــن العـــسكر، ولـــيس معـــه 

َلن يدرك المجـد  َ ِ ُأقـوام وإن كرمـواُ ُ َ ٌ  
ــــرى الألْــــ َويــــشتموا فـتـ َ ََ ُ ْ ٌوان مــــشرُ ْ ُ ًقةَ َ  

ِحتى يـذلوا ـ وإن عـزوا ـ لأقـوامِ  ُّ َ ُّ ِ   َّـ
َِلا صـفح ذل ولكــن صـفح أَحــلام ْ ْ َْ َِ č ُ َ  
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يـا خفيـف، : أحد غيري، فخرج علينا أسد، فقـصدنا فقـال لي المعتـضد

ولا حــتى تمــسك فرســي وأنــزل : فقــال! لا يــا مــولاي: تأفيــك خــير؟ قلــ
فنــزل وأعطـاني فرســه، وشــد أطــراف ثيابــه ! بلــى: أنـا إلى الأســد؟ فقلــت

في منطقتـه، واسـتل سـيفه، ورمـى القـراب إلي فأخذتـه، وأقبـل يمــشي إلى 
الأســــد، فطلبــــه الأســــد، فحــــين قــــرب منــــه وثــــب الأســــد عليــــه، فتلقــــاه 

 فتــشاغل الأســـد بالــضربة، فثنـــاه المعتــضد بــضربة، فـــإذا يــده قـــد طــارت
ًبأخرى، ففلق هامته فخر صريعا، ودنا منه وقـد تلـف، فمـسح الـسيف 
َّفي صــــوفه ورجــــع إلي، وغمــــد الــــسيف، وركــــب، ثم عــــدنا إلى العــــسكر 
ّوصحبته إلى أن مات ما سمعتـه يحـدث بحـديث الأسـد، ولا علمـت أنـه 

! هلفظ فيه بلفظة، فلـم أدر مـن أي شـيء أعجـب مـن شـجاعته وشـدت
أو من عفوه عني، فما عـاتبني علـى ! أم قلة احتفاله بما صنع حتى كتمه

  ]. ٣١٥، ٣١٤ / ١٢المنتظم [. ضني بنفسي
ًكنـت يومـا بحـضرة المعتـضد : وعن عبيد االله بن سـليمان قـال* 

رحمــــه االله وخــــادم مــــن خدمــــه بيــــده المذبــــة، فبينــــا هــــو يــــذب إذ ضــــرب 
ً إعظامـــا للحـــال، بالمذبـــة قلنـــسوة المعتـــضد، فـــسقطت فكـــدت أخـــتلط

ًوالمعتــضد علــى حالــه لم يتغــير ولم ينكــر شــيئا، ثم دعــا غلامــا فقــال لــه ً :
ّهــذا الغــلام قــد نعــس فــزد في عــدد خــدم المذبــة ولا تنكــر عليــه بفعلــه؛ 

واالله يـا أمـير المـؤمنين مـا سمعـت : ّفقبلـت الأرض، وقلـت: قال عبيد االله
هــل : فقــال. لــهثم دعــوت . ًبمثــل هــذا، ولا ظننــت أن حلمــا يــسع مثلــه

يجـــوز غـــير هـــذا؟ أنـــا أعلـــم أن هـــذا البـــائس لـــو دار في خلـــده مـــا جـــرى 
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ّلــــــذهب عقلــــــه وتلــــــف، وإنمــــــا ينبغــــــي أن يلحــــــق الإنكــــــار بالمتعمــــــد لا 

  . ]٤/٣٢٤المنتظم [. بالساهي والغالط
وعن الحسن بن غالب المقـرىء أن بكـر بـن شـاذان رحمـه االله * 

در مــن أبي الفــضل كلمــة وأبــا الفــضل التميمــي جــرى بينهمــا كــلام، فبــ
ثقلت على بكر وانصرفا، ثم ندم التميمي فقـصد أبـا بكـر بـن يوسـف، 

ًقد كلمت بكـرا بـشيء جفـا عليـه ونـدمت علـى ذلـك، وأريـد : فقال له
سـوف يخـرج لـصلاة العـصر، : أن تجمع بيني وبينه، فقال له ابن يوسف

 :فخـرج بكــر وجــاء إلى ابــن يوســف والتميمـي عنــده، فقــال لــه التميمــي
حللتــك، أارقتـك حــتى سـبحان االله مــا ف: أسـألك تجعلــني في حـل، فقــال

يـــا عبــد الواحـــد احـــذر أن : قـــال لي والــدي: وانــصرف، فقـــال التميمــي
. وانـصرف التميمـي: ًتخاصم مـن إذا نمـت كـان منتبهـا؟ قـال ابـن غالـب

  . ]١٠٤ / ١٥المنتظم [. وكان لبكر ورد من الليل لا يخل به
ًكنت جالـسا : ن أبي عياش أنه قالوعن منير مولى الفضل ب* 

إني مــــررت بفــــلان وهــــو : مــــع ابــــن منبــــه رحمــــه االله، فأتــــاه رجــــل، فقــــال
ًمــا وجــد الــشيطان رســولا غــيرك، فمــا برحــت : يــشتمك فغــضب وقــال

من عنده حتى جاءه ذلك الشاتم فسلم على وهـب فـرد عليـه ومـد يـده 
  . ]١٤٢ / ٧المنتظم [. وصافحه وأجلسه إلى جنبه

كــان أبــو الــسوار رحمــه االله مــن :  الجــوزي رحمــه االلهوقــال ابــن* 
ًالعلماء الحلماء الحكماء الزهاد الثقات، سـبه رجـل وهـو يمـشي سـاكتا،  ّ

  .حسبك إن شئت: فلما دخل منزله قال للرجل
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إن : كــان أبــو الــسوار يعــرض لــه الرجــل فيــشتمه فيقــول:  وقــال هــشام

  . ]١٢٠ / ٧المنتظم [. ًكنت كما قلت إني إذا لرجل سوء
لمـا أفـضت الخلافـة : وعن الحسن بن جعفر عن أبيـه أنـه قـال* 

إلى بني العباس اختفى رجال من بـني أميـة، وكـان فـيمن اختفـى إبـراهيم 
ابــن ســليمان بــن عبــد الملــك، حــتى أخــذ لــه داود بــن علــي بــن عبــد االله 

ًأمانـا مــن أبي العبــاس، فقــال لــه أبــو العبــاس يومــا حــدثني عمــا مــر بــك : ً
ًكنت يا أمير المـؤمنين مختفيـا بـالحيرة في منـزل شـارع : فقالفي اختفائك 

فبينــا أنــا ذات يــوم علــى ظهــر بيــت نظــرت إلى أعــلام . علــى الــصحراء
ســود قــد خرجــت مــن الكوفــة تريــد الحــيرة، فوقــع في روعــي أĔــا تريــدني، 
ًفخرجــت مــن الــدار متنكــرا حــتى دخلــت الكوفــة ولا أعــرف đــا أحــدا  ً

، فــإذا أنــا ببــاب كبــير ورحبــة واســعة، )١(اًأختفــي عنــده، فــدخلت متلــدد
فــدخلت الرحبــة، فجلــست فيهــا، فــإذا رجــل وســيم حــسن الهيئــة علــى 

مـن أنـت : فرس قـد دخـل الرحبـة مـع جماعـة مـن غلمانـه وأتباعـه، فقـال
رجـل مختـف يخـاف علـى دمـه واسـتجار بمنزلـك، : وما حاجتك؟ فقلـت

كثـــت عنـــده فـــأدخلني منزلـــه ثم ســـيرني في حجـــرة تلـــي حرمـــه، فم: قـــال
ًحـــولا في كـــل مـــا أحـــب مـــن مطعـــم ومـــشرب وملـــبس، لا يـــسألني عـــن 

أراك تـدمن : ًشـيء مـن حـالي، ويركـب في كـل يـوم ركبـة، فقلـت لـه يومـا
ًإن إبـراهيم بــن ســليمان قتـل أبي صــبرا، وقــد : الركـوب، ففــيم ذاك؟ قــال

                              
ً أي ملتفتا يمينا وشمالا(1) ً   .ّانظر القاموس المحيط ، مادة تلدد . ً
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بلغــني أنــه مختــف، فأنــا أطلبــه لأدرك ثــأري فكثــر تعجــبي مــن إدبارنــا إذ 

قــدر إلى الاختفــاء في منــزل مــن يطلــب دمــي وكرهــت الحيـــاة، ســاقني ال
وسـألت الرجـل عـن اسمـه واسـم أبيـه، فـأخبرني đمـا، فعلمـت أني قتلـت 

ّيــا هــذا، قــد وجــب علــي حقــك، ومــن حقــك أن أقــرب : أبــاه، فقلــت
أنــا إبــراهيم بــن ســليمان قاتــل : ومــا ذاك؟ فقلــت: عليــك الخطــوة، قــال

ّجــــل قــــد مــــضه الاختفــــاء أحــــسب أنــــك ر: أبيــــك فخــــذ بثــــأرك، فقــــال
قتلته يوم كذا وكذا بسبب كـذا : بل الحق، قلت: فأحب الموت، فقلت

ّوكذا، فلما عرف أني صادق تربد وجهه واحمرت عيناه، وأطـرق مليـا ثم 
أما أنت فستلقى أبي فيأخذ حقه منك، وأما أنـا فغـير مخفـر ذمـتي : قال

لـــم فـــاخرج عـــني فلـــست آمـــن نفـــسي عليـــك، وأعطـــاني ألـــف دينـــار، ف
 / ٧المنـــــتظم [. أقبلهــــا وخرجــــت مــــن عنــــده، فهـــــذا أكــــرم رجــــل رأيتــــه

٣٠٩[ .  
صــعد أبـو جعفـر المنـصور رحمــه االله : وعـن الأصـمعي أنـه قـال* 

مـن بـه وأتوكـل عليـه، وأشـهد ؤالحمد الله، أحمده وأستعينه وأ: لالمنبر فقا
يــا أمـــير : فقــام إليـــه رجــل فقـــال. أن لا إلــه إلا االله وحـــده لا شــريك لـــه

ًمرحبــا مرحبــا، : نين، أذكــرك مــن أنــت في ذكــره، فقــال أبــو جعفــرالمــؤم ً
ًلقـد ذكــرت جلـيلا، وخوفــت عظيمـا، وأعــوذ بـاالله ممــن إذا قيـل لــه اتــق : ً

ـــا بـــدت، ومـــن عنـــدنا خرجـــت،  ـــه العـــزة بـــالإثم، والموعظـــة من االله، أخذت
قـام : وأنت يا قائلها فأحلف باالله ما االله أردت đا، إنما أردت أن يقال

قــــب فــــصبر، وأهــــون đــــا مــــن قائلهــــا، وإيــــاكم معــــشر النــــاس فقــــال فعو
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فعـاد إلى خطبتـه كأنمـا يقرأهـا . ًوأمثالها، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله

  . ]٣٤١ / ٧المنتظم [. من قرطاس
جاء سـعيد بـن سـليمان رحمـه : وعن نوفل بن ميمون أنه قال* 

ته، ًاالله إلى محمــد بــن عبــد االله بـــن محمــد بــن عمـــران شــاهدا فــرد شـــهاد
ًفلمـــا ولي القـــضاء جـــاءه عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عمـــران شـــاهدا فأخـــذ 

المــــؤمن لا يــــشفي : شــــهادته، فنظــــر فيهــــا ســــاعة، ثم رفــــع رأســــه، وقــــال
َغيظه، أوقع شهادته يا ابن دينار، فأوقـعها َ َْ َْ ْ   ]. ١٦٧/ ٩المنتظم [. ِ

كـــان المـــأمون رحمـــه االله : وعـــن عبـــد االله بـــن البـــواب أنـــه قـــال* 
يظنــا، وإنــه في بعــض الأوقــات جلــس يــستاك علــى دجلــة يحلــم حــتى يغ

ّمن وراء ستر ونحن قيام بين يديه، فمر مـلاح وهـو يقـول بـأعلا صـوته ّ :
فــواالله مــا : ؟ قــال!أتظنــون أن هــذا المــأمون ينبــل في عيــني وقــد قتــل أخــاه

مـــا الحيلـــة عنـــدكم حـــتى أنبـــل في عـــين هـــذا : م، وقـــالَّزاد علـــى أن تبـــس
  . ]٦٤ / ١٠ظم المنت[؟ !الرجل الجليل

أنا واالله أستلذ العفـو حـتى أخـاف أن : وقال المأمون رحمه االله* 
. ّلا أؤجر عليه، ولو علم الناس مقدار محبتي للعفو لتقربوا إلي بالـذنوب

  . ]٦٥ / ١٠المنتظم [
" أبـو بكـر النحـوي رحمـه االله "كـان : قـالوا: وقال ابـن كثـير رحمـه االله * 

فتراهن جماعة مع واحـد أنـه إن أغـضبه الملقب بالوجيه لا يغضب قط، 
كان له كذا وكذا، فجاء إليه فـسأله عـن مـسألة في العربيـة فأجابـه فيهـا 

أخطــأت أيهـا الـشيخ، فأعـاد عليـه الجــواب : بـالجواب، فقـال لـه الـسائل
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كــذبت، ومــا أراك إلا قــد نــسيت النحــو، فقــال : بعبــارة أخــرى، فقــال
ول لـك، فقـال بلـى، ولكنـك أيها الرجل فلعلـك لم تفهـم مـا أقـ: الوجيه

ـــه، فقـــل أنـــت مـــا عنـــدك لنـــستفيد منـــك،  تخطـــيء في الجـــواب، فقـــال ل
إن كنــــت : ًفــــأغلظ لــــه الــــسائل في القــــول، فتبــــسم ضــــاحكا، وقــــال لــــه

ّراهنـت فقـد غلبـت، وإنمـا مثلـك مثـل البقـة ـ يعـني الناموسـة ـ سـقطت  ُ
استمسك فإني أحب : على ظهر الفيل فلما أرادت أن تطير، قالت له

ِمـا أحسـست بـك حـين سـقطت فمـا أحتـاج : ن أطير، فقال لها الفيلأ ُ
  ]. ١٣/١٤٤البداية والنهاية [. أن أستمسك إذا طرت

بعـث بجكـم إلى سـنان بـن ثابـت : وقال ابن الجوزي رحمـه االله* 
رحمه االله الطبيب بعد موت الراضي، وسأله أن ينحدر إليه إلى واسـط، 

ريـــد أن أعتمـــد عليـــك في تـــدبير إني أ: فانحـــدر إليـــه فأكرمـــه، وقـــال لـــه
ّوفي أمـــر آخـــر هـــو أحـــب إلي مـــن أمـــر بـــدني وهـــو أمـــر أخلاقـــي : بـــدني

ّلثقـتي بعقلـك ودينـك فقـد غمتـني غلبـة الغـضب والغـيظ، وإفراطهمـا في 
ـــا  حـــتى أخـــرج إلى مـــا أنـــدم عليـــه عنـــد ســـكوĔما مـــن ضـــرب وقتـــل، وأن

م أن أسالك أن تتفقد لي ما أعمله فإذا وقفـت لي علـى عيـب لم تحتـش
الـسمع : فقـال لـه. تصدقني عنـه، وتنبهـني عليـه، ثم ترشـدني إلى علاجـه

والطاعة، أنا أفعل ذلك، ولكن يسمع الأمير مني بالعاجل جملة عـلاج 
مــا أنكــره مــن نفــسه إلى أن آتي بالتفــصيل في أوقاتــه، اعلــم أيهــا الأمــير 
أنـــك قـــد أصـــبحت ولـــيس فـــوق يـــدك يـــد لأحـــد مـــن المخلـــوقين وأنـــك 

ا تريـــده قـــادر علـــى أن تفعلـــه أي وقـــت أردتـــه، لا يتهيـــأ مالـــك لكـــل مـــ
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لأحد من المخلوقين منعك منه، ولا أن يحول بينـك وبـين مـا ēـواه، أي 
ًوقت أردت، واعلم أن الغيظ والغضب يحدث في الإنـسان سـكرا أشـد 
مـن ســكر النبيــذ بكثـير، فكمــا أن الإنــسان يفعـل في وقــت الــسكر مــن 

َره إذا صــحا، وينــدم عليــه إذا حــدِّث بــه، النبيــذ مــا لا يعقــل بــه ولا يــذك ُ
ويستحيي منه، كذلك يحدث له في وقت الـسكر مـن الغـيظ بـل أشـد، 
فــإذا ابتــدأ بــك الغــضب، فـــضع في نفــسك أن تــؤخر العقوبــة إلى غـــد، 
ًواثقا بأن ما تريـد أن تعملـه في الوقـت لا يفوتـك عملـه، فإنـك إذا بـت 

ًون الإنــسان رأيــا أصــح مــا يكــ: ليلتــك ســكنت فــورة غــضبك، وقــد قيــل
فإذا صـحوت مـن غـضبك فتأمـل الأمـر . إذا استدبر ليله واستقبل Ĕاره
َّ عز وجل -الذي أغضبك، وقدِّم أمر االله  ً أولا، والخـوف منـه، وتـرك -َّ

مـا شـفى : " التعـرض لـسخطه، واشـف غيظـك بمـا لا يؤثمـك، فقـد قيـل
ْغيظـــه مـــن أثم  تـــه وإلى واذكـــر قـــدرة االله عليـــك، فإنـــك تحتـــاج إلى رحم" َ

أخـــذه بيـــدك في أوقـــات شـــدائدك، فكمـــا تحـــب أن يغفـــر لـــك، كـــذلك 
ًغـــيرك يحـــب أن تعفـــو عنـــه، واذكـــر أي ليلـــة بـــات المـــذنب قلقـــا لخوفـــه 
منـــك، ومـــا يتوقعــــه مـــن عقوبتـــك، واعــــرف مقـــدار مـــا يــــصل إليـــه مــــن 
الــسرور بــزوال الرعــب عنــه، ومقــدار الثــواب الــذي يحــصل لــك بــذلك، 

ه لكـــــــم:: - تعـــــــالى -واذكـــــــر قولـــــــه  ون أَن يـغفـــــــر الل ْأَلا تحب ُ َُّـــــــ ُ َّـــــــ َ ِ ِْ َ َ ُ َ 
ًوإنما يشتد عليك ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم تصير عادة لك ] ٢٢:النور[

  .ًوخلقا
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 فابتــدأ بجكــم فعمــل بمــا قــال لــه، وعمــل بواســط وقــت اĐاعــة 

. دار ضـــــيافة، وببغـــــداد مارســـــتان ورفـــــق بالرعيـــــة إلا أن مدتـــــه لم تطـــــل
   ].١٢ - ١٠ / ١٤المنتظم [

َّسمعــت الــشيخ تقــي الــدين رحمــه االله يــذكر مــا : وقــال ابــن القلانــسي * 
كــان بينــه وبــين الــسلطان مــن الكــلام لمــا انفــردا في ذلــك الــشباك الــذي 
َجلسا فيـه، وأن الـسلطان اسـتفتى الـشيخ في قتـل بعـض القـضاة بـسبب 
ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعـضهم بعزلـه مـن الملـك ومبايعـة 

َالجاشــن ًكير، وأĔــم قــاموا عليــك وآذوك أنــت أيــضاْ ُوأخــذ يحثُّــه بــذلك ! ْ
ُ وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كـانوا -على أن يفتيه في قتل بعضهم

ِ ففهــم الــشيخ مــراد الــسلطان، -ســعوا فيــه مــن عزلــه ومبايعــة الجاشــنكير
ٌفأخــذ في تعظــيم القــضاة والعلمــاء، وينكــر أن ينــال أحــدا مــنهم ســوء،  ً ْ ُ ِ

إĔــم قــد : فقــال لــه. إذا قتلــت هــؤلاء لا تجــد بعــدهم مــثلهم: وقــال لــه
ُآذوك؛ وأرادوا قتـلك مرارا، فقـال الـشيخ ً َ ٍّمـن آذاني فهـو في حـل، ومـن : ْ ِ

ُآذى االله ورســوله فــاالله ينــتقم منــه، وأنـــا لا أنتــصر لنفــسي، ومــا زال بـــه  ُ
  .ُحتى حلم عنهم وصفح

ِنـا مثـل ابـن مـا رأي: وكان قاضي المالكية ابن مخلـوف يقـول: قال
َتـيمية، حرضنا عليه، فلم نـقدر عليـه، وقـدر علينـا فـصفح عنـا وحـاجج  َ ْ َ ْ َّ َ ََّ ْ

   ].١٤/١٢٩البداية والنهاية [. عنا
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: وكـــان بعــــض أصــــحابه الأكــــابر يقــــول: وقـــال ابــــن القــــيم رحمــــه االله * 

ومـــا رأيتـــه يـــدعو علـــى . وددت أني لأصـــحابي مثلـــه لأعدائـــه وخـــصومه
  . لهمأحد منهم قط، وكان يدعو 

 وجئـت يومـا مبـشرا لــه بمـوت أكـبر أعدائــه، وأشـدهم عـداوة وأذى لــه، 
َّفنهـــرني وتنكـــر لي واســـترجع، ثم قـــام مـــن فـــوره إلى بيـــت أهلـــه فعـــزاهم،  َ

إني لكم مكانـه، ولا يكـون لكـم أمـر تحتـاجون فيـه إلى مـساعدة : وقال
ــــه، ونحــــو هــــذا مــــن الكــــلام ــــه، . إلا وســــاعدتكم في ــــه ودعــــوا ل فــــسروا ب

مـــدارج الـــسالكين [. ذه الحـــال منـــه، فرحمـــه االله ورضـــي عنـــهوعظمـــوا هـــ
٣/١٣٩ .[  

* * *  
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  مداراة الناس
  

ْإن ناقدت الناس ناقدوك وإن تـركتهم : قال أبو الدرداء  * 
يـــا أبـــا الـــدرداء فمـــا : قـــال رجـــل. لم يتركـــوك وإن هربـــت مـــنهم أدركـــوك

َّهــب عرضــك ليــوم فقــرك، ومــا تجــرع مــؤمن جرعــ: تــأمرني؟ قــال ةً أحــب ِ
َّ عــــز وجــــل -إلى االله  صــــفة [. ٍ مــــن غــــيظ كظمــــه، فــــاعفوا يعــــزكم االله-َّ
   ].٧/٥٢١، موسوعة ابن أبي الدنيا ١/٣٠١الصفوة 

ـــــضحك : ً وقـــــال أيـــــضا*  ـــــا لنكـــــشر في وجـــــوه أقـــــوام، ون ُإن ِ ْ ََ ّ
ْإلــيهم، وإن قلوبنــا لتلعــنهم ُ َ َ ، موســوعة ابــن أبي ٣/٢٧عيــون الأخبــار [. ّ

  ]. ٧/٥٢٢الدنيا 
لـــيس بحلـــيم مـــن لم يعاشـــر :  محمـــد بـــن الحنفيـــة رحمـــه االله قـــالوعـــن * 

  .čُبالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل االله له فرجا
لــو لا هـذا الحــديث مــا جمعـني وإيــاكم علــى :  قـال ابــن المبـارك رحمــه االله

  . ]٧/٥٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. حديث
مـؤمن وجاهـل؛ : لنـاس رجـلانا: وعن الربيع بن خثـيم رحمـه االله قـال * 

موسوعة ابن أبي الـدنيا [. فأما المؤمن فلا تؤذه، وأما الجاهل فلا تجاهله
٧/٥٢٢ .[  

إني قــــد حــــدثت : وجــــاء رجــــل إلى وهــــب بــــن منبــــه رحمــــه االله فقــــال * 
لا تفعـل، إنـه لا بـد للنـاس : نفسي أن لا أخالط الناس فمـا تـرى؟ قـال

 ولهم إليـك حـوائج، ولكـن منك، ولا بد لك منهم، لك إليهم حوائج،
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موسـوعة ابـن أبي [. كن فيهم أصم سميعا، أعمى بصيرا، سـكوتا نطوقـا

  ]. ٧/٥٢٤الدنيا 
لما حضرت جـدي علـي بـن الأصـمع رحمـه االله : وعن الأصمعي قال * 

َّأي بـني عاشـروا النـاس معاشـرة إن عـشتم حنـوا : الوفـاة، جمـع بنيـه فقـال َ
  ]. ٧/٥٢٥ ابن أبي الدنيا موسوعة[. إليكم، وإن متم بكوا عليكم

لـــتكن : مكتـــوب في الحكمـــة: وعـــن عـــروة بـــن الـــزبير رحمـــه االله قـــال * 
كلمتــــك طيبــــة، ولــــيكن وجهــــك بــــسطا، تكــــن أحــــب إلى النــــاس ممــــن 

  . ]٧/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. يعطيهم العطاء
إذا بلغــك عــن أخيــك مــا تكــره فالقــه بمــا يحــب؛ فإنــك : وكــان يقــال * 

  . ]٧/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [.  لا يشعرتقضمه جمرته وهو
  
  

 * * *  
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  الورع
  

 كـــان لأبي بكـــر الــــصديق : عـــن زيـــد بـــن أرقـــم أنـــه قـــال* 
: مملوك يغل عليه، فأتاه ليلـة بطعـام فتنـاول منـه لقمـة، فقـال لـه المملـوك

حملـني علـى ذلـك : مالك كنت تـسألني كـل ليلـة ولم تـسألني الليلـة؟ قـال
مـررت بقـوم في الجاهليـة فرقيـت لهــم : ذا؟ قـالالجـوع، مـن أيـن جئـت đـ

: فوعدوني، فلما كان اليوم مـررت đـم فـإذا عـرس لهـم، فـأعطوني، فقـال
ـــــك، كـــــدت أن ēلكـــــني، فأدخـــــل يـــــده في حلقـــــه فجعـــــل يتقيـــــأ  ٍّأُف ل

إن هــــذه لا تخــــرج إلا بالمــــاء، فــــدعا بمــــاء : وجعلـــت لا تخــــرج، فقيــــل لــــه
يرحمـك االله، كـل هـذا مـن : فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى đا، فقيل له

لم تخـرج إلا مــع نفـسي لأخرجتهــا، سمعــت  لــو: أجـل هــذه اللقمـة، قــال
". كـل جـسد نبـت مـن سـحت فالنـار أولى بـه : "  يقـولرسـول االله 

 / ٤المنــتظم [. فخـشيت أن ينبـت شــيء مـن جـسدي مــن هـذه اللقمـة
٦٢[ .  
 كــان يــدفع إلى وعــن نعــيم بــن أبي هنــد، أن عمــر بــن الخطــاب  * 

ًمرأتــــه طيبــــا للمــــسلمين كانــــت تبيعــــه، فتــــزن فــــترجح وتــــنقص فتكــــسر ا
ُبأســناĔا، فتقــوم لهــم الــوزن، فعلــق بأصــبعها منــه شــيء فقالــت بأصــبعها 

مــا هــذه الــريح؟ : في فيهــا، فمــسحت بــه خمارهــا، وأن عمــر جــاء فقــال
فـانتزع خمارهـا، فجعـل ! تطيبين بطيب المـسلمين: فأخبرته خبرها، فقال
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الــتراب ثم يــشمه ثم يـصب عليهــا المــاء ثم يقــول بــه في يقـول بخمارهــا في 

الــتراب، حــتى ظــن أن ريحــه قــد ذهبــت، ثم جاءēــا العطــارة مــرة أخــرى 
فباعت منها فوزنت لها فعلق بأصبعها منها شـيء، فقالـت فأصـبعها في 

مــا هكــذا صــنعت : فيهــا ثم قالــت بأصــبعها في الــتراب، فقالــت العطــارة
ا لقيـت منـه؟ لقيـت منـه كـذا ولقيـت أو ما علمت مـ: فقالت! أول مرة

  ]. ٢١٠، ١/٢٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا[. كذا وكذا
وعن يحيى بن سعيد؛ أن معاذ بـن جبـل رضـي االله تعـالى عنـه *   

كانت له امرأتان، فـإذا كـان يـوم إحـداهما لم يتوضـأ مـن بيـت الأخـرى، 
 ثم توفيتــا في الــسقم الــذي أصــاđما بالــشام والنــاس في شــغل، فــدفنتا في

 / ١) ēذيبــــه(الحليــــة [. حفـــرة، فأســــهم بينهمــــا أيتهمــــا تقــــدم في القــــبر
١٨٤ .[  

أن النـــــاس قـــــد :  قالـــــت- رضـــــي االله عنهــــا -وعــــن عائـــــشة *    
  . ]٣٦١/ الزهد للإمام أحمد [. الورع: ضيعوا أعظم دينهم

، وكـان ًما رأيت رجلا أورع من ابـن عمـر : وقال طاووس* 
يمنعـني مــن مزاحمــة قــريش علــى هــذه قــد تعلــم أنــه مــا : يقـول في ســجوده
  . ]١٣٤ / ٦المنتظم [. الدنيا إلا خوفك

 وسأله رجل عن وعن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر  * 
انظروا إلى : من أهل العراق، قال: ممن أنت؟ فقال: دم البعوض، فقال

  وسمعت النبي هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي 
  ]. ٥٩٩٤: روا البخاري[).  ريحانتاي من الدنياهما(يقول 
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وسأل رجل بشر بن الحارث رحمه االله عن رجل لـه زوجـة وأمـه تـأمره  * 
ـــر أمـــه في كـــل شـــيء ولم يبـــق مـــن برهـــا إلا : بطلاقهـــا، فقـــال ّإن كـــان بـ َ ّ َّ َ

ّطـــلاق زوجتـــه فليفعـــل، وإن كـــان يبرهـــا بطـــلاق زوجتـــه، ثم يقـــوم بعـــد 
  ]. ١٤٤/ جامع العلوم والحكم [ .فعلذلك إلى أمه فيضرđا، فلا ي

بيــني وبــين : ًأن ابنــا لــشريح رحمــه االله قــال لأبيــه: وعــن عــامر* 
ُقـــوم خـــصومة، فـــانظر فـــإن كـــان الحـــق لي خاصـــمتهم، وإن لم يكـــن لي  ّ ٍ

ْانطلـــق فخاصـــمهم، : فقـــص قـــصته عليـــه، فقـــال. الحـــق لم أُخاصـــمهم
 لمـا رجـع إلى :فانطلق إليهم فخاصمهم إليه، فقضى على ابنه، فقال له

َواالله لــو لم أتقــدم إليــك لم ألمــك: أهلــه واالله يــا بــني : َفــضحتني، فقــال. ُ
ّلأنـــت أحـــب إلي مـــن مـــلء الأرض مـــثلهم، ولكـــن االله هـــو أعـــز علـــي  ّ ّ َ
منــــــك، أن أخــــــبرك أن القــــــضاء عليــــــك فتــــــصالحهم، فتــــــذهب بــــــبعض 

  . ]٣/٢٧صفة الصفوة [. ّحقهم
ه االله، فقــال جــاء رجــلان إلى شــريح رحمــ: وعــن الــشعبي قــال* 

ًاشـــتريت مـــن هـــذا دارا، فوجـــدت فيهـــا عـــشرة آلاف درهـــم، : أحـــدهما
فخـــذها : ُإنمـــا اشـــتريت الـــدار، فقـــال للبـــائع: فقـــال لـــه. خـــذها: فقـــال

ُولم؟ وقــد بعتــه الــدار بمــا فيهــا، فــأدار الأمــر بينهمــا، فأبيــا : أنــت، فقــال َِ
َمــا كنــت أرى أن أحــدا هكــذا بقــي: ًفــأتى زيــادا، فــأخبره فقــال وقــال . ً

ــــضة حــــتى تكــــون : لــــشريح ٍادخــــل بيــــت المــــال فــــألق في كــــل جــــراب فب ِ
  . ]٣/١٢٨صفة الصفوة [. للمسلمين



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥١٨  

 
َمـا أشـد الـورع: وقيل لابن سيرين رحمـه االله*  َ َمـا أيـسره: قـال! َّ َ !

ْإذا شككت في شيء فدعه َ   . ]٧٣٩ / ٢عيون الأخبار [. َ
 ّكــان محمــد بــن ســيرين رحمــه االله إذا حــدث: وقــال ابــن عــون* 

ًكأنه يتقي شيئا، كأنه يحذر شيئا   . ]٣/١٧١صفة الصفوة [. ً
سمعــت محمــد بــن ســيرين رحمــه االله يقــول في : وقــال ابــن عــون* 

لا : إني لم أقـــل لــك لــيس بــه بـــأس، إنمــا قلــت لـــك: شــيء راجعتــه فيــه
  . ]٣/١٧٢صفة الصفوة [. ًأعلم به بأسا

ْ ربـح لقد ترك ابن سيرين رحمه االله: ّوعن السري بن يحيى قال* 
َأربعين ألفا في شيء دخله ً .  

لقـد تركـه : فسمعت سليمان التيمي رحمـه االله يقـول: ّقال سري
  ]. ٣/١٧٢صفة الصفوة [. في شيء ما يختلف فيه أحد من العلماء

ِكـــــان ابـــــن ســــيرين رحمـــــه االله إذا ســـــئل عـــــن : َوقــــال أشـــــعث * ُ
ُالحلال والحرام، تغـير لونـه حـتى تقـول َّ َ الـسير [. نَّكأنـه لـيس بالـذي كـا: َِ

  . ]٢/٥٦٩) ēذيبه(
تـرك محمـد بـن سـيرين رحمـه االله : وعـن هـشام بـن حـسان قـال* 

صـــفة الـــصفوة [. ًأربعـــين ألـــف درهـــم في شـــيء مـــا تـــرون بـــه اليـــوم بأســـا
٣/١٧٣ .[  

أتي عمــر بـــن عبــد العزيـــز : وعــن خالــد بـــن أبي الــصلت قـــال*   
الحليـة [. رحمه االله بماء قد سـخن في فحـم الإمـارة، فكرهـه ولم يتوضـأ بـه

  . ]٢٢١ / ٢) ēذيبه(



  

  ٥١٩  بين القول والعملحياة السلف
 

كــان لعمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله : وعــن أبي عثمــان الثقفــي قــال * 
ًغــلام يعمـــل علــى بغـــل لــه يأتيـــه بـــدرهم كــل يـــوم، فجــاءه يومـــا بـــدرهم 

لا ولكنــك : نفقــت الــسوق، قــال: مــا بــدا لــك؟ فقــال: ونــصف، فقــال
  . ]٢٠٠  /٢) ēذيبه(الحلية [. أتعبت البغل، أرحه ثلاثة أيام

ًاشــتهى عمــر رحمــه االله تفاحــا : وعــن عمــرو بــن مهــاجر قــال* 
ًلــو أن عنــدنا شــيئا مــن تفــاح فإنــه طيــب؟ فقــام رجــل مــن أهلــه : فقــال

مـا أطيبـه وأطيـب ريحـه : ًفأهدى إليه تفاحا، فلما جاءه بـه الرسـول قـال
إن هـديتك قـد : وأحسنه، ارفع يا غلام واقرأ على فلان السلام وقل له

يــا أمــير : فقلــت لــه:  بحيــث تحــب، قــال عمــرو بــن مهــاجروقعـت عنــدنا
 كـان المؤمنين ابن عمـك رجـل مـن أهـل بيتـك، وقـد بلغـك أن النـبي 

 هديـة، إن الهدية كانت للنبي : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال
  . ]٢٢١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وهي لنا رشوة

فـــــلان : يقـــــول النـــــاس: وقـــــال يحـــــيى بـــــن أبي كثـــــير رحمـــــه االله*   
  . ]٤٥٤ / ١) ēذيبه(الحلية . [الناسك، وإنما الناسك الورع

ُلأن أرد درهمـا مـن شــبهة : وقـال عبـد االله بـن المبـارك رحمـه االله*  ِ ً َُّ
ِأحــب إلي مــن أن أتــصدق بمائــة ألــف، حــتى بلــغ ســتمائة ألــف ّ ّ صــفة [. ّ

  ]. ٣/٣٧٥الصفوة 
ولم يتـورع ًلـو أن رجـلا اتقـى مائـة شـيء، : ًقال أيضا رحمه االله*   

  . ]٣٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًعن شيء واحد، لم يكن ورعا



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٢٠  

 
أدركت عشرين ومئة من أصحاب : وعن ابن أبي ليلى رحمه االله قال * 

َّ مـن الأنـصار، إذا ســئل أحـدهم عـن شـيء، ود أن أخــاه رسـول االله  ٍ ُ َ ِ ُ
  . ]٤٩٤ / ١) ēذيبه(السير [. كفاه

ُالقنـوع، : الزهـد؟ قـالمـا : وقيل للفضيل بن عياض رحمـه االله *
ـــادة؟ قـــال: قيـــل. ُاجتنـــاب المحـــارم: َمـــا الـــورع؟ قـــال: قيـــل أداء : مـــا العب

ُما التواضع؟ قـال: قيل. الفرائض ُّأشـد الـورع : ْأن تخـضع للحـق، وقـال: َّ
 . ]٢/٧٧٧) ēذيبه(السير [. في اللسان

ما شيء أهـون علـي مـن الـورع : وقال حسان بن أبي سنان رحمه االله * 
 . ]٤٤٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. بني شيء تركتهإذا را

ٌكتـــب غـــلام لحــسان بـــن أبي ســـنان : وعــن عبـــد االله أنـــه قــال* 
إن قـــصب الـــسكر أصـــابته آفـــة فاشـــتر الـــسكر فيمـــا : إليـــه مـــن الأهـــواز

فاشــترى مــن رجــل فلــم يــأت عليــه إلا قليــل، فــإذا فيمــا اشــترى . قبلــك
 يا هذا، إن غلامي :فأتى صاحب السكر فقال: قال. ًربح ثلاثين ألفا

قـد : ّكان كتب إلي ولم أعلمك فأقلني فيمـا اشـتريت منـك، قـال الآخـر
يـا هـذا، : فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتـاه فقـال. أعلمتني الآن وطيبته لك

إني لم آت الأمــر مــن وجهــه فأحــب أن تــسترد هــذا البيــع، فمــا زال بــه 
  . ]١٥٢ / ٨المنتظم [. حتى رده عليه

لا يـــــسلم للرجـــــل : ران رحمـــــه االله قــــالوعــــن ميمـــــون بــــن مهـــــ*   
ــــه وبــــين الحــــرام حــــاجزا مــــن الحــــلال الحليــــة [. ًالحــــلال، حــــتى يجعــــل بين

  ]. ٥٤ / ٢) ēذيبه(



  

  ٥٢١  بين القول والعملحياة السلف
 

أخــبرني مــن سمــع : وعــن عبــد الــرحمن بــن عمــر بــن رســته قــال*   
الــورع طلــب العلــم الــذي : ابــن عيينــة رحمــه االله وســئل عــن الــورع فقــال

الــصمت، وقلــة الكــلام، ومــا هــو يعــرف بــه الــورع، وهــو عنــد قــوم طــول 
. كــذلك إن المـــتكلم العــالم أفـــضل عنــدي وأورع مـــن الجاهــل الـــصامت

  . ]٤٤٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [

أن الحــــسن بــــن صــــالح رحمــــه االله انتهــــى إلى أصــــل : وعــــن أبي نعــــيم * 
إني أخـذت : حائط فأخذ مدرة فتمـسح đـا، فـدق علـيهم البـاب فقـال

) ēذيبـه(الحلية [. جعلوني في حلمن حائطكم مدرة، فتمسحت đا فا
٤٥٢ / ٢ .[  

بعنا جارية للحـسن بـن صـالح رحمـه : وعن عباد أبي عتبة قال*   
 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. ًأخبروهم أĔا تنخمت عندنا مرة دمـا: االله فقال

٤٥٢ .[  
فتـشنا الـورع فلـم نجـده : وعن الحسن بـن صـالح رحمـه االله قـال*   

  . ]٤٥٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. في شيء أقل منه في اللسان
خرج ابن محيريز رحمه االله إلى بزاز : وعن خالد بن دريك قال*   

بكـم : وعنده رجل يعرفه، فقال: ًيشتري منه ثوبا، والبزاز لا يعرفه، قال
أحـسن : بكذا وكذا، فقال الرجل الذي يعرفـه: هذا الثوب؟ قال الرجل

أشــتري بمــالي، ولم أجــيء إنمــا جئــت : إلى ابــن محيريــز، فقــال ابــن محيريــز
  ]. ١٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أشتري بديني، فقام ولم يشتر



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٢٢  

 
كــان إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه االله : وعــن داود بــن الجــراح قــال*   

: ًينظـر كرمـا في كـورة غـزة، فجـاءه صـاحب الكـرم ومعـه أصـحابه، فقـال
الخــافوني، فــإذا هــو حــامض، : إيتنــا بعنــب نأكــل، فأتــاه بعنــب يقــال لــه

مــا آكــل مــن هــذا ولا : مــن هــذا تأكــل؟ قــال: فقــال لــه صــاحب الكــرم
ًلأنك لم تحد لي شيئا من العنب: لم؟ قال: من غيره، قال فـأتني : قال. َّ

: مـــن هـــذا تأكـــل؟ قـــال: برمـــان، فأتـــاه برمـــان فـــإذا هـــو حـــامض، فقـــال
مـــن هـــذا تأكـــل؟ : فـــأتني برمـــان، فأتـــاه برمـــان فـــإذا هـــو حـــامض، فقـــال

ً ولا مــن غــيره، ولكــن رأيتــه أحمــر حــسنا فظننــت لا آكــل مــن هــذا: قـال
فلمــا علــم : لــو كنــت إبــراهيم بــن أدهــم مــا عــدا، قــال: أنــه حلــو، فقــال

  ]. ٤٧٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أĔم عرفوه هرب منهم وترك كراه
يجزي قليل الورع عن كثير : وقال يوسف بن أسباط رحمه االله*   

   ].٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. العمل
لي أربعــون ســنة، مــا حــاك في صــدري : ًقــال أيــضا رحمــه االلهو*   

  . ]٦٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. شيء إلا تركته
سمعـت مـن يوسـف بـن أسـباط : وعن الربيع بن نافع أنـه قـال* 

ًقلـت لـه يومـا وقـد اتخـذ . ًرحمه االله حرفا في الورع مـا سمعـت أحـسن منـه
ليّ مــن الحمـــام، ّالنحــل أحــب إ: فقــال. ًلــو اتخــذت حمامــا: كــواير نحــل

الحمام يدخل الغريب فيهم، والنحل لا تدخل الغريب فيها، فمـن ذاك 
  . ]٨١ / ١٠المنتظم [. اتخذت النحل



  

  ٥٢٣  بين القول والعملحياة السلف
 

أراد الـشافعي رحمـه االله الخـروج : وعـن الحـارث بـن سـريج قـال*   
إلى مكـــة، فـــاحترق دكـــان القـــصار والثيـــاب، فجـــاء القـــصار ومعـــه قـــوم 

ليدفع إليـه قيمـة الثيـاب، فقـال لـه يتحمل đم على الشافعي في تأخيره 
قــــد اختلـــف أهــــل العلــــم في تـــضمين القــــصار، ولم أتبــــين أن : الـــشافعي

  ]. ١٢٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًالضمان يجب، فلست أضمنك شيئا
ــــو ســــليمان الــــداراني رحمــــه االله *  ــــورع أول الزهــــد: وقــــال أب الحليــــة [. ال

  ]. ١٨٣ / ٣) ēذيبه(
 الــــورع مــــن الزهــــد بمنزلــــة القناعــــة مــــن :َوقـــال أيــــضا رحمــــه االله*   

  . ]١٩٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الرضا، هذا أوله، وهذا أوله
عظــني، فأخــذ حــصاة مــن : وجــاء رجــل إلى العمــري رحمــه االله فقــال * 

خـير لــك مــن صــلاة : زنــة هــذه مـن الــورع يــدخل قلبــك: الأرض، فقـال
ا فكــن ًمــا تحــب أن يكــون االله لــك غــد: زدني، قــال: أهــل الأرض، قــال

  ]. ١٩٩، ١/١٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. له اليوم
أدركــت النــاس وهــم يتعلمــون الــورع، : وعــن الــضحاك رحمــه االله قــال * 

  ]. ١/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. وهم اليوم يتعلمون الكلام
. لقــد رأيتنــا ومــا يــتعلم بعــضنا مــن بعــض إلا الــورع: وقــال رحمــه االله * 

  . ]١/١٩٩يا موسوعة ابن أبي الدن[
ُنـسك الرجـل علـى قـدر ورعـه: وعن النضر بن محمد رحمـه االله قـال *  ُ .

  . ]١/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٢٤  

 
: الــورع، قــالوا: أي شــيء أفــضل؟ قــال: وقيــل لابــن المبــارك رحمــه االله * 

. حـــتى تنـــزع عـــن مثـــل هـــذا، وأخـــذ شـــيئاً مـــن الأرض: مـــا الـــورع؟ قـــال
  . ]١/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

: المتــــورع في الفــــتن: كــــان يقــــال: وعــــن صــــالح المــــري رحمــــه االله قــــال * 
  . ]١/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. كعبادة النبيين في الرخاء

ًكنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد رحمـه االله، وذكرنـا : وعن هشام قال * 
ًشــيئا، فتــذاكروا أشــد الأعمــال، فــاتفقوا علــى الــورع، فجــاء حــسان بــن 

قــــد جــــاء أبــــو عبــــد االله، فجلــــس فــــأخبروه :  رحمــــه االله فقــــالواأبي ســــنان
ــــــه، وان : بــــــذلك، فقــــــال حــــــسان ــــــة، وإن للــــــصيام لمؤن إن للــــــصلاة لمؤن

موسـوعة ابـن أبي [. للصدقة لمؤنة، وهل الـورع إلا إذا رابـك شـيء تركتـه
  ].١/٢٠٢الدنيا 

أعجــب شــيء سمعــت بــه في الــدنيا : وقــال يــونس بــن عبيــد رحمــه االله * 
ًمـــا حـــسدت أحـــدا علـــى : قـــول ابـــن ســـيرين رحمـــه االله: تثـــلاث كلمـــا

قــد دعـــوت االله بحاجــة منــذ أربعـــين : شــيء قــط، وقــول مـــورق رحمــه االله
سنة فما قضاها لي فما يئست منها، وقـول حـسان بـن أبي سـنان رحمـه 

موســوعة [. مــا شــيء هــو أهــون مــن الــورع، إذا رابــك شــيء فدعــه: االله
   ].١/٢٠٢ابن أبي الدنيا 

موسـوعة [. اجتناب المحـارم: فضيل رحمه االله عن الورع فقالوسئل ال * 
  ]. ١/٢٠٣ابن أبي الدنيا 



  

  ٥٢٥  بين القول والعملحياة السلف
 

لا يعجـــبكم كثـــرة صـــلاة : وعـــن ضـــمرة بـــن حبيـــب رحمـــه االله، قـــال * 
ًامـرىء ولا صـيامه، ولكـن انظـروا إلى ورعـه، فـإن كـان ورعـا مـع مـا رزقـه 

ـــــــدنيا[. ًاالله مـــــــن العبـــــــادة، فهـــــــو عبـــــــد االله حقـــــــا  موســـــــوعة ابـــــــن أبي ال
١/٢٠٤ .[  

ِوأتي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله رحمـــه االله بغنـــائم مـــسك فأخـــذ  * 
ُإنمـا ينتفـع مـن : قـال! تأخـذ بأنفـك لهـذا! يا أمير المـؤمنين: بأنفه، فقالوا

موســــوعة ابــــن أبي [. هــــذا بريحــــه، فــــأكره أن أجــــد ريحــــه دون المــــسلمين
  ].١/٢٠٩الدنيا 

ات رحمهـــا االله أتاهـــا أن امـــرأة مـــن الـــصالح: وعـــن العبـــاس بـــن ســـهم * 
هـــذا : فرفعـــت يـــديها مـــن العجـــين، وقالـــت: نعـــي زوجهـــا وهـــي تعجـــن

  . ]١/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. طعام قد صار لنا فيه شريك
اهـا نعـي زوجهـا والـسراج أن امـرأة أت: وعن بعض أهل العلم أنه قال * 

. هــذا زيــت قــد صــار لنــا فيــه شــريك: طفــأت الــسراج، وقالــتأَّيتقــد، ف
  . ]١/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

كنــا نحــدث أن : وعــن يزيــد بــن عبــد االله بــن الــشخير رحمــه االله قــال * 
موسـوعة [. الذي لا يمنعـه مخافـة االله مـن شـيء خفـي لـه: صاحب النار
  ]. ١/٢٢٧ابن أبي الدنيا 

أعطـى ابـن هبـيرة محمـد بـن سـيرين رحمـه االله ثـلاث : وعن شعبة قـال * 
  . ]١/٢٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا[. لأعطيات، فأبى أن يقب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٢٦  

 
: قلــت لمحمــد بــن ســيرين رحمــه االله: وعــن خالــد بــن أبي الــصلت قــال * 

يا عبد االله أو يـا هـذا : فقال لي: ما منعك أن تقبل من ابن هبيرة؟ قال
َّإنما أعطاني على خير كان يظنه في، فلئن كنت كما ظن فمـا ينبغـي أن 

ــــل  ــــالح)١(أقب ــــل، وإن لم أكــــن كمــــا ظــــن فب ــــه لا يجــــوز لي أن أقب . ري أن
  . ]١/٢٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

بعثــني بــشر بــن مــروان إلى أبي عبــد : وعــن عبــد الملــك بــن عمــير قــال * 
الرحمن السلمي رحمـه االله وعمـرو بـن ميمـون ومـرة الهمـداني بخمـس مائـة 

موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. خمــــــسة مائــــــة، فردوهــــــا وأبــــــوا أن يقبلوهــــــا
١/٢٣٢ .[  

: جـاء رجــلان إلى شــريح رحمـه االله، فقــل أحــدهما: عـن الــشعبي قــالو * 
ًاشــتريت مــن هــذا دارا فوجــدت فيهــا عــشرة آلاف درهــم فقــال خــذها، 

وقـد ! لم: خـذها أنـت، قـال: إنما اشتريت الـدار فقـال للبـائع! لم: فقال
ًبعتـــه الـــدار بمـــا فيهـــا، فـــأدارا الأمـــر بينهمـــا، فأبيـــا، فـــأتى زيـــادا فـــأخبره، 

ادخــل بيــت : ًكنــت أرى أن أحــدا هكــذا بقــي، وقــال لــشريحمــا : فقــال
المــــال فـــــألق في كــــل جـــــراب قبــــضة، حـــــتى يكــــون للمـــــسلمين، ثم قـــــال 

. أعجبـه مـا صـنع: كيف ترى الأمير؟ قال أبو بكر بـن عيـاش: للشعبي
  . ]١/٢٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

                              
    .لأن الخير والطاعة التي عملها ينتظر أجرها من االله لا من غيره (1) 



  

  ٥٢٧  بين القول والعملحياة السلف
 

لمـا خـرج أحمـد بـن حنبـل رحمـه : وعن إسحاق بن راهويه قـال* 
َبــــد الــــرزاق انقطعـــــت بــــه النفقـــــة، فــــأكرى نفـــــسه مــــن بعـــــض االله إلى ع

َالجمالين، إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه عرضـوا عليـه المواسـاة،  ّ
  . ]٢/٦٠٦صفة الصفوة [. ًفلم يقبل من أحد شيئا

ًكنــت أسمــع أبي كثــيرا : وعـن عبــد االله بــن أحمــد رحمــه االله قــال* 
ُيقــول في دبــر الــصلاة ْاللهـــم كمــا صــنت وج: ُ هـــي عــن الــسجود لغـــيرك َ
  .]٢/٦١٠صفة الصفوة [. صُنه عن المسألة لغيرك

ًوســــئل الإمــــام أحمــــد رحمــــه االله عــــن رجــــل يــــشتري بقــــلا، ويـــــشترط  * 
أيـــش هــــذه : يعـــني الـــتي تـــربط đـــا حزمــــة البقـــل، فقـــال أحمـــد: الخوصـــة

إن : إن إبراهيم بن أبي نعـيم يفعـل ذلـك، فقـال أحمـد: المسائل؟ قيل له
جـــامع العلـــوم [ )١( .أبي نعـــيم، فـــنعم هـــذا يـــشبه ذاككـــان إبـــراهيم بـــن 

  ]. ١٤٤/ والحكم 
كــان أبــو عبــد االله الأصــبهاني رحمــه االله لا : وقــال ابــن كثــير رحمــه االله * 

َيــــشتري خبــــزه مــــن خبــــاز واحــــد، ولا بـقلــــه مــــن بقــــال واحــــد، كــــان لا  ْ َ
أخـشى أن يحـابوني فـأكون ممـن يعــيش : يـشترى إلا ممـن لا يعرفـه، يقـول

  ].١٠/٢٥٥البداية والنهاية [ .ِبدينه

                              
ّي التفطن له وهو أن التدقيق في التقوى وهاهنا أمر ينبغ: قال ابن رجب رحمه االله  (1) ّ

ّفأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من ، والورع 
كما قال ابن عمر لمن سأله عن . ُفإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، َدقائق الشبه 
  .١٤٤/ جامع العلوم والحكم ..... دم البعوض



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٢٨  

 
َّخرج ابن حامد الوراق رحمـه االله إلى الحـج، : وقال ابن كثير رحمه االله * 

ــــاك في الحــــر  ــــاس في الطريــــق اســــتند هــــو إلى حجــــر هن ّفلمــــا عطــــش الن
مـن أيـن لـك : ٌالشديد، فجاءه رجل بقليل مـن مـاء فقـال لـه ابـن حامـد

 هـذا وقتـه عنـد لقـاء االله بلـى،: فقال. ْما هذا وقته، اشرب: هذا؟ فقال
البدايــــــة والنهايــــــة [فلــــــم يــــــشرب ومــــــات مــــــن فــــــوره، رحمــــــه االله . تعــــــالى

١٢/٦١ .[ 
قـال رجـل لأبي عبـد الـرحمن العمـري : وعن أحمد بن أبي الحـواري قـال* 

مثل هـذا ورع يـدخل : عظني، فأخذ حصاة من الأرض فقال: رحمه االله
 / ٣) ēذيبــــه(الحليــــة [. في قلبـــك، خــــير لــــك مــــن صــــلاة أهــــل الأرض

٧٢ .[  



  

  ٥٢٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  )١(الأدب والمروءة
كنـــا نـــأتي العـــالم فمـــا نـــتعلم مـــن : عـــن الزهـــري رحمـــه االله قـــال* 

  . ]٢٣ /٢) ēذيبه(الحلية [. أدبه أحب إلينا من علمه
َكـاد الأدب يكـون ثلثــي : َوقـال عبـد االله بـن المبــارك رحمـه االله*  ُ

  . ]٤/٣٧٩صفة الصفوة [)٢( .الدِّين
كــــان يقــــال حــــسن الأدب : ي رحمــــه االلهوقــــال ســــفيان الثــــور*   

َّ عز وجل -يطفئ غضب الرب    . ]٣٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َّ
جالـسوا أهـل الـدين فـإن : وقال عبد الواحد بن زيد رحمـه االله*   

ــــون في مجالــــسهم ــــسوا أهــــل المــــروءات، فــــإĔم لا يرفث . لم تجــــدوهم فجال
  . ]٣٠٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [

                              
عنوان  : وقلة أدبه،عنوان سعادته وفلاحه :وأدب المرء: ه االله قال ابن القيم رحم (1)

 ولا استجلب حرماĔا ،جلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدبُ فما است.وارهَشقاوته وب
ى صاحبه من حبس الغار ََّكيف نج:  فانظر إلى الأدب مع الوالدين ،بمثل قلة الأدب

 تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف  والإخلال به مع الأم،حين أطبقت عليهم الصخرة
 وانظر أدب . ورميه بالفاحشة، وضرب الناس له،امتحن صاحبه đدم صومعته

ما  (:أن يتقدم بين يديه فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة مع النبي  الصديق
 كيف أورثه مقامه ) كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول االله

  ٢١٠ ، ٣/٢٠٩مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. مة بعدهوالإمامة بالأ
  ٣/٢٠٠مدارج السالكين . والأدب هو الدين كله: وقال ابن القيم رحمه االله  (2)



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٣٠  

 
احـــتجم داود الطـــائي رحمـــه : ي قـــالوعـــن أبي ســـعيد الـــسكر*   

لا عبــادة : هــذا إســراف، فقــال: ًاالله، فــدفع دينــارا إلى الحجــام فقيــل لــه
  . ]٤٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لمن لا مروءة له

 عليه الـسلام -قيل للقمان :  رحمه االلهةوقال سفيان بن عيين*   
الزهــد [. ًالـذي لا يبــالي أن يـراه النـاس مـسيئا: أي النـاس شـر؟ قـال: -

  . ]١٢٧/ للإمام أحمد 
إذا دخلــت علــى قــوم فــألقوا : وعــن أبي العاليــة رحمــه االله قــال*   

الزهـد [. إليك فاجلس بحيث ألقي لك الوسادة فإن القوم أعلم ببيـتهم
  .]٥٠٩/ للإمام أحمد 

سمعت عبد الرحمن بـن مهـدي رحمـه : وعن عبد الرحمن بن عمر قال * 
مــن هــذا الــذي :  فقــال–وسمعــه  وضــحك رجــل في مجلــسه -االله يقــول

: ًيــــضحك؟ فأعــــاد مــــرارا، فأشــــاروا إلى رجــــل، فأقبــــل عليــــه وهــــو يقــــول
فقــام النــاس . تطلـب العلــم وأنــت تــضحك؟ مـرتين، لاحــدثتكم شــهرين

  .فانصرفوا
ًولا أعلــم أني رأيــت عبــد الــرحمن ضــاحكا شــديدا بقهقهــة، إلا    ً

  .التبسم فإن خشي عليه أن يغلبه أمسك على فمه
لا أفعـل، ثم سـأله الرجـل : سمعت عبد الرحمن قال لرجـلو: قال  

هـذا أشـد، لـو : إنـك لم تحلـف قـال: إني قد قلـت لا أفعـل، قـال: فقال
  . ]١١٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. حلفت لكفرت



  

  ٥٣١  بين القول والعملحياة السلف
 

سمعــت مالــك بــن أنــس رحمــه االله : وعــن خالــد بــن نــزار قــال*   
. لعلــميــا ابـن أخــي تعلــم الأدب قبــل أن تــتعلم ا: يقـول لفــتى مــن قــريش

  . ]٣٥٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ُما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا مـن : َوقال ابن وهب *

  . ]٢/٧٣٧) ēذيبه(السير [. علمه
لـــو علمـــت أن المـــاء البـــارد يـــنقص : وقـــال الـــشافعي رحمـــه االله* 

  . ]٢/٥٥٤صفة الصفوة [. من مروءتي ما شربته
 حنبــل رحمــه ُكــان يجتمــع في مجلــس أحمــد بــن: وقــال الــذهبي *

ـــاقون . ُاالله زهـــاء خمـــسة آلاف أو يزيـــدون نحـــو خمـــس مئـــة يكتبـــون، والب
ْيتعلمون منه حسن الأدب والسمت َّ َ ْ ُ  . ]٢/٩٤٧) ēذيبه(السير [. َّ

: وعن أبي بكر الحسن بن عبد الوهـاب الـوراق رحمـه االله قـال* 
ًما رأيت أبي ضاحكا قـط إلا تبـسما، ومـا رأيتـه مازحـا قـط ً ولقـد رآني . ً

صاحب قرآن يضحك هـذا : مرة وأنا أضحك مع أمي فجعل يقول لي
  . ]٥٣، ٥٢ / ١٢المنتظم [. الضحك؟ وإنما كنت مع أمي

  ]. ٢٨٣ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
        

  
َّوقال ابن المقفع رحمه االله*  ٍإذا أكرمك الناس لمال أو سـلطان : َُ ْ ُ ٍ

ّفـــلا يـعجبـنَّـــك ذلـــك، فـــإن زوال الكرامـــة  َ ِ ْ ِبزوالهمـــا، ولكـــن ليـعجبـــك إن ُ ْ ُ ْ
ِأكرموك لدين أو أدب   . ]٥١٩ / ٢عيون الأخبار [. ِ

ًإذا المـــــرء أعيتـــــه المـــــروءة ناشـــــئا ُ ْ  
 

ُفمطلبهــــــــا كهــــــــلا عليــــــــه شــــــــديد ً ُ  
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  الحياء

  :)١( الحياء من الناس-أ
خـــرج زيـــد بـــن ثابـــت رضـــي االله : عـــن محمـــد بـــن ســـيرين قـــال* 

ًتعالى عنه يريد الجمعة، فاسـتقبله النـاس راجعـين، فـدخل دارا فقيـل لـه، 
صــــفة [. ستحي مــــن االلهإنــــه مــــن لا يــــستحي مــــن النــــاس لا يــــ: فقــــال

  . ]١/٣٤٣الصفوة 
إن االله تعـالى إذا أراد : وعن سلمان رضي االله تعالى عنـه قـال* 

ًبعبد شرا، أو هلكة نزع منه الحياء، فلم تلقـه إلا مقيتـا ممقتـا، فـإذا كـان  ً
ًمقيتا ممقتا نزعت منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان كذلك  ً ً ً

ًم تلقـه إلا خائنــا مخونـا، فـإذا كــان كـذلك نزعــت نزعـت منـه الأمانــة، فلـ ً
ًربقــــة الإســـــلام مــــن عنقـــــه فكــــان لعينـــــا ملعنــــا  / ١) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. ً

١٦٤ .[  
 

                              
حياء المرء من نفسه، فهو حياء : أكمل ما يكون من الحياء: قال ابن القيم رحمه االله  (1)

ُّنقص، وقناعتها بالدون، فيجد من رضاها لنفسها بال: النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة
ًنفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، فإن  َُ ْ

مدارج . هـ بتصرف.ا. العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر
  ٢/٦٠٨السالكين 
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  : الحياء من االله-ب
عن عروة بن الزبير، عن أبيه أن أبا بكر رضي االله تعالى عنـه * 

َّ عــز وجــل -يــا معــشر المــسلمين اســتحيوا مــن االله : خطـب النــاس فقــال َّ
 فوالـذي نفـسي بيـده، إني لأظـل حـين أذهـب إلى الغـائط في الفــضاء -

َّ عــــز وجــــل -ًمتقنعــــا بثــــوبي اســــتحياء مــــن ربي  الزهــــد للإمــــام أحمــــد [. َّ
/٣٧١ .[  

 وذكــــر عثمــــان رضــــي االله تعــــالى عنــــه –وعــــن الحــــسن قــــال * 
إن كــان ليكــون في البيــت والبــاب عليــه مغلــق، :  فقــال–وشــدة حيائــه 

. فــيض عليــه المــاء، يمنعــه الحيــاء أن يقــيم صــلبهفمــا يــضع عنــه الثــوب لي
   ].٧٦ / ١) ēذيبه(الحلية [

إني لأغتـــسل في البيــــت المظلــــم فمــــا : وقـــال أبــــو موســــى *   
َّ عز وجل -ًأقيم صلبي آخذا ثوبي حياء من ربي  الزهد للإمـام أحمـد [. َّ

 /٣٥٤ .[  
 آثروا الحياء من االله، على: وعن عبيد بن عمير رحمه االله قال* 

  . الحياء من الناس
ًأدركنـا أقوامـا وإن : وعن عبد االله بن أبي الهذيل رحمه االله قال*   

يعــــني : قـــال ســـفيان. أحـــدهم يـــستحيي مــــن االله تعـــالى في ســـواد الليــــل
  . ]١٢٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. التكشف
ّاجتمـــع ثلاثـــة مـــن العبـــاد، :وعـــن ابـــن الـــسماك رحمـــه االله قـــال*   

لم تعمـل؟ : رجاء الثواب، وقيل للآخر: اللم تعمل؟ ق: فقيل لأحدهم
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. حيــاء مــن المقــام: خــوف العقــاب، وقيــل للثالــث لم تعمــل؟ قــال: قــال

  . ]١/٢٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
لـو خـيرت : قـال الفـضيل رحمـه االله: وعن محمد بن حاتم قـال* 

  .بين أن أبعث فأدخل الجنة، وبين أن لا أبعث لا اخترت أن لا أبعث
هذا من طريـق ! نعم: هذا من الحياء؟ قال: ن حاتمقيل لمحمد ب

َّ عز وجل -الحياء من االله     ].٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. َّ
ّلــــو نــــزل علـــي ملــــك مــــن : وقـــال حذيفــــة المرعــــشي رحمـــه االله* 

السماء يخبرني أني لا أرى النار بعيني وأني أصير إلى الجنة، إلا أني أقف 
لا أريـد الجنـة، :  إلى الجنـة لقلـتبين يـدي ربي تعـالى يـسائلني، ثم أصـير

  . ]٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.ولا أقف ذلك الموقف
وقــال أبـــو ســـليمان الـــداراني رحمـــه االله إذا اســـتحيى العبـــد مـــن *   

َّ عز وجل -ربه    ]. ١٨٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [.  فقد استكمل الخير-َّ
 * * *  
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  الكرم، والجود، والإيثار
عمـر بـن الخطـاب رضـى االله عنـه أخـذ عن مالـك الـداري أن * 

َّأربعمائة دينار، فجعلها في صرة، فقال للغلام اذهب đا إلى أبي عبيدة 
ً، ثم تل◌ه ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنعبن الجراح  ّ ّ.  

اجعــل هــذه في : يقــول لــك أمــير المــؤمنين: فــذهب الغــلام، قــال
يـا جاريـة اذهـبي َْتعـالي : ثم قـال. وصله االله ورحمـه: قال. بعض حاجتك

đـــذه الـــسبعة إلى فـــلان، وđـــذه الخمـــسة إلى فـــلان، وđـــذه الخمـــسة إلى 
  .فلان حتى أنفذها

ّفرجع الغلام إلى عمر، فأخبره، فوجده قـد أعـد مثلهـا لمعـاذ بـن 
ّ، وتلــه في البيــت ســاعة اذهــب đــا إلى معــاذ بــن جبــل : جبــل فقــال

: مــير المــؤمنينيقــول لــك أ: حــتى تنظــر مــا يــصنع، فــذهب đــا إليــه قــال
ْتعـالي يـا جاريـة . رحمـه االله ووصـله: اجعل هذه في بعض حاجتـك فقـال َ

فاطلعـــت . اذهـــبي إلى بيـــت فـــلان بكـــذا، اذهـــبي إلى بيـــت فـــلان بكـــذا
ِونحــــن واالله مـــــساكين فأعطنــــا، ولم يبــــق في الخرقـــــة إلا : امرأتــــه، فقالــــت

: قـالفدحا đما إليهـا فرجـع الغـلام إلى عمـر، فـأخبره بـذلك ف. ديناران
  ]. ٤٦٥/الزهد للإمام أحمد [. ٌإĔم إخوة بعضهم من بعض

. وعـــن ســـعدى بنـــت عـــوف امـــرأة طلحـــة بـــن عبيـــد االله * 
ًلقد تصدق طلحة يومـا بمائـة ألـف درهـم، ثم حبـسه عـن الـرواح : قالت

  ]. ٩١ / ١) ēذيبه(الحلية [. إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه
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  كــان للــزبير بــن العــوام :وعــن ســعيد بــن عبــد العزيــز قــال* 

ألـــف مملـــوك يـــؤدون إليـــه الخـــراج، فكـــان يقـــسمه كـــل ليلـــة، ثم يقـــوم إلى 
  . ]٩٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. منزله وليس معه منه شيء

يـا : قـال.  الوفـاةلما حضر أبـا موسـى : وعن أبي بردة قال* 
كـــان رجــل يتعبـــد في صـــومعة أراه : بــني اذكـــروا صــاحب الرغيـــف، قــال

ــــوم واحــــد، قــــالســــبع: قــــال شــــب  فــــشبه أو: ين ســــنة لا ينــــزل إلا في ي
ثم : قــال. الــشيطان في عينــه امــرأة فكــان معهــا ســبعة أيــام أو ســبع ليــال

ًكشف عن الرجـل غطـاؤه فخـرج تائبـا، فكـان كلمـا خطـا خطـوة صـلى 
وسجد فآواه الليل إلى دكان كان عليه اثنا عشر مسكينا فأدركـه العيـاء 

، وكــان ثم راهــب يبعــث إلــيهم كــل ليلــة فرمــى بنفــسه بــين رجلــين مــنهم
ًبأرغفــة فيعطــي كــل إنــسان رغيفــا فجــاء صــاحب الرغيــف فــأعطى كــل 
ًإنسان رغيفا، ومر على ذلك الرجل الذي خرج تائبا فظن أنه مسكين 

مالك لم تعطـني رغيفـي . فقال المتروك لصاحب الرغيف. ًفأعطاه رغيفا
سـل هـل أعطيـت . أتـراني أمـسكته عنـك: ما كان بـك عنـه غـنى؟ فقـال

تــــراني أمـــسكته عنــــك، واالله لا : قـــال! لا: قـــالوا. ًأحـــدا مـــنكم رغيفــــين
ًأعطيك الليلـة شـيئا، فعمـد التائـب إلى الرغيـف الـذي دفعـه إليـه فدفعـه 

فوزنـت الـسبعون سـنة : ًإلى الرجل الـذي تـرك، فأصـبح التائـب ميتـا قـال
 بـالرغيف بالسبع الليالي فرجحت السبع الليالي، ثم وزنت السبع الليالي

. يـــا بـــني اذكـــروا صـــاحب الرغيـــف: فقـــال أبـــو موســـى. فـــرجح الرغيـــف
  ]. ٢٠١ / ١) ēذيبه(الحلية [
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كــان عبــد االله بــن عمــر : وعــن عبــد االله بــن أبي عثمــان قــال* 
ـــه الـــتي يقـــال لهـــا رميثـــة، فقـــال َّ عـــز -إني سمعـــت االله : َُ أعتـــق جاريت

َّلــن تـنــالوا الْبــر :  قــال في كتابــه-َّوجــل  ِ ُ ونَََ ا تحب ى تنفقــوا مم َحت ُّــ ِ ُِ ــُ َّ ِ ُ ــ َّ َ 
ـــــدنيا، اذهـــــبي، ]٩٢: آل عمـــــران[ ـــــك في ال ـــــت لأحب ّ، وإني واالله إن كن

  . ]١/٢٦٩صفة الصفوة [. فأنت حرة لوجه االله
 إذا اشـتد عجبـه كـان عبـد االله بـن عمـر : وعن نافع قال* 

َّ عز وجل -ّبشيء من ماله قربه لربه  كان رقيقـه قـد عرفـوا : قال نافع. َّ
ذلــك منـــه، فربمـــا شمـــر أحـــدهم فلــزم المـــسجد، فـــإذا رآه ابـــن عمـــر علـــى 

يـا أبـا عبـد الـرحمن، واالله : تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقـول لـه أصـحابه
ْفمــن خــدعنا بــاالله انخــدعنا : فيقــول ابــن عمــر. مــا đــم إلا أن يخــدعوك

  . له
 فلقــد رأيتنــا ذات عــشية وراح عبــد االله بــن عمــر : قـال نــافع

ه قد أخـذه بمـال، فلمـا أعجبـه سـيره أناخـه مكانـه، ثم نـزل على نجيب ل
يا نافع انزعوا زمامه، ورحله، وجللوه، وأشعروه، وأدخلـوه في : عنه فقال

ْالبدن   . ]١/٢٦٩صفة الصفوة [. ُ
لمـا اشـتكى عبـد االله بـن عمـر : وعن أبي بكر بن حفص قـال* 
اشــتهى حوتــا فــصنع لــه، فلمــا وضــع بــين يديــه جــاء ســائل فقــا ُ ُ : لً

ْنعطيه درهما فهو أنفع له من هذا، واقـض : أعطوه الحوت فقالت امرأته ً
  ]. ١/٢٧٠صفة الصفوة [. شهوتي ما أريد: فقال. أنت شهوتك منه
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 سمكــا طريــا، فــأتي بــه علــى رأس أميــال مــن المدينــة ًواشــتهى مــرة  * 

، )١(قد شوي له، وجعل له خبز رقاق، فأتي به عنـد إفطـاره علـى خـوان
اذهبـــوا بـــه إلى يتـــامى بـــني فـــلان، فقالـــت لـــه :  فيـــه، فقـــالفجعـــل ينظـــر

: خــذ منــه شــهوتك، ثم نــذهب بــه إلى يتــامى بــني فــلان، قــال: صــاحبته
اذهبــــوا بــــه إلى يتــــامى بــــني فــــلان، فإنــــه إذا أخــــذوا منــــه شــــهوēم، فقــــد 

   ].٤/١٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أخذت منه شهوتي
ان لا يعجبـــه  أنـــه كـــوعـــن نـــافع، عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر * 

َّ عــز وجــل -شــيء مــن مالــه إلا خــرج منــه الله  وربمــا تــصدق في :  قــال-َّ
ًوأعطاه ابن عـامر مـرتين ثلاثـين ألفـا، : قال. ًاĐلس الواحد بثلاثين ألفا

يـا نــافع إني أخـاف أن تفتنـني دراهــم ابـن عــامر، : فقـال ابــن عمـر: قـال
  . ]١/٢٧٠صفة الصفوة [. رواه أحمد. اذهب فأنت حر

 ليقـــسم في اĐلـــس الواحـــد إن كـــان ابـــن عمـــر : عـــن نـــافع قـــالو * 
ــــه مزعــــة لحــــم ــــه شــــهر مــــا يأكــــل في ــــة [. ًثلاثــــين ألفــــا، ثم يــــأتي علي الحلي

  ]. ٢١٢ / ١) ēذيبه(
ـــافع قـــال*     حـــتى أعتـــق ألـــف مـــا مـــات ابـــن عمـــر : وعـــن ن
   ].٢١٣ / ١) ēذيبه(الحلية [.  أو زاد –إنسان 

قــدمت المدينـــة فـــأخبرني : لوعــن أيـــوب بــن وائـــل الراســبي قـــا*   
 أنه أتى ابن عمـر أربعـة آلاف مـن قبـل –  جار لابن عمر –رجل 

                              
  .الأكل عند َّالطعام عليه يوضع ما : الخوان(1) 
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معاويـــة، وأربعـــة آلاف مـــن قبـــل إنـــسان آخـــر، وألفـــان مـــن قبـــل آخـــر، 

فقد عرفت . ًوقطيفة، فجاء إلى السوق يريد علفا لراحلته بدرهم نسيئة
 إني أريـــد أن أســـألك عـــن شـــيء،: فأتيـــت ســـريته فقلـــت. الـــذي جـــاءه

أليس قد أتت أبا عبد الرحمن أربعة آلاف : وأحب أن تصدقيني؟ قلت
مــن قبــل معاويــة، وأربعــة آلاف مــن قبــل إنــسان آخــر، وألفــان مــن قبــل 

ًفـــإني رأيتـــه يطلـــب علفـــا بـــدرهم : بلـــى، قلـــت: آخـــر، وقطيفـــة، قالـــت
مـا بـات حـتى فرقهـا، فأخـذ القطيفـة فألقاهـا علـى ظهـره : نسيئة، قالـت

يا معشر التجـار مـا تـصنعون بالـدنيا : فقلت. اءثم ذهب فوجهها ثم ج
وابن عمر أتته البارحة عـشرة آلاف درهـم وضـح، فأصـبح اليـوم يطلـب 

  ]. ٢١٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًلراحلته علفا بدرهم نسيئة
 عوتبــت فيــه وعـن ميمــون بـن مهــران؛ أن امـرأة ابــن عمـر *   
ع بـه، لا نـصنع لـه فما أصـن: أما تلطفين đذا الشيخ؟ فقالت: فقيل لها

ًطعامــا إلا دعــا عليــه مــن يأكلــه، فأرســلت إلى قــوم مــن المــساكين كــانوا 
لا : يجلــــسون بطريقــــه إذا خــــرج مــــن المــــسجد فــــأطعمتهم، وقالــــت لهــــم

.  إلى فـــلان وإلى فـــلاناأرســـلو: ثم جـــاء إلى بيتـــه فقـــال.  بطريقـــهاتجلـــسو
ـــأتو: وكانـــت امرأتـــه أرســـلت إلـــيهم بطعـــام، وقالـــت . هإن دعـــاكم فـــلا ت

أردتم أن لا أتعـــشى الليلـــة فلـــم يـــتعش : فقـــال ابـــن عمـــر رضـــى االله عنـــه
   ].٢١٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. تلك الليلة
مـــر أصـــحاب نجـــدة الحـــروري : وعـــن ميمـــون بـــن مهـــران قـــال* 

يـا أبـا :  فاستاقوها، فجـاء راعيهـا، فقـالعلى إبل لعبد االله بن عمر 
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مـر đـا أصـحاب نجـدة : ومالهـا؟ قـال: عبد الرحمن احتسب الإبـل، قـال

قـد كـانوا ذهبـوا بي : كيف ذهبوا بالإبل وتركوك؟ قـال: فذهبوا đا، قال
مــا حملــك علــى أن تــركتهم وجئتــني؟ : معهــا ولكــني انفلــت مــنهم، قــال

االله الــذي لا إلـه إلا هــو لأنــا أحــب : ّأنــت أحــب إلي مـنهم، قــال: قـال
تقـــه، فـــإني أحتـــسبك معهـــا، فأع: فحلـــف لـــه، قـــال: إليـــك مـــنهم؟ قـــال

 –هـــل لـــك في ناقتـــك الفلانيـــة : فمكـــث مـــا مكـــث ثم أتـــاه آت فقـــال
أرني ردائـــي، فلمـــا : قـــال.  هـــا هـــو ذا تبـــاع في الـــسوق–سماهـــا باسمهـــا 

ــــه وقــــام، جلــــس فوضــــع رداءه ثم قــــال لقــــد كنــــت : وضــــعه علــــى منكبي
   ].٢١٥ / ١) ēذيبه(الحلية [احتسبتها، فلم أطلبها؟ 

أعطــي عبــد االله بــن : وعــن عاصــم بــن محمــد، عــن أبيــه، قــال* 
يـا أبــا عبـد الــرحمن :  بنــافع عـشرة آلاف أو ألــف دينـار فقلــتعمـر 

فهــلا مــا هـو خــير مــن ذلــك؟ فهــو حــر لوجــه : فمـا تنظــر أن تبيــع؟ قــال
َّ عز وجل -االله     ].١/٢٧٠صفة الصفوة  [).رواه أحمد (-َّ
 يجمــع أهلــه علــى جفنــة كـــل كــان ابــن عمـــر : وعــن نــافع، قــال * 

جاء سـائل، فيأخـذ ابـن عمـر نـصيبه مـن الثريـد فيدفعـه إليـه، ليلة، فربما 
ثم يرجع وقد أكل ما في الجفنة، فإن كنت أكلت منها شـيئا فقـد أكـل 

  ]. ٤/٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. منها ابن عمر، ثم يصبح صائما
   ].١٢/٧٠البداية والنهاية [: وقال بعضهم* 

  
  

ْاشـــــــــــــتر العــــــــــــــز بمــــــــــــــا شــــــــــــــئت َّ ْ  
َبالقـــــــــــصار الـــــــــــصفر إن شـــــــــــئت ِ ْ ُّ ِ  
ــــــــــــــــــالمغبون عقــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــيس ب ًل ِ َ  
ــــــــــــــــــــــدخر المــــــــــــــــــــــال ُإنمــــــــــــــــــــــا ي ُ َ َّ ُ  
ـــــــــى مـــــــــن جعـــــــــل الأمـــــــــوال َوالفت َ َ  

  

ِفمــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــ ِز بغــــــــــــــــــــــــــالَ َِ ُّ  
وال ِأو الـــــــــــــــــــــــــــــــسمر الط ــــــــــــــــــــــــــــــ ِّـ ِ ْ ُّ  
ِمــــــــــــــن شـــــــــــــــرى عــــــــــــــزا بمـــــــــــــــال ّ ِ َ َ  
ِلحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــات الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــال ِ  
َأثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي َ َ  
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ل يطــأ بــساطي ثــلاث إني لأســتحي مــن الرجــ: وقــال ابــن عبــاس * 
  ].٧٤ / ٦المنتظم [. مرات ثم لا يرى عليه أثر من آثار بري

ِرجــل بــدأني بالــسلام، : ثلاثــة لا أكــافئهم: ًوقــال أيــضا  *  َ َ
ّورجــــل وســــع لي في اĐلــــس، ورجــــل اغــــبرت قــــدماه في المــــشي إلي إرادة  ّ ّ ٌ

ّالتسليم علي، فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا االله جـل وعـز ّ ّ ومـن : قيـل. ّ
ًرجـل نــزل بـه أمـر فبـات ليلتــه يفكـر بمـن ينزلـه، ثم رآني أهــلا : هـو؟ قـال ُ ْ َ ّ َ ٌ

   ].٣/١٧٧عيون الأخبار [. لحاجته فأنزلها بي
ُلا يـزهـــدنك في المعــــروف كفـــر مـــن كفــــره، : ًوقـــال أيـــضا *  َّ ِّ َُ

   ].٣/١٨٠عيون الأخبار [. ِفإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه إليه
َ المعــروف لا يقــع، فــإن وقــع وجــد ُصــاحب: ًوقــال أيــضا *  َ ُ َ ِ

ًمتكأ َ ّهذا نحو قول النَّبي . َُّ ُ " :ِالمعروف يقي مصارع الـسوء ُّ َ َ َ عيـون [". َِ
  ]. ٣/١٧٧الأخبار 

ّمــا رأيــت رجــلا أوَليتــه معروفــا إلا أضــاء مــا : ا ًوقــال أيــض*  ً ًُ َ ْ ُ
ّبيني وبينه، ولا رأيت رجلا أوَليته سوءا إلا أظلـم مـا بيـني و ً ُ َ ْ ً عيـون [. بينـهُ

  ]. ١٧٧ / ٣الأخبار 
، انـصرفت مـن العـصر إلى سـهل بـن سـعد : وعن أبي حـازم، قـال* 
مـــا : هـــات فطـــره، قـــال:  فلمـــا أمـــسى قلـــت لغلامـــه-ً  وكـــان صـــائما-

: فجعلـت أسـبه، وأقـول: ولا تمر، قال: فتمر، قال: ، قال)١(عنده شيئ

                              
  .مة على أن الكلام في النسخة غير واضحعلا:....... في الأصل(1) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٤٢  

 
 اليوم فتح« وما ذنبي؟ :  ضيعته؟ قالشيخ من أصحاب رسول االله 

موســـوعة ابــــن أبي [. خزانتـــه فمـــا تـــرك فيهـــا بـــرة، ولا شـــعيرة إلا قـــسمه
  ]. ٤/١٢٦الدنيا 

ّوأتــى رجــل الحــسن بــن علــي *  َ  يــسأله، - رضــي االله عنهمــا -ٌ
ِإن المــسألة لا تــصلح إلا في غــرم فــادح أو فقــر مــدقع أو : فقــال الحــسن ْ ُ ٍ ٍ

ْ ُ ُ ُ
ٍحمالــة مفظعــة؛ فقــال الرجــل ِ فــأمر لــه بمائــة . نُّمــا جئــت إلا في إحــداه: ُ

  .دينار
َ ثم أتى الرجل الحسين بن علـي   فـسأله، - رضـي االله عنهمـا -ُ

ّفقــال لــه مثــل مقالــة أخيــه، فــرد عليــه كمــا رد علــى الحــسن، فقــال ّ كــم : ِ
ــــارا: أعطــــاك؟ قــــال ــــار، فنقــــصه دين ــــة دين ًمائ َ ــــساوي أخــــاه. َ . كــــره أن ي

   ].٣/١٤١عيون الأخبار [
َارث بن هـشام وعكرمـة بـن وعن حبيب بن أبي ثابت أن الح*  ِ ْ ِ َ َ

َأبي جهــــل وعيـــــاش بـــــن أبي ربيعـــــة  ََّ ْ  خرجـــــوا يـــــوم - رضــــي االله عـــــنهم -َ
ُاليـرمــوك حــتى انـبتــوا، فــدعا الحــارث بــن هــشام بمــاء ليــشربه، فنظــر إليــه  ُ َُّ َْ ُ ْ

ُادفعه إلى عكرمة، فنظر إليه عيـاش فقـال عكرمـة: ُعكرمة فقال ٌَ ادفعـه : ّ
ٍفمـــا وصــــل علـــى عيــــاش. ّإلى عيـــاش  حـــتى مـــات ولا عــــاد إلـــيهم حــــتى ّ

َماتوا، فسمي هذا حديث الكرام ِّ   ]. ٣٩٠ / ١عيون الأخبار [. ُ
ذا  إُكـان سـعيد بـن العــاص : وعـن سـفيان بـن عيينـة قـال* 

ُأتــاه ســائل فلــم يــك عنــده مــا ســ čاكتــب علــي بمــسألتك ســجلا : ل قــالأٌ ِ ِ ّ
ْإلى أيام يسري ِ    ].٣٨٧ / ١عيون الأخبار [. ُ



  

  ٥٤٣  بين القول والعملحياة السلف
 

حـــدثنا المـــبرد في غـــير الكامــــل : سن الأخفــــشوقـــال أبـــو الحـــ* 
قال الحسن والحسين رضوان االله عليهما لعبـد االله بـن جعفـر رحمـه : قال
 إن االله يبـــأبي أنتمـــا وأمــــ: إنـــك قـــد أســــرفت في بـــذل المـــال، قــــال: االله

عـــودني أن يفـــضل علـــي، وعودتـــه أن أفـــضل علـــى عبـــاده، فأخـــاف أن 
   ].١٤٢/غة والأدب الكامل في الل. [أقطع العادة فتقطع عني

ٍأتيتــك في حاجــة لا تنكيــك : وقــال رجــل للأحنــف رحمــه االله*  ُ
ِأمثلـــي يـــؤتى في حاجـــة لا تـنكـــي ولا ! إذا لا تقـــضى: قـــال. ولا تـــرزؤك ٍَْ

   ].٣/١٣٨عيون الأخبار [!. َترزأُ
 ورأى –قــال الربيــع بــن أبي راشــد رحمــه االله : وعــن عمــر بــن ذر قــال * 

ًرجـــلا مريــــضا يتــــصدق بــــصدقة ي الهــــدايا أمــــام : –قــــسمها بــــين جيرانــــه ً
  . عند ذلك الربيعىكبًث الرجل إلا أياما حتى مات، فالزيارة، فلم يلب
ّأحــس واالله بــالموت وعلــم أنــه لا ينفعــه مــن مالــه إلا مــا : وقــال
   ].١٤٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قدم بين يديه

: ارمـــا أدري أيهمـــا أبعـــد غـــورا في النـــ: وعـــن الـــشعبي رحمـــه االله قـــال * 
   ].٥/٢١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [!. الكذب أو البخل

َّ عــز -إذا جعــل أحــدكم الله : وقــال عــروة بــن الــزبير رحمــه االله* 
ً شيئا، فلا يجعل له ما يستحي أن يجعله لكريمه، فإن االله تبارك -َّوجل 

  ]. ١/٢٧٠صفة الصفوة [. وتعالى أكرم الكرماء، وأحق من اختير له



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٤٤  

 
بتعجيلـه : لا يتم المعروف إلا بثلاثـة: مد رحمه االلهوقال جعفر بن مح * 

ِوتصغيره وستره َ    ].٢/٤٩٧صفة الصفوة [. )١(ِ
ِإن الحاجــة تعـرض للرجــل قبلـي فأبــادر : ًوقـال أيــضا رحمـه االله*  ُِ َ ِ َ

َِبقــضائها مخافــة أن يــستغني عنهــا أو تأتيــه وقــد اســتبطأها فــلا يكــون لهــا  َ ِ
  ].١٧٧/ ٣عيون الأخبار [. عنده موقع
لم يـــذهب : مـــن أمثـــال العـــرب: وقـــال أبـــو العبـــاس رحمـــه االله * 

   ].١٨٤/الكامل في اللغة والأدب [. من مالك ما وعظك
لقــي يحــيى بــن زكريــا عليهمــا الــصلاة : وعــن عبــد االله بــن خبيــق قــال * 

يـا إبلـيس أخـبرني مـا أحـب النـاس : والسلام إبليس في صورته، فقال لـه
حـــب النـــاس إلي المـــؤمن البخيـــل، أ: إليـــك وأبغـــض النـــاس إليـــك؟ قـــال

لأن : وكيـــف ذلـــك؟ قـــال: وأبغـــضهم إلي الفاســـق الـــسخي، قـــال يحـــيى
البخيل قد كفاني بخله، والفاسق الـسخي أتخـوف أن يطلـع االله عليـه في 

موسـوعة [. لـولا أنـك يحـيى لم أخـبرك: َّسخاه فيقبلـه، ثم ولى وهـو يقـول
  ]. ٤/٥٥٢ابن أبي الدنيا 

                              
َيعني أن تعجل : نقل ابن كثير رحمه االله هذا الكلام وجعله من كلام ابن عباس وقال (1) َّ

َّالعطية للمعطى، وأن تصغر في عين المعطي، وأن تسترها عن النَّاس فلا تظهرها؛ فإن  َ َِ ُِ ُِ َ ِ ِْ ُْ ُ َ ُ َّ
ِفي إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب َِ ِ ِ المعطى، واستحياءه من النَّاسِ َ ُْ

البداية والنهاية . 
١٠٠/ ٩.  



  

  ٥٤٥  بين القول والعملحياة السلف
 

كــان علــي بــن الحــسين رحمــه االله : الَوعــن شــيبة بــن نعامــة قــ* 
ُيبخــــل فلمــــا مــــات، وجــــدوه يـقــــوت مائــــة أهــــل بيــــت بالمدينــــة َ صــــفة [. َُّ

  ]. ٢/٤٤٩الصفوة 
كـــان نـــاس مـــن أهـــل المدينـــة : وعـــن محمـــد بـــن إســـحاق قـــال* 

يَعيشون لا يدرون من أين كـان معاشـهم، فلمـا مـات علـي بـن الحـسين 
ْرحمه االله، فقدوا ما كانوا يؤتـون به بالل َ   ]. ٢/٤٤٩صفة الصفوة [.يلُ

كــان علـي بـن الحـسين رحمــه االله : وعـن أبي حمـزة الثُّمـالي قـال* 
ّيحمـل جــراب الخبــز علـى ظهــره بالليــل فيتـصدق بــه، ويقــول إن صــدقة : َ

ّالسر تطفئ غضب الرب  َ َّ عز وجل -ّ    ].٢/٤٤٩صفة الصفوة [. َّ
لمــا مــات علــي بــن الحــسين رحمــه : وعــن عمــرو بــن ثابــت قــال* 

ُ فغــسلوه جعلــوا ينظــرون إلى آثــار ســود في ظهــره، فقــالوااالله، ٍ مــا هــذا؟ : َّ
ًكـــان يحمـــل جـــرب الـــدقيق لـــيلا علـــى ظهـــره يعطيـــه فقـــراء أهـــل : فقـــالوا َ ُ ُ
   ].٢/٤٤٩صفة الصفوة [. المدينة

قـال : سمعت أبـا هريـرة يقـول: وعن سعيد بن مرجانة أنه قال* 
ًكــل إرب منهــا إربــا ًمــن أعتــق رقبــة مؤمنــة أعتــق االله ب: " رســول االله  ْ

ـــالفرج  ِمنـــه مـــن النـــار، حـــتى إنـــه يعتـــق باليـــد اليـــد، وبالرجـــل الرجـــل، وب ْ َ ِ ْ ْ ِ
أنـــت سمعـــت هـــذا مـــن أبي : فقـــال علـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله". ْالفـــرج

َفقـال لغـلام لـه أفـره غلمانـه. نعم: هريرة؟ قال سعيد ْ ًادع مطرفـا: ٍ ُ فلمـا . ْ
َّ عـز وجـل -االله ّاذهب، فأنت حـر لوجـه : قام بين يديه قال أخرجـاه . َّ

  . في الصحيحين



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٤٦  

 
ًلــو أن رجــلا أنفــق مثــل أحــد في : وعــن مجاهــد رحمــه االله قــال* 

  . ]١٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. طاعة االله تعالى لم يكن من المسرفين
ورث خيثمــة بــن عبــد الــرحمن رحمــه االله : وعــن الأعمــش قــال*   

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [ .مائتي ألف درهم فأنفقهـا علـى الفقـراء والفقهـاء
٦٣ .[  
العجـب لمـن يـشتري المماليـك : وقال المهلـب بـن أبي صـفرة رحمـه االله * 

  ]. ٤١٣/ الكامل في اللغة والأدب [. بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه
ًوباع عبد االله بن عتبة رحمه االله أرضا بثمانين ألفا، فقيـل لـه*  َ ُ :

ًلو اتخذت لولدك من هذا المال ذخر ْ ُ   ! اَ
ًأنا أجعـل هـذا المـال ذخـرا لي عنـد االله:  قال َ ًوأجعـل االله ذخـرا لولـدي ُ ُ .

َوقسم المال َ   . ]٣٨٤ / ١عيون الأخبار [. َ
ًواشــــــترى عبيــــــد االله بــــــن أبي بكــــــرة رحمــــــه االله جاريــــــة نفيــــــسة *  ً ْ َ

ٍفطلبت دابة تحمل عليها فلم توجـد، فجـاء رجـل بدابـة فحملهـا، فقـال  ّ ْ َ ُ ُ ُ ٌ ْ َُِ
  ]. ٣٨٧ / ١عيون الأخبار [. اذهب بالجارية إلى منزلك: له عبيد االله
َوقــال رجــل مــن كلــب للحكــم بــن عوانــة رحمــه االله وهــو علــى *  َ ْ َ

ُواالله لأعطينــك عطيــة لا يعطيهــا : فقــال الحكــم. ٌإنمــا أنــت عبــد: ِّالــسند ً ّّ ُ
ْفأعطاه مائة رأس من السبي. ُالعبد َّ   ]. ٣٨٨ / ١عيون الأخبار [. َ

  
  



  

  ٥٤٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ًمرأة سألته مالا عظيما، فلامـوه وقـالواٌوأعطى رجل ا*  ً إĔـا لا : ًْ
ُتعرفك وإنما كان يرضيها اليـسير ِ َ ُِ ّإن كانـت ترضـى باليـسير فـإني : فقـال. َ َ

ُلا أرضــى إلا بــالكثير وإن كانــت لا تعــرفني فأنــا أعــرف نفــسي ِ ُِ عيــون [. َ
  . ]٣٩٠ / ١الأخبار 

  
: ه االلهوقــال عبــد االله بــن معاويــة بــن عبــد االله بــن جعفــر رحمــ* 

  . ]٣٩٠ / ١عيون الأخبار [
  
  
  

لــئن أتــصدق بــدرهم : وعــن ميمــون بــن مهــران رحمــه االله قــال*   
َفي حيــــاتي، أحــــب إلي مــــن أن يـتــــصدق عــــني بعــــد مــــوتي بمائــــة درهــــم َُ ّ .

  ]. ٥٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [
  ]. ٣٩١ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
  
   ].٣٩١ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  
  

ـــــــى أمـــــــور ـــــــوق إل ُأَرى نـفـــــــسي تـت َُ ِ ْ َ َ  
ٍ فنفـــــــــسي لا تطـــــــــاوعني ببخـــــــــل ُ ِ ُ ِ  

ِويـقـــــــــصر دون مـــــــــبـلغهن حـــــــــالي َّ ِ ِ َ ْ َ َُ ُ ْ  
َومـــــــــــــالي لا يـبـلغنــــــــــــــي فـعالــــــــــــــي َ ُِ ِّ َُ  

ْتــــــــــراه إذا مـــــــــــا جئ ًتــــــــــه مـــــــــــتـهللاِ ِّ َ َ َُ  
 

ْكأنـــك تعطيـــه الـــذي أنـــت ســـائله َُِ َ َ ِ ِ ُ  
 

ُومـــن تكـــرمهم فـــي المحـــل أنهـــم ّ ِ ْ َ ْ ُّ َ ِ  
   

ُلا يحسب الجـار فـيهم أنـه جـار ُ ُ َ ْ َ.  
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  : ّوقال جابر بن حبان* 
  

  
  

  ].٣٩٣ / ١عيون الأخبار [  
حدثني صاحب لنا أن امرأة مـن أهـل داود الطـائي : وعن قبيصة قال* 

فطـاره مـع إبـسمن، ثم بعثـت đـا إلى داود حـين رحمـه االله صـنعت ثريـدة 
فأتيتــه بالقــصعة : جاريــة لهــا، وكــان بينهــا وبيــنهم رضــاع، قالــت الجاريــة

فـسعى ليأكـل منهـا، فجـاء سـائل : ين يديـه في الحجـرة، قـالفوضـعتها بـ
فوقــف علــى البــاب، فقــام فقــدمها إليــه، وجلــس معــه علــى البــاب حــتى 

 –أكلهـــا، ثم دخـــل فغـــسل القـــصعة، ثم عمـــد إلى تمـــر كـــان بـــين يديـــه 
 فوضـــعه في القـــصعة –ظننـــت أنـــه كـــان أعـــده لعـــشائه : قالـــت الجاريـــة

ودفـع إلى الـسائل مـا :  قالت الجاريةأقرئيها السلام،: ّودفعها إلي، وقال
وأظنـه مـا بـات إلا : جئناه به، ودفع إلينا مـا أراد أن يفطـر عليـه، قالـت

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. ًكنـــت أراه قـــد نحـــل جـــدا: ًطاويـــا، قـــال قبيـــصة
٤٦٣.[   

صـــحبت ابـــن المبـــارك رحمـــه االله مـــن : وقـــال الحـــسن البـــصري* 
   ].٤/٣٧٣صفة الصفوة [ .خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده

كنـا عنـد ابـن المبـارك رحمـه : وعن الحسين بن الحسن أنه قـال* 
ًاالله جلوسا، فجاء سائل فسأله شيئا، فقال ًيا غلام ناوله درهمـا، فلمـا : ً

َّفـــــإن يـقتـــــسم مـــــالي بنـــــي َِ َْ ِ ِ ونــــــسوتـيْ َِ  
ــــوبـهم ْومــــا وجــــد الأضــــياف فيمــــا يـن ُ ُ َُ ُ َ  
ّأُهــــــــين لهــــــــم مـــــــــالي وأعلــــــــم أننـــــــــي ُ َ ْ ُ ِ  

    

َفلـــن يـقـــسموا خلقـــي الكـــريم ولا فعلـــي ِ ِْ ُ ُ ْ َ  
ِلهــــم عنــــد عـــــلات النفــــوس أبــــا مثلــــــي ِ ًِ َّ  
َســـــــأورثه الأحيــــــــاء ســـــــيرة مـــــــن قبلــــــــي ْ َ ََ ُِ َ ِ ُ  
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ولى الـسائل قـال لــه بعـض أصـحابه، يــا أبـا عبـد الــرحمن، هـؤلاء الــسؤال 

أمـرت لـه بــدرهم؟ ِكـان يكفيـه قطعـة، فلـم ! يتغـدون بالـشواء والفـالوذج
ّيــا غــلام، رده، إنمــا ظننــت أĔــم يجيــزون بالبقــل والخــل : قــال ابــن المبــارك

عنـــد غـــدائهم، فأمـــا إذا كـــان غـــداؤهم بالـــشواء والفـــالوذج فـــلا بـــد مـــن 
  ]. ٦٣ / ٩المنتظم [. عشرة دراهم، يا غلام ناوله عشرة دراهم

َجـاء رجـل إلى شـريح : وعن محمد بن عبد االله بن واصل قال*  ُ ٌ
ــــه شــــريحر ٌحمــــه االله يــــستقرض دراهــــم؛ فقــــال ل َ ُ ِ ِحاجتــــك عنــــدنا فــــأت : َ ْ ُ

ُُّمنزلـك فإĔــا ســتأتيك، إني لأكــره أن يـلحقـك ذلهــا َ َ ََ َ َْ ّ ّ  ٣عيــون الأخبــار . [َ
 /١٩٢ .[  

دلـوني : جاء رجل مـن أهـل الـشام، فقـال: وعن سليمان قال*   
بـأي : قيـل لـه. على صـفوان بـن سـليم رحمـه االله، فـإني رأيتـه دخـل الجنـة

ــــسانا، فــــسأل بعــــض إخــــوان صــــفوان : شــــيء؟ قــــال ًبقمــــيص كــــساه إن
خرجـت مــن المـسجد في ليلــة بــاردة : فقــال. ًصـفوانا عــن قـصة القمــيص

ـــــصي فكـــــسوته  / ١) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. وإذا برجـــــل عـــــار فنزعـــــت قمي
٤٩٩ .[  

َوعـــن نـــسير قـــال*    جـــاء ســـائل يـــسأل علـــى بـــاب الربيـــع بـــن : ُ
إنمـا يريـد : ًا السائل سـكرا، فقـال أهلـهأطعموا هذ: خثيم رحمه االله فقال
الزهـــد [. ًأطعمـــوه ســـكرا فـــإن الربيـــع يحـــب الـــسكر: نطعمـــه كـــسرة قـــال

  ]. ٥٤٩/ للإمام أحمد 
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ًومــر الحــسن رحمـــه االله برجــل يقلــب درهمـــا، فقــال لــه*  ّ ٍ ُ ّأتحـــب : ّ ُِ

َدرهمك هـذا؟ قـال . َأمـا إنـه لـيس لـك حـتى يخـرج مـن يـدك: نعـم، قـال: ِ
  ]. ٣/١٨٢عيون الأخبار [

كــــان أبــــو : وقــــال أبــــو عبــــد االله خــــادم أبي الحــــسن الطوســــي* 
ــــيهم، : الحــــسن رحمــــه االله ْيــــصل قومــــا ويعطــــيهم ويكــــسوهم، فيبعــــث إل ً ِ

َانظر أن لا يعلموا من بعثه إليهم؟ ويأتيهم هو بالليـل، : ويقول للرسول
َِفيذهب به إليهم، ويخفي نفسه فربما بليت ثياđم ونفذ ما عنـدهم، ولا  َ

ّمن الذي أعطاهم؟ ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقـل مـن َيدرون  ً َ
ًمائـة درهـم إلا أن لا يمكنـه ذلـك، وكنـت أخبـز لـه فمـا نخلـت لـه دقيقــا 

ًاشـــتر لي شــعيرا أســـود قـــد تركـــه النـــاس : وكـــان يقـــول لي. إلا أن أعــصيه ِ
. ًفإنــــه يـــــصير إلى الكنيــــف، ولا تـــــشتري لي إلا مـــــا يكفيــــني يومـــــا بيـــــوم

  ]. ٢/٣٦٦صفة الصفوة [
  ]. ٣/١٧٨عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
  
  

أنفـــق ابــــن : قــــال جـــدي: وعـــن أبي بكـــر بــــن أبي شـــيبة قـــال* 
عائشة رحمه االله على إخوانه أربعمائة ألف دينار في االله حـتى التجـأ إلى 

   ].١٣٩ / ١١المنتظم [. أن باع سقف بيته

ًزاد معروفــــــــــك عنـــــــــــدي عظمـــــــــــا َ َ ِ َ  
  ْتتناســــــــــــــاه كــــــــــــــأن لــــــــــــــم تأتــــــــــــــه

 

ــــــــــه عنــــــــــدك محقــــــــــور صــــــــــغير   ٌأن
ــــاس مــــشهور كبيــــر ــــد الن ُوهــــو عن ٌ  
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 الــصدقة أفــضل مــن الحــج: وقــال بــشر بــن الحــارث رحمــه االله*   
ذاك يركـب ويرجــع ويـراه النــاس، وهـذا يعطــي : والعمـرة والجهـاد، ثم قــال

َّ عز وجل -ًسرا لا يراه إلا االله     ].٩١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. َّ
كان أحمد بن مهـدي رحمـه االله ذا : وعن محمد بن حيان قال* 

مال كثير نحو ثلاثمائة ألف درهم، فأنفقه كله على العلـم، وذكـر أنـه لم 
   ].٢٨٥، ٢٨٤ / ١٣المنتظم [. فراش أربعين سنةيعرف له 

لمـا رجـع عبـد االله بـن طـاهر رحمـه االله مـن : وعن سهل بن مبشر قال * 
الـــشام، صـــعد فـــوق ســـطح قـــصره، فنظـــر إلى دخـــان يرتفـــع في جـــواره، 

ويحتــــاج : لعــــل القــــوم يخبــــزون، فقــــال: مــــا هــــذا الــــدخان؟ فقيــــل: فقــــال
امــض ومعــك كاتــب : قــالثم دعــا حجبــه و! جيراننــا أن يتكلفــوا ذلــك؟

فمــضى فأحــصاهم، فبلــغ . فــأحص جيراننــا ممــن لا يقطعهــم عنــا شــارع
ًين خبـزا نَّـ، فـأمر لكـل واحـد مـنهم كـل يـوم بمعددهم أربعة آلاف نفس

ًومنčا لحما، ومن التوابل في كل شهر عشرة دراهـم، والكـسوة في الـشتاء 
 مـــدة ًمائـــة وخمـــسين درهمـــا وفي الـــصيف مائـــة درهـــم، وكـــان ذلـــك دأبـــه

مقامه ببغـداد، فلمـا خـرج انقطعـت الوظـائف إلا الكـسوة مـا عـاش أبـو 
  ]. ١٥٩، ١٥٨ / ١١المنتظم [. العباس

مــا توســل أحــد بوســيلة ولا تــذرع بذريعــة هــي : وقــال المهــدي* 
ًأقـــرب إلي وأحـــب مـــن أن يـــذكرني يـــدا ســـلفت مـــني إليـــه أتبعهـــا أختهـــا 
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 / ٨المنـتظم [ )١( .وأحـسن رđـا، لأن منـع الأواخـر يقطـع شـكر الأوائـل

٢١٠ .[  
ًبينــــا أنــــا يومــــا عنــــد : وعــــن فائقــــة بنــــت عبــــد االله أĔــــا قالــــت* 

ًالمهــدي وكـــان قـــد خـــرج متنزهـــا إلى الأنبـــار إذ دخـــل عليـــه الربيـــع ومعـــه 
قطعــة مــن جــراب فيــه كتــاب برمــاد وخــتم مــن طــين قــد عجــن بالرمــاد، 

أعجــب يــا أمــير المــؤمنين، مــا رأيــت : وهــو مطبــوع بخــاتم الخلافــة، فقــال
هــذا كتـاب أمــير : مـن هــذه الرقعـة، جــاءني đـا رجــل أعـرابي وهــو ينـادي

المؤمنين المهدي، دلوني على هذا الرجل الذي يـسمى الربيـع فقـد أمـرني 
: فأخـذها المهـدي وضـحك وقـال. أن أدفعهـا إليـه ـ أعـني هـذه الرقعـة ـ

يــا أمــير : صــدق هــذا خطــي وهــذا خــاتمي، أفــلا أخــبركم بالقــصة؟ قلنــا
  .ً، رأيك أعلى عينا في ذلكالمؤمنين

خرجـــت أمـــس إلى الـــصيد في غـــب سمـــاء، فلمـــا أصـــبحت هـــاج : قـــال
ًعلينـــا ضـــباب شـــديد وفقـــدت أصـــحابي حـــتى مـــا رأيـــت مـــنهم أحـــدا، 
وأصابني من البرد والجـوع والعطـش مـا االله بـه أعلـم، وتحـيرت عنـد ذلـك 
فــذكرت دعـــاء سمعتــه مـــن أبي، عــن أبيـــه، عــن جـــده، عــن ابـــن عبـــاس، 

بسم االله الـرحمن الـرحيم ولا حـول :  قال إذا أصبح وإذا أمسىمن: قال
اعتــصمت بــاالله وتوكلــت علــى االله لا حــول ولا قــوة " ولا قــوة إلا بــاالله 

َوقــي وكفــي وشــفي مــن الحــرق والغــرق والهــدم " إلا بــاالله العلــي العظــيم  ُ
                              

  .أن هذا الكلام من قول جعفر بن محمد رحمه االله  : ١٧٨/ ٣في عيون الأخبار  (1)
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فلما قلتها دفع لي ضوء نار فقـصدēا، فـإذا đـذا الأعـرابي . وميتة السوء
أيهــا الأعــرابي هــل : ًمــة لــه، وإذا هــو يوقــد نــارا بــين يديــه، فقلــتفي خي

هـاتي ذاك الـشعير، فأتتـه : انزل، فنزلت، فقال لزوجته: من ضيافة؟ قال
اســقني مــاء، فجــاء : اطحنيــه، فابتــدأت بطحنــه، فقلــت لــه: بــه، فقــال

بسقاء فيه مذقة من لبن أكثره ماء، فـشربت منهـا شـربة مـا شـربت قـط 
ًفأعطـــاني حلـــسا لـــه فوضـــعت رأســـي : طيـــب منـــه، قـــالًشـــيئا إلا وهـــو أ

عليه، فنمت نومة ما نمت نومـة أطيـب منهـا وألـذ، ثم انتبهـت فـإذا هـو 
ويحك قتلـت نفـسك : قد وثب إلى شويهة فذبحها، وإذا امرأته تقول له

ــــأي شــــيء  ــــشاة فــــذبحتها فب وصــــبيتك إنمــــا كــــان معاشــــكم مــــن هــــذه ال
ــــــت: نعــــــيش؟ قــــــال ــــــش: فقل ققت جوفهــــــا لا عليــــــك هــــــات الــــــشاة، ف

واســتخرجت كبــدها بــسكين في خفــي فــشرحتها ثم طرحتهــا علــى النــار 
هـــل عنـــدك شـــيء أكتـــب لـــك فيـــه؟ فجـــاءني đـــذه : فأكلتهـــا، ثم قلـــت

ًالقطعة وأخذت عودا من الرماد الـذي كـان بـين يديـه، فكتبـت لـه هـذا 
الكتاب وختمته đذا الخاتم وأمرته أن يجيء ويـسأل عـن الربيـع فيـدفعها 

لا واالله مــا أردت إلا : في الرقعــة خمــسمائة ألــف درهــم، فقــالإليــه فــإذا 
خمــسين ألـــف درهـــم، ولكــن جـــرت بخمـــسمائة ألــف درهـــم، لا أنقـــص 

ًواالله منهــا درهمــا واحــدا ولــو لم يكــن في بيــت المــال غيرهــا احملوهــا معــه ً .
ًفمــا كــان إلا قلــيلا حــتى تكثــرت إبلــه وشــاؤه، وصــار منــزلا مــن المنــازل  ً

اد الحـــج مـــن الأنبـــار إلى مكـــة، وسمـــي مـــضيف أمـــير تنزلـــه النـــاس مـــن أر
  ]. ٢١٢، ٢١١ / ٨المنتظم [. المؤمنين المهدي
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دخلـت علـى الليـث بـن سـعد رحمـه االله : وعن منصور بن عمار قال * 

ًيوما وعلـى رأسـه خـادم فغمـزه فخـرج ثم ضـرب الليـث بيـده إلى مـصلاه 
يـا أبـا :  قـالًفاستخرج من تحته كيسا فيه ألف دينار ثم رمـى đـا إلي، ثم

  ]. ٤٤٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. السري لا تعلم đا ابني فتهون عليه

ــــن صــــالح قــــال*    صــــحبت الليــــث رحمــــه االله : وعــــن عبــــد االله ب
عشرين سنة لا يتغدى ولا يتعشى وحده إلا مع الناس، وكان لا يأكـل 

  ]. ٤٤٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. اللحم إلا أن يمرض
كــان دخــل الليــث بــن ســعد رحمــه االله : وعــن ابــن رمــيح قــال*   

ًفي كــل ســنة ثمــانين ألــف دينــار، مــا أوجــب االله تعــالى عليــه درهمــا بزكــاة 
   ].٤٤٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قط

ّوقـــام رجـــل مــــن مجلـــس خالــــد بـــن عبــــد االله القـــسري، فقــــال * 
ّإني لأبغض هذا الرجل وما له إلي ذنب: خالد ِ . فقال رجـل مـن القـوم. ُ

ّأوَلــه أيهــا ِ ِ ّففعــل، فمــا لبــث أن خــف علــى قلبــه وصــار . ً الأمــير معروفــاَ ِ
  ]. ١٧٨ / ٣عيون الأخبار  [.َأحد جلسائه

  ]. ٣/١٧٩عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
                  

ُوقال رجل لابن شبـرمة رحمـه االله*  ُفعلـت بفـلان كـذا وفعلـت : ُْ ٍُ
َلا خـــــير في المعـــــروف إذا أُحـــــصي: فقـــــال. بـــــه كـــــذا ِ ار عيـــــون الأخبـــــ[. َ

٣/١٧٩ .[  

ٍأفــسدت بــالمن مــا أســديت مــن حــسن َ ّ َ  
 

ِلـــــــيس الكـــــــريم إذا أســـــــدى بمنـــــــان َ ِ ُ  
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ـــــشرف: وكـــــان يقـــــال*  ـــــذل الجـــــاه زكـــــاة ال ُب ِ ـــــار [. ُ ـــــون الأخب عي
٣/١٧٩ .[  

ْوقال سلم بن عتيبة رحمه االله*  َأحدهم يحقر الشيء فيـأتي مـا : َ ِ َْ ُ
  ]. ٣/١٨٠عيون الأخبار [. يعني المنع. ٌّهو شر منه

  ]. ٣/١٨١عيون الأخبار [: وقال بعضهم*   
  
  

  ]. ٣/١٨٣ار عيون الأخب [:ُوقال بعضهم * 
             

كــان المنــصور قــد طلــب معــن : وعــن مــروان بــن أبي حفــصة أنــه قــال * 
ًبن زائدة الشيباني طلبا شـديدا، وجعـل فيـه مـالا، فحـدثني معـن بـاليمن  ً ً
أنـــه اضـــطر لـــشدة الطلـــب حـــتى قـــام في الـــشمس حـــتى لوحـــت وجهـــه، 
ًوخفــف عارضــه ولحيتـــه، ولــبس جبـــة صــوف غليظــة، وركـــب حمــلا مـــن 

الة، وخـرج ليمـضي إلى الباديـة، وقـد كـان أبلـى في حـرب بـين حمال النق
ًيــدي عمــر بــن هبــيرة بــلاء عظيمــا، فغــاظ المنــصور في طلبــه قــال معــن ً :

ًفلما خرجـت مـن بـاب حـرب تبعـني أسـود متقلـدا سـيفا حـتى إذا غبـت  ً
: ّعــن الحـــرس قـــبض علـــى خطـــام الجمــل فأناخـــه، وقـــبض علـــي، فقلـــت

ْومــن أنــا حــتى يطلبــني : نين، فقلــتأنــت طلبــة أمــير المــؤم: مالــك؟ فقــال َ
يا هذا اتق االله، وأين : أنت معن بن زائدة، فقلت: أمير المؤمنين، فقال

دع ذا عنــك فأنــا واالله أعــرف بــك مــن : أنــا مــن معــن بــن زائــدة، فقــال

َفعـــل الخيـــر لا يـعـــدم جوازيـــهْمـــن ي َْ ْ َ ِ َ  
 

ُلا يـــذهب العــــرف بـــين االله والنــــاس ْ ُ ُ  
◌ِ 

َأنـــــــــــــت للمـــــــــــــال إذا أمـــــــــــــسكته َ  
 

ـــــــــــك ْفـــــــــــإذا أنفقتـــــــــــه فالمـــــــــــال ل ُ َ  
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إن كـــــان كمـــــا تقـــــول فهـــــذا جـــــوهر حملتـــــه معـــــي : نفـــــسك، فقلـــــت لـــــه

: ك دمـي، قـالبأضعاف ما بذله المنـصور لمـن جـاء بي، فخـذه ولا تـسف
صـدقت في قيمتـه ولـست : هاته، فأخرجته إليه فنظر إليه سـاعة، وقـال

: قـل، قـال: نائله حتى أسألك عن شيء، فإن صدقتني أطلقتـك، قلـت
فــإن النــاس قــد وصــفوك بــالجود، فــأخبرني هــل وهبــت قــط مالــك كلــه، 

لا، حـــتى بلـــغ : فثلثـــه قلـــت: لا، قـــال: فنـــصفه، قلـــت: لا، قـــال: قلـــت
مــا أراك : أظــن أني قــد فعلــت ذلــك، قــال: يت، فقلــتُالعــشر فاســتحي

ًفعلتــه، أنــا واالله رجــل راجــل رزقــي مــع أبي جعفــر عــشرون درهمــا، وهــذا 
الجــوهر قيمتــه آلاف الــدنانير، وقــد وهبتــه لــك ووهبتــك نفــسك لجــودك 
المــأثور بــين النــاس، ولتحتقــر بعــد هــذا كــل شــيء تفعلــه ولا تتوقــف في 

َّخلــــى خطــــام البعــــير وانــــصرف، مكرمــــة، ثم رمــــى بالعقــــد في حجــــري و
َّيا هذا، قد واالله فضحتني، ولسفك دمي أهون علي ممـا فعلتـه، : فقلت

أردت أن تكـذبني : فخذ ما دفعته إليك فإني غـني عنـه، فـضحك وقـال
ًفي مقـــامي هـــذا، واالله لا آخـــذه ولا أتخــــذ لمعـــروف ثمنـــا أبـــدا، ومــــضى،  ً

ه مـــا شــاء، فمـــا فــواالله لقــد طلبتـــه بعــد أن أمنـــت وبــذلت لمــن جـــاءني بــ
  ]. ١٥٠، ١٤٩ / ٨المنتظم [. ًعرفت له خبرا

ٍإني أتيتـك في حاجـة : ّوقال رجـل للعبـاس بـن محمـد رحمـه االله*  َ ُ ّ
ًاطلب لها رجلا صـغيرا: ٍصغيرة، قال ِّوهـذا خـلاف قـول علـي بـن عبـد . ً ِ ُ

ّإني أتيتك في حاجة صغيرة فقال له علـي : ّاالله بن العباس لرجل قاله له ٍ ٍ َ
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ُهاēــا، إن الرجــل لا يــصغر عــن كبــير أخيــه ولا يكبـــر عــن : االلهبــن عبــد  ُ ُ ّ
   ].٣/١٣٨عيون الأخبار [. ِصغيره

َمـــن ســـألك لم يكـــرم وجهـــه عـــن مـــسألتك: ُوقـــال بعـــضهم*  ََ ُ َ .
ّفأكرم وجهك عن رده َ َ    ].٣/١٤١عيون الأخبار [. ِ

ًمـا أُحـب أن أرد أحـدا عـن : ُوقال أسماء بن خارجة رحمـه االله*  ّ ُّ ِ
ً فإنه لا يخلو مـن أن يكـون كريمـا فأصـونه، أو لئيمـا فأصـون مـن ٍحاجة؛ ً
   ].٣/١٤١عيون الأخبار [. نفسي

أمــر الرشــيد لمحمــد بــن : وعــن عبــد االله بــن محمــد البلــوي قــال*    
إدريـــس الـــشافعي رحمـــه االله بـــألف دينـــار فقبلهـــا، فـــأمر الرشـــيد خادمـــه 

ى إلى خـــارج ًســـراجا باتباعـــه، فمـــا زال يفرقهـــا قبـــضة قبـــضة، حـــتى انتهـــ
. انتفــع đــا: الــدار ومــا معــه إلا قبــضة واحــدة، فــدفعها إلى غلامــه وقــال

الحليـــة [. لهـــذا فـــرغ همـــه وقـــوي متنـــه: فـــأخبر ســـراج الرشـــيد بـــذاك فقـــال
  ]. ١٣٠ / ٣) ēذيبه(

خــرج : وعـن الربيــع بــن ســليمان، عـن الــشافعي رحمــه االله قــال* 
د أمـــر لـــك بخمـــسة قـــ: هرثمــة فـــأقرأني ســـلام أمـــير المـــؤمنين هـــارون وقـــال

فحمــل إليــه المــال، فــدعا بحجــام فأخــذ مــن شــعره، : قــال. آلاف دينــار
ًفأعطـــاه خمـــسين دينـــارا، ثم أخـــذ رقاعـــا وصـــر مـــن تلـــك الـــدنانير صـــررا  ًً
ففرقها في القرشـيين الـذين هـم بالحـضرة، ومـن هـم بمكـة، حـتى مـا رجـع 

   ].١٣١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. إلى بيته إلا بأقل من مائة دينار
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ًما رأيت رجلا أكرم من الشافعي رحمـه االله، : وعن المزني قال*   

خرجت معه ليلة عيـد مـن المـسجد، وأنـا أذاكـره في مـسألة، حـتى أتيـت 
ـــاه غـــلام بكـــيس فقـــال مـــولاي يقرئـــك الـــسلام ويقـــول : بـــاب داره، فأت

خــذ هــذا الكــيس، فأخــذه منــه وأدخلــه في كمــه، فأتــاه رجــل مــن : لــك
ولــدت امــرأتي الــساعة ولا شــيء عنــدي، ! بــد االلهيــا أبــا ع: الحلقــة فقــال

 / ٣) ēذيبــــه(الحليـــة [. فـــدفع إليـــه الكــــيس وصـــعد ولــــيس معـــه شــــيء
١٣١ .[  

مــــرض نظــــام الملــــك رحمــــه االله فكــــان : وقــــال ابــــن الجــــوزي رحمــــه االله * 
يـــداوي نفـــسه بالـــصدقة، فيجتمـــع عنـــده خلـــق مـــن الـــضعفاء فيتـــصدق 

  ].٢٩٨ / ١٦المنتظم  [.عليهم، فعوفي
ًكــان أبــو الحــارس الأولاســي رحمــه االله شـــابا : وقــال رحمــه االله* 

ًبينــا أنــا في غفلــتي رأيــت علــيلا مطروحــا علــى : يغــني في أول أمــره وقــال ً ْ َ
ًهل تشتهي شـيئا؟ قـال: قارعة الطريق، فدنوت منه فقلت َ ًنعـم رمانـا: َ ّ .

ــــين يديــــه رفــــع بــــصره، وقــــال ُفجئتــــه برمــــان، فلمــــا وضــــعته ب ّ ْ ــــاب االله : ِ ت
ّ فمــا أمــسيت حــتى تغــير قلــبي عمــا كنــت عليــهعليــك، صــفة الــصفوة [. ُ

٤/٤٨٥ .[  
 * * *  
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  التواضع وذم الكبر
 في يــوم حــار واضــعا رداءه علــى خــرج عمــر : عــن الحــسن، قــال * 

يــا غـــلام احملــني معـــك، : فمـــر بــه غـــلام علــى حمــار، فقـــال: رأســه قــال
لا :  قـالاركـب يـا أمـير المـؤمنين: فوثـب الغـلام عـن الحمـار، فقـال: قال

ــــد أن تحملــــني علــــى المكــــان الخــــشن،  اركــــب، وأركــــب أنــــا خلفــــك، تري
وتركــب علــى المكــان الــوطيء، ولكــن اركــب أنــت، وأكــون أنــا خلفــك، 

موسوعة ابن أبي [. فدخل المدينة وهو خلفه، والناس ينظرون إليه: قال
   ].٥/١٣٦الدنيا 

 بـبرود أُتي عمـر بـن الخطـاب : وعن إبراهيم بـن حمـزة قـال* 
ـــيمن فقـــسمها بـــين المهـــاجرين والأنـــصار، وكـــان فيهـــا بـــرد فـــائق، مـــن  ال

ًإن أعطيته أحدا منهم غضب أصـحابه ورأوا أنـه فـضلته علـيهم، : فقال
فدلوني على فتى من قريش نشأ نشأة حسنة أعطيـه إيـاه، فـأسمو المـسور 
بــن مخرمــة، فدفعــه إليــه، فنظــر إليـــه ســعد بــن أبي وقــاص علــى المـــسور، 

كـــسانيه أمـــير المـــؤمنين، فجـــاء ســـعد إلى عمـــر : المـــا هـــذا؟ قـــ: فقـــال
يـا أبــا : تكـسوني هــذا الـبرد وتكــسو ابـن أخـي أفــضل منـه؟ فقــال: فقـال

ًإسحاق، إني كرهت أن أعطيه أحدا منكم فيغـضب أصـحابه فأعطيتـه 
فـــتى نـــشأ نـــشأة حـــسنة حـــتى لا يتـــوهم فيـــه أني أفـــضله علـــيكم، فقـــال 

طيتــني رأسـك، فخــضع فـإني قــد حلفـت لأضــربن بـالبرد الـذي أع: سـعد
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ـــه عمـــر رأســـه وقـــال ـــا إســـحاق فـــارفق الـــشيخ بالـــشيخ، : ل عنـــدك يـــا أب

   ].٣٣ / ٦المنتظم [. فضرب رأسه بالبرد
 لمــا أتــى عمــر بــن الخطــاب : وعــن مجالــد بــن ســعيد، قــال* 

الخبر بنزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية مـن 
رجــع إلى أهلــه، فلمـا لقيــه البــشير حـين يــصبح إلى انتــصاف النهـار، ثم ي

هـزم االله : يـا عبـد االله، أخـبرني، قـال: من أين جاء؟ فأخبره، قـال: سأله
العدو، وعمر يحـث معـه ويـستخبره، والبـشير يـسير يحـث ناقتـه لا يعرفـه 
ـــإمرة المـــؤمنين، فقـــال  حـــتى دخـــل المدينـــة، فـــإذا النـــاس يـــسلمون عليـــه ب

 ير المــؤمنين، فجعــل عمــر فهــلا أخبرتــني رحمــك االله أنــك أمــ: الرجــل
   ].١٧٩، ١٧٨ / ٤المنتظم [. لا عليك يا أخي: يقول
بعثــني أبي في خلافــة عمــر بــن الخطــاب : وعـن رجــل مــن جهينــة قــال * 
 بنجــد لأبــيعهن بالمدينــة، فلمــا كنــت قريبــا مــن المدينــة إذا أنــا برجــل ُ ُ

لـى يـا عبـد االله أعـني ع: عامد إلى المدينة، وقد مال حمل حماري، فقلت
ِحمــل حمــاري حــتى أعدلــه، قــال َنعــم يــا بــني، فقــام معــي حــتى أعدلــه، : ْ ْ ّ ُ

إذا أتيــت : فــلان بــن فــلان الجهــني، فقــال: مــن أنــت؟ قلــت: فقــال لي
َإيـــاك وذبـــح كثـــرة الحدبـــة: أبـــاك فقـــل إن عمـــر أمـــير المـــؤمنين يقـــول َ

)١( ،
موســوعة ابــن [. عمــر أمــير المــؤمنين: مــن أنــت رحمــك االله؟ قــال: قلــت

   ].٧/٤٣٩يا أبي الدن

                              
ُالحدب (1) َ ُخروج :َ ِالظهر ُ ِالبطن ُودخول َّْ ْ ِوالصدر َ ْ   . من شدة الهزلَّ
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ً أمــــيرا علــــى كــــان ســــلمان الفارســــي : وعــــن ثابــــت قــــال* 
ٍالمـــدائن، فجـــاء رجـــل مـــن أهـــل الـــشام، ومعـــه حمـــل تــــبن وعلـــى ســـلمان  ْ ُ ِ

ٍأندرا ورد، وعباءة، فقال لسلمان ْ . َتعال احمل، وهو لا يعـرف سـلمان: ْ
لم : فقـــــال. هـــــذا الأمـــــير: فحمـــــل ســـــلمان فـــــرآه النـــــاس فعرفـــــوه فقـــــالوا

إني : وفي روايــة أخــرى. لا حــتى أبلــغ منزلــك: ه ســلمانفقــال لــ. أعرفــك
ـــــك ـــــه نيـــــة فـــــلا أضـــــعه حـــــتى أبلـــــغ بيت صـــــفة الـــــصفوة [. ًقـــــد نويـــــت في

١/٢٥٦ .[  
 أقبــل في َُوعــن ثعلبــة بــن أبي مالــك القرظــي أن أبــا هريــرة * 

ِأوســع : فقــال. الــسوق يحمــل حزمــة حطــب، وهــو يومئــذ خليفــة لمــروان
. أصـــلحك االله، يكفـــي هـــذا: لـــتفق. َالطريـــق للأمـــير يـــا بـــن أبي مالـــك

  ]. ١/٢٥٦صفة الصفوة [. أوسع الطريق للأمير، والحزمة عليه: فقال
خــرج عبــد االله بــن مــسعود : وعــن حبيــب بــن أبي ثابــت قــال* 
لا، ولكـن : األكـم حاجـة؟ قـالو: ّ ذات يوم، فاتبعه ناس، فقـال لهـم

. تبـــوعّارجعـــوا فإنـــه ذلــة للتـــابع، وفتنـــة للم: قــال. أردنــا أن نمـــشي معـــك
  ]. ١/١٨٦صفة الصفوة [

ًمــــن يتطــــاول تعظمــــا يــــضعه االله، ومــــن يتواضــــع : وقــــال * 
   ].١٢٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًتخشعا يرفعه االله

ّرأس التواضع أن تبدأ من لق◌يـت بالـسلام، وأن : وقال *  َ ِ َِ ْ َ َ ُ
ُّترضى بالدون من اĐلس َ    ].٣٠٩ / ١عيون الأخبار[. َ
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ــــت- عنهــــا  رضــــي االله-وعــــن عائــــشة *    إنكــــم تفعلــــون :  قال

   ].٣٠٤/ الزهد للإمام أحمد [. التواضع: أفضل العبادة
ُوعــن نــافع أو غــيره، أن رجــلا قــال لابــن عمــر  *  ً ٍ : ِيــا خــير النــاس َ

ِوابن خير الناس ما أنا بخير الناس، ولا ابـن خـير النـاس، ولكـني : فقال. َ
ُعبـــد مــــن عبــــاد االله، أرجــــو االله، وأخافــــه، واالله لــــن  تزالــــوا بالرجــــل حــــتى ِ

ēُلكوه ِ   ]. ١/٣٧٣) ēذيبه(السير [. ُ
 فــسأله عــن - رضــي االله عنهمــا -وجــاء رجــل إلى ابــن عمــر * 

. ائـــت ســـعيد بـــن جبـــير فإنـــه أعلـــم بالحـــساب مـــني: فريـــضة، فقـــال لـــه
  ]. ٦/٧المنتظم [

 رضــــي االله -كنــــت أصـــحب ابـــن عمـــر : وعـــن مجاهـــد قـــال* 
ـــأتيني فيمـــسك ركـــابي وإذا  في الـــسفر فـــإن أردت أن أركـــب-عنهمـــا   ي

فقـال . فجاءني مرة فكأني كرهت ذلك: ركبت سوى ثيابي، قال مجاهد
  ]. ١١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يا مجاهد إنك ضيق الخلق

صــحبت ابــن عمــر، وإني أريــد أن أخدمــه، : ًوقــال أيــضا * 
  ]. ١١ / ٢) ēذيبه(الحلية . [فكان هو يخدمني

 قــدم ابــن عمــر :  قــال.وعــن عمــرو بــن ســعيد، عــن أبيــه* 
. تجمعـون لي المـسائل وفــيكم عطـاء بـن أبي ربــاح؟: فقــال. مكـة فـسألوه

  ]. ١٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [



  

  ٥٦٣  بين القول والعملحياة السلف
 

ســألت ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا عــن : وعــن الربــاب قــال * 
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. تـــسألوني وفـــيكم جـــابر بـــن زيـــد: فقـــال. شـــيء
٤٦٠ .[  

َعجبت لمن يجـري في مجـرى البـول : ه االلهوقال الأحنف بن قيس رحم *  َ ُ
َّمرتين كيف يتكبر   ]. ١/٤٥١) ēذيبه(السير [!. َّ

َمـا دخـل قلـب امـرئ : وعن محمد بـن علـي رحمـه االله أنـه قـال* 
ّشـيء مــن الكــبر، إلا نقـص مــن عقلــه مثـل مــا دخلــه مـن ذلــك، قــل أو  ُ َ ْ ِ

  ]. ٢/٤٥٨صفة الصفوة [. ُكثر
شتري الــــــشيء مــــــن الــــــسوق وكــــــان أبــــــو ســــــنان رحمــــــه االله يــــــ*   

. إنـه لا يحـب المــستكبرين: هـات نحملـه فيــأبى، ويقـول: فيحملـه، فيقـال
  . ]١٥١ / ٢) ēذيبه(الحلية [

كــــان الربيــــع بــــن خيــــثم رحمــــه االله يكــــنس : وعــــن منــــذر قــــال*   
إني أحـــب أن آخــــذ : إنــــك تكفـــي هـــذا قـــال: الحـــش بنفـــسه فقيـــل لـــه

   ].٥٦٥/ الزهد للإمام أحمد [. بنصيبي من المهنة
َلمـا دفـن عمـر : وعن عبد العزيز بـن عمـر بـن عبـد العزيـز قـال* 

َبــن عبــد العزيــز رحمــه االله ســليمان بــن عبــد الملــك، وخــرج مــن قــبره سمــع 
ّلـلأرض هـدة أو رجــة، فقـال ِهـذه مراكــب الخلافـة يــا : مـا هــذه؟ فقيـل: ّ

َّمـا لي ولهـا؟ نحوهـا عـني، قـربـ: فقـال. ُّأمير المؤمنين قـربت إليك لتركبها وا ُّ
َإلي بغلتي، فقربت إليه بغلتـه فركبهـا، فجـاءه صـاحب الـشرط يـسير بـين  ُ ُّ َّ
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ّتنح عني ما لي ولـك؟ إنمـا أنـا رجـل مـن المـسلمين: ْيديه بالحربة، فقال َّ. 

  ]. ٢/٤٦٢صفة الصفوة [
َقـال لي رجـاء بـن حيــوة: وعن عبـد العزيـز بـن عمـر قـال * ْ مـا : َ

َسمـرت عنـده، فعـشي الـ! َأكمل مروءة أبيـك ِ َ ٌسراج، وإلى جانبـه وصـيف َْ ِ ُ ِّ
ُألا أنُبـهــه؟ قــال: َنــام، قلــت ُ ُلا، دعــه، قلــت: ِّ ُ ْ لا لــيس : ُأنــا أقــوم، قــال: َ

َمــــن مــــروءة الرجــــل اســــتخدامه ضــــيفه، فقــــام إلى بطــــة الزيــــت وأصــــلح  ِ َّ َ َ ُ
َالسراج، ثم رجع، وقال ُقمت وأنـا عمـر بـن عبـد العزيـز، ورجعـت وأنـا : ِّ ُ ُ

ُعمر بن عبد العزيز   ].٢/٥٩٠) ēذيبه (السير[. ُ
: قيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله: وعــن عبــد الكــريم قــال*   

. ًبـــل جــزى االله الإســـلام عــني خـــيرا: ًجــزاك االله عـــن الإســلام خـــيرا قــال
 ]. ٥٠٠/ الزهد للإمام أحمد [

مـن رأى أنـه خـير مـن غـيره : وقـال سـفيان بـن عيينـة رحمـه االله* 
 عليـــه -عـــه مـــن الـــسجود لآدم فقـــد اســـتكبر، وذلـــك أن إبلـــيس إنمـــا من

   ].٢/٥٤٠صفة الصفوة  [. استكباره-السلام 
مــن كانــت معــصيته في الــشهوة، فــارج : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 

ًلـــه التوبـــة، فـــإن آدم عـــصى مـــشتهيا فغفـــر لـــه، فـــإذا كانـــت معـــصيته في 
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َكبر، فاخش ْ ِعلى صاحبه اللعنة، فـإن إبلـيس عـصى مـستكبرا فلعـن)١(ٍِْ ُ ً. 
   ].٢/٥٤٠صفوة صفة ال[)٢(

واالله إني أتعلـم مـن ابـن المـديني أكثـر ممـا يـتعلم : ًوقال أيضا رحمـه االله * 
: وكـذلك كـان يحـيى بـن سـعيد رحمـه االله يقـول. مني، ولـولاه مـا جلـست

الناس يلوموني في قعودي مع علي، وأنا أتعلم مـن علـي أكثـر ممـا يـتعلم 
  ]. ٢١٥، ٢١٤ / ١١المنتظم [. مني

 عليـه -بلغنـا أن عيـسى : ورد رحمه االله قالوعن وهيب بن ال* 
ّ مـــر هـــو ورجـــل مـــن حوارييـــه بلـــص في قلعـــة لـــه، فلمـــا رآهمـــا -الـــسلام  ّ

هــذا عيــسى بــن : فقــال في نفــسه: قــال. اللــص ألقــى االله في قلبــه التوبــة
ّ روح االله وكلمته، وهذا فلان حواريه، ومن أنـت - عليه السلام -مريم 

 الطريـــــق، وأخـــــذت الأمـــــوال، ّيـــــا شـــــقي؟ لـــــص بـــــني إســـــرائيل، قطعـــــت
ًوسفكت الدماء، ثم هبط إليهما تائبا نادما على ما كان منه ً .  

                              
  .ولعله تصحيف، فاحث : ٤٢٦/ ٢في الحلية (1) 
ات في روتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذوأكثر الناس من الم: ل ابن القيم رحمه االله قا (2)

الكبائر مثلها أو أعظم منها أو دوĔا ولا يخطر بقلوđم أĔا ذنوب ليتوبوا منها فعندهم 
من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاēم ومنتهم على الخلق بلسان 

نهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاēم اقتضاء لا يخفى على أحد الحال واقتضاء بواط
غيرهم وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى االله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك فإن 
تدارك االله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر đا نفسه ويعرفه قدره ويذله đا 

ه كما أنه إذا تدارك أصحاب ويخرج đا صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حق
. الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوđم إليه فهو رحمة في حقهم وإلا فكلاهما على خطر

  ١/٣٤٨مدارج السالكين 
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تريـد أن تمـشي معهمـا؟ لـست لـذلك : فلما لحقهما قال لنفسه

فالتفـت : قـال. ّبأهل، امـش خلفهمـا كمـا يمـشي الخطـاء المـذنب مثلـك
ّإليـــه الحـــواري فعرفــــه، فقـــال في نفــــسه انظـــر إلى هــــذا الخبيـــث الــــشقي، 

ّفاطلع االله علـى مـا في قلوđمـا، مـن ندامتـه وتوبتـه، : قال. مشيه وراءناو
  . ّومن ازدراء الحواري إياه، وتفضيله نفسه عليه

َّ عـــز وجـــل -قـــال فـــأوحى االله  ُأن مـــر :  إلى عيـــسى بـــن مـــريم-َّ
ّالحــواري، ولــص بــني إســرائيل أن يــستأنفا
أمــا اللــص، : ًالعمــل جميعــا )١( 

ندامتــه وتوبتــه، وأمــا الحــواري، فقــد حــبط فقـد غفــرت لــه مــا قــد مــضى ل
  ]. ٢/٥٣٤صفة الصفوة [. ّعمله لعجبه بنفسه، وازدرائه هذا التواب

كفــى بــك مــن الكــبر أن : وقــال عــون بــن عبــد االله رحمــه االله* 
ذلـوا عنـد الطاعـة، : وكـانوا يقولـون. ًترى لك فضلا على من هو دونك

   ].٧٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وعزوا عند المعصية
ًإن قومـــــــا يريـــــــدون أن : وقـــــــال أيـــــــوب الـــــــسختياني رحمـــــــه االله* 

يرتفعوا، فيأبى االله إلا أن يـضعهم، وآخـرين يريـدون أن يتواضـعوا، ويـأبى 
   ].٣/٢٠٩صفة الصفوة [. االله إلا أن يرفعهم

ًلم يكــن ابــن ســيرين رحمــه االله يــترك أحــدا : وعــن عاصــم قــال* 
   ].٣/١٧٢صفة الصفوة [. يمشي معه

                              
  .يبتدئا: أي(1) 
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ّبن معدان، عـن عمـرو بـن الأسـود العنـسي رحمـه وعن خالد  *
َاالله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شمالـه، فـسئل عـن  ُِ َ

َمخافة أن تنافق يدي: ذلك، فقال َ ِ ُ َ .  
َيمـــسكها خوفـــا مـــن أن يخطـــر بيـــده في : قـــال الـــذهبي رحمـــه االله ُ ً ُ ُ

َُمشيته، فإن ذلك الخيلاء   ]. ١/٤٤٨) ēذيبه(السير [. َّ
َّمـــر المهلـــب بـــن أبي صـــفرة : عــن الأصـــمعي عـــن أبيـــه، قــالو *

ِأمــا علمــت أĔــا مــشية : ًعلــى مالــك بــن دينــار رحمــه االله متبخــترا، فقــال َ
ُيكرههــا االله إلا بـــين الـــصفين؟ فقـــال المهلـــب َّ ِ َّ بلـــى، : أمـــا تعـــرفني؟ قـــال: َ

ِأولــك نطفــة مــذرة، وآخــرك جيفــة قــذرة، وأنــت فيمــا بــين ذلــك تحمــل  ٌ ُ ِ َ ِ َ ُ ُ َّ
ِالعـــذ ) ēذيبـــه(الـــسير [. َّالآن عـــرفتني حـــق المعرفـــة: فانكـــسر، وقـــال. رَةَ

٢/٧١٣ .[ 
كــان الخليــل بـن أحمــد رحمــه االله إذا :  وقـال أيــوب بــن المتوكـل*

ًأفــاد إنــسانا شــيئا، لم يــره بأنــه أفــاده، وإن اســتفاد مــن أحــد شــيئا، أراه  ًِِ ُ ً
 .بأنه استفاد منه

الـــــسير [. نـــــا بـــــالعكسصـــــار طوائـــــف في زمان:  قـــــال الـــــذهبي رحمـــــه االله
  ]. ٢/٧١٣) ēذيبه(

َوقــال أبــو وهـــب المــروزي * ََْ مـــا : ســـألت ابــن المبـــارك رحمــه االله: ْ
ُالكبـر؟ قال َأن تـزدري الناس: ِْ ِ َ  ]. ٢/٧٦٩) ēذيبه(السير  [.َْ

ًمــا رأيــت أحــدا مثــل ابــن المبــارك : وعــن عبيــد بــن جنــاد قــال*   
: ل فلان، ثم يقـولوأين مث: رحمه االله، إذا ذكر أصحابه فخمهم، يقول
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 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. الرفيــع مــن يرفعــه بطاعتــه، والوضــيع مــن وضــعه

٣٩ .[  
: قيـل لـه: وعن أبي الزاهرية، عن جبير بـن نفـير رحمـه االله قـال*   

 ]. ١٦٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. كبر العبادة: أي الكبرين أشر؟ قال
: ل فقـال لـهوعن أبي المليح، عن ميمون رحمه االله أنه أتاه رجـ*   

لا يــزال النــاس بخــير مــا اتقــوا : لا يــزال النــاس بخــير مــا كنــت فــيهم، قــال
  ]. ٥٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. االله

لا : ًإن جبارا مـن الجبـابرة قـال: وعن أبي عبيدة رحمه االله قال*   
فـسلط االله تعـالى عليـه أضـعف : أنتهي حتى أنظـر مـن في الـسماء؟ قـال

اضـربوا رأسـي فـضربوه : فقال. خذه الموتخلقه فدخلت بقة في أنفه فأ
  ]. ٨٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. حتى نثروا دماغه

ُوسئل يوسف بن أسباط رحمـه االله * َ َّمـا غايـة التواضـع؟ قـال: ُ ُ :
ْألا تلقـــــى أحـــــدا إلا رأيـــــت لـــــه الفـــــضل عليـــــك  / ٢)ēذيبـــــه(الـــــسير [. ًَ

ــــــير :  رحمــــــه االلهاًوقــــــال أيــــــض. * ]٨١٤ يجــــــزي قليــــــل التواضــــــع عــــــن كث
  ]. ٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. جتهادالا

جـــاءني محمـــد بـــن : وعـــن ســـليمان الـــشاذكوني رحمـــه االله قـــال* 
مــن أي بلــد : قلــت لــه: قــال. فقعــد يتقعــر في كلامــه )١(مــسلم بــن واره

أو لم يأتـــك خـــبري، أولم تـــسمع : مـــن أهـــل الـــري، ثم قـــال: أنـــت؟ قـــال

                              
ًكان معجبا بنفسه متكبرا على أبناء جنسه : قال ابن الجوزي رحمه االله (1)  ً.  
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ــــرحلتين، قلــــت ــــا ذو ال ــــأي؟ أن ــــبي : بنب ْمــــن روى عــــن الن َ" : إن مــــن 
َّحـــدثني بعـــض : فقـــال: ؟ قـــال"ًالـــشعر حكمـــة، وإن مـــن البيـــان ســـحرا 

ْمــن أصــحابك؟: قلــت: أصــحبنا قــال : قــال. أبــو نعــيم، وقبيــصة: قــال. َ
فأتــاني الغـلام بالــدرة فأمرتــه فــضربه : يــا غــلام، ائتـني بالــدرة، قــال: قلـت

َّأنـــت تخـــرج مـــن عنـــدي مـــا آمـــن تقـــول حـــدثنا بعـــض : خمـــسين، فقلـــت
   ].٢٠٥ / ١٢لمنتظم ا[. غلماننا

مـن رأى أنـه خـير مـن غـيره فهـو مـستكبر؛ : وقال أبو حازم رحمه االله * 
موسـوعة [. فكـان ذلـك اسـتكبارا) أنا خير منـه: (وذلك أن إبليس قال

  ]. ٧/٥٤٤ابن أبي الدنيا 
أيما أكبر أنت أو الربيع بـن : وقيل لشقيق بن سلمة رحمه االله* 

 ٦المنـتظم [. ًوهو كان أكبر مني عقـلاًأنا أكبر منه سنا، : خيثم؟ فقال
 /٢٥٤.[   

ْورأى رجـــــل رجــــــلا يختــــــال في مـــــشيته ويتلفــــــت في أَعطافــــــه، *  ّ ًْ ِ ٌ
َجعلـــــني االله مثلـــــك في نفـــــسك ولا جعلـــــني مثلـــــك في نفـــــسي: فقـــــال َ َِ .

  ]. ٣١٢ / ١عيون الأخبار [
أفـــضل الرجـــال مـــن : وقـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان رحمـــه االله* 

ِتواضع عن رفعة، وزه َ ٍّد عن قدرة، وأنصف عن قوةٍ ٍ ُ  ١عيون الأخبار [. َ
 /٣٠٧ .[  

َّوقال ابن السماك رحمـه االله لعيـسى بـن موسـى*  َتواضـعك في : َّ ُ
  ]. ٣٠٧ / ١عيون الأخبار [. ٌشرفك خير لك من شرفك
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ذكر عند مخلد بن الحـسين : وعن محمد بن بشير الدعاء قال* 

  : رحمه االله خلق من أخلاق الصالحين، فقال
  ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد   تعرضن بذكرنا في ذكرهملا

  ]. ٦٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [ 
التواضــع مــن أخــلاق الكــرام، : وعــن الــشافعي رحمــه االله قــال* 

َّوالتكبر من شيم اللئـام، والتواضـع يـورث المحبـة، والقناعـة تـورث الراحـة، 
ًأرفــع النـاس قــدرا مــن لا يـرى قــدره، وأكثــرهم فـضلا مــ: وقـال ن لا يــرى ً
  ].٢/٨٥٥) ēذيبه(السير  [.فضله

مــا رأيــت مثــل أحمــد بــن حنبــل رحمــه : وقــال يحــيى بــن معــين *
. االله، صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير

 ]. ٢/٩٢٩) ēذيبه(السير [
يخضع للحق : وسئل الفضيل بن عياض رحمه االله عن التواضع فقال * 

 . ]٣/١١٣مدارج السالكين [)١( . ممن قالهوينقاد له، ويقبله

                              
 ٌّرَالتكـبر شـ: سـلام ابـن تيميـة رحمـه االله يقـول سمعت شيخ الإ: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

  .... والمشرك يعبد االله وغيره، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة االله تعالى،من الشرك
ُ ولـو جـاءه علـى يـد صـغير أو مـن يبغـضه أو يعاديـه- ومـن تكـبر عـن الانقيـاد للحـق  فإنمـا -ُ

ق، والحــق صــفته ومنــه ولــه، فــإذا ُّتكـبره علــى االله، فــإن االله هــو الحــق، وكلامــه حــق، ودينــه حــ
مـدارج الــسالكين . هــ بتـصرف.ا. فإنمـا رد علــى االله وتكـبر عليـه: رده العبـد وتكـبر عـن قبولـه

٣/١٢٠  
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ُحمـــق لم يـــدر صـــاحبه أيـــن : ِمـــا الكـــبر؟ قـــال: وقيـــل لبعـــضهم*  ٌ ُْ
  ]. ٣١١ / ١عيون الأخبار [. ُيضعه

  ]. ٣١٣ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
    

  
  
  

ًيـــــا مظهـــــر الكبــــــر إعجابـــــا بــــــصورته ُِْ َ ِ ْ  
ر النــــاس فيمــــا فــــي بطــــونهم ُلــــو فك ــــ ّ  
  ُهــل فــي ابــن آدم غيــر الــرأس مكرمــة
ٌأنـــــــف يـــــــسيل وأُذن ريحهـــــــا ســـــــهك ِ َ ُ َِ ٌ ْ ُ ٌ  
ًيــا ابــن التــراب ومــأكول التــراب غــدا َ َ  

ــــــــب ــــــــتن تثري َانظــــــــر خــــــــلاءك إن النَّ َْ ََ  
ُمــا استـــشعر الكبـــر شـــبان ولا شـــيب  ِ ٌِ َّ ُ َ ْ  
ٍوهــو بخمــس مـــن الأقــذار مـــضروب ْ َ ِ ُ َ  

ْوالعــــــــين مرمــــــــصة والثغــــــــر مل َ َ ُُ ٌ َ   ُعــــــــوبُ
ـــــــك مـــــــأكول ومـــــــشروب ُأَقـــــــصر فإن ٌ ْ ِ  
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  )١(هضم النفس

ــــن مــــسعود *  ــــو تعلمــــون مــــا أعلــــم مــــن : قــــال عبــــد االله ب ل
   ].١/١٨٦صفة الصفوة [.  الترابَْنفسي حثـيتم على رأسي

َزحـــم ســالم بـــن عبـــداالله : وعــن هـــوذة بــن عبـــدالعزيز أنـــه قــال*  َ
: بعـض هــذا رحمـك االله، فقــال لـه الرجــل: ٌرحمـه االله رجـل فقــال لـه ســالم

المنــتظم [. مــا أحــسبك أبعــدت: مـا أراك إلا رجــل ســوء، فقــال لــه سـالم
١١٤ / ٧ .[  

ث: وقـــال أبــــو العبــــاس رحمــــه االله *  ْحــــدِّ تُ أنــــه التقــــى حكيمــــان، فقــــال ُ
لــو علمــت مــني : إني لأحبــك في االله، فقــال لــه الآخــر: أحــدهما للآخــر

لــو علمــت : فقــال لــه صــاحبه. مــا أعلمــه مــن نفــسي لأبغــضتني في االله
. مـــن مـــا تعلمـــه مـــن نفـــسك لكـــان لي فيمـــا أعلمـــه مـــن نفـــسي شـــغل

  ]. ١٨٧/الكامل في اللغة والأدب [
ـــــراهيم النخعـــــي رحمـــــه االله*  ـــــه قـــــالوعـــــن إب ـــــو :  أن ّتكلمـــــت ول

ُوجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيـه فقيـه الكوفـة لزمـان سـوء َ ً čُ ُ. 
   ].٣/٥١صفة الصفوة [

                              
 ويدنو ،ومقت النفس في ذات االله من صفات الصديقين: قال ابن القيم رحمه االله  (1)

إغاثة . عملالعبد به من االله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بال
  ١/١٥٥اللهفان
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ســألته : وعــن ســفيان، عــن أبيــه، عــن إبــراهيم النخعــي رحمــه االله قــال * 
ّأحتـــيج إلي أحتـــيج إلي: عـــن شـــيء فجعـــل يتعجـــب، يقـــول الحليـــة [!! ّ

  ]. ٩٢ / ٢) ēذيبه(
ســـــألت إبـــــراهيم النخعــــي رحمـــــه االله عـــــن : بيـــــد، قــــالوعــــن ز* 

الحليـــة [! ًمـــا وجـــدت أحـــدا مـــن بيتـــك تـــسأله غـــيري؟: مـــسألة؟ فقـــال
  ]. ٩٢ / ٢) ēذيبه(

ٌمــر رجــل بــإبراهيم بــن أدهــم رحمــه : وعــن أحمــد بــن داود قــال*  َّ
مــا أذن لي : نــاولني مــن هــذا العنــب، فقــال: ًاالله وهــو ينظــر كرمــا، فقــال

: ، وجعل يقنع رأسه فطأطأ إبراهيم رأسه، وقـالالسوط: صاحبه، فقال
 ٨المنـتظم [. فـأعجز الرجـل عنـه: قـال. ًاضرب رأسا طال ما عصى االله

 /٢٤١ .[  
ْومــر بعــضهم علــى صــبيان يلعبــون بجــوز، فــوطئ علــى بعــض *  َ

يــا شـــيخ النــار، فجلـــس : الجــوز بغــير اختيـــاره فكــسره، فقــال لـــه الــصبي
  ]. ٦٩/ الجامع المنتخب [ .ما عرفني غيره: الشيخ يبكي، ويقول

ًومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرمـوا علـيهم رمـادا، فقـال *  ّ
. من يستحق النار، فصالحوه بالرماد، يعني فهو رابـح: الشيخ لأصحابه

   ].٦٩/ الجامع المنتخب [
: لــو جــاءني رجــل فقــال لي: وقــال حذيفــة المرعــشي رحمــه االله* 

مــا عملـــك عمـــل مـــن يـــؤمن بيـــوم واالله الــذي لا إلـــه إلا هـــو يـــا حذيفـــة 
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. يـــا هــــذا لا تكفـــر عـــن يمينـــك فإنـــك لا تحنــــث: الحـــساب، لقلـــت لـــه

   ].٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [
ّمـا مـدحني أحـد قـط إلا : ِّوقال مطرف بن عبـد االله رحمـه االله*  َ

ْتصاغرت إلي نفسي ّ    ].٣/١٥٨صفة الصفوة [. ْ
َوقــال أيــضا رحمــه االله وهــو بعرفــة*  الجميــع، مــن ّاللهــم لا تــرد : ً

  ]. ٣/١٥٨صفة الصفوة [. أجلي
إذا رأيـــت مـــن هـــو : وقـــال بكـــر بـــن عبـــد االله المـــزني رحمـــه االله* 

هذا سبقني بالإيمان، والعمل الصالح، فهو خير مني، : أكبر منك، فقل
ُســبقته إلى الـــذنوب والمعاصـــي، : وإذا رأيــت مـــن هــو أصـــغر منــك فقـــل

هــذا : ظّمونــك فقــلفهــو خــير مــني، وإذا رأيــت إخوانــك يكرمونــك ويع
ًفــضل أُخــذوا بــه، وإذا رأيــت مــنهم تقــصيرا، فقــل ُهــذا ذنــب أحدثتــه: ٌِ ْ .

   ].٧/٥٢٧، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣/١٧٥صفة الصفوة [
َُسمعـت إنـسانا يحـدِّث : وقال عبد االله بن بكر المزني رحمـه االله * ً ُ

َّعن أبي أنه كان واقفا بعرفة، فرق فقال ً ُلولا أني فيهم لقلت: ّ  ُِ قـد غفـر:ِّ
  .لهم

ِكذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه : قال الذهبي رحمه االله َ ُ
َويهضمها ِ    ].٣/٥٥٠) ēذيبه(السير [. َ
لـو كـان يوجـد للـذنوب ريـح : وقال محمـد بـن واسـع رحمـه االله* 

ِما قدرتم أن تدنوا مني، من نتن ريحي َ   ]. ٣/١٩٢صفة الصفوة [. َ
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رأى محمد بن واسـع رحمـه االله : ّوقال محمد بن عبد االله الزراد* 
ُّويحــك تعــال، تــدري مــن أنــت؟ أمــك : ًابنــا لــه وهــو يخطــر بيــده، فقــال َ َ

َْاشــتريتها بمــائتي درهــم، وأبــوك فـــلا أكثــر االله في المــسلمين مثـلــه ِ تمـــشي . ْ
   ].٣/١٩٣صفة الصفوة  [.هذه المشية؟
ٍّإذا ذكـر الـصالحون فـأف لي : وقال مالك بن دينـار رحمـه االله*  ُ ُ

   ].٣/١٩٨صفة الصفوة [. ٍّفُوت
ٌواالله لـــو وقـــف ملـــك ببـــاب المـــسجد، : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  َ

ُْيخـــــرج شـــــر مـــــن في المـــــسجد، لبـــــادرتكم إليـــــه: وقــــال َ صـــــفة الـــــصفوة [. ُّ
٣/٢٠٠ .[  

: قـال رجـل لمالـك بـن دينـار رحمـه االله: وقال بشر بن الحـارث* 
ُمتى عرفت اسمي؟ ما عرف اسمي غيرك: قال. يا مرائي صفة الـصفوة [. َ

٣/٢٠٤ .[  
إن نفـس : قـال. وعن عمران بن عبد االله بـن طلحـة الخزاعـي*   

ســعيد بــن المــسيب رحمــه االله، كانــت أهــون عليــه في ذات االله مــن نفــس 
   ].٣٤٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. ذباب

إذا ذكــر الــصالحون كنــت : وقــال أيــوب الــسختياني رحمــه االله* 
   ].٣/٢١٠صفة الصفوة [. منهم بمعزل

نبئـــت أن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله : وعـــن أيـــوب قـــال*   
، فعرضــوا لــه بـــه، ذكــر لــه ذلــك الموضـــع الرابــع الــذي فيــه قـــبر النــبي 

ـــو دنـــوت مـــن المدينـــة فقـــال: قـــالوا لأن يعـــذبني االله بكـــل عـــذاب إلا : ل
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الحليــــة [. ّالنــــار، أحــــب إلي مــــن أن يعلــــم االله أني أرى أني لــــذلك أهــــل

  . ]٢٣٩ / ٢) ēذيبه(
حـضرت مجلـس أبي عثمـان الحـيري : وقال أبو عمرو بن مطر* 

رحمــه االله فخــرج، ثم قعــد علــى موضــعه الــذي كــان يقعــد فيــه للتـــذكير، 
تـــرى أن تقـــول في ســـكوتك : فــسكت حـــتى طـــال ســـكوته فنـــاداه رجـــل

  :ًشيئا؟ فأنشأ يقول
ــــــالتقى ــــــأمر النــــــاس ب ّوغيــــــر تقــــــي ي ّ َْ

  
ُطبيـــــــب يـــــــداوي والطبيـــــــب مـــــــريض   ٌ

  . ]٤/٣٥٢صفة الصفوة [. ِصوات بالبكاء والضجيجفارتفعت الأ  
 - أي عبد االله بن البارك رحمه االله -وبينا هو : وقال الحسن* 

قــال عبــد : بالكوفــة يقــرأ عليــه كتــاب المناســك، انتهــى إلى حــديث وفيــه
الكاتــب الــذي : مَــن كتــب هــذا مــن قــولي؟ قلــت: االله وبــه نأخــذ، فقــال

َكتبــه، فلــم يــزل يحكــه بيــده حــتى در ُومــن أنــا حــتى يكتــب : سَ، ثم قــالّ
   ].٤/٣٧٢صفة الصفوة [. قولي؟

ًلـو اجتمـع الخلـق جميعـا : وقال أبـو سـليمان الـداراني رحمـه االله*  ُ ْ َ َ َ
َعلــى أن يــضعوني كاتــضاعي عنــد نفــسي مــا قــدروا علــى ذلــك َِّ ُ صــفة [. َ

  ]. ٤/٤٤٥الصفوة 
يــا مــسكين، أنــت : وعــن الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله قــال *
ُى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخـل وتـرى ٌمسيء وتر

ُأنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير، وأملك طويل َُ. 
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إي واالله، صدق، وأنت ظالم وترى أنـك : قال الذهبي رحمه االله
ٌمظلــوم، وآكــل للحــرام وتــرى أنــك متــورع، وفاســق وتعتقــد أنــك عــدل،  ْ َ ُ ِ ِّ ٌ

) ēذيبــــــه(الــــــسير [.... ُطلبــــــه اللهوطالــــــب العلــــــم للــــــدنيا وتــــــرى أنــــــك ت
٢/٧٧٩ .[  

بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجـل : وعن شعيب بن حرب قال* 
: يمــد ثــوبي مــن خلفــي فالتفــت فــإذا بفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله، فقــال

ًلو شفع في وفيك أهل السماء كنا أهلا أن لا يشفع فينا َّ .  
 فكـــسرني: ولم أكـــن رأيتــه قبـــل ذلـــك بــسنة، قـــال: قــال شـــعيب

  . ]٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وتمنيت أني لم أكن رأيته
ذكر أن العلاء بن زياد قـال : وعن مخلد بن الحسين رحمه االله*   
ويحــك أمــا وجــد الــشيطان : رأيــت كأنــك في الجنــة، فقــال لــه: لــه رجــل

  ]. ٣٨٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًأحدا يسخر به غيري وغيرك
ركـب عتبـة الغـلام رحمـه االله : وعن أحمد بن زهير المروزي قـال*   

: فأراد المـلاح أن يعـدل ببعـضهم الـسفينة، قـال: في زورق مع قوم، قال
: فـــضرب جنبـــه وقـــال. ًفلـــم يجـــد أحـــدا مـــنهم أحقـــر في عينـــه مـــن عتبـــة

. الحمــد الله الــذي لم يــر فــيهم أحقــر في عينيــه مـــني: اســتو، فقــال عتبــة
  ]. ٣٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [

سمعـــت ســفيان الثـــوري رحمـــه االله : الوعــن خلـــف بــن تمـــيم قــ*   
ضــاعت الأمــة حــين :  فــسمعته يقــول– وقــد كثــر النــاس عليــه –بمكــة 

  ]. ٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. احتيج إلي
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إني لأغــضب علــى نفــسي : وقــال ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله*   

. لم يـــــأتني هـــــؤلاء إلا مــــن خـــــير يظنـــــون بي: إذا رأيــــتكم تـــــأتوني، أقــــول
  ]. ٤٣٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [

بعــــث هـــارون الرشــــيد إلى ابــــن : وعـــن محمــــد بــــن بكـــار قــــال*   
: الــسماك رحمــه االله، فــدخل وعنــده يحــيى بــن خالــد البرمكــي فقــال يحــيى

إن أمــير المــؤمنين أرســل إليــك، لمــا بلغــه مــن صــلاح حالــك في نفــسك، 
َّ عـز وجـل -وكثرة ذكرك لربك  : ودعائـك للعامـة، فقـال ابـن الـسماك. َّ

 أمــــير المـــؤمنين مـــن صــــلاحنا في أنفـــسنا، فـــذلك بــــستر االله أمـــا مـــا بلـــغ
علينــا، فلــو اطلــع النــاس علــى ذنــب مــن ذنوبنــا لمــا أقــدم قلــب لنــا علــى 
ــــستر  ــــا بمدحــــة، وإني لأخــــاف أن أكــــون بال مــــودة، ولا جــــرى لــــسان لن
ــــة  ــــا، وإني لأخــــاف أن أهلــــك đمــــا، وبقل ًمغــــرورا، وبمــــدح النــــاس مفتون ً

الحليـــــة [. رطـــــاس فكتبـــــه إلى الرشـــــيدالـــــشكر عليهمـــــا، فـــــدعا بـــــدواة وق
   ].٤٨ / ٣) ēذيبه(

مــا أكثــر : )١(قلــت لأبي عبــد االله رحمــه االله : ُّوقــال المــروذي *
ًأخــاف أن يكــون هــذا اســتدراجا بــأي شــيء هــذا؟ : قــال! َالــداعي لــك ُ

ُقـدم رجـل مـن طرسـوس، فقـال: وقلت له كنـا في بـلاد الـروم في الغـزو : ََ
ُّ بالــدعاء، ادعــوا لأبي عبــد االله، وكنــا نمــد إذا هــدأ الليــل، رفعــوا أصــواēم َُ

ِولقــد رمــي عنــه بحجــر، والعلــج علــى . المنجنيــق ونرمــي عــن أبي عبــد االله ُ
                              

  .أحمد بن حنبل: يعني (1)



  

  ٥٧٩  بين القول والعملحياة السلف
 

َِالحصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة، قال ََ ََّ َ فتغـير وجـه أبي عبـد : َ
ــــه لا يكــــون اســــتدراجا: االله وقــــال ــــسير [. كــــلا: ُقلــــت. ًليت ــــه(ال ) ēذيب

٢/٩٢٧ .[ 
ُالحمـد الله الــذي : راسـاني لأحمـد بـن حنبـل رحمـه االلهوقـال خ *

َرأيتـــــــك، قـــــــال َاقعـــــــد، أي شـــــــيء ذا؟ مـــــــن أنـــــــا؟: ُ ٍ ُّ ) ēذيبـــــــه(الـــــــسير [. ُ
٢/٩٣٠ .[ 

ِّرأيـــت أثــر الغــم في وجــه أبي عبـــد االله: وعــن رجــل قــال * َ ُ)١( ،
: ًجــزاك االله عـن الإســلام خــيرا، قــال: وقـد أثــنى عليــه شـخص، وقيــل لــه

) ēذيبــه(الــسير [!. َمــن أنــا ومــا أنــا؟. ًني خــيراَبــل جــزى االله الإســلام عــ
٢/٩٣٠ .[ 

: سمعـــت شـــيخ الإســـلام رحمـــه االله يقـــول: وقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله * 
، ً، ولا يــشهد لــه علــى غــيره فـــضلاًالعــارف لا يــرى لــه علــى أحــد حقــا

  . ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب
ً وكـان كثـيرا. َّ في شـيءمالي شيء، ولا مني شيء، ولا: ًوكان كثيرا يقول

  :ما يتمثل đذا البيت
ــــــــن المكــــــــدي ــــــــا الـمكـــــــــدي واب ِّأن ُ

  
ـــــــــــــي وجــــــــــــدي   وهـكـــــــــــــذا كـــــــــــــان أب

واالله إني إلى الآن أجــدد إســلامي : وكــان إذا أثُــني عليــه في وجهــه يقــول  
ًكل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا ُ.  

                              
  .أحمد بن حنبل: يعني (1)
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ا وقـــد بعـــث إلي في آخـــر عمـــره قاعـــدة في التفـــسير بخطـــه وعلـــى ظهرهـــ

  :أبيات بخطه من نظمه
ـــــــــى رب البريـــــــــات ـــــــــر إل ـــــــــا الفقي أن

  
أنــا المــسيكين فــي مجمــوع حــالاتي  

أنــــا الظلــــوم لنفــــسي وهــــي ظــــالمتي  
  

والخيـــــر إن يأتنــــــا مــــــن عنــــــده يــــــاتي  
لا أســـــتطيع لنفـــــسي جلـــــب منفعـــــة  

  
ولا عــن الـــنفس لــي دفـــع المـــضرات  

ــــــدبرني   ــــــه مــــــولى ي ــــــي دون ــــــيس ل ول
  

ولا شــــــــفيع إذا حاطــــــــت خطيئــــــــاتى  
ــــــــاإ   ــــــــرحمن خالقن ــــــــإذن مــــــــن ال لا ب

  
إلى الشفيع كما قد جاء فـي الآيـات  

ًولــــــست أملــــــك شــــــيئا دونــــــه أبــــــدا  
  

ولا شـــــــريك أنـــــــا فـــــــي بعـــــــض ذرات  
ـــــــه   ـــــــستعين ب ـــــــه كـــــــي ي ولا ظهيـــــــر ل

  
كمــــــــا يكــــــــون لأربــــــــاب الولايــــــــات  

ًوالفقـــر لـــي وصـــف ذات لازم أبـــدا  
  

ــــدا   ــــى أب ــــيًكمــــا الغن ــــه ذات  وصــــف ل
هـمعوهذه الحـال حـال الخلـق أجم  

  
وكلهــــــــــم عنــــــــــده عبــــــــــد لــــــــــه آتــــــــــي  

 مــــن غيــــر خالقــــهًفمــــن بغــــى مطلبــــا  
  

فهو الجهول الظلوم المشرك العـاتي  
والحمـــــد الله مـــــلء الكـــــون أجمعـــــه  

  
مـــا كـــان منـــه ومـــا مـــن بعـــد قـــد يـــاتي  

  ]. ١٥٧-٢/١٥٥مدارج السالكين [  
  

 * * *  
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  قبول الهدايا والهبات
بــن مــروان إلى عبــد بعــث عبــد العزيــز : عــن القعقــاع بــن حكــيم قــال * 

: أن ارفع إلي حاجتك، فكتب إليه عبد االله بن عمر: االله بن عمر 
فلـست " إن اليد العليا خير من اليد السفلى : "  قالإن رسول االله 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. أســألك شــيئا، ولا أرد رزقــا رزقنيــه االله تعــالى
٢٤٠/ ٢ .[  

ـــافع *  ـــار بـــن أبي عبيـــد كـــا: وعـــن ن ن يرســـل إلى عبـــد االله بـــن أن المخت
ًلا أسـأل أحــدا شــيئا، ولا أرد مــا رزقــني االله : عمـر بالمــال فيقبلــه، ويقــول ً

  ]. ٢٤١، ٢٤٠/ ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [ .تعالى
علــــــيكم بالمــــــال : أنــــــه أوصــــــى بنيــــــه قــــــال وعــــــن قــــــيس بــــــن عاصــــــم * 

واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغني به عن اللئـيم، وإيـاكم ومـسألة 
  ]. ٢/٢٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [ .اس، فإنه آخر كسب الرجلالن

مـا آتـاك مـن هـذا المـال مـن غـير إسـراف : قـال وعن أبي الـدرداء  * 
   ].٢/٢٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا  [.ولا مسألة فكله وتموله

  
 * * *  
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  )١(موقف السلف من المدح والثناء

/ حمــــد الزهـــد للإمـــام أ[. المــــدح الـــذبح:  قـــالعـــن عمـــر *   
٢٢٦ .[  

أســافرت :  رجــلا يثــني علــى رجــل فقــالوسمــع عمــر بــن الخطــاب  * 
واالله الـذي لا إلـه غـيره مـا : لا قـال: أخالطتـه؟ قـال: لا قـال: معه؟ قال

  .]٧/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. تعرفه
ēلكــني، وēلــك :  فقــالأن رجــلا أثــنى علـى عمــر : وعـن الحــسن * 

  . ]٧/٣٣١ا موسوعة ابن أبي الدني[. نفسك
َإذا أثنيــت علــى الرجــل :  قــالوعــن عبــد االله بــن مــسعود * 

ِّبما فيه في وجهه لم تزكه   . ]٣١٧ / ١عيون الأخبار [. ُ
 في وجهــه، وقــع أثــنى رجــل علــى علــي : وعــن أبي البخــتري قــال * 

َأنـا دون مــا قلـت، وفـوق مــا في : كـان بلغـه أن يقــع فيـه، فقـال لــه علـي
  . ]٧/٣٣١الدنيا موسوعة ابن أبي [. نفسك

 وعن عدي بن أرطأة، عن رجل من أصحاب رسـول االله *   
مــن صــدر هــذه الأمــة وكــان لــه فــضل أنــه كــان إذا أثــنى عليــه أو مــدح 

                              
ًإذا عمل العمل الله خالصا ثم ألقى االله له الثناء الحسن في : قال ابن رجب رحمه االله (1) 

وفي هذا المعنى . ّقلوب المؤمنين بذلك بفضل االله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك 
ُأنه سئل عن الرجل يعمل العمل الله من الخير  ، لنبي جاء حديث أبي ذر عن ا

جامع العلوم . خرجه مسلم) تلك عاجل بشرى المؤمن : ( فقال، ويحمده الناس عليه 
  ٢٧/ والحكم 



  

  ٥٨٣  بين القول والعملحياة السلف
 

. اللهـــم لا تؤاخـــذني بمـــا يقولـــون واغفـــر لي مـــا لا يعلمـــون: فـــسمع قـــال
  ]. ٣٦٤/ الزهد للإمام أحمد [

ــــالي مــــ: ًوسمــــع الأحنــــف بــــن قــــيس رحمــــه االله رجــــلا يقــــول*  ا أبُ
ِأمَـــــدحت أم هجيـــــت ُِ ُ َاســـــترحت مـــــن حيـــــث تعـــــب : فقـــــال الأحنـــــف. ُ ِ ُِ ْ َ َ

  . ]٤٤١ / ٢عيون الأخبار [. ُالكرام
ٌذم الرجل نفسه في العلانية مدح : وعن الحسن رحمه االله قال*  َ َ ِ ُّ َ
  . ]٣١٧ / ١عيون الأخبار [. ّلها في السر
ّمــــن أظهــــر عيــــب نفــــسه فقــــد زكاهــــا: وكــــان يقــــال*  َ ْ ــــون [. َ عي

  ]. ٣١٧ / ١الأخبار 
لبيـك، : يـا منـذر قلـت: وقال الربيع بن خثـيم رحمـه االله لابنـه*    

ــــاء النــــاس مــــن نفــــسك، فإنــــه خــــالص إليــــك : قــــال لا يغرنــــك كثــــرة ثن
  ]. ٣١١ / ١) ēذيبه(الحلية [. عملك

ُلـــيس يـــضر المـــدح مـــن : وقـــال ســـفيان بـــن عينيـــة رحمـــه االله رحمـــه االله * 
   ].٧/٣٣٠لدنيا موسوعة ابن أبي ا[. عرف نفسه
َلا يغلـــبن جهــــل غـــيرك بــــك علمـــك بنفــــسك: وكـــان يقــــال*  ِ ُ َّ ِ َ .

  ]. ٣١٧ / ١عيون الأخبار [
  ]. ٣١٩ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

  
َيمدحـه حـسن فعالـهُإذا المرء لـم  ُ ْ َ  

 
َفمادحـه يـهـذي وإن كـان مفـصحا ُ َ ُِ ْ ِ ِْ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٨٤  

 
ِلا تـهـــرف قبـــل أن تـعـــرف : " والعـــرب تقـــول*  ِْ َْ ّأي لا تطنـــبن " َ َ ِ ُ

  ]. ٣/١٧١عيون الأخبار [. ّفي الثناء قبل الاختبار
َإن الرجـــل إذا ذهـــب :  دينـــار رحمـــه االله قـــالوعـــن مالـــك بـــن * َّ

ُيمدح نفسه، ذهب đاؤه  ]. ٢/٦٠٩) ēذيبه(السير [. ُ
ُمــذ عرفــت النــاس لم أفــرح بمــدحهم، : ًوقــال أيــضا رحمــه االله *

ٌولم أكـره ذمهــم لأن حامــدهم مفــرط، وذامهـم مفــرط ٌِ ِْ ُ ُ ) ēذيبــه(الــسير [. َّ
٢/٦٠٩ .[ 

بـن أبي الهـذيل رحمـه االله شكى عبـد االله : وعن أبي سنان قال*   
: يـا أبـا المغـيرة أو لـست التقـي النقـي؟ فقـال: ًيوما ذنوبه، فقال له رجـل

. ّاللهــــم إن عبــــدك هــــذا أراد أن يتقــــرب إلي، وإني أشــــهدك علــــى مقتــــه
   ].١٢١ / ٢) ēذيبه(الحلية [

غـــــضب، : ُوكـــــان ابـــــن محيريـــــز رحمـــــه االله إذا مـــــدح في وجهـــــه*   
  ]. ٦٤٥/ الزهد للإمام أحمد [. ما علمك؟ ما يدريك؟: يقول

إذا أثــنى علــى الرجــل جيرانــه : وقــال ســفيان الثــوري رحمــه االله* 
يــــراهم : كيــــف ذاك؟ قــــال: أجمعــــون فهــــو رجــــل ســــوء، قــــالوا لــــسفيان

الحليــــة [. يعملــــون بالمعاصــــي فــــلا يغــــير علــــيهم، ويلقــــاهم بوجــــه طلــــق
  ]. ٣٨٤ / ٢) ēذيبه(

ّثــني علــي وأنــا أبــني ت: وأثــنى رجــل علــى مــسعر رحمــه االله فقــال*   
   ].٤٢١ / ٢) ēذيبه(الحلية [الآجر وأقبض جوائز السلطان؟ 



  

  ٥٨٥  بين القول والعملحياة السلف
 

لا يــــــترك الــــــشيطان : وقــــــال الفــــــضيل بــــــن عيــــــاض رحمــــــه االله* 
الإنسان حتى يحتال له بكل وجه، فيستخرج منه ما يخبر به مـن عملـه، 

مـــا كـــان أحلـــى الطـــواف الليلـــة، أو : لعلـــه يكـــون كثـــير الطـــواف فيقـــول
  . ما أثقل السحور أو ما أشد العطش: فيقولًيكون صائما 

ًفــــإن اســــتطعت أن لا تكــــون محــــدثا ولا متكلمــــا ولا قارئــــا ً إن . ً
مـا أبلغـه وأحـسن حديثـه وأحـسن صـوته، فيعجبــك : ًكنـت بليغـا، قـالوا

لـيس يحـسن : ًذلك فتنتفخ، وإن لم تكن بليغا ولا حـسن الـصوت قـالوا
ًون مرائيـا، وإذا يحدث، وليس صوته بحسن، أحزنك وشـق عليـك، فتكـ

. جلـــست فتكلمـــت ولم تبـــال مـــن ذمـــك ومـــن مـــدحك مـــن االله فـــتكلم
   ].١٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [

ســكون الــنفس إلى المــدح، : وقــال بــشر بــن الحــارث رحمــه االله* 
ــــة [. وقبــــول المــــدح لهــــا، أشــــد عليهــــا مــــن المعاصــــي ــــه(الحلي  / ٣) ēذيب

٩٥ .[  
ق المنـــافق أن مــن أخــلا: وعــن عــوف الأعــرابي رحمـــه االله قــال* 

   ].٦١٩/الزهد للإمام أحمد [. يحب الحمد ويكره الذم
آيـــة المنـــافق أنـــه يكـــره الـــذم : وقـــال وهـــب بـــن منبـــه رحمـــه االله*   

   ].٦١٩/ الزهد للإمام أحمد [. ويحب الحمد
ُإذا سمعت من يمدحك بمـا لـيس فيـك، : ًوقال أيضا رحمه االله *

ــــيس فيــــك ــــذمك بمــــا ل ــــه أن ي َّفــــلا تأمن ُ ــــسير  [.َ ــــه(ال ، ٥٧٩ / ٢) ēذيب
  ].٧/٣٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٨٦  

 
مــــا : قـــال لي مالـــك بــــن أنـــس رحمـــه االله: وعـــن مطـــرف قــــال* 

مـا : قـال. أمـا الـصديق فيثـني، وأمـا العـدو فيقـع: ّيقول النـاس في؟ قلـت
زال النـاس كــذا لهـم صــديق وعـدو، ولكــن نعـوذ بــاالله مـن تتــابع الألــسنة 

     ].٣٥٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. كلها
لم لا : إني لأحبـك فقـال: وقال رجل لمعاوية بن قرة رحمـه االله*   

   ].٣٩٨ / ١) ēذيبه(الحلية [ )١( تحبني ولست لك بجار ولا قرابة؟
ما أحد إلا وله محب ومبغض، فإن : وقال الشافعي رحمه االله*   

َّ عــز وجـــل-ء مــع أهــل طاعـــة االله كــان لا بــد مـــن ذلــك، فلــيكن المـــر َّ .
  ]. ١٢٦ / ٣) بهēذي(الحلية [
  
  

 * * *  

                              
ًأنك لم تر عيوبي حيث لم تكن جارا لي ولا قريبا: قصده بذلك (1) فالجار في .  ليً

  .وكذلك القريب،  يعرفه غيرهالغالب يعرف جاره ويداخله ويعرف من حاله ما لا



  

  ٥٨٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  )١(الغيرة
  

حـــضرت : عـــن أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد القاضـــي، قـــال* 
مجلــس موســى بــن إســحاق القاضــي رحمــه االله بــالري ســنة ســت وثمــانين 
ومـــائتين، فتقـــدمت امــــرأة فـــادعى وليهـــا علــــى زوجهـــا خمـــسمائة دينــــار 

عى قـد أحـضرēم، فاسـتد: شـهودك، قـال: ًمهرا، فأنكر، فقال القاضي
بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليهـا في شـهادته، فقـام الـشاهد 

ينظــرون : تفعلــون مــاذا؟ قــال الوكيــل: فقــال الــزوج! قــومي. وقــال للمــرأة
فـــإني : إلى امرأتـــك وهـــي مـــسفرة لتـــصح عنـــدهم معرفتهـــا، فقـــال الـــزوج

ّأشــــهد القاضــــي أن لهــــا علــــي هــــذا المهــــر الــــذي تدعيــــه ولا يــــسفر عــــن 
ــــتوجههــــا، فــــأخ فــــإني أشــــهد : برت المــــرأة بمــــا كــــان مــــن زوجهــــا، فقال

! القاضــي أني قـــد وهبـــت لــه هـــذا المهـــر، وأبرأتــه منـــه في الـــدنيا والآخـــرة
                              

 ولا ،االله محارم ُانتهكت إذا يغار َ فيمن لا–قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  (1)
 فهذا  :- االله  سبيل في يجاهد ولا ،منكر عن ينهى ولا بمعروف يأمر ولا ،الله يغضب
 زهدال من نصيب له كان وإن ،منافق فهو الإسلام أظهر وإن كافر بل ،مارق فاسق

   .فيه كان ما والعبادة
 منافق فهو بالكلية ذلك من خلا ومن ،بالكلية ذلك من يخلو لا المؤمن أن ومعلوم 

 ولا ،سواهما مما إليه أحب ورسوله االله يكون أن بد لا المؤمن إذ ،صريح وكافر ،محض
ْقد   :تعالى قال كما ،االله وأعداء باالله الإشراك من يتبرأ أن بد ْكانت َ َ ُلك َ ٌأُسوة مَْ َ ْ 

ٌحسنة َ َ َإبـراهيم فِي َ َِ َوالذين ِْ َِ ُمعه َّ َ ْإذ َ ُقالوا ِ ْلقومهم َ ِ ِ ْ َبـراء َِّإنا َِ ْمنكم ُ ُ َّومما ِ ِ َتـعبدون َ ُ ُ ْ  مِن َ
ِدون َْكفرنا َِّالله ُ َ ْبكم َ ُ َوبدا ِ َ َبـيـنـنا َ َ ْ ُوبـيـنكم َ ُ َ ْ َ ُالْعداوة َ َ َ َوالْبـغضاء َ ْ َ ًأبَدا َ ُتـؤمنوا ََّحتى َ ِ ْ َِّبالله ُ ِ 

ُحدهوَ َ ْ      ]٣٥٠:  الاستقامة].٤ : الممتحنة  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٨٨  

 
ــــــتظم [. يكتــــــب هــــــذا في مكــــــارم الأخــــــلاق: فقــــــال القاضــــــي / ١٢المن

٤٠٣ .[  
* * *  

    



  

  ٥٨٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  التأني والتروي، والرفق، وذم العجلة
 يــر برأيــه مــا لا عــاش بخــير مــن لم:  يقــولكــان ابــن الــزبير * 
   ].٧٦ / ١عيون الأخبار [. لم ير بعينه
ـــــة *  ـــــد معاوي ـــــه وشـــــهد أعـــــرابي عن ـــــشيء كرهـــــه، فقـــــال ل  ب

فقـال . الكـاذب واالله متزمـل في ثيابـك: كذبت، فقال الأعرابي: معاوية
الكامـــــل في اللغـــــة والأدب [. هـــــذا جـــــزاء مـــــن عجـــــل: معاويـــــة وتبـــــسم

/٢٧٧ .[  
الكامـل في اللغـة [. ً ريثـاٍ عجلـة ēـبَّبرُ: ومن أمثـال العـرب* 
  ]. ١٨٤/والأدب 

َأنـــــاة في عواقبهـــــا درك، خـــــير مـــــن معاجلـــــة في : وكـــــان يقـــــال*  َ
   ].٧٥ / ١عيون الأخبار [. َعواقبها فوت

  ].٧٥ / ١عيون الأخبار  [:وقال بعضهم* 
      

  ].٧٧ / ١عيون الأخبار [: ًوقال آخر يصف عاقلا* 
        

عجلـة مـن الـشيطان إلا في ال: كـان يقـال: وقال حاتم الأصـم* 
خمــــس، إطعــــام الطعــــام إذا حــــضر الــــضيف، وتجهيــــز الميــــت إذا مــــات، 
وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجـب، والتوبـة مـن الـذنب 

  . ]٥٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. إذا أذنب

ـــــرأي مـــــضياع لفرصـــــته ُوعـــــاجز ال ُ ِ  
 

َحتــى إذا فــات أمــر عاتــب القــدرا َ َ ُ  
 

  بــــــــصير بأعقــــــــاب الأمــــــــور كأنمــــــــا
 

  يـــرى بـــصواب الـــرأي مـــا هـــو واقـــع
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٩٠  

 
  )١(الزهد وذم الدنيا

  : فضل الزهد-أ
هانــــت عليـــــه مـــــن زهــــد في الــــدنيا : قــــال علــــي بــــن أبي طالــــب  * 

موســـوعة ابـــن أبي [. المـــصيبات، ومـــن ارتقـــب المـــوت ســـارع في الخـــيرات
  ]. ٩٢/ ١:الدنيا
تابعنـــا الأعمـــال ولم نجـــد شـــيئا أبلـــغ في : وقـــال أبـــو واقـــد الليثـــي  * 

  ]. ١/٨٩:موسوعة ابن أبي الدنيا[. طلب الآخرة من الزهد في الدنيا
وأكثـر أنـتم أطـول صـلاة :  قـالوعن عبد االله بن مسعود * 

: قيل لـه. ، وهم كانوا أفضل منكمًاجتهادا من أصحاب رسول االله 

                              
ًاعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو رجعـا : قال ابن رجب رحمه االله (1)  ّ ّ ّ

ِفـإن االله تعـالى جعلهمـا خلفـة ، إلى زماĔا الذي هو الليـل والنهـار المتعاقبـان إلى يـوم القيامـة 
ًلمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ّ. ....  

ً وليس الذم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها االله لبني آدم مهادا  ً
ولا إلى ما ، ولا إلى ما أودع االله فيها من الجبال والبحار والأĔار والمعادن ، ًومسكنا 

فإن ، ّولا إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك ، أ،بته فيها من الزرع والشجر 
ولهم به من الاعتبار ، من نعمة االله على عباده بما لهم فيه من المنافع ذلك كله 

ّوإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم ، والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته 
بل يقع على ، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته ، الواقعة في الدنيا 
ٌاعلموا أنَما الْحياة الدنـيا لعب   :ّ وجلّكما قال عزأو لا تنفع ، ّما تضر عاقبته  َ َ ََِ ْ ُّ ُ َ َُّ َ ْ

َولهو وزينة وتـفاخر بـيـنكم وتكاثـر في الأموال والأولاد كمثل غيث أَعجب  َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌْ ٍ ْ ْ َْ َ َ ُ َِ َ ُِ َِ َْ ْ َ ُِ ٌ ْ ٌَ ََ َ ٌْ ِ َ
čالْكفار نـباته ثم يهيج فـتـراه مصفرا ََّ ُْ َُ َ َُ َُ َ ُ ِ َُّ َ َ ُ .٣٩٣ ، ٣٩٢ / جامع العلوم والحكم  



  

  ٥٩١  بين القول والعملحياة السلف
 

. إĔم كانوا أزهد في الـدنيا، وأرغـب في الآخـرة مـنكم: بأي شيء؟ قال
  ]. ١/١٩٢، صفة الصفوة ٥/٩٦:موسوعة ابن أبي الدنيا[

ُّمــــن أراد الآخــــرة أَضــــر بالــــدنيا، ومــــن أرَاد : ًوقــــال أيــــضا  * َّ َ
ُّة، يــا قــوم فأضــروا بالفــاني للبــاقيَّالــدنيا أَضــر بــالآخر ِ ) ēذيبــه(الــسير [. َ

١/١٩٧ .[ 
وعــن النــضر بــن إسماعيــل، عــن أشــياخه، أĔــم دخلــوا علــى عبــد االله  * 

تحبـون أن أكتـب لكـم الخـير كلـه :  قـالًطـويلا)١(بن عتبة رحمه االله، فـأرم
الزهــد لابـــن أبي [. الزهــد في الـــدنيا: فقــال لهـــم. نعـــم: في ظفــري؟ قــالوا

 ]. ٩٠/ ١ياالدن
مــن كرمــت عليــه نفــسه لم : وقــال محمــد بــن الحنفيــة رحمــه االله* 

ْيكن للدنيا عنده قدر   . ]٢/٤٣٥صفة الصفوة [. َ
أوصـيك : قـال. أوصـني: وقال رجل لمحمد بن واسع رحمـه االله *

. ازهـد في الـدنيا: كيـف؟ قـال: قـال. ًأن تكون ملكـا في الـدنيا والآخـرة
 ]. ٢/٦٣٨) ēذيبه(السير [

َّابــن الـسماك رحمــه االلهوقـال  * ٌالـدنيا كلهــا قليـل، والــذي بقــي : ّ ُّ
ِمنهـا قليـل، والــذي لـك مـن البــاقي قليـل، ولم يبـق مــن قليلـك إلا قليــل،  َ ٌ ٌَ

َت في دار العزاء، وغدا تصير إلى دار الجـزاء، فاشـتر نفـسك حبوقد أص ِ ً َ
 . ]٢/٧٦٢) ēذيبه(السير [. َّلعلك تنجو

                              
  .سكت: أي: قال في الحاشية  (1)



  

ٌحــرام علــى قلـــوبكم أن : وعــن الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله *
َتــــــصيب حــــــلاوة الإيمــــــان حــــــتى تزهــــــدوا في الــــــدنيا َ ــــــه(الــــــسير [. ُ ) ēذيب

٢/٧٦٢ .[ 
إذا زهــد العبــد في الــدنيا : وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله قــال*   

أنبـــت االله الحكمـــة في قلبـــه، وأطلـــق đـــا لـــسانه، وبـــصره عيـــوب الــــدنيا 
   ].٣٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.وداءها ودواءها

  : معنى الزهد، وأنواعه-ب
َلـــيس الزهـــد بأكـــل الغلـــيظ، : ّقـــال ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله * ُّ

ُولــبس الخــشن، ولكنــه قــصر الأمــل، وارتقــاب المــوت ُ َ ) ēذيبــه(الــسير [. ِ
٢/٦٩٦ .[ 

: قيــل لــسفيان الثــوري رحمــه االله: وعــن بــشر بــن الحــارث قــال*   
ن إذا ابتلي صبر إن كا! نعم: ًأيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ قال

  . ]٣٧١ / ٢) ēذيبه(الحلية [ )١( .وإذا أعطي شكر
                              

الأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائـق : قال ابن القيم رحمه االله  (1)
: لم يـضرك ولـو كثـر، ومـتى كـان في قلبـك: فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك. الظاهر

  .ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء
حيث يخاف منهـا ضـررا في دينـه أو حيـث لا : ئق الظاهرة في موضعينُوإنما يحمد قطع العلا

  ٢/٥٨مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. يكون فيها مصلحة راجحة
: تــرك مــا لا ينفــع في الآخــرة، والــورع: الزهــد: سمعــت شــيخ الإســلام يقــول: وقــال رحمــه االله 

  ....ترك ما يخاف ضرره في الآخرة
= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

٥٩٢  
 



  

  ٥٩٣  بين القول والعملحياة السلف
 

الزهــد في الــدنيا هــو الزهــد في النــاس، : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
 ]. ٤٠٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك

ــــسختياني رحمــــه االله *  ــــدنيا ثلاثــــة أشــــياء؛ : وقــــال أيــــوب ال الزهــــد في ال
ً االله وأعلاها عند االله وأعظمها ثوابا عند االله تعالى، الزهـد في أحبها إلى

  . عبادة من عبد دون االله من كل ملك، وصنم، وحجر، ووثن
  . ثم الزهد فيما حرم االله تعالى من الأخذ والإعطاء

ه َّء فهــو واالله أخـــسازهــدكم هـــذا يــا معــشر القــر: ا فيقــول ثم يقبــل علينــ
َّ عــــز وجــــل - عنــــد االله؛ الزهــــد في حــــلالا االله ــــة . [َّ ــــه(الحلي  / ١) ēذيب

٤٣٢ .[  

=                                
د كـــان ســـليمان وداود عليهمـــا الـــسلام مـــن أزهـــد أهـــل ولـــيس المـــراد رفـــضها مـــن الملـــك، فقـــ

 مـــن أزهـــد البـــشر علـــى زماĔمـــا ولهمـــا مـــن المـــال والملـــك والنـــساء مـــا لهمـــا، وكـــان نبينـــا 
الإطلاق وله تسع نسوة، وكان عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والـزبير رضـي االله عـنهم 

هـــ .ا. ارك والليــث بــن ســعدمــن الزهــاد مــع مــا كــان لهــم مــن الأمــوال، وكــذلك كــان ابــن المبــ
  ١٨٢-٢/١٧٨مدارج السالكين . بتصرف

الزهــد فيمــا أباحــه االله مــن هــذه الــنعم أم التــزود đــا : مــا الأفــضل: وقــال رحمــه االله في مــسألة
أنـه إن شــغلته هـذه الــنعم عـن االله فالزهــد فيهـا أفــضل، وإن لم : التحقيــق: قـال، واسـتعمالها 

تجريـد القلــب عـن التعلــق : فحالــه أفـضل، والزهــد فيهـا: اتـشغله عـن االله وكــان شـاكرا الله فيهـ
  ٢/١٨٤مدارج السالكين . đا والطمأنينة إليها

  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٥٩٤  

 
يـــا أبـــا عثمـــان مــــا رأس : وســـأل رجـــل ربيعـــة رحمـــه االله فقـــال*   

الزهـــد [. جمـــع الأشـــياء مـــن حلهـــا، ووضـــعها في حقهـــا: الزهـــادة؟ قـــال
  . ]٥٣٣ / ١) ēذيبه(، الحلية ١٢٩ / ٥: لابن أبي الدنيا

مـــا الزهـــد في : قيـــل للزهـــري رحمـــه االله: عـــن ســـفيان بـــن عيينـــة، قـــال * 
ـــدنيا؟ قـــال مـــن لم يغلـــب الحـــرام صـــبره، ولم يـــستقل الحـــلال شـــكره، : ال

/ ١:الزهد لابن أبي الدنيا[. من ترك الحرام، وشكر الحلال: معناه: قال
٩٣ .[  

قلــت لأبي حــازم : وعــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم قــال*   
ن أخـــي؟ ومـــا هـــو يـــا ابـــ: قـــال. ًإني لأجـــد شـــيئا يحـــزنني: ًرحمـــه االله يومـــا

اعلــم يــا ابــن أخــي، إن هــذا الــشيء مــا : فقــال لي. حــبي الــدنيا: قلــت
َّ عـــز -أعاتـــب نفـــسي علـــى حـــب شـــيء حببـــه االله تعـــالى إلي؛ لأن االله 

ولكن لتكن معاتبتـا أنفـسنا في غـير .  قد حبب هذه الدنيا إلينا-َّوجل 
ًهذا، أن لا يدعونا حبها إلى أن نأخـذ شـيئا مـن شـيء يكرهـه االله، ولا 

ً نمنـع شـيئا مـن شـيء أحبـه االله، فـإذا نحـن فعلنـا ذلـك لا يـضرنا حبنـا أن
   ].٥٢٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. إياها
متــاع الغــرور مــا يلهيــك عــن طلــب : وقــال ســعيد بــن جبــير رحمــه االله * 

الآخرة، وما لم يلهـك فلـيس بمتـاع الغـرور ولكنـه متـاع بـلاغ إلى مـا هـو 
   ].٣٩٦/ جامع العلوم والحكم [. خير منه



  

  ٥٩٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ّكيــف لا أحــب دنيــا قــدر لي : وقــال يحــيى بــن معــاذ الــرازي رحمــه االله *  ُ ّ
ــــاة، أدُرك đــــا طاعــــة أنــــال đــــا الآخــــرة ُفيهــــا قــــوت، أكتــــسب đــــا حي ً ُ ً ٌ .

   ].٣٩٦/ جامع العلوم والحكم [
ما هي الـدنيا : وسئل أبو صفوان الرعيني رحمه االله وكان من العارفين * 

ّكـل مـا : تي ينبغـي للعاقـل أن يتجنبهـا؟ فقـالّالتي ذمها االله في القرآن الـ
ّأصبت في الدنيا تريد به الدنيا، فهو مذموم، وكل ما أصـبت فيهـا تريـد 

   ].٣٩٦/جامع العلوم والحكم[.به الآخرة فليس منها
نعمــت الــدار الــدنيا كانــت للمــؤمن، وذلــك : وقــال الحــسن رحمــه االله * 

بئـست الـدار كانـت للكـافر ًأنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، و
ـــار جـــامع [. ّوالمنـــافق، وذلـــك أنـــه ضـــيع لياليـــه، وكـــان زاده منهـــا إلى الن

  ]. ٣٩٦/ العلوم والحكم 

ــــدنيا : وقــــال ســــفيان بــــن عيينــــة رحمــــه االله*    لــــيس مــــن حــــب ال
   ].٤٢٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. طلبك منها ما لا بد منه

بن عيينة رحمه قلت لسفيان : وعن أحمد بن أبي الحواري قال*   
مـن إذا أنعـم : يا أبا محمد أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: االله رحمه االله

يـا : قلـت لـه. االله عليه نعمة فشكرها، وابتلي ببلية فصبر، فذلك الزهد
أبـــا محمـــد فـــإن أنعـــم عليـــه بنعمـــة فـــشكر، وابتلـــي فـــصبر وهـــو ممـــسك 

وى مـــن اســكت فمــن لم تمنعـــه البلــ: ًللنعمــة، كيــف يكـــون زاهــدا؟ قـــال
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 / ٢) ēذيبــــــه(الحليـــــة [. الـــــصبر والنعمـــــة مـــــن الـــــشكر فـــــذلك الزاهـــــد

٤٢٧ .[  

الزهـــد : وســـئل ابـــن عيينـــة رحمـــه االله عـــن الزهـــد مـــا هـــو؟ قـــال*   
فيما حرم االله، فأما ما أحل االله فقد أباحـه االله، فـإن النبيـين قـد نكحـوا 

 .ًاداوركبوا وأكلوا، ولكن االله Ĕاهم عـن شـيء فـانتهوا عنـه وكـانوا بـه زهـ
   ].٤٤١ / ٢) ēذيبه(الحلية [ )١(

وكــان ســفيان بــن عيينــة يجــيء -وقيــل لأبي صــفوان الــرعيني رحمــه االله  * 
َّ عـز وجــل -مـا الـدنيا الــتي ذمهـا االله : -فيـسلم عليـه ويقـف عليــه  في -َّ

كــل مــا أصــبت مــن الــدنيا : القــرآن الــتي ينبغــي للعاقــل أن يجتنبهــا؟ قــال

                              
 الزهـد أن يـوهمهم أنـه : علـيهم تلبيـسه ومـن: قال ابن الجوزي رحمه االله في تلبيس إبليس(1) 
 ومـنهم ،الفاكهـة يـذوق لا مـن ومـنهم ،الـشعير خبـز على يزيد لا من فمنهم ،المباحات ترك
 ومــا ،البــارد المــاء ويمنعهــا الــصوف بلــبس نفــسه ويعــذب بدنــه ييــبس حــتى المطعــم يقلــل مــن
 شـيئا يجـدوا لم إذا يجوعـون كـانوا وإنمـا ،وأتبـاعهم أصـحابه طريـق ولا  الرسـول طريقة هذه
 ويحـــب الـــدجاج ويأكـــل ويحبـــه اللحـــم يأكـــل  االله رســـول كـــان وقـــد ،أكلـــوا وجـــدوا فـــإذا

 ولا المعـــدة يـــؤذي الجـــاري المـــاء فـــإن البائـــت المـــاء ويختـــار البـــارد المـــاء لـــه ويـــستعذب الحلـــوى
   ...يروي

 ،المقـــصود إلى đـــا ليـــصل đـــا الرفـــق مـــن بـــد ولا مطيتـــه نفـــسه أن يعلـــم أن للإنـــسان وينبغـــي
 ذلــك فــإن الــشهوات تنــاول في والإفــراط الــشبع مــن يؤذيهــا مــا وليــترك يــصلحها مــا فليأخــذ
  ١٧١:تلبيس إبليس. والدين البدن يؤذي
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وكـل مـا أصـبت فيهـا تريـد بـه الآخـرة فلـيس تريد به الدنيا فهـو مـذموم، 
   ].٥/١٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. منها

فزهـد : الزهد ثلاثة أصـناف: وقال إبراهيم بن أدهم رحمه االله*   
فـرض، وزهــد فــضل، وزهـد ســلامة، فــالفرض الزهـد في الحــرام، والفــضل 

  /٢) ēذيبـه(الحليـة [. الزهد في الحـلال، والـسلامة الزهـد في الـشبهات
٤٨٨ .[  

ُّوقــال أبـــو بكــر البـرقـــاني*  ْ : ًقلــت لابـــن سمعــون رحمـــه االله يومـــا: َ
َّتـدعو النــاس إلى الزهــد وتلــبس أحـسن الثيــاب، وتأكــل أطيــب الطعــام،  َ ُّ

َكــل مــا يــصلحك الله فافعلــه إذا صــلح حالــك مــع : كيــف هــذا؟ فقــال ُ ُ ُّ
   ].١٣١٠/ ٣) ēذيبه(السير [. االله تعالى

ثــــلاث خــــصال هــــي تــــاج الزاهــــد، : االلهوقــــال شــــقيق البلخــــي رحمــــه  * 
ينقطع الزاهـد : أن يميل على الهوى، ولا يميل مع الهوى، والثانية: الأولى

أن يــذكر كلمـا خــلا بنفــسه كيــف مدخلــه في : إلى الزهـد بقلبــه، والثالثــة
قــــبره وكيــــف مخرجــــه، ويــــذكر الجــــوع والعطــــش والعــــري، وطــــول القيامــــة 

ة البادية، فإذا ذكر ذلك والحساب والصراط، وطول الحساب والفضيح
شغله عن ذكر دار الغرور، فـإذا كـان ذلـك كـان مـن محـبي الزهـاد، ومـن 

  ]. ٤٩٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أحبهم كان معهم
اختلفـــــوا علينــــــا في الزهــــــد : وقـــــال أبــــــو ســـــليمان الــــــداراني رحمــــــه االله * 

: الزهـد في تــرك لقـاء النـاس، ومــنهم مـن قــال: بـالعراق، فمـنهم مــن قـال
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في تـــرك الـــشبع، وكلامهـــم قريـــب : تـــرك الـــشهوات، ومـــنهم مـــن قـــالفي 

ّوأنــا أذهــب إلى أن الزهــد في تــرك مــا يــشغلك : بعــضه مــن بعــض، قــال
َّ عز وجل -عن االله     ].١٨٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [ )١( .َّ

لا تـشهد لأحـد بالزهـد، فـإن الزهـد في : ًوقال أيضا رحمـه االله*    
   ].٣٨٩/ جامع العلوم والحكم [. القلب

يا :  لابنه- عليه السلام -قال لقمان : ًوقال أيضا رحمه االله*    
čبـني لا تــدخل الـدنيا دخــولا يــضر بآخرتـك، ولا تتركهــا تركـا تكــون كــلا  ً ً

   ].١٨٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. على الناس
ًالزاهـد حقـا، لا يـذم الـدنيا ولا يمـدحها : ًوقال أيضا رحمه االله*    

.  يفــرح đــا إذا أقبلــت، ولا يحــزن عليهــا إذا أدبــرتولا ينظــر إليهــا، ولا
  ]. ١٩٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [
لــــيس الزاهــــد مــــن ألقــــى غــــم الــــدنيا : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*    

الحليــة [. واسـتراح فيهـا، إنمـا الزاهـد مـن ألقـى غمهـا وتعـب فيهـا لآخرتـه
  . ]١٩٤ / ٣) ēذيبه(

:  سليمان الدارانيقلت لأبي: وعن أحمد بن أبي الحواري قال*   
ــــذهب عــــني شــــهوة الطعــــام  ــــركن والبــــاب أن ي ســــألت االله تعــــالى بــــين ال

َّأي شــــيء يعــــدد ! ويحــــك: قــــال. والــــشراب واللبــــاس والطيــــب والنــــساء ُ

                              
وهو يجمع جميع ، وهذا الذي قال أبو سليمان حسن : قال ابن رجب رحمه االله  (1)

  ٣٩٢/ جامع العلوم والحكم . معاني الزهد وأقسامه وأنواعه



  

 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. اللهــم مــا أزراني عنــدك فأذهبــه عــني: عليــه؟ قــل
١٩٥ .[  

لـدنيا ليس الزهادة في ا: وعن يونس بن ميسرة رحمه االله، قال* 
بتحريم الحلال ولا بإضاعة المـال، ولكـن الزهـادة في الـدنيا أن تكـون بمـا 
ـــــك في المـــــصيبة  ـــــدك، وأن تكـــــون حال ـــــق منـــــك بمـــــا في ي ـــــد االله أوث في ي
وحالــك إذا لم تــصب đــا ســواء، وأن يكــون مادحــك وذامــك في الحــق 

  ]. ٣٨٩/ جامع العلوم والحكم [)١( .سواء

                              
ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلهـا مـن أعمـال القلـوب : قال ابن رجب رحمه االله (1) 

العبـــد بمـــا في يــــد االله أوثـــق منــــه بمـــا في يــــد أن يكــــون : أحـــدها ، لا مـــن أعمـــال الجــــوارح ، 
، فـإن االله ســبحانه وتعـالى ضـمن أرزاق عبــاده ، ّوهـذا ينــشأ مـن صـحة اليقــين وقوتـه ، نفـسه

َوما من دآبة في الأرض إلا علـى اللـه رزقـهـا: كما قال تعـالى ، وتكفل đا  ُ َّْ ِ ِ ِ ٍّ ََ ََّ ِ ِ ْ ََ ِ َ ]  هـود :
َوفــي الــسماء : وقــال تعــالى  ] . ٦ ََّ َرزقكــم ومــا توعــدونِ ُ َ ُ َْ َ ْ ُ ُ ِ  ] وقــال  ]. ٢٢: الــذاريات

ُفابـتـغوا عند الله الرزق واعبدوه: تعالى  ُ ْ َُ َ َ َْ ُِّ َِّ ِ َ ْ ]  ١٧: العنكبوت ...... [   
وانقطـــع عـــن التعلـــق ، ورضـــي بتـــدبيره لـــه ، وثـــق بـــاالله في أمـــوره كلهـــا ، ّ فمـــن حقـــق اليقـــين 

ومــن كـــان ، طلــب الـــدنيا بالأســباب المكروهــة ومنعـــه ذلــك مــن ، ًبــالمخلوقين رجــاء وخوفــا 
وإن لم يكــن لــه شــيء مــن ، وكــان مــن أغــنى النــاس ، ًكــذلك كــان زاهــدا في الــدنيا حقيقــة 

  ..... الدنيا
أو ولـــد أو غـــير ، أن يكـــون العبـــد إذا أصـــيب بمـــصيبة في دنيـــاه مـــن ذهـــاب مـــال :  والثـــاني 

ًوهـذا أيـضا ينـشأ مــن ، قـى لـه أرغـب في ثـواب ذلـك ممـا ذهـب منـه مـن الـدنيا أن يب، ذلـك 
  ..... كمال اليقين 

وهـــذا مـــن علامـــات الزهـــد في ، ُّأن يـــستوي عنـــد العبـــد حامـــده وذامـــه في الحـــق :  والثالـــث 
ّفإن من عظمت الدنيا عنده اختار المـدح وكـره الـذم ، وقلة الرغبة فيها ، واحتقارها ، الدنيا 

= 
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: لفـضيل رحمـه االله يقــولسمعـت ا: وقـال إبـراهيم بـن الأشــعث* 
 يعـــني إذا لم يحــــب ثنــــاء النـــاس عليــــه ولم يبــــال –عامـــة الزهــــد في النــــاس

  ]. ٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. –بمذمتهم
ُالقنـوع : مـا الزهـد في الـدنيا؟ قـال: وسئل فضيل بن عياض رحمه االله * 

  ]. ٥/١٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. هو الزهد، وهو الغنى
أن لا تأســى : الزهــد في الــدنيا:  رحمــه االلهوقــال وهيــب المكــي*   

 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. علـــى مـــا فاتـــك منهـــا، ولا تفـــرح بمـــا أتـــاك منهـــا
٣٠ .[  

الزهد في الرياسة أشد من : وقال يوسف بن أسباط رحمه االله*   
  ]. ٥٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الزهد في الدنيا

  :)١( ذم الركون إلى الدنيا والفرح بمتاعها-ج

=                                
وعلـى فعـل كثـير مـن الباطـل رجـاء ، ّذم فربما حمله ذلك على ترك كثير مـن الحـق خـشية الـ، 

ّدل علــى ســقوط منزلــة المخلــوقين مــن ، فمــن اســتوى عنــده حامــده وذامــه في الحــق ، المــدح 
اليقـين أن  : كمـا قـال ابـن مـسعود ، وما فيـه رضـا مـولاه ، ّوامتلائه من محبة الحق ، قلبه

ولا يخـافون لومـة ، الله وقد مدح االله الذين يجاهدون في سـبيل ا. لا ترض الناس بسخط االله 
  ٣٩٠ ، ٣٨٩/ جامع العلوم والحكم ..... لائم 

  
قـال رحمـه ، أكتفـي بثلاثـة أمثلـة، كر ابن القيم رحمـه االله عـدة أمثلـة تبـين حقيقـة الـدنيا ذ(1)
  :االله 

 النـــاس ودعـــا الآلات جميـــع مـــن فيهـــا ووضـــع وزينهـــاً دارا هيـــأ رجـــل: عـــشر الخـــامس المثـــال 
 لحــم، عليــه ذهــب مــن ًطبقــا إليــه وقــدم وثــير فــراش علــى أجلــسه داخــل دخــل فكلمــا: إليهــا
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 بتلــك فاســتمتع عبيــده وأخدمــه إليــه يحتــاج مــا كــل مــن فيهــا مفتخــرة أوان يديــه بــين ووضــع
 بـــل بتملكهــا، نفــسه حـــدث ولا đــا قلبــه يعلــق ولم الـــدار، في مقامــه مــدة والــضيافة الآلات
 ولا لـه قدمـه مـا ويأكـل جلـسه،أ حيـث يجلـس الـضيف يعتمـده ما الدار صاحب مع اعتمد
 فـدخل ضـيوفه، مـع يفعلـه ومـا وكرمـه الـدار صـاحب بعلـم منـه اكتفـاء ذلـك وراء عمـا يسأل
 فحـــدث الأحمـــق، وأمــا لـــه ذام غــير الـــدار ورب ًكريمــا، وفارقهـــا ًكريمــا فيـــه وتمتــع ًكريمـــا الــدار
 ،ادتـــهوإر شـــهوته بحـــسب فيهـــا وتـــصرفه ملكـــه إلى الآلات تلـــك وحـــوز الـــدار بـــسكني نفــسه
 قــدم وكلمـا فيـه، يخبؤهـا الـدار في مكـان إلى الآلات تلـك ينقـل وجعـل لنفـسه اĐلـس فتخـير

 الــدار ورب الأضــياف، ســائر عــن بـه واختــصاصه بملكــه نفــسه حـدث آلــة أو ًشــيئا رđــا إليـه
 الآلات بتلـك اسـتبد قـد أنـه ظن إذا حتى داره من إخراجه من يمنعه وكرمه يصنع ما يشاهد
 لــه ًدارا واتخــذها واســتوطنها الحقيقــي المالــك تــصرف آلاēــا وفي فيهــا صرفوتــ الــدار وملــك
 يــصحبه ولم فيـه هــو مـا كــل وسـلبوه ًعنيفـا إخراجــا منهـا فــأخرجوه عبيـده مالكهــا إليـه أرسـل

 مماليكـــه وبـــين عنـــده وافتـــضاحه لـــه الــدار رب مقـــت علـــى وحـــصل شـــيء الآلات تلـــك مــن
  .المستعان واالله للحقيقة مطابق نهإف التأمل قح المثال هذا اللبيب فليتأمل وخدمه وحشمه

 شـيء أمـر ومـاؤه البحـر إلى فـانتهوا العطش فاجأهم مفازة سلكوا قوم: عشر السادس المثال
 كلمـا وجعلـوا يـرووا، فلـم منـه فـشربوا وملوحتـه مرارتـه طعـم يجدوا لم عطشهم فلشدة وأملحه

 مــالح مــر أنـه عقلاؤهــم وعلــم شًا،عطـ ومــاتوا أمعــاؤهم تقطعـت حــتى ظمــأ ازدادواً شـربا ازداد
 حلـــوة أرضـــا وجـــدوا حـــتى مـــسافة عنـــه فتباعـــدوا ظمـــؤه ازداد منـــه الـــشارب ازداد كلمـــا وأنـــه

 الــذين إخـواĔم ونـادوا وطبخـوا وعجنـوا فـشربوا فـرات عـذب مـاء لهـم فنبـع قليبـا فيهـا فحفـروا
 الراضــي لمعــرضا ومــنهم المــستهزئ، مــنهم وكــان الفــرات، المــاء إلى هلمــوا: البحــر حافــة علــى

 الـسلام عليـه المـسيح ضـربه قـد بعينـه المثـل وهـذا .واحـد بعـد ًواحدا اĐيب وكان فيه، هو بما
 حــتى ًعطــشا ازداد ًشــربا ازاداد كلمــا البحــر مــاء شــارب كمثــل الــدنيا طالــب مثــل: (فقــال
  .)يقتله
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 إخـــوة ثلاثــة لــه رجــل مثـــل وعملــه وعــشيرته مالــه ومثــل الإنـــسان مثــل: عــشر الــسابع المثــال
 مـن تـرون مـا حـضر قـد: وقـال الثلاثـة إخوتـه فـدعا منـه، لـه لابد طويل بعيد سفر له فقضى

 هـذه إلى أخـاك كنـت أنـا: أحـدهم فقـال الآن، إلـيكم كنـت مـا وأحوج الطويل السفر هذا
 عـــني تغــن لم: لــه فقـــال هــذا، غــير عنـــدي ومــا صــاحب ولا بـــأخ فلــست الآن ومــن الحــال،
 حــتى معــك وأنــا الآن إلى وصــاحبك أخــاك كنــت: فقــال ؟عنــدك مــا: للآخــر فقــال ًشــيئا،

 محتــاج أنـا: لـه فقـال بـصاحب، لـك لـست هنالـك ومـن راحلتـك وتركـب سـفرك إلى أجهـزك
 صــــحتك في صــــاحبك كنــــت: فقــــال أنــــت؟ عنــــدك مــــا: فقــــال مــــسيري، في مرافقتــــك إلى

 سـرت نإفـ مـسيرك في وصـاحبك راحلتك تبرك إذا وصاحبك الآن صاحبك وأنا ومرضك
 أفارقـك لا فيهـا صـاحبك كنـت بلـدك إلى وصـلت وإذا معك نزلت نزلت نإو عكم سرت
 عرفــت فليتـني صــاحبيك عليـك أوثــر وكنـت يعلـ الأصــحاب لأهـون كنــت إن: فقـال ،أبـدا

  .عمله: والثالث وأصحابه، وعشيرته أقاربه: والثاني ماله،: فالأول .عليهما وآثرتك حقك
 يــــسمع ولم نوالــــراؤ يــــر لم دارا بــــنى ملــــك :الأمثلــــة أحــــسن مــــن وهــــو: عــــشر الثــــامن المثــــال

 وبعـث ًطريقـا إليهـا ونـصب منهـا، النفـوس مـلاذ لكـل أجمـع ولا أوسع ولا أحسن السامعون
 أنـواع وألبـست الزينـة بأنواع زينت قد جميلة امرأة الطريق على وأقعد إليها الناس يدعو ًداعيا
 ويـــد يـــدها تحـــت وجعـــل ًدماوخـــ ًأعوانـــا لهـــا وجعـــل عليهـــا كلهـــم النـــاس وممـــر والحلـــل يالحلـــ

 طرفـه غـض مـن: ولأعواĔا لها وقال الطريق، تلك في الملك إلى السائرين للمارين زادا أعواĔا
 عـــن تعوقيـــه ولا وزوديـــه فاخدميـــه إلي يوصـــله زادا منـــك وابتغـــى عـــني بـــك يـــشتغل ولم عنـــك
 علــى كوآثـر بــك ورضـى عينيــه إليـك مــد ومـن ســفره في يبلغـه مــا بكـل أعينيــه بـل ،إلي سـفره

 يــــركض واجعليـــه واســــتخدميه الهـــوان، غايـــة وأوليــــه العـــذاب ســـوء فــــسوميه وصـــالك وطلـــب
 كلـه إيـاه واسـلبيه منـه استرديه ثم ًقليلا به فاخدعيه منك يأكل ومن الوحش، ركض خلفك

 بأمثالــه فقابليـه وإكرامــك وتعظيمـك محبتـك في بــالغ وكلمـا وعبيـدك، أتباعــك عليـه وسـلطي
 ٢٧٦/عدة الصابرين. حسرات عليك نفسه تقطعت حتى وهجرا واهنة قلى
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ًلبست مـرة درعـا لي : ن عائشة رضي االله تعالى عنها قالتع* 
مــــا : فقــــال أبـــو بكــــر . ًجديـــدا، فجعلــــت أنظـــر إليــــه وأعجبــــت بـــه

أمـا علمـت : ومم ذاك؟ قال: قلت!! تنظرين؟ إن االله ليس بناظر إليك
َّ عــز وجــل -أن العبــد إذا دخلــه العجــب بزينــة الــدنيا مقتــه ربــه   حــتى -َّ

عـسى : فقـال أبـو بكـر. فنزعته فتصدقت بـه: يفارق تلك الزينة؟ قالت
  ]. ٦٠ / ١)ēذيبه(الحلية [ )١( .ذلك أن يكفر عنك

ـــــن الخطـــــاب  *  ـــــا معـــــشر المهـــــاجرين، لا تكثـــــروا : وقـــــال عمـــــر ب ي
ـــدنيا، فإنـــه مـــسخطة للـــرزق موســـوعة ابـــن أبي [. الـــدخول علـــى أهـــل ال

  ]. ٤/٩٣الدنيا 
نيا أضــــر نظــــرت في هــــذا الأمــــر فجعلــــت إذا أردت الــــد: وقــــال  * 

بالآخرة، وإذا أردت الآخرة أضر بالدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فأضروا 
   ].٨٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. بالفانية

موســـوعة [. واالله مـــا الـــدنيا في الآخـــرة إلا كنفجـــة أرنـــب: وقـــال  * 
  ]. ٥/٢٥ابن أبي الدنيا 

 موسـوعة ابــن أبي[. الزهـد في الـدنيا راحــة القلـب والبـدن: وقـال  * 
  ]. ٥/٨٧الدنيا 

                              
  .كذاب: تالموضوعا تذكرةقال في ، بشر بن سحاقإ :فيه، هذا الأثر لا يصح (1)

  .كذاب :لالعما كنزوقال في 
  .متروك :دالزوائ مجمعوقال في 
  .بالاتفاق وضاع  كذاب:الموضوعة الأحاديث في المصنوعة اللآليوقال في 
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 آخر خطبة خطبها عثمـان : وعن بدر بن عثمان عن عمه قال * 

  :في جماعة
 إن االله إنمــا أعطــاكم الــدنيا لتطلبــوا đــا الآخــرة، ولم يعطكموهــا لتركنــوا 
إليهـــــــا، إن الـــــــدنيا تفـــــــنى، والآخـــــــرة تبقـــــــى، لا تبطـــــــرنكم الفانيـــــــة، ولا 

، فـإن الـدنيا منقطعـة، تشغلنكم عن الباقية، آثروا ما يبقى على ما يفنى
َّ عز وجل -وإن المصير إلى االله   واتقوا االله، فإن تقواه جنة من بأسـه، -َّ

ووســيلة عنــده، واحــذروا أمــر االله، والزمــوا جمــاعتكم، ولا تــصيروا أحزابــا 
 ـــين قـلـــوبكم ه علـــيكم إذ كنـــتم أَعـــداء فـــألف بـ ْواذكْـــروا نعمـــة الل ْ ُْ ُ ُِ ُ ْ ََ ًْ َْ َ ََّ َ َ ْ ُْ ُْ ُِ ََّـــ ِ َ َ َِ ُ
ْصـبحتم بنعمتــه إخوانــا وكنــتم علــى شـفا حفــرة مــن النَّــار فأنـقــذكم ََفأ ْ ُْ َ َ َُ َََْ ِ َ َِ ٍ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ ُ ْْ َ ً ْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ

ه لكــم آياتـــه لعلكــم تـهتــدون َمنـهــا كــذلك يـبــــين الل ُ َْ ُْ َ ْ ُْ َُّ َََّــ َِ ِ َ َُُ ِّ ََ ِ َ َ ِ] آل عمـــران :
 ]. ٥/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا []. ١٠٣

 دار لـه، ومـال مـن لا مـال الـدنيا دار مـن لا: وقال ابـن مـسعود  * 
  ]. ٥/٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. له، ولها يجمع من عقل له

ُلكل فرحة ترحا، وما مـن بيـت ملـئ فرحـا إلا ملـئ : وقال أيضا  * 
   ].٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ترحا
: يا أبا الحسن صف لنـا الـدنيا؟ قـال: وقيل لعلى بن أبي طالب  * 

حلالهــــا حــــساب، وحرامهــــا : قــــال. بــــل أقـــصر: واأطيـــل أم أقــــصر؟ قــــال
  ]. ٥/٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. النار
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إĔـا ملعونـة، ملعـون مـا :  أنه ذكر الدنيا، فقـالوعن أبي الدرداء  * 
َّ عز وجل -فيها، إلا ما كان الله  موسوعة ابـن [. ُ وما ابتغى به وجهه-َّ

  ]. ٥/١٥٧أبي الدنيا 
 يعـوده، وعليـه جبـة مـن  الـدرداء ودخل حدير السلمي علـى أبي * 

يـا أبـا الــدرداء : صـوف، وقـد عــرق فيهـا، وهـو نــائم علـى حـصير، فقــال
  ما يمنعك أن تلبس من الثياب التي يكسوك معاوية، وتتخذ فراشا؟ 

ُّإن لنـــا دارا لهـــا نعمـــل، وإليهـــا نظعـــن، والمخـــف فيهـــا خـــير مـــن :  قـــال
  ]. ٥/٣٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. المثقل

مــا مــن أحــد إلا وفي عقلــه نقــص عــن علمــه : وقــال أبــو الــدرداء  * 
ًوحلمــه، وذلــك أنــه إذا أتتــه الــدنيا بزيــادة في مــال، ظــل فرحــا مــسرورا،  ً
والليل والنهار دائبان في هدم عمره، ثم لا يجزيه، ضل ضـلاله، مـا ينفـع 

  . ]٥/٥١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. مال يزيد، وعمر ينقص؟
 أĔــم مثلنــا الحمــد الله الــذي جعــل الأغنيــاء يتمنــون: وقــال أيــضا  * 

ُ أننــــا مــــثلهم عنــــد المــــوت، مــــا أنــــصفنا إخواننــــا عنــــد المــــوت، ولا نتمــــنى َ
موسـوعة ابـن أبي [. يحبوننا على الـدين، ويعادوننـا علـى الـدنيا: الأغنياء
  ]. ٥/٥١٤الدنيا 
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ًلا يــصيب عبــد شــيئا مــن :  قــالوعــن عبــد االله بــن عمــر *  ٌ

َّ عـــز وجـــل -ص مـــن درجاتـــه عنـــد االله الـــدنيا إلا نقـــ  وإن كـــان عليـــه -َّ
   ].٢٩٧: الزهد لابن أبي الدنيا[)١( .ًكريما
يـــؤتى بالـــدنيا يـــوم القيامـــة في صـــورة عجـــوز : وقـــال ابـــن عبـــاس  * 

شمطـــاء زرقـــاء، أنياđـــا باديـــة، مـــشوهة خلقهـــا، فتـــشرف علـــى الخلائـــق، 
هـذه : ة هذه، فيقالنعوذ باالله من معرف: أتعرفون هذه؟ فيقولون: فيقال

الــــــدنيا الــــــتي تنــــــاحرتم عليهــــــا، đــــــا تقــــــاطعتم الأرحــــــام، وđــــــا تحاســــــدتم 
أي رب أيــــــن : وتباغــــــضتم، واغــــــتررتم، ثم تقــــــذف في جهــــــنم، فتنــــــادي

ـــــاعي وأشـــــياعي؟ فيقـــــول االله  َّ عـــــز وجـــــل -أتب ألحقـــــوا đـــــا أتباعهـــــا : -َّ
  ]. ٥/٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأشياعها

: جــاء ملــك المــوت إلى نــوح، فقــال:  قــالوعــن أنــس بــن مالــك  * 
كرجـل دخـل : يا أطـول النبيـين عمـرا كيـف وجـدت الـدنيا ولـذēا؟ قـال

ـــه بابـــان، فقـــام وســـط البيـــت هنيـــة، ثم خـــرج مـــن البـــاب الآخـــر . بيتـــا ل
  . ]٥/١١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

 خرجـــت لـــه قرحـــة في ظهـــره، لمـــا كـــبر معاويـــة : وعــن ثابـــت قـــال * 
َّ أثقلــه ذلــك وغمــه، -والــشام أرض بــاردة-ثــارا ثقــيلا فكــان إذا لــبس د

اصنعوا لي دثارا خفيفا دفيئا من هذه الـسخال، فـصنع لـه، فلمـا : فقال
جــافوه عــني، ثم لبــسه، ثم :  إليــه ســاعة ثم غمــه، فقــالَّألقــي عليــه تــسار

                              
 الترغيب صحيح.  صحيح: وقال الألباني.جيد سنده :  رحمه االلهيالمنذر قال (1)

  ٣٢٢٠:والترهيب
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ملكتـك ! قبحـك االله مـن دار: غمـه، فألقـاه، ففعـل ذلـك مـرارا، ثم قـال
! يفــة، وعــشرين أمــيرا، ثم صــيرتني إلى مــا أرى؟أربعــين ســنة؛ عــشرين خل

  . ]٥/٣٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. قبحك االله من دار
، كتـــب إلى عبـــد الملـــك وعــن ســـويد الكلـــبي، أن زر بـــن حبــيش  * 

  : ًبن مروان كتابا يعظه فيه، وكان في آخر كتابه
ْولا يطمعنــــك يــــا أمــــير المــــؤمنين في طــــول الحيــــاة مــــا يظهــــر مــــن صــــحة  ُ

  : ، فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلم به الأولونبدنك
ُإذا الرجـــــــــــــال ولـــــــــــــدت أولادهـــــــــــــا ُ ُ

  
ِوبليــــــــــــت مــــــــــــن كبــــــــــــر أجــــــــــــسادها   َ

وجعلــــــــــــــت أســــــــــــــقامها تعتادهــــــــــــــا  
  

ٌتلـــــــــك زروع قــــــــــد دنـــــــــا حــــــــــصادها  
: فلمـــا قـــرأ عبـــد الملـــك الكتـــاب، بكـــى حـــتى بـــل طـــرف ثوبـــه، ثم قـــال  

ابـــن أبي موســـوعة [. صــدق زر، ولـــو كتـــب إلينـــا بغـــير هــذا لكـــان أرفـــق
  ]. ٥/٤٢٣الدنيا 

ٍعجبــا لقــوم يعملــون لــدار يرحلــون : وقــال أبــو حــازم رحمــه االله*  ً
َّعنهــا كــل يــوم مرحلــة، ويــدعون أن يعملــوا لــدار يرحلــون إليهــا كــل يــوم  ٍَّ َ

   ].٢/٤٩٤صفة الصفوة [!. مرحلة
čوكــان عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن معاويــة خــلا لعبــد الملــك بــن مــروان،  *  َ

: عليـه، فقـال لـه)١(الملك وتصدع الناس عـن قـبره، وقـففلما مات عبد 
أنــــت عبــــد الملــــك الــــذي كنــــت تعــــدني فــــأرجوك، وتوعــــدني فأخافــــك؟ 

                              
  .ولعله خطأ مطبعي، وقل: في المطبوع  (1)
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أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبك، وليس لك منه غير أربعة 

  !. أذرع في عرض ذراعين
ٍ ثم انكفـــأ إلى أهلـــه، واجتهـــد في العبـــادة، حـــتى صـــار كأنـــه شـــن بـــال،  ٌّ

: هلــه فعاتبــه في نفــسه، وإضــراره đــا، فقــال لقائلــهفــدخل عليــه بعــض أ
: نعـــم، قـــال: أســـألك عـــن شـــيء تـــصدقني عنـــه مـــا بلغـــه علمـــك؟ قـــال

اللهــم لا، : أخــبرني عــن حالــك الــتي أنــت عليهــا، أترضــاه للمــوت؟ قــال
مـا أنـصحت رأيـي : فهل عزمت على انتقال منها إلى غيرها؟ قال: قال

ى حالـك الـتي أنـت عليهـا؟ أفتـأمن أن يأتيـك المـوت علـ: في ذلك، قال
اللهــم : فبعــد الــدار الــتي أنــت فيهــا معتمــل؟ قــال: اللهــم لا، قــال: قــال

موســوعة [. ٌحــال مــا أقــام عليهــا عاقــل، ثم انكفــأ إلى مــصلاه: لا، قــال
  ].٥/٥٧٣ابن أبي الدنيا 

ســارا بــه وإن : َّمــن كــان الليـل والنهــار مطيتيــه: وقـال بعــض الحكمــاء * 
   ].٥/٥٧٦بي الدنيا موسوعة ابن أ[. لم يسر

انطلقـــوا حـــتى أريكـــم : وكـــان بـــشير بـــن كعـــب رحمـــه االله يقـــول* 
:  فيقـول- وهـي يومئـذ مزبلـة -، فيجيء đم إلى السوق !الدنيا

موسوعة ابن أبي الدنيا [. انظروا إلى دجاجهم، وبطهم، وثمارهم
٣/٣٦٧ .[  

بعــث بعــض الأمــراء إلى : وعــن عبــد الــرحمن بــن حفــص قــال * 
ٍكــدر رحمــه االله بمــال، فجــاء بــه الرســول فوضــعه بــين عمــر بــن المن

ُيديـــــه، فجعـــــل عمـــــر ينظـــــر إليـــــه ويبكـــــي، فأرســـــل الرســـــول إلى 
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صــاحبه فــأخبره بــذلك، فأرســل ربيعــة بــن أبي عبــد الــرحمن رحمــه 

يــا أخــي مــا : فجــاء ربيعــة فقــال. االله يــستعلم علــم ذلــك البكــاء
 إني واالله خــشيت أن: الــذي أبكــاك مــن صــلة الأمــير لــك؟ قــال

تغلــب الــدنيا علــى قلــبي فــلا يكــون للآخــرة فيــه نــصيب، فــذاك 
فـــأمر بالمـــال فتـــصدق بـــه علـــى فقـــراء أهـــل : الـــذي أبكـــاني، قـــال

هكـــذا : المدينـــة، فجـــاء ربيعـــة فـــأخبر الأمـــير بـــذلك فبكـــى وقـــال
   ].٣/١٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. واالله يكون الخير

 يــذهب بحــلاوة فرحــك بالــدنيا: وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله * 
موســوعة ابـن أبي الــدنيا [. العبـادة، وهمـك بالــدنيا يـذهب بالعبــادة كلهـا

٣/٢٦٤ .[  
ُمـا ينتظـر مـن الـدنيا إلا كـل : وعن سـعيد بـن أبي بـردة رحمـه االله قـال * 

   ].٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُمحزن، أو فتنة تنتظر
لــد بــن ســأل الحجــاج بــن يوســف خا: وعــن ســعيد بــن عبــد االله قــال * 

دُول، قـال : فالأيـام؟ قـال: مـيراث، قـال: يزيد رحمه االله عن الدنيا، قـال
ِّأطباق والموت بكـل سـبيله، فيحـذر العزيـز الـذل، والغـني : فالدهر؟ قال

موسـوعة [. الفقـر، فكـم مـن عزيـز قـوم قـد ذل، وكـم مـن غـني قـد افتقـر
   ].٥/٥٠٨ابن أبي الدنيا 

 مــا كــان ضــحك قــط إلا كــان :وعـن محمــد بــن ســيرين رحمــه االله قـال * 
   ].٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. من بعده بكاء
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  ].٧/٥٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

ــــات آمنــــا ــــدنيا وإن ب ــــت أخــــا ال رأي
  

علــى ســفر يــسري بــه وهــو لا يــدري  
سمعــت الحــسن البــصري رحمـــه : وعــن إبــراهيم اليــشكري قــال*     

واالله مــا بقيــت لــه ولا بقــي لهــا، ولا : لاالله إذا ذكــر صــاحب الــدنيا يقــو
. ســـلم مـــن تبعتهـــا ولا شـــرها ولا حـــساđا، ولقـــد أخـــرج منهـــا في خـــرق

  ]. ٣٣٠ / ١) ēذيبه(الحلية [
 -واالله مــا أحــد مــن النــاس بــسط االله : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

َّعـز وجـل   لـه دنيـا فلــم يخـف أن يكـون قـد مكــر بـه فيهـا إلا كـان قــد -َّ
َّ عز وجل -ز رأيه، وما أمسكها االله نقص علمه وعج  عـن عبـد فلـم -َّ

الزهـد [. يظن أنه قد خير لـه فيهـا إلا كـان قـد نقـص علمـه وعجـز رأيـه
  ]. ١٠٤/ للإمام أحمد 

مـات بـشر بـن مـروان فـدفن، ثم : وعن مالك بن دينار رحمه االله قال * 
مـــات أســـود فــــدفن إلى جنبـــه، فمــــررت بقبرهمـــا بعـــد ثالثــــة فلـــم أعــــرف 

  : ا من قبر صاحبه، فذكرت قول الشاعرأحدهم
ات خـــــــــــــــساس بيـــــــــــــــنهم ُوالعطي َّـــــــــــــــ

  
ّوســـــــــــــــواء قبــــــــــــــــر مثــــــــــــــــر ومقــــــــــــــــل   ِ ُ ٍُ ْ

  ]. ٥/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [   
ًبنى نوح بيتا من قصب، فقيل : قال. وعن وهيب بن الورد رحمه االله * 
موسـوعة ابـن أبي [. هـذا كثـير لمـن يمـوت: لو بنيت غـير هـذا؟ فقـال: له

  ]. ٥/٤١٥الدنيا 
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   ].٥/٥٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
  
ّما في الدنيا شـيء يـسرك، إلا وقـد ألـزق بـه : وقال أبو حازم رحمه االله* 

   ].٢/٤٩٣صفة الصفوة  [.شيء يسوءك
مــا مــضى مــن الــدنيا فحلــم، ومــا بقــي : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 

   ].٣٢ / ٨المنتظم [. ّفأماني
إن قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، : ه االلهًوقال أيضا رحم*   

وإن كثيرهـــا ينـــسيك قليلهـــا، وإن كنـــت تطلـــب مـــن الـــدنيا مـــا يكفيـــك 
فأدنى ما فيها يجزيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس فيهـا شـيء 

   ].٥٢٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. يغنيك
ُنعمـــة االله فيمــا زوى عـــني مـــن الـــدنيا، : ًوقــال أيـــضا رحمـــه االله *

ًعظــم مــن نعمتــه فيمــا أعطــاني منهــا، لأني رأيتــه أعطاهــا قومــا فهلكــواأ ُ .
  ].٢/٦٣٧) ēذيبه(السير [

   ].٥/٤٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعض الحكماء* 
 
 
 
 
 

  ًيـــــــا ســــــــاكن الــــــــدنيا أتعمــــــــر مــــــــسكنا
ـــــــــه  ـــــــــت تعلـــــــــم أن   المـــــــــوت شـــــــــيء أن
ـــــــــــت  ـــــــــــؤامر مـــــــــــن أت   ُإن المنيـــــــــــة لا ت
  واعلـــــم بأنــــــك لا أبالـــــك فــــــي الــــــذي 

ــــــــم يبــــــــق فيــــــــه مــــــــع المنيــــــــة ســــــــاكن   ل
  حـــــــــــــــق وأنـــــــــــــــت بـــــــــــــــذكره متهـــــــــــــــاون

  ًه يومــــــــــــــا ولا تــــــــــــــستأذنفـــــــــــــي نفــــــــــــــس
  أصـــــــــــبحت تجمعـــــــــــه لغيـــــــــــرك خـــــــــــازن

  جهـــــــــــــول لــــــــــــــيس تنهـــــــــــــاه النــــــــــــــواهي 
ــــــــــــــــــا ولهــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــسر بيومــــــــــــــــــه لعب ًي ً ُِ ُّ َ  
  ًمــــــــــــــررت بقــــــــــــــصره فرأيــــــــــــــت أمــــــــــــــرا 

ــــــت  ــــــدا فــــــوق الــــــسرير فقل   مــــــن ذا : ب
  رأيــــــت علــــــى البــــــاب ســــــود الجــــــواري 
ــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــا  ْتبــــــــــــــــــــــين أي دار أن َّ  

  ولا تلقــــــــــــــــــــــــاه إلا وهــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــاهي 
  ولا يــــــــــــــدري وفــــــــــــــي غــــــــــــــده الــــــــــــــدواهي 
ٌعجيبــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه مزدجــــــــــــــــــر ونــــــــــــــــــاهي  َ ً  

  ذلـــــــــــــك الملـــــــــــــك المبـــــــــــــاهي: فقـــــــــــــالوا 
  كــــــــــــــسرن الملاهــــــــــــــييــــــــــــــنحن وهــــــــــــــن ي

  ولا تــــــــــــــسكن إليهــــــــــــــا وادر مــــــــــــــا هــــــــــــــي 
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الـدنيا دار فنـاء ومنـزل بلغـة، رغبـت : وقال محمد بن كعـب رحمـه االله * 

 الناس đـا أرغـب فأشقى. عنها السعداء، وأسرعت من أيدي الأشقياء
النــــاس فيهــــا، وأســــعد النــــاس فيهــــا أزهــــد النــــاس đــــا، هــــي المعذبــــة لمــــن 
ــــة لمــــن انقــــاد لهــــا، علمهــــا جهــــل،  أطاعهــــا، المهلكــــة لمــــن اتبعهــــا، الخائن

 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. وغناؤهـــا فقـــر، وزيادēـــا نقـــصان، وأيامهـــا دول
٥١٦ .[  

غــني أن بل: وعــن حمــزة بــن عبــد االله بــن عتبــة بــن مــسعود قــال*   
ًمــسروقا رحمــه االله أخــذ بيــد ابــن أخ لــه فــارتقى بــه علــى كناســة بالكوفــة 

ألا أريــك الـــدنيا، هــذه الــدنيا أكلوهـــا فأفنوهــا، لبــسوها فأبلوهـــا، : قــال
ركبوهــــا فأنــــضوها، ســــفكوا فيهــــا دمــــاءهم، واســــتحلوا فيهــــا محــــارمهم، 

   ].٣٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. وقطعوا فيها أرحامهم
َابن آدم، إنمـا أنـت جيفـة منتنـة، طيـب : ع بن بره رحمه االلهوقال الربي *  َّ

ُنـــسيمك مـــا ركـــب فيـــك مـــن روح الحيـــاة، فلـــو قـــد نـــزع منـــك روحـــك  َ
ََّألُقيت جثة ملقاه، وجيفة منتنة، وجسدا خاويا، وقد جيف بعد طيـب  ً ً
ريحــه، واســـتوحش منـــه بعــد الأنـــس بقربـــه، فــأي الخليقـــة ابـــن آدم منـــك 

 أعجــب؟ إذا كنــت تعلــم أن هــذا مــصيرك، أجهــل؟ وأي الخليقــة منــك
. ًوأن التراب مقيلـك، ثم أنـت بعـد هـذا لطـول جهلـك تقـر بالـدنيا عينـا

   ].٥/٥٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
بعـــــث إلي هـــــارون الرشـــــيد، وقـــــد زخـــــرف : وعـــــن الأصـــــمعي، قـــــال * 

ًمجالــسه، وبــالغ فيهــا وفي بنائهــا، ووضــع فيهــا طعامــا كثــيرا، ثم وجــه إلى  ً
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صف لنا مـا نحـن فيـه مـن نعـيم هـذه : هية رحمه االله فأتاه، فقالأبي العتا
  : الدنيا؟ فأنشأ يقول

اًعــــــــــش مــــــــــا بـــــــــــدا لــــــــــك ســـــــــــالم
  

ـــــــــــــي ظـــــــــــــل شـــــــــــــاهقة القـــــــــــــصور   ف
  : ثم ماذا؟ فقال! أحسنت: فقال  

يُــــــــــسعى عليــــــــــك بمــــــــــا اشــــــــــتهيت
  

ّمــــــــــــــع الغــــــــــــــدو وفــــــــــــــي البكـــــــــــــــور  
 : ثم ماذا؟ فقال! ًأحسنت أيضا: فقال  

فـــــــــــــــــــإذا النفـــــــــــــــــــوس تقعقعـــــــــــــــــــت
  

ــــــــــصدورفــــــــــي    ضــــــــــيق حــــــــــشرجة ال
ًفهنــــــــــــــــــــــــاك تعلــــــــــــــــــــــــم موقنــــــــــــــــــــــــا  

  
مـــــــــــــــا كنــــــــــــــــت إلا فـــــــــــــــي غــــــــــــــــرور  

بعث إليك أمير المؤمنين لتسره، : الفضل بن يحيى: فبكى هارون، فقال  
. دعه، فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى: فقال هارون! فأحزنته

   ].٥/٤٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [
َ مــن كــان قبلنــا كــانوا يجعلـــون ّإن: وقــال عــون بــن عبــد االله رحمـــه االله * 

َللــدنيا مــا فــضل مــن آخــرēم، وإنكــم تجعلــون لآخــرتكم مــا فــضل عــن 
   ].٣/٧١صفة الصفوة [. دنياكم

ـــــضر رجـــــل بالمدينـــــة فقـــــال *  !. لا تغـــــرنكم الـــــدينا فقـــــد غـــــرتني: ُواحت
  ].٥/٣٨٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

حـــتى ســـخرت بي الـــدنيا : ودخلـــوا علـــى رجـــل وهـــو في المـــوت فقـــال * 
   ].٥/٣٨٦موسوعة ابن أبي الدنيا  [!.ذهبت أيامي



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦١٤  

 
اتقــوا الــسحارة فإĔــا تــسحر : وقــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله*   

   ].٤٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [.  يعني الدنيا–قلوب العلماء 
إن البـدن إذا سـقم لا ينجـع فيـه طعـام : ًوقـال أيـضا رحمـه االله* 

ُّقلــب إذا علقــه حــب الــدنيا لم وكــذلك ال. ولا شــراب ولا نــوم ولا راحــة
ينجع فيه المواعظ

َ
ُّبقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هـم الآخـرة : وقال. 

. ّمن قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هـم الـدنيا مـن قلبـك
   ].٣/١٩٨صفة الصفوة [

ْيابن آدم بع دنيـاك بآخرتـك : وقال الحسن البصري رحمه االله* 
ًتربحهمـــا جميعــــا، ولا ت صــــفة [. ًبــــيعن آخرتــــك بـــدنياك فتخــــسرهما جميعــــاْ

   ].٣/١٦٥الصفوة 
ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم : ًوقال أيضا رحمه االله*   

   ].٣٣٤ / ١) ēذيبه(الحلية  [.ذهب بعضك
ًواالله لقــد أدركــت أقوامــا كــانوا فيمــا أحــل االله : ًوقــال أيــضا رحمــه االله * 

قـد كـانوا أشـفق مـن حـسناēم أن لهم أزهد منكم فيما حـرم علـيكم، ول
/ الزهـــد للإمـــام أحمـــد [. لا تقبـــل مـــنهم مـــنكم أن تؤاخـــذوا بـــسيئاتكم

ًأدركت أقواما كـانوا لا يفرحـون : ًوقال أيضا رحمه االله*    ].٤٤٤
الزهـــد [. بـــشيء مـــن الـــدنيا أتـــوه، ولا يأســـون علـــى شـــيء منهـــا فـــاēم

   ].٤٤٨/ للإمام أحمد 
ً لقــــد أدركــــت أقوامــــا وصــــحبت واالله: ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*   

طوائــف مــنهم مــا كــانوا يفرحــون بــشيء مــن الــدنيا أقبــل، ولا يتأســفون 
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علـى شــيء منهـا أدبــر، ولهـي كانــت أهـون في أعيــنهم مـن هــذا الــتراب، 
كــان أحــدهم يعــيش خمــسين ســنة لم يطــو لــه ثــوب قــط، ولا نــصب لــه 

ة طعــام ًقــدر، ولا جعــل بينــه وبــين الأرض شــيئا، ولا أمــر في بيتــه بــصنع
قـــط، فـــإذا كـــان الليـــل فقيـــام علـــى أطـــرافهم يفترشـــون وجـــوههم تجـــري 
دمــــوعهم علــــى خــــدودهم، ينــــاجون رđــــم في فكــــاك رقــــاđم، كــــانوا إذا 
عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا االله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة 
أحــزنتهم وســألوا االله أن يغفرهــا، فمــا زالــوا كــذلك علــى ذلــك فــواالله مــا 

موا مــــن الــــذنوب ولا نجــــوا إلا بــــالمغفرة، وإنكــــم أصــــبحتم في أجــــل ســــل
منقوص، والعمل محفوظ، والموت واالله في رقابكم، والنـار بـين أيـديكم، 

َّ عز وجل -فتوقعوا قضاء االله  الزهد للإمـام أحمـد [.  في كل يوم وليلة-َّ
 /٤٨١ .[  

وا لكــم إن هــؤلاء الملــوك قــد تركــ: وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله قــال * 
   ].٢/٧٠٠) ēذيبه(السير [. ُّالآخرة، فاتركوا لهم الدنيا

اعمـــل : أوصـــني، قــال: وقــال رجــل لـــسفيان الثــوري رحمــه االله* 
الحليـة [. للدنيا بقدر بقائك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها، والسلام

  ]. ٤٠٠ / ٢) ēذيبه(
ُرهبـة العبـد مـن االله علـ: وقال الفضيل بـن عيـاض رحمـه االله * َ ى َ

الـسير [. ُقدر علمه بـاالله، وزهادتـه في الـدنيا علـى قـدر رغبتـه في الآخـرة
  ].٧٧٤/ ٢) ēذيبه(
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لــو أن الــدنيا بحــذافيرها عرضــت علــي : ًوقــال أيــضا رحمــه االله *

ـــــت أتقـــــذرها، كمـــــا يتقـــــذر  ًحـــــلالا، لا أحاســـــب đـــــا في الآخـــــرة، لكن
دنيا موســـوعة ابـــن أبي الـــ[. َّأحـــدكم الجيفـــة إذا مـــر đـــا أن تـــصيب ثوبـــه

  ]. ٩ / ٣) ēذيبه(، الحلية ٢/٥٥١
ليـــست الـــدار دار إقامـــة، وإنمـــا أهـــبط : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 

ـــه بـــالجوع مـــرة  آدم إليهـــا عقوبـــة، ألا تـــرى كيـــف يزويهـــا عنـــه ويمـــرر علي
وبالعري مرة وبالحاجة مرة؟ كما تـصنع الوالـدة الـشفيقة بولـدها، تـسقيه 

ًمــرة حضيــضا، ومــرة صــبرا، وإنمــا تريـــد  الحليـــة [. بــذلك مــا هــو خــير لــهً
  . ]١٠ / ٣) ēذيبه(

َمــــالكم وللملــــوك؟ مــــا أعظــــم منــــتهم : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*    ّ
علــيكم، قــد تركــوا لكــم طريــق الآخــرة، فــاركبوا طريــق الآخــرة، ولكــن لا 
ترضــون، تبيعــوĔم بالــدنيا ثم تزاحمــوĔم علــى الــدنيا، مــا ينبغــي لعــالم أن 

   ].١٩ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.يرضى هذا لنفسه
ــــضا رحمــــه االله*    ــــدنيا : ًوقــــال أي إن مــــن كــــان قــــبلكم، كانــــت ال

مقبلــة علــيهم، وهــم يفــرون منهــا، ولهــم مــن القــدم مــا لهــم، وهــي اليــوم 
. عـــنكم مـــدبرة، وأنــــتم تـــسعون خلفهــــا، ولكـــم مــــن الأحـــداث مــــالكم

   ].٢٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [
 تعـــالى إلى أوحـــى االله: وعـــن جعفـــر بـــن محمـــد رحمـــه االله قـــال*   

) ēذيبــه(الحليـة . [الـدنيا؛ أن أخـدمي مــن خـدمني، وأتعــبي مـن خــدمك
٥١١ / ١ .[ 
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ـــدنيا ظئـــرا والآخـــرة اتخـــ: وقـــال فرقـــد الـــسبخى رحمـــه االله*    ًذوا ال
ا؛ أما ترى الصبي يلقي نفسه علـى الظئـر فـإذا ترعـرع وعـرف والدتـه، َّأمُ

م يوشـــك أن فـــإن الآخـــرة أمكـــ. تـــرك الظئـــر وألقـــى نفـــسه علـــى والدتـــه
   ].٤٦٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. تجتركم

ًمــا تــرك أحــد في الــدنيا شــيئا الله : وعــن الــشعبي رحمــه االله قــال* 
  ]. ١١٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. إلا أعطاه االله في الآخرة ما هو خير له

كـان العلمـاء : وقال وهب بن منبه رحمه االله لعطاء الخراساني* 
 دنيــا غــيرهم، فكــانوا لا يلتفتــون إلى دنيــا قبلنــا قــد اســتغنوا بعلمهــم عــن

غيرهم، وكان أهل الـدنيا يبـذلون لهـم دنيـاهم رغبـة في علمهـم، فأصـبح 
أهــل العلــم اليــوم فينــا، يبــذلون لأهــل الــدنيا علمهــم، رغبــة في دنيــاهم، 
وأصــبح أهــل الــدنيا قــد زهــدوا في علمهــم، لمــا رأوا مــن ســوء موضـــعهم 

ًإن عنــــد أبــــواđم، فتنــــا كمبــــارك عنـــدهم، فإيــــاك وأبــــواب الــــسلاطين، فـــ
  .ًالإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا وأصابوا من دينك مثله

يــا عطــاء إن كــان يغنيــك مــا يكفيــك فكــل عيــشك يكفيــك، : ثم قــال
وإن كـان لا يغنيـك مـا يكفيـك، فلــيس شـيء يكفيـك، إنمـا بطنـك بحــر 

ٍمــن البحــور، وواد◌ مــن الأوديــة لا يــسعه إلا التراــب ) ذيبــهē(الحليــة [. ٍ
٣٩ / ٢ .[ 

ُمحــب الــدنيا أعمـى، لم يـنـــوره العلــم: ُوقـال ســحنون رحمـه االله * ِْ ُِِّْ َُُ ُّ ُّ .
 . ]٩٨٢ / ٣) ēذيبه(السير [
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مـن نظـر إلى الـدنيا نظـر إرادة : ِّوقـال أحمـد بـن أبي الحـواري رحمـه االله * 

ـــــور اليقـــــين والزهـــــد مـــــن قلبـــــه ِوحـــــب، أخـــــرج االله ن َ ـــــسير [. ٍ ـــــه(ال ) ēذيب
٣/٩٨٥ .[ 

ٌالــــدنيا بحــــر، والآخــــرة ســــاحل: ال أبــــو يعقــــوب رحمــــه االلهوقــــ * ُ ٌ .
ٌوالمركب التـقوى، والناس سفر ْ َْ َّ   )].ēذيبه(السير[. ُ

عملت في القرآن عـشرين سـنة، حـتى : وقال شقيق البلخي رحمه االله * 
:: - تعـــالى -ميـــزت الـــدنيا مـــن الآخـــرة، فأصـــبته في حـــرفين وهـــو قولـــه 

 ن شــيء ٍومــا أُوتيــتم م ْ َ ــ ِّ ُ ِ َ ه َ ِفمتــاع الْحيــاة الــدنـيا وزينتـهــا ومــا عنــد الل َّــ َ ِ َ َ َ ََ َ ََ ُ ََ ُِ ْ ُّ ِ َ
َخيـر وأَبـقى ْ َْ ٌ َ] ذيبه(الحلية []. ٦٠: القصصē (٤٩٧ / ٢ .[  

ًلـيس شـيء خـيرا مـن أن لا تمــتحن : وقـال أحمـد بـن عاصـم رحمـه االله * 
   ].٢٠١ / ٣) ēذيبه(الحلية [.  أي لا تتعرض لها –بالدنيا 

إنمـــا أنـــت أيـــام معـــدودة، : العدويـــة رحمهـــا االله لـــسفيانوقالـــت رابعـــة  * 
َفــإذا ذهــب يــوم ذهــب بعــضك، ويوشــك إذا ذهــب الــبعض أن يــذهب  ُ ُ ٌ

   ].٣/٢٩٣صفة الصفوة [. ّالكل وأنت تعلم، فاعمل
أما يكفي أهل الـدنيا مـا يعـانون مـن : وقال بعض الحكماء رحمه االله * 

وان، والـنقص في القــوى كثـرة الفجـائع، وتتـابع المـصائب في المـال والإخـ
   ].٥/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. والأبدان
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ألا إن العاقـــل المـــصيب مـــن : وقـــال يحـــيى بـــن معـــاذ رحمـــه االله* 
َترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى : ًعمل ثلاثا

   ].٤/٣٤٣صفة الصفوة [. ربه قبل أن يلقاه
مـــير مـــن طلبهـــا، وخـــادم مـــن الـــدنيا أ: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 

تركهــا، الــدنيا طالبــة ومطلوبــة فمــن طالبهــا رفــضته ومــن رفــضها طلبتــه، 
ــــان  ــــيس مــــن العقــــل بني الــــدنيا قنطــــرة الآخــــرة فاعبروهــــا ولا تعمروهــــا، ل
القصور على الجسور، الـدنيا عـروس وطالبهـا ماشـطتها، وبالزهـد ينتـف 

. لآخرة زوجتــهومــن طلــق الــدنيا فــا. شــعرها ويــسود وجههــا ويمــزق ثياđــا
ـــــدنيا مطلقـــــة الأكيـــــاس لا تنقـــــضي عـــــدēا أبـــــدا، فخـــــل الـــــدنيا ولا  ًفال

 الـدنيا مــا يبلغــك الآخــرة، تـذكرها، واذكــر الآخــرة ولا تنـسها، وخــذ مــن
  ]. ٢٦٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ذ من الدنيا ما يمنعك الآخرةخولا تأ

ـــدنيا تلهيـــك عـــن ربـــك : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*    فكرتـــك في ال
 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [.  دينك فكيف إذا باشرēا بجميع جوارحـكوعن

٢٦١ .[  
إن الــدنيا نذلــة وهــي إلى : وقــال ســعيد بــن المــسيب رحمــه االله*   

كـــل نـــذل أميـــل، وأنـــذل منهـــا مـــن أخـــذها بغـــير حقهـــا، وطلبهـــا بغـــير 
   ].٣٤٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. وجهها، ووضعها في غير سبيلها

 إذا سمعــت أبي : يط رحمــه االله قــالوعــن عبيــد االله بــن شمــ*   
ـــدنيا، قـــال دائـــم البطنـــة؛ قليـــل الفطنـــة، إنمـــا همـــه بطنـــه : وصـــف أهـــل ال

مــتى أصــبح فآكــل وأشــرب وألهــو وألعــب، ومــتى : يقــول. وفرجــه وجلــده
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 / ١) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. أمـــــسي فأنـــــام، جيفـــــة بالليـــــل بطـــــال بالنهـــــار

٤٧٨ .[  
َّمــن ســر: وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله * ُ ُ بالــدنيا، نــزع خــوف َْ ُ ُّ

  ].٢/٦٩٩) ēذيبه(السير [. الآخرة من قلبه
ُأيهـا المريـدون إن اضـطررتم إلى : وقال يحيى بـن معـاذ رحمـه االله* 

ِّطلب الـدنيا، فاطلبوهـا ولا تحبوهـا، وأشـغلوا đـا أبـدانكم وعلقـوا بغيرهـا  ّ
ِقلوبكم، فإĔا دار ممر وليست بـدار مقـر، الـزاد منهـا والمقيـ ّ َّ َ . ل في غيرهـاَّ

   ].٤/٣٤٣صفة الصفوة [
َالــدنيا خمــر الــشيطان، مــن ســكر منهــا : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*  ُِ َ ِ

ًلا يفيــــق إلا في عــــسكر المــــوتى نادمــــا بــــين الخاســــرين ــــصفوة [. َُ صــــفة ال
٤/٣٤١ .[  

ًّيــا ابـن آدم لا يــزال دينــك متمزقــا مــا دام : ًوقـال أيــضا رحمــه االله
ًقلبك بحب الدنيا متعلقا    ].٤/٣٤٢ة الصفوة صف[. ُ

ًواالله لكفــى بــه ذنبــا أن : وعــن بــلال بــن ســعد رحمــه االله، قــال*   
ـــــدنيا ونحـــــن نرغـــــب فيهـــــا ـــــدنيا [. االله يزهـــــدنا في ال ـــــن أبي ال موســـــوعة اب

  ]. ١٩٠/٢) ēذيبه(، الحلية ٥/٣٦
ألا صــــابر كــــريم لأيــــام : وعـــن عمــــران القــــصير رحمــــه االله قــــال*   

عــــم الإيمــــان حــــتى تزهــــدوا في قلائــــل، حــــرام علــــى قلــــوبكم أن تجــــدوا ط
   ].٣٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الدنيا
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الدنيا والآخرة في قلـب ابـن : وقال عون بن عبد االله رحمه االله* 
  ]. ٣/٧١صفة الصفوة [. آدم ككفتي الميزان ترجح إحداهما بالأخرى

   ].٦/٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
أيـــــــا جــــــــامع الـــــــدنيا لغيــــــــر بلاغــــــــة

  
لمـــــن تجمـــــع الـــــدنيا وأنـــــت تمـــــوت  

ـــه قـــال*    ـــدنيا : وعـــن ســـيار بـــن دينـــار رحمـــه االله أن إن الفـــرح بال
والحـــزن بـــالآخرة لا يجتمعـــان في قلـــب عبـــد، إذا ســـكن أحـــدهما القلـــب 

   ].٢٢٢ / ٧المنتظم  [.خرج الآخر
أمــران لــو لم نعــذب إلا : وعــن محمــد بــن ســوقة رحمــه االله قــال*   

ًلعذاب، أحدنا يزداد في دنياه فيفرح فرحـا، đما، لكنا مستحقين đما ا
مـــا علـــم االله منـــه قـــط أنـــه فـــرح بـــشيء قـــط زيـــد في دينـــه مثلـــه، وأحـــدنا 
ًينقص من دنياه، فيحزن حزنا ما علم االله منه قط أنه حزن علـى شـيء 

   ].١٢٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. نقصه من دينه مثله
بــــصار إلى كمــــا لا تنظــــر الأ: وقــــال ريــــاح القيــــسي رحمــــه االله*   

شـــعاع الـــشمس، كـــذلك لا تنظـــر قلـــوب محـــبي الـــدنيا إلى نـــور الحكمـــة 
   ].٣١٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًأبدا

ًوعــن خزيمــة أبي محمــد رحمــه االله؛ أن رجــلا أتــى بعــض الزهــاد *   
أفــلا أدلــك : بلغــني زهــدك، قــال: مــا جــاء بــك؟ قــال: فقــال لــه الزاهــد

وكيـف ذلـك؟ : نت قالأ: ومن هو؟ قال: على من هو أزهد مني؟ قال
لأنــك زهــدت في الجنــة ومــا أعــد االله فيهــا، وزهــدت أنــا في الــدنيا : قــال
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 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [!! علـــى فنائهـــا وذم االله إياهـــا، فأنـــت أزهـــد مـــني

٣٤٤ .[  

إذا كنــت تــشرب المــاء : وقــال داود الطــائي رحمــه االله لــسفيان*   
يـــل، فمـــتى تحـــب المـــبرد، وتأكـــل اللذيـــذ المطيـــب، وتمـــشي في الظـــل الظل

  ]. ٤٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الموت والقدوم على االله؟ فبكى سفيان

لـيس مــن أعـلام الحــب أن : وقـال إبـراهيم بــن أدهـم رحمــه االله*   
تحـــــب مـــــا يـــــبغض حبيبــــــك، ذم مولانـــــا الـــــدنيا فمـــــدحناها، وأبغــــــضها 
َّفأحببناها، وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في طلبها، وعدكم خراب الـدنيا 

. فحصنتموها، وĔيتم عـن طلبهـا فطلبتموهـا، وأنـذرتم الكنـوز فكنزتموهـا
   ].٤٨٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [

لـيس مــن أعـلام الحــب، أن : وقـال بـشر بــن الـسري رحمــه االله*   
   ].٧٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. تحب ما يبغض حبيبك

لـــيس مـــن عبـــد أعطـــي : وقـــال الفـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله* 
ً إلا كــان نقــصانا لــه مــن الــدرجات في الجنــة، وإن كــان ًشــيئا مــن الــدنيا

   ].٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًعلى االله كريما
حـزن الـدنيا يـذهب đـم الآخـرة، وفـرح : ًوقال أيـضا رحمـه االله* 

  ]. ١٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الدنيا للدنيا، يذهب بحلاوة العبادة
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ــــارك رحمــــه االله قــــال*    ــــد االله بــــن المب  الــــدنيا في حــــب: وعــــن عب
 ٣) ēذيبـه(الحليـة [القلب، والذنوب احتوشته، فمتى يصل الخـير إليـه؟ 

 /٣٨ .[  
ـــــة الأســـــود رحمـــــه االله*    الخلـــــق كلهـــــم بـــــرهم : وقـــــال أبـــــو معاوي

ما أقـل مـن : فقال له رجل. وفاجرهم، يسعون في أقل من جناح ذباب
   ].٦٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الدنيا: جناح ذباب؟ قال

مـن سـأل االله تعـالى الــدنيا، : ر بـن الحـارث رحمـه االلهوقـال بـش*   
  ]. ٩٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فإنما يسأله طول الوقوف

َّ عـز وجــل -مـن هــوان الـدنيا علــى االله : ًوقـال أيـضا رحمــه االله*    َّ
  ]. ٩١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ً أن جعل بيته وعرا-

لا لم يحـــب لـــيس أحــد يحـــب الــدنيا، إ: ًوقــال أيـــضا رحمــه االله*   
.  المــوت حــتى يلقــى مــولاههولــيس أحــد يزهــد في الــدنيا إلا أحبــالمــوت، 

  ]. ٩٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [
 عليـه -قـال عيـسى ابـن مـريم : وقال وهب بن منبـه رحمـه االله*   
ًبحق أقول لكم ـ وكان عيسى كثـيرا مـا يقـول بحـق :  للحواريين-السلام 

الزهد [. ًم جزعا على المصيبةًأن أشدكم حبا للدنيا أشدك: أقول لكم ـ
  ]. ١٤٤/ للإمام أحمد 

ّيكــون في الطاعــة يلــذ : وقــال أبــو ســليمان الــداراني رحمــه االله* 
الحليـــة [. đـــا، فتخطـــر الـــدنيا علـــى قلبـــه، فتـــنغص عليـــه أو تنكـــد عليـــه

  ]. ١٩٢ / ٣) ēذيبه(
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يغـــضب )١( ]لا[احـــذروا أن : وقـــال بعـــض الـــسلف رحمـــه االله*   

كم الــدنيا، فإنــه غــضب علــى عبــد مــن عبيــده إبلــيس االله علــيكم فيعطــي
   ].٢١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فأعطاه الدنيا وقسم له منها

من نظر إلى الدنيا نظـر : وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه االله* 
) ēذيبـه(الحلية [. إرادة وحب لها، أخرج االله نور اليقين والزهد من قلبه

٢٤١ / ٣ .[  
مـن إهانــة الـدنيا أني لا أبخــل đــا : حمــه االلهوقـال أبــو حفـص ر*   

علــــى أحــــد، ولا أبخــــل đــــا علــــى نفــــسي، لاحتقارهــــا واحتقــــار نفــــسي 
  ]. ٣٥٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عندي

مـــا شـــبهت الـــدنيا إلا كرجـــل : وعـــن يـــونس بـــن عبيـــد رحمـــه االله قـــال * 
. نــائم فـــرأى في منامـــه مــا يكـــره ومـــا يحـــب، فبينمــا هـــو كـــذلك إذ انتبـــه

  ]. ٥/٢٨عة ابن أبي الدنيا موسو[
: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال: وقيل لبعض الحكماء رحمه االله * 

 ]. ٥/٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أحلام النائم
  :ُوذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه االله فقال * 

أحـــــــــــلام نــــــــــــوم أو كظــــــــــــل زائــــــــــــل
  

إن اللبيـــــــــــــب بمثلهـــــــــــــا لا يخـــــــــــــدع  
  ]. ٥/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [   

                              
  .لعل هذا الحرف زائد؛ لأن المعنى لا يستقيم بوجوده (1)
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ونزل أعرابي بقوم، فقدموا له طعاما فأكل ثم قام إلى ظل خيمـة لهـم  * 
  :فنام هناك، فاقتلعوا الخيمة، فأصابته الشمس، فانتبه وقام وهو يقول

ـــــــــــه ـــــــــــدنيا كظـــــــــــل بنيت ألا إنمـــــــــــا ال
  

 أن ظلـــــــــــك زائـــــــــــلًولا بـــــــــــد يومـــــــــــا  
  ]. ٥/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [   

ـــه الـــسلام -مـــريم أن عيـــسى بـــن : وعـــن ليـــث رحمـــه االله *   رأى - علي
كـــم : الـــدنيا في صـــورة عجـــوز هتمـــاء، عليهـــا مـــن كـــل زينـــة، فقـــال لهـــا

كلهــــم مـــــات عنــــك أو كلهـــــم : قــــال. لا أحـــــصيهم: تزوجــــت؟ قالــــت
ـــه الـــسلام -فقـــال عيـــسى . بـــل كلهـــم قتلـــت: طلقـــك؟ قالـــت : - علي

بؤسا لأزواجك الباقين، ألا يعتبرون بأزواجك الماضين، كيف ēلكينهم 
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. واحــدا ولا يكونــون منــك علــى حــذرواحــدا 

٥/٣٠ .[  
ــــاش رحمــــه االله قــــال *  ــــن عي ــــوم عجــــوزا : وعــــن أبي بكــــر ب رأيــــت في الن

شمطـــاء، مــــشوهة، تــــصفق بيــــديها، وخلفهـــا خلــــق يتبعوĔــــا، ويــــصفقون 
لــو ظفــرت بــك : ويرقــصون، فلمــا كانــت بحــذائي أقبلــت علــي، فقالــت

  ]. ٥/٣١وسوعة ابن أبي الدنيا م[. صنعت بك ما صنعت đؤلاء
لا تتخــــذوا الــــدنيا ربــــا : - عليــــه الــــسلام -وقــــال عيــــسى بــــن مــــريم  * 

فتتخذكم الدنيا عبيدا، اكنزوا كنـزكم عنـد مـن لا يـضيعه، فـإن صـاحب 
ـــدنيا يخـــاف عليـــه الآفـــة، وإن صـــاحب كنـــز االله لا يخـــاف عليـــه  كنـــز ال

   ].٥/٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. الآفة



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٢٦  

 
قـسوة القلـب، : أربـع مـن أعـلام الـشقاء: سن رحمـه االله قـالوعـن الحـ * 

موســوعة ابــن أبي [. وجمــود العــين، وطــول الأمــل، والحــرص علــى الــدنيا
  ]. ٥/٣٤الدنيا 

إنما سميت الدنيا لأĔا : كان يقال: وقال سفيان الثوري رحمه االله * 
موسوعة ابن أبي الدنيا [. دنية، وإنما سمي المال لأنه يميل بأهله

٥/٤٣ .[  
إن : قــال لي عبــد االله الــرازي رحمــه االله: وعــن مالــك بــن دينــار قــال  * 

فاجعــل بينــك وبــين : ســرك أن تجــد حــلاوة العبــادة، وتبلــغ ذروة ســنامها
  ]. ٥/٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. شهوات الدنيا حائطا من حديد

مثـل عبــد : مثـل الـذي يريـد أن يجمــع لـه الآخـرة والـدنيا: وكـان يقـال * 
  ]. ٥/٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ربان، لا يدري أيهما يرضىله 
إذا رأيــت العبــد دنيــاه تــزداد، وآخرتــه : وقــال ســعد التجيــبي رحمــه االله * 

ُتـــنقص، مقيمــــا علــــى ذلــــك، راضــــيا بــــه، فــــذلك المغبــــون الــــذي يلعــــب 
  ].٥/٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. بوجهه وهو لا يشعر

فــلا تغــرنكم : ن إذا تــلا هــذه الآيــةوعــن الحــسن رحمــه االله أنــه كــا * 
مـن قـال : قـال] ٣٣: لقمـان [الحياة الدنيا ولا يغرنكم باالله الغـرور

  ذا؟ من خلقها؟ ومن هو أعلم đا؟ 
إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثـيرة الأشـغال، لا يفـتح :  وقال

رجـــل علـــى نفـــسه بـــاب شـــغل إلا أوشـــك ذلـــك البـــاب أن يفـــتح عليـــه 
  ]. ٥/٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. بعشرة أبوا
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مثـل الـدنيا والآخـرة كمثـل رجـل : وعن وهـب بـن منبـه رحمـه االله قـال * 
ـــه ضـــرتان، إن أرضـــى إحـــداهما أســـخط الأخـــرى موســـوعة ابـــن أبي [. ل

  ]. ٥/٧١الدنيا 
ـــدنيا والآخـــرة يجتمعـــان في : وعـــن ســـيار أبي الحكـــم رحمـــه االله قـــال *  ال

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [.  لهًلآخر تبعاقلب العبد، فأيهما غلب كان ا
٥/٧٢ .[  

  ]. ٥/٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
وكـــــــــــم نـــــــــــائم نـــــــــــام فـــــــــــي غبطـــــــــــة

  
أتتـــــــــــــــــه المنيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي نومتـــــــــــــــــه  

ــــــــــذة   ــــــــــى ل وكــــــــــم مــــــــــن مقــــــــــيم عل
  

ــــــــــــه الحــــــــــــوادث فــــــــــــي لذتــــــــــــه   دهت
ــــــــــــى ظهرهــــــــــــا   ــــــــــــد عل وكــــــــــــل جدي

  
ه   َّــــــــــــســــــــــــيأتي الزمــــــــــــان علــــــــــــى جدت ِ

: خمـــسة مـــن علامـــات الـــشقاء: ه االلهفـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــالوقـــال *   
قـــسوة القلـــب، وجمـــود العـــين، وقلـــة الخيـــار، والرغبـــة في الـــدنيا، وطـــول 

اليقــــين في القلــــب، والــــورع في الــــدين، : الأمــــل، وخمــــسة مــــن الــــسعادة
  ]. ٥/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. والزهد في الدنيا، والحياء، والعلم

بـــاالله لحـــرص المـــرء علـــى : لوعـــن عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد رحمـــه االله قـــا * 
  .الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه له

يــا إخوتــاه لا تغبطــوا حريــصا علــى ثــروة، ولا ســعة في مكــسب :  وقــال
ولا مـــال، وانظـــروا إليـــه بعـــين المقـــت لـــه في فعلـــه، وبعـــين الرحمـــة لـــه في 

ــــه غــــدا في المعــــاد، ثم يبكــــي ويقــــول ــــرد ب ــــوم بمــــا ي الحــــرص : اشــــتغاله الي
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فحـرص المـرء علـى : فحرص فاجع، وحرص نافع، فأمـا النـافع: حرصان

فحـرص المـرء علـى الـدنيا، متعـذب مـشغول لا : طاعة االله، وأما الفاجع
ًيسر، ولا يلذ بجمعه لشغله، ولا يفرغ من محبته الـدنيا لآخرتـه كـدا كـدا  ً

موســوعة ابـن أبي الــدنيا [. ثم يبكـي. لمـا يفــنى، وعقلـه عمــا يـدوم ويبقــى
٥/٨٤ .[  

  ]. ٥/٥٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: قال الشاعرو * 
وحـــــــــــسبك مـــــــــــن صـــــــــــفات الـــــــــــوا

  
َصـــــــــــــــــــــــــفين بـــــــــــــــــــــــــأن تعاينهـــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــدها يبل ـــــــــــــــــــــيس جدي ُأل
  

ُويفنــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــاكنها  
   ].٥/٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر*   

لا تغــــبطن أخــــا حــــرص علــــى ســــعة
  

وانظـــــر إليـــــه بعـــــين الماقـــــت القـــــالي  
عــنإن الحــريص لمــشغول لــشقوته   

  
الــــــسرور بمــــــا يحــــــوى مــــــن المــــــال  

. الــــدنيا أمــــد، والآخــــرة أبـــــد: وعــــن عبيــــد بــــن عمــــير رحمـــــه االله قــــال*   
  ]. ٥/٨٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

آخــر خطبــة خطبهــا عمــر : وعــن عبــد االله بــن الفــضل التميمــي قــال * 
: بــن عبــد العزيــز رحمــه االله أن صــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم قــال

ن مــا في أيــديكم أســلاب الهــالكين، وســيتركها البــاقون كمــا أمــا بعــد فــإ
تركهـــا الماضـــون، ألا تـــرون أنكـــم في كــــل يـــوم وليلـــة تـــشيعون غاديــــا أو 
رائحـا إلى االله، وتـضعونه في صـدع مــن الأرض، ثم في بطـن صـدع، غــير 
ممهـــــد ولا موســـــد، قـــــد خلـــــع الأســـــلاب، وفـــــارق الأحبـــــاب، وأســـــكن 
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 ما قدم أمامـه، غنيـا عمـا تـرك بعـده، التراب، وواجه الحساب، فقيرا إلى
أمــا واالله إني لأقــول لكــم هــذا ومــا أعــرف مــن أحــد مــن النــاس مثــل مــا 

  .أعرف من نفسي
ثم قـــال بطـــرف ثوبـــه علـــى عينـــه فبكـــى، ثم نـــزل فمـــا خـــرج حـــتى :  قــال

   ].٥/٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. أخرج إلى حفرته
ــــة رحمــــه االله *  ــــن عتب ــــد االله ب ــــن عب يحــــي كيــــف تــــشتد و: وقــــال عــــون ب

حـاجتي إلى الـدنيا وليـست بـداري، أم كيــف أجمـع لهـا وفي غيرهـا قــراري 
وخلـــدي، أم كيـــف تعظـــم رغبـــتي فيهـــا والقليـــل منهـــا يكفيـــني، أم كيـــف 
آمــــن فيهــــا ولا يــــدوم فيهــــا حــــالي، أم كيــــف يــــشتد حرصــــي عليهــــا ولا 
ينفعــني مــا تركــت منهـــا بعــدي، أم كيــف أوثرهــا وقـــد ضــرت مــن آثرهـــا 

يـــف لا أبـــادر بعملـــي مـــن قبـــل أن تنـــصرم مـــدتي، أم كيـــف قبلـــي، أم ك
  ]. ٥/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. يشتد عجبي đا وهي منقطعة عني

ـــدنيا : وقـــال إبـــراهيم التيمـــي رحمـــه االله *  إن مـــن كـــان قـــبلكم كانـــت ال
مقبلــة علــيهم وهــم يفــرون منهــا، ولهــم مــن العــزم مــالهم، وإنكــم تطلبــون 

لكــم مــن الأحـداث مــالكم، فقيــسوا أمــركم الـدنيا وهــي مــدبرة عـنكم، و
  ]. ٥/٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأمرهم

   ].٥/١٠٠موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
دع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لمفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن

  
وإن أبــــــــــــــــــــــــــــــــدت محاســــــــــــــــــــــــــــــــنها  

وخـــــــــــــــــــــــذ منهـــــــــــــــــــــــا بأيـــــــــــــــــــــــسرها  
  

وإن بــــــــــــــــــــــــــــــــسطت خزائنهــــــــــــــــــــــــــــــــا  
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فــــــــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــــــــدار دار بلـــــــــــــــــــــــى

  
حيــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــوت آمنهــــــــــــــــــــــا  

وقــــــــــــــــد قلبــــــــــــــــت لــــــــــــــــك الأيــــــــــــــــا  
  

م ظاهرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وباطنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
وحـــــــــــسبك مـــــــــــن صـــــــــــفات الـــــــــــوا  

  
ُصـــــــــــــــــــــــــفين بـــــــــــــــــــــــــأن تعاينهـــــــــــــــــــــــــا   ْ

ـــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــدها يبل ـــــــــــــــــــــيس جدي أل
  

ويفنــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــاكنها  
  ]. ٥/١٠٠موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر*   

ـــــــــــــدار ملكهـــــــــــــا قبلنـــــــــــــا ُِّهـــــــــــــذه ال
  

ٌعـــــــــــــصبة بـــــــــــــادوا وخلوهـــــــــــــا لنـــــــــــــا  
فملكناهـــــــــــا كمــــــــــــا قــــــــــــد ملكــــــــــــوا  

  
ـــــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــــدنا   وســـــــــــــــــــيملكها أن

 وتفنــــــــــــى بعــــــــــــدهمثــــــــــــم تفنــــــــــــيهم  
  

 وطنـــــــــــــاِّليـــــــــــــست الـــــــــــــدنيا لحـــــــــــــي  
 للــــــــــــدار كــــــــــــم تخــــــــــــدعناًعجبــــــــــــا  

  
حــــــــــسرة يــــــــــا حـــــــــــسرة يــــــــــا حزنـــــــــــا  

  صف لنا قدر الدنيا ومدة البقاء؟: وقيل لبعض الحكماء*   
الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك؛ لأن ما مضى عنـك :  فقال

 تنعـاهلم يأت فلا علم لك به، الدهر يوم مقبل  فقد فاتك إدراكه، وما
تــصل في الإنــسان بــالتغيير والنقــصان، ليلتــه، وتطويــه ســاعته، وأحداثــه ت

والــــدهر موكــــل بتــــشتيت الجماعــــات، وانخــــرام الــــشمل، وتنقــــل الــــدول، 
موسوعة ابـن أبي [. والأمل طويل، والعمر قصير، وإلى االله تصير الأمور

  ]. ٥/١٠٣الدنيا 
رحمــه االله علــى دخلنــا مــع الحــسن : وعــن عبــد العزيــز أبي مرحــوم قــال * 

أجـــدني : كيـــف تجـــدك؟ قـــال: مـــريض نعـــوده، فلمـــا جلـــس عنـــده قـــال
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أشتهي الطعام فلا أقدر أن أسيغه، وأشتهي الشراب فلا أقدر على أن 

علــى الأســقام والأمــراض أُســست : فبكــى الحــسن، وقــال: أتجرعــه، قــال
هـذه الــدار، فهبــك تــصح مــن الأســقام، وتــبرأ مــن الأمــراض، هــل تقــدر 

موســوعة ابــن [. فــارتج البيــت بالبكــاء: مــن المــوت؟ قــالعلــى أن تنجــو 
  ]. ٥/١٠٨أبي الدنيا 

مـــسكين ابـــن آدم رضـــي بـــدار حلالهـــا : وعـــن الحـــسن البـــصري قـــال * 
حــساب، وحرامهـــا عـــذاب، إن أخـــذه مـــن حلـــه حوســـب بنعيمـــه، وإن 
أخــذه مــن حــرام عــذب بــه، ابــن آدم يــستقل مالــه، ولا يــستقل عملــه، 

موسـوعة ابــن أبي . [زع مـن مـصيبته في دنيـاهيفـرح بمـصيبته في دينـه، ويجـ
  ]. ٥/١١٠الدنيا 

الـــدخول في الـــدنيا هـــين، لكـــن : وقـــال فـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله * 
   ].٥/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. التخلص منها شديد

كــان ملـــك مـــن الملـــوك لا : وعــن هـــشام بـــن إسماعيــل رحمـــه االله قـــال * 
ُبصلبه، فأتي رجل من أهـل الإيمـان يأخذ أحدا من أهل الإيمان إلا أمر 

إذا كـان : أصـابوا كتابـا فيـه ثـلاث كلمـات: باالله فأمر بصلبه، فلمـا قتـل
القـــدر حقـــا فـــالحرص باطـــل، وإذا كـــان الغـــدر في النـــاس طباعـــا فالثقـــة 
بكـــل أحـــد عجـــز، وإذا كـــان المـــوت بكـــل أحـــد راصـــدا فالطمأنينـــة إلى 

   ].١١٦ / ٥موسوعة ابن أبي الدنيا  [.الدنيا حمق
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االله وســم إن : كــان يقــال: ذب رحمــه االله قــالوعــن عبــد االله بــن شــو * 

ـــدنيا [. الـــدنيا بالوحـــشة، وجعـــل أنـــس المطيعـــين بـــه موســـوعة ابـــن أبي ال
٥/١١٨ .[  

أيهـــا النـــاس إنكــــم : وخطـــب عمـــر بـــن عبـــد العزيــــز رحمـــه االله فقـــال * 
خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به إنكم لحمقـى، وإن كنـتم تكـذبون بـه 

  . دار تنقلونا خلقتم للأبد، ولكنكم من دار إلىم لهلكى، إنمإنك
ُ عباد االله إنكم في دار لكم فيها مـن طعـامكم غـصص، ومـن شـرابكم 
ِشــــرق، لا تــــصفو لكــــم نعمــــة تــــسرون đــــا إلا بفــــراق أخــــرى تكرهــــون 
فراقهــا، فــاعملوا لمــا أنــتم صــائرون إليــه، وخالــدون فيــه، ثم غلبــه البكــاء 

   ].٥/١١٨بي الدنيا موسوعة ابن أ[. فنزل
كــان لــه يــوم : وقــدم علــى معاويــة رجــل مــن نجــران رحمــه االله، يقولــون * 

سـنوات بـلاء، وسـنوات : قدم عليه مائـة سـنة، فـسأله عـن الـدنيا، فقـال
رخاء، يوم ويوم، وليلة وليلة، يولد مولود، ويهلـك هالـك، فلـولا المولـود 

  .باد الخلق، ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها
ْعمر مضى فترده، أو أجل حضر فتدفعه: سل، قال: فقال له  ُ.  

  :لا حاجة لي إليك، ثم قال: لا أملك ذلك، قال:  قال
ّاســـــــترزق االله خيــــــــرا وارضــــــــين بــــــــه َ َ ً

  
فبينمـــــــــا العـــــــــسر إذ دارت مياســـــــــير  

وبينمــــا المــــرء فــــي الأحيــــاء مغتــــبط  
  

َإذ صـــــــار رمـــــــسا تعفيـــــــه الأعاصـــــــير  
  ]. ٥/١٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [   
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  :وكان سفيان الثوري رحمه االله ينشد من قول ابن حطان * 
أرى أشــــــقياء النـــــــاس لا يـــــــسأمونها

  
علــــــــى أنهــــــــم فيهــــــــا عــــــــراة وجــــــــوع  

أراهــــــــا وإن كانــــــــت قلــــــــيلا كأنهــــــــا  
  

ســـــحابة صـــــيف عـــــن قليـــــل تقــــــشع  
  ]. ٥/١٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [   

يحـزن عجبت ممن يحزن على نقـصان مالـه ولا : وقال بعض الحكماء * 
علــى فنــاء عمــره، وعجبــت ممــن الــدنيا موليــة عنــه والآخــرة مقبلــة إليــه، 

ــــــشتغل بالمــــــدبرة، ويعــــــرض عــــــن المقبلــــــة موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. ي
٥/١٢٠ .[  

يــا ابـن آدم فرحــت ببلـوغ أملــك، وإنمــا : وقـال داود الطــائي رحمـه االله * 
. بلغتــه بانقـــضاء مـــدة أجلـــك، ثم ســوفت بعملـــك، كـــأن منفعتـــه لغـــيرك

   ].٥/١٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [
فـــإن الـــدنيا : أمـــا بعـــد: وكتـــب رجـــل عـــالم إلى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز * 

ليست بدار مقامة، وإنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبـة، ومثلهـا مثـل 
ُالحيــة مــسها لــين وفيهــا المــوت، فكــن فيهــا كــالمريض الــذي يكــره نفــسه 

. مــن الطعــام رجــاء العافيــةعلــى الــدواء رجــاء العافيــة، وتــدع مــا تــشتهي 
   ].٥/١٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

مــا الــدنيا كلهــا مــن أولهــا إلى آخرهــا إلا : وعـن الحــسن رحمــه االله قــال * 
موســوعة ابــن أبي [. كرجــل نــام نومــة، فــرأى في منامــه مــا يحــب ثم انتبــه

  ]. ٥/١٢٣الدنيا 
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   ].٥/٥٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
منــــــــك والحيـــــــاة قــــــــصيرة لأًعجبـــــــا

  
ــــــــــــروع   ــــــــــــزال ت ــــــــــــف لا ت ًوبفقــــــــــــد إلْ

ـــــالمنى   ل ب ـــــأن تعل َّـــــأفقـــــد رضـــــيت ب ُ ٌ
  

ـــــــــدفع   ـــــــــوم ت ـــــــــة كـــــــــل ي ـــــــــى المني َّوإل
لا تخـــــدعنك بعـــــد طـــــول تجـــــارب  

  
َدنيـــــــــا تكـــــــــشف للـــــــــبلاء وتـــــــــصرع   ّ

أحـــــــــــلام نــــــــــــوم أو كظــــــــــــل زائــــــــــــل  
  

إن اللبيـــــــــــــب بمثلهـــــــــــــا لا يخـــــــــــــدع  
ــــــــــــا   ــــــــــــزودن ليــــــــــــوم فقــــــــــــرك دائب ًوت

  
 تجمــــــــعألغيــــــــر نفــــــــسك لا أبالــــــــك  

بيعــوا دنيــاكم بــآخرتكم : وقيــل لكثــير بــن زيــاد رحمــه االله أوصــنا، قــال*   
تربحوĔمــــا واالله جميعــــا، ولا تبيعــــوا آخــــرتكم بــــدنياكم فتخــــسروĔما واالله 

   ].٥/١٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. جميعا
لا تخــرج نفـــس ابــن آدم مــن الـــدنيا إلا : وعــن الحــسن رحمـــه االله قــال * 

لم يــشبع ممــا جمــع، ولم يــدرك مــا أمــل، ولم يحــسن أنــه : بحــسرات ثــلاث
   ].٥/١٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. الزاد لما قدم عليه

الـدنيا كـل مـن فيهـا يجـري علـى : وقال عامر بـن عبـد قـيس رحمـه االله * 
مــا لا يريــد، وكــل مــستقر فيهــا غــير راض đــا، وذلــك شــهيد علــى أĔــا 

   ].٥/١٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ليست بدار قرار
مــن أذاقتــه الــدنيا حلاوēــا لميلــه : وكــان ابــن الــسماك رحمــه االله يقــول * 

موســـوعة ابــن أبي الـــدنيا [. جرعتــه الآخـــرة مرارēــا بتجافيـــه عنهــا: إليهــا
٥/١٣٢ .[  
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لا يــــصبر عــــن شــــهوات : وعـــن أبي ســــليمان الــــداراني رحمــــه االله قــــال * 
ســوعة ابـــن أبي مو[. الــدنيا إلا مــن كــان في قلبـــه مــا يــشغله مـــن الآخــرة

  ]. ٥/١٣٥الدنيا 
ملكهــا، ومــن رغــب : مــن زهــد في الــدنيا: وعـن بعــض الحكمــاء قــال * 

  . ]٥/١٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. حُرمها: في الدنيا
  . ]٥/١٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

مـــــــــــــا زالــــــــــــــت الـــــــــــــدنيا منغــــــــــــــصة
  

لـــــــم يــــــــنج صــــــــاحبها مــــــــن البلــــــــوى  
ادار الفجــــــــــــــــــــائع والهمــــــــــــــــــــوم ود  

  
ـــــــــــشكوى   ر البـــــــــــث والأحـــــــــــزان وال

ــــــــــسر بهــــــــــا   بينــــــــــا الفتــــــــــى فيهــــــــــا ي
  

إذا صـــــــــار تحــــــــــت ترابهــــــــــا ملقــــــــــى  
َتقفــــــــــــــــو مــــــــــــــــساوئها محاســــــــــــــــنها   ُ

  
ِّلا شـــــــــيء بـــــــــين النعـــــــــي والبـــــــــشرى  

. يــــسير الــــدنيا يــــشغل عــــن كثــــير الآخــــرة: وقــــال أبــــو حــــازم رحمــــه االله*   
   ].٥/١٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [

ـــا موســـى أيحـــزن عبـــدي : قيـــل: وقـــال فـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله *  ي
ـــه  المـــؤمن أن أزوي عنـــه الـــدنيا وهـــو أقـــرب لـــه مـــني، ويفـــرح أن أبـــسط ل

   ].٥/١٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الدنيا وهو أبعد له مني؟
مـــا رأيـــت أحـــدا عظـــم الـــدنيا فقـــرت عينـــه : وقـــال الفـــضيل رحمـــه االله * 

وســوعة ابــن أبي م[. فيهــا، ولا انتفــع đــا، ومــا حقرهــا أحــد إلا تمنــع đــا
  ]. ٥/١٤٤الدنيا 
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أهينوا الدنيا فو االله ما هي لأحد بأهنـأ منهـا : وقال الحسن رحمه االله * 

   ].٥/١٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. لمن هاĔا
إذا أراد االله بعبـــد خـــيرا أعطـــاه مـــن الـــدنيا عطيـــة ثم : وقـــال رحمـــه االله * 

. ها لــه بــسطايمــسك، فــإذا أنفــد عــاد عليــه، وإذا هــان عليــه عبــد بــسط
   ].٥/١٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

أيـا ممـسك الـسماء أن تقـع علـى الأرض : وكان بعض العلماء يدعو * 
  ]. ٥/١٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلا بإذنه أمسك عني الدنيا

إن الــدنيا مــن أولهــا إلى آخرهــا قليــل، : وقــال ابــن الــسماك رحمــه االله * 
 مضى قليل، وإنما لـك منهـا قليـل، وإن الذي بقي منها في جنب الذي

ـــــل، وقـــــد أصـــــبحت في دار الـــــشراء، ودار  ـــــق مـــــن قليلـــــك إلا قلي ِولم يب
ًالفــداء، وغــدا  تــصير إلى دار الجــزاء، ودار البقــاء، فاشــتر اليــوم نفــسك، ِ

موسوعة ابن [. وفادها بكل جهدك، لعلك أن تخلص من عذاب ربك
  ]. ٥/١٥٠أبي الدنيا 

إذا أردت أن تعرف قـدر الـدنيا؛ فـانظر عنـد : وقال سفيان رحمه االله * 
   ].٥/١٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [!. من هي

إنمـا زهـد الزاهـدون في الـدنيا اتقـاء : وقال إبراهيم بـن أدهـم رحمـه االله * 
ــــشاركوا الحمقــــى والجهــــال في جهلهــــم موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا . [أن ي

٥/١٥٢.[  
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لـب الـدنيا مثـل شـارب طا: - عليه السلام -وقال عيسى ابن مريم  * 
موسوعة ابن أبي [. ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله

   ].٥/١٥٢الدنيا 
موسـوعة [. كل شيء فاتك من الدنيا غنيمـة: وقال بعض الحكماء * 

   ].١٥٢ / ٥ابن أبي الدنيا 
خـرج خـوف :  وسرتهًمن أحب الدنيا حرصا: وقال الحسن رحمه االله * 

لم يــزدد : ً ثم ازداد علــى الـدنيا حرصــاًبـه، ومــن ازداد علمـاالآخـرة مــن قل
َّ عز وجل -من االله  موسـوعة [. ً، ولم يـزدد مـن االله إلا بغـضاً إلا بعـدا-َّ

  ]. ٥/١٥٨ابن أبي الدنيا 
قرأت في كتاب شـعيا أنـه قيـل ليـونس بـن : وعن وهب رحمه االله قال * 
. اجــاتي مــن قلبــهيــا يــونس إذا أحــب العــالم الــدنيا نزعــت لــذة من: مــتى

  ]. ٥/١٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
ألا صـابر كـريم لأيـام قلائـل، : وعن عمران القصير رحمه االله أنـه قـال * 

ـــــدنيا ـــــوبكم أن تجـــــد طعـــــم الإيمـــــان حـــــتى تزهـــــدوا في ال . حـــــرام علـــــى قل
   ].٥/١٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

  ]. ٥/١٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
ِكفلـــــــت ـــــــدنيا بهـــــــمُ ـــــــب ال ـــــــا طال  ي

  
طويــــــــــل لا يـــــــــــؤول إلـــــــــــى انقطـــــــــــاع  

ـــــــــــي الحيـــــــــــاة بغيـــــــــــر عـــــــــــز   ٍّوذل ف ٍّ ُ
  

ــــــــــــساع   ــــــــــــى ات ــــــــــــؤول إل ٍوفقــــــــــــر لا ي
ـــــــــــــيس يعقبـــــــــــــه فـــــــــــــراغ   ٍوشـــــــــــــغل ل

  
ٍوســــــــــعى دائــــــــــم مــــــــــن كــــــــــل ســــــــــاع   ٍ
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ًوحــــــــــرص لا يــــــــــزال عليــــــــــه عبــــــــــدا ٍ

  
ــــيس بــــذي ارتفــــاع   ــــد الحــــرص ل ُوعب

  ]. ٥/١٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر*   
ــــــهأرى  الــــــدنيا لمــــــن هــــــي فــــــي يدي
  

ــــــــــــــهًعــــــــــــــذابا    كلمــــــــــــــا كثــــــــــــــرت لدي
ــــــــــصغر   ْتهــــــــــين المكــــــــــرمين لهــــــــــا ب ُ َ ُ

  
َّوتكـــــــــرم كـــــــــل مـــــــــن هانـــــــــت عليـــــــــه  

إذا اســـــــتغنيت عـــــــن شـــــــيء فدعـــــــه  
  

 إليـــــــــهًوخـــــــــذ مـــــــــا كنـــــــــت محتاجـــــــــا  
كانوا يطلبـون الـدنيا، فـإذا بلغـوا الأربعـين : وعن إبراهيم رحمه االله قال*   

  ]. ٥/١٨٤الدنيا موسوعة ابن أبي [. طلبوا الآخرة
يـا معـشر : قـال عيـسى ابـن مـريم: وعن زكريا بن عدي رحمه االله قـال * 

الحواريين ارضـوا بـدنيء الـدنيا مـع سـلامة الـدين، كمـا رضـي أهـل الـدنيا 
  .بدنيء الدين مع سلامة الدنيا

  :وفي ذلك يقول الشاعر:  قال زكريا
 بـــأدنى الـــدين قـــد قنعـــواًأرى رجـــالا

  
ُّالعــيش بالــدونولا أراهــم رضــوا فــي   

فاســـتغن بالـــدين عـــن دنيـــا الملـــوك   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــ

اســتغنى الملــوك بــدنياهم عــن الــدين  
  ]. ٥/١٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [   

إذا رأيــــت الرجــــل ينافــــسك في الــــدنيا : وعــــن الحــــسن رحمــــه االله قــــال * 
  . ]٥/١٩٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. فنافسه في الآخرة

ُّهـم الـدنيا ظلمـة في القلـب، : الله قـالوعن جعفر بن سليمان رحمـه ا * 
  ]. ٥/١٩١موسوعة ابن أبي الدنيا.[وهم الآخرة نور في القلب
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  ].٥/١٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
ُيلـــــــــــــتمس العــــــــــــــز بهــــــــــــــا أهلهــــــــــــــا َّ

  
ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــرفهم ذلهـــــــــــــــــــــا   َّواالله ق

ُيـــــــــا عاقـــــــــد العقـــــــــدة يرجـــــــــو بهـــــــــا   
  

َّالعـــــــيش كـــــــأن المـــــــوت قـــــــد حلهـــــــا  
نيا ورب الـــــــسماءكــــــم تعمـــــــر الـــــــد  

  
ـــــــــــــــــــــد أن يخربهـــــــــــــــــــــا كلهـــــــــــــــــــــا   َّيري

الدنيا تبغض إلينـا نفـسها ونحـن نحبهـا، فكيـف : وقال بعض الحكماء*   
  ]. ٥/١٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [!. لو تحببت إلينا

لـو أن رجـلا دخــل علـى ملــك : وقـال أبـو ســليمان الـداراني رحمــه االله * 
ْرة بقــــلَأســــألك جــــز: ســــلني، فقــــال: مــــن ملــــوك الــــدنيا، فقــــال أكــــان ! ََ

َّ عـــز وجـــل -حازمـــا؟ فـــواالله للـــدنيا أهـــون علـــى االله   مـــن جـــزرة البقـــل -َّ
   ].٥/١٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا . [على الملك

 -وكــان مـن أطــول النـاس صــمتا-وعـن أبي خالـد الــصوري رحمـه االله  * 
موســوعة ابــن أبي [. اللهــم أخــرجني مــن جــوار إبلــيس إلى جــوارك: قــال

  ]. ٥/١٩٦الدنيا 
ّمـــــا أخـــــذنا التـــــصوف عـــــن القـــــال : ُوقـــــال الجنيـــــد رحمـــــه االله * َ َّ

ِوالقيل، بل عن الجوع، وتـرك الدنيا، وقطع المألوفات ُِّ ِ َْ. 
ُهـــذا حـــسن، ومـــراده:  قـــال الـــذهبي رحمـــه االله ُقطـــع أكثـــر المألوفـــات، : ُ

َّوترك فضول الدنيا وجوع بلا إفـراط، أمـا مـن بـالغ في الجـوع كمـا يفعلـه  ٌ ُّ ُ
ِرفـــض ســـائر الـــدنيا، ومألوفـــات الـــنَّفس، مـــن الغـــذاء، والنـــوم ُّالرهبـــان، و ُّ َ

َوالأهـل، فقــد عــرض نفــسه لــبلاء عـريض، وربمــا خــولط في عقلــه، وفاتــه  ِ ُ َّ



  

ًبـــذلك كثـــير مـــن الحنيفيـــة الـــسمحة، وقـــد جعـــل االله لكـــل شـــيء قـــدرا،  َ َّ َّ
ِوالـــسعادة في متابعــــة الــــسنن َُّ َفــــزن الأمـــور بالعــــدل، وصــــم وأفطــــر، ونم . َّ ِ ُ َ ِ

َّقـم، والـزم الــورع في القـوت وارض بمــا قـسم االله لــك، واصـمت إلا مــن و ُ َ َ ِ
ْ ُ

ُخـــير، فرحمــــة االله علــــى الجنيــــد وأيـــن مثــــل الجنيــــد في علمــــه وحالــــه؟ ُ َ.)١( 
   ].٣/١١٣٣) ēذيبه(السير [

                              
َّولهـــذا ينكـــر علـــى مـــن يتقـــرب إلى االله بـــترك : قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله (1)  ُ

وقــال ، َّأمــا أنــا فأصــوم لا أفطــر :  للــذين قــال أحــدهم ال النــبي كمــا قــ، جــنس اللــذات 
َّأمـا : وقـال الآخـر ، َّأما أنا فلا أتـزوج النـساء : وقال الآخر ، أما أنا فأقوم لا أنام : الآخر 

، وأتـزوج النـساء ، وأقـوم وأنـام ، ِّلكني أصوم وأفطر  : ( فقال النبي . أنا فلا آكل اللحم
ِرغب عن سنَّتي فليس مني فمن ، وآكل اللحم  ُ َ ِ َ ...... (  

َّأن العمـــل لا يمــدح ولا يـــذم Đــرد كونـــه لــذة : والتحقيــق  ّ ُ ُ ُبـــل إنمــا يمـــدح مــا كـــان الله أطـــوع ، َّ َّ
ّورب مـشق هـو ، ّفرب لذيـذ هـو طاعـة ومنفعـة ، َّسواء كان في لذة أو مشقة ، وللعبد أنفع  ِ ُ َّ

ًورب لذيذ أو مشق صار منهي، طاعة ومنفعة  ّ    ٢٤٨/ الاستقامة . ا عنه َّ
ٌفاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب ، َّإذا تبين هذا : وقال رحمه االله  َّ بل هـو مقـصود كـل ، َّ

ٌّوكونــــه أمــــرا مطلوبــــا ومقــــصودا أمــــر ضــــروري مــــن وجــــود الحــــي ، ّحــــي  ٌ ً ً وهــــو في المقاصــــد ، ً
   ....والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات 

َّوإذا كانــت اللــذة مطلوبــة لنفــسها  فهــي إنمــا تــذم إذا أعقبــت ألمــا أعظــم منهــا ، َّ
ً ُّ َ ُ أو منعــت ، ّ

ًلـذة خــيرا منهــا َّوتحمــد إذا أعانــت علــى اللــذة المــستقرة ، َّ َّ َّ وهــو نعــيم الآخــرة الــتي هــي دائمــة ، ُ
  ) ..... عظيمة 

َّوإذا عـــرف أن لـــذات الـــدنيا ونعيمهـــا إنمـــا هـــي متـــاع ووســـ َّ َِّ َ وكـــذلك ، يلة إلى لـــذات الآخـــرة ُ
َّفكــل لــذة أعانــت علــى لــذات الآخــرة فهــو ممــا أمــر االله بــه ورســوله ، خُلقــت  ُويثــاب علــى ، َّ

َّتحــصيل اللــذة بمــا يثــوب إليــه منهــا مــن لــذات الآخــرة الــتي أعانــت هــذه عليهــا  َّ ولهــذا كــان ، َّ
وشـفاء غيظـه ، نكاحـه ولباسـه و، ُالمؤمن يثاب على ما يقصد به وجـه االله مـن أكلـه وشـربه 

= 
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الملـــك نــــور الــــدين :  أي–ركــــب : وقـــال ابــــن كثـــير رحمــــه االله* 
ْ يومــــا مــــع بعــــض أصــــحابه والــــش-محمــــود رحمــــه االله  ِ ِمس في ظهورهمــــا، ً ُ ُ

َوظلهــا بــين أيــديهما لا يدركانــه، ثم رجعــا فــصار الظــل وراءهــم، فــساق  َ َْ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ُّ
ِالملــــك نــــور الــــدين وجعــــل يلتفــــت وظلــــه يتبعــــه، ثم قــــال لــــصاحبه ُ َْ ُّ ُ َِ َ ِ قــــد : ُ

ُشــبـهت مــا نحــن فيــه بالــدنيا، تـهــرب ممــن يطلبهــا، وتطلــب مــن يـهــرب  ُُ ُْ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َّْ َّ َ ُ ُ َ
  :ضُهم في هذا المعنىَوقد أنشد بع. منها

  
    

  
  ]. ١٢/٣٦١البداية والنهاية  [

=                                
َّولــــذات ، َّولـــذة علمـــه وإيمانـــه وعبادتــــه وغـــير ذلـــك ، بقهـــر عـــدوه في الجهـــاد في ســــبيل االله 

َّجسده ونفسه وروحه من اللذات الحسية والوهمية والعقلية  َّ َّ.  
وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة 

ً
  . َّفهي محرمة ، َّأو منعت لذة الآخرة ، َّ

َّوأمــا اللــذة  َّ الــتي لا تعقــب لــذة في دار القــرار ولا ألمــا َّ
ً

َّفهــذه لــذة ، َّولا تمنــع لــذة دار القــرار ، َّ
ْلــيس لتمتــع الــنفس đــا قــدر، وزماĔــا يــسير ، َّباطلــة؛ إذ لا منفعــة فيهــا ولا مــضرة  وهــي لا ، َ

َّوإن لم تـــشغل عـــن أصـــل اللـــذة في الآخـــرة ، َّبـــد أن تـــشغل عمـــا هـــو خـــير منهـــا في الآخـــرة  َّ
......   

ّومحبــة النفــوس للباطــل نقــص ، لكــن لــيس كــل الخلــق مــأمورين بالكمــال ، ولا يمكــن ذلــك 
. َْفــــيهم ، فــــإذا فعلــــوا مــــا بــــه يــــدخلون الجنــــة ، لم يحــــرم علــــيهم مــــا لا يمــــنعهم مــــن دخولهــــا 

   ٤٢١ - ٤١٧/الاستقامة 
  

ـــــــــــذي تطلبـــــــــــه ـــــــــــزرق ال ُُمثـــــــــــل ال ِِّ ْ ُ َ  
ـــــــــــــــــــت لا تدركـــــــــــــــــــه ُِأن ْ ُ ً متبعـــــــــــــــــــاَ َُِّ  

ْمثــــل الظــــل الــــذي يمــــشي معــــك ِّ ُ  
َفــــــــــــإذا وليـــــــــــــت عنــــــــــــه تبعـــــــــــــك َِ َ َّْ  
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  : قصص الزاهدين-د

ً دينـارا ولا درهمـا واالله ما ترك أبو بكـر : عن عائشة قالت*    ً
   ].٢١٤/ الزهد للإمام أحمد [. ضرب الله سكته

 العـصر، ثم انكفـأت معـه صـليت مـع أبي بكـر : وعن جابر قـال * 
: هـل عنـدك طعـام؟ قالـت: اء بنـت عمـيسإلى منزله، فقال لامرأتـه أسمـ

ــــت لا واالله مــــا مــــن شــــيء، : لا واالله مــــا مــــن شــــيء، قــــال انظــــري، قال
 فحلـب مـن - وكـان ذا شـاة -فاعتقل شاة كانت وضعت من يومهـا، 

لباĔــا، ثم أفرغــه في برمــة، ثم أمــر جاريتــه فطبخــت، ثم أتُينــا بــه، فأكــل 
موســــوعة ابــــن أبي [. وأكلنــــا، ثم صــــلى وصــــلينا، مــــا توضــــأ ولا توضــــأنا

  ]. ٤/٩٢الدنيا 
 رأيـت عمـر بـن الخطــاب : وعـن أبي عثمـان النهـدي قـال* 

. يطـــوف بالبيــــت عليـــه إزار فيــــه اثنتـــا عــــشرة رقعـــة بعــــضها بـــأديم أحمــــر
  ]. ١٤١ / ٤المنتظم [

، وكـــان قــدمت علـــى عمـــر : وعــن عتبـــة بـــن فرقــد الـــسلمي، قـــال* 
 المـــؤمنين، ويـــأمر كـــل يـــوم أطايبهـــا للمـــسلمين وأمهـــات)١(ًينحـــر جـــزورا

فيأكلـــه هــو وأهلــه، فـــدعا بطعــام، فــأتي بـــه، فــإذا هـــو )٢(بــالعنق والعلبــاء
كل، فجعلت آكل : خبز خشن، وكسور من لحم غليظ، فجعل يقول

                              
ِالبعير: َُالجزور(1)  َ.  
  العنق في الممتدة العصبةوهي (2) 
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فألوكها فلا أستطيع أن أسيغها، فنظرت، فـإذا بـضعة بيـضاء، )١(البضعة
 َّإليفـإذا هـي مـن علبـاء العنـق، فنظـر ظننت أĔا مـن الـسنام، فأخـذēا، 

!. إنه لـيس يـدركنك العـراق الـذي تأكـل أنـت وأصـحابك: عمر، فقال
   ].٤/٩٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

قالـــت حفـــصة بنـــت عمـــر : وعـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــال* 
ًيا أمير المؤمنين لو لبـست ثوبـا هـو ألـين مـن : لعمر رضي االله تعالى عنه

َّ عــز -ًثوبــك، وأكلــت طعامــا هــو أطيــب مــن طعامــك، فقــد وســع االله 
إني سأخــــصمك إلى : فقــــال!  مــــن الــــرزق، وأكثــــر مــــن الخــــير؟-َّوجــــل 

 من شـدة العـيش، فمـا نفسك، أما تذكرين ما كان يلقى رسول االله 
واالله إن قلــت ذلــك، أمــا واالله لــئن : زال يــذكرها حــتى أبكاهــا فقــال لهــا

ـــــي أدرك معهمـــــا  ـــــشديد، لعل ـــــل عيـــــشهما ال اســـــتطعت لأشـــــاركنهما بمث
، موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا ٧٠ / ١) ēذيبـــه(لحليـــة ا[. عيـــشهما الرخـــي

٧/٤٨٥ .[  
ً نائمـــا في المـــسجد في رأيـــت عثمـــان : وعـــن الحـــسن قـــال* 

ـــه أحـــد، وهـــو أمـــير المـــؤمنين  / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. ملحفـــة لـــيس حول
٧٧ .[  

رأيــت عثمــان بــن : وعــن عبــد الملــك بــن شــداد بــن الهــاد قــال* 
إزار عـــدني غلـــيظ، ثمنـــه أربعـــة  يـــوم الجمعـــة علـــى المنـــبر عليـــه عفـــان 

                              
  .لحمال من القطعة: أي(1) 
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 ١) ēذيبـه(الحليـة [.  وريطـة كوفيـة ممـشقة– أو خمـسة دراهـم –دراهـم 

 /٧٨ .[  
 كــان يطعــم النــاس أن عثمــان : وعــن شــرحبيل بــن مــسلم* 

 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. طعام الإمارة، ويدخل بيته فيأكـل الخـل والزيـت
٧٨ .[  

 على علـي بـن دخلت: قال. وعن هارون بن عنترة، عن أبيه* 
يـا أمـير : فقلـت.  بالخورنق، وهو يرعد تحـت سمـل قطيفـةأبي طالب 

المؤمنين إن االله قـد جعـل لـك ولأهـل بيتـك في هـذا المـال، وأنـت تـصنع 
ًواالله مــــا أرزأكــــم مــــن مــــالكم شــــيئا، وإĔــــا : فقــــال. بنفــــسك مــــا تــــصنع

الحليـــة [.  أو قـــال مـــن المدينـــة –لقطيفـــتي الـــتي خرجـــت đـــا مـــن منـــزلي 
)ē٨٧ / ١) ذيبه[ .  

 وهو يبيـع ًرأيت عليا : وعن علي بن الأرقم عن أبيه قال* 
ًسـيفا لـه في الــسوق، ويقـول مـن يــشتري مـني هـذا الــسيف فوالـذي فلــق 

، ولـــو كــــان الحبـــة لطالمــــا كـــشفت بــــه الكـــرب عــــن وجـــه رســــول االله 
  . ]٨٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. عندي ثمن إزار ما بعته

  
فرحــت إليــه فلــم أجــد :  مــن ثقيــف، قــال رجــلاواســتعمل علــي  * 

. عنده حاجبا يحجبني دونه، ووجدته جالسا وعنده قدح وكـوز مـن مـاء
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لقد أمنني حتى يخرج إلي جوهرا، فإذا : ، فقلت في نفسي)١(فدعا بظبية
، فـــصب في القـــدح، )٢(عليهـــا خـــاتم، فكـــسر الخـــاتم، فـــإذا فيهـــا ســـويق

 المـؤمنين، تـصنع هـذا يـا أمـير: فشرب منه، وسـقاني، فلـم أصـبر، فقلـت
ـــالعراق، وطعـــام العـــراق أكثـــر مـــن ذلـــك؟ قـــال إنمـــا أشـــتري قـــدر مـــا : ب

يكفيـني، وأكـره أن يفـنى فيـصنع فيـه مـن غـيره، فـإني لم أخـتم عليـه بخـلا 
ـــــا ـــــا أكـــــره أن أدخـــــل بطـــــني إلا طيب . ًعليـــــه، وإنمـــــا حفظـــــي لـــــذلك، وأن

  . ]٤/١٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
 –بعـث حبيـب بـن مـسلمة :  قـالوعن أبي بكر بـن المنكـدر* 

اســـتعن đـــا :  بثلاثمائـــة دينـــار وقـــال إلى أبي ذر –وهـــو أمـــير الـــشام 
ًارجـع đـا إليـه، أمـا وجـد أحـدا أغـر بـاالله : فقـال أبـو ذر. على حاجتك

منــا، مالنـــا إلا ظــل نتـــوارى بــه، وثلـــة مــن غـــنم تــروح علينـــا، ومــولاة لنـــا 
 / ١) ēذيبـه(الحليـة [ .تصدقت علينا بخدمتها، ثم إني لأتخوف الفضل

١٣٧ .[  
 كــان قــوتي علــى عهــد رســول االله :  قــالوعــن أبي ذر * 

َّ عـز وجـل -ًصاعا، فلا أزيد عليه حتى ألقـى االله   ١) ēذيبـه(الحليـة [. َّ
 /١٣٨ .[  

. جــاء رجــل إلى أبي ذر رضــى االله عنــه: وعــن أبي شــعبة قــال* 
 وحمـــر تنقـــل، عنـــدنا أعنـــز نحلبهـــا،: فقـــال أبـــو ذر. فعـــرض عليـــه نفقـــة

                              
  .ظبي جلد من صغير جراب : الظبية(1) 
  .والعسل بالسمن بخلطه الشعير أو القمح دقيق من يصنع طعام : السويق(2) 
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َّومحررة تخدمنا، وفضل عباءة من كسوتنا، إني أخاف أن أحاسب علـى 

  ]. ١٣٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. الفضل
بيـع متـاع ســلمان رضـي االله تعــالى : وعـن علـي بــن بذيمـة قــال* 

   ].١٥٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًعنه فبلغ أربعة عشر درهما
؛ ن عمــر دخلــت منــزل ابــ: وعــن ميمــون بــن مهــران قــال*   

   ].٢١٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. فما كان فيه ما يسوي طيلساني هذا
استعمل عمر بن الخطاب رضـى : وعن خالد بن معدان قال* 

يــا : ، فلمــا قــدم عمــر حمــص قــالاالله عنــه بحمــص ســعيد بــن عــامر 
وكـــان يقـــال لأهـــل . أهـــل حمـــص كيـــف وجـــدتم عـــاملكم؟ فـــشكوه إليـــه

لا : ًنــشكو أربعـــا: قــالوا.  العمــالحمــص الكويفــة الــصغرى، لــشكايتهم
لا : ومــاذا؟ قــالوا: أعظــم đــا، قــال: يخـرج إلينــا حــتى يتعــالى النهــار، قـال

لـه يـوم في الـشهر : وماذا؟ قالوا: وعظيمة، قال: قال. ًيجيب أحدا بليل
يغـنظ الغنظـة بـين : ومـاذا؟ قـالوا: عظيمـة، قـال: قـال. لا يخرج فيـه إلينـا

  .الأيام أي تأخذه موتة
رأيـي )١(ّاللهـم لا تفيـل: فجمـع عمـر بيـنهم وبينـه وقـال: قال  

: قــال. لا يخــرج حــتى يتعــالى النهــار: مــا تــشتكون منــه؟ قــالوا. فيــه اليــوم

                              
َْفال رأيه يفيل فـيلولة: قال ابن منظور رحمه االله (1)  ََِ ُأَخطأ وضعف: ُْ َ َ ما كنت : ويقال. ْ

َِيرى في رأيك فيالة أُحب أَن ْورجل فيل الرأي أَي ضعيف ا. ْ ُ . كَفال: َّوتفيل... ْلرأيِ
َْوفـيل رأيه ََّقبحه وخطأه: ََّ   ) .فال : ( مادة ، لسان العرب لابن منظور. َّ
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واالله إن كنت لأكـره ذكـره، إنـه لـيس لأهلـي خـادم، فـأعجن عجيـنهم، 

  .ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم
: قــال. ًلا يجيـب أحـدا بليـل: وامـا تـشتكون منـه؟ قـال: فقـال  

إن كنت لأكره ذكره، إني جعلت النهار لهم وجعلت : ما يقولون؟ قال
َّ عــز وجــل -الليــل الله  ًإن لــه يومــا في : ومــا تــشكون منــه؟ قــالوا: قــال. َّ

لـيس لي خـادم يغـسل : مـا يقولـون؟ قـال: الشهر لا يخرج إلينا فيه، قال
ّ تجــف، ثم أدلكهــا، ثم أخــرج ثيــابي، ولا لي ثيــاب أبــدلها، فــأجلس حــتى

َيغـنظ الغنظـة بـين : مـا تـشكون منـه؟ قـالوا: إليهم من آخر النهـار، قـال َُْ
ُشهدت مصرع خبيب الأنـصاري بمكـة، : ما يقولون؟ قال: قال. الأيام

أتحــــب أن : قــــريش لحمــــه، ثم حملــــوه علــــى جــــذع فقــــالوا)١(وقـــد بــــضعت
ًدي وأن محمــدا واالله مــا أحــب أني في أهلــي وولــ: ًمحمـدا مكانــك؟ فقــال

شــيك بــشوكة، فمــا ذكــرت ذلــك اليــوم، وتركــي نــصرته في تلــك الحــال، 
َّ عــز وجــل -وأنــا مــشرك لا أؤمــن بــاالله العظــيم إلا ظننــت أن االله   لا -َّ

َْيغفر لي بذلك الذنب أبدا، فتـصيبني تلـك الغنظـة، فقـال عمـر الحمـد : ً
تعن đـــا اســ: ّالله الــذي لم يفيــل فراســـتي، فبعــث إليـــه بــألف دينــار وقـــال

الحمــد الله الــذي أغنانــا عــن خــدمتك، : فقالــت امرأتــه. علــى حاجتــك
فهل لك في خير مـن ذلـك؟ نـدفعها إلى مـن يأتينـا đـا أحـوج : فقال لها

ّنعــم، فــدعا رجــلا مــن أهلــه يثــق بــه، فــصررها : قالــت. مــا نكــون إليهــا ً

                              
  .قطعت: أي(1) 
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انطلـــــق đـــــذه إلى أرملـــــة آل فـــــلان، وإلى مـــــسكين آل : ًصـــــررا، ثم قـــــال

أنفقــي هــذه، : فقــال.  مبتلــى آل فــلان، فبقيــت منهـا ذهيبــةفـلان، وإلى
ًألا تــشتري لنــا خادمـا؟ مــا فعــل ذلــك المــال؟ : ثم عـاد إلى عملــه فقالــت

  ]. ١/٣١٩صفة الصفوة [. سيأتيك أحوج ما تكونين: قال
ُإن كنــت لأتبــع الرجــل أســأله عــن :  قــالوعــن أبي هريــرة * 

َّ عز وجل -الآية من كتاب االله  علم đـا منـه ومـن عـشرته، ومـا  لأنا أ-َّ
َّأتبعــه إلا ليطعمــني القبــضة مــن التمــر أو الــسفة مــن الــسويق أو الــدقيق  ْ ّ

  . ّأسد đا جوعي
فأقبلت أمشي مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه حتى بلغ 
بابـــه، فأســـند ظهـــره إلى البـــاب، فاســـتقبلني بوجهـــه، فكلمـــا فرغـــت مـــن 

 انطلقـــت، فلمـــا كـــان بعـــد ًحـــتى إذا لم أر شـــيئا. حـــديث حدثتـــه آخـــر
. أبـــا هريـــرة أمـــا لـــو أنـــه في البيـــت شـــيء لأطعمنـــاك: ذلـــك لقيـــني فقـــال

  ]. ١/٣٣٢صفة الصفوة [
، وبـين لقد رأيتـني أصـرع بـين منـبر رسـول االله : ًوقال أيضا* 

إنـــه Đنـــون، ومـــا بي جنـــون، مـــا بي إلا : حجـــرة عائـــشة، فيقـــول النـــاس
  ]. ١/٣٣٥صفة الصفوة [. الجوع

ألا تــــأتي : قيــــل للأحنــــف بــــن قــــيس رحمــــه االله: بيــــصةوقــــال ق* 
ٌفـأخرج جـرة مكـسورة فكبهـا فـإذا كـسر، فقـال: الأمراء؟ قال ََ ِ ّ مَـن كـان : ًّ

ُيجزئه مثل هذا ما يصنع بإتياĔم؟   ]. ٣/١٤٠صفة الصفوة  [.ُ
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ـــة قـــال*  دخـــل هـــشام بـــن عبـــد الملـــك : وعـــن ســـفيان بـــن عيين
ْيـا سـالم سـلني : الله، فقـال لـهالكعبة، فإذا هو بـسالم بـن عبـد االله رحمـه ا َ

  .إني لأستحيي من االله أن أسأل في بيت االله غير االله: ًحاجة، فقال له
ًالآن قــد خرجـت، فــسلني حاجــة، : فلمـا خــرج في أثـره، قــال لـه ُ

ـــه ســـالم ـــدنيا أم حـــوائج الآخـــرة؟ فقـــال: فقـــال ل بـــل حـــوائج : حـــوائج ال
 أل مـــن لامـــا ســـألت مـــن يملكهـــا، فكيـــف أســـ: الـــدنيا، فقـــال لـــه ســـالم

  ]. ٢/٤٤٦صفة الصفوة [. يملكها
ُلقـد أدركـت أقوامـا مـا طـوي لأحـدهم ثـوب : وقـال الحـسن رحمـه االله * 

قط، ولا تشهى أحدهم على أهله شهوة قط، ولا أمـرهم بـصنعة طعـام 
قط، ولا قاسـم أحـدهم أخـاه ميراثـا قـط، لقـد كـان أحـدهم يكـون بينـه 

 يــشغل نفــسه بــشيء هــو لــك، لا يحــب أن: وبــين أخيــه مــيراث، فيقــول
مـن الـدنيا، ولقـد كـان أحــدهم ليأكـل الأكلـة فيتمـنى أن يبقـى في بطنــه 

موســوعة ابــن أبي [. كمــا تبقــى الآجــرة في المــاء، فتكــون زاده مــن الــدنيا
   ].٤/٩٧الدنيا 

دخلــت علــى عمــر بــن : وعــن مــسلمة بــن عبــد الملــك، قــال* 
سِـخ، فقلــت عبـد العزيــز رحمـه االله أعــوده في مرضـه، فــإذا عليـه قمــيص و

يـــا فاطمـــة اغـــسلي قمـــيص أمـــير المـــؤمنين، : لفاطمـــة بنـــت عبـــد الملـــك
ُنفعل إن شاء االله ثم عـدت، فـإذا القمـيص علـى حالـه، فقلـت: قالت ُ :

ُيــــا فاطمـــــة ألم آمــــركم أن تغـــــسلوا قمــــيص أمـــــير المــــؤمنين، فـــــإن النـــــاس  َْ
  ]. ٢/٤٦٥صفة الصفوة [. ٌواالله ماله قميص غيره: يعودونه؟ قالت
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كانـــت لفاطمــة بنـــت عبـــد : لهيـــثم بــن عـــدي أنـــه قــالوعــن ا* 

الملــك بــن مــروان ـ زوجــة عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله ـ جاريــة ذات 
ًجمال فائق، وكان عمر معجبـا đـا قبـل أن تفـضي إليـه الخلافـة، فطلبهـا 
منهـــــا وحـــــرص، فغـــــارت مـــــن ذلـــــك، فلـــــم تـــــزل في نفـــــس عمـــــر، فلمـــــا 

ًليـت، فكانــت حــديثا اسـتخلف أمــرت فاطمـة بالجاريــة فأصــلحت ثم ح
يــا : في حــسنها وجمالهــا، ثم دخلــت فاطمــة بالجاريــة علــى عمــر، فقالــت

ًأمير المؤمنين، إنك كنت بفلانة معجبا، وسألتنيها فأبيت ذلك عليك، 
وإن نفـــسي قــــد طابــــت لــــك đــــا اليــــوم، فــــدونكها، فلمــــا قالــــت ذلــــك 

ّابعثـــــي đـــــا إلي، ففعلـــــت، فلمـــــا : اســـــتبانت الفـــــرح في وجهـــــه، ثم قـــــال
ألقــي : ًخلــت عليــه نظــر إلى شــيء أعجبــه فــازداد đــا عجبــا، فقــال لهــاد

علــى رســلك، اقعــدي، أخبريــني لمــن : ثوبــك، فلمــا همــت أن تفعــل قــال
كـان الحجـاج بـن يوسـف أغـرم : كنت؟ ومن أين أنت لفاطمـة؟ قالـت

ـــه مـــن أهـــل الكوفـــة مـــالا، وكنـــت في رقيـــق ذلـــك العامـــل  ًعـــاملا كـــان ل ً
 وأمـــوال، فبعـــث بي إلى عبـــد الملـــك بـــن فاستـــصفاني عنـــده مـــع رقيـــق لـــه

ومــا : قــال. ٍمــروان وأنــا يومئــذ صــبية، فــوهبني عبــد الملــك لابنتــه فاطمــة
بلــى، : ًومــا تــرك ولــدا؟ قالــت: هلــك، قــال: فعــل ذلــك العامــل؟ قالــت

  .شدي عليك ثوبك: ّبشر، قال: وما حالهم؟ قالت: قال
فــلان بــن ّأن ســرح إلي :  ثم كتــب إلى عبــد الحميــد عاملــه علــى بلــدهم

ارفـع إلي جميـع مـا أغـرم الحجـاج أبـاك : فلان على البريد، فلما قدم قال
ًفلــم يرفــع إليــه شــيئا إلا دفعــه إليــه، ثم أمــر بالجاريــة فــدفعت إليــه، فلمــا 
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إياك وإياها فإنك حديث السن ولعل أبـاك أن يكـون : أخذ بيدها قال
حاجـة لي لا : يـا أمـير المـؤمنين هـي لـك، قـال: قد وطئهـا، فقـال الغـلام

. ًلـست إذا ممـن ينهـى الـنفس عـن الهـوى: فابتعها مني، قـال: فيها، قال
فــــأين موجــــدتك بي يــــا أمـــــير : فمــــضى đــــا الفــــتى، فقالــــت لـــــه الجاريــــة

إĔا لعلى حالها ولقد ازدادت، فلم تزل الجاريـة في نفـس : المؤمنين؟ قال
   ].٤٣، ٤٢ / ٧المنتظم [. عمر حتى مات

مالــك بــن دينــار :  النــاس يقولــون:وعــن مالــك بــن دينــار قــال*   
الحليـة [. إنما الزاهد عمر بـن عبـد العزيـز الـذي أتتـه الـدنيا فتركهـا. زاهد

   ].١٩٨ / ٢) ēذيبه(
دخـل عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه : وعن عـون بـن المعتمـر قـال*   

: ًيــا فاطمــة عنـدك درهــم أشــتري بــه عنبــا؟ قالــت: االله علـى امرأتــه فقــال
لا، فأقبلـت : ًعني الفلوس أشتري đا عنبا؟ قالتفعندك نمية ي: لا، قال

أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم ولا نمية تشتري đا : عليه فقالت
. ًهـذا أهــون علينـا مـن معالجـة الأغــلال غـدا في نـار جهــنم: قـال!! ًعنبـا

   ].١٩٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [
وعــن ســهل بــن صــدقة، مــولى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله *   

أنـــه حـــين أفـــضت إليـــه الخلافـــة : حـــدثني بعـــض خاصـــة آل عمـــر: قـــال
إن عمـــر خـــير : فـــسألوا عــن البكـــاء فقـــالوا. ًسمعــوا في منزلـــه بكـــاء عاليـــا

قد نـزل بي أمـر قـد شـغلني عـنكن، فمـن أحـب أن أعتقـه : جواريه فقال
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أعتقتــه، ومــن أحــب أن أمــسكه أمــسكته إن لم يكــن مــني إليهــا شــيء، 

   ].١٩٩ / ٢) ēذيبه(لية الح[. ًفبكين إياسا منه
وعن محمد بن معبد؛ أن عمر بن عبد العزيز رحمه االله أرسـل *   

بأســارى مــن أســارى الــروم، ففــادى đــم أســارى مــن أســارى المــسلمين، 
فكنــت إذا دخلـت علــى ملـك الــروم فـدخلت عليــه عظمـاء الــروم : قـال

ًفدخلت يوما فإذا هو جالس في الأرض مكتئبـا حزينـا، : خرجت، قال ً ً
ومــــا : قلــــت! ومــــا تــــدري مــــا حــــدث؟: مــــا شــــأن الملــــك؟ قــــال: فقلـــت

عمــر بــن عبــد : مــن؟ قــال: مــات الرجــل الــصالح، قلــت: حــدث؟ قــال
ـــروم: قـــال. العزيـــز ـــو كـــان أحـــد يحيـــي : ثم قـــال ملـــك ال ـــه ل لأحـــسب أن

 لأحيــاهم عمــر بــن عبــد - عليـه الــسلام -المـوتى بعــد عيــسى بــن مــريم 
أغلــق بابــه، ورفــض الــدنيا لــست أعجــب مــن الراهــب : العزيــز، ثم قــال

وترهب وتعبد، ولكن أتعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها ثم 
  ].٢٢٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ترهب

كنت أتجر، فقال لي عمـر بـن عبـد :  وعن رباح بن عبيدة قال  
ًيـــا ربـــاح اتخـــذ لي كـــسائين خـــزا أتخـــذ أحـــدهما محبـــسا : العزيـــز رحمـــه االله

علـــت فـــصنعتهما بالبـــصرة، فلـــم آل ثم قـــدمت فف: ًوالآخـــر شـــعارا، قـــال
يــا ربــاح مــا : đمــا فــأمر بقبــضهما، فلمــا أصــبح غــدوت عليــه فقــال لي

يــا ربــاح اتخــذ لي : أجــود ثوبيــك لــولا خــشونة فيهمــا، فلمــا ولي قــال لي
فاشـــتريت لـــه : مـــن هـــذه الجبـــاب الهرويـــة عامـــل قطـــن فـــيهن صـــغر قـــال
تيــت đمــا إليــه، ثــلاث شــقق فقطعــت مــن الــثلاث جبتــين خــشنتين ثم أ
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ـــا ربـــاح مـــا أجـــود ثوبيـــك لـــولا لـــين فيهمـــا قـــال: فقبـــضهما فقـــال لي : ي
  ].٢٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فذكرت قوله الأول وقوله الآخر

دخلـــت : قـــال. وعـــن عبـــد االله بـــن مـــسلم، يحـــدث عـــن أبيـــه*   
وشمعـة : على عمر بن عبد العزيـز رحمـه االله، وعنـده كاتـب يكتـب، قـال

فخــــرج الرجــــل، وأطفئــــت :  أمــــور المــــسلمين، قــــالتزهــــر وهــــو ينظــــر في
ًالــشمعة وجــيء بــسراج إلى عمــر، فــدنوت منــه فرأيــت عليــه قميــصا فيــه 

 ٢) ēذيبـه(الحليـة [. فنظـر في أمـري: رقعة، قد طبق مـا بـين كتفيـه قـال
 /٢٣٢.[  

دخلنــا علــى كهمــس رحمــه االله : وعــن هــشام بــن حــسان قــال*   
ي علـــى المـــسعى قـــد اشـــتراها وهــو بمكـــة، وهـــو في دار لـــسليمان بـــن علـــ

فـدخلها : وقد أنفـق عليهـا مثلهـا، قـال: بأربعين ألف دينار، قال هشام
عليـــه بعـــد العـــصر، فرفـــع إنـــسان رأســـه مـــن أصـــحابنا فنظـــر إلى ســـقف 

يا أبا عبـد الملـك يـسرك أن هـذه الـدار لـك تأكـل غلتهـا؟ : البيت فقال
: م، قـال هـشاملا واالله ما يـسرني لـو أĔـا لي بأربعـة دراهـ: فقال كهمس

الحليــــة [. ًفــــلا أرى رجــــلا يحلــــف علــــى يمــــين بعــــد العــــصر وهــــو كــــاذب
  ].٣١٩ / ٢) ēذيبه(

يـا أبـا عبـد االله إن فيـك : وقال رجل لسفيان الثوري رحمه االله* 
ًَلعجبـا، قـال : يــا ابـن أخـي مــا الـذي بــان لـك مـني حــتى عجبـت؟ قــال: َ

 ومالــــك تنقلـــك مــــن بلـــد إلى بلــــد، إن للنـــاس مــــأوى، وللـــسبع مــــأوى،
أي رجـــل كـــان المغـــيرة بـــن مقـــسم : فقـــال لـــه ســـفيان! مــأوى تـــأوي إليـــه
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وأي الرجـال كـان إبـراهيم : رجـل صـالح إن شـاء االله، قـال: الضبي؟ قـال

لا : فــــأي الرجــــال كــــان علقمــــة؟ قــــال: بــــخ بــــخ، قــــال: النخعــــي؟ قــــال
ــــسأل، قــــال ــــد االله بــــن مــــسعود؟ قــــال: ت الثقــــة : فــــأي الرجــــال كــــان عب

حـــدثنا المغـــيرة بـــن مقـــسم عـــن إبـــراهيم عـــن : الـــصدوق، فقـــال ســـفيان
اقــتحم علــى أهــل الجنــة نــور في : علقمــة عــن عبــد االله بــن مــسعود قــال

قباđم كاد أن يخطف نوره أبصار القوم، فإذا نور سن حوراء ضـحكت 
ًفي وجــه وليهــا، فمــا كنــت أدع هــذا الخــير أبــدا لقولــك، ثم أنــشأ ســفيان 

  : يقول
  
  
  

  :ثم أقبل على نفسه فقال
ا نفـس مالــك مـن صــبر علـى النــاريـ

  
قبلـــي مـــن بعـــد إدبـــارُقـــد حـــان أن ت  

  ].٣٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [   
كـان سـويد بـن غفلـة رحمـه االله، : وعن عمران بن مسلم قـال*    

. حــسبي كــسرتي وملحــي: قــال. ِأعُطــي فــلان، وولي فــلان: إذا قيــل لــه
  ].٧٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [

وقــع حريــق بالبــصرة فأخــذ مالــك : كوقــال عبــد االله بــن المبــار*   
. هلـك أصـحاب الأثقـال: وقـال. بن دينار رحمه االله بطرف كسائه يجره

  ]. ٤٢٣ / ١) ēذيبه(الحلية [

  مــا ضــر مــن كانــت الفــردوس مــسكنه
ًتـــــــراه يمـــــــشي كئيبـــــــا خائفـــــــا وجـــــــلا ً ً  

 

  مــــــــاذا تجــــــــرع مــــــــن بــــــــؤس وإقتــــــــار
  إلــــى المــــساجد يمــــشي بــــين أطمــــار
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حــــدثني رجــــل صــــالح مــــن أهــــل : وعــــن عبــــد الملــــك بــــن قريــــب قــــال * 
وقـــع حريـــق في بيــــت مالـــك رحمـــه االله فأخـــذ المــــصحف : البـــصرة، قـــال

مـا لنـا فيـه : قـال. يـا أبـا يحـيى البيـت: فقيل لـه. وأخذ القطيفة فأخرجها
   ].٤٢٣ / ١) ēذيبه(الحلية  [.السدانة ما أبالي أن يحترق

سـقط بيـت لنـا كـان : وعن معتمر بن سليمان التيمـي رحمـه االله قـال * 
لو : ًأبي يكون فيه، فضرب أبي فسطاطا فكان فيه حتى مات، فقيل له

 / ١) ēذيبـه(الحليـة [ .ًالأمر أعجل مـن ذلـك غـدا المـوت: بنيته؟ فقال
٤٤١.[  

ّوقال سعيد بن عمر الكندي*  َدخل رجل على داود بـن أبي : ِْ ٌ
ِهند رحمه االله وهو يأكل خبزا يابسا قد بله في الماء بملح جـريش، فقـال  َ ِْ ّ ً ً

ّأدعه حـتى أشـتهيه: قال! كيف تشتهي هذا: له  / ٢عيـون الأخبـار [. ُ
٧٣١ .[  

َّ الحجـــاج فنـــزل بعـــض ّحـــج: وعـــن ســـعيد بـــن أبي عروبـــة قـــال*  َ
ِالميـاه بـين مكــة والمدينـة ودعــا بالغـداء، فقــال لحاجبـه ّانظــر مـن يتغــدى : َ

ّمعــي وأســأله عــن بعــض الأمــر، فنظــر نحــو الجبــل، فــإذا هــو بــأعرابي بــين 
ٍشملتين من شعر، نائم، فضربه برجله وقال إيت الأمير، فأتاه فقـال لـه : َ

ّالحجاج َّاغسل يديك وتغد معي، فقا: َ ْ َ ٌإنه دعاني من هو خير منـك : لَ َ
ـــه االله تبـــارك وتعـــالى، دعـــاني إلى الـــصوم : َومـــن هـــو؟ قـــال: قـــال. ُفأجبت
ًنعـم صـمت ليـوم أشـد حـرا : ّفي هذا الحر الشديد؟ قال: قال. ُفصمت ّ ٍ ُ

ًفأفطر وصـم غـدا: قال. من هذا اليوم ْ ُ َإن ضـمنت لي البقـاء إلى : قـال. ِ ْ ِ َ
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ِيـف تـسألني عـاجلا بآجـل لا تقـدر فك: قـال. َّلـيس ذاك إلي: قال. ٍغد ً

ّلم تطيبه أنت ولا الطباخ، إنما طيبته : ّإنه طعام طيب، قال: عليه؟ قال
  ]. ٤/٥٥٢صفة الصفوة [. العافية

َوحكــى حرملــة بــن يحــيى أن ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله قــال  * ُُ َ َْ
) ēذيبـه(الـسير [. هـذا طعـامي منـذ سـتين سـنة: -َ وأراه خبز شعير-له
٢/٧٨٣[ . 

دخلـــت مـــع أبي عبـــد : وعـــن أبي عبـــد االله الخـــواص، قـــال*   
الرحمن حاتم الأصم رحمه االله الـري، نريـد الحـج، فـدخلنا علـى رجـل مـن 

  . التجار متنسك يحب المتقشفين، فأضافنا تلك الليلة

يـا أبـا عبـد الـرحمن لـك حاجـة؟ :  فلما كان من الغد قـال لحـاتم
إن كـان لكـم فقيـه : فقـال حـاتمًفإني أريد أن أعود فقيها لنا هـو عليـل، 

، وأنــا أيــضا )١(عليــل فعيــادة الفقيــه لهــا فــضل، والنظــر إلى الفقيــه عبــادة
سـر :  فقـال– وكان العليل محمد بن مقاتـل قاضـي الـري –أجئ معك 

  .بنا يا أبا عبد الرحمن

ـــــاب مـــــشرف حـــــسن، فبقـــــي حـــــاتم  فجـــــاؤوا إلى البـــــاب فـــــإذا ب
أذن لهـــم فـــدخلوا فـــإذا دار بـــاب عـــالم علـــى هـــذه الحـــال؟، ثم : ًمتفكـــرا

ًحـــسناء، وإذا أمتعـــة وســـتور وجمـــع، فبقـــي حـــاتم متفكـــرا، ثم دخـــل إلى 
                              

  .ثباته إلى دليلهذا حكم ويحتاج في إ(1) 
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اĐلــس الــذي هــو فيــه، فــإذا بفــرش وطيئــة، وإذا هــو راقــد عليهــا، وعنــد 

ة، فقعــد الــرازي، وســأله بــه، وحــاتم قــائم، فــأومى إليــه َّبــرأســه غــلام ومذ
لعل لك حاجـة، : اتللا أقعد، فقال له ابن مق: ابن مقاتل اقعد، فقال

: قال! سلني: مسألة أسألك عنها، قال: قال وما هي؟ قال! نعم: قال
  .فاستو حتى أسألكها، فأمر غلمانه فأسندوه! نعم

علمــك هــذا مــن أيــن جئــت بــه؟ قــال الثقــات : فقــال لــه حــاتم
: ، قــالعــن أصــحاب رســول االله : عــن مــن؟ قــال: حــدثوني بــه، قــال

 - عليــه الــسلام -عــن جبريــل : ال مــن أيــن جــاء بــه؟ قــرســول االله 
، وأداه ففيمــا أداه جبريــل عــن االله، وأداه إلى رســول االله : قــال حــاتم

 إلى أصـــحابه، وأداه أصـــحابه إلى الثقـــات، وأداه الثقـــات رســول االله 
مــن كــان في داره إشــراف وكانــت ســعتها : إليــك، هــل سمعــت في العلــم

فكيـف سمعـت؟ : قـال! لا: أكثـر، كانـت لـه المنزلـة عنـد االله أكثـر؟ قـال
سمعت أنـه مـن زهـد في الـدنيا ورغـب في الآخـرة وأحـب المـساكين : قال

فأنـــت بمــــن : وقـــدم لآخرتـــه كـــان لـــه عنـــد االله المنزلـــة أكثـــر؟ قـــال حـــاتم
 وأصـــحابه والـــصالحين؟ أم بفرعـــون ونمـــرود أول مـــن اقتنعـــت؟ بـــالنبي 

  .بنى بالجص والآجر

ب للـــدنيا الراغـــب يـــا علمـــاء الـــسوء مـــثلكم يـــراه الجاهـــل الطالـــ
ًالعـالم علـى هـذه الحالـة لا أكـون أنـا شـرا منـه، وخـرج مـن : فيها، فيقول

  .ًعنده، فازداد ابن مقاتل مرضا
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: ما جرى بينه وبين ابن مقاتل، فقالوا له: فبلغ ذلك أهل الري

: يــا أبــا عبـــد الــرحمن إن الطنافــسي بقـــزوين أكثــر شــيء مـــن هــذا، قـــال
رحمــك االله، أنــا رجــل أعجمـــي : فقــالًفــسار إليــه متعمــدا فــدخل عليــه 

أحـــــب أن تعلمـــــني أول مبتـــــدأ ديـــــني ومفتـــــاح صـــــلاتي، كيـــــف أتوضــــــأ 
نعم وكرامة، يا غلام، إنـاء فيـه مـاء، فـأتي بإنـاء فيـه مـاء، : للصلاة، قال

ًفقعد الطنافـسي فتوضـأ ثلاثـا ثلاثـا ثم قـال قـال . يـا هـذا هكـذا فتوضـأ: ً
يك فيكون أوكد لما أريد، مكانك يرحمك االله حتى أتوضأ بين يد: حاتم

ًفقــــام الطنافــــسي فقعــــد حــــاتم فتوضــــأ ثلاثــــا ثلاثــــا حــــتى إذا بلــــغ غــــسل  ً
ـــه : ًالـــذراعين غـــسل أربعـــا فقـــال لـــه الطنافـــسي يـــا هـــذا أســـرفت، قـــال ل

ـــا ســـبحان : ًغـــسلت ذراعيـــك أربعـــا، قـــال حـــاتم: فمـــاذا؟ قـــال: حـــاتم ي
أنـــــا في كـــــف مـــــن مـــــاء أســـــرفت، وأنـــــت في هـــــذا الجمـــــع كلـــــه لم !! االله

ًتــسرف؟ فعلــم الطنافــسي أنــه أراده بــذلك، لم يــرد أن يــتعلم منــه شــيئا، 
  .ًفدخل إلى البيت فلم يخرج إلى الناس أربعين يوما

وكتــب إلى تجـــار الـــري وقـــزوين بمـــا جــرى بينـــه وبـــين ابـــن مقاتـــل 
  .والطنافسي

يـا أبـا عبـد : فلما دخل بغداد اجتمع إليه أهـل بغـداد فقـالوا لـه
  .جمي ليس يكلمك أحد إلا قطعتهالرحمن أنت رجل ألكن أع
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أي : معي ثـلاث خـصال đـن أظهـر علـى خـصمي، قـالوا: قال
أفرح إذا أصاب خـصمي، وأحـزن إذا أخطـأ، وأحفـظ : شيء هي؟ قال

  .نفسي أن لا أتجهل عليه

ســبحان االله مــا أعقلــه قومــوا : فبلــغ ذلــك أحمــد بــن حنبــل فقــال
 الــرحمن مــا الــسلامة أبــا عبــد: بنــا حــتى نــسير إليــه، فلمــا دخلــوا قــالوا لــه

يــا أبــا عبــد االله لا تــسلم مــن الــدنيا حــتى يكــون : مــن الــدنيا؟ قــال حــاتم
تغفـر : أي شيء هي يا أبا عبـد الـرحمن؟ قـال: معك أربع خصال، قال

للقــوم جهلهــم، وتمنــع جهلــك عــنهم، وتبــذل لهــم شــيئك، وتكــون مــن 
  .فإذا كان هذا سلمت. ًشيئهم آيسا

يــــا قــــوم أي :  أهــــل المدينــــة فقــــالثم ســــار إلى المدينــــة فاســــتقبله
 فـأين قـصر رسـول االله :  قالمدينة رسول االله : مدينة هذه؟ قالوا

مــا كــان لــه قــصر، إنمــا كــان لــه بيــت لاطــئ : فأصــلي فيــه ركعتــين؟ قــالوا
مــا كــان لهــم قــصور، إنمــا كــان : فــأين قــصور أصــحابه بعــده؟ قــالوا: قــال

  .لهم بيوت لاطئة

 فرعـون وجنــوده، فــذهبوا بــه إلى يــا قـوم فهــذه مدينــة: قـال حــاتم
  .هذه مدينة فرعون وجنوده: هذا العجمي يقول: السلطان فقالوا

لا تعجــــل علــــي، أنــــا رجــــل : ولم ذاك؟ قــــال حــــاتم: قــــال الــــوالي
مدينــة : مدينــة مــن هــذه؟ قــالوا: عجمــي غريــب، دخلــت المدينــة فقلــت
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 فأصــلي فيــه ركعتـــين؟ فــأين قــصر رســول االله : ، قلــترســول االله 

فلأصـــحابه : مــا كــان لـــه قــصر، إنمــا كــان لـــه بيــت لاطــئ، قلــت: اقــالو
مـا كــان لهـم قــصور، إنمـا كــان لهـم بيــوت لاطيـة، وقــال االله : بعـده، قــالوا

ه أُســوة حــسنة: تعــالى ٌلقــد كــان لكــم فــي رســول الل َ َ َ ٌُ َُ ْ ِ ــِ َّ ِ َ ْ َ ََ َ َْ] الأحــزاب :
  وأصحابه؟ أو بفرعون أول مـنفأنتم بمن تأسيتم؟ برسول االله ] ٢١

  ]. ٥١١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بنى بالجص والآجر؟ فخلوا عنه وعرفوه
 

َوعـن شــيخ أنــه كــان عنــده كتــاب بخــط أحمــد بــن حنبــل رحمــه  * ِّ
ًكنــا عنــد ابــن عيينــة ســنة، ففقــدت أحمــد بــن حنبــل أيامــا، : االله، فقــال

ُفــدللت علــى موضــعه، فجئــت فــإذا هــو في شــبيه بكهــف في جيــاد ِ ُ)١( .
ُادخـــل، فـــدخلت، : لا ثم قـــال: ُدخـــل؟ فقـــالســـلام علـــيكم، أ: فقلـــت ْ

ِوإذا عليـه قطعـة لبــد خلـق، فقلــت ٍ َِ ْ . ََحـتى اســتترت: لم حجبتـني؟ فقــال: ُ
ِسـرقت ثيـابي: ما شأنك؟ قال: فقلت ُفبـادرت إلى منـزلي فجئتـه : قـال. ُ ُ

ًقرضــا، فــأبى، حــتى بلغــت : ُبمئــة درهــم، فعرضــتها عليــه، فــامتنع، فقلــت
. َمــا يحــل لــك أن تقتــل نفــسك: ، وقلــتًعــشرين درهمــا، ويــأبي، فقمــت

: ُألـيس قـد سمعـت معـي ابـن عيينـة؟ قلـت: ْارجع، فرجعت، فقـال: قال
ًاشـــتر لي ورقـــا: قـــال. نعـــم: َتحـــب أن أنـــسخه لـــك؟ قلـــت: قـــال. بلـــى ِ .
 ]. ٢/٩٢٥) ēذيبه(السير [. فكتب بدراهم اكتسى منها ثوبين: قال

                              
  .موضع بمكة يلي الصفا: قال في الحاشية(1) 
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ُ وكــان أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله يــصلي بعبــد الــرز * اق، فــسها، ُ
ًفـــسأل عنـــه عبـــد الـــرزاق، فـــأخبر أنـــه لم يأكـــل منـــذ ثلاثـــة أيـــام شــــيئا ّ .

 ].٢/٩٢٥) ēذيبه(السير [
حــدثنا صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل رحمــه :  وقــال ابــن أبي حــاتم *
ِّربمــا رأيــت أبي يأخــذ الكــسر، يــنفض الغبــار عنهــا، ويــصيرها : االله، قــال ُ ُ ُ َ ِ ُ

ُُفي قصعة، ويصب عليهـا مـاء ثم يأكل ً ُّ ُ ًومـا رأيتـه اشـترى رمانـا . هـا بـالملحَ ُ
ًولا سفرجلا ولا شيئا مـن الفاكهـة، إلا أن تكـون بطيخـة فيأكلهـا بخبـز  ً

ًوعنبا وتمرا ً  ].٢/٩٢٦) ēذيبه(السير [. ِ
أفنيـــت مـــن عمـــري : وعـــن إبـــراهيم الحـــربي رحمـــه االله أنـــه قـــال* 

ت ثلاثين سنة برغيفين، إن جاءتني đما أمي أو أختي أكلت، وإلا بقي
ــــين ســــنة مــــن عمــــري  ــــة، وأفنيــــت ثلاث ًجائعــــا عطــــشان إلى الليلــــة الثاني
برغيــف في اليــوم والليلــة، إن جــاءتني امــرأتي أو إحــدى بنــاتي بــه أكلــت 
ًوإلا بقيــــت جائعــــا عطــــشان إلى الليلـــــة الأخــــرى، والآن آكــــل نـــــصف 
ًرغيـــف وأربـــع عـــشرة تمـــرة إن كانـــت بـرنيـــا، أو نيفـــا وعـــشرين إن كانـــت  ً ُْ

ــــدها شــــهرا، فقــــام ًدقــــلا، ومرضــــت  ــــتي فمــــضت امــــرأتي فأقامــــت عن ًابن
ــــشهر بــــدرهم ودانقــــين ونــــصف، ودخلــــت الحمــــام  إفطــــاري في هــــذا ال
ًواشتريت لهم صابونا بـدانقين، وكانـت نفقـة رمـضان كلـه بـدرهم وأربعـة 

   ].٣٨٢ / ١٢المنتظم [. دوانيق ونصف
ّمــر أبـو تــراب : وعـن أبي علــي الحـسين بــن خـيران الفقيــه قـال* 
ـــهالنخـــشبي  َّ عـــز وجـــل -تحلـــق رأســـي الله : رحمـــه االله بمـــزين، فقـــال ل َّ- :
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ّفجلس، فبينما يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده، . اجلس: فقال له

: فقــال! نعــم: ألــيس هــذا أبــو تــراب؟ قــالوا: فــسأل حاشــيته، فقــال لهــم
معــي خريطــة : إيــش معكــم مــن الــدنانير؟ فقــال لــه الرجــل مــن خاصــته

لم : لــه إذا قــام أعطهــا لــه واعتــذر إليــه وقــل لــهفيهــا ألــف دينــار، فقــال 
إن الأمـير يقـرأ عليـك : يكن معنا غـير هـذه، فجـاء الغـلام إليـه فقـال لـه

ادفعهـا : مـا حـضر معنـا غـير هـذه الـدنانير، فقـال لـه: السلام وقال لـك
واالله : خـذها، فقـال: إيـش أعمـل đـا؟ فقـال: إلى المزين، فقال له المـزين

إن : عـد إليـه وقـل لـه: فقال له أبو تراب!  أخذēالو أĔا ألفي دينار ما
 / ١١المنــتظم [. المــزين مــا أخــذها، خــذها أنــت فاصــرفها في مهماتــك

٣٣٥ .[  
َّحـدثت أبـا عبـد االله أحمـد : وعن عبد الملك الميمـوني أنـه قـال* 
 عنـد أبي - عمرو بـن ميمـون رحمـه االله -لما رأيت قدر عمي: بن حنبل

.  أمــــير المـــؤمنين أن يقطعــــك قطيعــــةيـــا عــــم، لــــو ســـألت: جعفـــر قلــــت
يـا بـني، إنـك لتـسألني أن أسـأله : فسكت عني، فلما ألححت عليه قال

ًشيئا قد ابتدأني به هو غير مرة، فقد قـال لي يومـا يـا أبـا عبـد االله، إني : ً
أريد أن أقطعك قطيعة وأجعلها لـك طيبـة، وإن أحبـابي وولـدي وأهلـي 

يا أمير : قلت:  أن تقبلها؟ قاليسألوني ذلك، فآبى عليهم، فما يمنعك
المــؤمنين، إني رأيــت لهــم الرجــل علــى قــدر انتــشار صــيته، وإني يكفيــني 
ّمن همي ما أحاطـت بـه داري، فـإن رأى أمـير المـؤمنين أن يعفيـني فعـل، 
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فأعدتـه عليـه حـتى . َّأعـده علـي: فقال أحمـد بـن حنبـل. قد فعلت: قال
   ].٩٤، ٩٣ / ٨المنتظم  [.حفظه

ــــ*  ــــصة وفينــــا : ن بكــــار قــــالوعــــن علــــي ب ــــا جلوســــا بالمصي ًكن
أيكــــم : إبـــراهيم بــــن أدهــــم رحمــــه االله، فقــــدم رجــــل مــــن خراســــان فقــــال

إن إخوتــك بعثــوني إليــك، : قــال. هــذا: إبــراهيم بــن أدهــم، فقــال القــوم
مــا جــاء بــك؟ : َّفلمــا سمــع بــذكر إخوتــه قــام فأخــذ بيــده فنحــاه، فقــال

 درهـم، بعـث đـا إليـك أنا مملوك معي فرس وبغلـة وعـشرة آلاف: فقال
ًإن كنت صادقا فأنت حر، وما معك لـك، اذهـب فـلا : إخوتك، قال

   ].٢٤١ / ٨المنتظم . [فذهب. ًتخبر أحدا
كــــان لــــداود الطــــائي رحمــــه االله ثلاثمائــــة درهــــم : وقـــال عطــــاء* 

فعاش đـا عـشرين سـنة ينفقهـا علـى نفـسه، وكنـا نـدخل علـى داود فلـم 
َّيـــضع عليهـــا رأســـه وإجانـــة فيهـــا خبــــز، يكـــن في بيتـــه إلا باريـــة، ولبنـــة 

   ].٢٧٩ / ٨المنتظم [. ومطهرة يتوضأ منها ومنها يشرب
ًخرجت يوما أطلـب رجـلا : وعن عبد االله بن الفتوح أنه قال*  ً

ًيــرم لي شــيئا في الــدار، فــذهبت، فأشــير لي إلى رجــل حــسن الوجــه بــين 
: فقلـت. نعـم بـدرهم ودانـق: تعمل لي؟ قال: يديه مزود وزنبيل، فقلت

ًفقــام فعمــل لي عمــلا بــدرهم ودانــق، ثم أتيــت يومــا آخــر فــسألت . قــم ً
ًعنـه فقيـل ذاك رجـل لا يـرى في الجمعـة إلا يومـا واحـدا يـوم كـذا : قـال. ً

فقلـت . نعـم بـدرهم ودانـق: تعمل لي؟ قال: فجئت ذلك اليوم، فقلت
ولم يكـن بي الــدانق، ولكـن أحببــت . بـدرهم ودانــق: فقــال. بـدرهم: أنـا
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مــا : علم مــا عنــده، فلمــا كــان المــساء وزنــت لــه درهمــا، فقــال ليأن أســت

. أفـسدت علـي! درهـم ودانـق؟: ألم أقـل لـك: قـال. درهم: هذا؟ قلت
: ًلــست آخــذ منـك شــيئا قــال: وأنــا ألم أقـل لــك بــدرهم؟ فقـال: فقلـت

ًفوزنــت لــه درهمــا ودانقــا ســبحان : فــأبى أن يأخــذ، وقــال. خُــذ: فقلــت. ً
َّح علياالله أقول لك لا آخذ وتل   .؟ فأبى أن يأخذه ومضى!ّ

فعـــل االله بـــك مـــا أردت مـــن رجـــل : َّفأقبـــل علـــي أهلـــي، وقالـــت:  قـــال
ًفجئــت يومــا أســـأل : قــال. ًعمــل لــك عمــلا بــدرهم أن أفــسدت عليــه

مــريض، فاســتدللت علــى بيتــه فأتيتــه، فاســتأذنت عليــه : عنــه، فقيــل لي
زنبيــل، فــدخلت وهــو مبطــون، ولــيس في بيتــه شــيء إلا ذلــك المــزود وال

ــــه ــــه وقلــــت ل لي إليــــك حاجــــة، وتعــــرف فــــضل إدخــــال : َّفــــسلمت علي
وتحــب : قــال. الــسرور علــى المــؤمن، أحــب لمــا جئــت إلى بيــتي أمرضــك

  .نعم: ذلك؟ قلت
ًأن لا تعـــرض علـــي طعامـــا : قـــال. نعـــم: قلـــت. بـــشرائط ثـــلاث:  قـــال َّ

: قلــت. ُحــتى أســألك، وإذا أنــا مــت أن تــدفني في كــسائي وجبــتي هــذه
. وإن كــــان:  والثالثــــة أشــــد منهمــــا، وهــــي شــــديدة، قلــــت:قــــال. نعــــم

فحملتــه إلى منــزلي عنــد الظهــر، فلمــا كــان مــن الغــد نــاداني يــا عبــد االله 
. ّقــد احتــضرت، افــتح صـــرة علــى كــم جبـــتي: قـــال. مــا شــأنك: فقلــت

إذا أنـــا مـــت : ّففتحتهـــا فـــإذا فيهـــا خـــاتم عليـــه فـــص أحمـــر، فقـــال: قـــال
ه إلى هـــارون الرشـــيد أمـــير المـــؤمنين، ُودفنتـــني فخـــذ هـــذا الخـــاتم، ثم ادفعـــ

ويحـك لا تمـوتن علـى سـكرتك : يقول لك صاحب هـذا الخـاتم: فقل له



  

  ٦٦٥  بين القول والعملحياة السلف
 

فلمــــا دفنتــــه : قــــال. هـــذه فإنــــك إن مــــت علــــى ســــكرتك هـــذه نــــدمت
سألت يوم خروج هارون الرشيد أمير المؤمنين، وكتبت قصة، وتعرضت 

ّلـــي ع: ًلـــه وأوذيـــت أذى شـــديدا، فلمـــا دخـــل قـــصره وقـــرأ القـــصة وقـــال
: فأدخلــــت عليــــه وهــــو مغــــضب يقــــول: قــــال. بــــصاحب هــــذه القــــصة
فلمــا رأيــت غــضبه أخرجــت الخــاتم، فلمــا نظــر . يتعرضــون لنــا ويفعلــون

َّدفعـه إلي رجـل طيــان: مـن أيـن لـك هـذا الخـاتم، قلـت: إلى الخـاتم قـال َّ .
ّطيان طيان، وقربني منه: فقال لي َّ يـا أمـير المـؤمنين إنـه أوصـاني : فقلت. َّ
يـا أمـير المـؤمنين إنـه أوصـاني إذا : فقلـت. قـل! ويحـك: فقال لي. بوصية

أوصـــلت إليـــك هـــذا الخـــاتم أن أقـــول لـــك يقرئـــك صـــاحب هـــذا الخـــاتم 
ويحك لا تمـوتن علـى سـكرتك هـذه فإنـك إن مـت : السلام ويقول لك

ًفقــام علــى رجليــه قائمــا وضــرب بنفــسه علــى البــساط، . عليهــا نــدمت
: فقلــت في نفــسي. صحت أبــاكيــا بــني نــ: وجعــل يتقلــب عليــه ويقــول

كيــــف : كأنــــه ابنــــه، ثم جلــــس وجــــاؤوا بالمــــاء، فمــــسحوا وجهــــه، وقــــال
  .فقصصت عليه قصته: عرفته؟ قال

هــــذا أول مولــــود لي، وكــــان أبي المهــــدي ذكــــر لي : فبكــــى وقــــال:  قــــال
زبيـــدة أن يـــزوجني đـــا، فبـــصرت đـــذه المـــرأة فوقعـــت في قلـــبي، وكانـــت 

أولـــدēا هـــذا المولـــود، وأحـــدرēا إلى ًخسيـــسة فتزوجتهـــا ســـرا مـــن أبي، ف
اكتمــي نفــسك، فــإذا : البــصرة وأعطيتهــا هــذا الخــاتم وأشــياء، وقلــت لهــا

بلغك أني قعدت للخلافة فـأتيني، فلمـا قعـدت للخلافـة سـألت عنهمـا 
ـــه بـــاق، فـــأين دفنتـــه؟ قلـــت ـــا أمـــير : ٍفقيـــل لي إĔمـــا ماتـــا، ولم أعلـــم أن ي
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لي إليــك حاجــة، إذا : قــال. لــكالمــؤمنين دفنتــه في قبــور عبــد االله بــن ما

ًكــان بعــد المغــرب فقــف لي بالبــاب حــتى أنــزل إليــك فــأخرج متنكــرا إلى 
  .قبره

ً فوقفت له، فخرج متنكرا والخدم حوله حـتى وضـع يـده بيـدي، وصـاح 
ُبالخدم فتنحوا، فجئـت بـه إلى قـبره، فمـا زال ليلتـه يبكـي إلى أن أصـبح 

. يا بني، لقـد نـصحت أبـاك: ُويداه ورأسه ولحيته على قبره وجعل يقول
كــأني : ًفجعلــت أبكــي لبكائــه رحمــة مــني لــه، ثم سمــع كلامــا فقــال: قــال

أجـــل أصـــبحت يـــا أمـــير المـــؤمنين، قـــد طلـــع : قلـــت. أسمـــع كـــلام النـــاس
قــد أمــرت لــك بعــشرة آلاف درهــم، واكتــب عيالــك : فقــال لي. الفجــر

ًمــع عيــالي، فــإن لــك علــي حقــا بــدفنك ولــدي، وإن أنــا مــت أوصــيت  َّ
ْمـــن يكـــون مـــن بعـــدي أن يجـــري عليـــك مـــا بقـــي لـــك عقـــب، ثم أخـــذ  َ
ًبيدي حتى إذا بلغ قريبا من القصر ويـده بيـدي، فلمـا صـار إلى القـصر 

انظـــر مــا أوصـــيك بـــه إذا طلعــت الـــشمس، فقــف لي حـــتى أنظـــر : قــال
. إن شـاء االله، فلـم أعـد إليـه: قلـت. إليك فأدعو بـك فتحـدثني حديثـه

   ].٩٦ - ٩٣ / ٩المنتظم [
***  



  

  ٦٦٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  : أقوال وحكم في القناعة والرضا-هـ
ّيــا بــني إذا طلبــت :  لابنــه عمــرَّقــال ســعد بــن أبي وقــاص * 

ٌالغـــنى فاطلبـــه بالقناعـــة، فـــإن لم تكـــن لـــك قناعـــة فلـــيس يغنيـــك مـــال َ ُ ٌ ِ ُِ .
 ]. ٣/١٨٧عيون الأخبار [
ُالتمــست الراحـة فوجــدēا في : وقـال علـي بــن سـهل رحمـه االله*     ُ ْ َ َ ِ

  ]. ٣٨٨/ وى ذم اله[. اليأس
لـو أن المـؤمن لا يـبغض : وعن وهيب بـن الـورد رحمـه االله قـال*   

الحليــة [. ًالــدنيا، إلا أن االله يعــصى فيهــا، لكــان حقــا عليــه أن يبغــضها
  ]. ٣٥ / ٣) ēذيبه(

ُسرورك بالدنيا أذهب : ومن كلام أبي عثمان الحيري رحمه االله *
 )]. ēذيبه(السير[. سرورك باالله عن قلبك

   ].٣/١٨٦عيون الأخبار [: بعضهموقال  *
   
  ]. ٣/١٨٧عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

     
  

إنمــا نـال الغنــاء : قـد نلــت الغنـاء؟ قـال: وقيـل لـبعض العبــاد رحمـه االله * 
  ]. ٥/١٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا  [.من أعُتق من رق الدنيا

. القناعــــة أول الرضــــا: وقــــال أبــــو ســــليمان الــــداراني رحمــــه االله*   
  ]. ١٨٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [

َإن كــــــان لا يغنيــــــك مــــــا يكفي   كــــــاُ
 

ِفكـــــل مـــــا فـــــي الأرض لا يغنيكـــــا ُ ِ ّ  
 

ــــــــــــة إذا رغبتهــــــــــــا ــــــــــــنَّفس راغب َوال َّ َ ٌَ َ ِ ُ  
 

ــــــــــع ــــــــــى قليــــــــــل تـقن ــــــــــرد إل ُوإذا تـ َ ْ َ ٍُ ُّ َ  
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٦٨  

 
يكفيك من الدنيا مـا قنعـت بـه ولـو كـف : وقال بكر المزني رحمه االله * 

تمـــر، وشــــربة مــــاء، وظـــل خبــــاء، وكلمــــا انفــــتح لـــك مــــن الــــدنيا شــــيء، 
 ]. ٤/١١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ازدادت نفسك له مفتاحا

ا ومر فتح الموصـلي رحمـه االله بـصبيين مـع أحـدهما كـسرة عليهـ* 
عسل، ومع الآخر كسرة عليها كامخ، فقـال الـذي معـه الكـامخ للـذي 

ًإن كنـــت كلبـــا لي أطعمتـــك، : أطعمـــني مـــن خبـــزك، قـــال: معـــه العـــسل
  .ًفأطعمه من خبزه وجعل في فمه خيطا وجعل يقوده! نعم: قال

  .ًلو رضيت بخبزك، ما كنت كلبا لهذا: فقال فتح  
  ]. ٧٥ / ٣) يبهēذ(الحلية [. فهكذا الدنيا: قال أبو موسى

  

  : فوائد أخرى-و
جـاء رجـل إلى وهيـب بـن الـورد : عن عبد االله بن المبارك قـال*   

لا : فأقبـل عليـه وهيـب فقـال: رحمه االله، فجعـل كأنـه يـذكر الزهـد، قـال
  ]. ٣٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. تحمل سعة الإسلام على ضيقة صدرك

هــده عــذابا علــى إن زهــد رجــل فــلا يجعلــن ز: وقــال أيــوب رحمــه االله * 
  ]. ٥/١٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. الناس

  
  

 * * *  



  

  الرضا
 رضــــــا العبــــــد عـــــــن االله وعــــــن أقـــــــداره، وعــــــدم الـــــــشكوى -أ

  :)١(للمخلوق
                              

لنعمـــة والبليـــة كيـــف يمكـــن للعبـــد أن تـــستوي ا: ذكـــر ابـــن القـــيم رحمـــه االله مـــسألة وهـــي(1) 
  :ًعنده في الرضا؟ ذكر أمورا منها

ْأنه مفوض، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، ولاسـيما إن علـم كمـال  -١ َ ُ
  .رحمته ولطفه، وحسن اختياره له

ْأن يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم -٢ ََ ٍ َ ً ُ. 
م سـيده البـار الناصـح المحـسن، أنه عبـد محـض، والعبـد المحـض لا يـسخط جريـان أحكـا -٣

 .بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه
 .ُأنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه -٤
 .أنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه -٥
َّأنــه مــسلم، والمــسلم مــن قــد ســلم نفــسه الله ولم يعــترض عليــه في جريــان أحكامــه عليــه  -٦ َ

 .ولم يسخط ذلك
ُأنــه حــسن الظــن بربــه، فحــسن ظنــه بــه يوجــب لــه اســتواء الحــالات عنــده، ورضــاه بمــا  -٧ َُ َ

 .يختاره له سيده سبحانه
َّانقلـب في حقــه نعمــة ومنحـة، وخــف عليــه حملـه وأعُــين عليــه، : أن يعلـم أنــه إذا رضــي -٨ ً َْ ِ

ًتضاعف عليه ثقله، ولم يزدد إلا شدة وهما وغما: وإذا سخطه ًَ ً. 
 .ُربه سبحانه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنهأن يعلم أن رضاه عن  -٩

 إلا بمـــا يلائـــم وعـــدم ثباتــه مـــع االله، فإنـــه لا يرضـــىأن الــسخط يوجـــب تلـــون العبـــد  -١٠
 .ُطبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه

ْأن السخط يفتح عليه باب الـشك في االله وقـضائه وقـدره وحكمتـه، فقـل أن يـسلم  -١١ َ َّ َ
 .ُاخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه، وإن كان لا يشعر بهالس

= 

  ٦٦٩  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٧٠  

 
مـــرض أبـــو بكـــر رضـــي االله تعـــالى عنـــه : عـــن أبي الـــسفر قـــال* 

فـــأي : قـــالوا. قـــد رآني: ألا نـــدعو لـــك الطبيـــب؟ قـــال: فعـــادوه، فقـــالوا
 / ١) ēذيبــه(الحليــة [. إني فعــال لمــا أريــد: القــ: شــيء قــال لــك؟ قــال

٥٨ .[  
مـــا أبـــالي علـــى أي حـــال أصـــحبت، : وقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب  * 

علـــى مـــا أحـــب، أو علـــى مـــا أكـــره لأني لا أدري الخـــير فيمـــا أحـــب أو 
  ]. ١/٤١٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فيما أكره

=                                
أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص على الـدنيا، وذلـك رأس كـل خطيئـة، وأصـل كـل  -١٢
 .بلية
 .أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا -١٣
 :ُأن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو من أمرين -١٤

يكــون عقوبــة علــى الــذنب، فهــو دواء لمــرض لــولا تــدارك الحكــيم إيــاه بالــدواء إمــا أن   - أ
  .لترامى به المرض إلى الهلاك

ُوإما أن يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه  - ب ً. 
أن الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق علـى البـدن، فيكـون رضـاه أسـهل  -١٥

  .ُّعليه وألذ له وأرفع في درجته
ضا يفتح باب حسن الخلق مع االله ومع الناس، فإن حسن الخلـق مـن الرضـا، أن الر -١٦

وسـوء الخلــق مـن الــسخط، وحـسن الخلــق يبلـغ بــصاحبه درجـة الــصائم القـائم، وســوء الخلــق 
 .يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

ُ أن الرضـا يفــرغ قلــب العبــد، ويقلــل همــه وغمــه، فيتفــرغ لعبــادة ربــه بقلــب خفيــف مــن -١٧
  ٥١١-٢/٥٠٧مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. ل الدنيا وهمومها وغمومهاأثقا
  



  

  ٦٧١  بين القول والعملحياة السلف
 

 إن الرجــــــل ليــــــستخير االله فيختــــــار لــــــه:  قــــــالوعــــــن ابــــــن عمــــــر  * 
. فيتــسخط علــى ربــه، فــلا يلبــث أن ينظــر في العاقبــة، فــإذا هــو خــير لــه

   ].١/٤٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [
 فاشــتد وجــده اشــتكى ابــن لعبــد االله بــن عمــر : وعــن نــافع قــال * 

لقــد خــشينا علــى هــذا الــشيخ أن يحــدث : عليــه حــتى قــال بعــض القــوم
تـــه، ومـــا đـــذا الغـــلام حـــدث، فمـــات الغـــلام فخـــرج ابـــن عمـــر في جناز

إنما كـان رحمـة : ًرجل أشد سرورا منه، فقيل له في ذلك، فقال ابن عمر
  ]. ١/٤٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. له، فلما وقع أمر االله رضينا به

إن الرجــل ليــشرف علــى الأمــر :  قــالوعــن عبــد االله بــن مــسعود  * 
بع من التجارة أو الإمارة، حتى يرى أنه قد قدر عليه، ذكره االله فوق س

  : سموات، فيقول للملك
 اذهــب فاصـــرف عـــن عبـــدي هـــذا، فـــإني إن أيـــسره لـــه أدخلـــه جهـــنم، 
فجيء الملك فيعوقه فيصرف عنه، فيظل يتطير بجيرانه إنه دهاني فلان، 

ــــــدنيا [. ســــــبقني فــــــلان، ومــــــا صــــــرفه عنــــــه إلا االله ــــــن أبي ال موســــــوعة اب
١/٤٣٣ .[  

 إلى ُمــــا أبُــــالي إذا رجعــــت: وقــــال عبــــد االله بــــن مــــسعود * 
ّأهلــي علــى أي حــال أراهــم، بخــير أو بــشر، ومــا أصــبحت علــى حالــة  ٍ

  ]. ١/١٨٦صفة الصفوة [. فتمنيت أني على سواها
الفقــــر :  يقـــولإن أبـــا ذر : وقيـــل للحـــسن بـــن علــــي * 

رحــم االله : فقــال. أحــب إلي مــن الغــنى، والــسقم أحــب إلي مــن الــصحة



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٧٢  

 
الله لـه لم يـتمن أن مـن اتكـل علـى حـسن اختيـار ا: أبا ذر أما أنا فـأقول

  . يكون في غير الحالة التي اختار االله له
البدايـة [.  وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف بـه القـضاء

   ].٢٠٥، ٨/٢٠٤والنهاية 
بينــا أنــا واقــف مــع : قــال. وعــن أبي ذر رضــي االله تعــالى عنــه* 
يـا أبـا ذر أنـت رجـل صـالح وسيـصيبك بـلاء : (فقال لي. رسول االله 

الحليــة [. ًمرحبــا بــأمر االله: قلــت) في االله: (في االله؟ قــال: قلــت) بعــدي
  ]. ١٣٨ / ١) ēذيبه(

اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بـن : وعن مغيرة قال* 
لقـد ذهبـت عيـني منـذ : َقيس رحمـه االله وجـع ضرسـه، فقـال لـه الأحنـف

   ].٣/١٤٠صفة الصفوة  [.ُأربعين سنة ما ذكرēا لأحد
طُعــن عبــد الــرحمن بــن معــاذ بــن جبــل : شــب قــالوعــن شــهر بــن حو * 

:  فـــدخل عليـــه أبـــوه فقـــال لـــه-أي أصـــيب بمـــرض الطـــاعون-رحمـــه االله 
ُّالْحـــــق: يـــــا أبـــــه: كيـــــف تجـــــدك أي بـــــني؟ قـــــال لـــــه ْمـــــن َ ك فـــــلا  ِ َرب َ َِّـــــ َ

َّتكـونن َ ُ َمـن َ َالْممتـرين ِ ِ َ ْ ُ ] فقـال لـه معـاذ] ١٤٧: البقــرة : ِســتجدني ُِ َ َ
َإن شـاء االله َمـن ِ َابرينَّالـص ِ ِ ِ ] موسـوعة ابـن أبي []. ١٠٢: الـصافات

  ]. ٥/٣٤١الدنيا 
ٌعــــاد نفــــر مــــن الــــصدر الأول رجــــلا، : وعــــن الحــــسن رحمــــه االله قــــال * 

مـا عنـدك في مـصرعك هـذا؟ : فوجدوه في الموت، فقـال لـه بعـض القـوم
فمــا بــرح القـوم حــتى قــضى، قــال : الرضــا والتــسليم لأمـر االله، قــال: قـال
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َِأن موئلهمـــا إلى خـــيرعـــرف واالله و: الحـــسن ْ موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. َ
٥/٣٣٩ .[  

نكـره لم يكـن إن لم يكـن لنـا خـير فيمـا : وعن إبراهيم رحمـه االله قـال * 
   ].٢/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [ .خير لنا فيما نحب

مـا يكــره العبـد خـير لـه ممـا يحـب؛ لأن مــا :  رحمـه االلهوقـال ابـن عيينـة * 
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [ .ومـــــا يحبـــــه يلهيـــــهيكرهــــه يهيجـــــه الـــــدعاء، 

٢/٩٧.[  
نــدعو االله فيمــا نحــب، فــإذا : وقــال محمــد بــن علــي رحمــه االله*    

َّ عـــز وجـــل -وقـــع الـــذي نكـــره لم نخـــالف االله  الحليـــة [.  فيمـــا أحـــب-َّ
  ]. ٥١٠ / ١) ēذيبه(

كــان عنــدنا بالكوفــة رجــل : وقــال عبــد االله بــن عمــر الكــوفي* 
وكــــان الفــــضيل بــــن عيــــاض : ّة وتعبــــد، قــــالقــــد خــــرج عــــن دنيــــا واســــع

إن هـا هنـا : فقدم ابن المبارك، فقال له الفضيل: قال. بالكوفة في أيامه
  . ًرجلا من المتعبدين قد خرج عن دنيا فامض بنا إليه ننظر عقله

ُ، وتحــت رأســه قطعــة لبنــة، ةفجــاؤوا إليــه وهــو عليــل، وعليــه عبــاء: قــال
ٌيــا أخــي بلغنــا أنــه مــا تــرك عبــد : الّفــسلم ابــن المــارك عليــه، ثم قــ: قــال

ّشيئا الله، إلا عوضه االله ما هو أكثر منه، فما عوضك؟ قال ّ الرضا بمـا : ً
صـفة الــصفوة [. حـسبك، وقامــا علـى ذلــك: فقــال ابـن المبــارك. أنـا فيـه

٣/١٢٩ .[  
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٦٧٤  

 
دخلـت علـى أبي العاليـة رحمـه االله في : وقال سيار بـن سـلامة* 

ُّبه إلي أحبـه إلى االله إن أح: مرضه الذي مات فيه، فقال َّ عـز وجـل -ََّّ َّ .
  ]. ٣/١٤٨صفة الصفوة [

رأيـــت في يـــد محمـــد بـــن : ّوعــن عبـــد العزيـــز بـــن أبي رواد قـــال* 
ّواسـع رحمـه االله قرحـة، فكأنـه رأى مـا شـق علـي منهـا، فقـال ّ َ تـدري مــا : ْ

حيـــث لم : فـــسكت، فقـــال: ّالله علـــي في هـــذه القرحـــة مـــن نعمـــة؟ قـــال
ِ ولا طــرف لــساني، ولا علــى طــرف ذكــريَيجعلهــا علــى حــدقتي، َ َ : قــال. َ

  ]. ٣/١٩٢صفة الصفوة  [.ّفهانت علي قرحته
ُإني لأغـــبط الرجـــل يكـــون : وقـــال مالـــك بـــن دينـــار رحمـــه االله* 

َأغـــبط واالله : ًعيـــشه كفافـــا فيقنـــع بـــه، فقـــال محمـــد بـــن واســـع رحمـــه االله
ًعنــدي مــن ذلــك أن يــصبح جائعــا، ويمــسي جائعــا وهــو عــن االله   َّ عــز-ً

  ]. ٣/١٩٣صفة الصفوة [. ٍ راض-َّوجل 
ُلــن يــصيب العبــد حقيقــة : وقــال عبــد االله بــن عــون رحمــه االله* 

ّالرضــــــا حــــــتى يكــــــون رضــــــاه عنــــــد الفقــــــر كرضــــــاه عنــــــد الغــــــنى، كيــــــف 
ًاالله في أمـــرك، ثم تـــسخط إن رأيـــت قـــضاءه مخالفـــا لهـــواك، )١(تستقـــضي

ُْولعل ما هويت من ذلك لو وفـق لـك فيـه هلكـك، وترضـى  ّ ُ قـضاءه إذا ّ
صــفة [. وافــق هــواك؟ مــا أنــصفت مــن نفــسك، ولا أصــبت بــاب الرضــا

  ]. ٣/٢٢٣الصفوة 

                              
  .أي تطلب من االله أن يقضي لك(1) 
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إذا لم يكـن مــا تريــد، فــأرد : وقـال أيــوب الــسختياني رحمــه االله*   
  ]. ٤٣٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. ما يكون

إذا كنـــت لا ترضـــى عـــن االله : وقـــال يحـــيى بـــن معـــاذ رحمـــه االله* 
  ]. ٤/٣٤١ الصفوة صفة[. كيف تسأله الرضا عنك

ُربمــا أصــبحت ومـــا معــي درهـــم، : وقــال الحــسن بـــن صــالح رحمـــه االله * 
 ]. ٢/٧٠٣) ēذيبه(السير [. ُّوكأن الدنيا قد حيزت لي

منـذ أربعـين سـنة : وعن أبي عثمان النهدي رحمـه االله أنـه قـال* 
المنـتظم [. مـا أقـامني االله في حـال فكرهتـه، ولا نقلـني إلى غـيره فـسخطته

١٢١ / ١٣ .[  
الرضـا بـاب االله الأعظـم، وجنـة : وقال عبد الواحـد بـن زيـد رحمـه االله * 

  ]. ٣٠١ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.الدنيا، ومستراح العابدين
ًمــا أحــسب شــيئا مــن الأعمــال يتقــدم : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا، وهي رأس . الصبر إلا الرضا
  ]. ٣٠٥ / ٢) ēذيبه(لية الح[. المحبة

أصاب عبد الواحد بـن زيـد رحمـه : وقال أبو سليمان الداراني* 
االله الفـــالج فـــسأل االله أن يطلقـــه في وقـــت الوضـــوء فـــإذا أراد أن يتوضـــأ 

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. انطلـــق، وإذا رجـــع إلى ســـريره عـــاد عليـــه الفـــالج
٣٠٠ .[  

مر بن عبد العزيز لما هلك عبد الملك بن ع: وعن الربيع قال*   
رحمــه االله، وســهل بــن عبــد العزيــز، ومــزاحم مــولى عمــر في أيــام متتابعــة، 
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٦٧٦  

 
أعظم االله أجرك يا أمير المـؤمنين، فمـا : دخل الربيع بن سبرة عليه وقال

ًرأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، واالله ما رأيـت 
ًمثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مـو لاك مـولى قـط، فطأطـأ ً
. لقـــد هيجـــت عليـــه: عمـــر رأســـه، فقـــال لي رجـــل معـــي علـــى الوســـادة

كيــف قلــت الآن يــا ربيــع فأعــدت عليــه مــا : ثم رفــع رأســه فقــال: قــال
 بـالموت، مـا – أو قـال علـيهم –لا والـذي قـضى عليـه : ًقلت أولا قـال

  ]. ٢٣٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًأحب أن شيئا من ذلك كان لم يكن
كـان عابـد يتعبـد في : َُّال عبـد العزيـز بـن أبي رواد رحمـه االلهوق* 

بني إسرائيل، فرأى في منامه أن فلانة زوجتك في الجنة، فاستـضاف đـا 
ثلاث ليال لينظر عملها، فكانت تنـام وهـو يقـوم، وتفطـر وهـو يـصوم، 

هــو مــا رأيــت، إلا : فلمــا فارقهــا ســألها عــن أوثــق عملهــا عنــدها، قالــت
ّن كنــت في شــدة لم أتمــن أني في رخــاء، وإن كنــت في خــصلة واحــدة، إ

ّمرض لم أتمن أني في صحة، وإن كنت جائعـة لم أتمـن أني شـبعان، وإن  ّ
  .ّكنت في شمس لم أتمن أني في ظل

. هـــذه واالله خـــصلة يعجـــز عنهـــا العبـــاد: فقـــال العابـــد رحمـــه االله
  ]. ١٨٨/ الجامع المنتخب[

العزيـــز بـــن أبي ذهـــب بـــصر عبـــد : وعـــن شـــقيق البلخـــي قـــال*   
رواد رحمه االله عشرين سنة فلم يعلم به أهله ولا ولده، فتأمله ابنـه ذات 

نعـم يـا بـني، الرضـاء عـن االله : يا أبت ذهبت عينك؟ قال: يوم فقال له
  ]. ٤٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أذهب عين أبيك منذ عشرين سنة
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ِّوعــن النبــاجي رحمــه االله قــال * ٌلــو جعلــت لي دعــوة مجابــ: ِّ ْ ِ ةٌ مــا ُ
ِّســــألت الفـــــردوس، ولكنـــــت أســـــأل الرضـــــى، فهـــــو تعجيـــــل الفـــــردوس ُ َُ ُُ .

 )] ēذيبه(السير [
 -درجــة الرضــا عــن االله : وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 
َّعز وجل  . َ درجة المقـربين لـيس بيـنهم وبـين االله تعـالى إلا روح وريحـان-َّ

   ].١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [
صحبت الفضيل بن عياض رحمـه : الوعن أبي علي الرازي ق*   

ًاالله ثلاثين سنة، ما رأيته ضـاحكا ولا متبـسما إلا يـوم مـات ابنـه علـي،  ً
َّ عز وجل -إن االله : فقلت له في ذلك فقال ً أحب أمـرا فأحببـت مـا -َّ

   ].١٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [ )١( .أحب االله
ى مــا لي في الأمــور هــو: وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله*   

َّ عــز وجــل -ســوى مواقــع قــضاء االله  موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  فيهــا-َّ
١/٣٩٨ .[  

ـــــه: وقـــــال الفـــــضيل رحمـــــه االله*    . الراضـــــي لا يتمـــــنى فـــــوق منزلت
  ]. ١/٤٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

                              
 حال حسن بالنسبة - أي الفضيل -حاله : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 

 كحال النبي ، وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد االله تعالى، إلى أهل الجزع
ْثم كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصبر وتـواصوا : كما قال تعالى . أكملفهذا  ْ ََ ََ َ َ َ َ ََ َِ ْ َّ ِ َُّ ِ ِ َ ََّ ُ

ِبالْمرحمة َ ََ ْ ِ] َمجموع الفتاوى . فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة] ١٧البلد َُ
١٠/٣٠  
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٦٧٨  

 
اجتمــع مالـك بـن دينــار، ومحمـد بــن : وعـن ابـن شــوذب قـال*   

ا شـيء أفـضل مـن أن مـ: واسع رحمهما االله فتذاكرا العيش، فقال مالك
  . يكون للرجل غلة يعيش فيها

طـــوبى لمـــن وجـــد غـــداء، ولم يجـــد عـــشاء، ووجـــد :  وقـــال محمـــد  
َّ عــز وجــل -عــشاء، ولم يجــد غــداء، وهــو عــن االله  موســوعة . [ راض-َّ

  ]. ١/٤٠٣ابن أبي الدنيا 
إذا ســــلا العبــــد عــــن : وقــــال أبــــو ســــليمان الــــداراني رحمــــه االله*   

   ].١/٤٠٤وعة ابن أبي الدنيا موس[. الشهوات فهو راض
  من الراضي عن االله؟ : فضيل بن عياض رحمه االلهوقيل ال*   

. الــــذي لا يحــــب أن يكــــن علــــى غــــير منزلتــــه الــــتي جعــــل فيهــــا:  قــــال
  ]. ١/٤٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

ودخـل رجـل علـى أبي العاليـة رحمـه االله في مرضـه الـذي مـات *   
َّ عز وجـل -االله إن أحبه إلي، أحبه إلى : فيه فقال موسـوعة ابـن أبي [. َّ

  ].٤١٩، ١/٤١٨الدنيا 
: كنــا نعــود زبيــد اليــامي رحمــه االله فنقــول: وعــن ســفيان قــال*   

موسـوعة ابـن أبي [. ِاللهـم خـر لي، اللهـم خـر لي: استشف االله؟ فيقول
  ]. ١/٤١٩الدنيا 

: - تعـالى -حمه االله يقـول في قولـه وقال أبو معاوية الأسود ر*   
  َفـل ـــةَ ـــه حيـــاة طيب ًنحييـنَّ َ َ َ ََِّ ً ُ ِ ْ ُ] الرضـــا والقناعـــة: قـــال] ٣٧: النحـــل .
  ].١/٤٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
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 هـؤلاء تلقـد تركـ: العزيـز رحمـه االله يقـولوكان عمر بن عبـد *   
 إلا في -أي حاجــة-الــدعوات، ومــا لي في شــيء مــن الأمــور كلهــا إرب

للهـم رضـني بقـضائك، وبـارك ا:  مما يدعوا بهًمواقع قدر االله، وكان كثيرا
لي قـــــدرك، حـــــتى لا أحـــــب تعجيـــــل شـــــيء أخرتـــــه، ولا تـــــأخير شـــــيء 

  . ]١/٤٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. عجلته
مـــــات ابـــــن لرجـــــل : وعـــــن ســـــليمان الخـــــواص رحمـــــه االله قـــــال*   

فحــضره عمــر بــن عبــد العزيــز، فكــان الرجــل حــسن العــزاء، فقــال رجــل 
  . هذا واالله الرضا: من القوم
  .أو الصبر: ر بن عبد العزيز فقال عم

الــصبر دون الرضــا، الرضـــا أن يكــون الرجــل قبــل نـــزول :  قــال ســليمان
ًالمـــصيبة راضـــيا بـــأي ذلـــك كـــان، والـــصبر أن يكـــون بعـــد نـــزول المـــصبية 

  ]. ١/٣٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. يصبر
أن أم الأســود رحمهــا االله قعــدت مــن : وعــن إبــراهيم النحفــي*   

. ًلا تجزعـي، اللهـم إن كـان خـيرا فـزد:  لهـا، فقالـترجليها فجزعت ابنة
  ].١/٤٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

كــان رجــل بالمصيــصة : وعــن علــي بــن الحــسن رحمــه االله قــال*   
ذاهــــب النــــصف الأســـــفل، لم يبــــق منــــه إلا روحـــــه في بعــــض جـــــسده، 

ـــه : ضـــرير، علـــى ســـرير مثقـــوب لـــه للبـــول، فـــدخل عليـــه داخـــل فقـــال ل
ملك الـدنيا، منقطـع إلى االله، مـا لي : مد؟ قالكيف أصبحت يا أبا مح
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٦٨٠  

 
موسـوعة ابـن أبي الــدنيا [. إليـه مـن حاجــة إلا أن يتوفـاني علـى الإســلام

١/٤٣٨ .[  
ارض بقـضاء االله علـى مـا كـان مـن : وقال ابن عـون رحمـه االله*   

أبلــغ فيمــا تطلــب مــن آخرتــك، عــسر ويــسر، فــإن ذلــك أقــل لهمــك، و
لرضــا حــتى يكــون رضــاه عــن الفقــر ن العبــد لــن يــصيب حقيقــة اأواعلـم 

والــــبلاء كرضــــاه عنــــد الغــــنى والرخــــاء، كيــــف تستقــــضي االله في أمــــرك ثم 
ًتــسخط إن رأيــت قــضاء مخالفــا لهــواك، ولعــل مــا هويــت مــن ذلــك لــو  ً
وفــق لــك لكــان فيــه هلكتــك، وترضــى قــضاءه إذا وافــق هــواك، وذلــك 
لقلــة علمــك بالغيــب، وكيــف تستقــضيه إن كنــت كــذلك، مــا أنــصفت 

ــــــاب الرضــــــامــــــن  ــــــدنيا [. نفــــــسك، ولا أصــــــبت ب ــــــن أبي ال موســــــوعة اب
١/٤٤١ .[  

فـسال : م رحمـه االله قـد أصـابه فـالج، قـاليثـوكان الربيـع بـن خ*   
من فيه مـاء فجـرى علـى لحيتـه، فرفـع يـده فلـم يـستطع أن يمـسحه فقـام 

يـا بكـر، واالله مـا : إليه بكر بن مـاعز فمـسحه عنـه فلحظـه ربيـع ثم قـال
موســــوعة ابــــن أبي [.  بــــأعتى الــــديلم علــــى االلهأحــــب أن هــــذا الــــذي بي

  ]. ١/٤٤٥الدنيا 
ولمـا مـات عبـد الملــك بـن عمـر بـن عبــدالعزيز قـال عمـر رحمــه *   

أعوذ باالله أن يكون لي محبة في شيء مـن الأمـور تخـالف محبـة االله، : االله
موســوعة ابــن [. ّفإنــه ذلــك لا يــصلح لي في بلائــه عنــدي وإحــسانه إلي

  . ]١/٤٤٨أبي الدنيا 
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ولمـــا مـــات عبـــد الملـــك بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمــــه االله، *   
وسهل بن عبد العزيز، ومـزاحم مـولى عمـر في أيـام متتابعـة، دخـل عليـه 

ًعظم االله أجـرك يـا أمـير المـؤمنين مـا رأيـت أحـدا : الربيع بن سبرة، فقال
أصيب بأعظم مـن مـصيبتك في أيـام متتابعـة، واالله مـا رأيـت مثـل ابنـك 

ً مثـــل أخيـــك أخـــا، ولا مثـــل مـــولاك مـــولى قـــط، فطأطـــأ رأســـه، ًابنـــا، ولا
ثم رفـع رأسـه : لقد هيجـت عليـه، قـال: فقال لي رجل معه على الوساد

لا، : ًكيــف قلــت لي يــا ربيــع؟ فأعــدت عليــه مــا قلــت أولا فقــال: فقــال
. ًوالذي قـضى علـيهم المـوت مـا أحـب أن شـيئا كـان مـن ذلـك لم يكـن

   ].١/٤٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
مــن رضــي بمــا قــسم االله لــه : وقــال الحــسن البــصري رحمــه االله*   

ـــه فيـــه ـــه فيـــه، ومـــن لم يـــرض لم يـــسعه ولم يبـــارك ل . وســـعه، وبـــارك االله ل
   ].١/٤٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

سمعـت المفـسرين مـن كـل جانـب : وعن سفيان رحمـه االله قـال*   
  . أرضى]: ٤٨: الأعراف [ىنَغْأَ: يقولون في قوله

ًلا يكــون غنيــا أبــدا حــتى يرضــى بمــا قــسم االله لــه فــذلك : قــال ســفيان  ً
  ].١/٤٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الغنى

  ؟ ىبم يبلغ أهل الرضى الرض: وقيل لبعض العلماء*   
موســوعة ابــن [ .بالمعرفــة، وإنمــا الرضـى غــصن مــن أغـصان المعرفــة:  قـال

  ]. ١/٤٦٠أبي الدنيا 
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  :اب ذلك رضا االله عن العبد، وأسب-ب

 عليـه -بلغـني أن موسـى : عن وهيب بن الـورد رحمـه االله قـال* 
رضاك عن عبدك، فـأوحى االله )١(يا رب أخبرني عن آية:  قال-السلام 

إذا رأيتني أهيئ له طاعتي، وأصـرفه عـن معـصيتي، فـذاك آيـة : تعالى إليه
   ].٢/٥٣٣صفة الصفوة [. رضاي عنه
َّ عــز وجــل - أن االله وددت: وقــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله*  َّ

ً أذن لي يــوم القيامــة إذا وقفــت بــين يديــه أن أســجد ســجدة، فــأعلم - ِ
ًيـــا مالـــك كـــن ترابـــا: َأنـــه قـــد رضـــي عـــني، ثم يقـــول لي صـــفة الـــصفوة [. ُ

٤/٢٠٢ .[  
ًإذا كــان رضــى الخلــق معــسورا لا : وقــال الــصعلوكي رحمــه االله *

ُيدرك، كان رضى االله ميسورا لا يترك  ]. ٣/١٣٣٧) يبهēذ(السير [. ًُ

مـــن أصـــبح وهـــو مـــستقيم في : وقـــال حـــاتم الأصـــم رحمـــه االله* 
الثقــة بــاالله، ثم التوكــل، ثم : أربعــة أشــياء فهــو يتقلــب في رضــا االله، أولهــا

 ٢) ēذيبــه(الحليــة [. الإخـلاص، ثم المعرفــة، والأشـياء كلهــا تــتم بالمعرفـة
 /٥٠٤ .[  
  

 * * *

                              
  .علامة: أي(1) 



  

  ٦٨٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  الذكر
شي مــع معــاذ بــن جبــل كنــا نمــ: عــن الأســود بــن هــلال قــال* 

ـــــه، فقـــــال ـــــؤمن ســـــاعة: رضـــــي االله عن ـــــسوا بنـــــا ن ُاجل ِ صـــــفة الـــــصفوة [. ُ
١/٢٣٢ .[  

لأن أذكـر االله : وعن معاذ بن جبل رضي االله تعـالى عنـه قـال*   
تعالى من بكـرة حـتى الليـل، أحـب إلي مـن أن أحمـل علـى جيـاد الخيـل، 

  ]. ١٨٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. في سبيل االله من بكرة حتى الليل
لأن أكـبر مائـة مـرة أحـب إلى مـن أن : وقال أبو الدرداء *   

  ]. ٢٥٩/ الزهد للإمام أحمد [. أتصدق بمائة دينار
إن أبـا : قيـل لأبي الـدرداء : وعن سالم بن أبي الجعد قـال*   

إن مائـــة محـــرر مـــن مـــال رجـــل : ســـعد بـــن منبـــه أعتـــق مائـــة محـــرر، فقـــال
 مـن ذلـك؟ إيمـان ملـزوم بالليـل لكثير، وإن شئت أنبأتـك بمـا هـو أفـضل

َّ عـــز وجـــل -ًوالنهـــار، ولا يـــزال لـــسانك رطبـــا مـــن ذكـــر االله  الحليـــة [. َّ
  ]. ١٧٥ / ١) ēذيبه(

ِإن أهـل الـسماء لـيرون بيـوت أهـل :  قـالوعـن أبي هريـرة *  َ َ َ
ِالذكر تضيء لهم كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ُ ُ عيون الأخبـار [. ُ

٦٧٨ / ٢ .[  
ًلــو أن رجــلا في حجــره دنــانير : دة الأســلمي وقــال أبــو بــر*   

/ الزهـــد للإمـــام أحمـــد [. ًيعطيهـــا وآخـــر ذاكـــرا الله لكـــان الـــذاكر أفـــضل
٣٣٨ .[  
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مــا اجتمــع مــلأ يــذكرون االله إلا :  قــالوعــن عبــد االله بــن عمــرو  * 

َّ عـز -ذكرهم االله في ملأ أعز منهم وأكرم وما تفـرق قـوم لم يـذكروا االله 
  . إلا كـــــــــــان حـــــــــــسرة علـــــــــــيهم يـــــــــــوم القيامـــــــــــة في مجلـــــــــــسهم -َّوجـــــــــــل 

   ].٢٧٨/ الزهد للإمام أحمد  [
: ًقــــال رجــــل الحمــــد الله كثــــيرا، قــــال:  قــــالوعــــن ســــلمان * 

َّ عــز وجــل -َفأعظمهــا الملــك أن يكتبهــا حــتى راجــع فيهــا ربــه  :  قــال-َّ
  ]. ٢٨١/ الزهد للإمام أحمد [. ًاكتبها كما قال عبدي كثيرا

 )١( .ر االله بــرىء مــن النفـــاقمــن أكثــر ذكــ: وقــال كعــب *   
  ]. ٥٧٨/ جامع العلوم والحكم [

بلغـني أن المـؤمن إذا مـات : وعن إبـراهيم بـن أبي عبـدة رحمـه االله قـال * 
. تمـــنى الرجعـــة إلى الـــدنيا لـــيس ذلـــك إلا ليكـــبر تكبـــيرة، أو يهلـــل ēليلـــة

  ]. ٥/٣٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُق تـصيب المـؤمن وغـير الصواع: وعن أبي جعفر رحمه االله قال*   

   ].٢/٤٥٨صفة الصفوة [. ُالمؤمن، ولا تصيب الذاكر
ًفقــد أبي رحمــه االله بغلــة لــه، : وقــال جعفــر بــن محمــد رحمــه االله* 

َّ عـز وجـل -ّلـئن ردهـا االله : فقال َ لأحمدنـه محامـد يرضـاها، فمـا لبـث -َّ ّ

                              
 المنافقين بأĔم لا يذكرون ّويشهد لهذا المعنى أن االله وصف: قال ابن رجب رحمه االله (1) 

ًاالله إلا قليلا  ولهذا ختمت سورة ، فقد باينهم في أوصافهم ، فمن أكثر ذكر االله ، ّ
وإن من ألهاه ، ُوأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد ، المنافقين بالأمر بذكر االله 

  ٥٧٨/ جامع العلوم والحكم . ذلك عن ذكر االله فهو من الخاسرين



  

  ٦٨٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ّأن أُتي đــا بـــسرجها ولجامهـــا، فركبهـــا، فلمــا اســـتوى عليهـــا وضـــم عل ْ يـــه َ
لم يــزد عليهــا، فقيــل لــه . الحمــد الله: ثيابــه رفــع رأســه إلى الــسماء، وقــال

ّوهــل تركـت أو أبقيـت شــيئا؟ جعلـت الحمـد كلــه الله : في ذلـك فقـال ُ ًُ- 
َّعز وجل    ]. ٢/٤٦٠صفة الصفوة [. َّ
ًوكــان لمحمـــد بـــن المنكـــدر رحمــه االله جـــار مبتلـــى، فكـــان يرفـــع * 

فقيــل لــه في . صــوته بالحمــدصــوته مــن الليــل يــصيح، وكــان محمــد يرفــع 
صـفة الـصفوة [. َيرفع صوته بـالبلاء، وأرفـع صـوتي بالنعمـة: ذلك، فقال

٢/٤٧٩ .[  
الـذكر طاعـة االله، فمـن أطـاع : وقال سعيد بن جبير رحمـه االله* 

ٍاالله، فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بـذاكر، وإن أكثـر التـسبيح وتـلاوة  ُ َ
  ]. ٣/٥٥صفة الصفوة [. القرآن

ًأنــه لحــق حمــالا عليــه حملــه : كــر بــن عبــد االله رحمــه االلهوعــن ب*   
فانتظرتـه حـتى وضـع مـا علـى : قـال. الحمـد الله وأسـتغفر االله: وهو يقول

ًبلـى، أحــسن خـيرا كثــيرا؛ : أمـا تحــسن غـير ذي؟ قــال: ظهـره، وقلـت لــه ً
أقرأ كتاب االله، غير أن العبد بين نعمـة وذنـب، فأحمـد االله علـى نعمائـه 

موســوعة [. الحمــال أفقــه مــن بكــر: فقلــت. ره لــذنوبيالــسابغة، وأســتغف
  . ]١/٤٨٦ابن أبي الدنيا 

إنـه : يقال: وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه االله، قال*   
َّ عــــز وجــــل -ليكــــون في اĐلــــس الرجــــل الواحــــد يحمــــد االله   فتقــــضى -َّ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٨٦  

 
موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [.لأهـــــــل ذلـــــــك اĐلـــــــس حـــــــوائجهم كلهـــــــم

١/٥١٢ .[  
ـــدارانيوعـــن *    مـــا يـــسرني أن لي :  قـــال رحمـــه االلهأبي ســـليمان ال

من أول الـدنيا إلى آخرهـا أنفقـه في وجـوه الـبر وأني أغفـل عـن االله طرفـة 
  ]. ٢/٣٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [ .عين

ُذاكــر االله في غفلـة النــاس، : وقـال عـون بــن عبـد االله رحمـه االله* 
ُالرجـــل هزمـــت الفئـــة، كمثـــل الفئـــة المنهزمـــة يحميهـــا الرجـــل، لـــولا ذلـــك 

ـــــاس ـــــك الن ـــــة النـــــاس هل ـــــذكر االله في غفل ـــــولا مـــــن ي َول صـــــفة الـــــصفوة .[َ
٣/٧٠ .[  

ًإن لكـــل رجـــل ســـيدا مـــن عملـــه، وإن ســـيد : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 
   ].٩٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عملي الذكر

الحليــة [. مجــالس الــذكر شــفاء القلــوب: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   
  . ]٩٤ / ٢) ēذيبه(

كــانوا يتلاقــون فيتــساءلون ومــا يريــدون : ًوقـال أيــضا رحمــه االله* 
َّ عز وجل -بذلك؛ إلا أن يحمدوا االله    ]. ٩٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َّ

أنــه قــال : ّوعــن ثابــت البنــاني عــن رجــل مــن العبــاد رحمــه االله* 
َّ عــز وجــل ؟ قــال-إني لأعلــم مــتى يــذكرني ربي : ًيومــا لإخوانــه ففزعــوا : َّ

مـــتى؟ : نعـــم، قـــالوا: ّتعلـــم حـــين يــذكرك ربـــك؟ قـــال: لـــك، فقـــالوامــن ذ
   ].صفة الصفوة[. ُإذا ذكرته ذكرني: قال



  

  ٦٨٧  بين القول والعملحياة السلف
 

بلغنــــا أن العبــــد المــــؤمن، : وعـــن ثابــــت البنــــاني رحمــــه االله قــــال*   
َّ عز وجل -يوقف يوم القيامة بين يدي االله  يا عبدي :  فيقول االله له-َّ

فيقــول : قــال! يــا رب نعــم: فيقــول: أكنــت تعبــدني فــيمن يعبــدني؟ قــال
أكنـت : فيقـول! يـا رب نعـم: أكنت تدعوني فيمن يدعوني؟ فيقول: له

وعـزتي : فيقول له: قال! يا رب نعم: يقول: تذكرني فيمن يذكرني؟ قال
مــا ذكــرتني في مــوطن قــط إلا ذكرتــك فيــه، ولا دعــوتني بــدعوة قــط إلا 

  ]. ٤٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. استجبتها لك
إن أهــل ذكــر االله ليجلــسون إلى ذكــر : ا رحمــه االلهًوقــال أيــض*   

االله وإن علـيهم مــن الآثــام كأمثــال الجبـال، وإĔــم ليقومــون مــن ذكــر االله 
  . ]٤٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًعطلا ما عليهم منها شيء

ِمـا تـنعم المتنعمـون بمثـل ذكـر : وقال مالك بن دينار رحمـه االله*  ْ ْ ّ
  . ]٣/١٩٥صفة الصفوة [. االله تعالى
قـــرأت في : ًسمعـــت مالكـــا رحمـــه االله يقـــول: وعـــن جعفـــر قـــال*   

أيهـا الـصديقون تنعمـوا بـذكر االله في الـدنيا، فإنـه لكـم في الـدنيا : التوراة
   ].٤١٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. نعيم، وفي الآخرة جزاء عظيم

كان الربيع بن خثـيم رحمـه االله إذا : وقال سلام بن أبي مطيع* 
ا بملائكـــــة االله، اكتبـــــوا، بــــسم االله الـــــرحمن الـــــرحيم، ًمرحبــــ: أصــــبح قـــــال

صـــفة الــــصفوة [. ســـبحان االله، والحمــــد الله، ولا إلـــه إلا االله، واالله أكــــبر
٣/٤٥ .[  
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مــن جلــس مجلــس ذكــر، : وقــال عطــاء بــن أبي ربــاح رحمــه االله* 

الحليــة [. كفـر االله عنــه بــذلك اĐلــس عــشرة مجــالس مــن مجــالس الباطــل
  ]. ١٥ / ٢) ēذيبه(

مـا دام قلـب الرجـل يـذكر االله : وعن أبي عبيدة رحمـه االله قـال*   
. فهـو في الـصلاة، وإن كـان في الـسوق فـإن يحـرك بـه شـفتيه فهـو أعظـم

  . ]٨٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ًلـــو أن رجـــلا جلــس علـــى ظهـــر الطريـــق ومعـــه : ً وقــال أيـــضا رحمـــه االله*

 إلى جانبـه يكـبر خرقة فيها دنانير لا يمر إنـسان إلا أعطـاه دنـانير وآخـر
  ].٦٥١/ الزهد للإمام أحمد [. ًلكان صاحب التكبير أعظم أجرا

إن بخلتم بالمال أن تنفقـوه : وقال عبيد االله بن عمير رحمه االله*    
وجبنـتم عــن العــدو أن تقــاتلوه وأعظمكــم الليــل أن تــساهروه فاســتكثروا 

الله من قـول سـبحان االله وبحمـده، فوالـذي نفـسي بيـده هـذا أوجـه عنـد ا
  ]. ٦٢٨/ الزهد للإمام أحمد [. من جبلي ذهب وفضة

َّ عز وجل -إن االله : ًوقال أيضا رحمه االله*     يعطي الدنيا مـن -َّ
ًيحب ومن لا يحب ولا يعطي الـدين إلا مـن يحـب فـإذا أحـب االله عبـدا 
أعطاه الإيمان فمن خاف العـدو أن يجاهـده، وهـاب الليـل أن يكابـده، 

الزهــد [. فليكثــر مــن التــسبيح والتحميــد والتهليــلوبخــل بالمــال أن ينفقــه 
    . ]٦٤٨/ للإمام أحمد 

ًلا يكــون الرجــل مــن الــذاكرين االله كثــيرا : وعــن مجاهــد رحمــه االله قــال* 
ًحتى يذكر االله قائما وقاعدا ومضطجعا ً   ]. ١١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ً
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الـــذكر ذكـــران، : كـــان يقـــال: وعــن ميمـــون بـــن مهـــران رحمـــه االله قـــال* 
ذكـــــر االله باللـــــسان، وأفـــــضل مـــــن ذلـــــك أن تـــــذكره عنـــــد المعـــــصية، إذا 

  . ]٥٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أشرفت عليها
الــذكر ذكــران؛ ذكــر باللــسان حــسن : وقــال بــلال بــن ســعد رحمــه االله* 

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. جميـــل، وذكـــر االله عنـــد مـــا أحـــل وحـــرم أفـــضل
١٩٠ .[  

مـا عــادى عبــد ربــه بأشــد مــن : وعـن حــسان بــن عطيــة رحمــه االله قــال* 
َُأن يكره ذكره، ومن ذكره َ َ ْ    ].٢٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َ

: قلــت لمعــروف بــن هــانئ رحمــه االله: وعــن ســعيد بــن عبــد العزيــز قــال* 
َّ عــز وجــل -أرى لــسانك لا يفــتر مــن ذكــر االله   فكــم تــسبح في كــل -َّ

مـام أحمـد الزهـد للإ[. مائتي ألف مـرة إلا أن تخطـئ الأصـابع: يوم؟ قال
 /٣٠٨ .[  

ٌذكر الناس داء، وذكر االله دواء:وعن ابن عون رحمه االله قال *  ٌُ ُْ ِْ ِ . 
ُإي واالله، فالعجــب منــا ومــن جهلنــا كيــف نــدع :  قــال الــذهبي رحمــه االله ُ

ْفــــاذكْروني أَذكْــــركم:: - تعــــالى -قــــال ! ُالــــدواء ونقــــتحم الــــداء؟ ُ ُ ُْ ِ ُ َ 
َّـولـذكر الل: وقـال] ١٥٢:البقرة[ ُ ْ ِ َ ُه أَكبــرَ َ ْ ِ] وقـال] ٤٥: العنكبـوت :
 ه تطمـــئن ه أَلا بـــذكر الل ذين آمنـــوا وتطمـــئن قـلـــوبـهم بـــذكر الل ُّال ُِّ َِ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ّـــِ ِّـــ ِْ ْ ُِ َِ ُ ُ َُ ُ َ َّـــ

ُالْقلـــوب ُ ُ] َومــــن . ولكـــن لا يتهيـــأ ذلـــك إلا بتوفيـــق االله] ٢٨: الرعـــد َ
ُأدمن الدعاء ولازم قـرع الباب فتح له َِ ْ   ]. ٢/٦٥٧) ēذيبه(السير [. ََ
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عمـدنا إلى مـا يـصلح النــاس : وقـال يـونس بـن عبيـد رحمـه االله*   

يعـــني التـــسبيح : قـــال خالـــد. فكتبنـــاه، وعمـــدنا إلى مـــا يـــصلحنا فتركنـــاه
  . ]٤٣٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. والتهليل وذكر الخير

أقبـل علينـا داود بـن أبي هنـد رحمــه : وعـن ابـن أبي عـدي قـال*   
ل بعضكم أن ينتفـع بـه، كنـت وأنـا غـلام يا فتيان أخبركم لع: االله فقال

أختلف إلى السوق، فإذا انقلبت إلى بيتي جعلت على نفسي أن أذكر 
االله تعــالى إلى مكــان كــذا وكــذا، فــإذا بلغــت ذاك المكــان، جعلــت علــى 

الحلية [. نفسي أن أذكر االله تعالى إلى مكان كذا وكذا، حتى آتي المنزل
  . ]٤٦٤ / ١) ēذيبه(

ــــن ســــياه رحمــــه االلهوقــــال ميمــــون*    ــــده خــــيرا :  ب ًإذا أراد االله بعب
  . ]٤٦٨ / ١) ēذيبه(الحلية  [.حبب إليه ذكره

كان حجـام يأخـذ مـن شـارب : وعن الحسن بن منصور قال*   
لا يتهيـأ : معروف الكرخي رحمه االله، وكان معروف يسبح فقال الحجام

 أنـت تعمـل وأنـا لا أعمـل؟: أخذ الشارب وأنت تسبح، فقـال معـروف
  . ]١٠٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [

قلـت لمحمـد بـن النـضر رحمـه االله كأنـك : وعن أبي أسامة قـال* 
كيــــــف : أمـــــا تــــــستوحش؟ قـــــال: أجـــــل، قلــــــت: تكـــــره أن تـــــزار؟ قــــــال

 / ٨المنـــــتظم [؟ "!أنـــــا جلـــــيس مــــن ذكـــــرني : " أســــتوحش وهـــــو يقــــول
٢٦٩ .[  

* * *  
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  الدعاء

ما قيل في  أهمية الدعاء، والتضرع إلى االله والتذلل له، و-أ
  :ذلك
إن العبــــد إذا كــــان يــــدعو االله في :  قــــالعــــن ســــلمان الفارســــي  * 

صــوت معــروف مــن : الــسراء، فنزلــت بــه الــضراء، فــدعا قالــت الملائكــة
وإذا كان لا يـدعو االله في الـسراء، فنزلـت . فيشفعون له. آدمي ضعيف

ــــت الملائكــــة ــــضراء قال صــــوت منكــــر مــــن آدمــــي ضــــعيف، فــــلا : بــــه ال
  . ]١/٢٥٩صفة الصفوة [. يشفعون له
ليأتين على الناس زمـان لا :  قالوعن حذيفة بن اليمان * 

  ]. ١/٢٩٠صفة الصفوة [. ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق
ادع االله تعـالى في يـوم : وقال أبو الدرداء رضـي االله تعـالى عنـه*   

 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. َّسرائك، لعله أن يستجيب لك في يـوم ضـرائك
١٧٨ .[  

إن العبـد المــسلم :  قــالوعـن شـهر بــن حوشـب عــن أبي الـدرداء  * 
: وكيــف ذاك يــا أبــا الــدرداء؟ قــال: قلــت: ليغفــر االله لــه وهــو نــائم قــال

يقــوم أخــوه مــن الليــل فيتهجــد فيــدعو االله فيــستجيب لــه ويــدعو لأبيــه 
   ].٢٦٤/ الزهد للإمام أحمد [. فيستجيب له

ســلوا ربكــم حــتى :  قالــت-هــا  رضــي االله عن-وعــن عائــشة *   
  ]. ٣٦١/ الزهد للإمام أحمد [. الشسع فإنه إن لم ييسره واالله لم ييسر
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يـــا عطـــاء : جـــاءني طـــاووس رحمـــه االله فقـــال لي: وقـــال عطـــاء*   

ــــه، وجعــــل دونــــك  ــــاك أن ترفــــع حوائجــــك إلى مــــن أغلــــق دونــــك باب إي
ـــا وعليـــك بطلـــب حوائجـــك إلى مـــن بابـــه مفتـــوح لـــك إلى يـــوم . ًحجاب

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. امة، طلب منـك أن تـدعوه ووعـدك الإجابـةالقي
٣٠ .[  
  : وقال أبو العتاهية * 

   
  
  
  

  .]١٥٨/ الجامع المنتخب [
نظــرت في بــدء هــذا الأمــر ممــن هــو؟ : وقــال مطــرف رحمــه االله* 

فعلـى مـن تمامـه؟ فـإذا هـو علـى االله : قلـت: فإذا هو من االله تعالى، قال
 / ١) ēذيبــه(الحليــة [. ه؟ فــإذا ملاكــه الــدعاءتعــالى، ونظــرت مــا ملاكــ

٣٦٣ .[  
َّ عــــز وجــــل -مــــا دعــــا االله : وقــــال ثابــــت البنــــاني رحمــــه االله*  َّ- 

ّالمــؤمن بــدعوة، إلا وكــل بحاجتــه جبرائيــل  ّ لا :  فيقــول- عليــه الــسلام -ُ
ِتعجل بإجابته، فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المـؤمن، وإن الفـاجر  ُ

َّ عـــز وجـــل-يـــدعو االله  ّ فيوكـــل جبرائيـــل بحاجتـــه، فيقـــول يـــا جبرائيـــل - َّ

ًلا تــــــــــسألن أَخــــــــــاك يـومــــــــــا حاجــــــــــة َ َ ً ْ َ َ َ َّ ََ ْ َ  
ُاالله يـغـــــــــــضب إن تـركــــــــــــت ســــــــــــؤاله َ َ َُ ََ َْ َ ُ ْ  
ــــــــــه فإنمــــــــــا َفاجعــــــــــل ســــــــــؤالك للإل َّ ِ َ ََ ُ َ ْ  

 

ــــــــه لا تحجــــــــب ــــــــذي أبواب   وســــــــل ال
  وبنــــــــي آدم حــــــــين يــــــــسأل يغــــــــضب
ِفــــــــي فـــــــــضل نعمـــــــــة ربنـــــــــا نتقلـــــــــب ِ  
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. ِأعجـــل إجابـــة دعوتـــه فـــإني أحـــب أن لا أسمـــع صـــوت عبـــدي الفـــاجر
  ]. ٣/١٨٧صفة الصفوة [

  . ]٥٨٩ / ٢عيون الأخبار  [:وقال بعضهم* 
  
    

كنـــت أجـــد في الإنجيـــل إذ : وعـــن كـــردوس بـــن هـــاني رحمـــه االله قـــال * 
مر يكرهـــه وإنـــه ليحبـــه، لينظـــر إن االله ليـــصيب العبـــد بـــالأ: كنـــت أقـــرأ

  . ]٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. كيف تضرعه

مــا بالنــا نــشكو فقرنــا إلى : وقــال إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه االله*   
  . ]٤٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.مثلنا، ولا نطلب كشفه من ربنا

ًتعبـد رجـل زمانـا، ثم بـدت لـه : وقال وهب بن منبه رحمـه االله*     ّ
ّ فصام سـبعين سـبتا، يأكـل في كـل سـبت إحـدى عـشرة إلى االله حاجة، ً

منـــك : تمـــرة، ثم ســـأل االله حاجتـــه فلـــم يعطهـــا، فرجـــع إلى نفـــسه فقـــال
أتيت، لو كان فيك خير أعُطيت حاجتك، فنزل إليـه عنـد ذلـك ملـك 

يــا ابــن آدم ســاعتك هــذه خــير مــن عبادتــك الــتي مــضت، وقــد : فقــال
  . ]٦٢١/ الزهد للإمام أحمد [. قضى االله حاجتك

ًأن رجــلا ســائحا عبـد االله ســبعين ســنة : ًوقـال أيــضا رحمـه االله*    ً
َّ عـــز وجـــل -ًثم خـــرج يومـــا يقلـــل عملـــه وشـــكا إلى االله   بثـــه واعـــترف -َّ

َّ عــز وجــل -ٍبذنبـه فأتــاه آت مــن االله  إن مجلــسك هــذا أحــب :  فقــال-َّ

ُمـــــــــن يـــــــــسأل النـــــــــاس يحرمـــــــــوه َ ْ َِ ْ َ ِ  
   

ُوســــــــــــــــــــــــــائل االله لا يخيــــــــــــــــــــــــــب  ِ َ َُ ِ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٩٤  

 
َّ عـــز وجـــل -إلى االله  الزهــــد [.  مــــن عملـــك فيمــــا مـــضى مــــن عمـــرك-َّ

  ]. ١٣٢/ د للإمام أحم
واالله لو يئست من الخلـق : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله*   

ّحـتى لا تريــد مــنهم شـيئا، لأعطــاك مــولاك كــل مـا تريــد جــامع العلــوم [. ً
  ]. ٢٦٤/ والحكم 
إن المـؤمن إذا اسـتبطأ الفـرج وأنـس منـه : ًوقال أيضا رحمـه االله*   

ِبعــد كثــرة دعائــه وتــضرعه، ولم يظهــر عليــه أثــر الإجا بــة يرجــع إلى نفــسه ّ
 .إنما أتيت من قبلك، ولـو كـان فيـك خـير لأجبـت: باللائمة، وقال لها

  . ]٢٦٥/ جامع العلوم والحكم [)١(
وقفــــت مــــع الفــــضيل رحمــــه االله : وقــــال إســــحاق بــــن إبــــراهيم* 

ًبعرفات فلم أسمع من دعائه شـيئا إلا أنـه واضـعا يـده اليمـنى علـى خـده  ً
لــم يــزل كــذلك حــتى أفــاض الإمــام ًوواضــعا رأســه يبكــي بكــاء خفيــا، ف

واســـوأتاه واالله منــك وإن عفـــوت ثـــلاث : فرفــع رأســـه إلى الــسماء فقـــال
  . ]٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. مرات

جــــاءني : بلغنـــا أن عطـــاء قـــال: وعـــن وهيـــب بـــن الـــورد قـــال*   
يـا عطـاء إيـاك أن : طاوس اليماني رحمه االله بكلام محبر من القول فقـال

                              
فإنه ، ّوهذا اللوم أحب إلى االله من كثير من الطاعات : بن رجب رحمه االله قال ا(1) 

وأنه ليس بأهل ، يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء 
ِفإنه تعالى ، ٍفلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب ، لإِجابة الدعاء 

  ٢٦٥/ جامع العلوم والحكم . هعند المنكسرة قلوđم من أجل
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لـــق دونـــك أبوابـــه، وجعـــل دوĔـــا حجابـــه، تطلـــب حوائجـــك إلى مـــن غ
 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. وعليــك بمــن أمــرك أن تــسأله، ووعــدك الإجابــة

٣٠ .[  
ـــا لفـــتح الموصـــلي : وعـــن بـــشر بـــن الحـــارث قـــال*    ًبلغـــني أن بنت

لا، أدعهــا : ألا تطلـب مـن يكـسوها؟ فقـال: رحمـه االله عريـت، فقيـل لـه
َّ عز وجل -حتى يرى االله  وكـان إذا كـان : عليها، قـال عريها وصبري -َّ

اللهــم أفقــرتني : ليــالي الــشتاء جمــع عيالــه وقــام بكــسائه علــيهم، ثم قــال
وأفقـــرت عيـــالي، وجـــوعتني وجوعـــت عيـــالي، وأعـــريتني وأعريـــت عيـــالي، 
بــأي وســيلة توســلتها إليــك، وإنمــا تفعــل هــذا بأوليائــك وأحبابــك، فهــل 

  ]. ٧٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [أنا منهم حتى أفرح؟ 
  

  : الحذر من دعاء المظلوم، وذكر بعض القصص في ذلك-ب
إيـــاكم ودعـــوة اليتـــيم، ودعـــوة المظلـــوم : قـــال أبـــو الـــدرداء * 

  . ]١/٣٠١صفة الصفوة [. فإĔا تسري بالليل والناس نيام
ْإيـاك ودعــوات المظلـوم، فــإĔن يــصعدن إلى : ًوقـال أيــضا  * َّ ُ ِ َ

  ].١/٢٧٢) ēذيبه(السير [. ٌاالله كأĔن شرارت من نار
َّوعن هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه أن أروى بنـت أويـس ادعـت *  َّ

ً أخـذ شـيئا مـن أرضـها، فخاصـمته إلى مـروان بـن َّأن سعيد بـن زيـد 
ُأنَا كنت آخذ من أرَضها شـيئا بعـد الـذي سمعـت : الحكم، فقال سعيد ً



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٦٩٦  

 
؟ قـــال سمعتـــه َومـــا سمعـــت مـــن رســـول االله : ، قـــالمـــن رســـول االله 

َئا مـن الأرض طوقـه إلى سـبع أرضـينمن أخذ شي: "يقول ُِّ : قـال مـروان" ً
ًلا أســألك بينــة بعــد هــذا، فقــال ســعيد ًاللهــم إن كانــت كاذبــة، فــأعم : ِّ

فمــا ماتــت حــتى عميــت، وبينــا هــي : بــصرها، واقتلهــا في أرضــها، قــال
   ].٣٠٢٢: رواه مسلم[. تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت

 قتـل الحـسين رضـي االله عنـه، فرمـى وكان رجل يقـال لـه زرعـة، شـهد * 
 بـــسهم، فأصـــاب حنكـــه، فجعـــل يتلقـــى الـــدم يقـــول  رضـــي اهللالحــسين

دعـا بمـاء رضي االله عنـه هكذا إلى السماء فيرمي به، وذلك أن الحسين 
  . ليشرب، فلما رماه حال بينه وبين الماء

  . اللهم ظمئه، اللهم ظمئه:  فقال
صيح مــن الحـر في بطنــه، فحـدثني مــن شـهده وهــو يمـوت، وهــو يـ:  قـال

: والبرد في ظهره، وبين يديه المراوح والثلج، وخلفه الكـانون، وهـو يقـول
ــــه الــــسويق أو المــــاء  اســــقوني أهلكــــني العطــــش، فيــــؤتى بعــــس عــــشيم في

ــــو شــــربه خمــــسة لكفــــاهم : فيــــشربه، ثم يعــــود، فيقــــول: قــــال. واللــــبن، ل
موســوعة [ .َّفانقــد بطنــه كانقــداد البعــير: اســقوني أهلكــني العطــش، قــال

  ]. ٣٤٦، ٣٤٥/ ٢ابن أبي الدنيا 
كان أبو مسلم : وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال* 

ّالخولاني رحمه االله إذا انصرف من المسجد إلى أهله كبر على باب 
. منزله، فتكبر امرأته، فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرأته

 فلما كان في فانصرف ذات ليلة، فكبر عند باب داره، فلم يجبه أحد،
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ّالصحن كبر، فلم يجبه أحد، فلما كان في باب بيته كبر فلم يجبه  ّ

. أحد، وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه، ثم أتته بطعامه
فدخل، فإذا البيت فيه سراج، وإذا امرأته جالسة منكسة تنكث : قال

، أنت لك منزلة من معاوية: مالك؟ قالت: ٍبعود معها، فقال لها
اللهم من أفسد : فقال. وليس لنا خادم، فلو سألته فأخدمنا وأعطاك

وكانت قد جاءēا امرأة قبل ذلك : قال. ّعلي امرأتي فأعم بصره
زوجك له منزلة من معاوية، فلو قلت له كتب إلى معاوية : فقالت

فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها أنكرت : قال. بخدمة ويعطيه عشتم
لا، فعرفت ذنبها، : ا لسراجكم طفىء؟ قالوام: بصرها، فقالت

َّ عز وجل -فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو لها االله  َّ- 
َّ عز وجل -فرحمها أبو مسلم، فدعا االله . أن يرد عليها بصرها ّ فرد - َّ

   ].٣٦١/ ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. عليها بصرها
 بــن عبــد االله بــن ّكــذب رجــل علــى مطــرف: وقــال حميــد بــن هــلال * 

ـــــه مطـــــرف ـــــشخير رحمـــــه االله، فقـــــال ل ـــــا، فعجـــــل االله : ال ـــــت كاذب ّإن كن ً
   ].٣٦٣/ ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. حتفك، فمات الرجل مكانه

كان رجل من الخوارج يغشى مجلس : وعن عصام بن زيد قال * 
يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير : الحسن رحمه االله فيؤذيهم فقيل للحسن

  . فسكت عنهم: ه عنا؟ قالحتى يصرف
: فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه فلما رآه قال:  قال

  .شئت اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما
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فخر الرجل واالله من قامته فما حل إلى أهله إلا ميتا على :  قال

. ما كان أغره باالله: سرير، فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال للناس
   ].٣٦٤/ ٢ الدنيا موسوعة ابن أبي[

 رحمــه وشــى رجــل ببــسر بــن ســعيد: وعــن الحجــاج يــن صــفوان، قــال * 
فجـيء بـه ترعـد :  إلى الوليد، فأرسل إليه الوليد، والرجل عنده، قالاالله

مــــا : فرائــــصه، فأدخــــل عليــــه، فــــسأله عــــن ذلــــك، فــــأنكره بــــسر، وقــــال
  فعلت؟ 

. بـذلكيـا بـسر، هـذا يـشهد عليـك :  فالتفت الوليـد إلى الرجـل، فقـال
ـــه بـــسر، وقـــال فـــنكس رأســـه، وجعـــل . نعـــم: أهكـــذا؟ فقـــال: فنظـــر إلي

اللهـم قـد شـهد بمـا قـد علمـت : ينكث في الأرض، ثم رفع رأسه، فقـال
 فانكـــب .أني لم أقلـــه، اللهـــم فـــإن كـــان صـــادقا فـــأرني بـــه علـــى مـــا قـــال

موســوعة ابــن أبي [. الرجــل علــى وجهــه، فلــم يــزل يــضطرب حــتى مــات
  ]. ٢/٣٨٠الدنيا 

 رحمــه كنــا عنــد مالــك بــن دينــار: ن عبــد الواحــد بــن زيــاد، قــالوعــ * 
ومعنـــا محمـــد بـــن واســـع، وحبيـــب أبـــو محمـــد، فجـــاء رجـــل فكلـــم االله، 

ـــه في قـــسمة قـــسمها، وقـــال وضـــعتها في غـــير حقهـــا، : ًمالكـــا وأغلـــظ ل
وتتبعت đا أهل مجلسك ومن يغشاك، ليكثر غاشيك، وتـصرف إليـك 

  . الوجوه
بلـــى واالله لقـــد : االله مـــا أردت هـــذا، قـــالو: فبكـــى مالـــك، وقـــال:  قــال
  .أردته
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اللهم إن كان هـذا قـد شـغلنا عـن ذكـرك :  فجعل مالك يبكي، ثم قال
  .فأرحنا منه كيف شئت

ًفــــسقط واالله الرجــــل علــــى وجهــــه ميتــــا، فحمــــل إلى أهلــــه علــــى :  قــــال
   ].٢/٣٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. سرير
. الطريـق: ًير يومـا فـصاحوامر الأمـ: وعن الحسن بن أبي جعفر، قال * 

ففـــرج النـــاس، وبقيـــت عجـــوز كبـــيرة لا تقـــدر أن تمـــشي، فجـــاء بعـــض 
اللهـم :  رحمـه االلهة، فضرđا بسوط ضربة، فقال حبيب أبو محمدزالجلاو

  .اقطع يده
 .ً فما لبث إلا ثلاثا، حتى مر بالرجل قد أخـذ في سـرقة، فقطعـت يـده

   ].٢/٣٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
أن : ًسمعــت مــسلما: ابــن أبي الـدنيا حــدثني أبـو إســحاق، قـالوقـال  * 

ًرجلا أتى حبيبا أبا محمد  إن لي عليك ثلاثمائة درهـم، : فقالرحمه االله، ً
  . لي عليك ثلاثمائة درهم: من أين صارت لك علي؟ قال: قال

فلمـــا كـــان مـــن الليـــل، توضـــأ وصـــلى، . اذهـــب إلى غـــد:  قـــال حبيـــب
  .ًفأد إليه، وإن كان كاذبا فابتله في يدهًاللهم إن كان صادقا : وقال
  .فجيء بالرجل من غد قد حمل، وقد ضرب شقه الفالج:  قال

أنــــا الــــذي جئتــــك أمــــس، لم يكــــن لي عليــــك : مــــا لــــك؟ قــــال:  فقــــال
: تعــود؟ قــال: شـيء، وإنمــا قلــت تـستحي مــن النــاس فتعطيــني، فقـال لــه

  .لا
  .َاللهم إن كان صادقا فألبسه العافية:  قال
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موسـوعة ابــن [ .فقـام الرجـل علـى الأرض كـأن لم يكـن بـه شـيء:  قـال

  ]. ٣٨١، ٢/٣٨٠أبي الدنيا 
ــــذهبي رحمــــه االله * ــــد البرمكــــي مــــن رجــــال : وقــــال ال ِكــــان خال

ْالعلـــم، توصـــل إلى أعلـــى المراتـــب في دولـــة أبي جعفـــر المنـــصور، ثم كـــان  َ ِ َّ
َّابنـــه يحـــيى كامـــل الـــسؤدد، جليـــل المقـــدار، بحيـــث إن المهـــدي َّْ ِ

َ ََ ْ َّ ضـــم إليـــه ُُّ
َّولــده الرشــيد، فأحــسن تربيتــه وأدبــه، فلمــا أفــضت الخلافــة إلى الرشــيد،  َُّ ِ َ ْ َّ َ َ َ َ
ُرد إلى يحيى مقاليد الأمور، ورفـع محلـه، وكـان يخاطبـه يـا أبي، فكـان مـن  ُ َّ َ َ َّ
َأعظم الوزراء، ونشأ له أولاد صاروا ملوكا، ولا سيما جعفر، ومـا أدراك  َّ ًُ ُ ٌ ُ َ ِ

ٌمـــا جعفـــر؟ لـــه نـبـــأ ٍ عجيـــب، وشـــأن غريـــب، بقـــي في الارتقـــاء في رتبـــة، ََ ٌ ٌٌ ْ
ُشــرك الخليفــة في أموالــه ولذاتــه وتــصرفه في الممالــك، ثم انقلــب الدســت  َّ ُّ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ

ّفقتــل، وســجن أبـوه وإخوتــه إلى الممــات، فمـا أجهــل مــن يـغتـــر . ٍفي يـوم ََْ َ َُ ُ ُِ ِ
 !.ُّبالدنيا

ُإن ولــدا ليحـيى قــال لــه وهـم في القيــود: قيـل ً ِيــا أبَـة بعــد الأمــر : َّ َْ َ ِ َ
َْوالنَّـهي والأموال صرنا إلى هذا؟ قال ِ ِ ِ ْيـا بـني دعـوة مظلـوم غفلنـا عنهـا، : ْ َْ َ ٍُ َ َُّ

ِلم يـغفل االله عنها ُ ْ َ.  
. هـــذه الواقعـــة نقلهـــا ثقتـــان عـــن عبـــاس: قـــال الـــذهبي رحمـــه االله

  ]. ٢/٧٩٧) ēذيبه(السير [
 بــن خرجــت إلى مجلــس أحمــد: وعــن أبي عــون الفرائــضي قــال* 

منصور الزيادي رحمه االله سنة اثنتين وستين ومائتين، فلما صرت بطاق 
: ًالحراني رأيت رجلا قد أمر بـالقبض علـى امـرأة وأمـر بجرهـا، فقالـت لـه
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فـــأمر أن تجـــر، فلـــم تـــزل تناشـــده االله وهـــو يـــأمر بجرهـــا إلى أن . اتـــق االله
 بلغت باب القنطرة، فلما يئـست مـن نفـسها رفعـت رأسـها إلى الـسماء

ِقـــــل اللهـــــم فـــــاطر الـــــسماوات والأرض عـــــالم الْغيـــــب : ثم قالـــــت ْ َُ َ َِ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َِ َّ َ َّ َّ ِ ُ
َوالـــشهادة أَنـــت تحكـــم بــــين عبـــادك فـــي مـــا كـــانوا فيـــه يختلفـــون ُ َِ َِ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ َّ َ 

فوقـع : قـال أبـو عـون. إن كان هذا الرجل يظلمـني فخـذه] ٤٦: الزمر[
ِفحمـل علـى جنـازة، وانـصرفت المـرأةًالرجل على ظهره ميتا، وأنا أراه،  ُ .

  ]. ١٧٤ / ١٢المنتظم [
ُلمــا قتــل أحمــد بــن عبــد االله : سمعــت أبي يقــول: وقــال الحــاكم * َ

َ الإمــام حيكـان بـن الــذهلي، - الـذي اســتولى علـى الـبلاد-ّالسجـستاني
ّأخـذ في الظلـم والعـسف، وأمـر بحربـة ركـزت علـى رأس المربعـة َُ ٍ َْ ، وجمــع )١(ُّ

ُإن لم يــصبوا الــدراهم حــتى يغيــب رأس الحربــة، فقــد : الأعيــان، وحلــف َ
ٌأحلــوا دمــاءهم، فكــانوا يقتــسمون الغرامــة بيــنهم، فخــص تــاجر بثلاثــين  َّ ُ َ َ ُّ
ألــف درهــم، فلــم يكــن يقــدر إلا علــى ثلاثــة آلاف درهــم فحملهــا إلى 

ِقـد حلــف هــذا كمــا بلغــك وواالله لا : أبي عثمـان الحــيري رحمــه االله وقــال
 .ّأهتدي إلا إلى هذه

ُتأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ قـال: قال َ َّنعـم، ففرقهـا أبـو : ُ
ُامكــث عنــدي، ومــا زال أبــو عثمــان يــتردد بــين : عثمــان، وقــال للتــاجر ُ

ــــه حــــتى أصــــبح، وأذن المــــؤذن، ثم قــــال لخادمــــه ــــسكة والمــــسجد ليلت ِّال َ َّ ُ ِ ِ َّ ِّ :
                              

وقال .. ِخشيبة قصيرة يرفع đا العدل: والمربعة" اللسان" في : قال في الحاشية(1) 
  .هي عصا تحمل đا الأثقال حتى توضع على ظهر الدواب: الأزهري
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َاذهـــب إلى الـــسوق، وانظـــر مـــاذا تـــسمع، فـــذهب، ورجـــع فقـــال َ لم أر : ُّ

َوحقــــك لا : َّاذهـــب مـــرة أخــــرى، وهـــو في مناجاتـــه يقـــول: ًيئا، قـــالشـــ ِّ
ْأقمــت مــا لم تـفــرج عــن المكــروبين، قــال ِّ َُ : ُّفــأتى خادمــه الفرغــاني يقــول: ُ

َوكفـــى االله المـــؤمنين القتـــال، شـــق بطـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله، فأخـــذ أبـــو  ُُ َّ
  .َعثمان في الإقامة

ُبمثـل هـذا يعظـم مـشاي: قال الذهبي رحمـه االله الـسير [. خ الوقـتُ
  ]. ٣/١١٣٢) ēذيبه(

واحتـال علــى بنـان البغــدادي رحمـه االله أبــو عبيـد االله القاضــي *   
حبــسك االله بكــل درة ســنة، فحبــسه ابــن : حــتى ضــرب ســبع درر فقــال

  . ]٤١٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. طولون سبع سنين
  

  : قصص من أجاب االله دعائه- ج
يعــرض للنــاس، إذا مــر   بينـا عمــر بــن الخطـاب: عـن أســلم، قــال * 

ًمــا رأيــت غرابــا بغــراب : فقــال عمــر. بــه رجــل معــه ابــن لــه علــى عاتقــه
أمـا واالله يـا أمـير المـؤمنين، لقـد ولدتـه : فقـال الرجـل. أشبه đذا من هذا

  .ويحك، وكيف ذاك؟: قال. أمه وهي ميتة
أسـتودع االله مـا في : ًخرجت في بعث كذا وتركتها حاملا، وقلـت:  قال

  . ما قدمت من سفري أُخبرت أĔا قد ماتتبطنك، فل
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 فبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي، إذ نظرت فإذا ضـوء 

  . يشبه السراح في المقابر
لا نـدري، غـير أننـا نـرى هـذا الـضوء : ما هذا؟ قالوا:  فقلت لبني عمي

  . كل ليلة عند قبر فلانة
إذا القــبر مفتــوح، وإذا ً فأخــذت معــي فأســا، ثم انطلقــت نحــو القــبر، فــ

خـــذ : أيهـــا المـــستودع ربـــه: فـــدنوت، فنـــاداني منـــاد. هـــذا في حجـــر أمـــه
ـــو اســـتودعت أمـــه لوجـــدēا فأخـــذت الـــصبي، وانـــضم . وديعتـــك، أمـــا ل

  . ]٣٣٩، ٢/٣٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. القبر
ـــا إلى :  قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب :وعـــن ابـــن عبـــاس، قـــال *  أخرجـــوا بن

  فخرجنــا، فكنــت أنــا وأُبي بــن كعــب: عبــاسقــال ابــن . أرض قومنــا
  .اللهم اصرف عنا أذاها: في مؤخرة الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي

  ما أصابكم الذي أصابنا؟ : فقال عمر.  فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم
ألا : إن أبــا المنـــذر دعــا االله أن يـــصرف عنــا أذاهـــا، فقــال عمـــر:  قلــت

  . ]٢/٣٣٢الدنيا موسوعة ابن أبي [. دعوتم لنا معكم؟
ّشــكى قـــيم لأنــس بــن مالــك : وعــن ثابــت البنــاني، قــال *  َ 

في أرضـــه العطـــش، فـــصلى أنـــس فـــدعا، فثـــارت ســـحابة حـــتى غـــشيت 
انظــر أيــن بلغــت هــذا، : أرضــه فمــلأت صــهريجه، فأرســل غلامــه فقــال

ُفنظـــر، فــــإذا هــــي لم تـعــــد أرضـــه ْ ، ٢/٣٣٧موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. َ
   ].٣٠٥، ٣٠٤ / ٦المنتظم 
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دخلنــا علــى رجــل مــن الأنــصار وهــو مــريض :  قــال، وعــن أنــس * 

ثقيــل، فلــم نــبرح حــتى قــضى، فبــسطنا عليــه ثوبــه، وأم لــه عجــوز كبــيرة 
يــا هــذه، احتــسبي مــصيبتك : عنــد رأســه، فالتفــت إليهــا بعــضنا، فقــال

  .نعم: وما ذاك؟ أمات ابني؟ قلنا: قالت. عند االله
 تعلـم أني أسـلمت، وهــاجرت االله إنـك:  فمـدت يـدها إلى االله، فقالـت

إلى رســولك رجــاء أن تعينــني عنــد كــل شــدة ورخــاء، فــلا تحملــني علــى 
  .هذه المصيبة اليوم

موسـوعة ابـن [. فكشفت عن وجهه فما برحنـا حـتى طعمنـا معـه:  قال
  ]. ٢/٢٤٠أبي الدنيا 

خرجــوا  - رضـي االله عــنهم - أن قومـاً مــن المهــاجرين: وعـن الــشعبي * 
 حمــار رجــل مــنهم، فــأرادوه -تلــف: أي-الله، فنفــقمتطــوعين في ســبيل ا

  . فانطلق أصحابه مترجلين وتركوه. على أن ينطلق معهم، فأبى
ًاللهم إني خرجـت مجاهـدا في :  فقام وتوضأ وصلى، ثم رفع يديه، فقال

سبيلك، وابتغاء مرضاتك، وأشهد أنـك تحيـي المـوتى، وأنـك تبعـث مـن 
  .في القبور، اللهم فأحي لي حماري

قام إلى الحمار فضربه، فقام الحمار يـنفض أذنيـه، فأسـرجه وألجمـه،  ثم 
إن االله : مـا شـأنك؟ قـال: فقـالوا لـه. ثم ركبه فأجراه حتى لحق بأصحابه

  . تعالى بعث لي حماري
ـــا رأيـــت هـــذا الحمـــار بيـــع أو يبـــاع بالكناســـة: قـــال الـــشعبي . أن

  ]. ٢/٢٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا جامع العلوم والحكم، [
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كنــــت عنــــد عائــــشة رضــــي االله عنهــــا، فجاءēــــا امــــرأة : وعــــن عمــــرة * 
ِّأمنــوا : متعلقــة برجــل، تــزعم أنــه أخــذ خاتمــا لهــا، ويــزعم أن لا، فقالــت

ُرحمكم االله، اللهم إن كنت كاذبة فأيبس يدي، وإن كان كاذبـا فـأيبس 
وحججـت حجتـين أو : يده، فأصبح الرجـل ويمينـه يابـسة، قالـت عمـرة

: رجـل مـن أهـل مكـة وأهـل المدينـة يقـول الرجـل مـنهمثلاثة وأنـا أسمـع ال
َّ عــز وجــل -ُإن كنــت فعلــت كــذا وكــذا فــأظهر االله   علــي كمــا أظهــر -َّ

  ]. ٤/٥٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. على صاحب الخاتم
 مــن كــان رجــل مــن أصــحاب رســول االله :  قــال، وعــن أنــس * 

يتجـــر بمـــال لـــه ً، وكـــان تـــاجرا  رضـــي االله عنـــهأبـــا معلـــق: ُالأنـــصار يكـــنى
ًولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيـه لـص  ً

مـا تريـد : قـال. ضـع مـا معـك فـإني قاتلـك: مقنع في الـسلاح، فقـال لـه
. يـد إلا دمــكأمـا المـال فلـي، ولـست أر: إلى دمـي؟ شـأنك بالمـال، قـال

  .كصل ما بدا ل: ذرني أصلي أربع ركعات، قالفأما إذا أبيت، : قال
ت، فكـــان مـــن دعائـــه في آخـــر ســـجدة أن ا فتوضـــأ ثم صـــلى أربـــع ركعـــ

يـــا ودود، يـــا ذا العـــرش اĐيـــد، يـــا فعـــال لمـــا يريـــد، أســـألك بعـــزك : قـــال
ــــورك الــــذي مــــلأ أركــــان  ــــذي لا يــــضام، وبن ــــرام، وملكــــك ال ــــذي لا ي ال
عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يـا مغيـث أغثـني، 

  . اتدعى đا ثلاث مر: قال
 فـــإذا هـــو بفـــارس قـــد أقبـــل بيـــده حربـــة واضـــعها بـــين أذني فرســـه، فلمـــا 

  .قم: بصره اللص أقبل نحوه، فطعنه، فقتله ثم أقبل إليه، فقال
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أنــا : مــن أنــت بـأبي أنــت وأمــي؟ فقـد أغــاثني االله بــك اليـوم، قــال:  قـال

ملــــك مــــن أهــــل الــــسماء الرابعــــة، دعــــوت بــــدعائك الأول، فــــسمعت 
ة، ثم دعـــوت بـــدعائك الثـــاني، فـــسمعت لأهـــل لأبـــواب الـــسماء قعقعـــ

دعـاء مكـروب، : الـسماء ضـجة، ثم دعـوت بـدعائك الثالـث، فقيـل لي
  . فسألت االله تعالى أن يوليني قتله

فـــاعلم أنـــه مـــن توضـــأ، وصـــلى أربـــع ركعـــات، ودعـــا đـــذا :  قـــال أنـــس
موســـوعة ابـــن [ .ًالــدعاء، اســـتجيب لـــه مكروبـــا كــان، أو غـــير مكـــروب

  ]. ٣٢٣، ٢/٣٢١أبي الدنيا 
ًوعــن زاذان، أن رجــلا حــدث عليــا *  ً  مــا أراك إلا : بحــديث، قــال

: قـال. أدعـو االله عليـك إن كنـت كـذبت: قال. لم أفعل: قال. كذبتني
موســــوعة ابـــن أبي الــــدنيا [. فـــدعا، فمـــا بــــرح الرجـــال حــــتى عمـــي. ادع
٣٢٦، ٢/٣٢٥ .[  

ًأن رجــلا نــال مــن علــي، فنهــاه ســعد: وعــن مــصعب بــن ســعد قــال *  َّ 
أدعـو عليـك، فلـم : فقال سـعد. ، فلم ينتهرضي االله عنهبن أبي وقاص 

  .ينته
ٌّ فدعا عليه سعد، فما بـرح حـتى جـاء بعـير نـاد، أو ناقـة نـادة، فخبطتـه 

  . ]٢/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [ .حتى مات
كانــت لي ســارية في : وعــن محمــد بــن المنكــدر رحمــه االله قــال* 

َإليهـا بالليــل، فقحـط أهــل المدينــة ّ أجلـس أصــلي مـسجد رســول االله 
ُسنة، فخرجوا يستسقون فلم يسقوا، فلما كان من الليل صليت عـشاء  ّ َ ُ
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ـــــساندت إلى ســـــاريتي، الآخـــــرة في مـــــسجد رســـــول االله   ثم جئـــــت فت
ٍفجـاء رجــل أسـود تعلــوه صــفرة متـزر بكــساء، وعلــى رقبتـه كــساء أصــغر  ِ َّ

ه، فقــــام فــــصلى ُفتقــــدم إلى الــــسارية الــــتي بــــين يــــدي وكنــــت خلفــــ. منــــه
َأي رب خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم : ركعتين، ثم جلس، فقال ّْ

َتسقهم، فأنا أقسم عليك لما سقيتهم َ.  
فمــا وضــع يــده حــتى : قــال. مجنــون: فقلــت: قــال ابــن المنكــدر

ِسمعت الرعد، ثم جاءت السماء بشيء من المطر، فلما سمع المطر حمـد  ٍ ُ
ومــن أنــا ومــا أنــا حيــث : ثم قــال: قــال. ّاالله بمحامــد لم أسمــع بمثلهــا قــط

ْاسـتجبت لي، ولكـن عـذت بحمـدك، وعــذت بطولـك َ ُ ُْ ُْ ُ ثم قـام فلـم يــزل . َ
َّقائمـــــا يـــــصلي حـــــتى إذا أحـــــس الـــــصبح ســـــجد وأوتـــــر، وصـــــلى ركعـــــتي  ّ ً
الـــــصبح، ثم أقيمـــــت صـــــلاة الـــــصبح، فـــــدخل في الـــــصلاة مـــــع النــــــاس 

ًودخلــت معــه، فخرجــت خلفــه رافعــا ثــوبي أخــوض المــاء، فلــم أ ُ ِدر أيــن ُ ْ
  .َذهب

ّفلمـــا ســـلم الإمـــام خـــرج مـــن المـــسجد وخرجـــت خلفـــه، فجعـــل 
ُيمــشي وأتبعــه حــتى دخــل دارا قــد عرفتهــا مــن دور المدينــة، ورجعــت إلى  ُ ً

  .المسجد
ّفلما طلعت الشمس وصـليت خرجـت حـتى أتيـت الـدار، فـإذا 

أبــا : فلمــا رآني عــرفني، وقــال. )١(َْأنــا بــه قاعــد يخــرز، وإذا هــو إســكاف

                              
ِصانع(1)  ِمصلح ْأَو َ ْ َِالأحذية ُ ْ َ ْ.  
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ً مرحبــــا، ألــــك حاجــــة، تريــــد أن أعمــــل لــــك خفــــا؟ فجلــــست عبــــد االله ُ َ ً

ّألـست صـاحبي بارحـة الأولى؟ فاسـود وجهـه وصـاح بي، وقـال: فقلت َ :
ُففرقـــت واالله منـــه، : قـــال. وغـــضب: َابـــن المنكـــدر مـــا أنـــت وذاك؟ قـــال ْ

ّأخرج من عنده الآن فلما كان في الليـل صـليت العـشاء الآخـرة : وقلت ُ
ــــساندت إليهــــا، فلــــم ، ثمفي مــــسجد رســــول االله   أتيــــت ســــاريتي، فت

ُإنا الله ما صنت؟ فلما أصبحت جلست في المسجد : قلت: قال. يجئ ُ
حتى طلعت الشمس، ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها، فـإذا 

يـا : فقال لي أهـل الـدار: باب البيت مفتوح، وإذا ليس في البيت شيء
لمـــا :  مــا لــه؟ قــالوا:أبــا عبــد االله مــا كــان بينــك وبــين هـــذا أمــس؟ قلــت

َخرجــت مــن عنــده أمــس بــسط كــساءه في وســط البيــت، ثم لم يــدع في 
ْبيته جلـدا ولا قالبـا، إلا وضـعه في كـسائه، ثم حملـه، ثم خـرج، فلـم نـدر  َ ً ً ْ ِ

  .أين ذهب؟
ًفمــــا تركــــت بالمدينــــة دارا أعلمهــــا إلا : قـــال محمــــد بــــن المنكــــدر
  ]. ٢/٥١١صفة الصفوة [طلبته فيها، فلم أجده رحمه االله 

خرجنـــا مـــرة لنـــستقي، وخـــرج : قــالرحمـــه االله وعــن بكـــر بـــن خنـــيس  * 
: الأمير والقاضي، فدعا القاضي ثم أذن الأمير للناس بالانصراف، قـال

ــــبي أســــود؟ قــــال ــــسماء ســــحابا وإلى جن ــــرى في ال فالتفــــت إليــــه : ًومــــا ن
فـــسمعته يـــدعو وأعجبـــت بدعائـــه، فقـــال في دعائـــه لمـــا نظـــر إلى النـــاس 

فـواالله إن : لهم اسقنا الساعة وأقلب عبادك مسرورين، قالال: منصرفين
كـان إلا انقــضاء قولــه حــتى أقبلــت الــسماء بأشــد مــا يكــون مــن المطــر، 
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 .فحرصـــت علـــى أن أعرفـــه أو أدركـــه فلـــم أقـــدر علـــى ذلـــك: قــال بكـــر
   ].٢/٤٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [

م وحـدي، كنت أغُير في بلاد الـرو:  قال رحمه االلهوعن عمرو السريا * 
:  برجلـه، فانتبهـت فقـالفبينا أنا ذات يوم نائم، ورد علي علج فحـركني

خــــتر إن شــــئت مطاعنــــة، وإن شــــئت مــــسايفة، وإن شــــئت ايـــا عــــربي، 
  . مصارعة
  .أما المسايفة، والمطاعنة، فلا بقاء لهما، ولكن المصارعة:  فقلت

أي قتلـــة :  فنـــزل فلـــم ينهنهـــني أن صـــرعني وجلـــس علـــى صـــدري فقـــال
  ؟ أقتلك

  :فرفعت طرفي إلى السماء فقلت)١( )الدعاء( فذكرت 
 أشهد أن كل معبود دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهـك 
َّالكــريم، قــد تــرى مـــا أنــا فيــه ففــرج عـــني، فــأغمي علــي ثم أفقــت، فـــإذا 

  .الرومي قتيل إلى جنبي
ًجربتـه وعلمتـه النــاس، فوجدتـه نافعـا وهــو :  قـال إسـحق بـن بنــت داود

  ]. ١٢٠، ٢/١١٩موسوعة ابن أبي الدنيا  [.خلاص بعينهالإ
  رحمـه االلهولـدت امـرأة مـن جـيران حبيـب: وعن مجاشع الديري، قال * 

ًغلامــا جمــيلا أقــرع الــرأس، قــال فجــاء بــه أبــوه إلى حبيــب بعــد مــا كــبر : ً

                              
  .لكن السياق يقتضيه، هذه اللفظة ليست في المطبوع(1) 
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يــا أبــا محمــد، ألا تــرى إلى : فقــال. الغـلام، وأتــت عليــه اثنتــا عــشرة سـنة

  .له، وقد بقي أقرع الرأس كما ترى؟ فادع االله لهابني هذا وإلى جما
:  فجعـــل حبيـــب يبكـــي ويـــدعو للغـــلام، ويمـــسح بالـــدموع رأســـه، قـــال

فواالله ما قام بين يديه حتى اسود رأسه من أصول الشعر، فلم يـزل بعـد 
  . ًذلك الشعر ينبت حتى صار كأحسن الناس شعرا

 ابــن أبي الــدنيا موســوعة[. قــد رأيتــه أقــرع، ورأيتــه ذا شــعر: قــال مجاشــع
٢/٣٦٥ .[  

ُرجــــل زمــــنرحمـــه االله ًوأتـــى حبيبــــا أبــــا محمــــد  *  ِ  في شــــق -أي مــــريض-ٌ
يــا أبــا محمــد، هــذا رجــل زمــن ولــه عيــال، وقــد ضــاع : فقيــل لــه. محمــل

  . عياله، فإن رأيت أن تدعو االله عسى أن يعافيه
فما زال يـدعو حـتى عافـاه .  فأخذ المصحف، فوضعه في عنقه، ثم دعا

َّز وجــل  عـ-االله   وقــام، فحمــل المحمــل، ووضــعه علــى عاتقــه، وذهــب -َّ
  .]٢/٣٦٦موسوعة ابن أبي الدنيا [ .إلى عياله

أمــر الحجــاج بـــن يوســف برجــل كـــان : وعــن أبي بلــج الفــزاري، قـــال * 
  .جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله

أي شـــيء : فقيـــل لـــه.  فلمـــا أدخـــل عليـــه، تكلـــم بـــشيء فخلـــى ســـبيله
ا عزيـز يــا حميــد، يــا ذا العـرش اĐيــد، اصــرف عــني يــ: قلــت: قلـت؟ قــال

  . ]٢/٣٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [ .شر كل جبار عنيد
  رحمــــه االلهكـــان الـــصلت بــــن بـــسطام: وعـــن زكريـــا بــــن عـــدي، قــــال * 

التميمي يجلس في حلقة أبي خباب يدعو من بعد العـصر يـوم الجمعـة، 



  

  ٧١١  بين القول والعملحياة السلف
 

 فـــذهب بـــصره، ًفجلـــسوا يومـــا يـــدعون، وقـــد نـــزل المـــاء في عينيـــه: قـــال
  .فدعوا وذكروا بصره في دعائهم

 فلما كان قبيل الشمس عطس عطسة، فإذا هو يبصر بعينيه، وإذا قد 
  .رد االله بصره
أنــا رأيـت النــاس : قــال لي حفـص بــن غيـاث: فقــال لي ابنـه:  قـال زكريـا

موســـوعة ابـــن أبي [ .عــشية إذ يخرجـــون مـــن المــسجد مـــع أبيـــك يهنئونــه
  ]. ٢/٣٧٢الدنيا 

ذكر لي في زمان محمد بـن سـليمان بـن :  شعيث بن محرز، قالوعن * 
علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس، أن امــرأة كانــت عميــاء، فــصحت عينهــا 

   .ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان
اجلــس حــتى أخــرج إليــك، فخرجــت فــصفقت : فأتيتهــا، فقالــت:  قــال

َّالبـــاب علـــى خـــدها، وأخرجـــت إلي عينهـــا كأĔـــا عـــين غـــزال لـــيس đـــا 
صـليت : يا أمة االله، بأي شيء دعـوت ربـك؟ قالـت: فقلت لها. شيء

أول الليل في مسجد الحي، حتى إذا كان في السحر، قمت في مسجد 
 يــا كاشــف ضــر أيــوب، يــا مــن رحــم شــيبة :بيــتي، فــدعوت ربي فقلــت

:  قالــــت.يعقـــوب، يــــا مـــن رد يوســــف علـــى يعقــــوب، رد علـــي بــــصري
ـــــــصرت ـــــــسان جـــــــرد عيـــــــني فأب ـــــــن أبي الـــــــدنيا موســـــــوع[. فكأنمـــــــا إن ة اب

٢/٣٧٤ .[  
ً يومــا بمقعــد كــان في مجلــسه،  رحمــه االلهودعــا عبــد العزيــز بــن ســلمان * 

  .فدعا عبد العزيز وأمن إخوانه
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ـــــه:  قـــــال ـــــى رجلي ـــــه إلا ماشـــــيا عل ـــــصرف المقعـــــد إلى أهل . ًفـــــواالله مـــــا ان

  ]. ٢/٣٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
 داريــن، حمــه االله رغزونــا مــع العــلاء بــن الحــضرمي: وعــن ســهم يقــول * 
سـرنا : قـال. فدعا بثلاث دعوات، فاستجاب االله لـه فـيهن كلهـن: قال

فقـام فـصلى ركعتـين، . ًمعه فنزلنـا منـزلا، وطلبنـا الوضـوء فلـم نقـدر عليـه
ـــا : ثم دعـــا االله فقـــال ـــا علـــي يـــا عظـــيم، إن اللهـــم يـــا علـــيم يـــا حكـــيم، ي

توضأ مـن ًعبيدك، وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاسقنا غيثا نشرب منه ون
  .ًالأحداث، وإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا

 :فما جاوزنا غـير قليـل فـإذا نحـن بنهـر مـن مـاء سمـاء يتـدفق، قـال: قال 
لأنظـرن هـل أسـتجيب : فنزلنـا فتروينـا ومـلأت إداوتي، ثم تركتهـا، فقلـت

فـذهبت . إني نـسيت إداوتي: ًله؟ فسرنا ميلا أو نحوه، فقلت لأصحابي
فأخـذت إداوتي فجئـت . ك المكان، فكأنمـا لم يكـن فيـه مـاء قـطإلى ذل

  . đا
اللهــم يــا : ً فلمـا أتينــا داريــن ـ وبيننـا وبيــنهم البحــر ـ فــدعا أيـضا فقــال

ــــل  ــــا عظــــيم، إنــــا عبيــــدك، في ســــبيلك نقات علــــيم يــــا حلــــيم، يــــا علــــي ي
  . ًعدوك، فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك

  . سروجنا حتى خرجنا إليهم ثم اقتحم بنا البحر، فو االله ما ابتلت 
فلمــا رجعنــا اشــتكى الــبطن فمــات، فلــم نجــد مــا نغــسله بــه، فكفنــاه في 

فقـــال بعـــضنا . ثيابـــه، ودفنـــاه، فلمـــا ســـرنا غـــير بعيـــد إذا نحـــن بمـــاء كثـــير
فرجعنــا فطلبنــا قــبره، فخفــي علنــا . ارجعــوا لنــستخرجه فنغــسله: لــبعض
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: ته يدعو االله يقولإني سمع: قبره، فلم نقدر عليه، فقال رجل من القوم
اللهم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، أخف جثتي، ولا تطلـع علـى 

-٢/٣٣٣موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. فرجعنـــــا وتركنـــــاه. عـــــورتي أحـــــد
٣٣٤.[  

دخلــت في أذن رجــل مــن أهــل البــصرة : وعــن عمــر بــن ثابــت، قــال * 
حــصاة، فعالجهــا الأطبــاء فلــم يقــدروا عليــه حــتى وصــلت إلى صــماخه، 
ًفأسهرت ليله، ونغصت عيش Ĕاره، فأتى رجلا من أصـحاب الحـسن، 

  . فشكا ذلك إليه
ويحــك، إن كــان شــيء نفعــك فــدعوة العــلاء بــن الحــضرمي الــتي :  فقــال

يـا علـي يـا عظـيم، يـا : قال وما هي؟ قال. دعا đا في البحر وفي المفازة
  . عليم يا حليم

 أذنه ولها طنين حـتى فدعا đا، فو االله ما برحنا حتى خرجت من:  قال
  ]. ٢/٣٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [ .صكت الحائط، وبرأ

ًأن رجــلا كــان في غــزاة لــه مــع أصــحابه، : عــن طلحــة بــن عبيــد االله * 
فــــأبق غــــلام لــــه بفرســــه، فلمــــا أراد أصــــحابه أن يرتحلــــوا، توضــــأ الرجــــل 

ـــــك تـــــرى مكـــــاني وحـــــالي، وارتحـــــال : وصـــــلى ركعتـــــين، وقـــــال اللهـــــم إن
  .م إني أقسم عليك لما رددت علي فرسي وغلاميأصحابي، الله

موســوعة ابــن أبي [.  فالتفــت فــإذا هــو بــالغلام مكتــوف بــشطن الفــرس
  ]. ٣٤٢، ٢/٣٤١الدنيا 
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 مجـــــاب  رحمـــــه االلهكـــــان عبــــد االله بـــــن شــــقيق: َُْوعــــن الجريـــــري، قــــال * 

اللهــم لا تجــوز موضــع كــذا : الــدعوة، فكانــت تمــر بــه الــسحابة، فيقــول
موسـوعة ابـن أبي [. فـلا تجـوز ذلـك الموضـع حـتى تمطـروكذا حتى تمطر، 

  ]. ٢/٣٤٤الدنيا 
ًأنه كان جالسا عنـد زيـاد، فجـيء برجـل إلى : رحمه االلهوعن الشعبي  * 

زياد يحمل ما يـشك في قتلـه، فحـرك الرجـل شـفتيه بـشيء مـا نـدري مـا 
  ما قلت؟: هو، فخلى سبيله، فقلت له

 وإسـحاق، ويعقـوب، ورب اللهم رب إبراهيم، وإسماعيل،: قلت:  قال
، والإنجيل، والزبور، والقرآن ة، وإسرافيل، ومنزل التوراجبريل، وميكائيل

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [.  شرهفدرىء عني. العظيم، ادرأ عني شر زياد
١٢٥، ٢/١٢٤[ .  

لمـا قــدم ســليمان بـن عبــد الملــك :  قــال رحمــه االلهوعـن محمــد بــن يزيـد * 
 إلى المــــ-بعثــــني إلى العــــراق

ُ
ــــديماس ــــسهم -َّسيرين إلى أهــــل ال ــــذين حب  ال

، ويزيـد الـضبعي، وعابـدة مـن ييزيد الرقاشـ: الحجاج فأخرجتهم، منهم
ل ابــــن أبي مــــسلم، وعنفــــت ابــــن أبي أهـــل البــــصرة، فــــأخرجتهم في عمــــ

م بــصنيعه، وكــسوت كــل رجــل مــنهم ثــوبين، فلمــا مــات ســليمان لسمــ
čومـــات عمـــر، كنـــت مـــستعملا علـــى أفريقيـــة، فقـــدم علـــي  يزيـــد بـــن أبي ً

ًمــسلم أمــيرا في عمــل يزيــد بــن عبــد الملــك، فعــذبني عــذابا شــديدا حــتى  ً ً
ًكــــسر عظــــامي، فــــأتى بي يومــــا أُحمــــل في كــــساء عنــــد المغــــرب فقلــــت َّ :

  . ارحمني
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لــتمس الرحمــة عنــد غــيري، لــو رأيــت ملــك المــوت عنــد رأســك ا:  فقــال
  . لبادرته نفسك، اذهب حتى أصيح لك

للهم اذكر لي ما كـان مـني في أهـل ديمـاس، ا: فدعوت االله فقلت:  قال
ًاذكــــر لي يزيــــد الرقاشــــي وفلانــــا وفلانــــا، واكفــــني شــــر ابــــن أبي مــــسلم،  ً
َّوســلط عليــه مــن لا يرحمــه، واجعــل ذلــك مــن قبــل أن يرتــد إلي طــرفي،  ِّ
وجعلـــت أحـــبس طـــرفي رجـــاء الإجابـــة، فـــدخل عليـــه نـــاس مـــن البريـــد، 

  .فقتلوه ثم أتوني، فأطلقوني
ا ودعــوني، فــإني أخــاف إن فعلــتم أن يــروا أن ذلــك مــن اذهبــو:  فقلــت

  ]. ١٢٨، ٢/١٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. سببي فذهبوا وتركوني
وكانــت امــرأة قــد أصــاđا المــاء الأصــفر في بطنهــا، فعظمــت بليتهـــا،  * 

يـا أبـا يحـي، ادع االله لي، فقـال :  فقالـت رحمـه االلهفأتت مالك بن دينـار
فقـــومي حيـــث أراك قائمـــة في مجلـــسه، فقـــال إذا كنـــت في اĐلـــس : لهـــا

إن هــذه المــرأة قــد ابتليــت بمــا قــد تــرون، وقــد فزعــت إلينــا، : لأصــحابه
ّيـا ذا المــن القـديم، يـا عظــيم : فـادعوا االله لهـا، فرفـع القــوم أيـديهم، فقـال

  . ِّلا إله إلا أنت، عافها وفرج عنها
 . فـــــانخمص بطنهـــــا وعوفيـــــت، فكانـــــت تكـــــون مـــــع النـــــساء تحـــــدثهن

  . ]٢/٣٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
خرجــت في بعـــض غــزواتي في البحـــر، : وعبــد الواحــد بـــن زيــد، قـــال * 

ــــرة، فنبذتــــه  ومعــــي غــــلام لي لــــه فــــضل، فمــــات الغــــلام فدفنتــــه في جزي
  . الأرض ثلاث مرات في ثلاثة مواضع
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َّ فبينــا نحــن وقــوف نتفكــر مــا نــصنع لــه، إذ انقــضت النــسور والعقبــان، 

فلمـــا قـــدمنا البـــصرة أتيـــت أم الغـــلام، . ق منـــه شـــيءفمزقـــوه حـــتى لم يبـــ
اللهـم : ًخيرا، كنـت أسمعـه يقـول: ما كان حال ابنك؟ قالت: فقلت لها

، ٢/٣٤٩موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [ .احـــــشرني مـــــن حواصـــــل الطـــــير
٣٥٠[ .  

كـان فـيمن كـان : وعن بكر بـن عبـد االله المـزني رحمـه االله قـال*   
ًقـــبلكم ملـــك وكـــان متمـــردا علـــى ربـــه َّ عـــز وجـــل - ِ  فغـــزاه المـــسلمون -َّ

بأي قتلـة نقتلـه؟ فـأجمعوا آراءهـم علـى أن يجعلـوا : ًفأخذوه سليما فقالوا
ــــذيقوه طعــــم  ــــار ولا يقتلــــوه حــــتى ي ــــه الن ــــه قمقمــــا عظيمــــا ويحــــشوا تحت ًل ً

ًفجعل يدعو آلهته واحدا واحدا يـا فـلان : العذاب ففعلوا ذلك به، قال ً
فلمـا . ك فأنقـذني ممـا أنـا فيـهبما كنت أعبدك وأصلي لك وأمـسح وجهـ

لا إلـــه إلا االله : ًرآهــم لا يغنــون عنـــه شــيئا رفـــع رأســه إلى الـــسماء وقــال
ًودعــا االله مخلــصا فــصب االله عليــه مثغبــا مــن الــسماء فأطفــأ تلــك النــار  ً
ـــــسماء  وجـــــاءت ريـــــح فاحتملـــــت ذلـــــك القمقـــــم فجعـــــل يـــــدور بـــــين ال

 -قـوم لا يعبـدون االله لا إله إلا االله فقذفـه االله إلى : والأرض وهو يقول
َّعز وجل  ويحـك مـا : لا إله إلا االله فاسـتخرجوه فقـالوا لـه:  وهو يقول-َّ
وكــان مـــن : أنـــا ملــك بــني فـــلان فقــص علــيهم القـــصة قــال: لــك؟ قــال

  ]. ٥٢٨، ٥٢٧/ الزهد للإمام أحمد [. أمري وكان من أخذي فآمنوا
ْكانــــت أمــــي مقعــــدة نحــــو : وعــــن علــــي بــــن أبي حــــرارة قــــال* 

اذهـــب إلى أحمـــد بــن حنبـــل رحمـــه االله، : ًفقالـــت لي يومــا.  ســـنةعــشرين
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مـــن : فقـــال. ُفمــضيت، فـــدققت عليـــه البــاب. ْفــسله، أن يـــدعو االله لي
ََِرجـــل مـــن أهـــل ذلـــك الجانـــب، ســـألتني أمـــي وهـــي زمنـــة : هـــذا؟ فقلـــت ْ

ٍفـــــسمعت كلامـــــه كـــــلام رجـــــل . ْمقعـــــدة أن أســـــألك أن تـــــدعو االله لهـــــا َ ُ
ًفوليــــــت منــــــصرفا، . عو االله لنــــــانحــــــن أحــــــوج أن تــــــد: مغــــــضب، وقــــــال ّ

ّأنـــت الــذي كلمـــت أبــا عبـــد االله؟ : ْفخرجــت عجــوز مـــن داره، فقالــت
  .قد تركته يدعو االله لها: قالت. نعم: قلت

ْفجئــت مــن فــوري إلى البيــت، فــدققت البــاب، فخرجــت : قــال ُ
َقــد وهــب االله لي : ْعلــى رجليهــا تمــشي حــتى فتحــت لي البــاب، وقالــت

   ].٢/٦١١ صفة الصفوة [َ.العافية
كـان لـسعيد بــن جبـير رحمــه : وقـال أصـبغ بــن زيـد الواســطي *

َاالله ديــك كــان يقــوم الليــل بــصياحه، قــال ًفلــم يــصح ليلــة مــن الليــالي : ٌ ْ ِ َ
مالــه : ّحــتى أصــبح، فلــم يــصل ســعيد تلــك الليلــة، فــشق عليــه، فقــال

ّفما سمع له صوت بعـدها، فقالـت أمـه: قطع االله صوته؟ قال ٌ ّيـا بـني : ُ
ُلا تدع ْ   .]٢/٣٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [.  على شيء بعدهاَ

َلمــا أخــذ الحجــاج ســعيد بــن :  وعــن داود بــن أبي هنــد، قــال * ُ َّ
ُإني كنـــت أنـــا : ًمـــا أراني إلا مقتـــولا وســـأخبركم: جُبـــير رحمـــه االله قـــال

ــــــدعاء، ثم ســــــألنا االله  ــــــا حــــــين وجــــــدنا حــــــلاوة ال ُّوصــــــاحبان لي دعون َ َ َ َ
َِالـــشهادة، فكـــلا صـــاحبي رزق ُ َّ ُهـــا، وأنـــا أنتظرهـــا، قـــالِ َّفكأنـــه رأى أن : ِ

 .ُّالإجابة عند حلاوة الدعاء
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َولما علـم مـن فـضل الـشهادة ثـبـت للقتـل : قال الذهبي رحمه االله ََ ِ

ّ
َّولم يكثرث، ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له، رحمـه االله تعـالى َّ ْ َِ ْ الـسير [. َ

  . ]٢/٥٠٧) ēذيبه(
ان الظبي يمر بأبي مـسلم ك: وعن بلال بن كعب العكي قال*   

ــــصبيان ــــه ال ــــا نأخــــذه : الخــــولاني رحمــــه االله فيقــــول ل ــــسه علين أدع االله يحب
َّ عــــــز وجــــــل -بأيــــــدينا، فكــــــان يــــــدعو االله   فيحبــــــسه حــــــتى يأخــــــذوه -َّ

  . ]٣١٧ / ١) ēذيبه(الحلية  [.بأيدهم
 -خـــرج ســـليمان بـــن داود : وعـــن أبي الـــصديق النـــاجي قـــال*   

مــر بنملــة مـــستلقية علــى ظهرهــا رافعـــة  يستـــسقي، ف-عليهمــا الــسلام 
اللهـم إنـا خلـق مــن خلقـك لـيس بنــا : قوائمهـا إلى الـسماء، وهـي تقــول

فقـال . غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا، وإما أن ēلكنا
الحليـة [. ارجعـوا فقـد سـقيتم بـدعوة غـيركم: - عليه السلام -سليمان 

  . ]٤٦٦ / ١) ēذيبه(
خـرج النـاس يستـسقون وفـيهم بـلال بـن : قـالوعن الأوزاعي *   

: يـــا أيهـــا النــاس ألـــستم تقــرون بالإســـاءة؟ قـــالوا: ســعد رحمـــه االله، فقــال
َمــا علــى الْمحــسنين: اللهــم إنــك قلــت: قــال! نعــم ِ ِ ْ ُ َ َ ْمــن َ ٍســبيل ِ ِ َ  

. فـسقوا: ، وكل يقر لك بالإساءة فاغفر لنا واسقنا، قـال]٩١: التوبة[
  . ]١٩٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [

ٍأخـذ عبيـد االله بـن زيـاد ابـن أخ لـصفوان : وقال ثابـت البنـاني*  َ
ًبن محرز رحمه االله، فحبسه في السجن، فلم يدع صفوان شريفا بالبـصرة 
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ًيرجــــو منفعتــــه إلا تحمــــل بــــه عليــــه، فلــــم يــــر لحاجتــــه نجاحــــا، فبــــات في  َّ

ٍفهوم من الليل فـإذا آت قـد أتـاه في منامـه، فقـال: قال. ًمصلاه حزينا ّ :
ًفانتبـــه فزعـــا فقـــام : قـــال. ا صـــفوان قـــم فاطلـــب حاجتـــك مـــن جهتهـــايـــ ِ

ُفــــأرق ابــــن زيــــاد، فقــــال. ّفتوضــــأ، ثم صــــلى ثم دعــــا َّعلــــي بــــابن أخــــي : ِ
ُصفوان بن محرز، فجاء بالحرس وجيء بالنيران، ففتحت تلـك الأبـواب 

ّابــن أخــي صـــفوان أَخرجــوه، فــإني قـــد : الحديــد في جــوف الليــل، فقـــال ِ
انطلـق بـلا : ذ الليلة، فأخرج فأتي به ابن زيـاد، فقـالمُنعت من النوم من

َكفيــل ولا شــيء، فمــا شــعر صــفوان حــتى ضــرب عليــه ابــن أخيــه بابــه،  ُ ٍ
ٍأي سـاعة هـذه الـساعة؟ : قـال. أنـا فـلان: مَن هـذا؟ قـال: قال صفوان ّ

  . ]٢/٣٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ّفحدثه الحديث
بــن الحــضرمي رحمــه وكــان العــلاء : وقــال ابــن رجــب رحمــه االله* 

ّاللهـم يـا علـيم يـا حكـيم يـا علـي : ّاالله في سرية، فعطشوا فصلى ثم قـال ّ
ًيــا عظــيم، إنــا عبيــدك وفي ســبيلك نقاتــل عــدوك، فاســقنا غيثــا نــشرب  َّ
ًمنــه ونتوضــأ، ولا تجعــل لأحــد فيــه نــصيبا غيرنــا، فــساروا قلــيلا فوجــدوا  ً

 ثم ســـاروا فرجـــع Ĕًـــرا مـــن مـــاء الـــسماء يتـــدفق فـــشربوا وملـــؤوا أوعيـــتهم،
ــــه لم يكــــن في  ــــر شــــيئا، وكأن ــــم ي ًبعــــض أصــــحابه إلى موضــــع النهــــر، فل َ

   ].٤٨٦ ،٤٨٥/ جامع العلوم والحكم [. موضعه ماء قط
ِوكــــان صــــلة بــــن أشــــيم رحمــــه االله في ســــرية، فــــذهبت بغلتــــه بثقلهــــا،  * 

ّاللهم إني أقـسم عليـك أن تـرد علـي : وارتحل الناس، فقام يصلي، وقال ّ ّ
وكــان مــرة في بريــة فقــر . هــا، فجــاءت حــتى قامــت بــين يديــهبغلــتي وثقل
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فجــاع، فاســتطعم االله، فــسمع وجبــة خلفــه، فــإذا هــو بثــوب أو منــديل 
ّفيـــه دوخلـــة رطـــب طـــري، فأكـــل منـــه وبقـــي الثـــوب عنـــد امرأتـــه معـــاذة 

ــــصالحات ــــة، وكانــــت مــــن ال ، ٤٨٥/ جــــامع العلــــوم والحكــــم [. العدوي
٤٨٦ .[  

: االله في غزاة، فقال له رجل مـن رفقائـهوكان محمد بن المنكدر رحمه  * 
ًأشــتهي جبنــا رطبــا، فقــال ابــن المنكــدر اســتطعموا االله يطعمكــم، فإنــه : ً

ًالقادر، فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلا، حـتى رأوا مكـاتلا مخيطـا، فـإذا  ً ً ّ
: ًلو كان عسلا؟ فقال ابن المنكـدر: هو جبن رطب، فقال بعض القوم

ــــذي أطعمكــــم جبنــــا  ًإن ال ــــا قــــادر علــــى أن يطعمكــــم عــــسلا، ّ ًهــــا هن
ًفاســتطعموه، فــدعوا فــساروا قلــيلا، فوجــدوا ظــرف عــسل علــى الطريــق 

  ]. ٤٨٦، ٤٨٥/ جامع العلوم والحكم [. فنزلوا وأكلوا
ًوكــان حبيــب العجمــي أبــو محمـــد رحمــه االله معروفــا بإجابــة الـــدعوة،  * 

م، فمـا دعا لغلام أقرع الـرأس، وجعـل يبكـي ويمـسح بدموعـه رأس الغـلا
ًقــام حــتى اســود رأســه وعــاد كأحــسن النــاس شــعرا ِوأتي برجــل زمــن في . ّ

محمـــل فـــدعا لـــه، فقـــام الرجـــل علـــى رجليـــه، فحمـــل محملـــه علـــى عنقـــه 
ّواشترى في زمـن مجاعـة طعامـا كثـيرا، فتـصدق بـه علـى . ورجع إلى عياله ً ً

المـــساكين، ثم خـــاط أكيـــسة فوضـــعها تحـــت فراشـــه، ثم دعـــا االله تعـــالى 
اب الطعــام يطلبــون ثمنــه، فــأخرج تلــك الأكيــسة، فــإذا هــي فجــاء أصــح

جـــامع [. مملــوءة دراهـــم، فوزĔـــا فــإذا هـــي قـــدر حقــوقهم فـــدفعها إلـــيهم
   ].٤٨٦، ٤٨٥/ العلوم والحكم 
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وخــــرج قــــوم في غــــزاة في ســــبيل االله، وكــــان لبعــــضهم حمــــار فمــــات،  * 
ًاللهـم إني خرجــت مجاهــدا: ّوارتحـل أصــحابه، فقـام فتوضــأ وصـلى وقــال ّ 

في ســبيلك، وابتغــاء مرضــاتك، وأشــهد أنــك تحيــي المــوتى، وتبعــث مــن 
في القبــــور فــــأحيي لي حمــــاري، فقــــام إلى الحمــــار فــــضربه، فقــــام الحمــــار 

. يــنفض أذنيــه فركبــه ولحــق أصــحابه، ثم بــاع الحمــار بعــد ذلــك بالكوفــة
  . ]٤٨٦، ٤٨٥/ جامع العلوم والحكم [

ديد حـــتى كـــادوا أن وخرجـــت ســـرية في ســـبيل االله، فأصـــاđم بـــرد شـــ * 
يهلكوا، فدعوا االله تعالى وإلى جانبهم شجرة عظيمة، فـإذا هـي تلتهـب 
ًنارا، فجففوا ثياđم ودفئوا đا حـتى طلعـت علـيهم الـشمس، فانـصرفوا، 

  ]. ٤٨٦، ٤٨٥/ جامع العلوم والحكم [. وردت الشجرة إلى هيئتها
ّوخـــرج أبــــو قلابــــة رحمــــه االله صــــائما حاجــــا فتقــــدم أصــــحابه *  ً  في يــــوم ً

ّاللهم إنك قادر علـى أن تـذهب : صائف، فأصابه عطش شديد فقال
َّعطشي من غير فطر، فأظلته سـحابة، فـأمطرت عليـه حـتى بلـت ثوبـه، 
ــــه  ــــزل فحــــوض حياضــــا فملأهــــا، فــــانتهى إلي ــــه، فن ًوذهــــب العطــــش عن ّ

جــامع [. أصــحابه فــشربوا، ومــا أصــاب أصــحابه مــن ذلــك المطــر شــيء
  ]. ٤٨٦، ٤٨٥/ العلوم والحكم 

غــزا أبــو معاويــة الأســود : وعــن أحمــد بــن فــضيل العكــي قــال*   
ًرحمه االله، فحصر المسلمون حصنا فيه علج لا يرمي حجرا لإنـسان إلا  ً

َومـا رميـت إذ رميـت ولــكن الله أصابه، فشكوا إلى أبي معاوية فقرأ  ّـ َّ ِ َ َ َ َ ََ َْ َْ َ َْ ِ
يدون بإذن أين تر: استروني منه، فلما وقف قال] ١٧: الأنفال [ََرمى
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أي رب سمعــــت مــــا ســــألوني فــــأعطني مــــا : المــــذاكير، فقــــال: االله؟ قــــالوا

سألوني، بسم االله، ثم رمى المذاكير بإذن االله فمر السهم حـتى إذا قـرب 
: من حـائط الحـرس ارتفـع حـتى إذا أخـذ العلـج في مـذاكيره فوقـع، وقـال

   ].٦٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. شأنكم به
إن أبــا : ن علــي بــن صــليح أنــه قــالوعــن أبي محمــد الحــسن بــ* 

حمدون الطيب بن إسماعيل رحمه االله كف بصره، فقاده قائد له ليدخلـه 
. يــا أســتاذ، اخلــع نعلــك: المــسجد فلمــا بلــغ إلى المــسجد قــال لــه قائــده

لأن فيها أذى، فاغتم أبـو حمـدون، وكـان : لم يا بني أخلعها؟ قال: قال
َّبـدعوات ومـسح đـا وجهـه فـرد من عباد االله الصالحين، فرفع يده ودعـا 

  ]. ٣٠١ / ١١المنتظم [. االله عليه بصره ومشى
َّوعـــن واقـــد الـــصفار أنـــه قـــال*  دعـــا عبـــد العزيـــز بـــن ســـليمان : َّ

ــــه َّرحمــــه االله يومــــا لمقعــــد كــــان في مجلــــسه وأمــــن إخوان َ ُْ فــــواالله مــــا : قــــال. ً
  ]. ١٢٧ / ٨المنتظم .[ًانصرف المقعد إلى أهله إلا ماشيا على رجليه

سمعـت : وعن أبي ضمرة عاصم بـن أبي بكـر الزهـري أنـه قـال* 
 أو -كان يونس بن يوسف رحمه االله من العبـاد : مالك بن أنس يقول

 فأقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد، فلقيتـه -من خيار الناس : قال
اللهـم إنـك جعلـت لي بـصري نعمـة : امرأة، فوقع في نفـسه منهـا، فقـال

فعمــي، وكــان : قــال. نقمــة فاقبــضه إليــكّوقــد خــشيت أن تكــون علــي 
يروح إلى المسجد يقوده ابـن أخ لـه، فـإذا اسـتقبل بـه الأسـطوانة اشـتغل 
الصبي بلعب مع الصبيان فـإن أتتـه حاجـة حـصبه فأقبـل إليـه، فبينـا هـو 
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ــــه بــــشيء فحــــصب الــــصبي  ذات ضــــحوة في المــــسجد إذ حــــس في بطن

اللهـم : قـالفاشتغل عنه مع الصبيان حتى خـاف الـشيخ علـى نفـسه، ف
إنـك كنـت جعلـت لي بـصري نعمـة وخـشيت أن يكـون نقمـة فــسألتك 
ّفقبــضته إليــك، وقــد خــشيت الفــضيحة فــرده علــي فانــصرف إلى منزلــه 

  .ًصحيحا يمشي
  ]. ١٦٥ / ٨المنتظم .[ًفرأيته أعمى ورأيته صحيحا:  قال مالك
ُولى علينـا عبـد الملــك : وعـن علـي بـن الحـسين رحمـه االله، قـال* 
  .ً طارقا مولى عثمان بن عفان رضي االله عنهَبن مروان

فمــــشيت إلى ســــالم بــــن عبــــد االله بــــن عمــــر، وإلى : ّ قــــال علــــي
القاســـم بـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر، وإلى أبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن 

اذهبـوا بنـا إلى هـذا الرجـل نـسلم عليـه نـدفع بـذلك عـن : عوف، فقلت
أيكــم : ثم قــال لنــافأتينــاه فــسلمنا عليــه فأجلــسنا عنــده، : قــال. أنفــسنا

أصـلحك : فكلمه القاسم بن محمد، فقـال لـه: سعيد بن المسيب؟ قال
االله، إن سعيد بن المسيب قد رفعت عنه الـولاة إتياĔـا، وقـد ألـزم نفـسه 

رغـــب أن يـــأتيني، واالله لأقتلنـــه، واالله : المـــسجد، فلـــيس يـــبرح منـــه، قـــال
بنا اĐلس حـتى قمنـا، فضاق : ًلأقتلنه، واالله لأقتلنه ـ ثلاثا ـ قال القاسم

فجئــت المـــسجد فتطلعـــت فيـــه فـــإذا ســعيد بـــن المـــسيب عنـــد اســـطوانته 
أرى لــك أن تخــرج : جــالس، فــدخلت عليــه فأخبرتــه بمــا كــان وقلــت لــه

مــا حـــضرتني في ذلــك نيـــة، : الــساعة إلى مكــة فتعتمـــر وتقــيم đـــا، قــال
فــإني أرى أن تخــرج إلى : ّوإن أحــب الأعمــال إلي مــا نويــت، فقلــت لــه
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: ض منازل إخوانك فتقـيم فيـه حـتى ننظـر مـا يكـون مـن الرجـل، قـالبع

فكيــــف أصــــنع đــــذا الــــداعي الــــذي يــــدعوني في كــــل يــــوم وليلــــة خمــــس 
فـــإني : مــرات، واالله لا دعـــاني إلا أجبتـــه علـــى أي حـــال كـــان، قلـــت لـــه

أرى أن تقوم من مجلسك هذا فتجلس إلى بعض هذه الأساطين فإنك 
َِولم أقوم من موضعي هـذا : قال. نتكإن طلبت فإنما تطلب عند اسطوا

رحمـك االله، : الذي قد أتاني االله فيه العافية من كذا وكذا سنة؟ قلت لـه
واالله لا أحلــف : أمــا تخــاف علــى نفــسك كمــا يخــاف النــاس؟ فقــال لي

ًبـــاالله كاذبـــا مـــا خفـــت شـــيئا ســـواه، قلـــت لـــه فبمـــاذا أقـــوم مـــن عنـــدك : ً
، أســـال االله العظـــيم رب تقـــوم بخـــير: رحمـــك االله، فقـــد غممتـــني، فقـــال

  . العرش العظيم أن ينسيه ذكري
فانـــصرفت مـــن عنـــده فجعلـــت أســـأل فـــرط الأيـــام هـــل كـــان في :  قـــال

ًفأقـام علينـا واليـا سـنة لا يـذكره : قـال. المسجد خبر؟ فلا أخبر إلا بخـير
ولا يخطر بباله حتى إذا عزل وصار بوادي القرى من المدينة على خمس 

ويحــك أمــسك، واســوءتاه مــن علــي : و يوضــئهمراحــل، قــال لغلامــه وهــ
بن الحسين، ومـن القاسـم بـن محمـد، ومـن سـالم بـن عبـد االله، ومـن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن، حلفت بين أيديهم ثلاثة أيمان لأقتلن سعيد بن 

يـا مـولاي : المسيب، واالله ما ذكرته إلا في ساعتي هذه، فقال له غلامـه
ًفما أراد االله لك خيرا ممـا أردت : نعم، قال: تأذن لي أن أكلمك؟ قال
 / ٦المنــتظم  [.اذهــب فأنــت حــر: فقــال لــه. لنفــسك إذ إنــساك ذكــره

١٢١، ١٢٠[ .  



  

  ٧٢٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ركــب إبـــراهيم بــن أدهـــم رحمـــه االله : وقــال موســـى بــن طريـــف* 
َّالبحـــر، فأخـــذēم ريـــح عاصـــف، فأشـــرفوا علـــى الهلكـــة، فلـــف إبـــراهيم  َْ َ

: مـا نحـن فيـه مـن الـشدة؟ فقـالمـا تـرى : ٍَرأسه في عباءة ونام، فقالوا له
َّمـــا الـــشدة؟ قــــال: لـــيس ذا شـــدة، قــــالوا : ّالحاجـــة إلى النـــاس، ثم قــــال: ِّ

ٍاللهم أريتنا قدرتك فأرنـا عفـوك، فـصار البحـر كأنـه قـدح زيـت َ َ َُ ْ َ ِ َ َ صـفة [. َ
   ].٤/٣٨٨الصفوة 

ّمــــر ابــــن المبــــارك رحمــــه االله برجــــل أعمــــى، : وقــــال أبــــو وهــــب* 
ُّ أن يـــرد بــصريأســألك أن تــدعو االله: فقــال ّفــدعا االله فــرد عليــه : قــال. َ

   ].٤/٣٧٩صفة الصفوة [. بصره وأنا أنظر
أن أبــا الحــسين النــوري رحمــه : وعــن جعفــر بــن الــزبير الهــاشمي*   

فبقــي في وســط المــاء فلــم . ًاالله دخــل يومــا المــاء فجــاء لــص فأخــذ ثيابــه
يديـه وقـد ًيلبث إلا قليلا حتى رجع إليه اللص معه ثيابـه، فوضـعها بـين 

فــرد . رب قــد رد علــي ثيــابي فــرد عليــه يمينــه: جفــت يمينــه، فقــال النــوري
   ].٣٦٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. االله عليه يده ومضى

  

  : نماذج من دعاء السلف-د
كـان معــاذ بــن جبـل رضــي االله تعــالى : عـن ثــور بـن يزيــد قــال*   

نجـوم، اللهم قد نامت العيـون، وغـارت ال: عنه إذا ēجد من الليل قال
وأنـت حـي قيــوم، اللهـم طلـبي للجنــة بطـيء، وهـربي مــن النـار ضــعيف؛ 



  
حياة السلف بين القول والعمل
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ــــوم القيامــــة إنــــك لا تخلــــف  اللهــــم اجعــــل لي عنــــدك هــــدى تــــرده إلى ي

   ].١٨٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. الميعاد
كــان الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله : وعـن مــروان الأصــغر قــال*   

.  فأنــت أهــل ذاكاللهــم إن تعــذبني فأنــا أهــل ذاك وإن تغفــر لي: يقــول
  ]. ٤٠٥/ الزهد للإمام أحمد [

إلهــــــي كيــــــف أفــــــرح وقــــــد : وقــــــال يحــــــيى بــــــن معــــــاذ رحمــــــه االله* 
ء؟ ىََقــد عرفتــك؟ وكيــف أدعــوك وأنــا خــاطُعــصيتك؟ وكيــف لا أفــرح و
   ].٤/٣٤٠صفة الصفوة [. ُوكيف لا أدعوك وأنت كريم؟

ّإلهـــي إن إبلـــيس لــــك عـــدو وهـــو لنــــا : ًوقـــال أيـــضا رحمــــه االله* 
ْوإنــك لا تغيظــه بــشيء هــو أنكــأ لــه مــن عفــوك، فــاعف عنَّــا يــا عــدو،  ُ ٍ ِ َ َّ

   ].٤/٣٤٤صفة الصفوة [. ّأرحم الراحمين
َإنــك إن طـــالبتني : وقــال أبـــو ســليمان الـــداراني رحمــه االله في مناجاتـــه *  ّ

ُبـــشري طالبتـــك بكرمـــك، وإن أخـــذتني بـــذنوبي أتيتـــك بتوحيـــدك، وإن  َ َ ُ ّ َ ِ
صـــــفة الـــــصفوة [. ّبرĔم بحـــــبي لـــــكَأســـــكنتني النـــــار بـــــين أعـــــدائك لأخـــــ

٤/٤٤٣ .[  
يـــستحب مـــن الـــدعاء أن : وعـــن طلحـــة بـــن مـــصرف رحمـــه االله قـــال * 

ًاللهــم اجعــل صــمتي تفكــرا، واجعــل نظــري عــبرا، واجعــل : يقــول العبــد ً
   ].١٣٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًمنطقي ذكرا



  

  ٧٢٧  بين القول والعملحياة السلف
 

كـان طلحـة بـن مـصرف رحمــه : قــال. وعـن حـريش بـن سـليم* 
 ٢) ēذيبــه(الحليـة [. اللهـم اغفــر لي ريـائي وسمعــتي: هاالله يقـول في دعائــ

 /١٣١ .[  
كنــت أسمــع : حــدثني أبــو علــي قــال: وقــال ابــن أبي الــدنيا رحمــه االله * 

ٌاللهــم خــيرك إلي نــازل، وشــري إليــك صــاعد، : ًجــارا لي يقــول في الليــل ٌ
وكــم مــن ملــك كــريم قــد صــعد إليــك بعمــل قبــيح، أنــت مــع غنــاك عــني 

 وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصـي، تتحبب إلي بالنعم،
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. وأنـــــت في ذلـــــك تجـــــيرني وتـــــسترني وتـــــرزقني

١/٤٧٩ .[  
اللهـم إني أسـألك : إنـه كـان يـدعو: وعن يونس بن حلبس رحمه االله * 

ًحزما في لين، وقوة في ديـن وإيمانـا في يقـين، ونـشاطا في هـدى، وبـرا في  ً
  ]. ١/٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. َا من حلالًاستقامة، وكسب

مـت بنيـسابور، فانطبقـت علـي حمُ: وقال عبايـة أبـو غـسان رحمـه االله * 
َّكلمـــا أنعمـــت علـــي نعمـــة قـــل ! إلهـــي: الحمـــى، فـــدعوت đـــذا الـــدعاء ً

عنـــدها شـــكري، وكلمـــا ابتليتـــني ببليـــة قـــل عنـــدها صـــبري، فيـــا مـــن قـــل 
قـــل عنـــد بلائـــه صـــبري فلـــم شـــكري عنـــد نعمتـــه فلـــم يخـــذلني، ويـــا مـــن 

. ِّاكـــشف ضـــري! يعـــاقبني، ويـــا مـــن رآني علـــى المعاصـــي فلـــم يفـــضحني
   ].١/٤٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. فذهبت عني: قال
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االله ارزقنـــا مــــن :  يقـــول في دعائــــه رحمــــه االلهوكـــان بكـــر بــــن عبـــد االله * 

ًفضلك رزقا يزيدنا لك به شكرا، وإليك فاقة وفقـرا، وبـك عمـن سـواك  ً ً
  ].٢/٢٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [ .ً وتعفاغنى
هــذا :  رحمــه االلهقيــل لإبــراهيم بــن أدهــم: الجبــار بــن كثــير قــالوعــن  * 

يــا قــسورة، إن كنــت : أرنيــه، فلمــا رآه، قــال: قــال. الــسبع قــد ظهــر لنــا
ِأمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به، وإلا فعودك على بدئك ْ ُ.  

فتعجبــــت كيــــف فهــــم : ، قــــالبـــه يــــضرب بذنً الــــسبع ذاهبــــاَّفــــولى: قـــال
  .السبع كلام إبراهيم بن أدهم

عينـك الـتي لا تنــام، باللهـم احرسـنا : قولـوا: هيم، فقـال فأقبـل علينـا إبـرا
واكفنــا بركنــك الــذي لا يــرام، وارحمنــا بقــدرتك علينــا، ولا Ĕلــك وأنــت 

  .رجاؤنا
 .فما زلت أقولها منذ سمعتها، فما عرض في لص ولا غيره:  قال خلف

   ].٢/٣٦٧وعة ابن أبي الدنيا موس[
 أنـه كــان خلـف المقــام  رحمــه االلهوعـن عبـد العزيــز بـن أبي رواد*   

ًجالسا فسمع داعيا دعا بأربع كلمات، فعجـب مـنهن وحفظهـن قـال ً :
  : ًفالتفت فلم أر أحدا، وهو يقول

 اللهم فرغني لمـا خلقتـني لـه، ولا تـشغلني بمـا تكفلـت لي بـه، ولا تحـرمني 
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. ولا تعـــــذبني وأنـــــا أســـــتغفركوأنـــــا أســـــألك، 

٢/٤٧١ .[  



  

  ٧٢٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ًاللهـم إن لم أكــن أهــلا : وقـال عمــر بـن عبــد العزيـز رحمــه االله*   
أن أبلغ رحمتك، فإن رحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شـيء 

ًاللهـم إنـك خلقـت قومـا . وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين
، وعملــوا في الــذي خلقــتهم لــه، فرحمتــك إيــاهم فأطــاعوك فيمــا أمــرēم

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. كانــــت قبــــل طــــاعتهم لــــك يــــا أرحــــم الــــراحمين
٢٢٣ .[  

 يعـني –حدثتني عجوز تكون معـه : وعن هلال بن دارم قال*   
فكنــت أسمعــه إذا دعــا في :  في الــدار قالــت–خليفــة العبــدي رحمــه االله 

 قمنـا إليـك ونحـن متعرضـون قـام المبطلـون وقمـت معهـم،: السحر يقـول
لجودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت لـه عـن جرمـه، وكـم مـن 
ذي كــرب عظــيم قــد فرجــت لــه عــن كربــه، وكــم مــن ذي ضــر كثــير قــد 
كــشفت لــه عــن ضــره، فبعزتــك مــا دعانــا إلى مــسألتك بعــد مــا انطوينــا 
عليــه مــن معــصيتك إلا الــذي عرفنــا مــن جــودك وكرمــك، فأنــت المؤمــل 

   ].٣٤٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لمرجو عند كل نائبةلكل خير، وا

كان إبـراهيم بـن أدهـم رحمـه االله : وعن إبراهيم بن بشار قال*   
يقـــول هـــذا الكـــلام في كـــل جمعـــة إذا أصـــبح عـــشر مـــرات، وإذ أمـــسى 

  :يقول مثل ذلك

ً مرحبا بيوم المزيـد، والـصبح الجديـد، والكاتـب الـشهيد، يومنـا هـذا يـوم 
. بــسم االله الحميــد اĐيــد، الرفيــع الــودود: يــه مــا نقــولعيــد، اكتــب لنــا ف
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ًأصـــبحت بـــاالله مؤمنـــا وبلقـــاء االله مـــصدقا، . الفعـــال في خلقـــه مـــا يريـــد ً

ًوبحجتــه معترفــا، ومــن ذنــبي مــستغفرا، ولربوبيــة االله خاضــعا، ولــسوى االله  ً ً
ًجاحدا، وإلى االله تعالى فقيرا، وعلى االله متوكلا، وإلى االله منيبا ً ً ً.  

 االله وأشــهد ملائكتــه وأنبيــاءه ورســله وحملــة عرشــه، ومــن أشــهد  
بــأن االله لا إلـه إلا هـو وحــده لا شـريك لــه، وأن : خلـق ومـن هــو خـالق

 وأن الجنـــة حـــق والنـــار حـــق، والحـــوض حـــق، ًمحمـــدا عبـــده ورســـوله 
ًوالــــشفاعة حــــق، ومنكــــرا ونكــــيرا حــــق، ولقــــاءك حــــق، ووعــــدك حــــق،  ً

علــى ذلــك .  يبعــث مــن في القبــوروالــساعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأن االله
  .أحيى وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء االله

َّاللهـــم أنـــت ربي لا رب لي إلا أنـــت، خلقتـــني وأنـــا عبـــدك وأنـــا   
علــى عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت، أعــوذ بــك اللهــم مــن شــر كــل ذي 

غفـرلي ذنـوبي إنــه لا يغفـر الــذنوب إلا  اللهـم إني ظلمــت نفـسي فــا.شـر
الأخـــلاق فإنـــه لا يهـــدي لأحـــسنها إلا أنـــت، أنـــت، واهـــدني لأحـــسن 

  .واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت

لبيك وسـعديك والخـير كلـه بيـديك، وأنـا لـك أسـتغفرك وأتـوب   
إليك، آمنت اللهم بما أرسـلت مـن رسـول وآمنـت اللهـم بمـا أنزلـت مـن 
ًكتــــاب، صــــلى االله وســــلم علــــى محمــــد وعلــــى آلــــه وســــلم كثــــيرا، خــــاتم 

  . ومفتاحه، وعلى أنبيائه ورسوله أجمعين آمين يا رب العالمينكلامي
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ًاللهم أوردنا حوضـه، واسـقنا بكأسـه مـشربا مريـا سـائغا هنيـا لا    ً ً ً
ًنظمأ بعده أبـدا، واحـشرنا في زمرتـه غـير خزايـا ولا ناكـسين ولا مرتـابين 
ًولا مقبـــوحين ولا مغـــضوبا علينـــا ولا ضـــالين، اللهـــم اعـــصمني مـــن فـــتن 

وفقني لما تحب مـن العمـل وترضـى، وأصـلح لي شـأني كلـه وثبتـني الدنيا و
ـــــت  ـــــاة الـــــدنيا وفي الآخـــــرة، ولا تـــــضلني وإن كن ُبـــــالقول الثابـــــت في الحي

  .ًظلما

ســـبحانك ســـبحانك يـــا علـــي يـــا عظـــيم يـــا بـــاري يـــا رحـــيم، يـــا   
وات بأكنافهـا، وسـبحان اعزيز يا جبار، سبحان مـن سـبحت لـه الـسم

ēا، وســـبحان مـــن ســـبحت لـــه البحـــار مـــن ســـبحت لـــه الجبـــال بأصـــوا
بأمواجهـــــا وســـــبحان مـــــن ســـــبحت لـــــه الحيتـــــان بلغاēـــــا وســـــبحان مـــــن 
ــــه  ــــسماء بأبراقهــــا، وســــبحان مــــن ســــبحت ل ــــه النجــــوم في ال ســــبحت ل
الــشجر بأصــولها ونــضارēا، وســبحان مــن ســبحت لــه الــسموات الــسبع 
والأرضون السبع، ومن فيهن ومن عليهن، سبحانك سبحانك يـا حـي 

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. بحانك لا إلــــه إلا أنــــت وحــــدكيــــا حلــــيم، ســــ
٤٩٢ .[  

لا تجعلنـــا بـــين : وكـــان مـــن دعـــاء معـــروف الكرخـــي رحمـــه االله*   
ـــــك،  ـــــستر مفتـــــونين، اجعلنـــــا ممـــــن يـــــؤمن بلقائ النـــــاس مغـــــرورين، ولا بال

الحليـــة [. ويرضـــى بقـــضائك، ويقنـــع بعطائـــك، ويخـــشاك حـــق خـــشيتك
  ]. ١٠١ / ٣) ēذيبه(
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ـــا : ذر رحمـــه االله في دعائـــهوقـــال عمـــر بـــن  *  ًأســـألك اللهـــم خـــيرا يبلغن

ًثـــواب الـــصابرين لـــديك، وأســـألك اللهـــم شـــكرا يبلغنـــا مزيـــد الـــشاكرين 
لــك، وأســـألك اللهـــم توبـــة تطهرنـــا đـــا مـــن دنـــس الآثـــام حـــتى نحـــل đـــا 
ُّعندك محلة المنيبين إليك، فأنت ولي جميع النعم والخير، وأنـت المرغـوب 

  . وضرإليه في كل شديدة وكرب
 اللهـــم وهـــب لنـــا الـــصبر علـــى مـــا كرهنـــا مـــن قـــضائك، والرضـــا بـــذلك 
ــــا،  ــــه قــــضاؤك مــــن محبتن ــــشكر علــــى مــــا جــــرى ب طــــائعين، وهــــب لنــــا ال
والاســـــتكانة لحـــــسن قـــــضائك، متـــــذللين لـــــك خاضـــــعين، رجـــــاء المزيـــــد 

  .والزلفى لديك يا كريم
 اللهم فلا شيء أنفع لنا عندك من الإيمان بـك، وقـد مننـت بـه علينـا، 

 تنزعـــه منـــا، ولا تنزعنـــا منـــه، حـــتى تتوفانـــا عليـــه، مـــوقنين بثوابـــك، فـــلا
. حــــائفين لعقابــــك، صــــابرين علــــى بلائــــك، راجــــين لرحمتــــك يــــا كــــريم

   ].٤/٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

  : بعض الآداب في الدعاء، وبعض الأخطاء فيه-هـ
كــــان الربيــــع بــــن خثــــيم يــــأتي علقمــــة يــــوم : عــــن مالــــك قــــال*   

ألا تعجـــب دخـــل علـــي : إليـــه فأتـــاه ذات يـــوم فقـــالالجمعـــة فيتحـــدث 
ألا تــــرى إلى كثــــرة دعــــاء النــــاس وقلــــة : رجــــل مــــن أهــــل الكتــــاب فقــــال

َّ عـز وجـل -الإجابة لهم وهل يدرون مم ذلـك؟ ومـا ذاك إلا أن االله  َّ- 
لا يقبــل إلا الفاضــل مــن الــدعاء، فقــال عبــد الــرحمن بــن يزيــد ـ وكــان 
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إن : قــال عبــد االله بــن مــسعود لــئن قــال ذاك لقــد : ًجالــسا معهــم ـ
االله لا يــسمع مــن مــسمع ولا مــن مــراء ولا مــن لاعــب ولا مــن داع إلا 

   ].٢٩٤/ الزهد للإمام أحمد [. ًداع دعاء ثبتا من قلبه
وعــن عمــر بــن أبي ســلمة، عــن أبيــه؛ أن ابــن عمــر رضــى االله *   

. قطـع االله هـذه الأيــدي:  فقــال– وقــد رفعـوا أيـديهم –عنـه مـر بقـاص 
كم، إن االله تعالى أقرب مما ترفعون، هو أقرب إلى أحدكم من حبـل ويل

   ].٢٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [. الوريد
مـر عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله : وعن محمد بن الوليد قال*   

اللهــم زوجــني مــن الحــور : برجــل وفي يــده حــصاة يلعــب đــا، وهــو يقــول
ألا ألقيـت الحـصاة بـئس الخاطـب أنـت، : العـين، فمـال إليـه عمـر فقـال

  ]. ٢١٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وأخلصت إلى االله الدعاء
ــــــة :وقــــــال عبــــــد الواحــــــد بــــــن زيــــــد رحمــــــه االله*     الإجابــــــة مقرون

  ]. ٣٠٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [.  بينهمابالإخلاص لا فرق
ســئل مالــك بــن أنــس رحمــه االله عــن : قــال. وعــن ابــن وهــب*   

عجبـــــني أن يـــــدعو بـــــدعاء ي: يـــــا ســـــيدي؟ فقـــــال: الرجـــــل يـــــدعو يقـــــول
  ]. ٣٥٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الأنبياء، ربنا ربنا

مـــر إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله في : وعـــن شـــقيق بـــن إبـــراهيم قـــال * 
يـــا أبـــا إســـحاق إن االله : أســـواق البـــصرة فـــاجتمع النـــاس إليـــه فقـــالوا لـــه
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ْادعوني أَستجب لكم: تعالى يقول في كتابه ُ َ ْ ِ َِ ْ ُ ْذ دهر  ونحن ندعوه من

  .فلا يستجيب لنا

يــا أهـــل البــصرة ماتــت قلــوبكم في عـــشرة : فقــال إبــراهيم: قــال  
  :أشياء

  .عرفتم االله ولم تؤدوا حقه: أولها

  .قرأتم كتاب االله ولم تعملوا به: الثاني

  . وتركتم سنتهادعيتم حب رسول االله : الثالث

  .ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه: الرابع

  .الجنة ولم تعملوا لهاقلتم نحب : والخامس

  .قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم đا: والسادس

  .قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له: والسابع

  .اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم: الثامن

  .أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها: التاسع

  ]. ٤٨٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. دفنتم موتاكم ولم تعتبروا đم: العاشر
  ]. ١٤٠/ جامع العلوم والحكم [: وقال بعضهم* 
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ٍنحــــن نــــدعو الإلــــه فــــي كــــل كــــرب  ّ ُ
 َكيف 

ِثـــــم ننـــــساه عنـــــد كـــــشف الكــــــروب   ِ َ ُ
َكيــــــــــف نرجـــــــــــو إجابـــــــــــة الـــــــــــدعاء  

  
ـــــــــوب   ِوقــــــــد ســــــــددنا طريقهــــــــا بالذن َ َ

ّوكـان بعــض الــسلف يــسأل االله في صـلاته كــل حوائجــه حــتى *     
  ]. ٣٠٣/والحكمجامع العلوم [)١( .ملح عجينه وعلف شاته

الإجابـــــــة مقرونــــــــة : وقـــــــال عبدالواحـــــــد بـــــــن زيـــــــد رحمـــــــه االله*   
  ]. ١/١٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالإخلاص، لا فرقة بينهما

َّومـــر عمــــر بــــن عبــــد العزيـــز رحمــــه االله برجــــل في يــــده حــــصى *   
فقــام عليــه عمــر . اللهــم زوجــني مــن الحــور العــين: يلعــب بــه وهــو يقــول

. ّ، ألا ألقيـت الحـصى، وأخلـصت الله الـدعاءبئس الخاطب أنـت: فقال
  ]. ١/١٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
  

  : فوائد أخرى-و
كــان طــاوس رحمــه االله وأصــحاب لــه : عــن ابــن أبي رواد قــال*   

. ًإذا صــلوا العــصر اســتقبلوا القبلــة ولم يكلمــوا أحــدا وابتهلــوا في الــدعاء
  ]. ٦٢٥/ الزهد للإمام أحمد [
  

                              
ًوكان بعض السلف يستحي من االله أن يسأله شيئا من : قال ابن رجب رحمه االله (1) 

  ٣٠٣/جامع العلوم والحكم. ّوالاقتداء بالسنة أولى، مصالح الدنيا 
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أنـــه : ّابــت البنـــاني، عــن رجــل مـــن العبــادأنبـــأ ث: وقــال جعفــر* 

َّ عــز وجــل -ّإني لأعلــم، حــين يــستجيب لي ربي : ًقــال يومــا لإخوانــه َّ- 
ّتعلــم حــين يــستجيب لــك ربــك؟ قــال: فعجبــوا مــن قولــه، قــالوا: قــال َ :

ْإذا وجـل قلــبي، واقـشعر جلــدي، : وكيــف تعلـم ذلــك؟ قـال: نعـم، قـالوا ّ ِ
َوفاضـــت عيـــني، وفـــتح لي في الـــدعاء، فـــث ُم أعلـــم أن قـــد اســـتجيب ليُ ْ ّ .

  ]. صفة الصفوة[
  

 * * *  



  

  ٧٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  الخوف والخشية والرجاء
  :)١( الخوف والخشية-أ

ليتـــني كنـــت شـــجرة تعــــضد ثم : قـــال أبـــو بكـــر الــــصديق * 
  ].٢/٥٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. تؤكل

. لــوددت أني شــعرة في جنــب عبــد مــؤمن: ًوقــال أيــضا  * 
  ]. ٦٣ / ٤المنتظم [

ً آخذا بطرف لسانه وهـو رأيت أبا بكر : قالوعن قيس * 
  ]. ٦٣ / ٤المنتظم [. هذا أوردني الموارد: يقول

 كــــان في وجــــه عمـــــر : وعــــن عبــــد االله بــــن عيــــسى قــــال* 
  ]. ١/٧١)ēذيبه(الحلية [. خطان أسودان من البكاء

 جعل يألم وعن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر * 
يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك : - وكأنه يجزعه- فقال له ابن عباس

 فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك لقد صحبت رسول االله 
راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك 
راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم 

                              
الخـــشية أخـــص مـــن الخـــوف، فهـــي خـــوف مقـــرون بمعرفـــة، : قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله (1) 

  ...والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربينفالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، 
ما حال بين صاحبه وبـين محـارم االله، فـإن تجـاوز ذلـك خيـف مـن : والخوف المحمود الصادق

  ٢/١٤٠مدارج السالكين . اليأس والقنوط
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٧٣٨  

 
أما ما ذكرت من صحبة رسول : لتفارقنهم وهم عنك راضون، قال

 االله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت َّا ذاك من من ورضاه فإنماالله 
من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من االله جل ذكره من به 
علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، واالله 

َّ عز وجل - لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب االله  َّ
  ]. ٣٤١٦:رواه البخاري[.  قبل أن أراه-

 دخلـــت لمـــا طعـــن عمـــر : وعـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس قـــال* 
َّأبشر يا أمير المؤمنين، فإن االله قد مصر بـك الأمـصار، : عليه فقلت له

أفي الإمــارة تثــني علــي يــا : قــال. ودفــع بــك النفــاق، وأفــشى بــك الــرزق
والــذي نفــسي بيــده لــوددت أني : وفي غيرهــا، قــال: ابــن عبــاس؟ فقلــت

 / ١) ēذيبـه(الحليـة [. ت فيهـا لا أجـر ولا وزرخرجت منها كمـا دخلـ
٧٢ .[  

َاللــــبن فخــــرج مــــن  لمّــــا شــــرب عمــــر : وعــــن الــــشعبي قــــال*   
َاالله أكبر، وعنده رجال يثنون عليـه، فنظـر إلـيهم فقـال: طعنته قال َّإن : ٌ

ُمــن غررتمـــوه لمغــرور، لـــوددت أني خرجــت منهـــا كمــا دخلـــت فيهــا، لـــو  ُ ُ
ُفتــديت بـــه مـــن ْالـــشمس ومــا غربـــت لاْا طلعـــت عليــه َكــان لي اليـــوم مــ

  ]. ٢/٥٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّهول المطلع
ــرت :وقــال عثمــان بــن عفــان  *  ُ لــو وقفــت بــين الجنــة والنــار، فخيـ ْ ُِّ ُ

َبين أن أصير رمادا أو أُخيــر إلى أي الـدارين أصـير، لاخـترت أن أكـون  ُ َ ََّ ً َ
  ]. ٢/٥٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا [ .ًرمادا
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َّ عـز وجـل -ُوددت أن االله : قال ٍّ أبي ذر وعن*   خلقـني -َّ
َيوم خلقني شجرة تـعضد ْ   ]. ٢/٥٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ

ًوددت أني رمـــــادا تـــــذروني : وقـــــال عمـــــران بـــــن حـــــصين *   
  . ]٢٧٧/ الزهد للإمام أحمد [. الرياح

 : قال رجل عنـد عبـد االله بـن مـسعود: وعن مسروق قال* 
ُّ من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي، ما أحب أن أكون ُ

َّلكــن هـــا هنــا رجـــل ود أنــه إذا مـــات لا يبعــث، يعـــني: فقــال عبـــد االله ٌ :
  ]. ١/١٨٥صفة الصفوة [. نفسه

ُ وددت أن االله غفـــــــر لي :وقـــــــال عبـــــــد االله بـــــــن مـــــــسعود *   
ْخطيئـــة مـــن خطايـــاي وأنـــه لم يعـــرف نـــسبي ُ َ موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [ .ً

٢/٥٣٩.[   
كان النـاس يـسألون رسـول االله  : وقال حذيفة بن اليمان* 
رواه البخـاري[.  عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافـة أن يـدركني :

٣٣٣٨ .[  
:  الموت جزع جزعا شـديدا، فقيـل لـهولما نزل بحذيفة بن اليمان  * 

  ما يبكيك؟ 
مـــا أبكـــي أســـفا علـــى الـــدنيا، بـــل المـــوت أحـــب إلي، ولكـــني لا :  قـــال

موســوعة ابــن أبي [. أدري علــى مــا أقــدم علــى الرضــا أم علــى ســخط؟
  ]. ٥/٣٤٣الدنيا 
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مـــا : مـــا يبكيـــك؟ فقـــال:  في مرضـــه فقيـــل لـــه وبكـــى أبـــو هريـــرة * 

أبكـي علــى دنيــاكم هـذه، ولكــن أبكــي علـى بعــد ســفري، وقلــة زادي، 
ُفإني أمسيت في صعود مهبطة على جنـة ونـار، ولا أدري أيتهمـا يؤخـذ 

  ]. ٥/٣٤٤ ابن أبي الدنيا موسوعة[. بي
ًوددت أني كنـــت كبـــشا،  : وقـــال أبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح*  ُْ ِ َ

َفيـــذبحني أهلـــي، فيـــأكلون لحمـــي، ويحـــسون مرقـــي َ موســـوعة ابـــن أبي [. َْ
  ]. ٢/٥٤٠الدنيا 

  
 أنـه جـاء عبـد االله بـن  رضي االله عنهـا،وعن ذكوان، حاجب عائشة * 

ا ابـن أخيهـا عبـد االله عباس، يستأذن على عائـشة، فجئـت وعنـد رأسـه
هــذا ابــن عبــاس يــستأذن، فأكــب عليهــا ابــن : بــن عبــد الــرحمن، فقلــت

هــذا عبـد االله بـن عبــاس يـستأذن، وهـي تمــوت، : أخيهـا عبـد االله، فقـال
ـــاه، إن ابـــن عبـــاس مـــن : دعـــني مـــن ابـــن عبـــاس، فقـــال: فقالـــت ـــا أمت ي

ائــذن لــه إن شــئت، : صـالحي بنيــك، ليــسلم عليــك، ويودعـك، فقالــت
مـا : " أيـضا فقـال: أبـشري، فقالـت: أدخلتـه، فلمـا جلـس، قـالف: قـال

ـــــين أن تلقـــــي محمـــــداً  ـــــك وب ـــــروح مـــــن بين ـــــة، إلا أن تخـــــرج ال  والأحب
، إلى رســــول االله، ولم يكــــن الجـــسد، كنــــت أحــــب نــــساء رســــول االله 

فأصــبح " ، وســقطت قلادتــك ليلـة الأبــواء، "رسـول االله يحــب إلا طيبـا 
" زل، وأصـبح النـاس لـيس معهـم مـاء ، حتى يصبح في المنرسول االله 
َّ عز وجل -فأنزل االله  َّ- : ًفـتـيمموا صعيدا طيبا َِّ ََ ً ِ َ ُ َّ َ  ]٤٣: النـساء[ ،
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َّ عـــز وجـــل -فكـــان ذلـــك في ســـببك ومـــا أنـــزل االله   لهـــذه الأمـــة مـــن -َّ
ـــه الـــروح  الرخـــصة، وأنـــزل االله براءتـــك مـــن فـــوق ســـبع سمـــاوات، جـــاء ب

مـــساجد االله يـــذكر فيـــه االله، إلا الأمـــين، فأصـــبح لـــيس الله مـــسجد مـــن 
: دعــني منــك يــا ابــن عبــاس: يتلــى فيــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، فقالــت

رواه الإمـــــام [. والــــذي نفـــــسي بيـــــده، لـــــوددت أني كنـــــت نـــــسيا منـــــسيا
  .]٢٤٩٦:أحمد

لــــوددت أني كــــبش أهلــــي فأخــــذوني :  قــــال وعــــن كعــــب*   
 ]. ٣٦٣ / الزهد للإمام أحمد[. فذبحوني فأكلوا وأطعموا أضيفتهم

وعـــن شـــداد بـــن أوس الأنـــصاري رضـــي االله تعـــالى عنـــه؛ أنـــه *   
اللهـم : كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشـه، لا يأتيـه النـوم فيقـول

ـــــة [. إن النـــــار أذهبـــــت مـــــني النـــــوم، فيقـــــوم فيـــــصلي حـــــتى يـــــصبح الحلي
  ]. ٢٠٢ / ١) ēذيبه(

 وأسـفل  رأيت ابن عبـاس: وعن أبي رجاء العطاردي قال*   
ــــدموعمــــن ــــالي مــــن ال ــــشراك الب ــــل ال ــــه مث / الزهــــد للإمــــام أحمــــد [.  عيني

٢٧١ .[  
دخـل ابـن عمـر رضـي االله تعـالى عنـه الكعبـة : وعن نافع قـال*   

قـد تعلـم مـا يمنعـني مـن مزاحمـة قـريش علـى : فـسمعته وهـو سـاجد يقـول
  ]. ٢١٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. هذه الدنيا إلا خوفك

 شــرب عبــد االله بــن عمــر: لوعــن سمــير الريــاحي عــن أبيــه قــا* 
ـــه : مـــا يبكيـــك؟ فقـــال: ًّ مـــاء مـــبردا، فبكـــى فاشـــتد بكـــاؤه، فقيـــل ل
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َّ عـــز وجـــل -ذكـــرت آيـــة في كتـــاب االله  َّ- : ـــنـهم وبــــين مـــا َوحيـــل بـيـ َ ََ ْ ُ َْ َْ َ َ ِ

َيـــــشتـهون ُ َ ْ َ ]ـــــشتهون شـــــيئا، ]٥٤:ســـــبأ ـــــار لا ي ً، فعرفـــــت أن أهـــــل الن
َّ عز وجل -شهوēم الماء، وقد قال االله  َّ- :ََفيـضوا عليـنـا مـن الْمـاء أ َ ِ َ ََْ ُ ِ

ُأَو مما رزقكم الله ّ ُ ُ َََ َّ ِ ْ  ]١/٢٧٤صفة الصفوة []. ٥٠:الأعراف.[   
ْأَلــم :  إذا قــرأكــان عبــد االله بــن عمــر : وعــن نــافع قــال*  َ

ِيأن للذين آمنوا أَن تخشع قـلوبـهم لذكر الله ِ َِّ َِّ ْ ُِ ِْ ُ ُ َ َ َُ َ َْ ُ َ ِ ْ] بكـى ] ١٦:الحديد
  ]. ١/٢٧٤صفة الصفوة [ .حتى يغلبه البكاء

لأن أبكــــي مــــن خــــشية االله : وقـــال كعــــب الأحبــــار رحمـــه االله*   
. ًفتـــسيل دمـــوعي علـــى وجنـــتي أحـــب إلي مـــن أن أتـــصدق بـــوزني ذهبـــا

   ].٢٤٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [
يــا : ُكنــت أقــول: ُ بــن خثــيم رحمــه االله قالــتيــعٍوعــن ابنــة للرب *

َكيف ينام من يخـا: أبتاه، ألا تنام؟ فيقول ُ ) ēذيبـه(الـسير [. َف البيـاتَ
٣/٤٣ .[ 

ِبلغنا أن أم الربيع بن خثيم رحمه االله كانـت : وقال سفيان*   
ّيا أماه مـن جـن عليـه : ّيا بني، يا ربيع، ألا تنام، فيقول: تنادي، فتقول

فلمــا بلــغ ورأت مــا : قــال. ُالليــل وهــو يخــاف البيــات حــق لــه أن لا ينــام
ًيـــا بـــني لعلـــك قتلـــت قتـــيلا؟ : لـــتيلقـــى مـــن البكـــاء والـــسهر نادتـــه فقا

ومـــن هـــذا القتيـــل يـــا بـــني : ًنعـــم يـــا والـــدة، قتلـــت قتـــيلا، فقالـــت: فقـــال
َنتحمل على أهله فيـعفوك، واالله لو علمـوا مـا تلقـى مـن البكـاء والـسهر  ْ ُ

ِيا والدتي هي نفسي: لقد رحموك، فيقول   ]. ٣/٤٣صفة الصفوة [. َ
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أنجو من هذا الأمر وددت أن : وقال سفيان الثوري رحمه االله*   
   ].٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًكفافا، لا علي ولا لي

كنــت إذا رأيــت الرجــال يجتمعــون إلى : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
َّأحــد غبطتــه، فلمــا ابتليــت đــا وددت أني نجــوت مــنهم كفافــا لا علــي  ً

.َولا لي
   ].٣٨٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [ )١( 

أطـــاق أحـــد العبـــادة، ولا قـــوي عليهـــا إلا مـــا : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 
   ].٣٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بشدة الخوف

ُمــا لقيــت ســفيان الثــوري رحمــه االله إلا : وقــال عطــاء الخفــاف * ُ
ُباكيا، فقلت ما شـأنك؟ قـال ًأتخـوف أن أكـون في أم الكتـاب شـقيا: ً ِّ َّ .

  ].٢/٦٩٨) ēذيبه(السير [
َوقــال أبــو نـعــيم رحمــه االله * يان الثــوري رحمــه االله إذا ُكــان ســف: ُ

ًذكر الموت لم ينتفع به أياما   ].٢/٧٠٠) ēذيبه(السير [. ُ
بلغنــــا أن الأعمــــال كلهــــا تــــوزن إلا : وقــــال فرقــــد الــــسبخي رحمــــه االله * 

الدمعة تخرج من عين العبد من خشية االله؛ فإنه ليس لها وزن ولا قـدر، 
ـــــه ليطفـــــأ بالدمعـــــة البحـــــور مـــــن النـــــار أبي الـــــدنيا موســـــوعة ابـــــن [. وإن

٣/١٧٢ .[  

                              
) ēذيبه(انظر الحلية . وكذا قال الشعبي وأحمد بن حنبل وهشام الدستوائي رحمهم االله (1) 

٣٤٠ – ١٤٥ – ١١٢ / ٢  
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قرأت في بعض الكتب أن العبـد إذا بكـى مـن :  رحمه االلهًوقال أيضا * 

خشية االله تحاتت عنه ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه، ولـو أن عبـدا جـاء بجبـال 
الأرض ذنوبــا وآثامـــا لوســـعته الرحمـــة إذا بكـــى، وإن البـــاكي علـــى الجنـــة 

نــة كمــا بكــى علــي، يــا رب أدخلــه الج: لتــشفع لــه الجنــة إلى رđــا فتقــول
ـــه مـــن رđـــا فتقـــول ـــار لتـــستجير ل يـــا رب أجـــره مـــن النـــار كمـــا : وإن الن

ــــدنيا [. اســــتجارك مــــني وبكــــى خوفــــا مــــن دخــــولي ــــن أبي ال موســــوعة اب
٣/١٧٧ .[  

البكـــاء مـــن خـــشية االله تعـــالى : وعـــن وهـــب بـــن منبـــه رحمـــه االله قـــال * 
الله والــصابر ٍِّمثاقيـل بـر، لـيس ثوابــه وزنـا، إنمـا يعطـى البــاكي مـن خـشية ا

ــــــدنيا [. علــــــى طاعــــــة االله أجــــــرهم بغــــــير حــــــساب موســــــوعة ابــــــن أبي ال
٣/١٧٢ .[  

وعــظ مالـك بـن دينـار رحمـه االله يومــا : وعـن جعفـر بـن سـليمان قـال * 
ابـك يـا : فتكلم فبكى حوشب، فـضرب مالـك بيـده علـى منكبـه وقـال

أبا بشر فإنه بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سـيده فيعتقـه مـن 
  . ]٣/١٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. النار
البكــاء علــى الخطيئــة يحــط الــذنوب كمــا تحــط : وقــال أيــضا رحمــه االله * 

   ].٣/١٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. الريح الورق اليابس
ُِّمـــا رأيـــت باكيـــا قـــط إلا خيـــل إلي أن : وقــال عمـــر بـــن ذر رحمـــه االله * 

   ].٣/١٧٥لدنيا موسوعة ابن أبي ا[. الرحمة قد تنزلت عليه
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بلغنـــا أن البكـــاء مـــن خـــشية االله مفتـــاح : وقـــال أبـــو حـــازم رحمـــه االله * 
   ].٣/١٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. لرحمته

لكــل أعمــال الــبر جــزاء، وفي : وعـن أبي عمــران الجــوني رحمــه االله قــال * 
كلها خير إلا الدمعة تخرج من عين العبد، فليس لها كيل ولا وزن حـتى 

đ َْيطفأ   ]. ٣/١٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٌا بحار من النيرانُ
وبكـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله فبكـــت فاطمـــة فبكـــى أهـــل  * 

ُالـدار، لا يـدري هــؤلاء مـا أبكــى هـؤلاء، فلمــا تجلـى عــنهم العبــر قالــت  َْ
ذكـرت يـا فاطمـة : بـأبي أنـت يـا أمـير المـؤمنين مـم بكيـت؟ قـال: فاطمة

َمنـــصرف القـــوم مـــن بـــين  !. يـــدي االله فريـــق في الجنـــة وفريـــق في الـــسعيرُْ
   ].٣/١٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [

كــان عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله يومــا ســاكتا : وعــن ســفيان قــال * 
: مالـك لا تـتكلم يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال: وأصحابه يتحدثون، فقالوا لـه

يــف كنــت مفكــرا في أهــل الجنــة كيــف يتــزاورون فيهــا، وفي أهــل النــار ك
  ]. ٣/١٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. يصطرخون فيها، ثم بكى

ُّمــا كــان بـــدو إنابتــك؟ قـــال: وقيــل لعمــر بـــن عبــد العزيــز رحمـــه االله *  ُ :
. يـا عمـر اذكـر ليلـة صـبيحتها يـوم القيامـة: أردت ضرب غلام لي فقال

  ]. ٣/٢٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
مـــا : بكـــى، فقيـــل لـــه وكـــان الـــضحاك بـــن مـــزاحم رحمـــه االله إذا أمـــسى 

موســوعة ابــن أبي [. لا أدري مــا صــعد اليــوم مــن عملــي: يبكيــك؟ قــال
  ]. ٣/٢٠٤الدنيا 
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إذا : قـــال يزيـــد الرقاشـــي رحمـــه االله: وعـــن صـــالح المـــري رحمـــه االله قـــال * 

أنت لم تبك على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعـدك؟، ثم يبكـي صـالح 
رِين القلــــوب حـــــتى َيــــا إخوتـــــاه ابكــــوا علـــــى الــــذنوب؛ فإĔــــا تـــــ: ويقــــول

موســوعة ابــن أبي [. تــنطمس، فــلا يــصل إليهــا مــن خــير الموعظــة شــيء
  ]. ٣/٢٠٦الدنيا 

اضــمن لي : واشـتكى ثابـت البنــاني رحمـه االله عينــه، فقـال لــه الطبيـب * 
ٌومــا خــير في : لا تبــك، قــال: ومــا هــي؟ قــال: خــصلة تــبرأ عينــك، قــال

   ].٣/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. عين لا تبكي؟
وعــن الربيــع بــن خثــيم رحمــه االله أنــه كــان يبكــي حــتى تبــل لحيتــه مــن  * 

موسـوعة ابـن [. ُأدركنـا أقوامـا كنـا في جنـوđم لـصوصا: دموعه، ثم يقول
  ]. ٣/٢١١أبي الدنيا 

  .  من الحسن رحمه االلهً أطول حزناًما رأيت أحدا: وعن يونس قال * 
 بعـض أعمالنـا نضحك ولا ندري لعل االله قـد اطلـع علـى:  وكان يقول

  ]. ٣/٢٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. لا أقبل منكم شيئا: فقال
ٌّحـــق لامـــرئ المـــوت مـــورده، والـــساعة : وعـــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال * 

موســوعة ابــن [. موعــده، والوقــوف بــين يــدي مــشهده، أن يطــول حزنــه
  ]. ٣/٢١١أبي الدنيا 

 الــدنيا زهــد مــن عــرف ربــه أحبــه، ومــن أبــصر:  رحمــه االلهًوقــال أيــضا * 
موسـوعة ابـن أبي [. فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفـل، وإذا تفكـر حـزن

  ]. ٣/٢١١الدنيا 
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إن عنـدنا قومــا : قيـل للحـسن رحمـه االله: وعـن سـفيان بـن عيينـة قـال * 
: يبكون ليسوا بذلك، ونرى قوما أفضل منهم لا يبكون؟ فقال الحـسن

  ]. ٣/٢٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. أولئك تبكي قلوđم
: حـدثني الحكــم بــن نــوح رحمــه االله قــال: وعـن مالــك بــن ضــيغم قــال * 

بكـــى أبـــوك ليلـــة مـــن أول الليـــل إلى آخـــره ولم يـــسجد فيهـــا ســـجدة ولم 
يـا أبـا مالـك : يركع فيها ركعة، ونحن معه في البحر، فلمـا أصـبحنا قلـت

لـو يعلـم الخلائـق : لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا فبكى، ثم قال
، إني واالله لمـا رأيـت الليـل وهولـه ً ما لـذوا بعـيش أبـداًذا يستقبلون غداما

وشدة سواده، ذكرت بـه الموقـف وشـدة الأمـر هنـاك، وكـل امـرئ يومئـذ 
ēمـــه نفـــسه، لا يغـــني والـــد عـــن ولـــده، ولا مولـــود هـــو جـــاز عـــن والـــده 

  . ]٣/٢٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. شيئا
إن كثـرة : كـان يقـال:  االله قـالوعن مالـك بـن ضـيغم عـن أبيـه رحمـه * 

الــدموع وقلتهـــا علــى قـــدر احــتراق القلـــب، فــإذا احـــترق القلــب كلـــه لم 
موســوعة [. يــشأ الحــزين أن يبكــي إلا بكــى، والقليــل مــن التــذكرة تحزنــه

   ].٣/٢٨٠ابن أبي الدنيا 
ألا : قلــت لــسفيان بــن عيينــة رحمــه االله: وعــن محمــد بــن راهويــه قــال * 

 فـضيلا رحمـه االله لا تكـاد تجـف لـه دمعـة؟ فقــال تـرى إلى أبي علـي يعـني
. إذا فرح القلـب نزفـت العينـان، ثم تـنفس سـفيان تنفـسا منكـرا: سفيان

  . ]٣/٢٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
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لما مات عطاء بن الـسليمي رحمـه االله حزنـت : وعن صالح المري قال * 

في زمـرة يا أبـا محمـد ألـست : عليه حزنا شديدا، فرأيته في منامي فقلت
صــرت : فمــاذا صــرت إليــه بعــد المــوت؟ قــال: بلــى، قلــت: المــوتى؟ قــال

أمــا واالله لقــد كنــت : قلــت: واالله إلى خــير كثــير ورب غفــور شــكور قــال
أما واالله يا أبـا بـشر لقـد : فتبسم وقال: طويل الحزن في دار الدنيا، قال

ففــــي أي الــــدرجات : أعقبــــني ذلــــك راحــــة طويلــــة وفرحــــا دائمــــا، قلــــت
أنــــا مــــع الــــذين أنعــــم االله علــــيهم مــــع النبيــــين والــــصديقين : الأنــــت؟ قــــ

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. والــشهداء والــصالحين، وحــسن أولئــك رفيقــا
٣/٢٨٥ .[ 

أنــه ذكــر عمــر وأبــا بكــر ابــني : وعــن عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم * 
ُلما حضر أحـدهما المـوت بكـى، فقيـل لـه: المنكدر رحمهما االله، قال مـا : َ

أمـا واالله مـا أبكـي أن أكـون : ، قـال!إن كنا لنغبطـك đـذا اليـوميبكي؟ 
ركبـت شـيئا مــن معاصـي االله اجـتراء علــى االله، ولكـني أخـاف أن أكــون 

وبكـى الآخـر عنـد المـوت، : أتيت شيئا هينا، وهو عند االله عظيم، قـال
ــــــل ذلــــــك فقــــــال ــــــه مث ــــــدا : إني سمعــــــت االله يقــــــول لقــــــوم: فقيــــــل ل َوب َ َ

ْلهم ُ َمن َ ِالله  ِ َمـا لـم يكونـوا يحتـسبونَّـ ُ َ َ َِ َ ْ ُ ُ ْ َ ] فأنـا أنتظـر مـا ] ٤٧: الزمـر
 ]. ٥/٣٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ترون، واالله ما أدري ما يبدو لي

ًإنك تبيت خارجـا، أمـا :  وقيل لعامر بن عبد قيس رحمه االله * ُ
ًإني لأســــتحيي مــــن ربي أن أخــــاف شــــيئا دونــــه: ُتخــــاف الأســــد؟ قــــال َ ِّ ِّ .

 ]. ١/٤٣٤) هēذيب(السير [
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خرجنــا في ليلــة مخوفــة، فمررنــا بأجمــة فيهــا : وعــن شــقيق قــال*   
: فقلنا لـه. رجل نائم، وقد قيد لفرسه، وهي ترعى عند رأسه، فأيقظناه

إني لأســـتحيي مـــن ذي : تنـــام في مثـــل هـــذا المكـــان؟ فرفـــع رأســـه فقـــال
الحليـــة [. ًالعـــرش أن يعلـــم أني أخـــاف شـــيئا دونـــه، ثم وضـــع رأســـه فنـــام

  ]. ٥٩ / ٢) بهēذي(
ــــار رحمــــه االله*   ــــن دين ــــك ب ــــن حبيــــب خــــتن مال قلــــت : وقــــال المغــــيرة ب

ـــا معـــه في الـــدار، ولا أعلـــم مـــا أعملـــه قـــال: لنفـــسي : يمـــوت مالـــك وأن
فـــصليت معـــه عــــشاء الآخـــرة، ثم جئــــت فلبـــست قطيفــــة في أطـــول مــــا 
يكــون مــن الليــل، وجــاء مالــك فــدخل فقــرب رغيفــه فأكــل، ثم قــام إلى 

ــــصلاة فاســــتفتح  ــــه فجعــــل يقــــولال ــــا رب إذا جمعــــت : ثم أخــــذ بلحيت ي
فـــواالله مـــا زال : قـــال. الأولـــين والآخـــرين فحـــرم شـــيبة مالـــك علـــى النـــار

ثم انتبهــت فــإذا هــو علــى تلــك الحــال : قــال. كــذلك حــتى غلبتــني عيــني
ًيقــدم رجــلا ويــؤخر رجــلا ويقــول ً يــا رب إذا جمعــت الأولــين والآخــرين : ً

. مـا زال كـذلك حـتى طلـع الفجـرف: فحرم شيبة مالك علـى النـار، قـال
واالله لـــئن خـــرج مالـــك فـــرآني لا تبلـــى عنـــده بالـــه : فقلـــت لنفـــسي: قـــال

ــــــدا، قــــــال ــــــت إلى المنــــــزل وتركتــــــه: ًأب موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. فجئ
١/٣٣١ .[  

ُجـاء مـؤذن الجنيـد بـن عبـد الـرحمن: وعن ضـمرة بـن ربيعـة قـال *   رحمـه ِّ
يـا ليتهـا : م عليـه بـالإمرة، فقـالَّ إليه في مرضه الذي مـات فيـه، فـسلاالله

ْلم تـقل لنا   ]. ٢/٥٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [ .َُ
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مـا تـشتهي؟ :  رحمـه االلهٍقلت لعطاء الـسليمي: وعن صالح المري قال * 

ًأشــتهي واالله يــا أبــا بــشر أن أكــون رمــادا لا يجتمــع منــه : فبكــى ثم قــال ُ
ًسفة أبدا في الدنيا ولا في الآخرة ٌ َّ ُ واالله، وعلمت أنـه إنمـا فأبكاني: قال. ُ

موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا  [.أراد النجـــــــاة مـــــــن عـــــــسر يـــــــوم الحـــــــساب
٢/٥٤٨ .[  

لـوددت أن :  يقـول رحمـه االلهسمعتُ سفيان الثوري: وعن المعافي قال * 
ٍكل حديث في صدري نسخ من صدري، فقلت يا أبا عبد االله، هـذا : َّ

َّالعلــمُ الــصحيح، وهــذه الــسنَّة الواضــحة، تتمــنى ُ أن تنــسخ مــن صــدرك؟ ُ
ِّأتريــد أن أوقـف يــوم القيامـة حــتى أسـأل عــن كـل مجلــس ! اسـكت: قـال ُ

َّجلسته، وعن كل حديث حدثتـه َأي شـيء أردت بـه: ُ ٍ موسـوعة ابـن [. َّ
  ]. ٥٥٦، ٥٥٥ / ٢أبي الدنيا 
ّوعـــن المعلـــى بـــن زيـــاد، قـــال*  ُ

َّكـــان هـــرم بـــن حيـــان رحمـــه االله :  ِ
ُيخرج في بعض الليل وينادي بأع ّ َعجبت من الجنَّـة كيـف نـام : لى صوتهُ َ ُ

ُطالبهــا؟ وعجبــت مــن النــار كيــف نــام هارđــا؟ ثم يقــول ُ ُ : ُأَفــأمن أَهــل ْ َ َِ َ
ًالْقـــرى أَن يـــأتيـهم بأســـنا بـياتـــا ََ ُ َ َ ََ ْ ْْ ُ ِ َ ُ] ذيبـــه(الـــسير []. ٩٧: الأعـــرافē (

١/٤٤٠ .[ 
َلأن أعلـــم أن االله تقبـــل مـــني مثقـــال : وقـــال فـــضالة رحمـــه االله * َّ ََّ ْ ْ

َّة، أحــب إلي مــن الــدنيا ومــا فيهــا، لأنــه تعــالى يقــولَّحبـ ُّ : ل ُإنمــا يـتـقب ََّــ ََ َ َِّ
َالله من الْمتقين ََُِّ ِ ُ ّ] ذيبه(السير []. ٢٧:المائدةē (١/٣٤٧.[   
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ِوكان سـعيد بـن المـسيب رحمـه االله يكثـر أن يقـول في مجلـسه * َ َ ِّ :
ِّاللهم سلم سلم ِّ َّ  . ]١/٤٨٢) ēذيبه(السير [. َّ

إن الرجـل يـذنب فمـا : لحسن البصري رحمه االله قـالوعن ا*   
/ الزهــد للإمــام أحمــد [. ًينـساه ومــا يــزال متخوفــا منــه حــتى يــدخل الجنــة

٤٦٩ .[  
ُّوقــال إبــراهيم بــن عيــسى اليـــشكري * ُ َمــا رأيــت أحــدا أطـــول : َ ً ُ

ٍحزنــا مــن الحــسن البــصري رحمــه االله، مــا رأيتــه إلا حــسبته حــديث عهــد  ُ ُ ُْ ِ َ َ ًُ
  ].٢/٥٦٠) ēذيبه(السير [. بمصيبة

: كـان الحــسن البــصري رحمــه االله يقــول: وعـن يــونس أنــه قــال* 
لا أقبـل مـنكم : نضحك ولعل االله قد اطلـع علـى بعـض أعمالنـا، فقـال

   ].١٣٦ / ٧المنتظم [. ًشيئا
ــــن جعفــــر قــــال*  لــــو رأيــــت : قــــال لي مــــسمع: وعــــن حكــــيم ب

طــول الحــسن البــصري رحمــه االله لقلــت قــد بــث عليــه حــزن الخلائــق مــن 
   ].١٣٦ / ٧المنتظم [. تلك الدمعة وكثرة ذلك التشنج

 
بكى الحسن البـصري رحمـه االله، : وعن حفص بن عمر، قال* 

 .ًأخـاف أن يطـرحني غـدا في النـار ولا يبـالي: ما يبكيك؟ قال: فقيل له
   ].١٣٧ / ٧المنتظم [

قــام المغـيرة بـن مخـادش ذات يــوم إلى : وقـال علقمـة بـن مرشـد* 
كيف نصنع بأقوام يخوفوننـا حـتى تكـاد :  رحمه االله فقالالحسن البصري
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ـــئن تـــصحب أقوامـــا يخوفونـــك حـــتى : قلوبنـــا تطـــير؟ فقـــال الحـــسن ًواالله ل

ًيــــدركك الأمــــن، خــــير لــــك مــــن أن تــــصحب أقوامــــا يؤمنونــــك، حـــــتى 
  ]. ٣٣٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. يلحقك الخوف

 أوى أبــو ميــسرة رحمــه االله عمــرو بــن: وعــن أبي إســحاق قــال* 
أبـا : يا ليـت أمـي لم تلـدني فقالـت لـه امرأتـه: فقال. شرحبيل إلى فراشه

. ميــسرة ألــيس قــد أحــسن االله إليــك؟ هــداك للإســلام، وفعــل بــك كــذا
ولكـــن االله أخبرنــــا إنــــا واردون علـــى النــــار ولم يبـــين لنــــا إنــــا ! بلــــى: قـــال

   ].٧٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. صادرون عنها
مــن أوتي مــن العلــم : ه االله قــالوعـن عبــد الأعلــى التيمــي رحمــ*   

ًما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعـه، لأن االله تبـارك وتعـالى 
ذين أُوتــــوا الْعلــــم مــــن قـبلــــه إذا يـتـلــــى : نعـــت العلمــــاء فقــــال َإن ال ُْ َ ِ ِِ ِِ َْ ِ َ ْ ِ ُ َ َّـــ َّ

ًعليهم يخرون للأذقـان سـجدا َّ َُ َِ ْ ََ ِ َ ُّ ِ ْ ِ ْ َ] ذيبـه(الحليـة []. ١٠٧: الإسـراءē (
١٤٩ / ٢ .[  

كان لأبي بكر بـن أبي مـريم رحمـه : وعن الحسن بن علي قال*   
  ]. ٢/٢٧١) ēذيبه(الحلية [.االله في خديه مسلكان من الدموع

ًأتيــت طاووســا رحمــه االله فخــرج : وعــن عبــد االله الــشامي قــال*   
فــإن : أنــا ابنــه، قلــت: أنــت طــاووس؟ فقــال: َّإلي ابنــه شــيخ كبــير فقلــت

إن العـالم لا يخـرف، فـدخلت : ّيخ قـد خـرف؟ فقـالكنت ابنه فإن الش
إن أوجــزت أوجــزت لــك، : ســل وأوجــز، قلــت: عليــه فقــال لي طــاووس

تريــــد أن أجمـــــع لــــك في مجلــــسي هـــــذا، التــــوراة والإنجيــــل والزبـــــور : قــــال
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خـــف االله تعـــالى مخافـــة لا يكـــون عنـــدك : قـــال! نعـــم: والفرقـــان؟ قلـــت
يـــاه، وأحـــب شـــيء أخـــوف منـــه، وأرجـــه رجـــاء هـــو أشـــد مـــن خوفـــك إ

   ].٣٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. للناس ما تحب لنفسك
: قــال لنــا ابــن محيريــز رحمــه االله: وعـن يحــيى بــن أبي عمــرو قــال*   
ًإني أخـشى االله أن يــصرعني ذلــك مــصرعا !! أخبرنــا ابــن محيريــز: يقولـون
   ].١٦٧ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.يسوؤني

بــل الرجــاء، فــإن المخافــة ق: وقــال مــريج بــن مــسروق رحمــه االله* 
َّ عــز وجــل -االله  ً خلــق جنــة ونــارا، فلــن تخوضــوا إلى الجنــة حــتى تمــروا -َّ

   ].١٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. على النار
اجتمـــع بنـــو مـــروان علـــى بـــاب : وعـــن وهيـــب بـــن الـــورد قـــال*   

عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله، وجـاء عبـد الملـك بـن عمـر ليـدخل علـى 
تـــستأذن لنـــا، وإمـــا أن تبلـــغ أمـــير المـــؤمنين عنـــا إمـــا أن : أبيـــه، فقـــالوا لـــه

إن مــن كــان قبلــه مـن الخلفــاء كــان يعطينــا : فقـالوا: قولــوا: الرسـالة، قــال
فدخل علـى : قال. ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه

ـــه فـــأخبره عـــنهم، فقـــال لـــه عمـــر إني : قـــل لهـــم إن أبي يقـــول لكـــم: أبي
 / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. عظـــــيمأخـــــاف إن عـــــصيت ربي عـــــذاب يـــــوم 

٢٠٣ .[ 
حـدثتني فاطمـة امــرأة عمـر بـن عبــد : وعـن عطـاء بـن أبي ربــاح، قـال * 

ُالعزيز رحمه االله أĔا دخلـت عليـه، فـإذا هـو في مـصلاه يـده علـى خـدِّه،  َُ َّ ُ
يــــا : ٍألــــشيء حــــدث؟ قــــال! يــــا أمــــير المــــؤمنين: ســــائلة دموعــــه، فقلــــت
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َّإني تقلـــدت أمـــر أمـــة محمـــ! ُفاطمـــة َ ُ، فتفكـــرت في الفقـــير الجـــائع، د َّ ْ َّ

ُوالمريض الـضائع، والعـاري اĐهـود، والمظلـوم المقهـور، والغريـب المأسـور،  ِ
ِّوالكبـــــير، وذي العيــــــال في أقطـــــار الأرض، فعلمــــــت أن ربي سيــــــسألني  َ ُ

ٌعـــنهم، وأن خـــصمهم دوĔـــم محمـــد  َّ ْ ُ َ ْ َ فخـــشيت ألا تثبـــت لي حجـــة َّ ُ َ ُ
ُعند خصومته، فـرحمت نفسي ْ ُ فـبكيتََِ ْ  ]. ٥٨٩ / ٢) ēذيبه(السير [. ََ

ِ وقـــال أبـــو عبـــد الـــرحمن الأســـدي * قلـــت لـــسعيد بـــن عبـــد : َ
يـا : ُما هذا البكاء الذي يعرض لك في الـصلاة؟ فقـال: العزيز رحمه االله

: َّلعل االله أن ينفعني بـه، فقـال: ُابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قلت
ُما قمت إلى صلاة إلا مثـلت لي جهنم ْ َُ َ  ]. ٢/٧٢٣) ēذيبه(السير [ .ُ

كــان علــي بـــن : وعــن عبــد الــرحمن بـــن حفــص القرشــي قـــال* 
مــــا هــــذا الــــذي : ّالحــــسين رحمــــه االله إذا توضــــأ يــــصفر، فيقــــول لــــه أهلــــه

. تـــدرون بـــين يـــدي مـــن أريـــد أن أقـــوم؟: يعتـــادك عنـــد الوضـــوء؟ فيقـــول
   ].صفة الصفوة[

رحمـه كان علي بن الحسين : وعن عبد االله بن أبي سليم قال* 
ُاالله إذا مــشى لا تجـــاوز يــده فخـــذه، ولا يخطــر بيـــده، وكــان إذا قـــام إلى 

ْالصلاة أخذته رعدة، فقيل له َمـا تـدرون بـين يـدي مـن : مالك؟ فقال: ِ
   ].٢/٧٤٧صفة الصفوة [. َأقوم، ومن أناجي؟

ٍوقــع حريــق في بيـت فيــه علــي : وعـن أبي نــوح الأنــصاري قـال* 
يــا ابــن رســول :  فجعلــوا يقولــون لــهبــن الحــسين رحمــه االله، وهــو ســاجد،

َاالله النــار، يــا ابــن رســول االله النــار فقيــل . ِفمــا رفــع رأســه حــتى أطفئــت. َ
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ـــه ُألهتـــني عنهـــا النـــار الأخـــرى: مـــا الـــذي ألهـــاك عنهـــا؟ قـــال: ل صـــفة [. ْ
   ].٢/٤٤٧الصفوة 
كـــان عطـــاء الـــسليمي رحمـــه االله قـــد : وعــن صـــالح المـــري قـــال*   

إنـك قـد أضـررت بنفـسك، : لـت لـهفق: أضر بنفسه حـتى ضـعف، قـال
ــــرد علــــي كــــرامتي، قــــال ــــا متكلــــف لــــك شــــيئا فــــلا ت : أفعــــل، قــــال: ًوأن

ًفاشتريت سويقا مـن أجـود مـا وجـدت، وسمنـا فجعلـت لـه شـريبة فلتتهـا 
تــبرح حــتى  لا: ًوحليتهــا فأرســلت đــا مــع ابــني وكــوزا مــن مــاء فقلــت لــه

جعلــت لــه قــد شــرđا، فلمــا كــان مــن الغــد : فرجــع فقــال: يــشرđا، قــال
فأتيتـه فلمتــه : نحوهـا ثم سـرحت đـا مـع ابـني، فرجــع đـا لم يـشرđا، قـال

ـــــه ـــــت ل ـــــي كـــــرامتي: وقل إن هـــــذا ممـــــا يعينـــــك !! ســـــبحان االله رددت عل
فلمـا رآني قـد وجـدت مـن : ويقويك على الـصلاة وعلـى ذكـر االله، قـال

ؤك االله، قـد شــربتها أول مـا بعثـت đــا، ويـا أبــا بـشر لا يـس: ذلـك، قـال
ان الغـد زاولـت نفـسي علـى أن أسـيغها فمـا قـدرت علـى ذلـك، فلما كـ

ِيـتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه : (إذا أردت أن أشربه ذكرت هذه الآية ِ َِْ ُ َ ََ َُ ُُ ُ َُ َ َّ َ َ
ٍالمــوت مــن كـــل مكــان َ َ ِّ ُ ِ ُ ْ َ فبكـــى صــالح عنـــدها، ]. ١٧: إبــراهيم[الآيـــة ) ْ

) ēذيبــه (الحليــة[!. ألا أراني في واد وأنــت في آخــر؟: فقلــت في نفــسي
٣٢١ / ٢.[   

قلت لعطاء السليمي رحمه االله ما تشتهي؟ فبكـى : وعنه قال*   
ًأشتهي واالله يا أبا بشر أن أكون رمادا، لا يجتمع منـه سـفة أبـدا : فقال ً
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فأبكـــاني واالله، وعلمـــت أنـــه إنمـــا : قـــال صـــالح. في الـــدنيا ولا في الآخـــرة

  ]. ٣٢٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أراد النجاة من عسر يوم الحساب
كـان عطـاء الـسليمي رحمـه االله إذا فـرغ مـن : وعن نعيم العنبري قـال * 

ًوضوئه انـتفض وارتعـد وبكـى بكـاء شـديدا، فيقـال لـه في ذلـك فيقـول ً :
َّ عــز -إني أريــد أن أقــدم علــى أمــر عظــيم أريــد أن أقــوم بــين يــدي االله 

   ].٣٢٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [!! -َّوجل 
دخلـــت علـــى عطـــاء الـــسليمي : مـــد قـــالوعـــن العـــلاء بـــن مح*   

مــا شــأن عطــاء؟ : رحمــه االله وقــد غــشي عليــه، فقلــت لامرأتــه أم جعفــر
الحليــة [. ًســجرت جارتنــا التنــور فنظــر إليهــا فخــر مغــشيا عليــه: فقالــت

  ]. ٣٢٠ / ٢) ēذيبه(
إذا بلـــغ أحــدكم أربعـــين ســـنة، : وعــن مـــسروق رحمــه االله قـــال* 

َّ عز وجل-ْفليأخذ حذره من االله     ].٣/١٦صفة الصفوة [.  َّ
الخـوف إذا سـكن : وعن إبراهيم بن شيبان رحمـه االله أنـه قـال* 

المنــتظم [. القلــب أحــرق مواضــع الــشهوات فيــه، وطــرد عنــه رغبــة الــدنيا
١١٩ / ١٤ .[  

أتيـت مـسعر بـن كـدام : وعن جعفر بـن عبـد الـرحمن أنـه قـال* 
نم ليلقـــى رحمـــه االله لأسمـــع منـــه، فكأنـــه رجـــل قـــد أقـــيم علـــى شـــفير جهـــ

  ]. ١٦٠، ١٥٩ / ٨المنتظم [. فيها
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سمعــت أبــا عبيــدة الخــواص رحمــه : وعــن عقبــة بــن فــضالة قــال* 
. قـــد كـــبرت فـــأعتقني: االله بعـــدما كـــبر وهـــو آخـــذ بلحيتـــه يبكـــي ويقـــول

  ]. ٢٥٩ / ٨المنتظم [
أنـــه بينمـــا هـــو ذات ليلـــة : وعـــن محمـــد بـــن المنكـــدر رحمـــه االله* 

مــا : ه حــتى فــزع لــه أهلــه، فــسألوهقــائم يــصلي إذ اســتبكى، فكثــر بكــاؤ
َذي أبكــاك؟ فاســتعجم علــيهم، فتمــادى في البكــاء، فأرســلوا إلى أبي الــ َ

يــا : حــازم وأخــبروه بــأمره، فجــاء أبــو حــازم إليــه، فــإذا هــو يبكــي، فقــال
ْأخي ما الذي أبكاك قد رعت أهلـك؟ فقـال لـه َ ْ إني مـرت بي آيـة مـن : ُ

َّ عز وجل -كتاب االله  َّ عـز وجـل -قـول االله : ما هي؟ قـال: قال. َّ َّ- :
َه مــا لــم يكونــوا يحتــسبونو ن الل َبــدا لهــم م ُ َ َ َ َِ َِ ْ ُُ ُ ْ َ ــَ َّ َ ــ ِّ َ] قــال] ٤٧:الزمــر :

فقـــال بعـــض أهلـــه لأبي : قـــال. ّفبكـــى أبـــو حـــازم معـــه، واشـــتد بكاؤهمـــا
ِْجئنــا بــك لتفــرج عنــه فزدتــه: حــازم . فــأخبرهم مــا الــذي أبكاهمــا: قــال. ّ

   ].٢/٤٧٩صفة الصفوة [
ن الخــشية أن تخــشى إ: وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله، قــال* 

ُاالله حـــتى تحـــول خـــشيته بينـــك وبـــين معـــصيتك، فتلـــك الخـــشية صـــفة [. َُ
  ]. ٣/٥٤الصفوة 

ينبغـــي لمـــن لا يحـــزن أن : وعـــن إبـــراهيم التيمـــي رحمـــه االله قـــال* 
ه : يخــاف أن يكــون مــن أهــل النــار؛ لأن أهــل الجنــة قــالوا ِالْحمــد لل َِّــ ُ ْ َ

ذي أَذهـــب عنَّـــا الْحـــزن َال َ َ َ َ َ ْ ِ وينبغـــي لمـــن لا يـــشفق أن ]. ٣٤:فـــاطر [َّـــ
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َِإنا كنَّا قـبل في أَهلنا : يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ لأĔم قالوا ْ ِ ُ َْ ُ َِّ

َمشفقين ِ ِ ْ ُ] ٣/٦٢صفة الصفوة []. ٢٦:الطور .[  
خرج هرم بـن حيـان، وعبـد االله بـن عـامر : وعن الحسن، قال* 

ن الــشجر، رحمهمـا االله يؤمــان الحجـاز فجعلــت أعنــاق رواحلهمـا تخالجــا
أتحـب أنـك شـجرة مـن هـذه الـشجر، فقـال ابـن : فقال هـرم لابـن عـامر

لكـــني واالله لـــوددت أني : لا واالله لمـــا أرجـــو مـــن ربي، فقـــال هـــرم: عـــامر
شجرة من هذه الشجر أكلتـني هـذه الناقـة، ثم قـذفتني بعـراء، ولم أكابـد 
 الحـساب، يـا ابـن عـامر إني أخــاف الداهيـة الكـبرى، إمـا إلى الجنـة وإمــا

. وكـــــان هـــــرم أفقـــــه الـــــرجلين وأعلمهمـــــا بـــــاالله: قـــــال الحـــــسن. إلى النـــــار
  ]. ٢١٩ / ٥المنتظم [

كــان الــضحاك بــن : وعــن قبيــصة بــن قــيس العنــبري أنــه قــال* 
لا : مـــا يبكيـــك؟ فيقـــول: مـــزاحم رحمـــه االله إذا أمـــسى بكـــى، فيقـــال لـــه

   ].١٠١ / ٧المنتظم  [.أدري ما صعد اليوم من عملي
ًزكريا وكان جارا لحبيب بن أبي ثابـت رحمـه وقال إسماعيل بن * 

كنــت إذا أمــسيت سمعــت بكــاءه، وإذا أصــبحت سمعــت بكـــاءه، : االله
مـــا شـــأنه يبكـــي إذا أمـــسى ويبكـــي إذا أصـــبح؟ : فأتيـــت أهلـــه، فقلـــت

يخاف االله إذا أمـسى أن لا يـصبح، وإذا أصـبح أن لا : فقالت لي: قال
   ].١٩٧ / ٧المنتظم [. يمسي

لـو كـان لي نفـسان، : د االله رحمـه االله قـالوعن مطرف بن عب*   
لقـــــدمت أحـــــدهما قبـــــل الأخـــــرى، فـــــإن هجمـــــت علـــــى خـــــير، أتبعتهـــــا 



  

  ٧٥٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ولكــن إنمــا لي نفــس واحــدة مــا أدري علــى مــا . الأخــرى وإلا أمــسكتها
   ].٣٥٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. ēجم؟ خير أو شر

ــــن عاصــــم قــــال*    ــــن : وعــــن مــــسمع ب ــــز ب ــــد العزي ــــا وعب بــــت أن
 جــري، وســلمان الأعــرج رحمهــم االله علــى ســاحل ســلمان، وكــلاب بــن

مــن بعــض الــسواحل، فبكــى كــلاب حــتى خــشيت أن يمــوت، ثم بكــى 
عبــد العزيــز لبكائــه، ثم بكــى ســلمان لبكــائهم، وبكيــت واالله لبكــائهم، 

أبـا : فلمـا كـان بعـد سـألت عبـد العزيـز فقلـت!! ثم لا أدري ما أبكـاهم
الله إلى أمــواج البحـــر محمــد مــا الـــذي أبكــاك ليلتــك؟ قـــال إني نظــرت وا

تمــوج وتحيــك، فــذكرت أطبــاق النــيران وزفراēــا، فــذاك الــذي أبكــاني، ثم 
ًسألت كلابا وسلمان فقالا لي نحوا من ذلك، قـال فمـا كـان في القـوم : ً

ٌشـــــر مـــــني، مـــــا كـــــان بكـــــائي إلا لبكـــــائهم، رحمـــــة لمـــــا كـــــانوا يـــــصنعون 
   ].٣٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بأنفسهم
كانــــت الغيـــوم تجـــيء وتـــذهب ولا تمطــــر : وعـــن جعفـــر قـــال*   

أنــتم تــستبطئون المطــر وأنــا أســتبطئ : فيقــول مالــك بــن دينــار رحمــه االله
/ الزهـــــد للإمـــــام أحمـــــد [. الحجـــــارة؛ إن لم تمطـــــر حجـــــارة فـــــنحن بخـــــير

٥٤٣ .[  
بكــى ثابــت البنــاني رحمــه االله : وعــن جعفــر بــن ســليمان قــال* 

أعالجهـا علـى أن : الفق. حتى كادت عينه تذهب فجاؤا برجل يعالجها
فمــا خيرهمــا : قــال. علــى أن لا تبكــي: وأي شــيء؟ قــال: قــال. تطيعــني

  . ]٤٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. إن لم تبكيا وأبى أن يتعالج
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كنا نـسافر مـع ابـن المبـارك رحمـه : وعن القاسم بن محمد قال* 

ِّبأي شـيء فـضل هـ: ًاالله فكثيرا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي ُ ذا ٍِّ
َّالرجــل علينـــا حـــتى اشـــتهر في النـــاس هـــذه الـــشهرة؟ إن كـــان يـــصلي إنـــا 
ُلنــصلي، ولــئن كــان يــصوم إنــا لنــصوم، وإن كــان يغــزو فإنــا لنغــزو، وإن  ْ َّ

ّكان يحج إنا لنحج َّ.  
ًفكنَّـــا في بعـــض مـــسيرنا في طريـــق الـــشام ليلـــة نتعـــشَّى في : قـــال

ُبيــت إذ طفــىء الــسراج، فقــام بعــضنا، فأخــذ الــسراج و َ ِ خــرج يستــصبح ٍ
ُفمكــث هنيهــة، ثم جــاء بالــسراج، فنظــرت إلى وجــه ابــن المبــارك ولحيتــه  ّ َ

đِّـــذه الخـــشية فـــضل هــــذا : ّقـــد ابتلـــت مـــن الـــدموع، فقلــــت في نفـــسي ُ
ُالرجـل علينــا، ولعلــه حـين فقــد الــسراج فـصار إلى الظلمــة ذكــر القيامــة َ َ .

  ]. ٣/٣٧٩صفة الصفوة [
لــت ليزيــد بــن مرثــد ق: وقــال عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن جــابر* 

ْومــا مـسألتك عنــه؟ قلــت: ّمــالي أرى عينيـك لا تجــف؟ قـال: رحمـه االله َ :
َّ عــز وجــل -عــسى االله  َ أن ينفعــني بــه-َّ َّ عــز -يــا أخــي إن االله : قــال. َ

َُ قـــد تـوعـــدني إن أنـــا عـــصيته أن يـــسجنني في النـــار، واالله لـــو لم -َّوجـــل  ْ َ ُ ّ َ َ
َّيتواعـدني أن يــسجنني إلا في الحمـ َّ ُ ْ َ ّام لكنــت حريـا أن لا تجــف لي عــينَ ّ ِ َ .

  ]. ٤/٤٢٤صفة الصفوة [
ّإن لم تخـش أن يعــذبك االله : وقـال حذيفـة المرعــشي رحمـه االله* 

ٌعلى أفضل عملك فأنت هالك   . ]٤/٤٧٥صفة الصفوة [. ِ



  

َّمــن خــاف االله لم يــضره : ُوقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله * ْ َ
َأحد، ومن خاف غير االله، لم ينفعه أحد َ   ]. ٢/٧٧٣) ēذيبه(السير [ .ٌ

ًلــــو خــــيرت بــــين أن أعــــيش كلبــــا، أو : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*  ّ ُ
ًأمــوت كلبــا، ولا أرى يــوم القيامـــة لاخــترت أن أعــيش كلبــا، أو أمـــوت  ً

   ].٢/٥٤٤صفة الصفوة [. ًكلبا، ولا أرى يوم القيامة
كــان هــشام الدســتوائي رحمــه : وعــن مــسلم بــن إبــراهيم قــال*   

إذا رأيت الظلمة ذكرت ظلمـة : ئ السراج إلى الصبح، وقالاالله لا يطف
   ].٣٤٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. القبر

ّواحزنــاه علــى أَني لا أحــزن: وقــال بــلال بــن ســعد رحمــه االله*  ْ ُ. 
  ]. ٤/٤٣٥صفة الصفوة [)١(

                              
ّ فلـم يـأمر اللـه بـه ولا رسـوله، بـل  ] الحـزن [ وأمـا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  (1)

ْولا تهنـوا ولا تحزنـوا وأنَــتم    : قد Ĕى عنه في مواضـع وإن تعلـق بـأمر الـدين، كقولـه تعـالى ُ ْ َ َ ََُ ْ َ ََ َُ ِ
ْالأعلون إن  ِ َ ْ َ ْ َ َكنتم مؤمنينْ ِِ ْ ُُ ْ ْ ُ]  وقولـه،  ] ١٣٩  : آل عمران :    ِولا تحـزن علـيهم ولا تـك فـي ُ َ ََ ََ َْ ِ ْ َْ َ ْ َ

َضيق مما يمكرون ُ ُ ْ َ َّ ِ ٍ ْ َ ]  ١٢٧  : النحل [ ...  
ّلأنه لا يجلب منفعة ولا يـدفع مـضرة فـلا فائـدة فيـه، ومـا لا فائـدة فيـه لا يـأمر اللـه  وذلك ؛

  .به
 تلــك الجهــة لا ً وقــد يقــترن بــالحزن مــا يثــاب صــاحبه عليــه ويحمــد عليــه، فيكــون محمــودا مــن

 فهـــذا  . ًمـــن جهـــة الحـــزن، كـــالحزين علـــى مـــصيبة في دينـــه، وعلـــى مـــصائب المـــسلمين عمومـــا
يثاب على ما في قلبه من حب الخير، وبغـض الـشر، وتوابـع ذلـك، ولكـن الحـزن علـى ذلـك 
إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهـاد وجلـب منفعـة ودفـع مـضرة Ĕـى عنـه، وإلا كـان 

    . ع الإثم عنه من جهة الحزنحسب صاحبه رف
= 
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َمـــن حـــسن ظنُّـــه بـــاالله : وقـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني رحمـــه االله *  ُ َّ عـــز -َ

  ]. ٤/٤٧٥صفة الصفوة  [.َْ االله فهو مخدوع ثم لا يخاف-َّوجل 
ُلكــل شــيء علــم، وعلــم الخــذلان تــرك : ًوقـال أيــضا رحمــه االله * َ َِ ْ ِ ُ َ ٌَ ٍ ِّ ُ ِ

  )]. ēذيبه(السير[. ُالبكاء
ً عمـلا - عليه الـسلام -ما عمل داود : ًوقال أيضا رحمه االله*   

ه ًقط، كان أنفع له من خطيئته، ما زال منها خائفا هاربا حـتى لحـق بربـ
َّ عز وجل -   ]. ١٨٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. َّ

مــا : ُكـان يقـال: وعـن عبيـد االله بــن أبي جعفـر رحمـه االله قــال *
ـــــل الخـــــشية مـــــن االله ـــــه، بمث ـــــى دين ـــــد عل ـــــسير [. ِاســـــتعان عب ) ēذيبـــــه(ال

٢/٦٢٥ .[  
إذا ذكـر المــوت )١(كــان أبـو عبـد االله رحمــه االله: َُّوقـال المـروذي *

َخنـقتــه العــبرة وكــان يقــول َْ َ الخــوف يمنعــني أكــل الطعــام والــشراب، وإذا :ََ ْ ُ
ِذكـــرت المـــوت هـــان علـــي كـــل أمـــر الـــدنيا ُّ َإنمـــا هـــو طعـــام دون طعـــام، . ُ ٌ

ٌولباس دون لباس وإĔا أيام قلائل ُما أعدل بالفقر شـيئا، ولـو وجـدت . ٌ ً ُ ِ
 ]. ٢/٩٢٩) ēذيبه(السير [. ُالسبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر

 
=                                

ًوأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسـوله بـه، كـان مـذموما  ّ
 ١٠/١١ مجموع الفتاوى . ًعليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى

  
  .أحمد بن حنبل: يعني (1)
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ولقد كنت أقرأ على شيخنا عبـد :  االلهوقال ابن الجوزي رحمه* 
ُالوهاب الأنماطي رحمـه االله الحـديث في زمـان الـصبا، ولم أذق بعـد طعـم  ّ
َالعلــم، فكــان يبكــي بكــاء متــصلا، وكــان ذلــك البكــاء يعمــل في قلــبي،  ً ّ ً ْ

فاسـتفدت ببكائــه مــا لم . مــا يبكـي هــذا هكــذا إلا لأمـر عظــيم: وأقـول
  ]. ٢/٧٠٣صفة الصفوة [. أستفد بروايته

  : الرجاء وإحسان الظن باالله-ب
أي آيـة في القـرآن : قـال علـي : عن محمد بن سيرين قال*   

ْومــن يـعمــل ســوءا أَو : ًفجعلــوا يــذكرون آيــا مــن القــرآن: أوســع؟ قــال ً ُ َ َْ َ َْ
ه غفـــورا رحيمـــا ه يجـــد الل ًيظلـــم نـفـــسه ثـــم يـــستـغفر الل ً ِْ َّ َُ َُ َ َ ّـــُ ِّـــ ِِ َ َ َِ ْ َّ َ ْ َ ْ ِْ] النـــساء :

َقـل يـا مـا في القـرآن آيـة أوسـع مـن :  فقال علي أو نحوها] ١١٠ ْ ُ
ه إن  ذين أَســرفوا علــى أَنفــسهم لا تـقنطــوا مــن رحمــة الل َّعبــادي ال ِ َِّــ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َِ ُِ ََ َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ َّــَ َ

ه هــو الْغفــور الــرحيم ه يـغفــر الــذنوب جميعــا إن ُالل ُِ َّ ُ َُ َ ُ ُ ـَ َِّـ ًَّــ َِ َ َُ ُّ ِ ْ] ٥٣: الزمــر .[
  ]. ٨٥، ١/٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

ليغفــــرن االله يــــوم القيامـــــة : وقــــال عبــــد االله بــــن مــــسعود  *   
   ].١/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا  [.مغفرة لم تخطر على قلب بشر

والـذي لا إلـه غـيره مـا أعطـي عبـد شــيئا : ً وقـال أيـضا*   
خير من حسن الظن باالله، والذي لا إله غيره ما يحسن عبد الظن باالله 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  فــإن الخــير في يــدهإلا أعطــاه االله ظنــه ذلــك،
١/٩٤ .[  
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يــدني االله العبــد يــوم القيامــة فيــضع :  قــالوعــن أبي هريــرة *   

عليــه كنفــه فيــستره مــن الخلائــق كلهــا ويــدفع إليــه كتابــه في ذلــك الــستر 
فيمر بالحـسنة فيبـيض وجهـه ويـسر : اقرأ يا ابن آدم كتابك قال: فيقول

َّ عـز وجـل - فيقــول االله: đـا قلبـه قـال : تعــرف يـا عبـدي، فيقــول:  لـه-َّ
فيخــر الله : فــإني تقبلتهــا منــك، قــال: نعــم أي رب أعــرف، قــال فيقــول

: ارفـــع رأســـك يـــا ابـــن آدم وعـــد في كتابـــك قـــال: فيقـــول: ًســـاجدا قـــال
َّ عـز وجـل -فيمر بالسيئة فيسود وجهه ويوجل منها قلبـه فيقـول االله  َّ-

إني : فيقول:  يا رب أعرف، قالنعم: فيقول: أتعرف يا عبدي؟ قال: 
فــــلا يـــزال حــــسنة تقبــــل فيــــسجد وســــيئة تغفــــر : قـــد غفرēــــا لــــك، قــــال

حــتى ينــادي الخلائــق : فيــسجد ولا يــرى الخلائــق منــه إلا الــسجود قــال
ولا يــدرون مــا : ًبعــضها بعــضا طــوبى لهــذا العبــد لم يعــص االله قــط، قــال

/ د للإمــام أحمــد الزهــ[. قــد لقــي فيمــا بينــه وبــين االله ممــا قــد وقفــه عليــه
٣١٦ .[  

: قـال رجـل فـيمن مـضى:  قـالوعن جندب بن عبـد االله *   
ــــدا فــــأوحى االله  َّ عــــز وجــــل -ًواالله لا يغفــــر االله لفــــلان أب  إلى نــــبي في -َّ

 )١( .ِّزمانـــه أن أخـــبره أني قـــد غفـــرت لـــه وأحبطـــت عملـــك علـــى تأليـــك
  ]. ٣٦٠/ الزهد للإمام أحمد [

                              
  ٢٦٢٢: سلمكما في صحيح م.  من حديث جندبهذا ثابت عن النبي  (1)
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 دخـل علـى يزيـد بـن ة بن الأسقع وعن حيان أبي النضر أن واثل * 
ِّالأســـود، وهـــو ثقيـــل، وقـــد وجـــه، وقـــد ذهـــب عقلـــه، فقـــال واثلـــة أمـــا : ُ

أغـرقتني ذنـوب، : تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بـاالله؟ قـال
وأشــفيت علــى هلكــة، ولكــن أرجــو رحمــة االله، فكــبر واثلــة، وكــبر أهــل 

أنــا عنــد : االلهيقــول :  يقــولسمعــت رســول االله : البيــت تكبــيرة، وقــال
  ]. ٥/٣٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. ظن عبدي فليظن بي ما شاء

كنـت أختلـف إلى الـشام في تجـارة، فـإذا فيهــا : وعـن أبي غالـب قـال * 
رجل من قيس، من خيـار النـاس، فكنـت أنـزل عليـه، ومعنـا ابـن أخ لـه 
مخــالف، يــأمره وينهــاه، ويــضربه، فــلا يطيعــه، فمــرض الفــتى، فبعــث إلى 

 فـــأبى أن يأتيــــه، فأتيتـــه أنـــا بــــه حـــتى أدخلتـــه عليــــه، فأقبـــل عليــــه عمـــه،
أي عــدو االله الخبيــث، ألم تفعــل كــذ؟ ألم تفعــل كــذا؟ : يــشتمه، ويقــول

أرأيـــت لــو أن االله دفعـــني إلى : نعـــم، قــال: أفرغــت أي عـــم؟ قــال: قــال
: قـال! ًإذا واالله كانـت تـدخلك الجنـة: والـدتي مـا كنـت صـانعة بي؟ قـال

ُحم بي من والدتي؟ فقبض الفتى، فـدخلت القـبر مـع عمـه، فو االله الله أر
فـــسقطت منهـــا لبنـــة، فوثـــب عمـــه فتـــأخر : فقلنـــا بـــاللبن فـــسويناه، قـــال

  ما شأنك؟ : فقلت
ًملــئ قــبره نــورا:  قــال موســوعة ابــن أبي [. ، وفــسح فيــه مثــل مــد البــصرُ

  ]. ٥/٣٠٧الدنيا 
ض، َّكــــان لي ابــــن أخــــت مرهــــق، فمــــر: وعــــن حميــــد رحمــــه االله قــــال * 

يا خـالي مـا : فأرسلت إلي أمه فأتيتها، فإذا هي عند رأسه تبكي، فقال
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بلـــى، : ألــيس إنمــا تــرحمني، قلــت: مــا تعلــم منــك، قــال: يبكيهــا؟ قلــت

فإن االله أرحم بي منها، فلما مات أنزلته القبر مع غيري، فـذهبت : قال
: فقلـت لـصاحبي! أسوي لبنه، فاطلعـت في اللحـد فـإذا هـو مـد بـصري

نعـــم فليهنئــك ذاك، فظننـــت أنــه بالكلمـــة الـــتي : رأيــت؟ قـــالرأيــت مـــا 
  ]. ٥/٣٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. قالها
ُوكان فتى رحمه االله به رهق فاحتضر، فقالت له أمه *  َ أي بـني توصـي : َ

نعــم خــاتمي، لا تــسلبينيه، فــإن فيــه ذكــر االله تعــالى، لعــل : بــشيء؟ قــال
أخبروا أمي أن الكلمـة قـد نفعتـني، : ُاالله أن يرحمني، فرئي في النوم، قال

   ].٥/٣٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأن االله قد غفر لي
ُإلى أيـــن يـــذهب بي؟ : إنـــك تمـــوت، قـــال: ومـــرض أعـــرابي، فقيـــل لـــه * 
فمـــا كـــراهتي أن أذهـــب إلى مـــن لا أرى الخـــير إلا : إلى االله، قـــال: قـــال
  ]. ٥/٣٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. منه؟
قــــال أبي حــــين حــــضرته : ر بــــن ســــليمان رحمــــه االله قــــالوعــــن المعتمــــ * 

. يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى االله وأنـا أحـسن الظـن بـه: الوفاة
   ].٥/٣٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

كـانوا يـستحبون أن يلقنـوا العبـد محاسـن : وعن إبراهيم رحمه االله قال * 
 الــــدنيا موســــوعة ابــــن أبي[. عملــــه عنــــد موتــــه، لكــــي يحــــسن ظنــــه بربــــه

٥/٣٠٩ .[  
: ِّقــال لي مطــرف بــن عبــد االله رحمــه االله: وعــن الأعمــش قــال* 

َّ عـز وجـل -وجـدت الغفلـة الـتي ألقاهـا االله  ّ في قلـوب الـصديقين مـن -َّ
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ْخلقه رحمة رحمهـم đـا، ولـو ألقـى في قلـوđم الخـوف علـى قـدر معـرفتهم  ِ ً ْ َ

  ]. ٣/١٥٩صفة الصفوة [. به ما هنأهم العيش
مــا نظــر االله إلى شــيء إلا : مــران الجــوني رحمــه االلهوقــال أبــو ع* 

رحمـه، ولـو نظــر إلى أهـل النــار لـرحمهم، لكنـه قــضى علـيهم أن لا ينظــر 
  ]. ٦/٤٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. إليهم

! صــلى ابــن المنكــدر رحمــه االله علــى رجــل: وعــن ســفيان قــال*   
 مــني إني أســتحي مــن االله أن يعلــم: تــصلي علــى فــلان؟ فقـال: فقيـل لــه

  ]. ٤٩٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. أن رحمته تعجز عن أحد من خلقه
صحبت مسلم بـن يـسار رحمـه : وعن إسحاق بن سويد قال* 

ًاالله عامـــا إلى مكـــة، فلـــم أسمعـــه تكلـــم بكلمـــة حـــتى بلغنـــا ذات عـــرق، 
بلغــني أنــه يــؤتى بالعبــد يــوم القيامــة ويوقــف بــين : ثم حــدثنا فقــال: قــال

َّ عــز وجــل-يــدي االله  انظــروا في حــسناته فينظــر في حــسناته، : فيقــول .َّ
انظروا في سيئاته فتوجد له سـيئات كثـيرة، : فلا توجد له حسنة، فيقول

ردوه، إلى مــــا : فيقـــول. فيـــؤمر بـــه إلى النــــار، فيـــذهب بـــه وهــــو يلتفـــت
 شـك – أو رجـائي فيـك –أي رب لم يكن هذا ظني : تلتفت؟ فيقول
 / ١) ēذيبــــه(الحليــــة [. لجنــــةصــــدقت فيــــؤمر بــــه إلى ا: إبــــراهيم فيقــــول

٣٩٦ .[  
ًما رأيت أحدا أعظم رجاء لأهل الإسـلام : وعن معاذ بن معاذ قال * 

إĔــم : فقيــل. مـن ابــن عــون رحمــه االله، لقــد ذكــر لــه الحجــاج وأنــا شــاهد
مـا لي لا أسـتغفر للحجـاج مـن : يزعمون أنك تستغفر للحجاج؟ فقـال
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قـال .  أن أستغفر لـه الـساعةبين الناس، وما بيني وبينه؟ وما كنت أبالي

. إن االله تعــالى رحـــيم: قـــال. وكــان إذا ذكـــر عنــده الرجـــل بعيــب: معــاذ
  ]. ٤٤٤ / ١) ēذيبه(الحلية [

كنــت عنــد أبي وائــل رحمــه االله فجعلـــت : وعــن الزبرقــان قــال*   
: لا تــسبه ومــا يــدريك لعلــه قــال: فقــال. أسـب الحجــاج وأذكــر مــساوئه

   ].٦٠ / ٢) ēذيبه(لية الح[! اللهم أغفر لي، فغفر له؟
يـؤمر بالعبـد إلى النـار يـوم القيامـة : وعن مجاهد رحمه االله قـال* 

أن تغفـر لي، : ما كان ظنـك؟ فيقـول: فيقول! ما كان هذا ظني: فيقول
   ].١٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. خلوا سبيله: فيقول

كـان أبــو الجــوزاء رحمــه : وعـن عمــرو بــن مالـك النكــري، قــال*   
ً لو أن أناسا من فقهائكم وأغنيائكم، انطلقوا إلى رجـل فقيـه :االله يقول

يــا أبــا الجــوزاء، ومــن : ًغــني، فــسألوه كــوزا مــن مــاء أكــان يعطــيهم؟ قــالوا
واالله لا االله أجــود بجنتــه مــن ذلــك : ًيمنــع كــوزا مــن مــاء، قــال أبــو الجــوزاء

  ]. ٤٥٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. الرجل بذلك الكوز من ماء
   ].٧٨ / ١عيون الأخبار [: موقال بعضه* 

        
   ].٧٨ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
  
  

  َّوإنـــــــي لأرجـــــــو االله حتـــــــى كـــــــأنني
 

  ى بجميـــل الظـــن مـــا االله صـــانعأر
 

  َّفـــــــــلا تفـــــــــرح بــــــــــأمر قـــــــــد تــــــــــدنى
  ُفــــــــإن القــــــــرب يبعــــــــد بعــــــــد قــــــــرب
ت ـــــق الضحـــــضاح زل ـــــم يت ْومـــــن ل َّـــــ َ ْ َّ  

  

ـــــــأيس مـــــــن الأمـــــــر الـــــــسحيق ِولا ت ِ ّ ْ  
ـــــــدنو البعـــــــد بالقـــــــدر المـــــــسوق ُوي َ َ َ  
ـــــــدماه فـــــــي البحـــــــر العميـــــــق ـــــــه ق   َب
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ًإن لكــم ربــا لــيس إلى : وعــن بــلال بــن ســعد رحمــه االله، قــال*   

عقــاب أحــدكم بــسريع، يقيــل العثــرة، ويقبــل التوبــة، ويقبــل مــن المقبــل، 
   ].١٩٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ويعطف على المدبر

يــــأمر االله تعــــالى بــــإخراج رجلــــين مــــن :  االلهًوقــــال أيــــضا رحمــــه*   
فيخرجان بـسلاسلهما وأغلالهمـا : فيخرجان من النار، قال: النار، قال

كيـــــف وجـــــدتما مقيلكمـــــا ومــــــصيركما؟ : فيوقفـــــان بـــــين يديـــــه، فيقـــــول
بمــا قـدمت أيــديكما ومـا أنــا : شـر مقيــل وأسـوأ مــصير، فيقـول: فيقـولان

ا أحــدهما فيمـــضي بـــسلاسله بظــلام للعبيـــد، فيـــأمر đمــا إلى النـــار، فأمـــ
وأغلاله حتى يقتحمها، وأما الآخر فيمـضي وهـو يتلفـت، فيـأمر بردهمـا 

مـا حملـك علـى مـا : فيقول للذي غدا بـسلاسله وأغلالـه حـتى اقتحمهـا
يـا رب قـد ذقـت مـن وبـال معـصيتك، مـا : فعلت وقد اختبرēـا؟ فيقـول

ا مــ: ًلم أكـن أتعــرض لـسخطك ثانيــا، ويقـول للــذي مـضى وهــو يتلفـت
فمـا : لم يكن هذا ظني بك يـا رب، قـال: حملك على ما صنعت؟ قال

كـــان ظـــني حيـــث أخـــرجتني منهـــا أنـــك لا تعيـــدني : كـــان ظنـــك؟ قـــال
الحليـــــة [. إني عنــــد ظنـــــك بي، وأمــــر بـــــصرفهما إلى الجنــــة: إليهــــا، قـــــال

   ].١٩١ / ٢) ēذيبه(



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٧٧٠  

 
مـــا يـــسرني أن أمـــري يـــوم : وقـــال عمـــرو بـــن ميمـــون رحمـــه االله*   

   ].٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. )١( أبويالقيامة إلى
سمعـــــت بعــــــض : وعـــــن محمــــــد بـــــن إسماعيــــــل البخـــــاري قــــــال*   

فقـــال . عــاد حمـــاد بـــن ســلمة رحمـــه االله ســفيان الثـــوري: أصــحابنا يقـــول
واالله لـو خـيرت : يا أبا سلمة أتـرى يغفـر االله لمثلـي؟ فقـال حمـاد: سفيان

اســـبة االله علــــى خـــترت محة االله إيـــاي وبـــين محاســـبة أبـــوي لابـــين محاســـب
) ēذيبـه(الحلية  [.محاسبة أبوي، وذلك أن االله تعالى أرحم بي من أبوي

٣٣٦ / ٢ .[  
وعزتــه لــو أدخلــني النــار : وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 

  ]. ٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فصرت فيها ما أيست
. إنمــا هـو طاعــة االله أو النــار: وقـال مالــك بــن دينـار رحمــه االله* 

الحليـــة [. إنمـــا هـــو عفـــو االله أو النـــار: محمـــد بـــن واســـع رحمـــه االلهفقـــال 
  ]. ٤١٣ / ١) ēذيبه(

اللهـم لـك : ودع رجل البيت فقـال: وقال معروف الكرخي رحمه االله * 
  .الحمد عدد عفوك عن خلقك

مــا أحـــصينا مـــذ قلتهـــا : ًثم رجــع مـــن قابـــل فقالهــا فـــسمع صـــوتا
   ].١٠٤ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.عام أول

                              
  .لعلمه رحمه االله أن االله تبارك وتعالى أرحم وألطف وأبر وأكرم به من والديه(1) 



  

  ٧٧١  بين القول والعملحياة السلف
 

كــان شــاب رهــق وكانــت أمــه :  وقــال ثابــت البنــاني رحمــه االله*  
فلمـا نـزل أمـر : ًيـا بـني إن لـك يومـا فـاذكر يومـك قـال: تعظه وتقول لـه

يـا بـني قـد كنـت أحـذرك مـصرعك : االله أكبت عليه أمه فجعلت تقـول
ًيــا أمــاه إن لي ربــا كثـــير : قــال. ًهــذا وأقــول أن لــك يومــا فــاذكر يومــك

َّ عــز وجــل - يعــدمني اليــوم بعــض معــروف ربي المعــروف وإني لأرجــو ألا َّ
مات رحمـه االله يحـسن ظنـه بـاالله في حالـه : فيقول:  وأن يغفر لي، قال-

  ]. ٥١٧/ الزهد للإمام أحمد [. تلك
رأيـت بـشر بـن منـصور رحمـه االله : وعن بشر بن المفـضل قـال*   

وجـــدت الأمـــر : يــا أبـــا محمـــد مــا صـــنع االله بـــك؟ قــال: في المنــام فقلـــت
   ].٥٣٤، ٥٣٣/ الزهد للإمام أحمد [. ن مما كنت أحمل نفسيأهو

سمعــت ســهل بــن عبــد االله : وعــن أبي محمــد بــن صــهيب قــال*   
  .ًلا يذنب المؤمن ذنبا حتى يكتسب معه مائة حسنة: رحمه االله يقول

  يا أبا محمد، وكيف هذا؟ : فقيل  
نعم، إن المؤمن لا يكتسب سـيئة إلا وهـو يخـاف العقوبـة : قال  

ــــا، وخوفــــه العقــــاب عليهــــا علي ــــو لم يكــــن كــــذلك لم يكــــن مؤمن هــــا، ول
ًحــــسنة، ويرجــــو غفــــران االله لهــــا، ولــــو لم يكــــن هكــــذا لم يكــــن مؤمنــــا، 
ورجـــاؤه لغفراĔـــا حـــسنة، وهـــو يـــرى التوبـــة منهـــا، ولـــو لم يرهـــا لم يكـــن 
ًمؤمنــا، ورؤيتــه التوبــة منهــا حــسنة، ويكــره الدلالــة عليهــا، ولــو لم يكــره 

ويكــــره . ً يكــــن مؤمنـــا، وكراهــــة الدلالــــة عليهـــا حــــسنةالدلالـــة عليهــــا لم
ًالموت عليها، ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمنـا، وكراهتـه للمـوت 



  

عليهــا حــسنة، فهــذه خمــس حــسنات، وهــي بخمــسين حــسنة، الحـــسنة 
ُمـــن جـــاء بالْحـــسنة فـلـــه عـــشر :: - تعـــالى -بعـــشر أمثالهـــا، لقولـــه  ْ َ َُ َ َ ِ َ َ َ َِ

َأَمثالهــا ِْ َ] فهــذه تــصير مائــة حــسنة فمــا ظــنكم بــسيئة ] ١٦٠: الأنعــام
ِإن الْحــــسنات : تعتورهـــا مائـــة حــــسنة وتحـــيط đـــا، واالله تعــــالى يقـــول َ َ َ َّ ِ

ِيــذهبن الــسـيئات َِّ َّ َ ْ ِ ْ ُ] ومــا ظــنكم بثعلــب بــين مائــة كلــب ] ١١٤: هــود
  . أليس يمزقونه

لا تحـدثوا đـذا الجهـال مـن النـاس فيتكلـوا : ثم بكى سهل وقـال  
فإن هذه السيئة هي شيء عليه، وحسناته هـي أشـياء لـه، ومـا ويغتروا، 

لا يظلمـه : ًفلله أن يأخذه به، ويكون عادلا بعقوبته عليه، وماله: عليه
َّ عز وجل -االله  ومـن يـصبر علـى .  بل يوفيه ثوابه وإن كان بعد حـين-َّ

حر نار جهنم ساعة واحدة؟ ولكن بادروا بالتوبة من هذه السيئة حـتى 
الحليــة [)١( .عقوبــة، وتــصيروا أحبــاب االله، فــإن االله يحــب التــوابينتــأمنوا ال

   ].٣٣٨ / ٣) ēذيبه(
                              

والمؤمن إذا فعـل سـيئة فـإن عقوبتهـا تنـدفع عنـه : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 
    : بعشرة أسباب

فر فيغفـر لـه، ّأن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يـستغ
أو يعمــل حــسنات تمحوهــا، فــإن الحــسنات يــذهبن الــسيئات، أو يــدعوا لــه إخوانــه المؤمنــون 
ّويستغفرون لـه حيـا وميتـا، أو يهـدون لـه مـن ثـواب أعمـالهم مـا ينفعـه اللـه بـه، أو يـشفع فيـه  ً ً

 ّ، أو يبتليــــه اللــــه تعــــالى في الــــدنيا بمــــصائب تكفــــر عنــــه، أو يبتليــــه في الــــبرزخنبيــــه محمــــد 
بالـصعقة فيكفـر đــا عنـه، أو يبتليــه في عرصـات القيامــة مـن أهوالهــا بمـا يكفــر عنـه، أو يرحمــه 

    . أرحم الراحمين
= 

حياة السلف بين القول والعمل
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  ٧٧٣  بين القول والعملحياة السلف
 

لــــولا أن العفــــو مــــن أحــــب : وقــــال يحــــيى بــــن معــــاذ رحمــــه االله* 
َالأشــــياء إليــــه مــــا ابتلــــى بالــــذنب أكــــرم الخلــــق عليــــه صــــفة الــــصفوة [. َ

٤/٣٤١ .[  
 رأيــت مالــك بــن دينــار رحمــه االله: وقــال ســهيل القطعــي قــال*   

َّ عز وجل ؟-با يحيى بماذا قدمت به على االله أيا : في منامي فقلت َّ  
موســوعة [. قــدمت بــذنوب كثــيرة محاهــا عــني حــسن الظــن بــاالله: فقــال

  ]. ١/٥١ابن أبي الدنيا 
مــا كــان االله ليــنعم علــى : وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله قــال*   

علـى مــن عبـد في الـدنيا فيفـضحه في الآخــرة، وحـق علـى المــنعم أن يـتم 
  ].١/٥١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. أنعم عليه

غــني أن عمــر بــن ذر رحمــه االله بل: وعــن حفــص الــصيرفي قــال*    
ه مـــن   :ذا تـــلاإكـــان  ه جهـــد أَيمـــانهم لا يـبـعـــث الل َوأَقـــسموا بالل َ َُ ّـــ ّـــ ُْ َ ْ َْ ْ ِِ َ ُ ََ ْ ِ ِ َ
ُيموت ُ َ] ونحن نقسم باالله جهـد أيماننـا ليبعـثن مـن : قال] ٣٨: النحل

تـــراك تجمـــع بـــين القــسمين في دار واحـــدة؟ وبكـــى أبـــو حفـــص يمــوت، أ
  ]. ١/٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًبكاء شديدا

=                                
  : فمن أخطأته هذه العشرة، فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيمـا يـروي عنـه رسـوله 

فليحمــد ًعبــادي، إنمــا هــي أعمــالكم أحــصيها لكــم ثم أوفــيكم إياهــا، فمــن وجــد خــيرا  يــا ( 
  ٣٠ ، ١٠/٢٩ مجموع الفتاوى .  )ّالله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٧٧٤  

 
َّ عـز وجـل -لما علمـت أن االله : قال بعض العباد رحمه االله*    َّ- 

. زال عــني حــزني، لأن الكــريم إذا حاســب عبــده تفــضل: يلــي محاســبتي
  ]. ١/٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

من حسن ظنه باالله : يمان الداراني رحمه االله قالوعن أبي سل*   
َّ عــز وجــل - موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  ثم لا يخــاف االله فهــو مخــدوع-َّ
١/٦١.[  

قـــال أبي حـــين حـــضرته : وعـــن معتمـــر التيمـــي رحمـــه االله قـــال*   
َّ عـــز وجـــل -حـــدِّثني بـــالرخص، لعلـــي ألقـــى االله : الوفـــاة  وأنـــا حـــسن -َّ

  ]. ١/٦١بي الدنيا موسوعة ابن أ [.الظن به
كــــانوا يـــــستحبون أن : وعــــن ابــــراهيم التيمــــي رحمــــه االله قــــال*   

موسـوعة . [يلقنوا العبد محاسـن عملـه عنـد موتـه، لكـي يحـسن ظنـه بربـه
  ]. ١/٦١ابن أبي الدنيا 

ُمــا أحــب أن حــسابي جعـــل : وقــال ســفيان الثــوري رحمـــه االله*   
ـــــــدتي ـــــــدتي، ربي خـــــــير لي مـــــــن وال بي الـــــــدنيا موســـــــوعة ابـــــــن أ[. إلى وال

٥/٣٠٨ .[  
ـــه: وعـــن عبـــد االله المـــروزي قـــال*    إنـــك : مـــرض أعـــرابي فقيـــل ل

فمــا كــراهتي أن أذهــب : قــال. وأيــن أذهــب؟ قــالوا إلى االله: تمــوت؟ قــال
   ].٦٧ / ١موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلى من لا أرى الخير إلا منه

كنت آتي سفيان الثوري رحمـه : وعن عبد االله بن المبارك قال*   
 عـــشية عرفـــة، وهـــو جـــاث علـــى ركبتيـــه، وعينـــاه ēمـــلان، فبكيـــت، االله



  

  ٧٧٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ًمــن أســوء أهــل الجمــع حـــالا؟ : مــا شــأنك؟ فقلـــت: فالتفــت إلي فقــال
، ١/٨٩موسوعة ابن أبي الـدنيا [. الذي يظن أن االله لا يغفر لهم: قال
٩٠ .[  

أخـرج : ُولما احتضر بشر بن منصور رحمـه االله ضـحك، وقـال*   
. اف فتنتــه وأقــدم علــى مــن لا أشــك في رحمتــهمــن بــين ظهــراني مــن أخــ

   ].١٠٠ /١موسوعة ابن أبي الدنيا [
سمعت الحسن رحمـه االله في جنـازة : وعن سلمة بن الهزال قال*   

يـا : فيها الفرزدق، والقوم حافين بـالفتى يتـذاكرون المـوت، فقـال الحـسن
ادة لا واالله ما أعددت له إلا شه: أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم؟ قال

أثبــت عليهــا وأبــشر، : أن لا إلــه إلا االله منــذ ثمــانين ســنة، فقــال الحــسن
  ]. ١/١٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعمت العدة نعمت العدة

رأيــت أبي في النـــوم، : وعــن لبطـــة بــن الفـــرزدق رحمــه االله قـــال*   
. أي بــــني تبعتــــني الكلمــــة الــــتي راجعــــت đــــا الحــــسن عنــــد القــــبر: فقــــال

   ].١/١٠٢الدنيا موسوعة ابن أبي [
كـــان عمـــر بـــن عبـــد العزيــــز : وعـــن محمـــد بـــن المنكـــدر قــــال*   

اللهــم اغفــر لي : َّيــبغض الحجــاج، فــنفس عليــه بكلمــة قالهــا عنــد المــوت
أقالهــا؟ : فــإĔم زعمــوا أنــك لا تفعــل، فبلــغ ذلــك الحــسن البــصري فقــال

  ].١/١٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. عسى: نعم قال: قال
ــــسوق، :  رحمــــه االله قــــالوعــــن أبي قلابــــة*     التقــــى رجــــلان في ال

يــا أخــي تعــال حــتى نــدعوا االله في غفلــة النــاس، : فقــال أحــدهما للآخــر



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٧٧٦  

 
يـا أخـي علمــت أن االله : ففعـل ثم مـات أحــدهما، فأتـاه في منامـه، فقــال

  ]. ١/١١١موسوعة ابن أبي الدنيا [!. غفر لنا عشية التقينا في السوق
إنمــا جعلــت الرحمــة :  قــالوعــن أبي عثمــان النهــدي رحمــه االله*   
  ]. ١١٢ / ١موسوعة ابن أبي الدنيا  [.للذنوب
رأيـت مــسلم بــن يــسار رحمــه االله : وعـن مالــك بــن دينــار قــال*   

: َّفي منامي بعد موته بسنة، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقلت
ـــا ميـــت وكيـــف أرد عليـــك الـــسلام، : ّلم لا تـــرد علـــي الـــسلام؟ فقـــال أن

فـدمعت عينـا مالـك عنـد ذلـك، : قيـت بعـد المـوت؟ قـالومـاذا ل: فقـال
فمــا كــان : ًلقــد لقيــت واالله أهــوالا وزلازل عظامــا شــدادا، قلــت: فقــال

وما تراه أن يكون من الكريم، قبل منا الحسنات وعفا : بعد ذلك؟ قال
ثم شــهق مالــك شــهقة خــر : عــن الــسيئات، وضــمن عنــا التبعــات، قــال

ًمغــشيا عليــه، فلبــث بعــد ذلــك أيامــ موســوعة ابــن [.ًا مريــضا مــن غــشيتهً
  ]. ١/١١٥أبي الدنيا 
ٍوكنــتم علــى شــفا حفــرة : وعــن عــون بــن عبــد االله رحمــه االله*    َ ْ ُ َ َُ َ َ َ ْ ُ َ

َمن النَّار فأنقذكم منـها ْ ِّ َ ُِّ ََ َ ِ َ] إني لأرجـو أن لا : قـال] ١٠٣: آل عمـران
ـــــدنيا [. يعيـــــدكم االله فيهـــــا بعـــــد أن أنقـــــذكم منهـــــا موســـــوعة ابـــــن أبي ال

١/١٢٠ .[  
  



  

  ٧٧٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  :)١(والرجاء الموازنة بين الخوف -ج
. عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه* 

لو نادى مناد مـن الـسماء أيهـا النـاس إنكـم داخلـون الجنـة كلكـم : قال
ًأجمعــون إلا رجــلا واحــدا، لخفــت أن أكــون هــو، ولــو نــادى منــاد أيهــا  ً

ًالنـــاس إنكـــم داخلـــون النـــار إلا رجـــلا واحـــد . ا لرجـــوت أن أكـــون هـــوً
  ]. ٧٣ / ١) ēذيبه(الحلية [

لـــو وزن خــــوف : قــــال مطـــرف رحمـــه االله: وعـــن ســـفيان قـــال*   
الحليــــة [. المــــؤمن ورجــــاؤه لوجــــدا ســــواء لا يزيــــد أحــــدهما علــــى صــــاحبه

  ]. ٣٦٣ / ١) ēذيبه(
ًأتيــت طاووســا رحمــه االله فخــرج : وعــن عبــد االله الــشامي قــال*   

فــإن : أنــا ابنــه، قلــت: نــت طــاووس؟ فقــالأ: إلى ابنــه شــيخ كبــير فقلــت
إن العـالم لا يخـرف، فـدخلت : ّكنت ابنه فإن الشيخ قـد خـرف؟ فقـال

إن أوجــزت أوجــزت لــك، : ســل وأوجــز، قلــت: عليــه فقــال لي طــاووس
تريــــد أن أجمـــــع لــــك في مجلــــسي هـــــذا، التــــوراة والإنجيــــل والزبـــــور : قــــال

يكـــون عنـــدك خـــف االله تعـــالى مخافـــة لا : قـــال! نعـــم: والفرقـــان؟ قلـــت

                              
القلب في سيره إلى االله بمنزل الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف : قال ابن القيم رحمه االله (1) 

فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس : والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان
ولكن السلف . ُ ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرمات الطائر،

استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا 
  ٢/١٤٥مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف



  
حياة السلف بين القول والعمل
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شـــيء أخـــوف منـــه، وأرجـــه رجـــاء هـــو أشـــد مـــن خوفـــك إيـــاه، وأحـــب 

 ]. ٣٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. للناس ما تحب لنفسك
الرجــاء والخــوف مطيتــا : وعــن الحــسن البــصري رحمــه االله قــال*   

  ]. ٤٥٢/ الزهد للإمام أحمد [. المؤمن
ُالخــــوف أفــــضل مـــــن : وقــــال الفــــضيل بــــن عيــــاض رحمــــه االله *
َّ دام الرجـــل صـــحيحا، فـــإذا نـــزل بـــه المـــوت فالرجـــاء أفـــضلَّالرجـــاء مـــا ً ُ .

  ]. ٢/٧٧٧) ēذيبه(السير [
  

ّدخلـت علــى الـشافعي رحمـه االله في علتــه الـتي مــات : وعـن المـزني قــال* 
ـــدنيا راحـــلا، : كيـــف أصـــبحت؟ فقـــال: فيهـــا، فقلـــت ًأصـــبحت مـــن ال ّ ُ

ًولإخــواني مفارقــا، ولكــأس المنيــة شــاربا، ولــسوء أعمــالي ملاقيــ ً ّ ا، وعلــى ً
ّاالله تعـالى واردا، فـلا أدري روحـي تـصير إلى الجنـة فأهنيهـا، أو إلى النــار  ً

  :فأعزيها؟ ثم بكى وأنشأ يقول
  
  
  
  

  ]. ٢/٥٥٦صفة الصفوة [

ا قــــــسا قلبــــــي وضــــــاقت مــــــذاهب َولم ــــــ   يّ
ُتعـــــــــــــــاظمني ذنبـــــــــــــــي فلمـــــــــــــــا قرنتـــــــــــــــه َ  
َومــا زلــت ذا عفــو عــن الــذنب لــم تــزل ٍ َ َ  

 

ّجعلــــت الرجــــا منــــي لعفــــوك ســـــلما َ ْ ُ  
ي كـــــان عفــــــوك أعظمــــــا ْبعفـــــوك رب   ّــــــْ
ة وتكرمــــــــــــا ُّتجــــــــــــود وتعفــــــــــــو من   ّــــــــــــ

 



  

ينبغــــي للعبــــد أن يكــــون : وقــــال الــــسري الــــسقطي رحمــــه االله*   
 / ٣) ēذيبـه(الحلية [. أخوف ما يكون من االله، آمن ما يكون من ربه

٢٨٧ .[  
ُ مـــا جـــاء فـــيمن يـــصعق عنـــد الموعظـــة، وموقـــف الـــسلف مــــن -د

  :)١(ذلك
                              

العلماء أن الواحد من والذي عليه جمهور : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 
 عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سئل ًهؤلاء إذا كان مغلوبا
 قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر  :  فقال الإمام أحمد عن هذا

 وقد  . اأحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه، ونحو هذ
نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجملة 

  .. . فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه
فهذا الذي يصعق صعق موت، أو صعق غشي، فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد، وضعف 

ب أمورا دنيوية، القلب عن حمله، وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يح
 ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو  . يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله

جننه، وكذلك في غيره، ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه، 
 على ًبمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله، أو كان أحدهم مغلوبا

    . ذلك
  . فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان، لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، فلا وجه للريبة

كمن سمع القرآن السماع الشرعي، ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك، وكذلك ما يرد على 
القلوب مما يسمونه السكر والفنا، ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار 

  ...ً لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما، بل معذوراصاحبها؛ فإنه إذا
ولكن من لم يـزل عقلـه، مـع أنـه قـد حـصل لـه مـن الإيمـان مـا حـصل لهـم أو مثلـه أو أكمـل 

 فإنــه ّ وهـذه حـال الـصحابة ـ رضـي اللـه عـنهم ـ وهـو حـال نبينـا  . منـه فهـو أفـضل مـنهم
= 

  ٧٧٩  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٧٨٠  

 
قلـت لأسمـاء بنـت أبي بكـر رضـي : عن حصين بن عبـد الـرحمن قـال * 

 عنــــد قــــراءة القــــرآن؟ كيــــف كــــان أصــــحاب رســــول االله : االله عنهــــا
َّ عــز وجـــل -كـــانوا كمــا ذكـــرهم االله أو كمــا وصـــفهم : قالــت  تـــدمع -َّ

إن ههنــا رجــالا إذا قــرئ علــى : ت لهــاعيــوĔم، وتقــشعر جلــودهم، فقلــ
. أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الــرجيم: أحـدهم القـرآن غـشي عليـه، فقالــت

  ]. ٢٨٨: تلبيس إبليس[
هـل : سألت أسماء بنـت أبي بكـر رضـي االله عنهـا: وعن عكرمة قال * 

لا ولكـــنهم : كــان أحـــد مــن الـــسلف يغــشى عليـــه مــن الخـــوف؟ قالــت
   ].٢٨٨: تلبيس إبليس[. كانوا يبكون

=                                
ح كبائــت لم يتغــير عليــه حالــه، فحالــه أفــضل ّأســرى بــه إلى الــسماء وأراه اللــه مــا أراه، وأصــب

 الــذي خـر صـعقا لمـا تجلــى ربـه للجبـل وحـال موســى حـال جليلـة عليــة مـن حـال موسـى 
  ٩-١١/٨ مجموع الفتاوى .  أكمل وأعلا وأفضلفاضلة، لكن حال محمد 

 علــى يقــدر ولم الوجــد أدركــه منيفــ تقــول فمــا :قائــل قــال فــإن:  رحمــه االله قــال ابــن الجــوزي
 يطلــع كــيلا نفــسه الإنــسان كــف فــإن ،البــاطن في ٌانزعــاج الوجــد أول إن :فــالجواب ؟دفعــه
 قلبـه فـرق تحـدث إذا الـسختياني أيـوب كـان كمـا ،عنـه فبعـد همنـ الـشيطان يـئس حاله على

  .الزكام أشد ما: وقال أنفه مسح
 فيـــه نفـــخ نفـــسه علـــى النـــاس اطـــلاع أحـــب أو وجـــده بظهـــور يبـــال ولم الإنـــسان أهمـــل وإن
 ٢٩١: تلبيس إبليس. نفخه قدر على فانزعج طانالشي

  



  

  ٧٨١  بين القول والعملحياة السلف
 

 برجـــل ســـاقط مـــن العـــراق مـــر ابـــن عمـــر : وعـــن أبي حـــازم قـــال * 
ـــه القـــرآن يـــصيبه هـــذا قـــال: مـــا شـــأنه؟ فقـــالوا: فقـــال ـــا : إذا قـــرئ علي إن

َّ عز وجل -لنخشى االله    ]. ٢٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [.  وما نسقط-َّ
إن أناســــا إذا قــــرئ : قيــــل لأنــــس بــــن مالــــك : وعــــن قتــــادة قــــال * 

: تلبــــيس إبلــــيس[. ذاك فعــــل الخــــوارج: ون فقــــالعلــــيهم القــــرآن يــــصعق
١٨٩ .[  

: جئـت إلى أبي فقـال لي:  قـالوعن عامر بن عبد االله بن الـزبير  * 
 -وجـدت أقوامــا مـا رأيـت خــيرا مـنهم يــذكرون االله : أيـن كنـت؟ فقلــت

َّعـــز وجـــل  َّ عـــز - فيرعـــد أحـــدهم حـــتى يخـــشى عليـــه مـــن خـــشية االله -َّ
عد معهم بعدها فرآني كأني لم يأخـذ لا تق:  فقعدت معهم قال-َّوجل 

يتلـو القـرآن ورأيـت أبـا بكـر وعمـر  رأيت رسول االله : ذلك في فقال
يتلــوان القــرآن ولا يــصيبهم هــذا أفــتراهم أخــشع الله مــن أبي بكــر وعمــر 

  ١٨/٣٦٥: المعجم الكبير للطبراني. فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم
ن ســيرين رحمــه االله وعــن عمــران بــن عبــد العزيــز قــال سمعــت محمــد بــ * 

ميعـاد مـا بيننـا وبيـنهم أن : وسئل عن مـن يـستمع القـرآن فيـصعق فقـال
يجلسوا علـى حـائط فيقـرأ علـيهم القـرآن مـن أولـه إلى آخـره فـإن سـقطوا 

   ].٣٨٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. فهم كما يقولون
كنت في حلقة الحـسن رحمـه االله فجعـل : وعبد الكريم بن رشيد قال * 

. إن الـشيطان ليبكـي هـذا الآن: ارتفع صوته فقال الحسنرجل يبكي و
   ].الزهد للإمام أحمد[
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قـال الفــضيل بـن عيـاض رحمــه االله لابنـه وقــد : وعـن أبي صـفوان قــال * 

يا بني إن كنـت صـادقا لقـد فـضحت نفـسك، وإن كنـت كاذبـا : سقط
   ].٢٩٠: تلبيس إبليس[. فقد أهلكت نفسك

 يرعـد عنـد الـذكر فقـال كـان خـوات: وعـن خلـف بـن حوشـب قـال * 
ـــه إبـــراهيم النخعـــي رحمـــه االله إن كنـــت تملكـــه فمـــا أبـــالي أن لا أعتـــد : ل

فقـد : بك، وإن كنت لا تملكه فقد خالفـت مـن كـان قبلـك، وفي روايـة
   ].١١/١٥شعب الإيمان للبيهقي[ )١( .خالفت من هو خير منك

بيـع  ومعنا الرخرجنا مع عبد االله بن مسعود : وعن أبي وائل قال * 
بــن خثــيم رحمــه االله فمررنــا علــى حــداد فقــام عبــد االله ينظــر حديــده في 
النار فنظر الربيع إليها فتمايـل ليـسقط فمـضى عبـد االله حـتى أتينـا علـى 
آتـون علـى شـاطئ الفـرات فلمـا رآه عبـد االله والنـار تلهـب في جوفـه قـرأ 

ن مكــان بعيــد ســمعوا لهــهــذه الآيــة  َإذا رأَتـهــم م َُ ُ ِ َ ٍَ ِ ٍ َ َّ ِّــ ْ َ َ ًا تـغيظــا وزفيــرا ِ َِ َ ً َُّ َ* 
ًوإذا ألُْقـوا منـهـا مكانـا ضـيـقا مقـرنين دعـوا هنالـك ثـبـورا َُ ُ َُ َ ً َُ َِ َ َُ َ َ َِّ ِّ ً َ َ ْ ِ َ ِ ]  الفرقـان

١٣، ١٢.[  
فــصعق الربيــع بــن خثــيم فاحتملنــاه فجئنــا بــه إلى أهلــه ثم رابطــه :  قــال

 ثم إنـه رابطـه إلى العــصر فلـم يفــق ثم: عبـد االله إلى الظهـر فلــم يفـق قــال

                              
 شديد بالسنة ًمتمسكا وكان ،الفقيه النخعي هو إبراهيم : رحمه االلهقال ابن الجوزي(1) 

 خطاب وهذا ،التصنع عن البعداء الصالحين من خوات كان وقد ،للأثر الاتباع
  ٢٩٣: تلبيس إبليس. التصنع من حاله يخفى لا بمن يفكف ،له إبراهيم
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 )١( .رابطـــه إلى المغـــرب فلـــم يفـــق ثم إنـــه أفـــاق فرجـــع عبـــد االله إلى أهلـــه
   ].٥٥٥، ٥٥٤/ الزهد للإمام أحمد [

ُوقـــال خالـــد بـــن خـــداش *  ٍقـــرئ علـــى عبـــد االله بـــن وهـــب رحمـــه االله : ُ ْ َ ِ ِ ُ
ِكتاب أهوال يوم الق ِ ُ َّ فخر مغشي- تأليفه-يامةِ ِ ْ َّ ََ َّفلم يـتكلم : قال. ا عليهَ
َبكلمــــــة حــــــتى مــــــات ُ بعــــــد أيــــــام رحمــــــه االله تعــــــالىٍ ٍ ) ēذيبــــــه(الــــــسير [. َ

٢/٨١٩ .[  
حججــت حجــة فنزلــت ســكة مــن ســكك : وقـال منــصور بــن عمــار * 

الكوفـة، فخرجـت في ليلــة مظلمـة، فـإذا بــصارخ يـصرخ في جـوف الليــل 
إلهــي وعزتــك وجلالــك، مــا أردت بمعــصيتي مخالفتــك، وقــد : وهــو يقــول

                              
 ســليم بـن عيــسى راويهـا فــإن ،خثـيم بــن الربيـع حكايــة وأمـا:  رحمــه االلهقـال ابــن الجـوزي(1) 
  . معمر وفيه

  .أعرفه لا وائل أبي عن سليم بن عيسى :  أنه قالحنبل بن أحمدثم روى بسنده عن 
 خثــيم بــن الربيـع عــن يــروون أĔـم : الثــوريلــسفيان قـال  أنــهالزيــات حمـزةثم روى بـسنده عــن 

 - ســليم بــن عيــسى يعــني - القــاص ذاك يرويــه كــان إنمــا ،هــذا يــروي ومــن: لقــا صــعق أنــه
  .عليه ًمنكرا - ذا أنت تروي عمن: فقلت فلقيته
 لأن هـــذا لـــه جـــرى خثـــيم بـــن الربيـــع يكـــون أن ينكـــر الثـــوري ســـفيان فهـــذا : االله رحمـــه قـــال

 ،تـابعينال ولا هذا مثل له يجري من الصحابة في كان وما ،الأول السمت على كان الرجل
 الخـــوف فيـــسكنه الخـــوف مـــن عليـــه شىيخُـــ قـــد الإنـــسان إن :الـــصحة تقـــدير علـــى نقـــول ثم

  .غائب لأنه لوقع حائط على كان لو أنه :الصادق وعلامة ،كالميت فيبقى ويسكته
 وفعــــل الثيــــاب تخريــــق إلى يتعــــدى ثم قدمــــه تــــزل أن مــــن ويــــتحفظ الوجــــد يــــدعي مــــن فأمــــا

  ٢٨٦:تلبيس إبليس. به يلعب الشيطان أن اقطع نعلم فإنا ،الشرع في المنكرات
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ة عرضــــت، وأعــــانني عـــصيتك ومــــا أنــــا بنكالــــك جاهـــل، ولكــــن خطيئــــ

ّعليهــــا شــــقائي، وغــــرني ســــترك المرخــــي علــــي، وقــــد عــــصيتك بجهــــدي، 
وخالفتك بجهلي، فـالآن مـن عـذابك مـن يـستنقذني؟ وبحبـل مـن أتـصل 

  .إن أنت قطعت حبلك، واشباباه، واشباباه
ــا فلمــا فــرغ مــن قولــه تلــوت آيــة مــن كتــاب االله تعــالى : قــال   يَ

ذين آمنـــــوا قــــوا أَن ُأَيـهــــا ال َُُّ َ ِ َّــــ ُفــــسكم وأَهلـــــيكم نــــارا وقودهــــا النَّـــــاس َ َ ُ ُ ُ َُ ً ََ ْ ِْ ْ َ ُ
ه مــا أَمـــرهم  ْوالْحجــارة عليـهــا ملائكــة غــلاظ شــداد لا يـعــصون الل ُ َ َْ َ َ َ َ َّــَ َ ُ َ َ ٌَ َ ِ ٌِ ِ ٌ َ ِ َ َْ َ َُ َ

َويـفعلون ما يـؤمرون َُ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ] ٦: التحريم [  
ً فـسمعت دكدكــة لم أسمــع بعــدها حــسا، فمــضيت فلمــا كــان مــن الغــد 

فـــإذا أنـــا بجنـــازة قــد أخرجـــت، وإذا أنـــا بعجـــوز قـــد رجعــت في مـــدرجتي 
 ولم تكــــن – فــــسألتها عــــن أمــــر الميــــت – يعــــني قوēــــا –ذهــــب متنهــــا 

هـذا رجـل لا جــزاه إلا جـزاءه مـر بـابني البارحـة وهــو :  فقالـت–عـرفتني 
ًقــائم يــصلي فــتلا آيــة مــن كتــاب االله تعــالى فتفطــرت مرارتــه فوقــع ميتــا، 

   ].٢٢١ / ٣) يبهēذ(الحلية [. رحمه االله تعالى

  : فوائد أخرى-هـ
َسمـــع أعـــرابي ابـــن عبـــاس *  ّ َِ وهـــو يقـــرأ  ـــتم علـــى شـــفا َوكن َُ َ َ َ ْ ُ َ

ن النَّــار فأنقــذكم منـهــا َحفــرة م ْ ِّ َ ُِّــ ََ َ ِ َ ٍ َ ْ ُ] واالله مــا : َفقــال] ١٠٣: آل عمــران
َأنقذهم منها وهو يريد أن يدخلهم فيها، فقـال ابـن عبـاس ِ ُ ْخـذها مـن : ُ ُ

   ].٥٣٣ / ٢خبار عيون الأ[. غير فقيه
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َّ عـــز -وعــن هـــشام، عـــن الحـــسن البــصري رحمـــه االله في قولـــه *   
ي مـــلاق حـــسابيه: -َّوجـــل  ي ظننـــت أَن ـــه إن ـــرؤوا كتابي ْهـــاؤم اقـ ِْ َِ ِ ٍ َ ُ ــ ِّـ ــ ُِّـ ََ ِ َ َِ ُ َُ ْ ُ 

ـــــه، فأحـــــسن : قـــــال] ٢٠، ١٩: الحاقـــــة[ إن المـــــؤمن أحـــــسن الظـــــن برب
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. العمـــل، وإن المنـــافق أســـاء الظـــن فأســـاء العمـــل

٣٣١ .[  
دخلت على مسلم بـن يـسار رحمـه : وعن معاوية بن قرة قال* 
: قـال. ما عندي كبير عمـل، إلا أني أرجـو االله وأخـاف منـه: االله فقلت

ًمن خاف من شيء حذر منه، ومـن رجـا شـيئا طلبـه، ومـا ! ما شاء االله
أدري مـا حــسب خـوف عبــد عرضـت لــه شـهوة فلــم يـدعها لمــا يخــاف، 

فإذا أنا قـد زكيـت :  ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو، قال معاويةأو ابتلى
  ]. ٣٩٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. نفسي وأنا لا أعلم

ًإن عبـدا يعمـل علـى خـوف : وقال حذيفة المرعشي رحمه االله* 
ًلعبـــد ســــوء، وإن عبـــدا يعمــــل علــــى رجـــاء لعبــــد ســـوء، كلاهمــــا عنــــدي 

  ]. ٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. سواء
ًمـــن رجـــا شـــيئا طلبـــه، ومـــن :  مـــسلم بـــن يـــسار رحمـــه االله قـــالوعـــن * 

ًخاف شيئا هرب منه، ما أدري ما حسبت رجاء أمـرئ عـرض لـه بـلاء 
لم يصبر عليه لما يرجـو، ولا أدري مـا حـسبت خـوف امـرئ عرضـت لـه 

  ]. ٩٨ / ١موسوعة ابن أبي الدنيا [. شهوة فلم يدعها لما يخاف
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 كان أعظم رجاء لهذه الأمـة مـن ما رأيت أحدا: وعن ابن عون قال * 

موســوعة [. ًمحمــد بــن ســيرين رحمــه االله، ولا أشــد خوفــا علــى نفــسه منــه
   ].١/١٠٠ابن أبي الدنيا 

مــن أعظــم خــصلة ترجــى للمــؤمن أن : وعــن أبي حــازم رحمــه االله قــال * 
موســوعة ابــن أبي . [يكــون أشــد خوفــا علــى نفــسه وأرجــاه لكــل مــسلم

  ]. ١/٩٧الدنيا 
  

 * * *  



  

  ٧٨٧  بين القول والعملحياة السلف
 

 السلف في التعامل مع نسائهم، ونصحهم وتوجيههم للزوج حال
  والزوجة

َّقــــال عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــى االله عنــــه لرجــــل هــــم بطــــلاق * 
ـــه ُلم تطلقهـــا؟ قـــال: امرأت َُِّ ُّلا أُحبهـــا: ِ ْأوكـــل البيـــوت بنيـــت علـــى : قـــال. ِ َِ ُِ ُّ ُ
ُوأين الرعاية والتذمم! ّالحب ُّ    ].٣/١٨عيون الأخبار [. )١( !ُ

: قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــى االله عنـــه: ن قـــالوعـــن الحـــس* 
ـــالبيوت، وداووا ضـــعفهن بالـــسكوت ّالنـــساء عـــورة فاســـتروها ب َ ْ َ ٌَ ْ َ عيـــون [. ُ

  ]. ٤/٣٦٥الأخبار 
وعـن ســلمان بــن جبــير مــولى ابـن عبــاس وقــد أدرك أصــحاب رســول  * 

 هـــذا فإنـــه خـــرج ذات ليلـــة مـــا زلـــت أسمـــع حـــديث عمـــر : االله قـــال
ٌل ذلــك كثـيرا، فمــر بــامرأة مغلــق عليهــا باđــا يطـوف بالمدينــة، وكــان يفعــ َّ

  : وهي تقول، فاستمع لها عمر
تطــــاول هــــذا الليــــل تــــسري كواكبــــه

  
َّوأرقنـــــــــــــي أن لا حبيـــــــــــــب أُلاعبـــــــــــــه  

ــــــــولا االله لا شــــــــيء غيــــــــره   فــــــــواالله ل
  

لحــــــرك مــــــن هــــــذا الــــــسرير جوانبــــــه  
 كأنمــــــــــاً وطــــــــــوراًيلاعبنــــــــــي طــــــــــورا  

  
ٌبــــدا قمــــر فــــي ظلمــــة الليــــل حاجبــــه  

ً مـــــــــوكلاً أخـــــــــشى رقيبـــــــــاولكننـــــــــي   َّ
  

ُبأنفـــــــــسنا لا يـقفـــــــــر الـــــــــدهر كاتبـــــــــه   ُ ْ َ
  

                              
أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن : التذمم للصاحب: قال في الحاشية(1) 

  .لم يحفظه
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أهــان علــى ابــن الخطــاب وحــشتي ببيــتي، : ثم تنفــست الــصعداء وقالــت

  .وغيبة زوجي، وقلة نفقتي
رحمـــك االله، فلمـــا أصـــبح بعـــث لهـــا نفقـــة وكــــسوة، :  فقـــال لهـــا

ـــــــسرح لهـــــــا زوجهـــــــا ـــــــب إلى عاملـــــــه ي ـــــــن أبي الـــــــدنيا [. وكت موســـــــوعة اب
٨/١١٢ .[  
كم تصبر المرأة عـن :  ابنته حفصةسأل عمر :  وعن الحسن قال *

لا جــرم لا أجهــز رجــلا أكثــر مــن : ســتة أشــهر، فقــال: الرجــل؟ قالــت
   ].٨/١١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ستة أشهر

ما أنفق رجل على نفسه وأهله نفقة إلا له أجرهـا، : وقال عمر  * 
ُ، فـــإن فـــضل فليبـــدأ بـــهوليبـــدأ الرجـــل بمـــن يعـــول، ثم الأقـــرب فـــالأقرب َ .

   ].٨/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
 بنــصف ً امرأتــان، فــإذا كــان يــوم هــذه اشــترى لحمــاوكــان لعلــي  * 

موســوعة ابــن [.  بنــصف درهــمًدرهــم، وإذا كــان يــوم هــذه اشــترى لحمــا
  ]. ٨/١١٥أبي الدنيا 
ًأقَــر مـا أكـون عينـا، حـين : قـال. وعن حذيفة رضـي االله عنـه*    ّ َ

   ].٢٠٦ / ١) ēذيبه(الحلية [.  أهلي الحاجةيشكو إلي
ًإنــك رســول رســول االله حقــا:  فقالــتوجــاءت امــرأة إلى معــاذ  *  ِ ُ ،

ألا يـضرب وجههـا، ولا : حقها عليه: ما حق الزوجة على زوجها؟ قال
أن يطعمهــــا ممـــا يأكــــل، ويكـــسوها ممــــا يلــــبس، : يقبحـــه، وحقهــــا عليـــه



  

  ٧٨٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــــه ــــــن أبي الــــــدنيا . [أن لا يهجرهــــــا في بيتهــــــا: وحقهــــــا علي موســــــوعة اب
٨/١١٥ .[  

 امرأتــان، فــإذا كــان لِمعــاذ بــن جبــل : وعــن يحــيى بــن ســعيد قــال * 
  . عند أحدهما لم يتوضأ من بيت الأخرى

َّفماتتا في طاعون أصاđم في يوم واحد، فقـدمهما إلى الحفـرة، ثم :  قال
 في َّأقرع بينهما أيهما يدخل الحفرة قبل الأخرى، ثم عفر درقهمـا جميعـا

   ].٨/١١٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. حفرة واحدة
ُالنـــساء عـــورة، خلقـــن مـــن ضـــعف، :  أنـــه قـــالوعـــن ابـــن عبـــاس  * 

   ].٧/٥٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. فاستروا عوراēن بالبيوت
ما يحل لي مـن :  فقالتوعن عكرمة أن امرأة سألت ابن عباس  * 

فالدراهم؟ قال ابن : التبيت زوجي؟ فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك، ق
فـــلا تأخـــذي مـــن : لا، قـــال: أتحبـــين أن يأخـــذ حليـــك؟ قالـــت: عبـــاس
  ].٨/١١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. دراهمه

َوســـألت امـــرأة عائـــشة  *  إن أهلـــي :  فقالـــت لهـــا- رضـــي االله عنهـــا -ٌ
مــا : فقــراء، أفآخــذ مــن بيــت زوجــي فأبعــث إلــيهم؟ فقالــت لهــا عائــشة

شعر بكــل مــا أبعــث بــه إلــيهم، قالــت لهــا مــا يــ: يــشعر زوجــك؟ قالــت
: ْاســتأمريه، فــإن أذن لــك فــابعثي إلــيهم غــير مــسرفة، ثم قالــت: عائــشة

. مـــــا يـــــضر إحـــــداكن مـــــن بيـــــت زوجهـــــا ســـــرقت أم مـــــن بيـــــت جارēـــــا
   ].٨/١١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
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ْمــا رأيـت أحـدا أفكـه في بيتـه، ولا أحلــم : وعـن ثابـت بـن عبيـد قـال * 

موسـوعة ابــن أبي الــدنيا [. د بــن ثابــت رضـي االله عنــهفي مجلـسه، مــن زيـ
٨/١٢٨ .[  

ــــد : وقــــال الأحنــــف بــــن قــــيس رحمــــه االله*  َإذا أردتم الحظــــوة عن ْ ُ
ــــــساء فأفحــــــشوا في النكــــــاح وحــــــسنوا الأخــــــلاق ِّالن َ ِّ ــــــون الأخبــــــار [. َْ عي

٤/٣٨٢ .[  
ابـن آدم : قرأت في الحكمـة: وقال يحيى بن أبي كثير رحمه االله*   

) ēذيبـه(الحليـة [. معهم قليـل)١(ارم الأخلاق، فإن الثواءابدأ أهلك بمك
٤٥٥ / ١ .[  

ــــوري رحمــــه االله*  ــــزوج فأهــــد : ُّوقــــال ســــفيان الث ِإذا أردت أن تت ْ ّ َ
        ]. ٣/١٢٤عيون الأخبار [. ّللأم

ُإيــاك والغــيرة فإĔــا مفتــاح : وقــال أبــو الأســود رحمــه االله لابنتــه*  ْ َ ّ
ُالطــــلاق، وعليـــــك بالزينــــة، وأزيـــــن ِ ِ ِ ِ ِ الزينــــة الكحـــــل؛ وعليــــك بالطيـــــب، ّ ِّ ِ ْ ُ ِ

ُوأطيــــب الطيــــب إســــباغ الوضــــوء؛ وكــــوني كمــــا قلــــت لأمــــك في بعــــض  ُ ُ ِ ِّ ُ
  : الأحايين

  
  
  ]. ٤/٣٦٤عيون الأخبار  [

                              
طول المقام:  ُالثَّواء(1) 

ُ ِالمثاوي ، وجمعه ُالموضع الذي يقام به: َْوالمثوى ، ُ
َ

َومثـوى الرجل.  ْ َ :
  .ثوا: مادة ،  لسان العرب .منزله

ــــــستديمي مــــــودتي ــــــي ت ِخــــــذي العفــــــو من ّ َ ِ َِ َ ُ  
َفــإني وجــدت الحــب فــي الــصدر والأذى َّ ُ  

ُولا تـنطقــــي فــــي ســــورتي حــــين أغــــضب َ ْ َ ِ َْ  
ُإذا اجتمعــــا لــــم يـلبــــث الحــــب يــــذهب ُّ ِ َ َْ  
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   ].٤/٣٣٤عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

  
  
قــد ســقيت أهلـــي : وقــال أبــو ســنان ضــرار بــن مــرة رحمــه االله* 

الحليــــة [. خــــيركم أنفعكــــم لأهلــــه: لاليــــوم وعلفــــت الــــشاة، وكــــان يقــــو
  ]. ١٥١ / ٢) ēذيبه(

مــــا كنــــا نكلــــم : وقالــــت امــــرأة ســــعيد بــــن المــــسيب رحمــــه االله*   
الحليـــة [. أزواجنـــا إلا كمـــا تكلمـــوا أمـــراءكم، أصـــلحك االله، عافـــاك االله

  ]. ٨/١٢٢، موسوعة ابن أبي الدنيا ١٨٦ / ٢) ēذيبه(
قــة الــتي تــضاعف تــسعمائة إن مــن النف: وعــن الــشعبي رحمــه االله قــال * 

موســوعة ابــن أبي [. نفقــة الرجــل علــى نفــسه وعلــى أهــل بيتــه: ضــعف
  ]. ٨/١١٤الدنيا 

كنـت عنــد ســفيان بــن عيينــة رحمــه : وعـن يحــيى بــن يحــيى قــال* 
 يعــني –يــا أبــا محمــد، أشــكو إليــك مــن فلانــة : االله إذ جــاء رجــل فقــال

ًان مليــا ثم رفــع  أنــا أذل الأشـياء عنــدها وأحقرهـا، فــأطرق سـفي–امرأتـه 
نعــم يـــا أبــا محمـــد، :  فقـــالًلعلـــك رغبــت إليهـــا لتــزداد عــزا: رأســه فقــال

مـــن ذهـــب إلى العـــز ابتلـــي بالـــذل، ومـــن ذهـــب إلى المـــال ابتلـــي : قـــال
بــالفقر، ومــن ذهــب إلى الــدين يجمــع االله لــه العــز والمــال مــع الــدين، ثم 

ــــــــساء فــــــــإنني ــــــــإن تــــــــسألوني بالن   ّف
ُإذا شـــاب رأس المـــرء أو قـــل مالــــه ّ ُ  
ـــــث علمنـــــه ـــــراء المـــــال حي ـــــردن ث َي ْ َ ْ ِ ُ  

 

ُخبيـــــــــر بــــــــــأدواء النـــــــــساء طبيــــــــــب ٌ  
ـــــــصيب ـــــــه فـــــــي ودهـــــــن ن ُفلـــــــيس ل ِ َ ّ ّ ُ  
ــــب ــــدهن عجي ــــشباب عن ُوشــــرخ ال ّ ُ  
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نــــا، كنــــا إخــــوة أربعــــة، محمــــد وعمــــران وإبــــراهيم وأ: أنــــشأ يحدثــــه فقــــال

فمحمد أكبرنا، وعمران أصـغرنا، وكنـت أوسـطهم، فلمـا أراد محمـد أن 
ًيتـــزوج رغـــب في الحـــسب فتـــزوج مـــن هـــي أكـــبر منـــه حـــسبا فـــابتلاه االله 
ًبالذل، وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالا فابتلاه االله 

  .بالفقر، أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا
نــــــا معمــــــر بــــــن راشــــــد فــــــشاورته فبقيــــــت في أمرهمــــــا، فقــــــدم علي

وقصصت عليه قصة إخوتي، فـذكرني حـديث يحـيى بـن جعـدة وحـديث 
تـنكح المـرأة علـى : (عائشة، فأما حديث يحـيى بـن جعـدة قـال النـبي 

أربــع، علــى دينهــا وحــسبها ومالهــا وجمالهــا، فعليــك بــذات الــدين تربــت 
ن أعظم النساء بركة أيـسره: ( قالوحديث عائشة أن النبي ). يداك
، فاخترت لنفسي الدين وتخفيـف الظهـر اقتـداء بـسنة نـبي االله ) مؤنة

  ]. ٤٣٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فجمع االله لي المال مع الدين
ِوكان الزبرقان بن بدر إذا زوج ابنة له دنـا مـن خـدرها وقـال*  ْ ِ ً َّ ِِّْ :

ًأتسمعين؟ كوني له أمة يكن لك عبدا َْ ِ ً َ   ]. ٤/٣٦٤عيون الأخبار  [.َ
ّلـذة المـرأة علـى قـدر شـهوēا، وغيرēـا علـى قـدر محبتهـا: وقال آخر *  ُ ْ َ ُِ ّ .

   ].٤/٣٨٢عيون الأخبار [
ٌورمـــــي ببغـــــداد في ســـــوق يحـــــيى قمطـــــرة *  ََ ْ ِ ُ ُِ

ٌّفيهـــــا صـــــبي وتحتـــــه )١(
ُمــضربات ََّ ُ

ٌحريــر، وعنــد رأســه كــيس فيــه مائــة دينــار ورقعــة فيهــا)٢( ُ ُ هــذا : ٌ
                              

  .من قصب) ينسج ( شبه سفط يسف : المقطرة: قال في الحاشية(1) 
  .أي مخيط، ّبساط مضرب: يقال، مخيطات : مضربات : قال في الحاشية(2) 
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َالــشقي ابــن الــشقية، ابــن الــسكباج ْ ِّ ّ ِّْ، ابــن القــدح والرطليـــة؛ )٢(َِّوالقليــة)١(ُّ َّ َ َ
ُّرحم االله من اشترى له đذا الذهب جارية تربيه؛ وفي آخـر الرقعـة ً ِ هـذا : َ

َجزاء من عضل ُ
  ]. ٤/٣٩٦عيون الأخبار [. َابنته)٣(

  
 * * *  

                              
  .ّمرق يعمل من اللحم والخل: السكباج: قال في الحاشية(1) 
  .مرق يتخذ من لحوم الجزر وأكبادها: القلية: قال في الحاشية(2) 
  .حبسها عنه: عضل المرأة عن الزواج: شيةقال في الحا(3) 
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  عناية السلف بالأبناء

  : الحرص على تربيتهم وتعليمهم، والصبر على ذلك-أ   
قوا أنفسكم وأهلـيكم  في هذه الآية بي طالب قال علي بن أ * 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. علمـوهم وأدبـوهم: قـال] ٦: التحـريم [نارا
٨/٧٧ .[  

 يجعــــل في رجلــــي كــــان ابــــن عبــــاس : وعــــن عكرمــــة قــــال* 
  ]. ١٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الكبل ويعلمني القرآن والسنن

  ]. ١٣٣ / ١٢المنتظم [: وقال بعضهم * 
  
  
َّكــان يعلــم الــصبي الــصلاة إذا عــرف يمينــه :  قــالوعــن ابــن عمــر *   ُ

  ].٨/٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. من شماله
ؤل ويــا هــذا أحــسن أدب ابنــك؛ فإنــك مــس:  لرجــلً وقــال أيــضا * 

  ]. ٨/٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِّعنه، وهو مسؤل عن برك
  أرسـل النـبي : قالـت- رضـي االله عنهـا -وعن الربيع بنت معـوذ  * 

 فليــتم بقيــة يومــه، ًمــن أصــبح مفطــرا: غــداة عاشــوراء إلى قــرى الأنــصار
ِّفكنا نصومه بعـد، ونـصوم صـبياننا، :  فليصم، قالتًومن أصبح صائما َُ ُ

ونجعــل لهــم اللعبــة مــن العهــن، فــإذا بكــى أحــدهم علــى الطعــام أعطينــاه 

ـــــــدلت   إن الغـــــــصون إذا قومتهـــــــا اعت
  قــد ينفــع الأدب الأحــداث فــي مهــل

 

ــــــــــــه الخــــــــــــشب   ولا يلــــــــــــين إذا قومت
  لـــشيبة الأدبولـــيس ينفـــع فـــي ذي ا
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 ١٩٦٠:رواه والبخـــــــــــــــاري[. ذاك حـــــــــــــــتى يكـــــــــــــــون عنـــــــــــــــد الإفطـــــــــــــــار
  ]. ١١٣٦:ومسلم

َِينبغــي للرجــل أن يكــره :  وعــن ســفيان الثــوري رحمــه االله قــال * ُ
ُولده على العلم، فإنه مسؤول عنه َ  ]. ٢/٦٩٩) ēذيبه(السير [. ََ

أن : مــن حــق الولــد علــى الوالــد: كــان يقــال: وقــال أيــضا رحمــه االله * 
  ]. ٨/٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. يحسن أدبه

العلـــم في صـــغر كـــالنقش في :  قـــالوعـــن يزيـــد بـــن معمـــر رحمـــه االله، * 
  ]. ٨/١٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الحجر

َّأي بــني هلمــوا : وعـن عــروة بــن الــزبير رحمــه االله، أنــه كــان يقــول لبنيــه *  َ
ُفتعلموا فإنكم توشكوا أن تكونوا كبار قـوم، وإني كنـت صـغيرا لا ينظـر 

ا أشـد إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل النـاس يـسألوني، ومـ
موســوعة ابــن [. ُعلــى امــرئ أن يــسأل عــن شــيء مــن أمــر دينــه فيجهلــه

  ]. ٨/١٣٣أبي الدنيا 
انظــروا : ومـر قــوم علـى حمــاد بــن سـلمة رحمــه االله وحولــه فتيـان فقــالوا * 

إني : ُُّردوهــم، فلمــا أتــوه قــال: فقــال! إلى حمــاد قــد جمــع حولــه الــصبيان
موســوعة [. لــصبيانرأيــت البارحــة كــأني أســقي فــسيلا، فأولــت هــؤلاء ا

  ]. ٨/١٣٣ابن أبي الدنيا 
ُمــا ضــرب المعلــم غلامــا فــوق ثــلاث : وعــن الــضحاك رحمــه االله قــال * 

   ].٨/٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فهو قصاص
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: وعــن ابــن شــوذب رحمــه االله أنــه كــره ضــرب المعلــم الــصبيان، وقــال * 

   ].٨/٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [!. يضرب من لا ذنب له
ن هــشام بــن عــروة رحمــه االله عــن أبيـه أنــه كــان يــأمر بنيــه بالــصيام وعـ * 

   ].٨/٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. إذا أطاقوه، وبالصلاة إذا عقلوا
كـــانوا يعلمـــون الـــصبي : وعـــن جنـــدب بـــن أبي ثابـــت رحمـــه االله قـــال * 

   ].٨/٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّالصلاة إذا عد عشرين
لا تـزال هـذه الأمـة بخـير مـا : ى رحمـه االله قـالوعن عبـد االله بـن عيـس * 

  ].٨/٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا  [.ُتعلم ولداĔا القرآن
َِّجنبـوا أولادكـم قرنـاء الـسوء، قبــل أن : وقـال إبـراهيم الحـربي رحمـه االله * 

   ].١٠٢/ ذم الهوى [. تصبغوهم في البلاء، كما يصبغ الثوب
ذم [. صبيان بعــضهم مــن بعــضأول فــساد الــ: ًوقــال أيــضا رحمــه االله * 

  ]. ١٠٢/ الهوى 
كــان أبي : وعــن محمــد بــن طلحــة بــن مــصرف رحمــه االله قــال*   

صــلوا ولــو ركعتــين في : يــأمر نــساءه وخدمــه وبناتــه بقيــام الليــل، ويقــول
جــوف الليــل، فــإن الــصلاة في جــوف الليــل تحــط الأوزار، وهــي أشــرف 

   ].١/٢٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. أعمال الصالحين
بلـغ عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله أن : وعن ابن عائـشة قـال*   

ًابنا له اشترى فصا بألف درهم فتختم به، فكتب إليه عمر عزيمة مني : ً
إليـــك لمـــا بعـــت الفـــص الـــذي اشـــتريت بـــألف درهـــم وتـــصدقت بثمنـــه، 
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رحــم االله امــرأ عــرف قــدره : ًواشــتريت فــصا بــدرهم واحــد ونقــشت عليــه
  ]. ٢٢٥/ ٢) ذيبهē(الحلية [. والسلام

خــــذهم : وكتــــب عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز رحمــــه االله إلى مــــؤدب ولــــده * 
ُبالجفـــاء، فهـــو أمنـــع لأقـــدامهم، وتـــرك الـــصبحة، فـــإن عادēـــا تكـــسب 
الغفلـــــة، وقلـــــة الـــــضحك، فـــــإن كثرتـــــه تميـــــت القلـــــب، ولـــــيكن أول مـــــا 
يعتقدون من أدبك بغض الملاهي، الـتي بـدؤها مـن الـشيطان، وعاقبتهـا 

ن، فإنـــه بلغــــني عــــن الثقـــات مــــن حملـــة العلــــم أن حــــضور ســـخط الــــرحم
المعازف، واستماع الأغـاني، واللهـج đمـا، ينبـت النفـاق في القلـب كمـا 
ينبت العشب بالماء، وليفتتح كل غلام منهم بجـزء مـن القـرآن يثبـت في 
قراءته، فإذا فرغ منه تناول نبله وقوسه، وخرج إلى الغرض حافيا، فرمـى 

يــا : صرف إلى القائلــة، فــإن ابــن مــسعود كــان يقــولســبعة أرشــاق، ثم انــ
  .َّبني قيلوا فإن الشياطين لا تقيل

. النــوم بعـد طلـوع الــصبح: الـصبحة الـتي Ĕــاهم عنهـا، فإĔـا هـي:  قولـه
  ]. ٥/٢٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

ّدفــع إلي أبي مائـــة : وعــن علــي بــن عاصــم رحمـــه االله أنــه قــال* 
.  وجهـــك إلا بمائـــة ألـــف حـــديثاذهـــب فـــلا أرى: ألـــف درهـــم، وقـــال

   ].١٠٣ / ١٠المنتظم [
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ــــــال*    ــــــامي رحمــــــه االله: وعــــــن زيــــــاد ق مــــــؤذن )١(كــــــان زبيــــــد الأي

تعـــالوا فـــصلوا أهـــب لكـــم : مــسجده، فكـــان يقـــول للـــصبيان يـــا صــبيان
مـــا : فقلنــا لــه. فكــانوا يجيئـــون ويــصلون ثم يحوطــون حولـــه: قــال. الجــوز

ًومـا علـي أشـتري لهـم جـوزا: تصنع đـذا؟ قـال  بخمـسة دراهـم ويتعـودون ّ
   ].١٣٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [!. الصلاة

دخـل الـشافعي رحمـه االله : وعن Ĕـشل بـن كثـير عـن أبيـه قـال* 
ًيومــا إلى بعــض حجــر هــارون الرشــيد واســتأذن لــه عليــه فأقعــده الخــادم 

يــا أبــا عبـــد االله، : عنــد أبي عبــد الــصمد مــؤدب أولاد الرشــيد، قــال لــه
ؤمنين وهــذا مــؤدđم، فلــو أوصــيته، فأقبــل علــى أبي هــؤلاء أولاد أمــير المــ

لــيكن أول مــا تبــدأ بــه مــن إصــلاح أولاد أمــير : عبــد الــصمد، فقــال لــه
ــــنهم مغفــــورة بعينــــك، فالحــــسن )٢(المــــؤمنين إصــــلاحك نفــــسك فــــإن أعي

عنــدهم مـــا تستحــسنه، والقبـــيح عنــدهم مـــا تــستقبحه، علمهـــم كتـــاب 
ــــتركهم  ــــه فيملــــوه، ولا ت فيهجــــروه، ثم زدهــــم مــــن االله، ولا تكــــرههم علي

ّالشعر أعفه ومن الحديث أشـرفه، ولا تخـرجنهم مـن علـم إلى غـيره حـتى 
 / ١٠المنــتظم [.  للفهــمّصدُيتقنــوه، فــإن ازدحــام الكــلام في المــسمع مــ

١٤٠، ١٣٩ .[  

                              
زبيد : وغيرها من الكتب التي اطلعت عليها ، والمنتظم، وصفة الصفوة، في السير(1) 

  .اليامي
  .لم أجد في القواميس لهذه الكلمة من معنى(2) 



  

  ٧٩٩  بين القول والعملحياة السلف
 

تفقد هـشام بـن عبـد الملـك رحمـه االله : وقال بشر مولى هشام* 
ْنـفقــــت : قـــالمـــا منعــــك؟ ف: بعـــض ولــــده لم يحـــضر الجمعــــة، فقـــال لــــه َ ََ

. فمنعـه الدابـة سـنة! وعجـزت عـن المـشي فتركـت الجمعـة؟: دابتي، قـال
  ]. ٩٨ / ٧المنتظم [

كان المـأمون رحمـه االله قـد : ُوعن أبي بديل الوضاحي أنه قال* 
ًوكـل الفـراء يلقـن ابنيـه النحـو، فلمـا كـان يومـا أراد الفـراء أن يـنهض إلى 

ــــدرا إلى نعــــل الفــــراء يق ــــه، فتنازعــــا أيهمــــا بعــــض حوائجــــه، فابت ــــه ل دمان
ًيقدمــه، ثم اصــطلحا علــى أن يقــدم كـــل واحــد منهمــا فــردا، فقـــدماها، 
ـــه علـــى كـــل شـــيء صـــاحب خـــبر، فرفـــع ذلـــك إليـــه في  وكـــان المـــأمون ل

ْمــن أعــز : ّالخــبر، فوجــه إلى الفــراء فاســتدعاه، فلمــا دخــل عليــه قــال لــه
ذا Ĕـض بلـى، مـن إ: ما أعرف أعـز مـن أمـير المـؤمنين قـال: الناس؟ قال

تقاتـــل علـــى تقـــديم نعليـــه وليـــا عهـــد المـــسلمين، حـــتى رضـــي كـــل واحـــد 
يــا أمـــير المــؤمنين، لقـــد أردت منعهمــا مـــن : قـــال. ًمنهمــا أن يقـــدم فــردا

ذلــك، ولكــن خــشيت أن أدفعهمــا عــن مكرمــة ســبقا إليهــا، أو أكــسر 
نفوســـهما عـــن شـــريفة حرصـــا عليهـــا، وقـــد يـــروى عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه 

كابيهمـــا حـــين خرجـــا مـــن عنـــده، فقـــال لـــه أمـــسك للحـــسن والحـــسين ر
أتمــــسك لهــــذين الحــــديثين ركابيهمــــا وأنــــت أشــــرف : بعــــض مــــن حــــضر

اسكت يا جاهل، لا يعـرف الفـضل لأهـل الفـضل إلا : منهما؟ قال له
لــو منعتهمــا عــن ذلــك : أهــل الفــضل، وأنــا ذو فــضل، فقــال لــه المــأمون

ًلأوجعتك لوما وعتبا، وألزمتك ذنبا، ومـا وضـع مـا فعـلاه ً  مـن شـرفهما، ً



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٠٠  

 
ّبــل رفــع مــن قــدرهما وبــين عــن جوهرهمــا، ولقــد تبينــت لي مخيلــة الفراســة 

عــن تواضــعه : ًبفعلهمــا، فلــيس يكــبر الرجــل وإن كــان كبــيرا عــن ثــلاث
لـسلطانه، ولوالــده، ولمعلمـه العلــم، ولقـد عوضــتهما عمـا فعــلاه عــشرين 

المنـتظم [. ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهمـا
١٧٩ / ١٠ .[  

  : فضل الأولاد- ب
يــا رب : ُإن الرجــل لترفــع لــه الدرجــة فيقــول:  قــالعــن أبي هريــرة  * 

موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. باســــتغفار ولــــدك: َّأنى لي هــــذه؟ فيقــــال لــــه
٦/٣٥٧ .[  

لقيـــــت إبـــــراهيم بـــــن أدهـــــم رحمـــــه االله : وعـــــن بقيـــــة بـــــن الوليـــــد قـــــال * 
إن كنيـــتي قبلـــت : الأكنيـــك أم أدعـــوك باسمـــك؟ فقـــ: بالــساحل فقلـــت

يــا بقيــة كــن ذنبــا : منــك، وإن دعــوتني بــاسمي فهــو أحــب إلي، فقــال لي
مـــا : قلـــت لـــه: ًولاتكــن رأســـا، فـــإن الــذنب ينجـــو والـــرأس يهلـــك، قــال

ما : ما تقول في رجل غر امرأته وخدعها؟ قلت: شأنك لا تتزوج؟ قال
 فـأتزوج امـرأة تطلـب مـا يطلـب النـساء؟ لا حاجـة لي: ينبغي هـذا، قـال
لــك عيــال؟ : ففطــن فقــال: فجعلــت أثــني عليــه، قــال: في النــساء، قــال

الحليــة [. روعــة مــن روعــة عيالــك أفــضل ممــا أنــا فيــه: نعــم، قــال: فقلــت
  ]. ٤٨٦ / ٢) ēذيبه(



  

  ٨٠١  بين القول والعملحياة السلف
 

  : فضل الإنفاق عليهم- ج
ًأي رجـل أعظـم أجـرا مـن رجـل : عن أبي قلابة رحمـه االله قـال*  ّ

ـــه صـــغار، يعفهـــم االله ّينفـــق علـــى عيـــال ل ُ صـــفة الـــصفوة [. ُ بـــه ويغنـــيهمٍ
٣/١٦٨.[  

َلا يقـــع موقـــع الكـــسب : وقــال عبـــد االله بـــن المبـــارك رحمــه االله* 
ُعلــــى العيــــال شــــيء، ولا الجهــــاد في ســــبيل االله  َّ عــــز وجــــل -ٌ صــــفة [. َّ

  ]. ٤/٣٧٥الصفوة 
ًمـــا تـــرك عبـــد مـــالا هـــو فيـــه أعظـــم : وقـــال الـــشعبي رحمـــه االله* 

 / ٢) ēذيبـه(الحلية [. ه عن الناسًأجرا، من مال يتركه لولده يتعفف ب
١١٢ .[  

رأيــت أيــوب رحمــه االله لا ينــصرف مــن ســوقه؛ إلا : وعــن حمــاد قــال * 
معه شيء يحمله لعياله، حتى رأيـت قـارورة الـدهن بيـده يحملهـا، فقلـت 

إن المـؤمن أخـذ : إني سمعـت الحـسن رحمـه االله يقـول: فقـال. له في ذلـك
َّ عز وجل -عن االله  ً أدبا حسن-َّ ا، فإذا أوسع عليـه أوسـع وإذا أمـسك ً

   ].٤٣٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. عليه أمسك
لـو احتــاج : قــال لنـا أيـوب رحمـه االله: وعـن حمـاد بـن زيـد قـال*   

ـــــدأت đـــــا قـــــبلكم ـــــه(الحليـــــة [. أهلـــــي إلى دســـــتجة بقـــــل لب  / ١) ēذيب
٤٣٤ .[  

موسـوعة ابـن [. المقـتر علـى عيالـه خـائن: وعن الحسن رحمـه االله قـال * 
  ]. ٨/٩٠أبي الدنيا 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٠٢  

 
مــا يعلــم أهـل الــسماء وأهـل الأرض مــا يثبــت :  رحمـه االلهًوقـال أيــضا * 

ِّاالله العبــد علــى الــشيء يفــرح بــه عيالــه وأهلــه وولــده ُ َ موســوعة ابــن أبي [. ُ
  ]. ٨/٩١الدنيا 

الرجـــل ينفــــق علـــى أهلـــه النفقـــة لـــو شــــاء : وقيـــل للحـــسن رحمـــه االله * 
َّأوســع علـــى نفــسك كمـــا وســـع االله أيهـــا الرجـــل : اكتفــى بـــدوĔا، فقــال

   ].٨/٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [. عليك
ٍلقيـــني معاويـــة بـــن قـــرة رحمـــه االله وأنـــا جـــاء مـــن : وعـــن مـــسلم قـــال  * 

: اســـتبرأت لأهلـــي كـــذا وكـــذا، قـــال: مـــا صـــنعت؟ قلـــت: الكـــلأ، فقـــال
لأَن أغدو فيما غدوت فيـه : نعم، قال: قلت: وأصبته من حلال؟ قال

موســوعة ابــن [. لي مــن أن أقــوم الليــل وأصــوم النهــارأحــب إ: كــل يــوم
  ]. ٨/٩١أبي الدنيا 

يـــا أبـــا ســـعيد أرأيـــت إن اشـــتريت لامـــرأتي : وقيـــل للحـــسن رحمـــه االله * 
موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. لا: عطـــرا بعـــشرين درهمـــا أســـرف هـــو؟ قـــال

٨/٩٢ .[  

  : تشجيعهم وعدم احتقارهم- د
 ابــن شــهاب رحمــه قــال لنــا: وعــن يوســف بــن الماجــشون قــال*   

 أنـــا وابـــن أخـــي وابـــن عـــم لي ونحـــن غلمـــان أحـــداث نـــسأله عـــن –االله 
لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فـإن عمـر بـن الخطـاب : -الحديث 



  

  ٨٠٣  بين القول والعملحياة السلف
 
ــــه الأمــــر المعــــضل دعــــا الــــشبان  ــــزل ب ــــه، كــــان إذا ن رضــــي االله تعــــالى عن

  . ]٢٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم
ِكــان الغــلام إذا حــذق قبــل اليــوم نحــروا : سن رحمــه االله قــالوعــن الحــ *  َ

  . ]٨/٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. جزورا، وصنعوا طعاما للناس
أتيـــت الحـــسن رحمـــه االله وأنـــا : وعـــن يحـــيى بـــن صـــالح العبـــدي، قـــال * 

يــا بــني ادن مــا لــك قعــدت : غــلام، فقعــدت بعيــدا مــن الحلقــة فقــال لي
ُعيد، إني حسنت الحصر قـاليا أبا س: قلت: بعيدا؟ قال ُ ُ ْ لا تفعـل إذا : َّ

كنــت آتيــه فيقعــدني إلى جنبــه ويمــسح : جئــت فــاجلس إلى جنــبي، قــال
  . ]٨/١٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. رأسي ويملي علي الحديث

  : هـ العدل بينهم
عــن إبــراهيم رحمــه االله قــال كــانوا يــستحبون أن يــسووا بــين أولادهــم  * 

  . ]٨/٢٤عة ابن أبي الدنيا موسو[. َُحتى في القبل
ـــه وكـــان يحبـــه،  *  وعـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله أنـــه ضـــم ابنـــا ل

يــا فــلان واالله إني لأحبــك، ومــا أســتطيع أن أوثــرك علــى أخيــك : فقــال
  . ]٨/٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. بلقمة

ُإذا لم يعــدل المعلــم بــين الــصبيان كتــب : وعــن الحــسن رحمــه االله قــال * 
  . ]٨/٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. مةمن الظل



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٠٤  

 
  : تزويج الأبناء والبنات- و
َّلا ينبغــي لــذوات الأحــساب تــزوجهن : قــال عمــر بــن الخطــاب  *  ُُّ ُ

  . ]٨/٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلا من الأكفاء
ٌلا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح؛ فإĔن يحبـبن مـا : وقال  *  َّ ِ ُ

  . ]٨/٣٩أبي الدنيا موسوعة ابن [. تحبون
ّإنما النكاح رق، فلينظـر : وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها *  ِ

ُّأحدكم أين يرق عتيقته   . ]٨/٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. َِ
َّإذا علمـت ولـدي القـرآن، وحججتــه، : وقـال سـعيد بـن العــاص  * 

نيا موسوعة ابن أبي الـد[. وزوجته، فقد قضيت حقه، وبقي حقي عليه
٨/٤٩ .[  

ُّوقال الأحنف بن قيس رحمه االله أفعى تحكـك في ناحيـة بيـتي أحـب  *  ُ َّ
  ]. ٨/٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ٍِّإلي من أيم قد رددت عنها كفوءا

يـا أبــا بحــر مــا رأيــت أحــدا : وقـال رجــل للأحنــف بــن قــيس رحمــه االله * 
ا الـــــصلاة إذ: ًاعــــرف مـــــني عجلــــة في ثـــــلاث: أشــــد أنـــــاءة منــــك، قـــــال

ٌِّحـــــضرت حـــــتى أؤديهـــــا، والجنـــــازة إذا حـــــضرت حـــــتى أواريهـــــا، وأيم إذا 
   ].٨/٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [. خُطبت حتى أزوجها

. مـــــن زوج فاســـــقا فقـــــد قطـــــع رحمـــــه: وعـــــن الـــــشعبي رحمـــــه االله قـــــال * 
   ].٨/٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

ــــة وإĔــــا تخطــــب، : وقــــال رجــــل للحــــسن رحمــــه االله*  َإن لي بـنـي ُْ َُّ
َِّممـن أزُوجهـا؟ فقــالف َ ّزوجهـا ممــن يتقـي االله، فــإن أحبهـا أكرمهــا، وإن : ِ ّ ِ
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ِْأبغضها لم يظلمها ، موسـوعة ابـن أبي الـدنيا ٤/٣٠٨عيـون الأخبـار [. َ
٨/٣٩ .[  

وخطــب ســليمان بــن عبــد الملــك إلى هــاني بــن كلثــوم رحمــه االله ابنــه  * 
لــــه، علـــى أيـــوب، وهـــو ولي عهــــد، فـــأبى أن يزوجـــه، ثم انـــصرف إلى أه

َّأمــا لــو أراد الــدنيا لزوجنــا: ٍّفــدعى ابــن عــم لــه فزوجــه، فقــال ســليمان َّ .
  .]٨/٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

ٍأبــو بكــر دعاهـــا إلى : قلــت لعطــاء رحمــه االله: وعــن ابــن جــريج قــال *  ْ ِ
موســــوعة ابـــن أبي الــــدنيا [. يلحــــق đواهـــا: رجـــل، فهويـــت غــــيره؟ قـــال

٨/٤٠ .[  
أن : حـق الولــد علـى والــده: كــان يقـال: لوعـن سـفيان رحمــه االله قـا * 

. يحـــــسن اسمـــــه، وأن يزوجـــــه إذا بلـــــغ، وأن يحججـــــه، وأن يحـــــسن أدبـــــه
   ].٨/٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

إذا بلــغ الغـــلام فلـــم يزوجـــه : كـــان يقـــال: وعــن قتـــادة رحمـــه االله قــال * 
  ]. ٨/٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِأثم الأب: أبوه، فأصاب فاحشة

  :ف عليهم، والمحبة لهم، ومداعبتهم العط-  ز 
ــــبراء بــــن عــــازب *  ــــو بكــــر : قــــال ال  مــــن عــــازب رحــــلا، اشــــترى أب

فحملتـــه معـــه، فـــدخلت معـــه إلى أهلـــه، فـــإذا عائـــشة مـــضطجعة وهـــي 
. كيــف تجــديك يــا بنيــة؟: َّمحمومــة، فأكــب عليهــا، وقبــل خــدها، وقــال

   ].٨/٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
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 يحمــل الحــسن بــن  رأيــت أبــا بكــر :وعــن عقبــة بــن الحــارث قــال * 

  : علي ويقول
ـــــــــــــــــــــــــــأبي شـــــــــــــــــــــــــــبه النبـــــــــــــــــــــــــــي ْب ِ

  
ــــــــــــــــــــــــــيس شــــــــــــــــــــــــــبيها بعلــــــــــــــــــــــــــي   ل

   ].٨/٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. وعلي معه يتبسم  
: َّ إذا لقي ابنه سالما قبلـه، ويقـولكان ابن عمر : وعن نافع قال * 

   ].٨/٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا.[شيخ يقبل شيخا
ــــرة : الــــتوعــــن فاطمــــة بنــــت ســــعد ق *   في ربمــــا أجلــــسني أبــــو هري

موســـوعة ابـــن أبي [. حجـــره، فيمـــسح علـــى رأســـي، ويـــدعو لي بالبركـــة
  ].٨/٦٤الدنيا 

ِوعن أبي واثلة أن معاوية دخلته موجدة على ابنه يزيد، فأرق لذلك  * 
ليلتــه، فلمـــا أصــبح بعـــث إلى الأحنـــف بــن قـــيس رحمــه االله فأتـــاه، فلمـــا 

كيـف رضـاك علـى ولـدك، ومـا تقــول في يـا أبـا بحـر : دخـل عليـه قـال لـه
  الولد؟ 

مــا ســألني أمــير المــؤمنين عــن هــذه إلا لموجــدة : فقلــت في نفــسي:  قــال
َّدخلتـه علـى يزيـد، فحــضرني كـلام لـو كنـت زوقــت فيـه سـنة لكنـت قــد 

  . أجدت
يـــا أمـــير المـــؤمنين هـــم ثمـــار قلوبنـــا، وعمـــاد ظهورنـــا، ونحـــن لهـــم :  فقلـــت

ِغــضبوا يــا أمــير المــؤمنين فأرضــهم، وإن أرض ذليلــة، وسمــاء ظليلــة، فــإن 
طلبوك فأعطهم، يمحضوك ودهم، ويلطفـون جهـدهم، ولا تكـن علهـم 

  . ثقلا لا تعطيهم إلا نزرا، فيملوا حياتك، ويكرهوا قربك
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الله درك يــا أحنــف، واالله لقــد بعثــت إليــك وإني مــن أشــد النــاس :  قــال
  .موجدة على يزيد، فلقد سللت سخيمة قلبي

إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وقد أمر : ب إلى يزيد فقل يا غلام اذه
لك بمائتي ألف، ومـائتي ثـوب، فابعـث مـن يقـبض ذلـك، فأتـاه الرسـول 

الأحنــف، فبعــث رســولا : مــن عنــد أمــير المــؤمنين؟ قــال: فــأخبره، فقــال
يأتيــه بالمـــال ورســـولا يأتيـــه بـــالأحنف إذا خـــرج مـــن عنـــد أمـــير المـــؤمنين، 

ـــا أبـــا بحـــر كيـــف كـــان رضـــى أمـــير : المـــال، فقـــالفأتـــاه الأحنـــف وأتـــاه  ي
لا جـــرم : المـــؤمنين؟ فأعـــاد عليـــه الكـــلام الـــذي كلـــم بـــه معاويـــة، فقـــال

موسـوعة ابــن أبي [. لأقاسمنـك الجـائزة، فــأمر لـه بمائــة ألـف، ومائـة ثــوب
  ]. ٨/٤٥الدنيا 

َّبـــر ولـــدك؛ : وعــن مـــسلم أبي عبـــد االله الحنفـــي رحمـــه االله قـــال*  ِ
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. ، وإنه من شـاء عـق ولـدهفإنه أجدر أن يبرك

٨/٤٤ .[  
وعن شيخ من أهل الكوفة قال، رأيت ابنا لمسعر بن كدام رحمه االله  * 

َحـدثا، وثـب علــى معـسر فعــض يـده حــتى تلـوى الــشيخ مـن عــضته، ثم  َ
ٍرأيته من غد متنكبا فرسا له مع شباب أهل الكوفة، فمـر بمـسعر فقـال  َ

. الأمس مـــا رأيـــتم، ومـــا نفـــس أعـــز علـــي منـــهلقـــد صـــنع بي بـــ: مـــسعر
  ]. ٨/٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
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 كنـــا مـــع ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله فمـــر ابنـــه  :وعـــن الأشـــجعي قـــال * 

تــرون هــذا؟ مــا جفوتــه قــط، وربمــا دعــاني وأنــا في صــلاة : ســعيد، فقــال
  ]. ٨/٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. غير مكتوبة فأقطعها له

: خرجــت إلى مكــة فقــال لي ســعيد بــن ســفيان: ن يمــانوقــال يحــيى بــ * 
تقــــدم، فلقيــــني ســــفيان رحمــــه االله بمكــــة، : أقــــرىء أبي الــــسلام، وقــــل لــــه

ِأقــدم، فتجهــز : صــالح، وهــو يقــول لــك: مــا فعــل ســعيد؟ قلــت: فقــال
موســوعة [. إنمــا سمــوا الأبــرار لأĔــم أبــروا الآبــاء والأبنــاء: للخـروج، وقــال
  ]. ٨/٤٧ابن أبي الدنيا 

رآني سـعيد بـن جبـير رحمـه االله وأنـا صـبي : وعن ربيعـة بـن كلثـوم قـال * 
   ].٨/٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فقبلني

  : التسليم على الصبيان- ز 
ـــا ونحـــن رأيـــت ابـــن عمـــر : عـــن عثمـــان بـــن إبـــراهيم قـــال *   يمـــر بن

  . ]٨/٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. صبيان فيسلم علينا
 إلى الــسوق، رجــت مــع ابــن عمــر خ: وعــن بــشر بــن حــرب قــال * 

ٌســــلام علــــيكم، ســــلام : فجعــــل لا يمــــر علــــى صــــغير ولا كبــــير إلا قــــال ٌ
  . ]٨/٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. عليكم

 يمـر بنـا في كـل جمعـة، كان أنس بـن مالـك : وعن أم Ĕار قالت * 
  . ]٨/٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. فيسلم علينا إذا مر، ونحن صبيان

موسوعة ابـن أبي [.  أنه كان يسلم على الصبيان هريرة وعن أبي * 
  ]. ٨/٧١الدنيا 
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موســوعة [. ِّوكــان الحــسن وعــروة رحمهمــا االله يــسلمان علــى الــصبيان * 
  . ]٨/٧١ابن أبي الدنيا 

رأيـت عمــرو بــن ميمــون رحمــه االله مــر : وعـن حــبش بــن الحــارث قــال * 
دا، فيمر علينا فيـسلم َُّعلينا ونحن في الكتاب فسلم علينا، فنقبل له عم

  . ]٨/٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. علينا

  : مداعبة الصبيان، والرخصة في لعبهم- ح 
عـن الحـسن رحمـه االله أنـه دخـل منزلـه، وصـبيان يلعبـون فـوق البيـت،  * 

موسـوعة [. دعهم فإن اللعب ربـيعهم: فنهاهم رجل معه، فقال الحسن
   ].٨/١٣١ابن أبي الدنيا 

 رجــل بنتــا لــه -أي للحــسن رحمــه االله-َوذكــر لــه: قــالوعــن واصــل،  * 
موســوعة ابــن أبي [. دعــه، فلعــب معــه: وكلــب لــه أو جــرو يلعــب فقــال

  ]. ٨/١٣٢الدنيا 
رأيت الصبيان يلعبون بـالجوز والعكامـة : وعن زيد بن السائب، قال * 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. وخارجــة بــن زيــد رحمــه االله ينظــر ولا ينهــاهم
٨/١٣٢ .[  
كـــانوا يرخـــصون للـــصبيان في اللعـــب : وعـــن إبـــراهيم رحمـــه االله، قـــال*  

  ]. ٨/١٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. كله إلا بالكلاب
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  : العناية باليتيم، وتأديبهم-  ط 
اتقـوا دمعـه اليتـيم ودعـوة المظلـوم؛ فإĔمـا : ، قالعن أبي الدرداء  * 

  ]. ٨/١٣٥ا موسوعة ابن أبي الدني[. يسيران بالليل والناس نيام
. أبطـأتم:  عبيده الأيتام في حجره يقولوضرب ابن عمر * 

  . ]٨/١٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
َُّكن لليتيم كالأب الـرحيم، ورد المـسكين : وعن قتادة رحمه االله، قال * 

   ].٨/١٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. برحمة ولين
َأعظـم شـرفا مـن مـا خلـق مائـدة : وعن فرقد السبخي رحمه االله، قـال * 

  ].٨/١٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُمائدة يطعم عليها يتيم
: وعن الليث بن سعد، أن عميرة بن أبي ناجية رحمـه االله حدثـه قـال * 

أخذت يتيما من قريش فانقلبت به إلى منزلي وأطعمته ودهنتـه ووهبـت 
: اللهم أشرك أمي معي فيما صنعت đذا اليتـيم، قـال: له فلوسا وقلت

ُْ نمت فرأيت أمي أقبلـت ملتبـسة علـى أحـسن مـا كانـت، معهـا ذلـك ثم
ْأي بني لـو رأيـت مـا صـنع بي هـذا الغـلام : اليتيم، حتى وقفت ثم قالت

أصــبت بــه خــيرا للــذي كــان مــن عمــيرة : تقــول: منــذ اليــوم؟ قــال الليــث
  ]. ٨/١٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ابنها لليتيم

 يـــضرب يتيمـــا لـــه عنـــده واليتــــيم وكـــان ميمـــون بـــن مهـــران رحمـــه االله * 
لا تـــرحم هـــذا اليتــيم؟ اتـــق االله في هـــذا اليتــيم، وميمـــون يـــضرب : يقــول
  . ]٨/١٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. اللهم أصلح هذا اليتيم: ويقول

  



  

  ٨١١  بين القول والعملحياة السلف
 

  :  فوائد أخرى- ي 
والذين آمنـوا واتبعـتهم :: - تعالى - في قوله قال ابن عباس  * 

المـؤمن ترفـع : قـال] ٢١: الطـور [هم ذريـتهمذريتهم بإيمان ألحقنا ب
َّ عــز وجــل -لــه ذريتــه وإن كــان دونــه في العمــل، فيقــر االله  .  بــه عينــه-َّ

   ].٨/٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
والـذين يقولـون ربنـا هـب :: - تعـالى -في قوله : ًوقال أيضا  * 

 يكـن أمـا إنـه لم]: ٧٤: الفرقـان [لنا من أزواجنـا وذرياتنـا قـرة أعـين
َّ عـــز -قــرة أعـــين أن يرونــه صـــحيحا جمــيلا، ولكـــن أن يرونــه مطيعـــا الله 

   ].٨/٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّوجل 
 يجيــب دعـــوة صــاحب الختـــان إلى كـــان ابــن عمـــر : وقيــل لنــافع * 

   ].٨/١٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعم: طعامه؟ قال
 بمائـــة -عنهـــا  رضـــي االله -أرســـلت إلي عائــشة : وعــن القاســـم قـــال * 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. أطعــم đــا علــى ختــان ابنــك: درهــم فقالــت
٨/١٣١ .[  

ســـألت عبـــد االله بـــن يزيـــد هـــل : وعـــن عيـــاض بـــن محمـــد الرقـــي قـــال * 
نعــم، كــان في ختــان ابنــه : رأيـت واثلــة بــن الأســقع رضــي االله عنـه؟ قــال

َّحـــين صـــنع طعامـــا، ودعـــى النـــاس ومعـــه صـــراحيتان فيهمـــا طـــلاء علـــى َ 
موســوعة ابــن [. اشــربوا بــارك االله فــيكم: الثلــث، يــسقيه النــاس، ويقــول

  ]. ٨/١٣١أبي الدنيا 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨١٢  

 
وخــــاف عليــــه حـــــب - إلى بعـــــض إخوانــــه وكتــــب أبــــو الــــدرداء  * 

أما بعد يا أخي، فإنك لست في شيء من الدنيا إلا وقد كان : -ولده
َله أهل قبلك، وستكون أهل بعدك، وإنما تجمع لمن لا يحمدك، و ٌ ٌُ تصير َ

إمـــا محـــسن فيـــسعد بمـــا : إلى مـــن لا يعـــذرك، وإنمـــا تجمـــع لأحـــد رجلـــين
شقيت له، وإما مفسد فيشقى بما جمعت له، وليس واحد منهمـا أهـلا 
ُأن تـؤثره علــى نفـسك، ثــق لمــن مـضى مــنهم رحمــة االله، ولمـن بقــي مــنهم  ِ

  ]. ٨/١٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُرزق االله، والسلام
إيــاس بــن معاويــة لا يــرى شــهادة الــصبيان شــيئا، إن : وقيــل للــشعبي * 

 حــدثني مــسروق أنــه كــان عنــد علــي بــن أبي طالــب : فقــال الــشعبي
ِوجــاءه خمــسة غلمــة كــانوا يتغــاوطون في المــاء، وإĔــم غرقــوا غلامــا مــنهم 

إنا كنا ستة نتغاطى في الماء فغرق منا غلام، يشهد الثلاثة علـى : فقالوا
الثلاثـــة أĔـــم غرقـــوه، فجعـــل علـــى الاثنـــين الاثنــين أĔمـــا غرقـــاه، وشـــهد 

موسوعة ابن أبي الـدنيا [. ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمس الدية
٨/١٤٠ .[  

ـــزبير رحمـــه االله قـــال *  تجـــوز شـــهادة الـــصبيان إذا لم : وعـــن عـــروة بـــن ال
ــــدنيا [. يكــــن معهــــم غــــيرهم، ويؤخــــذ بــــأول قــــولهم موســــوعة ابــــن أبي ال

٨/١٤٠ .[ 
ًرأى مالك بن دينـار رحمـه االله رجـلا : عياضوقال فضيل بن * 

يــسيء هــذا صــلاته : فقيــل لــه. مــا أرحمــني لعيالــه: يُــسيء صــلاته، فقــال



  

  ٨١٣  بين القول والعملحياة السلف
 

صــــــفة الــــــصفوة [. إنـــــه كبــــــيرهم ومنــــــه يتعلمـــــون: وتـــــرحم عيالــــــه؟ قــــــال
٣/٢٠٤ .[  

لما كانت الصرعة الـتي هلـك فيهـا عمـر : وعن هاشم أنه قال* 
يــا : ة بــن عبــد الملــك، فقــالبــن عبــد العزيــز رحمــه االله دخــل عليــه مــسلم

أمـير المــؤمنين، إنـك أفقــرت أفــواه ولـدك مــن هــذا المـال فتركــتهم عيلــة لا 
: فقــال. ّشــيء لهــم، فلــو أوصــيت đــم إلي وإلى نظرائــي مــن أهــل بيتــك

ًمــا منعــتهم حقــا هــو لهــم، ولم أعطهــم مــا لــيس لهــم، : أســندوني، ثم قــال
ـــوإن وصـــيتي فـــيهم و ذي نـ ه ال ـي الل َولي ِ َّـــ ُ ّـــ َ ـــ ِِّ ـــاب وهـــو يـتــــولى َ َّزل الْكت َ ََ ُ ََ َ َ ِ َ َّ

َالــصالحين ِ ِ َّ] إمــا رجــل يتقــي االله : ّبــني أحــد رجلــين] ١٩٦: الأعــراف
ًفيجعـل االله لـه مخرجــا، وإمـا رجــل مكـب علــى المعاصـي فلــم أكـن أقويــه 

َّ عز وجل -على معصية االله  َّ.  
ـــيهم فـــذرفت عينـــاه  ـــيهم وهـــم بـــضعة عـــشر ذكـــرا، فنظـــر إل ً ثم بعـــث إل

بنفــسي الفتيــة الــذين تــركتهم عيلــة لا شــيء لهــم، وإني : قــالفبكــى، ثم 
ــــين أمــــرين ــــل ب ــــاكم مث ــــني إن أب ــــركتهم بخــــير، أي ب أن : ّبحمــــد االله قــــد ت

تــــستغنوا ويـــــدخل أبــــوكم النـــــار، أو تفتقـــــروا ويــــدخل الجنـــــة، فكـــــان أن 
 / ٧المنـــتظم . [تفتقــروا ويـــدخل الجنـــة أحـــب إليــه، قومـــوا عـــصمكم االله

٧١ .[  
ّي ولدك أحـب إليـك؟ قـالأ: وقيل لبعضهم*  ُصـغيرهم حـتى : ّ

ــــرأ، وغــــائبهم حــــتى يقــــدم َيكــــبر، ومريــــضهم حــــتى يـبـ َ َُ َ ْ ُ ــــار [. َ عيــــون الأخب
٣/٩٦ .[  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨١٤  

 
ٌّابنــك ريحانــك ســبـعا، وخادمــك ســبعا، ثم عــدو : وكــان يقــال*  ً ً ْ َ ُ ُ
  ].٣/٩٨عيون الأخبار  [.أو صديق
  ]. ٣/٩٩عيون الأخبار [: وقال بعضهم*  

  
  

ْوقـال ضـرار بـن عمـ*  ًرو الـضبي، وقـد رئـي لـه ثلاثـة عـشر ذكــرا َ َ َ ُ ّ َّ
ُمن سره بنوه ساءته نفسه: قد بلغوا َْ َ   ]. ٩٩ /٣عيون الأخبار [. َّ

ــــد الحــــسن رحمــــه االله لآخــــر ليهنــــك الفــــارس، فقــــال  *  وقــــال رجــــل عن
ً، أو جمـالاً، لعله يكـون بقـالاًلعله لا يكون فارسا: الحسن : ، ولكـن قـلَّ

. ُالموهـــوب، بلـــغ أشـــده، ورزقـــت بـــرهشـــكرت الواهـــب، وبـــورك لـــك في 
  .]٨/٥٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

أيــن أطفــال المــشركين؟ : وعــن الحــسن البــصري رحمــه االله أنــه قيــل لــه * 
َّ عـز وجـل -عـن االله : َّعمـن؟ قـال: في الجنـة، فقيـل لـه: قال  قـال االله -َّ

َلا يــصلاهآ إلا الأشــقى  تبـارك وتعــالى  ّْ َِ َ َْ ذي كــذب وتـــ * َ َال َ َ ّ َ ِ َولىّــ ّ َ  
موسوعة ابـن أبي الـدنيا [. وهذا لم يكذب ولم يتول] ١٦، ١٥: الليل[
٨/٥٦ .[  

: وعـــن الحـــسن رحمـــه االله أنـــه كـــان يقـــول في الطفـــل إذا صـــلى عليـــه * 
موســوعة [. َاللهــم اجعلــه لنــا فرطــا، واجعلــه لنــا أجــرا، واجعلــه لنــا ســلفا

  ].٨/٩٨ابن أبي الدنيا 

َوإنمـــــــــــــــــــــا أولادنـــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــا ُ  
ت الـــــريح علـــــى بعـــــضهم ُلـــــو هب ِ   ّـــــ

 

ِأكبادنـــــــــا تمـــــــــشي علـــــــــى الأرض ِ ُ  
ِلا متنعــــــت عينــــــي مــــــن الغمــــــض ْ َ ْ  

 



  

  ٨١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

قلــت لــسعيد بــن المــسيب رحمــه : وعــن صــالح بــن محمــد الليثــي قــال * 
موســوعة [. ِّاذهــب فــصل عليــه، وسمــه: إن امــرأتي أســقطت، فقــال: االله

  ]. ٨/٩٩ابن أبي الدنيا 
ــــود قــــال *  ــــسختياني رحمــــه االله إذا هنــــأ بمول ــــه االله : وكــــان أيــــوب ال جعل

  . ]٨/٥٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. مباركا عليك وعلى أمة محمد
ُيجـــرد الـــصبي ويهـــل عنـــه: ه االله، قـــالوعـــن القاســـم بـــن محمـــد رحمـــ *  ُ .

   ].٨/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [
كــان علــي بــن حــسين رحمــه االله يخــرج : وعــن حــصين بــن علــي، قــال * 

. ُبي وأنا صبي إلى مكـة، فيجـردني مـن نحـو الجحفـة، ثم يـأتي فيطـاف بي
   ].٨/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

لـــــصبي كـــــل شـــــيء إلا يقـــــضى عـــــن ا: وعـــــن عطـــــاء رحمـــــه االله، قـــــال * 
   ].٨/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. الصلاة

ُنعــم ويجنــب مــا : ُوســئل الزهــري رحمــه االله عــن الــصبي يحــج بــه؟ قــال * 
َيجنـب المحـرم مــن الثيـاب والطيــب، ولا يغطـى رأسـه، ويرمــي عنـه الجمــار 

ُبعض أهله، وينحر عنه إن تمتع   ].٨/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ
 رضـي االله -أتي بي عائـشة :  محمـد بـن الأشـعث قـالوعن قـيس بـن * 

موســوعة ابــن أبي [.  وأنــا ســيئ البــصر، فتفلــت في عيــني ورقتــني-عنهــا 
  ]. ٨/١٤٣الدنيا 

لا بأس أن يكتـب القـرآن في الـشيء : وعن أبي قلابة رحمه االله، قال * 
   ].٨/١٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. يُغسل للرجل



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨١٦  

 
استـــشرت أبــا جعفــر محمــد بــن علـــي : وعــن يــونس بــن خبــاب قــال * 

َّ عـــز -نعـــم إذا كـــان مـــن كتـــاب االله : رحمـــه االله في تعليـــق العـــاذة؟ قـــال
ــــبي االله -َّوجــــل  ــــشفي بــــه مــــا  أو عــــن كــــلام عــــن ن ، وأمــــرني أن أست

ً نــــار كــــوني بـــــردا یѧѧѧѧَاََّاســـتطعت، فكتــــب لي كتابــــا مـــن الحمــــى الربــــع  ْ َ ِ ُ ُ َ
ًوســـلاما َ َ ] ـــه ] ٦٩: الأنبيـــاء  ينرْسَخْـــَالأ:: -لى  تعـــا-إلى قول

اللهــم رب جبريــل وميكائيــل وإســرافيل اشــف صــاحب ] ٧٠: الأنبيــاء[
  ]. ٨/١٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. هذا الكتاب

  

    
 * * *  
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  عناية السلف بالجار، وما قيل في ذلك

ًإذا اشــتريت شــيئا لا تريــد أن : قــال ســفيان الثــوري رحمــه االله* 
  . ]٤٠٥ / ٢) ēذيبه (الحلية[. تنيل جارك منه فواره

أراد جـــــار لأبي حمـــــزة : وقـــــال محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن الحـــــسن* 
: بكـــم تبيعهـــا؟ قـــال: فقيـــل لـــه: الـــسكري رحمـــه االله أن يبيـــع داره، قـــال

فبلـــغ ذلـــك أبـــا : قـــال. بـــألفين ثمـــن الـــدار، وألفـــين حـــق جـــوار أبي حمـــزة
 ٨ المنـتظم[. خذها ولا تبع دارك: َّحمزة، فوجه إليه بأربعة آلاف، وقال

 /٣٠٢ .[  
  
  
  

 * * *  
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  ُالمواساة وتفريج الكرب

يحـشر النــاس يـوم القيامــة أعـرى مــا كــانوا :  قــالعـن ابــن مـسعود  * 
قـط، وأظمـأ مــا كـانوا قــط، وأنـصب مـا كــانوا قـط، فمــن كـسا الله كــساه 
االله، ومـن أطعــم الله أطعمــه، ومــن سـقى الله ســقاه، ومــن عمــل الله أغنــاه 

  . ]٤/١٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. االله
ــــن علــــي  *  ــــذهب معــــه في وجــــاء رجــــل إلى الحــــسين ب  فــــسأله أن ي

 فــأخبره، فقــال إني معتكــف، فــأتي الحــسن بــن علــي : حاجــة، فقــال
. لــو مـــشى معــك في حاجتـــك أحــب إلي مـــن اعتكــاف شـــهر: الحــسن

  . ]٤/١٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
:  قـــال الـــدنيا أعجـــب إليـــك؟يأ:  لمحمـــد ابـــن المنكـــدر رحمـــه االلهوقيــل* 

  . ]٤/١٦٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. إدخال السرور على المؤمن
لأن أقضى لمسلم حاجة أحب إلى : وقال الحسن البصري رحمه االله * 

  . ]٤/١٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. من أن أصلى ألف ركعة
لأن أقــضى لأخ حاجــة أحــب إلى مــن أن أعتكــف : وقــال رحمــه االله * 

  . ]٤/١٧٠الدنيا موسوعة ابن أبي [. شهرين
لــيس الجــواد الــذي يعطيــك بعـــد : وقــال عبــداالله بــن جعفــر رحمــه االله * 

: المــسألة، ولكــن الجــواد الــذي يبتــدىء، لأن مــا يبذلــه إليــك مــن وجهــه
  . ]٤/١٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُأشد عليه مما يعطى عليه
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إن أفـــضل العطيـــة مـــا أعطيـــت : وقـــال عبيـــد االله بـــن عبـــاس رحمـــه االله * 
ـــه : الرجـــل قبـــل المـــسألة، فـــإذا ســـألك فإنمـــا تعطيـــه ثمـــن وجهـــه حـــين بذل

  ].٤/١٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. إليك
وعـن مالـك بـن دينــار قـال بعـث الحـسن البــصري رحمـه االله محمـد بــن  * 

 مـــــروا ثابـــــت البنــــــاني: ة لأخيــــــه، فقـــــالنـــــوح وحميـــــد الطويـــــل في حاجـــــ
فرجــع حميــد إلى  معتكــف، إني: خــصوا بــه معكــم، فقــال لهــم ثابــتفأش

أمـــا : ارجــع إليــه فقــل لــه: الحــسن فــأخبره بالــذي قــال ثابــت، فقـــال لــه
. تعلـــم أن مـــشيك في حاجـــة أخيـــك خـــير لـــك مـــن حجـــة بعـــد حجـــة

   ].٤/٢٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
 عـــن حاجــة أقـــدر ًرددت أحــدا مــا: وقــال محمــد بـــن واســع رحمـــه االله * 

ة ابـــن أبي الـــدنيا موســـوع[. ولـــو كـــان فيهـــا ذهـــاب مـــالي. علــى قـــضائها
٤/١٨٦.[  
مـا بــات لرجـل علــى : وعـن طلحـة بــن عبـداالله الخزاعـي رحمــه االله قـال * 

 بـالخروج يغدو بالظفر بحاجته، أشد من تململموعود فتململ في ليلة لي
ُإليــه مــن عدتـــه، تخوفــا مـــن عــارض خلـــف، إن الخلــف لـــيس مــن خلـــق  َ ِ

  ]. ٤/١٨٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الكريم
ًجل إلى يونس بن عبيد رحمه االله، فشكا إليه ضيقا من حالـه وجاء ر * 

ـــه يـــونس ـــه بـــذلك، فقـــال ل ّأيـــسرك ببـــصرك هـــذا : ًومعاشـــه واغتمامـــا من
فــسمعك الــذي تــسمع بــه : قــال. لا: الــذي تبــصر بــه مائــة ألــف؟ قــال

فــؤادك الــذي تعقــل بــه يــسرك بــه : قــال. لا: ّيــسرك بــه مائــة ألــف؟ قــال
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. لا: داك يـــسرك đمـــا مائـــة ألـــف؟ قـــالَفيـــ: قـــال. لا: مائـــة ألـــف؟ قـــال

َفــذكره نعـم االله : فـرجلاك؟ قـال: قـال َِ َّ عـز وجــل -ّ  عليـه، فأقبـل عليــه -َّ
صــــفة [. ًأرى لــــك مئــــين ألوفــــا، وأنــــت تــــشكو الحاجــــة: يــــونس، فقــــال

  ]. ٣/٢١٨الصفوة 
 زوجـــة -لمـــا ماتـــت أم صـــالح رحمهـــا االله : وعـــن أحمـــد بـــن عبثـــر قـــال * 

اذهـبي إلى فلانـة :  رحمـه االله لامـرأة عنـدهم قـال أحمـد-أحمد بـن حنبـل 
فأتتهـا فأجابتـه، فلمـا رجعـت : قال. ابنة عمي فاخطبيها لي من نفسها

وكانـت بعـين واحـدة؟ : قـال. كانـت أختهـا تـسمع كلامـك: إليه قالـت
فــــاذهبي واخطــــبي تلــــك الــــتي بعــــين واحــــدة فأتتهــــا : نعــــم، قــــال: قالــــت

  ]. ٢٨٨ / ١١المنتظم [. فأجابته وهي أم عبد االله
كــان رجــل مــن تجــار المدينــة يختلــف : وعــن إبــراهيم بــن مــسعود قــال * 

إلى جعفـــر بـــن محمـــد، فيخالطـــه ويعرفـــه محـــسن الحـــال، فتغـــيرت حالتـــه 
  : فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد، فقال جعفر

ــــــــلا تجــــــــزع إذا أعــــــــسرت يومــــــــا ًف
  

فقـــــد أيـــــسرت فـــــي الـــــزمن الطويـــــل  
ولا تيـــــــــــأس فـــــــــــإن اليـــــــــــأس كفـــــــــــر  

  
 يغنــــــــــــــي عــــــــــــــن قليــــــــــــــللعــــــــــــــل االله  

ـــــــــــك ظـــــــــــن ســـــــــــوء   ولا تظـــــــــــنن برب
  

فـــــــــــــــــــإن االله أولـــــــــــــــــــى بالجميـــــــــــــــــــل  
موســـوعة ابــن أبي الـــدنيا [. فخرجـــت مــن عنـــده وأنــا أغـــنى النــاس: قــال  

٢/١٤٥.[   
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ــــــاء الأمــــــير رحمــــــه االله * ــــــن ورق ْوقــــــال جعفــــــر ب َ ــــــابن : ُ ــــــزت ب ُاجت
ًالجصاص وكان مصاهري، فرأيته على حـوش داره حافيـا حاسـرا، يعـدو  ً ُ

ُّيحـــق لي، أخـــذوا : مالـــك؟ قـــال: مـــا رآني اســـتحيى، فقلـــتكـــاĐنون، فل
ُمـني أمــرا عظيمــا، فلمتــه وقلـت ُ ً َمــا بقــي يكفــي، وإنمـا يقلــق هــذا القلــق : ً ُ

َمــن يخــاف الحاجــة، فاصــبر حــتى أبُــين لــك غنــاك ِّ : قلــت. هــات: قــال. ُ
ُأليس دارك هذه بآلتها وفـرشها لك؟ وعقارك بالكرخ وضـياعك؟ قـال ِ ِ ْ َ ُُ :

َأحاسبه حـتى بلـغ قيمـة سـبع مئـة ألـف دينـار، ثم قلـتفما زلت . بلى ُ :
َْواصـدقني عمــا ســلم لــك، فحــسبناه، فــإذا هــو بــثلاث مئــة ألــف دينــار،  ْ ُ

ـــار ببغـــداد؟: قلـــت ـــه ألـــف ألـــف دين َفلـــم . ُهـــذا وجاهـــك قـــائم! فمـــن ل
ّأنقـذني االله بـك، مـا عـزاني أحـد : ّتغتم؟ فسجد الله وحمده وبكى، وقال

َ شـــيئا منـــذ ثـــلاث، فـــأقم عنـــدي لنأكـــل ُبـــأنفع مـــن تعزيتـــك مـــا أكلـــت ِ ً
 . )]ēذيبه(السير[. ّونتحدث، فأقمت عنده يومين

جـــاءتني امــرأة ببغـــداد ليلـــة : وقــال أحمـــد بــن مهـــدي رحمــه االله* 
ــــات النــــاس وأĔــــا امتحنــــت بمحنــــة،  مــــن الليــــالي، فــــذكرت أĔــــا مــــن بن

أكرهـت : ومـا محنتـك؟ قالـت: أسألك باالله أن تـسترني، فقلـت: وقالت
نفــسي وأنــا حبلــى، وذكــرت للنــاس أنــك زوجــي، وأن مــا بي مــن علــى 

َّ عــز وجــل -الحبــل منــك فــلا تفــضحني، اســترني ســترك االله   فــسكت -َّ
عنها ومضت فلم أشـعر حـتى وضـعت، وجـاء إمـام المحلـة في جماعـة مـن 
الجـــيران يهنئـــوني بالولـــد، فـــأظهرت لهـــم التهلـــل ووزنـــت في اليـــوم الثـــاني 

ادفــع هــذا إلى تلــك المــرأة لتنفقــه : مــام، فقلــتدينــارين ودفعتهمــا إلى الإ
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علــى المولــود فإنــه ســبق مــا فــرق بيــني وبينهــا، وكنــت أدفــع في كــل شــهر 

هــذه نفقــة المولــود، إلى أن أتــى : إليهــا دينــارين علــى يــد الإمــام، وأقــول
على ذلك سنتان، ثم توفي المولود فجاءني الناس يعزونني، فكنت أظهـر 

ني المــرأة ليلــة مــن الليــالي بعــد شــهر ومعهــا لهــم التــسليم والرضــا، فجــاءت
سـترك االله : تلك الدنانير التي كنت أبعث لها بيد الإمـام فردēـا، وقالـت

َّ عـــز وجـــل - ـــدنانير كانـــت صـــلة مـــني :  كمـــا ســـترتني، فقلـــت-َّ هـــذه ال
، ٢٨٤ / ١٣المنـــتظم [. للمولــود، وهــي لــك فـــاعملي فيهــا مــا تريــدين

٢٨٥ .[ 
 حـضرت الحـسن بـن سـهل رحمـه االله وقـد :وعن يحيى بن خاقان قال * 

  جاءه رجل يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره 
عــلام تــشكرنا ونحــن نــرى أن للجــاه زكــاة، كمــا أن : ، فقــال لــه الحــسن

  :للمال زكاة؟ ثم أنشأ الحسن يقول
  
  
  . ]٢٤٠ / ١١المنتظم  [

اهيم بـــن بينـــا نحـــن ذات يـــوم عنـــد إبـــر: وعـــن شـــقيق بـــن إبـــراهيم قـــال* 
ألـيس هـذا : أدهم رحمه االله، إذ مـر بـه رجـل مـن الـصناع، فقـال إبـراهيم

مالـك : قـال لـك إبـراهيم: أدركه فقل لـه: فقال لرجل! نعم: ًفلانا؟ قيل
ــــــيس عنــــــدي شــــــيء : لم تــــــسلم؟ قــــــال لا واالله، إن امــــــرأتي وضــــــعت ول

ُفرضــت علــي زكـــاة مــا ملكــت    يـــديّ
ـــستطع ـــم ت ْفـــإذا ملكـــت فجـــد وإن ل ُ َ َ ْ  

   

  وزكــــــــاة جــــــــاهي أن أعــــــــين وأشــــــــفعا
  فاجهــــــــد بوســــــــعك كلــــــــه أن تنفعــــــــا
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إنـــا الله : فقـــال: فخرجـــت شـــبه اĐنـــون، فرجعـــت إلى إبـــراهيم وقلـــت لـــه
يـا فـلان ائـت صــاحب : فقـال!  صـاحبنا، حـتى نـزل بـه الأمـرغفلنـا عـن

البــستان فاستــسلف منــه دينــارين وادخــل الــسوق فاشــتر لــه مــا يــصلحه 
بدينار، وادفع الدينار الآخر إليه، فدخلت الـسوق وأوقـرت بـدينار مـن 

مـــن هـــذا؟ : كـــل شـــيء وتوجهـــت إليـــه فـــدققت البـــاب، فقالـــت امرأتـــه
فمــــري بفــــتح :  هــــو هنــــا، قلــــتلــــيس: ًأنــــا أردت فلانــــا، قالــــت: قلــــت

ففتحـت البـاب فأدخلـت مـا علـى البعـير وألقيتــه : البـاب، وتنحـي، قـال
: علـى يـدي مـن هـذا؟ قلـت: في صحن الدار وناولتهـا الـدينار، فقالـت

اللهــم لا تــنس هــذا : قــولي علــى يــد أخيــك إبــراهيم بــن أدهــم، فقالــت
  . ]٤٧٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. اليوم لإبراهيم

ذهـــب الـــسخاء والكـــرم والجـــود : اهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االلهوقـــال إبـــر * 
والمواسـاة، فمـن لم يــواس النـاس بمالــه وطعامـه وشــرابه، فليواسـهم ببــسط 
الوجــــه والخلــــق الحــــسن، لا تكونــــون في كثــــرة أمــــوالكم تتكــــبرون علـــــى 

. فقـــــرائكم، ولا تميلـــــون إلى ضـــــعفائكم، ولا تنبـــــسطون إلى مـــــساكينكم
   ].٤٧٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [

مـــا فـــاق إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله : وعـــن مـــضاء بـــن عيـــسى قـــال* 
) ēذيبـه(الحليـة [. أصحابه بصوم ولا صلاة، ولكـن بالـصدق والـسخاء

٤٧٨ / ٢.[   
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  )١(نعناية السلف بالفقراء والمساكي

َخرجـت ليلـة مــع عمـر : قـال أسـلم *  ً ُ إلى ظـاهر المدينـة، فـلاح لنــا َ ِ
ْبيـت شـعر فقــصدناه، فـإذا  ٍ ْ ُفيـه امــرأة تمخـض وتـبكـي، فــسألها عمـر عــن ُ َْ ُ ْ ٌ

ٌأنــا امـرأة غريبــة ولـيس عنــدي شـيء: حالهـا، فقالـت ٌ فبكــى عمـر وعــاد . ٌ
ِّيـهرول إلى بيتـه، فقـال لامرأتـه أم كلثـوم بنـت علـي بـن أبي طالـب ِّ ِ ُ ِ ْ َ هـل : ُ

ِلك في أجر ساقه االله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت َنعم، فحمل على : ٍ
                              

حـــب المــساكين أصـــل الحـــب في االله تعـــالى؛ لأن المـــساكين : قــال ابـــن رجـــب رحمـــه االله (1) 
 والحـب – عـز وجـل –فـلا يحبـون إلا الله ،  الـدنيا مـا يوجـب محبـتهم لأجلـهليس عندهم مـن

وهـو ، وهـو صـريح الإيمـان، ومن علامات ذوق حلاوة الإيمـان، في االله من أوثق عرى الإيمان
الجــامع .  أنــه وصــف بــه الحــب في االله تعــالىوهــذا كلــه مــروي عــن النــبي ، أفــضل الإيمــان

  ٧٧/ المنتخب
  :لم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرةواع:  وقال رحمه االله 

 ؛ لأن الإحـــسان إلـــيهم لمحبـــتهم لا - عـــز وجـــل –أĔـــا توجـــب إخـــلاص العمـــل الله : منهـــا
  . ًيكون إلا الله عز وجل؛ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا

  .  مجالسة المساكينفإن المستكبر لا يرضا، تزيل الكبرأĔا : ومنها
  . لب وخشوعهأنه يوجب صلاح الق: ومنها
 وتعظـــم – عـــز وجـــل –أن مجالـــسة المـــساكين توجـــب رضـــا مـــن يجالـــسهم بـــزرق االله : ومنهـــا

ومجالـــسة الأغنيـــاء توجـــب ،  بنظـــره في الـــدنيا إلى مـــن دونـــه– عـــز وجـــل –عنـــده نعمـــة االله 
  نبيـه – عـز وجـل –وقـد Ĕـى االله . ومـد العـين إلى زينـتهم ومـا هـم فيـه، التسخط بـالرزق

ِولا تمدن عيـنـيك إلـى مـا متـعنـا بـه أَزواجـا مـنـهم زهـرة الْحيـاة : الى فقال تع، عن ذلك َ َ ً َ ََ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْْ َِّ َ ُ َْ َِ ِ َ َ َْ َّ َِ َّ َّ
َالدنيا لنـفتنـهم فيه ورزق ربك خيـر وأبَـقى ْ ْ َُ َ ٌَ َْ َ ِّ ُ ْ ِ ِ ِ َ َِ ْ ِ َ ُّ ]  ٨٨-٨٥/ الجـامع المنتخـب ] ١٣١: طـه 

 .  
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ــــصلح للــــولادة وجــــاءا، ًظهــــره دقيقــــا وشــــح ــــوم مــــا ي ِما، وحملــــت أم كلث ُ ًُّ
ُفـدخلت أم كلثـوم علـى المـرأة، وجلـس عمـر مـع زوجهـا ِ ُّ ُ وهـو لا يعرفــه -َ

ٍ يتحــدث، فوضــعت المــرأة غلامــا، فقالــت أم كلثــوم– ُّ ً ُ يــا أمــير المــؤمنين : َّ
ٍبـــشر صـــاحبك بغـــلام َ ْ ّ ُفلمـــا سمـــع الرجـــل قولهـــا اســـتعظم ذلـــك وأخـــذ . َ َّ

ٍثم أوصـــلهم بنفقـــة ومـــا . لا بـــأس عليـــك: ُفقـــال عمـــر. رُيعتـــذر إلى عمـــ َ
ُيصلحهم وانصرف ُ.  

ًخرجت ليلة مع عمـر : ُوقال أسلم *  ُ إلى حـرة واقـم، حـتى إذا كنـا ّ ٍ َّ
ٍبـصرار إذا بنـار فقــال ٍ ْيـا أسـلم ههنــا ركـب قـد قــصر đـم الليـل، انطلــق : ِ ُ َّ ٌ ُ ُ َ

ٌفأتينـــاهم فـــإذا امـــرأة معهــا صـــبيان لهـــا، و. بنــا إلـــيهم ٌ ٌقـــدر منـــصوبة علـــى ْ ٌ
َالنـــار، وصـــبياĔا يتـــضاغون، فقـــال عمـــر ُ ْ ُالـــسلام علـــيكم يـــا أصـــحاب : ِ

ْالـضوء ُأدنـو؟ قالــت: قــال. ُوعليـك الــسلام: قالــت. َّ ْادن أو دع: ْ َْ فــدنا . ُ
ُْقــصر بنــا الليــل والــبرد: ُمــا بــالكم؟ قالــت: فقــال ُ ِ َ ِفمــا بــال هــؤلاء : قــال. َّ ُ

ََالــصبية يـتــضاغون؟ قالــت ٍوأي شــيء علــى النــار؟ : فقــال. عمــن الجــو: ِّْ ُّ
َمــاء أعللهــم بــه حــتى ينــاموا، االله بيننــا وبــين عمــر: قالــت ُ ُ ُفبكــى عمــر ! ٌَُِّ

ٍورجــع يهــرول إلى دار الــدقيق، فــأخرج عــدلا مــن دقيــق وجــراب شــحم،  ْ َ َ ٍ ً ْ ِ ُ ْ
ْيـا أسـلم احملـه علـى ظهـري فقلـت: وقال ُ َ َأنـت : ُأنـا أحملـه عنـك فقـال: ْ

َتحمـل وزري يـوم القيا ْ َمـة؟ فحملـه علــى ظهـره وانطلقنـا إلى المـرأة، فــألقى ُ ِ ِ َ ِ
ْعـــن ظهــــره وأخــــرج مــــن الــــدقيق في القـــدر، وألقــــى عليــــه مــــن الــــشَّحم،  َّ َ
ًوجعـــل يـــنفخ تحـــت القـــدر الـــدخان يتخلـــل لحيتـــه ســـاعة، ثم أنزلهـــا عـــن  َُ ُ َّ ُّ ْ َ ُ

ِفــأتي đــا فغــرف فيهــا ثم جعلهــا بــين يـــدي . ٍآتــني بــصحفة: ِالنــار وقــال َ َ َ َ َ ُ
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ُ والمــرأة تــدعو لــه وهــي لا –ِفــأكلوا حــتى شــبعوا . كُلــوا: ِيان، وقــالِّْالــصب

َ فلم يـزل عندهم حتى نام الصغار، ثم أوصلهم بنفقة وانـصرف –ُتعرفه  ٍ َ َِّ َُ ْ َ
َيــــا أســــلم، الجــــوع الــــذي أســــهرهم وأبكــــاهم: فقــــال َ َُ ُ َ البدايــــة والنهايــــة [. ْ

٢٨٧، ٧/٢٨٦.[   
 تعـــالى عنـــه وعـــن الأوزاعـــي أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله* 

ًخرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فـدخل بيتـا ثم دخـل بيتـا  ً
آخــر، فلمــا أصــبح طلحــة ذهـــب إلى ذلــك البيــت فــإذا بعجــوز عميـــاء 

إنـه يتعاهـدني منـذ : ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: مقعدة، فقال لها
: فقـــــال طلحـــــة. كــــذا وكـــــذا يــــأتيني بمـــــا يــــصلحني، ويخـــــرج عــــني الأذى

 / ١) ēذيبــــه(الحليــــة [!. مــــك يـــا طلحــــة أعثـــرات عمــــر تتبـــعثكلتـــك أ
٦٩ .[  

 كان يعمـل أن سلمان الفارسي : وعن عبد االله بن بريدة* 
ــــه لحمــــا  ًبيديــــه، فــــإذا أصــــاب شــــيئا اشــــترى ب ــــدعو –ً أو سمكــــا –ً  ثم ي

  . ]١٦١ / ١) ēذيبه(الحلية [. اĐذمين فيأكلون معه
الله عنـــه وقـــد وجـــاء مـــسكين أعمـــى إلى ابـــن مـــسعود رضـــى ا*   

أدنيــت أربـــاب الخـــز ! يــا أبـــا عبــد الـــرحمن: ازدحــم النـــاس عنــده، فنـــاداه
أدن، فلم يـزل يدنيـه، : واليمنية، وأقصيتني لأجل أني مسكين، فقال له

   ].٨٢/ الجامع المنتخب  [.حتى أجلسه إلى جانبه وبقربه
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 كــان لا يأكــل وعــن أبي بكــر بــن حفــص أن عبــد االله بــن عمــر  * 
صـفة الـصفوة [). رواه عبد االله بن أحمد. ( وعلى خوانه يتيمًطعاما، إلا

١/٢٧٠ .[  
لأن أتــصدق بــدرهم علــى يتــيم أو : وقــال جــابر بــن زيــد *   

 ١) ēذيبـه(الحليـة [. مسكين، أحب إلي من حجة بعد حجة الإسـلام
 /٤٦٢ .[  

كانــت قيمــة ثيــاب بكــر بــن عبــد االله رحمــه : وعــن حميــد قــال*   
إنــه : يجــالس الفقــراء والمــساكين يحــدثهم، ويقــولاالله أربعــة آلاف وكــان 

  . ]٣٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [. يعجبهم ذلك
وعــن أبي المنهــال الطــائي أن علــي بــن حــسين رحمــه االله كــان *   

  ]. ٣٠٦/ الزهد للإمام أحمد [. إذا ناول السائل الصدقة قبله ثم ناوله
ِّكنـت أجـالس سـعيد بـن المـسيب: َوعن ابـن أبي وداعـة قـال * َ ُ 

ُرحمــه االله، ففقـــدني أيامـــا، فلمــا جئتـــه قـــال ّتـوفيـــت : َأيــن كنـــت؟ قلـــت: ّ ُ ُ
هـــــل : ألا أخبرتنـــــا فـــــشهدناها، ثم قـــــال: ُأهلـــــي فاشـــــتغلت đـــــا، فقـــــال

ًاســــتحدثت امــــرأة؟ فقلــــت ُيرحمــــك االله، ومــــن يــــزوجني ومــــا أملــــك إلا : َ ِ ِّ ُ
َّنـعــــم، ثم تحمــــد، : َوتفعــــل؟ قـــال: فقلــــت. أنـــا: درهمـــين أو ثلاثــــة؟ قــــال ْ َ َ

َ، وزوجــني علــى درهمــينلى علــى النــبي وصــ ُ فقمــت -ثلاثــة: أو قــال-َّ
َّومـا أدري مـا أصــنع مـن الفــرح فـصرت إلى منـزلي وجعلــت أتفكـر فــيمن  ُ ُ َ ُ َ

  .أستدين



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٢٨  

 
ًفــصليت المغــرب، ورجعـــت إلى منــزلي، وكنـــت وحــدي صـــائما،  ُ ُ َ َّ

ُفقـدمت عــشائي أفُطـر، وكــان خبــزا وزيتـا، فــإذا بــابي يقـرع، فقلــت ً َ ً ُ ُِ َّ  مَــن: َ
ِّسـعيد، فـأفكرت في كـل مـن اسمـه سـعيد إلا ابـن المـسيب، : هذا؟ فقـال َّ ُ ِّ ُ ْ َ َْ

ُفإنــه لم يــر أربعــين ســنة إلا بــين بيتــه والمــسجد، فخرجــت، فــإذا ســعيد،  ِ َ ُ َِّ
َّيــا أبــا محمــد ألا أرســلت إلي فآتيــك؟ : َّفظننــت أنــه قــد بــدا لــه، فقلــت َ

َلا، أنـــــت أحـــــق أن تـــــؤتى، إنـــــك كنـــــت رجـــــلا ع: قـــــال ً ُ َ َُ َّ َزبـــــا فتزوجـــــت، ُّ َّ ًَ
ِفكرهــت أن تبيــت الليلــة وحــدك، وهــذه امرأتــك، فــإذا هــي قائمــة مــن  ٌ ُ ََ َ ُ
َّخلفه في طوله، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب، ورد الباب، فـسقطت  ِ َِ َ ُ
ِّالمـــرأة مـــن الحيـــاء، فاســـتوثقت مـــن البـــاب ثم وضـــعت القـــصعة في ظـــل  ِ ِ ُِ َُ َ ُ

ُرميـت الجـيران، فجـاؤوني ُالسراج لكي لا تراه، ثم صـعدت إلى الـسطح ف َ
ِّونزلوا إليها، وبلغ أمُي، فجـاءت وقالـت. ُما شأنك؟ فأخبرēم: فقالوا َ َ :

َوجهي من وجهك حرام إن مسـستها قـبـل أن أصـلحها إلى ثلاثـة أيـام،  ِ َ َْ َ ْ ِ َِ ٌ َ
ِفأقمت ثلاثا ثم دخلت đا، فإذا هـي مـن أجمـل النـاس، وأحفـظ النـاس  ِ ِ ُ ًُ

ِلكتــــــاب االله، وأعلمهـــــــم بـــــــسنَّ ِ . ِّ، وأعـــــــرفهم بحـــــــق زوجةِ رســـــــول االله ِ
ِّفمكثــــت شــــهرا لا آتي ســــعيد بــــن المــــسيب َ َ ً ــــه، . ُ ــــه وهــــو في حلقت َِثم أتيت َ ُ

َّفــسلمت، فــرد علــي الــسلام ولم يكلمــني حــتى تقــوض اĐلــس، فلمــا لم  َّ ْ ِّْ َ ُ َّ َّ ُ
َيبق غيري ُمـا حـال الإنـسان؟ قلـت: قـال. ْ ٌخـير يـا أبـا محمـد، علـى مـا : ُ

ُّيحب الصديق ُّ، ويكره العدوُِ َإن رابـك شـيء فالعـصا: قال. َُ َ ٌ ُفانـصرفت . ََ
َّإلى منزلي، فوجه إلي بعشرين ألف درهم   . ]١/٤٨٥) ēذيبه(السير [. َّ



  

كـان زبيـد اليـامي رحمـه االله إذا : وعن سـفيان الثـوري أنـه قـال* 
كانـــت ليلـــة مطـــيرة أخـــذ شـــعلة مـــن النـــار فطـــاف علـــى عجـــائز الحـــي 

َأوَكــف: فقـال ََ
ًكم بيــت؟، أتريــدون نـارا؟، فــإذا أصــبح طــاف علــى علــي)١(
 / ٧المنـتظم [؟  ًألكـم في الـسوق حاجـة أو تريـدون شـيئا: عجائز الحي

٢٢٢ .[  
اتخـــــذوا اليــــــد عنــــــد : وعـــــن وهــــــب بــــــن منبـــــه رحمــــــه االله قــــــال*   

  ]. ٥٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [ )٢( .المساكين، فإن لهم يوم القيامة دولة
                              

ُكف البيت(1)  َهطل: َ ْوقطر، وكذلك السطح، ومصدره َ َْ الوكيف والوكفَ  لسان العرب .َِ
َوكف: مادة،  ََ.  

  قــال في ،الهمــداني حوشــب بــن أصــرم: االله ؛ في ســنده هــذا لا يــصح عــن وهــب رحمــه (2) 
  .وتركوه ضعفه وذكروا الأئمة عنه روى : للخليلي الحديث علماء معرفة في الإرشاد
 بـــن أصـــرم : قـــال ريالبخـــا سمعـــت : قـــال آدم  حـــدثني :للعقيلـــي الكبـــير  الـــضعفاءوقــال في
  .الحديث متروك حوشب
  .الحديث متروك : الزوائد  مجمعوقال في
  . كذاب :العمال  كنزوقال في

وأمـــا : وقـــد شـــنع شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة علـــى مـــن قـــال هـــذه المقولـــة ؛ فقـــال رحمـــه االله 
 - فهـــذا  )  !  دولــةي فـــإن لهــم دولــة وأياتخـــذوا مــع الفقــراء أيــاد (   : الحــديث الآخــر وهــو قولــه

كــــذب، مــــا رواه أحــــد مــــن النــــاس، والإحــــسان إلى الفقــــراء الــــذين ذكــــرهم االله في  -ًأيــــضا 
َإن تـبــدوا الــصدقات فنعمــا هــي وإن تخفوهــا وتـؤتوهــا الْفقــراء     : القــرآن، قــال االله فــيهم َ ُ ُ َّ َْ َُ ُ ُ ُْ َْ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ْ

ْفـهو خيـر لكم ٌُ ُّ ْ َُ َ َ  إلى قوله  :    ِللفقراء الذ َّ َ َ ُ ِين أُحصروا في سـبيل اللـهِْ ِّ ِ ِ َ ْ ُ ِ َ   ] ٢٧١: البقـرة – 
َللفقـراء الْمهـاجرين     : ، وأهـل الفـيء وهـم الفقـراء اĐاهـدون الـذين قـال االله فـيهم  ] ٢٧٣ ُِ ِ َ َ َ ُ ِْ

ْالذين أُخرجـوا مـن ديـارهم وأَمـوالهم ِْ ِ َِ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ِ ْ َّ  والمحـسن إلـيهم وإلى غـيرهم  . ] ٨: الحـشر  [  الآيـة 
 بذلك وجه االله، ولا يطلب مـن مخلـوق لا في الـدنيا ولا في الآخـرة، كمـا قـال يه أن يبتغعلي

= 
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=                                
َّوسيجنَّبـها الأتـقى الذي يـؤتي ماله يـتـزكى وما لأحد عنده مـن نـعمـة تجـزى إلا     : تعالى َِّ َ ْ َُ ٍ ٍ ِ َِ َ َْ َِّ ِ ُِ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ ِ ْ َّ َ ْ ْ

َابتغـاء وجــه ربــه الأعلــى ولــسوف يـ َْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِِّ ْ َْ َرضـىِ ْ  ]  وقــال  ] ٢١ – ١٧: الليــل ، :     َويطعمــون ُ َِ ْ ُ
ِالطعام على حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا إنما نطعمكـم لوجـه اللـه ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ َ ُ َ َ ً َ ِْ ْ ُ ْ ُ َّ ً َِ ًُ َِ ِّ َ َ َ ٨: الإنـسان  [  الآيـة 

 ،٩. [   
في  يمـــن هــذه الآيـــة؛ فــإن في الحـــديث الـــذومــن طلـــب مــن الفقـــراء الــدعاء أو الثنـــاء خــرج 

ًمن أسدى إليكم معروفا فكـافئوه فـإن لم تجـدوا مـا تكـافئوه فـادعوا لـه، حـتى  ( سنن أبي داود 
  : ؛ ولهـذا كانــت عائـشة إذا أرسـلت إلى قــوم đديـة تقـول للمرســول ) تعلمـوا أنكـم قــد كافـأتموه

    . اسمع ما دعوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجرنا على االله 
  .  بـارك االله عليـك :  فقـل .  بارك االله عليـك :  إذا أعطيت المسكين، فقال : السلفوقال بعض 

  .ً أراد أنــه إذا أثابــك بالــدعاء فــادع لــه بمثــل ذلــك الــدعاء، حــتى لا تكــون اعتــضت منــه شــيئا
 أنفقــه  ) مــا نفعــني مــال كمــال أبي بكــر (   :  وقــد قــال النــبي  . هــذا والعطــاء لم يطلــب مــنهم

وجـــه االله، كمـــا أخـــبر االله عنـــه، لا يطلـــب الجـــزاء مـــن مخلـــوق لا نـــبي ولا غـــيره، لا يبتغـــى بـــه 
    . بدعاء ولا شفاعة

ً، فهـذا كـذب، بـل الدولـة لمـن كـان مؤمنـا تقيـا !  لهم في الآخرة دولة وأي دولة : وقول القائل ً، 
ًفقـــيرا كــــان أو غنيــــا، وقــــال تعــــالى ً :    ِإن الأبـــــرار لفــــي نعــــيم وإ َِ ٍَ َِّ َِ َ َ َْ ٍن الْفجــــار لفــــي جحــــيمْ َِّ َِ َ َ َّ ُ          

ِأَم نجعــل الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات    : ، وقــال تعــالى  ] ١٤ ، ١٣: الانفطــار [  َ َِ َّ ُ ِ َ َُ َ ِ َّ ُ َ ْ َ ْ
ِكالْمفــــسدين فــــي الأرض أَم نجعــــل الْمتقــــين كالْفجــــار َّ ْ ُْ َ ََ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ   ] ونظــــير هــــذا في  ] ٢٨: ص

    . القرآن كثير
كمــا قــال  مـع هــذا فـالمؤمنون ـ الأنبيــاء وســائر الأوليـاء ـ لا يــشفعون لأحــد إلا بـإذن االله،و

ِمـــــن ذا الــــذي يـــــشفع عنـــــده إلا بإذنــــه   : تعــــالى ِِ ْ ِ ِِ ََّّ ُ َ ْ ِ ُ َ ََ ْ َ   ]  وقـــــال ] ٢٥٥: البقـــــرة ، :   لا و◌ََ
َيـــشفعون إلا لمـــن ارتـــضى َْ َِ َ ِ َِّ َ ُ َ ْ   ]  وقـــال تعـــالى ] ٢٨: الأنبيـــاء ، :    ِوالأمـــر يـومئـــذ للـــه ٍَِّ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ  ] 

 فمن أحسن إلى مخلـوق يرجـو أن ذلـك المخلـوق يجزيـه يـوم القيامـة كـان  ،  ] ١٩: الانفطار 
ًمـــن الأخـــسرين أعمـــالا، الـــذين ضـــل ســـعيهم في الحيـــاة الـــدنيا وهـــم يحـــسبون أĔـــم يحـــسنون 

 الإيــاب والحــساب، ه إليــي علــى الأعمــال يومئــذ الواحــد القهــار، الــذيًصــنعا، بــل إنمــا يجــز
= 
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ا رأيـــت أرحـــم لمـــسكين مـــن مـــ: وعـــن النـــضر بـــن شميـــل قـــال*   
شـــعبة رحمـــه االله إذا رأى المـــسكين لا يـــزال ينظـــر إليـــه حـــتى يتغيـــب عـــن 

   ].٤١٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وجهه
كتبـت الحجبـة إلى عمـر بـن : وعن نوفل بـن أبي الفـرات قـال*   

عبــد العزيــز رحمــه االله، يــأمر للبيــت بكــسوة، كمــا يفعــل مــن كــان قبلــه، 
ن أجعــل ذلــك في أكبــاد جائعــة، فــإĔم أولى إني رأيــت أ: فكتــب إلــيهم

  ]. ٢٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.بذلك من البيت
ُوكــان ســفيان الثــوري رحمــه االله يعظــم المــساكين، ويجفــو أهــل *   

. الـــدنيا، فكـــان الفقـــراء في مجلـــسه هـــم الأغنيـــاء، والأغنيـــاء هـــم الفقـــراء
  ]. ٨٢/ الجامع المنتخب[

ـــاء أذل مـــنهم في مجلـــس مـــا رأيـــت الأغ: وعـــن قبيـــصة قـــال*    ني
ســـــفيان الثـــــوري رحمـــــه االله، ولا الفقـــــراء أعـــــز مـــــنهم في مجلـــــس ســـــفيان 

  ]. ٣٦٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [ )١( .الثوري
=                                

ً لا يظلــم مثقــال ذرة، وإن تكــن حــسنة يــضاعفها، ويــؤت مــن لدنــه أجــرا عظيمــايالــذ  ولا  . ً
  ٥٥ ، ١١/٥٤ مجموع الفتاوى.يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه

  
  .  وخلفاؤه يعدلون بـين المـسلمينكان النبي : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 

 إبعــاد الفقــراء Ĕــاه االله  ولمــا طلــب بعــض الأغنيــاء مــن النــبي  . في أمــورهمغنــيهم وفقــيرهم 
ُولا تطــرد الــذين يــدعون ربـهــم   :  وأثــنى علــيهم بــأĔم يريــدون وجهــه، فقــال . عــن ذلــك ََّ ََ ُ ْ َ ِ َِّ ُ ْ َ َ  

ُواصبر نـفسك مع الذين يـدعون ربـهـم    : ، وقال ] ٥٢ : الأنعام[الآية  َّ َْ َ ََ ُ ْ ََ َ َِ َّ َِ َ ْ ْ  ]  ٢٨ : الكهـف [  .  
يـا أبـا ذر إني  (   :  مـالا يـصلح لـه Ĕـاه عـن ذلـك، وقـالولمـا طلـب بعـض الفقـراء مـن النـبي 

= 
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صحبت الأغنياء فلم يكـن : وقال عون بن عبد االله رحمه االله* 

ًأحــد أطــول غمــا مــني، فــإن رأيــت رجــلا أحــسن ثيابــا مــني وأطيــب ريحــا  ً ً ً
 / ٢) ēذيبــه(الحليــة [. بت الفقــراء فاســترحتمــني غمــني ذلــك، فــصح

٩٥ .[  
كانوا يكرهون أن يعطـي : وعن عمرو بن قيس رحمه االله قال*   

الرجـــل صـــبيه الـــشيء، فيجـــيء بـــه فـــيراه المـــسكين، فيبكـــي علـــى أهلـــه، 
  . ]١٥٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ويراه الفقير فيبكي على أهله

=                                
  .  )  ولا تـولين مـال يتـيم ،  لا تأمرن على اثنـين ،  وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، ًأراك ضعيفا

 مـــن اخـــتص  و . وكـــانوا يـــستوون في مقاعـــدهم عنـــده، وفي الاصـــطفاف خلفـــه، وغـــير ذلـــك
 لـه ذلــك الفـضل، كمــا قنـت للقــراء الـسبعين، وكــان يجلـس مــع  مـنهم بفــضل عـرف النــبي

ًأهل الصفة، وكان أيضا لعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعبـاد بـن 
بــشر ونحــوهم، مــن ســادات المهــاجرين والأنــصار الأغنيــاء منزلــة ليــست لغــيرهم مــن الفقــراء، 

 وهـذا هـو العـدل والقـسط الـذي جـاء  . تـدلين مـن الأئمـة في الأغنيـاء والفقـراءوهـذه سـيرة المع
به الكتاب والسنة، وهي طريقة عمر بن عبد العزيز، والليث بن سـعد، وابـن المبـارك ومالـك 

    . وأحمد بن حنبل وغيرهم، في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء
ًن يميــل إلى الفقــراء، ويميــل علــى الأغنيــاء مجتهــدا في ذلــك وفي الأئمــة كــالثوري ونحــوه مــن كــا

    . ًطالبا به رضا االله، حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره، ورجع عنه
 كــالزهري، ورجــاء بــن حيــوة، وأبي الزنــاد، وأبي  : وفــيهم مــن كــان يميــل مــع الأغنيــاء والرؤســاء

ولهــم في ذلــك تأويــل   . يوســف ومحمــد وأنــاس آخــرين، وتكلــم فــيهم مــن تكلــم بــسبب ذلــك
ــــــــذي دل عليــــــــه الكتــــــــاب والــــــــسنة واجتهــــــــاد، والأول هــــــــو  مجمــــــــوع  . العــــــــدل والقــــــــسط، ال

  ١١/٦٠،٦١الفتاوى
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ة لــداود الطـــائي قالـــت مــولا: وعــن حمــاد بـــن أبي حنيفــة قــال*   
فطبخـت : فـافعلي، قـال: قـال: ًيا داود لو طبخت لـك دسمـا: رحمه االله

علـى : ما فعل أيتام بني فـلان؟ قالـت: ًله شحما ثم جاءته به، فقال لها
فديتك، إنما تأكل هذا الخبـز : اذهبي به إليهم، فقالت له: حالهم، قال

كلـه هــؤلاء الأيتــام إذا أكلتـه كــان في الحــش وإذا أ: بالمـاء بــالمطهرة، قــال
   ].٤٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًكان عند االله مذخورا

نعـــم القـــوم الـــسؤال : وعـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله قـــال*   
هـل توجهـون : يحملون زادنا إلى الآخرة، يجيء إلى بـاب أحـدكم فيقـول

  ]. ٤٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [بشيء؟ 

ًلاثا بغير ثلاث فهـو من ادعى ث: وقال حاتم الأصم رحمه االله* 
كــذاب، مــن ادعــى حــب االله بغــير ورع عــن محارمــه فهــو كــذاب، ومــن 
ادعــى حــب الجنــة مــن غــير إنفــاق مالــه فهــو كــذاب، ومــن ادعــى حــب 

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [.  مــــن غـــير حــــب الفقـــراء فهــــو كـــذابالنـــبي 
٥٠٥ .[  

َّلم أر الفقــــير في مجلـــــس أعـــــز منـــــه في : ُّوعــــن المـــــروذي، قـــــال * َ
ًد بـــن حنبـــل رحمـــه االله كـــان مـــائلا إلـــيهم، مقـــصرا عـــن أهـــل مجلـــس أحمـــ ً

ْالــدنيا، وكــان فيــه حلــم، ولم يكــن بــالعجول، وكــان كثــير التواضــع تـعلــوه  َ ِ َ ِ
ـــا لا يـــتكلم  ُالـــسكينة والوقـــار، وإذا جلـــس في مجلـــسه بعـــد العـــصر للفتي ُ
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ـــــه(الـــــسير [. ُحـــــتى يـــــسأل، وإذا خـــــرج إلى مـــــسجده لم يتـــــصدر ) ēذيب

٢/٩٢٩ .[ 
ًالقلـوب ظـروف، فقلـب مملـوء إيمانـا : بو الخير رحمه االلهوقال أ* 

وعلامته الشفقة على جميع المسلمين والاهتمـام بمـا يهمهـم، ومعـاونتهم 
ًوقلـــــب مملــــوء نفاقـــــا وعلامتــــه الحقـــــد والغــــل والغـــــش . علــــى مــــصالحهم

  ]. ٤٦٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. والحسد
تولـون كنت أنا من أحـد عـشر ي: وقال أبو جعفر بن الخرقي* 

 أي صـــدقات محمـــد بـــن حـــسين أبي شـــجاع الـــوزير -إخـــراج صـــدقاته 
 فحـــسبت مـــا خـــرج علـــى يـــدي فكـــان مائـــة ألـــف دينــــار، -رحمـــه االله 

َووقــف الوقــوف وبــنى المــساجد، وأكثــر الإنعــام علــى الأرامــل واليتــامى،  َ
  : وكان يبيع الخطوط الحسنة، ويتصدق بثمنها ويقول

ووقـع . الحـسن، فأنـا أخـرج الله محبـوبيّ أحب الأشياء إلي الدينار والخط 
مـرض في زمانـه، فبعـث إلى جميـع أصــقاع البلـد أنـواع الأشـربة والأدويــة، 
ُوكــــان يخــــرج العــــشر مــــن جميــــع أموالــــه النباتيــــة علــــى اخــــتلاف أنواعــــه، 

أن امـــرأة معهـــا : وعرضـــت عليـــه رقعـــة مـــن بعـــض الـــصالحين يـــذكر فيهـــا
امــض الآن إلــيهم، : لرجـلفقــال ل. ُأربعـة أطفــال أيتـام، وهــم عــراة جيـاع

واالله لا لبـــستها ولا : واحمـــل معـــك مـــا يـــصلحهم، ثم خلـــع أثوابـــه وقـــال
دفئت حتى تعود وتخبرني أنك كسوēم وأشبعتهم، فمضى وعاد فأخبره 

  .وهو يرعد من البرد
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إني أمرت بعمـل : استدعاني ليلة، وقال:  حكى حاجبه الخاص به قال
ا تـشتهيه فـلا تقـدر عليـه، ًقطائف، فلما حـضر بـين يـدي ذكـرت نفوسـ

ًفــنغص ذلــك علــي أكلــه، ولم أذق منــه شــيئا فاحمــل هــذه الــصحون إلى  ّ ّ
ّفحملهـــا الفراشـــون معـــه، وجعـــل يطـــرق أبـــواب المـــساجد . أقـــوام فقـــراء

 / ١٧المنــتظم [. ببــاب المراتــب، ويــدفع ذلــك إلى الأضــراء اĐــاورين đــا
٢٣، ٢٢ .[  

  
 * * *  
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  التنافس على الخير

 لا يـزال يـسمر كـان رسـول االله : ضـى االله عنـهقال عمر ر* 
عنــد أبي بكــر الليلــة كــذلك في أمــر مــن أمــر المــسلمين، وإنــه سمــر عنــده 

 وخرجنـا معـه، فـإذا رجـل قـائم ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسـول االله 
ــــه، فلمــــا كــــدنا يــــصلي في المــــسجد، فقــــام رســــول االله  ــــستمع قراءت  ي

ًن يقـــرأ القـــرآن رطبـــا كمـــا أنـــزل، ّمـــن ســـره أ: نعرفـــه، قـــال رســـول االله 
ثم جلــس الرجــل يــدعو، فجعــل : قــال. فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أم عبــد

ْسل تـعطه، سل تـعطه:  يقول لهرسول االله  َْ َْ ُْ ُ.  
ّواالله لأغدون عليه، فلأبـشرنه: قلت: قال عمر ّ فغـدوت : قـال. َّ

ّعليـــه فبـــشرته، فوجـــدت أبـــا بكـــر قـــد ســـبقني إليـــه فبـــشره، ولا واالله مـــا 
ّسابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه   ]. ١٧٠:رواه الإمام أحمد[. ٍ

 أن نتــصدق وقــد وافــق أمرنــا رســول االله : ًوقــال أيــضا * 
ثم : ًاليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال: ًذلك مالا عندي، فقلت

ــــــت بنــــــصف مــــــالي، قــــــال مــــــا أبقيــــــت : فقــــــال لي رســــــول االله : جئ
 بكـــل مـــا عنـــده، فقـــال لـــه بكـــر وأتـــى أبـــو . مثلـــه: لأهلـــك؟، قلـــت

ـــــت لأهلـــــك؟ قـــــالرســـــول االله  ـــــت لهـــــم االله ورســـــوله، :  مـــــا أبقي أبقي
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: رواه الترمــــــذي وصـــــــححه[)١( .ًلا أســــــابقك إلى شــــــيء أبــــــدا: فقلــــــت
٣٧٥٧ .[  

                              
 مـــن المنافـــسة :فكـــان مـــا فعلـــه عمـــر: قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله : فائـــدة(1) 

ًطلقـا لا ـ أفضل منه وهو أنـه خـال مـن المنافـسة م  والغبطة المباحة، لكن حال الصديق ـ
    . ينظر إلى حال غيره

 حـــتى بكـــى لمـــا  في حـــديث المعـــراج حـــصل لـــه منافـــسة وغبطـــة للنـــبي وكــذلك موســـى 
ًأبكـي، لأن غلامـا بعـث بعـدي يـدخل الجنـة  (   :  فقـال :  مـا يبكيـك :  فقيـل لـهتجاوزه النبي 

  ... ، أخرجاه في الصحيحين ) من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي
ًكـان مـشبها بموسـى، ونبينـا حالـه أفـضل مـن حـال موسـى، فإنـه لم يكـن عنـده ــ   وعمر ـ

    . شيء من ذلك
وكذلك كان في الصحابة أبـو عبيـدة بـن الجـراح ونحـوه، كـانوا سـالمين مـن جميـع هـذه الأمـور، 
ًفكـــانوا أرفـــع درجـــة ممـــن عنـــده منافـــسة وغبطـــة، وإن كـــان ذلـــك مباحـــا؛ ولهـــذا اســـتحق أبـــو 

 أمــين هــذه الأمــة، فــإن المــؤتمن إذا لم يكــن في نفــسه مزاحمــة علــى ـــ أن يكــون  عبيــدة ـ
ؤتمـــن عليـــه، كـــان أحـــق بالأمانـــة ممـــن يخـــاف مزاحمتـــه؛ ولهـــذا يـــؤتمن علـــى النـــساء اشـــيء ممـــا 

والــصبيان الخــصيان، ويــؤتمن علــى الولايــة الــصغرى مــن يعــرف أنــه لا يــزاحم علــى الكــبرى، 
ؤتمـن مـن في نفـسه ا أخـذ شـيء منـه، وإذا ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غـرض في

خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلـك لمـا في نفـسه مـن 
  ... الطلب لما اؤتمن عليه

ّفالحاســد المــبغض للنعمــة علــى مــن أنعــم اللــه عليــه đــا ظــالم معتــد، والكــاره لتفــضيله المحــب 
ّيقربــه إلى اللــه، فــإذا أحــب أن يعطــي مثــل مــا أعطــى ممــا  عــن ذلــك إلا فيمــا يلمماثلتــه منهــ

ّيقربـــه إلى اللـــه فهـــذا لا بـــأس بـــه، وإعـــراض قلبـــه عـــن هـــذا بحيـــث لا ينظـــر إلى حـــال الغـــير 
   ٧٠-١٠/٦٨ مجموع الفتاوى . أفضل
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أقـــسمت عليـــك إلا :  لأخيـــه زيـــد يـــوم أحـــدًوقـــال أيـــضا * 

إني أريـد : مالـك؟ قـال: لبست درعي، فلبسها ثم نزعها، فقال لـه عمـر
  ]. ٩٠ / ٤المنتظم [. لنفسي ما تريد لنفسك

 وأنــا أريــد صــحبت عبــد االله بــن عمــر : وعــن مجاهــد قــال* 
  . ]١٠٨٣: رواه الإمام أحمد[. أن أخدمه، فكان يخدمني أكثر

  
  
  
  
  

 * * *  
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  المسارعة إلى فعل الخيرات
ُإذا فــتح أحـدكم بــاب : َعـن خالـد بــن معـدان رحمــه االله، قـال *

ُخــــير فليــــسرع إليــــه، ف ُإنــــه لا يــــدري مــــتى يغلــــق عنــــهٍ ) ēذيبــــه(الــــسير [. ُ
٢/٥٥٢ .[ 

: أوص، قــال: قيــل لرجــل مــن عبــد القــيس: وعــن أبي إســحاق قــال * 
 ]. ٥/٣٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أنذركم سوف

ًمــا وعــدت أيــوب رحمــه االله موعــدا إلا وجدتــه قــد : وعــن شــعبة قــال * 
  ]. ٤٣١ / ١) ēذيبه(الحلية [. سبقني إليه

ــــو محمــــد رحمــــه االلهو *  ًلا تقعــــدوا فراغــــا، فــــإن المــــوت : قــــال حبيــــب أب
  ]. ٥/٥٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. يطلبكم

كلـف النـاس بالـدنيا ولــن ينـالوا منهـا فــوق : وقـال أبـو محـرز رحمــه االله * 
  .قسمتهم، وأعرضوا عن الآخرة وببغيتها يرجو العباد نجاة أنفسهم

طلبــوا العلــو بــالعلو مــن : ين منزلــةلمــا بــان للأكيــاس أعلــى الــدار:  وقــال
الأعمــــال، وعلمــــوا أن الــــشيء لا يــــدرك بــــأكثر منــــه، فبــــذلوا أكثــــر مــــا 
عنــدهم، بــذلوا واالله المهــج رجــاء الراحــة لديــه، والفــرج في يــوم لا يخيــب 

  ]. ٥/٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. فيه له طالب
وعن عبد الرحمن الطبيب ـ وهو طبيب أحمد بن حنبل وبشر * 

فكنـت أدخــل . ًاعـتلا جميعـا في مكـان واحـد: افي رحمهمـا االله ـ قـالالحـ
فيحمد االله تعـالى، : كيف تجدك يا أبا نصر؟ قال: على بشر فأقول له
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وأدخـــل علـــى أبي . أحمـــد االله إليـــك، أجـــد كـــذا وكـــذا: ثم خـــبرني فيقـــول
فقلــت لــه . بخــير: كيــف تجــدك يــا أبــا عبــد االله؟ فيقــول: عبــد االله فــأقول

ًخاك بشرا عليل وأسأله بحاله فيخبرني، فيبدأ بحمد االله تعـالى إن أ: ًيوما
ْســـله عمـــن أخـــذ هـــذا؟ فقلـــت لـــه: فقـــال لي. ثم يخـــبرني إني أهابـــه أن : َّ

عمـن أخـذت هـذا؟ : قال لك أخـوك أبـو عبـد االله: قل له: أساله فقال
أبـــو عبـــد االله لا يريـــد : فقـــال لي. فـــدخلت عليـــه فعرفتـــه مـــا قـــال: قـــال

إذا حمـد االله : أزهر عن ابن عون، عـن ابـن سـيرين: نادالشيء إلا بالإس
تعــالى العبــد قبــل الــشكوى لم تكــن شــكوى، إنمــا أقــول لــك أجــد كــذا 

  . ّأعرف قدرة االله تعالى في
. فخرجـــت مـــن عنـــده فمـــضيت إلى أبي عبـــد االله فعرفتـــه مـــا قـــال: قـــال

أحمـد االله إليـك، ثم يـذكر مـا : فكنت بعد ذلـك إذا دخلـت عليـه يقـول
  ]. ١٦٨، ١٦٧ / ١٢المنتظم [. يجد
ونزل روح بن زنباع رحمه االله منزلا بـين مكـة والمدينـة في حـر شـديد،  * 

َّيـا راعـي هلـم إلى الغـذاء، فقـال: فانقض عليه راع من جبـل، فقـال لـه ُ :
أفـــأدع : ، قـــال!إنـــك لتـــصوم في هـــذا الحـــر الـــشديد؟: إني صـــائم، قـــال

امـــك يـــا راعـــي إذ لقـــد ضـــننت بأي: ًأيـــامي تـــذهب بـــاطلا؟، فقـــال روح
  ]. ٣/٣٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا .[جاد đا روح بن زنباع

   ].٣/٣٥٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
ــــــي الفــــــراغ فــــــضل ركــــــوع ــــــنم ف ٍاغت

  
ـــــــــه   ـــــــــك بغت فعـــــــــسى أن يكـــــــــون موت
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ُكـــم صـــحيح رأيـــت مـــن غيـــر ســـقم
  

ُذهبــــــــت نفــــــــسه الــــــــصحيحة فلتـــــــــه  
  

  حال السلف مع الطعام والشراب

  :تقليل من الأكل، والحث على ذلك ال- أ
أيها الناس، إياكم والبطنة مـن الطعـام، فإĔـا مكـسلة : قال عمر  * 

عـــن الـــصلاة، مفـــسدة للجـــسد، مورثـــة للـــسقم، وإن االله تبـــارك وتعـــالى 
يبغض الحبر السمين، ولكن علـيكم بالقـصد في قـوتكم، فإنـه أدنى مـن 

َالإصـلاح، وأبعـد مـن الـسرف، وأقـوى علـى عبـادة َ  االله، وإنـه لـن يهلـك َ
  . ]٤/٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. عبد حتى يؤثر شهوته على دينه

 يصنع للنـاس طعـام الأمـراء، ويـدخل بيتـه وكان عثمان بن عفان  * 
  .]٤/١٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا  [.فيأكل الخل والزيت

. الـــبطن والفــــرج: أهلـــك ابـــن آدم الأجوفــــان: ، قــــالوعـــن علـــي  * 
  . ]٤/٩١ن أبي الدنيا موسوعة اب[

 وأصـحابه ألوانـا مـن صـنعت لابـن عبـاس : وقـال سـعيد بـن جبـير * 
يـا سـعيد إنــا قـوم عـرب، فاصـنع لنـا مكــان : الطعـام والخبـيص، فقـال لي

، ولـــولا أنـــك )٢(، ومكــان هـــذه الأخبـــصة الحــيس)١(هــذه الألـــوان الثريـــد

                              
 من يكون وأحيانا ،المرق مع المفتت والخبز اللحم بخلط يصنع الذي الطعام : الثريد(1) 

  .اللحم غير
  .السمن لهما ويضاف ،مجفف ولبن تمر فيه يطبخ طعام : الحيس(2) 
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موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. رجــــــل منــــــا أهــــــل البيــــــت مــــــا قلــــــت لــــــك

٤/١٢٤ .[  
ــــن جبــــل  *  ثــــلاث مــــن فعلهــــن فقــــد تعــــرض :  قــــالوعــــن معــــاذ ب

للمقت؛ الضحك من غـير عجـب، والنـوم مـن غـير سـهر، والأكـل مـن 
   ].١٨٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. غير جوع

ِإنمـا الـبطن هـات هـات، كفـاكم :  قـالوعن عبادة بـن الـصامت  *  ِ
  ].٤/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ما سده عنكم

جــامع [. مــا شــبعت منــذ أســلمت:  قــالن عمــر وعــن ابــ*    
  ]. ٥٥٣/ العلوم والحكم

ًوعن عبد االله بن عـدي، وكـان مـولى لعبـد االله بـن عمـر *  ّ ،
. ُأهـــديت لـــك هديـــة: أنـــه قـــدم مـــن العـــراق، فجـــاءه فـــسلم عليـــه فقـــال

. يهضم الطعـام: وما جوارش؟ قال: قال. جوارش: وما هي؟ قال: قال
ًمــا مــلأت بطـني طعامــا: قـال صــفة [.  منــذ أربعـين ســنة، فمــا أصـنع بــه؟ُ

  . ]١/٢٧٢الصفوة 
َّيــا هــذا كــف عنــا جــشاءك، :  فقــالوتجــشأ رجــل عنــد ابــن عمــر  *  ُ

أطـولكم جوعــا يــوم القيامــة أكثــركم : ( يقــولفـإني سمعــت رســول االله 
  ].٧/٤٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [). شبعا في الدنيا

.  الـــــبطن طغـــــى الجـــــسدإذا امـــــتلأ: وعـــــن أبي جعفـــــر رحمـــــه االله قـــــال * 
   ].٤/٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
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سمعـــت مالكـــا رحمـــه االله، : وعـــن عبـــد الواحـــد بـــن زيـــاد، قـــال* 
لا تبيتن وأنـت شـبعان، : يا أبا بشر، احفظ عني اثنتين: يقول لحوشب

يــا أبــا يحــيى، هــذا : فقــال لــه حوشــب: قــال. ودع الطعــام وأنــت تــشتهيه
د بـــن واســـع يـــسمع كلامهمـــا، ومحمـــ: وصـــف أطبـــاء أهـــل الـــدنيا، قـــال

بــخ بــخ، : نعــم، ووصــف طريــق أهــل الآخــرة، فقــال مالــك: فقــال محمــد
  ].٤/٨٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. دار الآخرة والدنيا

إنمــا بطــن أحــدكم كلـــب، : وقــال مالــك بــن دينــار رحمـــه االله * 
ـــــسكت عنـــــك، ولا تجعلـــــوا  ـــــق إلى ذا الكلـــــب كـــــسرة ورأس جوافـــــة ي أل

موسـوعة ابـن أبي [.  يـوعى فيهـا إبلـيس مـا شـاءبطونكم جربا للـشيطان
  ]. ٤/٩١الدنيا 

واالله لقـد أدركنـا أقوامـا وصـحبنا : وعن الحسن رحمـه االله، قـال* 
طوائف مـنهم، مـا أمـر أحـدهم في بيتـه بـصنعة طعـام لـه قـط، ومـا شـبع 

. أحــــدهم مــــن طعــــام حــــتى مــــات، مــــا عــــدا أن يقــــارب شــــبعه أمــــسك
  . ]٤/٩١موسوعة ابن أبي الدنيا [

ـــه:  رحمـــه االلهاً وقـــال أيـــض* : ُلقـــد كـــان المـــسلم يعـــار أن يقـــال ل
  .]٤/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. إنك لبطين
قــد أكلــت، : ودعــا الحــسن رحمــه االله رجــلا إلى طعامــه فقــال * 

َأو يأكـــل المـــؤمن حـــتى لا ! ســـبحان االله: ولـــست أقـــدر أن أعـــود، قـــال
  . ]٧/٤٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. يستطيع أن يعود؟
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٨٤٤  

 
يــــا ابــــن آدم كــــل في ثلــــث بطنــــك، : وقــــال الحــــسن رحمــــه االله*   

جــــامع العلــــوم [. واشــــرب في ثلثــــه، ودع ثلــــث بطنــــك يتــــنفس ويتفكــــر
  .]٥٥٣/ والحكم

 عليـــــه -كانـــــت بليـــــة أبـــــيكم آدم : وقـــــال الحـــــسن رحمـــــه االله* 
موسوعة ابن أبي الدنيا [.  أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة-السلام 

٤/٩٥.[  
  ].٤/٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: بعضهموقال  * 

َْ أإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك إلا منتهى اللوم أجمعا ّ ََ َ ِ ُ  
إن كـان الرجـل ليعـير : وعن سـلمة بـن سـعيد رحمـه االله، قـال * 

  ]. ٤/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله
ة مـــن حـــوائج إذا أردت حاجـــ: وقـــال أبـــو ســـليمان رحمـــه االله* 

. الـــدنيا والآخــــرة، فـــلا تأكــــل حــــتى تقـــضيها، فــــإن الأكـــل يغــــير العقــــل
  ].٤/٩٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

. الجــــوع يــــرق القلــــب: وقــــال يوســــف بــــن أســــباط رحمــــه االله * 
   ].٤/٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

مــا تجــوع : كــان يقــال: وعــن الــسري بــن يــنعم رحمــه االله، قــال* 
الجــــوع : ن جوعــــه حكمـــة وورعــــا، وكــــان يقــــالعبـــد إلا أبــــدل االله مكــــا
  . ]٤/٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. شعار الأنبياء والصالحين

تــرى هــذا الــبطن؟ إن أهنتــه : وقــال الأعمــش رحمــه االله لرجــل* 
  .]٤/٩٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. أكرمك، وإن أكرمته أهانك
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 الـشبع يقـسي القلـب ويفـتر: وقال مالك بن دينـار رحمـه االله * 
  . ]٤/٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. البدن

ـــــضا رحمـــــه االله*  ـــــك الأعمـــــال : ًوقـــــال أي ـــــك بطنـــــه، مل مـــــن مل
  . ]٤/٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الصالحة كلها

مـا ينبغـي للعاقـل أن يملـك نفـسه أمرهـا : ًوقال أيضا رحمـه االله* 
أكلـــت مـــرة أكلـــة، فأشـــرت : في شـــهواēا مـــن المطعـــم والملـــبس، ثم قـــال

  .زمانامنها 
. الجــــوع يطــــرد الأشــــر، والــــشبع ينميــــه ويحييــــه: ً وقــــال أيــــضا رحمــــه االله

  . ]٤/١٠٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
وكـــان مالـــك بـــن دينـــار رحمـــه االله يطـــوف بالبـــصرة بالأســـواق * 

أتـــشتري؟ فـــواالله مـــا : فينظـــر إلى أشـــياء يـــشتهيها، فيرجـــع فيقـــول لنفـــسه
ِحرمتــــــك مــــــا رأيــــــت إلا لكرامتــــــك علــــــي ة ابــــــن أبي الــــــدنيا موســــــوع. [ِِ

٧/٤٨٤.[  
: كــان يقـــال: وعــن الحــسين بـــن عبــد الـــرحمن رحمــه االله، قـــال* 

موســوعة [. كثــرة الطعــام تميــت القلــب، كمــا أن كثــرة المــاء تميــت الــزرع
  . ]٤/٩٦ابن أبي الدنيا 

لا تــسكن الحكمــة معــدة : كــان يقــال: ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
  .]٤/٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. ملأى
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أول مـا يعمـل فيـه العبـد : وقال عبد الرحمن بن زيد رحمـه االله * 

المــؤمن بطنــه، فــإن اســتقام لــه بطنــه اســتقام لــه دينــه، وأن لم يــستقم لــه 
  ]. ٤/٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. بطنه لم يستقم له دينه

قلــــة : كــــان يقــــال: وقــــال عبــــد العزيــــز بــــن أبي رواد رحمــــه االله* 
موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. يراتالطعــــــم عــــــون علــــــى التــــــسرع في الخــــــ

٤/٩٧ .[  
لقــي عـــالم عالمـــا هـــو : وعــن وهيـــب بـــن الــورد رحمـــه االله، قـــال* 

رحمـك االله أخـبرني عـن هـذا الطعـام الـذي نـصيبه : فوقه في العلـم، فقـال
موســوعة [. مــا ســد الجــوع، ودون الــشبع: لا إســراف فيــه مــا هــو؟ قــال

  ]. ٤/١١٥ابن أبي الدنيا 
ليـــأتين علــى النـــاس : رحمـــه االله، قــالوعــن صــفوان بـــن ســليم * 

موســـوعة ابـــن أبي [. زمــان، تكـــون همـــة أحـــدهم فيـــه بطنــه، ودينـــه هـــواه
  ]. ٤/١١٦الدنيا 

بؤســـا لمـــن كـــان بطنـــه : وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله* 
  ]. ٤/١١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. أكبر همه

ـــو كنـــت آكـــل كـــل مـــا أشـــتهي مـــا : وقـــال مجاهـــد رحمـــه االله*  ل
  . ]٤/١٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ويت حشفةسا

 –وقال سليمان بـن عبـد الملـك لـسالم بـن عبـد االله رحمـه االله * 
ْورآه حـــــسن الـــــسحنة الخبـــــز والزيـــــت، وإذا : َّ أي شـــــيء تأكـــــل؟ قـــــال-ّ
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ُإذا لم أشــتهه تركتــه : َأو تــشتهيه؟ قــال: فقــال لــه. ُوجــدت اللحــم أكلتــه ِ ِ
   .]٢/٤٤٦صفة الصفوة [. َحتى أشتهيه

بلغـــني أن إبلـــيس ظهـــر : وعـــن ثابـــت البنـــاني رحمـــه االله، قـــال*   
.  فــرأى عليــه معــاليق مــن كــل شــيء- عليــه الــسلام -ليحــيى بــن زكريــا 

ـــه الـــسلام -فقـــال يحـــيى  ـــا إبلـــيس مـــا هـــذه المعـــاليق الـــتي أرى : - علي ي
فهــل لي : هـذه الـشهوات الــتي أصـيب đـن ابـن آدم، قـال: عليـك؟ قـال

ا شــبعت فثقلنــاك عــن الــصلاة وعــن الــذكر، ربمــ: قــال. فيهــا مــن شــيء
ّالله علـــي أن لا أمـــلأ بطـــني مـــن : قـــال! لا: هـــل غـــير ذلـــك؟ قـــال: قـــال

ًوالله علــي أن لا أنــصح مــسلما أبــدا: قــال إبلــيس. ًطعــام أبــدا ً الحليــة [. ّ
  ]. ٤٠٦ / ١) ēذيبه(

ْإن الـنَّـفس إذا جاعـت : وقال أبو سـليمان الـداراني رحمـه االله *  َ َ ْ
ُقلب ورق، وإذا شبعت ورويـت عمـي القلـبوعطشت صفا ال َ ْ َ َ صـفة [. ّ

  ]. ٤/٤٤٣الصفوة 
ُلكل شيء صدأ، وصدأُ القلب الـشبع: ًوقال أيضا رحمه االله *  َِّ ِ َ ََ ٌَ ٍ .

 ]. ٢/٨٦٥) ēذيبه(السير [

  : وقال مسعر*    
                
                

  ]. ٤٢٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [

ٌوجـــــدت الجــــــوع يطــــــرده رغيــــــف ُ  
ٌوقــــــــل الطعــــــــم عــــــــون للمــــــــصلي ُ ُّ ِ  

 

  ُومــــلء الكــــف مــــن مــــاء الفــــرات
ــــــــر الطعــــــــم عــــــــون للــــــــسبات ُوكثـ ْ َ  
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مـن قـوي علـى بطنـه : وعن عبد الواحد بن زيد رحمه االله قال*   

قــوي علــى دينــه، ومــن قــوي علــى بطنــه قــوي علــى الأخــلاق الــصالحة، 
ومـن لم يعــرف مــضرته في دينــه مــن قبـل بطنــه، فــذاك رجــل في العابــدين 

  . ]٣٠١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أعمى

أخــذ ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله : وعــن حرملــة بــن يحــيى قــال*   
دع يـا : مه رغيف شـعير وقـال ليبيدي فأقامني في ناحية، وأخرج من ك

) ēذيبـه(الحليـة [. حرملة مـا يقـول النـاس، هـذا طعـامي منـذ سـتين سـنة
٤٢٦ / ٢ .[  

ًوعـن عمـرو بـن الأسـود العبـسي رحمـه االله أنـه كـان يـدع كثــيرا *   
  . ]٥٥٣/ جامع العلوم والحكم[. من الشبع مخافة الأشر

َ، فهــم، وأفهــم، ّمــن قـل طعامــه: وعـن محمــد بــن واسـع رحمــه االله قــال * 
موسوعة .[ّوصفا، ورق وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد

  ]. ٥٥٣/ ، جامع العلوم والحكم٤/٨٧ابن أبي الدنيا 
حتفـــــــك في شـــــــبعك، : وعـــــــن أبي عبيـــــــدة الخـــــــواص رحمـــــــه االله قـــــــال * 

وحفظك في جوعك، إذا أنت شـبعت ثقلـت، فنمـت، اسـتمكن منـك 
جــامع [. نــت تجوعــت كنــت للعــدو بمرصــدّالعــدو، فجــثم عليــك، وإذا أ

  ]. ٥٥٣/ العلوم والحكم
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إيـــاكم والبطنـــة فإĔـــا تقـــسي : وعـــن عمـــرو بـــن قـــيس رحمـــه االله قـــال * 
ـــــب ـــــدنيا [. القل ـــــن أبي ال ـــــوم والحكـــــم٤/٩٤موســـــوعة اب / ، جـــــامع العل
٥٥٣.[   

َّمـا شـبعت منـذ سـت عـشرة سـنة إلا مـرة، : وقـال الـشافعي رحمـه االله *  َّ ً َ َّ ُ
ُفأدخلـــت◌ يــــد َي فتقيأēـــا، لأن الــــشبع يثقـــل البــــدن، ويقـــسي القلــــب ُ ِّ ُ َُ ُ ِ َّ ُ َّ

ُويزيــل الفطنــة، ويجلــب النــوم، ويــضعف عــن العبــادة ِ ْ ُ َُ ُ ) ēذيبــه(الــسير [. ُ
١/٨٤٨ .[  

ِيعـني الإمـام أحمـد رحمـه االله يعظـم : جعل أبو عبـد االله: وقال المروزي * 
: ت، فقــاليــؤجر الرجــل في تــرك الــشهوا: أمــر الجــوع والفقــر، فقلــت لــه

قلــت . مــا شــبعت منــذ أربعــة أشــهر: وكيــف لا يــؤجر وابــن عمــر يقــول
. مــــا أرى: يجــــد الرجــــل مـــن قلبــــه رقــــة وهـــو شــــبع؟ قــــال: لأبي عبـــد االله

  . ]٥٥٣/ جامع العلوم والحكم [
إذا جـاع العبـد صـفا بدنـه، : وقال أبو جعفـر المحـولي رحمـه االله* 

اره، وجوارحـــه، ورق قلبـــه، وهطلـــت دمعتـــه، وأســـرعت إلى الطاعـــة أطـــو
  . ]٢/٦٣٦صفة الصفوة [. ًوعاش في الدنيا كريما

اجتمعـــت أنـــا ومحمـــد بـــن : وعـــن أبي الحـــسن العروضـــي قـــال* 
جعفـــر التميمـــي رحمـــه االله عنـــد الراضـــي علـــى الطعـــام، وكـــان قـــد عـــرف 

فأكلنــا : الطبــاخ مــا يأكــل أبــو بكــر، فكــان يــشوي لــه قليــة يابــسة، قــال
هـو يعـالج تلـك القليـة، ثم فرغنـا وأتينـا نحن من أطايب الطعـام وألوانـه، و

ًبحلوى، فلم يأكل منها شيئا، وقام وقمنا إلى الخيش فنـام بـين الخيـشين 
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ونمنــا نحــن في خــيش ينــافس فيــه، ولم يــشرب مــاء إلى العــصر، فلمــا كــان 

الوظيفة، فجاءه بماء من الحب وتـرك المـاء المزمـل : مع العصر قال لغلام
يحة، فــأمر أمــير المــؤمنين بإحــضاري، بــالثلج، فغــاظني أمــره فــصحت صــ

هـــذا يـــا أمـــير المـــؤمنين يحتـــاج أن : مـــا قـــصتك؟ فأخبرتـــه، وقلـــت: وقـــال
: يحـــال بينـــه وبـــين تـــدبير نفـــسه؛ لأنـــه يقتلهـــا ولا يحـــسن عـــشرēا، قـــال

: ثم قلـت. ًله في هذا لذة وقد صـار لـه إلفـا فـلا يـضره: فضحك، وقال
إن : على حفظـي، قلـتأبقى : يا أبا بكر لم تفعل هذا بنفسك؟ فقال

أحفــظ ثلاثــة عــشر : النــاس قــد أكثــروا في حفظــك، فكــم تحفــظ؟ قــال
  . ]٣٩٩، ٣٩٨ / ١٣المنتظم [. ًصندوقا

ما شبعت منذ ثلاثين : وعن أبي حمزة السكري رحمه االله قال* 
  . ]٣٠٢ / ٨المنتظم [. سنة إلا أن يكون لي ضيف

ــــن عبــــد االله رحمــــه االله*    . غفلــــةالبطنــــة أصــــل ال: وقــــال ســــهل ب
  . ]٣٣٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [

 :ُ أكل الحلال، والحذر من أكل الحرام- ب
َلــو قمــت قيــام هــذه الــسارية : قــال وهيــب بــن الــورد رحمــه االله* 

صــــفة [. مــــا نفعــــك حــــتى تنظــــر مــــا يــــدخل بطنــــك؟ حــــلال أو حــــرام؟
  ]. ٢/٥٣٦الصفوة 

إن أهـــل بيـــت يـــضعون علـــى : وعـــن أبي وائـــل رحمـــه االله قـــال* 
ًغيفا حلالامائدēم ر   . ]٦١ / ٢) ēذيبه(الحلية .[لأهل بيت غرباء: ً
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أطـب مطعمـك ولا عليـك : وقال إبراهيم بـن أدهـم رحمـه االله*   
  ]. ٤٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أن لا تقوم بالليل وتصوم بالنهار

: قلت لإبراهيم بـن أدهـم رحمـه االله: وعن خلف بن تميم قال*   
ربــع وعــشرين ســنة، مــا نزلتهــا لجهــاد منــذ أ: مـذ كــم نزلــت بالــشام؟ قــال

. لأشــبع مــن خبــز حــلال: لأي شــيء نزلتهــا؟ قــال: ولا لربــاط، فقلــت
  . ]٤٧٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [

ذهبــت : وعـن أبي حفــص عمـر بــن صـالح الطرسوســي رحمـه االله قــال * 
أنــا ويحــيى الجــلاء إلى أبي عبــد االله فــسألته، وكــان إلى جنبــه بــوران وزهــير 

رحمــك االله يــا أبــا عبــد االله، بم تلــين القلــوب؟ : فقلــتوهــارون الجمــال، 
: فأبـصر إلى أصــحابه فغمــزهم بعينــه ثم أطـرق ســاعة ثم رفــع رأســه فقــال

  .يا بني بأكل الحلال
يـا أبـا : فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلـت لـه  

ه تطمـــــئن الْقلـــــوب: نــــصر بم تلـــــين القلـــــوب؟ قـــــال ُأَلا بـــــذكر الل ُ ُ ُّ ِ َ ْ َ ِ ّـــــِ ِ ْ ِ َ 
هيـــه : فـــإني جئـــت مـــن عنـــد أبي عبـــد االله، فقـــال: قلـــت] ٢٨: الرعـــد[

  .جاء بالأصل: فقال. بأكل الحلال: إيش قال لك أبو عبد االله؟ قلت
يـا أبـا الحـسن بم تلـين :  فمررت إلى عبد الوهاب بن أبي الحـسن فقلـت

ُأَلا بذكر الله تطمئن الْقلوب: القلوب؟ قال ُ ُ ُّ ِ َ ْ َ ِ ِّ ِ ْ ِ َ] لتق] ٢٨: الرعد :
: فـاحمرت وجنتـاه مـن الفـرح وقـال لي. فإني جئت من عنـد أبي عبـد االله

ــــو عبــــد االله؟ فقلــــت قــــال فقــــال جــــاءك . بأكــــل الحــــلال: إيــــش قــــال أب
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الحليـة [. بالجوهر، جـاءك بـالجوهر، الأصـل كمـا قـال، الأصـل كمـا قـال

  ]. ١٤٥ / ٣) ēذيبه(
 -َّ وجـــــل َّ عـــــز-إذا أراد االله : وقــــال القاســـــم بــــن البـــــدري رحمــــه االله * 

  . ]٤/٥٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. أظهر فيها الربا: هلكة قرية

  : ترك التكلف والمباهاة في إكرام الناس- ج
، كنـا نحـضر طعـام عمـر : عن الأحنف بن قـيس رحمـه االله، قـال * 

، )١(فيطعمنا الخبز واللبن، والخبز والزيت، والخل وأقـل مـن ذلـك القديـد
  . ]٤/٩٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ريضوأقل من ذلك اللحم الغ

نأتيـك :  إلى طعـام، فقـالّودعا رجل علي بن أبي طالب * 
ّعلـــى ألا تتكلـــف مـــا لـــيس عنـــدك، ولا تـــدخر عنـــا مـــا عنـــدك ّ عيـــون [. ّ

  . ]٣/٢٣١الأخبار 
دخلـــت أنـــا وصـــاحب لي علـــى ســـلمان : وعـــن شـــقيق، قـــال* 
 ن رســول االله لــولا أ: ، وقــالً وملحــاً، فقــرب إلينــا خبــزاالفارســي 

ـــا عـــن التكلـــف لتكلفنـــا لكـــم، فقـــال صـــاحبي ـــو كـــان في ملحنـــا : Ĕان ل
موســوعة [. إلى البقــال، فرهنهـا، فجـاءه بـسعتر)٢(سـعتر؟، فبعـث مطهـرة

  . ]٤/١٢٤ابن أبي الدنيا 

                              
  .الشمس في اĐفف والمملح المقطع اللحم : القديد(1) 
  .وغيرها والركوة والسطل كالإبريق منه يُتطهر إناء كل : المطهرة(2) 
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جاءنــا أبـو العاليــة رحمــه االله : وعـن شــعيب بــن الحبحـاب قــال*   
عمونــا مــن طعــام البيــت أط: ًيومــا إلى منزلنــا فأردنــا أن نتكلــف لــه فقــال

  . ]٥٠٨/ الزهد للإمام أحمد [. ولا تتكلفوا
ِســــئل أقــــرى أهــــل اليمامــــة : ّوعــــن الأصــــمعي رحمــــه االله قــــال*  َ ُ

َكيـف ضـبطتم القـرى؟ قـال: للضيف ُبأنـا لا نتكلـف مـا لـيس عنـدنا: ِ ّ .
  . ]٣/٢٣٤عيون الأخبار [

 : فوائد أخرى- د
ِنفـق مـن هـذه ُإنـك ت: قلـت للحـسن رحمـه االله: عن داود قال* 

ٌلــــــيس في الطعــــــام ســــــرف: قــــــال. ُالأطعمــــــة وتكثــــــر َ عيــــــون الأخبــــــار [. َ
٣/٢٣٣[ .  

ودعي الحسن البصري رحمه االله إلى وليمة، فقمنا معـه، فطعـم القـوم  * 
: إĔـم قـد جـاؤوا بطعـام كـذا وكـذا، قـال: وطعم، ودعا بالبركة، فقيل لـه

   ].٤/١٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ليس في الطعام سرف
وأهـــديت إليـــه ســـلة مـــن ســـكر، ففـــتح الـــسلة، فلـــم يـــر ســـكرا كـــان  * 

موســوعة [. اهــضموا، يعــني كلــوا: ثم قــال: أحــسن منــه، فــدفعها برجلــه
  ]. ٤/١٢٩ابن أبي الدنيا 

. ٌليس في الطعام ولا في النساء سـرف: ّوقال الثوري رحمه االله* 
  . ]٣/٢٣٣عيون الأخبار [
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َبـــن جـــدعان جفنـــة يأكـــل كـــان لعبـــد االله : ُوقـــال أبـــو عبيـــدة*  ْ َ ُْ

ُمنهــا القــائم والراكـــب ِوذكــر غــيره أنـــه وقــع فيهــا صـــبي فغــرق. ُ ّ عيـــون [. ُ
  ]. ٣/٢٦٢الأخبار 

  
 * * *  
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  التوكل والاعتماد على االله
ً لقــي ناســا مــن أهــل أن عمــر بــن الخطــاب : عــن معاويــة بــن قــرة * 

َّالمتكلـون، بل أنـتم : فقال. نحن المتوكلون: من أنتم؟ قالوا: اليمن، فقال
موســوعة [. إنمــا المتوكــل الــذي يلقــي حبــة في الأرض، ويتوكــل علــى االله

  . ]١/١٤٠ابن أبي الدنيا 
ّكــان عابــد يتعبــد في غــار، وكــان :  قــالوعــن ابــن عبــاس *   

ّغـراب يأتيـه كـل يــوم برغيـف يجـد فيــه طعـم كـل شــيء حـتى مـات ذلــك 
  . ]٥٦٨/ جامع العلوم والحكم [. العابد

ُالتوكـل علــى االله جمــاع : بـير رحمــه االله، قــالُوعـن ســعيد بــن ج * ِ ُّ
َاللهـم إني أسـألك صــدق التوكـل عليـك، وحــسن : الإيمـان، وكـان يــدعو ُ ُّ َ

 . ]٢/٥٠٥) ēذيبه(السير [. ِّالظن بك
ُلي أربعــة نــسوة، وتــسعة أولاد، : وقــال حــاتم الأصــم رحمــه االله * ُ

َّمـــــــا طمـــــــع شـــــــيطان أن يوســـــــوس إلي في أرزاقهـــــــم َ ُ ) يبـــــــهēذ(الـــــــسير [. ٌ
٢/٩٦٠ .[ 

ًسمعــت حاتمــا رحمــه االله الأصــم، وســأله : وقــال محمــد بــن أبي عمــران * 
َعلـى خـصال : رجل على ما بنيـت أمـرك هـذا في التوكـل علـى االله؟ قـال ِ

َّعلمــت أن رزقــي لا يأكلــه غــيري فاطمأنــت بــه نفــسي، وعلمــت : أربــع
ِْأن عملــي لا يعملــه غــيري، فأنــا مــشغول بــه، وعلمــت أن المــوت يــأتيني َ 
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ُبغتة، فأنا أبُادره، وعلمت أني لا أخلـو مـن عـين االله حيـث كنـت، فأنـا 

ٍمستحي منه ْ َ    ].٤/٣٩١صفة الصفوة [. ُ
اعمـل عمـل رجـل لا ينجيـه : وقال مسلم بـن يـسار رحمـه االله* 

َّ عــز وجــل -إلا عملـه، وتوكــل توكــل رجــل لا يـصيبه إلا مــا كتبــه االله  َّ- 
  . ]٣٩٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. له

ُالجنــين في بطــن أمــه لا يطلــب ولا : وقــال مكحــول رحمــه االله*  ّ
ّيحزن ولا يغتم، فيأتيه االله برزقه من قبل سرته، وغذاؤه في بطـن أمـه مـن  ُّ َِ َ
ّدم حيــضها، فمـــن ثم لا تحـــيض الحامـــل، فــإذا ســـقط اســـتهل اســـتهلالة  َ َ َّ

ّإنكارا لمكانه، وقطعت سرته وحول االله رزقـه إلى ثـدي أمـه ثم حولـ ّ ّ ًَ ُ ِ ه إلى ُ
ّالـــشيء يـــصنع لـــه ويتناولـــه بكفـــه، حـــتى إذا اشـــتد وعقـــل قـــال ّ َ أيـــن لي : ُْ

َأنــــت في بطــــن أمــــك وفي حجرهــــا تـــــرزق حــــتى إذا ! يــــا ويحــــك! بــــالرزق ْ ُ ْ ِ
َعقلـــت وشـــببت قلـــت ََ َ َ ـــالرزق: َ : ثم قـــرأ! هـــو المـــوت أو القتـــل وأيـــن لي ب

 ُيـعلم ما تحمل كـل أنُثـى ومـا تغـيض الأرحـام َْ َ َ ََ ُ َِْ ََ َ ُّ ُ ُ ِ ُ َ ُومـا تــزدادْ َ ْ َ َ َ] الرعـد :
  . ]٧٣٠ / ٢عيون الأخبار []. ٨

يا أبا حازم أمـا تـرى قـد : وعن أبي حازم رحمه االله أĔم أتوه فقالوا له * 
وما يغمكم من ذلك، إن الذي يرزقنـا في الـرخص، : غلا السعر؟ فقال

  . ]٥٢٦ / ١) ēذيبه(الحلية [.هو الذي يرزقنا في الغلاء
وصــل إلى عــون بــن عبــد االله رحمــه االله : وعــن أبي أســامة قــال* 

لــــو : أكثـــر مـــن عـــشرين ألــــف درهـــم فتـــصدق đـــا، فقــــال لـــه أصـــحابه
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اعتقــــــدēا لنفــــــسي واعتقــــــدت االله : لولــــــدك؟ فقــــــال)١(اعتقــــــدت عقــــــدة
ًفلم يكن في المسعوديين أحسن حالا من ولـد : لولدي؟ قال أبو أسامة

  . ]٩٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عون بن عبد االله
إن العز والغنى يجولان في طلـب التوكـل، :  الحسن رحمه االله قالوعن * 

  :فإذا ظفرا أوطنا، وأنشد
  
  
  
  

  . ]٣٤٨ / ٢) ēذيبه(، الحلية ١/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا  [
. جمـاع الإيمـان: التوكـل علـى االله: وعن سعيد بن جبير رحمه االله قـال * 

  .]١/١٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُّتحـــد لي : قلـــت للفـــضيل رحمـــه االله:  بـــن إســـحاق قـــالوعـــن الفـــيض *  َُ

آه، كيف تتوكل عليه وأنـت يختـار لـك فتـسخط قـضاءه، : التوكل؟ قال

                              
ُالعقدة: قال ابن منظور رحمه االله (1)  َْ ُالضيـعة: ُ َ ْ َواعتـقد .َّ َ َالأرض : ُْوالعقدة. اشتراها:  َ

ِالرمث والعرفج الكثيرة الشجر وهي تكون من ََْ ِ ِوكل ما يعتقده الإنسان من العقار، . ..ِّْ
في قولهم لفلان : َوقال ابن الأنباري. ًومالا أَي اقتناهما َْواعتقد ضيعة. فهو عقدة له
ْويقال للقرية الكثيرة النخل. عند العرب الحائط الكثير النخل ُْعقدة، العقدة  دة،ُْعق: َ

ِوكأن الرجل إذا اتخذ ذلك فقد أَحكم أمَره عند نفسه واستوثق منه، ثم ّ صيروا كل  َ
  .عقد: مادة،  لسان العرب.ُْشيء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه عقدة

  يجـــول الغنـــى والعـــز فـــي كـــل مـــوطن
  ومـــــــن يتوكـــــــل كـــــــان مـــــــولاه حـــــــسبه
  إذا رضــــيت نفــــسي بمقــــدور حظهـــــا

 

  ليـــــــستوطنا قلـــــــب امـــــــرئ إن تـــــــوكلا
ــــــــه فيمــــــــا يحــــــــاول معقــــــــلاوكــــــــان    ل

ـــاس منـــزلا   تعالـــت وكانـــت أفـــضل الن
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٥٨  

 
أرأيـــت لـــو دخلـــت بيتـــك، فوجـــدت امرأتـــك قـــد عميـــت، وابنتـــك قـــد 

  ت قد أصابك الفالج، كيف كان رضاك بقضائه؟ نأقعدت، وأ
  .كنت أخاف ألا أصبر: قلت
ًن عنــدك واحــدا ترضــى بكــل مــا صــنع في فكيــف لا، حــتى يكــو:  قــال

  . ]١٤٣، ١/١٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. العافية والبلاء
موسـوعة [. الرضـا عـن االله: وسئل الحسن رحمه االله عن التوكـل فقـال * 

  . ]١/١٤٤ابن أبي الدنيا 
أرى التوكـــل : وســئل عبـــد االله بـــن داود رحمـــه االله عــن التوكـــل؟ فقـــال * 

  . ]١/١٥١بن أبي الدنيا موسوعة ا[. حسن الظن
تـــرك : التوكـــل علـــى ثـــلاث درجـــات، أولاهـــا: وقـــال بعـــض الحكمـــاء * 

المحبة، فترك الشكاية درجـة الـصبر، : الرضى، والثالثة: الشكاية، والثانية
والرضــى ســكون القلــب بمــا قــسم االله لــه، وهــي أرفــع مــن الأولى، والمحبــة 

ن، والثانيـة للـصادقين، أن يكون حبـه لمـا يـصنع االله بـه، فـالأولى للزاهـدي
  ]. ١/١٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [. والثالثة للمرسلين

: تجالس شتير، ومسروق رحمهما االله، فقال شـتير: وعن الشعبي قال * 
َومــن ًإن أشـد آيـة في القـرآن تفويـضا :  يقـولعبـد االله بـن مـسعود  َ

ه فـهـــــو حـــــسبه ل علـــــى الل ُيـتـوك َُ َ َْ َ ُ َ ِ َّـــــ َ َ ْ ـــــ ََّ] مـــــسروقفقـــــال] ٣: الطـــــلاق  :
  . ]١/١٦٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. صدقت

وجـــاء رجــــل إلى الربيــــع بـــن عبــــد الــــرحمن رحمـــه االله يــــسأله أن يكلــــم  * 
أي أخــي، أقــصد االله في أمــرك : الأمــير في حاجــة، فبكــى الربيــع ثم قــال
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ًتجــده ســريعا قريبــا، فــإني مــا ظــاهرت أحــدا في أمــر أريــده إلا االله  ً َّ عــز -ً
موسوعة ابـن [. ًا قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليهً فأجده كريم-َّوجل 

  . ]١/١٦٥أبي الدنيا 
كيــــف أخـــــاف الفقـــــر ولمـــــولاي مـــــا في : رحمـــــه االلهوقــــال أبـــــو حـــــازم *  

موســوعة ابــن [. الــسموات ومــا في الأرض ومــا فيهمــا ومــا تحــت الثــرى
  ]. ٢/٢٦٩أبي الدنيا 

ًوحكــي أن قومـــا مــن الأعـــراب زرعــوا زرعـــا، فلمــا بلـــغ*   أصــابته آفـــة : ً
فــذهبت بــه، فاشــتد ذلــك علــيهم، حــتى رؤي فــيهم، فخرجــت أعرابيــة 

ـــوانكم، ميتـــة قلـــوبكم، هـــو ربنـــا : مـــنهم فقالـــت مـــا لي أراكـــم متغـــيرة أل
فليفعل بنا ما يشاء، ورزقنا عليه، يأتي به مـن حيـث يـشاء، ثم أنـشدت 

  : تقول
لو كان في صخرة في البحـر راسـية

  
ــــــــس نواحيهــــــــا   صــــــــماء ملمومــــــــة مل

ـــــــــراها االله لانفـلقـــــــــتر   زق نفــــــــس ب
  

حتــــــى تـــــــؤدي إليــــــه كـــــــل مــــــا فيهـــــــا  
أو كــان بــين طبــاق الــسبع مــسـلكها  

  
ـــــــى مراقيهـــــــا   ـــــــسهل االله فـــــــي المرق ل

حتى تنال الذي في اللوح خـط لهـا  
  

فـــــــــــإن أتتـــــــــــه وإلا ســـــــــــوف يأتيهـــــــــــا  
  . ]٢/٢٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   

 جنينـاً في بطـن أمـي، ُكنـت:  رحمـه االلهوقال أبو عبد الرحمن العمـري*  
وكــان يـــؤتى برزقـــي حـــتى يوضــع في فمـــي، حـــتى إذا كـــبرت وعرفـــت ربي 

  ]. ٢/٢٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ساء ظني، فأي عبد أشر مني
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٨٦٠  

 
يا معشر الحواريين إن ابن : - عليه السلام -وقال عيسى ابن مريم *  

ثـــق، آدم خلـــق في الـــدنيا في أربـــع منـــازل، هـــو في ثـــلاث مـــنهن بـــاالله وا
حــسن ظنــه فــيهن بربــه، وهــو في الرابــع ســيىء ظنــه بربــه، يخــاف خــذلان 

ًفإنه خلق في بطن أمه خلقـا مـن بعـد : فأما المنزلة الأولى. االله تعالى إياه
خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمـة المـشيمة، 
َينزل االله تعالى عليه في جـوف ظلمـة الـبطن، فـإذا خـرج مـن الـبطن وقـع 
في اللبن لا يخطو إليه بقدم، ولا يتناوله بفم، ولا يـنهض إليـه بقـوة، ولا 
ًيأخذه بحرفة، يكره عليه إكراها، حتى ينبت عليـه عظمـه ولحمـه ودمـه،  ِ
ــــين أبويــــه  ــــة، في الطعــــام ب ــــة الثالث فــــإذا ارتفــــع عــــن اللــــبن، وقــــع في المنزل

، يكتسبان عليه من حلال وحرام، فإن مات أبـواه عـن غـير شـيء تركـاه
ٍعطف عليه الناس، هذا يطعمه وهذا يسقيه، وهذا يؤويه، فـإذا وقـع في 
ًالمنزلة الرابعة، فاشتد واستوى، واجتمع عليه، وكـان رجـلا خـشي أن لا 
يرزقـــه االله تعـــالى فوثـــب علـــى النـــاس يخـــون أمانـــاēم، ويـــسرق أمتعـــتهم، 

 موســوعة ابــن أبي[. ويخــوĔم علــى أمــوالهم مخافــة خــذلان االله تعــالى إيــاه
  ]. ٢٧٨، ٢/٢٧٧الدنيا 

زحف إلينـا أزدمهـر عنـد مدينـة : وعن أبي خير إسحاق العزاوي قال*  
ــــصفوف، فكــــرب  ــــول وال ــــنفض الخي ًالكــــرخ في ثمــــانين فــــيلا، فكــــادت ت

َلـــذلك محمـــد بـــن القاســـم، فنـــادى عمـــران بـــن النعمـــان  أمـــير  رحمـــه االلهَ
نــادى حمــص، وأمــر الأجنــاد فنهــضوا بمــا اســتطاعوا، فلمــا أعيتــه الأمــور 

  .لا حول ولا قوة إلا باالله: ًمرارا
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 فكــف االله الفيلـــة بـــذلك، وســـلط االله عليهـــا الحـــر فأنـــضجها، ففزعـــت 
َّإلى المـــاء، فمـــا اســـتطاع سواســـها ولا أصـــحاđا حبـــسها، وحملـــت الجنـــد 

، ٢/٩٥موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. ِعنــد ذلــك، فكــان الفــتح بــإذن االله
٩٦ .[  

قــد كــان جــدي : لبلخــي رحمــه االلهوقــال علــي بــن محمــد بــن شــقيق ا * 
خرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حدث، إلى قوم يقال لهم الخـصوصية، 
وهــم يعبــدون الأصــنام، فــدخل إلى بيــت أصــنامهم، وعــالمهم فيــه حلــق 

إن هـذا الـذي : ًرأسه ولحيته ولبس ثيابا حمراء أرجوانية، فقـال لـه شـقيق
 وصــانع لــيس كمثلــه أنــت فيــه باطــل، ولهــؤلاء ولــك ولهــذا الخلــق خــالق

ل شـيء رازق كــل شـيء؛ فقــال شـيء، لـه الــدنيا والآخـرة، قـادر علــى كـ
: كيف ذاك؟ قال: ليس يوافق قولك فعلك، فقال له شقيق: مدله الخا

ًزعمت أن لك خالقا رازقا قادرا على كل شـيء، وقـد تعنيـت إلى ههنـا  ً
لطلــب الــرزق، ولــو كــان كمــا تقــول فــإن الــذي رزقــك ههنــا هــو الــذي 

وكـان ســبب زهـدي كـلام التركــي، : ََّقـك ثم فـتريح العنـاء، قــال شـقيقيرز
 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. فرجـــع فتـــصدق بجميـــع مـــا ملـــك وطلـــب العلـــم

٤٩٦.[   
: قـــرأ واصــــل الأحــــدب رحمـــه االله هــــذه الآيــــة: وقـــال ســــفيان الثــــوري * 
َوفي السماء رزقكم وما توعدون ُ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ُ ِ َّ ِ] ألا إن: فقـال] ٢٢: الـذاريات 

ًرزقــي في الــسماء وأنــا أطلبــه في الأرض، فــدخل خربــة فمكــث ثلاثــا لا 



  

 الرابع إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له ًيصيب شيئا، فلما كان اليوم
ّأخ أحـــسن نيــــة منــــه، فــــدخل معــــه فــــصارتا دوخلتــــين، فلــــم يــــزل ذلــــك 

  ]. ٥٧٠/ جامع العلوم والحكم [. ّدأđما حتى فرق الموت بينهما
ّأي شـيء صـدق التوكـل :  قيـل لأبي عبـد االله رحمـه االله:وقال المروزي * 

أن يتوكــــــل علــــــى االله ولا يكــــــون في قلبــــــه أحــــــد مــــــن : علــــــى االله؟ قــــــال
الآدميين يطمع أن يجيبـه بـشيء، فـإذا كـان كـذلك كـان االله يرزقـه وكـان 

  .]٥٧٠/ جامع العلوم والحكم [ )١( .ًمتوكلا

                              
ّفمن كان له قوة علـى مثـل : -ً بعد أن ساق جملة من الآثار-قال ابن رجب رحمه االله (1) 

ومـن كلــف ، فــلا حـرج عليــه ، ّقوتــه ولم يـضعفه عــن طاعـة االله فعمــل بمقتـضى ، هـذه الأمـور
وكــان الـــسلف . فإنـــه ينكــر عليــه ذلـــك ، نفــسه ذلــك حـــتى أضــعفها عــن بعـــض الواجبــات 

ينكــرون علــى عبــد الــرحمن بــن أبي غــنم حيــث كــان يــترك الأكــل مــدة حــتى يعــاد مــن ضــعفه 
......  

ولا يحوجـــه إلى ،  لـــه العوائـــد وعلـــم مـــن االله أنـــه يخـــرق، فمـــن رزقـــه االله صـــدق يقـــين وتوكـــل 
، ولم ينكــر عليــه ذلــك ، جــاز لــه تــرك الأســباب ، الأســباب المعتــادة في طلــب الــرزق ونحــوه 

ُأنَكـم َ لـو-وحـديث عمـر هـذا الـذي نــتكلم عليـه ُتوكلـون َّ َّ َّحـق ِاالله علــى َ ِتـوكلـه َ ِ َُّ ْلـرزقكم َ ُ  كَمــا ََََ
ُيرزق ُ َالطير، َ ُتغدو َّ ًخماصا َ ُوتروح ،ِ ًبطان َ  يُؤتـون َّإنمـا النَّـاس َّأن علـى ُّ ويـدل،ّ يدل على ذلك-اِ
 فلــذلك ، لهــا ومــساكنتهم بقلــوđم الظــاهرة الأســباب مــع ووقــوفهم ، ُّالتوكــل تحقيــق َّقلــة ْمــن

 لهـم ُقـدِّر مـاّ إلا يـأتيهم ولا ، الاجتهـاد غايـة فيهـا ويجتهـدون ، الأسـباب في َأنفسهم يُتعبون
 كمـــا ، ٍســـبب أدنى مـــع أرزاقهــم إلـــيهم االله لـــساق ، بقلـــوđم االله علــى َالتوكـــل َّحققـــوا فلــو ،

 ٌسـعي لكنـه ، َّوالـسعي َّالطلـب مـنٌ نـوع وهـو ، والـرواح ِّالغدو َِّبمجرد أرزاقها َّالطير إلى ُيسوق
  ..... ٌ يسير

= 
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  ٨٦٣  بين القول والعملحياة السلف
 

 رحمـه كنت أصحب محمد الـسمين: وعن مؤمل المغازلي قال*   
االله فسافرت معه حتى بلغنا ما بين تكريت وموصـل، فبينـا نحـن في بريـة 
نــسير، إذ زأر الــسبع مــن قريــب، فجزعــت وتغــيرت، وظهــر ذلــك علــى 

يـا مؤمـل، التوكـل هـا هنـا : صفتي، وهممت أبـادر، فـضبطني محمـد وقـال
  ]. ٤٣١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ليس في مسجد الجامع

كــــان أبــــو : قــــال القاضــــي ابــــن خلكــــان: اللهوقــــال ابــــن كثــــير رحمــــه ا * 
الحـــسن المــــصري النحـــوي رحمــــه االله بمـــصر إمــــام مـــصره في النحــــو، ولــــه 

" شـــرح الجمـــل" و" شـــرحها"و" مقدمتـــه"المــصنفات المفيـــدة، مـــن ذلـــك 
وكانـت وظيفتـه بمـصر أنـه لا تكتـب الرسـائل في ديـوان : قال. للزجاجي

ُل، ثم تنفــــذ إلى ُالإنـــشاء إلا عرضــــت عليــــه، فيــــصلح منهـــا مــــا فيــــه خلــــ
: ٌالجهــة الــتي عينــت لهــا، وكــان لــه علــى ذلــك معلــوم وراتــب جيــد، قــال

=                                
فإنــه يجــوز ، فـدخل المفــاوز بغـير زاد ،  ومـن هــذا البـاب مــن قـوي توكلــه علــى االله ووثوقـه بــه 

ولـــه في ذلـــك أســـوة بـــإبراهيم الخليـــل عليـــه ، ته دون مـــن لم يبلـــغ هـــذه المنزلـــة لمـــن هـــذه صـــف
ًوتـرك عنـدهما جرابـا فيـه تمــر ، حيـث تـرك هـاجر وابنهـا إسماعيـل بــواد غـير ذي زرع ، الـسلام 

: قالـت، إلى االله : إلى مـن تـدعنا ؟ قـال لهـا : فلما تبعته هاجر وقالت لـه ، وسقاء فيه ماء 
فقــد يقــذف االله في قلــوب بعــض أوليائــه ، ن يفعلــه بــأمر االله ووحيــه وهــذا كــا، رضــيت بــاالله 

ّمن الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به ّ.....  
    ......وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق 

فــلا يــرخص في تــرك الــسبب بالكليــة إلا لمــن انقطــع قلبــه عــن الاستــشراف :  قــال رحمــه االله 
  ٥٧١ - ٥٦٨/امع العلوم والحكم ج. إلى المخلوقين بالكلية 
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ٌّفـاتفق أنـه كـان يأكـل يومـا مــع بعـض أصـحابه طعامـا، فجـاء قـط فرمــوا  ً ً ُ
ًله شيئا، فأخذه وذهب سريعا، ثم أقبل فرموا له شيئا آخـر، فـانطلق بـه  ًً

ًســـريعا، ثم جـــاء فرمـــوا لـــه شـــيئا أيـــضا، فعلمـــوا أنـــه لا  يأكـــل هـــذا كلـــه، ً
ــــاك،  ــــه إلى قــــط آخــــر أعمــــى في ســــطح هن فتتبعــــوه فــــإذا هــــو يــــذهب ب

ٌهـذا حيـوان đـيم قـد ! يـا سـبحان االله: ُفتعجبوا مـن ذلـك، فقـال الـشيخ
ساق االله إليه رزقه على يد غيره، أفلا يـرزقني وأنـا عبـده ثم تـرك مـا كـان 

غرفـة في له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل علـى الاشـتغال والملازمـة في 
ًجامع عمـرو بـن العـاص، إلى أن مـات وقـد جمـع تعليقـة في النحـو قريبـا  ً

    )١( .َّمن خمسة عشر مجلدا
 * * *  

                              
 أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية ٧٦٢واشتهر في سنة : وقال رحمه االله (1) 

تقصد جراء لكلبة، قد ماتت أمهم وهي في ناحية كنيسة مريم في خرابة، فتجيء 
ًإليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء منها، تكرر هذا منها مرارا،  ُُ ُ ْ ِّ ِ َ وأخبرني ْ

ين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك ِالمحدِّث المفيد التقي نور الدِّ ُ ُ ُُ البداية والنهاية . ُ
١٢/٣٦٨  



  

  ٨٦٥  بين القول والعملحياة السلف
 

  اليقين باالله
يــا حبــذا نــوم الأكيــاس وإفطــارهم، كيــف :  قــالعــن أبي الــدرداء  * 

ٍيغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولمثقال ذرة من بر مـن صـاحب تقـوى 
 .ًظـــم مـــن أمثـــال الجبـــال عبـــادة مـــن المغـــترينويقـــين أفـــضل وأرجـــح وأع

  . ]١/٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
اليقـين أن لا ترضـي النـاس بـسخط االله، ولا : وقال ابـن مـسعود  * 

ًتحمــد أحــدا علــى رزق االله، ولا تلــم أحــدا علــى مــا لم يؤتــك االله  َّ عــز -ً
 فــإن الـــرزق لا يــسوقه حـــرص حــريص، ولا يـــرده كراهيــة كـــاره، -َّوجــل 

إن االله تبـــارك وتعـــالى بقـــسطه وعلمـــه وحلمـــه جعـــل الـــروح والفـــرح في فـــ
موسـوعة ابـن [. اليقين والرضى، وجعل الهم والحزن في الشك والـسخط

   ].٣٥ / ١أبي الدنيا 
ـــد بـــن معـــدان رحمـــه االله قـــال *  تعلمـــوا اليقـــين كمـــا تعلمـــوا : وعـــن خال

   ].١/٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا . [القرآن، حتى تعرفوه فإني أتعلمه
من ضعف اليقين تدخل الآفة على المريـدين، : وقال بعض الحكماء * 

وبقـوة اليقــين وصــدق المطالبـة يكــون الجــد والإجتهـاد، وبــصدق الخــوف 
. ]١/٢٩موسوعة ابن أبي الـدنيا [. والحذر تسلو النفس عن الشهوات

يــا :  لابنـه- عليـه الـسلام -قـال لقمـان : وعـن الحـسن رحمـه االله قـال* 
. لعمـل لا يــستطاع إلا بـاليقين، ومـن يــضعف يقينـه يـضعف عملــهبـني ا

   ].١/٣٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
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أن : يــــا أبــــن آدم، إن مــــن ضــــعف يقينــــك: وقــــال الحــــسن رحمــــه االله * 

َّ عــز وجــل -تكــون بمــا في يــدك أوثــق منــك بمــا في يــد االله  موســوعة [. َّ
  ]. ١/٣٦ابن أبي الدنيا 

مـا أيقـن عبـد بالجنـة والنـار حـق يقينهمـا : وعن الحسن رحمه االله قال * 
موســوعة [. إلا خـشع ووجـل، وذل واسـتقام، واقتـصد حـتى يأتيـه المـوت

 ]. ١/٢٧ابن أبي الدنيا 
عبــاد الـــرحمن، : وروي أن بــلال بــن ســـعد رحمــه االله قــال في موعظتـــه * 

اعلمـــوا أنكـــم تعملـــون في أيـــام قـــصار لأيـــام طـــوال، في دار زوال لـــدار 
ونــصب لــدار نعــيم وخلــد، ومــن لم يعمــل مــن اليقــين مقــام، ودار حــزن 

  . ]١/٣٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. فلا يتعن
الــشكر نــصف الإيمــان، والــصبر نــصف : وعــن عــامر رحمــه االله، قــال * 

  ]. ١/٤٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. الإيمان، واليقين الإيمان كله
  

 * * *  
  
  
  
  
  



  

  المحبة

  : محبة الناس بعضهم لبعض-أ
ّحقيقــة المحبــة أĔــا لا تزيــد بــالبر : يحــيى بــن معــاذ رحمــه االلهقـال * 

ِولا تنقص بالجفاء   ]. ٤/٣٤١صفة الصفوة [. َ
  
  :)١( محبة العبد الله، ومحبة االله للعبد، وأسباب ذلك-ب

                              
  :ب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرةاالأسب: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

َّقراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أرُيد به:  أحدها ذي يحفظـه العبـد كتـدبر الكتـاب الـ. َّ
  .ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه

  .التقرب إلى االله بالنوافل بعد الفرائض، فإĔا توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة:  الثاني
فنـصيبه مـن المحبـة علـى . دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحـال:  الثالث

  .قدر نصيبه من هذا الذكر
ابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنُّم إلى محابه وإن صعب المرتقىإيثار مح: الرابع

ُ َ َّ .  
مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدēا ومعرفتها وتقلبه في ريـاض هـذه المعرفـة : الخامس
  . فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ومباديها
  . ه الباطنة والظاهرة، فإĔا داعية إلى محبتهمشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعم: السادس
َُِّّانكــسار القلــب بكليتــه بــين يــدي االله تعــالى، ولــيس في التعبــير : وهــو مــن أعجبهــا:  الــسابع

  .عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات
الخلـوة بـه وقــت النـزول الإلهـي لمناجاتـه، وتــلاوة كلامـه، والوقـوف بالقلـب، والتــأدب : الثـامن

  .َلعبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبةبأدب ا
ُمجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمـر، : التاسع

  . لغيركةولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، ومنفع
= 
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٨٦٨  

 
بلغــني عــن عــامر بــن عبــد قــيس : وعــن ســهل أخــي جــزم قــال*   

َّ عــز وجــل -أحببــت االله : رحمــه االله أنــه كــان يقــول َّهل علــي ً حبــا ســ-َّ
كــــل مــــصيبة، ورضــــاني في كــــل قــــضية، فمــــا أبــــالي مــــع حــــبي إيــــاه، مــــا 

  . ]٣٠٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. أصبحت عليه
إن أحــب : وقــال مطــرف بــن عبــد االله بــن الــشخير رحمــه االله*   

ــــذي إذا ابتلــــي صــــبر وإذا أعطــــي  ــــشكور الــــصابر ال ــــاد االله إلى االله ال عب
  . ]٤١٣/ الزهد للإمام أحمد [. شكر

إن الـدنيا هينـة علــى االله : ن عبيـد بــن عمـير رحمـه االله قــالوعـ* 
تعـــالى أن يعطيهـــا مـــن يحـــب ومـــن لا يحـــب، ولا يعطـــي الإيمـــان إلا مـــن 

  . ]٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يحب
سمعت أبا سليمان الـداراني رحمـه : ّوقال أحمد بن أبي الحواري* 
: ال ليُمــا يبكيـك؟ فقــ: وقـد دخلــت عليـه يبكــي، فقلـت لـه: االله يقـول

ّيا أحمد ولم لا أبكي؟ وإذا جن الليل ونامت العيون، وخـلا كـل حبيـب  ّ َ
ّبحبيبــه، وافــترش أهــل المحبــة أقــدامهم، وجــرت دمــوعهم علــى خــدودهم، 

ََوقطــرت في محــاريبهم، أشــرف الجليــل ســبحانه، فنــادى جبريــل  َ  عليــه -َ
ِبعيـــني مـــن تـلـــذذ بكلامـــي، فلـــم لا ينـــادي فـــيهم: -الـــسلام  َ َ َّ ذا مـــا هـــ: ََ

ِّالبكـاء؟ هـل رأيــتم حبيبـا يعــذب أحبابـه؟ أم كيــف يجمـل بي أن أعُــذب  ُِّ ُ ُ ً ُ
=                                

مـــدارج . هــــ بتـــصرف.ا. الله عـــز وجـــلمُباعـــدة كـــل ســـبب يحـــول بـــين القلـــب وبـــين ا: العاشـــر
  ٤٤٩ ، ٣/٤٤٨السالكين 
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َّقومـــــا إذا جـــــنَّهم الليـــــل تملقـــــوني؟ فـــــبي حلفـــــت إذا وردوا علـــــي القيامـــــة  ُ ََّ َ ً

َّلأكـشفن لهــم عــن وجهــي الكــريم حـتى ينظــروا إلي وأنظــر إلــيهم ََّ ِ صــفة [. ْ
  . ]٤/٤٤٢الصفوة 

هـذا فرحـي بـك وأنـا :  قـالْوعن أبي يزيد البسطامي رحمـه االله *
ُأخافــك، فكيــف فرحــي بــك إذا أمنتــك؟ لــيس العجــب مــن حــبي لــك،  َ َ َ ُ ِ

ـــــك قـــــدير ـــــت مل ـــــد فقـــــير، إنمـــــا العجـــــب مـــــن حبـــــك لي، وأن ـــــا عب ٌوأن ِ ُّ ُ َ َ ٌ .
 )]. ēذيبه(السير[

شـبع الأوليـاء بالمحبـة : وعن القاسم الجـوعي رحمـه االله أنـه قـال* 
والـــشهوات، لأĔـــم تلـــذذوا عـــن الجـــوع ففقـــدوا لـــذاذة الطعـــام والـــشراب 
  ]. ٣٠٢ / ١١المنتظم [. بلذة ليس فوقها لذة، فقطعتهم عن كل لذة

خرجـت إلى ناحيـة الخريبـة :  قـال رحمـه االلهوعـن عبـد الواحـد بـن زيـد * 
فــإذا أســود مجــذوم قــد تقطعــت كــل جارحــة لــه بالجــذام وعمــي، وأقعــد 

ه، فرأيتـه وإذا هـو يزحـف، وإذا صـبيان يرمونـه بالحجـارة حـتى دمـوا وجهـ
يــا ســيدي : يحــرك شــفتيه فــدنوت منــه لأسمــع مــا يقــول، فــإذا هــو يقــول

إنـــــك لـــــتعلم إنـــــك لـــــو قرضـــــت لحمـــــي بالمقـــــاريض، ونـــــشرت عظـــــامي 
موسـوعة ابـن [. ًبالمناشير، ما ازددت لك إلا حبا، فاصـنع بي مـا شـئت

  ]. ٢/٤٢٤أبي الدنيا 
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  فظ اللسانح

  : حفظ اللسان من كثرة الكلام-أ
َرحم االله امرأً أمسك فـضل القـول وقـدم : بن الخطاب قال عمر  *  ّ َ َ َ َ ِ َ

  ]. ٣٨٠ / ١عيون الأخبار [. َفضل العمل
واالله الذي لا إلـه إلا هـو مـا : "وقال عبد االله بن مسعود * 

أخرجــه [". علــى وجــه الأرض شــيء أحــوج إلى طــول ســجن مــن لــسان
  . ]٧/٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [،  ]٨٧٤٤:الطبراني

كــان عبــد االله بــن مــسعود : عبــد االله بــن مــرداس، قــالوعــن * 
 ،يخطبنـــا كـــل خمـــيس، فيـــتكلم بكلمـــات، فيـــسكت حـــين يـــسكت 

  ]. ٥٣٨٥: أخرجه الحاكم[. ونحن نشتهي أن يزيدنا
مـن لم يـر أن كلامـه مـن عملـه، :  أنـه كـان يقـولوعن أبي هريـرة  * 

ـــدني[. هلـــك وهـــو لا يـــشعر: وأن خلقـــه مـــن دينـــه ا موســـوعة ابـــن أبي ال
٧/٣٨ .[  

أنـــذركم فـــضول الكـــلام، بحـــسب أحـــدكم مـــا بلـــغ : ً وقـــال أيـــضا * 
  . ]٧/٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. حاجته

جـاء رجـل إلى سـلمان الفارسـي : وعن ميمون بن مهران قال* 
لا يستطيع من عاش في النـاس : قال. ّلا تكلم: أوصني قال:  فقال

. زدني:  اسـكت قــالفـإن تكلمـت، فـتكلم بحـق أو: قـال. أن لا يـتكلم
فـــإن غـــضبت : قـــال. إنـــه ليغـــشاني مـــالا أملكـــه: لا تغـــضب قـــال: قـــال
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لا : قــال. لا تلابــس النــاس: قــال: قــال زدني. فأمــسك لــسانك، ويــدك
ــــستهم، : قــــال. يــــستطع مــــن عــــاش في النــــاس أن لا يلابــــسهم فــــإن لاب

  ]. ١/٢٥٩صفة الصفوة [. ّفاصدق الحديث وأد الأمانة
َ أنَــصف أذُنـيــك مــن فيــك، فإنمــا جعــل لــك :وقــال أبــو الــدرداء  *  ُ ُ ّ َ َ ِْ ِ َُْ ِْ

ّأذُنـان اثنتــان وفــم واحــد، لتــسمع أكثـر ممــا تقــول ٌ ََ َ َ ْ ٌَ ِ  / ٢عيــون الأخبــار [. َُ
٥٧٣ .[  

اللــــسان قــــوام البـــدن فــــإذا اســــتقام : وقـــال علــــي بــــن أبي طالـــب  * 
ـــه جارحـــة . اللـــسان اســـتقامت الجـــوارح وإذا اضـــطرب اللـــسان لم يقـــم ل

   ].٧/٦٣ن أبي الدنيا موسوعة اب[
إيتينــا بــسفرتنا فنعبــث بــبعض مــا :  لغلامــهوقــال شــداد بــن أوس  * 

ما سمعت منك كلمـة منـذ صـاحبتك : فيها، فقال له رجل من أصحابه
صـدقت مـا تكلمـت بكلمـة : أرى أن يكون فيها شـيء مـن هـذه؟ قـال

ُِّ إلا أزمهــــا وأخطمهــــا إلا هــــذه، وأيم االله لا مــــذ بايعــــت رســــول االله 
َّ عـــز وجــــل -ذهب مـــني هكـــذا، فجعـــل يــــسبح ويكـــبر ويحمـــد االله تـــ َّ .
  . ]٧/٢٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

ّ فـهـــــذر، فلمـــــا أطـــــال قـــــالّوتكلــــم رجـــــل عنـــــد معاويـــــة *  َ َ َ َ :
ــــا أمــــير المــــؤمنين؟ قــــال َأأســــكت ي َوهــــل تكلمــــت: ُ ــــون الأخبــــار [!. ّ عي

٢/٥٧١ .[  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٧٢  

 
لــسان  يــا: ف وهــو في الطـوا- رضــي االله عنهمـا -وقـال ابــن عبـاس  * 

موســوعة ابــن أبي الـــدنيا [. قــل فــاغنم أو اســـكت واســلم قبــل أن تنـــدم
٥/٢٢٤ .[  

إن أحق مـا طهـر الرجـل :  قال- رضي االله عنهما -وعن ابن عمر  * 
   ].٧/٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. لسانه

ٌحتـف الرجـل مخبـوء تحـت : وقال الأحنـف بـن قـيس رحمـه االله*  َِ ُ ْ
  ]. ٣٨١/  ١عيون الأخبار [. لسانه

ًذكــروا شــيئا عنــد معاويــة بــن قــرة فتكلمــوا : وعــن الحــسن قــال* 
ّمالــك لا تــتكلم يــا : فيـه، والأحنــف بــن قــيس رحمــه االله ســاكت، فقــالوا

. ُأخـــــــشى االله إن كـــــــذبت، وأخـــــــشاكم إن صـــــــدقت: أبــــــا بحـــــــر؟ قـــــــال
   ].٢/٢٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [

ــــشخير رحمــــه االله قــــال *  ه صــــفا مــــن صــــفا عملــــ: وعــــن مطــــرف بــــن ال
  ]. ٥/٢٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. لسانه، ومن خلط خلط له

ّمن عد كلامه مـن عملـه قـل : وقال وهيب بن الورد رحمه االله*  ّ
  ]. ٢/٥٣٣صفة الصفوة [. كلامه

ـــــة، : وقـــــال أيـــــضا رحمـــــه االله *  ْأجمعـــــت الأطبـــــاء أن رأس الطـــــب الحمي ِ
 الــدنيا موسـوعة ابـن أبي[. وأجمعـت الحكمـاء أن رأس الحكمـة الــصمت

٧/٣٣٦ .[  
ُإن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لبه: ًوقال أيضا *  موسوعة ابن أبي [. ُُّ

  ]. ٧/٥٩الدنيا 
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: وما علمك به؟ قـال: وأثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف * 
  . ]٧/٢٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. رأيته يتحفظ في منطقه

:  إذا أراد أن يـتكلم نظـرالمـؤمن: قـال: وعن إبراهيم التيمي رحمه االله * 
فــإن كــان كلامـــه لــه تكلـــم، وإن كــان عليـــه أمــسك عنـــه، والفــاجر إنمـــا 

ِلسانه رسلا رسلا   . ]٧/٢٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِ
: وعــــن أبي الأشــــهب، عــــن الحــــسن البــــصري رحمــــه االله قــــال*   

لــــسان الحكــــيم وراء قلبــــه فــــإذا أراد أن يقــــول رجــــع إلى : كـــانوا يقولــــون
كــان لـــه قــال، وإن كــان عليـــه أمــسك، وأن الجاهــل قلبـــه في قلبــه، فــإن 

طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به، قـال أبـو 
. مــا عقـل دينــه مــن لم يحفــظ لــسانه: كــانوا يقولــون: الأشـهب رحمــه االله

  . ]٤٦١/ الزهد للإمام أحمد [
مـه كمـا إن الرجل ليطغى في كلا: وعن عياض الفهري رحمه االله قال * 

  . ]٥/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. يطغى في ماله
لو أن عبـدا اختـار لنفـسه : وعن عبد الرحمن بن شريح رحمه االله قال * 

ــــــصمت ــــــار شــــــيئا أفــــــضل مــــــن ال ــــــدنيا [. مــــــا اخت ــــــن أبي ال موســــــوعة اب
٥/٢٢٢ .[  

ــــن أبي كثــــير رحمــــه االله قــــال *  خــــصلتان إذا رأيتهمــــا في : وعــــن يحــــيى ب
إذا كان حابسا للسانه، يحافظ : ا وراءهما خير منهماالرجل فاعلم أن م

  . ]٥/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. على صلاته



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٧٤  

 
فــضول المــال، : هلــك النــاس في خلتــين: وعــن إبــراهيم رحمــه االله قــال * 

  . ]٧/٣٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. وفضول الكلام
ــــاس وهــــم يعملــــون ولا: وعــــن أبي خلــــدة رحمــــه االله قــــال *   أدركــــت الن

موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. يقولــــون، وهــــم اليــــوم يقولــــون ولا يعملــــون
٧/٣٥٧ .[  

وكــــان عبــــد االله بــــن أبي زكريــــا رحمــــه االله إذا كــــان في مجلــــس فخــــاض  * 
ٍجلـــساؤه في غـــير ذكـــر االله، فكأنـــه ســـاه، وإذا أخـــذوا في ذكـــر االله كـــان 

  . ]٥/٢٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. أشد القوم استماعا إليه
  : ال عبد االله بن المبارك رحمه االلهوق * 

تعاهــــــــــــــد لــــــــــــــسانك إن اللــــــــــــــسان
  

ــــــــــى المــــــــــرء فــــــــــي قتلــــــــــه   ٌســــــــــريع إل
وهـــــــــــذا اللـــــــــــسان بريـــــــــــد الفـــــــــــؤاد  

  
َيـــــــــــــدلّ الرجــــــــــــــال علـــــــــــــى عقلــــــــــــــه  

  . ]٧/٣٦٢موسوعة ابن أبي الدنيا  [  
ــــيلا، ويعمــــل : وقــــال الأوزاعــــي رحمــــه االله * ُإن المــــؤمن يقــــول قل ً ُ َّ

ُكثــــــيرا، وإن المنــــــافق يــــــتكلم َّ َ َّ ً كثــــــيرا، ويعمــــــل قلــــــيلاً ُ ) ēذيبــــــه(الــــــسير [. ً
٢/٦٨٤ .[ 

. مـــا عقـــل دينـــه مـــن لم يحفـــظ لـــسانه: وعـــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال * 
  . ]٧/٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [

اللــسان أمــير البــدن فــإذا جــنى علــى الأعــضاء : وقــال أيــضا رحمــه االله * 
   .]٧/٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. تَّ عفَّبشيء جنت وإن عف



  

  ٨٧٥  بين القول والعملحياة السلف
 

مــن كثــر مالــه كثــرت ذنوبــه، ومــن كثــر كلامــه :  رحمــه االلهًوقــال أيــضا * 
َّكثــر كذبـــه، ومـــن ســـاء خلقـــه عـــذب نفـــسه موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. ُ

٧/٧٧ .[  
ِّيــا ابـن آدم بــسطت لـك صــحيفة، ووكـل بــك :  رحمـه االلهًوقـال أيــضا *  ٌ ْ ِ ُ

موسـوعة ابـن [. ملكان كريمان يكتبان عملك، فأكثر ما شـئت أو أقـل
  . ]٧/٧٤أبي الدنيا 

قــــال بعـــضهم في تفــــسير : وعـــن عبـــد االله بــــن المبـــارك رحمــــه االله قـــال * 
هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر االله فخض معهـم، : العزلة

  ]. ٧/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت
سـبع إن إنمـا لـساني : قال بعـض الماضـين: وعن سفيان رحمه االله قال * 

  . ]٧/٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُأرسلته خفت أن يأكلني
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. كثـرة الكـلام تـذهب بالوقـار: وكـان يقـال * 
٧/٦٠[ .  

أمــا : وقــال داود الطــائي لمحمــد بــن عبــد العزيــز رحمهمــا االله ذات يــوم * 
ُعلمــت أن حفــظ اللــسان أشــد الأعمــال وأفــضلها؟ قــال محمــد بلــى؟ : ُّ

  . ]٧/٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [. كيف لنا بذلك؟و
  . ]٧/٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

ٌلــسان الفتــى نــصف ونــصف فـــؤاده ٌ
  

ولــــم يبـــــق إلا صــــورة اللحـــــم والـــــدم  
ٌوكأين ترى من سـاكت لـك معجـب   ٍ ِّ

  
ــــــــــتكلم   ــــــــــه أو نقــــــــــصه فــــــــــي ال زيادت

  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٧٦  

 
ن قـبلكم كـانوا يكرهـون إن من كـا: وقال عطاء بن أبي رباح رحمه االله* 

فـــضول الكـــلام، وكـــانوا يعـــدون فـــضول الكـــلام مـــا عـــدا كتـــاب االله أن 
تقــــرأه، أو تــــأمر بمعــــروف أو تنهــــى عــــن منكــــر، أو تنطــــق بحاجتــــك في 

َوإن علـيكم لحـافظين: معيشتك الـتي لا بـد لـك منهـا، أتنكـرون ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َِ*  
َكرامــا كــاتبين ِِ َ ً َِ ] ١١، ١٠: الانفطــار [َإذ يـ ْ ى الْمتـلقيــان عــن ِ ِتـلق َ ِ َ َِّ ََ َُ ــ َّ

ٌالْيمـــين وعـــن الـــشمال قعيـــد َِ ِ َ َِّ ِ َِ ِ ُمـــا يـلفـــظ * َ ِ ْ َ ٌقــــول إلا لديـــه رقيـــب  مِـــن َ ِْ َِ ْ َ َ َِّ ٍ َ
ٌعتيــد َِ ] ُأمــا يــستحي أحــدكم أنــه لــو نــشرت عليــه ] ١٨، ١٧: ق

َصــحيفته الــتي أملــى صــدر Ĕــاره كــان أكثــر مــا فيهــا لــيس مــن أمــر دينــه  ْ َ
  . ]٧/٧٢ة ابن أبي الدنيا موسوع[!. ولا دنياه

ــــسكوت، ويقــــول *  ــــذر مــــن طــــول ال إني : وكــــان طــــاوس رحمــــه االله يعت
ــــــساني، فوجدتــــــه لئيمــــــا راضــــــعا ــــــدنيا [. َّجربــــــت ل ــــــن أبي ال موســــــوعة اب

٧/٧٧ .[ 
ِوقــال ســعيد بــن عبــد العزيــز رحمــه االله*    ُ َلا خــير في الحيــاة إلا : ُ

ٍصـــــــموت واع، ونـــــــاطق عـــــــارف: لأحـــــــد رجلـــــــين ٍ ) يبـــــــهēذ(الـــــــسير [. ٍ
٢/٧٢٤ .[  

فتشت الورع فلـم أجـد : وعن الحسن بن حي رحمه االله يقول*   
  ]. ١/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. في شيء أقل منه في اللسان

أشـــــد الـــــورع في : وعـــــن الفـــــضيل بـــــن عيـــــاض رحمـــــه االله قـــــال*   
  . ]١/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. اللسان



  

  ٨٧٧  بين القول والعملحياة السلف
 

. اللــسان: أشــد؟ قــالأي الــورع : وســئل ابــن المبــارك رحمــه االله*   
  . ]١/٢١١موسوعة ابن أبي الدنيا [

ينبغـي للعاقـل أن : كـان يقـال: وعن أبي حيان التيمي رحمـه االله قـال * 
موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. يكــــون أحفــــظ للــــسانه منــــه لموضــــع قدمــــه

١/٢١١ .[ 
ٌوتكلـم ابـن الـسماك رحمـه االله يومـا وجاريـة لـه تـسمع كلامـه، *  ً َّ َّ ُ

ََمـــا أحــسنه لـــولا : ِكيــف رأيـــت كلامــي؟ قالــت:  قــالفلمــا دخــل إليهـــا
َأنك تكثر تــرداده َ ْ َ ُ ْأرُدده حـتى يـفهمـه مـن لم يـفهمـه: قـال! ّ َ َْ َْ َ ََ َّ إلى : قالـت. ِّ

ــــه مــــن فهمــــه َأن يـفهمــــه مــــن لم يـفهمــــه قــــد مل َ َ ََّ ْ َ َْ ــــار [! ْ ــــون الأخب  / ٢عي
٥٧٥ .[  

  . ]١٢/٥٧البداية والنهاية [: وقال بعضهم* 
  
  
  

قُتــل ابــن فاطمــة، :  للربيــع بــن خثــيم رحمــه االلهوقــال رجــل*   
ِقــل اللهــم فــاطر الــسماوات والأرض : فاســترجع ثم تــلا هــذه الآيــة ْ َ ْ َ َ َِ َّ َ ِ َ َّ ُ َّ ِ ُ

ــين عبــادك فــي مــا كــانوا فيــه  ِعــالم الْغيــب والــشهادة أَنــت تحكــم بـ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ َ ُْ َُ َ َ َِ َِّ َ ِ َ َ
َُِيختلفون ْ َ] م ما أ: ما تقول؟ قال: قال]. ٤٦:الزمرđقول؟ إلى االله إيا

   ].٣/٤٢صفة الصفوة [. وعليه حساđم

ــــسهم َإذا تحــــدثت فــــي قــــوم لتـؤن ِ ْ ُ ٍ َ ْ َّ  
ُفــــــلا تـعــــــد لحــــــديث إن طــــــبعهم َ َُّ ٍ َ  

 

ِبمــا تحــدث مــن مــاض ومــن آت ٍ ُ ِّ ُ  
ل بمعــــــــــــاداة المعــــــــــــادات ِموك ُ ُِ ــــــــــــ َّ َ ُ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٧٨  

 
وقــال صــالح بــن أبي الأخــضر قلــت لأيــوب الــسختياني رحمــه * 

َّأقل الكلام: أوصني، قال: االله    ].٣/٢١٠صفة الصفوة [. ِ
كـان بعـض أصـحابنا نحفـظ : وعن الفضيل بن عياض رحمه االله قـال * 

   ].١/٢١١ن أبي الدنيا موسوعة اب[. كلامه من الجمعة إلى الجمعة
ُّإني لأعــــرف رجـــلا يعــــد كلامــــه، : وقـــال الحــــسن بــــن حـــي رحمــــه االله *  ً

   ].١/٢١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. )١(فكانوا يرون أنه هو
تعلم رجل الصمت أربعين سـنة : وعن أرطأة بن المنذر رحمه االله قال * 

. نـــومبحـــصاة يـــضعها في فيـــه، لا ينتزعهـــا إلا عنـــد طعـــام أو شـــراب أو 
   ].١/٢١١موسوعة ابن أبي الدنيا [

مــا مــن النــاس أحــد يكــون : وقــال يــونس بــن عبيــد رحمــه االله* 
صــفة [. ًلــسانه منــه علــى بــال، إلا رأيــت ذلــك صــلاحا في ســائر عملــه

  ]. ٣/٢٢٠الصفوة 
   ].٥٧٧ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  

ا مــــن ًإني لأدع كثــــير: وقــــال عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز رحمــــه االله * 
   ].٥٠٥/ الزهد للإمام أحمد [. الكلام مخافة المباهاة

                              
، الكــلام في أمـور الــدنيا ، لا مـا يتعلــق بـأمور الآخــرة: لعـل مقـصود الفــضيل والحـسن بــن حـي ) ١(

    . .كالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ِيمـــــوت الفتـــــى مــــــن عثـــــرة بلـــــسانـه ِ ٍ ْ َ ُ ُ َ  
ِفعثرتـــــــه مــــــــن فيـــــــه تـرمـــــــي برأســــــــه ِ ِِ ْ َ ُ  

      

ِوليس يموت المرء من عثرة الرجل ْ ِّ ْ َ ُ ُ  
ِوعثــــــرته بالرجـــــل تـبـــــرا علــــــى مهـــــل ْ َ ْ َْ ُّ  

  



  

  ٨٧٩  بين القول والعملحياة السلف
 

إذا رأيــتم الرجــل يطيــل الــصمت ويهــرب مــن :  رحمــه االلهًوقــال أيــضا * 
ّالنــــاس فـــــاقتربوا منـــــه؛ فإنـــــه يلقـــــن الحكمـــــة موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. ُ

٧/٣٤٨ .[  
سمعـت بعـض العلمــاء ممـن قـدم علــى : وعـن أبي عبـد االله الحـربي قــال * 

على علم كالمتكلم على : الصامت: ن عبد العزيز رحمه االله يقولعمر ب
إني لأرجو أن يكون المتكلم على علـم أفـضلهما يـوم : علم، فقال عمر

يــا : القيامـة حــالا؛ وذلــك أن منفعتــه للنــاس، وهــذا صــمته لنفــسه، قــالوا
فبكـــى عمـــر رحمـــه االله بكـــاء : أمــير المـــؤمنين فكيـــف بفتنـــة المنطـــق؟ قـــال

  . ]٧/٣٤٥عة ابن أبي الدنيا موسو[. شديدا
تعلمـــت الـــصمت في عـــشر : وقـــال مـــورق العجلـــي رحمـــه االله*   

ســــنين، ومــــا قلــــت شــــيئا قــــط إذا غــــضبت أنــــدم عليــــه إذا ذهــــب عــــني 
  . ]٥١٢/الزهد للإمام أحمد [. الغضب

كنــا نــأتي أبــا قلابــة رحمــه االله، فــإذا : وعــن خالــد الحــذاء قــال* 
  . ]٣٩٣ ١) ēذيبه(الحلية [ .قد أكثرت: حدثنا بثلاثة أحاديث قال

  . ]٥٧١ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
        

  
ٌإن كـــان فـــي العـــي آفـــات مقـــدرة َّ َ ُ ٌ ِّ ِ  

 
ِففــــــي البلاغــــــة آفــــــات تـــــــساويها ُ ٌ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٨٨٠  

 
: نازع ابن عـون رحمـه االله رجـل، فقـال: وقال بشر بن الحسن* 

َّفلولا أن يكتب علي لقلت ُ
  . ]٣/٢٢٠صفة الصفوة  [.)١(

ما ساد ابن عـون رحمـه االله النـاس أن : وعن يحيى القطان قال*    
.  ولكـــن إنمـــا ســـاد ابـــن عـــون النـــاس بحفـــظ لـــسانهكـــان أتـــركهم للـــدنيا،

  . ]٤٤٢ / ١) ēذيبه(الحلية [
كــــان ابـــن عــــون رحمــــه االله : وعـــن ســــلام بـــن أبي مطيــــع قـــال*   

  . ]٤٤٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. أملكهم للسانه
حــدثني غــير واحــد مــن أصــحاب : وعــن معــاذ بــن معــاذ قــال* 

ســنة يتمــنى أن ًإني لأعــرف رجــلا منــذ عــشرين : قــال. يــونس بــن عبيــد
يسلم له يوم من أيام ابن عون رحمه االله فما يقدر عليه، وليس ذاك أن 

الحليــة [. يــسكت رجــل لا يــتكلم؛ ولكــن يــتكلم فيــسلم كمــا ابــن عــون
  . ]٤٤٣ / ١) ēذيبه(

َلـــو أن صـــاحب خـــبر جلـــس : وقـــال حـــاتم الأصـــم رحمـــه االله* 
ْإليك ليكتـب كلامـك لاحتــرزت منـه، وكلامـك يـعـرض علـ َُ ُ َْ َ ى االله تعـالى ْ

  . ]٤/٣٩١صفة الصفوة [. َِفلا تحترز
كنــت مـع حــاتم الأصــم رحمــه : وعـن ســعدون الــرازي أنـه قــال* 

قــد كنـــت تــتكلم فينتفـــع بـــك : االله وكــان يـــتكلم، فقــل كلامـــه فقيــل لـــه
إني لا أحب أن أتكلم بكلمـة قبـل أن أسـتعد جواđـا الله، : الناس؟ قال

                              
  .لرددت عليك: لو أن الملائكة لا تكتب ما أقول: أي(1) 
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. يـا رب لكـذا: لم قلـت كـذا؟ قلـت: فإذا قـال االله تعـالى لي يـوم القيامـة
  . ]٢٥٥ / ١١المنتظم [

َلـــــو أن الملكـــــين اللـــــذين : وقـــــال مالـــــك بـــــن دينـــــار رحمـــــه االله*   
ينـــسخان أعمـــالكم، غـــدوا علـــيكم يتقاضـــونكم أثمـــان الـــصحف، الـــتي 
ينسخون فيها أعمالكم، لأمسكتم عن كثير من فضول كلامكم، فإذا 

الحليــة [.  أنفــسكمكانــت الــصحف مــن عنــد ربكــم أفــلا تربعــون علــى
 . ]٤٣٠ / ١) ēذيبه(

اعلـــــم أنـــــه فـــــساد عظـــــيم أن يـــــتكلم : ًوقـــــال أيـــــضا رحمـــــه االله *
  )].ēذيبه(السير[. الإنسان بكل ما يسمع

 عليـــه -قـــال لقمـــان :  رحمـــه االله قـــالةوعـــن ســـفيان بـــن عيينـــ* 
يا بني ما ندمت على الصمت قط، وإن كـان الكـلام :  لابنه-السلام 

، ١٢٦/ الزهـــد للإمـــام أحمـــد [.  مـــن ذهـــبمـــن فـــضة فـــإن الـــسكوت
١٢٧ .[  

َإذا فاتـــــــك الأدب فـــــــالزم الـــــــصمت: وكــــــان يقـــــــال*  َّ َ عيـــــــون [. َ
  ]. ٥٧٣ / ٢الأخبار 

ٌلا يجـتريء علـى الكـلام إلا فـائق أو مـائق: وقال بعضهم*  ٌ ِْ َِ َ َِ َ)١( .
  . ]٥٧٣ / ٢عيون الأخبار [

                              
  .ًالهالك حمقا وغباوة: والمائق . الأديب العالم: الفائق : قال في الحاشية(1) 
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٨٨٢  

 
يـن الـصمت ز: كان يقال: وعن سفيان الثوري رحمه االله قال*   

  . ]٤٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ِالعالم، وستر الجاهل
 

ّوقـــال أكـــثم بـــن صـــيفي رحمـــه االله*  ِمقتـــل الرجـــل بـــين فكيـــه: ِ ّ َ ِ ُ َ ْ َ .
  ].٣٨١ / ١عيون الأخبار [

ُّأصــبت ببــصري، وأظــن : وقــال أبــو الحــسن القطــان رحمــه االله * ُ
ِّأني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة ُ.  

ْق واالله، فقـــــد كـــــانوا مـــــع حـــــسن صـــــد: قـــــال الـــــذهبي رحمـــــه االله ُ
ِالقـــصد، وصـــحة النـيـــة  َِّ َِّّ ِ َ يخـــافون مـــن الكـــلام، وإظهـــار المعرفـــة -ًغالبـــا–ْ

ْوالفضيلة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم، وسوء القـصد ِ ْ ثم إن . ِ
ُاالله يفــضحهم ويلــوح جهلهــم وهــواهم واضــطراđم فيمــا علمــوه ُ ُ ُفنــسأل . ُُ

   )].ēذيبه(السير[. َاالله التوفيق والإخلاص

: قيل لإبراهيم بـن أدهـم رحمـه االله: وعن مروان بن محمد قال*   
الحلية [. هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج: ًإن فلانا يتعلم النحو، فقال

   ].٤٨٣ / ٢) ēذيبه(
كــان رجــل مــن ولــد : وعــن عبــد االله بــن صــالح العجلــي قــال*   

الـــسماك، فكـــان عبـــد االله بـــن مـــسعود رحمـــه االله يجلـــس في مجلـــس ابـــن 
يــا فــتى ألا تخــوض : يطيــل الــسكوت، فقــال لــه ابــن الــسماك ذات يــوم

إنما قعـدت لأسمـع، وأنـصت : فيما يخوض فيه القوم من الحديث؟ فقال
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خرجــت : لأفهــم، ومــا كــان مــن الحــديث لغــير االله فعاقبتــه النــدم، فقــال
  ]. ٤٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. واالله من معدن

ــــن عيــــاش*    ــــو بكــــر ب ــــسكوت :  رحمــــه االلهوقــــال أب أدنى نفــــع ال
الـــسلامة، وكفـــى بالـــسلامة عافيـــة، وأدنى ضـــرر النطـــق الـــشهرة، وكفـــى 

   ].٨١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. بالشهرة بلية
لــساني : ألا تــتكلم؟ قــال: وقيــل لقــيس بــن الــسكن رحمــه االله*   

ــــه(الحليــــة [. ســــبع مــــن الــــسباع، أخــــاف أن أدعــــه فيعقــــرني  / ٣) ēذيب
٢٩٩ .[  

  :)١(اللسان من الغيبة حفظ -ب 
لا تــشغلوا أنفــسكم بــذكر :  يقــولكــان عمــر بــن الخطــاب  * 

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. الناس فإنه بلاء وعليكم بـذكر االله فإنـه رحمـة
٧/١٣٧ .[  

ِّيمنعكم إذا رأيـتم الـسفيه يخـرق أعـراض  ما:  قالوعن عمر  *  ُ
ِّالنـــــاس أن تعربـــــوا عليـــــه؟ قـــــالوا ذاك أدنى أن لا : قـــــال! نخـــــاف لـــــسانه: ُ

  . ]٧/١٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. تكونوا شهداء
                              

 التحفظ عليه يهون الإنسان أن العجيب منو: قال ابن القيم رحمه االله في الفوائد(1) 
 المحرم إلى النظر ومن الخمر، وشرب والزنا، والربا، والظلم، الحرام، أكل من والاحتراز

 إليه يشار الرجل ىرت حتى ه،لسان حركة من التحفظ عليه ويصعب ذلك، وغير
 đا ينزل ًبالا لها يلقي لا االله سخط من بالكلمة يتكلم وهو والعبادة، والزهد بالدين

 ولسانه والظلم، الفواحش عن تورع رجل من ىتر وكم والمغرب، المشرق بين مما أبعد
  .يقول ما يبالي لا ،والأموات الأحياء الناس أعراض في يفري
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َّومــــر عمــــرو بــــن العــــاص،  *  َواالله لأن : ، علــــى بغــــل ميــــت، فقــــال

موسـوعة [. يأكل أحدكم من لحم هذا خير له من أن يأكل لحـم أخيـه
  . ]٤/٣٤٧ابن أبي الدنيا 

إليــه ُمــن أكــل لحــم أخيــه في الــدنيا قــرب :  قــالوعــن أبي هريــرة،  * 
كلــه ميتــا كمــا أكلتــه حيــا، فيأكلــه ويــضج : لحمــه في الآخــرة، فقيــل لــه

  . ]٤/٣٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ويكلح
: وكــان بــين ســعد بــن أبي وقــاص وخالــد بــن الوليــد رضــي االله عنهمــا * 

مــه، إن مــا بيننــا : كـلام، فــذهب رجــل يقـع في خالــد عنــد ســعد، فقـال
  . ]٤/٣٩٨دنيا موسوعة ابن أبي ال[. لم يبلغ ديننا

إذا أردت أن تــذكر عيــوب صـــاحبك : ، قـــالوعــن ابــن عبــاس،  * 
  . ]٤/٣٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. فاذكر عيوبك

مــا ذكــرت أحــدا بــسوء بعــد أن : وقــال الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله * 
  . ]٧/١٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. يقوم من عندي

ست إلى قـوم فـذكروا دخلـت المـسجد فجلـ: وعن خالد الربعي، قال * 
رجــلا فنهيــتهم عنــه فكفــوا، ثم جــرى đــم الحــديث حــتى عــادوا في ذكــره 
فــدخلت معهــم في شــيء مــن أمــره فلمــا كــان مــن الليــل رأيــت في المنــام 
كـــأن شـــيئا أســـود يـــشبه الرجـــل إلا أنـــه طويـــل جـــدا معـــه طبـــق خـــلاف 

آكــل لحــم خنزيــر واالله لا : كــل، قلــت: أبــيض عليــه لحــم خنزيــر، فقــال
ًكــل، وانتهــرني انتهــارة شــديدة، ودســه في :  فأخــذ بقفــاي وقــالآكلــه،

: فمـــي، فجعلـــت ألوكـــه ولا أســـيغه وأفـــرق أن ألقيـــه، واســـتيقظت، قـــال
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فمحلوفـــه لقـــد مكثـــت ثلاثـــين يومـــا وثلاثـــين ليلـــة مـــا آكـــل طعامـــا إلا 

موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. وجـــــــدت طعـــــــم ذلـــــــك اللحـــــــم في فمـــــــي
٧/١٣٠ .[  

رآني عمرو بن عتبة رحمـه : ة بن أبي سفيانوقال مولى لعمرو بن عتب * 
ولم يقلهـا لي قبلهـا ! ويلك: االله وأنا مع رجل وهو يقع في آخر فقال لي

ُبعــدها، نــزه سمعــك عــن اســتماع الخنــا كمــا تنــزه لــسانك عــن القــول  ولا ِّ
به، فإن المستمع شريك القائـل، وإنمـا نظـر إلى شـر مـا في وعائـه فأفرغـه 

مة السفيه في فيه لسعد đا رادهـا، كمـا شـقي َُّفي وعائك، ولو ردت كل
  ]. ٧/١٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. đا قائلها

ُوعــن يحــيى بــن أيــوب رحمــه االله أنــه رأى في المنــام صــنع بــه نحــو هــذا،  * 
وأنه وجد طعم الدسم على شفتيه أيامـا، وذلـك أنـه كـان يجـالس رجـلا 

   .]٤/٣٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا  [.كان يغتاب الناس
إذا قلـت مـا في الرجـل وأنـت : وعن عون بن عبد االله رحمه االله، قال * 

. تعلـــم أنـــه يكـــره ذلـــك فقـــد اغتبتـــه، وإذا قلـــت مـــا لـــيس فيـــه فقـــد đتـــه
  ]. ٤/٣٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

يــصوم الرجــل عــن الحــلال : وقــال يحــيى بــن أبي كثــير رحمــه االله*   
ــــه – الطيــــب، ويفطــــر علــــى الحــــرام الخبيــــث، لحــــم أخيــــه .  يعــــني اغتياب

  ]. ٤٥٥ / ١) ēذيبه(الحلية [
مــا : ألا تــذكر النـاس؟ فقــال: وقيـل للربيــع بــن خثـيم رحمــه االله* 

ّأنــا عــن نفــسي بــراض، فــأتفرغ مــن ذمهــا إلى أن أذم النــاس، إن النــاس  َ ّ ٍ
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ـــــى ذنـــــوđم ـــــوه عل ـــــوب النـــــاس، وأمن صـــــفة الـــــصفوة  [.ِخـــــافوا االله في ذن

٣/٤٠ .[  
ّمـــا أحـــسب أحـــدا تفـــرغ :  رحمـــه االلهوقـــال عـــون بـــن عبـــد االله*  ً

َلعيب الناس، إلا من غفلة غفلها عن نفسه   . ]٣/٧٠صفة الصفوة [. ٍ
سمعـــت يحـــي بــن أبي كثـــير رحمـــه االله : وعــن الأوزاعـــي رحمـــه االله، قــال * 

: قـم إلى فـلان فخـذ حقـك منـه، فيقـول: يقال يوم القيامة للعبد: يقول
ى إنــه ذكــرك يــوم كــذا بلــ: يــا رب مــا أعــرف لي عنــده مــن حــق، فيقــال

  .بكذا، ويوم كذا بكذا
ًأفناصـــح لنفـــسه مـــن يقـــضى مـــن حـــسناته غـــدا، وهـــو :  قـــال الأوزاعـــي ُ

ًينظـــر إلى ذل خاشـــع، يــــود لـــو كــــان بينـــه وبـــين أخلائــــه، أمـــدا بعيــــدا ً .
  . ]٢/٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

أن تثـــني : كفـــارة أكلـــك لحـــم أخيـــك: وعـــن مجاهـــد رحمـــه االله، قـــال * 
  . ]٤/٤١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. عو له بخيرعليه، وتد

إيـــاك : وسمـــع علـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله رجـــلا يغتـــاب رجـــلا فقـــال * 
  . ]٤/٤٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. والغيبة، فإĔا إدام كلاب الناس

أمــا واالله : وسمــع قتيبــة بــن مــسلم رحمــه االله رجــلا يغتــاب رجــلا فقــال * 
موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. تهـــا الكـــراملقـــد تلمظـــت بمـــضغة طالمـــا لفظ

٤/٤٠٢ .[  
َذكـرت رجـلا بـسوء عنـد إيـاس بـن معاويـة : ُوقال سفيان بـن حـسين *  ٍ ً ُ

ُأغــــزوت الـــــروم؟ قلــــت: رحمــــه االله، فنظـــــر في وجهــــي وقـــــال َ َ : قـــــال. لا: ْ
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ُفالسند والهند والترك؟ قلت ْ َ َ ْ ُأفسلم منك الروم والسند والهنـد : قال. لا: ِّ ُ ْ ِّ ُ َ ِ
ُ ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ُوالترك، ْ َفلم أعـد بعـدها: قال! َْ ْ البدايـة [. ُ

  . ]٤/٤٠٢والنهاية 
كان ميمـون بـن سـياه رحمـه االله لا يغتـاب؛ ولا يـدع : وعن حزم قال * 

 ١) ēذيبـه(الحليـة [. ًأحدا يغتاب عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا قـام عنـه
 /٤٦٨ .[ 

ـــــضا رحمـــــه االله*  ـــــذاكروا عنـــــدي: ًوقـــــال أي ً رجـــــلا مـــــن هـــــؤلاء ت
ُالسلاطين، فوقعوا فيه، ولم أذكـر منـه خـيرا ولا شـرا، فانقلبـت إلى بيـتي،  ً ً
ٌفرقدت فرأيت فيما يرى النائم، كأن بين يدي جيفة زنجي ميت منتفخ  ّ ّ َ ّ

ْمنـــتن، وكـــأن قائمـــا علـــى رأســـي يقـــول لي كـــل، قلـــت ـــا عبـــد االله ولم : ً َِي
َبمـا اغتيـب عنـدك فـلان، قـال: آكـل؟ قـال ًمـا ذكـرت منـه خـيرا : قلـت: ِ َ

  . ]٣/١٦٤صفة الصفوة [. َولكنك استمعت ورضيت: فقال. ًولا شرا
ًوكـان ســعيد بــن جبـير رحمــه االله لا يــدع أحـدا يغتــاب عنــده *  ُ الــسير [. ُ

 . ]٢/٥٠٧) ēذيبه(
واالله للغيبة أسرع في دين المـؤمن مـن : وقال الحسن البصري رحمه االله * 

  ]. ٤/٣٥٦ أبي الدنيا موسوعة ابن [.الأكلة في جسده
إيـاكم والغيبـة، والـذي نفـسي بيـده لهـي أســرع : وقـال أيـضا رحمـه االله * 

  ]. ٤/٤٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [. في الحسنات من النار في الحطب
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لـــو قلـــت : سمعـــت معاويـــة بـــن قـــرة رحمـــه االله قـــال: وعـــن شـــعبة قـــال * 

إســحاق فــذكرت ذلـك لأبي : فـلان الأقطــع كانـت غيبــة، قـال: للأقطـع
   ].٧/٣٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. صدق: فقال

سمعــــت محمــــد بــــن ســــيرين رحمــــه االله : وقـــال جريــــر بــــن حــــازم* 
أسـتغفر االله مــا : ُمـا رأيــت الرجـل الأسـود، ثم قـال: ًيحـدث رجـلا، فقـال

، موسـوعة ابـن أبي ٣/١٧١صـفة الـصفوة [. ُأراني إلا قد اغتبت الرجل
  ].٧/٣٨٣الدنيا 

كـانوا إذا ذكـروا عنـد محمـد بـن سـيرين : لوعن ابـن عـون قـا * 
ّرحمـــه االله رجـــلا بـــسيئة ذكـــره محمـــد بأحـــسن مـــا يعلـــم صـــفة الـــصفوة [ .ً

٣/١٧١ .[  
دخلــت علــى محمــد بــن ســيرين رحمــه : وقــال طــوق بــن وهــب* 

: قـــــال. أجــــل: ًكـــــأني أراك شــــاكيا، قلـــــت: االله وقــــد اشـــــتكيت، فقــــال
 فــلان، فإنــه اذهــب إلى: ثم قــال. اذهــب إلى فــلان الطبيــب فاستوصــفه

صـــــفة الـــــصفوة [. ُأســـــتغفر االله أراني قـــــد اغتبتـــــه: ثم قـــــال. أطيـــــب منـــــه
٣/١٧١ .[  

ٌظلــم لأخيــك أن تــذكر منــه : وعــن ابــن ســيرين رحمــه االله قــال*  ُ
ْأسوأ ما تعلم، وتكتم خيره َ   . ]٣/١٧٣صفة الصفوة [. ُ

ًإذا رأيـــتم الرجـــل مـــوكلا بعيـــوب : وقـــال بكـــر المـــزني رحمـــه االله*  ّ
َا لعيبـه، فـاعلموا أنـه قـد مكـر بـهًالناس ناسي ِ ، ٣/٢٠١صـفة الـصفوة [. ُ

  ]. ٧/١٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا 
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ًكفى بالمرء شـرا أن لا يكـون : وقال مالك بن دينار رحمه االله* 
َصالحا ويقع في الصالحين   . ]٣/٢٠١صفة الصفوة [. ً

. ًإن فلانــا يقـع فيــك: وقـال رجـل للفــضل بـن دكــين رحمـه االله* 
: مـــــن أمـــــره؟ قـــــال: َن مـــــن أمـــــره، غفـــــر االله لـــــه، قيـــــل لـــــهلأغـــــيظ: قـــــال

  ]. صفة الصفوة[. الشيطان
لا إلــه : ُربمــا قــال الرجــل: وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 

َإلا االله؛ أو ســبحان االله فأخــشى عليــه النــار : وكيــف ذاك؟ قــال: قيــل. َ
ِيغتــــاب بــــين يديــــه ويـعجبــــه ذلــــك فيقــــول ْ ُ ُُ  لا إلــــه إلا االله، ولــــيس هــــذا: َ

َموضــعه، إنمــا موضــع هــذا أن ينــصح لــه في نفــسه ويقــول لــه َ ََ ُ ِاتــق االله: ّ ّ .
  . ]٤١١ / ٢عيون الأخبار [

َّالغيبـــة أشـــد مـــن الـــدين، : وقـــال ســـفيان بـــن عيينـــة رحمـــه االله*   
  . ]٤٢٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ُالدين يقضى والغيبة لا تقضى

أنت مـني : السلام عليكم، يقول: قوله: ًوقال أيضا رحمه االله* 
وعلـيكم الـسلام ورحمـة االله : سالم، وأنا منـك سـالم، ثم يـدعو لـه ويقـول

وبركاته، فلا ينبغـي لهـذين إذ سـلم بعـضهما علـى بعـض، أن يـذكره مـن 
ـــــه(الحليـــــة [. خلفـــــه بمـــــا لا ينبغـــــي لـــــه مـــــن غيبـــــة أو غيرهـــــا  / ٢) ēذيب

٤٣٢ .[  
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: سمعــت أبــا عاصــم رحمــه االله يقــول: وقــال البخــاري رحمــه االله *

ُّنذ عقلت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا قطم ً ُ َُ ٌ ِ َّ َ  / ٢) ēذيبه(السير [. َ
٨٣٧ .[ 

أرجـو أن ألقـى االله ولا : وقال أبو عبـد االله البخـاري رحمـه االله *
ًيحاسبني أني اغتبت أحدا ُ ِّ . 

صـدق رحمـه االله، ومـن نظـر في كلامـه في : قال الذهبي رحمه االله
ََالجرح والتعديل علم ورعه في  ِّالكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعفه، ِ َ ُ َ ِ

ُمنكر الحديث، سـكتوا عنـه، فيـه نظـر، ونحـو هـذا، : فإنه أكثر ما يقول
ُفلان كذاب، أو كان يضع الحديث، حتى إنـه قـال: َّوقل أن يقول َ َّ إذا : ٌ

ٍقلــــت فـــــلان في حديثـــــه نظـــــر، فهـــــو مـــــتهم واه، وهـــــذا معـــــنى قولـــــه َّ لا : ُ
ــــورعُيحاســــبني االله أني اغتبــــت ُ أحــــدا، وهــــذا هــــو واالله غايــــة ال ِ الــــسير [. ً

 . ]٣/١٠١٥) ēذيبه(
ُوقـــال محمـــد بـــن أبي حـــاتم سمعـــت البخـــاري رحمـــه االله يقـــول  *

ِّمــــن أي : ٍّاجعلــــني في حــــل يــــا أبــــا معــــشر، فقــــال: لأبي معــــشر الــــضرير
َرويت يوما حديثا فنظرت إليك، وقد أعجبـت بـه، وأنـت : شيء؟ قال ُُ ً ً

َتحــرك رأســك ويــدك َ َ َ ِّ ُ، فتبــسمت مــن ذلــكُ ٍّأنــت في حــل، رحمــك : قــال. َّ ِ َ
 . ]٣/١٠١٦) ēذيبه(السير [. ُاالله يا أبا عبد االله

ّلا تفش على أحد ما تحب : وقال حمدون بن أحمد رحمه االله*  ٍ ُ
  . ]٤/٣٦٣صفة الصفوة [. ًأن يكون مستورا منك
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 ُيـا أبـا يحـي ذكـر لي: وجاء رجل إلى مالـك بـن دينـار رحمـه االله فقـال * 
موســوعة [. أنــت إذن أكــرم علـي مــن نفــسي: أنـك ذكــرتني بــسوء، قـال

  . ]٢/٤٧ابن أبي الدنيا 
أغلـظ رجـل للمهلـب بـن أبي : وعن محمد بن أبي رجاء، قـال* 

لم أعـــــرف : أربـــــا عليــــك، قــــال: صــــفرة رحمــــه االله، فـــــسكت، فقيــــل لــــه
  . ]٢٤٣ / ٦المنتظم [. مساوئه فكرهت أن أđته بما ليس فيه

كان بين عبادة بن نسي رحمـه االله : ن أبي سلمةوقال رجاء ب* 
فلقيــه رجــاء بــن : وبــين رجــل خــصومة، فأسمعــه الرجــل مــا يكرهــه، قــال

لــولا أن تكــون : بلغــني أنــه كــان منــه إليــك، قــال لــه عبــادة: حيــوة فقــال
   ].٢٦/٢١٧تاريخ دمشق  [.غيبة مني لأخبرتك بالذي قال لي

  

  : حفظ اللسان من النميمة-ج 
أيمــا رجــل أشــاع علــى رجــل كلمــة وهــو : ، قــالدرداء، عــن أبي الــ * 

ِمنهـا بــريء ليــشينه đــا في الــدنيا ه đــا يــوم بــيذُ علــى االله أن يًكـان حقــا: َِ
  . ]٧/١٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. القيامة في النار

في : َُالناقــل الكلمـــة الـــزور، والــذي يمـــد بحبلهـــا:  قـــالوعــن علـــي  * 
  . ]٤/٣٩٩ الدنيا موسوعة ابن أبي[. الإثم سواء

اتقـوا النميمــة؛ فـإن صــاحبها لا يـستريح مــن : ، قــالوعـن كعـب  * 
  . ]٤/٤٠٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. عذاب القبر
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مـــــن سمـــــع : كـــــان يقـــــال: وعـــــن شـــــبيل بـــــن عـــــوف رحمـــــه االله، قـــــال * 

موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. بفاحـــــشة، فأفـــــشاها فهـــــو كالـــــذي أبـــــداها
٤/٤٠٠[ .  

َوعاتـب مــصعب بــن *  ْ الــزبير الأحنـف بــن قــيس رحمــه االله علــى ُ
َشيء بلغه عنه، فاعتذر إليه الأحنف من ذلك ودفعه َ ُِ َ ٌفقـال مـصعب: ٍ َُ :

ُأَخـــبرني بـــذلك الثـقـــة َ َكـــلا أيهـــا الأمـــير، إن الثقـــة لا : ُفقـــال الأحنـــف: ِّ ُ َّ
ُيـبـلغ   . ]٤١٧ / ٢عيون الأخبار [. َُِّ
 في ســـاعة، مـــا لا يفـــسد النمـــام: وقـــال يحـــيى بـــن أبي كثـــير رحمـــه االله * 

  . ]٤٥٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. يفسد الساحر في شهر
ــــسائب قــــال*  َوعــــن عطــــاء بــــن ال ْقــــدمت مــــن مكــــة فلقيــــني : َ ِ ِ َ

ُيا أبا زيد أَطرفـنا مما سمعت؛ قلت: ُّالشعبي رحمه االله فقال َ َِْ َسمعـت عبـد : ْ ُ
ِالــرحمن بــن عبــد االله بــن ســابط رحمــه االله يقــول ِلا يــسكن مكــة ســاف: َ َ ّ ُ كُ ْ

َدم، ولا آكــل ربــا، ولا مــشَّاء بنمــيم، فعجبــت منــه حــين عــدل النميمــة  َ َ ُ ٌ َ ًِ ُ ٍ
ّبسفك الدماء وأَكل الربـا، فقـال الـشعبي ِّ ِ ْ ِ ْ ُومـا يعجبـك مـن هـذا: َ ِ وهـل ! ُ

ُتــــسفك الــــدماء وتركــــب العظــــائم إلا بالنميمــــة َ ُ ُُ َ ُِ  / ٢عيــــون الأخبــــار [! ُ
٤١٧ .[  

   .]٤١٧ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

ـــه   ُُومـــن يطـــع الواشـــين لا يتركـــوا ل َ ِ ِ ِ ُ ْ َ  
 

ََّصــديقا وإن كــان الحبيــب المقربــا ََ ً َ  
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ِقبول السعاية شر من السعاية، : وقال ذو الرياستين رحمه االله*  ِّ ٌّ َّ ُ
َلأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل علـى شـيء كمـن قبـل  َ ٍ ّ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ
ِوأجـاز، فامقـت الــساعي علـى ســعايته وإن كـان صــادقا للؤمـه في هتــك  ْ َُ ِ ِ ِ ُِِْ ً َ َ ِ ْ َ

ًالعــورة وإضــاعة الحرمــة مبــارزة الله َُ ِ ِ ُ بقــول البهتــان والــزور، وعاقبــه إن كــان ِ ْ
ْكاذبــا لجمعــه بـــين هتــك العــورة وإضـــاعة الحرمــة  / ٢عيــون الأخبـــار [. ً

٤٢١[ .  
ٍووشى واش برجل على الإسكندر*  ٍ َ َأَتحب أن أقبـل : فقال له: ََ ُّ ُِ

َمنــك مـــا قلـــت فيــه علـــى أن نقبـــل منــه مـــا قـــال فيــك؟ قـــال َ َ : قـــال. لا: ُ
َّفكف عن الشر يكف َُّ َُ ِّ   . ]٤٢٢ / ٢عيون الأخبار [. ُّ عنك الشَّرَ

إني أبـــرأ : أن رجـــلا ســـاوم بعبـــد فقـــال مـــولاه: وعـــن حميـــد رحمـــه االله * 
فاشــتراه فجعــل : نعــم أنــت بــريء منهــا، قــال: إليــك مــن النميمــة، قــال

إن امرأتـــك تبغـــي وتفعـــل وإĔـــا تريـــد أن تقتلـــك، ويقـــول : يقـــول لمـــولاه
 ويتــسرى عليــك، فــإن أردت إن زوجــك يريــد أن يتــزوج عليــك: للمــرأة

أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى فخـذي الموسـى فـاحلقي 
إĔــا تريــد أن تقتلــك إذا نمــت، : الــشعر مــن حلقــه إذا نــام، وقــال للــزوج

فـــذهب فتنـــاوم لهـــا وجـــاءت بالموســـى لتحلـــق شـــعرة مـــن حلقـــه، : قـــال
ة ابـن موسـوع[. فأخـذ بيـدها فقتلهـا فجـاء أهلهـا فاسـتعدوا عليـه فقتلـوه

  . ]٤/٤٠٣أبي الدنيا 
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  : ذم ذي اللسانين والحذر منه- د 
كنــت مــع أبي أسمــاء رحمـــه : عــن مالــك بــن أسمــاء بــن خارجــة، قــال * 

االله، إذ جاء رجل إلى أمـير مـن الأمـراء، فـأثنى عليـه وأطـراه، ثم جـاء إلى 
أبي أسمـــاء فجلـــس إليـــه في جانـــب الـــدار، فجـــرى حـــديثهما، فمـــا بـــرح 

،  ،سمعـــت عبـــد االله بـــن مـــسعود : ال أسمـــاءحـــتى وقـــع فيـــه، فقـــ
. إن ذا اللـــــسانين في الـــــدنيا لـــــه يـــــوم القيامـــــة لـــــسانان مـــــن نـــــار: يقـــــول

  . ]٤/٤٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
إنـا : قلت لابـن عمـر، رضـي االله عنهمـا: وعن غريب الهمداني، قال * 

 إذا دخلنــا علــى الأمــراء زكينــاهم بمــا لــيس فــيهم، فــإذا خرجنــا دعونــا االله
موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. كنــــــا نعــــــد ذلـــــك النفــــــاق: علـــــيهم، قــــــال

٤/٤٨٠ .[  
ــــشعثاء، قــــال *  ــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا: وعــــن أبي ال ــــا : قيــــل لاب إن

كنــا : نــدخل علــى أمرائنــا فنقــول القــول، فــإذا خرجنــا قلنــا غــيره، فقــال
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. ُ النفــاقنعــد ذلــك علــى عهــد رســول االله 

٤/٤٠٩ .[  
  

  : حفظ اللسان من الكذب- هـ 
أيهـــا النـــاس إيــاكم والكـــذب فإنـــه :  قــالعــن أبي بكـــر الـــصديق  * 

  . ]٥/٢٠٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُمجانب الإيمان



  

  ٨٩٥  بين القول والعملحياة السلف
 

، فــــإذا ًأحــــسنكم اسمــــا: أحــــبكم إلينــــا مــــا لم نــــركم: وقـــال عمــــر  * 
: ، فـإذا اختبرنـاكم فـأحبكم إلينـاًأحسنكم خلقـا: رأيناكم فأحبكم إلينا
موســــــــوعة ابــــــــن أبي الــــــــدنيا [. ، وأعظمكــــــــم أمانــــــــةًأصــــــــدقكم حــــــــديثا

٥/٢٠٨ .[  
موســــــــوعة ابــــــــن أبي الــــــــدنيا [. لا تجــــــــد المــــــــؤمن كــــــــذابا: وقــــــــال  * 
٥/٢٠٩ .[  

لــيس فيمــا دون الــصدق مــن الحـــديث :  يقــول في خطبتــهوكــان  * 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. خير، مـن يكـذب يفجـر، ومـن يفجـر يهلـك

٥/٢٠٩ .[  
َّألا إن شـــر الروايــــا روايــــا :  أنــــه قــــال االله بــــن مـــسعود وعـــن عبــــد * 

َِالكـــذب، ألا وإن الكـــذب لا يــــصلح منـــه جــــد ولا هـــزل، ولا أن يعــــد 
الرجل ولده شـيئا ولا ينجـزه، ألا وإن الكـذب يهـدي إلى الفجـور، وإن 
الفجـــور يهـــدي إلى النـــار، ألا وإن الـــصدق يهـــدي إلى الـــبر، وإن الـــبر 

: صــدق وبــر، ويقــال للكــاذب: ال للــصادقيهــدي إلى الجنــة، وإنــه يقــ
إن الرجــــل ليــــصدق حــــتى ( حــــدثنا ً كــــذب وفجــــر، ألا وإن محمــــدا

). ً، ويكـــــذب حـــــتى يكـــــذب عنـــــد االله كـــــذاباًيكتـــــب عنـــــد االله صـــــديقا
  . ]٥/٢١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

والــذي نفــسي بيــده مــا أحــل االله الكــذب في جــد : وقــال أيــضا  * 
د الرجـــل صـــبيه ثم لا ينجـــزه لـــه، اقـــرؤوا إن ِّولا في هـــزل قـــط، ولا أن يعـــ
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ُاتـقوا الله وكونواشئتم  ُ َُ َ َّ َمع َّ َالصادقين َ ِ ِ َّ ] موسوعة []. ١١٩: التوبة

  ]. ٥/٢١٩ابن أبي الدنيا 
َعلمــني كلمــات نوافــع جوامـــع؟ :  فقــالوأتــى رجــل ابــن مــسعود  *  َ

ل، ومـن تعبد االله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن أيـن مـا زا: فقال
جــاءك بالــصدق مــن صــغير أو كبــير وإن كــان بعيــدا بغيــضا فاقبلــه منــه، 

. ومن أتاك بكذب من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا فـاردده عليـه
   ].٧/٢٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [

ُمــا كــان مــن خلــق أشــد :  قالــت- رضــي االله عنهــا -وعــن عائــشة  * 
 ان رســـول االله  مـــن الكـــذب، ولقـــد كـــعنـــد أصـــحاب رســـول االله 

يطلــع علــى الرجــل مــن أصــحابه علــى الكــذب، فمــا ينحــل مــن صــدره 
موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. حــــتى يعلــــم أنــــه قــــد أحــــدث الله منهــــا توبــــة

٥/٢٠٧ .[  
 - رضــــي االله عنهمــــا -وعــــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص، وابــــن مــــسعود  * 
موســوعة [. ُكــل الخــلال يطبــع عليهــا المــؤمن إلا الخيانــة والكــذب: قــالا
  ]. ٥/٢٠٩ أبي الدنيا ابن
إن ربعــي : كــان يقــال: وعــن أبي بــردة بــن عبــد االله بــن أبي بــردة قــال * 

بن حراش رضى االله عنه لم يكذب كذبا قط، فأقبـل ابنـاه مـن خراسـان 
أيهـــا الأمـــير إن النـــاس : َّقـــد تـــأجلا، فجـــاء العريـــف إلى الحجـــاج فقـــال

ن يزعمــــون أن ربعــــي بـــــن حــــراش لم يكـــــذب قــــط، وقــــد قـــــدم ابنــــاه مـــــ
أيهــا : علــي بــه، فمــا جــاء قــال: خراســان وهمــا عاصــيان، فقــال الحجــاج



  

  ٨٩٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــشاء؟ قــــال: قــــال! الــــشيخ ــــاك؟ قــــال: مــــا ت المــــستعان االله : مــــا فعــــل ابن
. لا جـــرم واالله لا أســـوؤك فيهمـــا، همـــا لـــك: َّخلفتهمـــا في البيـــت، قـــال

  ]. ٥/٢٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
: َّإلي مـن أن أقـوللا، أحب : لأن أقول: وقال سمرة بن جندب  * 

  . ]٧/٢٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعم، ثم لا أفعل
مـا كــذبت منــذ أســلمت إلا مــرة : وقـال الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله * 

بكـــم أخذتـــه؟ فأســـقطت ثلثـــي : واحـــدة، فـــإن عمـــر ســـألني عـــن ثـــوب
  . ]٥/٢١٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الثمن

ّيعـــد مـــن ال: وعـــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال *  اخـــتلاف والعمـــل، : نفـــاقٌ
واختلاف السر والعلانية، والمدخل والمخـرج، وأصـل النفـاق والـذي بـني 

  . ]٥/٢٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. الكذب: عليه النفاق
الزهــد للإمــام [. الكــذب جمــاع النفــاق:  رحمــه االلهًوقــال أيــضا*   

  ]. ٤٧١/ أحمد 
موســوعة [. سانهمـا عقـل دينـه مـن لم يحفـظ لـ: وقـال أيـضا رحمـه االله * 

  ]. ٥/٢٢٢ابن أبي الدنيا 
ًكــل خلــة يرجــى تركهــا يومــا: وقــال يــونس بــن عبيــد رحمــه االله *  ُ ٍ َّ  مــا إلا َ

  . ]٧/٣٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [. صاحب الكذب
ِإن ربعي بـن حـراش : حدثني أبي قال: وقال عبد االله العجلي*  ّ ِ

ّرحمـه االله لم يكــذب كذبــة قــط، وكــان لـه ابنــان عاصــيا ّن علــى الحجــاج، ً
َإن أباهما لم يكذب كذبة قط، لو أرسـلت إليـه فـسألته : ّفقيل للحجاج ّ



  

قــد عفونــا عنهمــا : قــال. همــا في البيــت: أيــن ابنــاك؟ قــال: قــال. عنهمــا
ْبصدقك    ].صفة الصفوة[. ِ
لأن أدع الله كذبة أحـب إلي : وقال حذيفة المرعشي رحمه االله*   

  . ]٦٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. من أن أحج حجة
كــان سمنـون بــن عبـد االله رحمــه االله يــتكلم : وقـال ابــن الجـوزي* 

  : في المحبة، ثم سمى نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله
لــــــــــيس لــــــــــي فــــــــــي ســــــــــواك حــــــــــظ

  
ـــــــــــف مـــــــــــا شـــــــــــئت فـــــــــــامتحني   ّفكي

فامتحن بحصر البول، فصار يدور في المكاتب، ويقول للصبيان، ادعـوا   
   ].١٢١ / ١٣المنتظم [. لعمكم المبتلى بلسانه

ٍّوجاءت أخت الربيع بن خثيم رحمه االله عائدة إلى بـني لـه، فانكبـت  *  ُ
ـــا بـــني؟ فجلـــس الربيـــع فقـــال: عليـــه، فقالـــت أرضـــعتيه؟ : كيـــف أنـــت ي

!. يـــــا ابـــــن أخـــــي فـــــصدقت؟: مـــــا عليـــــك لـــــو قلــــت: لا، قـــــال: قالــــت
  . ]٥/٢١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

َوعــن شــتير بــن شــكل رحمــه االله*    َ يــا بــني، : ة قالــت لــهأن امــرأ: َُ
ـــدتيني؟ قالـــت: فقـــال فلـــم : لا، قـــال: فأرضـــعتيني؟ قالـــت: لا، قـــال: ول

   ].٣٧١/ الزهد للإمام أحمد [ )١(تكذبين؟
                              

ِادعوهم لآبائهم هو أَقسط عند اللـه  :تفسير قوله تعالىرحمه االله عند قال ابن كثير (1)  َّ َ ْ ِْ ُ َ ْ َ ُ ُْ ِِْ َ ُ
 ]  ــ ] : ٥: الأحـزابĔ يفأمـا دعـوة الغــير ابنـا علـى سـبيل التكــريم والتحبيـب، فلـيس ممـا 

ٍعنــه في هــذه الآيــة، بــدليل مــا رواه الإمــام أحمــد وأهــل الــسنن إلا الترمــذي، عــن ابــن عبــاس  ََّ َِ ِْ
ِ قـــدمنا رســول اللـــه :َالقَــ َّ ُ ُ ََ َ َّ َأغُيلمــة بـــني عبـــد المطلــب علـــى حمــرات لنـــا مــن جمـــع ٍ َْْ ُْ َِ ٍََ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ِْ َ َ فجعـــل ،َ َ َ َ

= 
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إن الكـــذب عنـــدي مـــن يكـــذب : وقـــال إيـــاس بـــن معاويـــة رحمـــه االله * 
َّفيما لا يضره ولا ينفعه، فأما رجل كذب كذبة يرد عن نفسه đـا بليـة، 

موسـوعة ابـن أبي [. đا معروفا، فليس عندي بكـذابأو يجر إلى نفسه 
  ]. ٥/٢٠٨الدنيا 

مــــا أحـــب أني كــــذبت وأن لي : وقـــال مطـــرف بــــن طريـــف رحمـــه االله * 
  . ]٥/٢١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. الدنيا وما فيها

قــد عــذرناك غــير : واعتــذر رجــل عنــد إبــراهيم التيمــي رحمــه االله فقــال * 
ــــــذر، إن الاعتــــــذار يخالطــــــه  َمعت موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. الكــــــذبَ

٥/٢١٢ .[  
ِمــا كــانوا يرخــصون في الكــذب في جــدِّ ولا : وقــال إبــراهيم رحمــه االله * 
  . ]٧/٣٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. هزل
ــــن أبي [. المعــــاذر مفــــاجر: وعــــن مطــــرف رحمــــه االله قــــال *  موســــوعة اب

  ]. ٥/٢١٢الدنيا 

=                                
ُيـلطـــح أفَخاذنـــا ويـقـــول ُْ ََ ََ َ َْ ُ َّ أبُـيــــني: "َ ُ لا تـرمـــوا الجمـــرة حـــتى تطلـــع الـــشَّمسَْ ْ َ َ ْ َ ُُ َْ َ ََّ ََ ْ قـــال أبـــو عبيـــد .  " ْ

ّأبُـيني: "وغيره وهذا ظاهر الدلالـة، فـإن هـذا كـان في حجـة الـوداع سـنة عـشر، . بنيتصغير " َْ
ْادعــوهم لآبــائهم : ( وقولــه ِِْ َ ُ ُ في شــأن زيــد بــن حارثــة، وقــد قتــل في يــوم  ] ٥: الأحــزاب [ ) ْ

قـال : مؤتة سنة ثمان، وأيضا ففي صحيح مسلم، عـن أنـس بـن مالـك، رضـي االله عنـه، قـال
  ". ُيا بني: "لي رسول االله 
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عيد بــن المــسيب كانــت تــرمض عينــا ســ: وعــن الليــث بــن ســعد قــال * 

لــو مــسحت هــذا : رحمــه االله حــتى بلــغ الــرمص خــارج عينيــه، فيقــال لــه
لا تمـــس عينـــك، : فـــأين قـــولي للطبيــب وهـــو يقـــول لي: الــرمص؟ فيقـــول
  . ]٥/٢١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [!. فأقول لا أفعل

الـصدق والكـذب يعتركـان : وقال مالك بن دينار رحمـه االله رحمـه االله * 
موســــــوعة ابـــــن أبي الــــــدنيا [. ُرج أحــــــدهما صـــــاحبهُفي القلـــــب حــــــتى يخـــــ

٥/٢١٣ .[  
َإن الكــذب يــسقي بــاب كــل شــر، : وقــال يزيــد بــن ميــسرة رحمــه االله * 

  . ]٥/٢١٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. كما يسقي الماء أصول الشجر
كــساني أبي حلــة، فخرجــت : وعــن عــون بــن عبــد االله رحمــه االله قــال * 

ذه الأمـــير؟ فأحببـــت أن يــــروا أن كـــساك هـــ: فيهـــا، فقـــال لي أصـــحابي
جـــزى االله الأمـــير خـــيرا، كـــسا االله الأمـــير مـــن : الأمـــير كـــسانيها، فقلـــت

يــا بــني لا تكــذب ولا تــشبه : كــسوة الجنــة، فــذكرت ذلــك لأبي، فقــال
  . ]٥/٢١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالكذب

: مـــا أدري أيهمـــا أبعـــد غـــورا في النـــار: وعـــن الـــشعبي رحمـــه االله قـــال * 
  . ]٥/٢١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [!. ذب أو البخلالك
مـــا أراني أوجـــر علـــى تركـــي الكـــذب؛ : وقـــال ابـــن الـــسماك رحمـــه االله * 

  . ]٥/٢١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. لأني إنما أدعه أنفة
ُأنـــــه يـــــرد عليـــــه صــــــدقه: أول عقوبـــــة الكـــــذب مـــــن كذبــــــه: وقـــــال *  ْ ُ .

  ]. ٥/٢٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
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أرأيـــت مـــن يكـــذب الكذبـــة هـــل : الـــد بـــن صـــبيح رحمـــه االلهوقيـــل لخ * 
   ].٥/٢٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعم: يسمى فاسقا؟ قال

يـا بـني مـن سـاء خلقـه عـذب :  لابنـه- عليه الـسلام -وقال لقمان  * 
  ]. ٥/٢٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. نفسه، ومن كذب ذهب جماله

  

  :ع حفظ اللسان من الكلام الذي لا ينف-و 
ُدخـل علـى أَبي دجانـة : قال زيد بن أَسـلم * ُ ،وهـو مـريض 

ُمــا لوجهــك يتهلــل؟ فقــال: َّوكــان وجهــه يتهلــل فقيــل لــه َّ ِمــا مــن عمــل : ِ ِ
ـــــين ـــــدي مـــــن اثنت ـــــم فيمـــــا لا يعنيـــــني، : شـــــيء أوَثـــــق عن َّكنـــــت لا أتكل ُ

  ]. ١/١٥٤) ēذيبه(السير [. ًوالأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما
ِّجنبوا مجالسنا ذكر النساء : رحمه االلهوقال الأحنف بن قيس  * َِّ َِ

َوالطعـــــام، إني أبغـــــض الرجـــــل يكــــــون وصـــــافا لفرجـــــه وبطنـــــه ً َُّ َ ُ الــــــسير [. ِ
 ]. ١/٤٥٣) ēذيبه(

: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: وعن معلى بن عبيد قال* 
قـال لنـا عطـاء : أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فإنه قـد نفعـني، ثم قـال

يـا بـني أخـي، إن مـن كـان قـبلكم كـانوا يكرهـون : االلهبن أبي رباح رحمه 
فضول الكلام، أتنكـرون أن علـيكم حـافظين، أمـا يـستحي أحـدكم أن 
لــو نــشرت عليــه صــحيفته الــتي أملـــى صــدر Ĕــاره، كــان أكثــر مــا فيهـــا 

   ].١٦٦ / ٧المنتظم [. ليس من أمر دينه ولا دنياه
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٩٠٢  

 
 أريـد أن ما تكلمـت بكلمـة: وقال مخلد بن الحسين رحمه االله* 

  ]. ١٩٦ / ٩المنتظم [. أعتذر عنها منذ خمسين سنة
جـاء أعـرابي إلى القاسـم بـن : وعن محمد بن إسحاق أنه قال* 

ذاك منـزل سـالم، فلـم : أنت أعلم أو سالم؟ قال: محمد رحمه االله، فقال
هـــو : كـــره أن يقــول: قــال ابـــن إســحاق. يــزد عليهــا حـــتى قــام الأعـــرابي
 / ٧المنـتظم [.  أنا أعلم منه فيزكـي نفـسه:أعلم مني فيكذب، أو يقول

١٢٣ .[  
اجتمعـوا إلى القاسـم بـن محمـد : وعن سفيان الثـوري أنـه قـال* 

وهو يصلي، فجعلوا يتكلمـون، فقـال : قال. رحمه االله في صدقة قسمها
ًإنكـم اجتمعـتم إلى رجـل واالله مـا نـال منهـا درهمـا ولا دانقـا، قـال: ابنه ً :

صــدق : قــال ســفيان. ني قــل فيمــا علمــتيــا بــ: فــأوجز القاســم ثم قــال
  ]. ١٢٣ / ٧المنتظم [. ابنه ولكنه أراد تأديبه في النطق وحفظه

  . ]٣/١٦٨عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

  
إني لأرى الـــشيء ممـــا : وعـــن إبـــراهيم النخعـــي رحمـــه االله قـــال* 

ْيعـــاب فمـــا يمنعـــني مـــن عيبـــه، إلا مخافـــة أن أبُتلـــى بـــه صـــفة الـــصفوة [. ُ
٣/١٦.[   

اجتمــع بنــو مــروان : وعــن الحجــاج بــن عنبــسة بــن ســعيد قــال*   
! لــو دخلنـا علــى أمــير المـؤمنين فعطفنــاه علينـا، وأذكرنــاه أرحامنــا: فقـالوا

ــــــــت العلمــــــــاء قالــــــــت ا كان ْومم ُ ِ ــــــــ ّ  
    

ِ المـــــرء مـــــن خـــــدم الفـــــؤادُلـــــسان ُ ِ َ َ ِ  
 



  

  ٩٠٣  بين القول والعملحياة السلف
 

فنظـر إليـه عمـر بـن العزيـز : فدخلوا فتكلم رجل منهم فمزح، قال: قال
لهـــــذا : فوصــــل لــــه رجــــل كلامــــه بــــالمزاح، فقــــال عمــــر: رحمــــه االله، قــــال

الحــديث ولمـا يـورث الــضغائن، إذا اجتمعـتم فأفيــضوا لأخـس ! اجتمعـتم
، في كتـاب االله تعـالى، فـإن تعـديتم ذلـك ففـي الـسنة عـن رسـول االله 

 / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. فـــــإن تعـــــديتم ذلـــــك فعلـــــيكم بمعـــــاني الحـــــديث
٢٠٥ .[  

إنــك تكــاد تعــرف ورع : وعــن يــونس بــن عبيــد رحمــه االله قــال* 
  . ]٣/٢١٨لصفوة صفة ا[. ّالرجل في كلامه إذا تكلم

َخــصلتان إذا صــلحتا مــن العبــد صــلح : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
  . ]٣/٢١٩صفة الصفوة [. )١(ُصلاته ولسانه: ِما سواهما من أمره

ٌوقال مرة رجـل * مـا أشـد الـبرد اليـوم، فالتفـت إليـه المعـافى بـن : ًََّ
ُ َ َ َّ

ًاستدفأت الآن، لو سكت، لكان خيرا ل: عمران رحمه االله، وقال َّ  . كَ
ــــذهبي رحمــــه االله ٌقــــول مثــــل هــــذا جــــائز، لكــــنهم كــــانوا : قــــال ال ِ ُ

ُيكرهون فضول الكلام، واختلف العلمـاء في الكـلام المبـاح، هـل يكتبـه  ُ َ ُ َ
َالملكــان، أم لا يكتبـــان إلا المـــستحب الـــذي فيــه أجـــر، والمـــذموم الـــذي  ٌ َّ َ ُ َ ََ

ِّفيـه تبعــة؟ والــصحيح كتابــة الجميــع لعمــوم الــنَّص في قولــه ِ ُ َُ َ :: - تعــالى - ِ
ٌمـا يـلفـظ مـن قـــول إلا لديـه رقيـب عتيـد َِ ٌ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِ ٍ َ ِ ُ ْ] ثم لــيس إلى ]١٨: ق ،

                              
ِإن الصلاة تـنـهى عن الفحشاء والْمنكرل االله تعالى لقو(1)  َ ْ ُْ َ ِ َ َْ ََ َِ َ َ َ َّ]  ٤٥:  العنكبوت [ 

  "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة "  وقول الرسول 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٠٤  

 
َالملكــــين اطــــلاع علــــى النيــــات والإخــــلاص، بــــل يكتبــــان النُّطــــق، وأمــــا  ْ ِ ُ ِّ ٌ ِّ

َّالسرائر الباعثة للنُّطق، فاالله يتولاها ِ ُ ُ   ]. ٢/٨٠٠) ēذيبه(السير [. َّ

ًم بـــن أدهـــم رحمـــه االله رأى رجـــلا وعـــن أبي وهـــب؛ أن إبـــراهي*   
كلامـك هـذا :  فوقـف عليـه فقـال لـه– يعني من كـلام الـدنيا –يحدث 

فمـــا تـــصنع : لا، قـــال: فتـــأمن عليـــه، قـــال: لا، قـــال: ترجـــو فيـــه؟ قـــال
  . ]٤٨٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [بشيء لا ترجو فيه ولا تأمن عليه؟ 

 لم يكـــن أحمــــد بـــن حنبــــل: وعـــن أبي داود السجـــستاني قــــال* 
ُرحمــه االله يخــوض في شــيء ممــا يخــوض فيـــه النــاس مــن أمــر الــدنيا، فـــإذا  ْ

  . ]٢/٦٠٥صفة الصفوة [. ْذكر العلم تكلم

  : حفظ اللسان من المسابة والمشاتمة-ز 
مــا سمعــت أبي لعــن : عــن ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر رحمــه االله قــال * 

أن لا ينبغــــي للمــــؤمن : قــــال رســــول االله : شـــيئا قــــط إلا مــــرة، وقــــال
  . ]٧/٣٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. يكون لعانا

 أن رجلا لعن شيئا فخـرج ابـن مـسعود : وعن الفضيل بن عمرو * 
ًإذا لعـــن شـــيء دارت اللعنـــة، فـــإن وجـــدت مـــساغا: مـــن البيـــت، فقـــال ُ 

ارجعــــي مـــن حيــــث :  قيـــل لهـــاًاســــلكيه، فـــإن لم تجـــد مــــساغا: قيـــل لهـــا
ــــا في البيــــت ــــدنيا موســــ[. جئــــت، فخفــــت أن ترجــــع وأن ــــن أبي ال وعة اب

٧/٢٢٨ .[  



  

  ٩٠٥  بين القول والعملحياة السلف
 

مــن لعــن شــيئا مــن غــير ذنــب لم تــزل اللعنــة :  قــالوعــن كعــب  * 
ُتردد بين السماء والأرض حـتى تلـزم ترقـوة صـاحبها َ موسـوعة ابـن أبي [. ََّ

  ]. ٧/٢٣٠الدنيا 
 بــين أصــحابه، وقــد غطــى وجهــه، ً مــضطجعاوكــان أبــو الــدرداء  * 

ٌّفمــر عليــه قــس سمــين، فقــالوا فقــال أبــو !  العنــه، مــا أغلــظ رقبتــهاللهــم: ِ
، ًلا تلعنـوا أحـدا: من ذا الذي لعنتم آنفا؟ فأخبروه، فقال: الدرداء 

يقا موسـوعة [.  يـوم القيامـةًفإنه مـا ينبغـي للعـان أن يكـون عنـد االله صـدِّ
  ]. ٧/٢٣٠ابن أبي الدنيا 

ًوقيـــل إن رجـــلا خاصـــم الأحنـــف بـــن قـــيس رحمـــه االله، قـــال * َّ :
َلـــئن قلـــت واحـــدة، ً لتـــسمعن عـــشراِ َّ ًلكنَّـــك إن قلـــت عـــشرا لم : فقـــال. َ

  ]١/٤٥٢) ēذيبه(السير [. َتسمع واحدة
   ].٤٢٠ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 

ُوالقول ينفذ ما لا تنفذ الإبـر  َ َُ ُُ َُ ُ  
   ].٤٢١ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

ِّوجرح الل ُ ْ ِسان كجرح اليدَ ِ ْ َ َ ِ  
. سـلاح اللئـام قبـيح الكـلام: حمـه االلهوقال جعفـر بـن محمـد ر* 

  ]. صفة الصفوة[
ُمــا سمعــت أبــا وائــل رحمــه االله : ّ وقــال عاصــم بــن أبي النجــود *

ُّسب إنسانا قط، ولا đيمة ً   )]. ēذيبه(السير[. َّ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٠٦  

 
َّمـــــن اســـــتخف بالعلمـــــاء، : وعــــن ابـــــن المبـــــارك رحمـــــه االله قـــــال *

َّذهبــت آخرتــه، ومــن اســتخف بــالأمراء، ذهبــت دنيــاه، ومــن  َّاســتخف ُ
ُبالإخوان ذهبت مروءته  ]. ٢/٧٦٩) ēذيبه(السير [. ُ

  . ]٦٥١/الكامل في اللغة والأدب [: )١(وقال بعضهم * 
  

     
ٌقـل مـا ذكـر الـشيطان قـوم إلا حـضرهم، فـإذا : وقال مجاهد رحمه االله *  َ َّ

َّلقد لعنت ملعنـا، ولا شـيء أقطـع لظهـره مـن:  يلعنه قالًسمع أحدا لا : ُ
   ].٧/٢٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. إله إلا االله

  : حفظ اللسان من السخرية-ح 
ٍلـــو ســخرت مـــن كلــب لخـــشيت أن : قــال عبــد االله بـــن مــسعود  *  ُ

ًأُحول كلبا   ]. ١/١٩١صفة الصفوة [. ّ
إني لأرى الــشيء أكرهــه في نفــسي : وقـال إبــراهيم النخعــي رحمـه االله * 

 / ٢) ēذيبـــه(الحليــة [. ثلـــهفمــا يمنعــني أن أعيبـــه إلا كراهيــة أن أبتلــى بم
  . ]٧/١٨٥، موسوعة ابن أبي الدنيا ٩٣
مـن رمـى أخـاه بـذنب : كـانوا يقولـون: وعن الحـسن، رحمـه االله، قـال * 

موســوعة [. لم يمــت حــتى يبتليــه االله بــه: قــد تــاب إلى االله جــل وعــز منــه
  ]. ٤/٤١٥ابن أبي الدنيا 

                              
  .والمثبت هو ما عليه سائر كتب الأدب، عيب : في الأصل (1) 

ـــــب ٍوأجـــــرأ مـــــن رأَيـــــت بظهـــــر غي ْ ْ َْ ْ َُ َ ْ َ َْ  
 

ِعلـــى عيـــب الرجـــال ذوو العيـــوب ُ ُ ِ َ ِّ ِ َْ  
 



  

  ٩٠٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ًيرضع عنزا فـسخرت لو رأيت رجلا : وعن أبي ميسرة رحمه االله، قال * 
  ]. ٥/٢٤٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. منه، خشيت أن أكون مثله

  : حفظ اللسان من القول على االله بلا علم-ط 
لا علـم :  عـن شـيء فقـالسئل ابن عمـر : عن عروة قال* 

سئل ابـن عمـر عمـا لا علـم لـه بـه : فلما أدبر الرجل قال لنفسه. لي به
  . ]١/٢٦٨وة صفة الصف[. لا علم لي به: فقال

 عــن مــسألة ًوعــن نــافع أن رجــلا ســأل عبــد االله بــن عمــر * 
: فقـال لـه. فطأطأ رأسه، ولم يجبه حتى ظن النـاس أنـه لم يـسمع مـسألته

بلــى، ولكــنكم كــأنكم تــرون أن : يرحمــك االله أمــا سمعــت مــسألتي؟ قــال
االله تعالى ليس بـسائلنا عمـا تـسألونا عنـه، اتركنـا رحمـك االله حـتى نـتفهم 

سألتك، فإن كـان لهـا جـواب عنـدنا، وإلا أعلمنـاك أنـه لا علـم لنـا في م
  . ]١/٢٦٨صفة الصفوة [. به

ِّوقـال ابـن عبـد الـبر * لا : " أنـه قــالصـح عـن أبي الـدرداء : ُ
ُ، نصف العلم"أدري  )]. ēذيبه(السير[. ِ

ِإذا تـــرك العــالم قــول لا أدري أصــيبت : ّوقــال ابــن عبــاس *  َ ُ َ َ
  . ]٥٢٤ / ٢ار عيون الأخب[. ُِمقاتله

مـا نعلـم كـل مـا نـسأل عنـه؛ ولـئن : وقال القاسم بـن محمـد رحمـه االله * 
ًيعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق االله تعـالى عليـه خـير لـه مـن أن 

  . ]٣٥٣ / ١) ēذيبه(الحلية  [.يقول ما لا يعلم



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٠٨  

 
: ُسمعــت القاســم بــن محمـد رحمــه االله يــسأل بمــنى فيقــول: وقـال أيــوب * 

ــــروا عليــــه، قــــاللا أدري، لا واالله مــــا نعلــــم كــــل مــــا :  أعلــــم، فلمــــا أكث
ــــا أن نكــــتمكم ــــا مــــا كتمنــــاكم، ولا حــــل لن ــــه، ولــــو علمن ــــسألون عن . ت

  . ]٣٥٣ / ١) ēذيبه(الحلية [
  . ]٣٨٠ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

   
كنــت جالــسا عنــد القاســم بــن عبيــد االله رحمــه االله : وقــال أبــو عقيــل * 

ـــا أبـــا محمـــد: فقـــال يحـــيى للقاســـم. ويحـــيى بـــن ســـعيد إنـــه قبـــيح علـــى ! ي
مثلـــك، عظـــيم أن تـــسأل عـــن شـــيء مـــن أمـــر هـــذا الـــدين، فـــلا يوجـــد 

وعــم : فقــال لـه القاسـم.  أو علـم ولا مخـرج -عنـدك منـه علـم، ولا فــرج
يقـول لـه : قـال. َلأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمـر: ذاك؟ قال

، أن أقـول بغـير علـم، أو أقـبح مـن ذاك عنـد مـن عقـل عـن االله: القاسم
رواه مــــــسلم في [. فــــــسكت فمـــــا أجابــــــه: قـــــال. آخـــــذ عــــــن غـــــير ثقــــــة

  ]. مقدمته
كان محمد بن سيرين رحمه االله إذا سـئل عـن : وقال الأشعث* 

ّشــيء مـــن الفقـــه، الحـــلال والحـــرام، تغـــير لونـــه، وتبـــدل حـــتى كأنـــه لـــيس  ّ ٍ
  ]. ٣/١٧٢صفة الصفوة [. بالذي كان

ــــــــــه ــــــــــت اللــــــــــسان علــــــــــى أهل َرأي ُ  
 

َإذا ساســـــــه الجهـــــــل ليثـــــــا مغيـــــــرا ِ ُ ً َْ ُ  
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ُبــن هرمــز رحمــه االلهوقــال عبــد االله بــن يزيــد  * ْ ينبغــي للعــالم أن : ُ
َ، حتى يكون ذلك أصلا يـفزعون إليـه"لا أدري: "يورث جلساءه قول ً َُ َ ْ َ .

 )]. ēذيبه(السير[
إذا تــــرك العــــالم لا أدري : وقــــال ســــفيان بــــن عيينــــة رحمــــه االله* 

  . ]٢/٥٤١صفة الصفوة [. أصيبت مقاتله

نــة رحمـــه سمعـــت ســفيان بـــن عيي: وعــن مـــروان بــن محمـــد قــال*   
يــا أبــا محمــد : لا أدري، فقــال لــه: االله، وســأله رجــل عــن مــسألة، فقــال

قد كانت، وأنا لا أدري : قد كانإĔا قد كانت، فقال له سفيان، فإذا 
  . ]٤٤٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يش يعملأف

ّليتـق أحـدكم أن يقـول أحـل : وقال الربيع بـن خثـيم رحمـه االله*    ّ
. ّكـــذبت لم أحـــل كـــذا ولم أحـــرم كـــذا: ل االلهّاالله كـــذا وحـــرم كـــذا، فيقـــو

  . ]٣٧٥/ جامع العلوم والحكم [
ُوســـئل ســـحنون رحمـــه االله*    َِأيـــسع العـــالم أن يقـــول: ُ ُ لا أدري : ََ

ٌأما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة فـلا، وأمـا مـا كـان مـن : فيما يدري؟ قال ٌ َّ
ُهــذا الــرأي، فإنــه يــسعه ذلــك، لأنــه لا يــدري أمــصيب هــو أم  ُ َ َ . ِمخطــئَِّ

 . ]٢/٩٨٢) ēذيبه(السير [
ِلأن أفـتي يومــا بعـدل وحــق، أحـب إلي مــن : وقـال مـسروق رحمــه االله *  َّ ُّ ٍّ ٍ َ ً

  . ]٤٤٥ / ١) ēذيبه(السير [. َُأن أغزو سنة
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ُّمـا رأيـت عالمـا قـط يقـول: َوعن حنظلة بن أبي سـفيان قـال *

ً ُ :
ِلا أدري أكثر من طاووس رحمه االله   . ]٢/٥٧٨) ēذيبه(السير [َ

مــا ســألت إبــراهيم النخعــي رحمــه االله قــط : وعــن منــصور قــال*   
أرجـــــو أن تكـــــون : عـــــن مـــــسألة إلا رأيـــــت الكراهيـــــة في وجهـــــه، يقـــــول

  . ]٩٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وعسى
ســأل رجــل مالــك بــن أنــس رحمــه االله : وعــن ابــن مهــدي قــال* 

إني ضـــربت إليـــك مـــن : فقــال الرجـــل. ِلا أحـــسنها: عــن مـــسألة، فقـــال
َفــإذا رجعــت إلى مكانـــك : وكــذا لأســألك عنهــا، فقــال لــه مالــككــذا 

ــــــك ــــــت ل ــــــأخبرهم أني قل ُوموضــــــعك ف ــــــصفوة [. ِلا أحــــــسنها: ْ صــــــفة ال
٢/٥٠٤.[  

لـــو شــئت أن أمــلأ ألـــواحي مــن قـــول : وعــن ابــن وهـــب قــال*   
 / ٢) ēذيبـــــه(الحليــــة [. لا أدري، فعلـــــت: مالــــك بــــن أنـــــس رحمــــه االله

٣٥٦ .[  
ًرأيــــت رجـــلا جــــاء إلى : الوعـــن عبـــد الــــرحمن بـــن مهــــدي قـــ*   

يـا أبـا : ًمالك بن أنـس رحمـه االله يـسأله عـن شـيء أيامـا مـا يجيبـه، فقـال
مــا : ًفــأطرق طــويلا ثم رفــع رأســه وقــال: قــال. عبــد االله إني أريــد الخــروج

إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيـه الخـير، ولـيس أحـسن ! شاء االله يا هذا
  . ]٣٥٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. مسألتك هذه
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أدركـــت : سمعــت مالـــك بــن أنــس رحمــه االله يقــول: وقــال ابــن وهــب * 
أكره هذا، ولا أحبه، ولا يقول حـلال : علماءنا يقول أحدهم إذا سئل

  . ]٣٧٥/ جامع العلوم والحكم [. ولا حرام

  : حفظ اللسان من التكلم في ما لا يعني-ي
مــا :  وهـو مــريض، ووجهــه يتهلـك، فقــالدُخـل علــى أبي دجانــة  * 
لم أتكلــم فيمــا لا يعنيــني، : عملــي شــيء أوثــق في نفــسي مــن اثنــينمــن 

  . ]٧/٨٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. وكان قلبي للمسلمين سليما
َّبم سـدت قومـك؟ : َوقال رجل للأحنـف رحمـه االله وأراد عيبـه* 

. بتركي مـن أمـرك مـا لا يعنيـني كمـا عنـاك مـن أمـري مـا لا يعنيـك: قال
  . ]٢٥٨ / ١عيون الأخبار [

ٌأمــر أنــا في : وعــن أبي بكــر مــورق العجلــي رحمــه االله أنــه قــال*  ْ
: ًطلبــه منــذ عــشرين ســنة لم أقــدر عليــه، ولــست بتــارك طلبــه أبــدا، قيــل

ًالصمت عما لا يعنيني، وما قلت في الغضب شـيئا قـط : وما هو؟ قال
  . ]٥١٢/الزهد للإمام أحمد [. فندمت عليه في الرضى

عالجـت الـصمت عمـا :  رحمـه االلهوقـال عبـد االله بـن أبي زكريـا* 
وكــان لا يــدع . لا يعنيــني عــشرين ســنة قبــل أن أقــدر منــه علــى مــا أريــد

ًأحدا يغتاب في مجلسه أحدا، يقول ّإن ذكرتم االله أعنـاكم، وإن ذكـرتم : ً
  ].١٨١/٧، المنتظم ٥/٢٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. الناس تركناكم
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مــا :  قــال لرجــلاويــة بلغــني أن مع: وعــن داود بــن أبي هنــد قــال * 

موســــوعة ابــــن أبي [. لا يعنيـــني مــــا لا يعنيـــني: بقـــي مــــن حلمـــك؟ قــــال
  ]. ٧/٨٩الدنيا 

ًكنــت جالــسا مــع : وعــن إبــراهيم بــن ســليمان الزيــات، قــال* 
ــــوب كانــــت علــــى  ســــفيان الثــــوري رحمــــه االله، فجعــــل رجــــل ينظــــر إلى ث

ل أي شـــيء كـــان هـــذا الثـــوب؟ فقـــا! يـــا أبـــا عبـــد االله: ســـفيان، ثم قـــال
  ]. ٤٠٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. كانوا يكرهون فضول الكلام: سفيان

تكلمت فيمـا لا يعنيـك، : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله*    
 .فـــشغلك عمـــا يعنيـــك، ولـــو شـــغلك مـــا يعنيـــك تركـــت مـــا لا يعنيــــك

  . ]٢٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [
 كـلام العبـد فيمـا لا يعنيـه،: وقال معروف الكرخي رحمـه االله*   

  . ]١٠٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. خذلان من االله تعالى
كنا نـسأل محمـد بـن عبـد البـاقي : وقال ابن الجوزي رحمه االله* 

أقبلـوا علـى شـأنكم فـإني سـألت القاضـي أبـا المظفــر : عـن مولـده، فقـال
أقبـــل علـــى شـــانك، فـــإني : هنـــاد بـــن إبـــراهيم النـــسفي عـــن ســـنه، فقـــال

أقبــل : ارودي عـن سـنه، فقـال ليسـألت أبـا الفـضل محمـد بـن أحمـد الجـ
على شأنك، فإني سألت أبا بكـر محمـد بـن علـي بـن زحـر المنقـري عـن 

أقبل على شأنك، فإني سألت أبا أيوب الهـاشمي عـن سـنه، : سنه فقال
أقبـــل علـــى شـــأنك، فـــإني ســـألت أبـــا إسماعيـــل الترمـــذي عـــن : فقـــال لي
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 فقـال أقبل على شأنك، فإني سألت البويطي عـن سـنه: سنه، فقال لي
أقبــل : أقبـل علــى شـأنك، فــإني ســألت الـشافعي عــن سـنه فقــال لي: لي

أقبـل علـى : على شأنك، فإني سألت مالك بن أنس عن سنه فقال لي
المنـتظم [. ليس من المـروءة أن يخـبر الرجـل عـن سـنه: شأنك، ثم قال لي

١٨ / ١٣.[   
إذا سـكن الخـوف في القلـب لم : وقال ابـن الكاتـب رحمـه االله* 

  . ]٤٥٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. للسان إلا بما يعنيهينطق ا

ً كلام السلف في تفضيل السكوت على الكلام أحيانا، -ك 
  :والعكس

كان الحسن البـصري رحمـه االله في مجلـس فقيـل لأبي : عن ثابت قال * 
أوهناك أنا، ثم ذكر الكلام ومؤنتـه : العلاء يزيد بن الشخير تكلم، قال

أينــا هنــاك : ثم تكلــم الحــسن فقــال: بني، قــالفــأعج: وتبعتــه قــال ثابــت
لود الشيطان أنكم أخذتموها عنه فلـم يـأمر أحـد بخـير ولم ينـه أحـد عـن 

  . ]٤٢١/ الزهد للإمام أحمد [. شر
ُإذا كــان المــرء : وعــن عبيــد االله بــن أبي جعفــر رحمــه االله، قــال *

ـــــس فأعجبـــــه الحـــــديث، فليمـــــسك ًوإذا كـــــان ســـــاكتا، . يحـــــدث في مجل
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َّوت فليتحــدثفأعجبــه الــسك ، موســوعة ٢/٦٢٥) ēذيبــه(الــسير [)١( .ُ
 ]. ٧/٨٠ابن أبي الدنيا 

ـــــن الحـــــارث رحمـــــه االله * ـــــشر ب ـــــك الكـــــلام، :  وقـــــال ب إذا أعجب
 ]. ٢/٨٨٦) ēذيبه(السير [. َّفاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم

ـــــن دينـــــار رحمـــــه االله*    الـــــصبر هـــــو الـــــصمت، : وقـــــال مالـــــك ب
تكلم أورع مــن الــصامت، إلا رجــل والــصمت مــن الــصبر، ولا يكــون المــ

 / ٣) ēذيبــــه(الحليـــة [. عـــالم يـــتكلم في موضـــعه ويــــسكت في موضـــعه
٩٢ .[  
: - عليـــــه الـــــسلام -قـــــال لقمـــــان : وعــــن أبي نجـــــيح رحمـــــه االله قـــــال * 

  . الصمت حكمة وقليل فاعله
َّ عــز وجــل -مــن قــال واتقــى االله :  قــال طــاوس رحمــه االله يــا أبــا نجــيح َّ- 

َّ عــــز وجــــل -قــــى االله خــــير ممــــن صــــمت وات / الزهــــد للإمــــام أحمــــد [. َّ
٢٠٨ .[  

َوتـــذاكر قـــوم فـــضل الكـــلام علـــى الـــصمت وفـــضل الـــصمت *  َ ٌ
ِعلى الكلام، فقال أبو مسهر رحمه االله ْ َإن النَّجم ليس كالقمر، ! َّكلا: ُ َ َ ْ َّ

                              
ن كــذلك كــان ســكوته وحديثــه فــإن مــن كــا، وهــذا حــسن : قــال ابــن رجــب رحمــه االله (1) 

ًومــن كــان كـذلك كــان جــديرا بتوفيــق االله إيــاه وتــسديده في ، لمخالفـة هــواه وإعجابــه بنفــسه 
ّلأن كلامه وسكوته يكون الله عز وجل، نطقه وسكوته  ّ .  

ًوبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات  ً ّ ،
  ١٧٨/ جامع العلوم والحكم . ّ منهي عنهكالحج والاعتكاف والصيام



  

  ٩١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

َإنــك تــصف الــصمت بــالكلام، ولا تــصف الكــلام بالــصمت َُ َ ََ ِ عيــون [. ّ
  . ]٥٧٢ / ٢الأخبار 

ـــــة رحمـــــه االله * ـــــن معاوي ـــــاس ب ـــــر الكـــــلام؟ قـــــال:  وقيـــــل لإي ـــــك تكث : إن
فالإكثـار مـن الــصواب : بــصواب قـال: أفبـصواب أتكلـم أم بخطـأ؟ قـالوا

   ].٧/٣٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. أفضل
قــدم أبــو قلابــة رحمــه االله علــى : وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال*   

 واالله إني لأكـره :حدث يا أبا قلابـة، قـال: عمر بن عبد العزيز فقال له
ًكثيرا من الحديث وكثيرا من السكوت   ]. ٥٠٩/ الزهد للإمام أحمد [. ً

إني لأتكلـم حـتى : وعن عبد االله بن أبي الهذيل رحمـه االله قـال*   
  ]. ١٢٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أخشى االله، وأسكت حتى أخشى االله

  

  :حفظ اللسان من التقعر بالكلام -  ل
إن شقاشـــــق الكـــــلام مـــــن شقاشـــــق : ب قـــــال عمـــــر بـــــن الخطـــــا * 

  . ]٤/٣١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الشيطان
جــاء عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص : وعــن مــصعب بــن ســعد، قــال * 

إلى أبيه يسأله حاجة، فتكلم بـين يـدي حاجتـه بكـلام، فقـال لـه سـعد 
 : ما كنت من حاجتك أبعد منك اليـوم، إني سمعـت رسـول االله 

س زمــان يتخللــون فيــه الكــلام بألــسنتهم كمــا تتخلــل يــأتي النــا: " يقــول
  . ]٤/٣١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [". البقر الكلأ بألسنتها 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩١٦  

 
  :)١(َ من تجوز غيبته-م 
لــيس لفـاجر حرمـة، وكـان رجــل : قـال عمـر بـن الخطـاب * 

موســوعة [. َّقـد خــرج مــع يزيـد بــن المهلــب فكــان الحـسن إذا ذكــره هرتــه
  . ]٤/٣٨٠ابن أبي الدنيا 

: ثلاثــــة لا غيبــــة لهــــم: وعــــن الحــــسن البــــصري رحمــــه االله قــــال*   
الإمـام الخـائن، وصــاحب الهـوى الــذي يـدعو إلى هــواه، والفاسـق المعلــن 

  ]. ٤٨٦/ الزهد للإمام أحمد . [فسقه
موسوعة ابن [. ليس بينك وبين الفاسق حرمة:  رحمه االلهًوقال أيضا * 

  ]. ٤/٣٧٦أبي الدنيا 
موســوعة ابــن أبي الـــدنيا [. لــيس لمبتـــدع غيبــة:  رحمــه االلهًوقــال أيــضا * 
٤/٣٧٦ .[  

ُمن دعا لظالم ببقاء فقد أحـب أن يعـصى االله :  رحمه االلهًوقال أيضا * 
َّ عز وجل -   . ]٧/١٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّ

 رحمـــه االله إذا ظهـــر فجـــوره فـــلا غيبـــة لـــه، نحـــو المخنـــث، ًوقـــال أيـــضا * 
  . ]٧/١٥٤أبي الدنيا موسوعة ابن [. ونحو الحرورية

                              
  :فقال،  ببيتينالغيبة فيها تباح التي المواضع عوجان بن محمدوقد جمع (1) 
ســــــــــــــــتة فـــــــــــــــي بغيبــــــــــــــــة لـــــــــــــــيس القـــــــــــــــدح

  
رف ومحـــــــــــــــــــــــــــــــذرومعـــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــتظلم  

ــــــــــــــــسقا ولمظهــــــــــــــــر   ومــــــــــــــــن ومــــــــــــــــستفت ًف
  

منكـــــــــــــــر إزالــــــــــــــة فـــــــــــــــي الإعانــــــــــــــة طلــــــــــــــب  
  ١/١الكواكب السائرة بأعيان المئة: انظر  



  

  ٩١٧  بين القول والعملحياة السلف
 

الرجــل الفـاجر المعلـن بفجــوره ذكـري لـه بمــا : وقيـل للحـسن رحمـه االله * 
  ]. ٤/٣٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. لا، ولا كرامة: فيه غيبة؟ قال

الظــالم، : ثلاثــة لــيس لهــم غيبــة: وعــن إبــراهيم التيمــي رحمــه االله، قــال * 
  . ]٤/٣٧٧ا موسوعة ابن أبي الدني[. والفاسق، وصاحب البدعة

َّكـــانوا لا يروĔـــا غيبـــة مـــا لم يـــسم صـــاحبها:  رحمـــه االلهًوقـــال أيـــضا *  ُ .
   ].٤/٣٧٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

َّثـــلاث كـــانوا لا يعـــدوĔن مـــن الغيبـــة:  رحمـــه االلهًوقـــال أيـــضا *  َ الإمـــام : ُ
موســــوعة ابـــن أبي الــــدنيا . [الجـــائر، والمبتـــدع، والفاســــق اĐـــاهر بفـــسقه

٧/١٥١ .[  
ذكروا الغيبة عند سعيد بن جبـير رحمـه االله : عن حميد الطويل، قالو * 

موسـوعة ابـن أبي [. ما استقبلته به ثم قلتـه مـن ورائـه فلـيس بغيبـة: فقال
  ]. ٤/٣٨٠الدنيا 

إذا : قلـت لمنـصور بــن المعتمـر رحمــه االله: وعـن زائـدة بــن قدامـة، قــال * 
ن أصـحاب فأنـال مـ: لا، قلـت: كنت صائما أنال مـن الـسلطان؟ قـال

  . ]٤/٣٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعم: الأهواء؟ قال
. ُإنمـا الغيبـة لمـن لم يعلـن بالمعاصـي: وعن زيد بن أسلم رحمه االله قـال * 

  . ]٧/١٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩١٨  

 
  : حفظ اللسان من إخلاف الوعد- ن 
إنـه كـان خطـب إلي : ُ الوفـاة قـاللما حضرت عبد االله بـن عمـرو  * 
ٌتي رجل من قريش، وقد كان مـني إليـه شـبيه بالوعـد، فـو االله لا ألقـى ابن ٌ

ــــن أبي [. االله بثلــــث النفــــاق، اشــــهدوا أني قــــد زوجتهــــا إيــــاه موســــوعة اب
  ]. ٧/٢٦٩الدنيا 

ــــن مــــسعود  *  ــــد االله ب ــــونوكــــان أصــــحاب عب ــــن :  يقول َإذا وعــــد اب
ــــــدنيا [. لم يخلــــــف: إن شــــــاء االله: مــــــسعود فقــــــال موســــــوعة ابــــــن أبي ال

٧/٢٧٢ .[  
واعـدت محمـد بـن سـيرين رحمـه االله أن : وعن عبد ربه القـصاب قـال * 

ُأشتري له أضاحي فنسيت وعده بشغل، ثم ذكرت بعد فأتيته قريبا من  ٍ َّ
: نصف النهار، وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليـه، فرفـع رأسـه، فقلـت

ُشغلت ِ قد ذهب : قد عنفني أصحابي في اĐيء إليك وقالوا) وكان(-! ُ
لــــو لم تجــــيء حــــتى تغــــرب الــــشمس مــــا :  فقــــال- يقعــــد إلى الــــساعةولم

موســوعة [. قمــت مــن مقعــدي هــذا إلا للــصلاة أو حاجــة لا بــد منهــا
  . ]٧/٢٧٠ابن أبي الدنيا 

ِإذا ســئلت فــلا تعــد، وقــل: وكــان يقــال *  َ َّأسمــع مــا تقــول، فــإن يقــدر : ُ ُ
  . ]٧/٢٧١ابن أبي الدنيا  موسوعة[. ٌشيء يكن

مــا واعـــدت أيـــوب الـــسختياني رحمـــه االله : ه االله قـــالوعــن شـــعبة رحمـــ * 
لـيس بيـني وبينـك موعـد، : موعدا قط إلا قال لي حـين يريـد أن يفـارقني

ُفإذا جئت وجدته قد سبقني   ]. ٧/٢٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ



  

  ٩١٩  بين القول والعملحياة السلف
 

ََكـان رقبـة العبـدي رحمـه االله يعـدنا في الحــديث : وعـن أبي عوانـة قـال * 
. م موعـــــد نـــــأثم مـــــن تركـــــه، فيـــــسبقنا إليـــــهلـــــيس بيـــــني وبيـــــنك: ثم يقـــــول

  ]. ٧/٢٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

  : فوائد أخرى-ص 
مـا في المـؤمن بـضعة أحـب إلى االله :  قـالعن أبي الـدرداء *   

َّ عـــز وجــــل - ومــــا في الكـــافر بــــضعة .  مـــن لــــسانه، بـــه يدخلــــه الجنـــة-َّ
َّ عـــز وجـــل -أبغـــض إلى االله  لحليــــة ا[.  مـــن لـــسانه، بـــه يدخلـــه النـــار-َّ

  ]. ١٧٦ / ١) ēذيبه(
أكثـر النـاس : وعن سلمان الفارسي رضي االله تعالى عنه قـال* 

َّ عــز وجــل -ًذنوبــا يــوم القيامــة أكثــرهم كلامــا في معــصية االله  الحليــة [. َّ
  . ]١٦٣ / ١) ēذيبه(

 رضــي االله -ذُكـر رجــل عنـد عائــشة : وعـن عطــاء بـن أبي ربــاح قــال * 
إني : نـه قـد مـات، فترحمـت عليـه، وقالـتإ:  فنالـت منـه، فقـالوا-عنهـا 

موســوعة [). لا تــذكروا موتــاكم إلا بخــير: ( يقــولسمعــت رســول االله 
  ]. ٧/٣٦٨ابن أبي الدنيا 

: ســـألت ابـــن عـــون رحمـــه االله فقلـــت: وعـــن أبي عاصـــم قـــال*   
. لا تقـل إن خــف عليــك: حـدثني đــذا الحــديث إن خـف عليــك؟ قــال

ً يخــف علــي فيكــون خلافــا لمــا أكــره أن أحــدثك ولا: لمــه؟ قــال: فقلــت
  . ]٤٤٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. سألت



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٢٠  

 
ينبغــــي للمــــؤمن أن يكــــون أشــــد : وقــــال أبــــو حــــازم رحمــــه االله*   

  . ]٥١٩ / ١) ēذيبه(الحلية  [.ًحفظا للسانه منه لموضع قدميه
مــــن سمــــع بفاحــــشة : وعــــن شــــبيل بــــن عــــوف رحمــــه االله قــــال*   

  . ]٧٥ / ٢) بهēذي(الحلية  [.فأفشاها فهو كمن أبداها
كـــانوا يكرهـــون أن يـــسموا : وقـــال إبـــراهيم النخعـــي رحمـــه االله*   

ــــك عتقــــا، وكــــانوا يكرهــــون أن  ــــد االله، يخــــافون أن يكــــون ذل ــــد، عب ًالعب
إني لأســـتحيي أن أفعـــل كـــذا : يظهـــروا صـــالح مـــا يـــسرون، يقـــول الرجـــل

ـــوا : وكـــذا وأصـــنع كـــذا وكـــذا، وكـــانوا يعطـــون الـــشيء ويكرهـــون أن يقول
سب بـــه الخـــير، أو يقولـــون حـــر لوجـــه االله، وكـــانوا يعطـــون أعطيــك أحتـــ

  ]. ٩٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًويسكتون ولا يقولون شيئا
مـــــن أشــــاع فاحــــشة فهـــــو : وعــــن حكــــيم بــــن جـــــابر رحمــــه االله قــــال * 

  ]. ٧/١٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. كباديها
 لأن أحلـف بالـصليب أحـب: وعن القاسم بن مخيمرة رحمه االله قـال * 

  ]. ٧/٢١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلي من أن أحلف بحياة رجل

ًلا تـسأل أحــدا في يـوم واحــد : وقـال ســفيان الثـوري رحمــه االله* 
   ].٤٠٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أكثر من حاجة واحدة

مــــــا أنكــــــر نفــــــسي إلا إذا جلــــــست : ًوقـــــال أيــــــضا رحمــــــه االله* 
  ]. ٤٠٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. للحديث
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ــــل قــــالوعــــن *  ــــن خلــــف بــــن إسماعي ــــسفيان : ســــلمة ب قلــــت ل
إذا أخذت في الحديث نشطت وأنكرتـك، وإذا كنـت : الثوري رحمه االله

أما علمت أن الكلام فتنة؟ : في غير الحديث كأنك ميت؟ قال سفيان
  . ]٤٠٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [

انتهـــى حكـــيم رحمـــه االله إلى : وعـــن ابـــن عيينـــة رحمـــه االله قـــال*   
تحــدثوا بكــلام قــوم :  فوقــف علــيهم وســلم علــيهم فقــالقــوم يتحــدثون،

 ٢) ēذيبـه(الحلية [. يعلمون أن االله ليسمع كلامهم، والملائكة يكتبون
 /٤٤٢ .[  

أشــد الــورع في اللــسان، : وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 
  . ]١٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. التعبير كله باللسان لا بالعمل: وقال

لا حــج ولا جهــاد ولا ربــاط أشــد مــن : ه االلهًوقــال أيــضا رحمــ*   
حبس اللسان، لو أصبحت يهمـك لـسانك، أصـبحت في غـم شـديد، 

. ًوسجن اللسان سجن المؤمن، وليس أحد أشد غما ممن سجن لـسانه
  ]. ٢٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [

وجـــــدت العزلـــــة في : وعــــن وهيـــــب بـــــن الـــــورد رحمــــه االله قـــــال*   
  . ]٣٤ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.اللسان

القلــوب كالقــدور في الــصدور : وقــال يحــيى بــن معــاذ رحمــه االله*   
تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها فانتظر الرجل حتى يـتكلم، فـإن لـسانه 
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يغترف لك مـا في قلبـه، مـن بـين حلـو وحـامض وعـذب وأجـاج، يخـبرك 

  ]. ٢٦٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. عن طعم قلبه اغتراف لسانه
ْلـسلهمي رحمـه االله أنـه قـالوعن عمار بن سـعد ا*  ْمـن تخايـل : َّ َ

الثواب خف عليه العمل، وما لائم القلـب خـف علـى الجـسد، ولـسان 
الحكــيم في قلبــه، وقلــب الأحمــق في طــرف لــسانه، مــا خطــر علــى قلبــه 

  . ]١١٤ / ٨المنتظم [. نطق به
الـــــــورع في الكـــــــلام أشـــــــد منـــــــه في : وقـــــــال الجنيـــــــد رحمـــــــه االله*   

  . ]٣٨٠ / ٣) ذيبهē(الحلية [. الاكتساب
  
  

 * * *  
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  الأمانة، والمسؤولية
توشــك القــرى أن تخــرب وهــي عــامرة، : قــال عمــر بــن الخطــاب  * 

ـــــل إذا عـــــلا فجارهـــــا أبرارهـــــا، : كيـــــف تخـــــرب وهـــــي عـــــامرة؟ قـــــال: قي
  . ]٤/٤٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. َالقبيل منافقوها)١(وساد

شيت ًلـو مـات جمـل ضـائعا علـى شـط الفـرات لخـ: وقـال * 
َّ عز وجل -أن يسألني االله    . ]١٤١ / ٤المنتظم [.  عنه-َّ

تقرقـر بطـن عمـر رضـي االله تعـالى عنـه وكـان : وعن أنس قـال* 
فنقر : قال. يأكل الزيت عام الرمادة، وكان قد حرم على نفسه السمن

تقرقر ما تقرقـر إنـه لـيس لـك عنـدنا غـيره حـتى يحيـا : بطنه بأصبعه وقال
  . ]٦٩ / ١) ذيبهē(الحلية [. الناس

لمـــا قــدم عتبـــة أذربيجـــان أتي : وعــن أبي عثمـــان النهــدي قـــال*   
بــالخبيص فــأمر بــسفطين عظيمــين فــصنعا لــه مــن الخبــيص ثم حمــل علــى 

ً فلمــا قــدم علــى عمــر ذاقــه فوجــده شــيئا بعــير فــسرح đمــا إلى عمــر 
فـلا : لا، قـال: كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قال: ًحلوا فقال

أمـا بعـد، فلـيس مـن : لنا فيه فأطبقهما وردهما عليه ثم كتب إليـهحاجة 
كد أبيك، ولا من كد أمك فأشبع المسلمين ممـا تـشبع منـه في رحلـك، 

الزهــد للإمــام [. وإيــاكم وزي الأعــاجم ونعيمهــا وعلــيكم بالمعديــة: قــال
  . ]٢٣٢-٢٣١/ أحمد 

                              
  .والمثبت من جمع الأحاديث للسيوطي، ولا معنى لها، وسار: في الأصل(1) 
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ْوعـــن معاويـــة بـــن خـــديج قـــال*    َ بعثـــني عمـــرو بـــن العـــاص إلى : ُ

 بفـــتح الإســـكندرية فقـــدمت المدينـــة في الظهـــيرة ر بـــن الخطـــاب عمـــ
فأنخت راحلتي بباب المسجد ثم دخلت المسجد إذ خرجـت جاريـة مـن 

أجــب : ًمنــزل عمــر فــرأتني ســاحبا علــي ثيــاب الــسفر فانــصرفت فقالــت
يـا جاريـة هـل مـن طعـام فأتـت بخبـز : أمير المؤمنين فـذكر الحـديث، قـال

كـــل، فـــإن المـــسافر يحـــب : اء قـــالكـــل فأكلـــت علـــى حيـــ: وزيـــت قـــال
كـل، : يا جارية هل من تمر؟ فأتتني بتمر في طبـق، قـال: الطعام ثم قال

مـاذا قلـت يـا معاويـة حـين أتيـت المـسجد؟ : فأكلت على حيـاء ثم قـال
أو بــئس مــا : بــئس مــا قلــت: إن أمــير المــؤمنين قائــل، قــال: قلــت: قــال

ــــئن نمــــت ال ليــــل لأضــــيعن ظننــــت لــــئن نمــــت النهــــار لأضــــيعن الرعيــــة ول
/ الزهــد للإمــام أحمــد [!! نفــسي، فكيــف بــالنوم مــع هــذين يــا معاويــة؟

٢٣٤ .[  
 يمــشي ذات يــوم في بينمــا عمــر بــن الخطــاب : وعـن الحــسن قــال * 

ٍنفــــر مــــن أصــــحابه، إذا صــــبية في الــــسوق يطرحهــــا الــــريح لوجههــــا مــــن 
أو : يا بؤس هذا من يعرف هذه؟ قـال لـه عبـد الله: ضعفها، فقال عمر

بنــت عبــد االله : وأي بنــاتي؟ قــال: قــال! هــذه إحــدى بناتــك! رفهــامــا تع
إمــساكك مــا : فمــا بلــغ đــا مــا أرى مــن الــضيعة؟ قــال: بــن عمــر، قــال

إمـــساكي مــا عنـــدي عنهـــا يمنعــك أن تطلـــب لبناتـــك مـــا : عنــدك، قـــال
أمـــا واالله مـــا لـــك عنـــدي إلا ســـهمك مـــن المـــسلمين، ! تطلـــب الأقـــوام
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موســـوعة ابـــن أبي [. تـــاب االلهوســـعك أو عجـــز عنـــك، بيـــني وبيـــنكم ك
  ]. ١/٢٢٩الدنيا 

ُّإنـه لا أجـده يحـل لي أن :  قـالوعن عاصم بن عمـر، عـن عمـر  * 
الخبـــز : آكـــل مـــن مـــالكم هـــذا، إلا كمـــا كنـــت آكـــل مـــن صـــلب مـــالي

والزيــــت والخبــــز والــــسمن، قــــال فكــــان ربمــــا يــــؤتى بالجفنــــة قــــد صــــنعت 
 عـربي، إني رجـل: يقـول يليه منها سمن، فيعتذر إلى القـوم وابالزيت، ومم

  . ]١/٢٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ستمري الزيتأولست 
كــان معيقيــب علــى بيــت مــال عمــر بــن الخطــاب : وعــن قتــادة قــال * 
 ،فكــنس بيــت المــال يومــا فوجــد فيــه درهمــا، فدفعــه إلى ابــن لعمــر ،ٍ ً ً

فانصرفت إلى بيتي فإذا رسـول عمـر قـد جـاءني يـدعوني، : قال معيقيب
ويحـك يـا معيقيـب أوجـدت علـي : ا الدرهم في يده فقـال ليفجئت فإذ

  ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ : قلت: ًفي نفسك شيئا؟ قال
موســـوعة [.  في هـــذا الـــدرهمأردت أن تخاصـــمني أمـــة محمـــد :  قـــال

  . ]١٣٧-١/١٣٦ابن أبي الدنيا 
 دخــل عليــه رجــل ُلمــا طعــن عمــر : وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال * 

َ أمير المؤمنين ببشرى االله، قـد كـان لـك مـن القـدم أبشر يا: شاب فقال ِ
ُ مــا قــد علمــت، ثم اســتخلفت في الإســلام والــصحبة مــع رســول االله 

ُيــا ابــن أخــي لــوددت أني تركــت كفافــا، لا : فعــدلت، ثم الــشهادة، قــال
  . ]٥/٣٥٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. لي ولا علي
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ِيـــديهم قـــصاع، أقبلـــت فـــإذا النـــاس قعـــود بـــين أ: وعـــن حذيفـــة قـــال * 

أتمنعني أن :  فأتيته، فدعا بخبز غليظ وزيت، فقلت لهفدعاني عمر 
إنمـا دعوتـك علـى طعـامي، : آكل الخبز واللحم ودعوتني إلى هذا؟ قـال

  . ]٧/٤٨٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. وهذا طعام المسلمين
 رضـــي االله -دخلـــت علـــى أم كلثـــوم : وعـــن أبي صـــالح الحنفـــي قـــال*  

إئتــــوا أبـــا صــــالح بطعـــام، فـــأتوني بمرقــــة فيهـــا جنــــوب، : ت فقالـــ-عنهـــا 
  ! أتطعموني هذا وأنتم أمراء؟: فقلت
وأتي بأترج فأخذ الحسن   اَّكيف لو رأيت أمير المؤمنين علي:  قالت

ًأو الحــــسين منهــــا أترجــــة لــــصبي لهــــم، فانتزعهــــا مــــن يــــده وقــــسمها بــــين 
  . ]٢/٢١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. المسلمين

 قـدم لمـا ولي عيـاض بـن غـنم : سى بن عقبـة قـالوعن مو* 
ْعليــــه نفــــر مــــن أهــــل بيتـــــه يطلبــــون صــــلته، فلقــــيهم بالبــــشر، وأنـــــزلهم، 
ًوأكــــرمهم، فأقــــاموا أيامــــا، ثم كلمــــوه في الــــصلة، وأخــــبروه بمــــا لقــــوا مــــن 
المـــشقة في الـــسفر رجـــاء صـــلته، فـــأعطى كـــل رجـــل مـــنهم عـــشرة دنـــانير 

ّوكــانوا خمــسة فردوهــا وتــسخطوا ونــالو أي بــني عــم واالله مــا : فقــال. ا منــهّ
ُأنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بـعد شقتكم، ولكن واالله مـا حـصلت إلى  ّ ْ ُ

. ما وصلتكم بـه إلا ببيـع خـادمي، وببيـع مـا لا غـنى بي عنـه، فاعـذروني
واالله ما عذرك االله فإنك والي نصف الشام وتعطـي الرجـل منـا مـا : قالوا

ّجهــده أن يبلغــه إلى أهلــه؟ قــال تــأمرونني أســرق مــال االله؟ فــواالله لأن ف: ْ
قــــد : ًأشـــق بالمنـــشار أحـــب إلي مـــن أن أخــــون فلـــسا أو أتعـــدى، قـــالوا
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ًعـــذرناك في ذات يـــدك، فولنـــا أعمـــالا مــــن أعمالـــك نـــؤدي مـــا يــــؤدي  ّ
الناس إليك، ونصيب مـن المنفعـة مـا يـصيبون، وأنـت تعـرف حالنـا وإنـا 

الفــــضل، والخــــير واالله إني لأعــــرفكم ب: قــــال. لــــن نعــــدو مــــا جعلــــت لنــــا
فقد ولاك أبـو : قالوا. ًولكن يبلغ عمر أني وليت نفرا من قومي فيلومني

ّنــت فأنفــذ ذلــك عمــر، فلــو وليتنــا أعبيــدة وأنــت منــه في القرابــة بحيــث 
. فمـــضوا لائمـــين لـــه. إني لـــست عنـــد عمـــر كـــأبي عبيـــدة: لأنفـــذه قـــال

  ]. ١/٣٢١صفة الصفوة [
بن عبد العزيز رحمـه كان عمر : وعن الفهري، عن أبيه، قال* 

ِاالله يقـسم تفــاح الفـيء، فتنــاول ابــن لـه صــغير تفاحــة، فانتزعهـا مــن فيــه  ِ ٌ ٌ َْ
ًفأوجعـــه، فـــسعى إلى أمـــه مـــستعبرا، فأرســـلت إلى الـــسوق فاشـــترت لـــه  ْ

ِيـا فاطمــة هـل أتيــت : ًتفاحـا، فلمــا رجـع عمــر وجـد ريــح التفـاح، فقــال
ْشيئا من هذا الفيء؟ قالت واالله لقـد : ، فقالّوقصت عليه القصة. لا: ً

ُانتزعتهـــا مــــن ابـــني لكأنمــــا نزعتهــــا عـــن قلــــبي، ولكـــن كرهــــت أن أضــــيع 
َّ عـــــز وجـــــل -نـــــصيبي مـــــن االله  صـــــفة [. ٍ بتفاحـــــة مـــــن فيء المـــــسلمين-َّ

  ]. ٢/٤٦٥الصفوة 
قـال مـولى لعمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله لـه : وعن عمـر بـن ذر قـال * 

: ؟ فقال عمر رحمـه االلهما لي أراك مغتما: حين رجع من جنازة سليمان
 في شــرق ولا غــرب ُلمثـل مــا أنـا فيــه يغـتم، لــيس أحــد مـن أمــة محمـد 

. َّإلا وأنـــا أريـــد أن أودي إليـــه حقـــه غـــير كاتـــب إلي فيـــه ولا طالبـــه مـــني
  ]. ٣/٢٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
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قــال ابــن لــسليمان بــن : وعــن عمــر بــن علــي بــن مقــدم قــال*   

: ة إلى أمير المؤمنين عمـر رحمـه االله، قـالإن لي حاج: عبد الملك لمزاحم
: أدخلــه، فأدخلتـه علـى عمــر، فقـال ابـن ســليمان: فاسـتأذنت لـه فقـال

معـــــاذ االله أن أرد قطيعـــــة : يــــا أمـــــير المـــــؤمنين عـــــلام تـــــرد قطيعـــــتي؟ قـــــال
ًفهــذا كتـــابي وأخــرج كتابــا مــن كمــه، فقـــرأه : قــال. صــحت في الإســلام

قــال . لفاسـق ابــن الحجـاجل: لمـن كانــت هـذه الأرض؟ قــال: عمـر فقــال
ــــه، قــــال: عمــــر : فإĔــــا مــــن بيــــت مــــال المــــسلمين، قــــال: فهــــو أولى بمال

لــو لم : ّيــا أمــير المــؤمنين رد علــي كتــابي، قــال: فالمــسلمون أولى đــا قــال
: قـال. تأتني به لم أسألكه، فأما إذ جئتني به فلا نـدعك تطلـب بباطـل

منين ابـن سـليمان يـا أمـير المـؤ: فقلـت: فبكى ابن سـليمان، قـال مـزاحم
ويحـك يـا مـزاحم : الحب، اللازق بالقلب تصنع به هـذا؟ قـال)١(اللاطئ

. إĔــا نفــسي أحــاول عنهــا، وإني لأجــد لــه مــن اللــوط مــا أجــد لولــدي
  ]. ٢١٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [

أن هـشام بـن : وعن بشر بـن عبـد االله بـن عمـر عـن بعـض آل عمـر * 
يـــا أمـــير المـــؤمنين إني :  االلهعبـــد الملـــك قـــال لعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه

                              
ُلاط الشيء بقلبي يلوط ويليط: قال ابن منظور رحمه االله (1)  ُ ََِ َ  ُهو ألَوط بقلبي: ويقال. ُ

َوألَيط، وإني لأجد له في قلبي لوطا وليطا، يعني الحب اللازق ِ َّ ُ ًَ ً َُْ َْ َ ُُّولاط حبه . بالقلب ِ
ًبقلبي يلوط لوطا ْ َ َ لزق:َ َّإن عمر : ّرضي الله عنه، أنَه قال وفي حديث أَبي بكر،. َِ ِ

َّلأحب الناس إلي، ثم قال ِ ُّ َ ُأعَز والولد ألَوط؛ قال أبَو عبيد اللهم: َ َْ ُ َ ُقوله والولد ألَوط : َُّ
ًألَصق بالقلب، وكذلك كل شيء لصق بشيء، فقد لاط به يلوط لوطا، أَي ََْ ََ ِ ُ ُويليط  َ َ

ًليطا ولياط ًِ ِا إذا لصق به أَي الولد ألَصق بالقلبَْ َ   .لوط: مادة،  لسان العرب .ِ
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: رســـول قومـــك إليـــك، وإن في أنفـــسهم مـــا أكلمـــك بـــه، إĔـــم يقولـــون
استأنف العمل برأيك فيما تحت يديك، وخل بين من سبقك وبين مـا 

  .ولوا به من كان يلون أمره بما عليهم ولهم
أرأيــت لــو أتيــت بــسجلين أحــدهما مــن معاويــة : فقــال لــه عمــر  

: أمر واحـد، فبـأي الـسجلين كنـت آخـذ؟ قـالوالآخر من عبـد الملـك بـ
  ً.بالأقدم ولا أعدل به شيئا

فــإني وجـــدت كتــاب االله الأقـــدم، فأنــا حامـــل عليـــه : قــال عمـــر  
  . من أتاني ممن تحت يدي في مالي وفيما سبقني

يـا أمـير المـؤمنين : فقال له سعيد بن خالد بن عمرو بـن عثمـان  
مـن سـبقك وعمــا ولى امـض لرأيـك فيمـا وليـت بــالحق والعـدل، وخـل ع

  .خيره وشره، فإنك مكتف بذلك
ًأنشدك االله الـذي إليـه تعـود أرأيـت لـو أن رجـلا : فقال له عمر  

ًهلــك وتــرك بنــين صــغارا وكبــارا، فعــز الأكــابر الأصــاغر بقــوēم فــأكلوا  ً
أمــوالهم، فــأدرك الأصــاغر فجــاؤوك đــم وبمــا صــنعوا في أمــوالهم مــا كنــت 

  . حقوقهم حتى يستوفوهاكنت أرد عليهم : ًصانعا؟ قال
فــإني قــد وجــدت كثــيرا ممــن قبلــي مــن الــولاة عــزوا النــاس : قــال

فلــم . فلمـا وليــت أتـوني بــذلك. وعـزهم đــا أتبــاعهم. بقـوēم وســلطاĔم
يــــسعني إلا الــــرد علــــى الــــضعيف مــــن القــــوي، وعلــــى المستــــضعف مــــن 

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. وفقـــك االله يــــا أمــــير المـــؤمنين: فقــــال. الـــشريف
٢١٣ .[  
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وعـن الفـرات بـن الـسائب؛ أن عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله *   

 وكـــان عنـــدها جـــوهر أمـــر لهـــا –قـــال لامرأتـــه فاطمـــة بنـــت عبـــد الملـــك 
اختــاري إمــا أن تــردي حليــك إلى بيــت المــال، : -أبوهــا بــه لم يــر مثلــه 

وإمــا تــأذني لي في فراقــك، فــإني أكــره أن أكــون أنــا وأنــت وهــو في بيــت 
 بــل أختــارك يــا أمــير المــؤمنين عليــه وعلــى أضــعافه لــو لا: قالــت. واحــد

فـــأمر بـــه فحمـــل حـــتى وضـــع في بيـــت مـــال المـــسلمين، : كـــان لي، قـــال
إن شـــــئت يردونـــــه : فلمــــا هلـــــك عمــــر واســـــتخلف يزيــــد قـــــال لفاطمــــة

ًفــإني لا أشــاؤه، طبــت عنــه نفــسا في حيــاة عمــر وأرجــع : عليــك؟ قالــت
. ك قــسمه بــين أهلــه وولــدهفلمــا رأى ذلــ. ًفيــه بعــد موتــه؟ لا واالله أبــدا

  ]. ٢١٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ُلمــا قــدم عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله : وعــن أبي الزنــاد قــال * َ

َّالمدينة واليا، فصلى الظهر دعا بعشرة ُعروة، وعبيد االله، وسـليمان بـن : ً
يسار، والقاسم، وسالما، وخارجة، وأبا بكـر بـن عبـد الـرحمن، وأبـا بكـر 

ً
ِ

ِن أبي حثمــة، وعبــد االله بــن عــامر بــن ربيعــة، فحمــد االله بــن ســليمان بــ ْ َ
ًإني دعوتكم لأمـر تـؤجرون فيـه، ونكـون فيـه أعوانـا : وأثنى عليه، ثم قال ُ َ

ْعلـــى الحـــق، مـــا أريـــد أن أقطـــع أمـــرا إلا بـــرأيكم، أو بـــرأي مـــن حـــضر  َ َّ ً ُ
ُمـنكم، فــإن رأيــتم أحـدا يتعــدى، أو بلغكــم عـن عامــل ظلامــة، فــأحرج  ِّ ُ َُّ ٍ ً ُ

َّ على من بلغه إلا أبلغنيباالله ْ ًفجزوه خيرا، وافترقوا. َ ُ َْ  )]. ēذيبه(السير[. َ
كــان عمـــر بـــن : قـــال. وعــن إبـــراهيم حـــدثني أبي عــن جـــدي*   

ــــد إلا في حاجــــة المــــسلمين،  ــــز رحمــــه االله لا يحمــــل علــــى البري عبــــد العزي



  

  ٩٣١  بين القول والعملحياة السلف
 
ًوكتـب إلى عامـل لـه يـشتري لـه عـسلا ولا يـسخر فيـه شـيئا، وأن عاملــه  ً

علـى : علـى مـا حملـه؟ قـالوا: ى مركبة مـن البريـد، فلمـا أتـى قـالحمله عل
البريــد، فـــأمر بــذلك العـــسل فبيـــع وجعــل ثمنـــه في بيــت مـــال المـــسلمين، 

  ]. ٢٢١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أفسدت علينا عسلك: وقال
أن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله كــان يــسخن لــه : وعــن أبي ســنان * 

: أيــن يـسخن هــذا المـاء؟ قــال: المطـبخالمـاء في مطبخــه، فقـال لــصاحب 
: انظــر منــذ كــم تــسخنه في المطــبخ فــأخبرني بــه، قــال: في المطــبخ، قــال

كــذا وكـــذا، : انظــر مـــا ثمــن ذلـــك الحطــب، قـــال: منــذ كـــذا وكــذا، قـــال
  ]. ١/٢٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. فأخذه عمر فألقاه في بيت المال

 رحمــه االله بــشاة، جــاءني يــونس بــن عبيــد: وقــال ســكن الخرشــي قــال * 
بعهــا وابـــرأ مــن أĔـــا تقلــب المعلـــف وتنــزع الوتـــد، ولا تــبرأ بعـــدما : فقــال

  . ]١/٢٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِّتبيع، بين قبل أن تبيع
رأيــت محمــد بــن واســع : وعــن زيــاد بــن الربيــع، عــن أبيــه قــال* 

ًرحمه االله بسوق مرو يعرض حمارا له على البيع، فقال لـه رجـل َ اه أترضـ: ْ
ِْلو رضيته لك لم أبعه: لي؟ قال   . ]٣/١٩٣صفة الصفوة [. ُ

كفـى بـالمرء خيانـة أن يكـون : وقال مالك بن دينار رحمـه االله* 
َأمينا للخونة َ   . ]٣/٢٠١صفة الصفوة  [.ً

ــــة قــــال*    ــــد رحمــــه االله يــــشتري كــــان : وعــــن أمي ــــن عبي ــــونس ب ي
لـه يبعـث بريسم مـن البـصرة، فيبعـث بـه إلى وكيلـه بالـسوس وكـان وكيالإ

إليه بـالخز، فـإن كتـب وكيلـه إليـه أن المتـاع عنـدهم زائـد، لم يـشتر مـنهم 
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الحليــة [. ًأبــدا حــتى يخــبرهم أن وكيلــه كتــب إليــه أن المتــاع عنــدهم زائــد

  . ]٤٣٦ / ١) ēذيبه(
جـاءت امــرأة بمطـرف خــز إلى : وعـن غـسان بــن المفـضل قــال* 

. لـــسوق فنظـــر إليـــهيـــونس بـــن عبيـــد رحمـــه االله، فألقتـــه إليـــه ليعرضـــه في ا
: فقــال. فألقــاه إلى جــاره: قــال. ًبــستين درهمــا: بكــم؟ قالــت: فقــال لهــا

. ًأرى ذلـك ثمنـه أو نحـوا مـن ثمنـه: بعـشرين ومائـة قـال: كيف تراه؟ قـال
اذهــــبي فاســــتأمري أهلــــك في بيعــــه بخمــــسة وعــــشرين : فقــــال لهــــا: قــــال

ارجعـــــي إلــــــيهم : قـــــال. قــــــد أمـــــروني أن أبيعـــــه بــــــستين: قالـــــت. ومائـــــة
  ]. ٤٣٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. استأمريهمف

ٌجاءت يونس بن عبيد رحمـه االله امـرأة : وقال أمية بن بسطام* 
. بخمـسمائة: بكـم تبيعينهـا؟ قالـت: ِاشـترها فقـال: ّبجبة خز، فقالت له

هـي خـير مـن ذلـك، : قـال. بـستمائة: قالـت. هي خـير مـن ذلـك: قال
َْا، وقـــد بــــذلتها ًهـــي خـــير مـــن ذلـــك حـــتى بلغـــت ألفـــ: فلـــم يـــزل يقـــول

  . ]٣/٢١٨صفة الصفوة [. بخمسمائة
قـال عبـد االله بـن المبـارك رحمـه : وعن الحسن بن عرفة أنه قال* 

ًاســـتعرت قلمـــا بـــأرض الـــشام، فـــذهب علـــي أن أرده إلى صـــاحبه، : االله
فلمـا قـدمت مــرو نظـرت فـإذا هــو معـي، فرجعـت يــا أبـا علــي إلى أرض 

  . ]٦٠ / ٩ المنتظم[. الشام حتى رددته على صاحبه
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ًكنـت جالـسا مـع زبيـد رحمـه االله : وعن وكيع حدثني أبي قـال*   
إن كنـــت تريـــد أن : فقـــال لـــه زبيـــد. فأتـــاه رجـــل ضـــرير يريـــد أن يـــسائله
  . ]١٣٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. )١(تسألني عن شيء فإن معي غيري

كـان عبـد الـصمد رحمـه : وعن علي بن المحـسن التنـوخي قـال* 
ــــــدق الــــــسعد في  العطــــــارين ويــــــذهب مــــــذهب التــــــدين والتــــــصون االله ي

ًوالتعفــــف والتقــــشف، فــــسمع عطــــارا يهوديــــا يقــــول لابنــــه يــــا بــــني قــــد : ً
ًجربت هؤلاء المسلمين فما وجدت فيهم ثقة، فتركه عبـد الـصمد أيامـا 

نعـم، وكـم : قـال. أيها الرجل تستأجرني لحفـظ دكانـك: ثم جاءه، فقال
قــد : فــضة كــل يــوم، قــالثلاثــة أرطــال خبــز ودانقــين : تأخــذ مــني؟ قــال

ًفأعطني الخبـز أدرارا واجمـع لي الفـضة عنـدك فـإني أريـدها : رضيت، قال
انظــر : فعمــل معــه ســنة، فلمــا انقــضت جــاءه فحاســبه فقــال. لكــسوتي

ًفهـــل وجـــدت خيانـــة أو خلـــلا، : قـــد نظـــرت، قـــال: إلى دكانـــك، قـــال
لـدك فإني لم أرد العمل معـك وإنمـا سمعتـك تقـول لو: لا واالله، قال: قال

ـــا، فـــأردت أن أنقـــض  ًفي الوقـــت الفـــلاني أنـــك لم تـــر في المـــسلمين أمين
عليــك قولــك وأعلمــك أنــه إذا كــان مثلــي وأنــا أحــد الفقــراء علــى هــذه 

 .ثم فارقــه. الـصورة فغــيري مـن المــسلمين علـى مثلهــا ومـا هــو أكثـر منهــا
  . ]٥٦، ٥٥ / ١٥المنتظم [

                              
أخبره بذلك حتى لا يظن هذا الضرير أنه ليس عنده أحد فيقول ما في خاطره وهو لا (1) 

  .يريد أن يسمع كلامه غير زبيد
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: ، قــال)١(وعــن أبي الفــضل محمــد بــن عــامر رحمــه االله الوكيــل* 

ًدخلـــت يومـــا إلى المخــــزن فلـــم يبــــق أحـــد إلا وأعطــــاني قـــصة وامــــتلأت 
لـو كــان هـذا الخليفـة أخــي أو : أكمـامي بالرقـاع فلمـا رأيتهــا كثـيرة قلـت

ابن عمي حتى أعرض عليه هذه الرقـاع لأعـرض عـني، وألقيتهـا في بركـة 
م ّمــاء والقــائم ينظــر إلي وأنــا لا أعلــم، فلمــا وقفــت بــين يديــه أمــر الخــد

بأخـــذ الرقـــاع مـــن البركـــة فتبـــادروا إليهـــا وبـــسطوها في الـــشمس فكلمــــا 
جفــــت قــــصة حملــــت إليــــه، فلمــــا تأملهــــا وقــــع عليهــــا جميعهــــا بــــأغراض 

يـا عـامي ـ وكـان إذا ضـجر يخـاطبني đـذا ـ مـا حملـك : أصحاđا، ثم قـال
بل وقـع لي : على هذا الفعل، وهل كان عليك في إيصالها درك؟ فقلت

ًويحك ما أطلقنـا مـن أموالنـا شـيئا بـل نحـن : ا، فقالأن الضجر يقع منه
وكـــلاء، فـــلا تعـــد إلى مـــا هـــذا ســـبيله، ومـــتى ورد عليـــك وارد فإيـــاك أن 

  ]. ٢١٩، ٢١٨ / ١٥المنتظم [. عن أنصال قصته)٢(تتقاصر
مـرض حفـص : حـدثني أبي قـال: وعن عبيد بن غنام أنه قال* 

ّفع إلي مائـة درهـم ً خمسة عشر يوما فد- القاضي-ّبن غياث رحمه االله 

                              
  .االله بأمر القائموكيل الخليفة (1) 
  .القواميس التي اطلعت عليهاوهذه الكلمة ليست موجودة في ، تتقاصى: في الأصل(2) 

ْوالإقصار: قال ابن منظور ُوأقَصرت عن الشيء. الكف عن الشيء: ِ ْ َ ُكففت ونـزعت مع : ْ ُْ ََ
ُقصرت، بلا ألَف: ِعليه، فإن عجزت عنه قلت القدرة ْ َ ًوقصرت عن الشيء قصورا. َ ُْ َ َ: 

ُعجزت عنه ولم أبَـلغه ْْ   .قصر: مادة،  لسان العرب.ُ
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ًهـــذه رزق خمـــسة عـــشر يومـــا لم : امـــض đـــا إلى العامـــل وقـــل لـــه: فقـــال
  ]. ٣٢ / ١٠المنتظم [. أحكم فيها بين المسلمين لا حظ لي فيها

  
  

 * * *  
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  الثبات على الدين والتضحية لأجله

ومـــا : قـــالوا. َّلا تكـــونن إمعـــة: قـــال عبـــد االله بـــن مـــسعود * 
ا مـــع النــــاس، إن اهتـــدوا اهتـــديت وإن ضــــلوا أنـــ: يقــــول: َّالإمعـــة؟ قـــال

ّضــــللت، ألا ليــــوطنن أحــــدكم نفــــسه علــــى أنــــه إن كفــــر النــــاس أن لا  ِّ
  . ]١/١٩٢صفة الصفوة [. يكفر

ًكــان أميــة بــن خلــف يخــرج بــلالا : وقــال محمــد بــن إســحاق* 
 إذا حميــت الظهــيرة، فيطرحــه علــى ظهــره في بطحــاء مكــة، ثم يــأمر 

لا تــزال هكـــذا : ى صـــدره، ثم يقــول لـــهبالــصخرة العظيمــة، فتوضـــع علــ
ّحتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلـك 

  . ]١/١٩٩صفة الصفوة [. أحد أحد: البلاء
 إذا كــان بــلال : وعــن عــون بــن عمــير بــن إســحاق قــال* 

ٌأحــد أحــد: اشــتدوا عليــه في العــذاب قــال قــل كمــا : فيقولــون لــه: قــال. ٌ
  . ]٢٩٧ / ٤المنتظم [.  لساني لا يحسنهإن: فيقول. نقول

ًسأل عمـر بـلالا عمـا لقـي مـن المـشركين، : وعن الشعبي قال* 
مـــا : فقــال عمــر. يــا أمــير المـــؤمنين انظــر إلى ظهــري: فقــال خبــاب 
الحليـة [. ًأوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهـري: قال. رأيت كاليوم

  . ]١٢٨ / ١) ēذيبه(
ً مهــاجرا لمــا أقبــل صــهيب :  قــالوعــن ســعيد بــن المــسيب* 
، فاتبعــه نفــر مــن قــريش، نــزل عــن راحلتــه، وانتثــل مـــا في نحــو النــبي 
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ًيا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجـلا، وأيم : كنانته، ثم قال
االله لا تـــصلون إلي حـــتى أرمـــي بكـــل ســـهم معـــي في كنـــانتي، ثم أضـــرب 

م، وإن شـئتم دللـتكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، افعلوا ما شـئت
فلمـــا قـــدم علـــى ! نعـــم: علـــى مـــالي وثيـــابي بمكـــة وخليـــتم ســـبيلي؟ قـــالوا

) ربــح البيــع أبــا يحــيى، ربــح البيــع أبــا يحــيى: (قــال.  المدينــةرســول االله 
ُومـن النَّــاس مـن يــشري نـفـسه ابتغــاء مرضـات اللــه واللــه : (ونزلــت: قـال ْ ُّ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ

ِرؤوف بالعباد َِ ْ ِ ٌ   ]. ١٣٢ / ١) ēذيبه(الحلية []. ٢٠٧: البقرة[ية الآ) َُ
:  كـان يقـولنبئت أن عبد االله بن عمر : وعن محمد قال* 

إني لقيـــت أصـــحابي علـــى أمـــر، وإني أخـــاف إن خـــالفتهم أن لا ألحـــق 
  . ]١/٢٦٨صفة الصفوة [. đم

َّ عــــز وجــــل -إن االله : وقــــال ابــــن الحنفيــــة رحمــــه االله*   جعــــل -َّ
  . ]صفة الصفوة[. كم، فلا تبيعوها بغيرهاًالجنة ثمنا لأنفس

لـــيس العجـــب ممـــن : وكـــان الحـــسن البـــصري رحمـــه االله يقـــول* 
الكامـل في اللغـة [. عطب كيف عطب، إنما العجب ممن نجا كيـف نجـا

  ]. ١٥٥/والأدب 
ابــن عــون : قيــل لابــن المبــارك: وعــن أبي بكــر بــن أصــرم قــال*   

  ]. ٤٤٤ / ١) ēذيبه(الحلية [ )١( .بالاستقامة: رحمه االله بما ارتفع؟ قال

                              
مدارج . أعظم الكرامة لزوم الإستقامة:  ابن تيمية رحمه االله قال شيخ الإسلام(1) 

  ٢/٣٣٩السالكين
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مــر رجـل عابــد علــى : وعـن وهــب بـن منبــه رحمـه االله أنــه قـال*   

أعجب من فلان إنه كـان قـد بلـغ مـن : مالك؟ قال: رجل عابد، فقال
لا تعجــب ممــن تميــل بــه ولكــن اعجــب : عبادتــه ومالــت بــه الــدنيا فقــال

  . ]١٣١، ١٣٠/الزهد للإمام أحمد [. ممن استقام
ــــن الأصــــبغ قــــالوعــــن ميمــــون*  ُكنــــت ببغــــداد، فــــسمعت :  ب

ًضـــجة، فقلــــت . ُأحمـــد بــــن حنبــــل رحمــــه االله يمــــتحن: مــــا هــــذا؟ فقــــالوا: ّ
ًفــدخلت، فلمــا ضــرب ســوطا قــال ِ : ُفلمــا ضــرب الثــاني قــال. بــسم االله: ُ

القــرآن كـــلام االله : ُفلمــا ضــرب الثالـــث قــال. ّلا حــول ولا قــوة إلا بـــاالله
ُقل لن يصيبـنا إلا ما كتب الله : ُفلما ضرب الرابع قال. ُغير مخلوق ّـَ َ َ َ َ َُّ ِ َ ِ َّ ُ

ً، فـــضرب تـــسعة وعـــشرين ســـوطا]٥١: التوبـــة [ََلنـــا صـــفة الـــصفوة [. ُ
٢/٦١١ .[  

ْلمـا حـضرت : وعن عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله قـال*  ّ
ْأبي الوفاة جلست عنده، وبيدي الخرقة لأشد đـا لحييـه ُّ َفجعـل يعـرق، . ُ

َففعل هذا . لا بعد لا بعد: ينيه، ويقول بيده هكذاثم يفتح ع. َثم يفيق
ّيـــا أبـــة أي شـــيء هـــذا قـــد : فلمـــا كـــان في الثالثـــة قلـــت لـــه. ّمـــرة وثانيـــة

َلهجـــت بـــه في هـــذا الوقـــت؟ تعـــرق حـــتى نقـــول ثم تعـــود، . قـــد قـــضيت: ْ
  . لا بعد لا بعد: فتقول

إبلـيس : فقـال. لا: ّيـا بـني مـا تـدري مـا قلـت؟ قلـت:  فقال لي
. ّيــــا أحمــــد فتــــني: ّقــــائم حــــذائي عــــاض علــــى أناملــــه يقــــول ليلعنــــه االله 

  . ]٢/٦١٥صفة الصفوة [. لا بعد لا بعد حتى أموت: فأقول
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: سمعـت أبي يقـول: قـال. وعن محمـد بـن إسـحاق بـن راهويـه*   
. لولا أحمد بن حنبل رحمه االله وبذل نفـسه لمـا بـذلها لـه لـذهب الإسـلام

  . ]١٤٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [
أدخــل أحمــد بـــن : بــراهيم بــن محمــد بــن الحــسن يقــولوعــن إ*   

 وكانوا هولوا عليه، وقد كان ضرب عنـق –حنبل رحمه االله على الخليفة 
أي شـــيء :  فنظـــر أحمـــد إلى أبي عبـــد الـــرحمن الـــشافعي فقـــال–رجلـــين 

ًانظـروا رجـلا هـو ذا : تحفظ عن الشافعي في المسح؟ فقال ابـن أبي دؤاد
  ]. ١٤٧ / ٣) ēذيبه(الحلية . [فقهيقدم لضرب عنقه، يناظر في ال

  
رأيــت البــويطي رحمــه االله علــى : وعــن الربيــع بــن ســليمان قــال* 

ِبغل، وفي عنقه غل، وفي رجليه قيد، وبين الغـل والقيـد سلـسلة حديـد، 
ْإنمـا خلـق االله الخلـق بكـن، : ًوفيها طوبـة وزĔـا أربعـون رطـلا، وهـو يقـول ُ

ًفـــإذا كانـــت كـــن مخلوقـــة، فكـــان مخلوقـــا  ْ ًخلـــق مخلوقـــا، فـــواالله لأمـــوتن في ُ
حديــدي هــذا حــتى يــأتي مــن بعــدي قــوم يعلمــون أنــه قــد مــات في هــذا 
الـشأن قـوم في حديـدهم، ولـئن أدخلـت إليـه لأصـدقنه ـ يعـني الواثـق ـ، 

إنـــه ليـــأتي علـــي أوقـــات لا : َّوكتـــب إلي مـــن الـــسجن يقـــول: قـــال الربيـــع
 كتــابي هــذا أحــس بالحديــد أنــه علــى بــدني حــتى تمــسه يــدي فــإذا قــرأت
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ًفأحـــسن خلقـــك مـــع أهـــل حلقتـــك، واســـتوص بالغربـــاء خاصـــة خـــيرا،  ِ َُ ُ

ًفكثيرا ما كنت أسمع الشافعي رحمه االله يتمثل đذا البيت
)١( :  

   ولا تكرم النفس التي لا ēينه   أهين لهم نفسي لكي يكرموĔا
  ]. ١١/١٧٥المنتظم  [

القــول بـــالحق : كــان يقـــال: وقــال عبــد العزيـــز بــن أبي رواد رحمـــه االله * 
موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. والــــــصبر عليــــــه يعــــــدل بأعمــــــال الــــــشهداء

٤/٦٠ .[  
ُعرضـت علـى الـسيف : وقال شـيخ الإسـلام الهـروي رحمـه االله * ُ

اســكت : لكــن يقــال لي. ْارجــع عــن مــذهبك: َخمـس مــرات لا يقــال لي
ُلا أسكت: فأقول. ّعمن خالفك  ]. ٣/١٤٣٧) ēذيبه(السير [. ُ

  
  

 * * *  
  
  

                              
 فإن ذلك لا يصلح إلا ؛وغلط هذا القائل : قال ابن القيم رحمه االله عن هذا البيت(1) 

 فإنك كلما ، بخلاف المخلوق، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه ؛الله وحده
  .١/١٩٨إغاثة اللهفان.  عليهَنتِ وعند أوليائه وهأهنت نفسك له ذللت عند االله
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  ال المنتكسينحوأ
مـــن ذا الـــذي يبغـــضه الـــبر والفـــاجر؟ : قيـــل لكـــرز بـــن وبـــرة رحمـــه االله * 
موســوعة ابــن [. العبــد يكــون مــن أهــل الآخــرة ثم يرجــع إلى الــدنيا: قــال

  ]. ٥/١٢٨أبي الدنيا 
كـــــان بـــــشر المريــــــسي مـــــن كبــــــار :  وقـــــال الـــــذهبي رحمــــــه االله *

َالفقهــاء، ونظــر في الكــلام، فـغلــب عليــه، وانــسلخ مــن َ ََ َ ََ الــورع والتقــوى، َ
َِّوجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كـان عـين الجهميـة في عـصره  َ ََ َ َّ

ٌوعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفره عدة َّ ِ ّ ُ ُ َ ِ. 
ًكـــــان ديـنـــــا ورعـــــا : ذكـــــره النـــــديم، وأطنـــــب في تعظيمـــــه، وقـــــال َِ َ ًّ

ًمتكلما َبلغ من ورعـه أنـه كـان لا ي: َّثم حكى أن البلخي قال. ِّ ِ ََ ُطـأ أهلـه َ َ ُ
َلـيلا مخافـة الـشُّبهة ولا يتـزوج إلا مـن هـي أصـغر منـه بعـشر سـنين مخافــة  َ ًُ َّ ِ َ َ

ََأن تكون رضيعته  . ]٢/٨٦٧) ēذيبه(السير [. َ
ُّالملحـــد، عـــدو الـــدين، أبـــو الحـــسن : وقـــال الـــذهبي رحمـــه االله *

ِّأحمـد بــن يحــيى بـن إســحاق الريونــدي صـاحب التــصانيف في الحــط مــن  ُ ِ ِّ
َكـــان يـــلازم الرافـــضة والملاحـــدة، فــإذا عوتـــب قـــالَِّالملــة، و ِ ُ ُإنمـــا أريـــد أن : َّ

َأعرف أقوالهم َ . 
وقـــد صـــنَّف ! ُعجـــبي كيـــف لم يقتـــل: قـــال ابـــن عقيـــل رحمـــه االله

َّالــدامغ يــدمغ بــه القــرآن، والزمــردة يــزري فيــه علــى النُّبــوات ُِّ ُ ُُّ ُ َ وقــال ابــن . َّ
إن كــلام أكــثم :  فيــهيقــول! َّفيــه هــذيان بــارد لا يتعلــق بــشبهة: الجــوزي
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وإن الأنبيـــاء وقعـــوا ! ُبـــن صـــيفي فيـــه مـــا هـــو أحـــسن مـــن ســـورة الكـــوثر

ِبطلاسم ِوألف لليهود والنَّصارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر. َ ِّ َِّ ُّ َّ. 
ُلم يكــن في نظــراء ابــن الراونــدي مثلــه في المعقــول : قــال البلخــي

َوكان أول أمره حسن السيرة، كثير الحيا ِّ َ َ َ َء، ثم انسلخ من ذلك لأسباب ّ َ
َوكان علمه فوق عقله ُ ُ. 

ِلعـــــــن االله الـــــــذكاء بـــــــلا إيمـــــــان، ورضـــــــي االله عـــــــن الـــــــبلادة مـــــــع  ََ َّ َ َ
   ].٣/١١٣٠) ēذيبه(السير  [.)١(َّالتقوى

ْعمـــــران بـــــن حطـــــام بـــــن ظبيـــــان، : وقـــــال الـــــذهبي رحمـــــه االله * َّ
ِالسدوسي البصري، من أعيان العلماء، لكنَّه من رؤوس الخو ُ ّ  . ارجَّ

: ُّســـأردها، قـــال: َّتـــزوج عمـــران خارجيـــة وقـــال:  عـــن ابـــن ســـيرين قـــال
  ...فصرفته إلى مذهبها

  : ٍّومن شعره في مصرع علي رضى االله عنه
  
  
   

  . ]١/٤٨١) ēذيبه(السير  [

                              
. đذا الذكاء ُفليحذر كل من رزقه االله ذكاء وفهما أن يغتر ويعجب. صدق رحمه االله(1) 

بل يجب عليه أن يعرف أن الفضل الله وحده، ويسأل االله أن لا يزيغ قلبه وأن يثبته 
  .على الدين

ٍّيـــــا ضــــــربة مــــــن تقــــــي مــــــا أ   راد بهــــــاً
ي لأذكـــــــــــره حينـــــــــــا فأحـــــــــــسبه ُإن ُ ً ُ ُ ُ   ِّـــــــــــ

ِإلا ليبـلــــغ مــــن ذي العــــرش رضــــوانا َ ُ َِْ  
ــــــــــا ة عنــــــــــد االله ميزان َأوفــــــــــى البري ـــــــــ   َّـ
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خرجنــا في ســرية : وعــن عبــدة بــن عبــد الــرحمن رحمــه االله قــال* 
قـرآن منـه، ولا أفقـه إلى أرض الروم، فـصحبنا شـاب لم يكـن فينـا أقـرأ لل

ـــــه  ـــــا بحـــــصن فمـــــال عن ـــــائم الليـــــل، فمررن ولا أفـــــرض، صـــــائم النهـــــار، ق
العـــسكر، ونـــزل بقـــرب الحـــصن، فظننـــا أنـــه يبـــول، فنظـــر إلى امـــرأة مـــن 

ـــة كيـــف : النـــصارى تنظـــر مـــن وراء الحـــصن، فعـــشقها فقـــال لهـــا بالرومي
: قــال. َّحــين تنــصر ويفــتح لــك البــاب وأنــا لــك: الــسبيل إليــك؟ قالــت

فقضينا غزاتنا في أشد ما يكـون مـن الغـم، : فأدخل الحصن، قالففعل 
كـــأن كــــل رجــــل منـــا يــــرى ذلــــك بولــــده مـــن صــــلبه، ثم عــــدنا في ســــرية 

يـا فـلان، : أخرى، فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النـصارى، فقلنـا
ما فعلت قراءتـك؟ مـا فعـل علمـك؟ مـا فعلـت صـلواتك وصـيامك قـال 

ُّربمـا يــود :  أذكـر منـه إلا هـذه الآيـةاعلموا أني نسيت القرآن كلـه مـا َ َ ََ ُّ
ذين كفــروا لــو كــانوا مــسلمين  َال َِ ِ ْ ُ ُْ َ َ ََ ُ ِ ُ ذرهــم يــأكلوا ويـتمتـعــوا ويـلههــم *َّــ ِ ِ ْ َُّ َ ََ َ َُ َْ ُُ ُ ْ ْ َ

َالأمل فسوف يـعلمون ُ َ ْ َ ْ ََ ََ ُ َ] ٣٠٢ / ١٢المنتظم []. ٣، ٢:الحجر .[  
أحــد ) عرأي أحمــد بــن كليــب الــشا(وهــو: وقــال ابــن كثــير رحمــه االله * 

روى ابـــن الجـــوزي في المنـــتظم بـــسنده أن أحمـــد بـــن . مــن هلـــك بالعـــشق
مـــن بـــني " أســـلم"كليـــب هـــذا المـــسكين المغـــتر عـــشق غلامـــا يقـــال لـــه 

ًخالـد، وكـان فـيهم وزارة ـ أي كـانوا وزراء للملـوك وحجابـا ـ فأنـشد فيـه 
ًأشـــعارا تحـــدث النـــاس đـــا، وكـــان هـــذا الـــشاب أســـلم يطلـــب العلـــم في 

ايخ، فلمـــا بلغـــه عـــن ابـــن كليـــب مـــا قـــال فيـــه اســـتحى مـــن مجـــالس المـــش
الناس، وانقطـع في داره، وكـان لا يجتمـع بأحـد مـن النـاس، فـازداد غـرام 
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ًابـــن كليـــب بـــه حـــتى مـــرض مـــن ذلـــك مرضـــا شـــديدا بحيـــث عـــاده منـــه  ً
النــاس، ولا يــدرون مــا بــه، وكــان في جملــة مــن عــاده بعــض المــشايخ مــن 

تم تعلمــون ذلــك، ومــن أي شــيء أنــ: العلمــاء فــسأله عــن مرضــه، فقــال
َّمرضــي، وفي أي شـــيء دوائـــي لـــو زارني أســـلم ونظـــر إلي نظـــرة، ونظرتـــه 
نظرة واحدة برأت، وإلا فأنا هالك، فرأى ذلك العالم أن مـن المـصلحة 
أن لــو دخــل عليــه أســلم، وســـأله أن يــزوره ولــو مــرة واحــدة مختفيـــا، ولم 

رتـه فانطلقـا إليـه فلمــا يـزل ذلـك الرجـل العـالم بأسـلم حــتى أجابـه إلى زيا
َّدخلا دربه تغير الغلام، واستحى من الدخول عليه، ورجع، فحرص به 
الرجل كل الحرص ليدخل عليه فأبى وانصرف، فدخل الرجل علـى ابـن 
كليــب فــذكر لــه مــا كــان مــن أمــر أســلم معــه، وقــد كــان غلامــه دخــل 
عليــه قبــل ذلـــك، وبــشره بقـــدوم أســلم عليـــه، ففــرح بـــذلك جــدا، فلمـــا 

قق رجوعه عنه اختلط كلامه واضطرب في نفسه وقال لـذلك الرجـل تح
  :اسمع يا أبا عبد االله واحفظ عني ما أقول، ثم أنشده: الساعي بينهما

  
  
  

. قد كان: ويحك اتق االله تعالى ما هذه العظيمة، فقال: فقال له الرجل
فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حتى سمع الصراخ عليه، وقد 

  .لدنيا على ذلكفارق ا

ـــــــــــــــــــاراحة الـعـــــــــــــــــــليل   أسـلـــــــــــــــــــم ي
  وصـــــــــلك أشـــــــــهى إلـــــــــى فـــــــــؤادي 

 

   رفقــــــــــا علــــــــــى الهــــــــــائم النحيــــــــــل
  مــــــــن رحمـــــــــة الخـــــــــالق الجليلـــــــــي
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َّ وهـــذه زلـــة شـــنعاء، وعظيمـــة صـــلعاء، وداهيـــة دهيـــاء، ولـــولا أن هـــؤلاء 

ذكرēا، ولكن فيها عبرة لأولي الألباب، وتنبيه لذوي  الأئمة ذكروها ما
البــصائر والعقــول أن يــسألوا االله رحمتــه وعافيتــه، وأن يــستعيذوا بــاالله مــن 

اتمــة عنــد الممــات الفــتن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وأن يــرزقهم حــسن الخ
   .].١٢/١٠٦البداية والنهاية [. إنه كريم جواد

سمعت شيخنا أبا الحسن علـي بـن عبيـد : وقال ابن الجوزي رحمه االله * 
ًاالله الزاغــــوني رحمــــه االله، يحكــــي أن رجــــلا ّ ُ  اجتــــاز ببــــاب امــــرأة نــــصرانية، َّ

ِهــا فهويهــا مــن وقتــه، وزاد الأمــر بــه حــتى غلــب علــى عقلــه، فحمــآفر ُ ْ َ ُ ل َِ
ّإلى المارســتان، وكــان لــه صــديق يـــتردد إليــه ويترســل بينــه وبينهـــا، ثم زاد  ّ ْ ِ

ّإني أجـــيء إليـــه ولا يكلمـــني: ُّالأمـــر بـــه، فقالـــت أمـــه لـــصديقه ُ : فقـــال. ِّ
ْفأتــــت معــــه، فقــــال لــــه. تعــــالي معــــي ّإن صــــاحبتك قــــد بعثــــت إليــــك : َ

َبرسالة، فقال ُّهـذه أمـك تـؤدي رسـالتها، فجعلـت أمـه : كيـف؟ فقـال: ِ
ثه عنها بشيء من الكذب، ثم إنه زاد الأمر عليه، ونزل بـه المـوت،  َتحدِّ

ِقـد جــاء الأجـل وحــان الوقـت، ومــا لقيـت صــاحبتي في : فقـال لــصديقه ُ
: كيــف تــصنع؟ قــال: الــدنيا، وأنــا أرُيــد أن ألقاهــا في الآخــرة، فقــال لــه

ٍأرجــع عــن ديــن محمــد، وأقــول عيــسى ومــريم والــصليب الأعظــم ِ فقــال . ْ
ُفمـضى صـديقه إلى تلـك المـرأة، فوجـدها مريـضة، فـدخل ! تذلك ومـا

ُأنا ما لقيت صاحبي في الدنيا، وأريد أن : ّعليها وجعل يحدثها، فقالت
ًألقـاه في الآخـرة، وأنـا أشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأشـهد أن محمـدا عبـده 

خـذوها : فقام أبوها فقـال للرجـل. ّورسوله، وأنا بريئة من دين النصرانية
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فوقـف، . قـف سـاعة: فقالـت لـه. فقام الرجل ليخرج. فإĔا منكمالآن 

  ]. ٣١٥/ ذم الهوى [. فماتت
وبلغـني عـن رجـل كـان ببغـداد، يقـال لـه صـالح : ًوقال أيضا رحمـه االله * 

ًالمــؤذن، أذن أربعــين ســنة، وكــان يعــرف بالــصلاح، أنــه صــعد يومــا إلى  ُّ َ َّ ِّ ّالمنــارة ليــؤذن، فــرأى بنــت رجــل نــصراني كــَُ ٍ ِان بيتــه إلى جانــب المــسجد، َِّ
َفافتتن đا، فجاء فطرق الباب، فقالـت َ ِّأنـا صـالح المـؤذن، : مَـن؟ فقـال: ََ ُ

ّففتحت له، فلما دخل ضمها إليه أنـتم أصـحاب الأمانـات، : فقالت. َ
ِإن وافـقتيــــني علــــى مــــا أريــــد وإلا قتلتــــك: فقــــال! فمــــا هــــذه الخيانــــة؟ ُ ّ ْ َ ْ .

أنا برئ من الإسـلام، وممـا جـاء : لفقا. ِلا، إلا أن تترك دينك: فقالت
َإنما قلت هذه لتقـضي غرضـك ثم تعـود : فقالت. ثم دنا إليها. به محمد َ ّ

ِفاشــــرب الخمــــر: فأكــــل، قالــــت. ْإلى دينــــك، فكــــل مــــن لحــــم الخنزيــــر َ .
ــــا وأغلقــــت  ــــا إليهــــا، فــــدخلت بيت ــــه دن َفــــشرب، فلمــــا دب الــــشراب في ًّ َّ

َّبي زوجـــني منـــك، اصـــعد إلى الـــسطح حـــتى إذا جـــاء أ: البـــاب، وقالـــت
ّفـصعد فــسقط فمــات، فخرجـت فلفتــه في مــسح، فجـاء أبوهــا فقــصت  ْ َ َّْ ْ
ُعليــه القــصة، فأخرجــه في الليــل فرمــاه في الــسكة، فظهــر حديثــه، فرمــي  َُ ِّ ّ

  ]. ٣١٥/ ذم الهوى [!. في مزبلة
  
  

 * * *  
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  قصص من أسلم
ً متقلـدا بـسيفه ـ أو خرج عمـر : عن أنس بن مالك، قال* 

إلى أيــن تعمــد يــا : ف ـ فلقيــه رجــل مــن بــني زهــرة، فقــالبالــسي: قــال
وكيف تأمن في بـني هاشـم وبـني : ًأريد أن أقتل محمدا، قال: عمر؟ قال

مـــا أراك إلا قـــد صـــبوت : فقـــال عمـــر: ًزهـــرة وقـــد قتلـــت محمـــدا؟ قـــال
ـــا : وتركـــت دينـــك الـــذي أنـــت عليـــه، قـــال أفـــلا أدلـــك علـــى العجـــب ي

  . دينك الذي أنت عليهعمر؟ إن ختنك وأختك قد صبوا وتركا 
ًفمـــــشى عمــــــر ذامـــــرا حــــــتى أتاهمـــــا وعنــــــدهما رجـــــل مــــــن : قـــــال

فلما سمع خباب حس عمـر تـوارى في : قال. المهاجرين يقال له خباب
وكــــانوا . مــــا هــــذه الهينمــــة الــــتي سمعتهــــا عنــــدكم: البيــــت فــــدخل، فقــــال

فلعلكمـــا قـــد : مـــا عـــدا حـــديثا تحـــدثناه بيننـــا، قـــال: يقـــرأون طـــه، فقـــالا
أرأيـــت يـــا عمـــر إن كـــان الحـــق في غـــير : فقـــال لـــه ختنـــه: قـــالصـــبوتما؟ 

ًفوثـــب عمـــر علـــى ختنـــه فوطئـــه وطئـــا شـــديدا، فجـــاءت : دينـــك؟ قـــال ً
أختــه فدفعتــه عــن زوجهــا، فنفحهــا بيــده نفحــة فــدمى وجههــا، فقالــت 

يا عمر، إن كان الحق في غـير دينـك أشـهد أن لا إلـه إلا : وهي غضبى
  . ًاالله وأشهد أن محمدا رسول االله
أعطـــوني هـــذا الكتـــاب الـــذي عنـــدكم : فلمـــا يـــئس عمـــر، قـــال

إنـك رجـس ولا : وكـان عمـر يقـرأ الكتـب ـ فقالـت أختـه: فـأقرأه ـ قـال
فقــام عمــر فتوضــأ، ثم : قــال. يمــسه إلا المطهــرون، فقــم فاغتــسل وتوضــأ
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َِِّإننـي : حـتى انتهـى إلى قولـه] ١: طـه [...طـه: أخذ الكتاب فقـرأ

َأَنـا الله لا إلــه َُِ ََّـ ِ إلا أَنـا فاعبــدني وأَقـم الــصلاة لـذكريَ َّْ ِ ِِ َ َ َّ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ] ١٤: طــه .[
  . دلوني على محمد: فقال عمر: قال

فلمــا سمــع خبــاب قــول عمــر خــرج مــن البيــت، فقــال أبــشر يــا 
:  لـــك ليلـــة الخمـــيسعمـــر، فـــإني أرجـــو أن تكـــون دعـــوة رســـول االله 

: قـــال). اللهــم أعـــز الإســـلام بعمــر بـــن الخطـــاب أو بعمــرو بـــن هـــشام(
  .  في الدار التي في أصل الصفاورسول االله 

وعلـــى بـــاب الـــدار حمـــزة : فـــانطلق عمـــر حـــتى أتـــى الـــدار، قـــال
َ، فلما رأى حمـزة وجـل القـوم وطلحة وأناس من أصحاب رسول االله  َ َ

ًنعــم فهــذا عمــر، فــإن يــرد االله بعمــر خــيرا يــسلم : مــن عمــر، قــال حمــزة
والنــبي : قــال. ًن قتلــه علينــا هينــا، وإن يــرد غــير ذلــك يكــويتبــع النــبي 
فخـــرج رســــول االله : ٌ داخـــل يــــوحى إليـــه، قــــال ،حـــتى أتــــى عمــــر 

ًمــا أنــت منتهيــا يــا عمــر : (فأخــذ بمجــامع ثوبــه وحمائــل الــسيف، فقــال
حتى ينزل االله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليـد بـن المغـيرة؟ اللهـم 

: قـال). بـن الخطـابهذا عمـر بـن الخطـاب، اللهـم أعـز الإسـلام بعمـر 
. اخـرج يـا رسـول االله: أشهد أنـك رسـول االله، فأسـلم وقـال: فقال عمر

  . ]١٣٤ - ١٣٢ / ٤المنتظم [
وقــــد كــــانوا مـــستخفين، وكــــان الرجــــل إذا أســــلم تعلــــق :  قـــال عمــــر *

الرجــال بــه فيــضربونه ويــضرđم، فجئــت إلى خــالي فأعلمتــه، فــدخل 
بـــار قـــريش وذهبـــت إلى رجـــل مـــن ك: البيـــت وأجـــاف البـــاب، قـــال



  

  ٩٤٩  بين القول والعملحياة السلف
 

مــا هــذا بــشيء، النــاس : فأعلمتــه، ودخــل البيــت، فقلــت في نفــسي
أتحــــــب أن يعلــــــم : فقــــــال رجــــــل! يـــــضربون وأنــــــا لا يــــــضربني أحــــــد؟

ًإذا جلس الناس في الحجر فائـت فلانـا : نعم، قال: بإسلامك قلت
ًوقل له صـبوت فإنـه قـل مـا يكـتم سـرا، فجئتـه فقلـت تعلـم أني قـد : َّ

ن ابــن الخطــاب قــد صــبأ، فمــا زالــوا صــبوت، فنــادى بــأعلى صــوته إ
يا قوم إني قد أجرت ابن أخـتي فـلا : يضربوني وأضرđم، فقال خالي

ًيمــــسه أحــــد، فانكــــشفوا عــــني، فكنــــت لا أشــــاء أن أرى أحــــدا مــــن 
النـاس يـضربون ولا أضـرب فلمـا : المسلمين يضرب إلا رأيته، فقلـت

مـا : تـسمع؟ قـال: قلـت: جلس النـاس في الحجـر أتيـت خـالي، قـال
: فأبيـت، قـال: لا تفعل، قـال: جوارك رد عليك، قال: أسمع؟ قلت

فمــا زلــت أضــرب وأضــرب حــتى أظهــر االله تعــالى : فمــا شــئت، قــال
  . ]٦٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. الإسلام

كـان الطفيـل الدوسـي : وعن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي قـال * 
ـ وهـو عمـرو بـن الطفيـل ـ رجـلا شـريفا شـاعرا كثـير ا ً ً لـضيافة، فقـدم ً

إنـك قـدمت بلادنـا وهـذا الرجـل : مكة، فلقيه رجـال مـن قـريش، فقـالوا
الذي بين أظهرنا قد أعضل بنـا وفـرق جماعتنـا وشـتت أمرنـا، وإنمـا قولـه 
كالسحر يفرق بين الرجل وبـين أبيـه وبـين أخيـه، وبـين الرجـل وزوجتـه، 

ولا وإنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا منه، فلا تكلمه 
ًفــواالله مـا زالــوا بي حـتى أجمعــت أن لا أسمـع منــه شــيئا : قـال. تـسمع منــه
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ًولا أكلمه، فغدوت إلى المـسجد وقـد حـشوت أذني قطنـا، فرقـا مـن أن  ً

  . ذو القطنتين: يبلغني شيء من قوله، فكان يقال لي
 قـائم يـصلي عنــد ًفغـدوت يومــا إلى المـسجد، فـإذا رســول االله :  قـال

: ا منــــه فـــسمعت بعــــض قولــــه، فقلــــت في نفــــسيًالكعبـــة، فقمــــت قريبــــ
َّواثكـــل أمـــي، واالله إني لرجـــل لبيـــب شـــاعر مـــا يخفـــى علـــي الحـــسن مـــن 
ًالقبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل، فإن كـان حـسنا قبلتـه، 

  .ًوإن كان قبيحا تركته
إن : فمكثــــت حــــتى انــــصرف إلى بيتــــه، فــــدخلت معــــه، فقلــــت

َّرض علـي أمـرك، فعـرض علـي الإســلام، قومـك قـالوا لي كـذا وكـذا، فـاع َّ
ًلا واالله مــا سمعــت قــولا قــط أحــسن مــن هــذا ولا : وتــلا القــرآن، فقلــت

يـــا نـــبي االله إني امـــرؤ مطـــاع في قـــومي، : أعـــدل منـــه، فأســـلمت، فقلـــت
ًوإني راجـــع إلـــيهم فـــداعيهم إلى الإســـلام، فـــادع االله أن يكـــون لي عونـــا 

  ).اللهم اجعل له آية: (عليهم، فقال
جــت إلى قــومي حــتى إذا كنــت بثنيــة تطلعــني علــى الحاضــر فخر

اللهــم في غــير وجهــي، فــإني : وقــع نــور بــين عيــني مثــل المــصباح، فقلــت
ًأخشى أن يظنوا بي مثـلة وقعت في وجهي لفـراق ديـنهم، فتحـول النـور  َْ ُ
فوقــع في رأس ســوطي، فجعـــل الحاضــر يــتراءون ذلـــك النــور في ســـوطي 

إليــك عــني فإنــك لــست مــني، : فقلــت لــهكالقنــديل المعلــق، فأتــاني أبي 
إني أسلمت واتبعت دين محمـد، : ولم يا بني؟ قلت: ولست منك، قال

فاذهـب فاغتـسل وطهـر ثيابـك، : فقلـت: قـال. يـابني ديـني دينـك: قال
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إليــك : ففعــل فجــاء فعرضــت عليــه الإســلام، ثم أتتــني صــاحبتي، فقلــت
رق بيـني فـ: ولم بـأبي أنـت؟ قلـت: عني فلست منك ولست مـني، قالـت

ديني دينك، : وبينك الإسلام، إني أسلمت واتبعت دين محمد، فقالت
َّفأسلمت، ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علـي، ثم جئـت رسـول  ً

اللهـــم أهـــد (قـــد غلبتـــني دوس فـــادع االله علـــيهم، فقـــال :  فقلـــتاالله 
  ).اخرج إلى قومك فادعهم وارفق đم: (وقال لي). ًدوسا

 إلى المدينة ومضت بدر  هاجر النبي فخرجت أدعوهم حتى
 بخيــبر، وأحـد والخنــدق، ثم قــدمت بمــن أســلم مــن قــومي ورســول االله 

جعلنــــا في ميمنتــــك، ارســـول االله  يــــا: فأســـهم لنــــا مــــع المـــسلمين، وقلنــــا
  .واجعل شعارنا مبرور، ففعل
ابعثـني يـا رسـول :  حـتى فـتح مكـة، فقلـتفلم أزل مع النـبي 

م عمــرو بــن حممــة أحرقــه، فبعثــه إليــه فحرقــه، صــن: االله إلى ذي الكفــين
ًفلمــا أحرقــه بــان لمـــن تمــسك بــه أنــه لـــيس علــى شــيء فأســلموا جميعـــا، 

  .  حتى ماتورجع الطفيل، فكان مع النبي 
فلمــا ارتــدت العــرب خــرج مـــع المــسلمين فجاهــد، ثم ســار مـــع 

المنـتظم [. المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو، فقتل الطفيـل باليمامـة
١٥٤، ١٥٣ /٤ .[  

لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بـن : وعن عبد االله بن الزبير قال * 
، فجــــاءت  إلى الــــيمن، وخــــاف أن يقتلــــه رســــول االله أبي جهــــل 

، وكانــــت امرأتــــه أم حلـــيم بنــــت الحــــارث بــــن زوجتـــه إلى رســــول االله 
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إن : ، فقالـت لـههشام امرأة لها عقل، وكانت قد اتبعـت رسـول االله 

ِّعمــي عكرمــة قــد هــرب منــك إلى الــيمن، وخــاف أن تقتلــه فأمنــه، ابــن 
ـــه فـــلا يعـــرض لـــه: (قـــال فخرجـــت في ) قـــد أمنتـــه بأمـــان االله، فمـــن لقي

طلبه، فأدركته في ساحل من سواحل ēامـة وقـد ركـب البحـر، فجعلـت 
ـــا بـــن عـــم، جئتـــك مـــن عنـــد أوصـــل النـــاس، وأبـــر : تلـــوح إليـــه وتقـــول ي

سك وقـــد اســـتأمنت لـــك فأمنــــك، النـــاس، وخـــير النـــاس، لا ēلـــك نفـــ
نعم، أنا كلمتـه فأمنـك، فرجـع معهـا، : أنت فعلت ذلك؟ قالت: فقال

يــأتيكم عكرمــة بــن : ( لأصــحابهفلمــا دنــا مــن مكــة قــال رســول االله 
ًأبي جهــل مؤمنــا مهــاجرا فــلا تــسبوا أبــاه، فــإن ســب الميــت يــؤذي الحــي  ً

  ).ولا يبلغ الميت
 وزوجتـه معـه  االله فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسـول: قال
فاســتأذنت علــى رســول االله فــدخلت فــأخبرت رســول االله : متنقبــة، قــال
 بقدوم عكرمة، فاستبـشر ووثـب قائمـا علـى رجليـه ومـا علـى رسـول ً
يـــا محمـــد، إن : أدخليـــه، فـــدخل، فقـــال: ً رداء فرحـــا بعكرمـــة، وقـــال

، )صـدقت وأنـت آمـن: (هذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال رسول االله 
أشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شــــريك لــــه، : فقلــــت: ل عكرمــــةقــــا

أنــت أبــر النــاس، وأصــدق النــاس، وأوفى : وأنــك عبــده ورســوله، وقلــت
ـــا : ثم قلـــت: النـــاس، أقـــول ذلـــك وإني لمطـــأطىء الـــرأس اســـتحياء منـــه ي

ـــه  ُرســـول االله، اســـتغفر لي كـــل عـــداوة عاديتكهـــا أو مركـــب أوَضـــعت في ْ َ ْ
اللهــم اغفـر لعكرمـة كــل : (فقـال رسـول االله أريـد بـه إظهـار الــشرك، 
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عــداوة عادانيهــا، أو نطــق đــا أو مركــب أوضــع فيــه يريــد أن يــصد عــن 

قـل : (يا رسول االله، مرني بخـير مـا تعلـم فأعملـه، قـال: ، فقلت)سبيلك
ثم ) ًأشـــهد أن لا إلا االله، وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله، وجاهـــد في ســـبيله

ٍالله لا أدع نفقــة كنــت أنفقتهــا في صــد أمــا واالله يــا رســول ا: قــال عكرمــة
ًعــن ســـبيل االله إلا أنفقـــت ضـــعفها في ســبيل االله ولا قتـــالا كنـــت أقاتـــل 
َّفي صـــد عـــن ســـبيل االله إلا أبليـــت ضـــعفه في ســـبيل االله، ثم اجتهـــد في  ٍ
ًالقتـــال حـــتى قتـــل شـــهيدا يـــوم أجنـــادين في خلافـــة أبي بكـــر الـــصديق، 

المنـتظم [. هـوازن بـصدقتها استعمله عام حـج علـى وكان رسول االله 
١٥٥، ١٥٤/ ٤ .[  

ًكنــــت رجـــلا فارســــيا مـــن أهــــل : ، قـــالوعـــن ســـلمان الفارســــي  *  ً
َأصبهان مـن قريـة يقـال لهـا جـي، وكـان أبي دهقـان قريتـه، وكنـت أحـب  ْ ِ ّ َ
خلـق االله إليـه، فلـم يـزل بـه حبــه إيـاي حـتى حبـسني في بيتـه كمـا تحــبس 

قــاطن النــار الــذي يوقــدها، الجاريــة، واجتهــدت في اĐوســية حــتى كنــت 
  .لا يتركها تخبو ساعة

يــا بــني : ً وكــان لأبي ضــيعة عظيمــة، فــشغل في بنيــان لــه يومــا، فقــال لي
إني قد شغلت ببنائي هذا اليـوم عـن ضـيعتي، فاذهـب فاطلعهـا، وأمـرني 
فيهــــا بــــبعض مــــا يريــــد، فخرجــــت أريــــد ضــــيعته، فمــــررت بكنيــــسة مــــن 

هم يـصلون، وكنـت لا أدري كنائس النصارى فسمعت أصواēم فيها و
مــــا أمــــر النــــاس لحــــبس أبي إيـــــاي في بيتــــه، فلمــــا مــــررت đــــم وسمعـــــت 

  . أصواēم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون
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هـذا واالله خـير :  فلما رأيتهم أعجبتني صلاēم ورغبت في أمرهم وقلت

ـــدِّين الـــذي نحـــن عليـــه، فـــواالله مـــا تـــركتهم حـــتى غربـــت الـــشمس  مـــن ال
: ْأيــن أصــل هــذا الــدِّين؟ قــالوا: ēــا، فقلــت لهــموتركــت ضــيعة أبي فلــم آ

  . بالشام
:  ثم رجعــت إلى أبي وقــد بعــث في طلــبي وشــغلته عــن عملــه كلــه، قــال

أي بــــني، أيــــن كنــــت؟ ألم أكــــن عهــــدت إليــــك مــــا : فلمــــا جئتــــه قــــال
يـــا أبـــه، مـــررت بنـــاس يـــصلون في كنيـــسة لهـــم، : قلـــت: عهـــدت؟ قـــال

ت عنـــدهم حـــتى غربـــت فـــأعجبني مـــا رأيـــت مـــن ديـــنهم، فـــواالله مـــا زلـــ
أي بني، ليس في ذلك الدِّين خير، دينك ودين آبائـك : قال. الشمس
  . كلا واالله إنه لخير من ديننا: قلت. خير منه

وبعثــت إلى . ًفخــافني فجعــل في رجلــي قيــدا ثم حبــسني في بيتــه
إذا قـــــدم علـــــيكم ركــــب مـــــن الـــــشام تجـــــار مـــــن : النــــصارى فقلـــــت لهـــــم

ًقــدم علــيهم ركــب مــن الــشام تجــارا مــن ف: النــصارى فــأخبروني đــم، قــال
إذا قـضوا حـوائجهم وأرادوا الرجعـة : النصارى فأخبروني đم، فقلت لهم

فلمـا أرادوا الرجعـة إلى بلادهـم أخـبروني : قال. إلى بلادهم فآذنوني đم
đم، فألقيـت الحديـد مـن رجلـي ثم خرجـت معهـم حـتى قـدمت الـشام، 

الأســـقف في : ين؟ قـــالوامـــن أفـــضل أهـــل هـــذا الـــدِّ: فلمـــا قـــدمتها قلـــت
إني قــــد رغبــــت في هــــذا الــــدِّين وأحببــــت أن : فجئتــــه فقلــــت. الكنيـــسة

. أكــــــون معــــــك أخــــــدمك في كنيــــــستك وأتعلــــــم منــــــك وأصــــــلي معــــــك
  . فدخلت معه
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ٍوكــان رجـــل ســوء يـــأمرهم بالــصدقة ويـــرغبهم فيهــا، فـــإذا جمعـــوا  ْ َ

قـلال ًإليه منهـا شـيئا اكتنـزه لنفـسه ولم يعطـه المـساكين، حـتى جمـع سـبع 
ًمــــن ذهــــب وورق، وأبغــــضته بغــــضا شــــديدا لمــــا رأيتــــه يــــصنع، ثم مــــات  ً

إن هـذا كـان رجـل سـوء، : فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم
يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيه، فإذا جئتموه đـا اكتنزهـا لنفـسه ولم يعـط 

أنـا أدلكـم علـى : ومـا علمـك بـذلك؟ قلـت: قالوا. ًالمساكين منها شيئا
فــأريتهم موضــعه فاســتخرجوا منــه ســبع : قــال. فــدلنا عليــه: قــالواكنــزه، 

ًقــلال مملـــوءة ذهبــا وورقـــا، قـــال . ًواالله لا ندفنـــه أبـــدا: َّفلمــا رأوهـــا قــالوا: ً
  . فصلبوه ثم رجموه بالحجارة

ًثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا لا يـصلي 
 أرغب في الآخـرة ولا الخمس أرى أنه أفضل منه ولا أزهد في الدنيا ولا

ًأدأب ليلا ولا Ĕارا منه ً.  
ً فأحببتـــه حبـــا لم أحبـــه أحـــدا مـــن قبلـــه، فأقمـــت معـــه زمانـــا ثم حـــضرته  ً ً

ًيا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبـه أحـدا : الوفاة، فقلت له ً
مـن قبلــك، وقــد حــضرك مــا تــرى مــن أمــر االله، فــإلى مــن توصــي بي ومــا 

ً مــا أعلــم أحــدا اليــوم علــى مــا كنــت عليــه، أي بــني، واالله: تــأمرني؟ قــال
ًلقـد هلـك النـاس وبــدلوا، وتركـوا أكثـر مـا كــانوا عليـه إلا رجـلا بالموصــل 

  .وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به
يـا فـلان، : فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له:  قال

. ى أمـــرهًإن فلانـــا أوصـــاني عنـــد موتـــه أن ألحـــق بـــك، وأخـــبرني أنـــك علـــ
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فأقمـــت عنـــده فوجدتـــه خـــير رجـــل : قـــال. أقـــم عنـــدي: فقـــال لي: قـــال

يـا : على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة قلت لـه
ًفلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حـضرك مـن 

أي بـني، واالله مـا : أمر االله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قـال
ًرجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجـلا بنـصيبين، وهـو فـلان فـالحق أعلم  ً

  . به
فلمـــا مـــات وغيـــب لحقـــت بـــصاحب نـــصيبين، فجئـــت فأخبرتـــه :  قـــال

فأقم عندي، فأقمـت عنـده فوجدتـه : قال. خبري وما أمرني به صاحبي
علــى أمــر صــاحبيه، فأقمــت مــع خــير رجــل، فــواالله مــا لبــث أن نــزل بــه 

ـــا كـــان أوصـــى بي إلى : هالمـــوت، فلمـــا حـــضره قلـــت لـــ ـــا فـــلان إن فلان ًي
أي : فـــلان ثم أوصـــى بي إليـــك فـــإلى مـــن توصـــي بي، ومـــا تـــأمرني؟ قـــال

ــــا آمــــرك أن تأتيــــه إلا رجــــلا  ًبــــني، واالله مــــا أعلــــم أحــــدا بقــــي علــــى أمرن ً
ُّبعموريـــة، فإنـــه علـــى مثـــل مـــا نحـــن عليـــه، فـــإن أحببـــت فأتـــه فإنـــه علـــى 

  .أمرنا
ُّعموريــــة، وأخبرتــــه فلمــــا مـــات وغيــــب لحقــــت بـــصاحب : قـــال

أقـــم عنـــدي، فأقمـــت عنـــد رجـــل علـــى هـــدي أصـــحابه : خـــبري، فقـــال
ثم نـزل بـه أمـر : وأمرهم، واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة، قـال

َّ عز وجل -االله  يا فـلان، إني كنـت مـع فـلان :  فلما احتضر قلت له-َّ
فأوصــى بي فــلان إلى فــلان، وأوصــاني فــلان إليــك، فــإلى مــن توصــي بي 

أي بــني، واالله مــا أعلــم أنــه أصــبح علــى مــا كنــا عليــه :  تــأمرني؟ قــالومــا
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أحـــد مـــن النـــاس آمـــرك أن تأتيـــه، ولكـــن قـــد أظلـــك زمـــان نـــبي مبعـــوث 
ِبـدين إبــراهيم يخــرج بــأرض العــرب مهــاجرا إلى أرض بــين حــرتين بينهمــا  َّ َ ً
َّنخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بـين كتفيـه 

  .بوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعلخاتم الن
ثم مــــــات وغيــــــب، فمكثــــــت بعموريــــــة مــــــا شــــــاء االله أن : قــــــال

ًأمكــث، ثم مــر بي نفــر مــن كلــب تجــارا، فقلــت لهــم َُّ ٍ ْ تحملــوني إلى أرض : َ
نعم، فأعطيتهم إياها : العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنمي هذه؟ قالوا

لمـوني فبــاعوني مـن رجــل مــن وحملـوني حــتى إذا قـدموا بي وادي القــرى ظ
يهـــود، فكنـــت عنـــده، ورأيـــت النخـــل ورجـــوت أن تكـــون البلـــد الـــذي 

  . وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي
 فبينمـا أنـا عنــده قـدم عليـه ابــن عـم لــه بالمدينـة مـن بــني قريظـة فابتــاعني 
منــه، فـــاحتملني إلى المدينــة، فـــواالله مــا هـــو إلا أن رأيتهــا فعرفتهـــا بـــصفة 

فأقـام بمكـة مـا أقـام لا . مت đـا، وبعـث االله رسـول االله صاحبي، فأق
ثم هاجر إلى المدينة، فـواالله . أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق

إني لفي رأس غدق لسيدي أعمل فيه بعـض العمـل، وسـيدي جـالس، 
فــلان قاتــل االله بــني  يــا: ْإذ أقبــل ابــن عــم لــه حــتى وقــف عليــه، فقــال لــه

َقـيـلــة، واالله إ َ Ĕــم الآن Đتمعــون بقبــاء علــى رجــل قــدم علــيهم مــن مكــة َْ
ُفلما سمعتها أخذتني العرواء: قال. اليوم يزعم أنه نبي َُ

حـتى ظننـت أني )١(

                              
  .أي الرعدة : قال في الحاشية(1) 
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: سأســقط علــى ســيدي، ونزلــت مــن النخلــة فجعلــت أقــول لابــن عمــه

فغـضب سـيدي، فلكمـني لكمـة شـديدة : ماذا تقول؟ مـاذا تقـول؟ قـال
لا شـيء إنمـا أردت أن :  عملـك، قلـتما لك ولهذا أقبل علـى: ثم قال
َأَســـتث ُته عمـــا قـــالبْ وقـــد كـــان عنـــدي شـــيء قـــد جمعتـــه، فلمـــا أمـــسيت . َ

 وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول االله 
إنـــه قـــد بلغـــني أنـــك رجــل صـــالح ومعـــك أصـــحاب لـــك غربـــاء ذوو : لــه

. غـيركمحاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحـق بـه مـن 
كلــوا، وأمــسك يــده :  لأصــحابهفقربتــه إليــه، فقــال رســول االله : قــال

هـــذه واحــــدة، ثم انـــصرفت عنــــه : فقلـــت في نفــــسي: قــــال. فلـــم يأكـــل
إني :  إلى المدينة ثم جئته به فقلـتًفجمعت شيئا، وتحول رسول االله 

فأكـل رسـول : رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هديـة أكرمتـك đـا، قـال
هاتـان : فقلـت في نفـسي: قـال. وأمر أصحابه فـأكلوا معـه منها االله 

  . اثنتان
 وهــو ببقيــع الغرقــد قــد تبــع جنــازة رجــل ثم جئــت رســول االله :  قــال

مــن أصــحابه عليــه شملتــان وهــو جــالس في أصــحابه، فــسلمت عليــه ثم 
استدبرت أنظر إلى ظهـره هـل أرى الخـاتم الـذي وصـف لي، فأتيتـه وهـو 

 اسـتدبرته عـرف أني اسـتثبت في شـيء  جالس، فلما رآني رسول االله
فــــألقى رداءه عــــن ظهــــره فنظــــرت إلى الخــــاتم فعرفتــــه، : وصــــف لي قــــال

ـــه أقبلـــه وأبكـــي، فقـــال رســـول االله  تحـــول فتحولـــت، : فانكببـــت علي
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فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يـا ابـن عبـاس، فأحـب رسـول االله 

٢٥ - ٢٠ / ٥المنتظم [.  أن يسمع ذلك أصحابه[ .  
ًكنت للإسلام مجانبا معانـدا، حـضرت : ال عمرو بن العاص وق *  ً

ًبـــدرا مـــع المـــشركين فنجـــوت، ثم حـــضرت أحـــدا فنجـــوت، ثم حـــضرت  ً
كـــم أوضـــع؟ واالله ليظهـــرن محمـــد : الخنـــدق فنجـــوت، فقلـــت في نفـــسي

 علـى قــريش فلـم أحــضر الحديبيــة ولا صـلحها، وانــصرف رســول االله 
يــدخل محمـــد إلى : ولبالــصلح، ورجعــت قـــريش إلى مكــة، فجعلــت أقـــ

مكـــة بأصـــحابه، مـــا مكـــة لنـــا بمنـــزل ولا الطـــائف، ومـــا شـــيء خـــير مـــن 
الخــروج، وأنــا بعــد نــأي عــن الإســلام، أرى لــو أســلمت قــريش كلهــا لم 
ًأســـلم، فقـــدمت مكـــة، فجمعـــت رجـــالا مـــن قـــومي كـــانوا يـــرون رأيــــي 

كيــف أنــا فــيكم؟ : ويــسمعون مــني، ويقــدموني فيمــا نــاđم، فقلــت لهــم
تعلمـون واالله : َِرأينا ومدد وهننا مع يمن نقيبة وبركة أمر، قلتذو : قالوا

ًإني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني قد رأيت رأيـا، قـالوا ً ً :
نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن يظهر محمد كنا عنـد : ما هو؟ قلت

النجاشـــي تحــــت يديـــه أحــــب إلينـــا أن نكــــون تحـــت يــــدي محمــــد، وإن 
هــذا الــرأي، قلــت فــاجمعوا مــا : حن مــن قــد عرفــوا، قـالواتظهـر قــريش فــن

ēًـدون لــه، وكــان أحــب مــا يهـدى إليــه مــن أرضــنا الأدم، فجمعنــا أدمــا 
ًكثــيرا ثم خرجنــا فقــدمنا علــى النجاشــي فــواالله إنــا لعنــده إذ جــاء عمــرو 

 قـد بعثــه إليـه بكتــاب كتبـه إليــه بـن أميـة الــضمري، وكـان رســول االله 
بي ســـفيان، فـــدخل عليـــه ثم خـــرج مـــن عنــــده، يزوجـــه أم حبيبـــة بنـــت أ
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هـذا عمـرو بـن أميـة الـضمري، ولـو قـد دخلـت علـى : فقلت لأصـحابي

النجاشي سألته إياه فأعطانيه فضربت عنقـه، فـإذا فعلـت ذلـك سـررت 
  .ًقريشا وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد

ًمرحبـا :  فدخلت على النجاشي فسجدت لـه كمـا كنـت أصـنع، فقـال
نعـــــم أيهـــــا الملـــــك، : ًي، أهـــــديت لي مـــــن بـــــلادك شـــــيئا؟ قلـــــتبــــصديق

ًأهــديت لــك أدمــا كثــيرا، ثم قربتــه إليــه فأعجبــه، وفــرق منــه أشــياء بــين  ً ْ
: بطارقته، وأمر بسائره فأدخل في موضع، فلما رأيـت طيبـة نفـسه قلـت

ًأيهـــا الملـــك، إني رأيـــت رجـــلا خـــرج مـــن عنـــدك وهـــو رســـول رجـــل هـــو 
فنا وخيارنــا فأعطنيـه فأقتلــه، فغــضب ورفــع عـدونا، وقــد وترنــا وقتـل أشــرا

ــــدرت منخــــراي  يــــده فــــضرب đــــا أنفــــي ضــــربة ظننــــت أنــــه كــــسره، وابت
فجعلـــت أتلقـــى الـــدم بثيـــابي وأصـــابني مـــن الـــذل مـــا لـــو شـــقت الأرض 

أيهـا الملـك، لـو ظننـت أنـك تكـره مـا : ًدخلت فيها فرقا منـه، فقلـت لـه
تــــسألني أن يــــا عمـــرو، : فاســـتحيا وقـــال: قــــال. قلـــت مـــا ســــألتك إيـــاه

، مـــن يأتيــه النـــاموس الأكـــبر الـــذي كـــان أعطيــك رســـول رســـول االله 
وغير : يأتي موسى، والذي كان يأتي عيسى أعطيكه لتقتله؟ قال عمرو

ُعـــرف هـــذا الحـــق العـــرب : االله قلـــبي عمـــا كنـــت عليـــه وقلـــت في نفـــسي َ
نعــــم : وتـــشهد أيهـــا الملـــك đـــذا؟ قـــال: قلـــت! ُوالعجـــم وتخـــالف أنـــت

الله يا عمرو فأطعه واتبعه، واالله إنه لعلى الحق، وليظهرن أشهد به عند ا
: علـــى كـــل مـــن خالفـــه كمـــا ظهـــر موســـى علـــى فرعـــون وجنـــوده، قلـــت

نعم، فبسط يده فبايعته على الإسلام، : أتبايعني له على الإسلام، قال
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ًودعـــى لي بطـــست فغـــسل عـــني الـــدم وكـــساني ثيابـــا وكانـــت ثيـــابي قـــد 

رجـــت إلى أصـــحابي، فلمـــا رأوا كـــسوة امـــتلأت مـــن الـــدم فألقيتهـــا ثم خ
هل أدركـت مـن صـاحبك مـا أردت؟ فقلـت : الملك سروا بذلك، وقالوا

الـرأي مـا : أعـود إليـه، قـالوا: كرهت أن أكلمـه في أول مـرة وقلـت: لهم
رأيــــت، وفــــارقتهم وكــــأني أعمــــد لحاجــــة، فعمــــدت إلى موضــــع الــــسفن 

تهم فوجدت سفينة قد شحنت تدفع، فركبت معهم ودفعوهـا مـن سـاع
ًحـــــتى انتهـــــوا إلى الـــــشعبية، فخرجـــــت đـــــا ومعـــــي نفقـــــة واتبعـــــت بعـــــيرا 
وخرجت أريد المدينة حتى أتيت على مر الظهـران، ثم مـضيت حـتى إذا 
ًكنــت بالهــدة إذا رجــلان قــد ســبقا في بعــير كبــير يريــدان منــزلا وأحــدهما 
دخـل في خيمــة والآخــر قــائم يمــسك الـراحلتين، فنظــرت فــإذا خالــد بــن 

ًمحمـدا، : أيـن تريـد؟ قـال: نعم، قلت: أبا سليمان، قال: تالوليد، فقل
دخــل النــاس في الإســلام فلــم يبــق أحــد بــه طعــم، واالله لــو أقمنــا لأخــذ 

واالله وأنــا قــد أردت : برقابنــا كمــا يؤخــذ برقبــة الــضبع في مغارēــا، قلــت
  .ًمحمدا وأردت الإسلام

ًوخـــرج عثمـــان بـــن طلحـــة فرحـــب بي فنزلنـــا جميعـــا في المنـــزل ثم 
رافقنــا حـــتى قـــدمنا المدينـــة، فمـــا أنـــسى قـــول رجـــل لقينـــا ببئـــر أبي عتبـــة ت

يــا ربــاح يــا ربــاح، فتفاءلنــا بقولــه وســررنا، ثم نظــر إلينــا فــسمعته : يــصيح
قــد أعطيــت مكــة المقــادة بعــد هــذين، فظننــت أنــه يعنيــني ويعــني : يقــول

ًخالــد بــن الوليــد، ثم ولى مــدبرا إلى المــسجد ســريعا، فظننــت أنــه يبــشر  ً
ـــا بـــالحرة فلبـــسنا مـــن ل االله رســـو  بقـــدومنا، وكـــان كمـــا ظننـــت، وأنخن
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 وإن ًصــالح ثيابنــا، ونــودي بالعــصر فانطلقنــا جميعــا حــتى طلعنــا عليــه 

ـــد بـــن  ـــه قـــد ســـروا بإســـلامنا، فتقـــدم خال ًلوجهـــه ēلـــلا والمـــسلمون حول
الوليــد فبــايع، ثم تقــدم عثمــان فبــايع، ثم تقــدمت، فــواالله مــا هــو إلا أن 

ًيـه فمـا اسـتطعت أن أرفـع طـرفي إليـه حيـاء منـه، فبايعتـه جلست بين يد
إن الإسـلام يجـب مـا كـان : (على أن يغفر لي ما تقدم من ذنـبي، فقـال

  ). قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها
ً وبخالــد أحــدا مــن أصــحابي في فـواالله مــا عــدل بي رســول االله 

لـة، ولقـد أمر حربه من حين أسلمنا، ولقد كنـا عنـد أبي بكـر بتلـك المنز
، ١٩٦ / ٥المنـــــتظم [. كنــــت عنـــــد عمـــــر بـــــن الخطـــــاب بتلـــــك الحـــــال

١٩٨ .[  
كـــان المـــأمون قبـــل : وعـــن يحـــيى بـــن أكـــثم رحمـــه االله أنـــه قـــال* 

تقلــــده الخلافــــة يجلــــس للنظــــر، فــــدخل يهــــودي حــــسن الوجــــه، طيــــب 
ض اĐلــس َّالرائحــة، حــسن الثــوب، فــتكلم فأحــسن الكــلام، فلمــا تقــو

أســلم حــتى أفعــل : قــال. نعــم: ســرائيلي؟ قــالإ: دعــاه المــأمون فقــال لــه
فتركــه، فلمــا كــان . ديــني وديــن آبــائي فــلا تكــشفني: فقــال. لــك وأصــنع

بعــد ســنة جاءنــا وهــو مــسلم فــتكلم في الفقــه، فأحــسن الكــلام، فلمـــا 
: قــال. نعــم: ألــست صـاحبنا؟ قــال: تقـوض اĐلــس دعــاه المـأمون فقــال

: يـك فأبيـت؟ قــالأي شـيء دعـاك إلى الإسـلام، وقـد كنــت عرضـته عل
إني أحــسن الخـــط، فمـــضيت فكتبــت ثـــلاث نـــسخ مــن التـــوراة، فـــزدت 

وكتبـــت : قـــال. ُفيهـــا ونقـــصت وأدخلتهـــا الكنيـــسة، فبعتهـــا، فاشـــتريت
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ثـــلاث نـــسخ مـــن الإنجيـــل، فـــزدت فيهـــا ونقـــصت فأدخلتهـــا إلى البيعـــة 

وعمــدت إلى القــرآن فكتبــت ثــلاث نــسخ فــزدت : قــال. فاشــتريت مــني
هــا إلى الــوراقين، فكلمــا تــصفحوها قــرؤوا الزيــادة فيهــا ونقــصت، وأدخلت

والنقــصان ورمـــوا đـــا، فعلمـــت أن هـــذا الكتـــاب محفـــوظ، فكـــان ســـبب 
  .إسلامي

 فحججـــت فرأيـــت ســـفيان بـــن عيينـــة فحدثتـــه đـــذا الحــــديث 
َّ عــــز وجــــل -مــــصداق هــــذا في كتــــاب االله : فقــــال لي في أي : قلــــت. َّ

َّ عـــــز وجـــــل -في قولـــــه : موضـــــع؟ قـــــال ـــــل في التـــــور-َّ َبمـــــا : اة والإنجي ِ
ه وكـــانوا عليــــه شــــهداء َاســـتحفظوا مــــن كتــــاب الل َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ََ ّــــ ِ َ ُِ] ٤٤: المائــــدة [

َّ عز وجل -وقال االله . فجعل حفظه إليهم فضاع َّ- : ا نحـن نـزلْنـا َإن ََّ َُ ْ َِّـ
ا لـــه لحـــافظون َالـــذكر وإن ُ ِ َ َ َُ َِّـــ َ َ ْ ِّ ]فحفظـــه االله تعـــالى علينـــا فلـــم ] ٩الحجـــر

  ]. ٥١ / ١٠م المنتظ [.يضع
 لمـــا -وقــد أســلم–قيــل لــبعض الأعــراب : وقــال ابــن القــيم رحمــه االله * 

 عـن أي شـيء أسـلمت؟ ومــا - عليـه الـصلاة والــسلام -عـرف دعوتـه 
مــا أمــر بــشيء فقــال : رأيــت منــه ممــا دلــك علــى أنــه رســول االله؟ فقــال

ليته Ĕـى عنـه، ولا Ĕـى عـن شـيء فقـال العقـل ليتـه أمـر بـه، ولا : العقل
ليتـــه : شـــيئا فقـــال العقـــل ليتـــه حرمــه، ولا حـــرم شـــيئا فقـــال العقـــلأحــل 
   ].١/٤٢٨مدارج السالكين [. أباحه

  
 * * *  
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  التوبة والرجوع إلى االله

جالسوا التوابين فإĔم أرق شيء : قال عمر بن الخطاب * 
   ].٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [)١( .أفئدة
 توبـة العبـد مـن إني لأرجـو أن يكـون: وقال علي بـن أبي طالـب  * 
   ].٣/٣٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ندامته عليه: ذنبه
دخلـــت الـــسجن فـــإذا الفـــرزدق في : وعـــن الأشـــعث رحمـــه االله، قـــال * 

يـا :  فقالإني لقيت أبا هريرة : ، فقالًالسجن وإذا هو يقرض شعرا
عنــد الحــوض، فــرزدق، إني أراك صــغير القــدمين، فــالتمس لهمــا موضــعاً 

إن التوبـــة لا تـــزال : د عملـــت كـــذا، وعملـــت كـــذا فقـــالإني قـــ: فقلـــت
. ٌتقبــل مــا لم تطلــع الــشمس مــن مغرđــا عمــل عبــد مــا عمــل مــن شــيء

   ].٣/٣٩٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
، وعـــن الأســـود وعلقمـــة رحمهمـــا االله عـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود  * 
ٌإني لأعلــم آيتــين في كتــاب االله لا يقرؤهمــا عبــد عنــد ذنــب يــصيبه : قــال

أي آيتــين في كتـــاب االله؟ فلــم يخبرنـــا : ُ يــستغفر االله إلا غفـــر لــه، قلنـــاثم
وهـي -، ثم قرأنا النساء ًففتحنا المصحف، فقرأنا البقرة فلم نصب شيئا

ْومــن يـعمــل :  فانتهينــا إلى هــذه الآيــة-في تــأليف عبــد االله علــى إثرهــا َ َْ َ ْ َ
َّـــســـوءا أَو يظلـــم نـفـــسه ثـــم يـــستـغفر الل ِ ِ ْ َ ُْ َ َ َُّ ُ َ ْ َ ْ ِْ ْ ه غفـــورا رحيمـــاً ًه يجـــد الل َ ًِ َُ َ َّـــَ ِ ِ َ 

أمسك هذه، ثم انتهينا في آل عمـران إلى هـذه : قلت] ١١٠: النساء[
                              

  .أن هذا القول هو من قول عون بن عبد االله : ٣/٧١في صفوة الصفوة الذي (1) 



  

  ٩٦٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ذين إذا فـعلــــوا فاحــــشة أَو ظلمــــوا أَنـفــــسهم : الـــتي يــــذكر فيهــــا ْوال ُ َ ُ ْ ًُ َََ ُْ ََ ِ َ َ َ ِ َ ِ َّــــ
ه فاســـتـغفروا لـــذنوبهم ومـــن يـغفـــر الـــذنوب إلا ِذكـــروا الل ََّـــ ُ ُُّ ُ ُ ُِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِِ ُ َِ َ ََ َْ ه ولـــم َ ْ الل َ َ ُ َّـــ

َيصروا علـى مـا فـعلـوا وهـم يـعلمـون ُُّ ََ ُ َْ َُ َ ُْ َ َ َ ِ] ثم أطبقنـا ] ١٣٥: آل عمـران
موسـوعة ابـن أبي [. همـا هاتـان: فقال: المصحف، وأخبرنا đما عبد االله

  ]. ٣/٣٩٢الدنيا 
كنــــت غلامــــا حــــسن : قــــال زاذان: وعــــن أبي هاشــــم الرمــــاني، قــــال * 

ت مــع صـاحب لي وعنــدنا نبيــذ الـصوت، جيــد الـضرب بــالطنبور، فكنـ
ـــا أغنـــيهم، فمـــر ابـــن مـــسعود  بـــددها )١( فـــدخل فـــضرب الباطيـــةوأن

لـو كـان مـا يـسمع مـن حـسن صـوتك يـا غـلام : وكسر الطنبور، ثم قـال
: مـن هـذا؟ قـالوا: صـحابيفقلت لأ. رآن كنت أنت أنت، ثم مضىبالق

هــذا ابـــن مـــسعود، فــألقى في نفـــسي التوبـــة، فــسعيت أبكـــي، وأخـــذت 
مرحبـا بمـن أحبـه االله، اجلـس، :  فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقالبثوبه،

  . ]١/٤٩٨)ēذيبه(السير[. ًثم دخل وأخرج لي تمرا
  :وعن عبد االله بن المبارك رحمه االله، أنه كان يتمثل * 

ًوكيــــــف تحــــــب أن تــــــدعى حكيمــــــا
  

وأنــــــــت لكــــــــل مــــــــا تهــــــــوى ركــــــــوب  
ًوتـــــــــضحك دائبــــــــــا ظهـــــــــرا لــــــــــبطن  

  
ـــــــذوب   ـــــــلا ت ـــــــذكر مـــــــا عملـــــــت ف وت

  ]. ٣/٣٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [   

                              
  .الخمر فيه يجعل إناء كل هو: الباطية: قال في الحاشية (1) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٦٦  

 
ًلو أن رجلا انقطـع إلى : وعن عبد االله بن عون رحمه االله قال* 

هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع، فكيف بمن ينقطـع إلى مـن لـه الـسموات 
  ]. ٣/٢٢٢صفة الصفوة . [؟والأرض وما بينهما، وما تحت الثرى

لزجاجـة يـؤثر فيهــا قلـب التائـب بمنزلـة ا: ًوقـال أيـضا رحمـه االله* 
جميـــع مـــا أصـــاđا، والموعظـــة إلى قلـــوđم ســـريعة، وهـــم إلى الرقـــة أقـــرب، 
فــداووها مــن الــذنوب بالتوبــة، فلــرب تائــب دعتــه توبتــه إلى الجنــة حــتى 

 .أوفدتــــه عليهـــــا، وجالــــسوا التـــــوابين فـــــإن رحمــــة االله إلى التـــــوابين أقـــــرب
  . ]٩٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [

 اهتمـــــام العبــــد بذنبــــه داع إلى تركـــــه، :ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله* 
وندمــه عليـــه مفتـــاح للتوبـــة، ولا يـــزال العبــد يهـــتم بالـــذنب يـــصيبه حـــتى 

  .]٩٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يكون أنفع له من بعض حسناته
ِأسـتغفر االله مـن قلـة صـدقي : وقالت رابعة العدويـة رحمهـا االله*  َِّ ْ

ْأستـغفر االله: في قولي َ   . ]٤/٢٩٢صفة الصفوة [. ْ
للتائـب فخـر لا يعادلـه فخـر، : وقال يحـيى بـن معـاذ رحمـه االله* 

  . ]٣/٣٤٢صفة الصفوة [. فرح االله بتوبته
تـدرون مـا : وعن الربيع بن خثيم رحمـه االله أنـه قـال لأصـحابه* 

ُالــــــداء الــــــذنوب، والــــــدواء : قــــــال. لا: الــــــداء والــــــدواء والــــــشفاء؟ قــــــالوا ُُ ُ ّّ
ُالاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا ت   . ]٣/٤٢صفة الصفوة [. عودُ

   ].١٢/٦٣البداية والنهاية [: وقال بعضهم  *
  



  

  ٩٦٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  
ــــك واقــــف ــــا عنــــد باب ُأَســــير الخطاي ِ َ َ ُ

  
ُعلـــــى وجـــــل ممـــــا بـــــه أنـــــت عـــــارف   ٍ َ َ

ُيخــاف ذنوبــا لــم يغــب عنــك غيبهــا   ْ َ ً َِ ُ ُ َ
  

ُويـرجــــــوك فيهــــــا فهــــــو راج وخــــــائف   ٍ ُ َْ
َومــن ذا الــذي يـرجــى ســواك ويـتـقــى   َُّ َ ُ َْ

  
ُصل القــضاء مخــالفَومــا لــك فــي فــ   ُ َ ِ ْ

ِفيــا ســيدي لا تخزنــي فــي صــحيفتي   َ ِ ْ ُ ِّ
  

ِذا نشرت يوم الحساب الـصحائفإ   َّ ِ َ ُ
َوكــن مؤنــسي فــي ظلمــة القبــر عنــد    ِ ْ َ ُُْ ِ ْ ُ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــى ويجفـــو المؤالـــف   ُيـــصد ذوو القرب َ ُ ُُ ُْ َ َْ َ ُّ ُ

ُلئن ضاق عني عفوك الواسع الذي   ُ ْ َ
  

ي لإســـــــــــرافي فــــــــــإني تـــــــــــالف   ُأُرج ِ َ ْ ِ ــــــــــ ِّ َ
    

ِكنــت بالباديــة أعُلــم القــرآن، فــإذا أنــا بــأعرابي بيــده :  وقــال الأصــمعي* ِ ُ ِّ
ِّسيف يقطع الطريق، فلما دنا مني ليأخذ ثيابي قال لي ٌ ْ ُّيا حضري، مـا : َ َ َ

كــلام : ومــا القــرآن؟ قلــت: قــال. َِّأعُلــم القــرآن: أدخلــك البــدو؟ قلــت
ًفأنــــشدني منــــه بيتــــ: قــــال. نعــــم: والله كــــلام؟ قلــــت: قــــال. االله : ا فقلــــتِ
َوفـي الـسماء رزقكـم ومـا توعـدون ُ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ُ ِ َّ ِ  ]فرمـى : قـال] ٢٢: الـذاريات

ِسماء وأنــا أطلبــه في أســتغفر االله، رزقــي في الــ: بالــسيف مــن يــده، وقــال
َتــــــه بعــــــد ســــــنة في الطــــــواف، فقــــــاليقالأرض، ثم ل ٍ ُألــــــست صــــــاحبك : ُ

ــــالأمس؟ قلــــت ــــا آخــــر فقلــــت: قــــال. بلــــى: ب ــــورب: ًفأنــــشدني بيت ِّفـ َ َ َ 
َالسماء والأرض إنه لحق مثل ما أَنكم تنطقون ُ ِ َ ْْ ُ َّ َّ َِ ََ ِّ ٌّ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ َّ  ]٢٣: الـذاريات [

َومـــن ألجـــأه إلى اليمـــين؟ فلـــم يــــزل : َفوقـــف وبكـــى وجعـــل يقــــول: قـــال
  ]. ٤/٥٥٤صفة الصفوة . [ًيرددها حتى سقط ميتا
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  ]. ٣٠٧ / ١٠البداية والنهاية  [:وقال بعضهم * 
  
  
  
  

ًعبد االله المزني رحمـه االله؛ أن قـصابا أولـع بجاريـة لـبعض وعن بكر بن  * 
جيرانــه فأرســـلها مولاهـــا إلى حاجـــة لهــم في قريـــة أخـــرى فتبعهـــا فراودهـــا 

ًلا تفعــل لأنـا أشـد حبـا لــك منـك ولكـني أخــاف : فقالـت. عـن نفـسها
ـــا فأصـــابه العطـــش ! فأنـــت تخافينـــه وأنـــا لا أخافـــه: قـــال. االله ًفرجـــع تائب

، فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله حتى كاد ينقطع عنقه
تعـال حـتى نـدعو حـتى تظلنـا سـحابة : العطش قال: مالك؟ قال: فقال

ِّفأنـا أدعـو وأمــن : مـالي مـن عمـل فـأدعو قـال: قـال. حـتى نـدخل القريـة
فــدعا الرســول وأمــن هــو فأظلتهمــا ســحابة حــتى انتهيــا إلى : أنــت قــال

: فقـــال لـــه. ومالــت الـــسحابة معــهالقريــة، فأخـــذ القــصاب إلى مكانـــه، 
زعمــت أن لــيس لــك عمــل، وأنــا الــذي دعــوت، وأنــت الــذي أمنــت، 

إن : فقال لـه الرسـول. لتخبرني بأمرك فأخبره. فأظلتنا سحابة ثم تبعتك
 ١) ēذيبـه(الحليـة [. التائب من االله بمكان ليس أحد من الناس بمكانـه

 /٣٧٢.[   

ْومــا فــلا تقــلإذا مــا خلــوت الــدهر ي ً  
ًولا تحــــــــــــسبن االله يغفــــــــــــل ســــــــــــاعة َّ  
ـــــــــا لعمـــــــــر االله حتـــــــــى تتابعـــــــــت   ْلهون
  فيــــــا ليــــــت أن االله يغفــــــر مــــــا مــــــضى

 

ُخلــــــوت ولكــــــن قــــــل علــــــي رقيــــــب َّ ُ ْ  
ُولا أن مــــــــــا يخفــــــــــى علــــــــــه يغيــــــــــب ّ  
  ٌذنـــــــــــوب علـــــــــــى آثـــــــــــارهن ذنـــــــــــوب
  ويـــــــــــــأذن فـــــــــــــي توباتنـــــــــــــا فنتـــــــــــــوب

 



  

  ٩٦٩  بين القول والعملحياة السلف
 

 الــذنوب، فاســـتكثروا أنــتم تكثــرون مــن: وعنــه رحمــه االله قــال*   
مــــن الاســــتغفار، فــــإن الرجــــل إذا وجــــد في صــــحيفته بــــين كــــل ســــطرين 

   ].٣٧٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًاستغفارا سره مكان ذلك
من أعبـد النـاس؟ : وعن سعيد بن جبير رحمه االله؛ أنه قيل له* 

. رجــــل اجــــترح مــــن الــــذنوب، فكلمــــا ذكــــر ذنوبــــه احتقــــر عملــــه: قــــال
   ].١٠٥/  ٢) ēذيبه(الحلية [

ـــا : قلـــت للحـــسن رحمـــه االله: وعـــن ســـعيد الجريـــري قـــال*    ـــا أب ي
سعيد الرجل يذنب ثم يتـوب، ثم يـذنب ثم يتـوب، ثم يـذنب ثم يتـوب، 

 ٢) ēذيبـه(الحليـة [. ما أعلـم هـذا إلا أخـلاق المـؤمنين: حتى متى؟ قال
 /٣١٥ .[  

إن االله تعــالى لمـــا لعــن إبلـــيس : وعــن أبي قلابــة رحمـــه االله قــال* 
وعزتـك لا أخـرج مـن جـوف : له النظرة فأنظره إلى يـوم الـدين، فقـالسأ
وعـزتي لا أحجــب : قـال.  ابــن آدم مـا دام فيـه الــروح– أو مـن قلـب –

   ].٣٩٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. عنه التوبة ما دام فيه الروح
ٌبلغنـا أنــه كــان ملــك كثــير : وقـال أبــو عيــاش القطــان رحمــه االله*  َِ َ

ً لم يكـن لــه ولـد غيرهـا، وكــان يحبهـا حبـا شــديداالمـال، وكانـت لــه ابنـة ً ٌ .
ًوكــان يلهيهــا بــصنوف اللهــو، فمكــث كــذلك زمانــا، وكــان إلى جانــب  ُُ ُ

َيا أَيـها  :فبينا هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول. ٌالملك عابد ُّ َ
َالذين آمنوا قـوا أَنفـسكم وأَهلـيكم نـارا وقودهـا النَّـاس و َ ً َُ َ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ِْ ْ َ ُ َُ َ ِ َُالْحجـارةَّ َ ِ 

ّكفـــوا، فلـــم : َفـــسمعت الجاريـــة قراءتـــه، فقالـــت لجواريهـــا] ٦: التحـــريم[ ُ
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ّكفـوا، فلـم يكفـوا، : وجعل العابد يـردد الآيـة والجاريـة تقـول لهـم. ّيكفوا

فوضــــعت يــــدها في جيبهــــا فــــشقت ثياđــــا فــــانطلقوا إلى أبيهــــا فــــأخبروه 
ــــل إليهــــا فقــــال ــــذ: ّبالقــــصة، فأقب ــــك من ــــتي مــــا حال ــــا حبيب ِي ــــة؟ مــــا ُ  الليل
َّ عـز وجـل -ْأسـألك بـاالله يـا أبـه، الله : َّيبكيك؟ وضمها إليه، فقالت َّ- 

ٌدار فيها نار وقودها الناس والحجارة؟ قال ومـا يمنعـك يـا : قالـت. نعـم: ٌ
ّأبــه أن تخــبرني؟ واالله لا أكلــت طيبــا ولا نمــت علــى لــين حــتى أعلــم أيــن  ًِّ ْ َ

  ]. ٤/٥٩٠صفة الصفوة [. منزلي في الجنة أو النار
ُإن حقــوق االله أعظــم : َوعــن طلــق بــن حبيــب رحمــه االله، قــال * َّ

ُمــــن أن يقــــوم đــــا العبــــاد، وإن نعــــم االله أكثــــر مــــن أن تحــــصى، ولكــــن  َّ َ ِ
ُأصبحوا تائبين، وامسوا تائبين ْ ِ   ].٢/٥٦٧) ēذيبه(السير [. ْ

  :ِّوقال المتنبي* 
  
  

                  
čالعلامة أبي العبـاس أحمـد وقد بلغني عن شيخنا : قال ابن كثير رحمه االله

ِّابن تيمية، رحمه االله، أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة ويقول ُ َ إنما : ّ
َّ عز وجل -ُيصلح هذا لجناب االله  َّ.  

ـــدِّين ابـــن القـــيم رحمـــه االله، أنـــه سمـــع الـــشيخ  ِّ وأخـــبرني العلامـــة شمـــس ال ِ ّ
ْربمـــــــا قلـــــــت هـــــــذين البيتـــــــين في الـــــــسجود: يقـــــــول ـــــــة البدايـــــــة[. ُ  والنهاي

١١/٣٣٢ .[  

ــــــــه فيمــــــــا أؤملــــــــه ُيــــــــا مــــــــن ألــــــــوذ ب ِّ  
ًلا يجبــــر النـــاس عظمـــا أنـــت كاســـره ُ ُ ُ  

 

ـــــــــه ممـــــــــا أحـــــــــاذره   ُُومـــــــــن أعـــــــــوذ ب
ُولا يهيــــــضون عظمــــــا أنــــــت جــــــابره ُ ً  
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ُّكــل حــزن يبلــى إلا حــزن : وعــن عمــر بــن ذر رحمــه االله قــال * ُ
  ].٢/٦٦٠) ēذيبه(السير [. التائب عن ذنوبه

ُكان الفضيل بن عياض رحمـه : وعن الفضل بن موسى، قال *
ُاالله شــاطرا يقطــع الطريــق بــين أبَيــورد وســرخس، وكــان ســبب توبتــه أنــه  ْ َ َُْ ًِ َ

ْأَلــم ًقــي الجــدران إليهــا، إذ سمــع تاليــا يتلــو عــشق جاريــة، فبينــا هــو يرت َ
َيأن للذين آمنـوا أَن تخـشع قـلـوبـهم لـذكر الله ومـا نــزل مـن الْحـقِّ  َ ُ َ َ ََ َِ َ َ َ َْ ِ ِ َّـِ َِّـ ْ ُِ ِْ ُ ُ َ َ ُ ِ ْ
ـــل فطـــال علـــيهم الأمـــد  ـــاب مـــن قـب ـــوا الْكت ذين أُوت ـــوا كال ُولا يكون َ ََ ْ َ َُ ِ ْ َْ َ َ ُ َ ُِ َ َِ ُِ َ َّـــ َ ُ ََ

ٌفـقــست قـلــوبـهم وكثيــر ِْ َ ََ َُ ُ ُ ُ ْ نـهم فاســقونَ ُ م ِ َ ِّْــ ُ ْ] َِفـلمــا سمعهــا، ] ١٦الحديــد ََ
ِبلـــى يـــا رب، قـــد آن، فرجـــع، فـــآواه الليـــل إلى خربـــة، فـــإذا فيهـــا : قـــال َ ُ

ًحـتى نــصبح فـإن فــضيلا : نرحـل، وقــال بعـضهم: سـابلة، فقـال بعــضهم َُ َ
 .ُعلى الطريق يقطع علينا

ٌأنا أسعى بالليـل في المعاصـي، وقـوم مـن : ففكرت، وقلت: قال
َّسلمين ها هنـا يخـافوني، ومـا أرى االله سـاقني إلـيهم إلا لأرتـدع، اللهـم الم َ

ـــــت الحـــــرام ـــــوبتي مجـــــاورة البي ـــــك، وجعلـــــت ت ُإني قـــــد تبـــــت إلي ـــــسير [. ُ ال
  ]. ٢/٧٧٣) ēذيبه(
لقــي عبــد الواحــد بــن زيــد : وعــن أبي حــسن بــن اليــسع قــال*    

د، فـإذا عتبة الغلام رحمه االله في رحبة القصابين في يوم شات شديد البر
فمــا : قــال! نعــم: قــال! عتبــة: ًهــو يــرفض عرقــا، فقــال لــه عبــد الواحــد

لتخــبرني، : خــير، قــال: شــأنك؟ مــا لــك تعــرق في مثــل هــذا اليــوم؟ قــال
للأنــس الــذي بيــني وبينــك والإخــاء إلا مــا أخبرتــني، : خــير، فقــال: قــال
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ًإني واالله ذكرت ذنبا أصبته في هذا المكان، فهذا الذي رأيـت مـن : قال
   ].٣٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ل ذلكأج
ذكـروا أن أبــا نـواس لمــا أراد الإحـرام بــالحج : وقـال ابــن كثـير رحمــه االله * 
   ].٣٠٦ / ١٠البداية والنهاية [: قال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ُعلامـة التوبـة البكـاء علــى : وعـن شـقيق بـن إبـراهيم رحمــه االله * ُ َّ ُ
ِمـــا ســـلف، والخـــوف مـــن الوقـــوع في الـــذنب، وهجـــ َّ ُّران إخـــوان الـــسوء، ُ ُِ

  )].ēذيبه(السير[. ُوملازمة الأخيار

  إلهنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــدلك
  لبيــــــــــــــك قـــــــــــــــد لبيــــــــــــــت لـــــــــــــــك 

ـــــــــــــــك والملـــــــــــــــ   ك لا شـــــــــــــــريك ل
  لبيـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد لــــــــــــــــــك
  ْأنــــــــــــــت لــــــــــــــه حيــــــــــــــث ســــــــــــــلك
  ْلبيـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد لــــــــــــــــــك
  ْوالليــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــا أن حلــــــــــــــــــك
ــــــــــــــسلك   علــــــــــــــى مجــــــــــــــاري المن
ــــــــــــــــك َّوكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل ل ُّ  
ْلبيـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــك َّ  
  ًيــــــــــــــا مخطئــــــــــــــا مــــــــــــــا أغفلــــــــــــــك
ْواخــــــــــــــــــتم بخيــــــــــــــــــر عملـــــــــــــــــــك ْ  

ــــــــــــــك كــــــــــــــل مــــــــــــــن ملــــــــــــــك   ْملي
  ْلبيـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد لــــــــــــــــــك
ْمـــــــــــــا خـــــــــــــاب عبـــــــــــــد ســـــــــــــألك ٌ  
ـــــــــــــــك   ْوالملـــــــــــــــك لا شـــــــــــــــريك ل

ْيـــــــــــــــا ربـــــــــــــــي هلـــــــــــــــكلـــــــــــــــولاك  ِ  
ـــــــــــــــك   ْوالملـــــــــــــــك لا شـــــــــــــــريك ل
ــــــــــــــك ــــــــــــــسابحات فــــــــــــــي الفل   ْوال
ْكــــــــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــــــــي وملـــــــــــــــــــــــــك ٍُّّ  
  ْســــــــــــــــــبح أو صــــــــــــــــــلى فلـــــــــــــــــــك
ـــــــــــــــك   ْوالملـــــــــــــــك لا شـــــــــــــــريك ل
ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــادر أمل ْعجــــــــــــــــــــل وب ْ ْ  
  لبيـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد لــــــــــــــــــك
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كــان إبــراهيم بــن : وعــن يــونس بــن ســليمان البلخــي أنــه قــال* 
أدهـــم رحمـــه االله مـــن الأشـــراف، وكـــان أبـــوه كثـــير المـــال والخـــدم، فخـــرج 
ــــا  ــــزاة فبين ًإبــــراهيم يومــــا إلى الــــصيد مــــع الغلمــــان والخــــدم والجنائــــب والب

يـا : ى فرسـه يركـضه، إذا هـو بـصوت مـن فوقـهإبراهيم في ذلك وهـو علـ
َأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثا وأَنكم إليـنا لا إبراهيم، ما هذا العبث  َ َ َْ َِْ ْ ْ ُْ َّْ ََّ ًََ َُ َ َ ُ ِ َ

َتـرجعون ُ َ ْ ُ] اتق االله، وعليك بالزاد ليـوم الفاقـة، قـال] ١١٥: المؤمنون :
ـــدنيا وأخـــذ في عمـــل الآخـــرة  / ٨م المنـــتظ[. فنـــزل عـــن دابتـــه ورفـــض ال

٢٤٠.[   
   ].١٢/١٤٥البداية والنهاية [: وقال بعضهم* 

  
 
 
 

ًلي نيـــف وأربعــــون ذنبـــا، قــــد : وقـــال ريــــاح القيـــسي رحمــــه االله*   
   ].٣١٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة

  
 * * *  

  
  

َيـــا مـــن يـــرى مـــد البعـــوض جناحهـــا َ َ َ َِ َّ  
ِويــــــرى منـــــاط عروقهـــــا فـــــي نحرهـــــا ِ ُ ََ َ ََ  
ُامــــــــنن علــــــــي بتوبــــــــة تمحــــــــو بهــــــــا ْ َ ٍ َّ  

  

ِفـــــي ظلمــــــة الل ِيـــــل البهــــــيم الأليــــــلُ َِ ََ  
ل ِوالمـــــخ فـــــي تلـــــك العظـــــام النُّح ـــــ َّ ِ َّ  
ِمـــــا كــــــان منـــــي فــــــي الزمــــــان الأول َّ ِ  
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  التدبر والتفكر

. ّتفكــر ســاعة خــير مــن قيــام ليلــة:  قــالعــن أبي الــدرداء *   
  ]. الزهد للإمام أحمد[

ســـئلت أم الـــدرداء رضـــي االله : وعـــن عـــون بـــن عبـــد االله قـــال*   
. التفكـر والاعتبـار: ؟ قالـتما كان أفضل عمل أبي الـدرداء : عنها

   ].الزهد للإمام أحمد[
ًأن رجـلا مــن البــصرة ركــب إلى أم ذر : وعـن محمــد بــن واســع* 

جئتــك : هــا فقــال يــسألها عــن عبــادة أبي ذر، فأتابعــد وفــاة أبي ذر 
كــان النهــار : قالــت. لتخبريــني عــن عبــادة أبي ذر رضــي االله تعــالى عنــه

  . ]١٣٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًأجمع خاليا يتفكر
ربمـــا كـــان يأخـــذ ســـفيان الثـــوري : وعـــن عـــصام بـــن يزيـــد قـــال*   

) ēذيبـه(الحليـة [. رحمـه االله في التفكـر، فينظـر إليـه النـاظر فيقـول مجنـون
٣٧٣ / ٢ .[  

سمعــت ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله : وعــن إســحاق بــن إبــراهيم قــال*  
  . الفكرة نور تدخله قلبك: يقول

التفكـر مفتـاح الرحمـة، : وبلغـني عـن سـفيان بـن عيينـة قـال: قال
   ].٤٤٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ 
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رأيت داود الطائي : وعن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي قال*   
ًه االله يوما قائما على شاطئ الفرات مبهوتـا، فقلـترحم ً مـا يوقفـك هـا : ً

أنظــــر إلى الفلـــك، كيــــف تجـــري في البحــــر : هنـــا يــــا أبـــا ســــليمان؟ قـــال
   ].٤٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. مسخرات بأمر االله تعالى

قلــــت لعلــــي بــــن : وعــــن يوســــف بــــن ســــعيد بــــن مــــسلم قــــال*   
لا ولكنــه : ير الــصلاة؟ قــالكــان إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه االله كثــ: بكــار

   ].٤٨٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. صاحب تفكر يجلس ليله يتفكر
إنــــك لتطيــــل : قيــــل لإبــــراهيم رحمــــه االله: وقــــال الفــــضيل بــــن عيــــاض * 

   ].٢٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الفكرة مخ العمل: الفكرة، قال

ًولـــو أن رجــــلا كتــــب جميــــع : وقـــال شــــقيق البلخــــي رحمــــه االله* 
حــتى يكــون فعلــه التفكــر : ينتفــع بــه حــتى يكــون فيــه خــصلتانالعلــم لم 

ًوالعبر، وقلبه فارغا للتفكر وعينه فارغة للعبر، كلمـا نظـر إلى شـيء مـن 
والمـــــؤمن مـــــشغول بخـــــصلتين، والمنـــــافق مـــــشغول . الـــــدنيا كـــــان لـــــه عـــــبرة

  .بخصلتين، المؤمن بالعبر والتفكر والمنافق مشغول بالحرص ولأمل

متى أغفل العبـد قلبـه عـن االله، والتفكـر : ًوقال أيضا رحمه االله* 
ـــه أن  في صـــنعه ومنتـــه عليـــه ثم مـــات مـــات عاصـــيا، لأن العبـــد ينبغـــي ل

ـــه أبـــدا مـــع االله، يقـــول يـــا رب أعطـــني الإيمـــان، وعـــافني مـــن : ًيكـــون قلب
لي مــن عيــوبي، وارزقــني واجعــل نعمــك متواليــة علــي، فهــو  الــبلاء واســتر
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ّلتفكر في منــة االله شــكر، والغفلــة عنــه ًأبــدا متفكــر في نعــم االله عليــه، فــا

  . ]٥٠٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. سهو
الفكـر مـرآة تريـك حـسناتك : وقال الحسن البصري رحمـه االله* 
   ].٢٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وسيئاتك
الزهـد [. تفكر ساعة خير من قيام ليلـة: ًوقال أيضا رحمه االله*   

   ].٤٦٢/ للإمام أحمد 
أبنـــــاء الـــــدنيا يجـــــدون لـــــذة : معـــــاذ رحمــــه االلهوقــــال يحـــــيى بـــــن *   

ـــــذة المعـــــاني ـــــاء الآخـــــرة يجـــــدون ل ـــــة [. الكـــــلام، وأبن ـــــه(الحلي  / ٣) ēذيب
٢٦٥ .[  

  
  

  
 * * *
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  العزلة، وأهمية الاستغناء عن الناس، وعدم سؤالهم

  : اعتزال الناس وعدم الإكثار من مخالطتهم والحذر منهم-أ
موســـوعة [.  العزلـــةخـــذوا بحظكـــم مــن: قــال عمـــر بـــن الخطــاب  * 

  ]. ٦/٥٠٣ابن أبي الدنيا 
نعـــم صـــومعة المـــرء المـــسلم بيتـــه، يكـــف :  قـــالوعـــن أبي الـــدرداء  * 

موسـوعة [. لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق تلهي وتلغي
   ].٦/٥٠٥ابن أبي الدنيا 

كل يوم وليلة تمر بـك معـافى في نفـسك :  قالوعن ابن مسعود  * 
َكرامة من االله، ونعمة لا تدري مـا حـسب ذلـك، حـتى وأهلك ومالك،  َ

  ]. ٧/٥٣٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. يصيبك ما لا بد منه
لـــــولا الجمعـــــة :  أنـــــه قـــــالوعـــــن عثمـــــان بـــــن أبي العـــــاص *   

ًوالجماعة لبنيت في أعلى داري هذه بيتا فلم أخرج منـه حـتى أخـرج إلى 
   ].٢٨١/ الزهد للإمام أحمد [. قبري

خالطــــت النــــاس خمــــسين : ب بــــن الــــورد رحمــــه االلهوقـــال وهيــــ* 
َســنة، فمــا وجــدت رجــلا غفــر لي ذنبــا فيمــا بيــني وبينــه، ولا وصــلني إذا  ً ً
ِقطعتــه، ولا ســتر علــي عــورة، ولا أمنتــه إذا غــضب، فالاشــتغال đـــؤلاء  َ

  ]. ٢/٥٣٢صفة الصفوة [. حمق كبير
الحكمــــة عـــشرة أجــــزاء، : كــــان يقـــال: ًوقـــال أيــــضا رحمـــه االله* 

فعالجــت نفــسي : قــال. ة منهــا في الــصمت، والعاشــرة عزلــة النــاسفتــسع
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علــى الــصمت، فلــم أجــدني أضــبط كــل مــا أريــد منــه، فرأيــت أن هــذه 

، موسـوعة ابـن أبي ٢/٥٣٢صفة الصفوة [. الأجزاء العشرة عزلة الناس
  ]. ٦/٥٣٧الدنيا 

ُمـــن أراد أن يـــسلم دينـــه: وقـــال الـــسري الـــسقطي رحمـــه االله*  َ .
ّبدنـه، ويقـل غمـه، فليعتـزل النـاس، لأن هـذا زمـان عزلــة ويـستريح قلبـه و ّ َ

  ]. ٢/٦٢٧صفة الصفوة [ )١( .ووحدة
                              

ازدادت أســــباب الــــشر والعــــداوة : وكلمــــا طالــــت المخالطــــة: قـــال ابــــن القــــيم رحمــــه االله (1) 
َعاف الــشر الحاصــل أضــ: ُوđــذا الــسبب كــان الــشر الحاصــل مــن الأقــارب والعــشراء. وقويــت

َمن الأجانب والبـعداء   .٤٢٨ ، ١/٤٢٧مفتاح دار السعادة . ُ
فكــم جلبــت خلطــة النــاس مــن نقمــة، ودفعــت مــن نعمــة، وأنزلــت مــن محنــة، : ًوقــال أيــضا

وعطلـت مــن منحـة، وأحلــت مــن رزيـة، وأوقعــت في بليـة؟ وهــل آفــة النـاس إلا النــاس؟ وهــل 
: والــضابط النــافع في أمــر الخلطــة. اء الــسوء؟كــان علــى أبي طالــب عنــد الوفــاة أضــر مــن قرنــ

فــــإن دعــــت الحاجــــة إلى . أن يخــــالط النــــاس في الخــــير ويعتــــزلهم في الــــشر وفــــضول المباحــــات
أن يـــوافقهم، وليـــصبر علـــى أذاهـــم، : فالحـــذر الحـــذر: خلطـــتهم في الـــشر ولم يمكنـــه اعتـــزالهم

فليجتهـــد أن : حــاتوإن دعــت الحاجــة إلى خلطــتهم في فــضول المبا. فــإĔم لابــد أن يــؤذوه
طاعة الله إن أمكنه، ويـشجع نفـسه ويقـوي قلبـه، ولا يلتفـت إلى الـوارد : يقلب ذلك اĐلس

 .الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك
ّفـليــسل قلبــه مــن بيــنهم كـسل الــشعرة مــن العجــين، ولــيكن : فـإن أعجزتــه المقــادير عــن ذلـك ُ ْ َ

، قريبــا بعيــدا، ينظــر إلــيهم ولا يبــصرهم، ويــسمع كلامهــم ولا يعيــه، لأنــه فــيهم حاضــرا غائبــا
قـد أخــذ قلبــه مــن بيــنهم ورقــى بــه إلى المـلإ الأعلــى، ومــا أصــعب هــذا وأشــقه علــى النفــوس، 

ّأن يصدق االله ويـديم اللجـأ إليـه: وإنه ليسير على من يسره االله عليه، فبين العبد وبينه هــ .ا. ُ
  .٢/٣٩مدارج السالكين . بتصرف
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َُمــن قلـة الــصدق كثــرة الخلطــاء: ًوقـال أيــضا رحمــه االله*  صــفة [. ِ
  ]. ٢/٦٢٧الصفوة 

صـفة الـصفوة [. العزلـة عبـادة: وعن ابن سيرين رحمـه االله قـال* 
  ]. ٦/٥٠٣، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣/١٧٤

إن كــان الفــضل في الجماعــة، :  وعــن مكحــول رحمــه االله قــال*  
، موسـوعة ابـن أبي ١٨٢ / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. فإن السلامة في العزلـة

  ].٦/٥٠٥الدنيا 
ُكــان المــؤمن لا يــرى إلا في ثلاثــة : وعــن قتــادة رحمــه االله قــال*   
. في مــــسجد يعمــــره، أو بيــــت يــــستره، أو حاجــــة لا بــــأس đــــا: مــــواطن

  ]. ١/٢٢٠ن أبي الدنيا موسوعة اب[
إن الرجــل ليبلغــني عنــه أنــه ينقــصني : وقــال الهيــثم بــن جميــل رحمــه االله * 

  ]. ٧/٥١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. فأذكر استغنائي عنه فيهون علي
إن الرجل ليجفوني، فإذا ذكرت اسـتغنائي عنـه : وقال بعض العقلاء * 

  ]. ٧/٥١٠لدنيا موسوعة ابن أبي ا[. وجدت لجفائه بردا على كبدي
احترســـوا مـــن النـــاس : وعــن مطـــرف رحمـــه االله أنـــه كـــان يقـــول*   

  . ]٤١٧/ الزهد للإمام أحمد [. بسوء الظن
إذا : قيــــل لابــــن المبــــارك رحمــــه االله: وقــــال شــــقيق بــــن إبــــراهيم* 

ـــــا؟ قـــــال ـــــس معن ـــــا لم تجل َصـــــليت معن ـــــصحابة : ّ ـــــس مـــــع ال أذهـــــب أجل
ُأذهـب أنظـر في : ابعون؟ قـالومن أين الصحابة والتـ: قلنا له. ّوالتابعين

ُِعلمي فأدرك آثارهم وأعمالهم، مـا أصـنع معكـم؟ أنـتم تغتـابون النـاس، 
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ّفـإذا كانــت سـنة مــائتين فالبعــد مـن كثــير مــن النـاس أقــرب إلى االله، وفــر  ُ ُ

ــــدينك يــــسلم لــــك ْمــــن النــــاس كفــــرارك مــــن أســــد، وتمــــسك ب َ ّ ِ َ ِ صــــفة [. َ
  ]. الصفوة

ُ المبــارك رحمــه االله يكثــر كــان ابــن: ََّوعــن نعــيم بــن حمــاد قــال *
ُألا تـستوحش؟ فقـال: َالجلوس في بيته، فقيل لـه ُكيـف أسـتوحش وأنـا : ِ

 . ]٧٦٦/ ٢) ēذيبه(السير [!.  وأصحابه؟مع النبي 
قيـــل لعبـــد العزيـــز الراســـبي : وعـــن أحمـــد بـــن أبي الحـــواري قـــال*   
 مـا بقـي ممـا تلـذ بـه؟ – وكانت رابعـة تـسميه سـيد العابـدين –رحمه االله 

   ].٣٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. سرداب أخلو به فيه: قال
كنت مـع سـفيان الثـوري رحمـه : وعن يوسف بن أسباط قال*   

واالله الــــذي لا إلــــه إلا هــــو، ورب هــــذه : االله في المــــسجد الحــــرام، فقــــال
  ]. ٣٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الكعبة لقد حلت العزلة

إني : لثـوري رحمـه االلهقال لي سفيان ا: وعن يزيد بن توبة قال*   
الحليـــــة [. لأفـــــرح إذا جـــــاء الليـــــل لـــــيس إلا لأســـــتريح مـــــن رؤيـــــة النـــــاس

  ]. ٣٧٢ / ٢) ēذيبه(
قــال لي ســفيان الثــوري : وعــن عطــاء بــن مــسلم الخفــاف قــال* 

َُّيا عطاء احذر الناس واحذرني، فلو خالفت رجـلا في رمانـة، : رحمه االله ً
حامضة، لخـشيت : ُ وقلتحلوة: حلوة، أو قال: ُحامضة وقلت: فقال

، موسـوعة ابـن أبي الـدنيا ٣٧٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أن يشيط بدمي
٦/٥٠٨.[  
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أخــذ بيــدي ســفيان الثــوري رحمــه االله، : وعــن ســعيد بــن صــدقة قــال * 
ـــا ناحيـــة عـــن طريـــق النـــاس، فبكـــى، ثم قـــال ـــا مهلهـــل إن : فاعتزلن ـــا أب ي

َّيكن همـك مرمـة  فافعـل، فلـًاستطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحـدا
َّ عــز وجــل -جهــازك، واحــذر إتيــان هــؤلاء الأمــراء، وارغــب إلى االله  َّ- 

في حوائجـــــك لديــــــه، وعليــــــك بالاســــــتغناء عـــــن جميــــــع النــــــاس، فــــــارفع 
حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فـواالله مـا أعلـم اليـوم بالكوفـة 
 ِأحــدا لــو فزعــت إليــه في قــرض عــشرة دراهــم فأقرضــني لم يكتمهــا علــي

. جــــاءني ســــفيان فاستقرضــــني فأقرضــــته: حــــتى يــــذهب ويجــــيء، ويقــــول
   ].٦/٥٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

حب لقـاء النـاس مـن حـب : وقال إبراهيم بن أدهم رحمه االله*   
  ]. ٤٨٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الدنيا، وتركهم من ترك الدنيا

أوصـانا إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه : وعـن إبــراهيم بــن بــشار قــال*   
اهربـــوا مـــن النـــاس كهـــربكم مــــن الـــسبع الـــضاري، ولا تخلفـــوا عــــن : االله

  ]. ٤٩٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الجمعة والجماعة
مـــــن اســـــتوحش مـــــن : وقـــــال الفـــــضيل بـــــن عيـــــاض رحمـــــه االله*   

ـــاء  / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [. الوحـــدة واســـتأنس بالنـــاس لم يـــسلم مـــن الري
  ].٦/٥٠٦، موسوعة ابن أبي الدنيا ٢٧

من خالط الناس لم يسلم، ولم ينج مـن :  رحمه االلهًأيضاوقال *   
  :إحدى اثنتين
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  .  إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في باطل- 
 وإمــا أن يــسكت إذا رأى منكــرا أو سمعـــه مــن جلــسائه، فــلا يغـــير؛ - 

َفيأثم، ويشركهم فيه ْ   . ]٦/٥٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. َ
اء النـــاس حـــب حـــب لقـــ: وقـــال بـــشر بـــن الحـــارث رحمـــه االله*   

  . ]٩٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الدنيا، وترك لقاء الناس ترك الدنيا
مــن عامــل االله بالـصدق اســتوحش مــن : ًوقـال أيــضا رحمـه االله*   

  ]. ٩٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الناس
تــوحش مــن النــاس كمــا تتــوحش : وقــال داود الطــائي رحمــه االله يقــول * 

  . ]٥٠٤ / ٦ا موسوعة ابن أبي الدني[. من السباع
إنمـا أنــت : فقــال! لـو جالــست النـاس: وقيـل لــداود الطـائي رحمــه االله * 

موسوعة [. بين صغير لا يوقرك، وكبير يحصي عليك عيوبك: بين اثنين
  . ]٦/٥١٢ابن أبي الدنيا 

كـــان النـــاس الـــذين مـــضوا يحبـــون : وقـــال مالـــك بـــن أنـــس رحمـــه االله * 
  . ]٦/٥١٣ أبي الدنياموسوعة ابن.[العزلة والانفراد من الناس

لم تجلـــس في : وكـــان طـــاووس رحمـــه االله يجلـــس في البيـــت، فقيـــل لـــه * 
  البيت؟ 

موســــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. حيـــــــف الأئمــــــة، وفـــــــساد النـــــــاس:  قــــــال
٧/٥٤١ .[  

قــال لي بعــضهم في تفــسير : وعــن عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله قــال * 
ذكر االله فخض معهـم، هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في : العزلة
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ـــــــك؛ فأمـــــــسك ـــــــدنيا [. وإن خاضـــــــوا في غـــــــير ذل ـــــــن أبي ال موســـــــوعة اب
٦/٥١٨ .[  

َّ عـــز وجـــل -إذا رأيـــت االله : وقـــال بعـــض العلمـــاء *   يوحـــشك مـــن -َّ
  ]. ٦/٥١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. خلقه؛ فاعلم أنه يريد يؤنسك به

ن لم تقــر مــ: وكــان حبيــب أبــو محمــد رحمــه االله يخلــو في بيتــه، فيقــول * 
موســوعة ابــن أبي  [.عينــه بــك فــلا قــرت، ومــن لم يــأنس بــك فــلا أنــس

  ]. ٦/٥٢٠الدنيا 
أنــا في طلـب رفيــق منـذ عــشرين : وقـال الفــضيل بـن عيــاض رحمـه االله * 

  ]. ٧/٥٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. سنة إذا غضب لا يكذب علي
د في ازهـ: قال لي بشر بـن الحـارث رحمـه االله: وقال الفضل بن سهل * 

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. النـــاس، فعـــن معرفـــة مـــني đـــم زهـــدت فـــيهم
٧/٥٤٢ .[  

مــن عاشــر النــاس داراهــم، ومــن : وقــال نــصر بــن أبي كثــير رحمــه االله * 
  . ]٧/٥٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. )١(داراهم راءاهم

: سمعت حفص بن حميـد رحمـه االله وقـال لي: وقال إبراهيم بن شماس * 
لا : قد تكلم أهل مرو بقدومك؟ قلـت: بخير، قال: تكيف أنت؟ قل

مـن بـنى : قدم إبـراهيم، ثم قـال لي: جاءني غير واحد فقال: أدري، قال
ًرجل يبني مدينـة مثـل هـذه لا تـدري : لا أدري، قال: مدينة مرو؟ قلت

                              
والتصحيح من المصادر الأخرى؛ ككتاب العزلة ، وهو خطأ، راياهم: في الأصل(1) 

  .الإنفراد للمؤلف ابن أبي الدنيا
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مــن بناهــا؟ فغــدا مــن يكــون حفــص؟ مــن يكــون إبــراهيم؟ لا تغــتر đــذا 

ذ خمــسون ســنة، فمــا وجــدت أخــا لي جربــت النــاس مــ: القــول، ثم قــال
ستر لي عورة، ولا غفر لي ذنبا فيمـا بيـني وبينـه، ولا وصـلني إذا قطعتـه، 

  .ولا أمنته إذا غضب، فالإشتغال đؤلاء حمق كبير
: أتخــذ اليــوم صــديقا، ثم تنظــر مــا يرضــيه عنــك: َ كلمــا أصــبحت تقــول

َّأي هدية؟ أي تـسليم؟ أي دعـوة؟ فأنـت أبـدا مـشغول َّ وعة ابـن موسـ[. َّ
  ]. ٧/٥٤١أبي الدنيا 

  .]٦/٥٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
والوفــــــــــــاء)١(ألا ذهــــــــــــب التــــــــــــذمم

  
ُوبــــــــــــــاد رجالــــــــــــــه وبقــــــــــــــي الغثــــــــــــــاء   ُ

ـــــــــى أنـــــــــاس   وأســـــــــلمني الزمـــــــــان إل
  

ُكــــــــــــأنهم الـــــــــــــذئب لهـــــــــــــم عـــــــــــــواء  
ـــــــــــــــدافعوني   ُإذا مـــــــــــــــا جئـــــــــــــــتهم يت

  
ٌكــــــــــــــــــأني أجــــــــــــــــــرب أعــــــــــــــــــداه داء  

ٌصــــــديق لــــــي إذا اســــــتغنيت عــــــنهم  
  

ٌوأعــــــــــــــــــــداء إذا نــــــــــــــــــــزل الــــــــــــــــــــبلاء  
ٍأقــــــــــــــول ولا أُلام علــــــــــــــى مقــــــــــــــال   

  
َعلــــــــــى الإخـــــــــــوان كلهــــــــــم العفـــــــــــاء   ِّ

كـــــل أخ وجلـــــيس وصـــــاحب لا : وقـــــال مالـــــك بـــــن دينـــــار رحمـــــه االله*   
موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. ففـــر منـــه: ًتـــستفيد منـــه خـــيرا في أمـــر دينـــك

٦/٥٣٣[ .  

                              
  .أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه: التذمم للصاحب(1) 
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: -ن الحكمـاء  وكـان مـ-وقال نصر بن يحيى بـن أبي كثـير رحمـه االله  * 
لم نجــد شــيئا أبلــغ في الزهــد في الــدنيا مــن ثبــات حــزن الآخــرة في قلــب 
العبد، ومن ثبت ذلك في قلبه؛ آنـسه بالوحـدة، فـأنس đـا، واسـتوحش 
مــن المخلــوقين، وذلــك حــين يــرى عذوبــة حــب الخلــوة في أعــضائه كمــا 
يجري الماء في أصول الشجر؛ فأورقت أغصاĔا، وأثمـرت عيـداĔا، ولزمـه 
حزن ما يحزنه يوم القيامة، وخالط سويداء قلبـه؛ فهـاج مـن الخلـوة فنـون 
مــن أصــول الزهــد في الــدنيا، وإذا صــار العبــد إلى درجــة الخلــوة، وصــبر 

  .على ذلك، ودام عليه؛ نقله ذلك إلى حب الخلوة
طلــب العبــد الإخــلاص والــصدق في :  فــأول مــا يهــيج مــن حــب الخلــوة
 وورثتــه الخلــوة راحــة القلــب مــن غمــوم جميــع قولــه فيمــا بينــه وبــين ربــه،

ـــــه  الـــــدنيا، وتـــــرك معاملـــــة المخلـــــوقين في الأخـــــذ والإعطـــــاء، وســـــقط عن
  . وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومداهنة الناس

خمـــول الــنفس، والأغمــاض في النــاس، وهـــو :  ويهــيج مــن حــب الخلــوة
  .أول طريق الصدق، ومنه الإخلاص

هـــــد في معرفـــــة النـــــاس، والأنـــــس بـــــاالله، الز:  ويهـــــيج مـــــن حـــــب الخلـــــوة
  .والاستثقال بمجالسة غير أهل اذكر

ى وهـو طول الصمت في غير تكلف، وغلبـة الهـو:  ويورث حب الخلوة
  .ناةلأاالصبر، ومنها يظهر الحلم و

شغل العبد بنفسه، وقلـة اشـتغاله بـذكر غـيره، :  ويهيج من حب الخلوة
  . وطلب السلامة مما فيه الناس
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كثـرة الهمـوم والأحـزان، ومنـه مـا يهـيج الفكـر :  حـب الخلـوة ويهيج من

  . وهو أفضل العبادة، ومخرجه من خالص الذكر
الأعمـال الـتي تغيـب عـن أعـين العبـاد وتظهـر :  ويهيج من حـب الخلـوة

  . الله، وقليل ذاك كثير، ومخرجه من الصدق
ِالتـيقظ مـن غفلـة أهـل الـدنيا، وفـقـد أخبـار مـ: ويهيج من حب الخلـوة ُ ْ ا َ

  .يذكر منها في الخاص والعام
قلة الرياء، والتزين للمخلوقين، وذلك من دواعي :  ويورث حب الخلوة

  .الإخلاص، وهو محض الصدق
ــــورث حــــب الخلــــوة تــــرك الخــــصومة والجــــدال، وهمــــا ينفيــــان طلــــب :  وي

ْالرئاسة، ويسلمان إلى الصدق ُ .  
غبــة في إماتــة الطمـع ودواعيـه مـن الحـرص والر:  ويهـيج مـن حـب الخلـوة
  . الدنيا، وفيه قوة للعمل
قلـــة الغـــضب، والقـــوة علـــى كظـــم الغـــيظ، وتـــرك : ويـــورث حـــب الخلـــوة

  .الحقد والشحناء، والعمل بسلامة الصدر
رقـــة القلـــوب والرحمـــة، وهمـــا ينفيـــان الغلظـــة :  ويهـــيج مـــن حـــب الخلـــوة

  . والقسوة
 ُتـذكر الـنعم، وطلـب الإلهـام لتـشكر، والزيـادة:  ويهيج من حب الخلـوة

  . من الطاعة
وجـــود حـــلاوة العمـــل، والنـــشاط في الـــدعاء :  ويهـــيج مـــن حـــب الخلـــوة

ٍبحزن من القلب وتضرع واستكانة ٍ .  
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القنـــــوع، والتوكــــــل، والرضـــــى بالكفــــــاف، :  ويهـــــيج مــــــن حـــــب الحلــــــوة
  . والاستغناء بالعفاف عن الناس

عـزوف الـنفس عـن الـدنيا، والـشوق إلى لقــاء :  ويهـيج مـن حـب الخلـوة
 وذلك من طريق حـسن الظـن بـاالله، وخـوف الـنقص -َّ وجل َّ عز-االله 

  .في الدين
حيــــاة القلــــب، وضــــياء نــــوره، ونفــــاذ بــــصره :  ويهـــيج مــــن حــــب الخلــــوة

  . بعيوب الدنيا، ومعرفته بالنقص والزيادة في دينه
الإنـــصاف للنـــاس، والإقـــرار بـــالحق، وإذلال :  ويهـــيج مـــن حـــب الخلـــوة

  . النفس بالتواضع، وترك العدوان
خــوف ورود الفــتن الــتي فيهــا ذهــاب الــدين، : هــيج مــن حــب الخلــوةوي

  .والشوق إلى الموت خوفا من أن يسلب الإسلام
الوحــشة مــن النــاس، والاســتثقال لكلامهــم، :  ويهــيج مــن حــب الخلــوة

والأنــس بكـــلام رب العـــالمين وهـــو القــرآن الـــذي جعلـــه االله نـــورا وشـــفاء 
علـــه مفزعـــك الـــذي إليــــه للمـــؤمنين وحجـــة ووبـــالا علـــى المنــــافقين؛ فاج

تلجـأ، وحـصنك الـذي بــه تعتـصم، وكهفـك الــذي إليـه تـأوي، ودليلــك 
وإذا التبــست . الــذي بــه ēتــدي، وشــعارك ودثــارك ومنهجــك وســبيلك

عليــك الطــرق، واشــتبهت عليــك الأمــور، وصــرت في حــيرة مــن أمــرك، 
َوضاق đا صدرك؛ فارجع إلى عجب القرآن الذي لا حـيرة فيـه؛ فقـف 

 مـن الترغيـب والترهيـب والوعـد والوعيـد والتـشويق، وإلى مـا على دلائله
نــــدب االله إليــــه المــــؤمنين مــــن الطاعــــة وتــــرك المعــــصية؛ فإنــــك تخــــرج مــــن 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
٩٨٨  

 
حيرتـــك، وترجــــع عــــن جهالتـــك، وتــــأنس بعــــد وحـــدتك، وتقــــوى بعــــد 
َّضــعفك، فلــيكن دليلــك دون المخلـــوقين؛ تفــز مــع الفــائزين، ولا تـهـــذه  ُ َ

مــا أشــكل عليــك فــرده إلى عالمــه، كهــذ الــشعر، وقــف عنــد عجائبــه، و
، ٦/٥٤٤موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. ولا قــــوة إلا بــــاالله العلــــي العظــــيم

٥٤٥ .[ 
ًكان النـاس ورقـا لا شـوك : وقال أبو مسلم الخولاني رحمه االله* 

فيــه، وإĔــم اليــوم شــوك لا ورق فيــه، إن ســاببتهم ســابوك، وإن ناقــدēم 
  ]. ٦٠٩/للإمام أحمدالزهد [.ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك

يـا : قـال لي محمـد بـن أسـلم رحمـه االله: وعن أبي عبد االله قـال* 
أبا عبد االله مالي ولهذا الخلق كنـت في صـلب أبي وحـدي، ثم صـرت في 
بطــــن أمــــي وحــــدي، ثم دخلــــت إلى الــــدنيا وحــــدي، ثم تقــــبض روحــــي 
وحــــدي، فأدخــــل في قــــبري وحــــدي، فيــــأتيني منكــــر ونكــــير فيـــــسألاني 

إلى حيـــث صـــرت وحــدي، وتوضـــع عملـــي وذنـــوبي في وحــدي، فأصـــير 
الميــــزان وحــــدي، وإن بعثــــت إلى الجنــــة بعثــــت وحــــدي، وإن بعثــــت إلى 

  ]. ٣٠٣ / ١١المنتظم [!. النار بعثت وحدي، فما لي والناس
كـــان أبي : وعــن عبـــد االله بـــن أحمــد بـــن حنبـــل رحمــه االله قـــال* 

ــــره أحــــد إلا في مــــسجد، أو ــــاس علــــى الوحــــدة، لم ي ّأصــــبر الن َ  حــــضور ْ
صـــــفة [. ْوكـــــان يكـــــره المـــــشي في الأســـــواق. جنـــــازة، أو عيـــــادة مـــــريض

  ]. ٢/٦١٠الصفوة 
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عجبـت لمــن عـرف الطريــق : وقـال إبـراهيم بــن المولـد رحمــه االله* 
  ]. ٤٥٨ / ٣) ēذيبه(الحلية [. إلى ربه، كيف يعيش مع غيره

  :ِ أهمية الاستغناء عن الناس، وعدم سؤالهم، وقطع منَّتهم- ب
ً رجــلا شــيئا؛ فقــال لــهرُ بــن الخطــاب نــاول عمــ*  خــدمك : ً

   ].٣/٩٦عيون الأخبار[. بل أغنانا االله عنهم: فقال عمر. بنوك
لا تــسألي : قــال لي أبــو الــدرداء : وعــن أم الــدرداء قالــت* 

فـإن احتجـت فتتبعـي : فإن احتجـت؟ قـال: فقلت: ًالناس شيئا، قالت
ه ثم كليــــه ولا الحـــصادين فــــانظري مــــا ســــقط مـــنهم فاخبطيــــه ثم اطحنيــــ

   ].٢٦٦/ الزهد للإمام أحمد . [ًتسألي الناس شيئا
  ].٢/٢٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 

ـــــى لا تحـــــسبن المـــــوت مـــــوت البل
  

فإنمـــــــــا المـــــــــوت ســـــــــؤال الرجـــــــــال  
كلاهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــوت ولكــــــــــــــــن ذا  

  
ــــــــــسؤال   ــــــــــذل ال أشــــــــــد مــــــــــن ذاك ل

  ].٢٦٦ / ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر*   
 تخــــضعن لمخلــــوق علــــى طمــــعلا
  

ـــــــــك بالـــــــــدين   ـــــــــإن ذاك مـــــــــضر من ف
واســـــــترزق االله ممــــــــا فـــــــي خزائنــــــــه  

  
فإنمــــــا هـــــــي بـــــــين الكـــــــاف والنـــــــون  

  
سمعــت ســفيان الثــوري رحمــه االله : وعــن مبــارك أبي حمــاد قــال* 

  :يقول لعلي بن الحسن فيما يوصيه
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يا أخي، عليك بالكسب الطيـب، ومـا تكـسب بيـدك، وإيـاك وأوسـاخ 

وســاخ النــاس مثلــه مثــل أأكلــه أو تلبــسه، فــإن الــذي يأكــل النــاس أن ت
عليــة لرجــل وســفله لــيس لــه، فهــو لا يــزال علــى خــوف أن يقــع ســفله 
وتتهدم عليتـه، فالـذي يأكـل أوسـاخ النـاس هـو يـتكلم đـوى، ويتواضـع 

  . يمسكوا عنهأنللناس مخافة 

ًويـــــا أخـــــي، إن تناولـــــت مـــــن النـــــاس شـــــيئا قطعـــــت لـــــسانك،   
، وأهنت بعـضهم، مـع مـا ينـزل بـك يـوم القيامـة، وأكرمت بعض الناس

ـــه فإنمـــا هـــو وســـخه وتفـــسير وســـخه  ًفـــإن الـــذي يعطيـــك شـــيئا مـــن مال
ًتطهير عمله من الذنوب، وإن أنت تناولت مـن النـاس شـيئا إن دعـوك 
إلى منكــر أجبــتهم، وإن الــذي يأكــل أوســاخ النــاس كالرجــل لــه شــركاء 

  .في شيء ينبغي له أن يقاسمهم

 وقليل من العبادة خير من أن تشبع مـن أوسـاخ يا أخي، جوع  
لـــو أن : ( قـــالوقـــد بلغنـــا أن رســـول االله . النـــاس، وكثـــير مـــن العبـــادة

ًأحــدكم أخــذ حــبلا ثم احتطــب حــتى يــدبر ظهــره كــان خــيرا لــه مــن أن  ً
  ).يقوم على رأس أخيه يسأله أو يرجوه

مـــن عمـــل مـــنكم حمـــدناه، : وبلغنـــا أن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــال  
سـكم ولا تزيـدوا ويا معشر القراء ارفعوا رؤ: مل اēمناه، وقالومن لم يع
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ًالخشوع على مـا في القلـب، اسـتبقوا في الخـيرات ولا تكونـوا عيـالا علـى 

  .الناس، فقد وضح الطريق

إن الــذي يعــيش مــن أيــدي النــاس : وقــال علــي بــن أبي طالــب  
  .كالذي يغرس شجرة في أرض غيره

ًأحـــد مـــن النـــاس شـــيئا إلا فـــاتق االله يـــا أخـــي، فإنـــه مـــا نـــال   
ًصــار حقــيرا ذلــيلا عنــد النــاس، والمؤمنــون شــهود االله في الأرض، وإيــاك  ً
ًأن تكسب خبيثا فتنفقه في طاعة االله، فإن تركه فريضة مـن االله واجبـة، 
ًوإنه طيـب لا يقبـل إلا طيبـا، أرأيـت رجـلا أصـاب ثوبـه بـول ثم أراد أن  ً

إن القــذر لا ! هــره؟ كــلايطهــره فغــسله ببــول آخــر؟ أتــرى كــان ذلــك يط
ُيطهر إلا بطيب، فكذلك لا تمحـى الـسيئة إلا الحـسنة، وإن االله طيـب 
لا يقبل إلا الطيب، وإن الحرام لا يقبل في شيء من الأعمـال، أو هـل 

  ]. ٤٠٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [ًعمل أحد ذنبا فمحاه بذنب؟ 
وجــدت خليــد بــن عبــد االله العــصري رحمــه : وعــن قتــادة قــال*   

ًتلقى المؤمن عفيفا سؤولا، وتلقاه غنيا فقيرا:  قالاالله ً ً ً  
ًتلقاه عفيفا عن النـاس، سـؤولا لربـه : قال َّ عـز وجـل -ً ً ذلـيلا -َّ

ًلربه، عزيزا في نفسه، غنيا عن الناس، فقيرا إلى ربه ً قال قتادة رحمه االله . ً
الزهــد [. تلــك أخــلاق المــؤمن، هــو أحــسن معونــة وأيــسر النــاس مؤونــة

   ].٤١٠/حمد للإمام أ
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لا خــير في قلــب يتوقــع : وقـال أبــو ســليمان الــداراني رحمـه االله*   

ًقـــرع البـــاب، يتوقـــع إنـــسانا يجـــيء يعطيـــه شـــيئا  / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة  [.ً
١٨٧ .[  

حـدثني علـي بـن : وعن عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله*   
رفــون أتع: ًكــان لنــا جــار فــأخرج إلينــا كتابــا فقــال: الجهــم بــن بــدر قــال

كيـــف : فقلنـــا لـــه. نعـــم، هـــذا خـــط أحمـــد بـــن حنبـــل: هـــذا الخـــط؟ قلنـــا
كنــا بمكـة مقيمــين عنـد ســفيان بـن عيينــة، فقــصدنا : كتـب ذلــك؟ قـال

ًأحمــد بــن حنبــل أيامــا فلــم نــره، ثم جئنــا إليــه لنــسأل عنــه فقــال لنــا أهــل 
هــو في ذلــك البيــت، فجئنــا إليــه، والبــاب مــردود : الــدار الــتي هــو فيهــا

يا أبـا عبـد االله مـا خـبرك لم نـرك منـذ : فقلنا له. عليه خلقانعليه، وإذا 
معـــي دنـــانير، فـــإن شـــئت خـــذ : فقلـــت لـــه. ســـرقت ثيـــابي: أيـــام؟ فقـــال

ًاشــتر لي ثوبــا واقطعــه : فــأبى أن يأخــذه، وقــال. قرضــا، وإن شــئت صــلة
: وقـــال. بنـــصفين، فـــأومى أنـــه يـــأتزر بنـــصف ويرتـــدي بالنـــصف الآخـــر

. رق وكاغـــد فكتـــب لي، فهـــذا خطـــهجئـــني ببقيتـــه، ففعلـــت وجئـــت بـــو
   ].١٤٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [

حمــل إلى الحــسن بــن : وعـن محمــد بــن موســى بــن حمـاد اليزيــدي قــال * 
عبد العزيز الجـروي ميراثـه مـن مـصر مائـة ألـف دينـار، فحمـل إلى أحمـد 

يــا : بـن حنبــل رحمــه االله ثلاثــة أكيــاس، في كــل كــيس ألــف دينــار، فقــال
ن مـيراث حـلال فخـذها واسـتعن đـا علـى عيلتـك، أبا عبد االله، هذه مـ
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الحليــة [. ًلا حاجــة لي đــا أنـا في كفايــة فردهــا ولم يقبـل منهــا شــيئا: قـال
  ]. ١٤٢ / ٣) ēذيبه(

مكــث أبي : وعــن عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله قــال*   
ًبالعـسكر عنـد الخليفـة سـتة عـشر يومـا، مـا ذاق إلا مقـدار ربـع سـويق، 

ن يشرب شربة مـاء، وفي كـل ثـلاث ليـال يـستف حفنـة مـن كل ليلة كا
الـــسويق، فرجـــع إلى البيـــت ولم ترجـــع إليـــه نفـــسه إلا بعـــد ســـتة أشـــهر، 

  ]. ١٤٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ورأيت موقيه دخلتا في حدقتيه
ّدفــع إلي المــأمون : قــال. وعــن إســحاق بــن موســى الأنــصاري* 

عفاء، فمـــا بقـــي ًمـــالا أقـــسمه علـــى أصـــحاب الحـــديث، فـــإن فـــيهم ضـــ
الحليــــة [. مــــنهم أحــــد إلا أخــــذ إلا أحمــــد بــــن حنبــــل رحمــــه االله فإنــــه أبى

  ]. ١٤٤ / ٣) ēذيبه(
كــان الــوزير أبــو شــجاع رحمــه االله : وقــال ابــن عقيــل رحمــه االله* 

كثــير الــبر للخلــق، كثــير التلطــف đــم، فقــدم مــن الحــج وقــد اتفــق نفــور 
حـتى هجمـوا علـى الــديوان، ًالعـوام نفـورا أريقـت فيهـا الـدماء، وانبـسطوا 

وبطــشوا بــالأبواب والــستور، فخــرج مــن الخليفــة إنكــار عليــه، وأمــره أن 
َّيلبس أخلاق السياسة لتنحسم مـادة الفـساد، فـأدب وضـرب وبطـش، 

هـا هـو إسمـاعيلي، : فانبسطت فيه الألسنة بأنواع الـتهم، حـتى قـال قـوم
: فــسيفقلــت لن: قــال ابــن عقيــل. وهــبط عنــدهم مــا تقــدم مــن إحــسانه

ــــاس كــــل الإفــــلاس، ولا تثقــــي đــــم، فمــــن يقــــدر علــــى  أفلــــسي مــــن الن
  ]. ٢٥ / ١٧المنتظم [. إحسان هذا إليهم وهذه أقوالهم عنه
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 أقوال بعض السلف في تفضيل مخالطة الناس، وتوجيههم - ج

  :لمن خالطهم
: جــاء رجــل إلى وهــب بــن منبــه رحمــه االله فقــال: قــال وهيــب*   

ا فيــــــه، وقــــــد حــــــدثت نفــــــسي أن لا إن النــــــاس قــــــد وقعــــــوا فيمــــــا وقعــــــو
لا تفعـــل فإنـــه لا بـــد للنـــاس منـــك، ولا بـــد لـــك مـــن : أخـــالطهم، فقـــال

النــاس، لهــم إليــك حــوايج، ولــك إلــيهم حــوايج، ولكــن كــن فــيهم أصــم 
ًسميعا، وأعمى بصيرا وسكوتا نطوقا ً ً   . ]٣٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ً

ه ذكــروا عنــد وهــب بــن منبــ: وعــن عمــر بــن عبــد الــرحمن قــال*   
مـن : فقال وهب رحمـه االله: رحمه االله عبادة بني إسرائيل وسياحتهم قال

  . خــــــــالط النــــــــاس فــــــــورع وصــــــــبر علــــــــى آذاهــــــــم كــــــــان أفــــــــضل عنــــــــدي
   ].٦١٧/ الزهد للإمام أحمد  [

ِالانقبـــاض عـــن النـــاس مكـــسبة للعـــداوة، : ُّوقـــال الـــشافعي رحمـــه االله *  ٌ َ ُ ْ
ُوالانبـــساط إلـــيهم مجلبـــة لقرنـــاء الـــسوء، فكـــن  ُ ٌ َ . بـــين المنقـــبض والمنبـــسطَُ

   ].٢/٨٥٣) ēذيبه(السير [
  
 

 * * *  
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  حال السلف عند الموت

  : قصص وأخبار-أ
  :  جاءت عائشة فتمثَّلت đذا البيتُلما احتضر أبو بكر  * 

  ُلعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق به الصدر
َوجــــ: لـــيس كـــذاك، ولكـــن قـــولي:  فكـــشف عـــن وجهـــه، فقـــال ْاءت َ

ُسكرة الْموت بـالْحقِّ ذلـك مـا كنـت منـه تحيـد ِْ َ ُ ِ َ ُ َُ َ ْ ََ َِ ِ ِ َ َ ْ ] انظـروا ] ١٩: ق
ثــوبي هــذين فاغــسلوهما، وكفنــوني فيهمــا، فــإن الحــي أحــوج إلى الجديــد 

   ].٥/٣١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. من الميت
  : - يقضيوأبو بكر -وعن عائشة أĔا قالت  * 

  ٌربيع اليتامى عصمة للأرامل... ُوأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ــــدنيا [. ذاك رســــول االله :  فقــــال أبــــو بكــــر  موســــوعة ابــــن أبي ال

٥/٣١٢ .[  
يــــا خليفــــة رســــول االله ألا : ودخلــــوا علــــى أبي بكــــر في مرضــــه فقــــالوا * 

: مـا قـال؟ قـال: قـد نظـر إلي، قـالوا: نـدعو لـك طبيبـا ينظـر إليـك؟ قـال
   ].٥/٣١٢لدنيا موسوعة ابن أبي ا[. إني فعال لما أريد

 علــى فخـــذي في كــان رأس عمــر : وعــن ابــن عمــر قـــال* 
: ضــــع رأســــي علــــى الأرض، قــــال: فقــــال لي. مرضــــه الــــذي مــــات فيــــه

ضـعه علـى : وما عليك كان على فخذي أم على الأرض؟ قـال: فقلت
ويلــــي وويــــل أمــــي إن لم : فوضــــعته علــــى الأرض، فقــــال: الأرض، قــــال
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، موســـــــوعة ابــــــــن أبي الــــــــدنيا ٧٢ / ١)ēذيبــــــــه(الحليــــــــة [. يـــــــرحمني ربي

٥/٤٠١ .[  
دخلـت علـى عمـر بـن الخطـاب : وعن عثمان بن عفـان قـال*   
دعـني، ويلـي :  حين طعـن، ورأيتـه في الـتراب، فـذهبت أرفعـه، فقـال

الزهـــد [. وويـــل أمـــي إن لم يغفـــر لي، وويلـــي وويـــل أمـــي إن لم يغفـــر لي
  ]. ٢٣٨/ للإمام أحمد 

َّدثني مـــن دخـــل علـــى حـــ: وعـــن زيـــاد مـــولى ابـــن عبـــاس، قـــال* 
لــولا أني أرى :  في مرضـه الـذي مــات فيـه، فقـالحذيفـة بـن اليمــان 

هذا اليـوم آخـر يـوم مـن أيـام الـدنيا وأول يـوم مـن أيـام الآخـرة لم أتكلـم 
بــه، اللهــم إنــك تعلــم أني كنــت أحــب الفقــر علــى الغــنى، وأحــب الذلــة 

 أفلـح على العز، وأحب الموت علـى الحيـاة، حبيـب جـاء علـى فاقـة، لا
  ]. ١٠٦ / ٥المنتظم [من ندم، ثم مات رحمه االله 

 في بكـى أبـو هريـرة : وعن سلم بـن بـشير بـن حجـل قـال* 
أمـا إني مـا أبكـي علـى : مـا يبكيـك يـا أبـا هريـرة؟ قـال: مرضه، فقيل لـه

دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري، وقلة زادي، وإني أصـبحت في 
ْأيهمـا يـسلك بيصعود مهبطه على جنة ونـار، فـلا أدري   ٥المنـتظم [. ُ

 /٣١٥ .[  
 قـال، لمـا حـضره وعن عمر بـن قـيس عـن معـاذ بـن جبـل * 
لم نــصبح حــتى أتي في : فــأتي فقيــل: انظــروا أصــبحنا؟ قــال: المــوت قــال

أعوذ باالله من ليلـة صـباحها : فقال. قد أصبحت: بعض ذلك فقيل له
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ََّالنار، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب، حبيـب جـا ُ ً ء علـى فاقـة، اللهـم ً
إني قد كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، إنك لـتعلم أني لم أكـن أحـب 
ـــدنيا وطـــول البقـــاء فيهـــا لكـــري الأĔـــار، ولا لغـــرس الأشـــجار ولكـــن  ْال َ ِ
َلظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلمـاء بالركـب عنـد حلـق  ِ َُ

  ]. ١/٢٣٤صفة الصفوة . [ِالذكر
:  جعـل يقـولُلمـا احتـضر أبـو الـدرداء : ُّوقالت أمُ الدرداء *

ُمــن يعمـــل لمثـــل يـــومي هـــذا؟ مــن يعمـــل لمثـــل مـــضجعي هـــذا؟ ُ َ الـــسير [. َ
  ]. ١/٣٠٥) ēذيبه(

 ُّاجتهد أبـو موسـى الأشـعري : عن موسى الطلحي، قال *
ًقبــل موتــه اجتهــادا شـــديدا، فقيــل لــه َلـــو أمــسكت ورفقــت بنفـــسك؟ : ً

َإن الخيـــل إذا أرُســـلت فقاربـــت : قـــال ِ َرأس مجراهـــا، أَخرجـــت جميـــع مــــا َّ َْ َْ َ
ـــــدها، والـــــذي بقـــــي مـــــن أَجلـــــي أقـــــل مـــــن ذلـــــك ُّعن َ ) ēذيبـــــه(الـــــسير[.َّ

١/٢٨١ .[ 
دعـــا أبـــو : وعـــن الـــضحاك بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــرزب قـــال*   

: موســــى الأشــــعري رضــــى االله عنــــه فتيانــــه حــــين حــــضرته الوفــــاة، فقــــال
فرنـــا وأوســـعنا قـــد ح: اذهبـــوا واحفـــروا وأوســـعوا، وأعمقـــوا فجـــاؤوا فقـــالوا

واالله؛ إĔــا لإحــدى المنــزلتين، إمــا ليوســعن علــي قــبري : فقــال. وأعمقنــا
حــتى تكــون كــل زاويــة منــه أربعــين ذراعــا، ثم ليفــتحن لي بــاب إلى الجنــة 
فلأنظــــرن إلى أزواجــــي ومنــــازلي ومــــا أعــــد االله تعــــالى لي مــــن الكرامــــة ثم 

مـــن ريحهـــا لأكـــونن أهـــدى إلى منـــزلي مـــني اليـــوم إلى بيـــتي، ثم ليـــصيبني 
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ــــئن كانــــت الأخــــرى . وروحهــــا حــــتى أبعــــث ــــاالله منهــــا –ول  – ونعــــوذ ب

ليضيقن علي قبري حتى يكون في أضيق من القنـاة في الـزج، ثم يفـتحن 
لي باب من أبواب جهنم، فلأنظـرن إلى سلاسـلي وأغـلالي وقرنـائي، ثم 
لأكـونن إلى مقعــدي مـن جهــنم أهـدى مــني اليـوم إلى بيــتي، ثم ليــصيبني 

  ]. ٢٠١ / ١) ēذيبه(الحلية [.  وحميمها حتى أبعثمن سمومها
ُوقال عمرو بن العاص  * ُ : ُعجبا لمن نزل به الموت، وعقلـه ُ َ ً

ـــه، وقـــال ـــه المـــوت، ذكـــره ابنـــه بقول ُمعـــه كيـــف لا يـــصفه؟ فلمـــا نـــزل ب َّ ُ َ ُ :
ُصفه ْ ََّيا بـني: قال. ِ ُالموت أجل من أن يوصف، ولكـني سأصـف لـك، ! ُ ُ ُّ

ُُعلـــــى عنقـــــي، وكـــــأن في جـــــوفي الـــــشوك، ْأجـــــدني كـــــأن جبـــــال رضـــــوى 
ُوأجدني كأن نفسي يخرج من إبرة ِ  ]. ١/٣٣٧) ēذيبه(السير [. َ

أن أبــاه قــال : وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا * 
اللهــم أمرتنــا بــأمور، وĔيــت عــن أمــور، فتركنــا كثــيرا ممــا : ُحيــث احتــضر

لــــه إلا أنــــت، ثم أخـــــذ أمــــرت، ووقعنــــا في كثــــير ممــــا Ĕيــــت، اللهــــم لا إ
موســــــوعة ابــــــن أبي الـــــــدنيا [. بإđامــــــه، فلــــــم يــــــزل يهلــــــل حـــــــتى فــــــاض

٥/٣٦٨ .[ 
هـل : ُ الوفاة جعلـوا يديرونـه في القـصر فقـالَولما حضرت معاوية  * 

نحــن : مـا أصــرخك؟ قالـت: فقــال! بلغنـا الخــضراء؟ فـصرخت ابنتــه رملـة
إن : لِّنـــدور بـــك في الخـــضراء، وتقـــول هـــل بلغـــت الخـــضراء بعـــد؟ فقـــا

َعزب عقل أبيك فطالما وقر   ]. ٥/٣١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ
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ليتـــني :  المـــوت قـــاللمـــا نـــزل بمعاويـــة : وعـــن محمـــد بـــن عقبـــة قـــال * 
ًكنــت رجــلا مــن قــريش بــذي طــوى، وأني لم آل مــن هــذا الأمــر شــيئا ِ ِ .

  ]. ٥/٣٢١موسوعة ابن أبي الدنيا [
ي الأحبــــة محمــــدا غــــدا نلقــــ:  حــــين حــــضرته الوفــــاةوقــــال بــــلال  * 

موســــوعة ابــــن أبي [. وافرحــــاه: واويــــلاه، يقــــول: َوحزبــــه، وتقــــول امرأتــــه
  ]. ٥/٣٧١الدنيا 

مـا : مـا يبكيـك؟ قـال:  عند الموت فقيلوبكى سلمان الفارسي  * 
ُ مـــن المـــوت، ولكـــن قلـــة الـــزاد، وبعـــد ًأبكـــي ضـــنčا بـــدنياكم، ولا جزعـــا

  ]. ٥/٣٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. المفاز
ُ المـوت بكـى بكـاء شـديدا، فقـال ولما أن حضر الحسن بن علي  * 

 وعلـى مـا يبكيـك يـا أخـي؟ وإنمـا تقـدم علـى رسـول االله : له الحسين
علــي وفاطمــة وخديجــة، وهــم ولــدوك، وقــد أجــرى االله لــك علــى لــسان 
نبيــه أنــك ســيد شـــباب أهــل الجنــة، وقاسمـــت االله مالــك ثــلاث مـــرات، 

 خمس عشرة مـرة حاجـأ؟، وإنمـا أراد ومشيت إلى بيت االله على قدميك
يـا أخـي إني : ، وقـالًأن يطيب نفسه، فو االله ما زاده إلا بكاء وانتحابا

َأقــدم علــى أمــر عظــيم، وهــول لم أقــدم علــى مثلــه قــط موســوعة ابــن [!. ْ
   ].٥/٣٥٩أبي الدنيا 

ــــه لمــــا وعــــن رجــــل مــــن أصــــحاب رســــول االله  *  ــــه، أن  رضــــي االله عن
أمـا إني لا أبكـي علـى : مـا يبكيـك؟ قـال: حضره الموت بكى، فقيل له
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ـــدنيا، ولكـــني أبكـــي أني أخـــاف أن أكـــون كنـــت أقـــول قـــولا أحـــسبه  ال

  . ]٥/٣٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. هينا، وهو عند االله عظيم
دخلنــا علــى إبــراهيم النخعــي : وعــن عمــران الخيــاط أنــه قــال* 

َ ملــــك أنتظــــر: مــــا يبكيــــك؟ قــــال: رحمــــه االله نعــــوده وهــــو يبكــــي، فقلنــــا
، موســوعة ٢٢ / ٧المنــتظم [. المــوت، لا أدري يبــشرني بالجنــة أم بالنــار

  . ]٥/٣٣٩ابن أبي الدنيا 
ِولما احتضر عـامر بـن عبـد القـيس رحمـه االله بكـى، فقيـل * ُ مـا : َّ

ُّمـــا أبكـــي جزعـــا مـــن المـــوت، ولا حرصـــا علـــى الـــدنيا، : يُبكيـــك؟ قـــال ً ِ
َ َ َ

َّولكـــــن أبكـــــي علـــــى ظمـــــأ الهـــــواجر، وقيـــــام الليـــــل ) ēذيبــــــه(الـــــسير [. ِ
١/٤٣٤ .[  

ُوكــان الأســود بــن يزيــد النخعــي رحمــه االله يجتهــد في العبــادة،  *
ِويـــصوم حـــتى يخـــضر ويـــصفر، فلمـــا احتـــضر بكـــى، فقيـــل لـــه ُ َّ َّ َ مـــا هـــذا : ُ

ُالجـــزع؟ فقـــال َ ـــالمغفرة مـــن االله لأهمـــني : َ ـــو أتُيـــت ب َّمـــالي لا أجـــزع، واالله ل ِ ُ ِ ُ
ُالحيــاء منـــه ممــا قـــد صــنعت، إن الرجـــ ْ َّ ُل ليكــون بينـــه وبــين آخـــر الـــذنب ُ َّ َ ُ َ

  ].١/٤٤٠)ēذيبه(السير[.ًالصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحيا منه
احتـضر سـيبويه النحـوي رحمـه االله، فوضـع : عن محمد بن سلام قال * 

رأسه في حجر أخيه، فقطرت قطرة من دمـوع أخيـه علـى خـده، فأفـاق 
  : من غشيه، فقال

 
 

ين كنـــــــــــا فـــــــــــرق الـــــــــــدهر بيننـــــــــــا  َّـــــــــــأُخي   ُإلـــى الأمـــد الأقـــصى فمـــن يـــأمن الـــدهرا   َ
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  ]. ٥/٤٢٩ موسوعة ابن أبي الدنيا [
أنه جزع عند المـوت، فقيـل : وعن محمد بن المنكدر رحمه االله* 

َّ عز وجل -ًأخشى آية من كتاب االله : لم تجزع؟ قال: له  - قال االله -َّ
َّعــــز وجــــل  َّ- :ــــوا يحتــــسبون ــــم يكون ه مــــا ل ن الل َوبــــدا لهــــم م ُ َ َ َ َِ َِ ْ ُُ ُ ْ َ ــــَ َّ َ ــــ ِّ َ َ 

.  أكـــن أحتـــسبفـــإني أخـــشى أن يبـــدو لي مـــن االله مـــا لم] ٤٧:الزمـــر[
   ].٢/٤٨١صفة الصفوة [
ّالــسنة، الــسنة، : وكــان ابــن عــون رحمــه االله يقــول عنــد المــوت*     ّ

   ].١٢٩-١٢٦/شرح السنة . [ّوإياكم والبدع، حتى مات
ذهبـت ألقـن أبي وهـو في : وعن محمد بن ثابت البناني رحمه االله قال * 

 الـــسادس أو يـــا بـــني دعـــني فـــإني في وردي: المـــوت لا إلـــه إلا االله فقـــال
   ].٤٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. السابع

دخلنا علـى أبي حـازم رحمـه االله الأعـرج : وعن محمد بن مصرف قال * 
أجـدني بخــير، : يـا أبـا حـازم كيــف تجـدك؟ قـال: لمـا حـضره المـوت، فقلنــا

َّ عـز وجـل -راجيا الله  َ حـسن الظـن بـه، إنـه واالله مـا يـستوي مـن غـدا -َّ
خـرة فيقـدِّمها أمامـه قبـل أن ينـزل بـه المـوت، حــتى َُأو راح يعمـر عقـد الآ

يقدم عليها، فيقوم لها وتقوم له، ومـن غـدا وراح في عقـد الـدنيا يعمرهـا 
ــــن أبي الــــدنيا [. لغــــيره إلى الآخــــرة لا حــــظ لــــه ولا نــــصيب موســــوعة اب

١١٨، ١/١١٧.[   
ما أتينـا علـى شـيء مـن الـدنيا إلا علـى ذكـر : ولما حضره الموت قال * 

ن كـان هـذا الليـل والنهــار لا يأتيـان علـى شـيء إلا أخلقــاه، وفي االله، وإ
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َعنــد وَمــا: المــوت راحــة للمــؤمنين، ثم قــرأ ْ ه خيــر للأبـــرار ِ ِالل َ ْ َْ ِ آل  [ ّــ

   ].٥/٣٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا []. ١٩٨:عمران
لمـــا حـــضر أبـــا عطيـــة رحمــــه االله : وعـــن حمـــاد بـــن ســـعيد قـــال*   

مـالي لا أجـزع وإنمـا : ع مـن المـوت؟ قـالأتجز: الموت جزع منه، فقالوا له
  ]. ١٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ُهي ساعة ثم لا أدري أين يسلك بي

لمـا احتـضر بـشر بـن منـصور رحمـه : وعن محمد بن قدامة قال*   
ْأوص بــــدينك، قــــال: االله قيــــل لــــه أنــــا أرجــــو ربي لــــذنبي، أفــــلا أرجــــوه : َ

 / ٢) ēذيبـه(لحليـة ا. [لديني؟ فلما مات قضى عنه دينـه بعـض إخوانـه
٣٣١ .[  

مـات سـفيان الثـوري رحمـه : وعن عبد الرحمن بن مهـدي قـال*   
يـا أبـا عبـد االله : االله عندي، فلمـا اشـتد بـه جعـل يبكـي، فقـال لـه رجـل

واالله لـــذنوبي أهـــون : ًأراك كثـــير الـــذنوب؟ فرفـــع شـــيئا مـــن الأرض فقـــال
لحليـــة ا[. عنــدي مــن ذا، إني أخــاف أن أســـلب الإيمــان قبــل أن أمــوت

   ].٣٧٨ / ٢) ēذيبه(

ًلمـا حـضرت مـسعرا رحمـه االله الوفـاة، : وعن يحـيى بـن آدم قـال*   
لم تجـــزع؟ فـــواالله : ًدخـــل عليـــه ســـفيان الثـــوري، فوجـــده جزعـــا، فقـــال لـــه

أقعــدوني فأعـــاد عليــه ســـفيان : فقــال مـــسعر. لــوددت أني مــت الـــساعة
 لكـأني علـى ًإنك إذا لواثق بعملك يا سفيان، لكـني واالله: الكلام فقال
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أنــت أخــوف : شــاهق جبــل، لا أدري أيــن أهــبط، فبكــى ســفيان فقــال
َّ عز وجل -الله    . ]٤٢٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [.  مني-َّ
أوصاني أبو الجلد رحمـه االله أن ألقنـه لا : وعن أبي عمران الجوني قال * 

: إله إلا االله، فكنت عند رأسه، وقد أخذه كرب الموت، فجعلت أقـول
لا إلــه إلا االله، đــا أرجــو نجــاة : لا إلــه إلا االله، فقــال: لــد قــليــا أبــا الج

  ]. ٥/٣٠٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. نفسي، لا إله إلا االله، ثم قبض
: وقالــت فاطمــة بــن عبــد الملــك امــرأة عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله * 

ْاللهـم أَخـف علـيهم : كنت أسمع عمـر في مرضـه الـذي مـات فيـه يقـول
عة من Ĕار، فلما كان اليوم الذي قبض فيه، خرجـت مـن موتي ولو سا

ــــة لــــه،  ــــه بــــاب، وهــــو في قب ــــني وبين ــــده فجلــــست في بيــــت آخــــر، بي ٍعن َّ ٍ
ــــدون : فــــسمعته يقــــول ذين لا يري َتلــــك الــــدار الآخــــرة نجعلهــــا لل ُ ُِ َ َ ِ َِّــــ َ ُْ َْ َ ُ َ ِ ُ َّ َ ِْ

čعلـوا ُ َالأرض ولا فـسادا والْعاقبـة للمتقـين فيِ ُ ِ َِّ ُْ َ َِ ُ َ َ ًْ َ َ َ ِ َ ْ  ]ثم ] ٨٣: القـصص
هــــدأ، فجعلــــت لا أسمــــع لــــه حركــــة ولا كلامــــا، فقلــــت لوصــــيف كــــان 

! انظــر أمــير المــؤمنين أنــائم هــو؟ فلمــا دخــل عليــه صــاح! ويلــك: يخدمــه
فوثبت، فدخلت، فإذا هـو ميـت، قـد اسـتقبل القبلـة، وأغمـض نفـسه، 

موسـوعة ابـن أبي [. ووضع إحدى يديه على فيه، والأخـرى علـى عينيـه
  ]. ٥/٣٢٥الدنيا 

يـا بنيـة لا : ولما احتضر الربيـع بـن خثـيم رحمـه االله بكـت ابنتـه، فقـال * 
  .يا بشرى اليوم، لقي أبي الخير: تبكيه ولكن قولي
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ًوعـادا : َّانظروا، ثم تفكر فقال: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال:  فقيل له َ َ

ًوثمـود وأَصــحاب الــرس وقـرونـا بـــين ذلــك كثيـرا ُِ َ ََ َِ َ ْ َ ًَ ُ َ َ ُ َِّ َّ َ ْ َ ] ٣٨: الفرقــان [
فـــذكر مـــن حرصـــهم علـــى الـــدنيا ورغبـــتهم فيهـــا، كانـــت فـــيهم مرضـــى، 
وكانـــــت فـــــيهم أطبـــــاء، فمـــــا أرى المـــــداوي بقـــــي، ولا المتـــــداوى، هلـــــك 

  ]. ٣٣٩، ٥/٣٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [!. الناعت، والمنعوت له
ذهبــت ألقــن أبي عنــد : وعــن محمــد بــن ثابــت البنــاني رحمــه االله قــال * 

 يا بني خل عني، فإني في وردي الـسابع، كأنـه يقـرأ ونفـسه :الموت فقال
  . ]٥/٣٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. تخرج
أن عــامر بــن عبــد االله رحمــه االله لمــا حــضر جعــل يبكــي : وعــن قتــادة * 

ما أبكي جزعا من المـوت، ولا حرصـا علـى : ما يبكيك؟ قال: فقيل له
موســوعة [.  الــشتاءالــدنيا، ولكــن أبكــي علــى ظمــأ الهــواجر وقيــام ليــالي

  ]. ٥/٣٤٥ابن أبي الدنيا 
تــدرون ! يــا إخوتــاه: وقــال محمــد بــن واســع رحمــه االله وهــو في المــوت * 

ُأين يذهب بي؟ يذهب بي واالله الذي لا إله إلا هو إلى النـار، أو يعفـو  ُ
  ]. ٥/٣٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [!. عني
 رحمــه االله دخلنــا علــى محمــد بــن واســع: وعــن يــونس بــن عبيــد قــال * 

ُومـــا يغـــني عـــني مـــا يقـــول النـــاس إذ أُخـــذ بيـــدي ورجلـــي : نعـــوده فقـــال
  ]. ٥/٣٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُفألقيت في النار؟
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: ودخلوا على مالك بن دينار رحمه االله وهو في الموت، فجعل يقـول * 
ــــــل هــــــذا اليــــــوم كــــــان دؤوب أبي يحــــــيى موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. ُلمث

٥/٣٤٦ .[  
دخلنـــا علـــى مالـــك بـــن دينـــار رحمـــه االله في مرضـــه : ن حـــزم قـــالوعـــ * 

ُالــذي مــات فيــه، وهـــو يكيــد بنفــسه، فرفـــع رأســه إلى الــسماء ثم قـــال َ :
. اللهــم إنـــك تعلـــم أني لم أكـــن أحــب البقـــاء في الـــدنيا لـــبطن ولا لفـــرج

  ]. ٥/٣٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [
َِْوحــضرت الوفــاة رجــلا مــن عليــة هــذه الأمــة، فجــزع *   جزعــا شــديدا، ُ

ما أبكي إلا على أن يـصوم : وبكى بكاء كثيرا، فقيل له في ذلك فقال
الصائمون الله ولست فـيهم، ويـصلي لـه المـصلون ولـست فـيهم، ويـذكر 

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. الذاكرون ولـست فـيهم، فـذاك الـذي أبكـاني
٥/٣٤٨ .[  

مــا : ل لــهولمــا احتــضر عبــد الــرحمن بــن الأســود رحمــه االله بكــى، فقيــ * 
 علــى الــصوم والــصلاة، ولم يــزل يقــرأ القــرآن حــتى ًأســفا: يبكيــك؟ قــال

  ]. ٥/٣٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. مات
ذهب من عمـري : َّ وكان مفضل بن يونس رحمه االله إذا جاء الليل قال

ذهبــــت ليلــــة كاملــــة مــــن عمــــري، فلمــــا : يـــوم كامــــل، فــــإذا أصــــبح قــــال
َُّ مـن كركمـا علـي يومـا شـديدا قد كنت أعلم أن لي: احتضر بكى وقال

َكربــه، شــديدا غصــصه، شــديدا غمــه، فــلا إلــه إلا الــذي قــضى المــوت  َ ُ
ذي خلـــق : علـــى خلقـــه، وميـــزه عـــدلا بـــين عبـــاده، ثم جعـــل يقـــرأ َال َ َ ِ َّـــ
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ُالْمـوت والْحيـاة ليبـلـوكم أَيكـم أَحـسن عمـلا وهـو الْعزيـز الْغفـور َ َ َ َُ ُ ََ ُ ِ َ َ ُُ ً َ َ َْ ْْ ُْ ُّ ُ َ َ ِْ َ  

موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [.  تــــــنفس فخرجــــــت نفــــــسهثم] ٢: الملـــــك[
٥/٣٤٩ .[  

 مــا: ُولمــا احتــضر أبــو عمــران الجــوني رحمــه االله جعــل يبكــي فقيــل لــه * 
موسـوعة ابـن [. ذكـرت واالله تفريطـي فبكيـت: يبكيـك رحمـك االله؟ قـال

  ]. ٥/٣٤٩أبي الدنيا 
َولما حضر أبـا عطيـة رحمـه االله المـوت جـزع منـه، فقيـل لـه *  مـن أتجـزع : ُ

ــــن ! ومــــا لي لا أجــــزع: المــــوت؟ فقــــال وإنمــــا هــــي ســــاعة، ثم لا أدري أي
   ].٥/٣٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. يسلك بي؟

دخلنـا علـى حـسان بـن أبي سـنان رحمـه : وعن غاضرة بن قرهـد قـال * 
:  قــالكيــف تجــدك؟: االله، وقــد حــضره المــوت، وقــال لــه بعــض إخوانــه

؟ فبكـى ثم ً شديداً عبد االله كربافتجد له أباأ: أجدني بحال الموت، قالوا
: ينبغي للمؤمن أن يسليه عن كـرب المـوت وألمـه: إن ذاك، ثم قال: قال

  ]. ٥/٣٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ما يرجو من السرور في لقاء االله
ُوحضر المـوت رجـلا مـن الـصالحين رحمـه االله، فبكـى فقيـل لـه *  عـلام : َ

لـيس عليهـا أبكـي، ولكـني : ، فقـال!تبكي، فإنما هي الـدنيا الـتي تعرفهـا
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. واالله أبكــي علــى فــراق الــذكر ومجــالس أهلــه

٥/٣٥٠ .[  
دخلنــا علــى عبــد العزيــز بــن ســليمان : وعــن حــاتم بــن ســليمان قــال * 

أجـدني أمـوت، : كيف تجـدك؟ قـال: رحمه االله وهو يجود بنفسه، فقلت
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مــا : الله؟ فبكــى ثم قــالعلــى أيــة حــال رحمــك ا: فقــال لــه بعــض إخوانــه
ِّنعـــول إلا علـــى حـــسن الظـــن بـــاالله، قـــال فمـــا خرجنـــا مـــن عنـــده حـــتى : ُ

   ].٥/٣٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [. مات
يــا أبـــا محمــد وأنـــت : وبكــى الأعمــش رحمـــه االله عنــد موتـــه فقيــل لـــه * 

!. ومــا يمنعــني مــن البكــاء وأنــا أعلــم بنفــسي؟: تبكــي عنــد المــوت؟ قــال
  ]. ٥/٣٥٢دنيا موسوعة ابن أبي ال[

 من أهل المدينة نـزل بـه المـوت فجـزع ًأن رجلا: وعن محمد بن قيس * 
ُولم لا أجـزع؟ فـواالله إن كـان رسـول أمـير المدينـة : أتجزع؟ فقـال: فقيل له

موسـوعة ابـن أبي [!. لَيأتيني فأفزع لذلك، فكيـف برسـول رب العـالمين؟
  ]. ٥/٣٥٤الدنيا 

ُ بعبـد االله بـن عـامر رحمـه االله المـوت َلمـا نـزل: وعن ابـن أبي حـازم قـال * 
أن أخاك قد جزع عنـد : بكى فاشتد بكاؤه، فأرسل أهله إلى أبي حازم
ِّالمــوت، فأتــه فعــزه وصــبره، قــال ابــن أبي حــازم فأتيتــه مــع أبي، فقــال لــه : ِّ

ُيا عـامر مـا الـذي يبكيـك؟ فـو االله مـا بينـك وبـين أن تـرى الـسرور : أبي
َّلــــذي تبكــــي منـــه للــــذي كنـــت تــــدأب لــــه إلا فـــراق هــــذه الـــدنيا، وإن ا

  وتنصب، 
ْيــا أبــا حــازم مــا صــبر هــذه الجلــدة :  فأخــذ عــامر بجلــدة ذراعــه، ثم قــال

علـى نـار جهـنم؟ فخـرج أبي يبكــي لكلامـه، وأذن لـصلاة الظهـر، فقــام 
موســوعة ابــن أبي [. يريــد المــسجد، فــسقط وتــوفي وهــو صــائم مــا أفطــر

  ]. ٥/٣٥٧الدنيا 
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اللهــم ارحــم في الـــدنيا :  رحمــه االله عنــد المــوتوقــال عطــاء الــسليمي * 

َغـــربتي، وارحـــم عنـــد المـــوت صـــرعتي، وارحـــم في القـــبر وحـــدتي، وارحـــم  َ ُ
  . ]٥/٣٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. مقامي بين يديك يوم النشور

مـــريض وقـــد : ومـــرض جلـــيس للحـــسن رحمـــه االله، فـــسأل عنـــه فقيـــل * 
إن أمــرا : جــل لمــا بــه فقــالأحــب أن تأتيــه، فأتــاه فــدخل عليــه، وإذا الر

إن أمرا أهونه هذا لأهل أن : ٌيصير إلى هذا لأهل أن يزهد فيه، ثم قال
  . يُتقى

: يـا أبتـاه مثـل يومـك لم أر، فقـال لهـا الحـسن: َّ فلما جد به قالت ابنتـه
ِّكفي، بلى مثل يومه لم ير   . ]٥/٣٦٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُ

ن على صفوان بن محرز رحمـه االله دخلت أنا والحس: وعن ثابت قال * 
إنه من كان في مثل حالي ملأت الآخرة قلبـه، : نعوده وهو ثقيل، فقال

ـــدنيا [. وكانـــت الـــدنيا أصـــغر في عينـــه مـــن الـــذباب موســـوعة ابـــن أبي ال
٥/٣٧٠ .[  

دخلنــا علــى جعفـر بــن سـليمان رحمــه االله نعــوده في : وعـن أزهــر قـال * 
  ]. ٥/٣٧٠سوعة ابن أبي الدنيا مو[. ما أكره لقاء ربي: مرضه، فقال

مفـــازة : مــا يبكيـــك؟ قــال: وبكــى عــامر رحمـــه االله عنــد المـــوت فقيــل * 
  . ]٥/٣٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. تقطع عنق من قطعها بغير زاد

شــــهدت أبــــا عمــــران الجــــوني رحمــــه االله وهــــو في : وعــــن جعفــــر قــــال * 
لا : ن أبـاكلقـ: فـدخل عليـه أيـوب الـسختياني فقـال لابنـه: الموت، قـال

لقـن أبـاك، : يقـول: مـا يقـول؟ قـال: إله إلا االله، فقـال أبـو عمـران لابنـه
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موسـوعة ابـن [. يـا أيـوب إĔـا أمـامي لا أعـرف غيرهـا: فقال أبو عمران
  ]. ٥/٣٧٢أبي الدنيا 

ُواحتـــضر رجـــل مـــن جهينـــة رحمـــه االله، فأتـــاه جيرانـــه وإخوانـــه، فنظـــر  * 
  : قت عيناه، ثم قالرإليهم حوله فاغرو

ـــــا ومـــــنكمًغـــــدا ـــــاكون من ـــــر الب  يكث
  

ًوتــــــــزداد داري مــــــــن ديــــــــاركم بعــــــــدا  
  ]. ٥/٣٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   

دخلنـــا علـــى عبـــد االله بـــن يعقـــوب : وعـــن إســـحاق بـــن الـــسري قـــال * 
رحمــه االله في اليــوم الــذي مــات فيــه وعنــده متطبــب ينعــت لــه دواء فقــال 

  : ًعبد االله متمثلا
ــــــشا ُ يكــــــون آخــــــره المــــــوتًإن عي

  
ل التنغـــــــــــــــــــيص   ِلعـــــــــــــــــــيش معج ُ ـــــــــــــــــــ َّ ٌ

  ]. ٥/٣٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [.  ومات من يومه  
وأشـــرف أحمـــد بـــن يوســـف رحمـــه االله وهـــو بـــالموت علـــى بـــستان لـــه،  * 

علــــى شــــاطئ دجلــــة، فجعــــل يتأملــــه ويتأمــــل دجلــــة، ثم تــــنفس، وقــــال 
  : متمثلا

ٍففيه ما شئت من عيب لعائبه... َما أطيب العيش لولا موت صاحبه َ  
  . ]٥/٣٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. فما أنُزل حتى مات 

ودخلــوا علــى ورقــاء بــن عمــر رحمــه االله وهــو في المــوت فجعــل يهلــل  * 
ويكــبر ويـــذكر االله، وجعــل النـــاس يــدخلون عليـــه أرســالا يـــسلمون فـــيرد 

يا بني اكفني رد : عليهم ويخرجون، فلما كثروا عليه أقبل على ابنه فقال
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ـــدنيا . [لا يـــشغلوني عـــن ربيالـــسلام علـــى هـــؤلاء،  موســـوعة ابـــن أبي ال

٥/٣٧٤ .[  
دخلـــت علــى أبي العاليـــة رحمـــه االله في : وعــن ســـيار بـــن ســلامة قـــال * 

ُّإن أحبـــه إلي أحبـــه إلى االله: مرضــه الـــذي مـــات فيـــه، فقــال موســـوعة . [َّ
  ]. ٥/٣٧٤ابن أبي الدنيا 

نعـوده في َّدخلنا على أبي التيـاح الـضبعي رحمـه االله : وعن جعفر قال * 
ْواالله إن كــان لينبغــي للرجــل المــسلم اليــوم : مرضــه الــذي مــات فيــه فقــال

أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر االله أن يزيده ذلك الله جـدا 
  . ]٥/٣٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. واجتهادا، ثم بكى

كـان عمـر بـن حـسين رحمـه االله مـن أهـل : وعن مالك بن أنس قـال * 
فقــه والمــشورة في الأمــور والعبــادة، وكانــت القــضاة تستــشيره، الفــضل وال

          :ولقـــــد أخــــبرني مـــــن حــــضره عنــــد المـــــوت فــــسمعه يقـــــول: قــــال مالــــك
 ِلمثــل ْ ِ َهــذا ِ َفـليـعمــل الْعــاملون َ ُ ِ َ ْ َ ْ َْ َ ] فقيــل لمالــك] ٦١: الــصافات :

موســـــــوعة ابـــــــن أبي .[! نعـــــــم: أتـــــــراه قـــــــال هـــــــذا لـــــــشيء عاينـــــــه؟ قـــــــال
  ]. ٥/٣٧٦الدنيا
ِودخل على رجل وهو في الموت، فقيل له *  ُبعـد : كيف تجدك؟ قال: ُ

   ].٥/٣٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا . [ُلم يكشف الغطاء
دخلـــت علـــى زهـــير البـــابي رحمـــه االله في : وعـــن جبلـــة بـــن جريـــر قـــال * 

أجـدني لا أمتنـع ممـا أكـره، ولا أقـدر : كيـف تجـدك؟ قـال: مرضه فقلت
  . ]٥/٣٨٥ أبي الدنيا موسوعة ابن [!.أن آتي ما أحب
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دخلــت علــى المغــيرة بــن : وعــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد قــال*   
: أوصـــني، فقـــال: حكـــيم رحمـــه االله في مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه، فقلـــت

ــــه(الحليــــة [. اعمــــل لهــــذا المــــضجع ، موســــوعة ابــــن أبي ٤٣ / ٣) ēذيب
  ].٣٦٩ / ٥الدنيا 

ئ حــضرت إبــراهيم بــن هــان: وعــن أبي بكــر النيــسابوري قــال* 
ـــا عطـــشان، فجـــاءه بمـــاء، فقـــال: عنـــد وفاتـــه، فقـــال لابنـــه إســـحاق : أن

ــــشمس؟ قــــال ّفــــرده: قــــال. لا: غابــــت ال لمثــــل هــــذا فليعمــــل : ثم قــــال. َ
  ]. ١٩٨ / ١٢المنتظم [. العاملون، ثم خرجت روحه

: وقــال عبــد االله بــن عبــد العزيــز العمــري رحمــه االله عنــد موتــه*   
 النــاس إلا ســبعة دراهــم، أني لم أصــبح أملــك علــى: نعمــة ربي أحــدث

لـو أن الـدنيا أصـبحت تحـت قـدمي : ملكتها يدي، ونعمـة ربي أحـدِّث
 ٣) ēذيبـه(الحليـة [. لا يمنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي، ما أزلتهـا

/٧١ .[  
لمــا تغـــير الحــال علـــى أبي عثمـــان : وعــن عبـــد االله الــرازي قـــال*   

ًقميصا كـان عليـه، ففـتح الحيري رحمه االله وقت وفاته مزق ابنه أبو بكر 
ٌيا بني خلاف الـسنة في الظـاهر، ريـاء بـاطن في : أبو عثمان عينيه وقال ٌ

  ]. ٣٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. القلب
ًكنــــت واقفــــا علــــى رأس : وعــــن أبي محمــــد الحريــــري أنــــه قــــال* 

يــا أبـــا القاســـم : َُالجنيــد رحمـــه االله وقــت وفاتـــه وهــو يقـــرأ القــرآن، فقلـــت
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ًيــا أبــا محمــد مــا رأيــت أحــدا أحــوج إليــه مــني في : أرفــق بنفــسك، فقــال

  ]. ١١٩ / ١٣المنتظم . [هذا الوقت وهو يطوي صحيفتي
حــدثني أبــو عبــد االله محمــد بــن الحــسين : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله * 

أسـندته ـ أي عبـد الأول بـن عيـسى الهـروي رحمـه : التكريتي الصوفي قال
َيــا ليــت قـــومي يـعلمــون  :االله ـ إلي فمــات فكــان آخــر كلمــة قالهــا ُ َ ْ َ ْ َِ َ َ َْ* 

ي وجعلنــــي مــــن الْمكــــرمين َبمــــا غفــــر لــــي رب َِ َِ َْ ُ َ َ ََِ َ َ ـــ ِّـ ِ ََ ِ] ٢٧، ٢٦: يــــس .[
  ]. ١٢٧ / ١٨المنتظم  [.ومات

ًكنـــت جالـــسا عنـــد أحمـــد بـــن : وعـــن محمـــد بـــن حامـــد قـــال* 
خــضرويه رحمــه االله وهــو في النــزع، وكــان قــد أتــى عليــه خمــس وتــسعون 

يـا بـني، بـاب كنـت أدقـه : ، فـدمعت عينـاه وقـالسنة فسئل عـن مـسألة
ًخمــــــسا وتــــــسعين ســــــنة هــــــو ذا يفــــــتح لي الــــــساعة، لا أدري أيفــــــتح لي 

ــــسعادة أو بالــــشقاوة، أنى لي أوان الجــــواب َّوكــــان ركبــــه مــــن الــــدين . بال
اللهـم إنـك جعلـت : سبعمائة دينار، وحـضره غرمـاؤه فنظـر إلـيهم وقـال

ِّذ عــنهم وثيقــتهم، فــأد عــنيالرهــون وثيقــة لأربــاب الأمــوال وأنــت تأخــ َ ِّ .
: هــذه دار أحمـــد بــن خـــضرويه؟ فقـــالوا: فـــدق داق البــاب، وقـــال: قــال
. فخرجـوا فقـضى عنـه، ثم خرجـت روحـه: أين غرمـاؤه؟ قـال: قال. نعم

  ]. ٢٧٦ / ١١المنتظم [
حـضرت أبـا بكـر : وعن أبي الحسين بـن الفـضل القطـان قـال* 

يحـرك شـفتيه بـشيء لا أعلـم النقاش رحمه االله وهو يجـود بنفـسه، فجعـل 
ــــادى بعلــــو صــــوته ــــل هــــذا فـليـعمــــل الْعــــاملون: مــــا هــــو، ثم ن َلمث ُ ِ َ ْ َ ْ ََْ َ َ ِ ْ ِ ِ 
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 / ١٤٤المنـــتظم  [.ًيرددهـــا ثلاثـــا، ثم خرجــت نفـــسه] ٦١: الــصافات[
١٤٩، ١٤٨ .[  

حــدثني شــيخنا أبــو الفــضل بــن : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله* 
كـــان يكتـــب : ه االله، قـــالناصـــر عـــن عبـــدا الله بـــن إبـــراهيم الخـــبري رحمـــ

ًالمــصاحف فبينــا هــو يومـــا قاعــدا مــستندا يكتــب وضـــع القلــم مــن يـــده  ً ً
. ًواالله إن كـــان هـــذا موتـــا فهـــذا مـــوت طيـــب ثم مـــات: واســـتند، وقـــال

  ]. ٣٤ / ١٧المنتظم [
حـضرت وفـاة الـشبلي رحمـه االله : وعن محمـد بـن إبـراهيم قـال* 

لاة فوضـــــأته فأمـــــسك لـــــسانه وعـــــرق جبينـــــه، فأشـــــار إلى وضـــــوء الـــــص
ونـسيت التخليــل، تخليـل لحيتــه، فقـبض علــى يـدي وأدخــل أصــابعي في 

أي شيء يتهيأ أن يقال لرجـل لم يـذهب : لحيته يخللها، فبكيت وقلت
عليـــه تخليـــل لحيتـــه في الوضـــوء عنـــد نـــزوع روحـــه وإمـــساك لـــسانه وعـــرق 

   ].٤٦١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. جبينه؟
دخلنــا : د بــن بــشر النهــشلي قــالحــدثني محمــ: وقــال ابــن أبي الــدنيا * 

 برأسه يرفعه ومئحمه االله وهو في الموت، وهو يعلى أبي بكر النهشلي ر
في مثـــل هــذه الحـــال : فقــال لـــه بعــض أصــحابه. ويــضعه، وكأنــه يـــصلي

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. إني أبـــادر طـــي الـــصحيفة: رحمـــك االله؟ قـــال
٥/٤٢ .[  

: ل عــــن حــــديث، فقــــالومــــرض داود الطــــائي رحمــــه االله فــــسأله رجــــ * 
  . ]٥/٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. دعني، فإني إنما أبادر بخروج نفسي



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٠١٤  

 
  : أهمية تذكر الموت والاستعداد له- ب

إن امــرأة اشـــتكت : قالــت صــفية بنـــت عمــر رضــي االله عنهمـــا * 
أكثـــري مـــن :  قـــساوة القلـــب، فقالـــت- رضـــي االله عنهـــا -إلى عائـــشة 

 قلبهــا، فجــاءت تــشكر عائــشة ذكــر المــوت يــرق قلبــك، ففعلــت، فــرق
   ].٥/٤٤٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. رضي االله عنها

أوصـني، :  فقالجاء رجل إلى أبي الدرداء : وقال راشد ين سعد * 
اذكــر االله في الــسراء والــضراء، وإذا ذكــرت المــوتى فاجعــل نفــسك : قــال

كأحــدهم، وإذا أشــرفت نفــسك علــى شــيء مــن الــدنيا، فــانظر إلى مــا 
   ].٥/٥١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. تصير
ما أكثر عبد ذكـر المـوت، إلا قـل فرحـه وقـل : وقال أبو الدرداء  * 

   ].٥/٥١٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. حسده
 إلى جنـــازة، وأتـــى أهـــل بيـــت الميـــت يبكـــون وخـــرج أبـــو الـــدرداء  * 

موســوعة [. ٍمــساكين، مــوتى غــد يبكـون علــى ميــت اليــوم: عليـه، فقــال
  ]. ٥/٥٧٨الدنيا ابن أبي 

ِلـو فـارق ذكـر :  وروي عن سعيد بـن جبـير رحمـه االله أنـه قـال * َ
َّالموت قلبي، لخشيت أن يفسد علي قلبي ُ ِ  ]. ٢/٥٠٦) ēذيبه(السير [. ِ

إن هـذا المـوت قـد أفـسد : ّوقال مطرف بن الشخير رحمـه االله* 
َعلــى أهــل النعــيم نعــيمهم، فــاطلبوا نعيمــا لا مــوت فيــه صــفة الــصفوة [. ً

٣/١٥٩ .[  



  

  ١٠١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

لـــو علمـــت مـــتى أجلـــي لخـــشيت علـــى ذهـــاب : ًوقـــال أيـــضا* 
ّعقلــي، ولكــن االله مــن علــى عبــاده بالغفلــة عــن المــوت، ولــولا الغفلــة مــا  ْ

   ].٢/١٥٩صفة الصفوة [. ēٍنَّأوا بعيش، ولا قامت بينهم الأسواق
ٌمــا أكثــر عبــد ذكــر المــوت إلا : وعــن رجــاء بــن حيــوة رحمــه االله قــال * 

   ].٥/٤٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا . [سدترك الفرح والح
ًونظر أبـو مطيـع رحمـه االله يومـا إلى داره، فأعجبـه حـسنها، فبكـى ثم  * 
ًواالله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه مـن ضـيق : قال ِ

ًالقبـور لقــرت بالــدنيا أعيننـا، ثم بكــى بكــاء شـديدا، حــتى ارتفــع صــوته ً .
  . ]٥/٤٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

  رحمـه االلهدخلـت علـى عمـر بـن عبـد العزيـز: وقال عنبسة بن سـعيد * 
  .يا عنبسة، مرتين، فأقبلت عليه: َّأودعه، فلما ودعته وانصرفت ناداني

أكثــر مــن ذكــر المــوت، فإنــك لا تكــن في واســع مــن الأمــر إلا :  فقــال
َّضيقه عليك، ولا تكن في ضيق من الأمر إلا وسعه عليـك موسـوعة [. َّ

   ].٢/١٣٢بن أبي الدنيا ا
ُأن عمـــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله عـــزي : وعــن عبــد االله بــن المبــارك * 

ّإن الموت أمر كنا وطنا أنفـسنا عليـه، فلمـا : على ابنه عبد الملك، فقال ّّ ٌ
   ].٥/٤١٠موسوعة ابن أبي الدنيا  [.وقع لم نستنكره

   ].٥/٤١٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [:وقال الشاعر * 
ــــــ ــــــي الفــــــراغ فــــــضل ركــــــوعاغت َنم ف
  

ـــــــــة   ـــــــــك بغت ُفعـــــــــسى أن يكـــــــــون موت
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ْكـــم صـــحيح رأيـــت مـــن غيـــر ســـقم ُ ُ

  
ُذهبــــــــت نفــــــــسه الــــــــصحيحة فلتـــــــــة   ُ ْ َ َ َ

أمــا بعــد، : وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله إلى بعــض أهــل بيتــه*   
فإنــك إن استـــشعرت ذكــر المـــوت في ليلــك أو Ĕـــارك بغــض إليـــك كـــل 

موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. لامٍفــــان، وحبـــــب إليـــــك كـــــل بــــاق، والـــــس
٥/٥٧٣ .[  

ُكــل نـفــس ذائقــة : وقــال يزيــد الرقاشــي رحمــه االله لمــا حــضره المــوت *  َ ُِ َ ٍ ْ َ ُّ
ون أُجـوركم يــوم الْقيامـة ِالْمـوت وإنمـا تـوفـ َِ َ ْ َ ُ ْ َْ ْ َُ َ َّـ َ ُ َ َ ََِّ ِ  ] ١٨٥: آل عمــران [

ألا إن الأعمــــال محظــــورة، والأجــــور مكملــــة، ولكــــل ســــاع مــــا يــــسعى، 
يــا مــن القــبر مــسكنه، : دنيا وأهلهــا إلى المــوت، ثم بكــى وقــالوغايــة الــ

وبــين يــدي االله موقفــه، والنــار غــدا مــورده، مــاذا قــدمت لنفــسك؟ مــاذا 
  أعددت لمصرعك؟ ماذا أعددت لوقوفك بين يدي ربك؟

أبكــي واالله علــى مــا : مــا يبكيــك رحمــك االله؟ قــال:  ثم بكــى، فقيــل لــه
مـن يـصلي لـك يـا :  ثم بكـى وقـاليفوتني من قيام الليـل وصـيام النهـار،

يزيـــد؟ ومـــن يـــصوم؟ ومـــن يتقـــرب لـــك إلى االله بالأعمـــال بعـــدك؟ ومـــن 
ــــا أخوتــــاه لا تغــــترن  ــــذنوب الــــسالفة؟ ويحكــــم ي ــــه مــــن ال يتــــوب لــــك إلي
ْبـــشبابكم، فكـــأن قـــد حـــل بكـــم مـــا حـــل بي مـــن عظـــيم الأمـــر، وشـــدة 

كــم كــرب المــوت، النجــاء النجــاء، الحــذر الحــذر، يــا إخوتــاه المبــادرة رحم
   ].٥/٣٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا  [.االله
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َعجبــا لمــن يعلــم أن المــوت : وقــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله*  ِ ً
ـــدنيا عينـــه؟ وكيـــف يطيـــب فيهـــا  ُمـــصيره، والقـــبر مـــورده، كيـــف تقـــر بال ُّ َ

   ].٣/١٩٨صفة الصفوة [. عيشه؟ ثم يبكي
وهـو دخلنا على عطيـة رحمـه االله : وعن إدريس بن يزيد الأودي قال * 

: كيــف تجـــدك رحمــك االله؟ فــدمعت عينــاه، وقـــال: يجــود بنفــسه، فقلنــا
أجــدني واالله إلى الآخــرة أقــرب مــني إلى الــدنيا، فمــن اســتطاع مــنكم أن 

  ]. ٥/٣٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. يعمل لمثل هذا الصرعة فليفعل
ـــا مـــع الحـــسن رحمـــه االله في : وعـــن عبـــد الواحـــد بـــن صـــفوان قـــال *  كن

 رحم االله امرءا عمل لمثـل هـذا اليـوم، إنكـم اليـوم تقـدرون :جنازة، فقال
علــــى مــــا لا يقــــدر عليــــه إخــــوانكم هــــؤلاء مــــن أهــــل القبــــور، فــــاغتنموا 

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. الـــصحة والفـــراغ قبـــل يـــوم الفـــزع والحـــساب
٥/١٤ .[  

ـــا مـــع الحـــسن رحمـــه االله في جنـــازة، : وعـــن مالـــك بـــن دينـــار قـــال *  كن
هذا أنـا وأنـت : من هذا الميت؟ فقال الحسن: خرًفسمع رجلا يقول لآ

. رحمــــك االله، أنــــتم محبوســــون علــــى آخرنــــا حــــتى يلحــــق آخرنــــا بـــــأولهم
   ].٥/٥٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
دخلــت علــى المغــيرة بــن : وعــن عبــد العزيــز بــن أبي رواد قــال*    

: أوصـــني، فقـــال: حكـــيم رحمـــه االله في مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه، فقلـــت
  . ]٤٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. لمضجعاعمل لهذا ا
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  : ما قيل في الموت ورهبته- ج

 قــال لكعــب الأحبــار عــن ابــن أبي مليكــة أن عمــر بــن الخطــاب  * 
 :أخبرني عن الموت فقال :  

ـــا أمـــير المـــؤمنين هـــو مثـــل شـــجرة كثـــيرة الـــشوك في جـــوف ابـــن آدم،   ي
فهـو وليس منـه عـرق ولا مفـصل إلا فيـه شـوك، ورجـل شـديد الـذراعين 

ــــــدنيا [. يعالجهــــــا ينزعهــــــا، فأرســــــل عمــــــر دموعــــــه موســــــوعة ابــــــن أبي ال
٥/٤٥١ .[  

مـن عـرف المـوت هانـت عليـه مـصائب الـدنيا :  قـالوعن كعـب  * 
   ].٥/٤٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [. وغمومها

َوعـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، أنـــه ســـئل عـــن نفـــسين  *  ْ
المـشرق، وواحـد في المغـرب، كيـف اتفق موēما في طرفة عين، واحد في 

مــــا قــــدرة ملــــك المــــوت علــــى أهــــل : قــــدرة ملــــك المــــوت عليهمــــا؟ قــــال
المـــشارق والمغـــارب، والظلمـــات والهـــواء، والبحـــور، إلا كرجـــل بـــين يديـــه 

  ]. ٥/٤٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. مائدة، يتناول من أيها شاء
الــــدهر ًكفــــى بـــالموت واعظــــا، وكفــــى ب:  قــــالوعـــن أبي الــــدرداء  * 

ًمفرقــــا، اليـــــوم في الـــــدور، وغـــــدا في القبـــــور موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. ً
٥/٥١٤ .[  

ُْمـا أنـزل المـوت كنـه منزلتـه مـن : عن عون بن عبد االله رحمه االله، قـال * 
وكـــم مـــن ! ًكـــم مـــن مـــستقبل يومـــا لا يـــستكمله؟! ًعـــد غـــدا مـــن أجلـــه
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تم الأمــل إنكــم لـو رأيـتم الأجــل ومـسيره، لأغـض! ٍمؤمـل لغـد لا يدركـه؟
  . ]٥/٥١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [!" وغروره

   ].٥/٥١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [ :وقال الشاعر * 
  
  

  . ]٥/٥٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا  [:وقال الشاعر * 
  
  

: - عليـه الـسلام -قال عيسى ابن مريم : وعن وهب بن منبه، قال * 
عــام فــلا يلتــذ بــه مــن ِّبحــق أقــول لكــم كمــا ينظــر المــريض إلى طيــب الط

ُّشـدة الوجــع، كــذلك صــاحب الــدنيا لا يلتــذ العبــادة، ولا يجــد حلاوēــا 
ُإن الدابــة إذا لم تركــب : مـع مــا يجــد مــن حــب الــدنيا، وبحــق أقــول لكــم

َّوتمتهن تعصبت وتغير خلقها، كـذلك القلـوب إذا لم ترقـق بـذكر المـوت  ُ ُ َّ َّ
ــــــادة، تقــــــسو وتغلــــــظ ــــــصبها دأب العب ــــــ[. وين ن أبي الــــــدنيا موســــــوعة اب

٥/٥٢١ .[  
لينـزل : كان العلاء بن زياد العدوي رحمه االله يقـول: وعن قتادة قال * 

أحـدكم نفـسه أنــه قـد حــضره المـوت، فاســتقال ربـه تعــالى نفـسه فأقالــه، 
َّ عز وجل -فليعمل بطاعة االله    ]. ٣٧٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. َّ

   ].٦/٣٤موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
َوقــــــــــف بالقــــــــــصور علــــــــــى دجلــــــــــة ْ ِ

  
ــــــــــــــن أربابهــــــــــــــا:  فقــــــــــــــلًحزينــــــــــــــا   أي

  

ُومحـــــــــــــــــاذر أكفانـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــم تغـــــــــــــــــزل   ٍومؤمــــــــــــل والمــــــــــــوت دون رجائــــــــــــه ٍ  

  ض فهـــــــــــــل بعـــــــــــــد ذاك إلا المنيـــــــــــــه  تحمـــل الأرهبـــك قـــد نلـــت كـــل مـــا 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٠٢٠  

 
ـــــــــــــــوك ولاة العهــــــــــــــــو ـــــــــــــــن المل وأي

  
ــــــــــــــــــــابر غلابهــــــــــــــــــــا   َّد رقــــــــــــــــــــاة المن ُ

ـــــــــــــــــــارهم عـــــــــــــــــــنهم   ـــــــــــــــــــك آث ُتجيب ُ
  

ــــــــــك، فقــــــــــد مــــــــــات أصــــــــــحابها   إلي
لقد نغص هـذا المـوت علـى أهـل : وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله*   

فبينمــا هــم فيهــا كــذلك الــدنيا مــا هــم فيــه مــن غــضارة الــدنيا وزهرēــا، 
ٍوعلـــى ذلـــك، أتـــاهم حـــاد مـــن المـــوت فـــاخترمهم ممـــا هـــم فيـــه، فالويـــل 
والحــسرة هنالــك لمــن لم يحــذر المــوت، ويــذكره في الرخــاء، فيقــدم لنفــسه 
ًخيرا يجده بعدما يفارق الدنيا وأهلها، ثم بكى عمر حـتى غلبـه البكـاء، 

  ].٥/٤٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فقام
 عليـه الـسلام -ما من يـوم إلا وملـك المـوت : سن رحمه االلهوقال الح * 
 يتـــصفح في كـــل بيـــت ثـــلاث مـــرات، فمـــن وجـــده مـــنهم قـــد اســـتوفى -

رزقـــه، وانقـــضى أجلـــه قـــبض روحـــه، فـــإذا قـــبض روحـــه أقبـــل أهلـــه برنـــة 
مــا لي إلــيكم مــن : َوبكــاء، فيأخــذ ملــك المــوت بعــضادتي البــاب فيقــول

ـــ ـــه عمـــرا، ولا ذنـــب، وإني لمـــأمور، واالله مـــا أكلـــت ل ًه رزقـــا ولا أفنيـــت ل ً
ًانتقــصت لــه أجــلا، وإن لي فــيكم لعــودة ثم عــودة حــتى لا أبقــى مــنكم 

  ]. ٥/٤٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [. أحدا
دخلنـا مـع الحـسن البـصري رحمـه : وعن عبـد العزيـز أبي مرحـوم، قـال * 

: كيــف تجــدك؟ قـــال: االله علــى مــريض نعــوده، فلمــا جلــس عنــده قــال
ي الطعام، فلا أقدر أن أسيغه، وأشتهي الشراب فلا أقدر أجدني أشته

علــى الأســقام والأمــراض : فبكــى الحــسن، وقــال: علــى أن أتجرعــه، قــال
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ِّأُسست هذه الدار، فهبك تصح من الأسقام، وتبرأ من الأمراض، هل 

موسـوعة [. ُفـارتج البيـت بالبكـاء: تقدر على أن تنجو من الموت؟ قال
   ].٥/٥٢٣ابن أبي الدنيا 

قلنــا للحــسن رحمــه االله، يــا أبــا ســعيد : وعــن الربيــع بــن صــبيح، قــال * 
إنمـــا يتوقــع الــصحيح مـــنكم داء يــصيبه، والــشاب مـــنكم : عظنــا، فقــال

ًهرمــا يفنيــه، والــشيخ مــنكم موتــا يرديــه، ألــيس العواقــب مــا تــسمعون؟  ُ ً
ًألــيس غــدا تفــارق الــروح الجــسد؟ المــسلوب غــدا أهلــه ومالــه، الملفــوف  ً

ًفنــه، المــتروك غــدا في حفرتــه، المنــسي غــدا مــن قلــوب أحبتــه، ًغــدا في ك ً
ًالــذين كــان ســعيه وحزنــه لهــم، ابــن آدم نــزل بــك المــوت فــلا تــرى قادمــا  َ
ًولا تجـــيء زائـــرا ولا تكلـــم قريبـــا، ولا تعـــرف حبيبـــا، تنـــادي فـــلا تجيـــب،  ً ً
ُوتــــسمع فــــلا تعقــــل، قــــد خربــــت الــــديار، وعطلــــت العــــشار، وأيُتمــــت 

صرك، وعـــــلا نفـــــسك، واصـــــطكت أســـــنانك، الأولاد، قـــــد شـــــخص بـــــ
موسـوعة ابـن أبي [!. وضعفت ركبتـاك، وصـار أولادك غربـاء عنـد غـيرك

  ]. ٥/٥٥١الدنيا 
: أصـبت رقعـة في الجنــازة فيهـا مكتــوب: قـال أبـو بكــر بـن أبي الــدنيا * 

َْوهبتم همكم للدنيا، وتناسيتم سرعة حلول المنايا، أما واالله ليحلن بكـم 
 ينــــسيكم طــــول معاشـــرة النعمــــة، ولتنــــدمن ولا مـــن المــــوت يــــوم مظلـــم،
ْقبل بـغتـان المنايـا، ومجـاورة أهـل ! الحذر! الحذر! تنفعكم الندامة، الحذر ُ

  ]. ٥/٥٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. البلى
  ].٥/٥٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [:وقال الشاعر * 
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   ].٥/٥٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
  
 
  
  ]. ٥/٥٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [:  وقال الشاعر *
 
 
 
  
 

. عسكر الموتى ينتظرونـك: أوصني، قال: وقال رجل لبعض السلف * 
  ]. ٥/٥٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

شـــغل المـــوت قلـــوب : وعــن محمـــد بـــن النـــضر الحـــارثي رحمــه االله قـــال * 
فتهم المتقــــين عـــــن الــــدنيا، فـــــواالله مــــا رجعـــــوا منهــــا إلى ســـــرور بعــــد معـــــر

  ]. ٥/٥٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. بغصصه وكربه
أيبصر الأعمى ملك الموت إذا جاء يقـبض : وسئل عكرمة رحمه االله * 

  ]. ٥/٤٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [. نعم: روحه؟ قال

ــــى ســــقاها بكــــأس المــــوت ســــاقيها   أيــن الملــوك الــذي عــن حظهــا غفلــت    حت

  فلــــــــــــــــو أنــــــــــــــــا إذا متنــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا بعثن ــــــــــــــــــــــــا إذا متن   ولكن

  لكـــــــان المـــــــوت راحـــــــة كـــــــل حـــــــي 
  ونـــــــــسأل بعـــــــــده عـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء 

  لأحيـــــــــــــــــــــــاء ألا يـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــسكر ا
  أجــــــــــــــــــــــابوا الــــــــــــــــــــــدعوة الــــــــــــــــــــــصغرى
ـــــــــــــــــــــــــــــزاد  ـــــــــــــــــــــــــــــى ال ون عل   ـّــــــــــــــــــــــــــــيحث
ــــــــــــــــــــــــــــون لكــــــــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــــــــدوا    يقول

ـــــــــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــــــــــسكر المــــــــــــــــــــــــــــــوتى   هـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــرى   وهـــــــــــــــــــــــــــــم منتظـــــــــــــــــــــــــــــرو الكب
  ٌومــــــــــــــــــــــــــــا زاد ســــــــــــــــــــــــــــوى التقــــــــــــــــــــــــــــوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا  ـــــــــــــــــــذا آخــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال   فهـــــــــــــــ
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ــــني : وقــــال يزيــــد الرقاشــــي رحمــــه االله *  بينمــــا جبــــار مــــن الجبــــابرة مــــن ب
هلـه، إذ نظـر إلى شـخص قـد إسرائيل جالس في منزله قد خلا بـبعض أ

ًدخل من بـاب بيتـه، فثـار إليـه فزعـا مغـضبا، فقـال لـه مـن أنـت؟ ومـن : ً
ـــا َّأمـــا الـــذي أ: أدخلـــك علـــي داري؟ فقـــال دخلـــني الـــدار فرđـــا، وأمـــا أن

ُذي لا يمنــــع مــــن الحجــــاب، ولا أســــتأذن علــــى الملــــوك، ولا أخــــاف فالــــ ُ
طان مريـــد، صـــولة المتـــسلطين، ولا يمتنـــع مـــني كـــل جبـــار عنيـــد، ولا شـــي

ًفأســقط في يــد الجبــار، وارتعــد حــتى ســقط منكبــا لوجهــه، ثم رفــع : قــال ُ
ًرأسه إليه مستخذيا متـذللا، فقـال لـه أنـا : ًأنـت إذا ملـك المـوت، قـال: ً

هيهــــات : ًفهــــل أنــــت ممهلــــي حــــتى أحــــدث عهــــدا؟ قــــال: هــــو، فقــــال
انقطعـــت مـــدتك، وانقـــضت أنفاســـك، ونفـــدت ســـاعاتك، فلـــيس إلى 

إلى عملـــك الـــذي : فـــإلى أيـــن تـــذهب بي؟ قـــال: تـــأخيرك ســـبيل، قـــال
ًفـإني لم أقـدم عمـلا صــالحا، ولم : قدمتـه، وإلى بيتـك الـذي مهدتـه، قـال ً

ًأمهد بيتا حسنا، قال ِاعـة لَّزَ نـ*ى ظَلَفإلى : ً ، ١٥: المعـارج [ىوََّلـشً
موســوعة [. ، ثم قـبض روحــه فــسقط بـين أهلــه، فمــن صـارخ وبــاك]١٦

  ]. ٥/٤٦٢ابن أبي الدنيا 
كــان ملــك مــن الملــوك أراد أن : وعــن وهــب بــن منيــه رحمــه االله قــال*  

يركـــب إلى أرض، فـــدعا بثيـــاب ليلبـــسها، فجيـــئ بثيـــاب، فلـــم تعجبـــه، 
فطلــب غيرهــا حــتى لــبس مــا أعجبــه بعــد مــرات، وكــذلك طلــب دابــة، 
فــأتي đــا، فلــم تعجبــه، حــتى أتي بــدواب فركــب أحــسنها، فجــاء إبلــيس 

برًا، ثم سـار وسـارت معـه الخيـول، وهـو فنفخ في منخره نفخـة، فمـلأه كـ
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ّلا ينظـــر إلى النـــاس كـــبرا، فجـــاءه رجـــل رث الهيئـــة، فـــسلم، فلـــم يـــرد  ً- 

أرسـل اللجـام فقـد تعاطيـت :  فأخذ بلجـام دابتـه، فقـال-عليه السلام 
ًأمــرا عظيمــا، فقــال : اصــبر حــتى أنــزل، قــال: إن لي إليــك حاجــة، قــال: ً

هـو سـر، فـأدنى : اذكرهـا، قـال: لفقهره على لجام دابته، فقا! لا، الآن
أمــا ملــك المــوت، فتغــير لــون الملــك، واضــطرب : َّلــه رأســه، فــساره وقــال

دعني حتى أرجع إلى أهلي، وأقضي حـاجتي وأودعهـم، : لسانه، ثم قال
ــــا كأنــــه : قــــال ــــدا، فقــــبض روحــــه، فخــــر ميت ــــرى أهلــــك أب ًلا، واالله لا ت ً

ًخشبة، ثم مضى فلقي عبدا مؤمنا في تلـك الحـال،   -فـسلم عليـه، فـرد ً
هــات، : إن لي حاجــة أذكرهــا في أذنــك، فقــال:  فقــال-عليــه الــسلام 
ًأهــلا ومرحبــا بمــن طالــت غيبتــه : أنــا ملــك المــوت، فقــال: فــساره وقــال ً

علــي، فــواالله مــا كــان في الأرض غائــب أحــب إلي مــن أن ألقــاه منــك، 
مــــا لي : اقــــض حاجتـــك الــــتي خرجـــت لهــــا، فقـــال: فقـــال ملــــك المـــوت

فــاختر علــى :  عنــدي، ولا أحــب مــن لقــاء االله تعــالى، قــالحاجــة أكــبر
: تقـــدر علـــى ذلـــك؟ قـــال: أي حـــال شـــئت أن أقـــبض روحـــك، فقـــال

فــــدعني حــــتى أتوضـــأ وأصــــلي، واقــــبض : نعـــم، إني أمــــرت بــــذلك، قـــال
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا . [روحي وأنا ساجد، فقبض روحه وهو ساجد

٥/٤٦٦ .[  
ض يمرضــه العبــد إلا رســول مــا مــن مــر: وقـال مجاهــد رحمــه االله*   

. ملك الموت عنده، حتى إذا كان آخـر مـرض يمرضـه، أتـاه ملـك المـوت
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أتاك رسول بعد رسول فلم تعبأ به، وقد أتاك رسول يقطـع أثـرك : فقال
   ].١٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. من الدنيا

  ]. ٥/٤٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال الشاعر * 
  
  
  

إذا بقــي علــى المــؤمن مــن ذنوبــه : ه االله قــالوعــن زيــد بــن أســلم رحمــ * 
ُشـــــيء لم يبلغهـــــا بعملـــــه شـــــدد عليـــــه المـــــوت، ليبلـــــغ بـــــسكرات المـــــوت 
ًوشـــدائده درجتـــه مـــن الجنـــة، وإن الكـــافر إذا كـــان قـــد عمـــل معروفـــا في 
الــدنيا يهــون عليــه المــوت، ليــستكمل ثــواب معروفــه في الــدنيا، ثم يــصير 

   ].٥/٤٥٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. إلى النار
َفـضح المـوت الـدنيا، فلـم يـترك فيهـا : وقال الحسن البـصري رحمـه االله *  ُّ ُ

ًلذي لب فرحا ٍّ ُ    ].٢/٥٦٣) ēذيبه(السير [. ِ
ُمــا أحــد ينــزل المــوت : وعــن عــون بــن عبــد االله رحمــه االله قــال* 

ًحـــق منزلتـــه، إلا عـــد غـــدا لـــيس مـــن أجلـــه، كـــم مـــن مـــستقبل يومـــا لا  ً ّ َّ
ــــــستكمله؟ وراج غــــــدا  ًي ــــــو تنظــــــرون إلى الأجــــــل ومــــــسيره، ٍ لا يبلغــــــه؟ ل
   ].٩٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لأبغضتم الأمل وغروره

أخــبرني بعــض أصــحابنا أن الأعمــش : وعــن عبــد الــرزاق قــال*   
رحمه االله قام من النـوم لحاجـة فلـم يـصب مـاء، فوضـع يـده علـى الجـدار 

أخــــاف أن أمــــوت علــــى غــــير : فتـــيمم ثم نــــام، فقيــــل لــــه في ذلــــك قـــال

ـــا مغـــرور مـــا رقـــأت    ََلـــو كنـــت تعقـــل ي
  مــا بــال قــوم ســهام المــوت تخطفهــم 

  ُدمـــوع عينـــك مـــن خـــوف ومـــن حـــذر
  يفـــــــــاخرون برفـــــــــع الطـــــــــين والمـــــــــدر
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 ٢) ēذيبـه(الحليـة [وربمـا فعلـه معمـر رحمـه االله : قال عبد الـرزاق. وضوء

 /١٣٩ .[  
مــــا أكثــــر عبــــد ذكــــر : وعــــن رجــــاء بــــن حيــــوة رحمــــه االله قــــال*   

   ].١٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الموت، إلا ترك الحسد والفرح
كنــت : وعـن محمـد بـن عبــد العزيـز بـن ســلمان رحمـه االله قـال*   

ت ممن عرف المـوت كيـف تقـر في الـدنيا عينـه، أم عجب: أسمع أبي يقول
ـــــف لا يتـــــصدع قلبـــــه فيهـــــا؟  ـــــة [كيـــــف تطيـــــب đـــــا نفـــــسه، أم كي الحلي

  ]. ٣٣٢ / ٢) ēذيبه(
تـــضحك ولعـــل : وقـــال عبـــد االله بـــن ثعلبـــة الحنفـــي رحمـــه االله*   

  ]. ٣٣٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [!! أكفانك قد خرجت من عند القصار
ـــو كـــان لي مـــن المـــوت أجـــل : االلهوقـــال زيـــاد النمـــيري رحمـــه *    ل

ًأعــــرف مدتــــه، لكنــــت حريــــا بطــــول الحــــزن والكمــــد حــــتى يــــأتني وقتــــه، 
ًفكيـــف وأنـــا لا أعلــــم مـــتى يـــأتيني المــــوت صـــباحا أو مـــساء؟ ثم خنقتــــه 

  . ]٣٣٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عبرته فقام
مـر بنـا الربيـع بـن بـرة رحمـه االله . وعن داود بن المحبر، عن أبيه*   

: مــن هــذا الغريــب بــين أظهــركم؟ قلنــا: ًي نعــشا لميــت، فقــالونحــن نــسو
ومـن أغـرب مـن : فبكـى وقـال: ليس بغريب بل هو قريب حبيب، قـال

 / ٢) ēذيبــه(الحليــة [. ًفبكــى القــوم جميعــا: قــال!! الميــت بــين الأحيــاء
   ].٥/٥٤٨، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣٤٣
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ــــن الــــسندي قــــال*    ــــ: وعــــن عبــــد االله ب ه كتــــب مبــــارك إلى أخي
يـا أخـي : سفيان الثوري رحمه االله يشكو إليه ذهاب بصره، فكتب إليـه

فهمـــت كتابـــك تـــذكر فيـــه شـــكايتك ربـــك، اذكـــر المـــوت يهـــن عليـــك 
  ]. ٣٨٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. والسلام. ذهاب بصرك

اشـــتهى الحـــسن بـــن : وعـــن ســـليمان بـــن إدريـــس المقـــري قـــال* 
لى ســـــرة الـــــسمكة صــــالح رحمـــــه االله سمكـــــة، فلمـــــا أتـــــى đــــا ومـــــد يـــــده إ

ًفاضــطربت يــده، فــأمر بــه فرفــع ولم يأكــل منــه شــيئا، فقيــل لــه في ذلــك 
إني ذكـــرت لمــــا ضـــربت بيــــدي إلى بطنهـــا أن أول مــــا ينـــتن مــــن : فقـــال

   ].٤٥٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الإنسان بطنه، فلم أقدر أن أذوقه
هـــذا يوســـف بـــن : قلـــت لعطـــاء رحمـــه االله: وعـــن جـــريج قـــال*    

مــا يدريــه علـى مــا هــو : فعــاب ذلــك، وقـال: لمــوت فقـالماهـك يتمــنى ا
   ].٦١٢/ الزهد للإمام أحمد [. منه

أنــت تخــاف المــوت؟ لــو : وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 
قلــت إنــك تخــاف المــوت مــا قبلــت منــك، ولــو خفــت المــوت مــا نفعــك 
طعام أو شراب ولا شيء من الـدنيا، ولـو عرفـت المـوت حـق معرفتـه مـا 

   ].٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [ .)١( .لبت الولدتزوجت ولا ط

                              
وتسرى تزوج ورزق الولد ،  إمام المتقين وأعرف الناس برب العالمين ًلكن محمدا (1) 

وهو أخوف الناس من ، ًمع أنه رأى النار والجنة عيانا ودخل الجنة ، وأكل الطيب 
  .سبحانه وتعالىاالله 
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١٠٢٨  

 
كنـا إذا خرجنـا مـع الفـضيل : وعن إبراهيم بـن الأشـعث قـال* 

رحمــــه االله في جنـــــازة لا يـــــزال يعــــظ ويـــــذكر ويبكـــــي حــــتى لكأنـــــه يـــــودع 
حـــتى يبلـــغ المقـــابر فـــيجلس، فكأنـــه بـــين . أصـــحابه، ذاهـــب إلى الآخـــرة

 رجــع مــن الآخــرة المــوتى جلــس مــن الحــزن والبكــاء حــتى يقــوم، ولكأنــه
  ]. ٣/٣) ēذيبه(الحلية [. يخبر عنها

سمعت عبد الرحمن بـن مهـدي رحمـه : وعن عبد الرحمن بن عمر قال * 
ًمـــا أرى بـــذلك بأســـا، إذ : االله، وســـئل عـــن الرجـــل يتمـــنى المـــوت، قـــال

يتمـنى المـوت الرجـل مخافــة الفتنـة علـى دينـه، ولكــن لا يتمـنى المـوت مــن 
  .مثل هذاٍّضر به أو فاقة أو شيء 

  .تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دوĔما: ثم قال عبد الرحمن  
إني لأشـم : وسمعته ونحـن مقبلـون مـن جنـازة عبـد الوهـاب فقـال  

  .ريح فتنة، إني لأدعو االله أن يسبقني đا
كان لي أخوان فمـاتوا ودفـع عـنهم شـر مـا نـرى، : وسمعته يقول  

 – يحــيى بـــن ســـعيد – وبقينــا بعـــدهم، ومــا بقـــي لي أخ إلا هــذا الرجـــل
  ]. ١١٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وما يغبط اليوم إلا مؤمن في قبره

  : ما قيل في الجنائز والمقابر-د
كانــــت تكــــون فــــيهم الجنــــازة : عــــن إبــــراهيم النخعــــي رحمــــه االله قــــال * 

  . فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم
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لحليــة ا[. وإنكــم في جنـائزكم تتحــدثون بأحاديـث دنيــاكم: قـال  
   ].٦/٦٣، موسوعة ابن أبي الدنيا ٩٢ / ٢) ēذيبه(

ــــة رحمــــه االله*  ــــن غفل إن الملائكــــة تمــــشي أمــــام : وقــــال ســــويد ب
ــــاس: الجنــــازة وتقــــول ــــرك؟: مــــا قــــدم؟ ويقــــول الن ــــصفوة [. مــــا ت صــــفة ال

٣/١٤ .[ 
إن كنـــا لنـــشهد الجنـــازة، فـــلا : وعـــن الأعمـــش رحمـــه االله قـــال*   

، موسـوعة ١٤٠/ ٢) ēذيبـه(ليـة الح[. ندري من نعزي من حزن القـوم
  ]. ٦/٦٣ابن أبي الدنيا 

أدركت الناس وإذا كانـت فـيهم جنـازة : وعن الأعمش رحمه االله قال * 
ُ لا يتكلمـون، فـإذا وضـعت نظـرت إلى كـل رجـل ًجاؤوا فجلسوا صموتا

موســوعة ابــن [. واضــعا حبوتــه علــى صــدره، كأنــه أبــوه أو أخــوه أو ابنــه
   ].٦/٦٧أبي الدنيا 
كنـــت مـــع أبي قلابـــة رحمـــه االله في جنـــازة : وعـــن أيـــوب قـــال*   

إن : فــسمعنا صــوت قــاص قــد ارتفــع صــوت أصــحابه، فقــال أبــو قلابــة
   ].٥١٠/ الزهد للإمام أحمد [. كانوا ليعظمون الموت بالسكينة

ً إن كنــا لنتبــع الجنـازة فمــا نــرى إلا متقنعــا: وعـن ثابــت رحمــه االله قـال * 
ـــازة اليـــوم علـــى : ، قـــال ثابـــتً منكـــراً، أو متقنعـــاًباكيـــا وإنـــك لـــترى الجن

  ]. ٦/٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. عواتقهم، وأحدهم وإنه ليضحك
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وكـــان يحـــيى بـــن أبي كثـــير رحمـــه االله إذا حـــضر جنـــازة لم يـــتعش تلـــك  * 

موســوعة [. الليلــة، ولم يقــدر أحــد مــن أهلــه أن يكلمــه مــن شــدة حزنــه
  ]. ٦/٦٣ابن أبي الدنيا 

ــــــصرة شــــــبابا: لمــــــري رحمــــــه االلهوقــــــال صــــــالح ا *  ً  وشــــــيوخاًأدركــــــت بالب
ُيشهدون الجنائز، يرجعون منها كأĔم نشروا مـن قبـورهم، فيعـرف فـيهم 

   ].٦/٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. واالله الزيادة بعد ذلك
وعن محمد بن واسع رحمه االله أنه حضر جنازة، فلمـا رجـع إلى أهلـه  * 

ٌ مــنغص علينـا Ĕـاره، وأبى أن يطعــمهـذا يـوم: أُتي بغدائـه فبكـى، وقــال َّ .
   ].٦/٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

شـهدت قتـادة رحمـه االله في : وعن سلام بـن أبي مطيـع رحمـه االله قـال * 
جنــازة فلــم يــتكلم حــتى انــصرف، وشــهدت الحريــري رحمــه االله في جنــازة 
فلم يزل يبكي حتى تفرق القوم، وشهدت محمد بـن واسـع رحمـه االله في 

. ّ فلـــــم يـــــزل مقنـــــع الـــــرأس، مطرقـــــا، مـــــا يلتفـــــت يمينـــــا ولا شمـــــالاجنـــــازة
   ].٦/٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

ُلأي شـيء كـان يـستحب خفـض : وقيل لسفيان بن عيينـة رحمـه االله * 
: شــبهوه بالحــشر إلى االله، أمــا سمعتــه يقــول: الــصوت عنــد الجنــائز؟ قــال

َسًامْـــــَلا هِ إعَمَسَْ تـــــلاََ فـــــنَِحمَّ للـــــرٌاتَ الأصـــــوتِعَشَخَـــــو] طـــــه :
   ].٦/٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا []. ١٠٨

بلغــــني أن الميــــت إذا وضــــع في قــــبره : وقــــال يزيــــد الرقاشــــي رحمــــه االله * 
أيهـــا العبـــد المنفـــرد في : احتوشـــته أعمالـــه، فأنطقهـــا االله تعـــالى، فقالـــت
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انقطع عنك الأخلاء والأهلـون، فـلا أنـيس لـك اليـوم غيرنـا، ثم ! حفرته
ًطـــوبى لمـــن كـــان أنيـــسه صـــالحا، طـــوبى لمـــن كـــان أنيـــسه : ليبكـــي، ويقـــو

ًصـــــالحا، والويــــــل لمــــــن كـــــان أنيــــــسه وبــــــالا موســـــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. ً
٥/٤٧٦ .[  

كان حـسان بـن أبي سـنان رحمـه االله إذا مـات في : وقال صالح المري * 
ُجــيراĔم ميــت، سمعــت مــن داره النحيــب والبكــاء، كمــا يــسمع مــن دار  ُ

الجنازة ثم انصرف، لم يفطر تلك الليلة، ونظرت إلى الميت، فإذا حضر 
موســـوعة ابـــن أبي [. ًولـــده وأهـــل داره علـــيهم الـــسكينة والخـــشوع أيامـــا

   ].٦/٦٧الدنيا 
وكان الحسن رحمه االله في جنازة، فرأى رجلا يحدث صاحبه ويتبـسم  * 

أمــا كــان في الــذي بــين يــدك مــشتغل عــن ! يــا ســبحان االله: إليــه، فقــال
. ُكــانوا يعظمــون المــوت أن يرفــع عنــده صـــوت: ال الحــسنقــ! التبــسم؟

   ].٦/٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
وكـــان لبـــشر بـــن منـــصور رحمـــه االله غرفـــة، إذا صـــلى العـــصر دخلهـــا،  * 

موســـــوعة ابــــن أبي الـــــدنيا [. وفــــتح باđــــا إلى الجبـــــان، ينظــــر إلى القبــــور
٦/٧٤ .[  

لميــت علــى أهلــه مــن كرامــة ا: كــان يقــال: وعــن أيــوب رحمــه االله قــال * 
  . ]٥/٤٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. تعجيله إلى حفرته

وكــان ربيــع بــن أبي راشــد رحمــه االله إذا مــات أحــد مــن جيرانــه أنكــره  * 
  ].٥/٥٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًأهله أياما
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  : ما قيل في القبر وأهواله- هـ 
عــده مــن إذا وضــع الكــافر في قــبره فــيرى مق:  قــالعــن أبي هريــرة  * 

، حــــتى أتـــوب وأعمــــل ]٩٩: المؤمنـــون [ِونعُــــجِْ اربِرَ: النـــار، قـــال
ًقــد عمـــرت مـــا كنــت معمـــرا، فيـــضيق عليــه قـــبره، فهـــو : ًصــالحا، فيقـــال ِّ ُ

. كــــالمنهوش ينــــام ويفــــزع، ēــــوي إليــــه هــــوام الأرض، حياēــــا وعقارđــــا
   ].٥/٤٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

ت عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه أتي: وعن محمد بن كعب القرضي قال * 
إنـــك : االله وهـــو خليفـــة، فلمـــا دخلـــت عليـــه أدمـــت النظـــر إليـــه، فقـــال

:  قلـت-ًلمـا كـان واليـا عليهـا-لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي بالمدينـة
َّأجل يا أمير المـؤمنين، أعجبـني مـا كـل مـن جـسمك، وتغـير مـن لونـك،  َ

ـــو رأيتـــني بعـــد ثـــلاث في: ورث مـــن شـــعرك، فقـــال  القـــبر، وقـــد كيـــف ل
ــــصديد والــــدود مــــن منخــــري  ســــقطت حــــدقتي علــــى وجنــــتي، وخــــرج ال

  ]. ٦/٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. وفمي، كنت أشد لي نكرة
: وشـهد جــابر بــن زيـد رحمــه االله جنــازة رجــل، فلمـا صــل عليهــا قــالوا * 

يا أبا الشعثاء لو أدخلتـه قـبره، فنـزل ليدخلـه قـبره، فغـشي عليـه قبـل أن 
ًبر، فاحتمـــل مـــن القـــبر مغـــشيايخـــرج مـــن القـــ موســـوعة ابـــن أبي [.  عليـــهُ

  ]. ٦/٦٥الدنيا 
يومان وليليتان لم تسمع الخلائـق بمـثلهن : وعن الحسن رحمه االله قال * 

قـــط، ليلـــة تبيـــت مـــع أهـــل القبـــور لم تبـــت قبلهـــا، وليلـــة صـــبيحتها يـــوم 
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ُ تعطى القيامة، ويوما يأتيك البشير من االله إما بالجنة وإما بالنار، ويوما
  ]. ٦/٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. كتابك إما بيمينك وإما بشمالك

وخـــرج رجـــل إلى مقـــابر البـــصرة، فبينـــا هـــو يتخطاهـــا إذ حـــضر بقـــبر  * 
  :عليه مكتوب

يــا غافــل القلــب عــن ذكــر المنيــات
  

عــــن مــــا قليــــل ســــتثوي بــــين أمــــوات  
فــاذكر محلــك مــن قبــل الحلــول بــه  

  
ــــــذات   وتــــــب إلــــــى االله مــــــن لهــــــو ول

ــــــــدنيا وزينتهــــــــا   لا تطمــــــــئن إلــــــــى ال
  

قد حان للموت يا ذا اللب أن يـأتي  
  ]. ٦/١١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [  

  ]. ٦/١١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [: ُووجد على قبر مكتوب * 
ـــبلاءًيـــا مـــن يـــصير غـــدا  إلـــى دار ال

  
ـــــــــــــاب والخلانـــــــــــــا   ويفـــــــــــــارق الأحب

إن الأمـــــــــاكن مــــــــــا هنـــــــــاك عزيــــــــــزة  
  

ــــــااختــــــر لنفــــــسك إن عقلــــــ   ًت مكان
   ].٦/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: ُووجد على قبر مكتوب*   

ًأنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي القبـــــــــــــــــر وحيـــــــــــــــــدا
  

ـــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــرأ الأهـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــي   ق
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلموني بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوبي  

  
ـــــــــــــم يعـــــــــــــف عنـــــــــــــي   خبـــــــــــــت إن ل

  ]. ٦/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وكان على قبر مكتوب*   
ٍ فــــــــــــــي نعـــــــــــــــيمًعــــــــــــــشت دهـــــــــــــــرا

  
ٍوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور واغتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط   ٍ

ثـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــار القبـــــــــــــــــر بيتـــــــــــــــــي  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــساطي   ـــــــــــــــــــــــــــــرى الأرض ب ِوث
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 قــد خــرب، فــإذا بفنائــه قــبر، وعلــى بعــض حيطــان ًودخــل قــوم قــصرا* 

  :القبر مكتوب
َيا من يعلل باللذات مهجته ْ   ًأما ترى قبر رب القصر مهجورا؟... ُ

  ]. ٦/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا  [
ومر صالح المري رحمه االله بقصر خرب، بفنائه قبران، وأسود جـالس  * 

، !يـــا صـــالح هـــذان ربـــا هـــذا القـــصر صـــارا إلى مـــا تـــرى: ، فقـــالعنـــدهما
  :وعلى القبر مكتوب

يا أيها الركـب سـيروا اليـوم واعتبـروا
  

ـــــــرا   ـــــــوا مثلنـــــــا عب َفعـــــــن قليـــــــل تكون ِ
كنـــــــا وكانـــــــت لنـــــــا الـــــــدنيا بلـــــــذتها  

  
ِفمـــــــا اعتبرنــــــــا ومــــــــا كنــــــــا لنـنـزجــــــــرا   َ ْ َ

ـــــردى منـــــه بأســـــهمه   ـــــى رمانـــــا ال حت
  

ًفلــــــــــم يبــــــــــق لنــــــــــا عينــــــــــا   ً ثــــــــــرا ولا أُ
  ]. ٦/١١٥موسوعة ابن أبي الدنيا [   

اعمـل الخـير : ُوحسر النيـل عـن صـخرة عظيمـة، فـإذا مكتـوب عليهـا * 
وتناســاه، وإذا عملــت شــرا فتــذكره، أوشــك مــن كــان كــذلك أن يلقـــى 

   ].٦/١١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. راحة طويلة
وفـــتح محمـــد بـــن يوســـف بعـــض مـــدائن الـــيمن، فأصـــاب علـــى باđـــا  * 
  :را مكتوب عليهحج

ـــــــة ـــــــاق خاوي ـــــــك المـــــــدائن بالأف ٌمل ُ ْ ُ
  

 ودار المـــوت بانيهـــاًأمـــست خرابـــا  
أيــــــن الملــــــوك الــــــذي عــــــن حظهــــــا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غفلـــــــــــــ
حتـى ســقاها بكــأس المــوت ســاقيها  

  ]. ٦/١١٩موسوعة ابن أبي الدنيا [   
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  : القبر راحة المؤمن-و
كـان أبـو الــدرداء :  قالـت- رضـي االله عنهمـا -عـن أم الـدرداء * 
ًهنيئـــا لـــك، يـــا ليتـــني : ا مــات الرجـــل علـــى الحـــال الـــصالحة، قـــال إذ

هـل تعلمـين أن : كنـت مكانـك، فقالـت أم الـدرداء لـه في ذلـك، فقـال
ًالرجـل يــصبح مؤمنـا، ويمــسي منافقـا، يــسلب إيمانـه وهــو لا يـشعر، فأنــا  ً

موســوعة ابــن [. لهــذا الميــت أغــبط مــني لهــذا بالبقــاء في الــصلاة والــصيام
  ]. ٥/٤٠٧أبي الدنيا 

مـــا مـــن بيـــت خـــير للمـــؤمن مـــن لحـــد، قـــد : وقـــال مـــسروق رحمـــه االله * 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. استراح فيه من هموم الدنيا، وأمـن عـذاب االله

٦/٨٧ .[  
يأتي على الناس زمان يكون المـوت فيـه : وعن سفيان رحمه االله، قال * 

 موســـوعة ابـــن أبي[. أحـــب إلى قـــراء ذلـــك الزمـــان مـــن الـــذهب الأحمـــر
  ]. ٥/٤٠٧الدنيا 

. نعـــم المنـــزل القـــبر لمـــن أطـــاع االله: وقـــال بـــشر بـــن الحـــارث رحمـــه االله * 
  ]. ٦/٨٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

 واقفــا علـــى - عليــه الــسلام -كــان عيــسى : وقــال وهــب بــن منبــه * 
قـــــبر، ومعـــــه الحواريـــــون، وصـــــاحبه يـــــدلى فيـــــه، فـــــذكروا القـــــبر ووحـــــشته 

كنـتم في أضـيق منــه : -يــه الـسلام  عل-وظلمتـه وضـيقه، فقـال عيـسى 
موسـوعة ابـن أبي [. في أرحام أمهاتكم، فـإذا أحـب االله أن يوسـع وسـع

  ]. ٦/٨٧الدنيا 
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شـهدنا جنـازة وفيهـا عـامر بـن شـراحيل : وعن قطري الخشاب، قـال * 

الشعبي رحمه االله، وأشراف أهل الكوفة، فلما دفن الميت، قال الشعبي، 
موسـوعة  [.ر الدنيا، فأبكى بكلمتـه النـاسهذا الموت غاية العباد في دا

   ].٥/٥٧٨ابن أبي الدنيا 

  :  تلقين المحتضر الشهادة-  ز 
احضروا موتـاكم وذكـروهم، فـإĔم يـرون : قال عمر بن الخطاب  * 

موســــوعة ابــــن أبي [. مــــا لا تــــرون، ولقنــــوهم شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله
  ]. ٥/٣٠٥الدنيا 

لا إلـــه إلا : احتـــضر الميـــت فلقنـــوهإذا : وقـــال عثمـــان بـــن عفـــان  * 
. االله، فإنــه مــا مــن عبــد يخــتم لــه đــا عنــد موتــه إلا كانــت زاده إلى الجنــة

   ].٥/٣٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
سمعــت ابـــن المبـــارك رحمـــه االله حـــين : وقــال الحـــسن بـــن الربيـــع* 

َحضرته الوفـاة وأقبـل نـصير يقـول لـه َّلا إلـه إلا : يـا أبـا عبـد الـرحمن قـل: ُ
ُيـا نــصير قـد تــرى شـدة الكــلام علـي، فــإذا سمعتـني قلتهــا : الله، فقـال لــها َُ َّ ّ َُ َ

ُفــلا تردهــا علـــي حــتى تــسمعني قـــد أحــدثت بعــدها كلامـــا، فإنمــا كـــانوا  ً ْ ُ َ ْ َ ّ ّ
َْيستحبون أن يكون آخر كلام العبد ذلك ُ ْ   ]. ٤/٣٨٠صفة الصفوة [. ّ
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  :  فوائد متفرقة- ح 
لمؤمن إذا مات بكى عليه إن ا:  قالعن علي بن أبي طالب  * 

ْفما بكت : َمصلاة من الأرض، ومصعد عمله من السماء، ثم تلا َ َ َ َ
ُعليهم السماء والأرض ْْ َ َ َ َّ ُ ِ َ َ ] موسوعة ابن أبي الدنيا []. ٢٩: الدخان

٥/٤٨٧ .[  
وعـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود وعبـــد االله بـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا،  * 
، ســـأل ملــك المـــوت ربــه أن يـــأذن لـــه ًلمـــا اتخــذ االله إبـــراهيم خلــيلا: قــالا

 بــــذلك، فــــأذن لــــه، فجــــاء إبــــراهيم - عليــــه الــــسلام -فيبــــشر إبــــراهيم 
أرني كيــف تقــبض ! يــا ملــك المــوت: الحمــد الله، ثم قــال: فبــشره، فقــال

: بلــــى، قــــال: يــــا إبــــراهيم لا تطيـــق ذلــــك، قـــال: أنفـــاس الكفــــار؟ قـــال
لسماء، يخرج مـن فأعرض إبراهيم، ثم نظر فإذا برجل أسود ينال رأسه ا

فيه لهب النـار، لـيس مـن شـعره في جـسده إلا في صـورة رجـل يخـرج مـن 
 ثم - عليـــه الـــسلام -فيـــه ومـــسامعه لهـــب النـــار، فغـــشي علـــى إبـــراهيم 

! يـا ملـك المـوت: أفاق وقد تحـول ملـك المـوت في الـصورة الأولى، فقـال
لــو لم يلــق الكــافر مـــن الــبلاء والحــزن إلا صـــورتك لكفــاه، فــأرني كيـــف 

أعـــرض، فـــأعرض، ثم التفـــت فـــإذا هـــو : تقـــبض أنفـــاس المـــؤمنين؟ قـــال
: ًبرجل شاب أحسن الناس وجها، وأطيبهم ريحا في ثيـاب بـيض، فقـال

لــو لم يــر المــؤمن عنــد موتــه مــن قــرة العــين والكرامــة إلا ! يــا ملــك المــوت
  ]. ٥/٤٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. صورتك هذه لكان يكفيه
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بلغنــا أنـه مــا مـن ميــت يمــوت : حمـه االله، قــالوعـن وهيــب بـن الــورد ر * 

حتى يتراءى ملكاه اللذان كانا يحفظان عليه عملـه في الـدنيا، فـإن كـان 
ُجزاك االله عنا من جليس خيرا، فـرب مجلـس : َصحبهما بطاعة، قالا له ً

صــدق قـــد أجلـــستناه، وعمـــل صـــالح قـــد أحـــضرتناه، وكـــلام حـــسن قـــد 
ا، وإن كـــان صـــحبهما بغـــير ًأسمعتنـــاه، فجـــزاك االله عنـــا مـــن جلـــيس خـــير

لا جـزاك االله عنـا مـن : ذلك مما ليس االله يرضاه، قلبا عليه الثناء، فقـالا
ًجلــيس خــيرا، فــرب مجلــس ســوء قــد أجلــستناه، وعمــل غــير صــالح قــد 
أحـــضرتناه، وكـــلام قبـــيح قـــد أسمعتنـــاه، فـــلا جـــزاك االله عنـــا مـــن جلـــيس 

ع إلى الـــدنيا فـــذاك شـــخوص بــصر الميـــت إليهمـــا، ولا يرجـــ: ًخــيرا، قـــال
  . ]٥/٤٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًأبدا
بلغنــا أن الميـت إذا مــات احتوشــه : وعـن ثابــت البنــاني رحمـه االله قــال * 

أهلـــه وأقاربـــه، الـــذين قـــد تقـــدموه، فلهـــو أفـــرح đـــم، وهـــم أفـــرح بـــه مـــن 
  . ]٥/٤٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. المسافر إذا قدم إلى أهله

ُبلغنــا أن المـؤمن يــستقبل عنــد : ي رحمـه االله، قــالوعـن إبــراهيم النخعــ * 
موتــه بطيــب مــن طيــب الجنــة، وريحــان مــن ريحــان الجنــة، فتقــبض روحــه 
فتجعــل في حريــر مــن حريــر الجنــة، ثم ينــضح بــذلك الطيــب، ويلــف في 

موســوعة [. الريحــان، ثم ترتقــي بــه ملائكــة الرحمــة حــتى يجعــل في عليــين
  ]. ٥/٤٧٩ابن أبي الدنيا 

إذا احتــضر المــؤمن، حــضره خمــس مئــة : سن رحمــه االله، قــالوعـن الحــ * 
ملك، فيقبضون روحه، فيعرجـون بـه إلى الـسماء الـدنيا، فتلقـاهم أرواح 
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ارفقوا به، : المؤمنين الماضية، فيريدون أن يستخبروه، فتقول لهم الملائكة
 يـــستخبر الرجــل عـــن فإنــه خـــرج مــن كـــرب عظــيم، ثم يـــستخبرونه حــتى

َهــو كمــا عهــدت، حــتى يــستخبروه عــن : فيقــولأخيــه، وعــن صــاحبه، 
أوقـد هلـك؟ : أوما أتى علـيكم؟ فيقولـون: إنسان قد مات قبله، فيقول

نــراه قــد ذهــب بــه إلى أمــه الهاويــة، فبئــست : إي واالله، فيقولــون: فيقــول
  ]. ٥/٤٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِّالأم، وبئست المربية

مــات الميــت اســتقبله ولــده إذا : وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله قــال * 
  . ]٥/٤٨٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُكما يستقبل الغائب

مــا مــن عبــد يــسجد الله ســجدة : عــن عطــاء الخراســاني رحمــه االله قــال * 
في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت لـه يـوم القيامـة، وبكـت عليـه يـوم 

   ].٥/٤٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. يموت
. إن الرجــــل ليبــــشر بــــصلاح ولــــده في قــــبره: وقــــال مجاهــــد رحمــــه االله * 

  ]٥/٤٩١. موسوعة ابن أبي الدنيا[
ِلهــــم الْبــــشرى فــــي الْحيــــاة : وعــــن الــــضحاك رحمــــه االله في قولــــه *  َ َ ُِ َ ُْ ُ َ

َْالدنـيا ُّ] موسـوعة[. يعلـم أيـن هـو قبـل أن يمـوت: ، قـال]٦٤: يـونس 
  ]. ٥/٤٩٤ابن أبي الدنيا 

* * *  
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  الشوق إلى لقاء االله وجنته

 :تمني بعض السلف الموت لاشتياقهم للقاء االله.أ
لـو خـيرت : عن عبد االله بن أبي زكريا رحمه االله أنه كان يقـول*   

بــين أن أعمــر مائــة ســنة مــن ذي قبــل، في طاعــة االله، أو أن أقــبض في 
يومي هذا، أو في ساعتي هذه، لاخترت أن أقبض في يومي هـذا أو في 

. رســـــوله وإلى الــــصالحين مــــن عبـــــادهًســــاعتي هــــذه تــــشوقا إلى االله وإلى 
  ]. ١٧١ / ٢) ēذيبه(الحلية [

دُخـل علـى مكحـول رحمـه االله : وعن عبـد ربـه بـن صـالح قـال*   
أحـسن االله عافيتــك أبـا عبــد االله؟ : في مرضـه الـذي مــات فيـه، فقيــل لـه

. ُالإلحاق بمن يرجى عفوه، خير مـن البقـاء مـع مـن لا يـؤمن شـره: فقال
  ]. ١٨٠  /٢) ēذيبه(الحلية [

ُولمــا ثـقــل عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله دعــي لــه طبيــب، فلمــا نظــر  *  ُ َ
أرى الرجـل قـد سـقي الـسم، ولا آمـن عليـه المـوت فرفـع عمـر : إليه قـال

:  علـى مـن لم يـسق الـسم؟ قـالًولا تـأمن المـوت أيـضا: بصره إليـه فقـال
 ربي خـير: فتعالج يا أمير المؤمنين، فإني أخاف أن تذهب نفـسك، قـال

مــذهوب إليــه، واالله لــو علمــت أن شــفائي عنــد شــحمة أذني مــا رفعــت 
ِيـدي إلى أذني فتناولتــه، اللهــم خــر لعمــر في لقائــه، فلــم يلبــث إلا أيامــا 

  ]. ٥/٣٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. حتى مات رحمه االله
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بنعمـة ربي : وقال عبد االله بن عبد العزيز العمري رحمه االله عند موته * 
الدنيا أصبحت تحت قدمي لا يمنعـني مـن أخـذها إلا أن أحدث لو أن 

  ]. ٥/١٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ما أزلتها: أزيل قدمي عنها
واالله لـو كـان المـوت في : وعن خالد بـن معـدان رحمـه االله قـال*   

ــــسبق إليــــه ــــة [. ًمكــــان موضــــوعا لكنــــت أول مــــن ي ــــه(الحلي  / ٢) ēذيب
١٨٧ .[  

اجتمع رجال مـن الأخيـار :  قالوعن محمد بن زياد رحمه االله*   
لــولا أنــه :  وذكــروا المــوت، فقــال بعــضهم–العلمــاء والعبــاد :  أو قــال–

أيكـــم ســـبق إلى هـــذا العمـــود فوضـــع : أتـــاني آت أو ملـــك المـــوت فقـــال
ًعليه يده مـات، لرجـوت أن لا يـسبقني إليـه أحـد مـنكم شـوقا إلى لقـاء 

   ].٢٧٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. االله
ّمـا نفـس تخـرج أحـب إلي مـن : يان الثـوري رحمـه االلهوقال سـف*   

  ]. ٣٧٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. نفسي، ولو كانت في يدي لأرسلتها

  : أحوالهم وأقوالهم في الشوق إلى لقاء االله وجنته-ب
لـيس للمـؤمن :  قـال- رضـي االله عنهمـا -عن عبـد االله بـن مـسعود  * 

   ].٥/٤١٢ا موسوعة ابن أبي الدني[. راحة دون لقاء االله
: قلـت لعطـاء الـسليمي رحمـه االله: وعن بشر بـن منـصور قـال*   

ًأرأيت لو أن نارا أوُقدت فقيل لرجل من دخل هـذه النـار دخـل الجنـة، 
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إني أظـن لـو قيـل لي ذلــك : ًتـرى أن أحـدا مـن النـاس يـدخل فيهــا؟ قـال

  ]. ٣٢٠ /٢) ēذيبه(الحلية [. ًلخرجت نفسي قبل أن أدخل فيها فرحا

كنــا مـــع شــقيق البلخــي رحمـــه االله، :  حــاتم الأصـــم قــالوعــن*   
ًونحن مصافو الترك، في يوم لا أرى فيه إلا رؤوسا تندر، وسيوفا تقطع،  ً

كيـف تـرى نفـسك : ًورماحا تقصر، فقال لي شـقيق ونحـن بـين الـصفين
! لا واالله: يــا حــاتم؟ تــراه مثلــه في الليلــة الــتي زفــت إليــك امرأتــك؟ قلــت

 نفسي في هذا اليـوم مثلـه في الليلـة الـتي زفـت فيهـا لكني واالله أرى: قال
  ]. ٥٠٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. امرأتي

 سمعت أبا عبد االله الـساجي: وعن أحمد بن أبي الحواري قال*   
ُتدري أي شيء قلت البارحة؟ قلت:  يقولرحمه االله ٍ ٍقبـيح لعبيـد ذليـل : َّ ٍ ٌ

ًمثلي يعلم عظيما مثلك مـا لا يعلـم، إنـك لـتعلم لـ و أن الـدنيا عرضـت ُ
ُعلي منذ يوم خلقـت إلى أن تفـنى أتـنعم فيهـا حـلالا لا أُسـأل عنـه يـوم  ً َّ َّ

ُالقيامــة وبــين أن تخــرج نفــسي، لاخــترت أن تخــرج نفــسي الــساعة قــال . َ
موســوعة ابـن أبي الــدنيا [. ُّأمــا تحـب أن تلقــى مـن تطيـع: ثم قـال: أحمـد

٢/٥٥١.[   
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لعمر للزيادة في  حال بعض السلف الذين يرغبون طول ا- ج
  :العمل

لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيـت االله، : قال عمر * 
ُلـــــولا أن أضـــــع جبهـــــتي الله، أو أجلـــــس في مجـــــالس ينتقـــــى فيهـــــا طيـــــب 

َّ عـز وجـل -الكلام كما ينقـى جيـد التمـر، أو أن أسـير في سـبيل االله  َّ .
   ].٧١ / ١)ēذيبه(الحلية [

 الــدرداء رضــي االله وعــن عبــاس بــن جليــد الحجــري، عــن أبي*   
. لولا ثـلاث خـلال لأحببـت أن لا أبقـى في الـدنيا: تعالى عنه، أنه قال

لــــولا وضــــوع وجهــــي للــــسجود لخــــالقي، في : ومــــا هــــن؟ فقــــال: فقلــــت
اختلاف الليل والنهار، يكـون تقدمـة لحيـاتي، وظمـأ الهـواجر، ومقاعـدة 

 -قـي االله أقوام ينتقـون الكـلام كمـا تنتقـى الفاكهـة، وتمـام التقـوى أن يت
َّعز وجل   العبد، حـتى يتقيـه في مثـل مثقـال ذرة، حـتى يـترك بعـض مـا -َّ

. ًيرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حاجزا بينـه وبـين الحـرام
:: - تعـالى -إن االله تعالى قد بين لعباده الذي هـو يـصيرهم إليـه، قـال 

ُومن يـعمل مثـقـال ذرة شـرا يــره َ َْ َ َč َ ٍَّْ َ َ َ ِ َ َْ] ًفـلا تحقـرن شـيئا مـن ] ٨: زلـةالزل
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. ًالـــشر أن تتقيـــه، ولا شـــيئا مـــن الخـــير أن تفعلـــه

١٦٩.[   
  

  
 * * *  
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  سن الخاتمةح

 وحـضره المـوت، شـهدت أنـس بـن مالـك : قـال أنـس بـن سـيرين * 
ــــوني: فجعــــل يقــــول ــــزل يقولهــــا حــــتى قــــبض: لقن ــــم ي ــــه إلا االله، فل . لا إل

   ].٥/٥٠٧ موسوعة ابن أبي الدنيا[
اقعـد عنـد : احتضر رجل في الصدر الأول فقال لابنه: وقال الحسن * 

موسـوعة ابــن [. لا إلـه إلا االله، فـنعم الــزاد هـي في الآخـرة: رأسـي فلقـني
  ]. ٥/٥٠٧أبي الدنيا 

ْوقال رجاء بن حيوة *  ُ ُكان عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله قـد أوصـى : ُ
َإلي أن أغــسله وأكفنــه، وأدفنــ ِّ ِّ َُه فــإذا حللــت عقــدة الكفــن، أن أنظــر في َّ ِ َ َ ُ

ًفلمـا فعلـت ذلـك إذا وجهـه كـالقراطيس بياضـا، وكـان قـد : وجهه، قال ِ ُ ُ َّ
ــــة مــــن الخلفــــاء فيحــــل عــــن وجــــوههم فــــإذا هــــي  ــــه دفــــن ثلاث ُّأخــــبرني أن ًُ َّ

 . ]٩/٣٥٩البداية والنهاية [. ٌَّمسودة
: ّوعـن ليــث بــن أبي رقيــة، عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله* 

ُأنــه لمــا كــان مرضــه الــذي قــبض فيــه قــال : ثم قــال. َأجلــسوني فأجلــسوه: ُ
ُأنــا الــذي أمــرتني فقــصرت، وĔيتــني فعــصيت، ولكــن لا إلــه إلا االله، ثم  َّ ُ َ

َرفع رأسه وأحـد النظـر ًإنـك لتنظـر نظـرا شـديدا: فقـالوا لـه. َّ إني : فقـال. ً
ُلأرى حـــضرة مـــا هـــم بـــأنس ولا جـــان ثم قـــبض رضـــي االله عنـــ ٍ ٍ ُ صـــفة [. هً

  . ]٥/٣٢٦، موسوعة ابن أبي الدنيا ٢/٤٦٩الصفوة 
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ًوحـــــضرت رجـــــلا *  ُ الوفـــــاة في فـــــلاة مـــــن الأرض، وحـــــضره نـــــاس مـــــن ْ
: وجهوني وجهـوني، قـالوا: الأعراب، فلما أحس بالموت جعل يقول لهم

  : إلى أين نوجهك؟ فبكى ثم قال
ـــــذي مـــــن كـــــل فـــــج ـــــت ال إلـــــى البي

  
إليـــــــــه وجــــــــــوه أصـــــــــحاب القبــــــــــور  

موســوعة ابــن [. ، ثم وجهــوه إلى القبلــة فمــاتًاالله القــوم جميعــا فبكــى و  
  ]. ٥/٣٦٢أبي الدنيا 
ُسمـع عـامر بـن عبـد االله رحمـه : وعن مصعب بن عبد االله قـال* 

خـذوا : االله المؤذن، وهو يجـود بنفـسه، ومنزلـه قريـب مـن المـسجد، فقـال
وا أسمع داعي االله فلا أجيبه؟ فأخذ: إنك عليل، فقال: بيدي، فقيل له

صـفة [. ًبيده، فدخل في صلاة المغرب، فركع مـع الإمـام ركعـة، ثم مـات
  . ]٢/٤٧٢الصفوة 

قـال لي أخـي علـي بـن صـالح : ّوعن الحسن بـن حـي أنـه قـال* 
ًاســـقني مـــاء، وكنـــت قائمـــا أصـــلي، : رحمـــه االله في الليلـــة الـــتي تـــوفي فيهـــا

: لبيــك، فقلــت: فلمــا قــضيت الــصلاة أتيتــه بمــاء فقلــت يــا أخــي، فقــال
مـــن ســـقاك ولـــيس في : قـــد شـــربت الـــساعة، فقلـــت: هـــذا مـــاء، فقـــال

: أتـاني جبريـل الـساعة بمـاء فـسقاني وقـال لي: الغرفة غـيري وغـيرك؟ قـال
ــــصديقين والــــشهداء والــــصالحين ــــوك مــــع النبيــــين وال . أنــــت وأخــــوك وأب

   ].١٨٠ / ٨المنتظم [. وخرجت روحه رحمة االله عليه
د الـرحمن بـن أبـان كان عب: وعن مصعب بن عثمان أنه قال* 

ـــــذهبون، ثم  ـــــت ثم يـــــأمر đـــــم فيكـــــسون وي ـــــشتري أهـــــل البي رحمـــــه االله ي
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أنـتم أحـرار لوجـه االله أسـتعين بكـم علـى غمـرات : يعرضون عليه فيقـول

المنـتظم [. فمات وهو قـائم في مـسجده، يعـني في الـسبخة: قال. الموت
١٢٢ / ٧ .[  

ِولمـــــا حـــــضر صـــــفوان بـــــن ســـــليم رحمـــــه االله حـــــضره إخوانـــــه *  ، فجعـــــل ُ
مــا لــه مــن : نعــم، فقالــت ابنتــه: كــأن لــك حاجــة قــالوا: يتقلــب، فقــالوا

حاجـــة، إلا أنـــه يريـــد أن تقومـــوا عنـــه فيقـــوم فيـــصلي، فقـــام القـــوم عنـــه، 
وقام إلى مسجده فصلى، فوقع، فصاحت ابنته، فـدخلوا عليـه فحملـوه 

   ].٥/٣٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. ومات
رت محمـد بـن واسـع رحمـه االله وقـد حـض: وعن فـضالة بـن دينـار قـال * 

مرحبــا بملائكـــة ربي، ولا حــول ولا قـــوة : سُــجي للمـــوت، فجعــل يقـــول
َثم شـــخص : وشمتـــت رائحـــة طيبـــة لم أشمـــم مثلهـــا، قـــال: إلا بـــاالله، قـــال َ َ
  ]. ٥/٣٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ببصره فمات

 لا إلـه :أوصاني أبـو الجلـد رحمـه االله أن ألقنـه: قال أبو عمران الجوني * 
: إلا االله، فكنـت عنـد رأسـه وقـد أخـذه كـرب المـوت، فجعلـت أقـول لـه

لا إلــه إلا االله đــا أرجــو نجــاة : لا إلــه إلا االله، فقــال: يــا أبــا الجلــد، قــل
  ]. ٥/٥٠٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. نفسي، لا إله إلا االله، ثم قبض

المــوت، وأتــى صــفوان بــن ســليم محمــد بــن المنكــدر رحمــه االله وهــو في  * 
ـــا أبـــا عبـــد االله كـــأني أراك قـــد شـــق عليـــك المـــوت؟: فقـــال ، فمـــا زال !ي

يهــون عليــه الأمــر ويتجلــى عــن محمــد، حــتى لكــأن وجهــه المــصابيح، ثم 
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موســوعة [. ثم قــضى! لقــرت عينــك: لــو تــرى مــا ألاقيــه: قــال لــه محمــد
  ]. ٥/٣٥٨ابن أبي الدنيا 

جـــــاورني شـــــاب : وقــــال عبـــــد االله مــــؤذن مـــــسجد بـــــني جــــراد* 
كنـت إذا أذنـت للــصلاة وافى كأنـه نقــرة في قفـاي، فــإذا صـليت صــلى ف

ثم لــبس نعليــه ثم دخــل إلى منزلــه، فكنــت أتمــنى أن يكلمــني أو يــسألني 
يا أبا عبد االله، عندك مـصحف تعـيرني أقـرأ : حاجة، فقال لي ذات يوم

: ًفيـــه، فأخرجـــت إليـــه مـــصحفا ورفعتـــه إليـــه فـــضمه إلى صـــدره، ثم قـــال
 ولك شأن، ففقدته ذلك اليوم، فلم أره يخرج، فأقمت ليكونن اليوم لي

للمغرب فلم يخرج، وأقمت العشاء الآخرة فلم يخرج، فـساء ظـني، فلمـا 
صــليت العــشاء الآخــرة جئــت إلى الــدار الــتي هــو فيهــا، فــإذا فيهــا دلــو 
ومطهرة، وإذا على بابـه سـتر، فـدفعت البـاب فـإذا بـه ميـت والمـصحف 

جــره، واســتعنت بقــوم علــى حملــه في حجــره، فأخــذت المــصحف مــن ح
حــتى وضــعناه علــى ســريره، وبقيــت أفكــر ليلــتي مــن أكلــم حــتى يكفنــه، 
فأذنـت للفجـر بوقــت، ودخلـت المــسجد لأركـع، فــإذا بـضوء في القبلــة، 

َّ عــز -فــدنوت منــه فــإذا كفــن ملفــوف في القبلــة، فأخذتــه وحمــدت االله 
ت إذا  وأدخلتــه البيــت وخرجــت، فأقمــت الــصلاة، فلمــا ســلم-َّوجــل 

عــن يميــني ثابــت البنــاني، ومالــك بــن دينــار، وحبيــب الفارســي، وصــالح 
ـــا إخـــواني، مـــا غـــدا بكـــم؟ قـــالوا لي: المـــري، فقلـــت مـــات في جـــوارك : ي

: مـات شـاب كـان يـصلي معـي الـصلوات، فقـالوا لي: الليلة أحد، قلت
أرنـــاه، فلمـــا دخلـــوا عليـــه كـــشف مالـــك بـــن دينـــار عـــن وجهـــه، ثم قبـــل 
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بـــأبي أنـــت يـــا حجـــاج إذا عرفـــت في موضـــع : الموضـــع ســـجوده، ثم قـــ

تحولـــت منـــه إلى موضـــع غـــيره، ثم أخـــذوا في غـــسله وإذا مـــع كـــل واحـــد 
أنا أكفنـه، فلمـا طـال ذلـك مـنهم قلـت : منهم كفن، فقال واحد منهم

مــن أكلــم حــتى يكفنــه، فأتيــت : إني فكــرت في أمــره الليلــة فقلــت: لهــم
 لا أدري مـــــن المــــسجد فأذنــــت ثم دخلــــت لأركـــــع فــــإذا كفــــن ملفــــوف

يكفـــن في ذلـــك الكفـــن، فكفنـــاه وأخرجنـــاه فمـــا كـــدنا : وضـــعه، فقـــالوا
  . ]١٤٨ / ٧المنتظم [. نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع

ًلا نعلـــم أحـــدا رأى حـــور : وعـــن ســـعيد بـــن عبـــد العزيـــز قـــال*   
ًالعــين عيانــا إلا في المنــام إلا مــا كــان مــن أبي مخرمــة رحمــه االله فإنــه دخــل 

 لحاجتـــه فـــرأى حـــوراء في قبتهـــا وعلـــى ســـريرها فلمـــا رآهـــا صـــرف ًيومـــا
َّإلي يا أبـا مخرمـة فـإني أنـا زوجتـك وهـذه زوجـة فـلان : وجهه عنها قالت

فانصرف إلى أصحابه فأخبرهم فكتبوا وصاياهم فلم يكتب أحد : قال
   ].٣١٠/ الزهد للإمام أحمد [. وصيته إلا استشهد

ْاللهـــم خـــر لي في الـــذي : المـــوتوقـــال مطـــرف رحمـــه االله لمـــا حـــضره  *  ِ
قضيته علي من أمر الدنيا والآخرة، وأمرهم بأن يحملوه إلى قبره، فختم 

  ]. ٥/٣٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [!. فيه القرآن قبل أن يموت
مـــا : ولمـــا احتـــضر العـــلاء بـــن زيـــاد العـــدوي رحمـــه االله بكـــى فقيـــل لـــه * 

: بالتوبــة، قيــل لـــهكنــت واالله أحــب أن أســـتقبل المــوت : يبكيــك؟ قــال
فافعل رحمك االله، فدعا بطهور فتطهر، ثم دعا بثوب له جديد فلبـسه، 
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ـــــك، ثم اضـــــطجع  ـــــة، فأومـــــأ برأســـــه مـــــرتين أو نحـــــو ذل ثم اســـــتقبل القبل

   ].٥/٣٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [!. فمات
َوقال أبو جعفر التستري*  ْ حضرنا أبا زرعة رحمه االله وكـان في : ُ

ْالــسوق َّ
َبــو حـــاتم، ومحمـــد بــن مـــسلم، والمنــذر بـــن شـــاذان، ، وعنـــده أ)١( َ

َوجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين، وقولـه  َّ : - عليـه الـسلام -ِ
ـــه إلا االله"  ْلقنـــوا موتـــاكم لا إل َفاســـتحيوا مـــن أبي زرعـــة وهـــابوا أن . )٢("َِّ ْ

أنبــــأ : َتعــــالوا نــــذكر الحــــديث، فقــــال محمــــد بــــن مــــسلم: ِّيلقنــــوه، فقــــالوا
 مخلــد، عــن عبــد الحميــد بــن جعفــر بــن صــالح ولم يجــاوز، الــضحاك بــن

ِوالبــاقون ســـكتوا فقـــال أبـــو زرعـــة وهـــو في الـــسوق ْ : ََحـــدثـنا بنـــدار قـــال: َّ
حــدثنا عبــد الحميــد بــن جعفــر، عــن صــالح بــن : حــدثنا أبــو عاصــم قــال

قــال : ّأبي غريـب، عـن كثـير بـن مـرة الحــضرمي، عـن معـاذ بـن جبـل قـال
ّ وتــوفي رحمــه )٣(" كلامــه لا إلــه إلا االله ُمــن كــان آخــر: " رســول االله  ُ

  . ]٤/٣٣٩صفة الصفوة [. االله
  
  

 * * *  
  

                              
  .أي يحتضر(1) 
  .رواه أبو داود(2) 
  .رواه أبو داود(3) 
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  الرؤى والمنامات

ًكنـــت جـــارا لعمـــر بـــن : عـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب قـــال* 
ًالخطــاب رضــي االله عنــه، فمــا رأيــت أحــدا مــن النــاس كــان أفــضل مــن 

 تــوفي فلمــا. عمـر؛ إن ليلــه صــلاة، وإن Ĕــاره صــيام وفي حاجــات النــاس
َّ عز وجل -عمر سألت االله  ً أن يرنيه في النوم، فرأيته في النـوم مقـبلا -َّ

كيــف : ًمتــشحا مــن ســوق المدينــة، فــسلمت عليــه وســلم علــي ثم قلــت
ــــه: أنــــت؟ قــــال الآن فرغــــت مــــن : مــــا وجــــدت؟ قــــال: بخــــير، فقلــــت ل

ًالحـــساب، ولقــــد كـــاد عرشــــي يهـــوي بي لــــولا أني وجـــدت ربــــا رحيمــــا ً .
   ].٧٤ / ١) ēذيبه(الحلية [

أمــا إنــه الآن يــرى مــا : وغــسل ســفيان الثــوري رحمــه االله رجــلا فقــال * 
  . ]٣/٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا  [.نصنع به

ِوقــال ســعير بــن الخمــس * ُرأيــت ســفيان الثــوري رحمــه االله في : ُ ُ
ذي صـــدقـنا المنــام يطــير مــن نخلــة إلى نخلــة وهـــو يقــرأ  ه ال ََالْحمــد لل َ َُ ِْ َّــِ َِّــ َ

ُوعده َ ْ َ  ] ذيبه(السير []. ٧٤الزمرē (٢/٧٠٠.[  
ُرأيـــت ســـفيان رحمـــه االله بـــن ســـعيد، : وعـــن إبـــراهيم بـــن أعـــين، قـــال *  ُ

ََأنا مع السفرة الكرام البـررة: َما صنعت؟ قال: فقلت ََ ِ َ ) ēذيبـه(السير [. َّ
٢/٧٠٠ .[  
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إذا مات الميت فملك قابض نفسه، فما : وعن مجاهد رحمه االله قال * 
.  يـــراه عنـــد غـــسله وعنـــد حملـــه حـــتى يـــصير إلى قـــبرهمـــن شـــيء إلا وهـــو

  ].٣/٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُرأيــت بــشر بــن منــصور رحمــه :  وعــن بــشر بــن المفــضل، قــال *

َمــا صــنع االله بــك؟ قــال: االله في المنــام، فقلــت َوجــدت الأمــر أهــون ممــا : َ َ ُ
  ].٢/٧٦٤) ēذيبه(السير [. ُكنت أحمل على نفسي

رأيـت عبـد االله بـن المبـارك :  بـن عيـاضوقال محمد بن فـضيل* 
َأي الأعمـــال وجـــدت أفــضل؟ قـــال: رحمــه االله في المنـــام، فقلــت الأمـــر : ّ

ُالرباط والجهاد؟ قال: قلت. ُالذي كنت فيه   .نعم: ّ
َفــأي شـــيء صــنع بـــك ربــك؟ قــال:  قلــت ٍ غفـــر لي مغفــرة مـــا : ّ

ُبعدها مغفرة، وكل◌متني امرأة من أهل الجنة أو امرأة مـن الحـور َ ّ . ِ العـينّ
   ].٤/٣٨١صفة الصفوة [

إذا مــات الميــت اســتقبله ولــده : وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله قــال * 
   ].٣/٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. كما يستقبل الغائب

لما حـضرت أمـي الوفـاة، دعتـني : وعن شبيب بن شيبة رحمه االله قال * 
بة قـولي لا إلـه يـا أم شـي: يا بني إذا دفنتني فقم عند قبري، فقل: فقالت

يـا أم شــيبة : إلا االله، فلمـا دفنتهـا جئـت حـتى قمـت عنـد قبرهـا، فقلـت
  .قولي لا إله إلا االله
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يــــا بـــني لقــــد حفظــــت :  فلمـــا كــــان مـــن الليــــل أتتــــني في المنـــام، فقالــــت

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. وصيتي، فلولا أن تـداركتني لقـد كـدت أهلـك
٣/٢٩ .[  

: كنت آتي قبر أبي كثـيرا، قـال:  قالوعن الفضل بن موفق رحمه االله * 
ْشهدت جنازة، فلمـا قـبر صـاحبها تعجلـت لي حاجـة ولم آت قـبر أبي،  َ ُ

يـا أبـت وإنــك : قلـت: يـا بـني لم لم تـأتيني؟ قـال: فأريتـه في النـوم، فقـال
أي واالله يـا بـني، إنـك لتـأتيني فمـا أزال أنظـر إليـك مـن : لتعلم بي؟ قـال

لي، وتقــوم مــن عنــدي فمــا أزال أنظــر حــين تطلــع القنطــرة حــتى تقعــد إ
  ]. ٣/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا.[إليك موليا حتى تجوز القنطرة

ـــــن طـــــاهر البلخـــــي قـــــال*  رأيـــــت ســـــليمان : وعـــــن إسماعيـــــل ب
مــا فعــل االله بــك يــا أبــا أيــوب؟ : الــشاذكوني رحمــه االله في النــوم، فقلــت

  . غفر االله لي: فقال
 أمر إليها فأخـذتني كنت في طريق أصبهان: بماذا؟ قال:  قلت

مطـرة، وكانـت معــي كتـب، ولم أكـن تحــت سـقف ولا شـيء، فانكببــت 
المنـــتظم [. علــى كتـــبي حـــتى أصــبحت وهـــدأ المطـــر، فغفــر لي االله بـــذلك

٢١٤ / ١١.[   
رأيـت مــسلم بــن يــسار رحمــه االله : وعـن مالــك بــن دينــار قــال* 

في منـــامي، بعــــد موتــــه بــــسنة، فــــسلمت عليـــه فلــــم يــــرد علــــي الــــسلام، 
أنـــا ميـــت فكيـــف أرد الـــسلام، : ّلم لا تـــرد علـــي الـــسلام؟ قـــال: تفقلـــ

ًلقـد لقيــت أهـوالا وزلازل عظامــا : مــاذا لقيـت يــوم المـوت؟ قــال: فقلـت ً
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ومـا تـراه يكـون مـن الكـريم؟ : وماذا كان بعد ذلك؟ قـال: ًشدادا، قلت
  .قبل منا الحسنات، وعفى لنا عن السيئات، وضمن عنا التبعات

ا وهــو يبكــي ويــشهق ثم يغــشى عليــه  فكــان مالــك يحــدث đــذ
ًفلبـــث بعـــد ذلـــك أيامـــا مريـــضا ثم مـــات في مرضـــه فكنـــا نـــرى أن قلبـــه  ً

   ].٣٩٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. انصدع
: قـال لي أبـو سـليمان الـداراني رحمـه االله: ّوقال أحمد بـن أبي الحـواري * 

ًيــا أحمـــد إني محـــدثك بحــديث فـــلا تحـــدث بـــه أحــدا حـــتى أمـــوت ّ نمـــت : ّ
ّلة عـن وردي فـإذا أنـا بحـوراء تنبهـني وتقـولذات لي َ ِ ِْ يـا أبـا سـليمان تنـام : ٍ

صـــــــفة الـــــــصفوة [. َّوأنـــــــا أرُبى لـــــــك في الخـــــــدور منـــــــذ خمـــــــسمائة عـــــــام؟
٤/٤٤٢ .[  

َُسمعـــت عفـــيرة العابـــدة تقـــول: َْوقـــال روح بـــن ســـلمة الـــوراق*  ُ :
ْبلغـــــني أن معـــــاذة العدويـــــة رحمهـــــا االله لمـــــا احتـــــضرها المـــــوت بكـــــت، ثم 

َّقيــــل لهــــا مــــم بكيــــت، ثم ضــــحكت؟ فمــــم البكــــاء ومــــم ضــــحكت، ف َّ َِّ ُِ ِ ِ
ِّالــضحك؟ قالـــت أمـــا البكـــاء الـــذي رأيـــتم فـــإني ذكـــرت مفارقـــة الـــصيام  ُ ُ
ُوالـــصلاة والـــذكر فكـــان البكـــاء لـــذلك، وأمـــا الـــذي رأيـــتم مـــن تبـــسمي  ِّ َّ

ْقــد أقبــل في صــحن الــدار،  )١(وضــحكي، فــإني نظــرت إلى أبي الــصهباء
َوعليه حلتان خضرا ًوان وهو في نـفر واالله ما رأيت لهـم في الـدنيا شـبـها، َُّ َ َ ََ َ

ًفضحكت إليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا ُ .  

                              
  .زوجها وهو صلة بن أشيم(1) 
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  ]. ٤/١٨٩صفة الصفوة [. فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة: قال
 في رأيــــت النــــبي : وعــــن أبي بيــــان الأصــــفهاني رحمــــه االله أنــــه قــــال * 

الشافعي ابن عمك، هل يا رسول االله، محمد بن إدريس : النوم، فقلت
نعـم، سـألت االله تعـالى أن لا : نفعته بشيء؟ أو خصـصته بـشيء؟ قـال

ّإنــه كـان يــصلي علــي صــلاة : بمــاذا يـا رســول االله؟ قــال: يحاسـبه، فقلــت
كـان : وما تلك الـصلاة؟ قـال: لم يصل بمثل تلك الصلاة أحد، فقلت

 ّيصلي علـي اللهـم صـلى علـى محمـد كلمـا ذكـره الـذاكرون، وصـل علـى
  ]. ١٣٩، ١٣٨ / ١٠المنتظم [. محمد كلما غفل عنه الغافلون

ُوقــد رأى أبــا نــواس رحمــه االله بعــض : وقــال ابــن كثــير رحمــه االله* 
غفــر لي بأبيــات : مــا فعــل االله بــك؟ فقــال: أصــحابه في المنــام، فقــال لــه

  :قلتها في النرجس
  
  

  
غفـــــر لي بأبيـــــات قلتهـــــا وهـــــي تحـــــت : وفي روايـــــة عنـــــه أنـــــه قـــــال

  :ا فوجدوها برقعة في خطهودتي، فجاؤوسا
  

  
  

  

  تفكــــــــر فــــــــي نبــــــــات الأرض وانظــــــــر
  عيــــــــــون مــــــــــن لجــــــــــين شـاخــــــــــصات
ـــــــصب الزبرجـــــــد شـــــــاهدات   علـــــــى ق

  

  إلـــــــــى آثـــــــــار مــــــــــا صـــــــــنع المليــــــــــك
ـــــــــسبيك ـــــــــذهب ال   بأبـــــــــصار هـــــــــي ال
  بــــــــــــــأن االله لــــــــــــــيس لـــــــــــــــه شريـــــــــــــــك

 

  يـــــــا رب إن عظمـــــــت ذنـــــــوبي كثــــــــرة
  أدعــــــوك ربــــــي كمــــــا أمــــــرت تــــــضرعا
  نإن كــــــــــان لا يرجــــــــــوك إلا محــــــــــسـ

  مـــــــــالي إليـــــــــك وســـــــــيلة إلا الرجــــــــــــا

ـــــأن عفـــــوك أعـظــــــم   فلقـــــد علمـــــت ب
  فــــــإذا رددت يــــــدي فمــــــن ذا يرحـــــــم
  فمـــن الـــذي يرجـــو المـــسيء المجـــرم
  وجميـــــــل عفـــــــوك ثـــــــم إنـــــــي مـــــــسـلـم
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خرجـت حاجـا يـصحبني رجـل، فكـان :  وعن عبد الواحد بـن زيـد قـال
: لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا صلى على النبي، فقلـت لـه

أخــــبرك عــــن ذلــــك، خرجــــت أول ســــنيات إلى مكــــة : في ذلــــك، فقــــال
نـا أنـا نـائم إذ أتـاني ومعي أبي، فلما انصرفنا، فكنا في بعض المنـازل، فبي

قــم فقــد أمــات االله أبــاك وســود وجهــه، فقمــت مــذعورا، : آت فقــال لي
: فكـــشفت الثـــوب عـــن وجـــه أبي، فــــإذا هـــو ميـــت أســـود الوجـــه، قــــال

فدخلني مـن ذاك، فبينـا أنـا علـى ذلـك الغـم إذ غلبتـني عيـني فنمـت، إذ 
أقبــل رجــل حــسن الوجــه، في ثــوبين أخــضرين، فرفــع الثــوب عــن وجهــه 

قــم فقــد بــيض االله وجــه أبيــك، : جهــه بيــده ثم أتــاني فقــال ليفمــسح و
فقمــت : أنــا محمــد، قــال: مــن أنــت بــأبي أنــت وأمــي، فقــال لي: فقلــت

فكــشفت الثــوب عــن وجــه أبي فــإذا هــو أبــيض الوجــه، فأصــلحت مــن 
موســوعة ابـــن أبي [. شــأنه ودفنتــه، فمـــا تركــت الـــصلاة بعــد علــى النـــبي

  . ]٣/٧٧الدنيا 
  

 * * *  
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   ونعيمهاالجنة

: إذا ســكن أهــل الجنــة:  قــال- رضــي االله عنهمــا -عــن ابــن عبــاس  * 
ُنـور سقف مساكنهم نور عرشه ُ   ]. ٦/٣٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. ََّ

شــجرة في الجنــة علــى : الظــل الممــدود: وقــال أيــضا رضــي االله عنهمــا * 
ِساق، قدر ما يسير الراكب المجـد في ظلهـا مائـة عـام في كـل نواحيهـا، 

ُ َ
ُفيخـــرج إليهـــا أهـــل الجنـــة، أهـــل الغـــرف وغـــيرهم، فيتحـــدثون في : قـــال ُ ُ

ََْظلها، فيشتهي بعـضهم، ويـذكر لهـو الـدنيا، فيرسـل االله ريحـا مـن الجنـة، 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كـان في الـدنيا

٦/٣٢٨ .[  
ٍُّنخـل الجنـة جـذوعها مـن زمـرد: وقال أيضا رضي االله عنهما *   أخـضر، ُ

َوكرđا ذهـب أحمـر، وثمرهـا مثـل القـلال، أشـد بياضـا مـن اللـبن، وأحلـى  َ
  ]. ٦/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا.[من العسل، وألين من الزبد

الرمانــة مــن رمــان الجنــة يجتمــع حولهــا : وقــال أيــضا رضــي االله عنهمــا * 
بـــشر كثـــير يـــأكلون منهـــا، فـــإن جـــرى علـــى ذكـــر أحـــدهم شـــيء يريـــده 

ـــــــث يأكـــــــلوجـــــــده في موضـــــــ ـــــــده حي ـــــــدنيا [. ع ي ـــــــن أبي ال موســـــــوعة اب
٦/٣٤٦ .[  

   في هــذه الآيــةسمعــت الــبراء بــن عــازب : وعــن أبي إســحاق قــال * 
ٌقطوفـهــا دانيــة َُِ َ َ ُ ُ ] يأخــذه أحــدهم وهــو نــائم: قــال] ٢٣: الحاقــة .
  ]. ٦/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [
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ا أَعطيـنـ: - تعـالى - في قولـه وعن ابـن عمـر  *  َإن َْ ْ َاك الْكـوثـرَِّـ َ ْ َ َ  
الكوثر Ĕـر في الجنـة، حافتـاه قـصب الـذهب، مجـراه : قال] ١: الكوثر[

ّعلــى الـــدر واليــاقوت، مـــاؤه أشــد بياضـــا مــن الـــثلج، وأشــد حـــلاوة مـــن  ُّ
ـــــح المـــــسك ـــــب مـــــن ري ـــــدنيا [. العـــــسل، تربتـــــه أطي موســـــوعة ابـــــن أبي ال

٦/٣٣٤ .[  
ة أخـدود لعلكم تظنون أن أĔـار الجنـ:  قالوعن أنس بن مالك  * 

في الأرض؟ لا واالله، إĔـــا ســـائحة علـــى وجـــه الأرض، إحـــدى حافتيهـــا 
: ما الأذفر؟ قال: قيل. اللؤلؤ، والأخرى الياقوت، وطنيه المسك الأذفر

  . ]٦/٣٣٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِالذي لا خلط له
ِفيهمـا عيـنـان نـضاختان:: - تعـالى - في قوله وقال أيضا  *  َِ َ َّ َ َ َْ َ ِ ِ  

بالمــسك والعنــبر ينــضخان علــى دور أهــل الجنــة، : قــال] ٦٦: رحمنالــ[
موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. كمــــا ينــــضخ المطــــر علــــى دور أهــــل الــــدنيا

٦/٣٣٥ .[  
ٌولــديـنا مزيــد:: - تعــالى - في قولــه وقــال أيــضا  *  ِ َ َْ َ َ َ] ٣٥: ق [
  ]. ٦/٣٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. يتجلى لهم كل جمعة: قال
 يخطــب سمعــت أبــا موســى الأشــعري : تميمــة الهجيمــيوقــال أبــو  * 

َّ عز وجل -إن االله : على منبر البصرة يقول َ يبعـث يـوم القيامـة ملكـا -َّ
يــــا أهــــل الجنــــة هــــل أنجــــزكم االله مــــا وعــــدكم؟ : إلى أهــــل الجنــــة، فيقــــول

فينظــــرون فـــــيرون الحلـــــي والحلـــــل، والثمـــــار والأĔـــــار، والأزواج المطهـــــرة، 
هـــل أنجـــزكم االله مـــا : مـــا وعـــدنا، ثم يقـــول الملـــكنعـــم أنجزنـــا : فيقولـــون
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نعــم، : ُوعــدكم؟ ثــلاث مــرات، فــلا يفقــدون شــيئا ممــا وعــدوا، فيقولــون

َّ عـــز وجـــل -قـــد بقـــي لكـــم شــيء، إن االله : فيقــول ذين :  يقـــول-َّ َلل ِ َِّـــ
َأَحسنوا الْحسنى وزيادة َ ُِ َ َْ ُ َ ْ]ألا إن الحسنى الجنة، والزيادة ] ٢٦: يونس

  . الكريمالنظر إلى وجهه 
فمـــا ظـــنكم đـــم حـــين ثقلـــت مـــوازينهم، :  قــال ابـــن أبي ليلـــى رحمـــه االله

وحـــــين صـــــارت الـــــصحف في أيمـــــاĔم، وحـــــين جـــــاوزوا جـــــسر جهـــــنم، 
وأدخلوا الجنة، وأعطوا ما أعطوا من الكرامة والنعيم، كأن لم يكن شيئا 

  ]. ٣٤١، ٦/٣٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. رأوه
 الرجل من أهل الجنـة ليـشتهي الـشراب إن:  قالوعن أبي أمامة  * 

مــن شــراب الجنــة، فيجــيء الإبريــق فيقــع في يــده فيــشرب، ثم يعــود إلى 
  ]. ٦/٣٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. مكانه

َبطائنـها:- تعالى - في قوله وقال ابن مسعود  *  ُِ ْمن َ ٍإستبـرق ِ َ ْ َْ ِ 
ــرتم đــا، فكيــف ب: قــال] ٥٤: الــرحمن[ ْهــذه البطــائن قــد خبـ  !.الظهــائرََ
   ].٦/٣٥٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

ِفي الجنــــة عتـــاق الخيــــل، وكــــرام :  قــــالوعـــن عبــــد االله بــــن عمـــرو  *  ِ
  ]. ٦/٣٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. النجائب، يركبها أهلها

، لــو لم ًلقـد أعُطــي أهـل الجنــة خـصالا: وقـال ثابــت البنـاني رحمــه االله * 
ُّيعطوها لم ينتفعوا đا، يشبون ف لا يهرمـون أبـدا، ويـشبعون فـلا يجوعـون ُ

ً، ويــصحون فــلا يــسقمون أبــداً، ويكــسون فــلا يعــرون أبــداًأبــدا ُ ِ ، رضــي َ



  

  ١٠٥٩  بين القول والعملحياة السلف
 
ــــــب واحــــــد،  ــــــوđم قل ــــــاغض، قل ــــــنهم ولا تب ٌاالله عــــــنهم، لا اخــــــتلاف بي

  ]. ٦/٣١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًيسبحون االله بكرة وعشيا
ل مــــن ذهــــب، في الجنــــة نخــــ: وعــــن عطــــاء بــــن يــــسار رحمــــه االله قــــال * 

جـــذوعها مــــن ذهـــب، وســــعفها كأحــــسن حلـــل رآه النــــاس، وشماريخهــــا 
، وأشــد بياضــا مــن اللـــبن )١(ِوعراجينهــا مــن ذهــب، وثمرهــا مثــل القــلال

والفـــضة، وأطيـــب مـــن المـــسك، وأحلـــى مـــن الـــسكر، وألـــين مـــن الزبـــد 
  . ]٦/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. والسمن

ـــــد رحمـــــه االله قـــــ *  ـــــرحمن بـــــن زي ُوصـــــف أهـــــل الجنـــــة : الوعـــــن عبـــــد ال َ ِ ُ
ــــدنيا مــــرارات  ــــسرور والتفكــــه، حــــتى يعلــــم أن حلــــوات ال ــــضحك وال ُبال ِ ُ

ُالآخــــرة، ومــــرارات الــــدنيا حلــــوات الآخــــرة موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. ِ
٣/٢٨٧ .[  

ــــه  *  َوذللــــت قطوفهــــا :: - تعــــالى -وعــــن مجاهــــد رحمــــه االله في قول ُ َُ ْ ُِّ َ
ًتــذليلا ِ ْ َ  ] َّام ارتفعــت، وإذا قعــد تــدلت إذا قــ: قــال] ١٤: الإنــسان

موسـوعة ابـن أبي [. حتى يتناولها، وإذا اضطجع تـدلت، فـذلك تـذليلها
  ]. ٦/٣٤٥الدنيا 

بلغنا أن أهل الجنة يـزور الأعلـى : وعن حميد بن هلال رحمه االله قال * 
موســــــــوعة ابــــــــن أبي الــــــــدنيا [. الأســــــــفل، ولا يــــــــزور الأســــــــفل الأعلــــــــى

٦/٣٥٨ .[  
                              

َالقلال(1)  ِبكسر :ِْ ْ َ َوهي َُّقـلة، جمَْع َْالقاف ِ
ِ َالكبيرة ََّْالجرة َ َِ َيقلها َِّلتيا ْ ُالرجل ُِّ ْبـين َّ ِْيديه َ َ  ْأَي ،َ

َيحملها ِ َْ.  
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ــــير *  ــــن أبي كث ــــارة :  رحمــــه االله قــــالوعــــن يحــــيى ب ــــؤذن للأســــفل بزي ُلا ي

َّ عز وجل -الأعلى، إلا من كان يزور في االله  ُ فإنه يؤذن له يـزور مـن -َّ
  ]. ٦/٣٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. الجنة حيث يشاء

ْلهــــــــــــم :: - تعــــــــــــالى -وعــــــــــــن الــــــــــــضحاك رحمــــــــــــه االله في قولــــــــــــه  *  ُ َ
ٌدرجات َ َ َعنـد َ ْ ْربهـم ِ َِِّ ] بعـضهم أفـضل مـن بعـض، : قـال] ٤: الأنفـال

َفــيرى الــذي فــضل ِّ ِّأنــه فـــضل : بــه فــضيلة، ولا يـــرى الــذي أســفل منــه: ُ ُ
  ]. ٦/٣٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. عليه أحد من الناس

َيـــوم نحــشر الْمتقــين :: - تعــالى -ًوقــال أيــضا رحمــه االله في قولــه  *  َُِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ
ًإلى الرحمن وفدا ْ ََ َِ ْ َّ ِ ] َالنجائـب عليهـا الرحـالعلى : قال] ٨٥: مريم ِ .

  ]. ٦/٣٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
موســوعة ابــن أبي [. لــسان أهــل الجنــة عــربي: وقــال الزهــري رحمــه االله * 

  ]. ٦/٣٦٣الدنيا 
هـــل في الجنـــة مـــن : وقـــال رجـــل مـــن قـــريش لابـــن شـــهاب رحمـــه االله * 

أي والـــذي نفـــس ابـــن شـــهاب : قـــال. سمـــاع؟ فإنـــه حبـــب إلي الـــسماع
َْ الجنة لشجرا حمله اللؤلـؤ والزبرجـد، تحتـه جـواري ناهـدات، بيده، إن في

نحــن الناعمــات فــلا نبــأس، ونحــن الخالــدات فــلا : يتغنــين بالقيــان، يقلــن
فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا، فأجبن الجواري، فـلا . نموت

موســوعة ابــن أبي [. يـدري أصــوات الجــواري أحــسن أم أصـوات الــشجر
   ].٦/٣٧٣الدنيا 
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 خالــــد بــــن يزيــــد رحمــــه االله أن الحــــور العــــين يتغنــــين لأزواجهــــن وعـــن * 
نحــن الخـــيرات الحــسان، أزواج شـــبان كــرام، ونحـــن الخالــدات فـــلا : يقلــن

نموت، ونحن الناعمات فلا نبـأس، ونحـن الراضـيات فـلا نـسخط، ونحـن 
ِّأنــــت حــــبي وأنــــا : المقيمــــات فــــلا نظعــــن، في صــــدر إحــــداهن مكتــــوب ِ

موســوعة ابــن [.  تــرى نفــسي مثلــكحبــك، انتهــت نفــسي عنــدك، فــلا
  ]. ٦/٣٧٣أبي الدنيا 

إذا كــان يــوم القيامــة نــادى : وعــن محمــد بــن المنكــدر رحمــه االله قــال * 
أيــن الــذين كــانوا ينزهــون أنفــسهم وأسمــاعهم عــن مجــالس اللهــو، : منــاد

: ثم يقـــــول للملائكـــــة. ومـــــزامير الـــــشيطان، أســـــكنوهم ريـــــاض المـــــسك
  ]. ٦/٣٧٤ة ابن أبي الدنيا موسوع[. أسمعوهم تحمدي وتمجيدي

  
  

 * * *  
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  النار وعذابها

ِزدناهم عـذابا فــوق الْعـذاب  : ، في قولهعن ابن مسعود  *  َ َ ََ َ ْ ً َ ْ ُ َ ْ ِ  
موســوعة ابــن [. عقــارب أنياđــا كالنخــل الطــوال: ، قــال]٨٨: النحــل[

  ]. ٦/٤٢٠أبي الدنيا 
 المنـافقون، :؟ فقـال رجـلًأي أهل النـار أشـد عـذابا: وقال أيضا  * 
يجعلــون في : قــال. لا: فهــل تــدري كيــف يعــذبون؟ قــال. صــدقت: قــال

توابيـــت مـــن حديـــد تـــصمد علـــيهم، ثم يجعلـــون في الـــدرك الأســـفل مـــن 
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. النـار، تطبـق علـى أقـوام بأعمـالهم آخـر الأبـد

٦/٤٢٢ .[  
لـو : حدثنا عن النار كيـف هـي؟ قـال: وقال رجل لابن مسعود  * 
   ].٦/٤١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. أيتها لزال قلبك من مكانهر

يهراق في الـدنيا )١(لو أن دلوا من غساق: ، قالوعن ابن عباس  * 
   ].٦/٤١٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. لأنتن أهل الدنيا

لــــو أن قطــــرة مــــن زقــــوم جهــــنم أنُزلــــت إلى الــــدنيا : ً وقــــال أيــــضا * 
   ].٦/٤١٧وسوعة ابن أبي الدنيا م[. لأفسدت على الناس معايشهم

                              
 وقيل ، وغسالتهم النار أهل صديد من يسيل ما والتشديد بالتخفيف : الغساق(1) 

  .الزمهرير
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َونادوا يا :ً وقال أيضا *  ْ َ َ ُمالك َ ِ َ ] يمكث : قال] ٧٧: الزخرف
َإنكـــــم مـــــاكثون: عـــــنهم ألـــــف ســـــنة ثم يجيـــــبهم ُِ َ ْ ُ َِّ ]٧٧: الزخـــــرف.[ 

  ]. ٦/٤١٧موسوعة ابن أبي الدنيا [
ُيــستعيذ أهــل النــار مــن الحــر، فيغــاثون بــريح بــارد، : ً وقــال أيــضا *  ُ

موســــــوعة ابــــــن أبي الــــــدنيا [. ُع العظــــــم بردهــــــا، فيــــــسألون الحــــــريــــــصد
٦/٤١٧ .[  

ِونادى أَصحاب النَّـار أَصـحاب الْجنَّـة :  في قولـهً وقال أيضا *  َ َ ََ ُْ ِْ َ َ َ
َأَن أَفيـضوا عليـنـا ََْ ُ ِ َمـن ْ ِالْمـاء ِ ه ْأَو َ ُمما رزقكـم الل َّـ ُ ُ َََ َّـ ِ ] ٥٠: الأعـراف [

َّإن :  احترقـت فـأغثني، فيقـوليـا أخـي، قـد: ينـادي الرجـل أخـاه: قال ِ
َالله حرمهمـا علـى الْكـافرين ِ ِ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ موسـوعة ابـن أبي []. ٥٠: الأعـراف [ َّـ

  ]. ٦/٤٥١الدنيا 
ـــار الجـــوع، حـــتى : ، قـــالوعـــن أبي الـــدرداء  *  يُرســـل علـــى أهـــل الن

فيـــستغيثون، فيغــــاثون : يعـــدل عنـــدهم مـــا هــــم فيـــه مـــن العــــذاب، قـــال
ْلا يسبالضريع الذي  ُ ِْمن ولا يـغنيَ ُ ََ ُ ْمن ِ ٍجوع ِ ُ ] قال]٧: الغاشية ، :

فيـــذكرون أĔـــم يجيـــزون : فيـــستغيثون، فيغـــاثون بطعـــام ذي غـــصة، قـــال
ــــشراب، قــــال ــــيهم الحمــــيم بكلاليــــب : الغــــصص في الــــدنيا بال فيرفــــع إل

الحديد، فإذا دنا من وجوههم شوى وجوههم، وإذا دخل بطوĔم قطع 
ْدعـوا ربكــم ا : نـة النـار، فيقولـونكلمـوا خز: مـا في بطـوĔم، فيقولـون ُ ََّ ُ ْ

ف عنَّــــا يـومــــا ًيخف ْ َ َُ ْ ــــ ِّ ْمــــن َ ِالْعــــذاب ِ َ َ ] م]٤٩: غــــافرĔفيجيبــــو ،:           
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 َْو لـــمأ َ ـــأتيكم رســـلكم بالْبـيـنـــات قـــالوا بـلـــى قـــالوا فـــادعوا  َ ـــك ت ُت َْ َ ََ ُِّ َُ َ ُ َُ َُ َ ُِ ِ ْ ُْ ِْ ُ

َوما ُدعاء َ َ َِّالْكافرين إلا ُ َ ِ ِ ٍضـلال فِي َ َ ] كلمـوا : فيقولـون]. ٥٠: غـافر
ُمالــك يَــا :  فيقولــونًمالكــا ِ َلــيـقض عليـنــا ربك َ ُّــ َْ َ ََْ ِ َِ ] ٧٧: الزخــرف [

َإنكم ماكثون: فيجيبهم ُِ َ ْ ُ َِّ ] ادعوا ربكـم، : فيقولون]. ٧٧: الزخرف
َربـنـا أَخرجنـا منـهـا   : فيقولـون. ٌفإنـه لـيس أحـد خـيرا لكـم مـن ربكـم ْْ ِ َ َِ ْ َّ

ــفـــإن عـــدنا فإن َّـ ِ َِ ْ ََ ْ َا ظــــالمونُ ُ ِ َ ] فيجيــــبهم: ، قـــال]١٠٧: المؤمنـــون :       
ِاخـسئوا فيهـا ولا تكلمـون ُ َِّ َ ُ َ ِ ُ َ ْ ] فعنـد ذلـك : ، قـال]١٠٨: المؤمنـون

موسـوعة [. ييأسون مـن كـل خـير، ويأخـذون في الـشهيق والويـل والثبـور
   ].٦/٤١٧ابن أبي الدنيا 

أصــــفاد أهـــل النـــار مكبلـــون ب: ، قـــالوعـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو  * 
النــار، معلقــون بــشجر في النــار، وإن جلــودهم لتقطــر بــصهارة الحمــيم، 

. خالــدين فيهــا، لا يكلمهــم االله، ولا ينظــر إلــيهم، ولهــم عــذاب عظــيم
ولـــو أن رجـــلا أُخـــرج مـــن أهـــل النـــار إلى الـــدنيا، لمـــات أهـــل الـــدنيا مـــن 

. وحـــشة منظـــره ونـــتن ريحـــه، ثم بكـــى عبـــد االله بـــن عمـــرو بكـــاء شـــديدا
   ].٦/٤٢٦ابن أبي الدنيا موسوعة [

ُمالـــك يَـــا : إن أهـــل النـــار نـــادوا: ًوقـــال أيـــضا  *  ِ َلـــيـقض عليـنـــا  َ ََْ ِ ْ َ ِ
َربك :  ثم أجـاđمًفخلـى عـنهم أربعـين عامـا: قـال] ٧٧: الزخـرف [  َُّـ
َإنكم ماكثون ُِ َ ْ ُ َِّ ] فقالوا]. ٧٧: الزخرف :  ْربـنا أَخرجنا منـها فـإن َِ َ ْْ ِ َ َِ ْ َّ

َّعدنا فإنا َِ َ ْ َ ظالمونُ ُ ِ َ  ]فخلى عنهم مثـل الـدنيا : قال] ١٠٧: المؤمنون
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ِاخسئوا فيها ولا تكلمون: ثم أجاđم ُ َِّ َ ُ َ َ ِ ُ َ ْ] فلم : قال] ١٠٨: المؤمنون
  .ينبس القوم بعد ذلك بكلمة، إن كان إلا الزفير والشهيق

كنــت أمــشي مــع ربــاح القيــسي رحمــه االله فمــر : وعــن أبي حمــزة قــال * 
ف عليــه يــسأله مــا يبكيــك يــا بــني؟ وجعــل الــصبي لا بــصبي يبكــي، فوقــ

يـا أبـا حمـزة : يحسن يجيبه ولا يرد عليـه شـيئا، فبكـى ثم التفـت إلي فقـال
موسـوعة ابـن [. ما لأهل النار راحة ولا معول إلا البكاء، وجعل يبكـي

  ]. ٣/٢١٨أبي الدنيا 
ا كـان بعـض الـواعظين يقـول إذ:  قال أبو بكـر ابـن أبي الـدنيا رحمـه االله

ــــك؟ ومالــــك المــــسلط علــــى مــــا : حــــدث đــــذا أنــــت تحتمــــل محــــاورة مال
هنالــك، مالــك إن زجــر النــار التهبــت حريقــا لزجــره، وتوقــدت مــستعرة 
انصياعا لأمره، واحتدمت تلظيـا علـى العـصاة مـن غـضبه، ومـتى يرضـى 
مـــن غـــضب علـــيهم لغـــضب ربـــه؟ إذا غـــضب مالـــك علـــى النـــار أكـــل 

ُبعضها بعضا، ولم تخب من الاستعا ومـتى . ر على المعذبين خيفة غـضبهَْ
َيرضـــى مـــن فطـــره االله علـــى طـــوال الغـــضب علـــيهم، ومـــن تعبـــد االله بمـــا  َّ ََ
َيوصل من أليم الهوان إليهم؟ استغاثوا بمن لا يرحمهم مـن ضـر أصـاđم، 

 وقد شـوهتهم النـار ًولا يرثي لهم من جهد بلاء نزل đم، يدعون مالكا
ْلقا مستأنفا فـأكلتهم، ويلـك أيهـا َغير مرة فأنضجتهم، ثم جددوا لها خ َ ْ

َ اشــتدت ســورة غــضبه، فهــو دائــب يــشتفي ًالمــستغيث بمالــك إن مالكــا ْ َ
ًممن أقدم صراحا على معصية ربه، فلا تسل عن جهد يلاقونه بـشدته،  َ ُ
ِّوطعام زقوم اعترض في حلوقهم بحـره وخـشونته، وصـديد لم يـسيغوه إذا  ِ
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 عند أول نفحة من عذاب رđـم جرعوه على كراهته، ولقد نادوا بالويل

موســوعة ابــن أبي الــدنيا  [.مــستهم، وأقــروا بــالظلم حــين قرنــوا بنــدامتهم
٤٣٧، ٦/٤٣٦.[   

ُإن الأغـــلال لم تجعـــل في أعنــاق أهـــل النـــار : وقــال الحـــسن رحمــه االله * 
َْلأĔم أعجزوا الـرب، ولكـنهم إذا طفـا đـم اللهـب أرسـبتهم موسـوعة [. َْ

   ].٦/٤١١ابن أبي الدنيا 
ــــضا *  ٌوجــــوه يـومئــــذ خاشــــعة:  رحمــــه االله في قولــــهًوقــــال أي َ ِ ٍَ َِ ْ َ ٌُ ــــة * ُ ٌعامل َ ِ َ

ٌناصــبة َ ِ َ ] لم تخــشع الله في الــدنيا، فأخــشعها : قــال] ٣، ٢: الغاشــية
  ]. ٦/٤٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأنصبها في النار، فذلك عملها

َإن عذابـها كان: وقال أيضا رحمه االله في قولـه *  َ َ َ َ َ ّ ً غرامـاِ ََ ] الفرقـان :
، وكــل عـــذاب ًالـــلازم الــذي لا يفـــارق صــاحبه أبـــدا: الغــرام: قــال] ٦٥

   ].٦/٤٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. يفارق صاحبه فليس بغرام
بلغنا أنه إذا كان يوم القيامـة : وعن أبي عمران الجوني رحمه االله، قال * 

ُ يخـاف النـاس أمُر االله بكل جبار عنيد، وبكل شيطان، وبكل مـن كـان
ــــد، ثم أمُــــر đــــم إلى النــــار، ثم أوصــــد  ــــدنيا، فــــأوثقوا في الحدي َّشــــره في ال

، ولا واالله لا ينظـرون ًعليهم، ولا واالله لا تستقر أقدامهم على قرار أبـدا
ِ، ولا واالله مـــا تلتقــي جفــون أعيـــنهم علــى غمـــض ًإلى أديم الــسماء أبــدا ْ ُ

، ثم يقـــال لأهــــل ًراب أبـــدا، ولا واالله لا يـــذوقون فيهـــا بـــرد شـــًنـــوم أبـــدا
ًفـتحـــــوا الأبـــــواب، ولا تخـــــافوا شـــــيطانا: الجنـــــة       : ، وكلـــــوا اليـــــومً ولا جبـــــاراَِّ
ْواشربوا هنيئا بما أَسلفتم ُ ََْ ْ َ َِ ً ِ َُ ِالأيام الْخالية فِي ْ َِ َ ِ ََّ ] قـال] ٢٤: الحاقة :



  

  ١٠٦٧  بين القول والعملحياة السلف
 

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. هـــي واالله أيـــامكم هـــذه: أبـــو عمـــران الجـــوني
٦/٤١٣[ .  

إذا جــاع أهــل النــار اســتغاثوا : وعــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله، قــال * 
čجلـود وجـوههم، فلـو أن مـارا )١(بشجرة الزقوم، فأكلوا منها، فاختلست
ـــــيهم العطـــــش، . يمـــــر đـــــم لعـــــرف جلـــــود وجـــــوههم فيهـــــا ُثم يـــــصب عل

فــإذا أدُني . فيــستغيثوا فيغــاثون بمــاء كالمهــل، وهــو الــذي قــد انتهــى حــره
م انشوى من حره لحـم وجـوههم الـتي سـقطت عنهـا الجلـود، من أفواهه

ــه مــاو َيــصهر ب ُِ ِ ُ َ ــي ْ ْبطــونهم فِ ِِ ُ ُوالْجلــود ُ ُ ُ َ ] فيمــشون ]٢٠: الحــج ،
ُتـــسيل أمعـــاؤهم، وتـــساقط جلـــودهم، ثم يـــضربون بمقـــامع مـــن حديـــد، 

ـــالثبور ـــه، يـــدعون ب موســـوعة ابـــن أبي [. ويـــسقط كـــل عـــضو علـــى حيال
  ]. ٦/٤١٤الدنيا 

لو انقلب رجل مـن أهـل النـار بسلـسلة لزالـت :  رحمه االلهًضاوقال أي * 
  ]. ٦/٤١٤موسوعة ابن أبي الدنيا . [الجبال

ُفاسلكوه: وقال سفيان الثوري رحمه االله في قوله *  ُ ُ ْ َ ] ٣٢: الحاقة [
موســوعة ابــن أبي [. بلغنــا أĔــا تــدخل في دبــره حــتى تخــرج مــن فيــه: قــال

  ]. ٦/٤١٥الدنيا 

                              
  .أسقطت : اختلست(1) 
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َويــــسقى: ه االله في قولــــهوعـــن قتــــادة رحمــــ *  َ ْ آء صــــديد مِــــن َُ ٍم ِ َ ٍ ــــ ّ  

موســوعة ابــن أبي [. مــاء يــسيل مــن لحمــه وجلــده: قــال] ١٦: إبــراهيم[
  ]. ٦/٤١٨الدنيا 

إن في النار لزمهريرا يعـذبون بـه، فيهربـون : وعن مجاهد رحمه االله قال * 
منهــــا إلى ذاك الزمهريــــر، فــــإذا وقعــــوا حطــــم عظــــامهم حــــتى تــــسمع لهــــا 

   ].٦/٤٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [ .نقيضا
يُلقـى علـى أهـل النـار الجـرب، فيحتكـون حـتى : وقال أيضا رحمه االله * 

. بـــأذاكم المـــؤمنين: َربنـــا بم أصـــابنا هـــذا؟ قـــال: تبـــدو العظـــام، فيقولـــون
   ].٦/٤٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [

َنـزاعــة للــشوى:  رحمــه االله في قولـهًوقـال أيــضا *  َّ ِ ً َ ََّ ] ١٦: رجالمعــا [
ــــــد واللحــــــم عــــــن العظــــــم: قــــــال ــــــزع الجل ــــــدنيا . [ن ــــــن أبي ال موســــــوعة اب

٦/٤٢٨ .[  
إن أهل النار الـذين هـم أهلهـا، : وعن وهب بن منبه رحمه االله، قال * 

فهــم في النــار لا يهــدؤون، ولا ينــامون، ولا يموتــون، يمــشون علــى النــار، 
 زقـوم ويجلسون على النار، ويشربون من صديد أهل النـار ويـأكلون مـن

ُالنــــار، لحفهــــم نــــار، وفرشــــهم نــــار، وقمــــصهم نــــار وقطــــران، وتغـــــشى 
. وجــــوههم النــــار، ثم بكــــى وهــــب بــــن منبــــه حــــتى ســــقط مغــــشيا عليــــه

  ]. ٦/٤٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
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ُكـــسي أهـــل النـــار، والعـــري كـــان خـــيرا لهـــم، :  رحمـــه االلهًوقـــال أيـــضا *  ْ ُ َ ِ ُ
ـــــاة، والمـــــوت كـــــان خـــــيرا لهـــــم ـــــن أبي الـــــدنيا موســـــو [.وأعُطـــــوا الحي عة اب

٦/٤٣٩ .[  
إلهـي، لا :  يقـول- عليـه الـسلام -كـان داود :  رحمه االلهًوقال أيضا * 

صــبر لي علــى حــر شمــسك، فكيــف صــبري علــى حــر نــارك؟ إلهـــي، لا 
 فكيـــف صـــبري علــــى - يعـــني الرعــــد -صـــبر لي علـــى صــــوت رحمتـــك 

  ]. ٦/٤٤٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. صوت عذابك؟
إن أهـــل النــار لا يخــرج لهـــم : ان رحمــه االله، قــالوعــن مقاتــل بــن حيـــ * 

َّنفـــــس، إنمـــــا تـــــردد أنفاســـــهم في أجـــــوافهم ـــــدنيا [. َ ـــــن أبي ال موســـــوعة اب
٦/٤٣٤ .[  

َويـــسقى: وعـــن الـــسدي رحمـــه االله في قولـــه *  َ ْ آء صـــديد مِـــن َُ ٍم ِ َ ٍ ـــ ّ  
إذا ســـال مــــن جلـــودهم ســــال حـــتى يــــسيل منــــه : قــــال] ١٦: إبـــراهيم[

َّالقـــيح والـــدم، ثم يكلـــف  موســـوعة ابـــن أبي [. شـــربه، فـــلا يكـــاد يـــسيغهُ
  ]. ٦/٤٣٨الدنيا 

كنـــا في مجلـــس صـــالح المـــري رحمـــه االله : وعـــن رجـــاء بـــن ميـــسور قـــال * 
ْوأَنـذرهم : فقـرأ الفـتى! اقـرأ يـا فـتى: وهـو يـتكلم، فقـال لفـتى بـين يديـه ُ ْ ِ ْ َ

ِيــــوم الآزفـــة إذ الْقلـــوب لـــدى الْحنـــاجر كـــاظمين مـــا لل َِ َ ْ ََ ِ َ ُِ ِ َ َ َ ُ َُ ِْ ِِ المين مـــن َِ ْظ ِ َ ِ ِ َّـــ
ُحمـــيم ولا شـــفيع يطـــاع َ ٍُ َِ َ ََ ٍ ِ] فقطـــع صـــالح عليـــه القــــراءة، ] ١٨: غــــافر

كيــف يكــون لظــالم حمــيم أو شــفيع، والمطالــب لــه رب العــالمين؟ : وقــال
ـــو رأيـــت الظـــالمين، وأهـــل المعاصـــي، يـــساقون في الـــسلاسل  إنـــك واالله ل
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ًوالأنكــال، إلى الجحــيم، حفــاة عــراة، مــسودة وجــوههم، مزرقــة  عيــوĔم، ً

مـا ذا حـل ! يا ويلنا، يا ثبورنا، ماذا نـزل بنـا؟: ًذائبة أجسادهم، ينادون
ــــا؟! بنــــا؟ ــــذهب بن ــــا؟! ُأي ي ــــراد من ــــسوقهم بمقــــامع ! ُمــــاذا ي والملائكــــة ت

النــــيران، فمــــرة يجــــرون علــــى وجههــــم ويــــسحبون عليهــــا منكبــــين، ومــــرة 
ن بـين ًيقادون إليها مقرنين، مـن بـين بـاك دمـا بعـد انقطـاع الـدموع، ومـ

  .صارخ طائر القلب مبهوت
ً إنـك واالله لـو رأيــتهم علـى ذلــك، لرأيـت منظـرا لا يقــوم لـه بــصرك، ولا 

ُيثبت له قلبك، ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك ٍ !  
وبكـــى، وبكــــى ! يـــا ســــوء منقلبـــاه! يـــا ســــوء منظـــراه:  ثم نحـــب وصـــاح

   ].٥/٤٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الناس
ـــار يبكـــون :  خـــوار رحمـــه االله، قـــالوعـــن حمـــاد بـــن *  بلغنـــا أن أهـــل الن

يـــا معـــشر : الـــدموع حـــتى تفـــنى، ثم يبكـــون الـــدماء، فيقـــول لهـــم الخزنـــة
ُالأشـقياء، لـو كـان هــذا في الـدار المقبـول فيهـا العمــل، كـان نعـم الــذخر  ُ ِ

   ].٦/٤٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. لكم
ْفـليـــض: في قولـــه: وعـــن أبي رزيـــن رحمـــه االله *  َْ ْحكوا قلـــيلا ولْيبكـــوا َ ُْ َ َُْ ََ ً ِ

َكثيــرا جــزاء بمــا كــانوا يكــسبون ُ َ َِ ْ ْ َ َُ َ ِ َ ً ِ ] الــدنيا قليــل : قــال] ٨٢: التوبــة
فليـــــضحكوا فيهـــــا مـــــا شـــــاؤوا، فـــــإذا انقطعـــــت الـــــدنيا وصــــــاروا إلى االله 

موســـــــوعة ابــــــن أبي الـــــــدنيا [. اســــــتأنفوا بكـــــــاء لا ينقطــــــع عـــــــنهم أبــــــدا
٦/٤٤٦ .[  
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مـا جلـس قـوم مجلـسا فلـم يـذكروا : ، قـالوعن عبـد الأعلـى رحمـه االله * 
موســوعة ابــن أبي [. أغفلــوا العظيمتــين: الجنــة والنــار إلا قالــت الملائكــة

  ]. ٦/٣٩٩الدنيا 
ْلكـل بـاب مـنـهم جـزء :: - تعـالى -وعن قتادة رحمه االله في قوله  *  ُ َْ ُ ْ ِ ِّ ُ ِ

ُمقـسوم ْ َ ] موســوعة [. هــي واالله منـازل بأعمـالهم: قـال] ٤٤: الحجـر
  ]. ٦/٤٠١أبي الدنيا ابن 
ُخذوه: في قولـه: وعن سليمان التيمي رحمه االله قال *  ُ ُ ] الـدخان :
أمـــا تـــرحمني؟ : لا يـــضع يـــده علـــى شـــيء إلا دقـــه، فيقـــول: ، قـــال]٤٧

موســوعة ابــن أبي [. ْكيــف أرحمــك وأرحــم الــراحمين لم يرحمــك؟: فيقــول
  ]. ٦/٤٥٢الدنيا 

أن أهـــل النـــار : " بلغـــني: وقـــال محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي رحمـــه االله * 
َّ عـــز وجـــل -اســـتغاثوا بالخزنـــة، قـــال االله  َّ- :ذين َوقـــال ال ِ َّـــ َ َ ِالنَّـــار  فِـــي َ

ًلخزنـة جهـنَّم ادعـوا ربكـم يخفف عنَّـا يـومـا ْ َ ُ ََ ُْ ِّـ َ َْ ُ ََّ ْ َ َ ِ ََ َمن ِ ِالْعـذاب ِّـ َ َ ] غـافر :
: سـألوا يومــا واحـدا يخفــف عــنهم فيـه العــذاب، فـرد علــيهم الخزنــة] ٤٩
ْأَولــم َ َ تــك تــأتيكم رســلكم بالْبـيـنــات قــالوا بـلــىَ َُ َ ُُ َ ُ ُِ َ ِّ ِ ْ ُْ ِْ َ َُ ] ٥٠: غــافر[ ،

ُقــــــــالوا: فـــــــردت علـــــــيهم الخزنـــــــة َفـــــــادعوا ومــــــــا دعـــــــاء الْكــــــــافرين  َ ُِ ِ َ َ ُُ َ َ ْ َ
َّإلا ٍضــلال فِــي ِ َ ] ولمــا يئــسوا ممــا عنــد الخزنــة، ] ٥٠: غــافر ْونــادوا َ َ َ
َمالك ليـقض عليـنا ربك يَا ُُّ َْ َ ََْ ِ َ َِ ِ] وهو عليهم، وله مجلس ] ٧٧: فالزخر

في وسطها، وجسور تمـر عليـه ملائكـة العـذاب، فهـو يـرى أقـصاها كمـا 
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ك يَــا: يــرى أدناهــا، فقـــالوا َمالــك لـــيـقض عليـنــا رب ُّـــُ َْ َ ََْ ِ َ َِ ِ ] الزخـــرف :

ســــألوا المــــوت، فمكــــث عــــنهم لا يجيــــبهم ثمــــانين ســــنة، والــــسنة ]. ٧٧
ا اليــوم ، وًســتون وثلاثمائــة يــوم، والــشهر ثلاثــون يومــا ــكــألْف ســنة مم َّ ِ ٍ َ َ ِ َ َ

َتـعدون ُّ ُ َ ] لحـظ إلـيهم بعـد الثمـانين] ٤٧: الحج :ُإنكـم َماكثون َِّ ُِ   َّـ
يـا : فلما سمعوا ما سمعـوا ممـا قبلـه، قـال بعـضهم لـبعض] ٧٧: الزخرف[

هؤلاء، قد نزل بكم من الـبلاء والعـذاب مـا قـد تـرون، فهلمـوا فلنـصبر، 
ل الدنيا على طاعة االله فـنفعهم الـصبر فلعل الصبر ينفعنا، كما صبر أه

  . »فأجمعوا رأيهم على الصبر . إذ صبروا
َســـوآء عليـنـــآ : فتـــصبروا، فطـــال صـــبرهم، ثم جزعـــوا، فنــادوا« :  قــال ََْ ٌ ََ

َأَجزعنآ أَم صبـرنا ما لنا ََ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ٍمحـيص مِن ِ ِ ّ ] ملجـأ :  أي-] ٢١: إبـراهيم
َّــإن الل :  فقــام إبلــيس عنــد ذلــك فخطــبهم- َه وعــدكم وعــد الْحــقِّ َِّ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ

ــــي علــــيكم ْووعــــدتكم فــــأخلفتكم ومــــا كــــان ل ْ ُْ ُ ْ ُْ َ ََ ََ ِ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ُ ْمــــن ْ ْســــلطان إلا أَن  ِ َِّ ٍ َ ْ ُ
ِدعوتكم فاستجبتم لـي ْ ُْ َْ َْ َْ ُ ُ َ َ ] ًبمغـن عـنكم شـيئا: ، يقـول]٢٢: إبـراهيم .

ُوما أَنتم بمصرخي إني كفرت بما أَشركتمو َ ُ َُ ْ َُْ ْ ِ ُِ ْ َْ َ ِِّ َّ ِ ِ ُقـبل مِن نَِ َْ ] إبراهيم :
ه : فلمــــــا سمعــــــوا مقالتـــــــه مقتــــــوا أنفــــــسهم فنـــــــودوا] ٢٢ ِلمقــــــت الل َّـــــــ ُ ْ َ َ

ُأَكبـر َ ْمن ْ َمقتكم أَنـفسكم إذ تدعون إلى الإيمـان فـتكفـرون ِ َ ُْ ُ ُْ ََ ِ َ ِْ َِْ ِْ ََ ْ ُ ْ ُْ ُ َْ ُقـالوا  * ِ َ
ــــ ــــين فاعتـرفـن ــــين وأَحيـيتـنــــا اثـنتـ َربـنــــا أَمتـنــــا اثـنتـ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ ْ ْ ْْ ْ ََّ ََ ــــى ََّ َِا بــــذنوبنا فـهــــل إل ْ َ َ َُِ ُِ

ٍخــروج ُ ْمــن ُ ٍســبيل ِ ِ َ] فــرد علــيهم] ١١، ١٠: غــافر : ه إذا َذلكــم بأن َِ ُ ََِّــ ُ ِ
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ه الْعلــي  ــه تـؤمنــوا فــالْحكم لل ه وحــده كفــرتم وإن يــشرك ب ِّدعــي الل ُ ُِ َِ ِ ــِ َّ ِ ــ َُّ َْ ُ َُ ِ ِْ ُ ُِ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ

ِالْكبير ِ َ ] هذه واحدة : " قال] " ١٢: غافر."  
ًربـنـا أَبـصرنا وسـمعنا فارجعنـا نـعمـل صـالحا : وا الثانيةفناد« :  قال َِ َ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َِ َ ِ ْ ْ َّ

ا موقنــون َإن ُِ ُ ْولــو: فــرد علــيهم] ١٢: الـسجدة [ َِّــ َ َّشــئـنا لآتـيـنــا كــل  َ ُ َ ََْ َْ ِ
َنـفس هداها َُ ٍ ْ َ] لـو شـئت لهـديت النـاس جميعـا: يقـول] ١٣: الـسجدة ً

ـــــــف مـــــــنهم أحـــــــد  َولكـــــــن حـــــــق الْقـــــــفلـــــــم يختل َّ َ ْ ِ َ ي لأمـــــــلأن َ َّول من َ َ ََْ ـــــــ ِّ ِ ُ ْ
َجهـــــنَّم َ َمـــــن َ َالْجنَّـــــة والنَّـــــاس أَجمعـــــين ِ ِ َ َْ ِ ِ َفـــــذوقوا بمـــــا نـــــسيتم لقـــــاء * ِ َِ ْ ُ ِ َ َ ِ ُ ُ َ
ْيـــومكم ُ ِ ْ َهـــذا َ َ ] بمــا تـــركتم أن تعملـــوا : يقـــول] ١٤، ١٣: الـــسجدة

ا نــــــسيناكم. ليــــــومكم هــــــذا ْإن ُ َ ِ َ ـــــ ــــــسجدة [َِّـ ــــــاكم، ]: ١٤: ال         إنــــــا تركن
 َوذوقوا عذ َ ُ ُ َاب الْخلد بما كنتم تـعملـونَ ُ َ َْ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ُ َ ] فهـذه ] ١٤: الـسجدة

  ".اثنتان 
َربـنــا أَخرنــا إلــى أَجــل قريــب نجــب دعوتــك : فنــادوا الثالثــة: "  قـال َ َ ْ َ ْ َِ ُّ ٍ ِ َ ٍَّ َِ َ ْ ِّ َ َ

ـــــــع الرســـــــل َونـتب ُ ُّ ِ ََِّ َ] فـــــــرد علـــــــيهم] ٤٤: إبـــــــراهيم : ُأَولـــــــم تكونـــــــوا ُ َ ْ َ َ
ْأَقــسمتم ُ ْ َ ْمــن ْ ُقـبــل مــا لكــ ِ ََ َ ُ ْمــن مْْ ْوســكنتم*ََزوال ِ ُْ َ َ ذين  فِــي َ َمــساكن ال ِ َّــِ ِ َ َ

ـــــين لكـــــم ْظلمـــــوا أَنـفـــــسهم وتـبـ ُْ ََّ َ ََ َ ُُ َ ُ ْ َكيـــــف ََ ْ ُفـعلنـــــا بهـــــم وضـــــربـنا لكـــــم  َ َُ َ َ َْ َ َ ْ ِِ ْ َ َ
َالأمثــال َ َْ ه مكــرهم وإن كــان* ْ َوقــد مكــروا مكــرهم وعنــد الل َ ْ ِ ََّــ َ َْ ُْ ُُ َ ُْ َْ َ َِ َ ْ ِ َ ْمكــرهم  َْ ُ ُ ْ َ

ُلتــزول منـه الْجبـال ََ ِ ُ َْ ِ ُ ِ ] هـذه الثالثــة : " قـال] ". ٤٦ - ٤٤: إبـراهيم
."  
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ُربـنا أَخرجنا نـعمـل صـالحا غيــر الذي كنَّـا : ثم نادوا الرابعة: "  قال ِ َّـ َ ْْ َْ ً ِ َ َ َْ َ َْ َِ َّ

ُنـعمــــل َ ْ َ ] قــــال] ". ٣٧: فــــاطر : » ا يـتــــذكر ركم م ُأَولــــم نـعم َّ َ ََ َّــــ ُ ــــ ِّْ َ ُ ْ َ َ
ِفيـه ُتــذكر وجــاءكم النَّــذير فــذوق مَــن ِ ُ َ ُ ُ َِ ُ َ َ َّ َ َوا فمــا للظالمينَ ِ ِ َّــِ َ ٍنصير مِــن َ ِ   َّــ

ْأَلــــم تكــــن : فمكــــث عـــنهم مــــا شـــاء االله، ثم نــــاداهم]. ٣٧: فـــاطر[ ُ َ ْ َ
َآيـاتي تـتـلـى علـيكم فكنـتم بهـا تكـذبون ُ َِّ َ ُ ُُ َُ ِْ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ ] فلمـا ]. ١٠٥: المؤمنـون

ْربـنــا غلبــت   : وقــالوا عنــد ذلــك. الآن يرحمــا ربنــا: سمعــوا ذلــك قــالوا َََ َََّ
َْعليـ َنـا شــقوتـناَ َُ َ ْ ِ ] أي الكتـاب الــذي كتبــت علينــا] ١٠٦: المؤمنــون.   
َوكنَّــا قـومــا ضــالين ِّ َ ً ْ َ ُ ا ظــالمون *َ َربـنــا أَخرجنــا منـهــا فــإن عــدنا فإن ُ َِ َ ـ َّـ ِ َِ ْ ََ ْْ ُ َ ََ ْْ ِ ِ َّ 
ـــــك] ١٠٧، ١٠٦: المؤمنـــــون[ ـــــد ذل َاخـــــسئوا فيهـــــا ولا  : فقـــــال عن َ ِ ُ َ ْ

ِتكلمــون ُ ِّ َ ُ ] عنــد ذلــك الــدعاء والرجـــاء فــانقطع ]. ١٠٨: المؤمنـــون
مــــنهم، وأقبــــل بعــــضهم علــــى بعــــض، ينــــبح بعــــضهم في وجــــه بعــــض، 

  ]. ٦/٤٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا  [.وأطبقت عليهم
ذين آمنــوا: وعــن قتــادة رحمــه االله في قولــه *  ْفــالْيـوم ال َُ ْ ََ ِ َّــ َ َمــن َ ار  ِ ِالْكف ــ َّ ُ

َيضحكون ُ َ َْ ] إن : يقـولذُكر لنا أن كعبا، كـان : قال] ٣٤: المطففين
ٍ، فإذا أراد المـؤمن أن ينظـر إلى عـدو كـان لـه في )١(بين الجنة والنار كوى

َّ عـــز وجـــل -الــدنيا اطلـــع مـــن بعــض تلـــك الكـــوى، قــال االله   في آيـــة -َّ
ُفــاطلع فـــرآه: أخــرى َ َ ََ ِســواء الْجحــيم فِــي ََّ ِ َ ََ] قــال] ٥٥: الــصافات :

                              
  .ونحوه البيت في والثقب الحائط في الخرق : الكوة(1) 
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موســوعة ابــن [. فــرأى جمــاجم القــوم تغلــي: ذكــر لنــا أنــه إذ ذاك اطلــع
  ]. ٦/٤٥٧أبي الدنيا 

َأَفمــن يـتقــي بوجهــه ســوء وعــن موســى بــن أبي عائــشة رحمــه االله،  *  َُ َِ ِِ ْ ِ َّ َ َ
ِالْعذاب َ َ ] تـشد أيـديهم وأرجلهـم، فكلمـا جـاءهم : قال] ٢٤: الزمر

ـــــــوع مـــــــن العـــــــذاب، اتقـــــــوه بوجـــــــوههم موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. ن
٦/٤٥٨ .[  

 * * *  
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  ء، والمذنبين عند الموتا، والأمرحال بعض الملوك

اللهــــــم لا ذو قــــــوة :  وهــــــو في المــــــوتقــــــال عمــــــرو بــــــن العــــــاص  * 
. ٌفأنتــــصر، ولا ذو بــــراءة فأعتـــــذر، اللهــــم إني مقـــــر، مــــذنب، مـــــستغفر

   ].٥/٣٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
 نظـــــر إلى لمــــا احتـــــضر عمــــرو بـــــن العــــاص : وعــــن الحــــسن قـــــال * 

ثم أمـر : ً بما فيها؟ يا ليته كان بعرا قالمن يأخذها: صناديق فقال لبنيه
ما ترون؟ هذا يغـني : ما هذا؟ فقال: بالحرس فأحاطوا بقصره فقال بنوه

   ].٥/٣٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا  [.عني شيئا؟
ُلما احتضر عبد العزيز بن مـروان، : وعن حماد بن موسى قال * ِ ُ

ُُأتـــاه البـــشير يبـــشره بمالـــه الواصـــل في العـــام، فقـــال ِّ هـــذه : مالـــك؟ قـــال: ُ
َثـــلاث مئـــة مـــدي مـــن ذهـــب ٍ ًمـــالي ولـــه، لـــوددت أنـــه كـــان بعـــرا : قـــال. ُ ََّ ُ ِ َ

َِحائلا بنجد ً.  
ّهــذا قـول كـل ملــك كثـير الأمـوال، فهــلا : قـال الـذهبي رحمـه االله ِ ٍ ِّ ُ

   ].١/٤٩٠) ēذيبه(السير  [.يُبادر ببذله؟
 رأيـت عبـد العزيـز بـن مـروان حـين حـضره: وعن ابـن أبي مليكـة قـال * 

ُألا ليتـــني لم أك شــيئا مـــذكورا، ألا ليتـــني كهـــذا المـــاء : المــوت وهـــو يقـــول
. ٍالجـــــاري، أو كنابتـــــة مـــــن الأرض، أو كراعـــــي ثلـــــة في طـــــرف الحجـــــاز

   ].٥/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [
لمــا حـضرت عبــد العزيــز بـن مــروان الوفــاة : وعـن داود بــن المغـيرة قــال * 
 فلمــا وضــع بــين يديــه، ولا هــم ائتــوني بكفــني الــذي تكفنــوني فيــه،: قـال
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أف لـــك، أف لـــك، مـــا أقـــصر طويلـــك، : ظهـــره، فـــسمعوه وهـــو يقـــول
   ].٥/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [. وأقل كثيرك

واالله لـوددت أني : لما حضر بشر بـن مـروان قـال: وعن أبي وائل قال * 
ًكنــت عبــدا حبــشيا لأســوأ أهــل الباديــة ملكــة، أرعــى علــيهم غــنمهم،  ًَ

الحمــد الله الــذي جعلهـــم : ن فيمــا كنـــت فيــه، فقــال ســـفيانوإني لم أكــ
. ِيفرون إلينـا ولا نفـر إلـيهم، إĔـم لـيرون فينـا عـبرا، وأنـا لنـرى فـيهم عـبرا

   ].٥/٣٣١موسوعة ابن أبي الدنيا [
مـــرض عبـــد الملـــك بـــن مــــروان : وقـــال ابـــن الجـــوزي رحمـــه االله* 

ثـــيرك إن طويلـــك لقـــصير، وإن ك: فجعـــل في مرضـــه يـــذم الـــدنيا ويقـــول
  .لقليل، وأنا منك لفي غرور

ًلـــوددت أني كنـــت غـــسالا : ً ونظـــر إلى غـــسال يلـــوي ثوبـــا بيـــده، فقـــال
ًآكـــل مـــن كـــسب يـــدي ولم آل شـــيئا مـــن هـــذا الأمـــر، فبلـــغ ذلـــك أبـــا 

الحمد الله الذي جعلهم إذا احتضروا يتمنون ما نحن فيـه، : حازم، فقال
، موســوعة ابــن ٢٧٣ / ٦المنــتظم [. وإذا احتــضرنا لم نــتمن مــا هــم فيــه

  ]. ٥/٣٢٢أبي الدنيا 
اســـتأذن قـــوم علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان وهـــو : وعـــن فـــضالة قـــال * 

ــــــه، وجــــــرى منخــــــراه،  ــــــد لون ــــــد أرب ــــــه، وق ــــــدخلوا علي شــــــديد المــــــرض، ف
دخلـــتم علـــي في حـــال إقبـــال آخـــرتي وإدبـــار : وشخـــصت عينـــاه، فقـــال

 وإني تــذكرت أرجــى عملــي فوجدتــه غــزوة غزوēــا في ســبيل االله! دنيــاي
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١٠٧٨  

 
ُوأنـا خلـو مــن هـذه الأشــياء، فإيـاكم وإيــا أبوابنـا هــذه الخبيثـة أن تطيفــوا  ٌ ِ

   ].٥/٣٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. đا
أنه خرج من قنـسرين وهـو قافـل، فأشـار : وعن ابن ساباط الجمحي * 

ٌّلي إنــسان إلى قــبر عبــد الملــك بــن مــروان، فوقفــت أنظــر، فمــر عبــادي 
أنظــر إلى قــبر هــذا الرجــل الــذي قــدم : لم وقفــت هــا هنــا؟ قلــت: فقــال

ألا : َُّعلينــــا مكــــة في ســــلطان وأمــــر، ثم عجبــــت إلى مــــا رد إليــــه، فقــــال
  ما خبره؟ : أخبرك خبره لعلك ترهب؟ قلت

هــذا ملــك الأرض بعــث إليــه ملــك الــسماوات والأرض، فأخــذ :  قــال
روحــه، فجــاء بــه أهلــه فجعلــوه هــا هنــا، حــتى يــأتي االله يــوم القيامــة معــه 

   ].٥/٣٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [!.  أهل دمشقمساكين
ٌواالله لــوددت أني عبــد لرجــل : وقــال عبــد الملــك بــن مــروان في مرضــه * 

موســــوعة ابــــن أبي [!. ِمــــن ēامــــة أرعــــى غنيمــــات في جبالهــــا وأني لم أل
  ]. ٥/٣٢٩الدنيا 

وكــان ســليمان بــن عبــد الملــك يأخــذ المــرآة فينظــر فيهــا، فيبــصر مــن  * 
أن الملك الشاب، فلما نزل مرج دابق، وفـشت : ه، ويقولقرنه إلى قدم

الحمـى في عـسكره، فنـادى بعــض خدمـه، فجـاءت بطـشت فــسقطت، 
محمومـة : فـأين فلانـة؟ قالـت: محمومة قال: ما شأنك؟ قالت: فقال لها

َّفلم يعد أحدا إلا قالت الحمد الله الذي جعـل : فقال سليمان! محموم: ُ
ئه، ثم التفــت إلى خالــد بــن الوليــد خليفتــه في الأرض لــيس لــه مــن يوضــ

  : بن القعقاع العبسي فقال
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قـــــــرب وضـــــــوءك يـــــــا وليـــــــد فإنمـــــــا
  

ة ومتـــــــــــــاع   ٌهـــــــــــــذي الحيـــــــــــــاة تعل َّـــــــــــــ ِ
ًفاعمل لنفسك فـي حياتـك صـالحا  

  
فالـــــــــــــدهر فيـــــــــــــه فرقـــــــــــــة وجمـــــــــــــاع  

   ].٥/٣٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ومات في مرضه  
: كـون حولـه، فقـالُولما احتـضر هـشام بـن عبـد الملـك أبـصر أهلـه يب * 

َجــاد علــيكم هــشام بالــدنيا وجــدتم عليــه بالبكــاء، وتــرك لكــم مــا جمــع 
َّوتـــــركتم عليـــــه مـــــا حمـــــل، مـــــا أعظـــــم متقلـــــب هـــــشام إن لم يغفـــــر لـــــه َ .!

   ].٥/٣٢٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
لا بـأس عليـك : وجعل المنتصر يقول وهو يكيد بنفـسه وقائـل يقـول * 

 !. هـــذا؟ لقـــد ذهبـــت الـــدنيا والآخـــرةلـــيس إلا: يـــا أمـــير المـــؤمنين فقـــال
   ].٥/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

واســــوءتاه مــــن : وجعـــل هــــارون أمــــير المـــؤمنين يقــــول وهــــو في المـــوت * 
   ].٥/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [!. رسول االله 

وعـــــن عكرمـــــة بـــــن خالـــــد، أنـــــه دخـــــل علـــــى نـــــافع بـــــن أبي علقمـــــة  * 
اتــق االله : رآه ثقــيلا فقــال لــه يعــوده، فــ- وهــو أمــير علــى مكــة-الكنــاني

: وأكثر ذكره، فولى بوجهه إلى الجدار فلبث سـاعة، ثم أقبـل علـي فقـال
يــا أبـــا خالــد مـــا أنُكــر مـــا تقــول، ولـــوددت أني كنــت عبـــدا مملوكــا لبـــني 

ـــة ِ وأني لم أل مـــن هـــذا - أشـــقى أهـــل بيـــت مـــن كنانـــة-فـــلان بـــن كنان
   ].٥/٣٨١موسوعة ابن أبي الدنيا [. العمل شيئا قط



  

رأيـت بـالأهواز رجـلا يقـال لـه وهـو في : وقال الربيع بن برة رحمـه االله * 
ده دوازده، ده شـــازده، ده : لا إلـــه إلا االله، قـــال: يـــا فـــلان قـــل: المـــوت

ــــشام رجــــلا:  قــــال-بالفارســــية-جهــــارده  يقــــال لــــه وهــــو في ًورأيــــت بال
موســـوعة ابـــن أبي [!. اشـــرب واســـقه: قـــل لا إلـــه إلا االله، فقـــال: المــوت

  ]. ٥/٣٦١يا الدن
حيـل ! هيهـات: قـل لا إلـه إلا االله، قـال: وقيل لرجل وهو في المـوت * 

   ].٥/٣٦١موسوعة ابن أبي الدنيا [. بيني وبينها
 في النــــزع ًحـــضرت رجــــلا: وقـــال عبــــد العزيـــز بــــن أبي رواد رحمــــه االله * 

قــل لا إلــه إلا االله، فكــان يقــول، فلمــا كــان في آخــر : فجعلــت أقــول لــه
كم تقـول؟ إني كـافر بمـا تقـول، : قل لا إله إلا االله، قال: ذلك قلت له

كـان مـدمن خمـر، : ُوقبض على ذلك، فـسألت امرأتـه عـن أمـره فقالـت
جـــامع [)١( .اتقـــوا الـــذنوب فإنمـــا هـــي أوقعتـــه: فكـــان عبـــد العزيـــز يقـــول

   ].٥/٣٧٠، موسوعة ابن أبي الدنيا ٧٨/ العلوم والحكم
                              

ّإن الرجـل ليعمــل عمـل أهـل الجنــة  : ( قـال ابـن رجـب رحمــه االله في قـول الرسـول االله(1) 
وإن الرجـل ليعمـل عمـل أهـل النـار فيمـا يبـدو للنـاس ، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 

     :وقولـــه ) . إنمـــا الأعمـــال بـــالخواتيم : ( زاد البخـــاري في روايـــة لـــه ) : وهـــو مـــن أهـــل الجنـــة 
ّوأن خاتمـــة الـــسوء ، لاف ذلـــك إشـــارة إلى أن بـــاطن الأمـــر يكـــون بخـــ) فيمـــا يبـــدو للنـــاس( 

إمـا مـن جهــة عمـل سـيء ونحــو ، تكـون بـسبب دسيـسة باطنــة للعبـد لا يطلـع عليهــا النـاس 
وكــذلك قــد يعمــل الرجــل ، فتلــك الخــصلة الخفيــة توجــب ســوء الخاتمــة عنــد المــوت ، ذلــك 

عمــل أهــل النــار وفي باطنــه خــصلة خفيــة مــن خــصال الخــير فتغلــب عليــه تلــك الخــصلة في 
   ٧٨/ جامع العلوم والحكم . فتوجب له حسن الخاتمة ، آخر عمره

= 
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تــضر الواثــق جعــل يــردد لمــا اح: وعــن زرقــان بــن أبي داود قــال* 
  : هذين البيتين

  
  
  

يا من :  ثم أمر بالبسط فطويت، وألصق خده بالأرض، وجعل يقول
ْلا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه    ].١٨٥ / ١١المنتظم [. َ

ٌواحتضر رجل فقيل له *    : قل لا إله إلا االله فقال: ُ
أنــــا إن مــــت فــــالهوى حــــشو قلبــــي

  
فبــــــــــداء الهــــــــــوى يمــــــــــوت الكــــــــــرام  

ــــا مــــن لا يمــــوت أرحــــم مــــن يمــــوت، ثم لم يلبــــث أن مــــات: ثم قــــال   !. ي
   ].٥/٣٧٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

َّلمــا احتــضر عــضد الدولــة جعــل : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله* 
  : يتمثل بقول القاسم بن عبيد االله

  
  
  
  
  

=                                
  

ــــــــم أدع ـــــــت صـــــــناديد الرجـــــــال فلــ   قتل
ـــــازل   وأخليــــت دور الملــــك مــــن كــــل ن
ـــــــــة ــــــــنجم عــــــــزا ورفعــ   ًفلمــــــــا بلغــــــــت ال
  ًرمــــاني الــــردى ســــهما فأخمــــد جمرتــــي
ــــــــــة   فأذهبـــــــــت دنيـــــــــاي ودينـــــــــي سفاهــ

ه خلقـــــــا َِّـــــعـــــدوا ولـــــم أمهـــــل علـــــى ظن ً  
ـــــــــددتهم شرقـــــــــــا ـــــــــا وب ـــــــــشردتهم غرب   ف
  وصــارت رقـــاب الخلـــق أجمــع لـــي رقـــا

  لقــــىُ مً عــــاطلافهــــا أنــــا ذا فــــي حفرتــــي
ــــي بمــــصرعة أشــــقى ــــذي من   فمــــن ذا ال

  المـــوت فيـــه جميــــع الخلـــق مــــشترك
  مـــــا ضـــــر أهـــــل قليـــــل فـــــي تفـــــاقرهم

   

  ُلا ســــــــوقة مــــــــنهم يبقــــــــى ولا ملــــــــك
  ولــيس يغنــي عــن الأمــلاك مــا ملكــوا

 



  
حياة السلف بين القول والعمل
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ْما أَغنى عني ماليه  ثم جعل يقول  ِ َ ََِّ ْهلك عني سـلطانيه*َْ َِ َ َْ ُِّ َ َ] الحاقـة :

  ]. ٢٩٥ / ١٤المنتظم [. فرددها إلى أن توفي] ٢٩، ٢٨
لما احتضر محمد المعتـصم بـن : قال علماء السير: ًوقال أيضا* 

ُذهبـــت الحيـــل ولا حيلـــة، ولـــو علمـــت أن عمـــري : الرشــيد جعـــل يقـــول َِ
   ].١٢٨ / ١١المنتظم [. قصير هكذا ما فعلت

ـــه إلا االله: قـــل: قيـــل لبعـــضهم: وقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله *  َّلا إل ِ َِ َ َ 
قـل : وقيل لآخـر. آه آه، لا أستطيع أن أقولها: فقال] ٣٥: الصافات[
َّلا إله إلا االله ِ َِ َ َ فقال :  

ًيــــــا رب قائلــــــة يومــــــا وقــــــد تعبــــــت  َّ ُ
  

كيف الطريق إلـى حمـام منجـاب؟  
ِلا إلــــه إلا االله(قــــل : وقيــــل لآخــــر. ثم قــــضى   ــــاء، ) ِ فجعــــل يهــــذي بالغن

مـا ينفعـني مـا : وقيل لآخـر ذلـك، فقـال. نا تنتنا، حتى قضىتات: ويقول
ْتقــــول، ولم أدع معـــــصية إلا ركبتهـــــا، ثم قــــضى ولم يقلهـــــا وقيـــــل لآخـــــر . َ

ومــــا تغــــني عــــني ومــــا أعــــرف أني صــــليت الله صــــلاة؟ ولم : ذلــــك، فقــــال
  . هو كافر بما تقول، وقضى: وقيل لآخر ذلك، فقال. يقلها

  . أن أقولها ولساني يمسك عنهاكلما أردت :  وقيل لآخر ذلك، فقال
وأخبرني من حضر بعض الـشحاذين عنـد موتـه، فجعـل :  قال رحمه االله

وأخــــبرني بعـــــض . فلــــس الله، فلـــــس الله، فلــــس الله، حــــتى قـــــضى: يقــــول
ِلا إلـه إلا (التجار عن قرابة لـه أنـه احتـضر وهـو عنـده، وجعلـوا يلقنونـه  ِ



  

، هــذه كــذا، هــذه القطعــة رخيــصة، هــذا مــشترى جيــد: وهــو يقــول) الله
   ].٩٨، ٩٧/ الداء والدواء [)١( .حتى قضى

ولقـد سمعــت بعـض مـن كنـت أظـن فيــه : وقـال ابـن الجـوزي رحمـه االله * 
صـــيد [)٢( .ربي هـــو ذا يظلمـــني: كثـــرة الخـــير وهـــو يقـــول في ليـــالي موتـــه

  ]. ٩٥/الخاطر
                              

ًكـم شــاهد النـاس مـن هــذا عـبرا ؟ والــذي يخفـى علــيهم ! وســبحان االله : قـال رحمـه االله (1) 
ّفــإذا كــان العبــد في حــال حــضور ذهنــه وقوتــه وكمــال ، مـن أحــوال المحتــضرين أعظــم وأعظــم 

وقـد أغفـل قلبـه عـن ، مـن معاصـي االله واستعمله فيما يريـده ، إدراكه قد تمكن منه الشيطان
فكيــف الظــن بــه عنـــد ، وجوارحـــه عــن طاعتــه ، وعطــل لــسانه عــن ذكــره ، ذكــر االله تعــالى 

ّواشــتغال قلبـه ونفــسه بمـا هـو فيــه مـن ألم النــزع ؟ وجمـع الـشيطان لــه كـل قوتــه ، سـقوط قـواه 
فـأقوى ، لعمـل وحشد عليه بجميع مـا يقـدر عليـه لينـال منـه فرصـته فـإن ذلـك آخـر ا، ّوهمته 

فمــن تــرى ، وأضــعف مــا يكــون هــو في تلــك الحــال ، مــا يكــون عليــه شــيطانه ذلــك الوقــت 
ِيـثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الْحياة الدنـيا وفـي يَسلم على ذلك ؟ فهناك  ِ َِ َ ْ ُْ ُّ ِ ِ ِ ِ ََّّ َ ُ َ ُ َِّ

َِالآخرة  َويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشا، ِ َ َ َ ُُ َُ َ َِ ِ َّ ُّ    ]٢٧: إبراهيم  [ ءِ
وكــان أمــره ، فكيــف يوفــق بحــسن الخاتمــة مــن أغفــل االله ســبحانه قلبــه عــن ذكــره واتبــع هــواه 

  ُُفـرطا؟
ٍ فبعيــد مــن قلــب بعيــد مــن االله تعــالى ٍ ولــسانه ، أســير لــشهواته ، متعبــد لهــواه ، غافــل عنــه ، ِ

لخاتمـة بالحـسنى أن يوفـق ل: مشتغلة بمعصيته ، وجوارحه معطلة من طاعته ، يابس من ذكره
  ٩٨/ الداء والدواء . 
  

  .اليوم ذلك đا ألقى عدة بتحصيلً منزعجا أزل  فلم:قال رحمه االله(2) 
 والعيـاذ نزلـت إن فإĔـا المـوت ةصرع عند إلا يكن لم ولو البلاء لقاء من بد  ولا:ًوقال أيضا

  .الكفر إلى أخرجت الصبر أو الرضى توجب معرفة تجد فلم باالله
= 
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حياة السلف بين القول والعمل

  
١٠٨٤  

 
ْتقلب الأحوال، وفجاءة النـقم َ ِّ ُ ُ 

نـه تحـدث في وزارتـه عن محمد بن الفضل الجرجاني رحمـه االله أ* 
كنــت أتـولى ضــياع عجيـف ـ وهــو أحـد القــواد ـ فرفــع : للمعتـصم قـال

ُعلـــي أنـــني جئـــت وأخربـــت الـــضياع، فأنفـــذ إلي، فأدخلـــت عليـــه وهـــو  ّ ّ
أخربــــت : يطــــوف في داره علــــى ضــــياع فيهــــا، فلمــــا رآني شــــتمني وقــــال

فأحــــضرت . َّالــــضياع، وĔبــــت الارتفــــاع واالله لأقتلنــــك، هــــاتوا الــــسياف
ُللــضرب، فلمــا رأيـــت ذلــك ذهــب عقلـــي وبلــت علــى ســـاقي، ونحيــت 

ّأعـز االله الأمـير، أنـت مـشتغل القلـب đـذا البنــاء : فنظـر كاتبـه إلي فقـال
وضـــرب هـــذا أو قتلـــه في أيـــدينا لـــيس يفـــوت فتـــأمر بحبـــسه، وانظـــر في 
أمـــره، فـــإن كانـــت الرقعـــة صـــحيحة فلـــيس يفوتـــك عقابـــه، وإن كانـــت 

فــأمر بي . مــا أنــت بــسبيله مــن المهــمباطلــة لم تــستعجل الإثم وتنقطــع ع
ًإلى الحبس فمكثت أيامـا، وقتـل المعتـصم عجيفـا، فاتـصل الخـبر بكاتبـه  ً

فخرجـــت ومـــا أهتـــدي إلى حبــة فـــضة فمـــا فوقهـــا، فقـــصدت : فــأطلقني
ًصــاحب الــديوان بــسر مــن رأى فــسر بــإطلاقي، وقلــدني عمــلا فنزلــت  ََّّ ُ

أبـــول عليـــه، ًدارا، فرأيـــت مـــستحمها غـــير نظيـــف، فـــإذا تـــل فجلـــست 
: ُأتــدري علـــى أي شــيء بلـــت؟ قلـــت: وخــرج صـــاحب الــدار فقـــال لي

ُهــذا رجــل مــن قــواد الــسلطان يعــرف : فــضحك وقــال. علــى تــل تــراب َّ
ُبعجيف سخط عليـه، وحملـه مقيـدا، فلمـا صـار هـا هنـا قتـل، وطـرح في  ً

=                                
  



  

  ١٠٨٥  بين القول والعملحياة السلف
 
هذا المكـان تحـت حـائط، فلمـا انـصرف العـسكر طرحنـا الحـائط ليواريـه 

  . االله تحت هذا التل الترابمن الكلاب، فهو و
 / ١١المنـتظم [. ًفعجبت من بولي خوفا منه ومن بولي على قـبره:  قال
٨٦، ٨٥ .[  
ُمـا ينتظـر مـن الـدنيا إلا كـل : وعن سـعيد بـن أبي بـردة رحمـه االله قـال * 

  . ]٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُمحزن، أو فتنة تنتظر
ا كــان ضــحك قــط إلا كــان مــ: وعـن محمــد بــن ســيرين رحمــه االله قـال * 

   ].٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. من بعده بكاء
أخرجوها : َُوخرج زياد حتى أتى حرقة بنت النعمان بن المنذر، فقال * 

إلي، وقد لبـست المـسوح، فخرجـت، فقـال حـدثني عـن أهلـك؟ قالـت
ُ

 :
ــــا، وأمــــسينا ومــــا في  ــــا أو يخافن أصــــبحنا ومــــا في العــــرب أحــــد إلا يرجون

  ]. ٦/١٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [.د إلا يرحمناالعرب أح
مـــررت بـــدار مـــن دور الكوفـــة، : وعـــن محبـــوب العابـــد رحمـــه االله قـــال * 

  فسمعت جارية تنادي من داخل الدار 
ْولا يذهب بساكنك الزمان... ُألا يا دار لا يدخلك حزن َ  

مــــا :  ثم مــــررت بالــــدار فــــإذا البــــاب وقــــد علتــــه كآبــــة ووحــــشة، فقلــــت
مـــات ســـيدهم، مـــات رب الـــدار، فوقفـــت علـــى بـــاب : الواشـــأĔم؟ قـــ

  : إني سمعت من ههنا صوت جارية تقول: الدار فقرعته، وقلت
ــــــــــــدخلك حــــــــــــزن ــــــــــــا دار لا ي ُألا ي

  
ْولا يـــــــــــــذهب بـــــــــــــساكنك الزمـــــــــــــان   َ

  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٠٨٦  

 
َّيـا عبـد االله إن االله تعـالى يغـير ولا يغـير، : فقالت امرأة من الدار وبكت ِّ ُ

موســـوعة [. الله مــن عنــدهم باكيــاوالمــوت غايــة كــل مخلــوق، فرجعـــت وا
   ].٦/١٩ابن أبي الدنيا 

دخل محمـد بـن زيـدان الكاتـب يومـا علـى : وعن علي بن دينار قال * 
ـــد بـــن برمـــك، فـــرآه مهمومـــا مفكـــرا، ينكـــت في الأرض،  يحـــيى بـــن خال

أصــلحك االله قــد طــال فكــرك، ففــيم ذاك، هــذا ابنــك الفــضل : فقلــت
 علـى الـيمن، وموسـى علـى على خراسان، وجعفر علـى العـراق، ومحمـد

ِويحك ففي هذا كان فكري، ولمـا : الجبال، وأنت فيما أنت فيه، فقال
َنحن فيه كثر همي، أنا علمت أن جدي برمك كان ينزل النُّوđار، وكان 
ـــا  ْيقـــدم في كـــل ســـنة علـــى هـــشام بـــن عبـــد الملـــك، فكـــان يـــألف دهقان

ٍيـا عريـضة، وأمـر بالجبل ينزل عليه ذاهبا وينزل عليـه راجعـا، وكـان في دن ْ
إنـك مـن الــدنيا : واسـع جـدا، فقــال لـه جـدي مــرة في بعـض نزولـه عليــه

لفي أمر واسع وخير كثير، هـؤلاء ولـدك قـد سـاووك، وأموالـك منتـشرة، 
وما ينفعني مـن ذلـك وقـد تكـدر كـل مـا أنـا فيـه : وجاهك عريض، قال

يء بصاحبتي أم أولادي، هي الدهر باكية ليلهـا وĔارهـا، فمـا أēـنى بـش
نعـــم شــــأنك وذاك، : أفتــــأذن لي في كلامهـــا؟ قــــال: ممـــا أنـــا فيــــه، قلـــت

يـا هـذه إنكـم مـن الــدنيا في سـعد، ومـن العـيش فيمـا أنـتم فيــه، : فقلـت
وقــد أفــسدت ذاك علــى صــاحبك بطــول بكائــك، ودوام حزنــك، فمــم 

نحن أهل بيت لم نصب بمصيبة، ولم تنزل بنا جائحـة، ولم : ذاك؟ قالت
َنثكل ولدا، فقـد عل مـت أن هـذا لا يـتم علـى مـا أرى، ونفـسي متوقعـة ُ



  

  ١٠٨٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ــــذلك، فقلــــت لهــــا ــــا، فطــــول بكــــائي ودوام حــــزني ل ــــزل بن فلــــم : أمــــرا ين
ــــت ــــأبى أن : تعجلــــين البكــــاء دعــــي الأمــــر حــــتى يقــــع؟ قال إن نفــــسي ت

فارتحلـــت مـــن عنـــدهم إلى هـــشام، ثم : تــسكن مـــع تغـــير مـــا تعلـــم، قــال
وا علــيهم، فقتلــوا رجعــت فمــررت đــم، فــإذا الأعــراب والأكــراد قــد أغــار

الـــــدهقان وولـــــده، وأخـــــذوا أمـــــوالهم، وأخربـــــوا ضـــــياعهم، فأتيـــــت المـــــرأة 
أبا فلان قد حل بنا مـا كنـا نتوقـع، : فتوجعت لهما مما نزل đم، فقالت

ويحــك فإنمـا طــال فكــري : فهـل عنــدك مـن شــيء؟ فقـال يحــيى بــن خالـد
  .للأمر الذي نحن فيه

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. فما لبث البرامكة أن حل đم ما حل:  قال
٦/٢٦ .[  

كـــان باليمامـــة رجـــلان ابنـــا عـــم، فكثـــر : وعـــن نابـــل بـــن نجـــيح قـــال * 
مالهمــا، فوقــع بينهمــا مــا يقــع بــين النــاس، فرحــل أحــدهما عــن صــاحبه، 

فإني ليلة قد ضجرت برغاء الإبل والغـنم والكثـرة، إذ أخـذت بيـد : قال
لسيل، فجعل مالي يمـر صبي لي وعلوت في الجبل، فأنا كذلك إذ أقبل ا

بي ولا أملك منه شـيئا، حـتى رأيـت ناقـة لي قـد علـق خطامهـا بـشجرة، 
َّلـــو نزلـــت إلى هـــذه فأخـــذēا لعلـــي أنجـــو عليهـــا أنـــا وبـــني هـــذا، : فقلـــت ُ

فنزلـــت فأخـــذت الخطـــام وجـــذđا الـــسيل، فرجـــع علـــي غـــصن الـــشجرة 
فــذهب مــاء إحــدى عيــني، وأفلــت الخطــام مــن يــدي، فــذهبت الناقــة، 

 إلى الــــصبي فوجدتــــه قــــد أكلــــه الــــذئب، فأصــــبحت لا أملــــك ورجعــــت
، فمــضيت ًلــو ذهبــت إلى ابــن عمــي لعلــه يعطيــني شــيئا: شــيئا، فقلــت
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قد بلغـني مـا أصـابك، واالله مـا أحببـت أنـه قـد أخطـأك، : إليه، فقال لي

أمـضي إلى الـشام فأطلـب، فلمـا : فكان ذلـك أشـد ممـا أصـابني، فقلـت
ن أن عبد الملك بن مروان أصـيب دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثو

إني أحـدث أمــير : بـابن لـه، فاشـتد حزنــه عليـه، فأتيـت الحاجــب فقلـت
أذكـر ذلـك لـه وذكـره، : المؤمنين بحديث يعزيه عـن مـصيبته هـذه، فقـال

َّقــد عــزيتني بمــصيبتك : أدخلــه فــأدخلني فحدثتــه بمــصيبتي، فقــال: فقــال
َعن مصيبتي، وأمر لي بمال فعـدت وتراجعـت حـالي موسـوعة ابـن أبي [ .َ

  ]. ٦/٢٧الدنيا 
  
  

 * * *  
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  الأمل

  : ما قيل في الأمل وأنه غريزة في الإنسان- أ
ًبلغــــت نحــــوا مــــن : وعــــن أبي عثمــــان النهــــدي رحمــــه االله قــــال* 

ثلاثــين ومائــة ســنة، مــا مــن شــيء إلا قــد عرفــت الــنقص فيــه إلا أملــي 
   ].٣/٣٠٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [.كما هو
أن المفـــضل بـــن : حـــدثني مـــن أثـــق بـــه: ة قـــالوعـــن ابـــن رغبـــ*   

َّ عـز وجـل -االله )١( ]لـه[فضالة رحمه االله دعا   أن يـذهب عنـه الأمـل، -َّ
) ēذيبـه(الحليـة [. فذهب عنه، فلم يصبر عليه، فدعا االله أن يرده عليه

٨٥ / ٣ .[  
لـولا الـسهو والأمـل مـا مـشى المــسلمون : وعـن الحـسن رحمـه االله قـال * 

   ].٣/٣٠٩سوعة ابن أبي الدنيا مو[. في الطريق
الـــسهو والأمـــل نعمتـــان عظيمتـــان علـــى ابـــن : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 
   ].٣/٣٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. آدم
لـو علمـت مـتى أجلـي لخـشيت : وقـال مطـرف بـن عبـد االله رحمـه االله * 

َّعلى ذهاب عقلي، ولكن االله من علـى عبـاده بالغفلـة عـن المـوت، ولـو  َ
موســوعة ابــن [. لــة مــا ēنَّــؤوا بعــيش، ولا قامــت بيــنهم الأســواقلا الغف

  ]. ٣/٣٠٩أبي الدنيا 

                              
  .ولعلها زائدة، هر لي إلى أين تعود الإشارةلم يظ(1) 
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  :)١( الحث على قصر الأمل-ب
: إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم اثنتـين: قال علي بن أبي طالـب  * 

فيــصد عــن الحــق، وأمــا : اتبــاع الهــوى، وطــول الأمــل، فأمــا اتبــاع الهــوى
خــرة قــد ارتحلــت مقبلــة؟، ألا فينــسي الآخــرة، ألا وإن الآ: طــول الأمــل

وإن الــدنيا قــد ارتحلــت مــدبرة، ولكــل واحــد منهمــا بنــون، فكونــوا مــن 
أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فـإن اليـوم عمـل ولا حـساب، 

، البخــاري ٣/٣١٣موسـوعة ابــن أبي الـدنيا [. ًوغـدا حـساب ولا عمــل
   ].٦٤١٦: في صحيحه
ُ مــا مـــنكم إلا ضــيف ومالـــه :وقــال عبـــد االله بــن مـــسعود * 

ّعاريــة، فالــضيف مرتحــل، والعاريــة مــؤداة إلى أهلهــا : أخرجــه الطــبراني[. ّ
٨٤٥٥ .[  

ّيـــا بـــني إذا صـــليت فـــصل :  لابنـــهوقـــال معـــاذ بـــن جبـــل * 
ًصـــلاة مـــودع لا تظـــن أنـــك تعـــود إليهـــا أبـــدا، واعلـــم يـــا بـــني أن المـــؤمن  ّ

ّيمـــوت بـــين حـــسنتين، حـــسنة قـــدمها، وحـــسنة أخرهـــا ٍ صـــفة الـــصفوة [ .ٍَّ
١/٢٣١ .[  

ٌابـن آدم، إنمـا أنـت أيـام : وعن الحسن البصري رحمـه االله قـال * َّ َّ َ
ُكلما ذهب يوم، ذهب بعضك َ ٌ  ]. ٢/٥٦٣) ēذيبه(السير [. َّ
                              

: هو من أنفع الأمور للقلب، وبناؤه على أمرين: قصر الأمل: قال ابن القيم رحمه االله (1) 
تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها، ثم يقايس بين 

  ٢/٣٢سالكين مدارج ال. هـ بتصرف.ا. الأمرين، ويوثر أوَلاهما بالإيثار
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ـــــضا*  ـــــة مـــــن العلمـــــاء فقـــــالوا :  رحمـــــه االلهًوقـــــال أي اجتمـــــع ثلاث
ّمـــا أتــى علـــي شـــهر إلا ظننـــت أني أمـــوت : مـــا أملـــك؟ قـــال: لأحــدهم
َمــا أمَلــك؟ قــال: إن هــذا لأمــل، فقــالوا للآخــر: صــاحباهفيــه، قــال  مــا : ُ

إن هــذا : ّأتــت علــي جمعــة إلا ظننــت أني ســأموت فيهــا، قــال صــاحباه
ُما أمل من نفسه في يد غـيره؟: ُفما أملك؟ قال: لأمل، فقالوا للآخر َ .

  ]. ٣/٣١١موسوعة ابن أبي الدنيا [
ـــــدنيا المـــــوت معقـــــود بنواصـــــيكم،:  رحمـــــه االلهًوقـــــال أيـــــضا*   وال

  ]. ٣/٣١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. تُطوى من ورائكم
َإنمــا أمــس مثــل، واليــوم : ُوقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله * ٌ

ٌعمل، وغدا أمل  ]. ٢/٧٧٤) ēذيبه(السير [. ًٌ
ًمــا نمــت نومــا قــط، فحـــدثت : وقــال يحــيى الغــساني رحمــه االله*   

   ].٣/٣١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. نفسي أني أستيقظ منه
ّوكــــان حبيــــب أبــــو محمــــد رحمــــه االله كــــل يــــوم يوصــــي بمــــا يوصــــي بــــه  * 

  . المحتضر عند موته من يغسله
:  وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى، فسئلت امرأتـه عـن بكائـه فقالـت

جـــامع [. يخـــاف واالله إذا أمـــسى أن لا يـــصبح وإذا أصـــبح أن لا يمـــسي
  ]. ٥٠٣/ العلوم والحكم 

ــــــهوكــــــان محمــــــد بــــــن واســــــع ر *  ــــــال لأهل : حمــــــه االله إذا أراد أن ينــــــام ق
ّأستودعكم االله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها وكان هذا دأبـه 

  ]. ٥٠٣/ جامع العلوم والحكم [. إِذا أراد النوم
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يـا نفـس، الليلـة : وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت*   

يـا نفـس : لـتِليلتك، لا ليلة لك غيرهـا، فاجتهـدت، فـإذا أصـبحت قا
/ جـــامع العلـــوم والحكـــم [. اليـــوم يومـــك، لا يـــوم لـــك غـــيره فاجتهـــدت

٥٠٣ .[  
: إذا أردت أن تنفعــــك صــــلاتك فقــــل: وقــــال بكــــر المــــزني رحمــــه االله * 

  ]. ٥٠٣/ جامع العلوم والحكم  [.ِّلعلي لا أصلي غيرها
ّتقـدم فـصل : وأقام معروف الكرخي رحمه االله الصلاة، ثم قال لرجـل *  ّ

إني إن صـــليت بكـــم هـــذه الـــصلاة، لم أصـــل بكـــم : قـــال الرجـــلبنـــا، ف
ّوأنت تحدث نفسك أنك تـصلي صـلاة أخـرى؟ : غيرها، فقال معروف

جــــامع العلــــوم  [.ِنعـــوذ بــــاالله مــــن طــــول الأمــــل، فإنـــه يمنــــع خــــير العمــــل
  ]. ٥٠٣/ والحكم 

ليس هو في البيت، : ٍوطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له * 
مـن كانـت نفـسه في يـد :  فقالت له جارية من البيتمتى يرجع؟: فقال

  ]. ٥٠٤، ٥٠٣/ جامع العلوم والحكم [غيره من يعلم متى يرجع؟ 
  :ولأبي العتاهية رحمه االله من جملة أبيات * 

ًومــــــــــــا أدري وإن أملــــــــــــت عمـــــــــــــرا ُ ّ
  

ي حـــــين أُصـــــبح لـــــست أمـــــسي   ُلعل ُ ِ ْ ِّـــــ
ـــــــــوم   ـــــــــر أن كـــــــــل صـــــــــباح ي ـــــــــم ت ّأل ّ َ

  
َوعمـــــــرك فيــــــــه أقــــــــصر منــــــــه أمــــــــس   ُ
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: وهـذا البيـت الثـاني أخــذه ممـا روي عـن أبي الــدرداء والحـسن أĔمـا قــالا
ابـن آدم إنـك لم تـزل في هـدم عمـرك مـذ سـقطت مـن بطـن أمـك، وممـا 

  : أنشد بعض السلف
ــــــــــــام نـقـطعـهـــــــــــــا ــــــــــــا لـــــــــــــنفرح بالأي إن

  
ُّوكـــــل يـــــوم مـــــضى يـــــدني مـــــن الأجـــــل  

ًفاعمـل لنفــسك قبـل المــوت مجتهــدا  
  

 فـــــي العمـــــلِفإنمـــــا الـــــربح والخـــــسران  
  ]. ٥٠٤، ٥٠٣/ جامع العلوم والحكم [   

الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكـل : وعن سفيان رحمه االله قال * 
  ]. ٣/٣١٠موسوعة ابن أبي الدنيا [ .الغليظ، ولا لبس العباء

: يقــال: قــال مالــك بــن مغــول رحمــه االله: وعــن ســفيان رحمــه االله قــال * 
ُمـــــن قـــــصر أملـــــه هـــــان عليـــــه عيـــــشه يعـــــني في المطـــــاعم : قـــــال ســـــفيان. َ

  ]. ٣/٣١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. والملابس
وعــن بكــر بــن عبــد االله المــزني رحمــه االله أنــه لقــي أبــا جميلــة رحمــه االله  * 

ــــة، كيــــف أنــــت؟ قــــال: فقــــال ــــا أبــــا جميل ــــا واالله كرجــــل مــــاد عنقــــه : ي أن
ُوالــسيف عليهــا، ينتظـــر مــتى تــضرب عنقـــه ا موســوعة ابــن أبي الـــدني[!. َ

٣/٣١٢ .[  
ُلــرأيتني قــد : ًلــو أملـت أن أعــيش شـهرا: وقـال داود الطــائي رحمـه االله * 

ًأتيــــت عظيمــــا ، وكيــــف أؤمــــل ذلــــك وأرى الفجــــائع تغــــشى الخلــــق في !ُ
  ]. ٣/٣١٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. ساعات الليل والنهار



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٠٩٤  

 
إنمـا : إن المـؤمن يقـول لنفـسه: وعن شمـيط بـن عجـلان رحمـه االله قـال * 

ٌفقـد مـضى أمـسى بمـا فيـه، وغـدا أمـل لعلـك لا تدركـه، :  ثلاثةهي أيام ً
ًإنك إن كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غد، إن دون غد يومـا  َّ ً
ُّوليلة تخترم فيه أنفس كثـيرة، لعلـك المخـترم فيهـا، كفـى كـل يـوم همـه، ثم  ُ
َّقـــد حملـــت علـــى قلبـــك الــــضعيف هـــم الـــسنين والأزمنـــة، وهـــم الغــــلاء  َّ

َّم الـــشتاء قبـــل أن يجـــيء الـــشتاء، وهـــم الـــصيف قبـــل أن والـــرخص، وهـــ َّ
ُّ، كــل يــوم !يجــيء الــصيف، فمــاذا أبقيــت مــن قبلــك الــضعيف لآخرتــه؟

يــنقص مـــن أجلـــك وأنــت لا تحـــزن، وكـــل يــوم تـــستوفي رزقـــك وأنـــت لا 
، لا بقليــــل !، أعُطيــــت مــــا يكفيــــك، فأنــــت تطلــــب مــــا يطغيــــك!تحـــزن

 بعــالم جهلــه وقــد عجــز ، وكيــف لا يــستبين!تقنــع، ولا مــن كثــير تــشبع
عــن شــكر مــا هــو فيــه، وهــو مغــتر في طلــب الزيــادة؟، أم كيــف يعمــل 

، !للآخـــرة مـــن لا ينقطـــع مـــن الـــدنيا شـــهوته، ولا تنقـــضي منهـــا Ĕمتـــه؟
فالعجــــب كــــل العجــــب لمــــن يــــصدق بــــدار الحيــــوان وهــــو يــــسعى لــــدار 

  ]. ٣/٣١٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. الغرور
ِوعــن إبــراهيم بــن نــشيط قــال *  لأقـــولن : قــال لي أبــو زرعــة رحمــه االله: َ

مــا خرجــت مــن المــسجد منــذ عــشرين : ًلــك قــولا مــا قلتــه لأحــد ســواك
موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. ســـــــنة فحـــــــدثت نفـــــــسي أن أرجـــــــع إليـــــــه

٣/٣١٨ .[  
بينمـــــا ســـــليمان بـــــن عبـــــد الملـــــك في : وعـــــن أبي زكريـــــا التيمـــــي قـــــال * 

ُرؤه، فـأتي بوهـب بـن المسجد الحرام، إذ أُتي بحجر منقور، فطلب من يق
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ابـن آدم، إنـك لـو رأيـت قريـب مـا بقـي : منبه رحمه االله، فقرأه، فإذا فيـه
مــن أجلــك لزهــدت في طــول أملــك، ولرغبــت في الزيــادة مــن عملــك، 
ًولقــصرت مــن حرصــك وحيلــك، وإنمــا يلقــاك غــدا نــدمك لــو قــد زلــت  َّ
بـــك قـــدمك، وأســـلمك أهلـــك وحـــشمك، فبـــان منـــك الولـــد القريـــب، 

لـد والنـسيب، فـلا أنـت إلى دنيـاك عائـد، ولا في حـسناتك ورفضك الوا
زائــد، فاعمــل ليــوم القيامــة قبــل الحــسرة والندامــة، فبكــى ســليمان بكــاء 

   ].٣/٣١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًشديدا
ًغــدا أفعــل كــذا، : إلى مــتى نقــول: وعــن يزيــد الرقاشــي رحمــه االله قــال * 

وإذا قـدمت مـن سـفري وبعد غد أفعـل كـذا، وإذا أفطـرت فعلـت كـذا، 
ــــد، ونــــسيت ملــــك المــــوت؟، أمــــا !فعلــــت كــــذا؟ ، أغفلــــت ســــفرك البعي

ُعلمت أن دون غد ليلة تخترم فيها أنفس كثـيرة؟، أمـا علمـت أن ملـك 
ُالموت غير منتظر بـك أملـك الطويـل؟، أمـا علمـت أن المـوت غايـة كـل  َ ُ ُ

ًأمــــا رأيتـــه صـــريعا بــــين : حـــي؟، ثم يبكـــي حـــتى يبــــل عمامتـــه، ثم يقـــول
ًبابــه لا يقــدر علــى رد جــواđم، بعــد أن كــان جــدلا خــصما، سمحــا أح ً ً

، ثم يبكــي !أيهــا المغــتر بطــول عمــره! ًكريمــا علــيهم؟ أيهــا المغــتر بــشبابه
  ]. ٣/٣٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. حتى يبل عمامته

  :وقال ابن أبي عمرة رحمه االله * 
الـــــذي قـــــد غـــــره الأمـــــل)١(يـــــا أيهـــــا

  
الأجـــــلودون مـــــا يأمـــــل التنغـــــيص و  

                                
  .وهو خطأ، يا أيهذا: في الأصل(1) 
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١٠٩٦  

 
ـــــــــدنيا وزينتهـــــــــا  ـــــــــرى أنمـــــــــا ال ُألا ت

  
ة ارتحلـــــوا   ـــــزل الركـــــب دارا ثم ـــــكمن ََّ ً ِ َّ ِ

َحتوفهــــــــا رصــــــــد وعيــــــــشها نكـــــــــد   َ ُ
  

ُوصــــــــــــــفوها رنــــــــــــــق وملكهــــــــــــــا دول   ُْ ََ
َتظـــل تفـــزع فـــي الروعـــات ســـاكنها   ّ ُ َ

  
َفمــــــــا يــــــــسوغ لــــــــه لــــــــين ولا جــــــــذل   َ ِ

المـــــرء يـــــشقى بمـــــا يـــــسعى لوارثـــــه  
  

ُوالقبــــر وارث مــــا يــــسعى لــــه الرجــــل  
  . ]٣/٣٢٣موسوعة ابن أبي الدنيا  [  

: قــال خليــد العــصري رحمــه االله: وعــن محمــد بــن واســع رحمــه االله قــال * 
، وكلنـا قـد أيقـن بالجنـة ومـا !ًكلنا قد أيقن بـالموت ومـا نـرى لـه مـستعدا

فعــــلام ! ًوكلنــــا قــــد أيقــــن بالنــــار ومــــا نــــرى لهــــا خائفــــا! ًنــــرى لهــــا عــــاملا
ِّتعرجون؟ وما عسيتم تنتظـرون؟  المـوت؟ فهـو أول وارد علـيكم مـن االله، ُ

ًيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا! بخير أو بشر موسـوعة ابـن أبي [. ً
  ]. ٣/٣٣٧الدنيا 

  
 * * *
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  ذم الطمع والبخل
تعلمـون :  في خطبـةقـال عمـر : عن عروة بـن الـزبير، قـال* 

أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، وأن الرجل إذا يئس من شـيء اسـتغنى 
   ].٧١ / ١)ēذيبه(الحلية [. عنه

ٍويل لكـل جمـاع فـاغر فـاه كأنـه مجنـون : وقال أبو الدرداء *  ّ
َّ عـــز وجـــل -يـــرى مـــا عنـــد النـــاس ولا يـــرى مـــا عنـــد االله  لـــو يـــستطيع . َّ

الزهــد [. ويلــه مـن حـساب غلــيظ وعـذاب شـديد. لوصـل الليـل بالنهـار
  ]. للإمام لأحمد

ّيبتان لم يـــسمع الأولـــون مـــص: وقــال يحـــيى بـــن معـــاذ رحمـــه االله* 
ُّيـؤخذ منه كلـه : ما هما؟ قال: والآخرون بمثلهما في ماله عند موته، قيل ُ َ ُْ

َويسأل عنه كله ْ   ]. ٤/٣٤٠صفة الصفوة [. ُ
إذا كــــان عنــــدك مــــا : وقــــال أبــــو عبــــد االله النبــــاجي رحمــــه االله* 

َّ عــــز وجــــل -أعطــــى االله  ــــراهيم وموســــى وعيــــسى ومحمــــدا -َّ ً نوحــــا وإب ً
، وإنمـا تريـد مـا أعطـى االله نمـرود )١(ًلا تراه شـيئا: لصلاة والسلامعليهم ا

  ]. صفة الصفوة[. فمتى تفلح؟)٢(وفرعون وهامان
ُوقـــال علـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله * ِّإني لأســـتحي مـــن االله أن : ُّ

ُّأرى الأخ مـــن إخـــواني، فأســـأل االله لـــه الجنـــة وأبخـــل عليـــه بالـــدنيا، فـــإذا  َ َ َّ ُ َ

                              
  .أعطاهم الإيمان والعمل الصالح(1) 
  .أعطاهم المال ومتاع الدنيا(2) 
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َ كانت الجنَّة بيدك لكنت đا أبخل وأبخللَو: ًكان غدا قيل لي ُ َ ِ َ السير [. ِ

 ]. ٢/٥١٩) ēذيبه(
ّوقال بنان الحمال رحمه االله * ٌّالحر عبد ما طمع، والعبـد حـر : ٌ ُُّ ِ َ

 ]. ٣/١١٦٩) ēذيبه(السير [. َما قنع
يـا حملـة القـرآن لا : كان يقال: وقال سفيان الثوري رحمه االله*   

الحليــة [. ً مــشيتم إلى الطمــع فامــشوا رويــداتتعجلــوا منفعــة القــرآن، وإذا
  ]. ٣٧٣ / ٢) ēذيبه(

: وعــن أم البنــين رحمهــا االله أخــت عمــر بــن عبــد العزيــز تقــول*   
ًأف للبخـــل واالله لـــو كـــان طريقـــا مـــا ســـلكته ولـــو كـــان ثوبـــا مـــا لبـــسته ً .

  ]. ٦١٣/ الزهد للإمام أحمد [
ـــارمـــا أدري أيهمـــا أبعـــد غـــو: وعـــن الـــشعبي رحمـــه االله قـــال *  : را في الن

   ].٥/٢١٨موسوعة ابن أبي الدنيا [!. الكذب أو البخل
أن رجـلا كـان عـاملا، فجعـل مالـه في سـارية، : وعن حماد بـن ثابـت * 

يــا : ِّحرقـوا هـذه الــسارية، فحرقـت وانتثـر المــال فقـال: ُفلمـا احتـضر قــال
موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. ليتهــــا كانـــــت بعـــــرا، يـــــا ليتهـــــا كانـــــت بعـــــرا

٥/٣٣٢ .[  
مــن أبــوك؟ : لـو قيــل للطمــع: وقـال أبــو بكــر الــوراق رحمــه االله*   

. اكتـساب الـذل: مـا حرفتـك؟ قـال: ولـو قيـل. الـشك في المقـدور: قـال
  ]. ٣٥٨ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.الحرمان: ما غايتك قال: ولو قيل
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ِمـــــا أقـــــبح بالعـــــالم الـــــداعي إلى االله : وقـــــال الـــــذهبي رحمـــــه االله * َ
َالحرص وجمع المال   . ]٣/١٣٥١) ēذيبه(السير [!. َ

 * * *  
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١١٠٠  

 
  فوائد الطاعة والأعمال الصالحة

  : محبة االله للمطيع، وتحبيب الناس له، وتيسير أموره-أ
 إلى مـــسلمة كتــب أبــو الــدرداء : عــن ابــن أبي ليلــى قـــال* 

أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعـة االله أحبـه االله، : بن مخلد الأنصاري
 خلقــه، وإذا عمـل بمعـصية االله أبغـضه االله، فــإذا ّفـإذا أحبـه االله حببـه إلى

  ]. ١/٢٩٩صفة الصفوة [. ّأبغضه االله بغضه إلى خلقه
َبينــا أبــو ثعلبــة الخــشني، : وعــن إسماعيــل بــن عبيــد االله، قــال * ُ
ــــة- رضــــي االله عنهمــــا -وكعــــب  ــــو ثعلب ــــسين، إذ قــــال أب ــــا :  جال ــــا أب ي

َإســحاق، مــا مــن عبــد تفــرغ لعبــادة االله إلا كفــاه االله قــال .  مؤونــة الــدنياَّ
فــإن في كتــاب االله الم: كعـب

ُ
ََّمــن جعــل الهمــوم همــ: ِنــزلَّ ُُ َ ً واحــدا، فجعلــه اًَ

َّفي طاعـــة االله، كفـــاه االله مـــا همــــه، وضـــمن الـــسماوات والأرض، فكــــان 
ُرزقه على االله وعمله لنفـسه َّومـن فــرق همومـه، فجعـل في كـل واد همـا، . ُ َ َّ َ

ِّلم يبال االله في أيَها هلك ِ ُ.  
ِمــن التـفــرغ للعبــادة الــسعي في الــسبب، : قــال الــذهبي رحمــه االله ُ ُّ َ َ ِ

ُّولا سـيما لمــن لـه عيــال، قـال النــبي  ِ َّ" : ْإن أفَـضل مــا أَكـل الرجــل مــن ِ ُ َ َُ ََّ َ َ ْ َّ
ِكسب يمينه َِ ِ ْ َ."  

ِأمـا مـن يعجـز عـن الـسبب لـضعف، أو لق ِلـة حيلـة، فقـد جعـل ُ
   )].ēذيبه(السير[.  في الزكاةاًَّاالله له حظ
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ْعلــى قــدر إعــزاز المــرء لأمــر : وقــال إبــراهيم الخــواص رحمــه االله*  َ
َّاالله يلبــــسه االله مــــن عـــــزه، ويقــــيم لـــــه العــــز في قلـــــوب المــــؤمنين ُ صـــــفة [ .ّ

  ]. ٤/٣٤٨ الصفوة
مـن قـام مـن الليـل لم : وعن أبي بكر بن عيـاش رحمـه االله قـال*   

َإن الــــــصلاة تـنـهــــــيــــــأت فاحــــــشة، ألا تــــــسمع إلى قــــــول االله  َْ َ َ َّ َّ ِى عــــــن ِ َ
ه يـعلـــم مـــا تــــصنـعون ه أَكبــــر والل َالْفحـــشاء والْمنكـــر ولـــذكر الل ُ َ ْ ْ َُ ََ َ َُ ُ َُ َّـــ ََّـــ َ ُ َْ ْ َِ ِ َ ِ ْ َ 

  ]. ١/٣٢٤موسوعة ابن أبي الدنيا []. ٤٥: العنكبوت[
أخــذ بيــدي أبــو عبــد الــرحمن رحمــه : وعــن سمــر بــن عطيــة قــال*   
فــذكرت مــن الــضعف مــا شــاء : َّكيــف قوتــك للــصلاة؟ قــال: االله فقــال

وأنـا مثلـك أصـلي العـشاء ثم أقـوم : الله أن أذكر، فقال أبـو عبـد الـرحمنا
موســوعة ابــن أبي [. ُفأنــا حــين أصــلي الفجــر أنــشط مــني أول مــا بــدأت

  ]. ١/٣٢٧الدنيا 
علــى قـدر خوفــك مــن االله : وقـال يحــيى بـن معــاذ رحمـه االله*   

ّيهابــك الخلــق، وعلــى قــدر حبــك الله يحبــك الخلــق، وعلــى قــدر شــغلك  َ
   ].٤/٣٤٣ صفة الصفوة [.يشتغل الخلق بأمركباالله 

َّوقــال هــرم بــن حيــان رحمــه االله * ُِ ٌمــا أقبــل عبــد بقلبــه إلى االله، : َ َ
َّإلا أقبــل االله بقلــوب المــؤمنين إليــه، حــتى يرزقــه ودهــم ُ ُ َُ ) ēذيبــه(الــسير [. ّ

١/٤٤١ .[  
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إن العبـد إذا أقبـل علـى االله تعـالى : وعن مجاهد رحمه االله قـال*   
َّ عز وجل -ل االله بقلبه أقب  ٢) ēذيبـه(الحليـة [.  بقلوب المؤمنين إليـه-َّ

 /١٠ .[  
كنـــا نرعـــى الـــشاء بكرمـــان في خلافـــة : وعـــن موســـى بـــن أعـــين قـــال * 

عمـــر بــــن عبــــد العزيـــز رحمــــه االله، وكانــــت الوحـــوش والــــذئاب ترعــــى في 
مــا : موضـع واحــد، فبينـا نحــن ذات ليلـة، إذ عــرض الـذئب لــشاة، فقلنـا

فحـــدثني هـــو أو غـــيره أĔـــم : صالح إلا هلـــك، قـــال حمـــادنـــرى الرجـــل الـــ
  ]. ٤/٥٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. حسبوا فوجدوه هلك تلك الليلة

وعـــن مالـــك بـــن دينـــار قـــال لمـــا ولي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله  * 
مـن هـذا الخليفـة الـصالح الـذي قـد : قالت رعاء الـشاء في رؤوس الجبـال

إنــه إذا قــام خليفــة صــالح : علمكــم؟ قــالواومــا : قــام علــى النــاس؟ فقيــل
  . ]٤/٥٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. كفت الأسد والذئاب عن شاء

َمـــن أطـــاع مـــن فوقـــه أطاعـــه مـــن : وقـــال الـــسري الـــسقطي رحمـــه االله *  َ
  . ]٢/٦٢٧صفة الصفوة [. ّدونه، ومن خاف االله، خافه كل شيء

لـق، علــى إنمـا يهابـك الخ: وقـال الفـضيل بـن عيـاض رحمـه االله* 
  ]. ٢٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. قدر هيبتك االله

سمعــت بــشر بــن الحــارث رحمــه : وعــن محمــد بــن الــصلت قــال*   
مــا كــان بــدء أمــرك لأن اسمــك بــين النــاس كأنــه اســم نــبي :  وســئل–االله 
ًكنت رجلا عيارا صاحب : هذا من فضل االله، وما أقول لكم:  قال– ً

 الطريـق، فرفعتـه فـإذا فيـه بـسم ًعصبة، فجزت يوما فـإذا أنـا بقرطـاس في
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االله الرحمن الرحيم فمسحته وجعلته في جيبي، وكـان عنـدي درهمـان، مـا 
ـــــة  كنـــــت أملـــــك غيرهمـــــا، فـــــذهبت إلى العطـــــارين فاشـــــتريت đمـــــا غالي
ًومــسحته في القرطــاس، فنمــت تلــك الليلــة فرأيــت في المنــام كــأن قـــائلا 

 وطيبتــه لأطيــبن يــا بــشر بــن الحــارث رفعــت اسمنــا عــن الطريــق: يقــول لي
  ]. ٨٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اسمك في الدنيا والآخرة، ثم كان ما كان

على قـدر إعـزاز المـؤمن لأمـر : وقال إبراهيم الخواص رحمه االله*    
 -فذلك قوله . االله يلبسه االله من عزه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين

ه الْعـزة ولرسـوله :: -تعالى  ِولل ِِ ِ ُِ َ َ َُ َّ ِ َوللمـؤمنينَّـ ِ ِ ِْ ُ َْ] الحليـة [] ٨: المنـافقون
  ]. ٤٢١ / ٣) ēذيبه(

َوقال الفقية أبو الفتح الأشتري معيـد النظاميـة ببغـداد، وكـان *  َ ِ َِّ ِّ ُ ُّ ِ َْ ُ
ِقــد جمــع ســيرة مختــصرة لنــور الـــدين رحمــه االله، قــال ً ً ُوكــان يحــافظ علـــى : َ

ِالـــــــصلوات في أوقاēـــــــا في جماعـــــــة بتمـــــــام شـــــــروطها وأركاĔـــــــا ِِ ِ وركوعهـــــــا ٍَ ُ
ِوسـجودها، وكـان كثـير الــصلاة بالليـل، والابتهـال إلى االله،  ِ َّ عـز وجــل -َ َّ

  .ِّ في أموره كلها-
َوبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يـعتمد على قولهم أĔـم دخلـو:  قال َّ ََّ ِ ْ ُ َْ ُ َّ ِ ا ٍ

َبــلاد القــدس للزيــارة أيــام ال ِ ُرنج، فــسمع الكفــار يقولــونفــَ ُ ِ ِابــن القــسيم : ْ ِ َ ُ
ـــرة جنـــده ْيع ِنـــون نـــور الـــدين لـــه مـــع االله ســـر؛ فإنـــه مـــا يظفـــر علينـــا بكثـ ْ ُْ َِ َُ َْ َّ ٌّ َِ َ ُ

ِّوجيــشه، وإنمــا يظفــر علينــا بالــدعاء وصــلاة الليــل، فإنــه يــصلي بالليــل،  ّ ِ ُ َ ََّ ْ
ُويرفـــع يـــده إلى االله ويـــدعو، فــــاالله  ُ يـــستجيب لــــه - ســـبحانه وتعـــالى -ِ

ُُّدعاءه ويـعطيه سؤله، وما يرد يده خا َ ْ ُ ُِ ُئبة، فيظفر عليناْ َ ً.  
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ِّفهـــــذا كـــــلام الكفـــــار في حقـــــه، رحمـــــه االله : قـــــال ِ البدايـــــة والنهايـــــة [ُ

١٢/٣٦٥ .[  
  : اللذة، والأنس، وانشراح الصدر-ب  

ُخــرج أهـل الــدنيا مـن الــدنيا : وقـال مالــك بـن دينــار رحمـه االله*  َ
ٍولم يــذوقوا أطيــب شــيء فيهــا َّ عــز -معرفــة االله : ومــا هــو؟ قــال: قــالوا. َ

  ]. ٣/٢٠١ صفة الصفوة[ . َّوجل
أهــل الــدنيا خرجــوا مــن : وقــال عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله* 

ومــا أطيــب مــا فيهــا؟ : ّالــدنيا قبــل أن يتطعمــوا أطيــب مــا فيهــا، قيــل لــه
َّ عز وجل -المعرفة باالله : قال   ]. ٤/٣٧٥ صفة الصفوة[.َّ
لاة وفي تفقـدوا الحـلاوة في الــص: وعـن الحـسن البـصري رحمـه االله قـال * 

ــــشروا، وإن لم تجــــدوها  ــــذكر، فــــإن وجــــدتموها فامــــضوا وأب القــــرآن وفي ال
  ]. ٣٠٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [)١( .فاعلموا أن الباب مغلق

إن االله يـــــرزق العبـــــد حـــــلاوة : وقـــــال ابـــــن الكاتـــــب رحمـــــه االله* 
ذكــره، فــإن فــرح بـــه وشــكره آنــسه بقربـــه، وإن قــصر في الــشكر أجـــرى 

  ]. ٤٥٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. حلاوته بهالذكر على لسانه وسلبه 

                              
إذا لم تجــد للعمــل حـــلاوة في : سمعــت شــيخ الإســلام يقـــول: قــال ابــن القــيم رحمـــه االله (1) 

  .فإن الرب شكور، فاēمه: ًقلبك وانشراحا
ل علـى عملـه في الـدنيا مـن حـلاوة يجـدها في قلبـه وقـوة انـشراح ُيعني أنه لابد أن يثيب العامـ

  ٢/٢٧٣مدارج السالكين. وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول
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خرجـــت أنــــا وإبــــراهيم بـــن أدهــــم رحمــــه االله، وأبــــو : وقـــال ابــــن بــــشار* 
ْيوســف الغــسولي، وأبـــو عبــد االله الــسنجاري، نريـــد الاســكندرية فمررنـــا  ّ ُ َ

Ĕَِــــر الأردن، فقعــــدنا نــــستريح، وكــــان مــــع أبي يوســــف : بنهــــر يقــــال لــــه ْ َ ُ ْ
ٌكـــسيـرات يابــــسات، فألقاهــــا بــــ َ َْ َّ عــــز -ين أيــــدينا فأكلناهــــا وحمــــدنا االله ُ

َ فقمت أسعى، أتناول ماء لإبراهيم فبادر إبراهيم فـدخل النَّهـر -َّوجل  َُ َ ً
ّحــتى بلــغ المــاء إلى ركبتيــه، فقــال بكفيــه في المــاء فملأهمــا ثم قــال بــسم : ُ

َّالحمـد الله، ثم إنـه خـرج مـن النهـر فمـد رجليـه : َوشرب الماء ثم قـال. االله
ُ أبـــا يوســـف لـــو علـــم الملـــوك وأبنـــاء الملـــوك مـــا نحـــن فيـــه مـــن يـــا: ثم قـــال

ـــام الحيـــاة، فقلـــت َالنعـــيم والـــسرور لجالـــدونا عليـــه بالـــسيوف أي ّ ُّ َ يـــا أبـــا : ََ
ُإسحاق طلب القوم الراحة والنعـيم، فأخطـأوا الطريـق المـستقيم، فتبـسم  ْ ّ ُ

   ].٤/٣٨٥ صفة الصفوة[. من أين لك هذا الكلام؟: وقال
مـــا تلـــذذ المتلـــذذون بمثـــل : سار رحمـــه االلهوقـــال مـــسلم بـــن يـــ* 

َّ عز وجل -الخلوة بمناجاة االله    ]. ٣٩٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. َّ
ًفـلنحييـنَّـه حيـاة طيبـة: وقال الحسني رحمـه االله في قـول االله تعـالى *  َ َ َ َِّ ََ ًَ ُ ِ ْ ُ 

) ēذيبـــــه(الحليــــة [. لنرزقنــــه طاعـــــة يجــــد لــــذēا في قلبـــــه] ٩٧: النحــــل[
  ]. ٦/٥٣٧ ابن أبي الدنيا ، موسوعة٨٤/٣

إن االله عجـل لأرواح أوليائـه : وقال أبو سعيد الخزاز رحمه االله*   
التلذذ بذكره، والوصـول إلى قربـه، وعجـل لأبـداĔم النعمـة بمـا نـالوه مـن 
مــصالحهم، وأجــزل لهــم نــصيبهم مــن كــل كــائن، فعــيش أبــداĔم عــيش 

 لسان في الباطن لهم لسانان،. الجانين، وعيش أرواحهم عيش الربانيين
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ــــصانع في المــــصنوع، ولــــسان في الظــــاهر يعلمهــــم علــــم  يُعــــرهم صــــنع ال

فلـــسان الظـــاهر يكلـــم أجـــسامهم، ولـــسان البـــاطن ينـــاجي . المخلـــوقين
   ].٣٦٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أرواحهم

* * *  
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  أضرار المعصية
  : )١( شؤم المعصية وما ينتج عنها- أ

:  فقـــالعلـــى عهـــد عمـــر زلزلـــت المدينـــة : عـــن صـــفية قالـــت * 
أيهــا النــاس مـــا هــذا؟ مــا أســـرع مــا أحــدثتم، لـــئن عــادت لا أســـاكنكم 

   ].٤/٤٣٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. فيها
إني لأحـــسب الرجــــل ينـــسى العلــــم : وقـــال ابـــن مــــسعود * 

   ].١٢٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. كان تعلمه، للخطيئة يعملها
موسـوعة ابـن [. ة أذن đلاكهـاإذا ظهر الزنا والربا في قريـ: وقال  * 

  ]. ٤/٤٣١أبي الدنيا 
ســيأتي علــى النــاس زمــان لا يبقــى مــن الإســلام إلا : وقــال علــي  * 

اسمــه، ولا مــن القــرآن إلا رسمــه، مــساجدهم يومئــذ عــامرة وهــي خــراب 

                              
  :ًرحمه االله في كتابه الجواب الكافي عددا من أضرار المعاصي، منها  ذكر ابن القيم(1) 

 ولاســـيما أهـــل الخـــير حرمـــان العلـــم، حرمـــان الـــرزق، الوحـــشة الـــتي تحـــصل بينـــه وبـــين النـــاس
مــنهم، تعــسير أمــوره عليــه، حرمــان الطاعــة، هــوان العاصــي علــى ربــه، تــورث الــذل، تفــسد 
العقـل، تطبــع علــى القلـب، تجلــب الفــساد في الأرض، تطفــئ الغـيرة، تــذهب الحيــاء، تنــسي 
االله جل جلاله عبده، تضعف القلب، تزيل النعم، تلقي الخـوف الرعـب في القلـب، تـسقط 

حــق البركــة، تجعــل صــاحبها مــن الــسفلة، تجــرئ علــى الإنــسان أعــداءه، تــضعف الكرامــة، تم
  .العبد أمام نفسه
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من الهدى، علماؤهم شر من تحـت أديم الـسماء، مـنهم خرجـت الفتنـة 

   ].٤/٤٣١ا موسوعة ابن أبي الدني [.وفيهم تعود
لمــا فتحــت قــبرس فــرق بــين أهلهــا : وعــن جبــير بــن نفــير قــال* 

. ً جالـسا وحـده يبكـيفبكى بعـضها إلى بعـض، فرأيـت أبـا الـدرداء 
يــا أبــا الــدرداء مــا يبكيــك في يــوم أعــز االله فيــه الإســلام وأهلــه؟ : فقلــت

َّ عـز وجـل -ويحك يا جبير، ما أهـون الخلـق علـى االله : قال  إذا تركـوا -َّ
بينــا هــي أمــة قــاهرة ظــاهرة لهــم الملــك تركــوا أمــر االله، فــرأيتهم كمــا . هأمـر
   ].١/٣٠٣صفة الصفوة [. ترى

مـن أسـخط النـاس :  قالـت- رضي االله عنهـا -وعن عائشة *   
برضــــا االله كفــــاه النــــاس، ومــــن أرضــــى النــــاس بــــسخط االله وكلــــه االله إلى 

   ].٣٠٣/ الزهد للإمام أحمد [. الناس
 - رضــي االله عنهــا - أنــه دخــل علــى عائــشة وعــن أنــس بــن مالــك * 

: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلـة، فقالـت: ورجل معه، فقال لها الرجل
ـــا، وشـــربوا الخمـــر، وضـــربوا بالمغـــاني، وغـــار االله  َّ عـــز -إذا اســـتباحوا الزن

فــــإن تــــابوا ونزعــــوا وإلا .  في سمائــــه، فقــــال لــــلأرض تزلــــزلي đــــم-َّوجـــل 
بـــل : يـــا أم المـــؤمنين أعـــذاب لهـــم؟ قالـــت: قلـــت: هـــدمها علـــيهم، قـــال

موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين، ونكال وعذاب وسخط على الكـافرين، 
 مـني đـذا ً أنـا أشـد فرحـاما سمعت حديثا بعد رسـول االله : قال أنس
   ].٤/٤٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الحديث
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إن كــان الرجــل ليــتكلم بالكلمــة علــى عهــد :  قــالوعــن حذيفــة  * 
 فيــصير بــه منافقــا، وإني لأسمعهــا اليــوم في المقعــد الواحــد ول االله رســ

أربـــع مـــرات، لتـــأمرن بـــالمعروف ولتنهـــون عـــن المنكـــر، ولتحاضـــن علـــى 
ـــــيكم  ـــــؤمرن عل ـــــسحتنكم االله تعـــــالى جميعـــــا بعـــــذاب، أو لي الخـــــير، أو لي

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. شراركم، ثم يدعو خياركم فـلا يـستجاب لهـم
٤/٤٤١ .[  

َّ عـز وجـل -ما اسـتخف قـوم بحـق االله : ً ال أيضاوق *   إلا بعـث -َّ
َّ عـــز وجـــل -االله  موســـوعة ابـــن أبي [.  علـــيهم مـــن يـــستخف بحقهـــم-َّ

  ]. ٤/٤٤١الدنيا 
كــاد الــضب يمــوت في حجــره هــزلا :  قــالوعــن أنــس بــن مالــك  * 

  ].٤/٥٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [.من ظلم بني آدم
إن الظـالم لا يظلـم إلا نفـسه، فقـال : وقال رجل عند أبي هريـرة  * 

كذبت والذي نفس أبي هريرة بيده، إن الحبـارى لتمـوت في : أبو هريرة
  ]. ٤/٥٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [. وكرها من ظلم الظالم

واالله إن الحبــارى لتهلــك هــزلا في جــو الــسماء : وقــال أبــو هريــرة  * 
   ].٤/٥٠٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. بظلم ابن آدم نفسه

ّيــا صــاحب الــذنب لا تــأمنن :  أنــه قــالوعــن ابــن عبــاس * 
َّســــوء عاقبتــــه، ولمــــا يتبــــع الــــذنب أعظــــم مــــن الــــذنب إذا عملتــــه، قلــــة  َْ ُ َ ْ ََ
ُحيائك ممـن علـى اليمـين وعلـى الـشمال وأنـت علـى الـذنب أعظـم مـن 
ٌالـــذنب الـــذي صـــنعته، وضـــحكك وأنـــت لا تـــدري مـــا االله صـــانع بـــك 
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 بالـــذنب إذا عملتـــه أعظـــم مـــن الـــذنب، َأعظـــم مـــن الـــذنب، وفرحـــك

ْوحزنــــك علــــى الــــذنب إذا فاتــــك أعظــــم مــــن الــــذنب إذا ظفــــرت بــــه،  ُ
ِوخوفــــك مــــن الــــريح إذا حركــــت ســــتر بابــــك وأنــــت علــــى الــــذنب، ولا  ْ ْ

َيضطرب فؤادك من نظر االله إليك أعظم من الذنب إذا عملته صـفة [. ُ
  ]. ١/٣٧٢الصفوة 
 إلا وقــد كتــب االله مــا مــن مــؤمن ولا فــاجر: ًوقــال أيــضا *   

تعــالى لـــه رزقـــه مــن الحـــلال، فـــإن صـــبر حــتى يأتيـــه آتـــاه االله تعـــالى، وإن 
ــــاول شــــيئا مــــن الحــــرام نقــــصه االله مــــن رزقــــه الحــــلال الحليــــة [. ًجــــزع فتن

  ]. ٢٣٠ / ١) ēذيبه(
أيـــت الـــسيوف قـــد عريـــت، إذا ر: وقـــال كعـــب الأحبـــار *   

 الأرض فـانتقم االله هريقت، فـاعلم أن أمـر االله قـد ضـيع فيأوالدماء قد 
مــن بعــضهم لــبعض، وإذا رأيــت قطــر الــسماء قــد منــع فــاعلم أن الزكــاة 
قد منعت فمنع االله ما عنده، وإذا رأيت الوبـاء قـد فـشا فـاعلم أن الزنـا 

   ].٢٥٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قد فشا
ُمـا أكرمـت العبـاد أنفـسها : وقال سعيد بن المسيب رحمـه االله* 

َّز وجـــل  عـــ-بمثـــل طاعـــة االله  ْ ولا أهانـــت أنفـــسها بمثـــل معـــصية االله، -َّ
َّ عــــز وجــــل -ًوكفــــى بــــالمؤمن نــــصرة مــــن االله  ّ أن يــــرى عــــدوه يعمــــل -َّ

   ].٢/٤٣٨صفة الصفوة [. بمعصية االله
إذا رأيـــــت الرجـــــل يعمـــــل : وقـــــال عـــــروة بـــــن الـــــزبير رحمـــــه االله* 

 الحــسنة، فــاعلم أن لهــا عنــده أخــوات، وإذا رأيتــه يعمــل الــسيئة، فــاعلم
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أن لهــا عنــده أخــوات، فــإن الحــسنة تــدل علــى أختهــا، وإن الــسيئة تــدل 

   ].٢/٤٤١صفة الصفوة [. على أختها
ِلا يحــسن عبــد فيمــا بينــه وبــين االله : وقــال أبــو حــازم رحمــه االله*  ُْ

ْإلا أحسن االله ما بينه وبـين العبـاد، ولا يـعـور فيمـا بينـه وبـين االله  َّ عـز -ُ
ََ إلا أعور فيما بين-َّوجل  ُه وبين العباد، ولمصانعة وجه واحـد أيـسر مـن ْ ٍ ٍ ُ َ ّمصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعت هـذا الوجـه مالـت الوجـوه كلهـا ُ

ّإليــــك، وإذا أفــــسدت مــــا بينــــك وبينــــه شــــنئتك الوجــــوه كلهــــا ْ ِ صــــفة [. َ
   ].٢/٤٨٩الصفوة 

َّ عــــز وجــــل -إذا رأيــــت االله : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله*   يتــــابع -َّ
، ١/٤٧٣موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. ْت تعصيه فاحذرهنعمه عليك وأن

  ].٢/٤٨٩، صفة الصفوة ٤٧٤
   .]صفة الصفوة[: وقال مسعر بن كدام* 
 
 
  
أيجــــد طعــــم العبــــادة مــــن : وقيــــل لوهيــــب بــــن الــــورد رحمــــه االله* 

  ]. ٢/٥٣٣صفة الصفوة [. لا ولا من يهم بالمعصية: يعصي االله؟ قال
َّ عــز وجــل -مــن خــان االله : وقــال يحــيى بــن معــاذ رحمــه االله*  َّ- 

َّفي السر هتك سره في العلانية ِ َ    ].٤/٣٤٥صفة الصفوة [. ِّ

  فنــى اللــذاذة ممــن نــال صــفوتهات
  تبقـــى عواقـــب ســـوء مـــن مغبتهـــا

  مـــن الحـــرام ويبقـــى الإثـــم والعـــار
  لا خيـر فـي لــذة مـن بعـدها النــار



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١١٢  

 
إن الرجـــل ليـــذنب الـــذنب في : وقـــال ســـليمان بـــن معتمـــر رحمـــه االله * 

   ].٤/٤٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. السر، فيصبح وعليه مذلته
ّنـضحك ولعـل االله قـد اطلـع : وقال الحسن البـصري رحمـه االله* 

صـــــفة الـــــصفوة [. ًلا أقبـــــل مـــــنكم شـــــيئا: علــــى بعـــــض أعمالنـــــا، فقـــــال
٣/١٦٥ .[  

ْقيــدتك خطايــاك: أعيــاني قيــام الليــل فقــال: وقــال لــه شــاب*  ّ .
   ].٣/١٦٦صفة الصفوة [

ّإنــك قــد أوتيـــت علمــا فــلا تطفـــئن : وكتــب رجــل إلى أخ لـــه*  َ ِْ ُ ً َ ّ
ُنــور علمـــك بظلمــة الـــذنوب فتبـقـــى في الظلمــة يـــوم يــسعى أهـــل َ َ َْ ُْ  العلـــم َ

   ].٥٢٤ / ٢عيون الأخبار [. بنور علمهم
الحــسنة نــور في القلــب وقــوة : وقــال ســليمان التيمــي رحمــه االله*   

ــــــة [. في العمــــــل، والــــــسيئة ظلمــــــة في القلــــــب وضــــــعف في العمــــــل الحلي
  ]. ٤٤١ / ١) ēذيبه(

َّ عـــز -َإنمـــا عــصى االله : وقــال أبــو ســـليمان الــداراني رحمــه االله* 
ِ من عصاه له-َّوجل  َ َواĔم عليه، ولو كرموا عليه لحجزهم عن معاصـيهَ َ ُ ََ .

   ].٤/٤٤٢صفة الصفوة [
مــــا يؤمنـــك أن تكــــون : وقـــال الفـــضيل بــــن عيـــاض رحمـــه االله* 

ــــواب المغفــــرة وأنــــت  ــــه، فــــأغلق دونــــك أب بــــارزت االله بعمــــل مقتــــك علي
   ].٢/٥٤٦ صفة الصفوة[ .تضحك كيف ترى تكون حالك



  

  ١١١٣  بين القول والعملحياة السلف
 

دِر علــى قيــام الليــل، وصــيام إذا لم تقــ: ًوقــال أيــضا رحمــه االله *
ُالنهــــــار، فــــــاعلم أنـــــــك محــــــروم كبـلتــــــك خطيئتـــــــك َّ ) ēذيبـــــــه(الــــــسير [. ٌ

٢/٥٤٤ .[ 
وقفــت علـــى فــضيل بـــن عيـــاض : وعــن داود بـــن مهــران قـــال*   
 وعينـاه مفتوحتـان وأنـا أظـن أنـه – وأنا غلام فسلمت عليـه –رحمه االله 
هنـا يـا بـني؟ منذ كـم أنـت ه: ً فمكث طويلا ثم أطرق فقال–َّينظر إلي 

حـدثنا : ثم قـال. أنت في شـيء ونحـن في شـيء: منذ طويل، قال: قلت
 عـــن ســـالم بـــن أبي – وكـــان لا يقـــول الأعمـــش –ســـليمان بـــن مهـــران 

امــــرؤ أن )١(حــــذر: قـــال. الجعـــد عــــن أبي الـــدرداء رضــــي االله تعـــالى عنــــه
أتــدري مــا هــذا؟ : تبغــضه قلــوب المــؤمنين مــن حيــث لا يــشعر، ثم قــال

َّ عــــز وجـــل - العبـــد يخلــــو بمعاصـــي االله :لا، قــــال: قلـــت  فليقلــــي االله -َّ
 / ١) ēذيبـــه(الحليـــة [. بغـــضه في قلـــوب المـــؤمنين مـــن حيـــث لا يـــشعر

١٧٢ .[  
إن العبـد ليـذنب الـذنب : وعن خطـاب العابـد رحمـه االله قـال*   

الحليــــة [. فيمـــا بينــــه وبـــين االله، فيجــــيء إخوانـــه فــــيرون أثـــر ذلــــك عليـــه
  ]. ٣٠٢ / ٣) ēذيبه(

كـان حـبر مـن أحبـار بـني : ُ وقال عبـد االله بـن حبيـق رحمـه االله*  
يــا رب كــم أعــصيك ولا تعــاقبني، فــأوحى االله تعــالى إلى : إســرائيل يقــول

                              
  .ليحذر: لعل الصواب (1) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١١٤  

 
كــم أعاقبــك وأنــت لا تــدري، ألم : نــبي مــن أنبيــاء بــني إســرائيل قــل لــه

   ].٣١٩ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.أسلبك حلاوة مناجاتي
َّ عـز وجـل -أوحـى االله : ه االله قـالوعن إبراهيم الـصنعاني رحمـ *   إلى -َّ

إني مهلــك قومــك أربعــين ألفــا مــن : - عليــه الــسلام -يوشــع بــن نــون 
يــا رب هــؤلاء الأشــرار، فمــا : خيــارهم، وســتين ألفــا مــن شــرارهم، قــال

ــــشاربوĔم: بــــال الأخيــــار، قــــال . إĔــــم لم يغــــضبوا، وكــــانوا يؤاكلــــوĔم وي
   ].٤/٤٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

بلغــني أن ملكــا أمُــر أن يخــسف بقريــة، :  وعــن مــسعر رحمــه االله قــال *
يــا رب فيهــا فــلان العابــد، فــأوحى االله تعــالى إليــه أن بــه فابــدأ، : فقــال

ـــــــط ـــــــدنيا [. فإنـــــــه لم يتمعـــــــر وجهـــــــه في ســـــــاعة ق ـــــــن أبي ال موســـــــوعة اب
٤/٤٣٣ .[  

كتب إلينا عمر بن عبد العزيـز رحمـه االله : وعن جعفر بن برقان قال * 
فإن هذا الرجف شيء يعاقب االله تعالى به العباد، وقد كتبت : عدأما ب

إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كـذا مـن شـهر كـذا، فمـن كـان عنـده شـيء 
َّ عـــز وجـــل -فليـــصدق، قـــال االله  َّ- :َقـــد أَفـلـــح َ ْ ْ ْمـــن َ ى َ ـــتـزك ََّ َوذكـــر  * َ َ َ َ

ه فـصلى َّاسـم رب َ َ ِِّــ َ َ ْ ] م وقولــوا كمـا قــال أبــوكم آد] ١٥، ١٤: الأعلـى  
  ــــــــــــا وتـرحمنــــــــــــا ــــــــــــم تـغفــــــــــــر لن ـــــا أَنفــــــــــــسنا وإن ل ـــــــ ــــــــــــا ظلمن َربـن َ َ َ َْ َْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َِ ْ ْ ِ َ ُ ََ َّ

َّلنكــونن َ ُ َمــن ََ َالْخاســرين ِ ِ ِ َ ] وقولــوا كمــا قــال نــوح ] ٢٣: الأعــراف- 
ْوإلا تـغفــر لــي وتـرحمنــي أَكــن -عليــه الــسلام  َُ ِ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ْ َّ َمــن ِ َالْخاســرين ِ ِ ِ  

َِّلا إلــه إلا    -عليـه الــسلام  -وقولــوا كمــا قــال يــونس ] ٤٧: هـود[ َِ َ َ



  

  ١١١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ُأَنت سبحانك إني كنت َْ ُ ِِّ َ َ َ ُْ َمن ْ َالظالمين ِ ِ ِ َّ ] موسـوعة []. ٨٧: الأنبياء
  ]. ٤/٤٣٤ابن أبي الدنيا 

أما : وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله في رسالة له إلى عبد الحميد * 
ـــا عبـــد الحميـــد بتـــأخير عقوبـــة االله تعـــالى  عنـــك، وإنمـــا بعـــد، فـــلا تغـــتر ي

  ]. ٤/٤٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. يعجل من يخاف الفوت والسلام
 -إن الفتنــة واالله مــا هــي إلا عقوبــة مــن االله : وقــال الحــسن رحمــه االله * 

َّعز وجل     ].٤/٤٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [.  تحل بالناس-َّ
بـارك قـرأت في الحكمـة أن االله ت: وعن مالك بن دينار رحمـه االله قـال * 

أنــــا ملـــك الملــــوك، قلــــوب الملـــوك بيــــدي، فمــــن أطــــاعني : وتعـــالى يقــــول
جعلـــتهم عليــــه رحمـــة، ومــــن عـــصاني جعلــــتهم عليـــه نقمــــة، ولا تــــشغلوا 

موســوعة [. الملــوك، ولكــن توبــوا إلي أعطفهــم علــيكم)١(أنفــسكم بــسب
   ].٤/٤٣٦ابن أبي الدنيا 

ــــضا*   َّ عــــز-إن في بعــــض الكتــــب أن االله :  رحمــــه االلهًوقــــال أي
ّإن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الـدنيا أن أخـرج :  يقول-َّوجل  ْ

   ].٣/٢٠٠ صفة الصفوة[. ْحلاوة ذكري من قلبه
ٌما ضرب عبـد بعقوبـة أعظـم:  رحمه االلهًوقال أيضا*  مـن قـسوة  ُ

  .القلب

                              
، والتوبة، وفي كتاب العقوبات، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة، بسبب: في الأصل(1) 

  .وهو الأظهر. بسب: والحلية، للمصنف



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١١٦  

 
ّإن الله تعـــــالى عقوبــــــات، فتعاهــــــدوهن مــــــن :  رحمــــــه االلهًوقـــــال أيــــــضا *  َ ٍ

ٍلأبـدان، وضـنك في المعيـشة، ووهـن في العبـادة، أنفسكم في القلوب، وا ٍ
 صــفة الــصفوة، ٤/٤٤٩موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. ٍوســخطة في الــرزق

٣/٢٠٤ .[  
َّ عــز وجــل -إن االله :  رحمــه االلهًوقــال أيــضا *  :  إذا غــضب علــى قــوم-َّ

   ].٤/٤٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. سلط عليهم صبياĔم
إن أول مـــا اســـتنكر النـــاس مـــن أمـــر : وعـــن الأوزاعـــي رحمـــه االله قـــال * 

موســــــــوعة ابــــــــن أبي الــــــــدنيا [. لعــــــــب الــــــــصبيان في المــــــــساجد: ديــــــــنهم
٤/٤٤٦ .[  

:  عليـه الـسلام -ال موسـى بـن عمـران قـ: وعن قتادة رحمـه االله قـال * 
ــــسماء ونحــــن في الأرض، فمــــا علامــــة غــــضبك مــــن  يــــا رب أنــــت في ال

ـــــاركم فهـــــو علامـــــة : رضـــــاك؟ قـــــال رضـــــاي إذا اســـــتعلمت علـــــيكم خي
. علــيكم، وإذا اســتعلمت علــيكم شــراركم فهــو علامــة ســخطي علــيكم

   ].٤/٤٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
أوحــى االله تعــالى إلى بعــض : وعـن الفــضيل بــن عيــاض رحمـه االله قــال * 

موســوعة [. إذا عــصاني مــن يعــرفني ســلطت عليــه مــن لا يعــرفني: أنبيائــه
  ]. ٤/٤٣٧ابن أبي الدنيا 

أنـا نقمـة بعثـت علـى أهـل : ك تفعل وتفعل، قالإن: وقيل للحجاج * 
   ].٤/٤٤١موسوعة ابن أبي الدنيا [. العراق



  

  ١١١٧  بين القول والعملحياة السلف
 

: وكتب أخو محمد بن يوسف إليه يشكو جور العمال، فكتب إليـه * 
يا أخي إنـه لـيس ينبغـي لمـن عمـل بالمعـصية أن ينكـر العقوبـة، ومـا أرى 

  ]. ٤/٤٤٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب
الـــذنب علـــى الـــذنب يميـــت : وعـــن محمـــد بـــن واســـع رحمـــه االله قـــال * 

   ].٤/٤٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. القلب
آنـــسك جانـــب حلمـــه، فوثبـــت علـــى : وقـــال عمـــر بـــن ذر رحمـــه االله * 

ْفـلما آسفونا انتـقمنـا مـنـهم : معاصيه، أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول ُ ْ ِ َ ْ َ َُ َ َ َّ َ َ
ْفأغرقـنــاهم أَ ُ َ ْ َ ْ َجمعــينََ ِ َ ْ ] موســوعة ابــن أبي الـــدنيا []. ٥٥: الزخــرف

٤/٤٤٦ .[  
مــا نــزل بــلاء إلا نزلــت معــه : وعــن داود بــن أبي هنــد رحمــه االله قــال * 

موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. رحمة، فيكون ناس في الرحمـة ونـاس في الـبلاء
٤/٤٤٧ .[  

 إن البــاب: ودخلــوا علــى كــرز بــن وبــرة رحمــه االله وهــو يبكــي، فقــال * 
Đـــاف، وإن الـــستار حـــي، ومـــا دخـــل علـــي أحـــد، وقـــد عجـــزت عــــن 

   ].٤/٤٤٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. جزئي، وما أظنه إلا بذنب
ُليـست اللعنـة سـوادا يـرى في الوجـه، : وقال حماد بن سلمة رحمـه االله *  ُ

موســـوعة ابـــن أبي [. َّإنمـــا هـــي ألا تخـــرج مـــن ذنـــب إلا وقعـــت في ذنـــب
  ]. ٤/٤٥٠الدنيا 
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إن دواب الأرض تدعو علـى خطـائي بـني :  قتادة رحمه االله قالوعن * 

هــذا عمــل بــني آدم، لعــن : ُآدم إذا احتــبس القطــر في الــسماء، يقولــون
   ].٤/٤٥١موسوعة ابن أبي الدنيا [. االله عصاة بني آدم

َويـلعــنـهم اللاعنــونوعــن مجاهــد رحمــه االله  *  ُ ُِ َّ ُ ُ َ ْ َ َ] قــال ] ١٥٩: البقــرة
موســوعة  [.ب والخنــافس منعــت القطــر بخطايــاهمدواب الأرض العقــار

  ]. ٤/٥٠٢ابن أبي الدنيا 

  : ما قيل في المعاصي، والحذر منها، وفضل من تجنبها- ب
إذا أســــــأت ســــــيئة في ســــــريرة، : قــــــال ســــــلمان الفارســــــي * 

فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية، فأحسن حـسنة 
  ]. ١/٢٥٨لصفوة صفة ا[. في علانية لكي تكون هذه đذه

إنكـم لـن تلقـوا االله بـشيء :  قالـت- رضي االله عنها -وعن عائشة  * 
   ].١/١٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. هو أفضل من قلة الذنوب

لــيس مــن عمــل بطاعــة االله صــار : وقــال ســهل بــن عبــد االله رحمــه االله * 
ولا . حبيــب االله، ولكــن مــن اجتنــب مــا Ĕــى عنــه االله صــار حبيــب االله

. وأما أعمال الـبر يعملهـا الـبر والفـاجر. ب الآثام إلا صديق مقربيجتن
   ].٣٣٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [

. إن لم تعمـــل فـــلا تعـــص: وقـــال بـــشر بـــن الحـــارث رحمـــه االله*   
  ]. ٩٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [
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ِولا تـتبعـــوا خطـــوات : - تعـــالى -وعـــن قتـــادة رحمـــه االله في قولـــه  *  َ ُ ُ ْ ُ ََِّ َ َ
ِالـشيطان َ ْ َّ  ]كـل معـصية الله فهـي مـن خطـوات : قـال] ١٦٨: البقـرة
   ].٣/٣٨٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. الشيطان

الران أيسر مـن الطبـع، والطبـع أيـسر مـن : وعن مجاهد رحمه االله قال * 
  ]. ٣/٣٩٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. الأقفال، والأقفال أشد ذلك

 يعـذب العامـة إن االله لا: وقال عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله*   
. ًبــذنب الخاصــة ولكــن إذا عمــل المنكــر جهــارا اســتحقوا العقوبــة كلهــم

  ]. ٤٩٦/ الزهد للإمام أحمد [
إن الخطيئـــة إذا أخفيـــت لم : وقـــال بـــلال بـــن ســـعد رحمـــه االله* 

َّتــضر إلا أهلهــا، وإذا أظُهــرت فلــم تغــير ضــرت العامــة ِ ّ َّ ّ ُ ِ صــفة الــصفوة [. َّ
٤/٤٣٥ .[  

َلا تـنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر : ًوقال أيضا رحمه االله*  ِ َْ
َْمن عصيت    ].٤/٤٣٦صفة الصفوة [. َ

ًأرق النــــاس قلوبــــا : وعـــن مكحــــول الدمــــشقي رحمــــه االله قــــال*   
   ].٦٤١/ الزهد للإمام أحمد [. ًأقلهم ذنوبا

وكان أبو مسلم الخولاني رحمـه االله إذا أتـى خربـة وقـف عليهـا *   
ذهبـوا وبقيـت أعمـالهم، انقطعـت الـشهوة يا خربة أيـن أهلـك؟ : ثم قال

الزهــد [. وبقيـت الخطيئــة، ابـن آدم تــرك الخطيئـة أهــون مـن طلــب التوبـة
  ]. ٦٥١/ للإمام أحمد 
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أشـتهي : مـا تـشتهي؟ قـال: وقال رجل لحاتم الأصم رحمـه االله* 

إن : عافيــة يــومي إلى الليــل، فقيــل لــه أليــست الأيــام كلهــا عافيــة؟ قــال
  ]. ٥١٤ / ٢) ēذيبه(الحلية .[ي االله فيهعافية يومي أن لا أعص

مـــا مــن عبـــد حفـــظ : وقــال أبـــو عبــد االله بـــن عـــلان رحمــه االله*   
جوارحه إلا حفظ االله عليه قلبـه، ومـا مـن عبـد حفـظ االله عليـه قلبـه إلا 
ًجعلـــه االله أمينـــا في أرضـــه، ومـــا مـــن عبـــد جعلـــه االله أمينـــا في أرضـــه إلا  ً

ً جعلـــه االله إمامـــا يقتـــدى بـــه إلا ًجعلـــه إمامـــا يقتـــدى بـــه، ومـــا مـــن عبـــد
  . ]٤٥٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. جعله حجة على خلقه

ًوقـــال علـــي بـــن خـــشرم، مـــا رأيـــت بيـــد وكيـــع رحمـــه االله كتابـــا  * ٍ ُ َْ ُّ
ِقـــط، إنمـــا هـــو حفـــظ، فـــسألته عـــن أدويـــة الحفـــظ، فقـــال ِ ُِ ُ ٌ ُإن علمتـــك : ُّ َّ

ُالدواء استعملته؟ قلت َ ِإي واالله؟ قـال: َ َ، مـا جربـت مثلـه ُتـرك المعاصـي: ِ ُ َّ َ
  ]. ٢/٨١٠) ēذيبه(السير [. للحفظ

يا معشر الشيوخ الذين لم يتركوا : وكان يزيد الرقاشي رحمه االله يقول * 
الذنوب حتى تركتهم، فيا ليتهم إذ ضعفوا عنها لا يتمنون أن تعـود لهـم 

  ]. ٤/٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. القوة عليها حتى يعملوا đا
 رحمـــه االله ز زخطبنـــا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــ: ن زيـــد قـــالوعـــن علـــي بـــ * 

موســوعة [. اجتنــاب المحــارم، وأداء الفــرائض: أرى أفــضل العبــادة: فقــال
  ]. ١/١٩٦ابن أبي الدنيا 

لـترك دانـق ممـا يكـره االله، أحـب إلي مـن خمـس : وقال بعـض الـسلف * 
  . ]١/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. مائة حجة



  

تذاكروا عند الحسن رحمه االله أي الأعمال : قالوعن معاوية بن قرة  * 
ـــا: أفـــضل، قـــال تـــرك : فكـــأĔم اتفقـــوا علـــى قيـــام الليـــل، قـــال فقلـــت أن

موســوعة ابــن [. تم الأمــر تم الأمــر: المحــارم، قــال فانتبــه الحــسن لهــا فقــال
  ]. ١/٢٠٠أبي الدنيا 

ما عبد العابدون بـشيء أفـضل مـن تـرك : وعن الحسن رحمه االله قال * 
Ĕ ١/١٩٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. اهم االله عنهما[ .  

  
  :)١( نظرة السلف للمعصية وللعاصي-ج

                              
  :منها، هدها المؤمن في المعصيةذكر ابن القيم رحمه االله عدة مشاهد يش(1) 

وهـــو مـــشهد حكمـــة االله في تقـــديره علـــى عبـــده مـــا يبغـــضه ســـبحانه، :  مـــشهد الحكمـــة-١
ويكرهـه ويلـوم ويعاقـب عليــه، وأنـه لـو شــاء لعـصمه منـه، ولحـال بينــه وبينـه، وأنـه ســبحانه لا 

ًيعصى قسرا، وأنه لا يكـون في العـالم شـيء إلا بمـشيئته  ْ َ ُُأَلا لـه الْخلـق ْ َ ُ ُ والأمـر تـبـارك اللـه َ َّ َ َ َََ ُ ْ َ ْ
َرب الْعــالمين َِ َ َ ُّ ] وقــد قــال تعــالى لملائكتــه لمـا قــالوا  ] . ٥٤: لأعـرافاَْتجعــل فيهــا مــن أ َ َ ِْ ُ َ َ

ـــك ـــسبح بحمـــدك ونـقـــدس ل َيـفـــسد فيهـــا ويـــسفك الـــدماء ونحـــن ن ُ َُ ُ ِّ َُِّ ُ ََ ُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُِ ُ ِّ َ ْ َ ْ ] ٣٠: البقـــرة [ 
َي أَعلم ما لا تـعلمونِِّإن: فأجاđم سبحانه بقوله ُ َ َْ َ َ ُ ْ ] ٣٠: البقرة. [   

: ، وعلــى أن لقــاء االله حــقفكــم مــن آيــة في الأرض بينــه دالــة علــى االله، وعلــى صــدق رســله
 سكــان ســببها معاصــي بــني آدم وذنــوđم، كآيتــه في إغــراق قــوم نــوح، وعلــو المــاء علــى رؤو

فتـه وتوحيـده، وكـذلك إهلاكـه الجبال حتى أغرق جميـع أهـل الأرض، ونجـى أوليائـه وأهـل معر
  .قوم عاد، وثمود، وفرعون وقومه، لولا كفرهم ومعاصيهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب

وكـذلك إظهـاره سـبحانه مـا أظهــر مـن جعـل النـار بـردا وســلاما علـى إبـراهيم بـسبب ذنــوب 
  .قومه ومعاصيهم

= 
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=                                
، بـــسبب صـــبرهم علـــى وكــذلك اتخـــاذ االله تعـــالى الــشهداء والأوليـــاء والأصـــفياء مـــن بــني آدم

  .أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم، ومجاهدēم في االله
لمـا : وهـو أنـه لـو لا المعـصية مـن أبي البـشر بأكلـه مـن الـشجرة: ويكفي من هذا مثـال واحـد

ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظـام للـرب تعـالى، مـن امتحـان خلقـه 
  .ل كتبه، وإظهار آياته وعجائبهوتكليفهم، وإرسال رسله، وإنزا

وهــو أن يـشهد انفــراد الــرب تعـالى بــالخلق والحكــم، وأنـه مــا شــاء كــان :  مـشهد التوحيــد-٢
  .وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته

لا يكلــك وقــد أجمــع العــارفون بــاالله علــى أن التوفيــق هــو أن :  مــشهد التوفيــق والخــذلان-٣
 .االله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك

ِّعلـم شـدة ضـرورته وحاجتـه إلى التوفيـق في كـل : فمتى شهد العبد هذا المـشهد وأعطـاه حقـه
  .ََنـفس، وكل لحظة، وطرفة عين

فـــإن العبـــد إذا وقـــع في الـــذنب خـــرج مـــن قلبـــه تلـــك الغلظـــة والقـــسوة، :  مـــشهد الرحمـــة-٤
غـضبية الــتي كانـت عنـده لمــن صـدر منـه ذنــب، حـتى لـو قــدر عليـه لأهلكـه، وربمــا والكيفيـة ال

دعـا االله عليــه أن يهلكــه ويأخــذه غـضبا منــه الله، فــلا يجــد في قلبـه رحمــة للمــذنبين الخــاطئين، 
ولا يـــراهم إلا بعـــين الاحتقـــار والازدراء، ولا يـــذكرهم إلا بلـــسان الطعـــن فـــيهم والعيـــب لهـــم 

َلمقـــادير وخلـــي ونفـــسهوالـــذم، فـــإذا جـــرت عليـــه ا اســـتغاث االله، والتجـــأ إليـــه، ودعـــاه دعـــاء : ُِّ
رحمــة ولينــا، مــع قيامــه : رقــة، وتلــك القــساوة: المــضطر، فتبــدلت تلــك الغلظــة علــى المــذنبين

ًبحدود االله، وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، فيورثه ذلك َّ: 
لا قـدرة ولا حـول  مشهد الضعف والعجز وأنه عاجز عن حفظ نفسه، وأنه لا قـوة لـه و-٥

ُوالعبـــد ملقـــى بـــين االله وبـــين أعدائـــه مـــن شـــياطين الإنـــس والجـــن، فـــإن حمـــاه مـــنهم . إلا بربــه
َلم يجــدوا إليــه ســبيلا، وإن تخلــى عنـه ووكلــه إلى نفــسه طرفــة عــين، فهــو نــصيب : َّوكفهـم عنــه َ

 :فحينئذ يطلع منه على. ًمن ظفر به منهم، وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه
= 
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مالــك إذا : سمعــت ذا النــون رحمــه االله وقيــل لــه: قــال يوســف الــرازي * 
لأني أنظــر : رأيــت العاصــي لا تحقــد عليــه، وتقــبح فعلــه وēجــره؟ فقــال

ــــصانع في الــــصنع فيهــــون علــــي المــــصنوع  / ٣) بــــهēذي(الحليــــة [. إلى ال
٣٦٢ .[  

ــــت : وقــــال شــــاه الكرمــــاني رحمــــه االله *  مــــن نظــــر إلى الخلــــق بعينــــه طال
خصومته معهـم؛ ومـن نظـر إلـيهم بعـين االله عـذرهم فيمـا هـم فيـه، وقـل 

  ]. ٣٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اشتغاله đم
  

=                                
فيحـصل لقلبـه كـسرة خاصـة لا :  مشهد الذل والانكسار، والخضوع والافتقار الله تعـالى-٦

يــشبهها شـــيء، فحينئـــذ يــستكثر في هـــذا المـــشهد مـــا مــن ربـــه إليـــه مــن الخـــير، ويـــرى أنـــه لا 
  . ًيستحق قليلا منه ولا كثيرا

  :ّفإذا استبصر في هذا المشهد، وتمكن من قلبه، ترقى منه إلى
دية والمحبة، والـشوق إلى لقائـه، والفـرح والـسرور بـه، فتقـر بـه عينـه، ويـسكن  مشهد العبو-٧

إليــه قلبــه، وتطمــئن إليــه جوارحــه، ويــستولى ذكــره علــى لــسانه وقلبــه، فتــصير خطــرات المحبــة 
مكــان خطــرات المعــصية، وحركــات اللــسان والجــوارح بالطاعــات مكــان حركاēــا بالمعاصــي، 

  .ُ المحبة لا يعبر عنهفإن هذه الكسرة لها تأثير عجيب في
. هـــ بتـــصرف.ا.مــن أراد الـــسعادة الأبديــة فليلـــزم عتبــة العبوديـــة: وكــان شـــيخ الإســلام يقـــول

  ٧٤٢-١/٦٩٠مدارج السالكين
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  :َّقصص في من حلت بهم العقوبة من العصاة- د
ـــــاس : عـــــن عكرمـــــة قـــــال *  ـــــى ابـــــن عب وهـــــو يقـــــرأ في  دخلـــــت عل

ــــذهب بــــصره، وهــــو يبكــــي، فقلــــت ــــل أن ي مــــا يبكيــــك : المــــصحف قب
: ومـا أيلـة؟ قـال: ويحـك هـل تعـرف أيلـة؟ قلـت: جعلني االله فداك، قـال

قريــــة كــــان đــــا نــــاس مــــن اليهــــود حــــرم االله تعــــالى علــــيهم حيتــــاĔم يــــوم 
ســـــبتهم، وكانـــــت حيتـــــاĔم تـــــأتيهم يـــــوم الـــــسبت بيـــــضا سمانـــــا كأمثـــــال 

يتهم، فــــإذا كــــان غــــير يــــوم الــــسبت ذهبــــت فلــــم المخــــاض، يــــنطح بــــأبن
يجــدوها ولم يــدركوها إلا في كبــد ومــشقة ومؤنــة شــديدة، فقــال بعــضهم 

لعلنــا لــو اصــطدنا يــوم الــسبت لأكلناهــا في غــير يــوم الــسبت، : لــبعض
واالله : فأخذها أهل بيت منهم فشووا فوجـد جـيراĔم ريـح الـشواء فقـالوا

يرهم حــتى كثــر ذلــك فــيهم مـا نــراه أصــاب بــني فــلان شــيء، فأخــذها غــ
مَ لِـ: فرقة أكلت، وفرقة Ĕـت، وفرقـة قـالوا: وفشا، فافترقوا ثلاث فرق

ه مهلكهــم ْتعظــون قـومــا الل ُ ُ َِ ْ ُ ً ُْ َّــ َ ُ ًَمعــذبـهم عــذابا شــديدا قــالوا معــذرة  ْأوَ َِ ِ ِْ َ ً ُ ُُ َ ً َ َ َ ْ ُ ِّ َ
َإلــى ربكــم ولعلهــم يـتـقــون ُ ََّ ْ ُْ َّ ََِ ََ َُ ِّ ] تي فقالــت الفرقــة الــ] ١٦٤: الأعــراف

يـا قــوم إنـا نحـذركم أن يميــتكم االله بمـسخ أو خـسف أو قــذف أو : Ĕـت
 أنـتم فيـه، فخرجـوا ًبعض مـا عنـده مـن العـذاب، واالله لا نبـايتكم مكانـا

يـا : من السور، فلما كان من الغد أتـوا الـسور ثم رقـي مـنهم راق، فقـال
عباد االله قردة واالله لها أذنـاب تعـاوي، فنـزل ففـتح البـاب فـدخل علـيهم 
ــــساđا مــــن  ــــساđا مــــن الإنــــس، ولم تعــــرف أن ــــاس، فعرفــــت القــــردة أن الن

أنــت فــلان؟ فيــشير برأســه نعــم : القـردة، فيــأتي القــرد الإنــسان فيقــول لـه
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ِأنـت فلانـة؟ فتـشير برأسـها : ويبكي، وتجـيء القـردة إلى الإنـسان فتقـول
َّ عــز وجــل -إنــا قــد حــذرناكم عقــاب االله : نعــم وتبكــي، فقــالوا لهــم َّ- 

ذين يـنـهــون عــن : واسمــع االله تعــالى يقــول:  عبــاسقــال ابــن ْأَنجيـنــا ال ْ َ ََ ََ َْ ْْ َ ِ َّــ
ذين ظلمــوا بعــذاب بئــيس بمــا كــانوا يـفــسقون َالــسوء وأَخــذنا ال ُ َُ ْ َ َُ ََ ُ َِ ٍِ ِ ٍ َ َ ََ َ ِ َّــ ْ َ ِ ُّ  

فمـا أدري مـا فعلـت الفرقــة الثالثـة، فكـم مـن منكــر ] ١٦٥: الأعـراف[
فقلـت : س، قـال عكرمـةقد رأينا فلم ننه عنـه، فمـن هـذا بكـى ابـن عبـا

ــ: ألا تــرى جعلــني االله فــداك أĔــم قــد أنكــروا وعرفــوا حــتى قــالوا: لــه مَ لِ
ْتعظـون قـومـا الله مهلكهـم ُ ُ َِ ْ ُ ً ُْ َّـ َ ُ ًمعـذبـهم عـذابا شـديدا ْأوَ َِ ِ َ ً ُ َُ َ ْ ُ ِّ َ ] الأعـراف :

  ]. ٤/٤٨٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. فأعجبه قولي: قال] ١٦٤
 قومـه، - عليـه الـسلام -أتـى موسـى لمـا :  قـالوعـن ابـن عبـاس  * 

مـــا هـــذا؟ أتطيعونـــه في الـــصوم : أمـــرهم بالزكـــاة، فجمعهـــم قـــارون فقـــال
مـــا : والـــصلاة وأشـــياء تجهلوĔـــا، فتحتملـــون أن تعطـــوه أمـــوالكم؟ فقـــالوا

ُنـرى أن يبعـث إلى بغـي : فما ترى؟ قال: نحتمل أن نعطيه أموالنا، قالوا
رتادهـــا علـــى نفـــسها علـــى رؤوس بـــني إســـرائيل، فنأمرهـــا أن ترميـــه بأنـــه ا

 علــى رؤوس - عليـه الـسلام -النـاس والأخيـار، ففعلـوا، فرمـت موسـى 
َّ عز وجل -الناس، ودعا االله  َّ عز وجـل - عليهم، فأوحى االله -َّ  إلى -َّ

خــــــذيهم، فأخــــــذēم إلى : الأرض أن أطيعيـــــه، فقــــــال موســــــى لــــــلأرض
هم، خـــــذي: يـــــا موســـــى يـــــا موســـــى، قـــــال: أعقـــــاđم، فجعلـــــوا يقولـــــون

ــــون ــــوا يقول ــــا موســــى، قــــال: فأخــــذēم إلى ركــــبهم، فجعل : يــــا موســــى ي
يـا موسـى يـا موسـى، : خذيهم، فأخذēم إلى أعنـاقهم، فجعلـوا يقولـون
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َّ عـــز وجـــل -خـــذيهم فغيبـــتهم فيهـــا، فـــأوحى االله : قـــال ـــا موســـى : -َّ ي

يسألك عبادي ويتضرعون إليك، فلم تجبهم، أما وعزتي لـو إيـاي دعـوا 
   ].٤/٤٩ة ابن أبي الدنيا موسوع[. لأجبتهم

َّ عــز وجــل - في قولــه وعــن عبــد االله بــن مــسعود  *  َّ- : ْوســئـلهم ُ ْْ َ َ
ِعن الْقرية التي كانت حاضـرة الْبحـر ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ َ ّ ِ ْ ِ َ ] ايـة ] ١٦٣: الأعـرافĔ إلى

َكانوا يـفسقون ُ َُ ْ َ ُ ] عـز وجـل -لمـا حـرم االله : قـال] ١٦٣: الأعـراف َّ َّ
ت الحيتـــــان تـــــأمن يـــــوم الـــــسبت، فتجـــــيء لا كانـــــ:  علـــــيهم الـــــسبت-

فكــان إذا ذهــب يــوم الــسبت ذهبــت، فكـــانوا . يــستطيعون أن يمــسوها
يتــــــصيدون كمــــــا يتــــــصيد النــــــاس، فلمــــــا أرادوا أن يعتــــــدوا في الــــــسبت 
اصطادوا فيه، فنهاهم قوم من صلحائهم فأبوا، وكاثرهم الفجـار، فـأراد 

 أبـــو أحـــدهم، أوالفجـــار قتـــالهم، وكـــان فـــيهم مـــن لا يـــشتهون قـــتلهم، 
إذا أبيـــتم فإنـــا : خــوه، أو ذو قرابتـــه، فلمــا Ĕـــوهم أبــوا، قـــال الــصالحونأ

ففعلـــوا، فلمـــا فقـــدوا أصـــواēم، قـــال : نجعـــل بيننـــا وبيـــنكم حائطـــا، قـــال
لــو نظــرتم إلى إخــوانكم مــا فعلــوا، فنظــروا فــإذا هــم قــد : بعــضهم لــبعض

ه، فجعلــوا مــسخوا قــرودا، فكــانوا يعرفــون الكبــير بكــبره، والــصغير بــصغر
موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. يبكـــــــون إلـــــــيهم، هـــــــذا بعـــــــد موســـــــى 

٤/٤٩٠ .[  
: لمـا قـال فرعـون لقومـه: وعن محمـد بـن كعـب القرظـي رحمـه االله قـال * 

  ُمـا علمـت لكـم َ ُ ْ َِ ْمن َ ِإلـه غيـري ِّـ َْ ٍ َِ ] نـشر جبريـل ] ٣٨: القـصص
َّ عـــز وجـــل -أجنحــة العـــذاب غــضبا الله   -َّجـــل َّ عـــز و- فــأوحى االله -َّ
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فأمهلـه : أن يا جبريل إنما يعجل بالعقوبـة مـن يخـاف الفـوت، قـال: إليه
َّ عــز وجــل - ــا ربكــم  :  بعــد هــذه المقالــة أربعــين عامــا حــتى قــال-َّ ُأَن ُ َُّ َ

َالأعلــى ْ َ  ] عــز وجــل -فــذلك قولــه ] ٢٤: النازعــات َّ َّ- :ُأخــذه ف َ َ َ
ه نكــال الآخــرة والأولــى َالل ُ َ ِ َ ِ َ َ َ ُ ، قولــه الأول وقولــه ]٢٥: النازعــات [ َّــ

َّ عـز وجــل -الآخـر، ثم أغرقــه االله  موسـوعة ابــن أبي الــدنيا [.  وجنــوده-َّ
٤/٤٩٥ .[  

بينــا رجــل يطــوف بالبيــت إذ : وعــن علقمــة بــن مرتــد رحمــه االله قــال * 
ــــرق ســــاعد امــــرأة، فوضــــع ســــاعده علــــى ســــاعدها يتلــــذذ، فلــــصقت  ب

فقــال ارجــع فــأتى بعــض أولئــك الــشيوخ : بــساعدها، فأســقط في يديــه،
ُإلى المكــان الــذي فعلــت فيــه فعاهــد رب البيــت ألا تعــود، ففعــل فخلــي 

   ].٤/٥٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. عنه
أن يــسافا ونائلــة رجــل وامــرأة، فقبلهــا : وعــن ابــن أبي نجــيح رحمــه االله * 

وهمــــا يطوفـــــان، فمـــــسخا حجـــــرين، فلــــم يـــــزالا في المـــــسجد حـــــتى جـــــاء 
  . ]٤/٥٠٩نيا موسوعة ابن أبي الد[. الإسلام

كنــا جلوســا بفنــاء الكعبــة في : وعــن حويطــب بــن عبــد العــزى قــال * 
الجاهليـــة، إذ جـــاءت امـــرأة إلى البيـــت تعـــود بـــه مـــن زوجهـــا، فجـــاءت 
بزوجها، فمد يـده إليهـا فيبـست يـده، فلقـد رأيتـه بعـد في الإسـلام وإنـه 

  . ]٤/٥٠٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. لأسك
كنـــا بمكــة في المـــسجد الحـــرام : -شيعةرجـــل مــن الـــ-وقــال أبـــو روح  * 

يـا : قعودا، فقام رجل نـصف وجهـه أسـود ونـصف وجهـه أبـيض، فقـال
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 -أيهــا النــاس اعتــبروا بي، فــإني كنــت أتنــاول الــشيخين أبــا بكــر وعمــر 

 بـسبهما، فبينـا أنـا ذات ليلـة في شـأني إذ أتـاني آت -رضي االله عنهمـا 
أي فاســق، أتــسب يــا عــدو االله، : فرفــع يــده فلطــم حــر وجهــي، فقــال

الــشيخين أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا، فأصــبحت وأنــا علــى هــذه 
  ]. ٤/٥١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. الحالة
خرجنـا نريـد مكـة، ومعنـا رجـل : وعن عمر بن الحكم عن عمه قـال * 

يـــسب أبــــا بكـــر وعمــــر رضـــي االله عنهمــــا، فنهينـــاه فلــــم ينتـــه، فــــانطلق 
ــــدبر ــــه ال ــــه، فــــاجتمع علي ــــاه، فحملــــت لــــبعض حاجت ، فاســــتغاث فأغثن

ـــا فلـــم تقلـــع عنـــه حـــتى قطعتـــه ـــدنيا [. علينـــا، فرجعن موســـوعة ابـــن أبي ال
٤/٥١١ .[  

جمـع زيـاد بـن أبيـه أهـل : وعن عبد الرحمن بن السائب رحمه االله قـال * 
الكوفة، فملأ منهم المسجد والرحبة والقصر؛ ليعرضهم على البراءة من 

 مـــن الأنـــصار، والنـــاس في أمـــر فـــإني لمـــع نفـــر: علـــي، قـــال عبـــد الـــرحمن
ُ، فرأيــت شــيئا أقبــل، طويــل العنــق، مثــل )١(فهومــت ēويمــة: عظــيم، قــال

ُأنـــا النقـــاد ذو الرقبـــة، بعثـــت إلى : مـــا أنـــت؟ قـــال: عنـــق البعـــير، فقلـــت
هـــل رأيـــتم مـــا : صـــاحب القـــصر، فاســـتيقظت فزعـــا، فقلـــت لأصـــحابي

 القــــصر، ويخــــرج علينــــا خــــارج مــــن: لا، فــــأخبرēم، قــــال: رأيــــت؟ قــــالوا

                              
  .برأسه يخفق حتى ُالنعاس َالرجل يأخذ أن : التهويم:قال في غريب الحديث للخطابي(1) 
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انـصرفوا فـإني عـنكم مـشغول، وإذا الفـالج : إن الأمـير يقـول لكـم: فقال
  : قد ضربه، فأنشأ عبد الرحمن بن السائب يقول

 عمــــــــا أراد بنــــــــاًمــــــــا كــــــــان منتهيــــــــا
  

ـــــــــه النقـــــــــاد ذو الرقبـــــــــه   ـــــــــى تناول حت
ًفأثبــــــت الــــــشق منــــــه ضــــــربة ثبتــــــت   ُّ ِّ

  
ًكمــــا تنــــاول ظلمــــا صــــاحب الرحبــــه  

: د علــى زيــاد بعهــده وهــو بتلــك الحــال، فقيــل لــهفقــدم الهيــثم بــن الأســو  
ومـا أصـنع ! ويحكـم: هذا الهيثم بالبـاب معـه عهـدك علـى الحجـاز، قـال

أحب إلي من الهيثم ومـا جـاء : ُبالهيثم وما معه؟ واالله لشربة ماء أُسيغها
  ]. ٥/٣٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [!. به
  
  

 * * *  
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  محاسبة النفس

  :س أهمية وفضل محاسبة النف-أ
زنـــوا أنفـــسكم قبـــل أن توزنـــوا، : قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب * 

ًوحاســـبوها قبـــل أن تحاســـبوا، فإنـــه أهـــون علـــيكم في الحـــساب غـــدا أن 
َيـومئــذ تـعرضــون لا تخفــى تحاسـبوا أنفــسكم، وتزينــوا للعــرض الأكــبر  ْ َ َُ َ ُ َ ْ ٍ َِ ْ َ

ٌمنكم خافية َِ َ ْ ُ ِ] ذيبه(الحلية []. ١٨: الحاقةē (٧٢ / ١.[   
قال معاويـة بـن هـشام : ن عبيد االله الطوسي قالوعن علي ب* 

لمَِ بلــغ فــيكم الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله مــا بلــغ؟ : لخالــد بــن صــفوان
ًإن شئت حدثتك ألفا، وإن شـئت حـذفت لـك الحـديث حـذفا، : قال ً َّ
ـــا، وإن شـــئت فـــاثنتين، وإن : ًاحذفـــه حـــذفا، قـــال: قـــال ًإن شـــئت ثلاث

ا الـثلاث فإنـه كـان لا يـشره، أمـ: ما الثلاث؟ قـال: شئت فواحدة، قال
ًكــان موفقــا للخــير : فمــا الثنتــان؟ قــال: قــال. ًولا يحــسد، ولا يمنــع حقــا

كــان أشــد النــاس علــى : فمــا الواحــدة؟ قــال: قــال. ًمعــصوما عــن الــشر
   ].٩٤ / ٦المنتظم [. ًنفسه سلطانا

مـن حاسـب نفـسه اسـتحيا : وقال الـسري الـسقطي رحمـه االله* 
   ].٢/٦٣٠صفوة صفة ال[. االله من حسابه

ّإن المـــؤمن قـــوام علـــى : وعـــن الحـــسن البـــصري رحمـــه االله قـــال* 
َّ عز وجل -نفسه يحاسب نفسه الله   وإنما خف الحساب يـوم القيامـة -َّ

علــى قــوم حاســبوا أنفــسهم في الــدنيا، وإنمــا شــق الحــساب يــوم القيامــة 
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َمــن غـير محاســبة، إن المـؤمن يفجــعلـى قــوم أخـذوا هــذا الأمـر  ُه الــشيء أَ
ْواالله إني لأشــتهيك وإنــك لمــن حــاجتي، ولكــن واالله مــا : يعجبــه فيقــول َ

َمــــن صــــلة إليــــك، هيهــــات هيهــــات، حيــــل بيــــني وبينــــك ِ ــــه . ٍ ويفــــرط من
مـالي ولهـذا؟ واالله . ما أردت إلى هذا: الشيء، فيرجع إلى نفسه، فيقول

ًلا أعـود لهــذا أبــدا إن شـاء االله، إن المــؤمنين قــوم أوثقهـم القــرآن، وحــال 
ٌإن المــؤمن أســير في الــدنيا يــسعى في فكــاك رقبتــه .  وبــين هلكــتهمبيــنهم

َّ عــز وجــل -ًلا يــأمن شــيئا حــتى يلقــى االله   يعلــم أنــه مــأخوذ عليــه في -َّ
  ]. ١٦٦، ١٦٥/ ٣صفة الصفوة [. سمعه وبصره ولسانه وجوارحه

الكامــل [. خــير النــاس للنــاس خــيرهم لنفــسه: وقــال بعــضهم* 
  ]. ١٨٦/في اللغة والأدب 

إني : قال ابـن سـيرين رحمـه االله: وعن عبد االله بن السري قال* 
ُلأعــرف الـــذنب الـــذي حمــل بـــه علـــي الــدين مـــا هـــو، قلــت لرجـــل منـــذ  ْ َّ ّ ُ ْ

ّفحـــدثت بـــه أبـــا ســـليمان الـــداراني رحمـــه االله، . يـــا مفلـــس: أربعـــين ســـنة
ْقلــت ذنــوđم، فعرفــوا مــن أيــن يؤتـــون، وكثــرت ذنــوبي وذنوبــك، : فقــال َ ْ ّ

  . ]٣/١٧٤صفة الصفوة [. ُين نؤتى؟فليس ندري من أ
  

  : توجيهات ونصائح في محاسبة النفس-ب
َإذا تكلمــت فــاذكر سمــع االله : قــال الربيــع بــن خثــيم رحمــه االله*  َْ ْ َ

َإليــك، وإذا هممــت فــاذكر علمــه بــك، وإذا نظــرت فــاذكر نظــره إليــك،  َ َ ِْ َ
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ّوإذا تفكـــرت فـــاذكر اطلاعـــه عليـــك، فإنـــه يقـــول تعـــالى ُ ْ :َّإن الـــس َّ َمع ِ ْ

ـــه مـــسؤولا ًوالْبـــصر والْفـــؤاد كـــل أُولــــئك كـــان عن ُ َ َْ َ ََ َُ َْ َ َ ُ ُِ ُّ َ َ َ] ٣٦:الإســـراء .[
  ]. ٣/٤٦صفة الصفوة [

ًلا يكـون الرجـل تقيـا : وعن ميمـون بـن مهـران رحمـه االله قـال*  ُ ُ
َحـتى يكـون لنفـسه أشـد محاسـبة مـن الـشريك لـشريكه، وحـتى يعلـم مــن  َ َّ َِّ ِ ً َّ ِ َ

ُأين ملبسه ومطعم َ ْ َْ َُ ُه ومشربهُ ُُ ََ   ]. ٤/٤١٤) ēذيبه(السير [. ْ
  

  : قصص ووقائع في محاسبة النفس- ج
 وهـو عن زيد بـن أسـلم، عـن أبيـه أن عمـر رأى أبـا بكـر *   

: مــا تــصنع يــا خليفــة رســول االله؟ فقــال: مــدل لــسانه آخــذه بيــده فقــال
  . ]٢١٨/ الزهد للإمام أحمد [. وهل أوردني الموارد إلا هذا

 سمعـــت عمـــر بـــن الخطـــاب : الـــك قـــالوعـــن أنـــس بـــن م*   
ً وخرجت معه حتى دخل حائطـا فـسمعته وهـو يقـول وبيـني وبينـه -ًيوما

عمـــر أمـــير المــؤمنين بـــخ بـــخ واالله بـــني : -جــدار وهـــو في جـــوف الحــائط
  . ]٢٢٣/ الزهد للإمام أحمد [. الخطاب لتتقين االله أو ليعذبنك

ـــــصحب *  ـــــصور، عـــــن مـــــولى لهـــــم كـــــان ي ًوعـــــن ســـــلمة بـــــن من
ُكنـت أصـحبه، فكـان عامـة صــلاته : ف بـن قـيس رحمـه االله، قـالالأحنـ ّ

  . َبالليل الدعاء
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ُيــــا حنيــــف مــــا : وكــــان يجــــيء إلى المــــصباح فيــــضع أصــــبعه فيــــه ثم يقــــول
. َحملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك علـى مـا صـنعت يـوم كـذا؟

  ]. ٣/١٤٠صفة الصفوة [
ــــد*  ــــسمين رحمــــه االله: وقــــال الجني في كنــــت : قــــال لي محمــــد ال

ً، وكنـت أجـد مـن ذلـك شـيئا )١(وقت من الأوقـات أعمـل علـى الـشوق
أنــه بــه مــشتغل، فخرجــت إلى الغــزو، وهــذه الحالــة حــالي، وغــزا النــاس، 

ـــزم . ْوغـــزوت معهـــم ّفكثـــر العـــدو علـــى المـــسلمين، وتقـــاربوا، والتقـــوا، ول
  .المسلمين من ذلك خوف لكثرة الروم

قهـــا روع، فرأيـــت نفـــسي في ذلـــك المـــوطن وقـــد لح: قـــال محمـــد
: نبهـا، وأقـول لهـاؤّ وجعلـت أوبـخ نفـسي، وألومهـا وأُّفاشـتد ذلـك علـي،

ــــــه  ــــــذي يؤمــــــل في مثل ــــــشوق، فلمــــــا جــــــاء المــــــوطن ال ّكذابــــــة تــــــدعين ال ّ
اضـــطربت وتغـــيرت؟ فأنـــا أوبخهـــا إذ وقـــع لي أنـــزل إلى النهـــر، )٢(الخـــروج
ّفخلعت ثيابي واتزرت، ودخلت النهر، فاغتسلت وخرجـت، . فأغتسل

ت لي عزيمــة لا أدري مــا هــي؟ فخرجــت بقــوة تلــك العزيمــة، ّوقــد اشــتد
ولبست ثيابي، وأخذت سلاحي، ودنوت من الـصفوف، وحملـت بقـوة 
ًتلـك العزيمـة حملــة وأنـا لا أدري كيــف أنـا؟ فخرقــت صـفوف المــسلمين، 
ّوصفوف الروم حتى صـرت مـن ورائهـم، ثم كـبرت تكبـيرة، فـسمع الـروم  ُ ِ

ًتكبيرا، فظنوا أن كمينا قد خر َّج عليهم مـن ورائهـم، فولـوا وحمـل علـيهم ً
                              

  .الشوق إلى االله وإلى الجنة: أي(1) 
  .امن الدني(2) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٣٤  

 
ُالمـــسلمون، فقتــــل مــــن الــــروم بــــسبب تكبــــيرتي تلــــك نحــــو أربعــــة آلاف، 

َّ عـــز وجـــل -وجعــل االله  صـــفة الـــصفوة  [.ً ذلـــك ســببا للفـــتح والنـــصر-َّ
٢/٦٤١ .[  

ُمثلــت نفــسي في الجنــة آكــل : وقــال إبــراهيم التيمــي رحمــه االله*  ّ
ُانق أبكارهــا، ثم مثلــث نفــسي في مــن ثمارهــا، وأشــرب مــن أĔارهــا، وأعــ ّ

النــــار آكـــــل مــــن زقومهـــــا، وأشــــرب مـــــن صــــديدها، وأعـــــالج سلاســـــلها 
ّأريـــد أن أرُد إلى : َّأي شـــيء تريـــدين؟ قالـــت: وأغلالهـــا، فقلـــت لنفـــسي َ

صــفة [. فأنــت في الأمنيــة فــاعملي: قلــت: ًالــدنيا فأعمــل صــالحا، قــال
  ]. ٣/٦٢الصفوة 

أغلـــظ : صــحابنا قــالأخـــبرني بعــض أ: وقــال أحمــد بــن محمــد* 
ّرجــــل لوكيــــع بــــن الجــــراح رحمــــه االله، فــــدخل وكيــــع بيتــــا فعفــــر وجهــــه في  ً ّ

ّزد وكيعــا بذنبـه، فلـولاه مـا ســلطت : الـتراب، ثم خـرج إلى الرجـل، فقـال ُ ْ َ ً ِ
  . ]٣/١٢٠صفة الصفوة [. عليه
كــان رجــل كثــير البكــاء، فقيــل لــه في : وعــن إبــراهيم بــن محمــد قــال * 

ري ما جنيت علـى نفـسي حـين لم أسـتح ممـن أبكاني تذك: ذلك، فقال
شــاهدني وهــو يملــك عقــوبتي، فــأخرني إلى يــوم العقوبــة الدائمــة، وأجلــني 
إلى يـوم الحـسرة الباقيــة، واالله لـو خــيرت أيمـا أحــب إليـك أن تحاســب ثم 

ًيــؤمر بــك إلى الجنــة، أو يقــال لــك كــن ترابــا لاخــترت أن أكــون ترابــا ً. 
   .]٢/٤٢٢موسوعة ابن أبي الدنيا [



  

  ١١٣٥  بين القول والعملحياة السلف
 

: ٌواســــتطال رجــــل علــــى أبي معاويــــة الأســــود رحمــــه االله فقــــال* 
ّأســتغفر االله مــن الــذنب الــذي ســلطت بــه علــي َ ِّ  / ١عيــون الأخبــار [. ُ

٣٢٦ .[  
مـر حـسان بـن أبي سـنان : وعن عبد الجبار بـن النـضر الـسلمي قـال * 

: مذ كم بنيت هذه؟ قال ثم رجع إلى نفسه فقـال: رحمه االله بغرفة فقال
. مذ كم بنيت، تسألين عمـا لا يعينـك، فعاقبهـا بـصوم سـنةوما عليك 

   ].٤٧٢ / ١) ēذيبه(الحلية [
ّاعـتم شـهر بـن حوشـب رحمـه : وعن عمر بن عبد اĐيـد قـال*   

الــسلطان : ًاالله وهــو يريــد ســلطانا يأتيــه، ثم نقــض عمامتــه وجعــل يقــول
  ]. ٢٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [!. بعد الشيب، السلطان بعد الشيب

ّاعتم: عن سلمة بن علقمة قالو* 
إياس بن قتادة رحمـه االله، )١(

ٍوهـو يريـد بـشر بــن مـروان، فنظـر في المـرآة، فــإذا بـشيبة في ذقنـه، فقــال ْ :
َانظـــروا مـــن : َْففلتهـــا فـــإذا هـــي بـــشيبة أخـــرى، فقـــال. ِأفليهـــا يـــا جاريـــة ُ

ُبالبــاب مــن قــومي فــأدخلوه، فــأدخلوا عليــه، فقــال يــا بــني تمــيم إني قــد : ِ
ّوهبــت لكــم شــبيبتي فهبــوا لي شــيبتي، ألا أراني حمــير الحاجــات، كنــت  َ ُ

وهــذا المــوت يقــرب مــني، ثم نقــض عمامتــه فــاعتزل يــؤذن لقومــه ويعبــد 
  ]. ٣/١٥٤صفة الصفوة [. ًربه، ولم يغش سلطانا حتى مات

                              
  .أي لبس عمامته(1) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٣٦  

 
ًوعــن عبــد االله؛ أن رجــلا كــان يتبــع ســفيان الثــوري رحمــه االله، *   

ةً ينظــر فيهــا، فأحــب أن يعلــم مــا فيهــا، ًفيجــده أبــدا يخــرج مــن لبنــة رقعــ
سفيان اذكر وقوفك بـين يـدي : فوقع في يده الرقعة، فإذا فيها مكتوب

َّ عز وجل -االله    ]. ٣٧٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َّ
ُّوروي عــن المــروذي، قــال * : ُقلــت لأحمــد بــن حنبــل رحمــه االله: ُ

ُكيــف أصــبح مــن ربــه يطالبــه بــأداء الفــر: َكيــف أصــبحت؟ قــال ُ ائض، َُّ
ُونبيــه يطالبــه بــأداء الــسنة، والملكــان يطلبانــه بتــصحيح العمــل، ونفــسه  َ ُُّّ ُ
َتطالبــه đواهــا، وإبلــيس يطالبــه بالفحــشاء، وملــك المــوت يراقــب قــبض  ُ َ ُُ َ ُ

ُروحه، وعياله يطالبونه بالنفقة؟   ].٢/٩٣٠) ēذيبه(السير [!. ِ
ــــه قــــال*  ــــا : وعــــن أبي ســــليمان الــــداراني رحمــــه االله أن سمعــــت أب

ــــــه يــــــوم الجمعــــــة فاســــــتقلني الغــــــضب  جعفــــــر المنــــــصور يبكــــــي في خطبت
ــــزل ــــة أن أقــــوم فأعظــــه بمــــا أعــــرف مــــن فعلــــه إذا ن : قــــال. ّوحــــضرتني ني

فتفكرت أن أقوم على خلفه فأعظـه والنـاس جلـوس يرمقـوني بأبـصارهم 
 .فيعـــرض لي فيـــأمر بي فأقتـــل علـــى غـــير تـــصحيح، فجلـــست وســـكت

  ]. ١٤٥ / ١٠المنتظم [
ّخفيــت علـــي علـــة ثلاثـــين : الـــسقطي رحمـــه االلهوقــال الـــسري *   

سنة، وذلك أنا كنا جماعة نبكر إلى الجمعة، ولنا أماكن قد عرفت بنا، 
لا نكاد أن نخلو عنها، فمات رجل من جيراننا يوم جمعة، فأحببت أن 
أشــيع جنازتــه، فــشيعتها وأضــحيت عــن وقــتي، ثم جئــت أريــد الجمعــة، 

ـــــت لي ن ـــــت مـــــن المـــــسجد، قال ـــــك وقـــــد : فـــــسيفلمـــــا أن قرب الآن يرون



  

  ١١٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

أراك : ّفشق ذلـك علـي، فقلـت لنفـسي. أضحيت، وتخلفت عن وقتك
مرائية منذ ثلاثين سـنة وأنـا لا أدري؟ فتركـت ذلـك المكـان الـذي كنـت 

. آتية، فجعلت أصلي في أماكن مختلفة لئلا يعرف مكـاني هـذا أو نحـوه
  ]. ٢٩٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [

  

  :اتها، وترك عيب الناس أهمية معرفة عيوب النفس وآف-د
َّأحـب النـاس إلي مـن أَهـدى إلي : قال عمر بن الخطـاب *  ََّ ْ ْ َ ِ ُّ

ِعيوبي   ]. ٤١٠ / ٢عيون الأخبار [. ُ
ـــــضا  *  ـــــه بـــــلاء، : وقـــــال أي ـــــاس فإن ـــــذكر الن ـــــشغلوا أنفـــــسكم ب لا ت

  ]. ٤/٣٥٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. وعليكم بذكر االله فإنه رحمة
 تكلفـــوا النـــاس مـــا لم يكلفـــوا، ولا لا: وقــال أبـــو الـــدرداء *   

فإنـــه مـــن تتبـــع مـــا . تحاســبوا النـــاس دون رđـــم، ابـــن آدم عليـــك نفـــسك
 / ١) ēذيبــــه(الحليـــة [. يـــرى في النـــاس يطـــل حزنـــه، ولا يـــشف غيظـــه

١٦٨ .[  
يبـــصر أحـــدكم القـــذاة في عـــين أخيـــه : وقـــال أبـــو هريـــرة *   

  ]. ٣٢٣ / الزهد للإمام أحمد[. وينسى الجذع أو الجذل في عينه
علـيكم بـأمر إن أصـبتم أجـرتم :  وكـان بكـر بـن عبـد االله رحمـه االله يقـول

وإن أخطــــأتم لم تــــأثموا، وإيـــــاكم وكــــل أمـــــر إن أصــــبتم لم تـــــؤجروا، وإن 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٣٨  

 
سـوء الظـن بالنـاس فـإنكم لـو أصـبتم : ما هـو؟ قـال: قيل. أخطأتم أثمتم

  ]. ٣٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [. لم تؤجروا وإن أخطأتم أثمتم
ًرأيـــت رجـــلا يـــصلي، وكلمـــا ركـــع : وقـــال مكحـــول رحمـــه االله*   

الحليــة [. وســجد بكــى، فاēمتــه أنــه يرائــي ببكائــه فحرمــت البكــاء ســنة
  ]. ١٨٢ / ٢) ēذيبه(

َإن لبــني آدم جلــساء مــن الملائكــة، فــإذا : وعــن مجاهــد رحمــه االله قــال * 
ره ولــك بمثلــه، وإذا ذكــ: ُذكــر الرجــل أخــاه المــسلم بخــير قالــت الملائكــة

ِْابن آدم المستور عورته، أربـع علـى نفـسك واحمـد : بسوء قالت الملائكة َ َ َ
  ]. ٧/٣٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. االله الذي ستر عورتك

كــان أبي : وعـن عبــد الـرحمن بــن زيــد بـن أســلم رحمـه االله قــال*   
أي بني كيف تعجبك نفسك؟ وأنت لا تشاء أن ترى من عباد : يقول

إلا رأيتـــه، يـــا بـــني لا تـــرى أنـــك خـــير مـــن أحـــد االله مـــن هـــو خـــير منـــك 
يقول لا إله إلا االله، حتى تدخل الجنة ويدخل النار، فإذا دخلت الجنـة 

  ]. ٥١٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. ودخل النار تبين لك أنك خير منه
ٍإذا أراد االله بعبد : وعن محمد بن كعب القرظي رحمه االله قال* 

ٍخــــيرا جعــــل فيــــه ثــــلاث خــــصال ًا في الــــدين، وزهــــادة في الــــدنيا، ًفقهــــ: ً
   ].٢/٤٧٣صفة الصفوة [. ًوبصرا بعيوبه

ُذكــرك حــسناتك ونـــسيانك : وقــال بــلال بــن ســـعد رحمــه االله*  ِ ِ ُ ْ ِ
ِّسيئاتك غرة   ]. ٤/٤٣٥صفة الصفوة [. َِّ



  

  ١١٣٩  بين القول والعملحياة السلف
 

َأخ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيـك : ًوقال أيضا رحمه االله*  ٍَ َّ ٌ
ــــك كلمــــا لقيــــك وضــــ ــــك مــــن أخ ل َخــــير ل َ َّ ْ ِ ــــاراٌ ًع في كفــــك دين ــــون [. ِّ عي

  ]. ٤١١ / ٢الأخبار 
يــا بــن آدم إنــك لا تــصيب حقيقــة : وقــال الحــسن البــصري رحمــه االله * 

الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحـتى تبـدأ بـصلاح ذلـك 
ــــا إلا  ًالعيــــب مــــن نفــــسك فتــــصلحه، فــــإذا فعلــــت ذلــــك لم تــــصلح عيب

ك كـان شـغلك في خاصـة ًوجدت عيبا آخر لم تصلحه، فإذا فعلت ذل
صــفة الــصفوة [. ُّنفــسك، وأحــب العبــاد إلى االله تعــالى مــن كــان كــذلك

  ]. ٧/١٣٨، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣/١٦٥
أفــضل خــصلة ترجــى : وعــن أبي حــازم المــديني رحمــه االله، قــال* 

 .ًللمؤمن، أن يكون أشد الناس خوفـا علـى نفـسه، وأرجـاه لكـل مـسلم
   ].٥٢١ / ١) ēذيبه(الحلية [)١(

ًإني لأعـظ ومـا أرى للموعظـة موضــعا، : ًوقـال أيـضا رحمـه االله*   
  ]. ٥٢٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. وما أريد بذلك إلا نفسي

                              
تــرك الاسـتهانة بأهــل الغفلـة، والخــوف : مـن علامــات الإنابـة: قـال ابــن القـيم رحمــه االله (1) 

علـيهم، مــع فتحــك بــاب الرجــاء لنفــسك، فترجـوا لنفــسك الرحمــة وتخــشى علــى أهــل الغفلــة 
ًالنقمة، ولكن ارج لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة، فإن كان لابد مـستهينا đـم َ ً ماقتـا ُ

مــدارج . ًفكــن لنفــسك أشــد مقتــا منــك لهــم، وكــن أرجــى لهــم لرحمــة االله منــك لنفــسك: لهــم
  ٢/١٣السالكين 

  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٤٠  

 
يـا أبــا : قـال ابـن المنكـدر لأبي حـازم: وعـن عبـد الـرحمن بـن زيـد قــال * 

حــازم مـــا أكثـــر مــن يلقـــاني فيـــدعو لي بـــالخير، مــا أعـــرفهم ومـــا صـــنعت 
  .ًإليهم خيرا قط

لا تظــن أن ذلــك مــن عملــك؟ ولكــن انظــر : ال لــه أبــو حــازمقــ  
ُإن الذين آمنوا وعملـوا : وقرأ ابن زيد. الذي ذلك من قبله فاشكره ِ َ َُ َ َ ِ َّ َّ

čالصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ُ َُ ْ ُ َّْ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ َّ] ذيبه(الحلية [] ٩٦: مريمē (
٥٢٠ / ١ .[  

 يعــرف عيبــه كــل رجــل لا: وقــال إيــاس بــن معاويــة رحمــه االله*   
الحليــة [. كثــرة الكــلام: يــا أبــا واثلــة مــا عيبــك؟ قــال: فهــو أحمــق، قــالوا

  ]. ٤٧٦ / ١) ēذيبه(
إني لأتفقـد أخلاقـي؛ مـا فيهـا : وقال وهب بن منبـه رحمـه االله*   

  . ]٥٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. شيء يعجبني
ًمـــا أحـــسب أحـــدا تفـــرغ : وقـــال عـــون بـــن عبـــد االله رحمـــه االله* 
ـــا  / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. س إلا مـــن غفلـــة غفلهـــا عـــن نفـــسهلعيـــب الن

٩٨ .[  
ًكفى بالمرء عيبا أن يبصر مـن : وقال محمد بن علي رحمه االله*   

الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول 
  ]. ٥١٠ / ١) ēذيبه(الحلية [عنه، 

 دينــه، ومــن مــن أعــز نفــسه أذل: وعــن مجاهــد رحمــه االله، قــال*   
  . ]١٠ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.أذل نفسه أعز دينه



  

  ١١٤١  بين القول والعملحياة السلف
 

إذا شـــغلت بنفــــسك : وعـــن عمــــرو بـــن قــــيس رحمـــه االله قــــال*   
. ذهلــــت عــــن النــــاس، وإذا شــــغلت بالنــــاس ذهلــــت عــــن ذات نفــــسك

   ].١٥٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [
ًأدركـت قومـا لم يكـن لهـم : وروي عن بعض السلف أنـه قـال*   

ًلنــاس، فــذكر النــاس لهــم عيوبــا، وأدركــت قومــا عيــوب، فــذكروا عيــوب ا ً
كانـت لهــم عيـوب، فكفــوا عــن عيـوب النــاس، فنـسيت عيــوđم أو كمــا 

  ]. ٤٥١/ جامع العلوم والحكم [. قال
لــــولا أن تكـــون مدحــــة لــــذممت لكــــم : وقـــال بعــــض الــــسلف*   

  . ]٥٢٤/ الزهد للإمام أحمد [. نفسي
   ].٣/١٠٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
  
إذا كـان الإنـسان أعلـم بنفـسه : وعن أبي قلابة رحمـه االله قـال* 

من الناس، فـذاك قمـن أن ينجـو، وإذا كـان النـاس أعلـم بـه مـن نفـسه، 
  ]. ٣٩٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. فذاك قمن أن يهلك

من مقـت نفـسه في ذات االله : وقال محمد بن واسع رحمه االله*   
  ]. ٤١٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. أمنه من مقته

  . ]٤١٦ / ٢عيون الأخبار  [:وقال بعضهم* 
  

  

ا أســــــــــات َوتعــــــــــذر نفــــــــــسك إم ــــــــــ ّ َ ِ  
  ُْوتـبــــــصر فــــــي العــــــين منــــــه القــــــذى

 

ِوغيـــــــــــــــــرك بالعـــــــــــــــــذر لا تعـــــــــــــــــذر ِ َ  
ِوفـــــــي عينـــــــك الجـــــــذع لا تـبـــــــصر ُِْ  

 

َلا تلــتمس مــن مــسا َ ِ ْ ِ َوي النــاس مــا ســترواَ َ  
ِواذكـــــــر محاســــــن مـــــــا فــــــيهم إذا ذكـــــــروا ُِ َ َ  

َفـيكـــــشف االله ســـــترا عــــــن مـــــساويكا ِ َ َ ًَ ِ َِ ْ َ  
َولا تــــــعب أحـــــدا مـــــنهم بمـــــا فيـــــــكا ً ْ ِ َ  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٤٢  

 
إذا اســـتمكنت : قـــال إبلــيس: وعــن أبي ســنان رحمـــه االله قــال*   

ًمــن ابــن آدم ثلاثــا أصــبت منــه حــاجتي، إذا نــسي ذنوبــه، وإذا اســتكثر 
  . ]١٥٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. عمله، وإذا أعجب برأيه

نا علـى عطـاء رجعنا من جنازة فدخل: وعن حماد بن زيد قال*   
ــــه شــــيء  ــــه خــــاف أن يدخل ــــسليمي رحمــــه االله، فلمــــا رآنــــا كأن  أي –ال

: ، ثم قـــــال– أو اللهـــــم لا تمقتـــــني –اللهـــــم لا تمقتنـــــا :  فقـــــال-لكثرتنــــا
ًمـر رجـل فجلـس فـأثنوا عليـه خـيرا : سمعت جعفر بن زيد العبدي يقـول

. اللهــم إن كــان هــؤلاء يعرفــوني فأنــت تعــرفني: فلمــا جــاوزهم قــام وقــال
  ]. ٣٢٣ / ٢) ēذيبه(لية الح[

ٍوقــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله لمــزاحم مــولاه *  َُ
َإن الــولاة جعلــوا :  َ ُ

ّالعيــون علـــى العـــوام وأنــا أجعلـــك عيـــني علـــى نفــسي، فـــإن سمعـــت مـــني  ِ َ َ َُ ّ َ
َكلمـة تربــأ بي عنهـا أو فـعــالا لا تحبــه فعظـني عنــده وانـهـني عنــه َْ ًْ ِ ّ ُ َ ُ َ َ عيــون [. ً

   ].٤١٦ / ٢الأخبار 
  ]. ٤١٦ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  
  
  
إذا عرفـت نفـسك فـلا يـضرك : وقال سفيان الثوري رحمـه االله*   

  ]. ٣٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ما قيل فيك

ـها ِّــــــابــــــدأ بنفــــــسك فانـههــــــا عـــــــن غي ََ َ َ ْ ْ َ ِ  
ـــــدى ـــــاك تعـــــذر إن وعظـــــت ويقت َفهن َ ُ َ ْ َ َ ُ ِ ُ َ َ  

ِلا تـنــــــــه عــــــــن خلــــــــق وتأتــــــــ ٍ ُ ُ َ َـي مـــــــــثلهَْ َ  
     

ــــــت حكــــــيم ــــــه فأن ُفــــــإذا انتـهــــــت عن ِ َ َ ْ َ َ  
ُبــــــــالقول منــــــــك ويقْ◌بــــــــل التعليـــــــــم ّ ُ َ ُْ  
ـــــــــت عظـــــــــيم ـــــــــك إذا فعل ُعـــــــــار علي َ َ ٌ  

 



  

  ١١٤٣  بين القول والعملحياة السلف
 

الظـن ظنـان، فظـن فيـه إثم، وظـن لـيس : ًوقال أيضا رحمـه االله*   
 الــذي فيــه إثم، فأمــا الظــن الــذي فيــه إثم فالــذي يــتكلم بــه، وأمــا الظــن

  ]. ٣٧٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ليس فيه إثم، فالذي لا يتكلم به

نــــسمع التــــشديد فنخــــشى، ونــــسمع : ًوقــــال أيــــضا رحمــــه االله* 
اللين فنرجوه لأهل القبلة، ولا نقضي على الموتى ولا نحاسب الأحيـاء، 

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. ونكـل مـا لا نعلـم إلى عالمـه، ونـتهم رأينـا لـرأيهم
٣٨٤ .[  

: كـــان رجـــل يقـــول: وعـــن ســـفيان بـــن عيينـــة رحمـــه االله، قـــال*   
علمي بصالح نفسي علمي بفسادها، وبحسب امرئ من الشر أن يـرى 

  . ]٤٢٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [)١( .ُلا يصلحها: ًمن نفسه فسادا
ــــــاض رحمــــــه االله*    يكــــــون شــــــغلك في : وقــــــال الفــــــضيل بــــــن عي

في غـــيره فقـــد نفـــسك، ولا يكـــون شـــغلك في غـــيرك، فمـــن كـــان شـــغله 
  ]. ٢٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. مكر به
م يثـذكـر رجـل عنـد الربيـع بـن خ: ضر قـالوعن محمـد بـن النـ*   

ما أنا عن نفسي براض، فأتفرغ منها إلى آدمـي غيرهـا، : رحمه االله فقال
. إن العبـاد خــافوا االله علــى ذنــوب غــيرهم، وأمنــوه علــى ذنــوب أنفــسهم

   ].٥٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [
                              

هذا ما اعتدت : قال، ُمن إذا نبه على بعض عيوبه: ينبغي أن يتنبه لهذا الكلام المتين(1) 
  .ًأو نحوا من هذا الكلام، أو هذا طبعي ومن الصعب تغييره، عليه



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٤٤  

 
كنــا نتحــدث أن أكثــر النــاس : وعـن محمــد بــن ســيرين رحمــه االله قـال * 

موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. خطايـــــــا أفـــــــرغهم لـــــــذكر خطايـــــــا النـــــــاس
٧/١٠١ .[  

ألـق حـسن الظـن علـى الخلـق، : وقال يحيى بن معـاذ رحمـه االله*   
وســوء الظــن علــى نفــسك، لتكــون مــن الأول في ســلامة، ومــن الآخــر 

  . ]٢٦٥ / ٣) يبهēذ(الحلية [. على الزيادة
ًإن في الــنفس لـــشغلا عـــن : وقــال الـــسري الــسقطي رحمـــه االله*   

  ]. ٢٦٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الناس
َمـــن علامـــة الاســـتدراج، العمـــى عـــن : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*  ِ

  ]. ٢/٦٢٧صفة الصفوة [)١( .عيوب النفس
َأقــوى القــوة غلبتــك نفــسك، ومــن عجــ: ًوقــال أيــضا رحمــه االله *  َََُ ز عــن ِ

  . ]٢/٦٢٧صفة الصفوة [ .أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز

                              
ِفعلامـــة الــسعادة أن تكـــون حـــسنات العبـــد خلـــف ظهـــره : قـــيم رحمـــه االله قــال ابـــن ال(1)  َ َ َْ َ ِ َ ُ َ َّْ ِ ُ َ ،

ِْوسيئاته نصب عيـنـيه ْ َُ َ َ ْ ُ ِوعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسـيئاته خلـف ظهـره  . ِّ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِِّ َ َُ َُ ََ َ َ
ُواالله المستعان  ُ ُ.  

  ٢٩٥ / ٢ مفتاح دار السعادة 
ِ لمن شغله عيبه عن عيوب النَّاس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب ُفطوبى: وقال رحمه االله  ُِِ َ َّ ُ ُ َُ َُ ُ ََ ِ َ ٌ َ ِ َ َ   ٢٩٧ / ٢مفتاح دار السعادة . ِالنَّاس 



  

لا تفــتش عــن مــساوي النــاس، ورداءة : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   
أخلاقهم، ولكن فتش وابحـث في أخـلاق الإسـلام مـا حلـك فيـه، حـتى 

  . ]٣٣٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. تسلم ويعظم قدره في نفسك وعندك
 يطلــــــع علــــــى عثــــــرات الخلــــــق إلا لا: ًوقــــــال أيــــــضا رحمــــــه االله*   

 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. جاهل، ولا يهتك ستر ما اطلع عليه إلا ملعون
٣٣٦ .[  

ســئل أبــو العبــاس بــن عطــاء رحمــه االله : وقــال محمــد بــن علــي*    
رؤيــة : وأنــا حاضــر عــن أقــرب شــيء إلى مقــت االله والعيــاذ بــاالله، فقــال

الحلية [)١( .عن أفعالهاالنفس وأفعالها، وأشد من ذلك مطالبة الأعواض 
  . ]٤٠١ / ٣) ēذيبه(

                              
  :يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

له مــــشاهدته لمنــــة االله عليــــه وفــــض: ُ رؤيتــــه وملاحظتــــه، والــــذي يخلــــصه مــــن هــــذه البليــــة-١
ََولولا فـضل اللـه علـيكم ورحمتـه مـا زكـى : وتوفيقه له وأنه باالله لا بنفسه كما قال تعـالى ََ ُْ َُ َ َ َ َْ ْْ ُ َ ِ َّ ُ ْ َ

ٌمنكم من أَحد أبَدا ولكن الله يـزكي من يشاء والله سميع عليم َِْ ُ ٌَ ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َّْ ََّ ُ ََ َِّ َّ ِ ٍَ ً ِْ ُِ ] وقـال  ] ٢١: النـور
َّالْحمد لله ال : أهل الجنة َِِّ ُ ْ َذي هدانا لهذا وما كنَّا لنـهتدي لولا أَن هداناَ ََ ََ َ َْ ْ ََ َ َِ ِْ َِ ُِ َ َ ] لأعـرافا :

٤٣. [  
علمــه بأنــه عبــد محــض، والعبــد لا :  طلــب العــوض عليــه، والــذي يخلــصه مــن هــذه البليــة-٢

  .يستحق على خدمته سيده عوضا ولا أجرة
  : رضاه به وسكونه إليه، والذي يخلصه من هذه البلية أمران-٣
َّ مطالعــة عيوبــه وآفاتــه، وتقــصيره فيــه، ومــا فيــه مــن حــظ الــنفس ونــصيب الــشيطان، فقــل -أ

  .َّعمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل، وللنفس فيه حظ
= 

  ١١٤٥  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٤٦  

 
لا تـزن الخلـق بميزانـك وزن : وقال محفوظ بـن محمـود رحمـه االله*   

 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. نفسك بميزان المؤمنين، لتعلم فضلهم وإفلاسك
٤٤٢ .[  

مـن جهـل قـدر نفـسه عــدل : وقـال أبـو علـي الـوراق رحمـه االله*   
. النــاس مـن قلــة معـرفتهم بأنفــسهموآفـة . علـى نفـسه وعــدل علـى غــيره

  ]. ٤٥٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [
  

  : مجاهدة النفس- هـ 
ُأرأيــتم نفــسا إذا أكرمتهــا : قــال أبــو مــسلم الخــولاني رحمــه االله*  ً

ُوودعتهـــــا ونعمتهـــــا ذمتـــــني غـــــدا عنـــــد االله، وإن أنـــــا أهنتهـــــا وأنـــــصبتها  ُ ُ ًُ ََ
ًوأعملتهــا مــدحتني عنــد االله غــدا؟ قــالوا َْ َ َ ِمــن ت: ُ : يــك يــا أبــا مــسلم؟ قــالَ

ِتيك واالله نفسي    ].٤/٤٢٩صفة الصفوة [. َِ
ْكــان مــن أمــر أبي مــسلم : وعــن عثمــان بــن أبي العاتكــة قــال* 

ْالخولاني رحمه االله أن علق سوطا في مسجده، ويقول َْ ًَ أنا أولى بالـسوط : َّ

=                                
 علمـه بمـا يــستحقه الـرب مــن حقـوق العبوديــة وآداđـا الظــاهرة والباطنـة وشــروطها، وأن -ب

ا، وأن يرضا đا لربـه، والعـارف لا يرضـا بـشيء ًالعبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حق
  ٢/٣١٦مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. من عمله لربه، ويستحي من مقابلة االله بعمله

  



  

  ١١٤٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ًمــن الــدواب، فــإذا دخلتــه فــترة مــشق ســاقه ســوطا أو ســوطين ٌَ َ َّ َ ّ َ صــفة [. ِ
  ]. ٤/٤٣٠ة الصفو

ابـــن آدم إن كنــت لا تريـــد أن تــأتي الخـــير إلا : وقــال قتـــادة رحمــه االله * 
بنـــشاط، فـــإن نفـــسك إلى الـــسآمة وإلى الفـــترة وإلى الملـــل أميـــل، ولكـــن 
المؤمن هـو المتحامـل، والمـؤمن المتقـوى، وأن المـؤمنين هـم العجـاجون إلى 

نـا في الـسر والعلانيـة وما زال المؤمنون يقولـون ربنـا رب. االله بالليل والنهار
  ]. ٤٠٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. حتى استجاب لهم

أنــــا مــــن ! يقولــــون الجهـــاد: وقـــال مالــــك بــــن دينـــار رحمــــه االله*   
  ]. ٤٢٠ / ١) ēذيبه(الحلية [ )١( .نفسي في جهاد

وضـــع مالـــك بـــن دينـــار رحمـــه االله، رغيفـــا بـــين يديـــه، : وقـــال حذيفـــة * 
، فمــر !أنــت هــا هنــا: آخــر؟ قـاللــو كـان معــه شــيء : فقالـت لــه نفــسه

يـــا أعـــرابي، خـــذ هـــذا، فلمـــا كـــان في الليلـــة : بـــه أعـــرابي مـــسكين، فقـــال
موســـوعة ابـــن أبي الــــدنيا [. القابلـــة، رضـــيت بــــالخبز، لم تـــرد معـــه غــــيره

٤/٩٨ .[  

                              
ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (1) 

ّن Ĕيه عبادة لله، على اتباعه والعمل به، فإذا كانت النفس ēوى وهو ينهاها كا
ًوعملا صالحا، وثبت عنه ً--اهد من جاهد نفسه في ذات الله (   :  أنه قالĐّا (  ،

فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليها، وهو إلي جهاد نفسه 
أحوج، فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية، والصبر في هذا من أفضل الأعمال، 

 كما  . اد حقيقة ذلك الجهاد، فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهادفإن هذا الجه
  ١٠/٣١٣ مجموع الفتاوى .  ) والمهاجر من هجر السيئات (   : قال



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٤٨  

 
ُكابــدت نفــسي أربعـــين : محمــد بــن المنكـــدر رحمــه االله: وقــال* 

   ].٢/٤٧٩صفة الصفوة [. سنة حتى استقامت
 ابن أبي جميل، عن ابـن المبـارك رحمـه االله أنـه سـأله رجـل وعن*   

رابــط بنفــسك علــى الحــق، حــتى تقيمهــا علــى الحــق، : عــن الربــاط فقــال
  ]. ٤٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فذلك أفضل الرباط

دعـــوت نفـــسي إلى االله : وقــال أبـــو يزيـــد البــسطامي رحمـــه االله*   
 ٣) ēذيبـه(الحليـة [ .َّفأبت علي واستصعبت، فتركتها ومـضيت إلى االله

 /٢٤٨ .[  
  

  : فوائد أخرى-و 
كأن القلوب ليـست منـا، : قال مطرف بن عبد االله رحمه االله*   

  ]. ٣٦١ / ١) ēذيبه(الحلية [. وكأن الحديث يعني به غيرنا
ْمـــن رضـــي عـــن نفـــسه كثـــر الـــساخطون عليـــه: وكـــان يقـــال*  َ .

  ]. ٣٢٦ / ١عيون الأخبار [
ّلـــيس بـــين العبـــد وبـــين ألا : االلهوقـــال الحـــسن البـــصري رحمـــه * 

ًيكون في خير إلا أن يرى أن فيه خيرا   ]. ٣٢٦ / ١عيون الأخبار[.ّ
: إن الرجــل كــان يــشاك الــشوكة يقــول: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

َّ عـــز وجــل -إني لأعلــم أنـــك بــذنب ومـــا ظلمــني ربي  الزهـــد للإمـــام [. َّ
  ]. ٤٧٧/ أحمد 



  

  ١١٤٩  بين القول والعملحياة السلف
 

َحـــسناتك مـــن عـــدوك : وقـــال الفـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله*  ّ ْ ِ َ ُ
ُأكثــر منهـــا مـــن صــديقك، لأن عـــدوك إذا ذ َ ّ َ ِ َ ْ ِ َكـــرت عنــده يغتابـــك وإنمـــا ُ ُ َ َ

َيدف ِِ إليك المسكين حسناتهعَ ُ ِ    ].٤١٠ / ٢عيون الأخبار [. َ
ّوقيــل لأيــوب النــبي *  َّأي شــيء كــان أشــد : - عليــه الــسلام -َ ّ

  ]. ٣/١١٧ر عيون الأخبا[ )١( .ُشماتة الأعداء: عليك في بلائك؟ قال
الإنــسان لا يعــاب بمــا في طبعــه إنمــا يعــاب إذا : وقــال الجنيــد*   

  ]. ٣٨١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فعل بما في طبعه
  

  
  
  

 * * *  

                              
ّبماذا ينتقم الإنسان من عدوه؟ قال: قيل لبعض حكماء العجم(1)  ًبأن يزداد فضلا في : ُ

  .نفسه



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٥٠  

 
  الأخوة والصحبة

  : فضل الأخوة والصحبة في االله، والإحسان إليهم-أ
إن مــن الإيمــان أن يحــب الرجــل :  قــالعــن عبــد االله بــن مــسعود  * 

بينهما نسب قريب ولا مال أعطاه إياه ولا محبة إلا الله عـز الرجل ليس 
  . ]٨/١٥٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. وجل
من أحـب الله وأبغـض الله وأعطـى الله ومنـع :  قالوعن أبي أمامة  * 

   ].٨/١٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. الله استكمل الإيمان
 جلوسـا - رضـي االله عنهـا -كنـا مـع أم الـدرداء : وعن زجلـة قالـت * 

يا أم الدرداء مـا أوثـق عملـك في نفـسك؟ : فقال لها هشام بن إسماعيل
   ].٨/١٥٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. الحب في االله: قالت

أحـب في االله وأبغـض في االله ووال في االله :  قـالوعن ابن عبـاس  * 
وعـاد في االله فإنمـا تنــال ولايـة االله بــذلك ولا يجـد عبــد طعـم الإيمــان وإن 

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [.  صــلاته وصــيامه حــتى يكــون كــذلككثــرت
٨/١٥٧ .[  

رب قــائم مــشكور لــه، ورب :  قــالوعــن كعــب الأحبــار *   
نــــائم مغفـــــور لــــه، وذلـــــك أن الــــرجلين يتحابـــــان في االله، فقــــام أحـــــدهما 
ًيـــصلي، فرضـــي االله صـــلاته ودعـــاءه، فلـــم يـــرد عليـــه مـــن دعائـــه شـــيئا، 

يــا رب أخـي فــلان اغفــر : ليــل، فقـالفـذكر أخــاه ذلـك في دعائــه مـن ال
   ].٢٥٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. له فغفر االله له وهو نائم



  

  ١١٥١  بين القول والعملحياة السلف
 

الـــصاحب الـــصالح خـــير مـــن الوحـــدة، والوحـــدة : وقـــال أبـــو ذر  * 
ُّخــير مـــن صـــاحب الـــسوء، وممـــل الخـــير خـــير مـــن الـــصامت، والـــصامت  ُِ

  . ]٦/٥٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ُِخير من ممل الشر
ـــــي : أبـــــو جعفـــــر البـــــاقروقـــــال  *   جـــــاء رجـــــل إلى الحـــــسين بـــــن عل

ًفاستعان به في حاجة فوجده معتكفـا فاعتـذر إليـه، فـذهب إلى الحـسن 
لقـــضاء حاجـــة أخ لي في االله :  فاســـتعان بـــه فقـــضى حاجتـــه، وقـــال

 . ]٨/٢٠٤البداية والنهاية [. أحب إلي من اعتكاف شهر
جــلان في االله، ّمــا تحــاب ر: وقــال عــون بــن عبــد االله رحمــه االله* 

  . ]٣/٧١صفة الصفوة [. ًإلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه
ًكــــــان رجــــــل يجــــــالس قومــــــا، فــــــترك :  رحمــــــه االلهًوقــــــال أيــــــضا* 

ُتركــت مجالــستهم؟ لقــد غفــر لهــم : َمجالــستهم، فــأتي في منامــه، فقيــل لــه َ
   ].٣/٧١صفة الصفوة [. بعدك سبعين مرة

ًسـتفاد رجـل أخــا في االله مـا ا: وقـال محمـد بـن سـوقة رحمــه االله*   
   ].١٢٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. إلا رفعه االله بذلك درجة

نزل محمد بن المنكدر على محمد بـن : وقال سفيان بن عيينة* 
يـا عبـد االله : سوقة رحمه االله بالكوفة، فحمله على حمـار، فـسألوه فقـالوا

مــا ف: قـالوا. إدخــال الـسرور علـى المـؤمن: ّأي العمـل أحـب إليـك؟ قـال
  ]. صفة الصفوة[. الإفضال على الإخوان: بقي مما يستلذ؟ قال

ُوعــن علـــي بـــن الحــسين رحمـــه االله، قـــال * ُفقــد الأحبـــة غربـــة: ِّ ِ َّ َ .
  ].٢/٥٥٤) ēذيبه(السير [
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 رحمــه كنــت مــع محمــد بــن واســع: وعــن واصــل مــولى أبــن عيينــة قــال * 
:  لمحمــد بمـرو، فأتـاه عطـاء بـن مـسلم ومعــه ابنـه عثمـان، فقـال عطـاءاالله

صـحبة الأصـحاب، ومحادثـة الإخـوان : أي عمل في الدنيا أفـضل؟ قـال
إذا اصـــطحبوا علــــى الـــبر والتقــــوى، فحينئـــذ يــــذهب االله بـــالخلاف مــــن 
ــــــنهم فواصــــــلوا وتواصــــــلوا ولا خــــــير في صــــــحبة الأصــــــحاب ومحادثــــــة  بي
َّالإخــوان إذا كــانوا عبيــد بطــوĔم، لأĔــم إذا كــانوا كــذلك ثــبط بعــضهم 

   ].٤٠٠، ٢/٣٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. رةًبعضا عن الآخ
ــــير رحمــــه االله قــــال *  ــــن أبي كث ــــارة : وعــــن يحــــيى ب ــــؤذن للأســــفل بزي ُلا ي

َّ عز وجل -الأعلى، إلا من كان يزور في االله  ُ فإنه يؤذن له يـزور مـن -َّ
  ].٦/٣٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. الجنة حيث يشاء

ْ الحــربي رحمــه االله سمعــت إبــراهيم: وقــال أبــو الحــسين العتكــي * َ
َيقــــول لجماعــــة عنــــده ٌمــــن تعــــدون الغريــــب في زمــــانكم؟ فقــــال رجــــل: ٍ َ ُّ ُ :

َمــن فــارق أحبابــه: الغريــب: وقــال آخــر. مَــن نــأى عــن وطنــه: ُالغريــب َ .
ٍرجـل صـالح، عـاش بـين قـوم صـالحين، : ُالغريب في زماننـا: فقال إبراهيم َ ٌ ٌ

وإن احتــــاج إلى ٍإن أمــــر بمعــــروف آزروه، وإن Ĕــــى عــــن منكــــر عــــانوه، 
 ]. ٣/١٠٩٥) ēذيبه(السير [. سبب من الدنيا مانوه، ثم ماتوا وتركوه

قــد جعــل االله في الــصديق : وقــال القاســم بــن محمــد رحمــه االله* 
ِالبار عوضا من الرحم المدبرة ْ َُّ

ِ ًِ َ    ].٣/٩٠عيون الأخبار [. ّ
ًمــن أحــب رجــلا صــالحا فإنمــا : وعــن مكحــول رحمــه االله قــال*    ً

   ].١٨١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أحب االله
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 – وذكـر الإخـوان –قال محمـد بـن يوسـف : وعن كردم قال*   
وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلـك يقـسمون ميراثـك، وهـو قـد تفـرد : فقال

 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. ، يدعو لك وأنت بين أطبـاق الأرض)١(بجدثك
٥٤ .[  

ا تحــاب مــ: وعــن أبي زرعــة بــن عمــرو بــن جريــر رحمــه االله قــال*   
َّ عز وجل -رجلان في االله  . ً إلا كـان أفـضلهما أشـدهما حبـا لـصاحبه-َّ

   ].٦٣٠/ الزهد للإمام أحمد [
موســوعة ابــن [. وجــوه المتحــابين مــن نــور: وعــن قتــادة رحمــه االله قــال * 

  ]. ٨/١٥٨أبي الدنيا 
أحـب أ: لقيـت قتـادة رحمـه االله فقلـت: الوعن العوام بـن حوشـب قـ * 

  ]. ٨/١٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. إنما أحببت ربك: في االله؟ قال
  
  

                              
ُالجدث: جدث: قال في لسان العرب(1)  َ ْالقبر: َ ٌلجمع أَجداثوا. َ ِّنـبـوئهم  :وفي الحديث. ْ َُ

َأَجداثهم أَي نـنزلهم قبورهم؛ وقد قالوا ُ َِ ُْ ٌجدف، فالفاء: ْ َ َبدل من الثاء، لأĔم قد أَجمعوا  َ
ٍفي الجمع على أَجداث، ولم يقولوا    ) .جدث: ( مادة،  لسان العرب .ْأَجداف ْ
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 أقوال وآراء بعض السلف الذين يرون الإكثار من الإخوان -ب

  : والأصحاب
ِّوقـــال وهــــب بــــن منبـــه رحمــــه االله * ُ اســــتكثر مـــن الإخــــوان مــــا : ُ

ُُّاســـــتطعت، فـــــإن اســـــتغنيت عـــــنهم لم يـــــضروك، وإن احتجـــــت إلـــــيهم 
  ].٢/٥٥٤) ēذيبه(السير [. نفعوك

ُإنـــــا نحتـــــاج إلى إخـــــوان العـــــشرة : قـــــال الـــــصعلوكي رحمـــــه االلهو *
ْلوقت العسرة   ].٣/١٣٣٧) ēذيبه(السير [. ُ

َّأعجــــز النــــاس مــــن فــــرط في طلــــب الإخــــوان، : وكــــان يقــــال*  ْ َ ُ
َِوأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم َّْ َْ ََ    ].٣/٥عيون الأخبار [. ُ

  . ]٣/٥عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

                
ٍالرجــل بــلا إخــوان كــاليمين بــلا شمــال: وكــان يقــال*      َ ِ ٍ ُ .

   ].٣/٦عيون الأخبار [
ّوقال إبراهيم النَّخعي رحمـه االله*  َ ُإن المعرفـة لتنفـع عنـد الأسـد : ُ َ ّ

ِالهصور والكلب العقور فكيف عند الكـريم الحـسيب ِ عيـون الأخبـار [!. ِ
٣/٢٠ .[  

. س لـه حبيــبالغريـب مــن لـي: وقـال فرقـد الــسبخي رحمـه االله*   
  ]. ٤٤٦ / ١) ēذيبه(الحلية [
  

ـــــــذخيرة ٍلعمـــــــرك مـــــــا مـــــــال الفتـــــــى ب ُ َ ُ  
 

ُولكـــــــن إخـــــــوان الثقـــــــات الـــــــذخائر  ِ َ َّ  
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 أقوال وآراء بعض السلف الذين لا يرون الإكثار من الإخوان - ج
  :والأصحاب
ـــــر :  قـــــالعـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص *  إذا كثـــــر الأخـــــلاء كث

موســوعة [. الحقــوق: مــا الغرمــاء؟ قــال: -الــراوي-قيــل لموســى. الغرمــاء
  ]. ٦/٥٣٢ابن أبي الدنيا 

. إيـــاك وكثـــرة الإخـــوان والمعـــارف: ن أدهـــم رحمـــه االلهوقـــال إبـــراهيم بـــ * 
   ].٦/٥٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

    
ّأقـل مـن معرفـة النـاس فإنـك لا تـدري : قال بشر بن منصور رحمه االله* 

 كـان مـن – يعني فضيحة في القيامـة –فإن كان شيء : ما يكون، قال
   ].٣٣١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًيعرفك قليلا
 : يدي رحمه االلهوقال الحم* 
  

  

  ].٤/١٤٦٩)ēذيبه(السير[  

قــال لنــا إبــراهيم بــن أدهــم رحمــه : وعــن ســهل بــن هاشــم قــال* 
   ].٤٨٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أقلوا من الإخوان والأخلاء: االله

  ًلقـــــــاء النـــــــاس لـــــــيس يفيـــــــد شـــــــيئا
  فأقلــــــــــل مــــــــــن لقــــــــــاء النــــــــــاس إلا

ـــــل وقـــــال ٍســـــوى الهـــــذيان مـــــن قي َ َ  
  ِلأخــــــذ العلــــــم أو إصــــــلاح حــــــال
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أقــل مـــن معرفــة النـــاس؛ فإنـــك لا : وقــال بـــشر بــن منـــصور رحمـــه االله * 

؛ كــان مــن )في الـدنيافــضيحة : يعــني(تـدري مــا يكـون، فــإن كــان سـيء 
  . ]٦/٥٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. يعرفك قليل

َّأقــل مــن معرفــة : قــال. أوصــني: وقــال رجــل لــداود الطــائي رحمــه االله *  ِ
   ].٦/٥٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. الناس

  : قصص ومواقف في الإحسان إلى الأخ والصديق-د
ثـلاث  سـت وكـان لأبي الـدرداء : ِّعن أمُ الدرداء، قالت *

إنـه : ُيدعوا لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال. مئة خليل في االله
َلـــيس رجـــل يـــدعوا لأخيـــه في الغيـــب، إلا وكـــل االله بـــه ملكـــين يقـــولان َّ ََّ ٌ :

ُأفــــــلا أرغـــــب أَن تـــــدعوا لي الملائكــــــة. ولـــــك بمثـــــل ْ ) ēذيبــــــه(الـــــسير [. ُ
١/٢٧٣ .[  

 رحمـه ْكان سبب حبس إبراهيم التيمـي: وقال علي بن محمد* 
أريـد : أن الحجاج طلب إبراهيم النخعي، فجاء الذي طلبه، فقـال: االله

أنــــا إبــــراهيم، فأخــــذه وهــــو يعلــــم أنــــه : إبــــراهيم، فقــــال إبــــراهيم التيمــــي
ِفلــم يــستحل أن يدلــه عليــه، فجــاء بــه الحجــاج، فــأمر . إبــراهيم النخعــي َ

ــ َبحبــسه في الــديماس، ولم يكــن لهــم ظــل مــن الــشمس ولا كــن مــن البـ ٌّ ِ ٌّ رْد، ّ
وكان كل اثنين في سلسلة، فتغـير إبـراهيم، فجاءتـه أمـه في الحـبس، فلـم 
ًتعرفــه حــتى كلمهــا، فمــات في الــسجن، فــرأى الحجــاج في منامــه قــائلا 

هـل : مات في هذه الليلة رجل مـن أهـل الجنـة، فلمـا أصـبح قـال: يقول
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نعـم، إبــراهيم التيمــي مــات في الحــبس : مـات الليلــة أحــد بواســط؟ قــالوا
ُ حلم نـزغة من نزغـات الـشيطان، فـأمر بـه فـألقي علـى الكناسـة:فقال ٌ َ َْ ٌ ُ ُ .

   ].٣/٦٣صفة الصفوة [
طلب ابن أخي محمـد بـن سـوقة : وعن مهدي بن سابق قال* 

ّواالله يا عـم لـو علمـت أن مـسألتي : فبكى، فقال له. ًرحمه االله منه شيئا َ
ني ما بكيت لـسؤالك، إنمـا بكيـت؛ لأ: تبلغ منك هذا ما سألتك، قال

   ].٣/٨٢صفة الصفوة [. لم أبتدئك قبل سؤالك
ِوعن مطرف بن الشخير رحمه االله أنه قال لـبعض إخوانـه * َّ يـا : ِّ

ُأبا فلان إذا كانـت لـك حاجـة فـلا تكلمـني واكتبهـا في رقعـة فـإني أكـره  ُْ ِّ ُ ٌ
َّأن أرى في وجهك ذل السؤال   ].٣/١٦٠) ēذيبه(السير [. ُ

االله أقــام علـى رفيــق لـه مــريض ًأن طاووســا رحمـه : وعـن معمـر*   
   ].٣٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. حتى فاته الحج

كنا عند الحسن البصري رحمـه االله : وعن جرير بن حازم قال*   
خففــــوا عــــن الــــشيخ فإنــــه لم يطعــــم وقــــد انتــــصف النهــــار، : فقــــال ابنــــه

مـــه دعهـــم فـــواالله إن كـــان الرجـــل مـــن المـــسلمين : فـــانتهره الحـــسن وقـــال
الزهــد للإمــام [. حــدثان ويــذكران رđمــا حــتى يمنعــه قائلتــهليـزور أخــاه فيت

  ]. ٤٧٥/ أحمد 
ِْأظــل العيــد رجــلا، وعنــده : ُوقــال يعقــوب بــن شــيبة رحمــه االله * ً ُ َّ َ

ُمئـــة دينـــار لا يملـــك ســـواها، فكتـــب إليـــه صـــديق يـــسترعي منـــه نفقـــة، 
ٌفأنفذ إليه بالمئة دينار، فلم يـنشب أن ورد عليه رقعـة مـن بعـض إخوانـه  َ ْ ََ ْ
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١١٥٨  

 
َُّّذكر أنه أيضا في هذا العيد في إضاقة، فوجه إليه بالصرة بعينهاي َّ َّ : قـال. ُ

ُفبقــي الأول لا شــيء عنــده، فــاتفق أنــه كتــب إلى الثالــث وهــو صــديقه  َ َّ
ِيـــذكر حالـــه، فبعـــث إليـــه الـــصرة بختمهـــا َْ ُّ َ َفعرفهـــا، وركـــب إليــــه، : قـــال. ُ َ

ُّخــبرني مــا شــأن هــذه الــصرة؟ فــأخبره الخــبر، ف: وقــال ًركبــا معــا إلى الــذي ُِّ
. إســـنادها صـــحيح. أرســـلها، وشـــرحوا القـــصة، ثم فتحوهـــا واقتـــسموها

  ].٩٦٣، ٢/٩٦٢) ēذيبه(السير [
كـان ابـن المبـارك رحمـه االله : وقال علـي بـن الحـسن بـن شـقيق *

: إذا كــــان وقــــت الحــــج، اجتمــــع إليــــه إخوانــــه مــــن أهــــل مــــرو، فيقولــــون
م، فيجعلهــــــا في هــــــاتوا نفقـــــاتكم، فيأخــــــذ نفقــــــاē: نـــــصحبك، فيقــــــول

صــندوق، ويقفــل عليهــا، ثم يكــتري لــه، ويخــرجهم مــن مــرو إلى بغــداد، 
فـــلا يـــزال ينفـــق علـــيهم ويطعمهـــم أطيـــب الطعـــام، وأطيـــب الحلـــوى، ثم 
يخـرجهم مــن بغــداد بأحــسن زي وأكمــل مــروءة، حــتى يــصلوا إلى مدينــة 

مــا أمــرك عيالــك أن تــشتري لهــم مــن : ، فيقــول لكــل واحــدالرســول 
كـــذا وكـــذا فيـــشتري لهـــم، ثم يخـــرجهم إلى :  طرفهـــا؟ فيقـــولالمدينـــة مـــن

مـا أمـرك عيالــك أن : مكـة، فـإذا قـضوا حجهـم، قـال لكـل واحـد مـنهم
ــــاع مكــــة؟ فيقــــول كــــذا وكــــذا، فيــــشتري لهــــم، ثم : تــــشتري لهــــم مــــن مت

يخــــرجهم مــــن مكــــة، فــــلا يــــزال ينفــــق علــــيهم إلى أن يــــصيروا إلى مــــرو، 
ثلاثــة أيــام، عمــل لهــم وليمــة فيجــصص بيــوēم وأبــواđم، فــإذا كــان بعــد 

وكـــساهم، فـــإذا أكلـــوا وســـروا، دعـــا بالـــصندوق، ففتحـــه ودفـــع إلى كـــل 
 ]. ٢/٧٦٦) ēذيبه(السير [. رجل منهم صرته، عليها اسمه
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ـــه قـــال*  حـــدثني أبي عـــن : وعـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم الحـــدثي أن
ّرجل قد سماه كان ينـزل عليـه عبـد االله بـن المبـارك رحمـه االله في بعـض مـا 

. ّن ومعــه إخــوان لــه، فــشكى إلي العزبــة وأمــرني أن أشــتري لــه جاريــةكــا
ابعـث đـا إلى : فاشـتريت لـه جاريـة وعرضـتها عليـه فرضـيها، وقـال: قال

فأتيت đا أهلي فأقامـت حـتى حاضـت وطهـرت، فأخبرتـه : قال. المنزل
ابعــث đـا الليلــة، فأتيــت بنـاتي فــأخبرēن، فقمــن إليهــا : بـذلك فقــال لي
فلمـا صـلى العـشاء الآخـرة وجهتهـا إليـه، فلمـا : قـال. أĔافمشطنها وهي

فجـــاءت الجاريـــة : قـــال. امـــضي إلى أهـــل فـــلان: أصـــبحنا قـــال للجاريـــة
: ّمـــا وضـــع يـــده علـــي، قـــال: فـــسألتها بنـــاتي وأمهـــن عـــن حالهـــا فقالـــت

يــا أبــا عبــد الــرحمن، شــكوت إلي العزبــة، وأمــرتني : فغــدوت إليــه فقلــت
ليك فرضـيتها، وقامـت بنـاتي فهيأĔـا، فاشتريت لك جارية، وعرضتها ع

يـا أبـا فـلان، : قال لي! وإن أم فلان أخبرتني أنك لم تضع يدك عليها؟
القول ما قلت لك من شدة العزبة، لكني لما خلوت đا ذكـرت إخـواني 

َّْفـتــذهمت أن أنــال شــهوة لا ينالوهــا، ولــيس في يميــني مــا يــسعهم أخــرج . ََ
  .الجارية فبعها

  :كاية قول الشاعروفي معنى هذه الح
  
  
  ]. ٦٢ / ٩المنتظم  [

ــــــــذي   وتركـــــــي مواســـــــاة الأخـــــــلاء بالـ
  وإنـــي لأســــتحيي مــــن النــــاس أن أرى

   

  ٌدي ظلـــــــم لهــــــــم وعقــــــــوقتنـــــــال يــــــــ
ـــــــصديق مـــــــضيق ـــــــساع وال   بحـــــــال ات
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كــان مــورق : حــدثنا بعــض أصــحابنا قــال: وعــن جعفــر قــال* 

رحمــه االله يتجــر فيــصيب المــال، فــلا تــأتي عليــه جمعــة وعنــده منــه شــيء، 
ضــعها عنـــدك : يلقــى الأخ فيعطيــه أربعمائـــة خمــسمائة ثلاثمائــة، فيقـــول

: فيقــول الأخ.  đــاشــأنك: حــتى نحتــاج إليهــا ثم يلقــاه بعــد ذلــك فيقــول
. ًإنـا واالله مـا نحـن بآخـذيها أبـدا فـشأنك đـا: فيقـول. لا حاجة لي فيها

ــــة [. كــــره أن يعطــــيهم علــــى وجــــه الــــصدقة: وقــــال  / ١) ēذيبــــه(الحلي
٣٧٤ .[  

ربما دخلنا على خيثمـة رحمـه االله فيخـرج : وعن الأعمش قال*   
 أشــتهيه، مــا: الــسلة مــن تحــت الــسرير فيهــا الخبــيص والفــالوذج، فيقــول

ًكلوا أما إني مـا جعلتـه إلا لكـم، وكـان يـصر الـدراهم وكـان موسـرا فـإذا 
َّرأى الرجل من أصـحابه منخـرق القمـيص أو الـرداء أو بـه خلـة؛ تحينـه،  َ
فـــإذا خـــرج مـــن البـــاب خـــرج هـــو مـــن بـــاب آخـــر حـــتى يلقـــاه فيعطيـــه، 

 ٢) ēذيبـه(الحليـة [. اشتر قميصا، اشتر رداء، اشتر حاجة كذا: فيقول
 /٦٣ .[  

   ].١٢٩ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  

قـــدم أبـــو محمـــد : وعـــن مـــصعب بـــن أحمـــد بـــن مـــصعب قـــال* 
المـــروزي رحمـــه االله علـــى بغـــداد يريـــد مكـــة، فكنـــت أحـــب أن أصـــحبه، 
فأتيته فاستأذنته في الصحبة، فلم يأذن لي في تلك الـسنة، ثم قـدم سـنة 

  َوإذا رأيــــــــــــــت شــــــــــــــقيقه وصــــــــــــــديقه
 

ُّلــــــــم تــــــــدر أيهمــــــــا أخــــــــو الأرحــــــــام ِ  
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اعـزم علـى شـرط يكـون : فقـالثانية وثالثة فأتيته فـسلمت عليـه وسـألته 
يـا أبـا محمـد : فقـال! أنت الأمير: فقلت: أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر

نعــم، ولا يجــب : فقــال! أنــت أســن وأولى: فقلــت! بــل أنــت الأمــير! لا
فخرجــــت معــــه، فكــــان إذا حــــضر الطعــــام ! نعــــم: فقلــــت! أن تعــــصيني

فني؟ ألم أشــــترط عليــــك أن لا تخــــال: يــــؤثرني فــــإذا عارضــــته بــــشيء قــــال
فكان هذا دأبنا، حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الـضرر، 

يـا أبـا محمـد : فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، فقـال لي
ــــل قــــال لي: اطلــــب الميــــل فأقعــــدني في ! اقعــــد في أصــــله: فلمــــا رأينــــا المي

أصله، وجعل يديه علـى الميـل وهـو قـائم قـد حنـا علـي وعليـه كـساء قـد 
 يظللــني بــه مــن المطــر حــتى تمنيــت أني لم أخــرج معــه لمــا يلحــق تجلــل بــه

 / ١٣المنـتظم [. نفسه من الضرر، فلم يزل هذا دأبـه حـتى دخلنـا مكـة
١٩، ١٨ .[  

  

 الصبر عليهم، والتجاوز عن تقصيرهم، والتماس العذر - هـ 
  :لهم
ِّلا تظــن بكلمــة خرجــت مــن في مــسلم : قـال عمــر بــن الخطــاب  *  َّ

  ]. ٧/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. لها في الخير محملاشرا وأنت تجد 
ِولا تــستوي :  في قــول االله تبــارك وتعــالىوعــن أنــس بــن مالــك  *  َ ْ ََ َ

ُالحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أَحـسن فـإذا الذي بـيـنـك وبـيـنـه  َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ََ ِ َّـ ََّ َِ َ ُِّ َ ََ ِ ِ ِ ْ ُ َُ َّ َ
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ه ولـي حمــيم  ٌعـداوة كأن ِ َ ٌّ ِ َ َُ ََّــ َ ٌ َ َومــ* َ ذين صـبـروا ومــا يـلقاهــا َ َا يـلقاهـا إلا ال ََّ ََّ َُ َ َ َُ ُ َ َ ِ َّــ َّ ِ

ٍإلا ذو حظ عظيم ِ َ ٍّ َ ُ َّ ِ] الرجـل يـشتمه أخـوه، : قال] ٣٥، ٣٤: فصلت
َإن كنــت صـادقا فغفــر االله لي، وإن كنــت كاذبـا فغفــر االله لــك: فيقـول َ .

  ]. ٧/٥٢٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
: هاب يقـولسمعـت طـارق بـن شـ: وعن يحيى بن حصين قال* 

 كــلام فــذهب رجــل يقــع - رضــي االله عنهمــا -كــان بــين خالــد وســعد 
. مه، إن ما بيننا لم يبلـغ ديننـا: في خالد عند سعد بن أبي وقاص فقال

  ]. ٩٥ / ١) ēذيبه(الحلية [
معاتبـة الأخ خـير : وعن أبي الدرداء رضي االله تعالى عنه قـال*   

لِــن لــه، ولا تطــع لــك مــن فقــده، ومــن لــك بأخيــك كلــه، أعــط أخــاك و
ًفيـــه حاســـدا فتكـــون مثلـــه، غـــدا يأتيـــك المـــوت فيكفيـــك فقـــده، وكيـــف  ً

) ēذيبه(الحلية [تبكيه بعد الموت وفي حياته ما قد كنت تركت وصله؟ 
١٧٢ / ١.[   

وعـــن عـــون بـــن عبـــد االله، عـــن أبي الـــدرداء رضـــي االله تعـــالى *   
َّمن يتفقد يفقد، ومن لا يـعد الـصبر لفواجـع : قال. عنه ُ . الأمـور يعجـزَ

فمـا تـأمرني؟ : إن قارضت الناس قارضوك، وإن تركتهم لم يتركـوك، قـال
  ]. ١٧٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. اقرض من عرضك ليوم فقرك: قال
ًإذا سمعت كلمـة مـن مـسلم : وعن عمر بن عبد العزيز رحمه االله قال * 

موســوعة ابــن أبي [. فاحملهــا علــى أحــسن مــا تجــد، حــتى لا تجــد محمــلا
  ]. ٧/٥٢٥دنيا ال
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ْإذا بلغــك عــن أخيــك شـــيء : وعــن أبي قلابــة رحمــه االله قـــال* 
ًتكرهـــه، فــــالتمس لــــه العــــذر جهــــدك، فــــإن لم تجــــد لــــه عــــذرا، فقــــل في  َ ُ ْ

، موسوعة ٣/١٦٨صفة الصفوة  [.ًلعل لأخي عذرا لا أعلمه: نفسك
  ]. ٧/٥٢٥ابن أبي الدنيا 

  ]. ٣/١١٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم*    
  

                
تعاهــدوا إخــوانكم بعــد : وعــن عطــاء الخراســاني رحمــه االله قــال*   

ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كـانوا مـشاغيل فـأعينوهم، وإن 
ًامـــش مـــيلا وعـــد مريـــضا، وامـــش : كـــانوا نـــسوا فـــذكروهم، وكـــان يقـــال

ًميلين وأصلح بين اثنين، وامش ثلاثا وزر أخا في االله ) ēذيبـه(الحليـة [. ً
١٨٥ / ٢.[   
لـيس بحكـيم مـن لم يعاشـر : وقـال محمـد بـن الحنفيـة رحمـه االله*    

ــــه فرجــــا  ــــدا مــــن معاشــــرته، حــــتى يجعــــل االله ل ــــالمعروف؛ مــــن لا يجــــد ب ًب ً
  . ]٥٠٤ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًومخرجا

. التـــــودد إلى النـــــاس نـــــصف العقــــــل: وعـــــن الحـــــسن رحمـــــه االله قــــــال * 
  ]. ٧/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
: قال لي الشافعي رحمه االله: س بن عبد الأعلى قالوعن يون*    

يــــا يــــونس إذا بلغــــك عــــن صــــديق لــــك مــــا تكرهــــه، فإيــــاك أن تبــــادره 
بالعـداوة وقطـع الولايـة، فتكـون ممــن أزال يقينـه بـشك، ولكـن القـه وقــل 

ٍإذا رأيــــــــت ازورارا مــــــــن أخــــــــي ثقــــــــة ً ُ  
  ُفــــإن صــــددت بــــوجهي كــــي أكافئــــه

ِضــاقت علــي برحــب الأرض أوطــاني ْ ُ ّ ْ  
ُفـــالعين غـــضبى وقلبـــي غيـــر غـــضبان َ ْ َ  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٦٤  

 
بلغـــني عنـــك كـــذا وكـــذا، واحـــذر أن تـــسمي لـــه المبلـــغ، فـــإن أنكـــر : لـــه

ًن علـــى ذلـــك شـــيئا، وإن أنـــت أصـــدق وأبـــر لا تزيـــد: ذلـــك، فقـــل لـــه
ًاعــترف بــذلك فرأيــت لــه في ذلــك وجهــا لعــذر، فاقبــل منــه، وإن لم تــر 

مــاذا أردت بمــا بلغــني عنــك؟ فــإن ذكــر مــا لــه وجــه مــن : ذلــك، فقــل لــه
ًالعذر فاقبل منه، وإن لم تر لذلك وجها لعـذر وضـاق عليـك المـسلك، 

كافأتــه إن شــئت : فحينئــذ أثبتهــا عليــه ســيئة، ثم أنــت في ذلــك بالخيــار
بمثلـــه مـــن غـــير زيـــادة، وإن شـــئت عفـــوت عنـــه، والعفـــو أقـــرب للتقـــوى 

ََوجـزاء سـيئة سـيئة مثـلهـا فمـن عفـا : وأبلغ في الكـرم لقـول االله تعـالى ْ َ َ ََ ََ ِّ ٌ ِّ َِّ ُ ْ َ ٍَ َ
ه ِوأَصـــلح فــــأجره علـــى الل َّــــ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ]فــــإن نازعتـــك نفــــسك ] ٤٠: الـــشورى

ّسان فعـدها، ثم ابـدر لـه بالمكافأة فـاذكر فيمـا سـبق لـه لـديك مـن الإحـ
ًإحسانا đذه السيئة، ولا تبخسن بـاقي إحـسانه الـسالف đـذه الـسيئة، 

يـا يـونس إذا كـان لـك صـديق فـشد يـديك بـه، . فإن ذلك الظلم بعينـه
  ]. ٢/٥٥٣صفة الصفوة [. فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل

  ]. ٣/٢١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
            

  . ]٣/٢١عيون الأخبار [: هموقال بعض* 
  
  

  ]. ٣/٢١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  

ض للــــــصديق عــــــن المــــــساوي ُأُغم ــــــ ِّ َ  
 

ـــــــــلا صـــــــــديق ِمخافـــــــــة أن أعـــــــــيش ب َ َ  
 

ض عينــــه عــــن صــــديقه َومــــن لا يـغم ْ ــــ َِّ ُ  
ــــــــرة ع جاهــــــــدا كــــــــل عث ٍومــــــــن يـتتب َِّ ً ْ ََََّــــــــ َ  

ُوعن بعض مـا فيـه يمـت وهـو عاتـب ْ ُ َ  
ُيجـدها ولا يـسلم لـه الـدهر صــاحب ِ َ َ ْ َ َ َْ ِ  

ِإذا مـــــا صـــــديقي رابنـــــي ســـــوء فعلـــــه ِِ ُ ُ َ  
ــــــى  ــــــيصــــــبرت عل ــــــه تريبن   أشــــــياء من

  

ا ســــــــاءني بمفيــــــــق ِولــــــــم يــــــــك عم ِ ُ ــــــــ ّ َُ  
  مخافـــــــــة أن أبقـــــــــى بغيـــــــــر صـــــــــديق

 



  

  ١١٦٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ُّأي إخوانك أحب إليك؟ : وقيل لخالد بن صفوان رحمه االله*     ّ
ُّالذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي: قال ُ َُ َ ََِ ُ َ ََ عيون الأخبار [. ِ
٣/٢٢ .[  

  ]. ٣/٢٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
       

َّمــن لم يــؤاخ إلا : عــن رجــاء بــن حيــوة رحمــه االله، قــالُويــروى *  ُ ََ
َّمن لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يـرض من صديقه إلا بـالإخلاص  ِ َ َْ َ ُ َّ

ُّله دام سخطه، ومن عاتب إخوانه علـى كـل ذنـب كثــر عـدوه َُ ُ ِّ ُُ ْ الـسير [. ُ
  ]. ٢/٥٥٨) ēذيبه(

ٍكـــان رجـــل علـــى حـــال حـــسنة، فأحـــدث : وعـــن مغـــيرة قـــال*  ٌ
ًَْا أو أذنــب ذنـبــا، فرفــضه أصـــحابه ونبــذوه، فبلــغ إبــراهيم النخعـــي ًحــدث

َمــــــه تــــــداركوه وعظــــــوه ولا تــــــدعوه: رحمــــــه االله، فقــــــال ُ ِ َُ ْ صــــــفة الــــــصفوة [. َ
٣/٦١ .[  

ُالمـؤمن لا يحيـف علـى مـن يـبغض ولا : وقال الحسن رحمـه االله*  ِ ُ َْ ُ َ ً
ّيأثم فيمن يحب   ]. ٣/١٤عيون الأخبار [. ُ

   ].٣/١٥خبار عيون الأ[: وقال بعضهم* 
                 

     
  ]. ٣/١٦عيون الأخبار [: وقال بعضهم*   

   

ـــــب ـــــصر كـــــل عي ـــــسخط تب ٍوعـــــين ال َّ ُ ِ ُ ِ ّ ُ  
    

ْوعـــين أخــــي الرضــــا عــــن ذاك تعمــــى ُ  
  

ٌوعـــين الرضـــا عـــن كـــل عيـــب كليلــــة ٍ ّ ّ ُ  
 

َِولكن عـين الـسخط تبـدي المـساويا ِ ُ ِ ُّ ّ  
 

ْإذا أنــت لــم تــشرب مــرارا علــى القــذى َ َ َ  
 

ُْظمئــــت وأي النــــاس تــــصفو مــــشاربه ََ َ ُْ ِ ّ َ ِ َ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٦٦  

 
  :  نصائح وتوجيهات للصديق-و   

تذلل المرء لإخوانـه، تعظـيم : عن بكر بن عبد االله المزني رحمه االله قال* 
  ]. ٣٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [. له في أنفسهم

ّوعن العتبي قال*  َ، إيـاك وصـحبة ّيا بـني: قالت أعرابية لابنها: ُْ ْ ُ
ُُمن مودته بشره فإنه بمنزلة الريح ْ ِ ّ   ]. ٣/٨٠عيون الأخبار [. َ

  ]. ٣/٤١عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
  

                
يـا بـني : قـال لي أبي: وعن عبد االله بن طـاووس رحمـه االله قـال*   

صــــاحب العقــــلاء تنــــسب إلــــيهم، وإن لم تكــــن مــــنهم، ولا تـــــصاحب 
  ]. ٣١ / ٢) ēذيبه(الحلية [.  وإن لم تكن منهمالجهال فتنسب إليهم

: ًليكن حظ المـؤمن منـك ثلاثـا: وقال يحيى بن معاذ رحمه االله* 
ْإن لم تنفعـــه فـــلا تـــضره، وإن لم تفرحـــه فـــلا تغمـــه، وإن لم تمدحـــه فـــلا  ّْ ُ ّ ْ

  ]. ٤/٣٤٠صفة الصفوة [. ّتذمه
  ]. ٣/٣٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
   

  ]. ٣/٢٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
 
 

ة حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ٌإن الهدي َُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ َّ  
ــــــــــــدني البغــــــــــــيض مــــــــــــن الهــــــــــــوى َت ِ ُ  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــب القلوب ــــــــــــــــسحر تجتل َكال ُ َِ َ ِّ  
َحتــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــــصيـره قريبــــــــــــــــــــــــــا َ َِّ ُ  

ـــــــزر متتابعـــــــا ًإذا شـــــــئت أن تـقلـــــــى فـ ِْ ُ َ َ ْ ُ َ ا  ِ ا فــــزر غب َّــــوإن شــــئت أن تــــزداد حب čِــــ ْ ُ ُ  

ّأقلــــــــــــــــــــــل زيارتــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــصديــ ِْ  
ُإن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصديق ي هّ ُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل ِ  

ــــــــــــق يــــــــــــراك كــــــــــــالثوب اســــــــــــتجده ْـ َّ َ  
ـــــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــــراك عن ـــــــــــــــــــــــزال ي ْأَلا ي َ َ َّ  



  

  ١١٦٧  بين القول والعملحياة السلف
 

يـا : وعن جعفر بن برقان، قال لي ميمون بن مهران رحمه االله*   
قـــل لي في وجهـــي مـــا أكـــره، فـــإن الرجـــل لا ينـــصح أخـــاه حـــتى ! جعفـــر

   ].٥٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يقول له في وجهه ما يكره
   ].٣/١٩٣عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
   

الزهــد [. لا تكــرم أخــاك بمــا يكــره: ه االلهوقــال محمــد بــن ســيرين رحمــ * 
  ]. ٥١٥/ للإمام أحمد 

لا تكـــرم صـــديقك بمـــا يـــشق : كـــانوا يقولـــون: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * 
  ]. ٥١٥/ الزهد للإمام أحمد [. عليه

  : وعن ابن سيرين رحمه االله أنه كان يقول*   
إنـــــــك إن كلفتنـــــــي مـــــــا لـــــــم أطــــــــق

  
ســـــاءك مــــــا ســـــرك منــــــي مـــــن خلــــــق  

  ]. ٣٩٠ / ١) ēذيبه (الحلية[   
ــــار رحمــــه االله *  ــــن دين ــــك ب كــــل أخ وجلــــيس وصــــاحب لا : وقــــال مال

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. ًتستفيد منه في دينـك خـيرا فانبـذ عنـك صـحبته
٣٣٤ .[  

اصـــحب مـــن شـــئت ثم : وعـــن ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله قـــال*   
   ].٣٧٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. َّأغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك

ِمــن عــف خــف علــى الــصديق لقــاؤه َّ ّ ّ  
 

ُوأخـــــــو الحـــــــوائج وجهـــــــه مملــــــــول ْ َ ُ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٦٨  

 
أن يكـون لـك : كـان يقـال: وقال سـفيان بـن عيينـة رحمـه االله*   

عدو صالح، خـير مـن أن يكـون لـك صـديق فاسـد، لأن العـدو الـصالح 
يحجـزه إيمانـه أن يؤذيــك أو ينالـك بمــا تكـره، والــصديق الفاسـد لا يبــالي 

   ].٤٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ما نال منك

:  رحمـــه االلهقـــال لي شـــقيق البلخـــي: وعـــن حـــاتم الأصـــم قـــال* 
. اصـحب النــاس كمــا تــصحب النـار، خــذ منفعتهــا، واحــذر أن تحرقــك

  . ]٥٠٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [
كنـــت أعـــود الـــسري الـــسقطي : وعـــن الجنيـــد بـــن محمـــد قـــال*   

ُّرحمـــه االله في كـــل ثلاثـــة أيـــام عيــــادة الـــسنَّة، فـــدخلت عليـــه وهـــو يجــــود 
ده، بنفسه، فجلـست عنـد رأسـه، فبكيـت وسـقط مـن دمـوعي علـى خـ

لا تــصحب الأشــرار، : أوصــني، فقــال: ّففـتح عينيــه ونظــر إلي فقلــت لــه
   ].٢٨٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ولا تشتغل عن االله بمجالسة الأخيار

  : فوائد أخرى-ز 
 -إن دعــاء الأخ لأخيــه في االله : قــال أبــو بكــر الــصديق *   

َّعز وجل    . ]٢١٧/الزهد للإمام أحمد [.  يستجاب-َّ
ّقــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب رضــى االله : يّ قــالوعــن العمــر*  ٌ

ٍإن فلانـــــا رجـــــل صـــــدق: عنــــه ْ ُ ً : قـــــال. لا: َســـــافرت معـــــه؟ قـــــال: قـــــال. ّ
ٍفهـل ائتمنتـه علـى شـيء؟ : قال. لا: ٌفكانت بينك وبينه خصومة؟ قال



  

  ١١٦٩  بين القول والعملحياة السلف
 

َفأنـــت الـــذي لا علـــم لـــك بـــه، أرُاك رأيتـــه يرفـــع رأســـه : قـــال. لا: قـــال َ َ
  . ]٣/١٦٠خبار عيون الأ[!. َِْويخفضه في المسجد

أســافرت :  رجــلا يثــني علــى رجــل فقــالوسمــع عمــر بــن الخطــاب  * 
واالله الـذي لا إلـه غـيره مـا : لا قـال: أخالطتـه؟ قـال: لا قـال: معه؟ قال

   ].٧/٣٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. تعرفه
ُ لأبي مريم السلوليُوقال عمر *  َّواالله لا أُحبك حتى تحـب : َّ ِ ُِ َ ُّ

َالأرض الـــدم َّ ِفتمنـعـــني لـــذلك حقـــا؟ قـــال:  قـــال.ُ ُ َ َفـــلا ضـــير: قـــال. لا: َ َ .
  ]. ٣/١٧عيون الأخبار [

ْوقـــــال رجـــــل لأبي الـــــدرداء *  َّ : ـــــسلام؛ ـــــا يـقرئـــــك ال ِإن فلان ُْ ً
َهدية حسنة ومحمل خفيف: فقال َْ   ]. ٣/٤٧عيون الأخبار [. ٌّ
مـــن أراد أن يكثـــر علمـــه، ويعظـــم : وقــال أبـــو أيـــوب الأنـــصاري  * 

ــــدنيا [.  في غــــير مجلــــس عــــشيرتهحلمــــه؛ فلــــيجلس ــــن أبي ال موســــوعة اب
٦/٥١٩ .[  

َثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مـواطن: وقال الحكيم رحمه االله*  ُ :
َلا يعــــرف الحلــــيم إلا عنــــد الغــــضب، ولا الــــشجاع إلا في الحـــــرب، ولا  ُ

  ]. ٣/٨٦عيون الأخبار [. الأخ إلا عند الحاجة إليه
  ]. ٣/٨٦عيون الأخبار  [:وقال بعضهم* 

                   
  

ٌفأنـــت أخـــي مـــا لـــم تكـــن لـــي حاجـــة َ ِ  
 

ـــا ُفـــإن عرضـــت أيقنـــت أن لا أخـــا لي ْ َ  
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١١٧٠  

 
سمعت أبا سليمان الـداراني رحمـه : ّوقال أحمد بن أبي الحواري* 
كنت أنظر إلى الأخ من إخواني بـالعراق فأعمـل علـى رؤيتـه : االله يقول

ِإنمــــا الأخ الـــذي تعظــــك رؤيتـــه قبــــل أن يعظــــك : ًشـــهرا، وسمعتــــه يقـــول
  ]. ٤/٤٤٤صفة الصفوة [. َبكلامه

قــال لنــا أبــو جعفــر محمــد بــن : لوعــن عبــد االله بــن الوليــد قــا* 
َيـــدخل أحـــدكم يـــده كـــيس صـــاحبه، فيأخـــذ مـــا يريـــد؟ : علـــي رحمـــه االله َ ُ

ــــا: قــــال ــــا كمــــا تزعمــــون: قــــال. لا: قلن صــــفة الــــصفوة [. ًفلــــستم إخوان
٢/٤٦٠ .[  

لا خـير لـك في صـحبة مـن لا يـرى لـك مثـل مـا : وكان يقـال* 
  ]. ٣/٢٣عيون الأخبار [. ترى له

   ].٣/٨١لأخبار عيون ا[: وقال بعضهم* 
                
     

  ]. ٣/٨٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
  
  

كـل جلـيس لا تـستفيد : وعن مالـك بـن دينـار رحمـه االله قـال*   
   ].٤٢٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًمنه خيرا فاجتنبه

إذا طال اĐلس، كان للشيطان : وعن الزهري رحمه االله، قال *
  ].٢/٦٠٧) ēذيبه(السير [. فيه نصيب

ــــــــــاف ُّلعمــــــــــرك مــــــــــا ود اللــــــــــسان بن   عٍُ
 

ّإذا لم يكن أصل المودة فـي القلـب ُ  
 

ــــــات بقــــــاء ُعلــــــى طــــــول مــــــر الحادث ّ  
 

ـــــر فـــــي ودٍّ إذا لـــــم يكـــــن لـــــه   ُولا خي
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جاء رجـل إلى إبـراهيم بـن : وعن عبد الرحمن بن يعقوب قال*   
ما معك؟ فأخرج دراهـم : أدهم رحمه االله يريد صحبته، فقال له إبراهيم

: ًاذهـب فاشـتر لنـا مـوزا، فقـال الرجـل: فأخذ منها إبـراهيم دراهـم فقـال
ضــم دراهمــك وامــض، لــيس تقــوى علــى : ًمــوزا đــذا كلــه؟ فقــال إبــراهيم

  ]. ٤٧٨ / ٢) ēذيبه(لحلية ا [.صحبتنا
ًلا تكون كاملا حتى يأمنك : وقال بشر بن الحارث رحمه االله*   

 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. ًّعدوك، وكيف تكون خيـرا وصديقك لا يأمنك
١٠٠ .[  

ـــــلاث طبقـــــات: وقـــــال المـــــأمون رحمـــــه االله*  ٍالإخـــــوان ث ُ ٌطبقـــــة : ُ
ُكالغــــذاء لا يــــستغنى عنــــه، وطبقــــة كالــــدواء لا يحتــــاج ُ ٌ َ ً إليــــه إلا أحيانــــا، ُ

   ].٣/٧عيون الأخبار [)١( .ًوطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا
َثلاث يصفين لك ود أخيك: وعن مجاهد رحمه االله قال*  ََّ َ ِْ ُ أن : ٌ

ّتبــدأهَ بالــسلام إذا لقيتــه، وتوســع لــه في اĐلــس، وتــدعوه بأحــب أسمائــه  ُ َُ ْ َ َ َ ِ
ّوثــلاث مــن العــي. إليــه َمــا تــأتي، وأن تـــرى مــن َأن تعيــب علــى النــاس : ٌ َ

َالنــــاس مــــا يخفــــى عليــــك مـــــن نفــــسك، وأن تــــؤذي جليــــسك فيمـــــا لا  ِ ُ ََ َ
ِْيـعنيك   ]. ٣/١٣عيون الأخبار [. َ

ًلا يكــن حبــك كلفــا ولا بغــضك تـلفــا: وكــان يقــال*  َ ًَ َ َُّ ُ ُ لا : أي. َُ
  ]. ٣/١٣عيون الأخبار [. تسرف في حبك وبغضك

                              
َأخوك أَحب إليك أم صديقك: قيل لبعض حكماء العجم(1)  ُ ُّ ُّإنما أُحب أخي إذا : ؟ قالَ ِ

  ٣/١٠عيون الأخبار . ًكان صديقا
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١١٧٢  

 
م بن أدهـم رحمـه قال رجل لإبراهي: وعن داود بن الجراح قال* 

: قصدتك يا أبا إسحاق من خراسان لأصحبك، فقال له إبـراهيم: االله
ــــه منــــك، قــــال ــــك أحــــق ب ــــراهيم: علــــى أن أكــــون بمال قــــد : لا، قــــال إب

  ]. ٤٨٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. صدقتني فنعم الصاحب أنت
  

  . ]٣/٣٤عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
   
  
  
  

 * * *  

ــــــولى االله صــــــحبتنا َأبلــــــغ أخــــــا مــــــا ت ُ ّ َ ً ْ ِ  
ٌوأن طرفـــــــــــــــي موصـــــــــــــــول برؤيتـــــــــــــــه َْ  
ـــــــــــست أذكـــــــــــره ـــــــــــي ل ُاالله يعلـــــــــــم أن ُ َ ُ  

ي وإن كنـــــــــت لا ألقـــــــــاه ألقــــــــــاه ُأن ُ ُ ــــــــ   ـّ
ُوإن تباعــــــــــد عــــــــــن مثــــــــــواي مثــــــــــواه َ َ َ  
ُوكيــــــــف أذكــــــــره إذ لــــــــست أنــــــــساه ُ  
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  التقوى
كونــوا لقبــول : قــال علــي :  حــازم قــالعــن قــيس بــن أبي* 

َّالعمــل أشــد اهتمامــا مــنكم بالعمــل، فإنــه لــن يقــل عمــل مــع التقــوى،  ً
   ].٨١ / ١) ēذيبه(الحلية [. وكيف يقل عمل يتقبل

يا حبذا نوم الأكياس، وإفطارهم، كيف :  قالوعن أبي الدرداء  * 
ٍّيغبنــون ســهر الحمقــى وصــومهم؟ ومثقــال ذرة مــن بــر مــع تقــو ى وديــن ِ
الحليـــة [. أعظـــم وأفـــضل وأرجـــح مـــن أمثـــال الجبـــال مـــن عبـــادة المغـــترين

   ].١٦٨ / ١) ēذيبه(
، جـــاء ســـائل إلى عبـــد االله بـــن عمـــر : وعـــن يحـــيى الغـــساني قـــال * 

َّتقبـل االله منـك يـا : ًأعطه دينارا، فلمـا انـصرف قـال لـه ابنـه: فقال لابنه
ٍ واحدة، وصدقة درهـم ُلو علمت أن االله يقبل مني سجدة: فقال. أبتاه

َّلم يكن غائب أحب إلي مـن المـوت، أتـدري ممـن يتقبـل؟ إنمـا يتقبـل االله 
   ].١/٢٧٣صفة الصفوة [. من المتقين
 في بعــــض نــــواحي خرجــــت مــــع ابــــن عمــــر : وقــــال نــــافع* 

ّالمدينــة ومعــه أصــحاب لــه، فوضــعوا ســفرة فمــر đــم راع، فقــال لــه عبــد  ً ْ ُ
ْهلم يا راعي فأصب من هذ: االله ْه السفرةِ فقـال لـه . إني صـائم: فقال. ُ

ّفي مثــل هــذا اليــوم الــشديد حــره، وأنــت في هــذه الــشعاب في : عبــد االله ُّ ِ
آثـــار هـــذه الغـــنم وبـــين الجبـــال ترعـــى هـــذه الغـــنم وأنـــت صـــائم؟ فقـــال 

هـــل لـــك أن : فعجـــب ابـــن عمـــر، وقـــال. أبـــادر أيـــامي الخاليـــة: الراعـــي
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ِتبيعنـــا شـــاة مـــن غنمـــك نجتزرهـــا ونطعمـــك مـــ َْ ن لحمهـــا مـــا تفطـــر عليـــه ً

َفمــا عـــسيت أن : ليــست لي، إĔـــا لمــولاي، قـــال: ونعطيــك ثمنهــا؟ قـــال
َيقــول لــك مــولاك إن قلــت، أكلهــا الــذئب؟ فمــضى الراعــي وهــو رافــع 

  . فأين االله؟: إصبعه إلى السماء، وهو يقول
فأين االله، فمـا عـدا : قال الراعي: فلم يزل ابن عمر يقول: قال

َث إلى ســيده، فاشــترى منــه الراعــي والغــنم، فــأعتق ِأن قــدم المدينــة، فبعــ
   ].١/٢صفة الصفوة [َالراعي ووهب له الغنم، رحمه االله 

ً يتيمـة لـه؛ فقـال ابـن عبـاس ٌوخطب رجل إلى ابن عبـاس * 
 :ـــــك ـــــشأت؟ قـــــال: قـــــال. لا أرضـــــاها ل ْولم، وفي حجـــــرك ن َ ِ ْ ِ لأĔـــــا : ِ

ن لا أرضـاك الآ: فقـال ابـن عبـاس ! ومـا هـذا: قـال. ّتتشرف وتنظر
   ].٤/٣٠٧عيون الأخبار [. لها

شـهدت أبي عنـد : وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش رحمه االله قال * 
. يــا بــني مــا تبكــي؟ فمــا أتــى أبــوك فاحــشة قــط: المــوت فبكيــت، فقــال

   ].٥/٣٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
مــا كـــان مــسروق يوجـــد إلا : وقالــت امــرأة مـــسروق رحمــه االله* 

مـا : تفختا من طول الصلاة، فلما احتـضر بكـى، فقيـل لـهوساقاه قد ان
ُمالي لا أجزع، وإنما هي ساعة، ولا أدري أين يسلك : هذا الجزع؟ قال

صـفة الـصفوة [. ّبي؟ بـين يـدي طريقـان لا أدري إلى الجنـة أم إلى النـار؟
٣/١٧.[   
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: قلـت لـسفيان الثـوري رحمـه االله: وعن محمد بن يوسـف قـال* 
: ســــــفيان الثــــــوري، وأنــــــت تنــــــام الليــــــل، فقــــــال ليأرى النــــــاس يقولــــــون 

َاسكت، ملاك هذا الأمر التقوى ُ    ].٣/١٠٣صفة الصفوة  [.ِ
كـــان الرجـــل إذا ســـأل ابـــن ســـيرين رحمـــه االله عـــن : ّوقـــال أبي* 
َّ عـز وجــل -ّاتــق االله : الرؤيـا قــال  في اليقظــة، ولا يـضرك مــا رأيــت في -َّ

   ].٣/١٧٥صفة الصفوة  [.المنام
مــن يتــق االله يكــن االله معــه، ومــن : رحمــه االله قــالوعــن قتــادة * 
َّ عز وجل -يكن االله  ُ معه فمعه الفئة الـتي لا تغلـب، والحـارس الـذي -َّ

   ].٣/١٨٥صفة الصفوة [. ّلا ينام، والهادي الذي لا يضل
ُخرجــــت في ليلـــــة : قــــال أعـــــرابي: وقــــال الأصــــمعي رحمـــــه االله* 

ََظلماء، فإذا أنا بجاريـة كأĔـا علـم، فأر ُدēـا فقالـتَ ٌويلـك أمالـك زاجـر : ْ ِ َ َ
َّ واالله مــا يرانــا إلا إيــه: ٍ يكــن لــك نــاه مــن ديــن؟ فقلــتَمــن عقــل إذا لم

َوأين مكوكبها؟: الكواكب، فقالت   ]. ٤/٥٦٣صفة الصفوة [. ُ
ُلما كانت فتنة ابن الأشـعث قـال طلـق : وعن بكر المزني، قال * َ ِ َ َّ

ـــالتقوى: بـــن حبيـــب رحمـــه االله ُاتـقوهـــا ب ـــهفقيـــل. َّ ـــا التقـــوى:  ل . صـــف لن
ُالعمـــل بطاعـــة االله، علـــى نـــور مـــن االله، رجـــاء ثـــواب االله، وتـــرك : فقـــال ِ َ ُ َ َ

ِمعاصي االله، على نور من االله، مخافة عذاب االله َ . 
َأبـدع وأوجـز، فـلا تقـوى إلا بعمـل، ولا عمـل : قال الذهبي رحمه االله *  َ ََّ َ

ُإلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك  ِّ ِ ٍّ لا ليقال . َّإلا بالإخلاص اللهَّ
ُفـــــلان تـــــارك للمعاصـــــي بنـــــور الفقـــــه، إذ المعاصـــــي يفتقـــــر اجتناđـــــا إلى 
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َمعرفتها، ويكون الترك خوفا من االله، لا ليمدح بتركها، فمن داوم على  َ ُِ ً َُ ُ َّ

  ]. ٥٦٧، ٥٦٦/ ٢) ēذيبه(السير [. َّهذه الوصية فقد فاز
كــان يــونس بــن مــا :  وعــن ســلام بــن أبي مطيــع أو غــيره قــال *

ًعبيد رحمه االله بأكثرهم صلاة ولا صـوما، ولكـن لا واالله مـا حـضر حـق  ً
ٌالله إلا وهو متهيء له    ].٢/٦٥٢) ēذيبه(السير [. ِّ

تى لا تجد حلاوة العبـادة حـ:  وقال بشر بن الحارث رحمه االله *
َّتجعل بينك وبين الشهوات سد   ].٢/٨٨٦) ēذيبه(السير [. اًَ

مـــن : قـــال لرجــل مـــن الفقهــاء: االله قــالوعــن عـــون بــن عبـــد * 
: فقـــال الفقيـــه. ًيتـــق االله يجعـــل لـــه مخرجـــا ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتـــسب

إنــه ليجعــل لنــا المخــرج ومــا بلغنــا مــن التقــوى مــا هــو أهلــه، وإنــه ! واالله
ـــا يـــسرا ومـــا  ـــاه كمـــا ينبغـــي، وإنـــه ليجعـــل لنـــا مـــن أمرن ـــا ومـــا اتقين ليرزقن

ته ويعظــم لــه يئايكفــر عنــه ســ يتــق االله ومــن: اتقينــاه، وإنــا لنرجــو الثالثــة
   ].٩٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًأجرا

إنمـا سمـوا المتقـين لأĔـم اتقـوا : وقال سفيان بن عيينة رحمـه االله*   
   ].٤٣٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ما لا يتقى

ًمـا أخـرج االله عبـدا مـن ذل : وعن داود الطـائي رحمـه االله قـال*   
لا أغنـاه بـلا مـال، وأعـزه بـلا عـشيرة، وآنـسه المعاصي إلى عز التقـوى، إ

   ].٤٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بلا أنيس
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لــــــو مـــــر المطيعــــــون : وقـــــال أبــــــو ســـــليمان الــــــداراني رحمـــــه االله* 
 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. بالمعاصــي مطروحــة في الــسكك مــا التفتــوا إليهــا

١٩٢ .[ 
 كنـت: وعن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه االله قـال* 

ًبمكة في سنة أربعين ومائتين فرأيت خراسانيا ينادي معاشـر الحـاج مـن : ُ
ّوجد هميانا فيه ألف دينار فرده علي أضعف االله له الثواب، قال َّ فقـام : ً

يـا : إليه شيخ مـن أهـل مكـة كبـير مـن مـوالي جعفـر بـن محمـد، فقـال لـه
ــــه، أيامــــه معــــدودة، ومواسمــــه  خراســــاني، بلــــدنا فقــــير أهلــــه، شــــديد حال

ّنتظرة، فلعله بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالا يأخذه ويـرده م ً
لا : وكـــم يريـــد؟ قـــال العـــشر مائـــة دينـــار، قـــال: ُعليـــك، قـــال الخراســـاني

َّ عز وجل -واالله، لا أفعل ولكن أحيله على االله    . وافترقا: قال. َّ
فوقــع لي أن الــشيخ صــاحب القريحــة والواجـــد : قــال ابــن جريــر

عتـــــه، فكـــــان كمــــــا ظننـــــت، فنـــــزل إلى دار خلقـــــة البــــــاب للهميـــــان فاتب
: قـال. لبيـك يـا أبـا غيـاث: قالت له! يا لبابة: والمدخل، فسمعته يقول

قيـده بـأن تجعـل : ًوجدت صاحب الهميان ينادي عليه مطلقا فقلـت لـه
لا، ولكنـا نحيلـه علـى : عشرة، فقـال: كم؟ فقلت: ًلواجده شيئا، فقال

َّ عــز وجــل -االله  : ّ نعمــل، ولا بــد لي مــن رده، فقالــت لــه فــأي شــيء-َّ
نقاســـي الفقـــر معـــك منـــذ خمـــسين ســـنة ولـــك أربـــع بنـــات وأختـــان وأنـــا 
وأمي وأنت تاسع القوم، اسـتنفقه واكـسنا، ولعـل االله يغنيـك فتعطيـه أو 
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لـست أفعـل ولا أحـرق حـشاشي بعـد : يكافئه عنك ويقضيه، فقال لهـا

  .ثم سكت القوم وانصرفت: ست وثمانين سنة، قال
فلمـا كــان مــن الغـد علــى ســاعات مـن النهــار سمعــت الخراســاني 

ًوفـد االله مـن الحاضـر والبـادي، مـن وجـد هميانـا ! يـا معـشر الحـاج: يقول
فقـــام إليـــه الـــشيخ : ّفيـــه ألـــف دينـــار فـــرده أضـــعف االله لـــه الثـــواب، قـــال

قـد قلـت لـك بـالأمس ونـصحتك وبلـدنا واالله فقـير ! ُيا خراسـاني: وقال
، وقــد قلــت لــك أن تــدفع إلى واجــده مائــة دينــار، قليــل الــزرع والــضرع

َّ عز وجل -فلعله أن يقع بيد رجل مؤمن يخاف االله   فامتنعـت، فقـل -َّ
ّلــه عــشرة دنــانير منهــا، فــيرده عليــك ويكــون لــه في العــشرة دنــانير ســتر 

َّ عـز -لا نفعل ولكن نحيله علـى االله : فقال له الخراساني: وصيانة، قال
  . قاثم افتر:  قال-َّوجل 

فلما كان من الغد سمعـت الخراسـاني ينـادي ذلـك النـداء بعينـه، 
يـا خراسـاني، قلـت أول أمـس العـشر منـه، وقلـت : فقام الشيخ فقال له

لـك عـشر العـشر أمـس، واليـوم أقـول لـك عـشر العـشر يـشتري بنــصف 
دينار قربة يستقي عليها للمقيمين بمكة بـالأجرة وبالنـصف الآخـر شـاة 

لا نفعـل، ولكـن نحيلـه علـى االله : لعيالـه غـذاء، قـاليحلبها ويجعـل ذلـك 
َّ عــز وجــل - تعــال خــذ هميانــك، : فجذبــه الــشيخ جذبــة وقــال:  قــال-َّ

  . امش بين يدي: ودعني أنام الليل، وأرحني من محاسبتك، فقال له
فمــشى الــشيخ وتبعــه الخراســاني وتبعتهمــا، فــدخل الــشيخ فمــا 

 ودخلـت فنـبش تحـت ادخـل يـا خراسـاني، فـدخل: لبث أن خـرج وقـال
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ـــه مزبلـــة، فنـــبش وأخـــرج منهـــا الهميـــان أســـود مـــن خـــرق بخاريـــة  درجـــة ل

  هذا هميانك؟ : غلاظ وقال
ثم حل رأسه من شد وثيـق، : هذا همياني، قال: فنظر إليه وقال

ـــــه مـــــرارا، وقـــــال ـــــا، : ًثم صـــــب المـــــال في حجـــــر نفـــــسه وقلب هـــــذه دنانيرن
 اليمــين فيــه، وشـــده ّوأمــسك فــم الهميــان بيــده الـــشمال ورد المــال بيــده

ًشــدا ســهلا ووضــعه علــى كتفــه، ثم أراد الخــروج، فلمــا بلــغ بــاب الــدار  ً
مـات أبي رحمــه االله وتــرك مــن هــذا ثلاثــة ! يــا شــيخ: رجـع، وقــال للــشيخ

آلاف دينار، فقال لي أخرج ثلثها ففرقه علـى أحـق النـاس عنـدك، وبـع 
  !رحلي، واجعله نفقة لحجك

ار وشـــددēا في هـــذا ففعلـــت ذلـــك وأخرجـــت ثلثهـــا ألـــف دينـــ
ًالهميان، وما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى ها هنا رجـلا أحـق بـه  ُ

  .ثم ولى وتركه: منك، خذه بارك االله لك فيه، قال
ُفوليـت خلــف الخراسـاني فعـدا أبــو غيـاث فلحقــني وردني، : قـال

ًوكان شيخا مشدود الوسط بشريط معصب الحاجبين، ذكر أن له ستا  ً
اجلـس، فقـد رأيتـك تتبعـني في أول يـوم وعرفـت :  ليوثمانين سنة، فقال

سمعـت : خبرنا بالأمس واليوم، فسمعت أحمد بن يونس اليربوعي يقول
 أن النــبي : عــن عبــد االله بــن عمــر: ًسمعــت نافعــا يقــول: ًمالكــا يقــول

ـــة بـــلا مـــسألة ولا استـــشراف نفـــس : قـــال لعمـــر وعلـــي إذا أتاكمـــا đدي
َّ عز وجل - االله فاقبلاها ولا ترداها فترداها على  وهذه هدية مـن االله -َّ

يــــا لبابــــة، الهميـــان وادعــــي فلانــــة وفلانــــة : والهديـــة لمــــن حــــضر، ثم قـــال
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فبسطت حجـري، ومـا . ابسطوا حجوركم: وصاح ببناته وأخواته، وقال

ًكــان لهــن قمــيص لــه حجــر يبــسطونه فمــدوا أيــديهم، وأقبــل يعــد دينــارا 
  .اًولك دينار: حتى إذا بلغ العاشر إلي قال

ًحتى فرغ الهميان، وكانت ألفا، فأصـابني مائـة دينـار، فتـداخلني 
  ...من سرور غناهم أشد مما داخلني من سرور ما أصابني بالمائة دينار

فودعتـــه وكتبـــت đــا العلـــم ســـنين أتقـــوت đـــا، : قــال ابـــن جريـــر
وأشتري منها الورق، وأسافر وأعطي الأجرة، فلمـا كـان بعـد سـنة سـت 

لشيخ بمكة فقيل إنه قد مات بعـد ذلـك بـشهور، وخمسين سألت عن ا
ًووجدت بناته ملوكا تحت ملوك، وماتـت الأختـان وأمهـن، وكنـت أنـزل 
ّعلــى أزواجهــن وأولادهــن فأحــدثهم بــذلك، فيستأنــسون بي ويكرمــوني، 
ولقد حدثني محمد بن حيان البجلي في سنة تسعين ومائتين أنه لم يبـق 

  .منهم أحد
. وا إليـــــه ورحمـــــة االله علـــــيهم أجمعـــــينفبـــــارك االله لهـــــم فيمـــــا صـــــار

   ].٢٩٣ - ٢٩٠ / ١١المنتظم [
َوقـــال خـــلاد الأرقـــط *  ُسمعـــت مـــشايخنا مـــن أهـــل مكـــة يـــذكرون أن : ٌّ

ّالقــس َ، وهــو مــولى لبــني مخــزوم، كــان عنــد أهــل مكــة بمنزلــة عطــاء بــن )١(َ َ
َأبي ربــــاح، وأنــــه مــــر يومــــا بــــسلامة، وهــــي تـغــــني، فوقــــف يــــسمع؛ فــــرآه  ّ َِّ َ ُ َ َ ًّ ََ

ُهـل لـك في أن تـدخل وتـستمع؟ فـأبى، ولم يـزل : لاها فدنا منـه فقـالمو
                              

ًوكان فقيها ، هو عبد الرحمن بن أبي عمار من بني جشم بن معاوية: قال في الحاشية(1) 
ّعابدا من عباد مكة   .ّوكان يسمى القس لعبادته، ً
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ــــــت . ِأقعــــــدك في موضــــــع لا تراهــــــا ولا تــــــراك: بــــــه فقــــــال ففعــــــل، ثم غن
ََّهــل لــك في أن أُحولهــا إليــك؟ فتــأبى: فأعجبتــه؛ فقــال ِّ ثم أجــاب، فلــم . َ

ُيزل به حتى شغف đا وشغفت بـه، وعلـم ذلـك أهـل مكـة ِ ُِ ُ فقالـت لـه . ْ
َيومــا وقــد خ َأنــا واالله أُحبــك؛ فقــال: لَــواً ُّ ِوأنــا واالله أُحبــك: ِ ُّ فأنــا : قالــت. ِ

َأُحـــب أن أضـــع فمـــي علـــى فمـــك؛ قـــال َ َ ـــا واالله: ّ وأنـــا واالله : قالـــت. وأن
ّأُحـــب أن أضــــع صــــدري علـــى صــــدرك؛ قــــال فمــــا : قالــــت. وأنـــا واالله: ِ

َيمنعــك؟ واالله إن الموضــع لخــال ُإني سمعــت االله : ًفــأطرق ســاعة، ثم قــال! َ
َالأخــــــلاء يـومئــــــذ بـعــــــضهم لــــــبـعض عــــــدو إلا الْمتقــــــين: ليقــــــو ِ ٍَُّ َّ ِ ٌّ ُ َ ٍ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ ِ َّ ِ َ ْ 

ً، وأنــا واالله أكـره أن تكــون خلـة مــا بيـني وبينــك عــداوة ]٦٧: الزخـرف[ ِ ُ َُّ
  . وĔض وعاد إلى طريقته التي كان عليها. َيوم القيامة
  : وفيه قيل

  
  ]. ٤/٤١٧عيون الأخبار  [
  
  

 * * *  

ا وســـــــلامة القـــــــسالقـــــــد  َّفـتنـــــــت ري َ ُ ّ َ َّـــــــ ْ ََ  
 

ًولـــــم تتركـــــا للقـــــس عقـــــلا   اَ ولا نفـــــسِّ
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  )١(الحكمة والحكماءما قيل في 

مَــن : ُتقــول الحكمــة: قــال بعــض الحكمــاء مــن الــصحابة * 
َالتمــسني فلــم يجــدني فليفعــل بأحــسن مــا يعلــم، وليــترك أقــبح مــا يعلــم،  ْ ِ ْ َ ْ ََ ِْ ِ

ِْفإذا فـعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني َ ََ َ َ   ]. ٥٢٠ / ٢عيون الأخبار [. َ
 والحكمــاء العلمــاء كثــير: وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله* 

ًقليــل، وإنمــا يــراد مــن العلــم الحكمــة، فمــن أوتي الحكمــة فقــد أوتي خــيرا 
  .ًكثيرا

ًسمعــت رجــلا يقــول للفــضيل رحمــه :  وقــال الفــيض بــن إســحاق
  .الحكماء ورثة الأنبياء: العلماء ورثة الأنبياء، فقال الفضيل: االله

                              
طـلاع علـى لإ ا:فالعلميـة . وعمليـة،علمية: الحكمة حكمتان: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

ًقـا وأمـرالَْبباēا خسَُِ ومعرفـة ارتبـاط الأسـباب بمـ،بـواطن الأشـياء ً قـدرا وشـرعا،ً  هـي :ليـةموالع، ً
  .وضع الشيء في موضعه

الإخــلال  : خلــل في الوجــود وفي العبــد فــسببهل، وكــكــل نظــام الوجــود مــرتبط đــذه الــصفةو 
أقلهـــم منهـــا  :ن الكمـــال وأبعـــدهم عـــم، وأنقـــصه أوفـــرهم منهـــا نـــصيبا:النـــاس فأكمـــل. đـــا

  .ميراثا
  .ةوالحلم، والأنا ،العلم : ولها ثلاثة أركان
  .ةوالطيش، والعجل ،الجهل : وآفاēا أضدادها

-٣/٣٥٠مـــدارج الـــسالكين. هــــ بتـــصرف.ا .جــولَ ولا ع، ولا طـــائش، فــلا حكمـــة لجاهـــل
٣٥٣  
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الحكمـــاء : العلمـــاء كثـــير، فقـــال الفـــضيل: وقـــال رجـــل للفـــضيل
   ].١٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [ .قليل

 * * *  
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  الاعتذار والرجوع إلى الحق

ســـئل عبـــد االله بـــن الحـــسن رحمـــه االله عـــن : قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله * 
الحكم فيها كذا وكـذا فـأطرق : مسألة فأخطأ في الجواب، فقال له قائل

ًََإذا أرجــع وأنــا صــاغر، لأن أكــون ذنـبــا في الحــق أحــب : ســاعة، ثم قــال ً
  ]. ١٠/٢١٧البداية والنهاية [.  أن أكون رأسا في الباطلإلي من

ُكـان يقـرأ عنـد الـوزير أبي المظفـر : وقال ابن الجـوزي رحمـه االله* 
ابن هبيرة رحمه االله الحديث في كل يوم بعد العصر فحضر فقيه مـالكي 
فذكر مسألة فخالف فيها ذلك الفقيه فاتفق الوزير وجميع العلماء على 

أمـا !  يخالف فبدر من الوزير أن قال له أحمار أنت؟شيء وذلك الفقيه
ّترى الكل يخالفونك وأنت مصر ِ ، فلما كان في اليوم الثاني قـال الـوزير !ُ

جــرى مــني بــالأمس مــا لا يليــق بــالأدب حــتى قلــت لــه تلــك : للجماعــة
الكلمــة فليقــل لي كمــا قلــت لــه، فمــا أنــا إلا كأحــدكم، فــضج اĐلــس 

أنــا أولى بالاعتــذار، والــوزير : يعتــذر ويقــولبالبكــاء وأخــذ ذلــك الفقيــه 
يـا مولانــا إذا أبى : القـصاص القـصاص، فقــال يوسـف الدمـشقي: يقـول

نعمـك علـي : لـه حكمـه، فقـال الرجـل: فقال الوزير. القصاص فالفداء
علـــي بقيـــة ديـــن مائـــة : لا بـــد، قـــال: كثـــيرة فـــأي حكـــم بقـــي لي، قـــال

ـــــار، فقـــــال ـــــراء ذمتـــــه: دين ـــــار لإب ـــــراء ذمـــــتي يُعطـــــى مائـــــة دين ـــــة لإب  ومائ
عفا االله عنك وعـني وغفـر : فأحضرت في الحال فلما أخذها قال الوزير

  ]. ١٦٩، ١٦٨ / ١٨المنتظم [. لك ولي
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   ].٣/١٠٦عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
  

   ].٣/١٠٦عيون الأخبار [: وقال بعضهم*   
  
  

  . ]٣/١٠٨عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
َسلم رحمه االله وبين قائد له كلام، فـأربى عليـه ووقع بين أبي م*     ْ

ْفـأطرق أبـو مـسلم، فلمـا سـكتت عنـه ! َِيـا لقـيط: القائد إلى أن قـال لـه
ِفورة الغـضب نـدم وعلـم أنـه قـد أخطـأ واعتـذر وقـال ِ  أيهـا الأمـير، واالله: ُ

َمــا انبــسطت حــتى بــسطتني ولا نطقــت حــتى أنطقتــني فــاغفر لي َُ : قــال. ُ
َ أحـــب أن أســـتوثق لنفـــسيإني: فقـــال. ُقـــد فعلـــت : فقـــال أبـــو مـــسلم. ّ

َكنـــت تـــسيء وأُحـــسن، فلمـــا أحـــسنت أُســـيء! ســـبحان االله َِ َ عيـــون [!. ُ
  ]. ٣/١٠٩الأخبار 

   ].٣/١١٢عيون الأخبار [: ٍوكتب رجل إلى صديق له* 
                
كنـــا في جنـــازة : وعـــن عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي قـــال*     

االله، وهـو يومئـذ قاضـي البـصرة، فيها عبيد االله بن الحسن العنـبري رحمـه 
وموضـعه في قومــه، وقـدره عنــد النـاس، فــتكلم في شـيء فأخطــأ، فقلــت 

 لـيس هكـذا، يـا أبي عليـك بـالأثر، فتزايـد علـي – وأنا يومئذ حدث –

ا تـغتفــــر فلــــك الفــــضل ُجفــــوت وإم ْ ْ َ ــــ ّ ُ َ َ  
  

َلــــو كنـــــت تعلـــــم مــــا أقـــــول عـــــذرتني َ  
ــــــــت مقــــــــالتي فعــــــــذلتني َلكــــــــن جهل َ ِ  

ــــت أجهــــل مــــا تقــــول عــــذلتكا ُأو كن َ َ ُ  
ُوعلمــــــــت أنــــــــك جاهــــــــل فعــــــــذرتكا َ ٌ ُ  

ـــــا ًإذا مـــــا امـــــرؤ مـــــن ذنبـــــه جـــــاء تائب ٌ  
 

ــــذنب ُإليــــك فلــــم تـغفــــر لــــه فلــــك ال ِ ْ َ  
 

ــــــــي بمــــــــساءة ــــــــئن ســــــــاءني أن نلتن   ٍل
 

ــــــك ي خطــــــرت ببال َلقــــــد ســــــرني أن ُ ـــــ ِّـ ّ  
 

َّلـــــك الحـــــق إن تعتـــــب علـــــي لأننـــــي ْ ُّ  
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صـدقت يــا : دعـوه، وكيــف هـو؟ فأخبرتـه فقـال: النـاس، فقـال عبيـد االله

   ].١١٢ / ٣) بهēذي(الحلية [. ًغلام، إذا أرجع إلى قولك وأنا صاغر
صـنف الحــافظ عبـد الغــني كتابـا فيــه أوهــام : وقـال ابــن كثـير رحمــه االله * 

ُالحـــاكم، فلمـــا وقـــف عليـــه الحـــاكم رحمـــه االله جعـــل يقـــرؤه علـــى النـــاس، 
ــــك، ويرجــــع إلى مــــا  ــــد الغــــني بالفــــضل، ويــــشكره علــــى ذل ُويعــــترف لعب ِّ

   ].البداية والنهاية[. ِّأصاب فيه من الرد عليه، رحمهما االله
 * * *  
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  مخايل السؤدد وأسبابه، ومخايل السوء
ُالجـــواد حــــين يــــسأل، : الــــسيد: قـــال عمــــر بـــن الخطــــاب * 

ِالحليم حين يستجهل، البار بمن يعاشر ّ َُ   ]. ٢٥٨ / ١عيون الأخبار [. ْ
َلــيس العاقــل مــن يعــرف الخــير : ُوقــال عمــرو بــن العــاص  * ُ ْ َ ُ

َّمـــن الــــشر، ولكـــن هــــو الــــذي يعـــرف خــــير الـــشرين َ ُ ) ēذيبــــه(الــــسير [. ِّ
١/٣٣٦ .[ 

ْما بلغـني عـن أخ مكـروه قـط إلا أنزلتـه : وقال ابن عباس *  ّ ٌ ٍ
ْإن كـان فــوقي عرفـت لـه قــدره، وإن كـان نظــيري : إحـدى ثـلاث منــازل َُ

ّتفـــضلت عليـــه، وإن كـــان دوني لم أحفـــل بـــه، هـــذه ســـيرتي في نفـــسي، 
  ]. ١/٣٧١صفة الصفوة [. ُفمن رغب عنها فأرض االله واسعة

ٌالعاقــل فطــن متغافــل: ٌوقــال حــاتم رحمــه االله*  ُ ٌ ِ عيــون الأخبــار [. َ
٣/١٠ .[  

ُمــا نــازعني أحــد إلا أخــذت أمــري : وقــال الأحنــف رحمــه االله*  َّ ٌ َ َ
ُإن كــان فــوقي، عرفــت لــه، وإن كــان دوني رفعــت قــدري عنــه، : بــأمور ُ

ُوإن كان مثلي تفضلت عليه   . ]١/٤٥١) ēذيبه(السير [. َّ
قـد بلـغ الأحنـف بـن قـيس رحمـه االله : حنـفوقال زياد بـن الأ* 

  . من الشرف والسؤدد ما لا تنفعه معه الولاية، ولا يضره العزل
كــان الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله يفــر مــن : وقـال خالــد بــن صــفوان * 

   ].٩٥ / ٦المنتظم [. الشرف والشرف يتبعه
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١١٨٨  

 
وقـــــال معاويـــــة رضـــــى االله عنـــــه لعرابـــــة بـــــن أوس بـــــن قيظـــــي * 
ُلـــست بـــسيدهم، ولكـــني رجـــل : دت قومـــك؟ فقـــالبم ســـ: الأنـــصاري

ُأعطيـــت في نـــائبهم وحلمـــت عـــن ســـفيههم، : مـــنهم، فعـــزم عليـــه فقـــال ُ
وشـددت علـى يـدي حلـيمهم، فمـن فعـل مـنهم مثـل فعلـي فهـو مثلـي، 

الكامـل [. ومن قصر عنه فأنا أفـضل منـه، ومـن تجـاوزه فهـو أفـضل مـني
  ]. ١٣٦/في اللغة والأدب 

ِوقيـل لعرابــة الأوســ*  ْ َبم ســدت قومـك؟ فقــال بــأربع: يََّ ْ أنخــدع : ُ
ُلهـــم عـــن مـــالي، وأَذل لهـــم في عرضـــي، ولا أحقـــر صـــغيرهم، ولا أحـــسد  ِ ِِ ُّ

   ].٢٥٩ / ١عيون الأخبار [. َرفيعهم
ٍســت خــصال يعــرف đـــا : وقــال محمــد بــن منــصور رحمـــه االله*  ّ

ِالغــضب في غــير شــيء، والكـلام في غــير نفــع، والعظــة في غــير : الجاهـل
ٍوإفـــشاء الـــسر، والثقـــة بكـــل أحـــد، ولا يعـــرف صـــديقه مـــن موضـــعها،  ّ

   ].٢/٦٤١صفة الصفوة [. عدوه
ـــــسلف رحمـــــه االله*  ُّولي االله إذا زاد جاهـــــه زاد : وقـــــال بعـــــض ال

صـــفة [. تواضـــعه وإذا زاد مالـــه زاد ســـخاؤه وإذا زاد عمـــره زاد اجتهـــاده
   ].الصفوة

تى تكـون َُْلا يـنبـل الرجـل حـ: وقال أيوب السختياني رحمـه االله* 
. ّبالعفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون مـنهم: فيه خصلتان

  ]. ٣/٢١٠صفة الصفوة [
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ّوقال عدي بن حـاتم *  ِ َ :الـذليل في نفـسه، الأحمـق : الـسيد
ـــــه ّفي مالـــــه، المطـــــرحِ لحقـــــده، المعـــــني بـــــأمر عامت ِّ ِ

َ ُ
ـــــار [. َّ  / ١عيـــــون الأخب

٢٥٨.[  
ْوقيــل لقــيس بــن عاصــم رحمــه االله*  : َ ســدت قومــك؟ فقــالبم: َ

َْببذل القرى وترك المرا ونصرة المولى ْ ُ َ َِ   ]. ١/٢٥٨عيون الأخبار[. ِ
سـادة النــاس في : وقـال علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس رحمـه االله* 

  ]. ٢٥٨ / ١عيون الأخبار [. الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء
ّوقــال ابــن الــسماك رحمــه االله * ُهمــة العاقــل في النجــا: َّ َّ ََة والهــرب، ِ

َّوهمة الأحمق في اللهو والطرب َّ  ]. ٧٦١ / ٢) ēذيبه(السير [. ِ
. اللبيـب العاقـل هـو الفطـن المتغافـل: وقال الشافعي رحمـه االله* 

  ]. ٢/٥٥٤صفة الصفوة [
لـــيس العاقـــل الـــذي يـــدفع بـــين الخـــير : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   

لـــشرين فيختـــار والـــشر فيختـــار الخـــير، ولكـــن العاقـــل الـــذي يـــدفع بـــين ا
   ].١٣٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أيسرهما

  
  
  

 * * *  
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  حال السلف في باب المناظرة

سئل سلمان بن ربيعـة عـن فريـضة : عن مرة بن شرحبيل قال*   
فقـال . فخالفه عمرو بن شرحبيل فغضب سلمان بن ربيعة ورفع صـوته

وســــى فأتيـــا أبـــا م! واالله لكـــذلك أنزلهـــا االله تعــــالى: عمـــرو بـــن شــــرحبيل
مـا كـان : القول ما قال أبـو ميـسرة، وقـال لـسلمان:  فقالالأشعري 

قــد كــان ينبغــي : وقــال لعمـرو. ينبغـي لــك أن تغــضب إن أرشـدك رجــل
 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. لـــك أن تـــساره ولا تـــرد عليـــه والنـــاس يـــسمعون

٧٠.[   
: فيك أربـع خـصال: قيل لإياس بن معاوية رحمه االله: وعن نوح قال * 

  .وكثرة كلام، وإعجاب بنفسك، وتعجيلك بالقضاءدمامة، 
أمـــا الدمامـــة فـــالأمر فيهـــا إلى غـــيري، وأمـــا كثـــرة الكـــلام : قـــال  

فالإكثـار مـن الـصواب : قـال. بـصواب: فبصواب أتكلم أم بخطـأ؟ قـالوا
: قـال! نعـم: أمثل، وأما إعجابي بنفسي أفيعجبكم مـا تـرون مـني؟ قـالوا

م إنـك تعجـل بالقـضاء فكـم فإني أحـق أن أعجـب بنفـسي، وأمـا قـولك
عجلـتم، ألا قلـتم واحــد : فقـال. خمـسة: هـذه وأشـار بيـده خمـسة، قـالوا

فمـا : ًمـا نعـد شـيئا قـد عرفنـاه، قـال: واثنين وثلاثة وأربعـة وخمـسة، قـالوا
  ]. ٤٧٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًأجس شيئا قد تبين لي فيه الحكم

ر مـــن أهـــل العـــراق أتـــاني نفـــ: وعـــن علـــي بـــن الحـــسين رحمـــه االله قـــال * 
  : فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم، فلما فرغوا
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ألا تخبرونـني أنـتم المهـاجرون الأولـون : قال لهم علي بن الحسين  
 ه ن الل ذين أُخرجــــوا مــــن ديــــارهم وأَمــــوالهم يـبتـغــــون فــــضلا م ِال ِ َّــــِ َ َ ــــَ ِّ ًَ ْ َْ ُ َْ َْ ُْ ِِْ َِ ِ ِ ِ َّــــ

ه و َورضــوانا وينــصرون الل َ ََ َّــ َ ُ ُ َ ً َْ َرســوله أُولئــك هــم الــصادقونِ ُ ِ َّ ُ ُ َُ َِ َْ ُ َ] الحــشر :
  !لا: ؟ قالوا]٨

ــــبلهم فــــأنتم : قــــال   ذين تـبـــــوؤوا الــــدار والإيمــــان مــــن قـ ْوال ِ ِِْ َ ِ َ َ َ َ َْ َّ ُ ََّ َ َ ِ َّــــ
ُيحبون من هاجر إليهم ولا يجـدون فـي صـدورهم حاجـة مما أُوتـوا  َّـ َِّ ً َ ََ َ َ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ُ ُُ ِ ِِ َ ِ َِْ َ َ ُّ

ُويـؤثرون على أَنف َ َ َ ُِ ْ ُ ِسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يـوق شـح نـفـسه َ ِ ِْ َ َّ َُ ُ َ َْ ٌَ َ َ َ ْ ِْ ِِ َ َ َ
َفأولئك هم الْمفلحون ُ ِ ْ ُ ُ ُ َ َِ َُْ] لا: قالوا] ٩: الحشر!  

أمــا أنـتم فقــد تــبرأتم أن تكونـوا مــن أحـد هــذين الفــريقين، : قـال  
ـــــذين قـــــال االله : ثم قـــــال ـــــستم مـــــن ال َّ عـــــز وجـــــل -أشـــــهد أنكـــــم ل َّ- :
ِوالذين جـاؤوا مـ ُ َ َ ِ ذين َّ َن بـعـدهم يـقولـون ربـنـا اغفـر لنـا ولإخواننـا ال َِ ِ َّـِ َِ َ َِ ْ ِ َ ََ ُْ ْْ َّ َ ُ َ َِ ْ

ك  ذين آمنــوا ربـنــا إن َســبـقونا بالإيمــان ولا تجعــل فــي قـلوبنــا غــلا لل َِّــ ََِّّــ ُ ََّ َُ َ ََ َ ََ ِ ِč ِ ِ ُِ ْْ َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ
ٌرؤوف رحـــــــيم ِ َّ ٌ َُ] ـــــــة [!! اخرجـــــــوا فعـــــــل االله بكـــــــم] ١٠: الحـــــــشر الحلي

  ]. ٤٨٦ / ١) ēذيبه(
لمـا دخـل حـاتم الأصـم رحمــه : وعـن أبي عبـد االله الخـواص قـال* 

أنـــت رجــــل أعجمـــي، لــــيس : االله بغـــداد اجتمــــع إليـــه أهلهــــا فقـــالوا لــــه
  يكلمك أحد إلا قطعته لأي معنى؟ 

مــا : معــي ثــلاث خــصال، أظهــر đــا علــى خــصمي، قــالوا:  قــال حــاتم
أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي : هي؟ قال
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ســبحان االله مــا كــان : اهــل عليــه، فبلــغ ذلــك أحمــد بــن حنبــل فقــاللأتج

   ].٢٥٤ / ١١المنتظم [. أعقله من رجل
ًمـــــا نـــــاظرت أحـــــدا فأحببـــــت أن : وقـــــال الـــــشافعي رحمـــــه االله* 

   ].٢/٥٥٢صفة الصفوة [. يخُطئ
ّمــا نــاظرت أحــدا قــط، إلا أحببــت أن يوفـــق : ًوقــال أيــضا رحمــه االله *  ً

ًه رعايـة مـن االله وحفـظ، ومـا نـاظرت أحـدا، ويسدد ويعان، ويكون عليـ ْ
ـــــساني أو لـــــسانه ـــــال بـــــين االله الحـــــق علـــــى ل صـــــفة الـــــصفوة [. ّإلا ولم أب

٢/٥٥٢ .[  
ــــــضا رحمــــــه االله*    ــــــى : ًوقــــــال أي ًمــــــا نــــــاظرت أحــــــدا قــــــط إلا عل
   ].١٢٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. النصيحة

أدُخــل رجــل مــن الخــوارج علــى : وعــن ابــن أبي دؤاد أنــه قــال* 
آيــة في كتــاب : حملــك علــى خلافنــا؟ قــال مــا: ن رحمــه االله، فقــالالمــأمو
َّ عــز وجــل -االله  م : - تعــالى -قولــه : ومــا هــي، قــال: ال قــ-َّ ْومــن ل َّــ َ َ

َيحكم بما أَنزل الله فأولــئك هـم الْكـافرون ُ ُِ َ ُُ َُ ِ َ َُْ ّ َ َ َ ِ ْ َ] قـال لـه ] ٤٤: المائـدة
: دليلـــك؟ قـــالومـــا : قـــال. نعـــم: ألـــك علـــم بأĔـــا منزلـــة؟ قـــال: المـــأمون

فكما رضيت بإجماعهم في التنزيـل فـارض بإجمـاعهم : قال. إجماع الأمة
المنـــتظم [. صــدقت، الـــسلام عليــك يـــا أمــير المـــؤمنين: قـــال. في التأويــل

٥٦ / ١٠ .[  
ِّخبرنـا عـن الـشيء : ُْوقال المأمون رحمه االله لمرتـدٍّ إلى النـصرانية*  َ

ِالـذي أوحـشك مـن ديننـا بعـد أنَــسك بـه واست ِ َ َيحاشـك ممـا كنـت عليــه، َ ّ ِ
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ََفإن وجـدت عنـدنا دواء دائـك تعالجـت بـه، وإن أَخطـأ بـه الـشفاء ونـبـا  ُ ََ ِّ َ َ ِ َ َ َ
ِعن دائك الدواء كنت قد أعذرت ولم تـرجع على نفـسك بلائمـة، وإن  َْ َ َ ُ َّ
ِقتلنــاك قتلنــاك بحكــم الــشريعة، وتـرجــع أنــت في نفــسك إلى الاستبــصار  َْ ْ ُ

ّوالثـقة، وتـعلم أنك لم  ْ َ َِ ِّتـقصر في اجتهاد ولم تـفرط في الدخول من بـاب ِّ َُ َُِّ
ُالحــزم، قــال المرتــد ِأوحــشني مــا رأيــت مــن كثــرة الاخــتلاف فــيكم، قــال : َُْ ُ

ُأحــــدهما كــــالاختلاف في الأذان، والتكبــــير في : لنــــا اختلافــــان: المــــأمون
ِالجنائز، والتشهد، وصـلاة الأعيـاد، وتكبـير التـشريق، ووجـوه القـراءات،  ُ ُ ُّ

ٌالفتيــا، وهــذا لــيس بــاختلاف إنمــا هــو تحــبر وســعة وتخفيــف مــن ووجــوه  ُْ
ــــــرادى ــــــام ف ــــــنى وأق ّالمحنــــــة فمــــــن أذن مث ــــــذلك ولا ...ِ َُ، ولا يـتعــــــايـرون ب ََ

ُيتـعايبـون، والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا،  ُُ َ َ َ
َوتأويـــل الحـــديث مـــع اجتماعنـــا علـــى أصـــل التنزيـــل واتفاقنـــا علـــى عـــين  ِ َ َْ
َالخــبر، فــإن كــان الــذي أوحــشك هــذا حــتى أنَكــرت هــذا الكتــاب، فقــد  َ ْ َ ْ
ًيـنبغــي أن يكــون اللفــظ بجميــع التــوراة والإنجيــل متـفقــا علــى تأويلــه كمــا  َ َُّ َُ َ ْ
ًيكـــــون متفقـــــا علـــــى تنزيلـــــه، ولا يكـــــون بـــــين جميـــــع اليهـــــود والنـــــصارى  َّ

ِاختلاف في شيء من التأويلات، وينبغـي لـك أَلا تـرجـع إلا إلى َْ َّ ٍ ٍ لغـة لا ٌ َُ
َاخــتلاف في تأويــل ألفاظهــا، ولــو شـــاء االله أن يـنــزل كتبــه ويجعــل كـــلام  ََ َْ َُُ َِ ْ َُ
ًأنبيائــه وورثـــة رســله لا يحتـــاج إلى تفـــسير لفعــل، ولكنَّـــا لم نـــر شـــيئا مـــن  َ َ َ ََ ِ ُ ِ ِ ِ
َالدِّين والدنيا دفع إلينـا علـى الكفايـة، ولـو كـان الأمـر كـذلك لـسقطت  َ ُ ُِ ُّ

ُالبـلـــوى والمحنـــة، ْ ِ َ ْ ٌ وذهبـــت المـــسابقة والمنافـــسة ولم يكـــن تفاضـــل، ولـــيس َ ُ
َعلـــى هــــذا بـــــنى االله الــــدنيا ّقــــال المرتــــد. َ َأشــــهد أَن لا إلــــه إلا االله، وأن : َ َ ْ ُ َ
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čالمـــسيح عبـــد، وأن محمـــدا صـــادق، وأنـــك أمـــير المـــؤمنين حقـــا َ ُ ٌ ِ ً ّ ٌ َْ ِ

َ
عيـــون [. 

  ]. ٥٥٢ / ٢الأخبار 
اود كثير المنـاظرة كان محمد بن د: وقال ابن الجوزي رحمه االله* 

مـــع أبي العبــــاس بـــن ســــريج رحمـــه االله، وكانــــا يحـــضران مجلــــس أبي عمــــر 
القاضي فتجري بينهما المفاوضة، والمناظرة حتى يعجب الناس، فتكلمـا 

أنــت بكتــاب الزهــرة أشــهر منــك : ًيومــا في مــسألة، فقــال لــه ابــن ســريج
 قراءتــه، وبكتــاب الزهــرة تعــيرني؟ واالله مــا تحــسن تــستتم: فقــال لــه! đــذا

ًوذلك كتاب عملناه هزلا فاعمل أنـت مثلـه جـدا فلمـا تـوفي محمـد بـن ! ً
: َّداود في رمضان هذه السنة جلس ابن سـريج للعـزاء ونحـى مخـاده وقـال

 / ١٣المنـــتظم [. مـــا آســـى إلا علـــى تـــراب أكـــل لـــسان محمـــد بـــن داود
١٠١.[   

  
 * * *  
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  الحكمة، وحسن التصرف، ولطف الكلام
ً رأى قومـا ن خالـد العبـسي أن عمـر بـن الخطـاب عن عبد االله بـ * 

مجتمعين على أمر كرهه، فسعى عليهم بالدرة فتفرقوا، وقام رجـل مـنهم 
مــا حملــك علــى أن قمــت لي حــتى ضــربتك؟ ألا ذهبــت : فــضربه، وقــال

َّإن االله جعل حقك علي ! يا أمير المؤمنين: قال! كما ذهب أصحابك
ــ أو قــال ـ علــى كــل مــسلم كحــق الوالــد  َّعلــى ولــده، وإني لمــا رأيتــك ـ

آالله : سعيت كرهت أن أتعبك فقمت حتى تقـضي مـني حاجتـك، قـال
فحلـف فأخـذ بيـده فجلـسا فلـم يـزل ! كذلك حملك علـى مـا صـنعت؟

  ]. ١/٢٣٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. له مكرما حتى فارق الدنيا
لا أضـع سـيفي حيـث يكفيـني سـوطي ولا : وقال معاوية * 

ًفيــني لـساني، ولــو أن بيـني وبــين النـاس شــعرة مــا أضـع ســوطي حيـث يك
ـــــل. انقطعـــــت ـــــف ذاك؟ قـــــال: قي ـــــت إذا مـــــدوها خليتهـــــا وإذا : وكي َّكن ّ

   ].٥٣ / ١عيون الأخبار [. َّْخلوها مددēا
َمـــــا بلـــــغ مـــــن : وقـــــال لعمـــــرو بـــــن العـــــاص رضـــــي االله عنهمـــــا* 

َدهائـــــك يـــــا عمـــــرو؟ قـــــال عمـــــرو َ ُلم أدخـــــل في أمـــــر قـــــط فكرهتـــــه إلا : َ ِ ٍّ ْ ُ
ُلكـــني لم أدخـــل في أمـــر قـــط فـــأردت : قـــال معاويـــة . ُجـــت منـــهخر ّ ٍ ْ ُ ّ

   ].٣٢٢ / ١عيون الأخبار [. َالخروج منه
ِْإني لأجمـــع أن أُخـــرجِ : وقـــال عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه االله*  ُ

ُللمـــسلمين أمَـــرا مـــن العـــدل فأخـــاف أن لا تحتملـــه قلـــوđم فـــأخرج معـــه  ً
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َطمعا من طمـع الـدنيا، فـإن نفـرت القلـوب مـ . ن هـذا سـكنت إلى هـذاً

  ]. ٥٣ / ١عيون الأخبار [
قـــال عبــد الملــك بـــن عمــر بـــن : وعــن جويريــة بـــن أسمــاء قــال*   

مـــا يمنعـــك أن تنفـــذ لرأيـــك في هـــذا : عبـــد العزيـــز لأبيـــه عمـــر رحمـــه االله
الأمـــر؟ فـــواالله مـــا كنـــت أبـــالي أن تغلـــي بي وبـــك القـــدور في إنفـــاذ هـــذا 

ة الــصعب، فــإن أبقــاني االله إني أروض النــاس رياضــ: الأمــر، فقــال عمــر
مــضيت لرأيــي، وإن عجلــت علــى منيــة فقــد علــم االله نيــتي، إني أخــاف 

أن يلجئـــوني إلى الـــسيف، ولا خـــير في : إن بادهـــت النـــاس بـــالتي تقـــول
  ]. ٢١٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. خير لا يجيء إلا بالسيف

ــــن قتيبــــة رحمــــه االله*  ُحــــدثني الفــــضل بــــن محمــــد بــــن : وقــــال اب ّ
َقـال عبـد االله بـن طـاهر ذات يـوم :  زياد كاتب البرامكـة قـالمنصور بن

قلت ) لأمر عظيم(َاحذر أن تخطيء فأعاقبك بكذا : لرجل أمره بعمل
ُأيهـــا الأمــير، مـــن كانــت هـــذه عقوبتــه علـــى الخطــأ فمـــا ثوابــه علـــى : لــه

  ]. ٥٩٥ / ٢عيون الأخبار  [!.الإصابة
ه امـــرأة ًشـــهدت شـــريحا رحمـــه االله وجاءتـــ: وعـــن الـــشعبي قـــال* 

أبـا أميــة مـا أظــن هــذه : ًتخاصـم رجــلا، فأرسـلت عينيهــا فبكـت، فقلــت
يــا شـــعبي، إن أخــوة يوســف جــاؤوا أبـــاهم : البائــسة إلا مظلومــة، فقــال

  ]. ١٨٥ / ٦المنتظم [. ًعشاء يبكون
كان عبـد االله بـن يزيـد رحمـه االله أبـو خالـد : وقال أبو العباس* 

شــيئان : مــا مالـك؟ فقـال: اًمـن عقـلاء الرجــال، قـال لـه عبــد الملـك يومـ
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فلمـا Ĕـض مـن . لا عيلة علي معهما، الرضا من االله، والغنى عن النـاس
لم يعــد أن يكــون : هــلا خبرتــه بمقــدار مالــك؟ فقــال: بــين يديــه قيــل لــه

ًقلـــــــيلا فيحقـــــــرني، أو كثـــــــيرا فيحـــــــسدني الكامـــــــل في اللغــــــــة والأدب [. ً
/١٨٦ .[  

جاءت امرأة : لوعن أبي علي الحسن بن علي الدقاق أنه قا* 
ًفــــسألت حاتمــــا رحمــــه االله عــــن مــــسألة، فــــاتفق أن خــــرج منهــــا ريــــح لهــــا 

ارفعـي مـن صـوتك، فـأرى مـن نفـسه : صوت فخجلت، فقال لهـا حـاتم
َّأنــه أصــم، فــسرت المــرأة بــذلك وقالــت إنــه لم يــسمع الــصوت، فغلــب : ُ

   ].٢٥٣ / ١١المنتظم [. عليه الأصم
ًواسـع رحمـه االله رجـلا أتـى محمـد بـن : وعن حماد بن زيـد قـال*   

أتيتـك في حاجــة رفعتهــا إلى االله قبلــك، فــإن : في حاجـة لرجــل فقــال لــه
ــــــأذن االله في  ــــــت محمــــــودا، وإن لم ي ًيــــــأذن االله في قــــــضائها قــــــضيتها وكن

  ]. ٤١٦ / ١) ēذيبه(الحلية [. ًقضائها لم تقضها وكنت معذورا

كــان ســفيان الثــوري رحمــه االله : وعــن عمــرو بــن حــسان قــال* 
 المـــــداوي، إذا دخـــــل البـــــصرة حـــــدث بفـــــضائل علـــــي، وإذا دخـــــل نعـــــم

   ].٣٨٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الكوفة حدث بفضائل عثمان

كنــا مـع إبـراهيم بـن أدهـم رحمــه : وعـن عيـسى بـن حـازم قـال*   
االله في بيــت ومعــه أصــحاب لــه، فــأتوا ببطــيخ فجعلــوا يــأكلون ويمزحــون 

لا يتحـركن أحـد، : إبـراهيمويترامون بينهم، فدق رجل الباب فقـال لهـم 
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ًيــا أبـــا إســحاق تعلمنـــا الريــاء؟ نفعــل في الـــسر شــيئا لا نفعلـــه في : قــالوا

الحليــة [. )١(َّاسـكتوا إني أكــره أن يعـصى االله في وفــيكم: العلانيـة؟ فقــال
  ]. ٤٧٨ / ٢) ēذيبه(

َِّوأحــضر الرشــيد رحمــه االله رجــلا ليوليــه القــضاء فقــال لــه*  إني : ً
لــك : فيــك ثـلاث خـلال: قـال الرشـيد.  أنـا فقيــهلا أحـسن القـضاء ولا

ــــدناءة ــــع صــــاحبه مــــن ال ــــشرف يمن ــــك حلــــم يمنعــــك مــــن . شــــرف وال ول
ّالعجلــة، ومــن لم يـعجــل قــل خطــؤه َ َْ َ وأنــت رجــل تــشاور في أمــرك ومــن . َ

ِفــولي فمــا . َّشــاور كثــر صــوابه، وأمــا الفقــه فسينــضم إليــك مــن تتفقــه بــه َ
  ]. ٦٠ / ١عيون الأخبار [. ًوجدوا فيه مطعنا

ًقعــد المهــدي رحمــه االله قعــودا عامــا : وعــن حــسن الوصــيف أنــه قــال *  ً
يــا أمــير المــؤمنين، : للنــاس، فــدخل رجــل في يــده نعــل في منــديل، فقــال

هاēـا، فـدفعها إليـه، :  وقـد أهـديتها لـك، فقـالهذه نعل رسول االله 
فقلــب باطنهــا ووضـــعها علــى عينيـــه وأمــر للرجـــل بعــشرة آلاف درهـــم، 

أتــرون أني لم أعلــم أن رســول االله : ا وانــصرف قــال لجلــسائهفلمــا أخــذه
                              

نـد رؤيــتهم وهــم ع، أن يظـن القــادم إلــيهم ظـن الــسوء فــيهم: لعلــه أراد: قـال في الحاشــية(1) 
  .يلعبون؛ فيكون ذلك سبب معصيته الله تعالى بذلك الظن

ٍأنَسقال ابن حجر في حديث  ُّ كان النَّبي :َ ِ َ َ أَحسن النَّاس خلقا وكان لي أَخ يـقال له ُ َْ ُ َ ًُ ٌ ِ َ ََ ُ ُ ِ َ َ
َأبَو عمير قال أَحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبَا عمير ما َ َ َ ُ ٍُ ٍْ ُ ْ َُ َ ً ََ ََ َ َ ََ ِ ََ ِ ُِ َ فـعل النُّـغيـر نـغر كان ْ ََ ٌَ َُ ُ ْ َ َ

ُيـلعب َ ِ وفيه تـرك التكبر والتـرفع ، والفرق بـين كون الكبير في الطريق فـيتـوافر أوَ في :ِِ بهَْ ِْ َ ََ ََ ََ َِّ َِ َْ ْْ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َُّ َّ َُّّ ِ ِ
َالبـيت فـيمزح ، وأَن الذي ورد في صفة المنافق أَن سره يخالف علاني ْ َ َِ ِ َِ َ ِ ِ َُِ ّ ُ َ ََّ ََّ ْ َْ ِ َََّ َ ََته ليس على َْ َ َْ

ُعمومه ُ.  
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ـــو كـــذبناه لقـــال للنـــاس : ً لم يرهـــا فـــضلا علـــى أن يكـــون لبـــسها، ول
ّ فردهــا علــي وكــان مــن يــصدقه أتيــت أمــير المــؤمنين بنعــل رســول االله 

أكثـــر ممـــن يـــدفع خـــبره، إذ كـــان مـــن شـــأن العامـــة الميـــل إلى أشـــكالها، 
، فاشــترينا لــسانه وقبلنــا هديتــه وصــدقنا والنــصرة للــضعيف علــى القــوي

   ].٨/٢١١المنتظم [. قوله، ورأينا الذي فعلناه أنجح وأرجح
 وعن سليمان بن بلا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمـه االله؛   

. انعـــت لي أبـــا بكـــر وعمـــر رضـــي االله تعـــالى عنهمـــا: ًأن رجـــلا قـــال لـــه
قــد ســبقا مــن كــان مــا أدري كيــف أنعتهمــا لــك؟ أمــا همــا ف: فقــال ربيعــة

  ]. ٥٣٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. معهما، وأتعبا من كان بعدهما
ٌاشــترى أخ لــشعبة رحمـه االله مــن طعــام : وعـن أبي عاصــم قـال* 

ُالـسلطان فخــسر هـو وشــركاؤه، فحـبس علــى سـتة آلاف دينــار تخــصه، 
يــا أمــير : فخـرج شــعبة إلى المهــدي ليكلمــه فيـه فلمــا دخــل عليــه قـال لــه

  : نشدني قتادة وسماك بن حرب لأمية بن أبي الصلتالمؤمنين أ
  
  

  
لا يا أبا بسطام، لا تذكرها، قد عرفناها وقضيناها لـك، ادفعـوا :  فقال

  ]. ٢٤٥ / ٨المنتظم [. ًإليه أخاه، ولا تلزموه شيئا
كـان : قـال مالـك بـن سـليمان: وعن إسحاق بـن محمـد قـال* 

ال فــــاخرة، وكــــان لإبــــراهيم بــــن طهمــــان رحمــــه االله جرايــــة مــــن بيــــت المــــ

  أأذكــــــــــر حــــــــــاجتي أم قــــــــــد كفــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــاح   كـــــــــــــــــــــريم لا يغيـــــــــــــــــــــره صبـ

  مكرمــــــــــــــة بنتهــــــــــــــافأرضــــــــــــــك أرض 
   

ــــــــــــــاؤك إن شــــــــــــــيمتك الحيــــــــــــــاء   حي
  عــــــــن الخلـــــــــق الكــــــــريم ولا مـــــــــساء
ــــــــــيم وأنــــــــــت لهــــــــــم ســــــــــماء   بنــــــــــو ت
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. لا أدري: ًيــسخو بــذلك، فــسئل يومــا مــسألة في مجلــس الخليفــة فقــال

إنمــا : ُتأخــذ في كــل شــهر كــذا وكــذا ولا تحــسن مــسألة؟ قــال: فقــالوا لــه
آخذه على ما أحسن، ولو أخذت على مـا لا أحـسن لفـني بيـت المـال 

 فأعجــب أمــير المــؤمنين جوابــه، وأمــر لــه بجــائزة. ولا يفــنى مــا لا أحــسن
   ].٢٦٦، ٢٦٥ / ٨المنتظم [. فاخرة وزاد في جرايته

عظـــني : ٍوقــال المنــصور ذات يــوم لـــشبيب بــن شــيبة رحمــه االله* 
ـــا أمـــير المـــؤمنين إن االله لم يـــرض مـــن نفـــسه بـــأن يجعـــل : وأوجـــز فقـــال ي

ًفوقــك أحــدا مــن خلقــه، فــلا تــرض لــه مــن نفــسك بــأن يكــون عبــدا لــه  ً
   ].٢٧٣ / ٨نتظم الم[. واالله لقد أوجزت: أشكر منك، فقال

َوأتــــى رجـــــل بعــــض الـــــولاة، وكــــان صـــــديقه، فتــــشاغل عنـــــه، *  ٌ
ّاعــذرني فــإني مــشغول: ًفــتراءى لــه يومــا؛ فقــال ُلــولا الــشغل مــا : فقــال. ْ

  ]. ٣/١٢٧عيون الأخبار [. ُأتيتك
ُوقــــدم علــــى زيــــاد نفــــر مــــن الأعــــراب فقــــام خطيــــبهم فقــــال*  ٌ ٍ ِِ َ :

ُ بنـــا أنفــسنا إليــك وأنـــضينا ََنحـــن، وإن كانــت نـزعــت! َأصــلح االله الأمــير ُ
َركائبنــا نحــوك التماســا لفــضل عطائــك، عــالمون بأنــه لا مــانع لمــا أعطــى  ًِ ِ
ْاالله ولا معطي لما منع، وإنما أنت أيهـا الأمـير خـازن ونحـن رائـدون، فـإن  ٌُ ُ ّ َ ِ ْ ُ
َأذُن لـــك فأعطيــــت حمــــدنا االله وشـــكرناك، وإن لم يــــؤذن لــــك فمنعــــت  َْ َ ُ َ ْ َ

َحمـــدنا االله وعـــذرناك ُتـــاالله مـــا رأيـــت :  جلـــس؛ فقـــال زيـــاد لجلـــسائهثم. َ ِ
ًكلامــا أبلــغ ولا أوجــز ولا أنفــع عاجلــة منــه َ ًَ ُثم أمــر لهــم بمــا يــصلحهم. َ ِ ْ ُ .

   ].٣/١٢٨عيون الأخبار [
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ٍوقال أبو سماك رحمـه االله لرجـل*  ٍ ِلم أصـن وجهـي عـن الطلـب : َّ ََّ ْ
ُإليـــك، فـــصن وجهـــك عـــن ردي، وضـــعني مـــن كرمـــك بحيـــث وضـــعت  ُ ِ ِّ ْ

  ]. ٣/١٢٩عيون الأخبار [.  من رجائكنفسي
ًوقــال المنــصور لرجــل أحمــد منــه أمــرا*  َ َْ َســل حاجتــك: ٍ : فقــال. ْ

ّســـل، فلـــيس يمكنـــك ذلـــك في كـــل : قـــال. يُبقيـــك االله يـــا أمـــير المـــؤمنين
ُفــواالله لا أستقـصر عمـرك ولا أرهــب ! َولم يــا أمـير المـؤمنين: فقـال. ٍوقـت َ

َبخلـــك ولا أَغـــنم مالـــك وإن ســـؤالك َّ ـــزين، وإن عطـــاءك لـــشرف، ومـــا َُْ ّ ل ٌ َْ
ٌعلى أحد بذل وجهه إليك نقـص ولا شـين ٌ َ čُفـأمر حـتى ملـيء فـوه درا. ٍ ُ ُ َّ .

  ]. ٣/١٢٩عيون الأخبار [
َْمـــا لي أراك واجمـــا لا تـنطـــق؟ قــــال:  وقـــال عبـــد الملـــك لرجـــل ً ِ :
َأشــكو إليـــك ثقــل الـــشَّرف؛ قــال َ عيــون الأخبـــار [. ِأعينـــوه علــى حملـــه: ِ

٣/١٣٠ .[  
ٌقفـــت عجــــوز علــــى قــــيس بــــن ســــعد وو*  ْأشــــكو :  فقالــــت

ِإليــك قلـــة الجــرذان َ ْ ِ َمــا أحـــسن هــذه الكنايـــة: قـــال. ِّ ًإمــلأوا بيتهـــا خبـــزا ! َ
ًولحما وسمنا وتمرا ً    ].٣/١٣٠عيون الأخبار [. ً

ْأقطعـني البحـرين: وقال رجـل لمعاويـة *  ْ َْ ْ ِ ُإني لا أصـل : قـال. ْ
ْفاســتعملني علــى البــصر: قــال. إلى ذلــك َ ْ ِ ْمــا أرُيــد عــزل عاملهــا: قــال. ةَ َ ُ .

َأرضــيت بعــد ! َْويحــك: فقيــل لــه. ذاك لــك: قــال. لي بــألفين ُتــأمر: قــال
ِالأوليــــين đـــذا ْ ََ ُاســـكتوا لـــولا الأوليـــان مـــا أعطيـــت هـــذه: قـــال! ُ َ عيـــون [. ُ

   ].٣/١٣٢الأخبار 
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وأتى العريان بـن الهيـثم رحمـه االله عتـاب بـن ورقـاء، وهـو علـى * 

  :أصبهان فقال
أتيناك لا من حاجة عرضت ولا فروض تجازيها ولا نعم إنا 

  فإن تجد فهو شيء كنت تفعله وإن تكن علة نرجع ولم نلم
   ].٤/١٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [.  فأعطاه مائة ألف درهم

  
  

 * * *  
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  ُحال السلف مع النعم، وشكر المنعم
  :)١( حال السلف مع نعم االله وما قيل في ذلك-أ

مـــن لم يعــرف نعمـــة االله عليــه إلا في مطعمـــه : داء قــال أبـــو الــدر * 
ًومــن لم يكــن غنيــا عــن الــدنيا . ومــشربه فقــد قــل علمــه، وحــضر عذابــه

   ].١٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. فلا دنيا له
الحليــة [. كــم مــن نعمــة الله تعــالى في عــرق ســاكن: ًوقــال أيــضا  * 

  ]. ١٦٨ / ١) ēذيبه(
بت ليلة فأصـبحت لم يـرمني ما :  يقولوكان أبو الدرداء *   

الحليــة [. النـاس فيهــا بداهيــة إلا رأيــت أن علــي مـن االله تعــالى فيــه نعمــة
   ].١٧٦ / ١) ēذيبه(

سمعـت عمـر بـن الخطـاب : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه، قـال * 
يــسلم علـــى رجـــل، فــرد عليـــه الرجـــل الــسلام، فقـــال عمـــر للرجـــل  :

. هذا أردت منـك: ، قال عمرأحمد االله إليك: كيف أنت؟ قال الرجل
   ].١/٤٩٣موسوعة ابن أبي الدنيا [

                              
ْلئن شكرتم :ًالشكر معه المزيد أبدا، لقوله تعالى : قال ابن القيم رحمه االله (1)  ُْ ََ ْ َِ

ْلأزيدنكم ُ َّ َ َِ َ ] هـ .ا. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر ] ٧: إبراهيم
  ٢/٥٧٨مدارج السالكين . بتصرف



  

ـــا نلتقـــي في اليـــوم مـــرارا، : وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنـــه، قـــال *  ًلعلن
. ليــسكن بعــضنا بــبعض، وأن نتقــرب بــذلك، إلا لنحمــد االله عــز جـــل

  ]. ١/٤٩٣موسوعة ابن أبي الدنيا [
عمتين أفضل، ما أدري أي الن: وعن أبي العالية رحمه االله قال*   

 ١) ēذيبـه(الحلية [أن هداني االله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء؟ 
 /٣٦٧ .[  

ّوقـــــال الحـــــسن البـــــصري رحمـــــه االله لفرقـــــد الـــــسبخي*  ِ ََّ ٍَ ْ ـــــا : َ يـــــا أب
َيعقوب، بلغني أنك لا تأكل الفالوذج ُ ّيا أبا سعيد، أخـاف ألا : فقال. َ ُ ٍ

َُأؤدي شكره َ ُيا لكع: فقال. ِّ َ ِؤدي شـكر المـاء البـارد في الـصيف ُوهل تـ! ُ ّ ِ َ ِّ
َأمــا سمعــت قــول االله تعــالى! ِّوالحــار في الــشتاء َ : ذين آمنــوا َُيــا أَيـهــا ال ََ ِ َّــ َ ُّ

ــــات مــــا رزقـنــــاكم ْكلــــوا مــــن طيب ُ َُ ْ ََ َ َِ َِّ ُِ] ــــار [] ١٧٢: البقــــرة ــــون الأخب عي
٣/٢٠٤ .[  

َّ عز وجل -ما أنعم االله :  رحمه االلهًوقال أيضا*   على عبد -َّ
  .الحمد الله، إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ: ة فقالنعم

وبلغني عن سفيان بن عيينة رحمه : قال ابن أبي الدنيا رحمه االله
هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من : االله أنه سئل عن هذا فقال

َّ عز وجل -فعل االله    ]. ١/٥٠٣موسوعة ابن أبي الدنيا [ )١( .َّ
                              

 َّفإن ، -أي قول الحسن- َّصوبه من قول الصواب ولكن: قال ابن رجب رحمه االله (1) 
َّوالصحة ِّوالرزق كالعافية ، الدنيوية النعم : بالنعم َالمراد  ، ذلك ونحو ، المكروه ودفع ، ِّ

َمن هو والحمد َمن ٌنعمة وكلاهما ، الدينية ِّالنعم ِ  عبده على االله نعمة لكن ، ِاالله ِ
= 

حياة السلف بين القول والعمل
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إني لأرجــو أن لا : حمــه االله قــالوعــن ثابــت، أن أبــا العاليــة ر *
ِيهلك عبد بين نعمتين ُنعمة يحمد االله عليها وذنـب يـستغفر االله منـه: ٌ ُ َ .

 ]. ١/٤٧٩) ēذيبه(السير [
ّوعـن العتـبي عـن أبيـه رحمــه االله قـال*  إذا اشــتكى : كـان يقـال: ُْ

ُالرجـــل ثم عـــوفي ولم يحـــدث خـــيرا ولم يكـــف عـــن ســـوء، لقيـــت الملائكـــة  ِ ُ َّ ُ ً ِ ْ ُُ ِ ُ
ــــتبعــــ ًضها بعــــضا وقال ــــدواء: ُ ــــا داوينــــاه فلــــم ينفعــــه ال ْإن فلان َ ــــون [. ً عي

  ]. ٣/٥١الأخبار 

=                                
 النعم َّفإن ، عبده على لدنيويةا نعمه من أفضل عليها بالحمد نعمه لشكر đدايته
ُتقرب لا ٍنعمة ُّكل : حازم أبو قال كما ًبلية كانت ، ُالشُّكر đا يقترن لم ْإن الدنيوية ِّ 

َمن ٌبلية فهي االله ِ َوفق فإذا ، َّ  من غيره أو ِبالحمد الدنيوية نعمه على للشكر َعبده االله َّ
 - وجل عز - االله إلى َّوأحب نعمال تلك من ًخيرا ُالنعمة هذه كانت ، الشكر أنواع
ُّيحب االله َّفإن ، منها  ، عليها فيحمده ، الأكلة َيأكل ْأن ِعبده عن ويرضى ، َالمحامد ُِ

 أهل َعند ُوشكرها عليها ُوالحمد ِّبالنعم والثناء ، عليها َفيحمده ، الشربة ويشرب
َيبذلوĔا فهم ، أموالهم من إليهم ُّأحب والكرم الجود  - وجل عز - واالله ، لثناءل ًطلبا ُ
ُيبذل فهو ، الأجودين ُوأجود ، الأكرمين ُأكرم ُ ُنعمه َ َ  đا َالثناء منهم ويطلب ، لعباده َِ

 ُّكله ذلك كان ْوإن ، عليها ًشكرا بذلك منهم ويرضى ، عليها والحمد ، وذكرها ،
ُّيحب لكنَّه ، شكرهم إلى ٍمحتاج ُغير وهو ، عليهم فضله من  حيث ، ادهعب من ذلك ُِ

 ، إليهم والشُّكر َالحمد نسب َّأنه فضله ِومن . فيه وكماله ُوفلاحه ِالعبد ُصلاح كان
ِنعمه أعظم من كان ْوإن  ، الأموال من أعطاهم ما أعطاهم َّأنه كما وهذا ، عليهم َِ
ُبعضه منهم استقرض ثم ْومن ، ُملكه ُّوالكل ، بإعطائه ومدحهم ، َ  ولكن ، فضله ِ

ْومن ، ذلك اقتضى كرمه  الحمد : (( ًوموقوفا ًمرفوعا جاء الذي ِالأثر معنى يُعلم هُنا ِ
   جامع العلوم والحكم )).مزيده ُويكافئ ، َنعمه يُوافي ًحمدا الله
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إن مــــن شــــكر االله علــــى : وقــــال ســــفيان بــــن عيينــــة رحمــــه االله*   

النعمـة أن تحمـده عليهـا، وتـستعين đـا علـى طاعتـه، فمـا شـكر االله مــن 
   ].٤٣٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. استعان بنعمته على معصيته

اللهــم : - عليــه الــسلام -قــال أيــوب : ًيــضا رحمــه االلهوقــال أ*   
إنـك تعلـم أنــه لم يعـرض لي أمــران قـط، أحــدهما لـك فيــه رضـى والآخــر 
لي فيه هوى، إلا آثرت الذي لـك فيـه رضـى علـى الـذي لي فيـه هـوى، 

يــا أيــوب مــن فعــل : فنــودي مــن غمامــة مــن عــشرة آلاف صــوت: قــال
. أنـت أنـت يـا رب: الفوضـع الـتراب علـى رأسـه ثم قـ: ذلك بك؟ قال

  ]. ٤٣٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [
َُْقــال رجــل يومــا لابــن عيـينــة رحمــه االله: وقــال ابــن عائــشة*  ً مــا : ٌ

ِشــيء تحدثونــه يــا أبــا محمــد؟ قــال يقولــون إن االله تعــالى : مــا هــو؟ قــال: ُْ
ـــاء علـــي عـــن ســـؤال : يقـــول ـــه إلي حاجـــة فـــشغله الثن َّأيمـــا عبـــد كانـــت ل ٌ َّّ ٍ َ

ّوق أمُنيتهحاجته، أعطيته ف ! ُْيابن أخي، ومـا تـنكـر مـن هـذا: فقال له. ِْ
ْأما سمعت قول أمُية بن أبي الصلت في عبد االله بن جدعان ُ ْ ّ َّ :  

  
  ]. ٣/١٧٤عيون الأخبار [ 

الحمـــد الله، : (وكـــان الحـــسن رحمـــه االله يقـــول إذا ابتـــدأ حديثـــه*   
ـــا وأنقـــ ـــا ورزقتنـــا وهـــديتنا وعلمتن ـــا لـــك الحمـــد كمـــا خلقتن ذتنا اللهـــم ربن

وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقـرآن، ولـك الحمـد بالأهـل والمـال 

ًإذا أثنـــــــــــــى عليـــــــــــــه المـــــــــــــرء يومـــــــــــــا ُ  
 

ـــــــــــــاء ُكفـــــــــــــاه مـــــــــــــن تـعرضـــــــــــــه الثن ِ ِ َُّ َ ِ ُ  
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فرقتنـا، َّوالمعافاة، كبت عدونا، وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننـا، وجمعـت 
ــ وأحــسنت معافاتنــا، ومــن كــل واالله ـ مــا ســألناك ربنــا أعطيتنــا، فلــك  ـ

ٍالحمد علـى ذلـك حمـدا كثـيرا، لـك الحمـد بكـل نعمـة أنعمـت đـا علينـا ً ً 
ٍّفي قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامـة، أو حـي أو  ٍ ٍ ٍ ٍّ ٍ ٍ
ٍميــت، أو شــاهد أو غائــب، لــك الحمــد حــتى ترضــى، ولــك الحمــد إذا  ٍ ٍ ِّ

  ]. ٤٦٨، ١/٤٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. رضيت
َّ عـــز وجـــل -إن االله : وعـــن الحـــسن رحمـــه االله، قـــال*     ليمتـــع -َّ

موسـوعة ابــن أبي . [ًيـشكر قلبهـا عليهـا عـذابابالنعمـة بمـا شـاء، فـإذا لم 
  ]. ١/٤٨٠الدنيا 

ذكـــر النعمـــة يـــورث : ّوقـــال أبـــو ســـليمان الواســـطي رحمـــه االله*   
َّ عز وجل -الحب الله     ].١/٤٧١موسوعة ابن أبي الدنيا [. َّ
َّمــا قلـب عمــر : وعـن عبـد االله بــن عمـر بــن عبـد العزيــز، قـال*   

َّ عـــز وجـــل - نعمـــة أنعــم االله بــن عبـــد العزيـــز رحمــه االله بـــصره إلى  đـــا -َّ
ًاللهــم إني أعــوذ بــك أن أبــدل نعمتــك كفــرا، أو أكفرهــا : عليــه إلا قــال

ـــــني đـــــا ـــــساها فـــــلا أث ـــــدنيا [. بعـــــد معرفتهـــــا، أو أن ـــــن أبي ال موســـــوعة اب
١/٤٨٦ .[  

  :أنشدني محمود الوراق: وقال ابن أبي الدنيا*   
ًإذا كــــــان شــــــكري نعمــــــة االله نعمــــــة َ

  
لهــــا يجــــب الــــشكرعلــــي لــــه فــــي مث  

ـــــشكر إلا بفـــــضله   ـــــوغ ال ـــــف بل فكي
  

وإن طالــــــت الأيــــــام واتــــــصل العمــــــر  
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ـــــــسراء عـــــــم ســـــــرورها إذا مـــــــس بال

  
وإن مـــــس بالـــــضراء أعقبهـــــا الأجـــــر  

ــــــــــة   ـــــــــه من ـــــــــه في ومـــــــــا منهمـــــــــا إلا ل
  

تــــضيق بهــــا الأوهـــــام والبــــر والبحـــــر  
  ]. ١/٤٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [  

ِْإن الإ: وعـــــــن الحـــــــسن رحمـــــــه االله*    َّ ه لكنـــــــودِ ٌنـــــــسان لرب ُ َ َ ِ َِِّـــــــ َ َ 
موسـوعة [. قال للكفور؛ يعدد المـصائب وينـسى الـنعم] ٦: العاديات[

   ].١/٤٨٣ابن أبي الدنيا 
  : أنشدنا محمود الوراق في ذلك: وقال ابن أبي الدنيا*   

يــــــــــا أيهـــــــــــا الظـــــــــــالم فـــــــــــي فعلـــــــــــه
  

والظلـــــــم مـــــــردود علـــــــى مـــــــن ظلـــــــم  
ـــــــــت وحتـــــــــى متـــــــــى   إلـــــــــى متـــــــــى أن

  
وتنـــــسى الــــــنعمتـــــشكو المـــــصيبات   

  ]. ١/٤٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [   
أكثــروا ذكــر هــذه النعمــة فــإن : وعــن الحــسن رحمــه االله، قــال*   

   ].١/٤٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ذكرها شكرها
 عليــه -إن داود نــبي االله ـ :  قــالوعــن أنــس بــن مالــك *   
ه، ً ـ ظـن في نفـسه أن أحــدا لم يمـدح خالقـه أفــضل ممـا مدحــ-الـسلام 

يـا داود : ٌوإن ملكا، نزل وهو قاعـد في المحـراب والبركـة إلى جنبـه، فقـال
افهـــم إلى مـــا تـــصوت الـــضفدع، فأنـــصت داود، فـــإذا الـــضفدع يمدحـــه 

كيـــــف تـــــرى يـــــا داود؟ : بمدحـــــة لم يمدحـــــه đـــــا داود، فقـــــال لـــــه الملـــــك
ســــبحانك : مــــاذا قالــــت؟ قــــال: نعــــم، قــــال: أفهمــــت مــــا قالــــت؟ قــــال
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لا، والـذي جعلـني نبيــه إني : قـال داود. ّربوبحمـدك منتهـى علمـك يــا 
  ]. ١/٤٧٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. لم أمدحه đذا

: َكيــــف أصــــبحت؟ قــــال: ٌوقــــال رجــــل لأبي تميمــــة رحمــــه االله*   
َّ عـز -ذنوب سترها االله : أصبحت بين نعمتين، لا أدري أيتهما أفضل

ٌ فلا يستطيع أن يعيرني đا أحد، ومودة قـذفها االله-َّوجل  َّ عـز وجـل - ٌ َّ
ــــــــدنيا [.  في قلــــــــب العبــــــــاد لم يبلغهــــــــا عملــــــــي- موســــــــوعة ابــــــــن أبي ال
١/٤٧٨ .[  

مـــررت مـــع عـــون بـــن عبـــد االله : وعـــن محمـــد بـــن ســـوقة، قـــال*   
نـزل بنـا هـا  لـو رأيـت مـا: رحمه االله بالكوفـة علـى قـصر الحجـاج، فقلـت

مـررت كأنـك لم تـدع إلى ضـر مـسك؛ ارجـع : فقال! هنا زمن الحجاج؟
َّ عـز وجـل - تعلى واشكره، ألم تـسمع إلى قـول االله فاحمد االله َّ- : َّمـر َ

ُكــأن لــم يــدعنا إلــى ضــر مــسه َّ ٍَّ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ] موســوعة ابــن أبي []. ١٢: يــونس
  ]. ١/٤٨٣الدنيا 

مـــن عـــرف : كـــان يقـــال: وقـــال فـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله*   
نعمــة االله جـــل وعـــز بقلبــه، وحمـــده بلـــسانه، لم يــستتم ذلـــك حـــتى يـــرى 

َّ عز وجل -يادة؛ لقول االله الز َّ- :ْلئن شكرتم لأزيدنكم ْ ُْ ََّ َ َِ ُ َ ْ َِ] إبراهيم :
٧.[  

  . من شكر النعمة أن تحدِّث đا: كان يقال:  وقال
َّ عـــز وجـــل -قـــال االله :  وقـــال ُيـــا ابـــن آدم، إذا كنـــت تـقلـــب في : " -َّ ََّ َ َ ُْ

َتي وأنـت تـقلـب في معـصيتي، فنعمـ ُ َّ َ َحـذرني لا أصـرعك بـين اَ َ . ِمعاصــيكُ
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َيـــــا ابـــــن آدم، اتقــــــني ونم حيـــــث شـــــئت  ْ ِ ُ موســــــوعة ابـــــن أبي الــــــدنيا [". َْ

١/٤٨٣ .[  
كتبـــت إلي محمـــد بـــن الحـــسن رحمـــه االله : وقـــال ابـــن الـــسماك*   

أمــا بعــد فلــتكن التقــوى مــن بالــك علــى كــل : حــين ولي القــضاء بالرقــة
َّ عـــز وجـــل -ٍحـــال، وخـــف االله   في كـــل نعمـــة عليـــك، لقلـــة الـــشكر -َّ

ٌمــع المعــصية đــا؛ فــإن في النعمــة حجــة وفيهــا تبعــة؛ فأمــا الحجــة عليهــا  ً
فيها فالمعصية đـا، وأمـا التبعـة فيهـا فقلـة الـشكر عليهـا؛ فعفـا االله عنـك 

ٍّكلمــا ضــيعت مــن شــكر، أو ركبــت مــن ذنــب، أو قــصرت مــن حـــق ٍ ٍ .
  ]. ١/٤٩٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

ٌزمانـة، فجلـس يحمـد االله ومر الربيع بن أبي راشد رحمـه االله برجـل بـه  * 
َّ عــز وجـــل - مـــا يبكيـــك رحمـــك االله؟ : ٌ ويبكـــي، فمــر بـــه رجـــل فقــال-َّ

ذكرت أهل الجنـة وأهـل النـار، فـشبهت أهـل الجنـة بأهـل العافيـة، : قال
موسـوعة ابـن أبي الـدنيا [. وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني

١/٤٩٢ .[  
ْسنس: وعن سفيان رحمه االله في قول*    َ َتدرجهم من حيث لا َ ُ ْْ َُ ْ ُِّ ِ َ
َيـعلمــون ُ َ ْ َ] نــسبغ علــيهم الــنعم ونمــنعهم الـــشكر: ، قــال]٤٤: القلــم .

قـــال ابـــن . ًكلمـــا أحـــدثوا ذنبـــا أحـــدثت لهـــم نعمـــة: وقـــال غـــير ســـفيان
  ]. ١/٥٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ونسوا: داود

قـــال لي رجـــل، : وعـــن عبـــد االله بـــن أبي نـــوح رحمـــه االله، قـــال*   
كـــم عاملتـــه تبـــارك اسمـــه بمـــا يكـــره فعاملـــك بمـــا : عـــض الـــسواحلعلـــى ب
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فهــل قــصرت إليــه في أمــر : قــال. ًمــا أحــصي ذلــك كثــرة: تحــب؟ قلــت
: قــــال. لا واالله، ولكنــــه أحـــسن إلي فأعـــانني: كربـــك فخـــذلك؟ قالـــت

وهـــل منعـــني شـــيئاً ســـألته؟ مـــا : ًفهـــل ســـألته شـــيئا قـــط فأعطـــاك؟ قلـــت
أرأيـت لـو : قال. تغثت به إلا أغثنيسألته شيئاً قط إلا أعطاني، ولا اس

: أن بعض بـني آدم فعـل بـك هـذه الخـلال مـا كـان جـزاؤه عنـدك؟ قلـت
فربـك أحـق وأحـرى أن : قـال. ما كنت أقـدر لـه علـى مكافـأة ولا جـزاء

ــــه في أداء شــــكر نعمتــــه عليــــك، وهــــو المحــــسن قــــديما  ــــدئب نفــــسك ل ًت
تبـارك وتعــالى وحـديثاً إليـك؛ واالله لــشكره أيـسر مــن مكافـأة عبـاده، إنــه 

  ]. ١/٥١١موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًرضي بالحمد من العباد شكرا
ًعبـد االله عابـد خمـسين عامـا، : وقال وهـب بـن منبـه رحمـه االله*   

أي رب، ومـــــا تغفـــــر لي ولم : قـــــال. فـــــأوحى إليـــــه أني قـــــد غفـــــرت لـــــك
ِّفــأذن االله لعــرق في عنقــه فــضرب عليــه؛ فلــم يــنم ولم يــصل، ثم ! أذنــب؟ ٍ

مــا لقيــت مــن ضــربان : ام، فأتــاه ملــك فــشكا إليــه، فقــال لــهســكن فنــ
ًعبادتــــك خمــــسين ســــنة تعــــدل : إن ربــــك يقــــول: العــــرق، فقــــال الملــــك

   ].١/٥١٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. سكون ذا العرق
لقيــــت أخـــــا مـــــن إخـــــواني مـــــن : وقــــال بكـــــر المـــــزني رحمـــــه االله*   

غــير أنــه مــا أدري مــا أقــول، : يــا أخــي، أوصــني، قــال: الــضعفاء فقلــت
ينبغـــي لهـــذا العبـــد ألا يفـــتر عـــن الحمـــد والاســـتغفار؛ فـــإن ابـــن آدم بـــين 
نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يـصلح الـذنب 
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موســوعة ابــن [. ًفأوســعني علمـا مــا شـئت: إلا بالتوبـة والاســتغفار، قـال

   ].١/٥١٤أبي الدنيا 
يـزل مخمـراً حـتى يقـول وكان عروة رحمـه االله إذا أتي بطعامـه لم *   

َّالحمـد الله الـذي هـدانا وأطعمنـا، وسـقاناً ونعمنـا، االله : هؤلاء الكلمـات
ٍّأكـــبر، اللهـــم ألفتنـــا نعمتـــك ونحـــن بكـــل شـــر، فأصـــبحنا وأمـــسينا منهـــا  ُ َْ
ٍبكل خـير، أسـألك تمامهـا وشـكرها، لا خـير إلا خـيرك، ولا إلـه غـيرك، 

لـه إلا االله، مــا شــاء االله، لا إلـه الــصالحين ورب العـالمين، الحمــد الله، لا إ
. حــول ولا قــوة إلا بــاالله، اللهــم بــارك لنــا فيمــا رزقتنــا وقنــا عــذاب النــار

   ].١/٥٢٠موسوعة ابن أبي الدنيا [
يـــا ابـــن آدم، إن أردت أن تعلـــم : وقـــال بكـــر المـــزني رحمـــه االله*   

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. قـــدر مـــا أنعـــم االله عليـــك، فغمـــض عينيـــك
١/٥٢٤ .[  

مـا أنعـم االله علـى عبـد مـن نعمـة : وعن كعب رحمـه االله، قـال*   
في الــدنيا فــشكرها الله وتواضــع đــا االله، إلا أعطــاه االله نفعهــا في الــدنيا، 
ٍورفـــع لـــه đـــا درجـــة في الآخـــرة؛ ومـــا أنعـــم االله علـــى عبـــد مـــن نعمـــة في  ٍ
الـــــدنيا فلـــــم يـــــشكرها الله، ولم يتواضـــــع đـــــا الله، إلا منعـــــه االله نفعهـــــا في 

. ًيا، وفــــتح لــــه طبقــــا مــــن النــــار، يعذبــــه إن شــــاء، أو يتجــــاوز عنــــهالــــدن
   ].١/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

ًكنـــت قاعـــدا عنـــد الحـــسن : وعـــن هـــشام بـــن ســـلمان، قـــال*   
هـات يـا أبـا عبـد : وبكر بن عبد االله المزني رحمهما االله، فقال له الحسن
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 ثم النـبي االله دعواتٍ لإخوانك، فحمد االله وأثنى عليـه، وصـلى علـى 
ُّواالله مــا أدري أي النعمتــين أفــضل علــي وعلــيكم، أنعمــة المــسلك : قــال

ًلقــد قلــت عجبــا يــا : قــال الحــسن! أم نعمــة المخــرج إذ أخرجــه االله منــا؟
  ]. ١/٥٢٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. بكر، إĔا لمن نعمه العظام

يـــا أخـــي فقـــد ! أمـــا بعـــد: ٍوكتـــب بعـــض الحكمـــاء إلى أخ لـــه*   
 من نعم االله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فمـا نـدري أيهـا أصبح بنا

موســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا [. نـــشكر؟ أجميـــل مـــا ظهـــر أم قبـــيح مـــا ســـتر؟
١/٥٢٧ .[  

ًأنـه كـان نـوح عبـدا شـكورا، قـال: وعن مجاهد رحمه االله قال*    ً :
ًلم يأكل شيئاً قط إلا حمد االله عليـه، ولم يـشرب شـرابا قـط إلا حمـد االله 

ً، ولم يمـش مـشيا قـط إلا حمـد االله عليـه، ولا يـبطش بـشيء قـط إلا عليـه
ًإنه كان عبدا شكوراحمد االله عليه، فأثنى االله عليه  ُ َ ً َْ َ َ َّ] ٣: الإسراء .[

  ]. ١/٥٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [
اجتمــع قــوم فتــذاكروا أي الــنعم : وقــال ابــن شــوذب رحمــه االله*   

فـيرون أن : ضنا عـن بعـض، قـالمـا سـتر االله بـه بعـ: أفضل؟ فقـال رجـل
  ]. ٢٨٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. قول ذلك أرجح

ــــع رحمــــه االله قــــال*    كــــن لنعمــــة االله : وعــــن ســــلام بــــن أبي مطي
الحليــــة [. عليــــك في دينــــك، أشــــكر منــــك لنعمــــة االله عليــــك في دنيــــاك

  ]. ٣١١ / ٢) ēذيبه(
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لا تجعـــل بينـــك وبـــين االله : وعـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه االله*   

ًنعمــــا، وعـــــد نعمـــــة مـــــن غــــيره عليـــــك مغرمـــــام ً َّ  / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. ً
٤٩٠ .[  

سمعـت الجنيـد بـن محمـد رحمـه االله : وعن محمد بن سعيد قـال*   
ألا يـــستعان بـــشيء مـــن :  فقـــال– وســـئل عـــن حقيقـــة الـــشكر -يقـــول

  ]. ٣٨٠ / ٣) ēذيبه(الحلية [. نعمه على معاصيه

  :خلق حال السلف مع من أنعم عليهم من ال-ب
ًاĐوســي يـــوليني خـــيرا : ُقــال رجـــل لــسعيد بـــن جبــير رحمـــه االله*  ُّ

ُّفأشكره، ويسلم علـي فـأرد عليـه َّ ُ ُِّ ّسـألت ابـن عبـاس : فقـال سـعيد. ُ ُ 
ُلـــو قــال لي فرعـــون خــيرا لـــرددت عليــه مثلـــه: عــن نحــو هـــذا، فقــال لي ً ُ .

  ]. ٣/١٦٧عيون الأخبار [
   ].٣/١٦٣عيون الأخبار  [:وقال بعضهم* 

  
                 
     

   ].٣/١٦٧عيون الأخبار : [وقال بعضهم* 
  

  

ٌفلــو كــان يــستغني عــن الــشكر ســيد ّ  
ــــــــــشكره ُلمــــــــــا أمــــــــــر االله الجليــــــــــل ب ُ  

 

ِلعــــــــــــزة ملــــــــــــك أو علــــــــــــو مكــــــــــــان ِّ ٍ ْ ُ ّ  
ِفقــــــــال اشـــــــــكروني أيهــــــــا الثـقــــــــــلان َّ  

 

َلأشــــــــكرنك معروفــــــــا هممــــــــت بــــــــه َ َ ً َّ ُ  
ــــــــدر ــــــــم يمــــــــضه ق ٌولا ألومــــــــك إن ل َ َ ِ ُ ُ  

 

ُإن اهتمامـــــــك بـــــــالمعروف معـــــــروف ِ َ ّ  
ُفالـــشيء بالقـــدر المحتـــوم مـــصروف ِ ِ َ ُ  

 



  

  ١٢١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

ّلا تثـــق بـــشكر مـــن تـعطيـــه حـــتى تمنعـــه، فـــإن : وقـــال بعـــضهم*  َ ْ ُ ْ ِ
َالصابر هو الشاكر، والجازع هو الكافر    ].٣/١٦٧عيون الأخبار [. َ

َالشكر ثلاث منازل: ويقال*  َلمـن فوقـك بالطاعـة، ولنظـيرك : ُ ِ ِ ِ ِ
  ]. ٣/١٦٩عيون الأخبار [. فضال عليهِبالمكافأة، ولمن دونك بالإ

َوفد رجل على سليمان بـن عبـد الملـك رحمـه االله في خلافتـه؛ * 
ٌمـــا أقـــدمني عليـــك رغبـــة ولا رهبـــة: مـــا أقـــدمك؟ قـــال: فقـــال لـــه ٌْ َ : قـــال. ََْ

ْأمـــا الرغبـــة فقــــد وصـــلت إلينـــا وفاضـــت في رحالنــــا : وكيـــف ذاك؟ قـــال ْ َ َ ُ
ِرهبـة فقــد أمنـا بعــدل أمـير المــؤمنين ّوتناولهـا الأقــصى والأدنى منـا، وأمــا ال ْ ّ ُِ َ ّ

ُعلينا وحسن سيرته فينا من الظلم، فنحن وفد الشكر ِ ِ عيون الأخبار [. ُ
٣/١٧٠ .[  

ّأول منـــازل الحمـــد الـــسلامة مـــن الـــذم: وكـــان يقـــال*  ُ ِ ِ ُ عيـــون [. ّ
  ]. ٣/١٧٤الأخبار 

 بالــصحبة الحــسنة إن الرجــل ليلقــاني: لــسلف رحمــه االلهوقــال بعــض ا * 
  ]. ٤/١٩٧موسوعة ابن أبي الدنيا [. أن سأموت قبل أن أكافئهفأرى 

 بمـا أحـب، إن الرجـل ليلقـاني: سـود رحمـه االلهوقال أبو معاوية بن الأ * 
موسـوعة ابـن [. َّفلو حل لي أن أسجد له لفعلت، الكريم يشكر القليل

   ].٤/١٩٧أبي الدنيا 
   ].٤/١٩٨موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم* 

 بهـــــــايدخـــــــرت صـــــــنيعة تبغـــــــوإذا ا
  

 فعنــــد ذوى المكــــارم فــــادخرًشــــكرا  
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ًوإذا افتقــرت فكــن لعرضــك صـــائنا

  
وعلــــى الخــــصاصة بالقناعــــة فاســــتتر  

لم يـــشكره : مـــن لم يـــشكر صـــاحبه علـــى النيـــة: وكـــان يقـــال*   
   ].٤/١٩٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. على حسن الصنيعة

موسوعة ابن أبي [. لمعروفاتخاذ الصنائع وا: زكاة النعم: وكان يقال * 
  ]. ٤/١٩٨الدنيا 

  : فوائد أخرى- ج
إن : كان مطرف بن عبد االله رحمـه االله يقـول: عن قتادة قال*   

من أحب عباد االله إلى االله الصبار الـشكور، الـذي إذا ابتلـي صـبر وإذا 
   ].٣٥٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. أعطي شكر

بــن عيينــة كنــت عنــد ســفيان : وعــن عمــرو بــن الــسكن قــال*   
يـا أبـا محمـد أخـبرني عـن : رحمه االله فقام إليه رجل من أهـل بغـداد فقـال

أهــو . ّلأن أعــافى فأشــكر أحــب إلي مــن أن أبتلــى فأصــبر: قــول مطــرف
اللهم رضيت لنفسي ما رضيت : أحب إليك؟ أم قول أخيه أبي العلاء

  . لي
ّقــول مطــرف أحــب إلي، فقــال : فــسكت ســكتة ثم قــال:  قــال  

  .وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه االله لهكيف : الرجل
إني قـــرأت القـــرآن، فوجـــدت صـــفة ســـليمان مـــع : قـــال ســـفيان  

، ووجـدت ]٣٠: ص [ٌنعـم العبـد إنـه أواب: العافية التي كان فيهـا
، فاسـتوت )ٌنعـم العبـد إنـه أواب(صفة أيوب مع الـبلاء الـذي كـان فيـه 



  

  ١٢١٧  بين القول والعملحياة السلف
 

م مقـــام الـــصفتان، وهـــذا معـــافى، وهـــذا مبتلـــى، فوجـــدت الـــشكر قـــد قـــا
ّالصبر، فلما اعتدلا، كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مـع 

   ].٣٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. الصبر
 إني:  لعبـــداالله بــن الربيـــع الحـــارثىوقــال أبـــو جعفــر المنـــصور رحمــه االله * 

: يـا أمـير المـؤمنين ومـا مجـير أم عـامر؟ قـال: وإياك كمجير أم عامر، قال
ـــ ع، فألجئوهـــا إلى خيمـــة صيد فلـــم يجـــدوا إلا الـــضبخـــرج قـــوم يطلبـــون ال

يـــا آل بيـــت فـــلان، فـــذهبوا وتركوهـــا، فأقبـــل : رادوهـــا فنـــادىأأعـــرابي، ف
ــــرك أخــــاه في  ــــه وت ــــاللحم واللــــبن حــــتى أسمنهــــا، فخــــرج لحاجت يغــــذوها ب
جانـــب الخيمـــة مريـــضا، فرجـــع فوجـــد الـــضبع قـــد ذهبـــت، ووجـــد أخـــاه 

  : مقطعا، فأنشأ يقول
ِّ غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامرومن يصنع المعروف في ُ  

ومن يصنع المعـروف فـي غيـر أهلـه
  

ِّيلاقـــي الـــذي لاقـــى مجيـــر أم عــــامر   ُ
َّأذم لهــــــا حــــــين اســــــتجارت برحلــــــه  

  
لتـــــــــــأمن ألبـــــــــــان اللقـــــــــــاح الـــــــــــدرائر  

فأســـــــمنها حتـــــــى إذا مـــــــا تكلمـــــــت  
  

ـــــــــــــاب لهـــــــــــــا وأظـــــــــــــافر   ـــــــــــــه بأني ٍفـرت َ َ
فقل لذوى المعروف هذا جزاء مـن  

  
 يــــد المعــــروف مــــن غيــــر شــــاكرأراد  

  ]. ٤/٢٠١موسوعة ابن أبي الدنيا [   
  

 * * *  
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  ذم الغفلة

لا نــوم أثقــل مــن : عــن أحمــد بــن خــضرويه رحمــه االله أنــه قــال* 
الغفلـــة، ولا رق أملــــك مــــن الــــشهوة، ولـــولا ثقــــل الغفلــــة لم تظفــــر بــــك 

   ].٢٧٥ / ١١المنتظم [. الشهوة
  

  
  

 * * *  
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  ذم الجهل
يا بني تعلموا فإنكم إن تكونـوا صـغراء : لزبير رحمه االلهقال عروة بن ا * 

 .قوم، عـسى أن تكونـوا كـبراءهم، واسـوأتاه مـاذا أقـبح مـن شـيخ جاهـل
   ].٣٥٠ / ١) ēذيبه(الحلية [

وعـــن أبي علــــي الحـــسين بــــن محمــــد الماسرجـــسي يحكــــي عــــن * 
كــان الحــسن والحــسين ابنــا عيــسى بــن : جــده وغــيره مــن أهــل بيتــه قــال

ًكبـــان معـــا، فيتحـــير النـــاس في حـــسنهما وبزēمـــا، فاتفقـــا ماسرجـــسى ير
على أن يسلما فقصدا حفص بن عبد الرحمن ليسلما علـى يـده، فقـال 

ّأنتمـا مــن أجــل النـصارى، وعبــد االله بـن المبــارك خــارج في : لهمـا حفــص
هــذه الــسنة إلى الحــج، فــإذا أســلمتما علــى يــده كــان ذلــك أعظــم عنــد 

 وجاهكمـــا، فإنـــه شـــيخ أهـــل المـــشرق المـــسلمين وأرفـــع لكمـــا في عزكمـــا
والمغـــــرب، فانـــــصرفا عنـــــه فمـــــرض الحـــــسين بـــــن عيـــــسى، فمـــــات علـــــى 

  . نصرانيته قبل قدوم ابن المبارك، فلما قدم أسلم الحسن على يده
انظـروا مـا يعمـل : " ً قال ابـن الجـوزي رحمـه االله تعليقـا علـى هـذه الروايـة

قلــة علمــه لمـــا الجهــل بأهلــه، فإنــه لــولا جهــل حفــص بــن عبــد الــرحمن و
ـــــردي  ـــــأخيره، لكـــــن الجهـــــل ي ـــــه لا يحـــــل ت ـــــأخير الإســـــلام، لأن أمرهمـــــا بت

  . أصحابه
 ولمــا أســلم الحــسن سمــع مــن ابــن المبــارك ورحــل في طلــب العلــم، وقــدم 
َّبغـــداد حاجـــا، فحـــدث đـــا، فـــسمع منـــه أحمـــد بـــن حنبـــل، والبخـــاري،  ً
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ة ألـف ّومسلم، وابن أبي الدنيا، وعد في مجلـسه ببـاب الطـاق اثنتـا عـشر

   ].٢٧٧، ٢٧٦ / ١١المنتظم [". محبرة 
ُأُســرت بــبلاد الــروم فأصــبت علــى ركــن مــن : ُوقــال أبــو قبيــل*  ُ

  :أركاĔا
  
  
  
  
   
  
  ]. ٣/٨٢عيون الأخبار  [

čوخــرج الوليــد بــن يزيـــد حاجــا ومعــه عبـــد االله بــن معاويــة بـــن *  ُ
َْْعبـــد االله بـــن جعفـــر فكانـــا بـــبعض الطريـــق يـلعبـــان بالـــشطرنج فاســـ ِّْ َ تأذن َ

ّعليه رجل من ثقيف فأذن له وستـر الشطرنج بمنديل، فلما دخـل سـلم  َّ َِ ِ ِْ َْ َْ ِّ َ َ َ ٌ
لا، يــــا أمــــير : َأقــــرأت القــــرآن؟ قــــال: ََفــــسأله حاجتــــه؛ فقــــال لــــه الوليــــد

َشــغلتني عنــه أمــور وه◌نــات! المــؤمنين َ َ ْأفتعــرف الفقــه؟ قــال: قــال. ٌ . لا: ِ
ًأفـرويت من الشعر شيئا؟ قال: قال ِّ َأفعلمت من أيام العرب : لقا. لا: ََْ ِ

َْْفكــشف المنــديل عــن الــشطرنج وقــال: قــال. لا: ًشــيئا؟ قــال َِّ ِ َ . شــاهك: َ
ُاسـكت فمـا معنـا : قـال! يـا أمـير المـؤمنين: فقـال لـه عبـد االله بـن معاويـة ْ

  ]. ٥١٨ / ٢عيون الأخبار [. أحد

ـــــــــــــــصحب أخـــــــــــــــا الجهـــــــــــــــل ْولا ت َ ْ َ  
َفكــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن جاهــــــــــــــــــل أَردى ْ  
ــــــــــــــــــــــالمرء ُيـقــــــــــــــــــــــاس المــــــــــــــــــــــرء ب ُ َُ  
ـــــــــــــــــــشيء   وللـــــــــــــــــــشيء علـــــــــــــــــــى ال
  وللقلــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــــب

اه اك وإي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإي ـّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـّ
  ًحليمــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــين آخــــــــــــــــــــــــاه
ُإذا مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاه َ َ  
ُمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاييس وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباه ٌ  
ُدليــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــين يلقــــــــــــــــــــــــــاه َ ٌ  
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  ]. ٥١٩ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
  
ــــل رحمــــه االله*  ــــاء والأنفــــة:وقــــال الخلي ــــين الحي . ََ منزلــــة الجهــــل ب

   ].٥٢١ / ٢عيون الأخبار [
مــن كــان فيــه خلــة مــن الجهــل، : وقــال عبــد االله بــن المبــارك رحمــه االله * 

: - عليـه الـسلام -كان من الجاهلين، أما سمعـت االله تعـالى قـال لنـوح 
ِإن ابني من أَهلي ْ ْ ُِ ِ َّ ِ] فقال االله] ٤٥: هود :َإني أَعظك أَن ُ ِ َ تكون ِِّ ُ َ

َمن الْجاهلين َِ ِ َ ِ] ذيبه(الحلية []. ٤٦: هودē (٣٩ / ٣ .[  
  
  

 * * *  

ٍالحلــــــــــــم والعلــــــــــــم خلتــــــــــــا كـــــــــــــرم َ َّ َ ُ ُْ ِْ ِ  
 

ٌللمـــــــــرء زيــــــــــن إذا همــــــــــا اجتمعــــــــــا  َْ ِ  
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  ذم الحمقى واللئام

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه : عــن ميمــون بــن مهــران قــال*   
رجـــل بـــاع آخرتـــه بـــدنياه، : أخـــبروني بـــأحمق النـــاس؟ قـــالوا: االله لجلـــسائه
ال رجــل بــاع آخرتــه بلــى، قــ: أو أنبــئكم بــأحمق منــه؟ قــالوا: فقــال عمــر
   ].٢٣٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بدنيا غيره
ُالأحمــــق إذا تكلــــم فــــضحه : وعــــن وهــــب بــــن منبــــه رحمــــه االله * َُّ

ِحمقه، وإذا سكت فضحه عيـه، وإذا عمـل أفـسد، وإذا تـرك أضـاع، لا  ُِّ ُ َ ُ
ْعلمـــه يعينــــه، ولا علـــم غــــيره ينفعـــه، تـــــود أمُـــه أĔــــا ثكلتـــه، وامرأتــــه لــــو  ََِ ُِّ ُّ َ ُُ ُ ُ ُ

ِعد َمتـه، ويتمــنى جــاره منــه الوحــدة، ويجـد جليــسه منــه الوحــشةَ ُ َّ الــسير [. ُ
  ].٥٥٥ / ٢) ēذيبه(

إن لكـل قـوم كلبـا فاتقـه، لا يتـصلن بـك : وعـن كعـب رحمـه االله قـال * 
   ].٢/٦٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. شره
  : وقال ابن أبي الدنيا رحمه االله * 

ــــــب الألــــــسن إن فكــــــرت فيــــــه لكل
  

لـــــب الكـــــلابأضـــــر عليـــــك مـــــن ك  
ًلأن الكلـــــــــب لا يــــــــــؤذي صــــــــــديقا  

  
وإن صـــــــــديق هـــــــــذا فـــــــــي عـــــــــذاب  

  ]. ٢/٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   
 قـال - عليـه الـسلام -بلغنـا أن لقمـان : وعن أسمـاء بـن عبيـد، قـال * 

حلــيم كلمــا لقيــك قرعــك بعــصاه، خــير مــن ســفيه كلمــا لقيــك : لابنــه
 ]. ٦٦، ٦٥ / ٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. سرك
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وجـــدنا أصـــل كـــل عـــداوة اصـــطناع :  وقـــال ســـفيان الثـــوري رحمـــه االله *
   ].٣٧٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. المعروف إلى اللئام

همـــة العاقــل في النجـــاة والهـــرب، : وقــال محمـــد بــن الـــسماك رحمــه االله * 
  ]. ٤٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وهمة الأحمق في اللهو والطرب

  
 * * *  
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  كَمِمواعظ، وخطب، ووصايا، وح

  : مواعظ وخطب-أ
 لمـــا حـــضر أبـــا بكـــر : عـــن ابـــن عبـــد االله بـــن ســـابط قـــال* 

اتــق االله يــا عمــر، : المــوت، دعــا عمــر رضــي االله تعــالى عنهمــا فقــال لــه
َّ عز وجل -واعلم أن الله  ً عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليـل -َّ ً

 وإنمــا ثقلــت لا يقبلــه بالنهــار، وأنــه لا يقبــل نافلــة حــتى تــؤدى الفريــضة،
مـوازين مــن ثقلـت موازينــه، يــوم القيامـة، باتبــاعهم الحـق في الــدنيا وثقلــه 
ًعليهم، وحق لميـزان يوضـع فيـه الحـق غـدا أن يكـون ثقـيلا، وإنمـا خفـت  ً
موازين من خفت موازينه يـوم القيامـة باتبـاعهم الباطـل في الـدنيا وخفتـه 

ًيفــا، وإن االله ًعلــيهم وحــق لميــزان يوضــع فيــه الباطــل غــدا أن يكــون خف
تعــالى ذكــر أهــل الجنــة فــذكرهم بأحــسن أعمــالهم وتجــاوز عــن ســيئاēم، 
فـــإذا ذكـــرēم قلـــت إني لأخـــاف أن لا ألحـــق đـــم، وإن االله تعـــالى ذكـــر 
ـــار فـــذكرهم بأســـوأ أعمـــالهم ورد علـــيهم أحـــسنه، فـــإذا ذكـــرēم  أهـــل الن

ًقلــت إني لأرجــو أن لا أكــون مــع هــؤلاء، ليكــون العبــد راغبــا راهبــا  لا ً
َّ عـز وجـل -يتمنى على االله، ولا يقنط من رحمتـه   فـإن أنـت حفظـت -َّ

 وإن – وهــو آتيــك –وصــيتي فــلا يكــن غائــب أحــب إليــك مــن المــوت 
 –أنــــت ضــــيعت وصــــيتي فــــلا يكــــن غائــــب أبغــــض إليــــك مــــن المــــوت 

  ]. ٦٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. ولست بمعجزه 
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ٍرىء ولا لا تنظــــــروا إلى صــــــلاة امــــــ: وقــــــال عمــــــر بــــــن الخطــــــاب  * 
ــــه إذا حــــدث، وإلى ورعــــه إذا  صــــيامه، ولكــــن انظــــروا إلى صــــدق حديث

، ١/٢٣٣موســـــوعة ابـــــن أبي الـــــدنيا [. أشـــــفى، وإلى أمانتـــــه إذا ائـــــتمن
٢٣٤ .[  

ُمـن كثــر ضـحكه قلـت هيبتــه، ومـن مـزح اســتخف : ً وقـال أيـضا * 
ُبه، ومن أكثـر مـن شـيء عـرف بـه، ومـن كثـر كلامـه كثـر سـقطه، ومـن 

يــاؤه، ومــن قــل حيــاؤه قــل ورعــه، ومــن قــل ورعــه قــل كثــر ســقطه قــل ح
خـيره، ومـن كثــر أكلـه لم يجـد لــذكر االله لـذة، ومـن كثــر نومـه لم يجــد في 

االله، وخـرج مـن عمره بركة، ومن كثـر كلامـه في النـاس سـقط حقـه عنـد 
  ]. ٢/٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ستقامةالدنيا على غير الا

يـا معـشر :  كـان يقـولالـدرداء وعن سعيد بن أبي هلال؛ أن أبا  * 
أهــــل دمــــشق ألا تــــستحيون؟ تجمعــــون مــــا لا تــــأكلون، وتبنــــون مــــا لا 

قــد كــان القــرون مــن قــبلكم يجمعــون . تــسكنون، وتــأملون مــا لا تبلغــون
فأصــــبح جمعهــــم بــــورا، . فيوعــــون، ويــــأملون فيطيلــــون، وينبــــون فيوثقــــون

ًوأملهـــم غـــرورا، وبيـــوēم قبـــورا  عـــدن إلى هـــذه عـــاد قـــد مـــلأت مـــا بـــين. ً
ًعمـان أمـوالا وأولادا، فمــن يـشتري مــني تركـة آل عــاد بـدرهمين؟  الحليــة [ً

   ].١٧٤ / ١) ēذيبه(
 بالبــصرة خطبنــا أبــو موســى : وعــن قــسامة بــن زهــير قــال*   

يا أيهـا النـاس ابكـوا فـإن لم تبكـوا فتبـاكوا فـإن أهـل النـار يبكـون : فقال
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لت فيهـــا الـــسفن الـــدموع حـــتى تنقطـــع ثم يبكـــون الـــدماء حـــتى لـــو أرســـ

  ]. ٣٥٥/ الزهد للإمام أحمد [. لبحرت
 حــدث نفـــسه أنـــه - عليــه الـــسلام -بلغــني أن إبـــراهيم : وعنــه قـــال * 

فرفعـــه االله تعـــالى حـــتى أشـــرف علـــى أهـــل الأرض، : قـــال. أرحـــم الخلـــق
. يـــا رب دمــر علـــيهم: قــال. فأبــصر أعمـــالهم، فلمــا رآهـــم ومــا يفعلـــون

ادي منـك يـا إبـراهيم، فـأهبط فلعلهـم أنـا أرحـم بعبـ: فقال لـه ربـه تعـالى
  ]. ٤٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. يتوبون ويرجعون

إنكـم في ممـر :  أنـه كـان يقـول إذا قعـدوعن عبد االله بن مـسعود  * 
الليــل والنهــار في آجــال منقوصــة، وأعمــال محفوظــة، والمــوت يــأتي بغتــة، 

ًمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومـن زرع شـرا يوشـك أن يحـ صد ً
ــــدرك  ــــسبق بطــــيء بحظــــه، ولا ي ــــل مــــا زرع، لا ي ِندامــــة، ولكــــل زارع مث ُ ٌ َ
ًحــريص مــا لم يقــدر لــه، فمــن أعطــي خــيرا فــاالله أعطــاه، ومــن وقــي شــرا  ً َّ ٌ

. فــــــاالله وقــــــاه، والمتقــــــون ســــــادة، والعلمــــــاء، قــــــادة، ومجالــــــستهم زيــــــادة
   ].٥/٥٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [

خمـس لهـن أحـسن مـن : قـال - رضـي االله عنهمـا -وعن ابن عباس  * 
َالــدهم الموقفــة ُ

لا تـــتكلم فيمــا لا يعنيــك، فإنـــه فــضل ولا آمــن عليـــك : ُّ
َّالوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد لـه موضـعا، فإنـه رب مـتكلم في  ُ
أمـــــر يعنيـــــه قـــــد وضـــــعه في غـــــير موضـــــعه فيعنـــــت، ولا تمـــــار حليمـــــا ولا 

ر أخــــاك إذا ســــفيها، فــــإن الحلــــيم يقليــــك، وإن الــــسفيه يؤذيــــك، واذكــــ
تغيب عنك بما تحب أن يـذكرك بـه، وأعفـه عمـا تحـب أن يعفيـك منـه، 
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. واعمـــــل عمـــــل رجـــــل يـــــرى أنـــــه مجـــــازى بالإحـــــسان مـــــأخوذ بـــــالإجرام
  ]. ٧/٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

 شــيعنا جنــدب بــن عبــد االله : وعــن يــونس بــن جبــير قــال*   
ى االله أوصـــيكم بتقـــو: فلمـــا بلغنـــا حـــصن المكاتـــب قلنـــا لـــه أوصـــنا قـــال

والقــرآن فإنــه نــور الليــل المظلــم وهــدى النهــار فــاعملوا بــه علــى مــا كــان 
مــن جهــد وفاقــة وإن عــرض بــلاء فقــدم مالــك دون نفــسك فــإن تجــاوز 
الــبلاء فقــدم مالــك ونفــسك دون دينــك فــإن المحــروب مــن حــرب دينــه 
والمسلوب من سلب دينه، إنه لا غنى بعد النار ولا فاقة بعـد الجنـة وأن 

ـــــار لا / الزهـــــد للإمـــــام أحمـــــد [.  يفـــــك أســـــيرها ولا يـــــستغني فقيرهـــــاالن
٣٦٠ .[  

إذا كـــان يــوم القيامـــة : وعــن علــي بـــن الحــسين رحمـــه االله قــال*   
انطلقـوا : لقيم أهـل الفـضل، فيقـوم نـاس مـن النـاس، فيقـال: نادى مناد

: إلى الجنة، قالوا: إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلى أين؟ فيقولون
: أهـل الفـضل، قـالوا: مـن أنـتم؟ قـالوا: قـالوا! نعـم: ساب؟ قـالواقبل الح

ــــا : ومــــا كــــان فــــضلكم؟ قــــالوا ــــا إذا جهــــل علينــــا حلمنــــا، وإذا ظلمن كن
  .ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين: صبرنا، وإذا أسيئ علينا غفرنا، قالوا

م أهــــل الــــصبر، فيقــــوم نــــاس مــــن النــــاس، قُيَـلِــــ: ثم ينــــادي منــــاد  
وا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة، فيقال لهم مثـل ذلـك، انطلق: فيقال لهم
صـبرنا أنفـسنا : مـا كـان صـبركم؟ قـالوا: قالوا. نحن أهل الصبر: فيقولون
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َّ عـز وجـل -على طاعة االله، وصبرناها عـن معـصية االله  ادخلـوا : قـالوا. َّ

  .الجنة فنعم أجر العاملين
ـــــاد   ـــــادي من ـــــاس مـــــن لـــــيقم جـــــيران االله في داره، فيقـــــوم : ثم ين ن

انطلقــوا إلى الجنــة، فتتلقــاهم الملائكــة، : فيقــال لهــم! النــاس، وهــم قليــل
كنـا نتـزاور : وبمـا جـاورتم االله في داره؟ قـالوا: قـالوا. فيقال لهم مثـل ذلـك

َّ عز وجـل -في االله  ادخلـوا : قـالوا.  ونتجـالس في االله، ونتبـاذل في االله-َّ
  ]. ٤٨٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. الجنة فنعم أجر العاملين

كــان عمــرو بــن عتبــة بــن فرقــد : وعــن عيــسى بــن عمــر قــال*   
يـــا أهـــل : ًرحمـــه االله يخـــرج علـــى فرســـه لـــيلا، فيقـــف علـــى القبـــور فيقـــول

القبــور قــد طويــت الــصحف، وقــد رفعــت الأعمــال، ثم يبكــي ويــصف 
) ēذيبـه(الحليـة [. بين قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صـلاة الـصبح

٧٣ / ٢ .[  
أيهـــا :(زاعـــي رحمـــه االله أنـــه وعـــظ فقـــال في موعظتـــهوعـــن الأو*   

 -تقـووا đـذه الـنعم الـتي أصـبحتم فيهـا علـى الهـرب مـن نـار االله ! الناس
َّعز وجل  ُ الموقدة التي تطلع على الأفئـدة؛ فـإنكم في دار، الثـواء فيهـا -َّ ٍ

ُقليل، وأنتم فيها تؤجلون خلائف بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا 
ًهرēــا، فهــم كــانوا أطــول مـنكم أعمــارا، وأمــد أجــساما، وأعظــم أنفهـا وز َّ ً

َآثارا؛ فجردوا الجبال، وجابوا الصخور، ونقبوا في البلاد مؤيدين بـبطش  ُّ ً
ٍشـديد، وأجــسام كالعمـاد؛ فمــا لبثـت الأيــام والليـالي أن طــوت مــدēم، 
وعفت آثارهم، وأخوت منازلهم، وأنست ذكرهم، فما تحس منهم مـن 
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ٍتسمع لهم ركزا؛ كانوا بلهـو الأمـل آمنـين، لبيـات قـوم غـافلين، ٍأحد ولا  ً
  . ٍولصباح قوم نادمين

َّ عــز -ً ثم إنكــم قــد علمــتم الــذي نــزل بــساحتهم بياتــا مــن عقوبــة االله 
ٌ فأصبح كثير منهم في ديارهم جـاثمين، وأصـبح البـاقون ينظـرون -َّوجل 

يـة للـذين يخـافون في آثار نقمة االله وزوال نعمه، ومـساكن خاويـة فيهـا آ
ًالعــــذاب الألــــيم، وعــــبرة لمــــن يخــــشى، وأصــــبحتم مــــن بعــــدهم في أجــــل 

ٍة، في زمــان قــد ولى عفــوه، وذهــب رجــاؤه، فلــم ضــٍمنقــوص، ودنيــا مقبو ٍ
ٍيبـــق منـــه إلا حمـــة شـــر، وصـــبابة كـــدر، وأهاويـــل عـــبر، وعقوبـــات غـــبر،  ّ

ٍوأرســال فـــتن، وتتـــابع زلازل، ورذالـــة خلـــف، đـــم ظهـــر الفـــس د في الـــبر اٍ
  . والبحر

ُ فــــلا تكونــــوا أشــــباها لمــــن خدعــــه الأمــــل، وغــــره طــــول الأجــــل، فتبلــــغ  ً
  . بالأماني

 فنـــسأل االله أن يجعلنـــا وإيـــاكم ممـــن وعـــى نـــذره فـــانتهى، وعقـــل مـــسراه 
  ]. ٤٧٤، ١/٤٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. فمهد لنفسه
كـان لرجـل ثلاثـة أخـلاء : وعن عبيد بن عمير رحمـه االله قـال* 

 مــن بعــض، فنزلــت بــه نازلــة فلقــي أخــص الثلاثــة بــه بعــضهم أخــص لــه
مـا أنـا : يا فلان إنه نزل بي كذا وكذا وإني أحب أن تعينني، قـال: فقال

يـا فـلان إنـه قـد : فـانطلق إلى الـذي يليـه في الخاصـة فقـال. بالذي أفعل
فـأنطلق معـك حـتى تبلـغ : نـزل بي كـذا وكـذا وأنـا أحـب أن تعينـني، قـال

فــــانطلق إلى : قــــال. ا بلغــــت رجعــــت وتركتــــكالمكـــان الــــذي تريــــد، فــــإذ
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يـا فـلان إنـه قـد نـزل بي كـذا وكـذا فأنـا أحـب أن : فقـال. أخص الثلاثة

أنـــا أذهـــب معـــك حيـــث ذهبـــت، وأدخـــل معـــك حيـــث : قـــال. تعينـــني
  .دخلت

فــالأول مالــه خلفــه في أهــل ولم يتبعــه منــه شــيء، والثــاني : قــال
ه، والثالــث هــو عملــه أهلـه وعــشيرته ذهبــوا معـه إلى قــبره ثم رجعــوا وتركـو

ــــة [. وهــــو معــــه حيــــث مــــا ذهــــب ويــــدخل معــــه حيــــث مــــا دخــــل الحلي
  ]. ٨ / ٢) ēذيبه(

مات أخ لنا فصلينا عليه فلما وضع في قـبره ومـد : وعن الحسن قال * 
ـــه الثـــوب، جـــاء صـــلة بـــن أشـــيم رحمـــه االله وأخـــذ بناحيـــة الثـــوب ثم  علي

  !. يا فلان بن فلان: نادى
  

  ]. ٣٧٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. فبكى وأبكى الناس: قال
ُّيـــا أهـــل التقـــى: وقـــال بـــلال بـــن ســـعد رحمـــه االله  * َْإنكـــم لم ! َ َّ

ُتخلقـوا للفنـاء، وإنمــا تنقلـون مــن دار إلى دار، كمـا نقلــتم مـن الأصــلاب  ُِ ٍ ِ َ ُ ُ ُ
ِإلى الأرحــــام، ومــــن الأرحــــام إلى الــــدنيا، ومــــن الــــدنيا إلى القبــــور، ومــــن 

الـــسير [. ُُ إلى الخلـــود في جنـــة أو نـــارالقبـــور إلى الموقـــف، ومـــن الموقـــف
 ]. ٢/٥٨٤) ēذيبه(

: سمعــت بــلال بــن ســعد رحمــه االله يقــول: وعــن الأوزاعــي قــال*   
لــو أن قطعــة منــه وقعــت إلى الأرض لأنتنــت مــا : وذكــر الغــساق فقــال

   ].١٩٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فيها

  فــإن تــنج منهــا تــنج مــن ذي عظيمــة 
 

  َوإلا فــــــــــــــإني لا أخالــــــــــــــك ناجيــــــــــــــا
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إن االله يغفــــــر الــــــذنوب، ولكـــــــن لا : ًوقــــــال أيــــــضا رحمــــــه االله*   
الحليـة [. حوها من الصحيفة، حتى يوقفه عليها يـوم القيامـة وإن تـابيم
  ]. ١٩٠ / ٢) ēذيبه(

هـل جـاءكم مخـبر يخـبركم ! َعبـاد الـرحمن: ًوقال أيضا رحمـه االله*   
ًأن شيئا من أعمالكم تقبـل مـنكم، أو شـيئا مـن خطايـاكم غفـر لكـم؟  ً

َّأَفحسبتم أَنما خلقناكم عبثـا وأَن ََّ ًََ ََ َْ ُْ َْ َ ُْ ِ َكـم إليـنـا لا تـرجعـونَ ُ َ ْ ُْ َ َ َِْ ُ ]المؤمنـون :
، واالله لــــو عجــــل لكــــم الثــــواب في الــــدنيا لاســــتقللتم كلكــــم مــــا ]١١٥

افــترض علــيكم، أفترغبــون في طاعــة االله بتعجيــل دنيــا تفــنى عــن قريــب، 
َأُكلهـــا دآئـــم وظلهـــا تلـــك عقبـــى ولا ترغبـــون ولا تنافـــسون في جنـــة  ْ ُ َ ِْ َِ َُّ ِ ِ ٌ َ ُ ُ

َالذين اتـقوا  َّ َ ِ ُوعقبى الْكافرين النَّارَّ َ ِ ِ َ َْ ُ َّ] ذيبـه(الحليـة []. ٣٥: الرعـدē (
١٩٢ / ٢ .[  

ُمـــــن يـــــرحم يـــــرحم، ومـــــن : وقــــال وهـــــب بـــــن منبـــــه رحمـــــه االله*   
ُيــصمت يــسلم، ومـــن يجهــل يغلـــب، ومــن يعجــل يخطـــئ، ومــن يحـــرص 

ُء يـــشتم، ومـــن لا يكـــره الـــشتم اى الـــشر لا يـــسلم، ومـــن لا يـــدع المـــرعلــ
ُر يعــصم، ومــن يتبــع وصــية االله يحفــظ، ومــن يحــذر يــأثم، ومــن يكــره الــش

ُاالله يأمن، ومن يتـولى االله يمنـع، ومـن لا يـسأل االله يفتقـر، ومـن لا يكـن 
ــــستعن بــــاالله يظفــــر ــــن أبي الــــدنيا [. مــــع االله يخــــذل، ومــــن ي موســــوعة اب

٤٧٨، ٢/٤٧٧ .[ 
ًرحـم االله رجــلا لم يغـره كثــرة : وقـال الحــسن البـصري رحمــه االله* 

ة النــاس، ابـــن آدم إنــك تمـــوت وحــدك، وتـــدخل القـــبر مــا يـــرى مــن كثـــر
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وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحـدك، ابـن آدم وأنـت المعـني وإيـاك 

   ].٣٣٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. يراد
سمعــت الحــسن البــصري رحمــه االله : وعــن عبــاد بــن راشــد قــال*    

ِوكـــل إنـــسان أَلْزمنـــاه طـــآئره فـــي عنقـــه: قـــرأ ِ ُُِ ُ ُ ََِ َ ْ َ ٍ َ َِ َّ ُ] لقـــد ] ١٣: اءالإســـر
/ الزهــــد للإمــــام أحمــــد [. عــــدل عليــــك مــــن جعلــــك حــــسيب نفــــسك

٤٨٥ .[  
بينمـا سـليمان بـن عبـد الملـك في : وعن أبي زكريا التيمي قـال*   

المــسجد الحــرام إذ أتي بحجــر منقــوش، فطلــب مــن يقــرأه لــه فــأتي بوهــب 
ابن آدم إنـك لـو رأيـت قـرب مـا بقـي : بن منبه رحمه االله فقرأه، فإذا فيه

جلــك لزهــدت في طويــل أملــك، ولرغبــت في الزيــادة مــن عملــك، مــن أ
ًولقــصرت مــن حرصـــك وحيلــك، وإنمـــا يلقــاك غــدا نـــدمك، وقــد زلـــت 
بــك قــدمك، وأســلمك أهلــك وحــشمك، فبــان منــك الوليــد القريــب، 
ورفضك الوالـد والنـسيب، فـلا أنـت إلى دنيـاك عائـد، ولا في حـسناتك 

فبكـى سـليمان : قـال. ندامـةزائـد، فاعمـل ليـوم القيامـة، قبـل الحـسرة وال
  ]. ٥١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًبكاء شديدا

قـــوة في ديـــن، : مـــن علامـــات المـــسلم: (وعـــن الحـــسن رحمـــه االله قـــال * 
َوحزم في لين، وإيمان في يقين، وحلـم في علـم، وكـيس في رفـق، وإعطـاء 
في حــق، وقــصد في غــنى، وتجمـــل في فاقــة، وإحــسان في قــدرة، وطاعـــة 

تــورع في رغبــة، وتعفــف في جهــد، وصــبر في شــدة، لا معهــا نــصيحة، و
ــــه فرجــــه، ولا يميلــــه هــــواه، ولا  ــــرده رغبتــــه، ولا يبــــدره لــــسانه، ولا يغلب ت
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موسوعة ابـن [). يفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته
   ].١/٣٦أبي الدنيا 
يــا ابــن آدم خفــف عــن ظهــرك، : وعــن ميمــون رحمــه االله قــال*   

 كــل الــذي تحمــل عليــه مــن ظلــم هــذا، وأكــل مــال فــإن ظهــرك لا يطيــق
. هـــذا، وشـــتم هـــذا، وكـــل هـــذا تحملـــه عـــل ظهـــرك فخفـــف عـــن ظهـــرك

   ].٥٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [
الله كــان مــن كــلام إبــراهيم التيمــي رحمــه ا: وعــن حــصين قــال*   
ًمرئ من أن يرى عبـدا كـان لـه، خولـه اأي حسرة أكبر على : أنه يقول

 أفـــضل منزلــــة منــــه عنـــد االله يــــوم القيامــــة؟ وأي االله إيـــاه في الــــدنيا، هــــو
ًحـــسرة علـــى امـــرئ أكـــبر مـــن أن يـــصيب مـــالا فيرثـــه غـــيره، فيعمـــل فيـــه 
بطاعة االله تعالى، فيصير وزره عليه وأجره لغيره؟ وأي حسرة على امـرئ 
أكــبر مـــن أن يـــرى مـــن كـــان مكفـــوف البــصر ففـــتح لـــه عـــن بـــصره يـــوم 

ن مــن الــدنيا وهــي مقبلــة القيامــة وعمــي هــو؟ إن مــن كــان قــبلكم يفــرو
عليهم، ولهم من القدم مالهم، وأنتم تتبعوĔا وهـي مـدبرة عـنكم، ولكـم 

 / ٢) ēذيبـه(الحليـة [. من الأحداث مالكم، فقيسوا أمركم وأمـر القـوم
٨٩.[   

تـرك الخطيئـة أيـسر مـن : وعن شـفي الأصـبحي رحمـه االله قـال*   
   ].١٧٧ / ٢) ēذيبه(الحلية  [.طلب التوبة

ابـن آدم إنمـا أنـت جيفـة منتنـة، : ل الربيع بن برة رحمـه االلهوقا*   
طيــــب نــــسيمك مــــا ركــــب فيــــك مــــن روح الحيــــاة، فلــــو قــــد نــــزع منــــك 
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ًروحــك، ألقيــت جثــة ملقــاة، وجيفــة منتنــة، وجــسدا خاويــا، قــد جيــف  ً
بعــد طيــب ريحــه، واســتوحش منــه بعــد الأنــس بقربــه، فــأي الخليقــة ابــن 

جــب، إذ كنــت تعلــم أن هــذا آدم منــك أجهــل، وأي الخليقــة منــك أع
ــــتراب مقيلــــك، ثم أنــــت بعــــد هــــذا لطــــول جهلــــك تقــــر  مــــصيرك وأن ال

َّفجعلنــاهم أَحاديــث ومزقـنــاهم كــل : ًبالــدنيا عينــا، أمــا سمعتــه يقــول ُ ْ ُْ َُ َْ َّ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ
ٍممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ٍ َُّ َّ َُ َِّ ِّ ٍِ َ َُ ََ ِ ِ ٍ َّ َ] أمـا واالله ] ١٩: سبأ

بر والــشكر إلا لعظــيم ثواđمــا عنــده لأوليائــه، أمــا مــا حــداك علــى الــص
ْلئن شكرتم لأزيدنكم: سمعته يقول جل ثناؤه ْ ُْ ََّ َ َِ ُ َ َِ] أو مـا ] ٧: إبـراهيم
ٍإنما يـوفى الصابرون أَجرهم بغيـر حـساب: سمعته يقول عز شأنه َ ِ ِ ْ َْ ِ ُِ َ َُ َّ َّ َ ُ َ َِّ 

بــذلهما لــك، فهاهمــا منزلتــان عظيمتــا الثــواب عنــد االله قــد ] ١٠: الزمــر[
يـا ابــن آدم فمــن أعظــم في الــدنيا منـك غفلــة؟ أو مــن أطــول في القيامــة 
حسرة؟ إن كنت ترغب عما رغب لك فيه مولاك، وأنك تقرأ في الليل 

ُنعــم الْمــولى ونعــم النَّــصيروالنهــار في الــصباح والمــساء  َ َِ ِ ِْ َْ ََ ْ] الأنفـــال :
   ].٣٤٢ / ٢) ēذيبه(الحلية []. ٤٠

خرجـــــت إلى الجبانـــــة : ب رحمـــــه االله قـــــالوعـــــن زيـــــد بـــــن وهـــــ* 
فجلــست فيهــا إلى جنــب حــائط، فجــاء رجــل إلى قــبر فــسواه، ثم جــاء 

أخ : قــال. أخ لــك: قلــت. أخــي: مــن هــذا؟ قــال: ّفجلــس إلي، فقلــت
فـلان قـد عـشت : لي في الإسلام رأيته البارحة فيمـا يـرى النـائم، فقلـت

قـدر علـى أن أقولهـا قد قلتها، لأن أكون أ: قال. الحمد الله رب العالمين
ّأحــب إلي مــن مــلء الأرض ومــا فيهــا، ألم تــر حــين كــانوا يــدفنوني فــإن 
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ّفلانا قام فصلى ركعتين، لأن أكـون أقـدر علـى أن أصـليهما أحـب إلي  ً

  . ]٧٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. من الدنيا وما فيها
ما من ليلـة : سمعت أبا عمران الجوني رحمه االله يقول: وعن همام قال * 
َّاعملــوا في مــا اســتطعتم مــن خــير، فلــن أرجــع إلــيكم : تي، إلا وتنــاديتــأ

   ].٤٠٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. إلى يوم القيامة
سمعـت أبـا عمـران الجـوني رحمـه : وعن جعفر بن سليمان قـال* 
حُـــدثت أن البهــائم إذا رأت بـــني آدم قــد تـــصدعوا مــن بـــين : االله يقــول

، وصــنف إلى النــار، تنــاديهم صــنف إلى الجنــة: يــدي االله تعــالى صــنفين
ـــا بـــني آدم الحمـــد االله الـــذي لم يجعلنـــا اليـــوم مـــثلكم، لا جنـــة  البهـــائم ي

   ].٤٠٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. نرجو ولا عقابا نخاف
وأي عبــــد : ًسمعــــت ثابتـــا رحمـــه االله يقـــول: وعـــن جعفـــر قـــال*   

ًأعظــم حــالا مــن عبـــد يأتيــه ملــك المــوت وحـــده، ويــدخل قــبره وحـــده، 
بـــين يـــدي االله وحـــده، ومـــع ذلـــك ذنـــوب كثـــيرة ونعـــم مـــن االله ويوقـــف 

   ].٤٠٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. كثيرة
إذا أحـس أهـل النـار في : وعن مالك بن دينـار رحمـه االله قـال*   

ًالنــــار بــــضرب المقــــامع انغمــــسوا في حيــــاض الجحــــيم فيــــذهبون ســــفالا 
ًســــفالا كمــــا يغــــرق الرجــــل في المــــاء في الــــدنيا يــــذهب ســــفالا ســــفا   .لاًً

  ]. ٥٣٤/ الزهد للإمام أحمد  [
  : ًوقال أيضا* 
ُأتـــــــــــــــــــــــيت القبـــــــــــــــــــــــور فناديتـــــــــــــــــــــــه   َ  

ُّوأيـــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــسلـطانـه ِ ُ  
   

م والمحتقــــــــــــر ْـــــــــــــن أيــــــــــــن المعظ َ   َّــــــــــــَّ
ى إذا مـــــــــــا افتخـــــــــــر ْوأيـــــــــــن المزك َ ـــــــــــ َّ  
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  : ًفنوديت من بينها ولا أرى أحدا: قال  
    
    
    

   ].٦٧٩ / ٢عيون الأخبار [. فرجعت وأنا أبكي: قال
ًإن الله عبادا أخمصوا له : وقال الربيع بن عبد الرحمن رحمه االله*   

ر الآثـام، وأهملـوا البطون عن مطاعم الحرام، وغضوا له الجفون عن مناظ
له العيون لما اخـتلط علـيهم الظـلام، رجـاء أن ينـير ذلـك لهـم قلـوđم إذا 
تــضمنتهم الأرض بــين أطباقهــا، فهــم في الــدنيا مكتئبــون، وإلى الآخــرة 
متطلعــون، نفــذت أبـــصار قلــوđم بالغيـــب إلى الملكــوت، فـــرأت فيــه مـــا 

ادا عنـــد رجـــت مـــن عظـــم ثـــواب االله، فـــازدادوا واالله بـــذلك جـــدا واجتهـــ
معاينـة أبـصار قلــوđم مـا انطـوت عليــه آمـالهم، فهـم الــذين لا راحـة لهــم 
في الـــدنيا، وهـــم الـــذين تقـــر أعيـــنهم غـــدا بطلعـــة ملـــك المـــوت علـــيهم، 

  ]. ٣٤٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ثم بكى حتى بل لحيته بالدموع: قال

إن العاقـل : كـان يقـال: وعن سفيان بـن عيينـة رحمـه االله قـال*   
الحليـة [. ً ينتفع بقليل الموعظـة، لم يـزدد علـى الكثـير منهـا إلا شـراإذا لم

  ]. ٤٣٠ / ٢) ēذيبه(

أشــــد النـــاس حــــسرة يــــوم : كــــان يقـــال: وعنـــه رحمــــه االله قـــال*   
ًالقيامــة ثلاثــة، رجــل كــان لــه عبــد فجــاء يــوم القيامــة أفــضل عمــلا منــه، 

ًتفـــــــــــــانـوا جميــــــــــــــع ْ ٌِا فمــــــــــــــا مــــــــــــــخبرَ ُ  
ــــــــــــات الـــــــــــــثرى ــــــــــــروح وتغــــــــــــدو بن ُت ُ  
ْفيــــــــا ســــــــائلي عــــــــن أنــــــــاس مــــــــضوا ََ ٍ  

ــــــــــر ْومـــــــــــاتوا جميعــــــــــا ومــــــــــات الخبـ َ َ ً  
ــــــــصور ْوتمحــــــــى محاســــــــن تلــــــــك ال َْ ُُّ َ ُ  
ْأَمــــــــــا لــــــــــك فيمـــــــــــا تــــــــــرى معتبــــــــــــر  َ ُ َ  
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 ورجل له مال فلـم يتـصدق منـه فمـات فورثـه غـيره فتـصدق منـه، ورجـل

 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [. عـــالم لم ينتفـــع بعلمـــه، فعلمـــه غـــيره فـــانتفع بـــه
٤٣٦ .[  

كان عمر بن عبد العزيز رحمـه االله لـيس : وعن أبي أحمد قال* 
َله هجيـرى إلا أن يقول ِّ ِ :  

  
  
  

ًكم مـن مـستقبل يومـا ً لـيس بمـستكمله، ومنتظـر غـدا لـيس مـن ٍ ٍ ِ
ــــتم الأجــــل ومــــسيره، لأبغــــضتم الأ ــــه، لــــو رأي َمــــل وغــــرورهَأجل عيــــون [. َ

  ]. ٦٨٥ / ٢الأخبار 
وعن هارون أبي محمد البربري؛ أن عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه *   

ـــــى  ـــــى قـــــضائها وعل ـــــرة عل ـــــى الجزي ـــــن مهـــــران عل االله اســـــتعمل ميمـــــون ب
كلفتـــني مـــا لا أطيـــق، : خراجهـــا، فكتـــب إليـــه ميمـــون يـــستعفيه، وقـــال

:  إليـــهأقـــضي بـــين النـــاس وأنـــا شـــيخ كبـــير ضـــعيف رقيـــق، فكتـــب عمـــر
ِاجــب مــن الخــراج الطيــب، واقــض مــا اســتبان لــك، فــإذا التــبس عليــك 
ّأمــر فارفعــه إلي فــإن النــاس لــو كــانوا إذا كــبر علــيهم أمــر تركــوه، مــا قــام 

  ]. ٥٥ / ٢) ēذيبه(الحلية [. دين ولا دنيا
شــهدت عمـر بــن عبـد العزيــز رحمــه : وعـن محمــد الكـوفي قــال*   

أيهـــا النـــاس إن االله تعـــالى : ثم قـــالاالله يخطـــب، فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه 

ُتـــــــسر بمـــــــا يبلـــــــى وتفـــــــرح بالمــــــــنى َ َ َ ُّ َ ُ  
ٌنهــــــــارك يــــــــا مغــــــــرور ســــــــهو وغفلــــــــة َْ ٌ ُ ُ  
ه ُوســــــعيك فيمــــــا ســــــوف تكــــــره غب َّــــــ ِ ُ  

ُكمــا اغتــر باللــذات فــي النــوم حــالم ِ ّ ّ  
ــــــــك نــــــــوم والـــــــــردى لـــــــــك لازم ُوليل َ ٌ ُ  

ــــدنيا تعــــيش البـــــها   ُئمُكــــذلك فـــــي ال
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خلــق خلقــه ثم أرقــدهم، ثم يبعــثهم مــن رقــدēم، فإمــا إلى جنــة وإمــا إلى 
نـار، واالله إن كنـا مــصدقين đـذا إنـا لحمقــى، وإنـا كنـا مكــذبين đـذا إنــا 

  ]. ٢٠٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. لهلكى، ثم نزل
 حـج سـليمان ومعـه عمـر بـن: وعن عبد االله بن شوذب قـال*    

عبــد العزيــز رحمــه االله، فخــرج ســليمان إلى الطــائف فأصــابه رعــد وبــرق 
هــذا : ألا تــرى مــا هــذا يــا أبــا حفــص؟ قــال: ففــزع ســليمان فقــال لعمــر

) ēذيبــه(الحليـة [!! عنـد نـزول رحمتــه، فكيـف لــو كـان عنــد نـزول نقمتــه
٢١٩ / ٢ .[  

خطــب عمــر : وعــن يعقــوب بــن عبــد الــرحمن، عــن أبيــه قــال* 
رحمـه االله هــذه الخطبــة، وكــان آخـر خطبــة خطبهــا؛ حمــد بـن عبــد العزيــز 

  :االله وأثنى عليه ثم قال
ًإنكــم لم تخلقــوا عبثــا، ولم تتركـــوا ســدى، وإن لكــم معــادا ينـــزل    ً

االله فيــه، لــيحكم بيــنكم ويفــصل بيــنكم، وخــاب وخــسر مــن خــرج مــن 
ــــه لا  ــــسموات والأرض، ألم تعلمــــوا أن ــــة عرضــــها ال رحمــــة االله، وحــــرم جن

ًلا مـــن حـــذر االله اليـــوم وخافـــه، وبـــاع نافـــدا ببـــاق، وقلــــيلا ًيـــأمن غـــدا إ ً
ًبكثــير، وخوفــا بأمــان؟ ألا تــرون أنكــم في أســلاب الهــالكين، وستـــصير 

ثم إنكــــم . مـــن بعـــدكم للبــــاقين، وكـــذلك حـــتى تــــردوا إلى خـــير الـــوارثين
ً غاديــا ورائحــا، قــد قــضى نحبــه، وتــشيعون كــل يــوم نقــضى أجلــه، حــتى اً

ض، في شـــق صـــدع، ثم تتركـــوه غـــير ممهـــد ولا تغيبـــوه في صـــدع مـــن الأر
موســـد، فـــارق الأحبـــاب، وباشـــر الـــتراب، ووجـــه للحاســـب، مـــرēن بمـــا 
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فـــاتقوا االله وموافاتـــه وحلـــول . عمـــل، غـــني عمـــا تـــرك، فقـــير إلى مـــا قـــدم
الموت بكم، أما واالله إني لأقول هذا، ومـا أعلـم عنـد أحـد مـن الـذنوب 

 مــن أحــد يبلغنــا حاجتــه لا أكثــر ممــا عنــدي، وأســتغفر االله، ومــا مــنكم
يــسع لــه مــا عنــدنا إلا تمنيــت أن يبــدأ بي وبخاصــتي، حــتى يكــون عيــشنا 
ًوعيــشه واحــدا، أمــا واالله لــو أردت غــير هــذا مــن غــضارة العــيش لكــان 
اللـــسان بـــه ذلـــولا، وكنـــت بأســـبابه عالمـــا، ولكـــن ســـبق مـــن االله كتـــاب 

ً ً
معــصيته ثم نـاطق، وســنة عادلـة، دل فيهــا علـى طاعتــه، وĔـى فيهــا عـن 

 / ٢) ēذيبـــــه(الحليـــــة [. رفـــــع طـــــرف ردائـــــه فبكـــــى وأبكـــــى مـــــن حولـــــه
٢٢٢ .[  

ُلما استخلف عمـر رحمـه االله بعـث : وعن محمد بن كعب قال*   
َّإلي وأنـا بالمدينـة، فقـدمت عليـه، فلمـا دخلـت عليـه، جعلـت أنظـر إليـه 

ًنظرا لا أصرف بصري عنه تعجبا، فقال ّيـا ابـن كعـب إنـك لتنظـر إلي : ً
يـا : مـا أعجبـك؟ قلـت: ًتعجبا، قال: قلت: قال!! ا ما كنت تنظرهًنظر

أمـير المــؤمنين أعجبــني مــا حــال مـن لونــك، ونحــل مــن جــسمك، ونفــش 
 –فكيف لو رأيتني بعـد ثـلاث وقـد دليـت في حفـرتي : من شعرك، قال

ً وســــالت حــــدقتاي علــــى وجنــــتي، وســــال منخــــري صــــديدا –أو قــــبري 
  ]. ٢٣٨ / ٢) ēذيبه (الحلية[. ًودما، كنت لي أشد نكرة

عـــون الله بلذيـــذ يطذهـــب الم: ن عبـــد الجليـــل رحمـــه االلهوقـــال صـــالح بـــ * 
رضــيتم بي : العــيش في الــدنيا والآخــرة، يقــول االله تعــالى لهــم يــوم القيامــة

ـــدنيا، فعنـــدي اليـــوم  ًبـــدلا دون خلقـــي، وآثرتمـــوني علـــى شـــهواتكم في ال
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فـــافرحوا، وبقـــربي فباشـــروها، فلكـــم اليـــوم عنـــدي تحيـــاتي وكـــرامتي، فـــبي 

الحليــة [. فتنعمــوا، فــوعزتي وجــلالي مــا خلقــت الجنــات إلا مــن أجلكــم
  ]. ١٨٠ / ٣) ēذيبه(

قـرأت في بعـض الكتـب : وقال أبو سليمان الـداراني رحمـه االله*   
َّ عــــز وجــــل -يقـــول االله  بعيــــني مـــا يتحمــــل المتحملــــون مــــن أجلــــي، : -َّ

د صـــــاروا في ويكابـــــد المكابـــــدون في طلـــــب مرضـــــاتي، فكيـــــف đـــــم وقـــــ
جـــواري، وتبحبحـــوا في ريـــاض خلـــدي، فهنالـــك فليبـــشر المـــصغون إلى 
أعمـــالهم بــــالنظر العجيــــب مــــن الحبيـــب القريــــب، تــــرون أن أضــــيع لهــــم 
ّعملا، وأنا أجود على المولين عني، فكيف بالمتقبلين علي؟ ما غـضبت  ً
ًعلــى أحــد كغــضبي علــى مــن أذنــب ذنبــا فاســتعظمه في جنــب عفــوي، 

ً أحــدا وكانــت العجلــة مــن شــأني لعاجلــت القــانطين ًفلــو كنــت معجــلا
مـــن رحمـــتي، فأنـــا الـــديان الـــذي لا تحـــل معـــصيتي ولا أطـــاع إلا بفـــضل 
رحمـــتي، ولـــو لم أشـــكر عبـــادي إلا علـــى خـــوفهم مـــن المقـــام بـــين يـــدي 
لشكرēم على ذلك، وجعلت ثواđم الأمـن ممـا خـافوا، فكيـف بعبـادي 

ربنـــا لمـــن هـــذه : ر، فيقولـــونًلـــو قـــد رفعـــت قـــصورا تحـــار لرؤيتهـــا الأبـــصا
ًلمـــن أذنـــب ذنبـــا ولم يـــستعظمه في جنـــب عفـــوي، ألا : القــصور؟ فـــأقول

  ]. ١٨١ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وإني مكافئ على المدح فامدحوني
دخـــل ســـابق البربـــري رحمـــه االله : وعـــن عثمـــان بـــن عبـــد الحميـــد قـــال * 

نعـم : قـالعظـني يـا سـابق وأوجـز، : على عمر بن عبد العزيز، فقـال لـه
  :هات فأنشده: يا أمير المؤمنين وأبلغ إن شاء االله، قال

ـــزاد مـــن التقـــى ـــم ترحـــل ب   إذا أنـــت ل
  نــــــدمت علــــــى أن لا تكــــــون شــــــركته

 

ـــــت بعـــــد المـــــوت مـــــن قـــــد تـــــزودا   ووافي
  وأرصـــدت قبـــل المـــوت مـــا كـــان أرصـــدا
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   ].٢٢٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًبكى عمر حتى سقط مغشيا عليهف
  ]. ٣٢٩ / ١٠البداية والنهاية [: وقال بعضهم * 
  
  
  
  

سمعــــت أبــــا تــــراب رحمــــه االله : وعــــن يعقــــوب بــــن الوليــــد قــــال*   
تحبـون الـنفس : لاثـة ولـيس هـي لكـميا أيها الناس، أنتم تحبون ث: يقول

وهي الله، وتحبون الروح والروح الله، وتحبون المـال والمـال للورثـة، وتطلبـون 
 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. الفـرح والراحـة وهمـا في الجنـة: اثنين ولا تجدوĔما

٢٥٦ .[  
 عليــه الــسلام -قــال لقمــان : وقــال مالــك بــن أنــس رحمــه االله*   

ـــا بـــني إن النـــاس:  لابنـــه-  قـــد تطـــاول علـــيهم مـــا يوعـــدون، وهـــم إلى ي
الآخرة سراع يذهبون، وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت، واستقبلت 

الحليــة [. ًالآخـرة، وإن دارا تــسير إليهـا، أقــرب إليـك مــن دار تخـرج منهــا
   ].٣٥٤ / ٢) ēذيبه(

ـــا : وعـــن مكحـــول رحمـــه االله قـــال*  ـــا أجنـــة في بطـــون أمُهاتن ّكن ً ّ
َفسقط من سقط وك ََ َنا فيمن بقـي، ثم كنـا مراضـع فـهلـك منـا مـن هلـك َ َ َ َ َِ

ّوبقــي مــن بقــي، وكنــا أيفاعــا، وذكــر مثــل ذلــك، ثم صــرنا شــبانا، وذكــر  ِ ً َِ

ـــــــــم أشـــــــــأ   مـــــــــا شـــــــــئت كـــــــــان وإن ل
ــــــى مــــــا علمــــــت   َخلقــــــت العبــــــاد عل
ٌفمـــــــــــنهم شـــــــــــقي ومـــــــــــنهم ســـــــــــعيد ٌّ  
ـــــــــت وهـــــــــذا خـــــــــذلت َعلـــــــــى ذا منن َ ْ  

 

ـــــم تـــــشأ لـــــم يكـــــن ْومـــــا شـــــئت إن ل ُ  
  ّلــــم يجــــري الفتــــى والمــــسنففــــي الع

ْومـــــــــــنهم قبـــــــــــيح ومـــــــــــنهم حـــــــــــسن ٌ  
ْوهـــــــــــــذا أعنـــــــــــــت وذا لـــــــــــــم تعـــــــــــــن َ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٢٤٢  

 
َِوهـل بقيـت ! ًمثل ذلك، ثم صرنا شيوخا لا أبا لك فما ننتظر وما نريـد

   ].٧٣٠ / ٢عيون الأخبار [. ٌحالة ننتقل إليها

ل النــار، لــو نظــروا إلى زوار ًبؤســا لأهــ: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   
ًالرحمن قد حملوا على النجائب، يزفون إلى االله زفا، وحشروا وفدا وفـدا،  ً ً
ّونصبت لهـم المنـابر، ووضـعت لهـم الكراسـي، وأقبـل علـيهم الجليـل جـل 

ّإلي عبـــــادي إلي عبــــــادي، إلي : جلالـــــه بوجهـــــه، ليـــــسرهم وهــــــو يقـــــول ّ ّ
ـــائي المطيعـــين، إلي أحبـــائي المـــشتاقين، َّ إلي أصـــفيائي المحـــزونين، هـــا ّأولي

ًأنذا اعرفوني، من كـان مـنكم مـشتاقا أو محبـا أو متملقـا فليتمتـع بـالنظر  ً ً
إلي وجهــــي الكــــريم، فــــوعزتي وجــــلالي لأفــــرحنكم بجــــواري، ولأســــرنكم 
بقـــــربي، ولأبيحـــــنكم كـــــرامتي، مـــــن الغرفـــــات تـــــشرفون، وتتكئـــــون علـــــى 

 لا تظعنون، تأمنون فـلا ًالأسرة، فتتملكون، تقيمون في دار المقامة أبدا
تحزنـــون، تـــصحون فـــلا تـــسقمون تتنعمـــون في رغـــد العـــيش لا تموتـــون، 

ً هنيئـــا، اوتعـــانقون الحـــور الحـــسان فـــلا تملـــون ولا تـــسأمون، كلـــوا واشـــربو
وتنعمـــوا كثـــيرا بمـــا أنحلـــتم الأبـــدان، وأĔكـــتم الأجـــساد، ولـــزمتم الـــصيام 

   ].٤٩١/  ٢) ēذيبه(الحلية [. وسهرتم بالليل والناس نيام
تريـــد الجنـــة مـــع النبيـــين : وقـــال الفـــضيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله* 

والــصديقين، وتريــد أن تقــف الموقــف مـــع نــوح وإبــراهيم ومحمــد علـــيهم 
َّ عـز وجـل -الصلاة والسلام؟ بأي عمـل وأي شـهوة تركتهـا الله   وأي -َّ
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 / ٣)ēذيبــــه(الحليــــة [. قريــــب باعدتــــه في االله، وأي بعيــــد قربتــــه في االله
١٠ .[  

مــا مــن ليلــة اخــتلط ظلامهــا، وأرخــى : ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
مـــن أعظـــم مـــني : الليـــل ســـربال ســـترها، إلا نـــادى الجليـــل جـــل جلالـــه

ًجــودا، والخلائــق لي عاصــون، وأنــا لهــم مراقــب، أكلــؤهم في مــضاجعهم 
كــأĔم لم يعــصوني، وأتــولى حفظهــم كــأĔم لم يــذنبوا، مــن بيــني وبيــنهم، 

صـــي، وأتفـــضل علـــى المـــسيء، مـــن ذا الـــذي أجـــود بالفـــضل علـــى العا
دعـــاني فلـــم أسمـــع إليـــه؟ أو مـــن ذا الـــذي ســـألني فلـــم أعطـــه؟ أم مـــن ذا 
ـــا الجـــود ومـــني  الـــذي أنـــاخ ببـــابي ونحيتـــه، أنـــا الفـــضل ومـــني الفـــضل، أن
الجــــود، أنــــا الكــــريم ومــــني الكــــرم، ومــــن كرمــــي أن أغفــــر للعاصــــي بعــــد 

صني، فـــأين عـــني المعاصـــي، ومـــن كرمـــي أن أعطـــي التائـــب كأنـــه لم يعـــ
 / ٣) ēذيبـه(الحليـة [. ēرب الخلائق، وأين عن بابي يتنحى العاصون؟

١٢ .[  
قــال فـــضيل بـــن عيـــاض : وعــن الحـــسن بـــن علــي العابـــد قـــال*   

فأنـت منــذ : سـتون ســنة، قـال: كـم أتــت عليـك؟ قـال: رحمـه االله لرجـل
يا أبا علـي إنـا : ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ، فقال الرجل

: تعلــم مـــا تقــول؟ قـــال الرجـــل:  وإنــا إليـــه راجعــون، قـــال لــه الفـــضيلالله
تعلــم مــا تفــسيره؟ قــال : قــال الفــضيل. إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون: قلــت

أنــا الله عبــد : قولــك إنــا الله، تقــول: فــسره لنــا يــا أبــا علــي، قــال: الرجــل
 وأنـا إلى االله راجـع، فمـن علـم أنـه عبــد االله وأنـه إليـه راجـع، فلـيعلم بأنــه
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موقــوف، ومــن علــم بأنــه موقــوف، فلــيعلم بأنــه مــسؤول، ومــن علــم أنــه 

 ]يـسيرة: [فما الحيلة؟ قـال: ًمسؤول، فليعد للسؤال جوابا، فقال الرجل
تحسن فيما بقي، يغفر لك ما مضى وما بقـي، : هي؟ قال ما: قال )١(

) ēذيبه(الحلية [. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي
٢٨ / ٣.[   

بلغنــا أنــه مــا مــن ميــت : وعــن وهيــب بــن الــورد رحمــه االله قــال*   
يموت، حتى يتراءى له ملكاه اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنيا، 

ًجــزاك االله عنــا مــن جلــيس خــيرا، : فــإن كــان صــحبهما بطاعــة، قــالا لــه
َّفــرب مجلــس صــدق قــد أجلــستناه، وعمــل صــالح قــد أحــضرتناه، وكــلام 

ـــــاه، ف ـــــا مـــــن جلـــــيس خـــــيرا، وإن كـــــان حـــــسن قـــــد أسمعتن ًجـــــزاك االله عن
لا : صــحبهما بغـــير ذلـــك، ممـــا لـــيس الله برضـــى، قلبـــا عليـــه الثنـــاء فقـــالا

ًجزاك االله عنا من جليس خيرا، فرب مجلس سوء قد أجلـستناه، وعمـل 
غـير صــالح قـد أحــضرتناه، وكــلام قبـيح قــد أسمعتنــاه، فـلا جــزاك االله عنــا 

 الميــت إليهمــا، ولا يرجــع فــذاك شــخوص بــصر: قــال. ًمــن جلــيس خــيرا
   ].٣٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. ًإلى الدنيا أبدا

لـو رأت العقـول بعيـون الإيمـان : وقال يحيى بن معاذ رحمـه االله*   
ًنزهــة الجنــة لــذابت النفــوس شــوقا، ولــو أدركــت القلــوب كنــه هــذه المحبــة 
لخالقهــا لانخلعــت مفاصـــلها إليــه ولهـــا عليــه، ولطـــارت الأرواح إليــه مـــن 

                              
  .ولعله تصحيف. تستره: في الأصل(1) 
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ًبـــداĔا دهـــشا، فـــسبحان مـــن أغفـــل الخليقـــة عـــن كنـــه هـــذه الأشـــياء، أ
 / ٣) ēذيبــــه(الحليــــة [. وألهــــاهم بالوصــــف عــــن حقــــائق هــــذه الأشــــياء

٢٥٩ .[  
ِإن ســبب وضــع الملــك نــور : يقــال: وقــال ابــن كثــير رحمــه االله*  ْ َ َ ّ

َالــــدين محمـــــود المكـــــوس عـــــن النـــــاس أن الـــــواعظ أبـــــا عثمـــــان رحمـــــه االله  ِ َّ ِ َ
َالمنتج َّب بن أبي محمد الواسطي َُْ ٍ ِ وكان من الصالحين الكبار –َ ِ  أنشد –ِ

ِنور الدين َ :  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــك أيهـــــــــــــا المغـــــــــــــرور ل وقوف ُمث ْ ُّ َ ْ   ـّــــــــــــ
ًإن قيـــــل نــــــور الـــــدين رحــــــت مــــــسلما ُ ُِّ ُ َ ْ ِ َ ْ  

ِأنـهيــت عــن شــرب ال ُ َ َ ِخمــور وأنــت مــنَ َ ِ  
َُّعطلــــــــــت كاســــــــــات المــــــــــدام تعففــــــــــا ِ َُّ َ ْ  
ِمــــــاذا تقـــــــول إذا نقلــــــت إلـــــــى البلـــــــى َ ُ  
َوتعلقــــت فيـــــك الخــــصوم وأنـــــت فـــــي ُ َ ْ ََّ  
َوتفرقـــــت عنـــــك الجنـــــود وأنـــــت فـــــي ُ ْ َ َّ  
ًووددت أنــــــــــك مــــــــــا وليــــــــــت ولايــــــــــة َ ِ َ َ َ ْ ِ  
ــــــــت بعــــــــد العــــــــز رهــــــــن حفيـــــــــرة ٍوبقي َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ  
ًوحـــــــــــشرت عريانـــــــــــا حزينـــــــــــا باكيـــــــــــا ًُ ًُ ْ َْ ِ  

ٌأن تحيــــــــــا وقلبـــــــــــك دارسَأرضــــــــــيت  ِ َ ُ َ ْ ْ  
ــــــــه ِأرضــــــــيت أن يحظــــــــى ســــــــواك بقرب ُ َ ََ ْ ْ َ  
ة تنجــــــــو بهــــــــا د لنفــــــــسك حج ُمه ُْ ً ــــــــ َّ َْ ِ ْ ــــــــ ِّ  

  

ُيـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة والـــــــــــــسماء تمـــــــــــــور ُ َ ُ َ  
ــــــك نــــــور ُفاحــــــذر بــــــأن تبـقــــــى ومــــــا ل َ َ َ ْ ْ َْ  
ُكــــــــــأس المظــــــــــالم طــــــــــافح مخمــــــــــور ْ َ ٌ ِ ِ  
ُوعليــــــــــك كاســــــــــات الحــــــــــرام تــــــــــدور ُ َ  
ُفـــــــــــــردا وجـــــــــــــاءك منكـــــــــــــر ونكيــــــــــــــر ٌ َْ َ ً  

ــــــــوم ال ُحــــــــساب مــــــــسحب مجــــــــرورِي ٌ َُّ َ  
ــــــــــــور د مقب ُضــــــــــــيق اللحــــــــــــود موس ُ ُْ ــــــــــــ ٌَّ َ ِ ُّ ِ ِ  
ُيومــــــــــــــا ولا قـــــــــــــــال الأنــــــــــــــام أميـــــــــــــــر ُ ً  
ــــــــت حقيــــــــر ُفــــــــي عــــــــالم المــــــــوتى وأن َ َ ْ ِ  
ـــــام مجيـــــر ـــــك فـــــي الأن َُ◌قلقـــــا ومـــــا ل ُ ِ َ ً  
ُعـــــافي الخـــــراب وجـــــسمك المعمـــــور ُ ُ َْ َِ ِ َ  
د مهجــــــــــــــور ــــــــــــــدا وأنــــــــــــــت مبـع ُأب ٌ ــــــــــــــ َّ َ َ ً  
ك المعــــــــــــذور ــــــــــــوم المعــــــــــــاد لعل ُي ََ ــــــــــــ َّ ِ َ  
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ِفلمـــا سمعهـــا الملـــك نـــور الـــدين بكـــى، وأمـــر بوضـــع المكوســـات  ِ ْ َ َ ُ ُ َّ

ِوالضرائب في سائر بلاده ِ    ].١٢/٣٦٤البداية والنهاية [. ِ

َ وصايا، وتوجيهات، وحكم- ب ِ:  
إن أخـــوف مـــا أخـــاف اتبـــاع : قـــال علـــي بـــن أبي طالـــب * 

فأمـــا اتبـــاع الهـــوى فيـــصد عـــن الحـــق، وأمـــا طـــول . الهـــوى وطـــول الأمـــل
ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة . الأمل فينسي الآخرة

فكونـوا مـن أبنـاء الآخـرة، . قد ترحلت مقبلة، ولكل واحـد منهمـا بنـون
 حـــــساب، وغـــــدا ولا تكونـــــوا مـــــن أبنـــــاء الـــــدنيا، فـــــإن اليـــــوم عمـــــل ولا

   ].٨٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. حساب ولا عمل
ألا إن الفقيـــه كـــل الفقيـــه، الـــذي لا يقـــنط : ًوقـــال أيـــضا * 

النـــاس مـــن رحمـــة االله، ولا يـــؤمنهم مـــن عـــذاب االله، ولا يـــرخص لهـــم في 
معاصــي االله، ولا يــدع القــرآن رغبــة عنــه إلى غــيره ولا خــير في عبــادة لا 

م لا فهـــم فيـــه، ولا خـــير في قـــراءة لا تـــدبر علـــم فيهـــا، ولا خـــير في علـــ
   ].٨٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. فيها

ثلاثـــة لا يعرفـــون إلا في ثـــلاث، لا يعـــرف : ًوقـــال أيـــضا * 
الــشجاع إلا في الحــرب، ولا الحلــيم إلا عنــد الغــضب، ولا الــصديق إلا 

   ].١٩٠/الكامل في اللغة والأدب [. عند الحاجة
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لا يقلــدن أحــدكم دينــه :  قــالوعــن عبــد االله بــن مــسعود * 
ًرجلا، فإن آمن آمـن، وإن كفـر كفـر؛ فـإن كنـتم لا بـد مقتـدين فاقتـدوا 

  ]. ١٢٣ / ١) ēذيبه(الحلية [. بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة
َّ عـز وجـل -ًمن تطاول تعظيمـا خفـضه االله : ًوقال أيضا *    َّ

َّ عــــز وجــــل-ً ومــــن تواضــــع الله تخــــشعا رفعــــه االله - َّ وإن للملــــك لمــــة - َّ
َّوللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، إذا رأيـتم ذلـك 

َّ عز وجل -فاحمدوا االله   ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكـذيب بـالحق، -َّ
َّ عـــز وجـــل -فـــإذا رأيـــتم ذلـــك فتعـــوذوا بـــاالله  / الزهـــد للإمـــام أحمـــد [. َّ

٢٩٠ .[  
ن مسعود رضي االله عنه، عـن وعن عبد الرحمن بن عبد االله ب* 

يــا أبــا عبــد الــرحمن علمــني كلمــات جوامــع : أتــاه رجــل فقــال: قــال. أبيــه
ًاعبد االله ولا تـشرك بـه شـيئا، وزل مـع القـرآن حيـث زال، : نوافع، فقال

ًومـــن جـــاءك بـــالحق فاقبـــل منـــه، وإن كـــان بعيـــدا بغيـــضا، ومـــن جـــاءك  ً
ًبالباطــــل، فـــــاردد عليــــه وإن كـــــان حبيبـــــا قريبــــا  / ١) ēذيبـــــه(ليـــــة الح[. ً

١٢١ .[  
يـــــا بـــــني ليـــــسعك بيتـــــك، وأملـــــك عليـــــك :  لابنـــــهوقـــــال *   

   ].٢٨٩/ الزهد للإمام أحمد [. لسانك، وابك من ذكر خطيئتك
شـــح : لـــولا ثـــلاث صـــلح النـــاس:  قـــالوعـــن أبي الـــدرداء *   

/ الزهـد للإمـام أحمـد [. مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيـه
٢٥٨ .[  
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١٢٤٨  

 
: قـال رجـل لمعـاذ بـن جبـل :  بن سلمة قـالوعن عبد االله* 

. إني علـــى طاعتـــك لحـــريص: وهـــل أنـــت مطيعـــي؟ قـــال: قـــال. علمـــني
ّصــم وأفطــر، وصــل ونم، واكتــسب ولا تــأثم، ولا تمــوتن إلا وأنــت : قــال ِ ْ ُ

   ].١/٢٣١صفة الصفوة [. مسلم، وإياك ودعوة المظلوم
خـــذ الحكمـــة ممـــن :  قـــالِوعـــن عكرمـــة، عـــن ابـــن عبـــاس * 

ّْ؛ فــإن الرجــل ليــتكلم بالحكمــة، ولــيس بحكــيم، فتكــون كالرميــة َسمعــت
   ].١/٣٧٣صفة الصفوة [. ٍخرجت من غير رام

يــا : قــال لي الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله: وعــن الــشعبي قــال* 
ثمانيـــة إن أهينـــوا فـــلا يلومـــوا إلا أنفـــسهم، : لبيـــك، قـــال: قلـــت: شـــعبي
ْالآتي إلى مائدة لم يدع إلي: من هم؟ قال: قلت ها، والـداخل بـين اثنـين ُ

ْفي حـــديثهما ولم يـــدخلاه، والمتـــآمر علـــى رب البيـــت في بيتـــه، والمنـــدلق  ُ
ــــه بأهــــل،  ــــذي لــــيس ل ــــسلطان، والجــــالس في اĐلــــس ال بالدالــــة علــــى ال
والمقبل بحديثه إلى من لا يسمع منه، والطامع في فضل البخيل، والمنزل 

  . حاجته بعدوه
الخلـق : بلـى، قـال: ء الـدوي؟ قلـتيا شعبي، ألا أدلك على الدا:  قال

  .الرديء واللسان البذيء
ٍبــخ بــخ يــا : دلــني علــى مــروءة لــيس فيهــا مرزيــة، فقــال: قلــت لــه:  قــال ٍ

 ٦المنـتظم  [.ًشعبي، سألت عظيما، الخلق الشحيح والكف عن القبيح
 /٩٥، ٩٤ .[  
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   ].٢/٧٥موسوعة ابن أبي الدنيا [: وقال بعضهم * 
فــــــــلا تعجــــــــل علــــــــى أحــــــــد بظلــــــــم

  
فــــــــــــــإن الظلــــــــــــــم مرتعــــــــــــــه وخــــــــــــــيم  

ًولا تفحــــــــــش وإن ملئــــــــــت غيظــــــــــا  
  

ــــــــؤم   علــــــــى أحــــــــد فــــــــإن الفحــــــــش ل
 لــــــك عنــــــد ذنــــــبًولا تقطــــــع أخــــــا  

  
فــــــــــــإن الــــــــــــذنب يغفــــــــــــره الكــــــــــــريم  

ــــــــــــــــــه برقــــــــــــــــــع   ولكــــــــــــــــــن دار عورت
  

ـــــــق القـــــــديم   ـــــــد ترقـــــــع الخل ِكمـــــــا ق َ
ولا تجــــــزع لريــــــب الــــــدهر واصــــــبر  

  
ـــــــى ســـــــليم   ـــــــي العقب ـــــــصبر ف فـــــــإن ال

ًفمـــــــا جـــــــزع بمغــــــــن عنـــــــك شــــــــيئا  
  

ولا مـــــــــــا فـــــــــــات يرجعـــــــــــه الهمـــــــــــوم  
ـــا : قـــال لي غنـــيم بـــن قـــيس : َّوعـــن أبي الـــسليل، قـــال*      كن

 اعمــل في فراغــك لــشغلك واعمــل في  :نتــواعظ في أول الإســلام بأربعــة
. صحتك لسقمك واعمل في شبابك لكبرك واعمـل في حياتـك لموتـك

  ]. ٤٢٢/ الزهد للإمام أحمد [
مــــن : مكتــــوب في الحكمــــة: وعــــن الربيــــع بــــن أنــــس رحمــــه االله قــــال * 

ُيــصحب صــاحب الــسوء لا تــسلم، ومــن يــدخل مــداخل الــسوء يــتهم، 
  ]. ٧/٣٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ومن لا يملك لسانه يندم

انظـر الـذي تحـب أن يكـون معـك في : وعن أبي حـازم رحمـه االله قـال * 
 .َّالآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معـك ثم فاتركـه اليـوم

  ]. ٥٢٥ / ١) ēذيبه(الحلية [
كل عمل تكره المـوت مـن أجلـه فاتركـه، : وعنه رحمه االله قال*   

   ].٥٢٥ / ١) ēذيبه(الحلية [. ثم لا يضرك متى مت
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إن الرجــــــــــــل  :وعــــــــــــن الحــــــــــــسن البــــــــــــصري رحمــــــــــــه االله قــــــــــــال*   

ــــــــــــدخل المــــــــــــدخل ويجلــــــــــــس اĐلــــــــــــس أو يأكــــــــــــل الأكلــــــــــــة فيغــــــــــــير  لي
 سطة فـــــــــــإن الـــــــــــدخولقلبـــــــــــه فإيـــــــــــاكم والـــــــــــدخول علـــــــــــى أهـــــــــــل البـــــــــــ

  . في يديـــــــــــــــــهعلـــــــــــــــــيهم يغـــــــــــــــــير قلـــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــل فيتـــــــــــــــــسخط مـــــــــــــــــا
   ].٤٧٥/ الزهد للإمام أحمد  [

ُحــسن الــسؤال نــصف العلــم، ومــداراة : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*  ُ ُِ ُ ِ ُ ْ
ـــــة ـــــشة نـــــصف المؤون ـــــصف العقـــــل، والقـــــصد في المعي ـــــاس ن ِالن ُ ُُ ِ عيـــــون [. ِ

  ]. ٣/٢٨الأخبار 
إذا رأيـتم خلــة شــر رائعــة مــن : وقـال عــروة بــن الــزبير رحمــه االله*   

رجــــل فاحــــذروه، وإن كــــان عنــــد النــــاس رجــــل صــــدق، فــــإن لهــــا عنــــده 
أخوات، وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجـل فـلا تقطعـوا عنـه إياسـكم، 

الحليــــة [. وإن كــــان عنــــد النــــاس رجــــل ســــوء، فــــإن لهــــا عنــــده أخــــوات
  ]. ٣٥٠ / ١) ēذيبه(

لا تخــن الخــائن، : مكتــوب في الحكمــة: ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   
  ]. ٢٠٩/ الزهد للإمام أحمد [. خيانته تكفيه

كان الفقهـاء يتواصـون : وعن عون بن عبد االله رحمه االله قال* 
مـن عمـل لآخرتـه : - ويكتـب بـذلك بعـضهم إلى بعـض-بينهم بثلاث

كفاه االله دنياه، ومن أصلح سريرته أصـلح االله علانيتـه، ومـن أصـلح مـا 
 / ٢) ēذيبـــه(الحليـــة [.  مـــا بينـــه وبـــين النـــاسبينـــه وبـــين االله أصـــلح االله

٩٧ .[  
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الخير من االله كثير، ولكنه لا يبصره من : ًوقال أيضا رحمه االله* 
النـاس إلا يـسير، وهــو للنـاس مـن االله معــروض، ولكنـه لا يبـصره مــن لا 

ألم . ينظــر إليــه، ولا يجــده مــن لا يبتغيــه، ولا يــستوجبه مــن لا يعلــم بـــه
الحليــــة [. م الــــسماء فإنــــه لا يهتــــدي đــــا إلا العلمــــاءتــــروا إلى كثــــرة نجــــو

  ]. ٩٦ / ٢) ēذيبه(
كـــــان الأبـــــرار يتواصـــــون : وقـــــال مالـــــك بـــــن دينـــــار رحمـــــه االله*   

 ١) ēذيبـه(الحليـة [. بثلاث؛ بسجن اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلـة
 /٤٢٧ .[  

 -قــال ســليمان بــن داود : وعــن ابــن أبي نجــيح رحمــه االله قــال*   
أوتينـــا مـــا أوتي النـــاس ومـــا لم يؤتـــوا، وعلمنـــا مـــا علـــم : -لـــسلام عليـــه ا

ًالناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفـضل مـن ثـلاث كلمـات الحلـم في 
الغــــــضب والرضــــــا، والقــــــصد في الفقــــــر والغــــــنى، وخــــــشية االله في الــــــسر 

  ]. ١٠٨/ الزهد للإمام أحمد [. والعلانية
 –الثـوري رحمـه االله  وهو ابن أخي سـفيان –وعن حفص بن عمرو  * 
  :كتب سفيان إلى عباد بن عباد: قال

 يتعــوذون أن أمــا بعــد، فإنــك في زمــان كــان أصــحاب النــبي   
ـــا،  ـــا، ولهـــم مـــن القـــدم مـــا لـــيس لن يـــدركوه، ولهـــم مـــن العلـــم مـــا لـــيس لن
فكيــف بنــا حــين أدركنــاه علــى قلــة علــم، وقلــة صــبر، وقلــة أعــوان علــى 

  .دنياالخير، وفساد من الناس، وكدر من ال
  .فعليك بالأمر الأول والتمسك به
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  وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول

وعليــك بالعزلــة وقلــة مخالطــة النــاس، فقــد كــان النــاس إذا التقــوا 
ينتفــع بعــضهم بــبعض، فأمــا اليــوم فقــد ذهــب ذاك، والنجــاة في تــركهم 

  . فيما نرى
وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخـالطهم في شـيء مـن الأشـياء، 

تــشفع وتــدرأ عــن مظلــوم، أو تــرد مظلمــة، : ك أن تخــدع فيقــال لــكوإيــا
  .ًفإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما

ـــة العابـــد الجاهـــل، والعـــالم الفـــاجر، فـــإن : وكـــان يقـــال اتقـــوا فتن
  .فتنتهما فتنة لكل مفتون

  .وما لقيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه
ُون كمـن يحـب أن يـعمـل بقولـه أو ينـشر قولـه، أو وإياك أن تكـ َُ ْ

  .يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه
وإياك وحـب الرياسـة فـإن الرجـل تكـون الرياسـة أحـب إليـه مـن 
الــذهب والفــضة، وهــو بــاب غــامض لا يبــصره إلا البــصير مــن العلمــاء 

أمـر السماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس 
  ]. ٣٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. والسلام. يشتهي الرجل أن يموت

سمعت سفيان الثوري رحمـه االله يقـرأ علـى : وعن مبارك أبي حماد قال * 
  :علي بن الحسن السليمي

يا أخي لا تغبط أهل الشهوات بـشهواēم، ولا مـا يتقلبـون فيـه   
فيــه الأجــسام، ًمــن النعمــة، فــإن أمــامهم يومــا تــزل فيــه الأقــدام، وترعــد 
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وتتغــير فيــه الألــوان، ويطــول فيــه القيــام، ويــشتد فيــه الحــساب، وتتطــاير 

لهــا مــن ندامــة علــى مــا أصــابوا مــن  فيــه القلــوب حــتى تبلــغ الحنــاجر، فيــا
  ......هذه الشهوات

ولا تتهاون بالذنب الصغير، ولكن انظر من عصيت؟ عصيت   
ًربـــا عظيمـــا يعاقـــب علـــى الـــصغير، ويتجـــاوز عـــن الكبـــير ، وإن أكـــيس ً

ـــة بـــذنب عملـــه فنـــصبه بـــين عينيـــه، ثم لم يـــزل  الكـــيس مـــن يـــدخل الجن
ًحــذرا علــى نفــسه مــن تلــك الخطيئــة، حــتى فــارق الــدنيا ودخــل الجنــة، 
وإن أحمــق الحمــق مــن دخــل النــار بحــسنة واحــدة نــصبها بــين عينيــه، ولم 
يــزل يــذكرها ويرجــو ثواđــا ويتهــاون بالــذنوب حــتى فــارق الــدنيا ودخــل 

  .النار
ًفكن يا أخي كيـسا حـذرا علـى مـا زل منـك ومـضى، لا تـدري    ً

ماذا يفعل بك ربك فيه وما بقي من عمـرك لا تـدري مـاذا يحـدث لـك 
 خليـــل الـــرحمن حـــذر علـــى نفـــسه - عليـــه الـــسلام -فيـــه، فـــإن إبـــراهيم 

َواجنبني وبني أَن نـعبـد الأصـنام: فسأل ربه فقال َ ُْ َْ َ ُ ََّ َّ ِ َِ َْ ْ] ٣٥: إبـراهيم [
ـــــــال يوســـــــ ـــــــسلام -ف وق ـــــــه ال ـــــــوفني مـــــــسلما وأَلْحقنـــــــي : - علي ِتـ ِْ ِ َ ً ِْ ُ َّ َ َ
َبالــصالحين ِ ِ َّ ِ] عليــه الـــسلام -وقـــال موســى ] ١٠١: يوســف - :

َرب بمــا أَنـعمــت علــي فـلــن أَكــون ظهيــرا للمجــرمين ِِ ْ ُ َ َِّْ ً َِ َ ََ ُْ ْ َ َّ ََ ْ َ ِ ِّ] القــصص :
ــا أَن نـعــود: - عليــه الــسلام -وقــال شــعيب ] ١٧ َومــا يكــون لن ُ َّ ََ ُ ُ َ َ َ 

ه ربـنــا ََُّفيهــا إلا أَن يــشاء الل ُ ــ ّ َ َ َ َّ ِ َ ِ ]فهــؤلاء أنبيــاؤه خــافوا ] ٨٩: الأعــراف
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الحليـة [. على أنفسهم، وإنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

   ].٣٨١ / ٢) ēذيبه(

سمعت سفيان الثوري رحمـه االله يقـول فيمـا أوصـى : وعنه قال*   
  :به علي بن الحسن السلمي

ــــصدق   ــــة عليــــك بال ــــاك والكــــذب والخيان  في المــــواطن كلهــــا، وإي
ومجالـــسة أصــــحاđا، فإĔــــا وزر كلـــه، وإيــــاك يــــا أخـــي والريــــاء في القــــول 
والعمل فإنه شرك بعينه، وإياك والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع فيه 

  .عجب

ولا تأخـــذن دينـــك إلا ممـــن هـــو مـــشفق علـــى دينـــه، فـــإن مثـــل   
يــب بــه داء لا يــستطيع أن الــذي هــو غــير مــشفق علــى دينــه، كمثــل طب

يعـالج داء نفــسه، وينــصح لنفــسه، كيـف يعــالج داء النــاس وينــصح لهــم؟ 
  فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟

ويـــــا أخـــــي، إنمـــــا دينـــــك لحمـــــك ودمـــــك، ابـــــك علـــــى نفـــــسك   
وارحمها، فإن أنت لم ترحمهـا لم تـرحم، ولـيكن جليـسك مـن يزهـدك في 

، وإيــاك ومجالــسة أهــل الــدنيا الــذين يخوضــون الــدنيا ويرغبــك في الآخــرة
  .في حديث الدنيا، فإĔم يفسدون عليك دينك وقلبك

وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبـك،   
  .وسل االله السلامة لما بقي من عمرك
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ثم عليـــك يـــا أخـــي بـــأدب حـــسن، وخلـــق حـــسن، ولا تخـــالفن   
مكـب علـى الـدنيا، كالـذي يعمـر الجماعة فـإن الخـير فيهـا، إلا مـن هـو 

  .ًبيتا ويخرب آخر

ًوانـصح لكــل مــؤمن إذا ســألك في أمـر دينــه، ولا تكــتمن أحــدا   
ًمن النصيحة شـيئا إذا شـاورك فيمـا كـان الله فيـه رضـى، وإيـاك أن تخـون 
ًمؤمنـا، فمـن خـان مؤمنـا فقـد خـان االله ورسـوله، وإذا أحببـت أخــاك في  ً

  .االله فابذل له نفسك ومالك

ً والخــصومات والجــدال والمــراء، فإنــك تــصير ظلومــا خوانــا وإيــاك  
  .أثيما

وعليك بالـصبر في المـواطن كلهـا، فـإن الـصبر يجـر إلى الـبر والـبر   
ــــاك والحــــدة والغــــضب، فإĔمــــا يجــــران إلى الفجــــور،  ــــة، وإي يجــــر إلى الجن

  .والفجور يجر إلى النار

ولا تمـــارين عالمـــا فيمقتـــك، وإن الاخـــتلاف إلى العلمـــاء رحمـــ  
ً

ة، 
والانقطـاع عـنهم سـخط الـرحمن، وإن العلمـاء خـزان الأنبيـاء وأصــحاب 

  .مواريثهم

ـــــالورع    وعليـــــك بالزهـــــد يبـــــصرك االله عـــــورات الـــــدنيا، وعليـــــك ب
يخفـــــف االله حـــــسابك، ودع كثـــــيرا ممـــــا يريبـــــك إلى مـــــا لا يريبـــــك تكـــــن 
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ســليما، وادفــع الــشك بــاليقين يــسلم لــك دينــك، وأمــر بــالمعروف وانــه 

  .حبيب االلهعن المنكر تكن 

وابغض الفاسقين تطرد به الشياطين، وأقل الفرح والضحك بمـا   
تـصيب مـن الــدنيا تـزدد قــوة عنـد االله، واعمـل لآخرتــك يكفـك االله أمــر 
دنيــاك، وأحـــسن ســريرتك يحـــسن االله علانيتـــك، وابــك علـــى خطيئتـــك 
ًتكـن مــن أهــل الرفيـق الأعلــى، ولا تكــن غــافلا فإنـه لــيس يغفــل عنــك، 

ـــــيرة، وينبغـــــي لـــــك أن تؤديهـــــا، ولا وإن الله عليـــــك  ًحقوقـــــا وشـــــروطا كث ً
ًتكـــونن غـــافلا عنهـــا، فإنـــه لـــيس يغفـــل عنـــك، وأنـــت محاســـب đـــا يـــوم 

  .القيامة

ــــه    ــــالتؤدة، فــــإن رأيت ــــك ب ــــدنيا فعلي ًوإذا أردت أمــــرا مــــن أمــــور ال
ًموافقــا لأمــر آخرتــك فخــذه، وإلا فقــف عنــه حــتى تنظــر إلى مــن أخــذه 

؟ واسأل االله العافية، وإذا هممت بـأمر كيف عمله فيها وكيف نجا منها
مــن أمـــور الآخـــرة فـــشمر إليهـــا وأســـرع مـــن قبـــل أن يحـــول بينهـــا وبينـــك 

  .الشيطان

ولا تكونن أكولا لا تعمل بقدر ما تأكل فإنه يكـره ذلـك، ولا   
تأكل بغير نية ولا بغير شـهوة، ولا تحـشون بطنـك فتقـع جيفـة لا تـذكر 

أكثـــر مـــا يجـــد المـــؤمن في كتابـــه مـــن االله، وأكثـــر مـــن الهـــم والحـــزن، فـــإن 
  .الحسنات الهم والحزن
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وإياك والطمع فيما في أيدي الناس، فإن الطمـع هـلاك الـدين،   
وإيــاك والرغبــة فــإن الرغبــة تقــسي القلــب، وإيــاك والحــرص علــى الــدنيا، 
فـــإن الحـــرص ممـــا يفـــضح النـــاس يـــوم القيامـــة، وكـــن طـــاهر القلـــب نقـــي 

 اليدين من المظالم، سليم القلب مـن الجسد من الذنوب والخطايا، نقي
الغش والمكر والخيانة، خالي البطن من الحرام، فإنه لا يدخل الجنة لحـم 

  .نبت من سحت

كــف بــصرك عــن النــاس، ولا تمــشين بغــير حاجــة، ولا تكلمــن   
ًبغــير حكــم، ولا تــبطش بيــدك إلى مــا لــيس لــك، وكــن خائفــا حزينــا لمــا 

  .من أمر دينكبقي من عمرك، لا تدري ما يحدث فيه 

ًوإياك أن تلي نفسك من الأمانة شيئا، وكيف تليها وقد سمـاك   
ًاالله ظلوما جهولا؟ أبـوك آدم لم يبـق فيهـا ولم يـستكمل يـوم حملهـا حـتى  ً
وقـــع في الخطيئـــة، أقـــل العثـــرة، واقبـــل المعـــذرة واغفـــر الـــذنب، كـــن ممـــن 

  .يرجى خيره ويؤمن شره

ًلا تبغض أحدا ممن يطيع االله، كـن رحيمـ   ا للعامـة والخاصـة، ولا ً
تقطـــع رحمـــك، وصـــل مـــن قطعـــك وصـــل رحمـــك وإن قطعـــك، وتجـــاوز 

  .عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء

ّوأقـــل دخـــول الـــسوق فـــإĔم ذئـــاب علـــيهم ثيـــاب، وفيهـــا مـــردة   
الــشياطين مــن الجــن والإنــس، وإذا دخلتهــا فقــد لزمــك الأمــر بــالمعروف 
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ً إلا منكـــرا، فقـــم علـــى طرفهـــا والنهـــي عـــن المنكـــر، وإنـــك لا تـــرى فيهـــا

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد : فقل
يحــيى ويميــت، بيــده الخــير وهــو علــى كــل شــيء قــدير، ولا حــول ولا قــوة 
إلا بــــاالله العلــــي العظــــيم، فقــــد بلغنــــا أنــــه يكتــــب لقائلهــــا بكــــل مــــن في 

، واقــــض الـــسوق عجمــــي أو فـــصيح عــــشر حــــسنات، ولا تجلـــس فيهــــا
  .حاجتك وأنت قائم، يسلم لك دينك

وإيــاك أن يفارقــك الــدرهم فإنــه أتم لعقلــك، ولا تمــنعن نفــسك   
من الحلاوة فإنه يزيد في الحلم، وعليك بـاللحم ولا تـدم عليـه ولا تدعـه 
ًأربعــين يومــا فإنــه يــسيء خلقــك ولا تــرد الطيــب فإنــه يزيــد في الــدماغ، 

  . القلبوعليك بالعدس فإنه يفرز الدموع ويرق

ــــاس الخــــشن تجــــد حــــلاوة الإيمــــان، وعليــــك بقلــــة    وعليــــك باللب
الأكـــل تملـــك ســـهر الليـــل، وعليـــك بقلـــة الكـــلام يلـــين قلبـــك، وعليـــك 

  .بطول الصمت تملك الورع

ًولا تكــونن حريــصا علــى الــدنيا، ولا تكــن حاســدا تكــن ســريع    ً
ًالفهــم، ولا تكــن طعانــا تــنج مــن ألــسن النــاس، وكــن رحيمــا تكــن محببــا  ً ً
ًإلى النـاس، وارض بمــا قـسم االله لــك مـن الــرزق تكـن غنيــا، وتوكـل علــى 
ًاالله تكـن قويــا، ولا تنــازع أهـل الــدنيا في دنيــاهم يحبـك االله ويحبــك أهــل 

  .ًالأرض، وكن متواضعا تستكمل أعمال البر
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ًاعمـــــل بالعافيـــــة تأتـــــك العافيـــــة مـــــن فوقـــــك، كـــــن عفـــــوا تظفـــــر   
  .ًبحاجتك، كن رحيما يترحم عليك كل شيء

ًيــا أخــي لا تــدع أيامــك ولياليــك وســاعاتك تمــر عليــك بــاطلا،   
وقــدم مــن نفــسك لنفــسك ليــوم العطــش، يــا أخــي فإنــك لا تــروى يــوم 
القيامة إلا بالرضى مـن الـرحمن، ولا تـدرك رضـوانه إلا بطاعتـك، وأكثـر 
مــن النوافــل تقربــك إلى االله، وعليــك بالــسخاء تــستر العــورات، ويخفــف 

وال، وعليــك بكثــرة المعــروف يؤنــسك االله في االله عليــك الحــساب والأهــ
  .قبرك، واجتنب المحارم كلها، تجد حلاوة الإيمان

جــالس أهــل الــورع وأهــل التقــى يــصلح االله أمــر دينــك، وشــاور   
في أمــر دينـــك الـــذين يخـــشون االله، وســـارع في الخـــيرات يحـــول االله بينـــك 

وعليــك وبـين معــصيتك، وعليــك بكثــرة ذكـر االله يزهــدك االله في الــدنيا، 
بــذكر المــوت، يهــون االله عليــك أمـــر الــدنيا، واشــتق إلى الجنــة يوفـــق االله 

  .لك الطاعة، وأشفق من النار يهون االله عليك المصائب

أحـــــب أهـــــل الجنـــــة تكـــــن معهـــــم يـــــوم القيامـــــة، وأبغـــــض أهـــــل   
ًالمعاصـــي يحبـــك االله، والمؤمنـــون شـــهود االله في الأرض، ولا تـــسبن أحـــدا 

ًيئا مـــن المعـــروف ولا تنـــازع أهـــل الـــدنيا في مـــن المـــؤمنين، ولا تحقـــرن شـــ
  .دنياهم
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ــــــسر    وانظــــــر يــــــا أخــــــي، أن يكــــــون أول أمــــــرك تقــــــوى االله في ال

والعلانية، واخش االله خشية من قد علم أنـه ميـت ومبعـوث، ثم الحـشر 
َّ عز وجل -ثم الوقوف بين يدي الجبار   وتحاسب بعملك، ثم المصير -َّ

ــــدارين ــــوان إمــــا جنــــة ناعمــــة خ: إلى إحــــدى ال ــــار فيهــــا أل ــــدة، وإمــــا ن ال
العــــذاب مــــع خلــــود لا مــــوت فيــــه، وارج رجــــاء مــــن علــــم أنــــه يعفــــو أو 

  ]. ٤٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يعاقب، وباالله التوفيق لا رب غيره
وعـن الهيــثم حــدثني بعــض أصــحاب جعفــر بــن محمــد الــصادق رحمــه  * 
دخلـــت علـــى جعفـــر وموســـى بـــين يديـــه وهـــو يوصـــيه đـــذه : قـــال. االله
  :وصية، فكان مما حفظت منها أن قالال

يــا بــني، اقبــل وصــيتي واحفــظ مقــالتي فإنــك إن حفظتهــا تعــيش   
ّسعيدا، وتموت حميدا؛ يا بني، مـن رضـي بمـا قـسم لـه اسـتغنى، ومـن مـد  ً ً
ًعينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قـسمه االله لـه اēـم 

  .االله في قضائه
تعظم زلــة غـيره، ومــن استـصغر زلــة ومـن استــصغر زلـة نفــسه اسـ  

غــيره اســتعظم زلــة نفــسه؛ يــا بــني، مــن كــشف حجــاب غــيره انكــشفت 
ًعــورات بيتــه، ومــن ســل ســيف البغــي قتــل بــه، ومــن احتفــر لأخيــه بئــرا 

  .سقط فيها
ومـــن داخـــل الـــسفهاء حقـــر، ومـــن خـــالط العلمـــاء وقـــر، ومـــن   

  .دخل مداخل السوء اēم
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زرى بـــك، وإيــاك والـــدخول يــا بــني، إيـــاك أن تــزري بالرجـــال فيــ  
  .فيما لا يعنيك فتذل لذلك

  .من بين أقرانك )١(يا بني، قل الحق لك أو عليك تستشار  
ًيـــا بــــني، كـــن لكتــــاب االله تاليـــا، وللإســــلام فاشـــيا، وبــــالمعروف    ً

ــــا، ولمــــن قطعــــك واصــــلا، ولمــــن ســــكت عنــــك  ًآمــــرا، وعــــن النكــــر ناهي ً ً
  .ًمبتدئا، ولمن سألك معطيا

فإĔــا تــزرع الــشحناء في قلــوب الرجــال، وإيــاك وإيــاك والنميمــة   
  .)٢(والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف

يــا بــني، إذا طلبــت الجــود فعليــك بمعادنــه، فــإن للجــود معــادن،   
ًوللمعـــادن أصـــولا، وللأصـــول فروعـــا، وللفـــروع ثمـــرا، ولا يطيـــب ثمـــر إلا  ً ً

  .طيببأصول، ولا أصل ثابت إلا بمعدن 
يا بني، إن زرت فزر الأخيـار ولا تـزر الفجـار، فـإĔم صـخرة لا   

  .يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها

                              
والمثبت  ، ٥/٩٠تستشان وهو تحريف كما في حاشية ēذيب الكمال : في الأصل (1) 

  .من ēذيب الكمال
ُالهدف(2)  ًهدفا الغرض ِّسمي ومنه ٍجبل، أو ٍرمل كثيب أو بناء من ٍمرتفع، شيء كل: ََ َ َ .

َوأَهدف. العظيم ُالرجل ِّشبه وبه َ ٌمهدفة، ٌوامرأة. َأشرف: ِّالتل على ْ َ ِ ْ ٌلحيمة أي ُ َ َ .
َوأَهدف َ َوأَهدف. لجأ أي إليه، ْ َ َواستـهدف، ُالشيء لك ْ َ ْ َ ٌركب: ويقال. انتصب أي ْ ََ 

ٌمستـهدف، ِ ْ َ ْ ُوالهدفة. ٌعريض أي ُ َ ْ ،  الصحاح في اللغة .والبيوت الناس من ِالقطعة: ِ
  ) .هدف : ( مادة
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. فمــــا تــــرك هــــذه الوصــــية إلى أن تــــوفي: قــــال علــــي بــــن موســــى  

  . ]٥١٣ / ١) ēذيبه(الحلية [

: أوصاني أخي داود الطائي رحمه االله بوصـية: وعن ابن السماك قال * 
انظـر أن لا يــراك االله حيــث Ĕــاك، وأن لا يفقـدك حيــث أمــرك، واســتح 

  ]. ٤٦٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. في قربه منك وقدرته عليك
 قــال - عليــه الــسلام -وعــن أبي الجلــد أن عيــسى ابــن مــريم *   

ـــدنيا تريـــدون ولا الآخـــرة: للحـــواريين ـــا : قـــالوا! الحـــق أقـــول لكـــم مـــا ال ي
: لأمر، فإنا قد كنا نرى أنا نريـد إحـداهما، قـالرسول االله فسر لنا هذا ا

لــــــو أردتم الــــــدنيا لأطعــــــتم رب الـــــــدنيا الــــــذي مفــــــاتيح خزائنهــــــا بيـــــــده 
فأعطـــــــاكم، ولـــــــو أردتم الآخـــــــرة لأطعـــــــتم رب الآخـــــــرة الـــــــذي يملكهـــــــا 

/ الزهــد للإمــام أحمــد [. فأعطاكموهــا ولكــن لا هــذه تريــدون ولا تلــك
١٣٧ .[  

ًلو أن رجلا أقام مائتي سنة لا يعـرف : وقال شقيق البلخي رحمه االله * 
أحــدها معرفـــة االله، : هــذه الأربعــة أشـــياء لم يــنج مـــن النــار إن شـــاء االله

والثــاني معرفــة نفــسه، والثالــث معرفــة أمــر االله وĔيــه، والرابــع معرفــة عــدو 
  ]. ٤٩٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. االله وعدو نفسه

عبـــد بـــست اســـتتمام صـــلاح عمـــل ال: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*   
ـــــده، والثـــــاني. خـــــصال ـــــضرع دائـــــم، وخـــــوف مـــــن وعي حـــــسن ظنـــــه : ت
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: اشـــتغاله بعيبـــه لا يتفـــرغ لعيـــوب النـــاس، والرابـــع: بالمـــسلمين، والثالـــث
يـــستر علـــى أخيـــه عيبـــه، ولا يفـــشي في النـــاس عيبـــه رجـــاء رجوعـــه عـــن 

مـا اطلـع عليـه مـن : المعصية، واستصلاح ما أفسده مـن قبـل، والخـامس
ا رجــــــــاء أن يرغــــــــب في الاســــــــتزادة منهــــــــا، خــــــــسة عملهــــــــا اســــــــتعظمه

 / ٢) ēذيبــــه(الحليــــة [. أن يكــــون صـــاحبه عنــــده مـــصيب: والـــسادسة
٥٠٠ .[  

قـال شـقيق البلخـي رحمـه : وعن أحمد بن عبد االله الزاهد قال*   
أرأيـــتم إن أمـــاتكم االله اليـــوم يطـــالبكم بـــصلاة غـــد؟ : االله لأهـــل مجلـــسه

فكمـا :  بـصلاته؟ قـال شـقيقلا، يوم لا نعيش فيه، كيف يطالبنـا: قالوا
لا يطـــالبكم بـــصلاة غـــد، فــــأنتم لا تطلبـــوا منـــه رزق غـــد عــــسى أن لا 

  . ]٥٠٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تصيرون إلى غد

في الأكـــل : الــشهوة في ثـــلاث: وقــال حـــاتم الأصــم رحمـــه االله* 
والنظــــر واللــــسان، فــــاحفظ اللــــسان بالــــصدق والأكــــل بالثقــــة، والنظــــر 

   ].٥١٤ / ٢) ذيبهē(الحلية [. بالعبرة
إذا : َّتعهـــد نفـــسك في ثلاثـــة مواضـــع: ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله* 

َْعملت فاذكر نظر االله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع االله إليـك، وإذا  َ َّ َ ُ ْ
ِسكت فاذكر علم االله فيك ُ   ]. ٤/٣٩٢صفة الصفوة [. َّ
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: قــال شــقيق لحــاتم الأصــم رحمهمــا االله: وعــن أبي تــراب قــال* 
  .ست كلمات: حبتني أي شيء تعلمت؟ قالمذ أنت ص

رأيـــت كـــل النـــاس في شـــك مـــن أمـــر الـــرزق : أولهـــن؟ قـــال: قــال
ِوما من دآبة في الأرض إلا علـى الله : وإني توكلت على االله تعـالى ِ ّـٍ َ َ َّ ِ ِ ْ َ َّ َ ِ َ َ

َرزقـهــا ُ ْ ِ ]فعلمــت أني مــن هــذه الــدواب واحــد، فلــم أشــغل ]٦: هــود ،
  .نفسي بشيء قد تكفل لي به ربي

ًرأيــت لكـــل إنــسان صـــديقا : أحــسنت فمـــا الثانيــة؟ قـــال: لقــا
انظــر مــن صــديقي، فكــل : يفــشي إليــه ســره ويــشكو إليــه أمــره، فقلــت

ًصــديق وأخ رأيتــه قبــل المــوت، فــأردت أن أتخــذ صــديقا، يكــون لي بعــد 
الموت، فصادقت الخير ليكون معـي إلى الـصراط، ويثبتـني بـين يـدي االله 

َّ عز وجل - َّ.  

رأيــت كــل النــاس لهــم عــدو، : ا الثالثــة؟ قــالأصــبت، فمــ: قــال
ًفقلــت انظــر مــن عــدوي، فأمــا مــن أخــذ مــني شــيئا فلــيس هــو عــدوي، 
ولكــن عــدوي الــذي إذا كنــت في طاعــة االله أمــرني بمعــصية االله، فرأيــت 
ذلــك إبلــيس وجنــوده، فاتخــذēم عــدوا، فوضــعت الحــرب بيــني وبيــنهم، 

  .ووترت قوسي، ووصلت سهمي فلا أدعه يقربني
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رأيـــت النــاس لهـــم طالـــب، : أحـــسنت، فمـــا الرابعــة؟ قـــال: قــال
ًلكـل واحــد مــنهم واحـدا، فرأيــت ذلــك ملــك المـوت ففرغــت لــه نفــسي 

  .حتى إذا جاء لا ينبغي أن أمسكه فأمضى معه

نظـــرت في هـــذا الخلـــق، : أحـــسنت، فمـــا الخامـــسة؟ قـــال: قـــال
ًفأحببـــت واحـــدا، وأبغـــضت واحـــدا، فالـــذي أحببتـــه لم يعطـــني، والـــذي 

مـــن أيــن أتيـــت هـــذا؟ فرأيـــت أني : ًته لم يأخـــذ مـــني شــيئا، فقلـــتأبغــض
أتيـت هــذا مــن قبــل الحــسد، فطرحـت الحــسد مــن قلــبي فأحببــت النــاس 

  .كلهم، فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم

رأيــت النــاس كلهــم لهــم : أحــسنت، فمــا الــسادسة؟ قــال: قــال
ير بيــت ومــأوى، ورأيــت مــأواي القــبر، فكــل شــيء قــدرت عليــه مــن الخــ

ــــه لنفــــسي، حــــتى أعمــــر قــــبري، فــــإن القــــبر إذا لم يكــــن عــــامرا لم  ًقدمت
  .يستطع القيام فيه

عليــك đـــذه الخــصال الــستة فإنــك لا تحتـــاج إلى : فقــال شــقيق
  ]. ٥١٠ / ٢) ēذيبه(الحلية [. علم غيره
 عليـــــه -كـــــان لقمـــــان : َّوعـــــن خالـــــد الربعـــــي رحمـــــه االله قـــــال*   
ً عبــدا حبــشيا نجــارا فقــال-الــسلام  ً اذبــح لي شــاة، فــذبح لــه :  لــه ســيدهً

ائتـــني بأطيـــب مـــضغتين فيهـــا فأتـــاه باللـــسان والقلـــب، : شـــاة فقـــال لـــه
فـسكت : لا، قـال: أما كـان فيهـا شـيء أطيـب مـن هـذين؟ قـال: فقال
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ألـق أخبثهمـا : اذبـح لي شـاة، فـذبح لـه شـاة، فقـال لـه: عنه، ثم قال لـه

يني بأطيبهمـــا أمرتـــك أن تـــأت: مـــضغتين، فرمـــى باللـــسان والقلـــب، فقـــال
مضغتين فـأتيتني باللـسان والقلـب، وأمرتـك أن تلقـي أخبثهمـا مـضغتين 

إنـــه لـــيس شـــيء بأطيـــب منهمـــا إذا : فألقيـــت اللـــسان والقلـــب، فقـــال
  ]. ١٢٦/ الزهد للإمام أحمد [. طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا

ًمن وقـي خمـسا فقـد وقـي : وقال الفضيل بن عياض رحمه االله* 
ـــــاء، والكـــــبر، والإزراء والـــــشهوة: خـــــرةشـــــر الـــــدنيا والآ . العجـــــب، والري

   ].١٤/٣)ēذيبه(الحلية [
ًكفــى بــاالله محــب◌ا، وبــالقرآن مؤنــسا، : ًوقــال أيــضا رحمــه االله * ِ ً َّ َُ

ًوبالموت واعظـا، وبخـشية االله علمـا، وبـالاغترار جهـلا ً ) ēذيبـه(الـسير [. ً
٢/٧٧٩ .[  

 ذات مـررت: قـال رجـل: وعن محمد بن يزيد بن خنيس قـال* 
أوصني بوصية ينفعني االله đا : يوم بفضيل بن عياض رحمه االله فقلت له

يــا عبــد االله أخــف مكانــك، واحفــظ لــسانك، واســتغفر لــذنبك، : قــال
  ]. ١٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وللمؤمنين والمؤمنات كما أمرك

اعمــل : كــان يقــال: وعــن يوســف بــن أســباط رحمــه االله قــال*   
ملـــه، وتوكـــل توكـــل رجـــل لا يـــصيبه إلا مـــا عمـــل رجـــل لا ينجيـــه إلا ع

   ].٥٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. كتب له
إنــك ربمــا أصــبت الحكمــة : وقــال حذيفــة المرعــشي رحمــه االله* 

  ]. ٣/٦٤) ēذيبه(الحلية [. فوق مزبلة، فإذا أصبتها فخذها
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واالله مـــــا رأيــــــت : وعـــــن شمـــــيط بـــــن عجـــــلان رحمـــــه االله قـــــال*   
َّ عــــز وجــــل -م أبــــدانكم إلا مطايــــاكم إلى ربكــــ فانـــــضوها في :  قــــال-َّ

َّ عـــــز وجـــــل -طاعـــــة االله  / الزهـــــد للإمـــــام أحمـــــد [.  بـــــارك االله فـــــيكم-َّ
٤٣٤ .[  

ـــــــزاع العـــــــادة ذنـــــــب محـــــــسوب: وكـــــــان يقـــــــال *  ٌانت ٌ ِ ـــــــار [. ُ عيـــــــون الأخب
٣/١٥٨ .[  

أشــد الأعمــال ثلاثــة؛ ذكــر : قــال. وعــن أبي جعفــر رحمــه االله*   
.  ومواســـاة الأخ في المـــالاالله علـــى كـــل حـــال، وإنـــصافك مـــن نفـــسك،

   ].٥٠٧ / ١) ēذيبه(الحلية [
ًإن الله عبادا مفـاتيح : يقال: وعن زيد بن أسلم رحمه االله قال*   

. للخـــير مغــــاليق للــــشر، والله تعـــالى عبــــاد مغــــاليق للخـــير مفــــاتيح للــــشر
   ].٥١٨ / ١) ēذيبه(الحلية [

 الـشباب الـصحة، والـسلطان: وقال مسلم بن قتيبـة رحمـه االله* 
  ]. الكامل في اللغة والأدب[. ُالغنى، والمروءة الصبر على الرجال

ِمــن لم تـبــك الــدنيا عليــه لم : وقــال إبــراهيم الخــواص رحمــه االله*  َْ
ْتضحك الآخرة إليه    ].٤/٣٤٨صفة الصفوة [. َ

: قيــل لحمــدون بــن أحمــد رحمــه االله: وقــال عبــد االله بــن المبــارك* 
ِّلأĔـم تكلمـوا لعـز الإسـلام : قـالما بال كلام السلف أنفع مـن كلامنـا  ّ

َونجــاة النفـــوس ورضـــا الـــرحمن، ونحـــن نـــتكلم لعـــز النفـــوس وطلـــب الـــدنيا  ِ
  . ]٤/٣٦٣صفة الصفوة  [.َْورضا الخلق
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ُإذا غلبـــت محاســـن : وعـــن عبـــد االله بـــن المبـــارك رحمـــه االله قـــال * ِ َََ

ــــذكر المــــساوئ، وإذا غلبــــت المــــساوئ علــــى  ُالرجــــل علــــى مــــساوئه لم ت ُ
   ].٢/٧٦٨) ēذيبه(السير [. ُ تذكر المحاسنالمحاسن لم
قــال رجــل لابــن المبـــارك : وقــال ســعيد بــن يعقــوب الطالقـــاني* 

َهــل بقــي مــن ينــصح؟ قــال: رحمــه االله َوهــل تعــرف مــن يقبــل؟: فقــال: َ َ .
   ].٤/٣٧٩صفة الصفوة [

ْوقــــال ميمــــون بــــن مهــــران رحمــــه االله * ِ ِّثلاثــــة تــــؤدى إلى البـــــر : ُ َ ّ ُ
َُالأمانة،: والفاجر ِ والعهد، وصلة الرحمَ َّ ُ َ ِ ُ ْ   ]. ٢/٥٨١) ēذيبه(السير[. َ

ٍثلاثــة يعرفــون عنــد ثلاثــة: وقــال خالــد بــن صــفوان رحمــه االله * َ ُ ُ :
ِّالحلـــيم عنـــد الغـــضب، والـــشجاع عنـــد اللقـــاء، والـــصديق عنـــد النَّائبـــة َ َِ ُ َ ُ َ ُ َِ .

 ]. ٦/٦٤٣) ēذيبه(السير [
لاء رحمـه قال لي أبـو عمـرو بـن العـ: وقال الأصمعي رحمه االله *

َكن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئـيم إذا أكرمتـه، ومـن : االله ٍ
. العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحتـه، ومـن الفـاجر إذا عاشـرته

ُوليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل مـن لا يجيبـك أو  ُ ُ
 ]. ٢/٦٦٦) ēذيبه(السير[.تحُدِّث من لا ينصت لك

َمــن أمكــن النــاس مــن كــل : ُ االله بــن داود رحمــه االلهُوقــال عبــد * ْ َ
ِِما يريدون، أضروا بدينه ودنياه ُّ  ]. ٢/٨٢٧) ēذيبه(السير [. َ

ُمـــن تعلــم القـــرآن عظمـــت قيمتـــه، : ُّوقــال الـــشافعي رحمـــه االله * ُ
َُّومن تكلم في الفقـه نمـا قـدره، ومـن كتـب الحـديث قويـت حجتـه، ومـن  ُ َ ُ َّ
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ُنظـــر في اللغـــة رق طبعـــه، ُ ومـــن نظـــر في الحـــساب جـــزل رأيـــه، ومـــن لم َّ
ُيصن نفسه لم ينفعه علمه ْ ُ  ]. ٢/٨٤٦) ēذيبه(السير [. َ

الجــود مــن قلــة، : أشــد الأعمــال ثلاثــة: ًوقــال أيــضا رحمــه االله* 
 / ١٠المنــتظم [. والــورع في خلــوة، وكلمــة الحــق عنــد مــن يرجــى ويخــاف

١٣٧ .[  
اف َمــــــن جهــــــل أوصـــــــ: وقــــــال الحكــــــيم الترمــــــذي رحمــــــه االله *

ـــــة أجهـــــل ـــــة، فهـــــو بنعـــــوت أوصـــــاف الرباني ْالعبودي ـــــسير [. ََّّ ) ēذيبـــــه(ال
٣/١١٠٠ .[ 

ُصـــــلاح : ٍصـــــلاح خمـــــسة في خمـــــسة: ًوقـــــال أيـــــضا رحمـــــه االله *
ِالــــــصبي في المكتــــــب، وصــــــلاح الفــــــتى في العلــــــم، وصــــــلاح الكهــــــل في  ْ َ ُْ ُِ ْ َ َّ

ْالمسجد، وصلاح المرأة في البـيت، وصلاح المؤذي في الـسجن ِّْ ْ ُ ُ َْ ير الـس[. ِ
 . ]٣/١١٠٠) ēذيبه(

ُّمــتى يفلــح مــن يــسره مــا يــضره؟: ُومــن كــلام بنــان رحمــه االله * ُّ ُ .!
   ].٣/١١٦٩) ēذيبه(السير [

قـال رجـل لأحمـد بـن : وعن محمد بن حامد الترمذي أنه قال* 
المنــتظم [. أمــت نفــسك حــتى تحييهــا: أوصــني فقــال: خــضرويه رحمــه االله

٢٧٥ / ١١ .[  
 كنـت أمـشي خلـف العـلاء بـن :وعـن هـشام بـن حـسان قـال*   

ــــسان : زيــــاد العــــدوي رحمــــه االله، فكنــــت أتــــوقى الطــــين، قــــال فدفعــــه إن
: فوقعــت رجلــه في الطــين فخاضــه، فلمــا وصــل إلى البــاب وقــف فقــال
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كــذلك المــرء المــسلم يتــوقى الــذنوب : قــال! رأيــت يــا هــشام؟ قلــت نعــم

  ]. ٣٧٩ / ١) ēذيبه(الحلية [. فإذا وقع فيها خاضها
  ].٢٥٧ / ١عيون الأخبار [: هم في النبي وقال بعض* 

   
  
ّوعن حبيب بن حجر القيسي رحمه االله قال*  ما : كان يقال: َْ

َأحــسن الإيمــان يزينــه العلــم ومــا أحــسن العمــل يزينــه الرفــق ومــا أُضــيف  ُ ُ َُ ََ َ ُ ِْ َ َ
ٍَشــيء إلى شــيء أزَيــن مــن حلــم إلى علــم ومــن عفــو إلى مقــدرة َِ ْ َ ٌٍ ْ ِ ِ ٍِ ْ عيــون [. ٍ

   ].٥٢٤ / ٢الأخبار 
َإذا خـرج الكــلام مـن القلــب وقـع في القلــب، : وقـال بعــضهم*  َ َ ُ

ِوإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان   ]. ٥٢٤ / ٢عيون الأخبار [. ُ
كمــا تحــب أن يكــون االله : وقــال أبــو عبــد الــرحمن العمــري رحمــه االله * 

  ]. ٧٢ / ٣) ēذيبه(الحلية [ )١( .ًغدا فكن أنت اليوم
مــن أحــب أن يعلــم مــا لــه عنــد : حمــه االله قــالوعــن مطــرف ر*   

   ].٤١٧/ الزهد للإمام أحمد [. االله فلينظر ما الله عنده
قال لي رجل مـرة وأنـا : وعن أبي بكر بن عياش رحمه االله قال*   

خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخـرة، فـإن أسـير : شاب
                              

كما تحب أن يكون لك االله كما تحب يوم القيامة من إسعادك ورفعة درجاتك : المعنى(1) 
فكن أنت في هذه الحياة الدنيا كما يحب ؛ بأن : وإسكانك الجنة وإنجائك من النار

  .بطاعته وتنتهي عن معصيتهتعمل 

َُّه آيـــــات مبـينـــــةلـــــو لـــــم تكـــــن فيـــــ ٌ  
 

ــــــك بــــــالخبر ــــــه تنبي ــــــت بداهت ِْكان ُ َ َ  
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الحليـــة [. ًأبـــدافمـــا نـــسيتها : قـــال أبـــو بكـــر. ًالآخـــرة غـــير مفكـــوك أبـــدا
  ]. ٨١ / ٣) ēذيبه(

مـا بينـك وبـين أن تـرى االله عليـك فيمــا : وقـال صـالح المـري رحمـه االله * 
تحب، إلا أن تعمل فيما بينك وبين خلقه فيما يحب، فحينئذ لا تفقـد 

  ]. ٣٠٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بره ولا تعدم في كل أمر خيره
ِّوقـــال وهـــب بـــن منبـــه رحمـــه االله * ًعـــني ثلاثـــااحفظـــوا : ُ َّإيـــاكم : ِّ

َوهـــوى متبعـــا، وقـــرين ســـوء، وإعجـــاب المـــرء بنفـــسه ْ ُ َُ ً َّ ) ēذيبـــه(الـــسير [. ً
٢/٥٥٤ .[ 

َالمـــؤمن ينظـــر لـــيعلم، ويـــتكلم لــــيفهم : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله * َُّ َ
َويسكت ليسلم، ويخلوا ليغنم    ].٢/٥٥٤) ēذيبه(السير [. ُ

ـــــه رحمـــــه االله : وعـــــن ســـــفيان قـــــال*    ـــــب وهـــــب بـــــن منب إلى كت
مـــرؤ قـــد أصـــبت بمـــا ظهـــر مـــن علـــم الإســـلام شـــرفا، اإنـــك : كحـــولم

 / ٢) ēذيبــه(الحليــة [. فاطلــب بمــا بطــن مــن علــم الإســلام محبــة وزلفــى
١٨٠ .[  

ًمــا كنــت لاعبــا : قــال رجــل: وقــال مالــك بــن أنــس رحمــه االله*   
   ].٣٥٣ / ٢) ēذيبه(الحلية [. فلا تلعبن بدينك

ــــارك رحمــــه االله*    ــــد : وقــــال محمــــد بــــن المب تخــــاف أن يفوتــــك عن
البقـال مـن قطعتـك، تبـادر إليـه وتبكـر عليـه، ولا تخـاف أن يفوتـك مـن 

ـــه الحليـــة [. االله مـــا تؤمـــل بكثـــرة القعـــود عنـــه والتـــشاغل عـــن المبـــادرة إلي
   ].٢١٣ / ٣) ēذيبه(



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٢٧٢  

 
ولا طابـــت . مـــا طابـــت الـــدنيا إلا بـــذكره: وقـــال ذو النـــون رحمـــه االله * 

 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. ت الجنــان إلا برؤيتــهالآخــرة إلا بعفــوه، ولا طابــ
٢٣٣ .[  

إن : سمعــت ذا النـــون رحمـــه االله يقـــول: وعــن أبي عثمـــان قـــال*   
ـــــذين  ـــــاءه ال ـــــع الجنـــــة أعـــــداءه بخـــــلا، ولكـــــن صـــــان أولي ًاالله تعـــــالى لم يمن

 ٣) ēذيبه(الحلية [. أطاعوه، أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين عصوه
 /٢٣٣ .[  

واســترض . اتــرك الــدنيا قبــل أن تــترك: معــاذ رحمــه االلهوقــال يحــيى بــن  * 
 يعني –ربك قبل ملاقاته، واعمر بيتك الذي تسكنه قبل انتقالك إليه 

  . ]٢٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. القبر
إنمــا ينبــسطون إليــه علــى قــدر منــازلهم : ًوقــال أيــضا رحمــه االله*   

   ].٢٥٩ / ٣) ēذيبه (الحلية[. لديه
مـــن كـــان قلبـــه مـــع الحـــسنات لم تـــضره :  االلهًقـــال أيـــضا رحمـــه*   

) ēذيبـه(الحليـة [. السيئات، ومن كان مع السيئات لم تنفعـه الحـسنات
٢٥٩ / ٣ .[  

ٍليس بعارف من لم يكن غاية أمله مـن : ًوقال أيضا رحمه االله* 
   ].٤/٣٤١صفة الصفوة [. ْربه العفو
ًومــا نظــر يحــيى بــن معــاذ رحمــه االله ي: وقــال عبــد االله بــن ســهل*   

ًإلى إنــسان، وهــو يقبــل ولــدا لــه صــغيرا فقــال : قــال. نعــم: أتحبــه؟ قــال: ً
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) ēذيبه(الحلية [. هذا حبك له إذ ولدته فكيف بحب االله له إذ خلقه؟
٢٥٨ / ٣ .[  

سمعـــت أبـــا الحـــسن النـــوري رحمـــه االله : وعـــن أبي محمـــد المـــرتعش قـــال * 
 احـــتفظ đـــن - وأي عـــشرة -عـــشرة : يقـــول ويوصـــي بعـــض أصـــحابه

  :واعمل عليهن جهدك
َّ عـــز وجــــل -مـــن رأيتــــه يـــدعي مــــع االله : فـــأولى ذلــــك    حالــــة -َّ

  .َّتخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربن منه
ـــه يـــركن إلى غـــير أبنـــاء جنـــسه ويخـــالطهم فـــلا : والثانيـــة   مـــن رأيت

  .َّتقربن منه
مــن رأيتــه يــسكن إلى الرئاســة والتعظــيم لــه فــلا تقــربن : والثالثــة  

  .ًه، وإن أرفقك، ولا ترج له فلاحامنه، ولا ترتفق ب
َّفقــير رجــع إلى الــدنيا، إن مــت جوعــا فــلا تقــربن منــه : والرابعــة   ً

  .ًولا ترتفق به إن أرفقك، فإن رفقه يقسي قلبك أربعين صباحا
  .ًمن رأيته مستغنيا بعلمه فلا تأمن جهله: والخامسة  
ًمـــن رأيتـــه مـــدعيا حالـــة باطنـــه لا يـــدل عليهـــا، ولا : والـــسادسة  

  .يشهد عليها حفظ ظاهره، فاēمه على دينه
ــــسابعة   ــــه يرضــــى عــــن نفــــسه، ويــــسكن إلى وقتــــه، : وال مــــن رأيت

  .فاعلم أنه مخدوع، فاحذره أشد الحذر
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َّمريــــد يــــسمع القــــصائد ويميــــل إلى الرفاهــــة لا ترجــــون : والثامنــــة  

  )١( .خيره
ًفقـير لا تـراه عنـد الـسماع حاضـرا فاēمـه، واعلـم أنــه : والتاسـعة  

  .بركة ذلك لتشويش سره، وتبديد همهمنع 
ًمـــن رأيتـــه مطمئنـــا إلى أصـــدقائه وإخوانـــه وأصـــحابه، : والعاشـــرة

. ًمــــدعيا لكمــــال الخلــــق بــــذلك، فاشــــهد بــــسخافة عقلــــه ووهــــن ديانتــــه
   ].٣٦٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [

كنـــت : قـــال. وعـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل رحمـــه االله*   
ًجالسا عند أبي رحمه االله يوما،  فنظر إلي رجلـي وهمـا لينتـان لـيس فيهمـا ً

ًمـــا هـــذان الـــرجلان، لم لا تمـــشي حافيـــا حـــتى تـــصير : شـــقاق، فقـــال لي
   ].١٤٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. رجلين خشنتين

                              
ْولهذا نجد من أكثر من سماع القصائد لطلب : االله رحمهقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1)  َ ِ

َُّحتى ربما كرهه ، صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن  ومن أكثر من السفر إلى زيارة . َّ
تعظيم ما يكون في قلب من المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة وال

َومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا . وسعته السنة َ
ْومن أدمن على قصص الملوك وسيرهم لا . يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع َ ْ َْ

اء الصراط اقتض. ونظائر هذا كثيرة . يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام
  ٣٠٨ ، ٣٠٧/ المستقيم 

فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ đا حصل له نفور عن سماع : ًوقال أيضا
  ١١/٢٤٦ مجموع الفتاوى.  فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن؛القرآن والآيات
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  ما قيل في العارف والمعرفة
. طــوبى للزاهــدين: ٌقــال رجــل لأبي ســليمان الــداراني رحمــه االله* 

  ]. ١٨٨ / ٣) ēذيبه(لحلية ا[. طوبى للعارفين: فقال أبو سليمان
قلت لأبي سليمان الداراني رحمـه : وقال أحمد بن أبي الحواري* 

فتغـــــير وجهـــــه : قـــــال. ســـــهرت ليلـــــة في ذكـــــر النـــــساء إلى الـــــصباح: االله
ًويحــك؛ أمــا اســتحييت منــه يــراك ســاهرا في ذكــر : وغــضب علــي فقــال

 / ٣) ēذيبـــه(الحليـــة [النـــساء؟ ولكـــن كيـــف تـــستحي ممـــن لا تعـــرف؟ 
١٨٩ .[  

مـــن حـــرم المعرفـــة لم يجـــد : وقـــال بـــشر بـــن الحـــارث رحمـــه االله*   
للطاعـــة حـــلاوة، ومـــن لا يعـــرف ثـــواب الأعمـــال ثقلـــت عليـــه في جميـــع 
الأحـوال، ومـن زهـد في الـدنيا علـى حقيقـة، كانـت مؤنتـه خفيفـة، ومــن 

  ]. ٩٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات
العـــارف مـــن جعـــل قلبـــه : ميـــسيني رحمـــه االلهوقـــال مظفـــر القر* 

لمــولاه وجــسده لخلقــه وأفــضل مــا يلقــى بــه العبــد ربــه نــصيحة مــن قلبــه، 
  ]. ٤٥٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. وتوبة من ذنوبه

حــق لمــن أعــزه االله بالمعرفــة، أن لا يــذل : وقــال أبــو عثمــان رحمــه االله * 
  ]. ٣٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. نفسه بالمعصية
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  )١( الوقتحفظ

لــيس ســاعة مــن ســاعات : عــن الأوزاعــي رحمــه االله أنــه قــال * 
ًالـــدنيا إلا وهـــي معروضـــة علـــى العبـــد يـــوم القيامـــة يومـــا فيومـــا وســــاعة  ً
فـــساعة فـــلا تمـــر بـــه ســـاعة لم يـــذكر االله فيهـــا إلا تقطعـــت نفـــسه عليهـــا 

المنـتظم [. حسرات، فكيف إذا مرت بـه سـاعة مـع سـاعة ويـوم مـع يـوم
١٩٦ / ٨.[   

: قـال لي فـضيل الرقاشـي رحمـه االله: وعن عاصم الأحول قال*   
يـــا هـــذا لا يـــشغلك كثـــرة النـــاس عـــن نفـــسك فـــإن الأمـــر يخلـــص إليـــك 
ُدوĔم، وإياك أن تذهب Ĕارك تقطعه ههنا وههنـا فإنـه محفـوظ عليـك، 

                              
ُا يقربــه إلى االله أو الاشــتغال في جميــع آنائـه بمــ: وعمــارة الوقـت: االله  رحمــهقـال ابــن القـيم(1) 

يُعــين علــى ذلــك مــن مأكــل أو مــشرب أو مــنكح أو منــام أو راحــة، فإنــه مــتى أخــذها بنيــة 
ُالقوة على ما يحبه االله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقـت، وإن كـان فيهـا أتم لـذة، 

  .فلا تحسب عمارة الوقت đجر اللذات والطيبات
أقـوى مـن :  في حـال أكلـه وشـربه وجمـاع أهلـه وراحتـهربما كان سـيره القلـبي: فالمحب الصادق

  .سيره البدني في بعض الأحيان
ُِأنـــه كـــان يـــرد عليـــه وهـــو علـــى بطـــن امرأتـــه حـــال لا يعهـــدها في : وقـــد حكـــي عـــن بعـــضهم َ

  .غيرها
ولا تعجــل بالإنكــار، وانظــر إلى قلبــك عنــد هجــوم أعظــم محبــوب لــه عليــك في هــذه الحــال 

  ٢/١٨٩مدارج السالكين . هـ بتصرف. ا.كيف تراه؟ فكهذا حال غيرك
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ًومــا رأيــت شــيئا قــط أحــسن طلبــا ولا أســرع إدراكــا مــن حــسنة حديثــة  ً ً

   ].٤٦٦ / ١) هēذيب(الحلية [. لذنب قديم
قالـت دايــة لـداود الطـائي رحمــه : وعـن إسماعيـل بـن زبــان قـال* 

يــا دايــة، بــين مــضغ الخبــز : يــا أبــا ســليمان أمــا تــشتهي الخبــز؟ قــال: االله
   ].٢٧٩ / ٨المنتظم [. وشرب الفتيت قراءة خمسين آية

ًسمعــت رجــلا قــال لــداود الطــائي : وعــن الوليــد بــن عتبــة قــال*   
. إني عنهــا مــشغول: ســليمان ألا تــسرح لحيتــك؟ قــاليــا أبــا : رحمــه االله

  ]. ٤٥٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [
َكـل مـا شـغلك عـن االله : وقال أبو سليمان الـداراني رحمـه االله*  َ ّ

َّ عز وجل - ُ من أهل ومال أو ولد فهو عليـك مـشوم-َّ َ ٍ ٍ ٍ صـفة الـصفوة . ْ
٤/٤٤٢  

 كتب محمد بن يوسف رحمـه االله: وعن الحكم بن محمد قال*   
اغتــــنم ســــاعتك لا تغفــــل عنهــــا، فإنــــك إن : إلى أبي الحــــسن الأشــــهب

   ].٥٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. اغتنمتها شغلت عن غيرها
قيل للمعافى بن عمران رحمـه : وعن محمد بن مودود الموصلي* 

هــو عمــرك فأفنـــه : مــا تــرى في الرجــل يقــرض الــشعر ويقولــه؟ قــال: االله
   ].٧٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. فيما شئت
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أعظم المصيبة علـى الحكـيم في : وقال يحيى بن معاذ رحمه االله*   

 يعـــــني حكمـــــة –اليــــوم أن يمـــــضي عنـــــه، لا يأتيــــه فيـــــه هديـــــة مــــن ربـــــه 
   ].٢٥٩ / ٣) ēذيبه(الحلية [. جديدة

إن مـن إعـراض االله عـن العبـد : وقال عريف اليمـاني رحمـه االله*   
   ].٢٩٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أن يشغله بما لا ينفعه

لــيس لــك مــن عمــرك إلا : وقــال مظفــر القرميــسيني رحمــه االله* 
الحليـــة [. نفــس واحـــدة فـــإن لم تفنهــا فيمـــا لـــك فـــلا تفنهــا فيمـــا عليـــك

  ]. ٤٥٤ / ٣) ēذيبه(
 * * *  
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  ذم الحسد
ٍكـــل النـــاس أســـتطيع أن أرُضـــيه إلا حاســـد نعمـــة : قـــال معاويـــة  *  ِ َِ َ ِ ُ ّ

َفإنه لا يرضيه إلا زوا ِ    ].٤٠٧ / ٢عيون الأخبار[.لهُاُ
ًمـــا حـــسدت رجـــلا قـــط، إن كـــان مـــن : وقـــال ابـــن ســـيرين رحمـــه االله * 

الحليـــــة [. أوليـــــاء االله فكيـــــف أحـــــسده علـــــى شـــــيء مـــــن حطـــــام الـــــدنيا
  ]. ٤٤٠ / ١) ēذيبه(

ُّوقـــال روح بـــن زنـبـــاع الجـــذامي رحمـــه االله *  َ ُ َ ِْْ ِكنـــت أرى قومـــا دوني في : ُ ُ ً َ ُ
ّيـــدخلون مـــداخل لا أدخلهـــا فلمـــا أذهبـــت عـــني المنزلـــة عنـــد الـــسلطان  ُ َ َ

ُالحسد دخلت حيث دخلوا ُ    ].٤٠٥ / ٢عيون الأخبار [. َ
إنــه لــيس مــن أحــد إلا : وقــال عبــد الملــك رحمــه االله للحجــاج* 

َوهــو يعــرف عيــب نفــسه فعــب نفــسك قــال ْ ِ َ َ ُ ِأَعفــني يــا أمــير المـــؤمنين: ِ ْ .
ّلــتفعلن: قــال ٌأنــا لجــوج حقــود حــسود: قــال. َ مــا في : ل عبــد الملــكقــا. ٌ

   ].٤٠٥ / ٢عيون الأخبار [. ٌّالشيطان شر مما ذكرت
ُأيحـسد المـؤمن أخـاه؟ قـال: وقيل للحـسن البـصري رحمـه االله*  ُ ُ َْ :

َلا أبا لك، أنَسيت إخوة يوسف ُ ََ َ ِ َ    ].٤٠٦ / ٢عيون الأخبار [. َ
َإذا أردت أن تـلم من الحاسد فـعـم عليـه أمُـورك: وكان يقال*  ََ ُ َِّ َ َ ْ .

   ].٤٠٦ / ٢عيون الأخبار [
َُإذا أراد االله أن يـــــسلط علــــى عبـــــده عــــدوا لا يرحمـــــه : ويقــــال*  č َ ِّ َ ُ

َسلط عليه حاسدا    ].٤٠٦ / ٢عيون الأخبار [. َّ
  . ]٤٠٦ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

ُحــــسدوا الفتــــى إذ لــــم يـنــــالوا ســــعيه ََ َُ َ ُ َ  
َكــــــضرائر الحـــــــسناء قلـــــــن لوجههـــــــا َ ُ ِ َ ْ ِ  

    

  ٌ فــــــــــــالقوم أعـــــــــــــداء لــــــــــــه وخـــــــــــــصوم
ُحــــــــــــــسدا وظلمـــــــــــــا إنــــــــــــــه لذميــــــــــــــم ِ ً ُ ً َ َ  
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   ].٤٠٧ / ٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم*     

  
  
َالحــسد أول ذنــب عــصي : وقــال بعــضهم*  ِ ُ ٍ ُ ّ ِاالله بــه في الــسماء، ُ

ِيعـــني حــــسد إبلــــيس آدم، وأول ذنـــب عــــصي االله بــــه في الأرض، يعــــني  ُ ّ َ َ َ
   ].٤٠٨ / ٢عيون الأخبار [. َحسد ابن آدم أخاه حتى قتله

ـــه مائـــة : ّوقـــال الأصـــمعي رحمـــه االله*  ٌرأيـــت أعرابيـــا قـــد أتـــت ل ْ ً
َما أطول عمرك: ًوعشرون سنة، فقلت له َ !  

ِتركت الحسد فبقي: فقال َ    ].٤٠٨ / ٢عيون الأخبار [. تَُ
    ].١١/٣٦٤البداية والنهاية [: وقال بعضهم*    

                
       

  
   ].١٢/٣٦البداية والنهاية [: وقال بعضهم* 
  

  
  

    

ًإذا شـــــئت أن تلقـــــى عـــــدوك راغمـــــا َّ َ َ  
ه ّــــفـــسام العــــلا وازدد مــــن الفــــضل إن ْ  

 

ا ا وتحرقـــــــــــــه غم ـــــــــــــوتقتلـــــــــــــه هم ّ ـــــــــــــ ّ  
ــــــــــــضلا زاد حاســــــــــــده   ًمــــــــــــن ازداد ف

 

ًألا قــــــــل لمــــــــن كــــــــان لــــــــي حاســــــــدا ْ  
ِأســــــــــــأت علــــــــــــى االله فــــــــــــي فعلــــــــــــه َ  

ـــــــــــــأن زادنـــــــــــــيفجـــــــــــــازاك عنـــــــــــــ   ي ب
 

ْأتـــــــدري علـــــــى مـــــــن أســـــــأت الأدب َ ْ  
ك لــــــم تــــــرض لــــــي مــــــا وهــــــب ْلأن ـــــ   ـّ
ْوســـــــــــد عليـــــــــــك وجـــــــــــوه الطلـــــــــــب َّ  

 

َكــــــل العــــــداوة قــــــد تـرجــــــى إماتـتـهــــــا َُ َُ ْ ِ َ َ ُّ ُ  
 

ِإلا عــــداوة مـــــن عـــــاداك مـــــن حـــــسد َ َ ْ ْ ََ َ  
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ــــاض رحمــــه االله*  الغبطــــة مــــن الإيمــــان، : وقــــال الفــــضيل بــــن عي
. والحسد من النفاق، والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط

   ].١٤ / ٣) ēذيبه(لحلية ا[
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  )١(العدل وذم الظلم

ً فرســا مــن رجــل علــى أن اشــترى عمــر : عــن الــشعبي قــال*   
خـذ : فقال لـصاحب الفـرس. ينظر إليه، فأخذ الفرس فسار به فعطب

: قـــال الرجـــل. ًفاجعـــل بيـــني وبينـــك حكمـــا: قـــال! لا: فرســـك؟ فقـــال
نطلقـــا إليـــه فا: قـــال. شـــريح العراقـــي: ومـــن شـــريح؟ قـــال: قـــال. شـــريح

يـا أمــير المـؤمنين رد كمـا أخذتـه، أو خـذ بمــا : فقـصا عليـه القـصة، فقـال
فإنــه لأول . وهــل القــضا إلا هــذا، ســر إلى الكوفــة: فقــال عمــر. ابتعتــه

   ].٦٩ / ٢) ēذيبه(الحلية [. يوم عرفه يومئذ
 علــى غــلام لــه يعلــف ناقــة، فــرأى في ودخــل عثمــان بــن عفــان  * 

خـذ : خذ بـأذن غلامـه فعركهـا، ثم نـدم فقـال لـه، فأ)شيئا كرهه(علفها 
بأذنـــه، فجعـــل ) حـــتى أخـــذ(بـــأذني فاعركهـــا، فـــأبى الغـــلام، فلـــم يدعـــه 

شد، شد، حتى ظن أنه قد بلغ منه مثـل مـا بلـغ منـه، : عثمان يقول له
                              

َّإن االله يقــيم الدولــة العادلــة وإن : ولهــذا قيــل : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله (1) 
الــــدنيا تــــدوم مــــع العــــدل : ويقــــال . ولا يقــــيم الظالمــــة وإن كانــــت مــــسلمة ، كانــــت كــــافرة 

  . ولا تدوم مع الظلم والإسلام ، والكفر 
ُفالبـاغي يـصرع في ). ليس ذنب أسرع عقوبة مـن البغـي وقطيعـة الـرحم  ( وقد قال النبي 

ًوإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة ، الدنيا  ً .....  
ـــيم أمـــر الـــدنيا بالعـــدل قامـــت ، َّوذلـــك أن العـــدل نظـــام كـــل شـــيء  وإن لم يكـــن ، فـــإذا أقُ

صاحبها مـــن وإن كــان لــ، ومــتى لم تقــم بالعــدل لم تقــم ، لــصاحبها في الآخــرة مــن خــلاق 
   ٤٧٥ ، ٤٧٤/ الاستقامة . ُالإيمان ما يجزى به في الآخرة 
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موسـوعة ابـن [. لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة)١(واها: قال عثمان
  ]. ٦/٢٥٠أبي الدنيا 
إن أبغـض النـاس إلي : رداء رضـي االله تعـالى عنـهوقال أبـو الـد*   

َّ عـز وجـل -أن أظلمه من لا يستعين علي إلا بـاالله  ) ēذيبـه(الحليـة [. َّ
١٧٧ / ١ .[  

، انتهـى إلى جاريـة لـه ترعـى غنمـا، وعن الزهري، أن أبا الدرداء  * 
لا يغلبـك، ثم طـاف في غنمـه، فانفلـت : فأعطى جاريتـه فرسـه، ثم قـال

الغــنم حــتى تكــسر عامتهــا، فجــاء أبــو الــدرداء إليهــا )٢(تالفــرس، فجالــ
ـــــــــولا : يـــــــــشتد رافعـــــــــا الـــــــــسوط، حـــــــــتى إذا دنـــــــــا منهـــــــــا كـــــــــف وقـــــــــال ل

   ].٦/٢٤٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. لأوجعتك)٣(القود
يُؤخـــذ بيـــد العبـــد والأمـــة يـــوم القيامـــة، :  قـــالوعـــن ابـــن مـــسعود  * 

بــن فــلان، مــن هــذا فــلان : فينــادي منــاد علــى رءوس الأولــين والآخــرين
كــان لــه الحـــق فليــأت إلى حقــه، فتفـــرح المــرأة أن يكــون لهـــا الحــق علـــى 

ْ أَنـــساب بـيـــنهم َفـــلا: أبيهـــا، أو أمهـــا، أو أخيهـــا، أو زوجهـــا، ثم قـــرأ َْ َ ْ
َيـومئــذ ولا يـتــساءلون َُ َ ََ ْ َََ ٍ ِ ] فيغفــر االله مــن حقــه مــا ]١٠١: المؤمنــون ،

ائتوا إلى : اس فيقولشاء، ولا يغفر من حقوق العباد شيئا، فينصب للن
يــا رب، فنيــت الــدنيا فمــن أيــن أوتــيهم حقــوقهم؟، : حقــوقكم، فيقــول

                              
  .الحسن الطيب للشيء تقال تعجب كلمة(1) 
  .واضطربت هاجتأي (2) 
َالقود(3)    .صنيعه بمثل الجاني ومجازاة القصاص : َ
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خــــذوا مــــن أعمالــــه الــــصالحة فــــأعطوا إلى كــــل ذي حــــق بقــــدر : فيقــــول

طلبتـــه، فـــإن كـــان وليـــا الله ففـــضل لـــه مثقـــال ذرة ضـــاعفها االله لـــه حـــتى 
ه لا يظلــــم مثـقــــال: يدخلــــه đــــا الجنــــة، ثم قــــرأ َإن الل َ ْ ِ ُ ِْ َ َ َ َّــــ ُ ذرة وإن تــــك َِّ َ ْ َِ ٍَّ َ

َحسنة يضاعفها ْ ِ َ ُ ًَ َ َ ] يـا رب، : وإن كـان عبـدا شـقيا قـال] ٤٠: النساء
خـذوا مـن سـيئاته فأضـيفوها : فنيت حـسناته، وبقـي طـالبون كثـير، قـال

ــــدنيا [. إلى ســــيئاته، ثم صــــكوا لــــه صــــكا إلى النــــار موســــوعة ابــــن أبي ال
٦/٢٤٧ .[  

حــــد، بــــأرض بيــــضاء، يجتمــــع النــــاس في صــــعيد وا: وقـــال أيــــضا  * 
ُكأĔـا ســبيكة فــضة، لم يعــص االله فيهـا، يكــون أول كــلام يــتكلم بــه أن 

ِلمن الْملك الْيـوم لله الْواحد الْقهار   : ينادي مناد ّ َ ِ ِِ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ ُّ َالْيـوم تجزى * َِ َ ْ ُ َ ْ َ
ه ســريع الْحــساب ِكــل نـفــس بمــا كـــسبت لا ظلــم الْيـــوم إن الل َ َ ِّ ُ َ ْ َ َِ َ ّــ ّ ِ َ َ ُْ َ ْ َ َُ ِ ٍ ْ َ  

ُ، ثم يكون أول ما يبدأ به مـن الخـصومات في الـدنيا، ]١٧، ١٦ر غاف[
قتلتـه لتكـون : لم قتلت هذا؟، فـإن قـال: فيؤتى بالقاتل والمقتول، فيقال

فإĔـا : قتلتـه لتكـون العـزة لفـلان، قـال: فإĔا له، وإن قال: العزة الله قال
ق ليـست لــه، ويبـوء بإثمــه فيقتلـه، ومــن كــان قتـل بــالغين مـا بلغــوا، ويــذو

   ].٦/٢٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. الموت عدد ما ماتوا
ِإني لأسـتحيي أن أَظلــم مـن لا يجــد :  يقــولوكـان معاويـة * 

ًعلي ناصرا إلا االله    ].١١٥ / ١عيون الأخبار [. ّ
ُلـــو أن جـــبلا بغـــى علـــى جبـــل لـــدك : وقـــال ابـــن عبـــاس *    ً
   ].٢٢٨ / ١) ēذيبه(الحلية  [.الباغي
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بن معاوية أن عبد المطلب جمع بنيـه عنـد وفاتـه، وهـم وعن عبد االله  * 
إيـاكم والبغـي، فـواالله مـا خلـق االله : يومئذ عشرة، وأمرهم وĔاهم، وقـال

َّ عـــز وجـــل -  شـــيئا أعجـــل عقوبـــة مـــن البغـــي، ولا رأيـــت أحـــدا بقـــي -َّ
موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. علــى البغــي إلا إخــوتكم مــن بــني عبــد شمــس

٥/٢٣٥ .[  
يـــا بـــني اعلمـــوا أن : ن ربـــاح التميمـــي رحمـــه االله لبنيـــهوقـــال صـــيفي بـــ * 

   ].٥/٢٤٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. أسرع الجرم عقوبة البغي
وعـــن عبـــد االله بـــن عيـــاش مـــولى بـــني جـــشم، عـــن أبيـــه، عـــن *   

 وكــان قــد أدرك ســبب تــسيير عــامر بــن عبــد االله رحمــه –شــيخ قــد سمــاه 
ـــا، والـــذمي مـــر برجـــل مـــن أعـــوان الـــسلطان وهـــو يجـــ:  قـــال–االله  ًر ذمي

: أديـــت جزيتـــك؟ قـــال: فأقبـــل علـــى الـــذمي فقـــال: يـــستغيث بـــه، قـــال
أذهـــب بـــه يكـــسح دار : مـــا تريـــد منـــه؟ قـــال: فأقبـــل عليـــه فقـــال! نعـــم

: تطيــب نفــسك لــه đــذا، قــال: فأقبــل علــى الــذمي فقــال: الأمــير، قــال
لا : دعــه، قــال: لا أدعــه، قــال: دعــه، قــال: يــشغلني عــن ضــيعتي، قــال

 وأنـا حـي، لا تخفـر ذمـة محمـد : ثم قـال. فوضـع كـساءه: أدعه، قـال
الحليــــة [. فتراقــــى ذلـــك حـــتى كــــان ســـبب تـــسييره: ثم خلـــصه منـــه قـــال

  ]. ٣٠٢ / ١) ēذيبه(
كل بني آدم في عنقه قلادة يكتب فيهـا : وعن الحسن رحمه االله قال * 

ُِّنـسخة عملــه، فـإذا مــات طويــت وقـلـدها، فــإذا بعــث نـشرت لــه، وقيــل 
ْاقـــ :لــه ًرأ كتابــك كفــى بنـفــسك الْيـــوم عليــك حــسيباِ َ ْ َِ ِ َِْ َ َْ ِ َ َ َ َْ ] الإســراء :
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موسـوعة ابــن [. ، ابـن آدم، أنـصفك مــن جعلـك حـسيب نفــسك]١٤

   ].٦/٢٥٨أبي الدنيا 
َوسمــــع ابــــن ســــيرين رحمــــه االله رجــــلا يــــدعو علــــى مــــن ظلمــــه، *    ً

ـــربح عليـــك ظالمـــك: فقـــال َاقـــصر يـــا هـــذا، لا يـ َْ  / ١عيـــون الأخبـــار [. ِ
١١٩ .[  

   ].١١٩ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
يعــــذب االله الظــــالم : وعــــن حــــسان بــــن عطيــــة رحمــــه االله قــــال*   

  . ]٢٦٨ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًبالظالم، ثم يدخلهما النار جميعا
كمــا : مكتــوب في التــوراة: وعـن يحــيى الــشيباني رحمــه االله قــال*   

زيــادة، لأن البــادي لا تــدين تــدان، وبالكــأس الــذي تــسقي بــه تــشرب و
   ].٢٧٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. بد أن يزاد
َوعــن ضــمرة، قــال * ْ ُكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله إلى : َ ُ ُ

ْأمــا بعــد، فــإذا دعتــك قــدرتك علــى النَّــاس إلى ظلمهــم، : بعــض عمالــه ِ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ َ ُ َّ
َفــاذكر قــدرة االله تعــالى عليــك، ونـفــاد مــا تــأتي إلــيهم، وبـقــاء مــا  َ ََ ِ َ َيــأتون َ َُ

  ].٢/٥٨٩) ēذيبه(السير [. إليك
كان عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله : وقال الأوزاعي رحمه االله *

َإذا أراد أن يعاقـــب رجـــلا حبـــسه ثلاثـــا، ثم عاقبـــه كراهيـــة أن يعجـــل في  ً ً َ ِ ُ
  ].٢/٥٩٠) ēذيبه(السير [. َّأول غضبه

ٌمــــا يــــدخل الــــسجن إنــــسان فتــــسأله َ ُ  
 

ُمـــــا بـــــال ســــــجنك إلا قـــــال مظلــــــوم ُ  
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حمــه لمـا ولاني عمـر بـن عبـد العزيـز ر: وعـن يحـيى الغـساني قـال*   
ًاالله الموصـل، قـدمتها فوجـدēا مـن أكـبر الـبلاد سـرقا ونقبـا، فكتبـت إلى  ً
عمر أعلمه حال البلد، وأسأله آخذ من النـاس بالمظنـة، وأضـرđم علـى 
التهمة، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه عـادة النـاس؟ فكتـب إلي أن 

فــلا ُّآخـذ النــاس بالبينـة ومــا جـرت عليــه الـسنَّة، فــإن لم يـصلحهم الحــق 
ففعلــت ذلـك فمـا خرجــت مـن الموصـل حــتى : قـال يحـيى. أصـلحهم االله

ــــا ــــه ســــرقا ونقب ــــبلاد وأقل ًكانــــت مــــن أصــــلح ال ــــة [. ً  / ٢) ēذيبــــه(الحلي
٢٠٤ .[  

ًكنــت قاعــدا عنــد عمــر بــن عبــد : وعــن ربــاح بــن عبيــدة قــال*   
ًمهـلا : العزيز رحمه االله، فذكر الحجاج فشتمته ووقعـت فيـه، فقـال عمـر

 بلغــني أن الرجــل لــيظلم بالمظلمــة فــلا يــزال المظلــوم يــشتم يــا ربــاح، إنــه
الحليـة [. الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقـه فيكـون للظـالم عليـه الفـضل

   ].٧/٣٦٩، موسوعة ابن أبي الدنيا ٢٠٩/٢) ēذيبه(
كتـــب بعـــض عمـــال عمـــر بـــن عبـــد : وعـــن عبـــد العزيـــز قـــال*   

فــإن رأى أمــير .  خربــتفــإن مــدينتنا قــد: العزيــز رحمــه االله إليــه؛ أمــا بعــد
: فكتـب إليــه عمـر؛ أمــا بعــد. ًالمـؤمنين أن يقطــع لهـا مــالا يرمهـا بــه فعــل

فقــد فهمــت كتابــك ومــا ذكــرت أن مــدينتكم قــد خربــت، فــإذا قــرأت 
كتــــابي هــــذا فحــــصنها بالعــــدل، ونــــق طرقهــــا مــــن الظلــــم، فإنــــه مرمتهــــا 

   ].٢٢٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [. والسلام
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ُّواالله مــــا يحــــل لــــك أن : ه االلهُوقــــال الفــــضيل بــــن عيــــاض رحمــــ * َِ

ًتـــــؤذي كلبـــــا ولا خنزيـــــرا بغـــــير حـــــق، فكيـــــف تـــــؤذي مـــــسلما ُ ٍّ ً ً الـــــسير [. َ
 ]. ٢/٧٧٤) ēذيبه(

إني لأســـتحي مــــن االله أن أشــــبع حــــتى : ًوقـــال أيــــضا رحمــــه االله* 
  ]. ٢٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أرى العدل قد بسط، وأرى الحق قد قام

بلغنـا أنـه : ران رحمـه االله يقـولسمعـت أبـا عمـ: وعن جعفر قـال* 
إذا كان يوم القيامة، أمر االله تعالى بكل جبار، وكـل شـيطان، وكـل مـن 
ـــدنيا فيوثقـــون في الحديـــد، ثم أمـــر đـــم إلى  يخـــاف النـــاس مـــن شـــره في ال

 فـلا واالله لا تـستقر أقــدامهم – أي طبقهـا –النـار، ثم أوصـدها علـيهم 
لى أديم سمــــاء أبــــدا، ولا واالله لا ًعلــــى قــــرار أبــــدا، ولا واالله مــــا ينظــــرون إ

ًتلتقــي جفــون أعيــنهم علــى غمــض نــوم أبــدا، ولا واالله لا يــذوقون فيهــا 
يـا أهـل الجنـة افتحـوا اليـوم : ثم يقال لأهـل الجنـة: قال. ًبارد شراب أبدا

ًالأبـــواب فـــلا تخـــافوا شـــيطانا ولا جبـــارا، وكلـــوا اليـــوم واشـــربوا هنيئـــا بمـــا  ً ً
  ]. ٤٠٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. أسلفتم في الأيام الخالية

   ].١١٧ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
         

  
   ].١١٧ / ١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 

  
  

ًتفـــــــــــــــــرح أَن تغلبنـــــــــــــــــي ظالمــــــــــــــــــا ُ  
 

ُوالغالــــــــــب المظلــــــــــوم لــــــــــو تعلــــــــــم ُ  
 

  ُونـــــــــــــستعدي الأميـــــــــــــر إذا ظلمنـــــــــــــا
 

ُفمــــــــــن يـعــــــــــدي إذا ظلــــــــــم الأميــــــــــر َ ِ ْ ُ  
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مــــن دعــــا لظــــالم : وعــــن يوســــف بــــن أســــباط رحمــــه االله قــــال*   
   ].٥٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. بالبقاء، فقد أحب أن يعصى االله

ثلاث خصال من كـن : ه االله، قالوعن محمد بن كعب القرظي رحم * 
ُولا يحيـــق المكـــر :  وقـــرأ. البغـــي، والنكـــث، والمكـــر: فيـــه كـــن عليـــه ْ َ َُ ِ َ َ

ِالسيئ إلا بأهله ِ ْ َِ َّ ِ ُ ِّ َّ ] ٤٣: فاطر[  ،أَيـها النَّاس إنما بـغيكم على یَا َ َ ْ ُ ُُّ َْ َ َِّ ُ َ
ُأَنفسكم ِ ُ ] ٢٣: يونس[ ،  ََفمن نكث فإنما يـنكث على ُ َُ ََْ َْ ََّ َِ ِ نـفسََ ْ  هَ
 ] ٥/٢٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا []. ١٠: الفتح.[   

ُبــئس الــزاد إلى المعــاد العــدوان علــى : وقــال الــشافعي رحمــه االله * ِ ََ ُ َ
  ].٢/٨٤٩) ēذيبه(السير [. العباد

ًكنت واقفا علـى رأس المـأمون : وعن قحطبة بن حميد أنه قال* 
تى زالـت الـشمس، ًرحمه االله يومـا وقـد قعـد للمظـالم، فأطـال الجلـوس حـ

وإذا امــرأة قــد أقبلــت تعثــر في ذيلهــا حــتى وقفــت علــى طــرف البــساط، 
فنظـر المـأمون . السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاتـه: فقالت

يـا أمــير : فقالـت. تكلمـي: إلى يحـيى بـن أكـثم، فأقبـل يحـيى عليهـا فقـال
فقـال لهـا .  اهللالمؤمنين، قد حيل بيني وبين ضـيعتي، ولـيس لي ناصـر إلا

: قـال. إن الوقت قد فـات، ولكـن عـودي يـوم الخمـيس: يحيى بن أكثم
ّأول مـــن يـــدعى المـــرأة : فرجعـــت، فلمـــا كـــان يـــوم الخمـــيس قـــال المـــأمون

واقــف علــى رأســك : أيــن خــصمك؟ قالــت: فقــال. فــدعا đــا. المظلومـة
فقــال . وأومــأت إلى العبــاس ابنــه. يــا أمــير المــؤمنين، قــد حيــل بيــني وبينــه

ففعـــل، فتنـــاظرا ســـاعة . خـــذ بيـــده وأقعـــده معهـــا: لأحمـــد بـــن أبي خالـــد
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إنـــك تنـــاظرين : حـــتى عـــلا صـــوēا عليـــه، فقـــال لهـــا أحمـــد بـــن أبي خالـــد

. الأمير أعزه االله بحضرة أمير المؤمنين أطال االله بقـاءه، فأخفـضي عليـك
. دعهــا يــا أحمــد، فــإن الحــق أنطقهــا، والباطــل أخرســه: فقــال لــه المــأمون

ّتنــاظره حــتى حكــم لهــا المــأمون عليــه، وأمــر بــرد ضــيعتها، وأمــر فلــم تــزل 
   ].٦٥ / ١٠المنتظم [. ابن أبي خالد أن يدفع لها عشرة آلاف درهم

   ].٣/٩١عيون الأخبار [: وقال بعضهم* 
  
قــصد ملــك شــاه : وعــن عبــد الــسميع بــن داود العباســي قــال* 

ابني غــزال، بـ: رجـلان مــن أهـل الــبلاد الـسفلى مــن أرض العـراق يعرفــان
نحــن مــن أســفل واســط : مــن قريــة تعــرف بالحداديــة، فتعلقــا بركابــه وقــالا

مـــن قريـــة تعـــرف بالحداديـــة، مقطعـــة لخمـــارتكين الحلـــبي، صـــادرنا علـــى 
ألـــف وســـتمائة دينـــار، وكـــسر ثنيـــتي أحـــدنا ـ والثنيتـــان بيـــده ـ، وقـــد 
قــصدناك أيهــا الملــك لتقــتص لنــا منــه، فقــد شــاع مــن عــدلك مــا حملنــا 

دك، فــــإن أخــــذت بحقنــــا كمــــا أوجــــب االله عليــــك وإلا فــــاالله علــــى قــــص
: قال عبد الـسميع. وفسر على السلطان ما قالاه. الحاكم بالعدل بيننا

ليمـــسك كـــل واحـــد : فـــشاهدت الـــسلطان وقـــد نـــزل عـــن فرســـه وقـــال
منكمــا بطــرف كمــي واســحباني إلى دار حــسن ـ وهــو نظــام الملــك ـ 

ليهمــا إلا فعــلا، فأخــذ كــل فأفزعهمــا ذلــك، ولم يقــدما عليــه، فأقــسم ع
واحد منهما بطرف كمه وسارا به إلى باب النظام، فبلغـه الخـبر، فخـرج 

َّمسرعا وقبـل الأرض بـين يديـه وقـال أيهـا الـسلطان المعظـم، مـا حملـك : ً

َوظلـــــم ذوي القربـــــى  ْ ُ ِ َ ًأشـــــد مـــــضاضةُ َ ُّ  
 

ِعلى المرء مـن وقـع الحـسام المهنَّـد َ ُ َِ َ ُ ِ ْ ِ  
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ًكيــف يكــون حــالي غــدا بــين يــدي االله إذا طولبــت : علــى هــذا؟ فقــال
ذا الموقف، فـإن بحقوق المسلمين وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل ه

تطــرق علــى الرعيــة ثلــم لم يتطــرق إلا بــك وأنــت المطالــب، فــانظر بــين 
َّيــديك، فقبــل الأرض وســار في خدمتــه، وعــاد مــن وقتــه، فكتــب بعــزل 
ّخمـــارتكين وحـــل اقطاعـــه، ورد المـــال إليهمـــا وقلـــع ثنيتيـــه إن ثبـــت عليـــه 

 / ١٦المنـــــتظم [. البينـــــة، ووصـــــلهما بمائـــــة دينـــــار، وعـــــادا مـــــن وقتهمـــــا
٣١٢، ٣١١.[   

* * *  
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  ُمكائد الشيطان ووسوسته، والحذر منه

إن أحــدا لا يــستطيع أن يتغــير :  فقــالذُكــر الغــيلان عنــد عمــر  * 
عــن صــورته الــتي خلقــه االله تعــالى عليــه، ولكــن لهــم ســحرة كــسحرتكم، 

   ].٤/٥٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِّفإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا
أمُرنـا إذا رأينـا الغـول أن ننـادي :  قـالقـاص وعن سـعد بـن أبي و * 

   ].٤/٥٣٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. بالصلاة
لمــــا ضــــرب الــــدينار : قــــال. وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــى االله عنــــه*    

أنــت ثمــرة قلــبي وقــرة : والــدرهم أخــذه إبلــيس فوضــعه علــى عينيــه وقــال
رضـيت مـن ابـن آدم . عيني، بك أطغي، وبك أكفر، وبك أدخل النار

   ].٢٣٠ / ١) ēذيبه(الحلية [.  الدنيا أن يعبدكبحب
مـا :  إلى حائط له، فسمع فيـه جلبـة، فقـالوخرج زيد بن ثابت  * 

أصـابتنا الـسنة فأردنـا أن نـصيب مـن ثمــاركم : هـذا؟ قـال رجـل مـن الجـن
نعـــم، ثم خـــرج الليلـــة التاليـــة فـــسمع فيـــه أيـــضا جلبـــة، : أفتطيبونـــه؟ قـــال

لجــن أصــابتنا الــسنة فأردنــا أن نــصيب رجــل مــن ا: مــا هــذا؟ قــال: فقــال
ألا تخــبرني مــا : نعـم فقــال لــه زيـد بــن ثابـت: مـن ثمــاركم أفتطيبونـه؟ قــال

موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. آيــــة الكرســــي: الــــذي يعيــــذنا مــــنكم؟ قــــال
٤/٥٣٤ .[  

. شــــــيطان المــــــؤمن مهــــــزول:  قــــــالوعــــــن عبــــــد االله بــــــن مــــــسعود  * 
   ].٤/٥٣٥موسوعة ابن أبي الدنيا [
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خرجـت وافـدا إلى عمـر رضـي : أبي خالد الوابلي رحمه االله قـالوعن  * 
االله عنــه، ومعــي أهلـــي، فنزلنــا منـــزلا وأهلــي خلفـــي، فــسمعت أصـــوات 
الغلمان وجلبتهم، فرفعت صـوتي بـالقرآن، فـسمعت وجبـة شـيء طـرح، 

أخــذتنا الــشياطين، فلعبــت بنــا، فلمــا رفعــت صــوتك : فــسألتهم فقــالوا
  ]. ٤/٥٣٥وعة ابن أبي الدنيا موس[. بالقرآن ألقونا وذهبوا

ًلـو أن رجــلا رأى صــيدا : ّوقـال مطــرف بـن الــشخير رحمــه االله*    ً
فــإن : قــال! بلــى: والــصيد لا يــراه يختلــه ألــيس يوشــك أن يأخــذه، قــالوا

 ١) ēذيبــــه(الحليــــة [. الـــشيطان هــــو يرانــــا، ونحــــن لا نــــراه فيــــصيب منــــا
٣٦١ .[  

َ كالـــشيء الملقـــى ّإني وجــدت ابـــن آدم:  رحمـــه االلهًوقــال أيـــضا*  ْ
ّبــين االله تعــالى وبــين الــشيطان، فــإن أراد االله أن ينعــشه اجــتره إليــه، وإن  َ

ّأراد به غير ذلك خلى بينه وبين عدوه    ].٣/١٥٨صفة الصفوة [. ّ
ًلم يـــر إبلـــيس ابــن آدم ســـاجدا قـــط إلا : وعــن مجاهـــد رحمـــه االله قــال * 

 فلــه الجنـــة، أمـــر هــذا بالــسجود فــسجد: الــتطم ودعــا بالويــل، ثم يقــول
   ].١١ / ٢) ēذيبه(الحلية [. وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار

ًوجــدت التــسويف جنــدا مــن : وعــن أبي الجلــد رحمــه االله قــال*   
ًجنود إبليس، قـد أهلـك خلقـا مـن خلـق االله كثـيرا  ٢) ēذيبـه(الحليـة [. ً

 /٢٥٩ .[  
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َإن الــشَّيطان ليفــتح : وعــن الحــسن بــن صــالح رحمــه االله، قــال *

ًلعبـد تــسعة وتـسعين بابــا مـن الخــير، يريــد đـا بابــا مـن الــشَّرل ً الــسير [)١( .ً
  ]. ٢/٧٠٣) ēذيبه(

ُودخــل أبــو حـــازم رحمــه االله المــسجد فوســـوس إليــه الـــشطان*  َ َْ َ :
ُإنــك قــد أحــدثت بعــد وضــوئك ُ ! ََوقــد بـلــغ هــذا مــن نــصحك: فقــال. َ

  ]. ٧٣٧ / ٢عيون الأخبار [
والــــذي نفــــسي بيــــده، إن : الوعــــن أبي الجــــوزاء رحمــــه االله قــــ*   

ألا تــروĔم . الـشيطان ليلـزم بالقلـب، حـتى مــا يـستطيع صـاحبه ذكـر االله
ًفي اĐــــالس يـــــأتي علـــــى أحـــــدهم عامــــة يومـــــه لا يـــــذكر االله إلا حالفـــــا، 
والذي نفس أبي الجوزاء بيـده، مـا لـه في القلـب طـرد إلا قـول لا إلـه إلا 

ِوإذا ذكرت ربك فـي االله، ثم قرأ َ َََّ َْ َ َ َ وا علـى أَدبـارهم ِ ْ الْقـرآن وحـده ول ِْ ِ َ ْ َ َ َّـُ َ ََ ْ ِ ُ
ًنـفورا ُ ُ] ذيبه(الحلية [] ٤٦: الإسراءē (٤٥٩ / ١.[   

لا تجــيء الوســاوس إلا : وقــال أبــو ســليمان الــداراني رحمــه االله*   
ًإلى كل قلب عامر، رأيت لصا يـأتي الخرابـة ينقبهـا وهـو يـدخل مـن أي 

                              
 وهــي حــاذق، إلا منهــا يــتخلص لا لــشيطانل لطيفــة وهاهنــا: قــال ابــن القــيم رحمــه االله (1) 

 ألقـاه منـه قـرب فـإذا تحـصيله إلى ويـدعوه الخـير مـن شـيء بعـض الـشر مظـان في لـه ظهري أن
   ٨٦/ عدة الصابرين.الشبكة في

 في بإخراجــه إلا باطلـه تـرويج مـن يـتمكن لا باطــل صـاحب فكـل:  وقـال في إغاثـة اللهفـان
  .حق قالب

 من بشوب لاإ الوجود في الباطل - أي يروج -ينفق ولا:  رحمه االله وقال شيخ الإسلام
  .الحق
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 رزم، وقـــد أقفـــل ينقبـــه ليـــستل الأبـــواب شـــاء؟ إنمـــا يجـــيء إلى بيـــت فيـــه
   ].١٨٣ / ٣) ēذيبه(الحلية [. الرزمة

ســئل يحــيى بــن معــاذ عــن : وقــال عبــد االله بــن ســهل رحمــه االله*   
ًإن كانت الدنيا سجنك كـان جـسدك لهـا سـجنا، وإن : الوسوسة فقال

 / ٣) ēذيبــه(الحليــة [. ًكانــت الــدنيا روضــتك كــان جــسدك لهــا بــستانا
٢٦٣ .[  

أنــــت لا تطيــــع مــــن يحــــسن : لــــسلف رحمــــه االلهوقــــال بعــــض ا* 
ـــــسيء إليـــــك)١(إليـــــك ـــــف تحـــــسن إلى مـــــن ي ـــــصفوة [. )٢(ُ، فكي صـــــفة ال

٤/٤٨٥ .[  
مــا مـن أهــل بيـت مــن المــسلمين : وعـن يزيــد بـن جــابر رحمـه االله قــال * 

إلا وفي ســقف بيــتهم مــن الجــن مــن المــسلمين، إذا وضــع غــذائهم نزلــوا 
فتعـشوا معهـم، يـدفع االله đـم فتغدوا معهم، وإذا وضعوا عـشاءهم نزلـوا 

  . ]٤/٥٣٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. عنه
مـا مـن فـراش يكـون في بيـت : وعن قيس بن أبي حازم رحمه االله قال * 

موســوعة ابــن أبي [. مفروشــا لا ينــام عليــه أحــد، إلا نــام عليــه الــشيطان
  ]. ٤/٥٣٠الدنيا 

 الـــشيطان والـــذي نفـــسي بيـــده إن: وعـــن أبي الجـــوزاء رحمـــه االله قـــال * 
لازم بالقلــب، مــا يـــستطيع صــاحبه أن يــذكر االله تعـــالى، أمــا تـــروĔم في 

                              
  .وهو االله(1) 
  .وهو الشيطان(2) 
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مجالــسهم وأســواقهم، يــأتي علــى أحــدهم عامــة يومــه لا يــذكر االله تعــالى 

ــــه ــــه مــــن القلــــب طــــرد، إلا قول ــــه إلا االله، ثم قــــرأ: إلا حالفــــا، مال : لا إل
َوإذا ذكـرت ربك ََّــَ َْ َ َ َ و فِـي ِ ْالْقــرآن وحـده ول َّــ َ َُ َ ْ ِ ْ ًا علـى أَدبــارهم نـفــوراُ ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ َ  
   ].٤/٥٣٦موسوعة ابن أبي الدنيا []. ٤٦: الإسراء[

الـشيطان أشـد بكـاء علـى المـؤمن إذا : وقال بعـض الـسلف رحمـه االله * 
موسـوعة ابـن [. مات مـن بعـض أهلـه، لمـا فاتـه مـن إفتانـه إيـاه في الـدنيا

  ]. ٤/٥٣٨أبي الدنيا 
لــــيس أبــــو الجــــن، كمــــا أن آدم أبــــو إب: وعــــن الزهــــري رحمــــه االله قــــال * 

. الإنـس، وآدم مــن الإنـس، وهــو أبــوهم، وإبلـيس مــن الجـن وهــو أبــوهم
   ].٤/٥٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [

ُكانت شـجرة تعبـد مـن دون االله، فجـاء : وعن الحسن رحمه االله قال * 
لأقطعـن هـذه الــشجرة، فجـاء ليقطعهـا غــضبا الله، : إنـسان إليهـا، فقــال

أريــد أن أقطــع : مــا تريــد؟ قــال:  في صــورة إنــسان، فقــالفلقيـه الــشيطان
إذا أنــت لم تعبـدها فمــا يــضرك مــن : هـذه الــتي تعبــد مـن دون االله، قــال

هــل لــك فيمــا هــو خــير : لأقطعنهــا، فقــال لــه الــشيطان: عبــدها؟ قــال
لــك، لا تقطعهـــا ولـــك دينــاران كـــل يـــوم إذا أصــبحت عنـــد وســـادتك، 

جـع فأصـبح فوجـد دينـارين عنـد أنا لـك، فر: فمن لي بذلك؟ قال: قال
وســـادته، ثم أصـــبح فلـــم يجـــد شـــيئا، فقـــام غـــضبا ليقطعهـــا، فتمثـــل لـــه 

أريـد أن أقطـع هـذه الـشجرة : ما تريد؟ قـال: الشيطان في صورته، فقال
كـــذبت مـــا لـــك إلى ذلـــك مـــن ســـبيل، : الـــتي تعبـــد مـــن دون االله، قـــال
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ــــه، قــــال : فــــذهب ليقطعهــــا فــــضرب بــــه الأرض وخنقــــه حــــتى كــــاد يقتل
 الله فلــم يكــن لي ًتــدري مــن أنــا؟ أنــا الــشيطان، جئــت أول مــرة غــضباأ

ســــبيل، فخــــدعتك بالــــدينارين فتركتهــــا، فلمــــا جئــــت غــــضبا للــــدينارين 
   ].٤/٥٤٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. سلطت عليك

 * * *  
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  النصيحة والاستشارة والاستخارة

ستعملهم، استــشار عمـــر بــن عبـــد العزيــز رحمـــه االله في قــوم يـــ* 
ْعليــك بأهــل العــذر: فقــال لــه بعــض أصــحابه : ومــن هــم؟ قــال: قــال. ُ

َّالـــذين إن عـــدلوا فهـــو مـــا رجـــوت مـــنهم، وإن قـــصروا قـــال النـــاس قـــد : َ
   ].٦٠ / ١عيون الأخبار [. اجتهد عمر
َّاســتخيروا االله ولا تخــيروا : وقــال الفــضيل بــن عيــاض رحمــه االله*  ََ

ًعليه، فكم من عبد تخير لنفسه أمر َأمَـا رأيتمـوه سـأل ! ا كان هلاكه فيـهّ
َربــه طرســوس َُ َ ّ

ًفأعطيهــا فأســر فــصار نــصرانيا)١( َْ َ َ ِ ُِ  / ٢عيــون الأخبــار [)٢( .ُ
٧٣١ .[  

إنـك : وكان بعض المتقـدمين يكثـر سـؤال الـشهادة فهتـف بـه هـاتف * 
ْإن غــزوت أســـرت، وإن أُســـرت تنـــصرت الجـــامع [. فكــف عـــن ســـؤاله. ِ

  ]. ١٤١/ المنتخب 
   ].٣/٩٣عيون الأخبار [: هموقال بعض* 
  

                              
وكان الزهاد ، بلد بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم : طرسوس : قال في الحاشية(1) 

  .والصالحون يقصدونه لأنه من ثغور المسلمين
َِوليعلم العاقل أن إجابة االله لسائليه ليست لكرامة كل سائل : قال ابن القيم رحمه االله (2) 

فاحذر كل الحذر أن .  بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوتهعليه،
ِّْتسأل شيئا معيـنا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، وإذا لم تجد من سؤاله بد◌ا فعلقه على  ً َُّ ُِ ًََّ

مدارج . هـ بتصرف.ا. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة. ََِشرط علمه تعالى فيه الخيـرة
  ١/١٦٩السالكين 

ــــــــــــــــــــح علــــــــــــــــــــى بغيــــــــــــــــــــة ٍورب مل ُ ٍُّ ِ َّ ُ  
 

ــــــــــــــــو شــــــــــــــــعر ْوفيهــــــــــــــــا منيتــــــــــــــــه ل َ َ ُّ َ  
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استــــشار زيــــاد بــــن عبيــــد االله : وعـــن إبــــراهيم بــــن المنــــذر قـــال*   
الحــارثي عبيــد االله بــن عمــر في أخيــه أبي بكــر أن يوليــه القــضاء، فأشــار 
عليـــه بـــه، فبعـــث إلى أبي بكـــر فـــامتنع عليـــه، فبعـــث زيـــاد إلى عبيـــد االله 

أنـشدك بـاالله أتـرى : يستعين به على أبي بكر، فقال أبو بكـر لعبيـد االله
َلي أن أَلي القـضاء؟ قـال استــشرتك ! سـبحان االله: قـال زيــاد. اللهــم لا: ِ

أيهــــــا الأمــــــير استــــــشرتني : قــــــال! ّفأشــــــرت علــــــي بــــــه ثم أسمعــــــك تنهــــــاه
فاجتهـــــدت لـــــك رأيـــــي ونـــــصحتك، واستـــــشارني فاجتهـــــدت لـــــه رأيـــــي 

   ].٧١ / ١عيون الأخبار [. ونصحته
ًيمنــــع أربعــــاًمــــن أعُطــــي أربعــــا لم : وكــــان يقــــال*  َ مــــن أعُطــــي : ُ

ُالــشكر لم يمنــع المزيــد، ومــن أعُطــي التوبــة لم يمنــع القبــول، ومــن أعطــي 
ِالمشورة لمن يمنع الصواب، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ُ عيون [. ُ

   ].٧٢ / ١الأخبار 
َمــا غبنــت قــط حــتى يغــبن قــومي: وقــال أعــرابي*  ُ ُ وكيــف : قيــل. ُِْ
  ]. ٧٣ / ١عيون الأخبار [.  حتى أشاورهمًلا أفعل شيئا: ذلك؟ قال
ْوقيــل لرجــل مــن بــني عــبس*  نحــن : فقــال! َمــا أكثــر صــوابكم: َ

: ويقــال. ُألــف رجــل وفينــا حــازم واحــد ونحــن نطيعــه، فكأنــا ألــف حــازم
عيـون [. ِليس بين الملك وبين أن يملك رعيته أو تملكه إلا حزم أو توان

   ].٧٤ / ١الأخبار 
 * * *  
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   )١(عجبذم الغرور وال

                              
 عيرت معصية وكل : (في مدارج السالكين عند قول الهرويرحمه االله قال ابن القيم (1) 

 أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، يريد أن  يحتمل) :إليك فهي أخاك đا
َوكل معصية عيـرت đا أخاك فهو أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة  ّْ َ

ولعل . به باء أخاك وأن الذنب من بالبراءة عليها  والمناداة،كرهاالطاعة، وتزكية النفس وش
ََكسرته بذنبه، وما أحدث له من الذلة، والخضوع، والازدراء على نفسه، والتخلص من  ْ َ
مرض الكبر، والعجب، ووقوفه بين يدي االله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر 

فما . ِ والمنَّة على االله وخلقه đاأنفع له وخير من صولة طاعتك، وتكثرك đا،: القلب
ْأقرب هذا العاصي من رحمة االله، وما أقرب هذا المدل من مقت االله َ ّ ُِ

ِفذنب تذل به لديه .  ُ
ًأحب إليه من طاعة تدل đا عليه، وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت  ً ِ ُ

ًقائما وتصبح معجبا، ولعل االله أسقاه đذا الذنب دواء ا ًستخرج به داء قاتلا هو فيك ً ً
  .وأنت لا تشعر

 فيعرفون البصائر أهل إلا يطالعها ولا هو إلا يعلمها لا أسرار ومعصيته طاعته أهل في فلله
 قال وقد ،الكاتبون الكرام عليه يطلع مالا ذلك ووراء ،البشر معارف تناله ما بقدر منها
 قول من ،يعير لا :أي) يثرب ولا الحد عليها فليقم أحدكم أمة زنت إذا  ( النبي

َلا تـثريب عليكم الْيـوم لإخوته السلام عليه يوسف ْ َ ُ ُ َْ َ َ ِ ْ َ  ] بيد الميزان فإن ] ٩٢: يوسف 
 إقامة والقصد ،القلوب مقلب بيد العاصي هذا به ضرب الذي فالسوط ،الله والحكم االله

ل الجهل باالله، وقد قال االله َّ ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أه،والتثريب التعيير لا الحد
ًولولا أَن ثـبتـناك لقد كدت تـركن إليهم شيئا قليلا: تعالى لأعلم الخلق به َ َ ََِ ًَّ ْْ َْ َْ ِ َ َ َِ ُ َْ َ ْ ِْ َ َ ْ ْ     ]

ْوإلا تصرف عني كيدهن أَصب إليهن وأَكن : وقال يوسف الصديق ] ٧٤:الاسراء ُ َّ َّ ََ ُ َِ َّْ َْ ِْ ِْ ُ َْ َِّ ِ َ
َمن الْجاهلين َِ ِ َ ِ ] ٣٣: سف يو. [   
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أنــا للقـــارئ الفــاجر أخـــوف : قــال مالــك بـــن دينــار رحمـــه االله*   
 ١) ēذيبــه(الحليـة [. ًمـني للفـاجر المـبرز بفجـوره، إن هـذا أبعـدهما غـرورا

 /٤٢٤ .[  
ســـيئة تـــسوءك خـــير مـــن : وقـــال هـــشام بـــن حـــسان رحمـــه االله* 

ِحسنة تعجبك   . ]٣١٢ / ١عيون الأخبار [. ُ
ِن الرجــل ليعمــل الــسيئة مــا عمــل إ: وقــال أبــو حــازم رحمــه االله*  َ

ّحــسنة قــط أنفــع لــه منهــا وإنــه ليعمــل الحــسنة مــا عمــل ســيئة قــط أضــر  ً َ ًّ ّ َ ّ
   ].٣١٣ / ١عيون الأخبار [. عليه منها

   ].٧٤٠ / ٢عيون الأخبار [: ّوقال محمود الوراق* 
    
    
    

ّذنـب أفـتقـر بـه إليـه أحـب إلي : وقال يحيى بن معـاذ رحمـه االله*  ّ َِْ ْ
   ].٤/٣٤٠صفة الصفوة [. ِة أفتخر đا عليهمن طاع
كيـــف يعجـــب عاقـــل : وقـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني رحمـــه االله*   

بعملـــــه؟ وإنمـــــا يعـــــد العمـــــل نعمـــــة مـــــن االله، إنمـــــا ينبغـــــي لـــــه أن يـــــشكر 
ويتواضـــع، وإنمـــا يعجـــب بعملـــه القدريـــة الـــذين يزعمـــون أĔـــم يعملـــون، 

 / ٣) ēذيبــه (الحليــة[فأمـا مــن زعــم أنــه مــستعمل بــأي شــيء يعجــب؟ 
١٨٧ .[  

ـــــــــــي راقـــــــــــد ـــــــــــو بـعين ــــــــــاظرا يرن ــــــــــا ن ْي َ ُ ً  
َتــصل الــذنوب إلــى الــذنوب وترتجــي ُ  

ــــــــــــسيـت أن االله ّونـ َ ِ   ً أخـــــــــــــرج آدمـــــــــــــاَ
   

ـــــــــر مـــــــــشاهـد ـــــــــشاهـدا للأمـــــــــر غي َومـ ًِ ُ  
ِدرك الجنـــــــــان بهـــــــــا وفـــــــــوز العـابـــــــــــد َ َِ َ ِ َ َ  
ِمنهــــــــا إلـــــــــى الـــــــــدنيا بــــــــذنب واحـــــــــد ٍ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٠٢  

 
احتقـار النـاس في نفـسك : وقال أبو عثمـان الحـيري رحمـه االله*   

   ].٣٦٤ / ٣) ēذيبه(الحلية [. مرض لا يداوى
  
  

 * * *  

  ما قيل في العقل والعقلاء
ِم لــسَقَـــ:  في قولــهعــن ابــن عبـــاس  *  ] ٥: الفجـــر [رٍجْـــِي حذٌِ
  ]. ٦/٤٦٩بي الدنيا موسوعة ابن أ [.الرجل ذو النُّهى والعقل: قال

ـــــار رضـــــي االله عنـــــه*    تجـــــد الرجـــــل : قـــــال. وعـــــن كعـــــب الأحب
ًمــستكثرا مــن أنــواع أعمــال الــبر، ويبلــغ صــنائع المعــروف، ويكابــد ســهر 
الليــل، وظمـــأ الهــواجر، ولعلـــه لا يـــساوي في ذلــك كلـــه عنــد ربـــه جيفـــة 

وكيـف ذلـك يـا أبـا إسـحاق؟ قـال لقلـة عقلـه وسـوء رغبتـه، : قيل. حمار
رجــل ينــام الليــل ويفطــر النهــار، ولا يعــرف بــشيء مــن الــبر، ولا وتجــد ال

وكيـف ذلــك يـا أبــا : صـنائع المعـروف، ولعلــه عنـد االله مــن المقـربين، قيــل
إســحاق؟ قــال لمــا قــسم االله لــه مــن العقــل، فــإن االله تعــالى فــرض علـــى 
عباده أن يعرفوه وأن يطيعوه وأن يعبدوه، وإنما عبده وعرفـه وأطاعـه مـن 

لون، وأمـا الجهــال فهــم الـذين جهلــوه فلـم يعرفــوه ولم يطيعــوه خلقـه العــاق
  ]. ٢٥٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ولم يعبدوه



  

  ١٣٠٣  بين القول والعملحياة السلف
 

ُمـا خـير : ُسـألت ابـن المبـارك رحمـه االله: َوقال حبيـب الجـلاب *
ُحـسن : فـإن لم يكـن؟ قـال: ُقلت. ما أعطي الإنسان؟ قال غريزة عقل ْ ُ

ُأخ شــفيق يستــشير: فــإن لم يكــن؟ قــال: ُقلــت. أدب فــإن لم : ُقلــت. هٌُ
ٌصــمت طويــل: يكــن؟ قــال . مــوت عاجــل: فــإن لم يكــن؟ قــال: قلــت. َ

 ]. ٢/٧٦٨) ēذيبه(السير [
َما أوتي عبد بعـد : ّوعن مطرف بن عبد االله رحمه االله أنه قال*  ٌ

، موســوعة ابــن أبي ٣/١٥٩صــفة الــصفوة [. َالإيمــان أفــضل مــن العقــل
  ]. ٦/٤٦٧الدنيا 

إني وجـــدت في بعـــض مـــا أنـــزل االله :  االلهوقــال وهـــب بـــن منبـــه رحمــه * 
ًأن الــشيطان لم يكابــد شــيئا أشــد عليــه مــن مــؤمن عاقــل، : علــى أنبيائــه

وأنـــــه يكابـــــد مائـــــة ألـــــف جاهـــــل فيـــــسخر đـــــم، حـــــتى يركـــــب رقـــــاđم، 
فينقـادون لـه حيـث شـاء، ويكابـد المـؤمن العاقـل فيـصعب عليـه حــتى لا 

  ]. ٣٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ًينال منه شيئا
ًلإزالـــة الجبـــل صـــخرة صـــخرة وحجـــرا : ًوقـــال أيـــضا رحمـــه االله*    

ًحجــرا، أيــسر علــى الــشيطان مــن مكابــدة المــؤمن العاقــل، لأنــه إذا كــان 
ًمؤمنا عاقلا ذا بصيرة، فلهو أثقـل علـى الـشيطان مـن الجبـال، وأصـعب  ً

يــا : مــن الحديــد، وأنــه ليزايلــه بكــل حيلــة، فــإذا لم يقــدر أن يــستزله قــال
لهذا لا حاجة لي đـذا، ولا طاقـة لي đـذا، فيرفـضه ويتحـول له و ويله ما

إلى الجاهل، فيستأسره ويستمكن من قياده، حـتى يـسلمه إلى الفـضائح 
الــــتي يتعجــــل đــــا في عاجــــل الــــدنيا، كالجلــــد والحلــــق وتــــسخيم الوجــــوه 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٠٤  

 
ـــــرجم والـــــصلب ـــــبر، . والقطـــــع وال ـــــرجلين ليـــــستويان في أعمـــــال ال وأن ال

شرق والمغــــرب، أو أبعـــد إذا كــــان أحــــدهما فيكـــون بينهمــــا كمـــا بــــين المـــ
   ].٣٧ / ٢) ēذيبه(الحلية [. أعقل من الآخر

إن القـوم ليحجـون ويعتمـرون : وقـال معاويـة بـن قـرة رحمـه االله*   
ويجاهــدون ويــصلون ويــصومون، ومــا يعطــون يــوم القيامــة إلا علــى قــدر 

  ]. ٣٩٨ / ١) ēذيبه(الحلية [. عقولهم
مــن : بُ البغــدادي رحمــه االله يقــولكــان الخطيــ: ََوقــال المــؤتمن *

) ēذيبـه(الـسير [. َّصنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على النـاس
٣/١٤١٣ .[ 

ِمـتى يكـون الأدب شـرا مـن عدمـه؟ قـال: وقيل لبعض الحكمـاء *  č إذا : ُ
ُكبـر الأدب ونقص العقل َ ُ َُ   ]. ٣٨٠ / ١عيون الأخبار [. َ

ُوكـــانوا يكرهـــون أن يزيـــد منطـــق الرجـــل ع*  ِ عيـــون [. لـــى عقلـــهَ
  ]. ٣٨٠ / ١الأخبار 

ُمــن لم يكــن عقلــه أغلــب خـصال الخــير عليــه كــان حتـفــه في : ويقـال *  ْ َ َ ُ
   ].٣٨٠ / ١عيون الأخبار [. أغلب خصال الخير عليه

إنما العاقـل مـن عقـل عـن االله : وقال وكيع بن الجراح رحمه االله*   
  ]. ١٠٧ / ٣) ēذيبه(الحلية [. أمره، ليس من عقل أمر دنياه

: أعقلهــــم، قيـــــل: أي النـــــاس أغــــبط؟ قــــال: وقيــــل لقتــــادة رحمــــه االله * 
  ]. ٦/٤٦٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. أعقلهم: أعلمهم؟ قال



  

  ١٣٠٥  بين القول والعملحياة السلف
 

إذا : قـال عـامر بـن قـيس رحمـه االله: وعن علي بن غنام الكلابي قـال * 
ْعقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل ََ َ.  

. قـــــلا مـــــن عقـــــال الإبـــــلوإنمـــــا سمعـــــي العقـــــل ع:  قـــــال علـــــي رحمـــــه االله
   ].٦/٤٧٢موسوعة ابن أبي الدنيا [

لا تنظـروا إلى عقــل الرجــل في : وعـن ســفيان بــن عيينـة رحمــه االله قــال * 
موسوعة ابـن أبي الـدنيا [. كلامه ولكن انظروا إلى عقله في مخارج أموره

٦/٤٧٣ .[  
َّ عـز وجـل -العاقل مـن عقـل االله : وقال وكيع بن الجراح رحمه االله *  َّ- 

  ]. ٦/٤٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. أمره، وليس من عقل تدبير دنياه
َّ عـز وجـل -جعـل االله : وقال صالح بن عبد الكريم رحمه االله *   رأس -َّ

َأمــور العبــاد العقـــل، ودلــيلهم العلـــم، وســائقهم العمـــل، ومقــويهم علـــى  ِّ
   ].٦/٤٧٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. ذلك الصبر

لا ينبغي لعاقل أن يعرض عقله للنظر في كـل : ءوقال بعض الحكما * 
موســوعة ابــن أبي [. شــيء، كمــا لا ينبغــي أن يــضرب بــسيفه كــل شــيء

  ]. ٦/٤٧٥الدنيا 
 يـا أبـا: قلنـا للـضحاك بـن مـزاحم رحمـه االله: وعن محمد بن يحيى قال * 

: قلنــا: كيــف عقلــه؟ قــال: قــال! قــرأهأَالقاســم مــا أعبــد فلانــا وأورعــه و
ويحـك إن الأحمــق :  وورعــه وقراءتـه وتقــول عقلـه؟ قــالنـذكر لــك عبادتـه

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. يــصيب بحمقــه مــالا يــصيب الفــاجر بفجــوره
٦/٤٧٥ .[  



  
حياة السلف بين القول والعمل
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لـــيس العاقــل الـــذي يعـــرف الخـــير : وقــال ســـفيان بـــن عيينــة رحمـــه االله * 

. والشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعـه، ويعـرف الـشر فيتجنبـه
   ].٦/٤٧٨لدنيا موسوعة ابن أبي ا[

لــيس الرجــل الــذي إذا وقــع في : وعــن عــروة بــن الــزبير رحمــه االله قــال * 
. الأمــــر تخلــــص منــــه، ولكــــن الرجــــل يتــــوقى الأمــــور حــــتى لا يقــــع فيهــــا

   ].٦/٤٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
ِفــــضل المقــــال علــــى الفعــــال منقــــصة، : وعــــن الحــــسن رحمــــه االله قــــال * 

َ وفضل الفعال على المقال مكرمة
َ

  ]. ٦/٤٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِ
: مــن الغريــب؟ فقــالوا فــأكثروا، فقــال: وقــال بعــض الخلفــاء لجلــسائه * 

  :الغريب هو الجاهل، أما سمعتم قول الشاعر
ــــع القــــوم مــــن كــــان عــــاقلا ًيعــــد رفي َ ُ

  
ـــم يكـــن فـــي قومـــه   ِوإن ل ْ ِبحـــسيب)١(ِ

ِإذا حــــل أرضـــــا عـــــاش فيهـــــا بعقلـــــه   َ ً َّ ِ
  

ٍومـــــــــا عاقـــــــــل فـــــــــي بلـــــــــدة    ِبغريـــــــــبٌ
  ]. ٦/٤٧٨موسوعة ابن أبي الدنيا  [  

ََّلا خـير في علـم بـلا عقـل، ومـن ثم قيـل: وقال الـشعبي رحمـه االله *  مـا : ِ
   ].٦/٤٧٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. ََعبد االله تعالى مثل حليم

كانوا يرون حسن السؤال يزيـد : وعن محمد بن سيرين رحمه االله قال * 
   ].٦/٤٧٩ن أبي الدنيا موسوعة اب [.في عقل الرجل

                              
وفي جميع المصادر الأخرى كمجمع الحكم ، وهو خطأ، في فعله: في الأصل (1) 

  .في قومه: وجواهر العرب، والأمثال
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التــودد إلى النــاس نــصف العقــل، : وقــال ميمــون بــن مهــران رحمــه االله * 
   ].٦/٤٨٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. وحسن المسألة نصف العلم

ِّالنــــاس أربعـــة، فكلــــم ثلاثــــة : وعـــن الخليــــل بـــن أحمــــد رحمــــه االله قـــال * 
  .مهفكل: رجل يعلم وهو يعلم أنه يعلم: وواحدا لا تكلمه، قال

  . ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فكلمه
  . ورجل لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم فكلمه
موسوعة ابن أبي الدنيا [.  ورجل لا يعلم وهو يرى أنه يعلم فلا تكلمه

٦/٤٨٣ .[  
إن جاريــت الأحمــق : كــان يقــال: وعــن أبي الأحــوص رحمــه االله قــال * 

ســـوعة ابـــن أبي الـــدنيا مو[. كنــت مثلـــه، وإن ســـكت عنـــه ســلمت منـــه
٦/٤٨٣ .[  

ُقوام المرء عقله، ولا دين لمـن لا عقـل : وعن ابن جريج رحمه االله قال *  ِ
   ].٦/٤٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا [. له

أنـه : ُاحفظـوا وعـوا: أوصـنا بـأمر جـامع، قـال: وقيل لبعض الحكمـاء * 
: ناصـــح والآخـــر: لـــيس مـــن أحـــد إلا ومعـــه قاضـــيان باطنـــان، أحـــدهما

 فأمـا الناصـح فالعقـل، وأمـا الغـاش فـالهوى، وهمـا ضـدان، فأيهمـا غاش،
َملت معه وهى الآخر    ].٦/٤٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. ِ

: ٌوكلــم رجــل رجــلا مــن الملــوك فلاينــه، ثم أغلــظ لــه، فقــال لــه الملــك * 
لمـا كلمتـك رأيـت لـك عقـلا فعلمـت : مالك لم تكلمني đـذا أولا؟ قـال

   ].٦/٤٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا[.أن عقلك لا يتركك تظلمني
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. ٌعظــــيم: ًكــــلام العاقــــل وإن كــــان يــــسيرا: وقــــال بعــــض أهــــل العلــــم * 

   ].٦/٤٨٨موسوعة ابن أبي الدنيا [
  
  

  
 * * *  



  

  )١(عناية السلف بالخواطر والأفكار
                              

 الله كان ما وأنفعها وأجلها الفكر وأعلى:  في الجواب الكافي رحمه االلهقال ابن القيم(1) 
  :أنواع فهو الله كان فما ،الآخرة والدار

 االله أنزلها ولذلك ،منها مراده وفهم ،وفهمها ،وتعقلها المنزلة ياتهآ في الفكرة :الأول 
 تخذوااف به ليعمل القرآن أنزل :السلف بعض قال .وسيلة التلاوة بل تلاوēا Đرد لا ،تعالى
  .عملا تلاوته

 ،وصفاته أسمائه على đا ستدلالوالا ،đا عتباروالا المشهودة آياته فى الفكرة :الثاني 
 آياته فى التفكر علي عباده سبحانه االله حث وقد ،وجوده وبره ،حسانهإو وحكمته
  .ذلك عن الغافل وذم وتعقلها وتدبرها

 مغفرته وسعة ،النعم بأصناف خلقه على وإنعامه ،وإحسانه آلائه فى الفكرة :الثالث 
 ،هورجاء وخوفه ومحبته االله معرفة القلب من تستخرج الثلاثة الأنواع وهذه ،وحلمه ورحمته
  .تامة صبغة والمحبة المعرفة في القلب يصبغ الذكر مع ذلك فى الفكرة ودوام

 ،النفع عظيمة الفكرة وهذه ،العمل عيوب وفى ،وآفاēا النفس عيوب فى الفكرة :الرابع 
 عاشت كسرت تىمو ،بالسوء مارةالأ النفس كسر في وتأثيرها ،خير كل باب يوه

 وبث ،مملكته فى كلمته ودارت ،القلب يىفح ،لها الحكم وصار وانتعشت المطمئنة النفس
  .مصالحه فى وجنوده أمراءه

 فإن ،وقته ابن فالعارف ،عليه كله الهم وجمع ووظيفته الوقت واجب فى الفكرة :الخامس 
 أضاع فمتى ،الوقت من تنشأ إنما المصالح فجميع ،كلها مصالحه عليه ضاعت أضاعه
 منهم أستفد فلم الصوفية صحبت :عنه االله رضى الشافعي قال .أبدا يستدركه لم الوقت
 :خرىالأ الكلمة وذكر .قطعك تقطعه لم فإن سيف الوقت :قولهم :أحدهما ،حرفين سوى

 الحقيقة فى عمره هو الإنسان فوقت .بالباطل اشتغلتك وإلا بالحق أشغلتها إن ونفسك
 وهو ،الأليم العذاب فى الضنك المعيشة ومادة ،المقيم النعيم فى الأبدية تهحيا مادة وهو
 ذلك وغير ،وعمره حياته فهو وباالله الله وقته من كان فما ،السحاب مر من أسرع يمر

 الغفلة فى وقته قطع فإذا ،البهائم عيش فيه عاش عاش وإن حياته من ًمحسوبا ليس
= 

  ١٣٠٩  بين القول والعملحياة السلف
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣١٠  

 
: مـــــن راقــــب االله في خطــــرات قلبـــــه: قــــال مــــسروق رحمــــه االله* 

   ].٤/٣٦٨ة صفة الصفو[. عصمه االله في حركات جوارحه
ــــراب النخــــشبي رحمــــه االله *  ــــو ت مــــة : ُوقــــال أب ــــه مقدِّ َاحفــــظ همــــك، فإن ُ ّ ّ

ّالأشــياء، فمــن صــح لــه همــه صــح لــه مــا بعــد ذلــك مــن أفعالــه وأحوالــه َُّّ .
  ]. ١٢١/ ذم الهوى [

قلـــت لـــسفيان الثـــوري رحمـــه : وعـــن عبـــد االله بـــن المبـــارك قـــال*   
الحليــــة [. مًــــا أخــــذ đــــاإذا كانــــت عز: قــــال! أيؤاخــــذ العبــــد بالهمــــة: االله
  ]. ٣٦٩ / ٢) ēذيبه(

=                                
 من له خيرا هذا فموت والبطالة بالنوم قطعه ما خير وكان ،الباطلة والأماني والشهوة

 من له فليس منها عقل ما إلا صلاته من له ليس الصلاة في وهو العبد كان وإذا .حياته
 وساوس ماإف والفكر الخطرات من الأقسام هذه عدا وما ،وله باالله فيه كان ما إلا عمره

 السكارى من عقولهم في المصابين خواطر بمنزلة ،كاذبة وخدع ،باطلة أماني وإما ،شيطانية
 ،ومحادثته استدعاؤه يضر وإنما ،يضر لا الخاطر ورود أن علما و.والموسوسين والمحشوشين

 استدعيته وإن ،عنك وانصرف مر هتوترك تستدعه لم فإن الطريق على كالمار فالخاطر
 وأثقل ،بالباطلة الفارغة النفس على شىء أخف وهو ،وغروره وخدعه بحديثه سحرك
  .المطمئنة السماوية الشريفة والنفس القلب على شىء

   
  



  

  ١٣١١  بين القول والعملحياة السلف
 

إيـاكم رحمكـم االله وهـذه : وعن الحسن البصري رحمه االله قـال*   
ـــدنيا ولا في الآخـــرة  )١( .ًالأمـــاني فإنـــه لم يعـــط أحـــد بالأمنيـــة خـــيرا في ال

   ].٤٧٩/ الزهد للإمام أحمد [
من لم يـزن أفعالـه وأحوالـه في كـل : وقال أبو حفص رحمه االله*   

. ُّبالكتــاب والــسنَّة، ولم يــتهم خــواطره فــلا تعــده في ديــوان الرجــالوقــت 
   ].٣٥١ / ٣) ēذيبه(الحلية [

الهمـة مقدمـة الأشـياء، فمـن : وقال ممشاد الـدينوري رحمـه االله*   
صــــلحت لــــه همتــــه وصــــدق فيهــــا صــــلح لــــه مــــا وراءهــــا مــــن الأعمـــــال 

   ].٤٤٥ / ٣) ēذيبه(الحلية  [.والأحوال
 * * *  

  
  
  
  
  
  

                              
ِفما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة : قال ابن القيم رحمه االله (1)  ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ َ َ َ

ُقاطع أعظم من الوهم الغالب على النَّفس والخيال الذي هو مركبها ـ بل بحرها ـ الذي  َ ُُ ِ ِ ِ ِ َ ٌ ِ
ًلا تنفكُّ سابحة فيه  ٍوإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيح، ََ ََّ ُ ُ ُة وعزم صادق يميـز به َُ ِّ ُ ٍ ٍٍ
ِبين الوهم والحقيقة  َ َ   ٥٤٠ / ١مفتاح دار السعادة . َ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣١٢  

 
  لسمع عن الحرامحفظ ا

 في طريـــق فــــسمع زمــــارة كنــــت مــــع ابـــن عمــــر : عـــن نــــافع قـــال * 
يــا نــافع : راعــي، فوضــع إصــبعيه في أذنيــه، ثم عــدل عــن الطريــق ثم قــال

لا، فــأخرج إصــبعيه مــن أذنيــه، ثم عــدل عــن الطريــق ثم : أتــسمع؟ قلــت
لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم عدل إلى : أتسمع؟ قلت! يا نافع: قال

موســوعة ابــن أبي [.  صــنعهكــذا رأيــت رســول االله : ، ثم قــالالطريــق
  ]. ١/٢٠٧الدنيا 

الغنــاء ينبــت النفــاق في القلــب، كمــا ينبــت : وقــال ابــن مــسعود  * 
   ].٥/٢٨٣موسوعة ابن أبي الدنيا  [.الماء الزرع

موسـوعة ابـن أبي [. أخبث الكـسب كـسب الزمـارة: وقال أنس  * 
  ]. ٥/٢٨٨الدنيا 

ِوذكــر عنــد*  ُّ القاســـم بــن محمــد رحمـــه االله الغنــاء والــسلو عنـــه، ُ ُ
ّأخبروني، إذا ميـز أهـل الحـق وأهـل الباطـل ففـي أي الفـريقين : فقال لهم ُ ُّ َ ُِّ

ـــــالوا . فـــــلا حاجـــــة لي فيـــــه: قـــــال. في فريـــــق الباطـــــل: يكـــــون الغنـــــاء؟ ق
   ].٤/٣٧٧، عيون الأخبار ٥/٢٨٤موسوعة ابن أبي الدنيا [

موسـوعة ابـن أبي [. لعن االله المغني والمغـنى لـه: وقال الشعبي رحمه االله * 
  ]. ٥/٢٨٤الدنيا 

موسـوعة ابـن [. الغنـاء رقيـة الزنـا: وقال الفضيل بـن عيـاض رحمـه االله * 
  ]. ٥/٢٨٤أبي الدنيا 



  

  ١٣١٣  بين القول والعملحياة السلف
 

، ورنــة )١(مزمـار عنـد نعمـة: صـوتان ملعونــان: وقـال الحـسن رحمـه االله * 
ٌأَموالهم حق معلوم فِي : وذكر االله المؤمنين فقال: عند مصيبة، وقال ُْ َ ٌَّ ْ ِِ َ ْ

ُللسائل والْمحروم*  ْ َ َ ِ ِ َّ ِ ] وجعلتم أنتم في أموالكم ] ٢٥، ٢٤: المعارج
موسـوعة ابـن [. حقا معلوما للمغنية عند النعمة، وللنائحة عنـد المـصيبة

   ].٥/٢٨٦أبي الدنيا 
                             :في قــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــالى: وعــــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــــد رحمــــــــــــــــــه االله قــــــــــــــــــال * 
ْواســتـفزز ِ ْ َ ْ ِمــن َ َاســتطعت مــنـهم بــصوتك َ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْْ ِ َ ْ ََ ] قــال] ٦٤: الإســراء :

َوأَجلــب علــيهم بخيلــك ورجلـكالمزمـار،  َ َِ ِ ِِ َ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ ْ ] قــال] ٦٤: الإســراء :
ْكـــل راكـــب ركـــب مـــن معـــصية االله فهـــو في خيـــل إبلـــيس، وكـــل رجــــل  ِ

 الــدنيا موســوعة ابــن أبي[. ســعت في معــصية االله فهــي في رجــل إبلــيس
٥/٢٨٩.[   

. الملائكــة لا تــدخل بيتــا فيـــه دف: وقــال ســويد بــن غفلــة رحمـــه االله * 
   ].٥/٢٩٠موسوعة ابن أبي الدنيا [

. لــيس الــدف مــن ســنة المــسلمين في شــيء: وقــال الحــسن رحمــه االله * 
   ].٥/٢٩موسوعة ابن أبي الدنيا [

مـــا كـــبر لا يـــرى دفـــا إلا كـــسره فل: وكـــان عاصـــم بـــن هبـــيرة رحمـــه االله * 
لم يغلبـني شـيطان : أخذ دفا فجعل يطـأ عليـه برجليـه فلـم ينكـسر فقـال

   ].٥/٢٩٠موسوعة ابن أبي الدنيا [. لهم غير هذا

                              
  .والمثبت هو الصواب، نغمة: في الأصل(1) 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣١٤  

 
: -أصــــحاب ابــــن مــــسعود: يعــــني-كــــانوا : وقــــال إبــــراهيم رحمــــه االله * 

يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف التي مع الجواري، كـانوا يقفـون 
موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. هـــــــذا المنكـــــــرفي رؤوس الـــــــدروب لإزالـــــــة 

٥/٢٩٠ .[  
 * * *  



  

  ١٣١٥  بين القول والعملحياة السلف
 

  حفظ البصر عن الحرام
إذا مــــرت بــــك امــــرأة فــــاغمض عينيــــك حــــتى :  قــــالعــــن أنــــس  * 

   ].١/٢٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا  [.تجاوزك
:  يقـولسمعـت عبـد االله بـن مـسعود : وعن حبان بن موسى قال * 

ـــــسان ـــــصر أشـــــد مـــــن حفـــــظ الل ـــــدنيا موســـــوعة ا[. حفـــــظ الب ـــــن أبي ال ب
١/٢٠٤ .[  

. حـدثنا شـيخ لنـا يقـال لـه أبـو حكـيم: وعن غسان بن المفضل قـال * 
خـرج حـسان بـن أبي سـنان رحمـه االله يـوم العيـد فلمـا رجـع، قالـت : قال

. فلما أكثرت! كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها: له امرأته
ك حـــتى ويحـــك مـــا نظـــرت إلا في إđـــامي منـــذ خرجـــت مـــن عنـــد: قـــال

   ].٤٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [. رجعت إليك
خــرج حــسان رحمــه االله : وعــن عبــد االله بــن محمــد الــزراد قــال* 

ًيــا أبــا عبــد االله مــا رأينــا عيــدا أكثــر نــساء : إلى العيــد، فقيــل لــه لمــا رجــع
  ]. ٤٧١ / ١) ēذيبه(الحلية [. ما تلقتني امرأة حتى رجعت: منه؟ قال
لا تتبـع بـصرك رداء المـرأة : ه االله قـالوعن العلاء بن زياد رحمـ*   

  ]. ٤٣٦/ الزهد للإمام أحمد [. فإن النظر يجعل شهوة في القلب
رب نظــــرة أوقعــــت في قلــــب : وعـــن الحــــسن البــــصري رحمــــه االله قــــال * 

ًصــــاحبها شــــهوة ورب شــــهوة أورثــــت صــــاحبها حزنــــا طــــويلا الزهــــد [. ً
  ]. ٤٧٩/ للإمام أحمد 



  

كثـــرة النظـــر إلى الباطـــل، : االلهوقـــال إبـــراهيم بـــن أدهـــم رحمـــه * 
   ].٤٨٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. تذهب بمعرفة الحق من القلب

   ].٤/٣١٢عيون الأخبار [: وقال بعضهم * 
  
  
   

ّكان الربيع بن خثـيم رحمـه االله يغـض بـصره، فمـر بـه :: وقال سفيان *  ّ
َنسوة، فأطرق حتى ظن النسوة أنـه أعمـى، فتعـوذن بـاالله مـن ا َّ ََ ُ َّّ !. لعمـى؟َْ

   ].٨٦/ ذم الهوى [
قلـــت لأبي عبـــد االله : وقــال أبـــو بكـــر المـــروزي رحمـــه االله، قـــال* 

لــــو ضـــــرب ظهـــــري : رجـــــل تــــاب وقـــــال: " أحمــــد بـــــن حنبــــل رحمـــــه االله
ّبالسياط ما دخلـت في معـصية االله، إلا أنـه لا يـدع النظـر؟ ّأي : فقـال! ّ

   ].٨٢/ ذم الهوى [!". توبة هذه
كــان في عــصرنا أبــو الحــسن بــن : وقــال ابــن الجــوزي رحمــه االله* 

ّأحمـد الحــربي رحمــه االله، لا يمـشي إلا وعلــى رأســه طرحـة، ليكــف بــذلك  ْ ّ
   ].٨٥/ ذم الهوى [)١( .بصره عن الانطلاق

                              
ِأن البصر صـاحب خـبر القلـب ينقـل إليـه ، ّاعلم وفقك االله: قال ابن الجوزي رحمه االله (1)  ُ َ

ََأخبــار المبــصرات ِويــنقش فيــه صـــورها فيجــول فيهــا الفكــر، ُْ فـــشغله ذلــك عــن الفكــر فيمـــا ، ُ
  .ينفعه من أمر الآخرة

= 

حياة السلف بين القول والعمل
  

١٣١٦  
 

ــــى أرســــلت طرفــــك رائــــدا ــــت مت ًوكن َ ْ َ َ  
ه أنــــــت قــــــادر ــــــت الــــــذي لا كل ٌرأي َ ُّــــــَ ُ  

ـــــــــك المنـــــــــاظر ـــــــــك يومـــــــــا أتعبت ُلقلب َ ْ ً ْ َ  
ـــــه ولا عـــــن بعـــــضه أنـــــت صـــــابر ُعلي َ  



  

  ١٣١٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ُلا يــــــــزني فـرجـــــــك مـــــــا : - عليـــــــه الـــــــسلام -وقـــــــال المـــــــسيح *  ََْ ِْ
َغضضت بصرك َ ْ َ    ].٤/٣٧١عيون الأخبار [. َ

ٌّومرت أعرابية بقوم من بني  *  َنمير، فأداموا النظر إليها، فقالتّ يا بـني : َُ
ٍنمـير، واالله مـا أخـذتم بواحـدة مـن اثنتـين َقـل للمــؤمنين : لا بقـول االله: َُ ِ ِ ْ ُ ِّْ ْ ُ

ْيـغضوا من أَبصارهم ِ ِ َ ْ ْ َِ ُّ ُ] ولا بقول جرير] ٣٠: النور:  
  
  

ــــــــوا   ــــــــون الأخبــــــــار [. ُفاســــــــتحيا القــــــــوم مــــــــن كلامهــــــــا وأطرق عي
٤/٣٧٢ .[  

َرب طـــــ: ويقـــــال*  ٍرف أفــــــصح مـــــن لــــــسانّ ٍ عيـــــون الأخبــــــار [. ْ
٤/٣٧٢ .[  

=                                
ُأمـرك الـشرع بغـض البـصر عمـا يخـاف ، ًولما كان إطلاق البصر سببا لوقـوع الهـوى في القلـب ّ ّ ُ َ َ

ْفإذا تعرضت بـالتخليط وقـد أمُـرت بالحميـة فوقـعـت إذا في أذى فلـم تـضج مـن ألـيم ، عواقبه ُّْ ً ًَ ِ َِ ْ ََ َِّ َِ ْ ّ ْ
  !الألم

ْقــــل للمــــؤمنين يـغــــضوا مــــن أبَــــصارهم: قــــال االله عــــز وجــــل ِِ َ ْ ْ َِ ُِّ ُ َ ُِ ْ ِّْ ُ ] ٣٠: النــــور [  ، ُوقــــل َ
َّللمؤمنـات يـغضــضن مـن أبَــصارهن ِِ َ ْ ْ َِ َِ ُْ ُْ ْ ِ َ ِّْ ]  ثم أشـار إلى مــسبب هـذا الــسبب ] . ٣١:النـور ،

ْويحفظـــ: ّونبـــه علـــى مـــا يـــؤول إليـــه هـــذا الـــشر بقولـــه َ ْ َ ـــروجهواَ ُ فـ َ ُ   ] .٣٠: النـــور [ مُ
ْويح َ َّفظن فـروجهنَ َُ َ ُ ُ َ ْ ] ٨٠/ ذم الهوى  ] . ٣١: النور  
  

ــــــر رف إنــــــك مــــــن نمي ٍفـغــــــض الط َ ُ َ َْ َّــــــ َّ ُ  
   

َفـــــــــــلا كعبـــــــــــا بلغـــــــــــت ولا كلابـــــــــــا ِ َ ً ْ َ  
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كــــانوا يكرهــــون فــــضول : وعــــن داود الطــــائي رحمــــه االله قــــال*   

   ].١/٢٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. النظر
مـــا أحـــب أني بـــصير، كنـــت نظـــرت : وقـــال عمـــرو بـــن مـــرة رحمـــه االله * 

   ].١/٢٠٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. نظرة وأنا شاب
 خرجنــا مــع ســفيان الثــوري رحمــه االله في يــوم عيــد :وعــن وكيــع، قــال * 

  . إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا: فقال
كــــــان ســــــفيان الثــــــوري رحمـــــــه االله : وعــــــن كثــــــير بــــــن هــــــشام، قـــــــال * 

هــذا مــساور بــن ســوار يمــر، وكــان علــى شــرطة : قاعــداً بالبــصرة فقيــل لــه
 يعـصي أكره أن أرى مـن: محمد بن سليمان، فوثب فدخل داره، وقال

   ].١/٢٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. االله لا أستطيع أن أغير عليه
لا تنظروا إلى مراكبهم، فإن النظـر : وقال فضيل بن عياض رحمه االله * 

  ]. ١/٢٠٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. إليه يطفىء نور الإنكار عليهم
 لا تتبــع بــصرك حــسن ردف المــرأة،: وقــال العــلاء بــن زيــاد رحمــه االله * 

موســـــــوعة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا [. فـــــــإن النظـــــــر يجعـــــــل الـــــــشهوة في القلـــــــب
١/٢٠٧ .[  

  
 * * *  
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  ذم المسكر
:  علــى منــبر المدينــة فقــالقــام عمــر : عــن عبــد االله بــن عمــر قــال * 

مــن العنــب، والعــسل، : إن الخمــر حرمــت يــوم حرمــت وهــي مــن خمــسة
  رواه مسلم. ُوالتمر، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل

الخمــر مجمــع الخبائــث، ثم أنــشأ يحــدث عــن بــني : وقــال عثمــان  * 
إسرائيل قال إن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحـو كتابـا أو يـشرب 
خمرا فاختار أن يـشرب الخمـر ورأى أĔـا أهـوĔن فـشرđا فمـا هـو إلا أن 

  ]. ٥/٢٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا  [.شرđا حتى صنعهن جميعا
: والخمر، فإĔا مفتـاح كـل شـر، أُتي رجـل فقيـل لـهإياكم : وقال  * 

إما أن تحرق هـذا الكتـاب، وإمـا أن تقتـل هـذا الـصبي، وإمـا أن تـسجد 
لهذا الصليب، وإما أن تفجر đذه المرأة، وإما أن تـشرب هـذه الكـأس، 
فلــم يـــر شـــيئا أهـــون عليـــه مــن شـــرب الكـــأس، فـــشرب الكـــأس، ففجـــر 

وســجد للــصليب، فهــي مفتــاح بــالمرأة، وقتــل الــصبي، وحــرق الكتــاب، 
   ].٥/٢٥٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. كل شر

وعـن هـشام بــن محمـد أن قــيس بـن عاصـم حــرم الخمـر في الجاهليــة،  * 
  :وقال

رأيــــــــت الخمــــــــر مــــــــصلحة وفيهــــــــا
  

مناقـــــــــب تفـــــــــسد المـــــــــرء الكريمـــــــــا  
اًفــــــــــــــلا واالله أشــــــــــــــربها صـــــــــــــــحيح  

  
ً ســــــــــــقيماًولا أشـــــــــــقى بهـــــــــــا أبـــــــــــدا  

ــــــــــا    حيــــــــــاتيًولا أعطــــــــــي بهــــــــــا ثمن
  

ً نـــــــــــــديماًولا أدعـــــــــــــو لهـــــــــــــا أبـــــــــــــدا  
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١٣٢٠  

 
إذا دارت حمياهــــــــــــــــــــــا تعلــــــــــــــــــــــت

  
ـــــــــسفه الرجـــــــــل الحليمـــــــــا   ـــــــــع ت طوال

  ]. ٥/٢٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   
عفيـف بـن : حرم الخمـر في الجاهليـة: وقال هشام بن محمد رحمه االله * 

. معدي كرب، وعـامر بـن ظـرب، ومقـيس بـن صـبابة، والأسـلوم اليـامي
   ].٥/٢٦٤ موسوعة ابن أبي الدنيا[

شــرب مقــيس بــن صــبابة الخمــر في : وقــال هــشام بــن محمــد رحمــه االله * 
نعامـة أو بعـير، فلمـا أفـاق : الجاهلية فسكر، فجعل يخـط ببولـه، ويقـول

  أُخبر بما صنع فحرمها، وأنشأ يقول
َّرأيــــــــــــت الخمــــــــــــر طيبــــــــــــة وفيهــــــــــــا

  
َخــــــــــــصال كلهـــــــــــــا دنـــــــــــــس ذمـــــــــــــيم   ٌ

ـــــــــــــــــاتي   فـــــــــــــــــلا واالله أشـــــــــــــــــربها حي
  

ـــــــدهر مـــــــا طلـــــــع    النجـــــــومطـــــــوال ال
  ]. ٥/٢٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   

مـا مـات أحـد مـن قـريش في الجاهليـة : وعن أبي الزنـاد رحمـه االله قـال * 
حــتى تــرك الخمــر اســتحياء ممــا فيهــا، مــن بيــنهم عبــد االله بــن جـــدعان، 

  :وحرب بن أمية، ولقد تاب ابن جدعان قبل أن يموت، فقال
شـــــربت الخمـــــر حتـــــى قـــــال قـــــومي

  
قاة بمـــــــــستفيقألـــــــــست مـــــــــن الـــــــــس  

د فــــــــــي منــــــــــام   ــــــــــوحتــــــــــى مــــــــــا أُوس َّ َ
  

أنـــــــــــام ســـــــــــوى التـــــــــــرب الـــــــــــسحيق  
ــــــــي   ــــــــق الحــــــــانوت رهن ــــــــى أُغل وحت

  
وآنــــــــست الهــــــــوان مــــــــن الــــــــصديق  

  ]. ٥/٢٦٣موسوعة ابن أبي الدنيا [   
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ألا تأخـــذ مـــن الـــشراب فإنـــه : وقيـــل للعبـــاس بـــن مـــرداس بعـــدما كـــبر * 
فيههم؟ أصـبح سـيد قـومي وأمـسي سـ: يزيد مـن جرأتـك ويقويـك؟ قـال

موســوعة [. ًلا واالله، لا يـدخل جـوفي شـيء يحـول بيــني وبـين عقلـي أبـدا
   ].٥/٢٦٥ابن أبي الدنيا 

وبلغني أن قيس بـن عاصـم قيـل لـه في : وقال ابن أبي الدنيا رحمه االله * 
ٌلأني رأيتـه متلفـة للمـال، داعيـة إلى شـر : قـال! تركت الشراب: الجاهلية َ

  ]. ٥/٢٦٥موسوعة ابن أبي الدنيا [ .َالمقال، مذهبة بمروءات الرجال
أخــبرني رجــل أنــه رأى : -رجــل مــن أهــل البــصرة-وقــال أبــو الحــسن  * 

في منامه أن االله قد غفر لأهل عرفات ما خلا رجل من أهل كورة كـذا 
فأتيــت مــضارđم فــسألت عــنهم فــدلوني علــى خبــاء : وكــذا، قــال الرجــل

: ني بــذنبك، قــالأخــبر: ذلــك الرجــل، فأتيتــه فأخبرتــه بمــا رأيــت، وقلــت
كنت رجلا أتعاطى الشراب، وكانت والدتي تنهـاني، فأتيـت المنـزل وأنـا 
َّســـــكران، فحملــــــت علــــــي، فحملتهــــــا حــــــتى وضــــــعتها في التنــــــور وهــــــو  َ

   ].٥/٢٦٦موسوعة ابن أبي الدنيا [. مسجور
وحدثني محمد بن عبد االله القراطيسي رحمـه االله : وقال ابن أبي الدنيا * 
ذا فـسكر، فنـام عـن العـشاء الآخـرة، فجعلـت ابنـة شرب رجل نبيـ: قال

عــم لــه تنبهــه للــصلاة، وكــان لهــا ديــن وعقــل، فلمــا ألحــت عليــه حلــف 
بطلاقهـــا البتـــة ألا يـــصلي ثلاثـــا، ثم عقـــد يمينـــه، فلمـــا أصـــبح كـــبر عليـــه 
فـــراق ابنــــة عمــــه، فظــــل يومــــه لم يـــصل وليلتــــه، ثم أصــــبح علــــى ذلــــك، 

  :القائلوعرضت له علة فمات، وفي نحو هذا يقول 
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ًأتــــــــــأمن أيهــــــــــا الــــــــــسكران جهــــــــــلا

  
ــــــة   ــــــسكر المني ــــــي ال ــــــأن تفجــــــاك ف َب

čفتـــــــــــضحى عبـــــــــــرة للنـــــــــــاس طـــــــــــرا   ُ ِ ْ
  

ة   َّـــــــــــــوتلقـــــــــــــى االله مـــــــــــــن شـــــــــــــر البري
  ]. ٥/٢٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [  

ِلــو كــان العقــل علقــا يــشترى، لتغــالى : وقــال عبــاد المنقــري رحمــه االله * 
ُبــــأموالهم مــــا يـــــذهب النــــاس في شــــرائه، فالعجـــــب مــــن أقــــوام يـــــشترون 

   ].٥/٢٦٧موسوعة ابن أبي الدنيا [!. بعقولهم
  

  
 * * *  

  
  

  
  
  
  

  



  

  ١٣٢٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  كتمان السر
čمـا اسـتودعت رجـلا سـرا فأفـشاه : قال عمرو بن العـاص *  ً ُ ُ

ًفلمتــه، لأني كنــت أضــيق صــدرا حــين اســتودعته  / ١عيــون الأخبــار . [ُ
  ]. ٧/٢٤٥، موسوعة ابن أبي الدنيا ٨٢
. إن مــن الخيانـة أن تحـدث بـسر أخيــك: االله قـالوعـن الحـسن رحمـه  * 

  ]. ٧/٢٤٤موسوعة ابن أبي الدنيا [
ّسرك مـن دمـك: وكانت الحكماء تقول*  مـن : والعـرب تقـول. ِ

ًارتاد لسره موضعا فقد أذاعه ِ    ].٨٠ / ١عيون الأخبار [. َ
   ].٨٢ / ١عيون الأخبار [:  وقال بعضهم

  
  
 ١عيـون الأخبـار [. همن ضـاق قلبـه اتـسع لـسان: وكان يقال* 

 /٨٢ .[  
ــــون رحمــــه االله*    ــــور الأســــرار: وقــــال ذو الن . صــــدور الأحــــرار قب

   ].٢٣٦ / ٣) ēذيبه(الحلية [
  
  
  

 * * *  

َّإذا أنــت لــم تحفــظ لنفــسك ســرها َ  
 

ـــاس أفـــشى وأضـــيعُّفـــسرك عنـــد ا ُلن َ  
 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٢٤  

 
  المزاح، وآدابه

موســوعة ابــن [. مــن مــزح اســتخف بــه: قــال عمــر بــن الخطــاب  * 
  ]. ٧/٢٣٩أبي الدنيا 

لـشريف فيحقـد يـا بـني لا تمـازح ا:  لابنـهوقـال سـعيد بـن العـاص  * 
موســــوعة ابــــن أبي الــــدنيا [. ّعليــــك، ولا تمــــازح الــــدني فيجــــترئ عليــــك

٧/٢٤٠ .[  
مـــــن كثـــــير كلامـــــه وضـــــحكه : وقـــــال الأحنـــــف بـــــن قـــــيس رحمـــــه االله * 

موسوعة ابـن أبي [. ُقلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به: ومزاحه
  ]. ٧/٢٣٨الدنيا 

بيان، فتهـون علــيهم لا تمـازح الـص: وقـال محمـد بـن المنكـدر رحمــه االله * 
، موسـوعة ابـن أبي الـدنيا ٤٩٧/١) ēذيبه(الحلية [. ويستخفون بحقك

٧/٢٣٨ .[  
  : بنه وقال مسعر بن كدام رحمه االله لا *

ـــــك يـــــا كـــــدام نـــــصحيتي ـــــي نحلت إن
  

فاســــــمع لقــــــول أب عليــــــك شــــــفيق  
ِأمــــــــا المزاحــــــــة والمــــــــراء فــــــــدعهما   ُ

  
خُلقــــــــــــان لا أرضـــــــــــــاهما لـــــــــــــصديق  

ـــــــــم أحمـــــــــ   ـــــــــي بلوتهمـــــــــا فل دْهماَإن
  

ًلمجــــــــــــــــــاور جــــــــــــــــــارا ولا لرفيــــــــــــــــــق   ٍ
والجهـــــل يـــــزري بـــــالفتى فـــــي قومـــــه  

  
َّوعروقــــــــه فــــــــي النــــــــاس أي عــــــــروق  

  ]. ٧/٢٣٨موسوعة ابن أبي الدنيا [   



  

  ١٣٢٥  بين القول والعملحياة السلف
 

َّاتقـوا االله، وإيـاي والمزاحـة؛ فإĔـا : وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله * 
إن ثقــل تـورث الـضغينة، وتجــر القبيحـة، تحــدثوا بـالقرآن، وتجالـسوا بــه، فـ

موســوعة ابــن أبي الــدنيا [. علـيكم فحــديث حــسن مــن حـديث الرجــال
٧/٢٣٩ .[  

موســوعة ابــن [. لكــل شــيء بــذر، وبــذر العــداوة المــزاح: وكــان يقــال * 
  ]. ٧/٢٤١أبي الدنيا 

موســوعة ابــن [. المــزاح مــسلبة للبهــاء، مقطعــة للــصداقة: وكــان يقــال * 
  ]. ٧/٢٤٢أبي الدنيا 

  
  

* * *  
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  )١(رويحهاإجمام النفس وت

. القلـــب إذا أكـــره عمـــي: قـــال علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــى االله عنـــه * 
  ]. ٤٨٩/الكامل في اللغة والأدب [

ّإنــه هــذه القلــوب تمــل كمــا تمــل الأبــدان، فالتمــسوا : وقــال أيــضا  *  َ
   ].٦/٤٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. ًلها من الحكمة طرفا

ُّســـتجم نفـــسي بـــشيء مـــن إني لأ: ّوقــال أبـــو الـــدرداء رضـــى االله عنــه * 
الكامــــــل في اللغــــــة والأدب [. ِّالباطــــــل ليكــــــون أقــــــوى لهــــــا علــــــى الحــــــق

/٤٨٩ .[  
ُّالقلـــوب تمـــل كمـــا تمـــل الأبـــدان : وقـــال ابـــن مـــسعود رضـــى االله عنـــه *  ُّ

   ].٤٨٩/الكامل في اللغة والأدب [.فابتغوا لها طرائف الحكمة

                              
َإن الــسرور والفــرح يبــسط الــنفس ويـنميهــا، ويـنــسيها عيوđــا : قــال ابــن القــيم رحمــه االله (1)  َِ ُْ ُِّ

َوآفاēا ونقائصها، إذ لو شهدت ذلك وأبصرته  .لشغلها ذلك عن الفرح: َ
والفـــرح بالنعمـــة قـــد ينـــسيه المـــ
ُ

ِنعم،  عـــة الـــتي خلعهـــا عليـــه عنـــه، فـــيطفح عليـــه َْفيـــشتغل بالخلْ
  .السرور، حتى يغيب بنعمته عنه، وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم

َّفـلمـاقولـه تعـالى : لم يقارنـه خـوف ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما َ ْنـسوا َ ُ  مَـا َ
ْذكروا ُ َفـتحنا ِِبه ُِّ ْ َ ْعليهم َ ِ َْ َأبَـواب َ َ ِّكل ْ ٍشيء ُ ْ َإذا ىََّحتـ َ ْفرحـوا ِ ُ ِ َبمـا َ ْأُوتـوا ِ ُأَخـذناهم ُ َ ْ ًبـغتـة َ َْ َفـإذا َ َِ 
َمبلـــــسون هُـــــم ُ ِْ ُّ  ]وقـــــال قـــــوم قـــــارون لـــــه ] ٤٤:الأنعـــــام َْتـفـــــرح لا َ ْ َّإن َ َاللـــــه ِ ُّيحـــــب لاَ َّ ِ ُ 

َالْفرحين ِ ِ َ  ]٧٦:القصص. [   
ًِ فالفرح متى كان باالله، وبما من االله به، مقارنا للخوف والحذر َّ  صـاحبه، ومـتى خـلا َّلم يضر: َ

 ٣/٦٠٨مدارج السالكين . هـ بتصرف.ا. َُّضره ولا بد: لكذعن 
  



  

  ١٣٢٧  بين القول والعملحياة السلف
 

ِْاسـتبق نفـسك ولا تكرههـا؛ : وقـال رضـى االله عنـه *  َْ فإنــك إن ْ
  ]. ٦/٤٨٥موسوعة ابن أبي الدنيا [. أكرهت القلب على شيء عمي

ــــــال رضــــــى االله عنــــــه*  ــــــوب شــــــهوة وإقبــــــالا، وإن : "وق ًإن للقل
ـــارا، فاغتنموهـــا عنـــد شـــهوēا وإقبالهـــا، ودعوهـــا عنـــد  ًللقلـــوب فـــترة وإدب

  ]. ١/١٩٠صفة الصفوة [ )١(".فترēا وإدبارها

                              
َّإن لكــل عامـل شــرة، ولكــل شــرة فــترة (وقـد أخــبر النــبي : قـال ابــن القــيم رحمــه االله (1)  َِّ ِ (

َّفالطالـــب الجـــاد لا بـــد أن تعـــرض لـــه فـــترة فيـــشتاق في تلـــك الفـــترة إلى حالـــه وقـــت الطلـــب  ُ
 . والاجتهاد

ُيلقـي نفـسه، فيبـدو لـهلكـان يغـدو إلى شـواهق الجبـال : ََا فـتر الوحي عن النبي ولم جبريـل  ْ
ْفيسكن لذلك جأشه، وتطمئن نفسه) إنك رسول االله(عليه السلام فيقول له  َ ْ .  

ٌفتخلــل الفــترات للــسالكين أمــر لازم لا بــد منــه، فمــن كانــت فترتــه إلى مقاربــة وتــسديد، ولم  ُ ُّ َ َ
ًرجي له أن يعود خيرا مما كان:  تدخله في محرمتخُرجه من فرض، ولم ُ.  

ِوفي هذه الفترات والغيوم والحجب الـتي تعـرض للـسالكين مـن الحكـم مـالا يعلـم تفـصيله إلا  ُ
ْينقلـــب علـــى عقبـيـــه، ويعـــود إلى رســـوم : فالكـــاذب. االله، وđـــا يتبـــين الـــصادق مـــن الكـــاذب َِ َ

ً روح االله، ويلقــي نفــسه بالبــاب طريحــا ينتظــر الفــرج ولا ييــأس مــن: طبيعتــه وهــواه، والــصادق ْ َ
ًذلــيلا مــسكينا، كالإنــاء الفـــارغ الــذي لا شــيء فيـــه البتــة ينتظــر أن يـــضع فيــه مالــك الإنـــاء  ً

فـاعلم أنـه يريـد أن يرحمـك ويمـلأ : َوصانعه ما يصلح لـه، فـإذا رأيتـه قـد أقامـك في هـذا المقـام
قلب مضيع، فـسل ربـه ومـن هـو فاعلم أنه : إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع
-٣/٦٣٨مــدارج الــسالكين . هـــ بتــصرف.ا. بــين أصــابعه أن يــرده عليــك ويجمــع شملــك بــه

٦٤٠  
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٢٨  

 
يا : ًيز رحمه االله لأبيه يوماوقال عبد االله بن عمر بن عبد العز* 

: أبة، إنك تنام نوم القائلة، وذو الحاجة على بابك غير نـائم؟ فقـال لـه
ّيا بني، إن نفسي مطيتي، فإن حملت عليها في التعب حسرēا ّ َّ.  

الكامـل في [. بلغـت đـا أقـصى غايـة الإعيـاء" حـسرēا : "  تأويـل قولـه
  ]. ٤٩٠/اللغة والأدب 

   ].١١/٣٦٤داية والنهاية الب[: وقال بعضهم* 
  
  
 

روحـــوا القلـــوب تعـــي : وعـــن قـــسامة بـــن زهـــير رحمـــه االله قـــال*   
  ]. ٤٦٧ / ١) ēذيبه(الحلية [. الذكر

 -مكتــــوب في حكمـــــة آل داود : وقــــال وهــــب بــــن منبــــه رحمــــه االله * 
سـاعة : ينبغي للعاقل أن لا يغفـل عـن أربـع سـاعات: -عليهم السلام 

ناجي فيها ربه، وساعة يلقـى فيهـا إخوانـه يحاسب فيها نفسه، وساعة ي
الــذين يخبرونــه بعيوبــه، ويــصدقونه عــن نفــسه، وســاعة يخلــي بــين نفــسه 
ًوبــين لـــذاēا فيمـــا يحـــل ويجمـــل، فـــإن في هـــذه الـــساعة عونـــا علـــى تلـــك  ّ ّ َّ

ًالساعات، وفضل بلغـة واسـتجماعا للقلـوب / جـامع العلـوم والحكـم [. َ
  . ]٦/٤٧١، موسوعة ابن أبي الدنيا ٣٩٦

ًأفـــد طبعـــك المكـــدود بالجـــد راحـــة ِّ ْ  
  ْولكــــــن إذا أعطيــــــت ذلــــــك فلــــــيكن

 

ــــــشيء مــــــن المــــــزح ــــــه ب ٍتجــــــم وعلل َّ  
  بمقــدار مــا تعطــي الطعــام مــن الملــح

 



  

  ١٣٢٩  بين القول والعملحياة السلف
 

وعــن الحــسن رحمــه االله أنــه رخــص في قمــار البــيض للــصبيان، وكــان  * 
بأســا ابــن ســيرين رحمــه االله يكرهــه، وكــان ابــن المــسيب رحمــه االله لا يــرى 

  .بكسر البيض الذي يتقامر به الصبيان
وكذلك الحسن إنما رخص في هذا لأنه : قال ابن أبي الدنيا رحمه االله * 

يـــر لفعلهـــم أثـــرا في التحـــريم، بخـــلاف رأى الـــصبيان غـــير مكلفـــين، فلـــم 
موسوعة ابن أبي [. البالغين فإن قمارهم معصية، وما يكسبونه به حرام

  ]. ٥/٢٩٤الدنيا 
  

 * * *



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٣٠  

 
  )١(موقف السلف من الرخص والأخذ بها 

لـو أخــذت برخـصة كـل عــالم : قـال سـليمان التيمــي رحمـه االله* 
 / ١) ēذيبــه(الحليــة [.  اجتمــع فيــك الــشر كلــه– أو زلــة كــل عــالم –

٤٤٢ .[  
قـــال أبي حـــين حـــضره : وقـــال المعتمـــر بـــن ســـليمان التيمـــي رحمـــه االله * 

َّ عـز وجـل -يا معتمـر، حـدثني بـالرخص لعلـي ألقـى االله : الموت  وأنـا -َّ
  ]. ٤٤٢ / ١) ēذيبه(الحلية [. ّأحسن الظن به

                              
  :الرخصة نوعان: قال ابن القيم رحمه االله (1) 

 الرخـصة المـستقرة المعلومـة مــن الـشرع نـصا، كأكـل الميتــة والـدم عنـد الـضرورة، فلــيس في -١
  .ه، ولا ينقص طلبه وإرادته البتةتعاطي هذه الرخصة ما يوهن رغبت

مــــدارج . هـــــ بتــــصرف.ا.  رخــــص التــــأويلات واخــــتلاف المــــذاهب، فهــــذه تتبعهــــا حــــرام-٢
  ٢/٢٥٤السالكين 

دع مــا يريبــك إلى مــا لا " أي في حــديث - đــذا يــستدل وقــد:  وقــال ابــن رجــب رحمــه االله 
 ولكــــن ،هةالــــشب عـــن أبعــــد لأنـــه أفــــضل العلمــــاء اخـــتلاف مــــن الخـــروج أن علــــى -"يريبـــك

 مــن فــإن ،إطلاقــه علــى هــو لــيس هــذا أن علــى وغــيرهم أصــحابنا مــن العلمــاء مــن المحققــين
 الرخـصة تلـك فاتبـاع ،معـارض لها ليس رخصة  النبي عن فيه ثبت ما الاختلاف مسائل

 الأمـــة عمـــل مـــن أو أخـــرى ســـنة مـــن إمـــا معـــارض للرخـــصة كـــان وإن ...اجتناđـــا مــن أولى
 في واشــتهر النــاس مــن شـذوذ đــا عمــل قــد كـان لــو وكــذا ،đــا مـلالع تــرك فــالأولى ،بخلافهـا

 الأخــذ فــإن ،عــنهم االله رضـي الــصحابة عهــد مــن المـسلمين أمــصار في بخلافهــا العمــل الأمـة
 باطلهــا أهــل يظهــر أن االله أجارهــا قــد الأمــة هــذه فــإن ،المتعــين هــو المــسلمين عمــل عليــه بمــا

 فهــو عــداه ومــا الحــق فهــو المفــضلة الثلاثــة القــرون في بــه العمــل ظهــر فمــا ،حقهــا أهــل علــى
 ١٤٤ ، ١٤٣: جامع العلوم والحكم. باطل
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: سمعـت سـفيان الثـوري رحمـه االله يقـول: وعن أبي أسامة قـال*   
. عندنا الرخص عـن الثقـة، فأمـا التـشديد فكـل إنـسان يحـسنهإنما العلم 

  ]. ٣٦٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [
  

 * * *  



  
حياة السلف بين القول والعمل
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  ما قيل في الزمان

:  فقـالأتيـت عمـر بـن الخطـاب : عن زياد بن جريـر قـال*   
فقـــال . لا بـــل في بنـــاء: قلـــت: يـــا زيـــاد أفي هـــدم أنـــتم أم في بنـــاء؟ قـــال

. وجـدال منـافق، أو أئمـة مـضلينأما إن الزمان ينهدم بزلة عالم، : عمر
  ]. ٨٤ / ٢) ēذيبه(الحلية [

كــــان الوليــــد بــــن عبــــد الملــــك : وقــــال ابــــن الجــــوزي رحمــــه االله* 
صــــاحب بنــــاء واتخــــاذ مــــصانع، وكــــان النــــاس يلتقــــون في زمانــــه فيــــسأل 
ًبعضهم بعضا عن البناء والمصانع، فولي سليمان، وكان صـاحب نكـاح 

 عــــــن التــــــزويج َ الرجــــــلُالرجــــــلوطعــــــام، وكــــــان النــــــاس يلتقــــــون فيــــــسأل 
والجــواري، فلمــا ولي عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه االله كــانوا يلتقــون فيقــول 

. مــا وردك الليلــة؟ وكــم تحفــط مــن القــرآن؟ ومــتى تخــتم؟: الرجــل للرجــل
  ]. ٢٦٩ - ٢٦٨ / ٦المنتظم [

النــاس بــأزمنتهم أشــبه مــنهم : وقــال عــروة بــن الــزبير رحمــه االله*   
  ]. ٣٥٠ / ١) ēذيبه(الحلية [. بآبائهم وأمهاēم

عقــول النــاس علــى : وعــن مطــرف بــن الــشخير رحمــه االله قــال*   
  ]. ٣٦١ / ١) ēذيبه(الحلية [. قدر زماĔم

  
 * * *



  

  ١٣٣٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  ما قيل في المساجد
ما من رجل يغـدو إلى المـسجد :  أنه قالعن أبي الدرداء *   

ــــه أجــــر اĐاهــــد ولا  َّبخــــير يتعلمــــه أو يـعلمــــه إلا كتــــب االله ل ينقلــــب إلا ُ
  ]. ٢٥٦-٢٥٤/ الزهد للإمام أحمد [. ًغانما

المـــساجد مجـــالس : وعـــن أبي إدريـــس الخـــولاني رحمـــه االله قـــال*   
   ].١٦٢ / ٢) ēذيبه(الحلية [. الكرام

كــانوا يمــسكون عـــن : وعــن حــسان بــن عطيــة رحمـــه االله قــال*   
  ]. ٢٦٦ / ٢) ēذيبه(الحلية [. ذكر النساء وعن الخنا في المساجد

ًرأى عطــاء بــن يــسار رحمــه االله رجــلا يبيــع : وعــن مالــك قــال*   
هــذه ســوق الآخــرة فــإذا أردت البيــع فــاخرج : في المــسجد فــدعاه فقــال

  ]. ٥٣١/ الزهد للإمام أحمد  [.إلى سوق الدنيا
المــساجد بيــوت االله، : وعــن عمــرو بــن ميمــون رحمــه االله قــال*   

  ]. ٧١ / ٢ )ēذيبه(الحلية [. وحق على المزور أن يكرم زائره
  

  
 * * *  
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  العمر والشيب

َأمـــــا ينهــــاك شمطاتـــــك:  لابنــــهقــــال عمـــــر بــــن الخطـــــاب  *  عـــــن  )١(َ
  ]. ٧/٥٦٢موسوعة ابن أبي الدنيا [. معاصي االله

رأيـــت الحجـــاج بـــن أرطـــاة رحمـــه االله : وعـــن ســـعيد بـــن مـــسلمة قـــال * 
يخــــضب بالــــسواد، ورأيــــت ابــــن أبي ليلــــى رحمــــه االله يخــــضب بالــــسواد، 

أبــــا يعقــــوب العــــامري رحمــــه االله يخــــضب بالــــسواد، ورأيــــت ابــــن ورأيــــت 
ُجــريح رحمــه االله يخــضب بالــسواد، ثم تـــرك بعــد فجعــل يخــضب بالحنـــاء 

  ]. ٧/٥٥٨موسوعة ابن أبي الدنيا [. )٢(والكتم
، وعبـد االله بـن جعفـر، وعبـد الـرحمن بـن وكان الحـسين بـن علـي  * 

َْالأســـــــود رحمهمـــــــا االله يخـــــــضبون بالوسمـــــــة عة ابـــــــن أبي الـــــــدنيا موســـــــو[. َ
٧/٥٦٠ .[  

لم : بلغنـا أنـه مـن أهـان ذا شـيبة: وعن يحيى بـن سـعيد رحمـه االله قـال * 
موسـوعة ابـن أبي [. يمت حتى يبعث االله عليه من يهين شـيبه إذا شـاب

  ]. ٧/٥٦٠الدنيا 
كم أتى عليك؟ : ودخل قوم على أعرابي يعودونه، فقال له بعضهم * 
ـــوا ذاك، : عمـــر واالله، فقـــال: اخمـــسون ومائـــة ســـنة، فقـــالو: قـــال لا تقول

                              
  .هي الشعرات البيضاء في الشعر الأسود(1) 
ُالكتم(2)    .َالأسود للخضاب ْالوسمة مع حمُرة يخلط فيه نبات :ََ

  .بورقه تضبيخُ نبت :ْالوسمةو
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ــــــو اســــــتكملتموها لاســــــتقللتموها ــــــدنيا [. فــــــواالله ل ــــــن أبي ال موســــــوعة اب
٧/٥٦١ .[  

مـــا أســـرع هـــذه الأيـــام في هـــدم عمرنـــا، : وقـــال ابـــن المبـــارك رحمـــه االله * 
. وأســـرع هـــذا العـــام في هـــدم شـــهره، وأســـرع هـــذا الـــشهر في هـــدم يومـــه

  ]. ٧/٥٢٦موسوعة ابن أبي الدنيا [
وكان عون بن عبد االله رحمه االله يضع يده تحـت لحيتـه، ثم يميلهـا إلى  * 

موسوعة ابـن [. إلهي ارحم شيبتي: وجهه، ثم ينظر إليها فيبكي، ويقول
  ]. ٧/٥٦٣أبي الدنيا 
ُإن اغتممـت بمـا يـنقص مـن : وقال السري السقطي رحمه االله*  َ

ُمالك، فابك على ما ينقص من عمرك ِ   ]. ٢/٦٢٧صفة الصفوة [. ْ
إنما يحب البقاء من كان عمـره : وقال الربيع بن عبد الرحمن رحمه االله * 

َّلــه غنمــا، وزيــادة في عملــه، فأمــا مــن غــبن عمــره، واســتن لــه هــواه، فــلا  َ َ ُْ
  ]. ٧/٥٦٤موسوعة ابن أبي الدنيا [. خير له في طول الحياة

 مــــن لم يــــتعظ بــــثلاث لم: وقــــال عبــــد العزيــــز بــــن أبي رواد رحمــــه االله * 
موســوعة ابــن أبي الـــدنيا [. الإســلام، والقـــرآن، والــشيب: يــتعظ بــشيء

٧/٥٦٤ .[  
كيـــف تجـــدك؟ : ودخـــل علـــى الهيـــثم بـــن الأســـود رحمـــه االله فقيـــل لـــه * 
أجــدني واالله قــد اســود مــني مــا أحــب أن يبــيض، وابــيض مــني مــا : قــال

أحب أن يسود، واشتد مني ما أحب أن يلين، ولان مـني مـا أحـب أن 
  :ئك عن آيات الكبريشتد، وسأنب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٣٦  

 
ٌتقـــارب الخطـــو ونقـــص فـــي البـــصر ْ َ

  
ة الطعــــــــــم إذا الــــــــــزاد حــــــــــضر   ُّوقل َِّــــــــــ

وقلـــــــــة النـــــــــوم إذا الليـــــــــل اعتكـــــــــر  
  

ــــــــــــدكر   َّوكثــــــــــــرة النــــــــــــسيان فيمــــــــــــا ي ُ
ُوتركــــي الحــــسناء فــــي قـبــــل الطهــــر   ُّْ َ

  
والنـــــاس يبلـــــون كمـــــا يبلـــــى الـــــشجر  

  ]. ٧/٥٦٦موسوعة ابن أبي الدنيا [   
ً مرحبــا: لمــا رأى إبــراهيم الــشيب قــال: بيــدة قــالوعــن عبــد االله بــن ع * 

موســوعة [. ًبـالحلم والعلـم، الحمــد الله الـذي أخـرجني مــن الـشباب سـالما
  ]. ٧/٥٦٨ابن أبي الدنيا 

واعـتم شــهر بـن حوشــب رحمــه االله وهـو يريــد سـلطانا يأتيــه، ثم أخــذ  * 
ـــه فـــرأى شـــيبة فأخـــذها  المـــرآة ينظـــر في وجهـــه وعمامتـــه، فنظـــر إلى لحيت

الــسلطان بعــد الــشيب، الــسلطان : ه، ثم نقــض عمامتــه، وهــو يقـولبيـد
  ]. ٧/٥٦٩موسوعة ابن أبي الدنيا [. بعد الشيب

وكــان أبــو عبيــدة النحــوي رحمــه االله إذا أراد أن يقــوم تمثــل أبيــان أبي  * 
  :الطيخان القيني

ُحنتنـــــــــي حانيـــــــــات الـــــــــدهر حتـــــــــى َْ
  

ْكـــــــــــأني خاتــــــــــــل يــــــــــــدنو   َ ٌ ِلــــــــــــصيد)١(ِ
َقريـــب الخطــــو يحــــسب    مــــن رآنــــيُ

  
 أنــــــــــــي بقيــــــــــــد-ًولــــــــــــست مقيــــــــــــدا  

  ]. ٧/٥٧٠موسوعة ابن أبي الدنيا [   
* * *  

                              
  .وهو خطأ مطبعي، بدنو: في الأصل(1) 



  

  ١٣٣٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  فوائد متفرقة
، فعــاده مــرض عبــد االله بــن مــسعود : عــن أبي ظبيــة قــال *

َرحمة : فما تشتهي؟ قال: ذُنوبي، قال: ما تشتكي؟ قال: عثمان، وقال
مـر ألا آ: قـال. ُالطبيـب أمرضـني: ألا آمر لـك بطبيـب؟ قـال: ربي، قال

  ]. ١/١٩٧) ēذيبه(السير [. َلا حاجة لي فيه: لك بعطاء؟ قال
ــــــد االله بــــــن مــــــسعود *  ــــــال عب ــــــني حــــــتى : وق ثــــــلاث أعجبت
مؤمــــل دنيــــا والمــــوت يطلبــــه، وغافــــل ولــــيس بمغفــــول عنــــه، : أضــــحكتني

. ّوضاحك ملء فيـه لا يـدري أسـاخط رب العـالمين عليـه، أم راض عنـه
ـــــني فـــــراق محمـــــد  ـــــلاث أحـــــزنني حـــــتى أبكين ـــــه، وهـــــول المطلـــــع، ّوث ْوحزب

َّ عــز وجــل -والوقــوف بــين يــدي ربي  .  ولا أدري إلى جنــة أو إلى نــار-َّ
  ]. ١/٢٥٩صفة الصفوة [

ّوالـذي زيــن : ّ ربمـا قالـت- رضـي االله عنهــا -وكانـت عائـشة *    ّ
َالرجال باللحى ّ    ].٤/٣٤٤عيون الأخبار [. َ

مــا مســست فرجــي بيميــني منــذ :  قــالوعــن عمــران بــن حــصين  * 
  ]. ٢٧٧/ الزهد للإمام أحمد [. بايعت رسول االله 

ـــه :  قـــالوعـــن كعـــب *    إن الكـــلام الطيـــب حـــول العـــرش ل
   ].٤١٩/ الزهد للإمام أحمد [. دوي كدوي النحل يذكر صاحبه

: مــا النعــيم؟ قــال: عــن راشــد بــن ســعد رحمــه االله أنــه قيــل لــه*   
لإمـــام الزهـــد ل[. صـــحة الجـــسد: فمـــا الغـــنى؟ قـــال: طيـــب الـــنفس، قيـــل

  ]. ٦٤٨/ أحمد 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٣٨  

 
: هلـــــك النـــــاس في حـــــرفين: وقـــــال بعـــــض الـــــسلف رحمـــــه االله* 

اشـــتغال بنافلــــة وتــــضييع فريــــضة، وعمــــل بــــالجوارح بــــلا مواطئــــة القلــــب 
  ]. ٢/٦٣٩صفة الصفوة [. عليه، وإنما منعوا الوصول بتضييع الأصول

ُيـــا رب عبـــدك : تقـــول الملائكـــة: وعـــن خيثمـــة رحمـــه االله قـــال*  ّ
ــــزوي ِالمــــؤمن ت ــــبلاء؟ قــــالْ ــــه الــــدنيا، وتعرضــــه لل ّ عن : فيقــــول للملائكــــة: ُ

ّيــا رب لا يـضره مــا أصــابه : اكـشفوا لهــم عـن ثوابــه، فـإذا رأوا ثوابــه قـالوا
َعبـدك الكــافر تــزوي عنـه الــبلاء، وتبــسط لــه : ويقولــون: قــال. في الـدنيا ِِ َ

فـإذا رأوا : اكـشفوا لهـم عـن عقابـه، قـال: فيقـول للملائكـة: الدنيا؟ قـال
  ]. صفة الصفوة[. ِّيا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا:  قالواعقابه

لــو أشــفقت هــذه النفــوس : وقــال الــسري الــسقطي رحمــه االله* 
َعلــى أدياĔــا شــفقتها علــى أولادهــا، لاقــت الــسرور في معادهــا صــفة [. َ

  ]. ٢/٦٣٢الصفوة 
ًكنا في الجاهلية نعبد حجرا، : وقال عثمان النهدي رحمه االله * ُ َّ
َّيـا أهــل الرحـال، إن ربكـم قــد هلـك، فالتمــسوا : ًمناديـا ينــاديفـسمعنا  ِّ َ

ًربا، فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينـا نحـن كـذلك إذ سمعنـا مناديـا  ًُّ َُ ٍُ ِّ
ٌإنــا قــد وجــدنا ربكــم أو شــبهه، فجئنــا فــإذا حجــر فنحرنــا عليــه : ينــادي َ َ ُ َّ
   ].١/٤٧١) ēذيبه(السير  [.ُُالجزر

 
ــــه(الــــسير [: يــــة رحمــــه االلهومــــا أصــــدق قــــول أبي العتاه * ) ēذيب

٢/٨٦٦ .[ 



  

  ١٣٣٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  
  
  
   
كــان أبــو : وعــن أبي الفــضل بــن إســحاق بــن محمــود أنــه قــال* 

عبــد االله المــروزي رحمــه االله يتمــنى علــى كــبر ســنه أن يولــد لــه ابــن فكنــا 
ذنـــه أَّ إليـــه رجـــل مـــن أصـــحابه فـــساره في ًعنـــده يومـــا مـــن الأيـــام، فتقـــدم

ذي وهــب لــي : بــشيء فرفــع أبــو عبــداالله يديــه فقــال ه ال ِالْحمــد لل َِ َ َ ِ َّــِ ــ ّ ُ ْ َ
َعلـى الْكبـر إســماعيل ِ َ ْ ِ ِ َِ َ َ] ثم مـسح وجهــه ببـاطن كفيــه ]. ٣٩: إبـراهيم

ورجـــع إلى مـــا كــــان فيـــه فرأينــــا أنـــه اســـتعمل في تلــــك الكلمـــة الواحــــدة 
إحــداها أنــه سمــى الولــد، والثانيــة أنــه حمــد االله تعــالى علــى : ثــلاث ســنن

ِّاه إسماعيــل لأنــه ولــد علــى كــبر ســنه، وقــد قــال أنــه سمــ: الموهبــة، والثالثــة ِ َِ َ ُِ
َّ عـــز وجـــل -االله  َّ- :ه فبهـــداهم اقـتـــده ذين هـــدى الل ْأُولــــئك ال َ َِ َِ ُ ُ َْ ُّـــ ُ َِ َ َّـــ َ ِ َ ْ 

   ].٥٥ / ١٣المنتظم []. ٩٠: الأنعام[
ًدخلــت يومــا علــى المتوكــل : وقــال الفــتح بــن خاقــان رحمــه االله* 

ا الفكر يـا أمـير المـؤمنين؟ فـواالله مـا ما هذ: ًفرأيته مطرقا يتفكر فقلت له
ًعلــى الأرض أطيــب منــك عيــشا ولا أنعــم منــك بــالا، فقــال يــا فــتح، : ً

ًأطيب عيشا مني رجل له دار واسعة، وزوجة صالحة، ومعيشة حاضرة، 
  ]. ١٨٢ / ١١المنتظم [. لا يعرفنا فنؤذيه، ولا يحتاج إلينا فنزدريه

ــــــــــــشباب والفــــــــــــراغ والجــــــــــــدة َإن ال ِ َ َ َّ َّ  
ا تـبتغيـــــــــــه القـــــــــــوت ُحـــــــــــسبك مم َُ ِ ِ ََْ ـــــــــــ َّ ِ ُ َْ  
ـــــــــذر ـــــــــي أَو ف ْهـــــــــي المقـــــــــادير فلمن َ َ ُ ُ ِ َ َ  

 

َمفـــــــــــــــسدة للمـــــــــــــــ ِ َرء أي مفـــــــــــــــسدةٌ َ َ ُّ ِ  
ُمــــــــا أكثــــــــر القــــــــوت لمــــــــن يمــــــــوت َُ ََ ْ ِ ُ  
ْإن كنـــت أخطـــأت فمـــا أخطـــأ القـــدر َ َ ُُ ُ ْ  

 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٤٠  

 
مـا مـن النـاس إلا :  قـالوعن عبد الملك بن أبجر رحمه االله أنه* 

ًمبتلى بعافية لينظـر كيـف شـكره ـ أو ببليـه لينظـر كيـف صـبره المنـتظم [. َُْ
١٢٥ / ٨ .[  

من أهمتـه نفـسه تبـين : وعن مسعر بن كدام رحمه االله أنه قال* 
   ].١٥٩ / ٨المنتظم [. ذلك عليه

قــال لي محمــد بــن واســع رحمــه : وعــن عمــارة بــن مهــران المعــولي قــال * 
ومــا يعجبــك مــن منــزلي وهــو : قلــت: قــال. ّ أعجــب إلي منزلــكمــا: االله

الحلية [. وما عليك، يقلون الأذى ويذكرونك الآخرة: قال. عند القبور
   ].٤١٣ / ١) ēذيبه(

ّوعـــن الأصـــمعي رحمـــه االله قـــال*    ِ َ ِسمعـــت مـــولى لآل عمـــر بـــن : ْ َ ُ ِ ً ْ َ ُ ِ
ًأَخــــد عبــــد الملــــك بــــن مــــروان رجــــلا كــــان : ّالخطــــاب يقــــول َ ْ َ ُ ُ َ َيـــــرى رأي َ َ َ

  : َألست القائل: َِالخوارج، رأي شبيب، فقال له
  
  

ُومنـــا أمـــير المـــؤمنين شـــبيب: (ُإنمـــا قلـــت: فقــال َبالنـــصب، أي يـــا أمـــير ) َ
   ].٥٥٣ / ٢عيون الأخبار [. ِفأمر بتخلية سبيله. المؤمنين

  
ًرأيــت أبي آخـــذا : وعــن عبــد االله بــن أحمــد بـــن حنبــل رحمــه االله قــال * 

 فيــضعها علــى فيــه يقبلهــا، وأحــسب أني رأيتــه نــبي شــعرة مــن شــعر ال
  يضعها على عينيه، ويغمسها في الماء ثم يشربه ثم يستشفي đا

ا ســــــــــويد البطــــــــــين وقـعنــــــــــب ٌومن َ َُْ َ ُ َِ ٌ ْ ّــــــــــ ِ  
 

ا أَميــــــــــر المــــــــــؤمنين شــــــــــبيب ُومن َ ُ ِ   ّــــــــــِ
 



  

  ١٣٤١  بين القول والعملحياة السلف
 

. ورأيتــه غــير مــرة يــشرب مــاء زمــزم يستــشفي بــه ويمــسح بــه يديــه ووجهــه
   ].١٤٥ / ٣) ēذيبه(الحلية [
  

 * * *  
  
  
  
  
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٤٢  

 
  الخاتمة

  
ن االله، ومـــا ٍهــذا مــا تيـــسر جمعــه وترتيبــه، فمـــا كــان مــن خـــير مــ

ٍكان من نقـص وتقـصير فمـن نفـسي والـشيطان، وأسـأل االله جـل وعـلا  ٍ
  .أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا

وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
  .أجمعين

* * *  
  



  

  ١٣٤٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  المراجع
  : العقيدة

 ــ اقتـضاء الـصراط المـستقيم، لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تعليـق فــضيلة١
محمود بـن الجميـل، طبـع دار : محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: الشيخ

  . الأنصار للنشر والتوزيع
دار : عبـد الـرزاق المهـدي، طبـع:  ـ الشريعة، للآجـرى، تحقيـق الـشيخ٢

  . الكتاب العربي للنشر والتوزيع
ّخالد بـن قاسـم الـردادي، طبـع دار :  ـ شرح السنة، للبرđاري، تحقيق٣

  .الصميعيالسلف، دار 
ناصـــر :  ـ عقيـــدة الـــسلف وأصـــحاب الحـــديث، للـــصابوني، تحقيـــق٤

  . الجديع، طبع دار العاصمة للنشر والتوزيع
   

  : الأدب
يحـــي مـــراد، طبـــع . د:  ـ الكامـــل في اللغـــة والأدب، للمـــبرد، تحقيـــق١

  . مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
راني، طبــع محمـد الإســكند. د:  ـ عيــون الأخبـار، لابــن قتيبـة، تحقيــق٢

  . دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
  



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٤٤  

 
  : السير والتراجم

محمـد موسـى الـشريف، طبـع :  ـ ēذيب سير أعلام النبلاء، للدكتور١ 
  . دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع

صــالح الــشامي، طبــع دار القلــم، :  ـ ēــذيب حليــة الأوليــاء، للــشيخ٢
  .الدار الشامية

الـشيخ عبـد الـرحمن اللاذقـي، : ن الجـوزي، تحقيـق ـ صفة الصفوة، لابـ٣
  . والشيخ حياة شيحا اللاذقي، طبع دار المعرفة

الـشيخ يحيـي الأزهـري، طبـع دار ابـن :  ـ الزهـد، للإمـام أحمـد، تحقيـق٤
  . رجب

  
  :التواريخ

الــشيخ محمــد عبــد القــادر عطــا، :  ـ المنــتظم، لابــن الجــوزي، تحقيــق١
  . طبع دار الكتب العلميةوالشيخ مصطفى عبد القادر عطا، 

مجموعــة مــن المــشايخ، تحــت :  ـ البدايــة والنهايــة، لابــن كثــير، تحقيــق٢
  . إشراف فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، طبع دار ابن رجب

  
  : شروح الأحاديث

محمــد :  ـ الجــامع المنتخــب مــن رســائل الحــافظ ابــن رجــب، للــشيخ١
  . العمري، طبع مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد



  

  ١٣٤٥  بين القول والعملحياة السلف
 

فـؤاد بـن علــي : ع العلـوم والحكـم، لابـن رجـب، تحقيـق الـشيخ ـ جـام٢
  . حافظ، طبع مؤسسة الريان

  
  :السلوك، والرقاق

الشيخ عبد العزيـز بـن ناصـر :  ـ مدارج السالكين، لابن القيم، تحقيق١
  . الجليل، طبع دار طيبة

الــشيخ علــي بــن حــسن :  ـ مفتــاح دار الــسعادة، لابــن القـيم، تحقيــق٢
  .  ابن القيم، دار ابن عفانالحلبي، طبع دار

الشيخ خالـد عبـد اللطيـف الـسبع :  ـ ذم الهوى، لابن الجوزي، تحقيق٣
  . العلمي، طبع دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

  .المكتبة العصرية، بيروت:  موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا، طبع-٤
  

  : اللغة
  .  ـ القاموس المحيط، للفيروزآبادي١
  .، لابن منظور ـ لسان العرب٢
  

  : كتب أخرى
مــصطفى عبــد :  ـ مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، تحقيــق١

  . القادر عطا



  
حياة السلف بين القول والعمل
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علـي بـن محمـد العمـراني، طبـع :  ـ بـدائع الفوائـد، لابـن القـيم، تحقيـق٢

  . دار عالم الفوائد
  .  كتب الأحاديث، كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وغيرها-٣

  
 * * *  



  

  ١٣٤٧  بين القول والعملحياة السلف
 
 

  الفهرس



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٤٨  

 
  

  ٥.....................................................المقدمة
  ١٠.........................منهجي في اختيار مادة هذا الكتاب
  ١٥..........................منهجي في ترتيب مادة هذا الكتاب

  ١٧...................................................العـقـيـدة
َ ذم من احتج بالقرآن ورد السنَّة- أ ُّ َّ َّ ُّ:..........................١٧  

  ١٩..................:القرآن مخلوق: سلف ممن قال موقف ال-ب
 موقف السلف في باب الإيمان، وأنه اعتقاد وقول وعمل، يزيد -ج

  ٢١..................................................:وينقص
  ٢٥............................ موقف السلف في باب القدر- د
  ٣٣................:ِّ موقف السلف في باب الاستواء وعلو االله- هـ
  ٣٣......................... موقف السلف في باب الصفات-و
  ٣٧.......: موقف السلف في باب التكفير، والتبديع، والتفسيق-ز
  ٤٢...........................: موقف السلف من الصحابة-ح
  ٤٣.......................... معنى الشهادة وفضلها وأهميتها- ط
  ٤٤.........................................: الولاء والبراء-ي
  ٤٥....................................: ذم الحلف بغير االله-ك

  ٤٦............ وذم الأخذ بالرأيُّالتمسك بالكتاب والسنَّة والأثر،
  ٥٧............................ذم البدع والمبتدعة، والهوى وأهله،

  ٥٧.............................................والجدال والمراء



  

  ١٣٤٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  ٥٧..............................................: ذم البدع- أ
  ٥٨..........................................: ذم المبتدعة-ب
  ٦٦............................ ذم الهوى، وفضل من خالفه-ج
  ٧٢...............................: ذم أهل الهوى والشهوات- د
  ٧٢.............................: ذم المراء والجدال بوجه عام- هـ
  ٧٤..............................: ذم المراء والجدال في الدين-و
  ٧٧...................: التحذير من مجادلة أهل البدع والأهواء-ز

  ٨٠.............................................العلم والعلماء
  ٨٠........................................ توقير العلم وأهله- أ

  ٨٧................: تعريف العلم، وكيفية أخذه، وبيان فضله-ب
  ٩٣..............................: ما قيل في العلم والعلماء- ج 
  ٩٩...................:وتوجيهات للعالم وطالب العلم نصائح - د
  ١٠٢..............: ذم العجلة في التصدر في اĐالس والتعليم- هـ
  ١٠٣.........................: قصص ووقائع لبعض العلماء-و
  ١١٤: ما قيل في كتم بعض العلم للمصلحة، وعدم بثه لكل أحد-ز

  ١١٦...........:ُ ما نقل عن العلماء من سعة وسرعة الحفظ- ح 
  ١٢٨......................................العمل بالعلم وتبليغه

  ١٣٩..............................حال السلف مع ولاة الأمور
  ١٣٩.........: طاعتهم والدعاء لهم، والحث على لزوم الجماعة- أ

  ١٤١......................: استعمال الحكمة والمداراة معهم-ب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٥٠  

 
  ١٤٥.............: الصدع بالحق وعدم المداهنة في النصح لهم-ج
  ١٨٠.......: توجيهات ونصائح السلف لمن أراد الدخول معهم- د
  ١٨٠...........: أقوال وآراء العلماء عنهم وعن الظالمين منهم- هـ
  ١٨٥................:ن فعل ذلك عدم الخروج عليهم، وذم م-و
  ١٨٧........................................: فوائد أخرى-ي

  ١٩١...............................................علو الهمة
  ٢٠٠..........................................الصدق مع االله

  ٢٠١..............................................ذم الكسل
  ٢٠٣............................................نساء السلف

  ٢١٥...........................................أطفال السلف
  ٢٢١.............................الجهاد والتضحية في سبيل االله

  ٢٣٣...........................................الدعوة إلى االله
  ٢٣٤..........................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: أهمية وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاقبة من تركه- أ
.......................................................٢٣٤  

 آداب وواجبات من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-ب
.......................................................٢٣٧  

  ٢٤٣:ً وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مقصرا-ج
  ٢٤٤......: وجوب الأمر بالمعروف وإن لم يعمل بكل ما يقول- د
  ٢٤٦........................................: فوائد أخرى-و



  

  ١٣٥١  بين القول والعملحياة السلف
 

  ٢٤٨...........................................عبادة السلف
  ٢٤٨............ الحث على العبادة والخشوع، وأقوالهم في ذلك- أ

  ٢٥١....................................: الصلاة وأهميتها-ب
  ٢٥٤.........................................: قيام الليل- ج 
  ٢٨٣.......................................: الحج والعمرة- د 
  ٢٨٤..............................: شهر رمضان، والصيام-هـ 
  ٢٨٦.........................: التهيؤ للعبادة والاستعداد لها- و 
  ٢٨٧........................................: فوائد أخرى-ز 

  ٢٩١.......................القصد في العبادة، وذم الغلو والتنطع
  ٢٩٨...................................حال السلف مع القرآن

  ٣١١.....................................القلبعناية السلف ب
  ٣١١......................: ضعف القلب وسرعة تقلبه وتغيره- أ

  ٣١١.........: الحذر من قسوة ومرض القلب، وأسباب ذلك-ب
 نصائح وتوجيهات في إصلاح القلب وتصحيح النية والصدق -ج

  ٣١٦..................................................مع االله
  ٣١٩.......: أهمية انصراف القلب إلى االله، وتعلقه به، والثقة به- د
  ٣٢٤........................................: فوائد أخرى- هـ

  ٣٣٠.................................................الأولياء
  ٣٣٣.............................الإخلاص، وذم النفاق والرياء

  ٣٤٤..............................................الاحتساب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٥٢  

 
  ٣٤٧..............................رفعة االله للمؤمنين والصالحين

  ٣٥٠..................حفظ االله للصالحين، وذكر بعض كراماēم
  ٣٥٩.........................................الفرج بعد الشدة

  ٣٦٣..........................التخفي وكتمان الأعمال الصالحة
  ٣٦٣...............: الحرص على الخمول وعدم البروز والظهور- أ

  ٣٧٠............................: كتمان الأعمال الصالحة-ب
  ٣٨١.......................: الحذر من تصنع الزهد والخمول-ج
  ٣٨٢..:لسلف الذين يرون إظهار الأعمال الصالحة حال بعض ا- د
  ٣٨٢........................................: فوائد أخرى- هـ

  ٣٨٣...................................ّبر الوالدين وصلة الرحم
  ٣٨٧..............................حال السلف مع الفتن والمحن

  ٣٨٧........: حالهم مع فتن المصائب والأمراض، والصبر عليها- أ
  ٤١٩...: وندم من خاض فيها موقف السلف من قتال الفتنة،-ب
  ٤٢٥......................: حالهم مع فتن الشهوات والنساء-ج
  ٤٣٢.. ذكر بعض القصص في العشق والحب، وما قيل في ذلك- د
  ٤٣٦.......................... أقوالهم وتوجيهاēم نحو الفتن- هـ

  ٤٣٩............................................عيادة المريض
  ٤٤٠...........................................موقف السلف

  ٤٤٠...........................من الحاجات الضرورية والكمالية
  ٤٤٠........: موقف السلف من العمل والسعي في طلب الرزق- أ



  

  ١٣٥٣  بين القول والعملحياة السلف
 

  ٤٤٤...........................:لسلف من اللباس موقف ا-ب
  ٤٥٠...........: موقف السلف من بعض العلوم غير الشرعية-ج
  ٤٥٠....................: موقف السلف من النكاح والتسري- د

  ٤٥١..............:موقف السلف من بناء البيوت والقصور -هـ 
  ٤٥٣................: الموازنة بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة-و
  ٤٥٤.............................:صاد وعدم الإسراف الاقت-ز

  ٤٥٥.......................................: فوائد أخرى- ح 
  ٤٥٧...................................موقف السلف من المال

  ٤٥٧.....رصهم على كسب المال الحلال، وحسن تدبيرهم له ح- أ
  ٤٦٢...............................: ذم تعلق القلب بالمال-ب
  ٤٦٣.............................:َّ الحرص على وفاء الدين-ج
  ٤٦٣...........................................: فتنة المال- د
  ٤٦٤...........................: إبقاء شيء من المال للورثة- هـ
  ٤٦٥...........................................: ذم الفقر-و

  ٤٦٧.........................................تقديم الأولويات
  ٤٧١.............................................حسن الخلق

  ٤٨٢..............الحلم، والعفو، والصفح، وذم الغضب وعلاجه
  ٥١٣.............................................مداراة الناس

  ٥١٥...................................................الورع
  ٥٢٩...........................................الأدب والمروءة



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٥٤  

 
  ٥٣٢...................................................الحياء

  ٥٣٢...................................... الحياء من الناس- أ
  ٥٣٣......................................: الحياء من االله-ب

  ٥٣٥....................................الكرم، والجود، والإيثار
  ٥٥٩.......................................التواضع وذم الكبر

  ٥٧٢............................................هضم النفس
  ٥٨١......................................قبول الهدايا والهبات

  ٥٨٢............................موقف السلف من المدح والثناء
  ٥٨٧...................................................الغيرة

  ٥٨٩.........................التأني والتروي، والرفق، وذم العجلة
  ٥٩٠.........................................الزهد وذم الدنيا

  ٥٩٠.........................................: فضل الزهد- أ
  ٥٩٢................................: معنى الزهد، وأنواعه-ب
  ٦٠٠..................... ذم الركون إلى الدنيا والفرح بمتاعها-ج
  ٦٤٢.....................................: قصص الزاهدين- د
  ٦٦٧........................: أقوال وحكم في القناعة والرضا- هـ
  ٦٦٨........................................: فوائد أخرى-و

  ٦٦٩...................................................الرضا
  ٦٦٩.. رضا العبد عن االله وعن أقداره، وعدم الشكوى للمخلوق- أ

  ٦٨٢....................: رضا االله عن العبد، وأسباب ذلك-ب



  

  ١٣٥٥  بين القول والعملحياة السلف
 

  ٦٨٣...................................................الذكر
  ٦٩١..................................................الدعاء

  ٦٩١: أهمية الدعاء، والتضرع إلى االله والتذلل له، وما قيل في ذلك- أ
  ٦٩٥.: الحذر من دعاء المظلوم، وذكر بعض القصص في ذلك-ب
  ٧٠٢.........................: قصص من أجاب االله دعائه-ج
  ٧٢٥..............................: نماذج من دعاء السلف- د
  ٧٣٢..........: بعض الآداب في الدعاء، وبعض الأخطاء فيه- هـ
  ٧٣٥........................................: فوائد أخرى-و

  ٧٣٧...................................الرجاءالخوف والخشية و
  ٧٣٧....................................... الخوف والخشية- أ

  ٧٦٣..........................: الرجاء وإحسان الظن باالله-ب
  ٧٧٧............................وازنة بين الخوف والرجاء الم-ج

ُ ما جاء فيمن يصعق عند الموعظة، وموقف السلف من ذلك- د
.......................................................٧٧٩  

  ٧٨٤........................................: فوائد أخرى- هـ
حال السلف في التعامل مع نسائهم، ونصحهم وتوجيههم للزوج 

  ٧٨٧.................................................والزوجة
  ٧٩٤.....................................عناية السلف بالأبناء

  ٧٩٤........:رص على تربيتهم وتعليمهم، والصبر على ذلك الح- أ
  ٨٠٠......................................: فضل الأولاد-ب



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٥٦  

 
  ٨٠١................................: فضل الإنفاق عليهم-ج
  ٨٠٢...........................: تشجيعهم وعدم احتقارهم- د

  ٨٠٣.........................................:هـ العدل بينهم
  ٨٠٤................................: تزويج الأبناء والبنات-و
  ٨٠٥................: العطف عليهم، والمحبة لهم، ومداعبتهم-ز 
  ٨٠٨..............................: التسليم على الصبيان- ح 
  ٨٠٩..................:ة في لعبهم مداعبة الصبيان، والرخص- ح 
  ٨١٠............................: العناية باليتيم، وتأديبهم-ط 

  ٨١٧......................عناية السلف بالجار، وما قيل في ذلك
  ٨١٨....................................ُالمواساة وتفريج الكرب

  ٨٢٤...........................عناية السلف بالفقراء والمساكين
  ٨٣٦.......................................التنافس على الخير

  ٨٣٩.................................المسارعة إلى فعل الخيرات
  ٨٤٠..........................حال السلف مع الطعام والشراب

  ٨٤١...................: التقليل من الأكل، والحث على ذلك- أ
  ٨٥٠..................:ُ أكل الحلال، والحذر من أكل الحرام-ب
  ٨٥٢..................: ترك التكلف والمباهاة في إكرام الناس-ج
  ٨٥٣.........................................: فوائد أخرى- د

  ٨٥٥.................................التوكل والاعتماد على االله
  ٨٦٥..............................................اليقين باالله



  

  ١٣٥٧  بين القول والعملحياة السلف
 

  ٨٦٧....................................................المحبة
  ٨٦٧.............................: محبة الناس بعضهم لبعض- أ

  ٨٦٧........... محبة العبد الله، ومحبة االله للعبد، وأسباب ذلك-ب
  ٨٧٠............................................حفظ اللسان

  ٨٧٠.........................: حفظ اللسان من كثرة الكلام- أ
  ٨٨٣.............................. حفظ اللسان من الغيبة-ب
  ٨٩١...........................: حفظ اللسان من النميمة- ج 
  ٨٩٤.........................: ذم ذي اللسانين والحذر منه- د 
  ٨٩٤...........................:كذب حفظ اللسان من ال-هـ 
  ٩٠١...............: حفظ اللسان من الكلام الذي لا ينفع- و 
  ٩٠٤....................: حفظ اللسان من المسابة والمشاتمة-ز 
  ٩٠٦..........................: حفظ اللسان من السخرية- ح 
  ٩٠٧.............: حفظ اللسان من القول على االله بلا علم-ط 
  ٩١١................: يعني حفظ اللسان من التكلم في ما لا-ي

ً كلام السلف في تفضيل السكوت على الكلام أحيانا، -ك 
  ٩١٣...............................................:والعكس

  ٩١٥.....................:حفظ اللسان من التقعر بالكلام - ل
  ٩١٦.......................................َ من تجوز غيبته-م 
  ٩١٨.....................: حفظ اللسان من إخلاف الوعد-ن 

  ٩١٩......................................: فوائد أخرى-ص 



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٥٨  

 
  ٩٢٣........................................الأمانة، والمسؤولية

  ٩٣٦........................الثبات على الدين والتضحية لأجله
  ٩٤١.........................................أحوال المنتكسين
  ٩٤٧.........................................قصص من أسلم

  ٩٦٤.....................................التوبة والرجوع إلى االله
  ٩٧٤...........................................التدبر والتفكر

  ٩٧٧.............العزلة، وأهمية الاستغناء عن الناس، وعدم سؤالهم
  ٩٧٧....: اعتزال الناس وعدم الإكثار من مخالطتهم والحذر منهم- أ

  ٩٨٩.:ِ أهمية الاستغناء عن الناس، وعدم سؤالهم، وقطع منَّتهم-ب
 أقوال بعض السلف في تفضيل مخالطة الناس، وتوجيههم لمن -ج

  ٩٩٤...............................................:خالطهم
  ٩٩٥..................................حال السلف عند الموت

  ٩٩٥.......................................: قصص وأخبار- أ
  ١٠١٤.....................: أهمية تذكر الموت والاستعداد له-ب
  ١٠١٨.............................: ما قيل في الموت ورهبته-ج
  ١٠٢٨............................: ما قيل في الجنائز والمقابر- د

  ١٠٣٢.............................:اله ما قيل في القبر وأهو-هـ 
  ١٠٣٥...................................: القبر راحة المؤمن-و
  ١٠٣٦.............................: تلقين المحتضر الشهادة-ز 
  ١٠٣٧......................................: فوائد متفرقة-  ح



  

  ١٣٥٩  بين القول والعملحياة السلف
 

  ١٠٤٠................................الشوق إلى لقاء االله وجنته
  ١٠٤٠..............:تمني بعض السلف الموت لاشتياقهم للقاء االله

  ١٠٤١.........: أحوالهم وأقوالهم في الشوق إلى لقاء االله وجنته-ب
: حال بعض السلف الذين يرغبون طول العمر للزيادة في العمل-ج

......................................................١٠٤٣  
  ١٠٤٤...........................................حسن الخاتمة

  ١٠٥٠.........................................الرؤى والمنامات
  ١٠٥٦...........................................الجنة ونعيمها
  ١٠٦٢...........................................النار وعذاđا

  ١٠٧٦...........حال بعض الملوك، والأمرآء، والمذنبين عند الموت
ْتقلب الأحوال، وفجاءة النـقم َ ِّ ُ ُ............................١٠٨٤  

  ١٠٨٩..................................................الأمل
  ١٠٨٩................: ما قيل في الأمل وأنه غريزة في الإنسان- أ

  ١٠٩٠............................. الحث على قصر الأمل-ب
  ١٠٩٧.......................................ذم الطمع والبخل

  ١١٠٠...........................فوائد الطاعة والأعمال الصالحة
  ١١٠٠.......:، وتحبيب الناس له، وتيسير أموره محبة االله للمطيع- أ

  ١١٠٤.....................: اللذة، والأنس، وانشراح الصدر-ب
  ١١٠٧..........................................أضرار المعصية

  ١١٠٧........................... شؤم المعصية وما ينتج عنها- أ



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٦٠  

 
  ١١١٨...: ما قيل في المعاصي، والحذر منها، وفضل من تجنبها-ب
  ١١٢١......................عصية وللعاصي نظرة السلف للم-ج
  ١١٢٤............:َّقصص في من حلت đم العقوبة من العصاة- د

  ١١٣٠..........................................محاسبة النفس
  ١١٣٠...........................: أهمية وفضل محاسبة النفس- أ

  ١١٣١.................: توجيهات ونصائح في محاسبة النفس-ب
  ١١٣٢.....................: قصص ووقائع في محاسبة النفس-ج
  ١١٣٧.....: أهمية معرفة عيوب النفس وآفاēا، وترك عيب الناس- د

  ١١٤٦....................................: مجاهدة النفس-هـ 
  ١١٤٨.......................................: فوائد أخرى-  و

  ١١٥٠........................................الأخوة والصحبة
  ١١٥٠........: فضل الأخوة والصحبة في االله، والإحسان إليهم- أ

 أقوال وآراء بعض السلف الذين يرون الإكثار من الإخوان -ب
  ١١٥٤...........................................:والأصحاب

 أقوال وآراء بعض السلف الذين لا يرون الإكثار من الإخوان -ج
  ١١٥٥...........................................:والأصحاب

  ١١٥٦.......: قصص ومواقف في الإحسان إلى الأخ والصديق- د
: الصبر عليهم، والتجاوز عن تقصيرهم، والتماس العذر لهم-هـ 

......................................................١١٦١  
  ١١٦٦.........................: نصائح وتوجيهات للصديق- و 



  

  ١٣٦١  بين القول والعملحياة السلف
 

  ١١٦٨.......................................: فوائد أخرى-ز 
  ١١٧٣.................................................التقوى

  ١١٨٢..............................ما قيل في الحكمة والحكماء
  ١١٨٤...............................الاعتذار والرجوع إلى الحق

  ١١٨٧......................مخايل السؤدد وأسبابه، ومخايل السوء
  ١١٩٠.............................حال السلف في باب المناظرة

  ١١٩٥..................الحكمة، وحسن التصرف، ولطف الكلام
 المنعمحال السلف مع النعم، وشكر

ُ
......................١٢٠٣  

  ١٢٠٣.............. حال السلف مع نعم االله وما قيل في ذلك- أ
  ١٢١٤...........: حال السلف مع من أنعم عليهم من الخلق-ب
  ١٢١٦.......................................: فوائد أخرى-ج

  ١٢١٨..............................................ذم الغفلة
  ١٢١٩..............................................ذم الجهل

  ١٢٢٢.......................................ذم الحمقى واللئام
َمواعظ، وخطب، ووصايا، وحكم ِ.........................١٢٢٤  

  ١٢٢٤.....................................: مواعظ وخطب- أ
َ وصايا، وتوجيهات، وحكم-ب ِ:.........................١٢٤٦  

  ١٢٧٥................................ما قيل في العارف والمعرفة
  ١٢٧٦...........................................حفظ الوقت

  ١٢٧٩..............................................ذم الحسد



  
حياة السلف بين القول والعمل

  
١٣٦٢  

 
  ١٢٨٢........................................العدل وذم الظلم

  ١٢٩٢....................ُمكائد الشيطان ووسوسته، والحذر منه
  ١٢٩٨..........................النصيحة والاستشارة والاستخارة

  ١٣٠٠......................................ذم الغرور والعجب
  ١٣٠٢................................ما قيل في العقل والعقلاء

  ١٣٠٩..........................عناية السلف بالخواطر والأفكار
  ١٣١٢..................................حفظ السمع عن الحرام
  ١٣١٥..................................حفظ البصر عن الحرام

  ١٣١٩.............................................ذم المسكر
  ١٣٢٣............................................كتمان السر
  ١٣٢٤...........................................المزاح، وآدابه

  ١٣٢٦....................................إجمام النفس وترويحها
  ١٣٣٠.....................موقف السلف من الرخص والأخذ đا

  ١٣٣٢........................................ما قيل في الزمان
  ١٣٣٣......................................ما قيل في المساجد

  ١٣٣٤..........................................العمر والشيب
  ١٣٣٧............................................فوائد متفرقة

  ١٣٤٢.................................................الخاتمة
  ١٣٤٣.................................................المراجع
  ١٣٤٧................................................الفهرس



  

  ١٣٦٣  بين القول والعملحياة السلف
 

 
 

 


